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تقدي.م البر جمة العربية 


ان العمل الذي نضعه بين يدي القارىء ‏ بعد جهد 
شاق وطويل - يمثل مفهوماً جديداً لمععى الموسوعة » 
بصفة خاصة بالنسبة للقليل جداً من الموسوعات الى 
اتيح ان تتُرجم للعربية فالعادة ٠‏ الاكاديمية » المألوفة 
ان تداعي الموسوعات ١‏ الحياد » ازاء القضايا والمفاههم 
والمصطلحات ابي تطرحها وهو حياد خفي دااً 
اتجاهاً لا يراد للقارىء أن يكشفه مباشرة » وانما يراد 
ان يتغلغل فيه من خلال كل التفصيلات والمعطيات 
المقدمة له 

اما الموسوعة احالية » فانبا لا فى الجاهها 
وتقدمه للقارىء في كل مادة تعالحها دون مواربة 
والانحاه هنا هو المادية الحدلية 

هذا من حيث الانجاه ‏ او بالاحرى المنهج ‏ اما 
من حيث المضمون فان الموسوعة تعد من أشمل 
الموسوعات بالقياس لحجمها سواء من حيث عدد 
المواد وتنوعها او من حيث استيفاء المعالحة » كل بما 
يتناسب مع أهميته في حركة تطور الفكر الانساني 
وصراعاته ونجومه وانجاهاته ومفاهيمه وربما كانت 
الموسوعة الوحيدة ‏ في هذا الحجم ‏ الي تضم هذه 
التنويعات من الفلسفة والمنطق والعلم والعلوم الاجتماعية 
والسياسية والايديولوجية والتاريخ والفن 


دليل القارىء الى الموسوعة 


رتبت بنود الموسوعة بحسب التسلسل الابجدي 
العرني » دون اعتبار  (‏ أ! » التعريف 

وقد رتبت أسماء الاعلام نجسب الالقاب تليها 
الاسماء فعبد الرحمن بن خلدون نجده في باب 
والألف »ء بند «ابن خلدون » عبد الرحمن » ٠‏ 
وارنست ماخ مجده في باب «المم 26 بنده ماخ 
ارنست » . وقد وضع نحت كل مصطلح مقابله الانكليزي 
اولا" ثم الفرنسبي وحين يكون المقابلان متطابقين 
يكتفى بواحدهما 
أن الكلمة المشار اليها ب (+) واردة كمصطلح ي 
الموسوعة ويمكن ان تراجع في موضعها كبند مستقل 
بذاته 

وقد رتب للموسوعة في آخرها فهرسان: واحد 
بالفرنسيةء» وثان بالانكليزية » تسهيلا على القارىء 
طلب اللمادة بأي من اللغتين المذكورتين . 





الاحاث الاجتماعية المحددة 
مدمغهعنامهجمة لمعنومامءم5_ معدم 
م00 معنتوأعمام50 وممطعته طعم82 
دراسات لنجوانب والعناصر المختلفة للمجتمع 
الاقتصادي والحياة اليومية » وعلاقات الاسرة والز واج 6 
والرأي العام » والمستوى الثقائي والتربية الفنية للعمال 
والفلاحين الخ وتستخدم الابحاث الاجتماعية 
المحددة المتأثرة بالعلوم الاجتماعية المختلفة ( مثل 
نظرية الشيوعية العلمية والاقتصاد والاخضاء والتشريع 
الخ ) - منهج بحث المادية التاريمية #لالذي بقياتحليلاة 
علمياً بالفعل للحقائق المادية . واغراض الانحاث 
الاجتماعية المحددة تأكيد وتعميم الظواهر الحلايدة في 
الحاة الاجتماعية وبحث الانشطة العملية للدوطة 
والمنظمات الجماهيرية » وتعميم نجربة البناء الأشيرا كي 
والشيوعي » واكتشاف القوانين الحديدة الي نحكم 
التطور الاقتصادي والسيامي والثقائي للاشيراكية و وها 
ونحويلها الى الشيوعية ونحد مثلا" للاحاث الاجتماعية 
المحددة » ي مقال لينين ١‏ بداية عظيمة ؛ بتحليله 
الحقيقي العميق لعمل العمال الشيوعيين الاوائل 
« السبوتنيك »؛ » العمل الاختباري الذي كان ينجز بعد 
ساعات العمل في عطلات بباية الاسبوع » وتقييمه لاثره 
الفائل على سير البناء الشيوعي في روسيا وتستخدم 
الاحاث الاجتماعية المحددة مناهج وتعاليم مثل التناول 
الإحصائي والاستخبارات والمقابلات والاستفتاءات 
الخ . ومختلف الابحاث الاجتماعية المحددة اخخلافاً 


اعابا عن طلم الالبتماج العرعي اللضي. رقش 
دراسة القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي ( ويودي 
حتماً من ثم الى اساءة تفسير الحقائق المادية ) والذي 
يضيع في وصف وتعديد تافه للحقائق 


أبقتيتوس 
كتكهاء 1م12 
عاغاء 1م12 
( تقريباً ٠ه‏ 18 ميلادية ) من دعاة الفلسفة 
الرواقية(ه )الرومانية .دون تعاليمه آريان فلافيوس تلميذه 
المنمكن وقد وصلت الينا من مولفاته « محاورات 
أبقتيتوس » ومولفات أخرى وينقسمى مذهب 
أبقتيتوس الى الفيزياء . والمنطق والأخلاق . ويكمن 
جؤاهر مذهبه في الأخلاق : وخاصة في دعوته للحرية 
الداخليةم, فهو يذهب إلى أن السيد يمكن أن يصبح عبداً 
لهواه » والعبد يمككن أن يصبح حرأ في استقلاله الروحي 
الداخلي ؛ «ؤمع ذلك فان هذه الحرية لا يمكن تحقيقها 
بتغيير العالم . 'فليست الأشياء ذاتها » بل الأفكار الي 
يكومها الانسان عنها هي الي نجعله سعيداً ؛ الحير والشر 
ليسا كامنين في الأشياء وانما يكمنان في مواقفنا نجاهها . 
ولهذا » فأن تكون سعيداً » فهذه مسألة ارادة. لقد 
كانت فلسفة أبقتيتوس تعبر عن الاحتجاج الملبي 
للمقهورين ضد النظام العبودي . وقد أثرت هذه الفلسفة 
في المسيحية . وي روسيا كان يدعو لما تولستوي 

وانصاره . 


ابن خلدون » عبد الرحمن 





سنح 1 مقطا د15 


)١405 1١00‏ ولد في تونس. مورخ 
وفيلسوف وعالم اجتماع ورجل دولة وسياسة عربي . 
درس المنطق والفلسفة والفقه والتاريخ . عين والياً 
(وزيراً) للكتابة ثم سفيراً ثم رحل إلى مصر في مرحلة 
ثالثة ودرس في الأزهر » وتولى قضاء المالكية فيه حى 
وفاته وابن خلدون عالم بعيد النظر دقيق الملاحظة ذو 
نزعة علمية متقدمة في أحكامه التارمخية سبق علماء 
الغرب وفلاسفته ني التأليف ني فلسفة التاريخ ويعده 
كثير من الأكاديميين ‏ الذين يعثر فون بفضل الحضارة 
العربية ‏ الموسس ا حقيقي لعلم الاجتماع . لم يصلنا من 
مولفاته إلا « مقدمة كتاب العبر » البي اشتهرت باسم 
ومقدمة ابن خلدون » » ووصفت بأنما خزانة علوم 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وأدبية والحقيقة أنها من 
أوائل المؤلفات الي تنهج في التصدي لمسألة تطور التاريخ 
البشري بجا علمياً قائماً على بحث العوامل الموضوعية 
لتقدم المجتمع الإنساني 
ابن رشد 

مم ص٠1‏ 
8 2 

(1175--11498) فيلسوف وعالم عرني عاش 
في اسبانيا ابان االحلافة الاسلامية في قرطبة وقد استطاع 
من غير انيتخلى عن الديانة الإسلامية ‏ ان يطور 
العناصر المادية في فلسفة ارسطو (ه ) .وقد حاول ان يبرهن 
على خلود وقدم المادة والحركة » وانكر خلود النفس 
الفردية . وقد أسس مذهب الحقيقة المزدوجة (ه) 
ووجه نقداً حاداً لتصوف الغزاليي اللاهوتي 
المسلم وقد لعبت تعليقاته على اعمال ارسطو دورا 
كبيراً في تعريف الاوروبيين بالفلسفة القديمة ولقيت 
تعاليمه اضطهاداً من السلطة المعاصرة له. 








2 6 


٠١0-9480(‏ ) فيلسوف وطبيب وعام طبيعي 
وشاعر بأسيا الوسطى » عاش في بخارى وايران : ورغم 
اخلاضه للوسلام . الا انه لعب وو كبيراً 8 
العرب وفي أوروبا من خلالهم بنشر التراث الفلسفي 
والعلمي, العام القديم وخاصة تعاأيم ارسطو (+ ) 

وقد قام ابن سينا بالكثير لتدعيم التفكير العقلي ونشر 
العلم الطبيعي والرياضة واحتفظ في فلسفته بكل من 
الانجاهات المادية والمثالية عند ارسطوء وانحرف في بعض 
المشاكل عن الارسطية نحو الافلاطونية الحديدة (.) 
وقد طور المنطق والفيزياء والميتافيزيقا عن أرسطو . 
وادرك خلود المادة واعتبر ها علة تنوع الاشياء الحرئية 
وعارض التنجيم والحرافات الاخرى وكتابه الرئيسي 
« كتاب المعرفة » يقدم عرضاً موجزاً لارائه في المنطق 








والفيزياء 
ابيقور 
1م12 
نواتت211/ 


731١ - 4١1(‏ ق.م ) فيلسوف مادي والحادي 
من العصر الهليي كان ابيقور ينكر تدخل الآلة 
في شئون العالم » وينطلق من الاعئر اف حلود المادة ع 
الي تملك مصدراً داخلياً للحركة وقد أحى ابيقور 
المذهب الذري عند ليوكيبوس وديمقر يطس («) مضيفاً 
تغيير اته الخاصة فقد أدخل فكرة « الانحراف » الآني 
( المشروط بظروف داخلية ) للذرات عن مسارها 
لكي يفسر امكان تصادم الذرات المتحركة في الفضاء 
الحاوي بسرعة متساوية وهذا هو أساس نظرة أعمق 


للتداخل بين الضرورة والصدفة » وخطوة للأمام 
بالمقارنة بالحتمية الالية عند ديمقريطس وابيقور 
حسمي في نظرية المعرفة » فالأحاسيس صادقة بذاما 
لأنها تنطلق من الواقع الموضوعي أما الأخطاء فتنشأ 
عن تفسير الأحاسيس ويشرح ابيقورأصل الأحاسيس 
بطريقة مادية ساذجة تدفق مستمر للجزئيات الدقيقة 
يزاح من سطح الأجسام ليخترق الحواس ويحدث 
فيها صوراً للأشياء . وهدف المعرفة نحرير الانسان من 
الحهل والحرافات » من اللحوف من الاة والموت » 
الذي بدونه تكون السعادة مستحيلة وف مجال الأخلاق» 
يبرر أبيقور المتع العملية القائمة على المثل الأعلى الفردي 
للافلات من الألم ونحقيق حالة هدوء ومتعة للروح 
وأكثر حالات الانسان عقلانية ليست هي النشاط » 
وانما السلام الكامل » السكينة وقد شوهت الفلسفة 
المثالية ( هيجل مثل” ) المذهب المادي لابيقور 


أبيلار » بير 
26 ,لتتعاةط د 


. فيلسوف ولاهوني فرنسي‎ - )1147- 1١19( 
أيد في التزاع حول طبيعة الكلي ( التعبير عن الصراع‎ 
بين المادية والمثالية )فكرة المذهب التصوري (ه) القريبة‎ 
من المادية كذلك جادل ضد الواقعية المدرسية ( انظر‎ 
في العصر الوسيط ) طالب في كتابه « نعم‎  ةيعقاولا‎ 
» ولا » بأن يقتصر الايمان الديي على « المقدمات العقلية‎ 
وكشف عن تناقضات لا تقبل التوفيق فيما تصدره‎ 
سلطات الكنيسة من تعاليم . ويعد هذا الكناب - ني ظل‎ 
الظروف الي سادت العصور الوسطى -- ذا أهمية‎ 
تقدمية وقد أدانته الكنيسة الكائو ليكية باهر طقة‎ 


الأمعة 
2121101 


الضرورية من الناحية الاجتماعية بدون مشاركة مباشرة 
من الانسان . والأتمتة هي أعلى مرحلة في تطور 
التكنولوجيا » ويحددها ظهور الا لات الميكانيكية اللي 
تنتظم على شكل صفوف منفصلة ( في العقد الثاني من 
القرن العشرين ) » وبعد هذا جاءت الورش والمصانع 
الآ لية الي تستخدم ( ابتداء من العقد الحامس ) العقول 
الآلية الحديثة ولا تلغي الأتمتة العنصر الانساني الذي 
يعد ضر ورياً ؛ ليقوم بالتوجيه العام » و تمارس التحكم 
قِ عمل الآالة (ضبط الالات 2 وو ضع البرامج 1 
وتغذية الآلات بالمواد الحام » والاصلاحات ) 

وبطبيعة الحال » مع تطور الا لية الذاتية » ستقوم 
الآلات اكير فاكثر بأداء هذه الوظائف نفسها 

وتستخدم الأتمتة من اجل الزيادة الهائلة في انتاج العمل 
وانتاج البضائع وخفض التكاليف ونحسين الانتاج من 
الناحية الكيفية » ولا يمكن التحكم في عدد من العمليات 
( في هندسة محطات توليد الكهرباء الذرية وي استكشاف 
الفضاء .. الخ ) إلا بالأتمتة وحدها والأتمتة القائمة على 
اساس كبير ني الصناعة له نتائج اقتصادية وسياسية 
وثقافية هامة وهذه النتائج تختلف اختلافاً شاسعاً في 
ظل الرأسمالية عنها في ظل الاشتراكية فالأتمتة في 
ظل الر أسمالية تودي إلى البطالة الواسعة » وتحول العمال 
الى الاشتغال باعمال تتطلب مهارات أدنى ومن ثم تقل 
اجورهم . وهي تزيد من الكساد الاقتصادي والأزمات , 
وتضخم تناقضات المجتمع البورجوازي تضخماً كبيراً 

وادخال الأتمتة بي العمل على ابدي. الرأسماليين » انما 
يفيد في جبي فائض الأرباح وهي أارباح غير مستقرة . 
اما الأتمتة في ظل الاشتراكية والشيوعية فانها تفيد في 
نخفيف جهد الانسان » وخلق الوفرة كما تؤدي الى 
التحسن الداهم في مستويات المعرشة والثقافة » والى تحويل 
العمل الى ضر ورة أولية للانسان ان الأتمتة تحسن ظروف 
العمل وتساعد على المَضاء على الفروق بين العمل الذهي 
والعمل الحسماني » وترفع المستوى الثقائي والتكنولوجي 


للشعب العامل . ومع الحفض الكبير لطول يوم العمل » 
فان الأتمتة ستعطي الناس في المجتمع الشيوعي فرصة 
لاستخدام جهودهم ىُ العلم والفن والرياضة الخ 


البات وجود الله 
02 7ع أقلوطة قط1ا 01 1موبط 
د تعلط 06 ععصعامندة'! 06 ممتنعصط 


الحجج الرامية الى اثبات المعتقد الأساسي للدين ‏ 
وهو وجود الله كما قدمها عديد من الفلاسفة المثاليين. 
والحجج الثلاث الاساسية هي كما يلي الدليل الكوني 
( الموجود فعلا عند افلاطون وارسطو(») «اعتقد به 
لايبنتز (-) ويقرر ان الله موجود باعتباره العلة الأول 
لكل الاشياء وكل الظواهر ويقوم هذا الدليل على 
اساس الافتراض بأن العالم لا بد أن يكون محدوداً في 
الزمان وأن علته الأولى علة غير مادية والدليل الغاني 
( الذي افبرضه سقراط وافلاطون وطوره بعد ذلك 
الرواقيون (») » ويقرر ان لكل شيء في الطبيعة غرضاً 
لا بمكن تفسيره الا بافراض وجود موجود عقلي يتجاوز 
الطبيعة ينظم كل الظواهر على نحو منسجم وقد 
فندت نظرية داروين (ه )ف التطور هذا الدليل» اذ اثبتت 
العلل الطبيعية للغرضية والدليل الوجودي (الا نطولوجي) 
وقدمه القديس أوغسطين الذي كان يوكد ان كر 
الناس يتصورون الله على أنه الموجود الكامل وهذا 
التصور - في اعتقاده - لابمكن انينشأ ما لم يكن موجود 
كامل موجوداً في الواقع ومن ثم فالله موجود وقد 
اعتنق هذا الدليل في العصور الوسطى ودافع عنه القديس 
انسلم (+) كبير أساقفة كانر بوري.وقد انتقد ضعف هذا 
الدليل ني افتراض ان ما نفكر فيه لا بد ان يكون واقعياً 
للفلاسفة الماديين بل وكثير من اللاهوتيين » مثل توما 
الاكويي (ه) .وقد قدم الفلاسفة المثاليون المختلفون ادلة 
اخرى على وجود الله : ادلة معرفية ونفسية وأخلاقية ّم 
جاء كانط(ه) وأ كد أن الله موجود يعلو على التجر بة (متعال) 


اثباته وتحليل الحجج على وجود الله يكشف انها 
ترتكز على الايمان ١انظر‏ الدلالة الكلية (ه)). 


الأثير 
تمطا2 
مقطا 


وسط مادي مفترض يملا المكان وكان 
مفهوم الأثير موجودا بالفعل لدى الأقدمين الذين 
كانوا يعتبرون الأثير «مادة أولية» ومرادفاً للمكان 
اما الفيزياء التقليدية فكانت تفهم الأثير باعتباره 
وسطأ ميكانيكياً طيعاً ومتجانساً يملا المكان المطلق 
الذي كان بقول به نيوتن» ه) لكن هذا التصور 
لميتافيزيقي للأثير ن 
التحقق التجريي وأزيح تحاف من باعلال النظرية 
اسه و م( أما الفيزياء الحديثة فمد جلت محل 
التصور القديم فرضية مفادها أن الأثير عبارة عن 
مجال مادي لا يقبل التحول إلى وسط ميكانيكى 
واحتفظت «نظرية المحال» هذه بالنواة العلمية 


للتصور السابق تلك النواة التي ترى أن وجود 
فراع مطلق مستحيل وان المحكان والمادة 
لا بنفصلان 


الاجتماعوية الساذجة 

سهفاع501010 عنوعان؟ 
متتوعلنا7 ع تسقاع501010 

تفسير مفرط في التبسيط للظواهر الاجتماعية 
يحرف المادية التاريخية عن طريق المبالغة في عوامل معينة 

للتطور الاجتماعي مثل الالات » وأشكال الانتاج 
والآدارة » والاقتصادء والسياسة والايديولوجية 
وهي بمعبى ضيق مفهوم مفرط بي التبسيط للمحتوى 


وكانت التزعة الاجتماعوية 
الساذجة ‏ فيما يتعلق بالفلسفة البي كان يمثلها 
بوغدانوف (ه). شولياتيكوف وفيما يتعلق بعلم 
الحمال والنقد الادي » وكان يمثلها ف. شو لياتيكوف 
وف بيريفرزيف وف.فريتش 0< تنكر الاستقلال 
النسي للايديولوجية » وتستدل على كل الاشكال 
الايديولوجية مباشرة من اسلوب الانتاج وقد اعطت 
تفسيراً فجاً للرابطة بين ابداع الكتاب والطبقات » 
والصراع الطبقي وكان الاعتقاد بأن اللغة ظاهرة طبقية 
تنتمي للبناء الفوثي ( عند ن.مار وأتباعه ) احد ضروب 
التزعة الاجتماعوية الساذجة في علم اللغة وقدوصف 
لينين النز عة الاجتماعوية الساذجة بامها مثال على الفجاجة 
المتطرفة وصورة كاريكاتورية للمادية في التاريخ . 


الطبقي للايديولوجية 


الاجفكا 


لازم 


تيار من تيار ات الفلسفة الهندية القدعة » ينكر وجود 
النفس وترتبط الاجيفيكا اساساً بالبوذية(0 )ويحتمل أن 
تكون تنويعاً لها ٠‏ فقد وردت في البداية في النتصوص 
الخاصة بالقوانين البوذية وتذهب التقاليد الى أن الحكيم 
ماركالى ديفا هو رأس المذهب ويسود الاعتقاد بأنه 
عاش في القرنين السادس والحامس قبل الميلاد وتقوم 
الاجيفيكا على اساس النظرية الذرية البي محدد الافكار 
والمفاهيم الأخرى للنظرية وممقتضى الاجيفيكا هناك 
اربعة ضروب للذرة تشكل العناصر الأربعة للطبيعة . 
وهي اراب والماء والنار والهواء » وتستطيع جميسع 
الذرات ان تتحد » وليامت « الحياة » شيئاً ذرياً » بل 
هي ذلك الذي يدرك ويعرف ترابط الذرات وتكون 
ضروب الذرات والحياة الماهيات الحمس الي يتكون 
منها كل شيء في الوجود . والذرات سرمدية لا تنقسم 
وم تخلق ولا يمكن ان تفبى كما لا يمكن لضرب من 
ضروب الذرة ان يتحول الى ضرب آخر ويمكن 


1١١ 


للذرات ان تتحرك في اي انجاه ‏ وتتوقف خصائص 
الجسم على نوع الذرات المكون منها وعدد الذرات في 
وحدة الحرم والطريقة الي تتحد بها . والاجيفيكا نظرية 
واقعية ومادية بصفة عامة » وتعارض الاديان الحندية 
القدبمة والفلسفة البوذية . 


الإحراج 





هامرم 
حا "١‏ 





في الفلسفة اليونانية » مشكلة يصعب حلها بسبب 
تناقض ما ني الموضوع نفسه او في التصور الخاص به 
قد اطلق مصطلح الإشكال على حجج زينون الايل(١)‏ 
وبشأن استحالة الحركة ( وان كان هو نفسه لم يستخدم 
هذا المصطلح ) وفي احراج « القسمة الثنائية » ينص 
على أنه قبل ان نتحرك اية مسافة يلزم ان نقطم نصف 
تلك المسافة » وقبل ان نقطع نصف المسافة علينا ان 
نقطع نصف نصف المسافة » وهكذا الى ما لا باية 
ومن هذه المقدمة نصل الى نتيجة ان الحركة مستحيلة 
وني إحراج « أخيل والسلحفاة » يقال ان اخيل العداء 
لا يستطيع ان يلحق السلحفاة المتقدمة عليه في بدء السباق 
لأنه في الوقت الذي يصل العداء فيه الى المكان الذي 
كانت فيه السلحفاة في البدء تكون قد محركت الى 
الامام الى آخره ولقد لااحظ زيئون بطريقة صحيحة 
الطبيعة المتناقضة للحركة » لكنه لم يفهم وحدة أناءها 
المتناقضة , وانتهى الى ان الحركة كلها مستحيلة وقد 
اكتسب مصطلح الإحراج معى فلسفياً في امال 
افلاطون وارسطو (» )فقّد عرف ارسطو المصطلح بأنه 
« تكافو بين استعدادات متضادة » » والنقائلض عند 
كانط وثيقة الصلة بالإشكال 


الاحساس 





قرعة 


النتيجة الاولية لفعل العالم الخار جي عل حواس 
الانسان (المحللات ). فالعوامل المختلفة للبيئة 
( الذبذبات الكهرومغناطيسية » وجزئيات الجواهر 
الكيماوية » الخ ) تنبه الحزء الحارجي من المحلل اي 
الحاسة المستقبلة » وينقل المنبه في صورة نبضات منفصلة 
خلال القنوات العصبية الى الحزء المركزي من المحلل 
وهو اللحاء المخي . حيث ينشأ الاحساس وهكذا فان 
الاحساس ثانوي بالنسبة الى الواقع المادي . وتبعاً للطابع 
النوعي للمنبه الحار جي تنقسم الاحساسات الى مجموعات » 
بصرية » لمسية » سمعية » ذوقية » شمية الخ . ولكل 
مجموعة من الاحساسات حالة نوعية - اي مجموع كل 
من الصفات الى لا يمكن مقارنتها بصفات الاحساسات 
من المجموعات الاخرى » فالألوان لا تشبه الاصوات 
ولا الذوق أو الروائح واكثر الاحساسات تطوراً 
الاحساسات اليصرية » وتليها اللمسية والسمعية والذوقية 
والشمية . واحدى سمات العلاقة القامة بين الاحساسات 
وخصائص اشياء العالم الحارجي الي تسببها هي ان 
الحصائص المختلفة للاشياء الحارجية قد تتطابق مع نفس 
خاصية الاحساس . وتبدأ عملية التوصل الى معرفة العالم 
الموضوعي بالاحساس ٠‏ وتم في هذه العملية وظيفتان ‏ 
في الأولى تقوم الاحساسات المنفصلة بدور الاشارة : 
فاللون مثلا” يشير الى درجة حرارة المعدن المعرض 
للحرارة وليس اللون نفسه مصدر معرفتنا بدرجة 
حرارة الجسم . ولكننا نعرف مقدماً العلاقة المشركة 
بين اللو ودرجة الحرارة . والوظيفة الثانية ‏ والا كير 
اهمية ‏ للاحساس هى أنه كجزء من الصورة الي 
بعطيها الإدراك الحسبي (») يوضح الصلات والعلاقات 
الكامنة ني العالم الموضوعي . والاحساس- شأنه شأن الاشكال 
الاخرى للتفكير الحسبي - هو القناة البي ير تبط الانسان 
خلالها بالعالم الحارجي وقد انتقد لينين في كتابه « المادية 
والتجريبية النقدية » التفسير المثاللي للاحساس 


الاق الاستحسان 
قعتطائظ عجنتاوطه ممم 
1602 210116ائلآ 
نظرية مثالية في الاخلاق » يعرف فيها الحير بأنه 
ذلك الذي يقبله المرء وطبقاً لمن بعارس الاستحسان 
( الله » أو الحس الاخلائي للانسان » او المجتمع مفهوماً 
على أنه مجمل الافراد ) تنقسم الاخلاق الاستحسانية الى 
نظريات استحسانية لاهوتية وسيكلوجية واجتماعية 
ومن الامثلة على النظريات الأولى نظريات كارل بارت 
واميل برونر ( سويسرا ) وبول تيليتش وراينهولد 
وريتشارد نايبور (الولايات المتحدة الامريكية ) 
ويرجع ظهور نظرية الحس الاخلائي للانسان الى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر في انجلترا (انطوني شافتسيري 
وآدم سميثُث وهيوم ) وقد اقامها 2 المرن العشرين 
ادوارد وسيرمارك ( فتلندا ) وآرثر روجرز (الولايات 
المتحدة الامريكية ) وغير هما وطور هذه النظرية في 
شكلها الثالث اميل دوركايم ولوسيان ليفي بريل (*) 
( فرنسا ) . وليس لأي من هذه النظريات اساس علمي 
فمهي نظريات ارادية وذاتية وتنكر المعايير الموضوعية 
للاخلاق : 


الأخلاق التطويرية 
1270111100317 
عاقتسده 127011 عتاوتط ير 
اتجاه آلي فج في فلسفة الاخلاق أسسه سبنسر وكان 
من المومنين بنظرية الاخلاق المتطورة في القرن العشرن 
جوليان هكسني ووادنجتون ( اتجللرا )» وادوين هولت 
ورالف جيرارد ( الولايات المتحدة الامريكية ) وتيار 
دي شاردان (فرنسا) والبادىء الاساسية لنظرية 
الاخلاق التطورية هي على النحو التالي ينبغي ان يكون 
السلوك الاخلاقي للانسان وظيفة التكيف 5 الاشياء 
الطبيعية المحيطة . والعملية البيولوجية ( التطور ) هي 


معبار الاخلاقيات » وكل شيء يدعمها فهو خير » وكل 
شيء يعار ضها فهو شر . ويضع الانسان الآراء والافكار 
الاخلاقية لتوجيهه بين حقائق الطبيعة وليس المجتمع 
نفسه الا الشكل الأعلى للترابط الطبيعي بين الكائنات 
العضوية من نفس الانواع ويذهب هولت الى حد 
الدعوة الى اطلاق ما هو حيواني وبيولوجي في الانسان 
من القيود الاجتماعية ولكن اصحاب فلسفة التطور 
الآخرين (مثل هكسلي وشاردان ) لا ينادون بهذه 
الافكار اللااجتماعية واللاأخلاقية على هذا النحو 
المكشوف ء فهم اكبر حذراً في تفسيرهم البيولوجي 
للمجتمع وتقصر نظرية الاخلاق التطورية المجتمع 
والاخلاقيات على البيولوجيا الي نجعل اتجاهها مناهضاً 
للمجتمع » ومن ثم رجعياً وغير علمي 
الاخلاق اللاهوتية 
معنطا1 لهعاع16010' 
©7346 11:10 


الأخلاق المبنية على اساس بعض المذاهب اللاهوتية. 


وقد كان اهم 
ولا 
الرئيسية 
الاخلاقيات في الاخلاق اللاهوتية هو الله فلله هو 
نجسيد الحير الأخلاي والفضيلة الاخلاقية بينما الشر 
واللااخلاقية في المجتمع يرجعان الى ( الحطيئة الاول». 
وبالاضافة الى هذا فان الله هو المعيار 
اخلاي والفعل إما ان يكون خيراً او شرا » ويتوقف 
ذلك على ما اذاكان يتفق أو لا يتفق مع « جوهر “الله 
او ارادته وت النهاية فان الله هو الذي يعطى ثواباً 
اخلاقيآً » اي انه هو السلطة الوحيدة في تقبيم اخلاقية 


اتجاهات الاخلاق اللاهوتية تأثيراً ‏ 
يز:ال - المعتقدات الاخلاقية لاديانات الثلاث 
المسيحية والاسلام والبوذية (#) ومصدر 


الوحيد لما هو 


فعل ما وهكذا فاإن الأخلاق اللاهوتية 
2 حى ا وه 2 وصع التقييمات 
الأخلاقية. وني الأخلاق اللاهوتية مكانة 


كبيرة لعقيدة اثابة الصالحين ومعاقبة المخطئين » وهي 
العقيدة الي يربطها اللاهوتيون بنهاية العالم ( انظر 
« الأخرويات ») ويعزى الانتصار النهائي للخير والعدل 
إما الى الحياة الاخرى او الى حلول « مملكة الرب » 
وبعبارة اخرى فان ا لحضوع والمهانة وانعدام المماومة 
ازاء الشر ترفع الى مرتبة الفضائل وتصبح الاخلاق 
اللاهوتية دفاعاً اخلاقياً عن مجتمع الاستغلال 


الأئلاق المستقلة و التابعة 
1 702012201185عاع2 23120 111020120115اثل 
266-28 أت 411020515 معنا لأطائا 


تبدأ الأخلاق المستقلة من الافتراض بأن القانون 
الحلقتى يجحد اساسه ني الذات المتصرفة اخلاقياً » وان 
الانسان يخلق قانونه الخلقي وانه حر تماماً من كل تأثير 
خارجي وتشتق الأخلاق المستقلة الاخلاقيات من 
المفهوم المثالي القائل بأن الواجب الحلقي قبلي وكامن 
كمونآ داخلياً والزعم بأن الأخلاقيات مستقلة وذاتية 
بشكل مطلق زعم غير علمي » حيث انه ينطوي 
على انكار الرابطة بين الاخلاقيات ونظام تار يخي محدد 
من العلاقات الاجتماعية وقد كان كانط يعارض 
أخلاق مادبي القرن الثامن عشر . ووضع فكرة الأخلاق 
الذاتية في كتابه « نقد العقل العلمي  »‏ حيث عرض 
الممدأ القائل بان السلوك اللحلقي ذاني » اما الاخلاق 
التابعة ‏ على النقيض من الاخلاق المستقلة ‏ فتشتق 
علم الاثملاق من علل مستقلة عن ارادة الذات الفاعلة 
وهذه العلل الحارجية هي قوانين الدولة والمفاهيم الدينية 
والدوافع الاخرى مثل المصلحة الشخصية أو الرغبة في 
نحقيق خير الاخرين ولهذا فمن الاشكال المتنوعة 
للاخلاق التابعة مبدأ اللذة الذي يقي مبادءه الاخلاقية 
على الحفز الى الاستمتاع بالحياة ومذهب المنفعة القائم 
على فكرة ان الاستحقاق محدده المنفعة » وعدد من 
المذاهب الاخرى والفرق بين الاخلاق المستقلة والتابعة 


غير علمي » وقائم على اساس انكار حقيقة ان الاخملاقيات 
تحددها القوانين الاجتماعية اضوع ؛ وعلى اساس 
المبدأ المثاليي عن الاستقلال الذائي للارادة » وعلى تجاهل 
الدور الايجابي للذات في المجتمع 


الأداة ( في المعرفة ) 
11151 


وسيلة ادراك تستخدم لتسجيل انواع محتلفة من 
القياس (») وقد تزايد كثيراً دور الادوات في المعرفة 
العلمية المعاصرة فهي مكبرات الحواس البشرية اللي 
تتيح فحص الاشياء المادية الي تستعصي على الادراك 
الحسبى اللمباشر وقد ادى التفسير الحاطىء للدور 
لمتعاظم للادوات ثي المعرفة » واضفاء طابع ذاني 
عليها » الى ظهور ما 
الوسيلية ) وكان اساسها افتراض ١‏ التنسيق الأساسي 
بين الشبىء والاداة وكذلك «مبداً عدم السيطرة » 
الذي بقضي بأن عملية القياس وتحديد هذه الصفة او 
تلك الاشياء الدقيقة » يتسبب في « ثغرات لا يمكن 
السيطرة عليها ويذهب انصار ١‏ الثالية الآداتية 
(ت..جوردان وآخرون ) إلى أن الذات «١‏ تعد ه اي 


تخلق الواقع الموضوعي بواسطة الاداة 


يسمى ١‏ المثالية الذرائعية ( (او 


الأخلاقية 
لم11 
1102 
شكل من أشكال الوعي الاجتماعي تنعكس 
وتشت فيه الخصال الاخلاقية للواقع الاجتماعي 
(الخير, الزدفاهية» العدالة. الخ ) 
والأخلاقية هئ جماع فواعد ومعابير حماة 
الجماعة .» وسلوك الناس » تحدد واجباتهم كل 
تجاه الآخر وتجاه المجتمع ويتحدد طابع 


١ 


الأخلاقية بفعل النظام الاقتصادي والاجتماعي ؛ 
ويعكس 00 المصالح الطبقية » مصالح 
وتوجد اخلاقيات 
خخلفة 2 ا الطبقي لأن المصالح الطيقية 
كارن قم نينا فاذا أصبحت طبقة ما رجعية فإن 
2 تفقد ميررها وتصبح أنانية تماماً وتكف 

أن تكون مسايرة التاريح ان تنطق 
لين - من ناحية أخرى - بمتطلبات التطور 
التار يخي . فإنها تكون تقدمية والأخلاقية ليست 
مجرد نسق من قواعد السلوك انما هي أيضاً سمة 
نوعية للتشكيل الروحي للناس ٠‏ و لايديولوجيا 
وسيكولوجيا طيقة ما أو شر يحة معينة من الناس 
ويكون السلوك أخلاقياً حينما يكون خيراً وعادلاً 
على نحو موضوعي ؛ فاذا كان شريراً أو ظالاً فهو 


اذن لاأخلاني » والعكس بالعكس وهذا السبب 
تتضمن الأخلاقية تقييما ولب التقييم نراه » ليس 
فقط في أحكام (ايديولوجيا) إنما أيضاً ي 
استجابات وردود افعال انتقالية وارادية 
والعلاقات بين الناس البي يعبر علها بالتقييم الأخلائي 
للسلوك ولطر يقة الحياة هي علافات اخلاقية وقد 
ظهرت الأخلاقية مع بزوع المجتمع الإنسانبي . 
أي قبل ظهور الدولة والقانون » وقد اعترتها عملية 
تاريخية طويلة من التطور غيرت من طابعها مع 
التغيرات في اسلوب الونتاج والنظام الاجتماعي 
كذلك فقد وجد الصراع بين الطبقات المتطاحنة في 
التشكيلات الطبقية تعبيره في مجال الأخلاقية 
ومن هنا ليست القواعد والعلاقات الأخلاقية شيئاً 
يبزغ مرة وإلى الأبد . كما يعتقد الميتافيزيقيون . 
وليست الأخلاقية من محضص خلق العقل 
أو الروج ٠‏ كما يؤكد المثاليون واللاهوتيون . 
والأخلاقية البورجوازية مخترية الروح الملكية 
الخاصة ؛ وتعكس مبادثها وأساليها أنانية وفردية . 


وسلوك البورجوازية الامبريالية وطريقة حياتها 
لاإخلاقية لأنها تتعارض مع المصالح المشتركة 
للإنسانية » ومع مسيرة التاريخ ‏ وقد وجدت 
أخلاقية الامبريالية أكثر تعبيراتها تماسكاً ورجعية في 
اا ومع انتصار الاشيرا كيبة استعييض عن 
الاخلاقية البورجوازيةباخلاقية اشتراكية » وهي 
أخلاقية تستمد مصدرها من أخلاقية المروليتاريا , 
ل خلقت فعل ي ظل النظام القديم » والمبادئ 
الأخلاقية التقدمية الي راكمها الشعب العامل في 
مسار صراعه ضد القهر والظل الاجتماعين. وفي 
فيرة التحول من الاشمرا كية إلى الشيوعية تكتسب 
الأخلاقية والمبادئ الاخلاقية اهمية عالية وتصبح 
لعلاقات بي النسي والعلاقات بين الناس والمجتيع 
أكثر وأكثر انتظاماً بفعل مبادئ الأخلاق ٠‏ بينما 
يتناقص دور التنظيم الاداري تدر يجيا 


الأداة ( فيالمعرفة ) 
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وسيلة ادراك تستخدم لتسجيل انواع محتلفة من 
القياس )٠(‏ وقد تزايد كثيرأ دور الادوات في المعرفة 
العلمية المعاصرة فهى مكبرات الحواس البشرية الي 
تتيح فحص الاشياء المادية التي تستعصي على الادراك 
الحسبى المباشر وقد ادى التفسير االحاطىء للدور 
لمتعاظم للادوات في المعرفة » واضفاء طابع ذاتي 
عليها الى ظهور ما يسمى «الثالية الذرائعية » (او 
الوسيلية ) وكان اساسها افتراض « التنسيق الأساسي 
بين الشيء والاداة » وكذلك « مبدأ عدم السيطرة » 
الذي يقضي بأن عملية القياس » وتحديد هذه الصفة او 
تلك الاشياء الدقيقة » يتسبب في «ثغرات لا يمكن 
السيطرة عليها » ويذهب انصار « المالية الأداتية » 
(سب.جوردان وآخرون ( إلى أن الذات « تعد » اي 


لق الواقع الملوضوعي بواسطة الاداة . 


1١6 


الأداتية 
]1 
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مذهب مثالي ذاتي للفيلسوف الامريكي جون ديوني 
وأتباعه » وهو نوع من الذرائعية البراجماتية (« ) 
وعند ديوي ان المميزات بين الذات والموضوع » بين 
الافكار والوقائع » بين النفسي والمادي هي محرد 
اختلافات في اطار «١‏ الحبرة » » هي عناصر « موقف 
او هي جوانب «حدث »)ما وقد استخدمت مثل 
هذه المصطلحات الغامضة » وكذلك الاشارات الى 
« الطبيعة الاجتماعية » للخبرة لاخفاء مثالية هذه الفلسفة. 
وطبقاً لما يقول به مذهب الآداتية » فإن المفاهيم والقوانين 
العلمية والنظريات هي مجرد ادوات او وسائل او مفاتيح 
الى الموقف . اي « خطط عمل » ( ومن هنا جاء اسم 
هذا الشكل مز المثالية ) وينكر مذهب الأداتية ‏ مع 
اعيرافه بالمعرفة كوظيفة حيوية لكان عضوي ان 
اهمية هذه المعرفة تكمن في مقدرا على ان تعكس 
العالم الملوضوعي ؛ ان هذا المذهب يعتبر الصدق شيئاً 
مبرراً يضمن نجاحاً في موقف معين . ولا يعرف ديوى 
ومويدوه بحقيقة الطبقات الاجتماعية ويلجأون الى 
نجريدات ميتافيزيقية عن المجتمع والفرد والدولة «بوجه 
عام » وتعتقد « النظرية » الأداتية في التقدم 
( الاصلاحية ) ان التقدم لا يتضمن بلوغ اهداف معينة » 
وانما يتضمن عملية الحركة نفسها والحقيقة ان نزعة 
ديوي الإصلاحية تبعث الشعار الانتهازي القديم القائل 
ان « الحركة هي كل شيء . والحدف النهائي لا شيء » 
ويعد ديوى وهول وتشايلدز وشليزنجر الدعاة الرئيسيين 
للأداتية : 


الآدارة الذاتية العامة الشيوعية 
صمغوامتمتسة ة-كامة عنتاطتط غمتستتصدرمن 


6نالناطنا2 ودمننهتنداسمتستسمة-ماتتذة 
نحت حنم 


هي شكل لتنظيم المجتمع في ظل الشيوعية » حيث 
نحل محل دولة كل الشعب عندما يقوم مجتمع شيوعي 
متطور داخل بلد ما » وعندما تكون الاشعراكية قد 
انتصرت وتوطدت بصورة اكيدة على المسرح الدولي . 
وأحد الملامح البارزة للادارة الشيوعية ان اجهز ها 
ومهامها لن تعود سياسية » ولن تعود الادارة العامة 
تنفذ كمهنة خاصة والشروط المسبقة لاقامة الادارة 
الذاتية الشيوعية هي خلق الاساس المادي والفي 
للشبوعية » تطوير العلاقات الاجتماعية الشيوعية وتكوين 
الانسان الحديد » اي بلوغ مستوى عال من الوعي » 
بين جميع اعضاء المجتمع » بأن مبادىء القانون والأخلاق 
تمترج في قانون واحد للسلوك لجميع اعضاء المجتمع 
الشيوعي والانجاه الرئيسي في نشوء الادارة الذاتية 
كاشيوعية. هو المزيد من تطوير الديمقراطية الاشتراكية » 
واشتراك جميع المواطنين في الادارة الاجتماعية 
ويتطلب هذا نحسناً مستمرأ في مستويات المعيشة المادية 
والثقافية » واكمال اشكال التمثيل الشعبي والمبادىء 
الديمقراطية للنظام الانتخاني » ومد نطاق تطبيق 
الاستفتاءات العامة في المسائل الهامة للبناء الشيوعي وصياغة 
التشريعات » ومد الرقابة الشعبية على اوسع نطاق ممكن 
على أنشطة الاجهزة الادارية » والتوسع التدريجي 
مبادىء الانتخاب والمحاسبة لتشمل جميع كبار المسئولين 
في الدولة وني المنظمات الجماهيرية . كذلك فان انشاء 
الادارة الذاتية الشيوعية ‏ بما يتضمنه من نحويل اجهزة 
سلطة الدولة الى اجهزة للادارة الذاتية العامة - ينطوي 
على توسيع لأنشطة جميع المنظمات الجماهيرية القائمة . 
«مع تطور مفهوم الدولة الاشعراكية » سوف تضبح 
تدريجياً ادارة ذاتية عامة شيوعية يتولاها الشعب » وتضم 


كل مجالس السوفييت والنقابات والتعاونيات والمنظمات 
الجماهيرية الاخرى للشعب » ( برنامج الحزب الشيوعي 
السوفيي ) 


انف عودية| 


)١‏ انعكاس شيء ما ينشأ في الوعي نتيجة لتأئير 
العالم الموضوعي على الحواس والاحساسات (.) هي 
عناصر الادراك الحسي الذي قد يكون بصرياً أو للسياً 
أو مهفا والادراكات الحسية البصرية هي الأهم من 
وجهة النظر المعرفية وهي تتشكل من الاحساسات 
البصرية الي يجدها شخص ما في علاقته مع البيئة وأثر 
شكل الشيء الذي محدد حركات اليد الي تلمسه » 
وحركات اليد بدورها محدد بناء الصورة البصرية . 
ويتوقف الادراك الحسي. الصادق للعالم الموضوعي على 
تطابق بناء صورة الموضوع الحارجي وبناء الموضوع 
نفسه . ودور الادراك الحسبي في عملية المعرفة على النحو 
التاليي )١(‏ انه يشكل الاساس للادراكات الحسية العامة 
مئل وجزيرة » و «ثبات » و «انسان » وهو لا 
يكشف عن جوهر الاشياء » (7) انه يمدنا بالمادة الأولية 
لتكوين مفاهيم علمية وروابط متصلة معينة وعلاقات 
تشكل العناصر الاولية لنظرية يحري نجريدها من بناء 
الصورة الي اكتسبت بالادراك الحسبى وكان 
لايبنتر ١م‏ ) .» يفهم الادراك الحسي على انه شكل ادنى 
( لا شعوري ) من الروحية 





الأحراك المتعالي 
0 
«دمتاوعع عمق لماع لمع عهررو؟ن] 
ملقا معت مع عمسم" ومتاريمعس 2 
مصطلح اورده كانط يشير الى ما هوقبل (أولي)(0. ) 
اي الادراك غير التجريي الفطري المحض ٠‏ الذي لا 
يتغير والذي محدد. كما ذهب وحدة عام الظواهر 
الذي يستمد منه الادراك اشكاله وقوانينه . وني رأي 





كانط ان وحدة الادراك المتعاللي هي شرط ترابط 
التصورات الانسانية والاحتفاظ بها واعادة تقديمها , 
وذاتية ال وانا » أي كون الاطروحة «انا افكر » 
واردة في اي تصور » تشكل اساس هذه الوحدة. ولا 
كان فيخته (») قد أسس فلسفته على هذه المصادرة 
المثالية للكانطية » فانه انشأ مذهبه االحاص في الممثالية 
الذاتية 


ادنغتوت 6 أرثر ستانلٍ 
#ملصما؟ «تتطاعمق ,دماعصنة18:0 


» علم فيزياء وفلك بريطاني‎ )١1955-148481( 
بسط العلم على نطاق شعبي » وهو في مجال الفلسفة ممثل‎ 
بارز للمثالية «الفيزيائية » الحديثة وكان اهتمامه‎ 
الرئيسي منصباً على مشكلة بناء وحركة النجوم ونظرية‎ 
النسبية وعلم الكونيات ( ) وقد تطورت آراوه الفلسفية‎ 
)«( نحت تأثير كانت وراسل (») والوضعية المنطقية‎ 
» البنائية‎ ١ وأطلق عليها تعبير « الذاتية الانتقائية » أو‎ 
وذهب الى ان قوانين وثوابت العلم يمكن استنباطها‎ 
. من الافكار المعرفية القبلية دون اللجوء الى التجريب‎ 
وقد افضى به هذا الى التصوف الفيئاغوري العددي‎ 
) (انظر الفيئاغوريون‎ 


الارادة 
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التصميم الواعي للشخص على تنفيذ فعل معين او 
افعال معينة والثالية تعتبر الارادة صفة مستقلة عن 
لتأثيرات والظروف الحارجية » وليست مرتبطة 
بالضرورة الموضوعية . وتعتبر افعال الناس وسلوكهم 
مظاهر للارادة «الحرة 2٠‏ مفهومة فهماً مثاليآ 
والحقيقة ان العالم الموضوعي هو مصدر افعال ارادة 
الانسان الغرضية . فالعالم الموضوعي - منظورآ اليه 


١7 


خلال منشور الظروف الداخلية للذات والحاجات 
والمصالح والرغبات والمعرفة» الخ بمكنه من ان محدد 
لنفسه اهدافاً متعددة » وان يتخذ قرارات » وان يتصرف 
على نحو آخر . والارادة الي مختار فقط على اساس 
الرغبات الذاتية ( انظر التزعة الارادية والوجودية ) 
ليست ارادة حرة وائما الارادة الحرة هي الي نحتار 
اختياراأ صحيحاً وفقاً للضرورة ‏ الموضوعية وكما 
اوضح انجلز فان حرية الارادة لا تعبي شيئاً الا المقدرة 
على انخاذ القرارات بمعرفة الذات ( الرد على دهر ينغ ). 
ان الطابع الارادي لفعل ما ء. يظهر بوضوح شديد 
حينما يتعين على شخص أن يتغلب على عقبات معينة » 
خارجية أو داخلية » ليحقق هدفه والمرحلة الاولى 
لفعل ارادي تكمن في وضع المدف واستيعابه ٠‏ ويتبع 
هذا قرار الفعل واختيار أنجع وسائل الفعل وبمكن 
وصف فعل ما بأنه فعل ارادة ولا يمكن وصف فعل 
بانه فعل إرادة إلا اذا كان تنفيذاً لقرار وقوة الارادة 
ليست منحة من الطبيعة © فال مهارة والمقدرة في اختيار 
هدف ما ء وامخاذ قرارات سليمة وتنفيذها » واتمام 
ما بدىء فيه هي مار معر فة وخبرة وتربية ذاتية 


الآر ادية 


سم ه0111 
20111 


اتجاه مالي ( مثالي ذاتي في الاساس ) في الفلسفة 
وعلم النفس » يعتبر الارادة الأساس الاولي للكون . 
ويضعها في مقابل القوانين الموضوعية - للطبيعة والمجتمع . 
وينكر توقف ارادة الانسان على البيئة . وقد ادخل هذا 
الاصطلاح عالم النفس الالماني تونيز والفيلسوف الألماني 
باولزن وقد انحذ هذا الانجاه شكله كنظرية فلسفية 
في القرن التاسع عشر ف مولفات شوبنهاور (5) وان 
كانت عناصرها موجودة لدى كانط وفيخته (ه ) وقد 
تأثر هارتمان ونيتشه (.) تأثراً كبيراً ببذه العقيدة اللي 


هي واحدة من مصادر الايديولوجية الفاشية وسمة مميزة 
لا وثي روسيا كانت الارادية مميزة للشعبويين 
( انظر لافروف وميخايلوفسكي الخ ) الذين وضعوا 
أفعال ١‏ الابطال الوحيدين علٍ النقيض من القوانين 
الموضوعية للتاريخ وفيما بين القرنين التاسع عشر 
والعشرين اكتسبت الارادية موطىء قدم لحا بي علم 
النفس (انظر فونت ) وترفض الماركسية اللينينية 
التزعة الارادية » وتبين الطبيعة النسبية للارادة الحرة 
وتفكو الآ ر 551 انان سفن ونه القوانين الو قدرعة 
لتطور الطبيعة والمجتمع (انظر العوامل الموضوعية 
والذاتية ي التاريخ ) 


الارتباط بالشعب في الفن 
نتف سآ عاممه2 عط طغامتا ص1طمق م1[ 
تق نآ فصقل عاأرنء2 ع1 عه37 «مقلق1اء[ 


مقولة جمالية تعبر عن وتلخص - مجموع 
العلاقات المتعددة بين الفن والشعب كما تتبدى فوق 


بطريقة مباشرة او غير مباشرة الثل العليا اأتمالية 
للشعب . وفهمه اعدالة والحمال وحماس نضال 
الشعب الثوري من اجل الحرية والسعادة وهو ممهوم 
تار يحي نحدد مضمونه الظروف والمر احل النوعية للتطور 
الاجتماعي فالشعب ‏ كما كان غوركي يقول ‏ 
هو الفنان الاول من ناحية الزمن والحمال والعبقرية 
وهو الحالق الحقيقي للثقافة العالمية والحهاد الفبي مجال 
هام لنشاط الشعب » فالحهاد الابداعي |الجماعي للشعب 
هو الاساس والمصدر الداتم للفن المهي الذي تستمد 
منه الموضوعات والافكار والصور لأروع الأعمال 
الفنية ويتميز الفن الواقعي ‏ على النقيض من الفن 
الشكلى والطبيعي .- بارتباطه بالشعب الذي هو سمته 
المميزة الرئيسية . وينبع هذا الفن من حكمة الشعب 
ويعكس نضاله من اجل التحرر وجميع الفنانين 
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العظماء جزء لا يتجزأ من الشعب ٠‏ لأنهم بعملهم 
الابداعى يساعدون الشعب في نضاله وغالباً ما يكون 
5 ان بدروابه « ان الفن ينتمي للشعب وينبغي 
ان يمد جذوره الى اقصى اعماق الحماهير العاملة وينبغي 
ان يكون مفهوماً من الحماهير ومحبوباً منها 

هذه العبارة للينين تضع و احداً من المبادىء الأساسية 


لفن الاشيرا كي 


ألارتقاء والطفرة 
1 2 3 117011110121 


أت 1770111110121 


جانبان متصلان لا يمكن فصلهما لعملية التطور 
ومثل الارتقاء التحولات الكمية ابي تراكم خلال 
ظاهرة ما بينما تمثل الطفرة نحولا كيفياً سريعاً في 
كثير أو قليل وقد تغلب الفهم المادي الحدلي للار تماء 
والطفرة على الأحادية الميتافيز يقية لمذهب التطور البسيط 
( انظر سبنسر ) الذي كان يقصر التطور على التحولاات 
الكمية التدريحية » والذي لم يساعد في فهم الحركة 
الذاتية » والتزعة الى توقم كارثة » والذي انكر ان 
التحولات الكمية تمهد الطفرة » والذي اعتقد في ارادة 
الشخصية العظيمة (انظر المذهب الإرادي ) كما 
اعتقد بي الصدفة او في خالق الطبيعة ( انظر كوفييه ) 
وتتضمن الحركة كلا من التدرج الكمي ( الارتقاء ) 
وانقطاعه ( الطفرة ) ولا تنشأ الطفرة عن اي ثبيء 
تعصفي ء وانما هي عملية موضوعية يم فيها التغلب على 
التناقضات القديمة البي تكون قد وصلت الى نقطة 
الغليان» وتتطور ظاهرة جديدة ‏ تنشأ على هذا الاساس. 
بفضل تناقفضات جديدة ومن هنا فان نظرية التطور 
الفجائي نظرية لا يمكن تأييدها فهي تعترف - لفظياً ‏ 
بظهور الحديد كيفياً في عملية التطور » ولكنها تنكر 
في التحليل النهائي التطور الذاتي الحدلي . ولا تضع هذه 
النظرية في حسابها مقدمات الطفرة في التحول السابق 


عليها ويمحرف مثلو الابجاهات الاخرى في الفلسقة 
الحديئة ‏ مثل التحريفيين ‏ جوهر عمليي الارتقاء 
والطفرة » لاهم مخشون حتمية الثورة الاجتماعية . 
ويستخدم مفهوم الارتقاء ايضاً للدلالة على التطور بالمعى 
الواسع للكلمة ( مثل نحول العالم العضوي ) وفي هذه 
الحالة يفهم الارتقاء على انه يعبي الحركة » بما في ذلك 
التغير ات الكمية والكيفية 


ألارتقاء العضوي للنوع » والارتقاء العضوي للفرد 
ا هاتمصعجمغ00 قسة منمعصعجم1تطط 
002020202020200 عنصفمهومخص0 نه متصمهملتطم 

اصطلاحان ادخلهما هيكيل (1855 ) للدلالة 
على التطور التاريخي النوعي والفردي للكائنات العضوية. 
وارتقاء النوع وارتقاء الفرد في الطبيعة العضوية مرتبطان 
ارتباطاً لا ينفصم وبينهما علاقة شرطية متبادلة . وار تقاء 
الفرد هو نتيجة للتطور التاريخي » أي نتيجة لارتقاء 
النوع ومن ناحية اخرى فان ارتقاء النوع يقوم على 
أساس التغيرات الفردية أي على أساس ارتقاء الفرد . 
ويعكس هذا التفاعل وحدة الحزء (الفرد ) والكل 
( الجنس ) والخاص (الكلي ) ويعكس جدل عملية 
التطور شبه الحازونية اللي في كل مرحلة منها تتكرر 
الطفرات الكيفية الي تمت في المراحل السابقة وقد 
قدم دارون (ه) فكرة وحدة الارتقاء النوعي والارثقاء 
الفردي وطورها هيكيل وميتشورين وغيرهما 


ارسطو 





18م 
عاماهم اذمل 





(09-3584” قبل الميلاد ) فيلسوف وعالم موسوعي 
وموسس علم المنطق وعدد من الفروع الاخرى للمعرفة 
الخاصة اعتبره ماركس «أعظم مفكري العصور 


القديمة ». ولد في ستاجيرا في تراقيه » وتربى في اثينا 
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بمدرسة افلاطون (ه) . انتتهد نظرية افلاطوئ الخاصة 
بالصور المفارقة ( المثل ) » الا انه لم يتمكن من التغلب 
على مثالية افلاطون تمام وتأرجح بين «امثالية 
والمادية » (لينين المجلد 8 ص 785 ) وقد اسس 
مدرسته الحاصة في اثينا ( انظر اللوقيوم) عام هبام 
قبل الميلاد . ولقد ميز ارسطو في الفلسفة بين 

١‏ الحانب النظري الذي يتناول الوجود ومكوناته 
وعلله وأصوله ”* والحانب العمل الذي يتناول 
النشاط الانساني  ”“‏ والحانب الشعري الذي يتناول 
الابداع وموضوع العلم عنده هو العام » الذي يمكن 
التوصل اليه عن طريق العقل ومع ذلك فان العام لا 
يوجد الا ني الحزني الذي يدرك بطريقة حسية ولا يروف 
الا عن طريق الحزثي » وشرط المعرفة بالعام هو التعميم 
الاستقرائي الذي يكون مستحيلا” بدون الادراك الحسي 
وقد ميز ارسطو بين علل اولية اربع هي ١‏ -المادة 
اي الامكانية السلبية للصيرورة "- الصورة ( الماهية) 
ماهية الوجود ) وهي نحقق ما ليس الا امكانية في المادة 
م بدء الحركة 4 الغاية» واعتير ارسطو الطبيعة 
كلها نحولاات متتابعة من «الادة » الى «الصورة » 
وبالعكس . ولكن ارسطو لم ير في المادة الا مبدأ الانفعال» 
ونسب كل فعل الى الصورة الي ارجع اليها بداية 
الحركة وغايتها والمصدر الاول لكل حركة هو الله ؛ 
«المحرك الاول الذي لا يتحرك » ومع هذا فان 
نظرية ارسطو الثالية في « الصورة » هي في نواح 
عدة ‏ و اكير موضوعية من مثالية افلاطون : وأبعد 
منها مدى واكير منها يقيناً , ومن ثم فهي في فلسفة 
الطبيعة اكثر مادية في الغالب ( لينين . المجلد .ما ص 
). «ان ارسطو يقترب كثيراً من المادية» (المصدر 
السابقى » ص 5807 ) ويرتبط المنطق الصوري عند 
ارسطو ارتباطاً وثيقاً بنظرية الوجود ونظرية المعرفة 
ونظرية الحق » لان ارسطو رأى في الاشكال المنطقية 
اشكالا" للوجود في الوقت نفسه . وي نظرية المعرفة 


ميز ارسطو بين اليقين الواضح (اتظر للبرهان 
اليقيي ) والمحتمل » الذي يدخل في باب «١‏ الظن » 
(انظر الحدل ) » ومع ذلك فهو يربط بين “هذين 
الشكلين من المعرفة عن طريق اللغة . وليست التجربة 
عند ارسطو المرحلة الاخيرة في عملية التحقق من «الظن » » 
بل ان المصادرات العليا للعلم تتأكد حقيقتها مباشرة 
عن طريق العقل لا عن طريق الحواس . ومع ذلك فان 
البديبيات العليا المتاحة للمعرفة عن طريق التأمل ليست 
كامنة في عقولنا بل تفترض النشاط جمع الوقائع . 
توجيه الفكر نحو الوقائع الخ وغاية العلم القصوى 
هي تعريف الموضوع » وشرط هذا هو الجمع بين 
الاستنباط (.) » والاستقراء (»*). ولا كان لا يوجد 
اي تصور يمكن ان تضاف اليه جميع التصورات الاخرى 
وبالتالي لا يمكن تعميم التصورات المختلفة ي فئة 
مشتركة واحدة فان ارسطو قد بين لنا المقولات » اي 
الفئات العليا الي تنتسب اليها جميع الفئات الاخرى 
للاشياء الموجودة وجوداً حقيقياً. وي الكوزمولوجيا (») 
رفض ارسطو نظرية الفيثاغوريين )٠(‏ ونادى بمذهب 
مركزية الارض للكون » وهو المذهب الذي استحوذ 
على جميع العقول حى ايام كوبرنيك صاحب نظرية 
مركزية الشمس للكون . وفي محال فلسفة الاخلاق 
اعتبر ارسطو التأمل اعلى صورة للنشاط العقلي . ويرجع 
هذا الى فصل العمل الحسماني الذي يقوم به العبيد » 
عن وقت الفراغ الذهبي . الذي هو امتياز للانسان 
الحر » وهو الفصل الذي كان ميزة للدولة اليونانية 
القائمة على نظام ملكية العبيد والمثال الأعلى للأخلاق 
كما يراه ارسطو هو الله ! كمل الفلاسفة باعتباره عمل 
يعقل ذاته واوضح ارسطو في نظريته عن المجتمع 
ان جذور العبودية قائمة في الطبيعة » واعلى اشكال سلطة 
الدولة هي الاشكال الي نحرم الاستخدام الاناني للقوة . 
وتلك الاشكال الي في ظلها نخدم السلطات المجتمع 
ككل وتقلبات ارسطو بي الفلسفة توضح الثنائية الي 


اتسم با تأثيره اللاحق ٠»‏ فالانجاهات المادية لعبت دورا 
يُ تطور الافكار التقدمية ي فلسفة المجتمع الاقطاعي ) 
اما العناصر المثالية فقد جرى توسيعها على يد رجال 
الكنيسة في العصور الوسطى الذين جعلوا من نظرية 
ارسطو « نزعة مدرسية ميتة وذلك برفضهم لجميع 
الاحاث والتقلبات واساليب صياغة الاسئلة » ( لينين » 
المجلد .م7 ص 58 54 ) . وقد درس لينين كتاب 
و ما بعد الطبيعة » ( الذي يعد كتاب ارسطو الاساسي ) 
واثنى ثناء كبيراً على البذور الحية للجدل والابحاث 
المتعلقة به ©. كما ائبى على الايمان الساذج « بقوة 
العقل ٠‏ وبموة المعرفة وقدرها وصدقها الموضوعي ) 
( المصدر السابق ) 
أرسيسلاوسء أو أقاسيلاوس 
قتتهلزقععم م 
مملنمعع م 
(916١741ق.م)‏ فيلسوف يوناني وأحد موسسي 
الاكاديمية (ه) في عهدها الوسيط » وهي الاكاديمية 
الثانية » وقد اتصفت بتحوها من افكار افلاطون الى 
الشكية (ه) فكل ما تبقى من افكار افلاطون كان 
الجاهاً قوياً نحو انماط محتلفة للمفاهيم المنطقية » والي 
بلغت بي هذه الحالة حد الاقتصار على القضاء على الفلسفة 
القطعية 2 وم تواكد سوى مفاهيم الاحتمال وقد نيز 
ارسيسيلاوس ايضاً في مجال فلسفة الاخلاق بإضعاف 
نظرية افلاطون المتحمسة البى ارجعها الى صلابة الحالة 
الر وحية ْ 
الأرواحية 
بعتسنسم 
1016م 
الاعتقاد بالنفس او الارواح الي توثر في حياة 
الناس والحيوانات » والي تمارس تأثيراً على الاشياء 


والظواهر في العالم المحيطا. وقد ظهرت مفاهيم 
الارواحية في المجتمع البداثي فقد كان الانسان البداتي 
يتخيل ان للاششاء والنباتات والحيوانات ارواحاً وكان 
السبب الرئيسي الأرواحية الروحيه المستوى المنتخفض 
للغاية لتطور القوى الانتاجية ٠»‏ وبالتالي القدر الضئيل 
من المعر فة » وعجز الانسان عن معارضة القوى الاولية 
للطبيعة » الي كانت تبدو له غريبة وغامضة وعند 
مستوى معين من التطور الاجتماعي » كان اضفاء 
الطابع الشخصي على القوى الطبيعية أحد الاشكال الي 
كان يراد يبا السيطرة عليها 


اريجينا » يوهانز سكوتوس 
كتتامع5 و6تسقطول ,هدععامظط 


(6١م-لالام‏ ) فيلسوف ايرلندي المولد نال 
تعليماً في سن مبكرة » وعاش في فرنسا وعلى اساس 
الافلاطونية الحديدة ابدع اريجينا مذهبه الصوني الذي 
عرض جوهره في مولفه «في الطبائع الإية ». يقسم 
اريجينا الوجود الى طبائع اربعة (١)لم‏ نحلق بل هي 
خالقة » اي الله باعتباره مصدر الاشياء جميعاً : وهي 
لا شكل لا ولا يمكن التعبير عنها ولا تعرف الا من 
خلال وجود الاشياء . (؟) محلوقة وخالقة اي 
الافكار الإلهية الموجودة .» ععلة اولى » والعالم المثالي 
قد خلقه الله من نفسه ويوجد للأبد. (") محلوقة وليست 
خالقة ‏ اي العالم المحسوس عن طريق الحواس » وهي 
تظهر عالاً مثالياً واحداً في كثرة الاشياء المختلفة . 
(4) غير محلوقة وغير خالقة ‏ اي الله مدركاً على انه الغاية 
القصوى للاشياء جميعاً وقد ربط اريجينا خلق الاشياء 
بالحطيئة الاصلية عندما اضاع الانسان ولاءه لله وعلى 
اية حالة جاء التفكير بعد قليل وعادت الاشياء جميعاً 
له » ومذهب اريجينا في جوهره مذهب من مذاهب 


وحدة الوجود وقد ادانته الكنيسة الكاثوليكية . 


5١ 


أريستار خوس السامومي 
ومتهقة 06 متاطءجماماطة 
68 ع3 116 تماهتتة 
( حوالمي "٠١‏ 790 قبل الميلاد ) عالم فلك ومن 
اتباع فيثاغورس وتلميذ لستراتو » وقد أظهرت له 
قياساته الهندسية للمسافات بين الارض والشمس والقمر 
زيف نظرية ارسطو الي تقول بان الارض هي مركز 
الكون ء وأفضت به هذه القياسات الى المناداة بنظرية 
تعد الشمس مركز الكون ( انظر نظرية مركزية الشمس 
للكون» ونظرية مركزية الارض للكون ) . ولم يلق مذهبه 
قبولا” في الازمنة القديمة وظل منسياً حتى ايام كو برنيك(» ). 


أريستوبس القوريئائي 
فناوز م هام 
11م 
( ه": ‏ هه" قبل الميلاد ) فيلسوف وتلميذ 
لسقراط (ه) وموسس مدرسة اللذة (انظر مدهب 
اللذة » وقد ضاعت كتاباته ‏ ربط اريستبوس 
الحسية )٠(‏ في نظرية المعرفة بمذهب اللذة في فلسفة 
الاخلاق (.) : واعتبر اللذة هي الغرض الأقصى 
للحياة » غير أنه نادى بضرورة الا يكون الانسان 
خاضعاً للذة فعلى الانسان ان يسعى الى المتعة العقلية الي 
هي ا كبر النعم 1 


الازاحة الحمراء 





النطك 10 
ع0 عع28م10628 


(في هاوراء المجرات) انحسار ذبذبات 
الاشعاع الكهرومغنطيسبي (للموجات الضوئية 
او اللاسلكية)» ‏ الذي تطلقه المجرات(.) 
بصفة خاصة فإن خطوط الجانب المرليٍ من الطليف 


ح إلى حدها الأقصى الأحمر ومن هنا كانت 
0 وأكثر تفسيراتها طبيعية هو بالرجوع 
الى وظاهرة دوبلر» ء أي نتيجة تحرك المجرات 
بعيداً عن بعضها بعضا وهكذا فإن الازاحة 
الحمراء تشكل دليلاً على أن الماوراء المجرات 
- أو على الأقل القسم الملحوظ مما - آخذة في 
الاتساع على مدى فترة مليارات من لان 
الضوئية وهذا لا يلغي الافتراض بأن الكون 
«اخذ في الانساع » طالما أن الماوراء المجرات 
- على ما هو عليه من اتساع - ليس سوى جزء 
صغير من الكون 


الأزمة العامة للرأسمالية 
سمنتلماأمه) 05 هذمته) لوتعمع0) 
6تمهنلم ‏ أمهن) دحل ملوطغصةة) مقتنا 
الأزمة الشاملة' للنظام الرأسمالي العالمي الي تكتنف 
النظام الاقتصادي ونظام الدولة والسياسة والايديولوجية ؛ 
وكذلك جميع مجالات الحياة الاخرى في المجتمسع 
البورجوازي المعاصر العلم الى نظامين 
متعارضين - رأسمالي واشتراكي ‏ هو السمة الحاسمة 
للازمة العامة للرأسمالية «ان انشقاق المزيد والمريد 
من البلاد عن الرأسمالية » وضعف المراكز الاستعمارية 
في المنافسة الاقتصادية مع الاشتراكية » والميار النظام 
الاستعماري الامبرياللي »ء واشتداد حدة التناقضات 
الاستعمارية مع ظهور رأسمالية احتكار الدولة و مو 
التزعة العسكرية » وعدم الاستقرار الداخلي المترايد , 
والتدهور المتزايد للاقتصاد الرأسمالي » الذي يدل عليه 
عجز الر أسمالية المتزايد عن الاستخدام الكامل للقوى 
الانتاجية (المعدلات المنخفضة للنمو الانتاجي » 
والازمات الدورية » والتشغيل دون الطاقة لدوللااب 
الانتاج » والبطالة المزمنة ) » والصراع الرايد بين 


و تقس 


إلا 


العمل ورأس الال » والاشتداد الحاد في التناقضات 
داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي » والنمو الذي لم يسبق 
له مثيل للرجعية السياسية بي كافة المجالات » ورفض 
البورجوازية للحريات واقامتها حكومات فاشية 
واستبدادية 5 عدد من البلاد » والازمة العميقة للسياسة 
والايديولوجية البورجوازية كل هذه مظاهر للازمة 
العامة للر أسمالية ؛ ( برنامج الحزب الشيوعي السوفيني ). 
وقد مرت الازمة العامة للرأسمالية خلال تطورها 
بمر احل عديدة بدأت المرحلة الاولى منها اثناء الحرب 
العالمية الاولى » وخاصة نتيجة لانتصار ثورة اكتوبر 
الاشتراكية الكبرى في روسيا عام 1١911‏ وبدأت 
المرحلة الثانية اثناء الحرب العالمية الثانية » وخاصة نتيجة 
لقيام الد يمقر اطية الشعبية في عدد من الدول الاوروبية 
والاسيوية وكانت السمة الحاسمة لتلك المرحلة امتداد 
الاشراكية الى ما وراء حدود بلد واحد وتكوين النظام 
الاشتراكي العالمي أما المرحلة الثالثة من الازمة العامة 
للر أسمالية فقد بدأت في النصف الثاني من الحمسينات » 
وسمتها المميزة أنها لم تظهر مرتبطة بحرب عالمية وانما 
مرتبطة بالمنافسة والصراع بين النظامين » وامبيار النظام 
الاستعماري العالمي للامبريالية والتغير المتزايد في علاقة 
القوى العالممية لصالح الاشير ا كية . 


اللاساس المادي و التتقي الشيو عبة 
6 مفتففظ لمعتصسطءهة1 تسة لتمتساهلة 
مسنحدتا تسم 


3 6تالتس»اعه'1' أه ه1أع أ تفتوكة مممط 
أ 


مستوى القوى الانتاجية الي لا غبى عنها للتحول 
من الاشتراكية الى الشيوعية والاساس المادي لوجود 
وتطور المجتمع الشيوعي . ان لكل نظام اجتماعي 
الاساس المادي والتقي المتطابق معه . ويتمثل هذا 





الاساس في ظل الر أسمالية في الانتاج الصناعي الواسع 
النطاق » القانم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 
واستغلال'الانسان للانسان . اما الاساس المادي والتّي 
للاشتراكية » الي هي المرحلة الاولى والدنيا مسن 
الشيوعية » فيتميز بالانتاج الصناعي الواسع النطاق ‏ 
المخطط في كل فروع الاقتصاد » والقاتم على اساس 
الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » والمتحرر من 
استغلال العامل وخلال عملية بناء الشيوعية يتحول 
الاساس المادي والتّي للاشيرا كية تمر لي تدربجياً 
الى اساس مادي وتقبي للشيوعية ويتضمن خلق 
الاساس المادي والتقي للشيوعية الكهر بة الكاملة للبلاد ؛ 
والاستخدام الواسع الانتشار للكيمياء في الاقتصاد 
القومي » كما يتضمن ظهور فروع جديدة للانتاج 
فعالة اقتصادياً على نطاق واسع » ومصادر جديدة 
للطاقة ومواد جديدة ؛ واستخدام شامل وواع للمصادر 
الطبيعية والمادية ومصادر العمل وتهدم علمي وتمي 
سريع » ومستوى ثقَائي وتقي عال للشعب العامل 
واكثر الشروط اهمية لانتصار النظام الشيوعي نفوق 
هائل على البلاد الرأسمالية الأكثر تطوراً في الكفاية 
الانتاجية والعمل وسوف يكون خلق الاساس المادي 
والتقي للشيوعية اساس نحول العلاقات الاجتماعية 
الاشئّر اكمة الى العلاقات الاجتماعية: الشيوعية » واساساً 
للتغير في اسلوب حياة الشعب وصهر الانسان الحديد ‏ 
انسان المجتمع الشيوعي الكامل ونخلق الاساس المادي 
والتقي للشيوعية سوف يرتفع انتاج السلع المادية الى 
مستوى يسمح بالتحول التدريجي نحو المبدأ الشبوعي في 
التوز يع طبقَاً للحاجات 


الأأساطير ( الميغولوجيا ) 
1101 
عذع010 17 


شكل من الأشكال الشفاهية للفولكلور من أخص 


رجا 


خصائص القدماء . والاساطير هي حكايات تولدت في 


«المر احل الاولى للتاريخ ؛ لم تكن صورها الحيالية (الآلهة) 


الابطال الاسطوريون » الاحداث الحسام الخ ) الا 
حاولات لتعميم وشرح الظواهر المختلفة للطبيعة والمجتمع . 
وان الاساطير كلها تتغلب على قوى الطبيعة و نجعلها 
ثانوية وتشكلها في الحيال وبمساعدة الحيال ومن ثم 
فان الاساطير نحتفي مع بزوغ سيادة حقيقية على قوى 
الطبيعة » ( ك . ماركس وف. انجلز » الاعمال الكاملة 
المجلد ١١‏ ص /ا"/ا ) وقد وجدت جوانب عديدة 
للنظرة الكلية الشاملة في المجتمع القديم تعبيراً لها في 
الأساطير. لكنها كانت تعكس في الوقت نفسه 
الآراء الاخلاقية والموقق الجمالي للانسان بالنسبة 
للواقع ان الاساطير على حد تعبير ماركس « هي 
التقديم الفي اللاشعوري للطبيعة ( يفهم بالطبيعة جميع 
وكل ما هو مادي بما في ذلك المجتمع ) ») وهذا هو 
السبب في أن صور الاساطير تستخدم في الاغلب في 
الفنون بتفسيرات محتلفة 


الاستبعاد 
111120 
مصطلح استخدم على نطاق واسع في فلسفة هيجل 
للدلالة على تدمير شيء ما والحفاظ عليه في الان نفسه 
ويستخدم هيجل مصطلح الاستبعاد لتمييز حركة 
المقولات المجردة ني المنطق وطبقاً للمثلث» فان أعلى 
المقولات - وهي مقولة المركب - تستبعد » أي تدفر 
مقولة النقيض في حركة الفكر ومع ذلك فإن المقولة 
الأعلى تحفظ كل المحتوى الايجاني للمقولات السابقة 
عليها » وانما في حالة تحول والاستبعاد عند هيجل 
بجحرد ومنطقي » ويفيد كوسيلة لبناء نسق من المقوللات 
فهو يفعل فعل الوسيلة الشكلية لحل التناقضات وفي 
الحقيقة يوفق بينها . أما في المادية الحدلية . فإن مصطلح 


الاستبعاد يستخدم في وصف الاستمرارية المتتالية في 
التطور » وي تمييز علاقة الظاهرة الأولى بالظاهرة 
الأعلى منها فمثلا” » الحركة الميكانيكية يقال انبا 
تتضمن الشكل البيولوجي لحركة المادة في شكل 


( مسشعد ) 


الاستبطان 
11011010100 


( الأصل من كلمتين لاتينيتين معناهما النظر الى 
الداخل ) ملاحظة المرء لظواهره النفسية الحاصة اي 
الملاحظة الذاتية ويرتبط الاستبطان بظهور الشكل 
الاعلى من أشكال النشاط النفسبي )٠(‏ اي بفهم الانسان 
للواقعم حوله » بتبلور عالم انفعالات الانسان الداخلية 
وتكوين خطة الفعل الداخلىي لديه والظواهر الي بمكن 
ادراكها بالوعي هي وحدها الي يمكن ان تكون مو ضوعاً 
للاستبطان ويمكن التعبير عن نتائج الاستبطان في صورة 
تصربحات يدلي بها الناس عن افكار هم وانفعالاهم 
ويعتقد علم النفس الثالي ان الاستبطان هو المنهج 
الوحيد - أو الرئيسي - لدراسة الظواهر النفسية » وانه 
يمكننا من أن ننفذ الى جوهرها مباشرة ولكن علم 
النفس المادي يعتقد ان معطيات الاستبطان لا تتجاوز 
المعر فة الحسية المباشرة وان المناهج الموضوعية المضبوطة 
ضرورية لدراسة جوهر هذه المعطيات ومعطيات 
الاستيطان بالنسبة لعلم النفس العلمي ليست بالتالي 
منهجاً » وانئما هي احد موضوعات الدراسة النفسية . 


الاستدلال 
ع 111 
11166 


عملية التفكير الي يمكن من خلالها استنتاج استدلال 
معين » أي قضية جديدة ( تسمى التتيجة او المحصلة ) 


5 


استناداً الى قضية او عدة قضايا تسمى المقدمات محيث 
تتبع النتيجة منطقياً من المقدمات والانتقال من المقدمات 
الى النتيجة اما يم دائماً وفق بعض قواعد المنطق (١‏ قاعدة 
الاستدلال )» والتحليل المنطقي للاستدلال قائم على 
عزل المقدمات والنتيجة والتمسك سناء الاستدلال 
والاستدلالات الي تم وفق القواعد نفسها للاستدلال 
وقوانين المنطق تتبع الى شكل منطقي واحد ومن ثم 
فان نحليلا للاستدلال يفيد في استخراج شكله المنطقي 
والاستدلال هو شكل من اشكال الفكر يم فيه (الى 
جانب مفهوم ما » والقضية واشكال اخرى من التفكير 
ومناهج الاستدلال ) معرفة العالم الحارجي في مستوى 
التفكير المجرد وكل استدلال دقيق يجب ان محمق 
الشرط التاللي اذا كانت مقدماته صادقة فان نتيجته 
يجب ان تكون صادقة ايضاً وهذا الشرط يتحقق اذا 
لم تنتهك قوانين المنطق وقواعد الاستدلال خلال عملية 
الاستدلال وني العملية الواقعية للتفكير نحد ان بعض 
مقدمات الاستدلال نحذف في الغالب » ولا تصاغ 
قواعد الاستدلال وقوانين المنطق المتضمنة له وهذا 
يمكن من وقوع الاخطاء ي الاستدلال والمنطق يضع 
مناهج التمييز بين الاستدلال الصادق والاستدلال غير 
الصادق » ومن ثم يساعد على منع الاخطاء المنطقية 
وتصحيحها وعادة ما تكون عملية الاستدلال والبر هان 
سلسلة من الاستدلالات » تصبح فيها نتيجة الاستدلال 
السابق مقدمة استدلال لاحق ولكي يكون البرهان 
صادقاً من الضروري لمقدماته الاولى ‏ أساس اليرهان ‏ 
ان تكون صادقة » ويجحب انَ يكون كل استدلال فيه 
صحيحاً والتقسيم الاكثر شيوعا للاستدلالات هو 
انقسامها الى الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي ( انظر 
الاستنباط والاستقراء ) . 

الاستدلال المباشر 


© 1173601816 
عخفنةمسصطذ معصعمة كد11 


هو ي المنطق التقليدي حكم تصدر فيه النتيجة 
مباشرة من مقدمة واحدة وحدها ويشتمل الاستدلال 
الباشر على الوضع المقابل اي النتائج وفق مربع 
التناقض او مربع ارسطو )٠.(‏ وغيرها والاستدلال 
المباشر على نقيض الاستدلال المتشابك الذي يتألف من 


استدلال زائف 


مسفاع0 22721 
1211 





انتهاك غير متعمد لقوانين وقواعد المنطق يحرم 
النقاش أو الحدال من قوة البرهان . ويفضبي عادة 
الى نتائج كاذبة ويجب التفرقة بين الاستدلال الزائف 
والانتهاك المتعمد لقواعد المنطق (انظر السفسطة ) 


الاستدماج ( الأآسقاط للداخل ) 
1101 


( في اللاتينية (نام) تعني الداخل 
و(ج1مع0 [) معناها الالقاء أو الاسماط ) 
مفهوم ادخله افينار يوس ( *) (1115ك تاعتتق) 
وهو يذهب إلى أن الاستدماج هو ادماج محظور 
للصورة المدركة في داخل وعي الفرد وكذلك 
ادماج المنل الأعلى في افكار الذات ويقدم 
افيناريوس - على النقيض مز الاستدماج - نظريثه في 
التنسيق اللمبدلي بين الأنا والبيئة (أنظر التنسيق 
المبدثي) والمادية الجدلية - عل النقيض من المادية 
الانتروبولوجية - لا تنزلق إلى الاستدماج لأنه يطغى 
على وجهة نظر الفرد المنعزل في نظرية المعرفة 
(الابستمولوجيا) وقد انتقد لينين ماهية الاستدءاح 
نقداً شاملاً (انظر المادية والمذهب النمدي 
التجريى ) . 


10 


الاستقر اء 





111161060100 
أحد انواع الاستدلال ومنهج من مناهج الدراسة 
والمسائل المتعلقة بنظرية الاستقراء موجودة فعلاة في 
أعمال أرسطو (مه) ولكنها بدأت ثثير انتباهاً خاصاً 
مع تطور العلم الطبيعي التجريي في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر وقد أسهم كل من فرانسيس بيكون 
وجاليليو ونيون وهيرشيل وميل (*) بنصيب كبير في 
ايضاح مشكلات الاستقراء ويجحعل الاستقراء 
بوصفه واحداً من اشكال الاستنتاج الاستدلالي - من 
الممكن الانتقال من حقائق مفردة إلى قضايا عامة 
وهناك عادة ثلاثة انواع رئيسية من النتائج الاستقرائية 
الاستقراء الكامل ؛ الاستقراء عن طريق التعداد ( وهو 
الاستقراء الشائع ) والاستمراء العلمي ( النوعان 
الأخيران نوعان من الاستقراء الناقص )» ويمكلل 
الاستقراء الكامل قضية عامة بشأن فئة بأكملها تستنتج 
صحيحة ولكن مجاله محدود لآنه لا ينطبق إلا على 
الفئات الي يسهل ملاحظة كل أفرادها أما عندما 
تكون فئة ما غير محدودة عملياً يطبق عليها الاستقراء 
الناقص وبي الاستقمراء الشائع فان وجود سمة مااي 
بعض عناصر الفئة يستوجب الاستنتاج بأن كل عناصر 
الفئة تملك هذه السسة وللاستتمراء الشائع بجال غير 
محدود للتطبيق ولكن نتااجه تشكل قضايا احتمالية 
فقط تحتاج إلى بر هان لاحق كذلك يمثل الاستقراء 
العلمي نتيجة تتعلق بفئة بأكملها على اساس عدد من 
عناصر تلك الفئة ولكن أسس الاستنتاج هنا تتوفر 
با كتشاف روابط جوهرية بيس العناصر المدروسة تبين 
أن السمة المعينة لا دد تملكها الفئة كلها وص ثم فان 
طرق اكتشاف الروابط الحوهرية ذات أهمية أولية ي 
الاستقر اء العلمي ويتطلب شف هذه الروابط تحليلاة 


على اشام فحص كل عناصر ها 


دقبقاً ويصوغ المنطق القديم بعض هذه الطرق ٠‏ الي 
تعر ف بالطرق الاستقرائية لدراسة العلاقات السببية 

طريقة الاتفاق » طريقة الاختلاف طريقة الاتفاق 
والاختلاف معاً ( أي طريقة الاتفاق الثنائي ) » طريقة 
التلازم في الوقوع وطريقة التلازم ي التخلف . 
والاستقراء كمنهج للدراسة يعبي طريقة في 
الظواهر تحريبياً ننتقل خلاهها من حقائق مفردة إلى 
قضايا عامة ؛ فتفضي الحائق المفردة إلى قضايا عامة . 
وبظهر الاستقراء دائماً في وحدة مع الاستنباط (*) 

وتعتبر المادية الحدلية الاستقراء والاستنباط - لآ منهجين 
كليين مكتفيين ذاتياً ‏ بل جانبين من المعرفة اللحدلية 
بالواقع مر ابطان على نحو لا يقبل الانفصام . 
ويحدد كل منهما الآخر ومن ثم فهي تعارض البالغة 
الأحادية الحانب ني أي منهما ( انظر المنطق الاستقراني ). 


دراسة 


الاستقطاب 
207 
غاتهام2 


مفهوم بميز اشكال التناقض (0) اي النقيض (*) 
والعلاقة بين اطراف أية وحدة وجوانب الاستقطاب 
بتعارض كل منها مع الآخر » لكن كلا منها في نفس 
الوقت في حاجة الى كل جانب آخر وهكذا يشكل 
رأس المال والعمل المأجور الاضداد المستقطبة للمجتمع 
الر أسما لي 


استقلال النسق البديوي 
مع م5 عنتأقصدمونعم 06 1206006206 
أ قططولمتم ممسغأمز5 تق ععسهملدعم1206 


خاصية مميزة لمبحث البديبيات (انظر المنهج 
البديبي ) اذالم يكن بالامكان استنباط اية بديبية من 


ون 


البديبيات كامنة وراء نسق استنباطى بقواعد الاستنباط 
الخاصة بهذا النسق يسمى مثل هذا النسق من البدمبيات 
نسقاً مستقلااً ومخلاف ذلك يكون نسق البدمبيات 
تابعاً ودراسة اي نسق بديهي من وجهة النظر هذه 
شيء هام لبس لتسنيط «مبحث البدببيات افحسب » 
بل لانها قد تكون هامة أيضاً من حيث البدأ وهكذا 
فان اثبات استقلال المصادرة الحامسة عند اقليدس ي 
نسق بديبيات الهندسة قد سهل ظهور الهندسات غير 
الاقليدية («) 


الاستلاب ( الاغعراب ) 


20 
صظملهصعئلم 
مفهوم يصف كلا من عملية ونتائج تبديل ناتج 
النشاط الانساني والاجتماعى ( منتجات العمل » النقود 
ااعلاقات الاجتماعية الخ ) في ظروف تاريخية معينة : 
وكذلك محويل خصائص وقدرات الانسان الى شيء 
مستقل عنها ومتسلط عليها » وايضاً تحول بعض الظواهر 
والعلاقات الى شىء يختلف عما هو عليه بي حد ذاته 
وتشوبه علاقاتها الفعلية في الحياة ني اذهان الناس ويمكن 
تتبع مصادر فكرة الاستلاب ( الاغنراب ) الى مفكري 
حركة التنوير الفرنسيين ( أنظر روسو ) والالمان 
( انظر جوته وشيللر )» وهذه الفكرة من الناحية 
الموضوعية تعبر عن احتجاج ضد الصفة اللاانسانية الي 
تتصف بها علاقات الملكية الخاصة وقد انعكس هذا 
الحانب للمشكلة في الفلسفة الكلاسيكية الالمانية بالرغم 
من ان التركيز هنا كان على اللحوانب الاخرى ففي 
اعمال فيخته (*) نجد ان استلاب الذات هو خلق العالم 
عن طريق الانا(*) المجردة. وقد طور هيجل بشكل 
أكير اكتمالا التفسير المثالليي للاستلاب فالعالم الملوضوعي 
ببدو 5 وروح مستلبة .٠»‏ وغرض التطور في رأي 


هيغل » هو التغلب على هذا الاستلاب بي عملية الادراك . 
وي الوقت نفسه فان فهم هيغل للاستلاب كان يتضمن 
فروضاً عملية عن بعض اللامح المميزة العمل ف مجتمع 
متطاحن وقد اعتبر فيورباخ الدين استلاب الماهية 
الانسانية » كما اعتبر المثالية استلاب العقل وفيورباخ 
برده الاستللاب الى بحر د الوعي »لم بجد ‏ على اية حال 
طريقاً حقيقية لالغاء الاستلاب » حيث لم يرد هذا 
الالغاء إلا في النقد النظري فحسب . وقد خصص ماركس 
كثيراً من انتباهه لتحليل الاستلاب ففى اعماله الاولى 
وخاصة قُ « المخطوطات الاقتصادة والفلسفية » 
(1845) انطلق من البدأ القائل إن الاستلاب ييز 
التناقضات بي مرحلة معينة في تطور المجتمع وقد ربط 
ماركس مظهر الاستلاب بالملكية الخاصة والتقسيم 
المتطاحن للعمل وعلى هذا النحو من الفهم يشتمل 
الاستلاب على جميع اوجه النشاط الانسانية لان كل 
نوع يصبح احتكار مجموعة معزولة من الناس نشاطها 
غريب عن جميع الاعضاء الآخرين في المجتمع وقد 
ركز ماركس الانتباه على استلاب العمل وبه حدد 
خصائص نظام العلاقات للر أسمالية ووضع البروليتاريا 
( علاقة العامل بغير العامل وعلاقتها بالعمل ومنتجاته » 
والطبيعة المادية للعلاقات الاجتماعية » وسيادة القوى 
اللاانسانية ني المجتمع وانحطاط العامل اخلاقياً وجسمانياً 
الخ ) زيادة على ذلك » فان ماركس يكشف النقاب 
عن الوسائل الحقيقية لالغاء الاستلاب (القضاء على 
امملكية الرأسمالية ) وان النظر الى استلاب العمل على 
جميع الاشكال الاخرى للاستلاب بما في 
ذلك الاستلاب الايديولوجي يمكننا من ان نفهم ان 
لوعي الزائف المشوه هو نتيجة تناقضات في الحياة 
الاجتماعية الواقعية وهكذا م ارساء تبعية النظرية 
للتطبيق ٠‏ وعلى هذا الاساس أعيد بناء. الفلسفة وقد 
احل ماركس في اعماله الكلاسيكية في العقدين الحامس 
والسادس من القرن التاسع عشر محل مقولة الاستلوب 


انه اساس 


"7 


الي استخدمها في اعماله المبكرة » نسقاً كاملا من 
المفاهيم يبدو الاستلاب بينها ايضاً كصفة مميزة عينية 
لعلاقات الانتاج في الر أسمالية ( انظر تقديس السلع ) . 


لالتاستادم) ع17ممععع11ت 
7 6اللاستاد 0 


الرابطة الموضوعية والضرورية بين القديم والحديد 
في عملية التطور » واحدى السمات الرئيسية لقانون 
سلب السلب (*). وتّتجه المادية الحدلية على النقيض مع 
الميتافيز يا » ابي تضفي طابعاً مطلقاً على نجدد الاشياء » 
الى بمحث عمليات التطور المطرد في الطبيعة والمجتمع 
والفكر ويبين منشأ اشكال حركة المادية نفسه ان كل 
شكل أعلى من الاشكال المركبة يتبع الاشكال الادنى 
ولا يلغيها » واتما يتضمنها في ذاته ويخضعها له . والفهم 
الحدلي للسلب لا يفرض فحسب تصفية القديم » وائما 
يفرض ايضاً حفظ وتطوير ما هو تقدمي و عمل فيما 
نحمق بي المراحل السابقة » والذي بدونه كانت تستحيل 
الحركة للامام » سواء في الوجود أو ني المعرفة والفهم 
الصحيح لعمليات الاستمرار المتتابع ذو اهمية 'عملية ي 
حليل قوانين تطور العالم والفن » وي النضال ضد 
الموقف غير النقدي ازاء منجزات الماضي وضد السلب 
العدمي للتراث الثقائي على السواء 








الاستنباط 
1010 
1610012[ظ1 


فعل البرهنة أو الاستدلا ل على نتيجة(معلول ) استناد 
الى اليقين والضرورة من مقدمة أو ا كثر عن طريق قوانين 
المنطق والنتيجة الاستنباطية هي سلسلة من القضايا , 


كل منها إما فرض أو قضية تنطلق مباشرة عن طريق 
قوانين لمنطق من قضايا سابقة في هذه السلسلة . وي 
النتيجة المستنبطة تكون العل لكامنة في المقدمات » وما 
علينا إلا أن نستخرجهاعن طريق مناهج التحليلالمنطقي. 
وقد اضافت ابحاث مشكلات المنطق الرياضي بي القرنين 
التاسع عشر والعشر ين أحكاماً للافكار المرتبطة بالاستنباط» 
واظهرت ان مفهوم الاستنباط باعتباره استنباطا من 
الكلي الى الحزئي مفهوم ناقص والمفهوم الحديث 
للاستنباط هو تعميم بعيد كل البعد عن التفسير الارسطي 
للاستنباط القياسبي ( من الكلي الى الحزثي ). والاستنباط 
بصفة عامة يشير الى اي استنباط او استدلال 


الاستنتاج 





10012 


ضرب من الاستدلال غير المباشر تكون 
المقدمات والنتائج فيه قضايا ذات درجة متساوية 
من الكلية والممائلة(٠)‏ وكذلك النتائج المستمدة 
من اصطناع النظير( )٠‏ هي أمئلة على الاستدلال 
الاستنتاجي وتنا لطبيعة المقدمات والنتيجة يمكن 
ان يكون الاستنتاج واحدا من ثلاثة انماط 1١)‏ 
استدلال من الفردي الى الفروي !؟ (9") استدلال 
من الخاص الى الخاص )2 استد لال من العام 
الى العام 


أسلوب الانتاج 
لماع سمط 02 21006 
دمتأءعرطمعط 036 21006 


طريقة تتحدد تاريياً الحصول على ضروريات 
الحياة ( الملأكل والملبس والمسكن وادوات العمل وما 
الى ذلك ) . واسلوب الانتاج هو الاساس المحدد للنظام 
الاجتماعي في المجتمع » ومايسوده من افكار وآراء 


508 


ومؤسسات سياسية » يعتمد على اسلوب الانتاج فاذا 
تغير اسلوب الانتاج تغير النظام الاجتماعي كله بالمثل 

ويمثل كل اسلوب انتاج جديد وأرقى » مستوى جديداً 
وارقى في تاريخ تطور الانسان ولد ظهرت سلسلة 
متعاقبة من اساليب الانتاج منذ بدء المجتمع الانساني 

د المشاعي البدائي : ٠»‏ والنظام العبودي ١‏ والاقطاع 

والرأسمالية () وفي المرحلة التاريخية الحالية يحل 
اسلوب الانتاج الحديد الاشيرا كي ( انظر الاشيراكية ) 
حل اسلوب الانتاج الرأسمالي المحتضر فقد خرج 
الى حيز الوجود نظام اشيرا كي عالمي ولاسلوب الانتاج 
جانبان لا ينفصمان القوى الانتاجية (*) وعلاقات 
الانتاج () والقوى الانتاجية هي العامل المحدد 
والاكثر ثورية بالنسبة لأسلوب الانتاج . ويبدأ تطور 
الانتاج الاجتماعي بتغييرات في العلاقات الانتا.جية » 
تتبعها تغيرات في علاقات الانتاج ( انظر قانون تطابق 
علاقات الانتاج مع طابع القوى الانتاجية ). ورغم ان 
تطور علاقات الانتاج يتوقف على القوى الانتاجية : 
فامها هي ايضاً تمارس تأثيراً ايجابياً على القوى الانتاجية 

اذ تزيد العلاقات الانتاجية من سرعة تطور القوى 
الانتاجية باعتبار انها تكون القوة الدافعة الرئيسية 
لتطورها اذا تطابقت علاقات الانتاج مع القوى الانتاجية» 
وهي بالعكس تعطل تطورهاء وتقوم بدور المعوق 
الرئيسي لتطورها » اذا كفا عن التطابق . وينشأ صراع 
حاد وتناقض بين المقوى الانتاجية وعلاقات الانتاج 
القديمة يودي حتماً الى ثورة اجتماعية في النظم الاقتصادية 
الاجتماعية المتطاحنة اما ني ظل الاشتراكية ‏ وحيث 
ان الملكية تكون عامة ‏ فان التناقضات الى قد تظهر 
بين جوانب علاقات الانتاج والقوى الانتاجية النامية 
لا نمخلق صراعاً فالدولة الاشتراكية والحزب الشيوعي 
قادران على ان يضعائي حسابهما عمل القوانين والموضوعية 
للتطور الاجتماعي ١‏ وان يزيلا هذه التناقفضات ي 
الوقت الملاثم وأن يواتما بين علاقات الانتاج والطابع 


والمستوى اللحديدين للعلاقات الانتاجية 
أسلوب الخياة 
01101000 وكنآ 04 21036 
76 068 14006 
اصطلاح تستخدمه العلوم الاجتماعية للدلالة على 
الظروف المادية والثقافية ابي يعيش الناس فيها خارج 
نشاطهم الانتاجي والسيامي الاجتماعي الفعلي : اي ظر ووف 
اشباع حاجاءهم الى المأكل والملبس والمسكن والراحة 
والعرفيه والرعاية الصحية . الخ » ويتوقف طابع ١‏ سلوب 
الحياة ووسيلة اشباع حاجات الناس على اسلوب الانتاج 
والتغيرات البي يمخضع لها . وفي الوقت نفسه يتأثر اسلوب 
الحياة تأثر أعميقاً بالعادات والتقاليد التقدمية» والاحتلافات 
الطبقية » والفروق بين المدينة والريف » وأوضاع 
المرأة في المجتمع » والحصائص القومية » وايديولوجية 
المجتمع موضوع البحث وثقافته والأسرة شكل هام 
للغاية لتنظيم اسلوب الحياة وفي المجتمع الاشتراكي 
تحسن ال حياة اليومية للشعب العامل مع ارتفاع مستوى 
الانتاج المادي والروحي 


الاسلوب في الفن 





أتتشق صذ ع5)3:1 

عش '1 فمسمل 5716 

جزء متكامل متسق تار يحياً ومستقر من نسق خيالي 
ووسائل ومناهج التعيير الفبي » الي تو كدها ممائلة 
المضمون تال والاجتماعي وهذه الممائلة تتحممق 
على اساس قوة منهج ابداعي نمحجدد ويعكس الاسلوب 
الظروف الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع ما وكذلك 
الحصائص المميزة والتقاليد الخاصة بالامة المعنية مثلا 
الاساليب المعمارية الاغريقية والرومانية والقوطية والحديثة 
ليق ان كل اسلوب يكتسب اكمل تعبير عنه 
05 بعض الانواع المحددة من الفمن ويظهر اسلوب 
3 للتعبير عن التغير ات. الاجتماعية العميقة » حيثما 


514 


تظهر علاقة جديدة من اساسها بين الشكل الفي والمضمون 
الأيديو لوجي ويودي علم الحمال الشكلي » إما الى 
مفهوم واسع الى حد مبالغ فيه للأسلوب ٠‏ يوحد بينه 
وبين المنهج الفني ( وهو ما يحيل الواقعية ‏ مثلا" ‏ الى 
واحد من الاساليب ) او الى مفهوم ضيق الى حل مبالغ 
فيه يوحد بين الوسائل الفنية لهذا الفنان او ذاك . ومفهوم 
« اسلوب العصر » مفهوم خاطىء ايضاً » لأنه يفصل 
الاسلوب عن النظرة العامة للعالم وعن المنهج الفني 
وهناك دائماً تنوع , فالمناهج الفنية. في كل عصر»ء وي 
اطار هذه المناهج . تتطور الاساليب المختلفة الي تضم 
بدورها - فنانين لهم وسائل وطرق فنية محتلفة 
وتعدد الاساليب والوسائل سمة مميزة للواقعية الاشيرا كية 
الاسم 
0 116 
ه11 
في المنطق ٠‏ تعبير لغوي يدل على شبيء ما يفهم 
عمعناه الواسع ككل » شيء نستطيع أن نسميه » وليس 
كشي ء مادي فحسب وعلم مدلولات الالفاظ 
( السيمنطيقا ) (*) المنطقي عادة ما يتناول ما يسمى 
ب« مثلث المدلولاات 0 )١(‏ الاسم ء (؟) الشيء 
المسمى مبذا الاسم ( التسمية او الآشارة ) » (") معبى 
الاسم والمنطق المعاصر لا يعد .من الاسماء المصطلحات 
ايوم امود ل موصيو أي 
الاستخدام العادي للكلمة . ان تسمية المصطلح هي 
الصطلح هو القامة ال 8 
ان تسمية العبارة هي قيمة صدقها زاف الشادق 
او الكذب ) والمعى هو الحكم (0) الذي تعبر عنه 


الاشارة 


الذي نسميه ©» ومعبى 


عنه 


5102 
هدونة 


مفهوم في الفلسفة » المنطق ٠‏ علم اللغة . 


النفس وغيرها من العلوم التي تتناول النشاط 
الإنساني بالتحليل وغالباً ما تفهم الاشارة مع أنه 

شيء أو فعل أو حدت يمكن ادراكه حسيا وبشير 
أو بدل أو يمثل شيئاً أو حدثاً أو فعلاً أو تشكيلا 
ذاتياً آخر الخ ويغطي هذا التعريف ممة 
أساسية للإشارة ولكنه لا يصلح كتعريف لا. 
لأنه يبحث في واحدة فقط من العلاقات 
أو الصلات التي تشكل -إذاأحذت في 
يكنوعهاات.. :اشارة 
مفهوم الاشارة صعاباً جمة لأن الاشارة تشكيل 
بنيوي معفقد لم تطور بشكل كاف بعد المناهج 
ومن السمات في تار يخ تحليل الاشارة 
رغبة في حل المشكلة بدراسة اجزائها المنفصلة وقد 
ركز الانتباه على فحص علاقة الدلالة (في المنطق 
وعلى مبحث المدلولات المنطقية في القرن التاسع 
عشر والعشرون ) ؛ وتحليل العلاقات داخل النظم 
الأشارية منظورا اليها في استقلال عن المضمون 
الذي تعبر عنه (في البناء المنطقي ) ؛ وعللى وصصف 
العلاقات والتغيرات التاريخية في معاني الاشارة 
والنظم الاشارية داخل اطار عمل الإنسان العمل 
ونشاطه النفسبي (في المفاهيم لمعرفية 
- الاستمولوجية - وعلم النفس- ومؤخيراً في 
مبحث الفعليات(ه) كجزء من نظرية الاشارة(*)) 
وقد أدى الوعي بحدود مثل هذه الأشكال من 
تناول الاشارة بالتحليل إلى الاشعار بالحاجة 
إلى وصفها وصفاً تركيبياً (مثلاً » في اطار حدود 
نظرية الاشارة (») ). ولكن مناهج التركيب في 
التصورات التي قدمها تشارلز بيرس(ه) 
وك بوهلرء وتشارلز موريس كانت لا تزال غير 
متطورة » وذلك أساساً لأن النشاط الإنساني كان 
مقصورا فيها على النشاط الفردي » مع تجاهل 
النشاط الانتاجي الاجتماعي وقد 56 المادية 


لدراسته 


الجدلية المبادئ المنهجية لدر اسة الإخارة والنظم 
الاشارية » وقلامت: -فهما غلا لشة. النشاط 
الانتاجي الاجتماعي ووظائفه وتحتل اللغة(ه) 
مكانة خاصة بين النظم الاشارية 


الاشراك اللفظي 
1101011117ظ2ظ2 
متصتردمصه11 
غلطة منطقية تنشأ من الاستخدام الموحد العنيين 
مختلفين للكلمة الواحدةء مما يودي الى خرق قانون 
الهوية () والسبب في الاشيراك اللفظي يرجع الى 
الكلمات المشتركة ( ذات النطق الواحد والمعاني المختلفة) 
وارسطو (*) هو الذي أورد مصطلح الاشيراك اللفلي . 


الاشتراكية 
020020202020200 تهتلهذعم8 
عسهنلمزاع 50 
نظام اجتماعي قائم على الملكية العامة لوسائل 
الانتاج » والاشيراكية تظهر الى حيز الوجود ٠»‏ نتيجة 
الغاء النمط الرأسمالي للانتاج واقامة دكتاتورية 
البروليتاريا () وتبى الاشيراكية على شكلين من 
الملكية ملكية الدولة (العامة ) والملكية التعاونية 
والجماعية وتقتضي الملكية العامة انعدام وجود الطبقات 
المستغلة واستغلال الانسان للانسان » وتقتضي وجود 
علاقات التعاون الرفاقية » والمساعدة المتبادلة بين العمال 
المشمركين في الانتاج وفي ظل الاشيراكية لا يوجد 
اضطهاد اجتماعي وعدم مساواة بين القوميات كما 
لا يوجد اي تناقض بين المدينة والريف » بين العمل 
الذهي والبدني برغم استمرار وجود تمايزات بين 
المدينة والريف ٠‏ وبين العمل الذهي والبدن . ويتكون 
المجتمع الاشراكي من طبقتين صديقتين ‏ الطبقة 
العاملة والطبقة الفلاحية العاملة في المزرعة الجماعية » 


وشريحة اجتماعية هي شريحة المثقفين (*). ويم محو 
التمايز بين الطبقتين » وكذلك بينهما وبين شر يحة المثقفين 
تدريحيً والسمة البارزة للعلاقات بين هذه الجماعات 
الاجتماعية هي وحدها الاجتماعية السياسية والايديولوجية . 
كذلك تتميز العلاقات بين الامم الاشتراكية بالصداقة 
والتعاون والمساعدة المتبادلة الأخوية . وتطور الاشتراكية 
- بفضل الملكية العامة اقتصادها الكلىي على اساس 
متناسق قائم على التخطيط » وهو ما تستحيل ممارسته في 
ظل الرأسمالية ويبدف تطور الانتاج الاجتماعي 
ونحسينه الى اشباع المتطلبات المادية والثقافية بدرجة 
اكثر اكتمالا” وتتأسس الحياة في المجتمع الاشتراكي 
على ديمقر اطية عريقة تتضمن جذب الشعب العامل كله 
الى الادارة الفعالة للدولة وتتضمن الديمقراطية 
الاشتراكية الحقوق الاجتماعية » من حق العمل والراحة 
والاستمتاع بوقت الفراغ والحدمات التعليمية والطبية 
المجانية » الى الضمان في سن الشيخوخة والحقوق 
المنساوية بين المرأة والرجل » وحق المواطنة الجميع 
الاجناس والقوميات » والحريات السياسية ‏ حرية 
الحديث وحرية الصحافة وحرية عمد الاجتماعات وحق 
التصويت والانتخاب ونختلف الاشيراكية عن المرحلة 
الاعلى للشيوعية بالدرجة الادنى لنضج جميع جوانب 
الحياة الاجتماعية فقوى الانتاج في ظل الاشيراكية 
لا تكون قد تطورت بعد با فيه الكفاية لضمان فائض 
من المنتجات » ولا يكون العمل قد اصبح بعد ضرورة 
حيوية اولية لجميع اعضاء المجتمع وهذا السبب 
تتوزع الروة المادية وفق مبدأ « من كل حسب قدرته » 
ولكل حسب عمله » » والثمرة الطبيعية لتطور الاشتراكية 
هي الشيوعية ولقد انتصرت الاشيراكية في الانحاد 
السوفيي انتصارأً تاماً وللأبد وشرعت البلاد في البناء 
الشامل للشيوعية وتبى الاشتراكية في الوقت الراهن 
في عدد من دول أوربا وآسيا وامريكا ويضم النظام 
الاشيراكي العالمي اكثر من ثلث سكان العالم . 


"١ 


الاشتراكية الاخخلاقية 
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تفسير كانطي جديد للاشتر اكية على اساس نظرية 
الاخلاق عند كانط وقد رفض منظرو الاشتراكية 
الأخلاقية ( كوهن وناتورب ‏ ر. ستاملر د. 
فورلاندر » وغيرهم ) الفاسفة الماركسية » اي المادية 
الحدلية » وحاولوا ان يربطوا الاشيراكية العلمية بالفلسفة 
الاخلاقية الكانطية واعتبروا الاخلاق علماً موضوعه 
ازالة التناقضات ني العلاقات الاجتماعية وعندهم 
ان كانط هو الذي أسس هذا العلم فقد زعموا أنه 
كان اول من صاغ الفكرة الأساسية للاشتراكية وهي 
فكرة التضامن » وذلك في الأمر المطلق ( اعمل دائماً 
بحيث تعتبر الانسانية ‏ سواء ‏ في شخصك أو في 
اشخاص الآخرين كغاية لا كمجرد واسطة ) ولقد 
كانت البرهنة على مذهب التحول الاشراكي للمجتمع 
عن طريق نظرية « الطبقة الممتازة » الكانطية في الأخلاق 
تعبى أن هذا المذهب كان مفهوماً اخلاقياً محضاً وقد 
56 عرض الحائط بالمشكلات الاساسية للماركسية 
( الطبقات وصراع الطبقات والثورة الاجتماعية 
ودكتاتورية البروليتاريا » الخ ) واعطى الاعتبار 
الأول للعلاقات الاخلاقية ولفكرة الكمال الاخلاي 
التدريمي وبي التطبيق انتحذت فروض الاشيراكية 
الأخلاقية شكلا” محدداً عند برنشتاين في قاعدته القائلة 
١‏ الحركة هي كل شي ء » اما الهدف النهاني فلا شي ء». 
وهي القاعدة الي كانت تعبي التخلص من النضال من 
اجل الاشيراكية وقد دعا الى الاشيراكية الاخلاقية 
م.آدلر ( النمسا ) وم.طوغان بارانوفسكي ( روسيا ) 
وغيرهما ويوجد عرض تفصيلٍ للاشير اكية الاخلاقية 
في كتاني فورلاندر « كانط والاشتراكية » )١95٠٠١(‏ 
و « كانط وماركس » .)١9١١(‏ 


«الاشيراكية الحقة » 


«ندقنلمنع50 عن1تذا» 
حتنو7٠‏ ممسعهمتلقاع50» 


نوع من الاشعراكية البورجوازية ظهر في الانيا 
يُ منتصف الاربعينات من القرن التاسع عشر (ك. 
غرون وم.هيس وه. كريجه وأ. لوننغ وه. بوتمان 
وكانت الآراء الفلسفية « للاشتراكيين الحقيقيين » ريطا 
تلفيقياً لافكار الاشتر اكيين الحياليين الفر نسيين والاتجليز 
والهيغيليين الشبان مع أخلاق فيورباخ » وكان 
« الاشيراكيون الحقيقيون » يعتبرون الاشير ا كية نظرية 
فوق الطبمقات » معلنين اما التحميق الفعلي لنوع من 
الجوهر الانساني العام وقد انكروا الصراع الطبقي 
ونادوا بالتوفيق بين التناقضات الاجتماعية » وعدم 
المشاركة بي السياسة » وثي الصراع من اجل الحريات 
الديمقراطبة البورجوازية » وحثوا على عدم الاشيراك 
في الثوراث السياسية وقد ناضل ماركس وانجلز بحزم 
ضد ايديولوجية ١‏ الاشتراكية الحقة » وتأثيرها على 
حركة الطبقة العاملة وي مولفاهما « الايديولوجية 
الالمانية » و «منشور ضد كريحجه » و «الاشيراكية 
الالمانية في الشعر والنير » و «بيان الحزب الشيوعي » 
انتقدا الاشتراكية الحقة وكشفا الدور الرجعي الذي 
لعبته خلال الفئرة البي كانت تنضج فيها الثورة في المانيا. 
وقد نل عدد من ١‏ الاشيراكيين الحقيقيين » ( ويدميير 
ودرونكه وغيرهما ) - نحت تأثير ماركس وانجلز - 
عن آراتهم القديمة وخلال ثورة ١848‏ نبذ كثير من 
« الاشير اكبين الحقيقيين » نصوصهم شبه الاشعراكية 
وانضموا الى صفوف الديمقراطيين البورجوازيين 
الصغار . وتستغل الآن بعض افكار « الاشتراكية الحقة » 
لتزييف الماركسية بروح الأخلاق المثالية . 


رض 


الاشتراكية الخيالية ( الطوباوية ) 


سمتلهماء50 صسهامم01] 
16 ©6تندمن ل ماع50 


تعاليم في المجتمع تقوم على اساس الملكية المشتركة 
والعمل الالزامي لجميع الاعضاء والتوزيع المنساوي 
المنتجات . وكان توماس مور أول من استخدم اصطلاح 
« يوتوسا » ( وهو بي اليونانية يعي حرفياً مكاناً غير 
موجود ) كوصف لمجتمع مثالي . وكان هذا هو الاسم 
الذي اطلقه على جزيرة خيالية ينشأ عليها مجتمع مثالي. 
وبعد ذلك استخدم هذا الاصطلاح في وصف النظم 
الاجتماعية الحيالية وغير الممكنة عملياً في الأساس وقد 
رسم الاشتر اكيون الحياليون ‏ الذين انتقدوا النظام القائم 
على اساس الملكية الخاصة ‏ صور أ لمجتمع المستقبل 
المثالي » وشرعوا في البرهنة نظرياً على الحاجة الى الملكية 
العامة » وعبروا عن عدد من الافكار والتخمينات 
الممتازة . وهذا هو السبب في أن الاشتراكية الحبالية 
( الى جانب الاقتصاد السيامبي الانجليزي والفلسفة 
الكلاسيكية الالمانية ) تعد واحدأ من المصادر الايديولوجية 
للاشراكية العلمية ويمكن ان نجد التنديد بالملكية 
الحاصة واطراء الملكية العامة في اعمال بعض اليونانيين 
والروفات الأفنين.. ؛ و « هراطقة » العصور الوسطى . 
وي برامج بعض الانتفاضات الفلاحية في عصر الاقطاع 
وفي آراء الايديولوجيين الفلاحيين وقد كان هذارد 
فعل طبيعياً ازاء التفاوت والاستغلال في المجتمعات 
المتطاحنة ومع ظهور الرأسمالية اصبحت الاشتراكية 
الحيالية اكثر تعقيداً كنظرية وتشعبت مكونة مدارس 
وانجاهات محتلفة وقد بدأ التطور المنظم للاشتراكية 
الحيالية في فترة ميلاد الرأسمالية » أي في عصري النهضة 
والاصلاح ( هوسكا في بوهيسيا . ومونزر في الانيا 


ومور في انجلترا وكامبانيللا في ايطاليا )» وغير هم . وقد 
تطورت اكثر في فترة الثورات البورجوازية في اوربا » 
اذ مثلت ايديولوجية اسلاف البروليتاريا ( انظر ميلييه 
ومابلر وموريللي والبابوفية في فرنسا » وليليبيرن وستاني 
في انجلئرا )» وبلغت الاشتراكية الحيالية ذروها خلال 
التطور السريع للرأسمالية عندما زالت أوهام مفكري 
النتورات البورجوازية وعندما اصبحت تناقضات 
المجتمع الرأسمالي اكثر وضوحاً باطراد ( سان سيمون 
وفوريبه في فرنسا وأوين في انجلترا ) . ومع ذلك فان 
احداً من الاشتراكيين الحباليين لم ينجح في التوصل الى 
فهم مادي للتاريخ » او الى اكتشاف القوى الحقيقية 
الدافعة للمجتمع ومستقبله أي التحول الاشتراكي 

حبى سان سيمون - الذي اصبح اقرب الجميع الى 
المنهج الصحيح لدور الملكية والطبقات في التطور المطرد 
للتاريخ ‏ كان يعتقد ان تقدم المعرفة العلمية والاخلاق 
والدين هو اساس التطور الاجتماعي والى جانب هذا 
كان هناك افتقار الى تفهم السبل الحقيقية الى تحويل 
العلاقات الاجتماعية القائمة» كما كان هناك نبذ للثورة» 
واعتقاد ساذج بأن النظام القائم يمكن تغييره بنشر الافكار 
الاشراكية وعند ماركس ان تطور الانتاح هو وحده 
الذي يجعل قيام ثورة في اسلوب الانتاج أمرأ محتما . 
وأن ظهور طبقة عاملة صناعية ( بروليتاريا ) - على 
درجة كافية من التعليم والتنظيم بفعل تطور المجتمع 
الرأسمالي نفسه - يلق الامكانية التاريخية لتحويل 
الاشراكية من خيال الى علم وقد ترجم ماركس 
وانجاز هذه الامكانية الى واقع بأن اثبتا علمياً حتمية 
التحول الى الشيوعية واكتشفا القوة القادرة على محقيق 
هذا التحول - وهي الطبقة للعاملة ‏ بأن وضعا نظرية 
الثورة الاشتراكية )٠(‏ ودكتاتورية البروليتاريا (*) 
كأداة لتطبيق المثل العليا الاشتراكية في الحياة . وقد 
أعادت الماركسية - نقدياً ‏ صياغة وتمثل كل شيء 
ذي قيمة في الاشتراكية الحبالية . وبصعود الماركسية 


رضنا 


اصبحت الاشتراكية الحيالية باطراد عاملا” معوقاً 
للطبقة العاملة وللحركة الاشتراكية . وقد لعبت الاشتراكية 
الحيالية في عدد من البلاد ‏ باندماجها مع الأيديولوجية 
الدمقراطية الثورية ‏ دوراً تقدمياً ( الدبمقراطيون 
الثوريون الروس والشعبويون في سبعينات القرن 
التاسع عشر وغيرهم ) حى بعد ظهور الماركسية 
الاشتراكية الفابية 

سمنتلمنء50 سعقاطع"آ1 
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انجاه إصلاحي في بريطانياء نشأ كنقيض 

للاشتراكية العلمية ويشير اسمها الى القائد الحرني 
الروماني فابيوس المماطل وقد انشئت الجفعة الغادة 
في بريطانيا عام ١18815‏ وبي عام ١1٠١‏ دخلت حزب 
العمال كمجموعة من كتاب الادب وكان يمثل 
الاشتراكية الفابية بياتريس وسدني ويبس ومورغان 
فيلييس وكلمنت آتلىي وهربرت لوريسون وغيرهم 
والاشتراكية الفابية تتكر - رسمباً - أية صلة لما 
بالفلسفة » الا ان كثيرأ من انصارها يويدون الدين ع 
ويلتر مون بآراء معينة في التاريخ » وبنظرية الدور الحاسم 
للأفكار في المجتمع وينكرون الصراع الطبقي 
والاشتراكية الفابية ‏ وفمَاً لتعريف لينين «اكثر 
التعبير ات اجازاً عن الانتهازية والسياسة العمالية 
اللبيرالية » 


الاشتراكية المسيحية 
عقت عمسعنامامم؟ 
نظرية تسعى الى اضفاء صبغة اشتراكية على الديانة 
المسيحية » لتصوير المسيحية على امها المدافعة عن مصالح 
الشعب العامل » وعلى الما وسيلة للخلاص من كل 
الشرور الاجتماعية وقد نشأت الاشتراكية المسيحية 


في الثلاثينات والاربعينات من القرن التاسع عشر كشكل, 


من اشكال الاشتراكية الاقطاعية » يعكس الموقف 
العدائي للطبقات الاقطاعية القديمة ازاء الرأسمالية 

وكان هدف الاشتر اكية المسيحية محاربة الحركة الثورية 
والمصالحة بين الطبقات المتطاحنة اما في يومنا الحاضر 
فان الاشيراكية المسحية تتطلع الى «وخط ثالث » 
يختلف عن الرأسمالبة والشيوعية على السواء » والحقيقة 
ان مثلها الاععلى ‏ وهو «الديمقراطية المسيحية  »‏ 
لا يتجاوز حدود العلاقات الاجتماعية البورجوازية 

وترتبط الاشتراكية المسيحية ارتباط وثيقاً بالاصلاحية (*) 
وهي تسعى الى احداث شقاق في صفوف الطبقة العاملة 


اشتراكية المنبر 
تتتلقطن عط 02 سعنلمز1ء50 
عمتنقطن) هآ 06 مسهمنتلقاع50 


اسم لاذع اطلق على مجموعة من الاساتذة والساسة 
لليير اليين اعضاء المدرسة الاخلاقية الاجتماعية اللي 
كانت في النصف الثاني من القرن التاسم عشر ‏ 
اول من «١‏ ائبت » نظرياً ان الرأسمالية يمكن ان تتحول 
سلمياً الى الاشتراكية وقد اتبع اشير اكيو المنبر تعاليم 
المدرسة التاريخية في أن الاقتصاد السياسي ينبغي ان 
يتجاوز حدود دراسة الظواهر الاقتصادية ععناها الضيق 
وان يمتزج بالعلوم الاجتماعية الاخرى . وكانوا يعتقدون 
ان باستطاعة الدولة تنظيم العلاقات الاقتصادية وكانت 
اشتراكية المنبر رد فعل غريب ازاء انتشار حركة الطبقة 
العاملة وكانت تعبر عن رغبة البورجوازية في تعطيل 
نمو الوعي الطبقي للبروليتاريا وفي عام ؟/ا8١‏ - بعد 
قمع كومون باريس مباشرة ‏ نظم اشير اكيو المنبر 
اتحادا سياسياً اجتماعياً كان ينادي بالحاجة الى الاصلاحات 
الاجتماعية والى تدخل الدولة في العلاقات الاقتصادية. 
وكان بين انصار اشير اكية المنبر لورنز شتاين واودلف 
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فاغعر وغوستاف شموللر ولوجو برنتانو وفيرنر 
سومبارت (» ) 


الاشراكية والشيوعية 
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مرحلتا التشكيل الاجتماعي- الاقتصادي الشيوعي . 
والاشيراكية (*) هي مرحلته الاولى الادنى » والشبوعية 
هي مرحلته الأعلى » وهما تختلفان في درجة النضج 
الاقتصادي ولا توجد في ظل الاشنراكية أية ملكية 
خاصة لوسائل الانتاج » ولا تقوم علاقانها الاقتصادية 
على التسلط و الحضوع بل على التعاون القائم على الزمالة 
والمساعدة المتبادلة بين الناس المتحررين من الاستغلال 
وبي هذا المضمار لا يوجد اختلاف بين الاشترا كية 
والشيوعية والملكية العامة لوسائل الانتاج توجد ني 
ظل الاشتر اكية في شكلين شكل ملكية الدولة (الملكية 
العامة) وشكل المزرعة الجماعية والملكية التعاونية (*) . 
وعلى اية حال ستكون في ظل الشيوعية ملكية واحدة 
هي ملكية كل الشعب وهناك فروق لاتزال 
في ظل الاشتراكية بين الطبقة العاملة والطبقة 
الفلاحية الي تعمل في المزارع الحماعية » وعندما 
يتكامل بناء الشيوعية ستختفي هذه الفروق . والامر 
كذلك بالنسبة للفروق بين الطبقة العاملة والفلاحين من 
جهة » والمثقفين من جهة اخرى . وجميع هذه الفروق 
مشروطة في الحسابالنهاني بمستوى تطور قوى الانتاج . 
فهذا العامل هو الذي محدد الاختلافات في اشكال 
التوزيع الي تسير في ظل الاشيراكية وفق مبدأ « لكل 
حسب كم وكيف عمله » » والي تسير في ظل الشيوعية 
وفق مبدأ « لكل حسب حاجاته » وبسبب نمو قوى 
الانتاج سيأخذ التوزيع المباشر للتروة في ظل الشيوعية 
مكان السلعة والعلاقات المادية الي لا تزال قائمة في ظل 
الاشتر اكية . ويصاحب التغيرات في الاقتصاد تغيرات 


فى البناء الفوي ( انظر القاعدة والبناء الفوئي ) فسوف 
ننوي الانظمة السياسية والتشريعية والايديولوجيا 
السياسية والتشريعية عند مرحاة معينة من التطور الشيوعي . 
فكل الناس سير اعون القواعد المدركة بشكل عام للحياة 
الشبوعية لأن هذه القواعد ستّلبي متطلباتهم الداخلية 
وعادامهم وستذدوي الدولة » ويكون الحجزب قد أدى 
دوره التاريحي وسيرى الشيوعية تقارباً مترايداً بين 
الامم ني جميع المجالات يصل الى درجة الالغاء التام 
للفروق بينها وستكون الشيوعية شكلا اعلى التنظيم 
الاجتماعي الذي سيعمل على اساس قوى الانتاج 
المتطورة للغاية » والعلم والتكنولوجيا والثقافة والادارة 
الذاتية العامة الشيوعية يقول برنامج الحزب الشيوعي 
السوفيي «الشيوعية هي نظام اجتماعي لا طبقي له 
شكل واحد للملكية العامة لوسائل الانتاج والمساواة 
الاجتماعية الكاملة بين جميع افراد المجتمع » وي ظله 
سيصاحب التطور الشامل للناس عمو .قوى الانتاج عن 
طريق التقدم المستخدم في العلم والتكنولوجيا » وسوف 
تتدفق ينابيع جميع الثروة التعاونية بشكل اكثر غزارة . 
وسيم تنفيذ المبدأ العظيم : ومن كل حسب ممقدر ته 
ولكل حسب احتياجاته # ان الشيوعية هي مجتمع 
منظم بشكل سام للشعب العامل ا حر » الواعي اجتماعياً » 
والذي تتأسس فيه الادارة الذاتية العامة انه مجتمع 
يصح فيه العمل من اجل خير المجتمع المطلب الحيوي 
الاولي كل فردء وهي ضرورة يدركها الجميع وكل 
فرد. وسيم استغللال متادرة كا لض أ كر فائدة 
من أجل الشعب ». ويتضمن التطور التدر يجي للاشتراكية 
الى الشيوعية سلسلة من التغير ات الكيفية العميقة » تتركز 
حول ثلاث مشكلات رئيسية خلق الأساس المادي 
والتقي للشيوعية ( الحلقة الحاسمة في سلسلة جميع 
المهام الاجتماعية ‏ الاقتصادية )» وترويج العلاقات 
الاجتماعية الشيوعية » وصياغة الانسان الحديد . 


0 


اشكال حركة الادة 


أ 1601152 01 قمصدحه2 ,عهاات11آ 
م ك1 46 أتدمهتده7 71050 ناأكى ومتدره2 


الأنماط الرئيسية لحركة وتفاعل الأشياء 
المادية ويتعين على المرء - عند التصنيف العلمي 
لأشكال حركة المادة أن ينظر 1 ”اليماب 
النوعية للاشياء المادية التي تنم فيها الحركة ؛ 
"' - وجود قوانين عامة 0 اميد من شكال 
الحركة ؛ ا القوانين الحا كمة للتطور التاريخي 
للمادة والحركة من أبسط الأشكال إلى أكثرها 
تيد : وَونقاً لهذه المتطلبات والمعطيات 
الحديث تتميز ثلاث مجموعات رئيسية من أشكال 
حركة المادة  -١‏ الطبيعة غير العضوية؛ 
؟ - الطبيعة العضوية ؛) 3# - المجتمع وفي كل 
من هذه المجموعات يوجد كثير من اشكال حركة 
المادة نظراً لعدم قابلية المادة للنفاد. وتتضمن 
أشكال حركة مادة الطبيعة غير العضوية الازاحة" 
المكانية للأجسام المختلفة ؛ ؛ تحرك الجزئيات الأولية 


والمجالاات ( الكهرومغناطيسية والجادبية ) , التفاعل 


النووي » عمليات تحول الجزئيات الأولية » الخ 
حركة وتحول الذرات والجسيمات » بما فيها 
الأشكال الكيماوية لحركة المادة ؛ التغيرات في بنية 
الأجام المتناهيية الصغر (الميكروسكوبينة) 
- العمليات الحرارية» التغيرات في حالات 
التجمع ‏ والذبذبات الصوتية , الخ التغيرات في و 
الأنساق الكونية ذات الأنظمة المختلفة - اي 
والنجوم والمجرات » الخ . أما 2 الطبيعة الحية 
فتشمل أشكال حركة المادة تبديات الحياة 
المتعددة ؛ الأيض (ه)» الروابط الوظيفية داخل 
الكائنات العضوية » عمليات انعكاس الشروط 
الخارجية » العلاقات بين الأنواع وداخبلها ٠‏ تفاعل 
المحيط الحيوي (ه) تاحرة ممع الطبيعة غير 


العضوية وفي الطبيعة الحية هناك انساق متكاملة 
ذات تركيبات متباينة الفيروسات والبكتيريا 
والكائنات العضوية وحيدة الخلية» والكائنات 
العضوية المتعددة الخلاياء والأنواع المتعددة من 
التعانات. .والجيوانات. بواعيوا” حيط الحيوي 
ب سره . وي اطار التبديات العامة للحياة تملك كل 
مجموعة شكل حركة المادة النوعي الخاص بها ء 
والقوانين التي تحددها بنية الأنساق وأداؤها 
لوظائفها وتتضمن أشكال حركة المادة اجتماعياً 
تبديات متنوعة لنشاط الانسان تطور الموى 
الانتاجية والانتاج الطبقئة والدولة والعلاقات 
القَومية وغيرها» وعملية معرفة العالم . و الى 
ذلك ومن الناحية التار يخية تنشأ أشكال أعلى من 
حركة المادة على 57 أشكال أدنى 06 
مجسدة إياها بطريقة متحولة - طبقاً لبنية وقوانين 
تطور نسق أكثر تعقيدا ويوجد ين هذ الأشكال 
وحدة وتاشر متبادلٍ ولكن الأشكال الأعلى لحركة 
المادة تختلف نوعياً عن الأشكال الأدنى ولسيت 
قابلة لأن ترد الها وكشف العلاقة بين أشكال 
حركة المادة أمر ذو أهمية كبرى لفهم تطور الطبيعة . 
والتوصل إلى معرفة ماهية الظواهر المعقدة ومن أجل 
السيطرة عليها عملياً 


اشكال القياس وضروبه 
مسمنعه5211 6ه 110008 320 مع1ناع1آ 
عمقاع110ز5 ناك 850065 أء 5ع2ه"1 


هي ضروب قياس ما (انظر القياس )2 الي 
تتوقف عل و ضع |الحد اللاو سط 8 المقدمتين وعددها 
وتمطها (الكلية الموجبة الكلية السالبة الحرئية 


الموجبة » الحزئية السالبة) (انظر الحكم ) وي 
الشكز الاول يكون الحد الاوسط موضوعاً في المقدمة 
الكبرى ومحمولا في المقدمة الصغرى . وني الشكل الثاني 


ون 


يكون محمولا بي كلا المقدمتين » وني “الشكل الثالث 
يكون موضوع كلا المقدمتين وهذه الاشكال قدمها 
ارسطو أما الشكل الرابع وفيه يكون الحد الاوسط 
محمول المقدمة الكبرى وموضوعاً في المقدمة الصغرى 
فقد اضافه اتباع ارسطو وللمنطق الصوري ١6‏ ضرباً 
والمنطق المعاصر يستبعد أربعة أضرب تفقد دلالتها العامة 
عندما تتناول اوضاعاً جوفاء (مثلا” الجمال 
الذهبية ذهبية » لكن لا يرتب على هذا أن بعض الحبال 
ذهبية وهذا المثل اورده راسل ) 


أشككال الو عي الاجتماعى 
8 506131 01 قنحره"1 


16 0551© 046 عه ج10 


الاشكال المختلفة لانعكاس العالم الموضوعيى والوجود 
الاجتماعي ثي عقول الناس خلال نشاطهم العمل 
ويوجد الوعي الاجتماعي ويظهر في اشكال الايديولوجية 
السياسية و المفاهيم القانونية والاخلاق والدين والعلم والفن 
والفلستمة ويتحدد تنوع اشكال الوعى الاجتماعي 
بفعل الثورة وبفعل تنوع العالم الموضوعي نفسه ‏ اي 
الطبيعة والمجتمع وتعكس الاشكال المختلفة للوعى 
جالاات وجوانب متنوعة من الواقع ( فالافكار السياسية 
جد عقا حم لمكيل العلاقات سن <الطقات :و ا 
عمل الطرقات واللحافاات الاجتماعية " وتدرس علوم 


القوانين المادية للطبيعة والمجتمع الخ) ولكل من 
اشكال الوعي مو ضوع انعكاسه الخاص و يتميز ايضاً 
شكان نوعي من الانعكاس ( مثل المفاهيم العلمية 


والقواعد الاخلاقية والصور والمعتقدات الديئية ) 
ونخلق العروة وتعقد العالم الموضوعي فحسب امكانية 
ظهور اشكال الوعي 
الامكانية غلى اشاس .بحاجة: اجتماعية عددة. 


الاجتماعى المختلفة وتتحةق هذه 


0 


وينشا 


العلم فقط عندما يصبح التراكم البسيط للخبرة والمعرفة 
التجريبية غير كاف لتطور الانتاج الاجتماعي وتنشأ 
الآراء السياسية والقانونية مع ظهور الطبقات والدولة 
لتبرير وتوطيد علاقات السيطرة والحضوع الخ 
وجميع اشكال الوعي و كل نظام اقتصادي 
اجتماعى - متداخلة » وتشكل في مجموعها الحياة 
الروحية للمجتمع المعين كذلك فان الطبيعة النوعية 
لحاجة اجتماعية تودي الى واحد من اشكال الوعى 
الاجتماعي » فهي تحدد الدور المتعين تاريخياً الذي عه 
في حياة وتطور المجتمع فالتشكيل الشيوعي - مثلا” ‏ 
يظهر ويتطور على اساس المعرفة بالقوانين الموضوعية 
وتطبيقها الغرصي وسوف نحدث تغيرات جوهرية في 
الحياة الروحية المجتمع ككل خلال الانتقال من 
الاشتر اكية :الى الشيوعية ؛ وبانتصار الشيوعية سوف 
تختفي الحاجة الى الايديو لوجية السياسية والقانونية وسوف 
تزولان تماماً ومن ناحية اخرى سوف تزدهر اشكال 
للوعي الاجتماعي مثل الاخلاق والعلم والفن والفلسفة » 
فاءها لن نخدم الحاجات الاجتماعية المختلفة فحسب . 
بل انها ايضاً سوف تصهر الملامح الروحية لكل فرد 
وتصبح شرطاً لتطوره الشامل » وشرطاً للجهد الإبداعي 
الابجاني » ولكشف غبى قدرات الفرد وميوله وعاداته 
بأكمنها: وخرطا للخاة المفعنة بالحيوية لكل. انسان 
( انظر الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي ) 


اصطناع النظير 


0 عناع12310م4 
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عرض خصائص ثيء ما هو موضع دراسة عن 
طريق نظيره » الذي يم بناوه بصفة خاصة وفق مجموعة 
من القواعد المحددة ويسمى هذا النظير تموذجاً فاذا 
كانت للنموذج الطبيعة الفيزيائية نفسها الي للشيء » 


"7 


يم بناوه وفقاً بدأ اصطناع النظير الفيزيائي » واذا كانت 
له طبيعة مغايرة» ثم بناوه وفقاً لمبدأ اصطناع النظير 
الرياضخي وعلى أية حالة » توصف وظيفته بنظام 
معادلاات مشابه لذلك النظام الذي يصف الحوابف 
اللدروسة في الاصل اذ ان بناء النموذج يتطلب اثلا 
بين جوانب الشيء وصيرورته وبين النموذج وفي 
الحالات البى تكون فيها دراسة الاشياء الواقعية كثيرة 
التكاليف او صعبة او مستحيلة فان اصطناع النموذج 
يسهل نحليل العمليات بي الاصل والمزايا الي يتمتع 
بها النموذج هي ان صنعه سهل » وبالامكان تبديل 
نظام عمله وخصائصه بصورة كيفية وسريعة لتحقيق 
القياسات الضرورية ضمن الشروط العملية الخ ان 
وسائل الاصطناع الالكثرونية تستخدم الآن بصفة 
خاصة على نطاق واسع وي هذه الحالة يكون النموذج 
مخططاً الكترونياً للمعادلة الى تصف العملية الواقعية 
ويم تطوير مناهج بناء هذه النماذج ي نظرية التشابه 
ونظرية اصطناع النظير. ومبدأ اصطناع النظير هو أحد 
اسس السيبر نطيقا (*) ويستخدم على نطاق واسع في 
حساب المسارات الخاصة للقذائف الذاتية الدفع » وفي 
دراسة النظام العامل للا لات والمشروعات ٠»‏ وثي بناء 
آلات التعليم الاتوماتيكية وي دراسة سلوك الكائنات 
البيولوجية وحبى النشاط العقلى للانسان وعلى أية 
حال . ففي تحليل امكانيات هذه الانظمة لا يجب على 
الانسان ان ينسى حدود المماثلة بين الأموذج والشيء » 
ان نجاهل هذه الحدود يعبي السقوط في اخطاء فنية 
وفلسفية كبيرة 
0 أصل العائلة 
والملكية الخاصة والدولة » 
0000 بالإلتصة! مط ين صنعم0 > 
«عاهات معطا لصهة واسعممعم موسلصط 


6 192 06 ,عللنسع1 18 06 مصاع 01 آ» 
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موف كتبه انجلز عام 18414 وقد أسس انجلز 
كتابه على المعلومات الواردة في كتاب مورجان «المجتمع 
القديم » وكذلك على معطيات العلم الاخرى » وبحث في 
كتابه السمات الحوهرية لتطور النظام المشاعي البدائي (») 
وبين التغيرات في أشكال الزواج والعائلة (©) في علاقتها 
بالتقدم الاقتصادي للمجتمع . وحلل عملية تدهور النظام 
القبائلي ( ذاكراً اليونانيين والرومان والتيوتون كأمثلة) 
وأسبابه الاقتصادية وقد أفضى نمو انتاجية العمل 
و تقسيم العمل  )*(‏ والذي كان أساس هذه العملية 
إلى التبادل والملكية الخاصة » وتفكك النظام القبائلي : 
وتكون الطبقات (*) وأدى ظهور التناقضات الطبقية 
إلى نشوء الدولة (») كأداة للدفاع عن مصالح الطبقة 
الحاكمة . وقد برهن كتاب انجلز على )١(‏ ان الملكية 
الخاصة والطبقات والدولة لم تكن موجودة داتمء وانما 
ظهرت في مرحلة معينة من التطور الاقتصادي (؟)ان 
الدولة ‏ في ايدي الطبقات الاستغلالية ‏ ليست سوى 
أداة للقهر والقمع ضد الشعب ؛ (”) ان الطبقات 
ستختفي حتماً على نحو ما ظهرت في الماضي وباختفاء 
الطبقات فان الدولة ستختفي حتماً أيضاً وكتاب انجلز 
اسهام قيم في النظرية الماركسية في المجتمع » ولا يزال 
مرجعاً هاما لدراسة المادية التار محية 


الاصلاح 
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| 


حركة واسعة الانتشار مناهضة للاقطاع ومناهضة 
للكاثوليكية في النصف الاول من القرن السادس عشر »2 
صاحبت بداية البروتستنتية () وكانت حركة 
الاصلاح أول ثورة بورجوازية غير ناضجة في تاريخ 
البشرية » فيها وقفت البورجوازية متحالفة مع جزء من 
النبلاء ضد الكنيسة الحا كمة . وقد بدأت حركة الاصلاح 


كن 


في المانيا » ثم شملت عدداً من البلاد الاوزبية » وأدت 
الى الارتداد عن المذهب الكاثوليكي ف انجلئرا واسكتلندة 
والد مرك والسويد والمرويج وهولندا وفنلندا وسويسرا » 
وبصفة جزئية في المانيا وبوهيميا والمجر وقد قللت 
حركة الإصلاح من قيمة الكنيسة وبسطت مغفهومها » 
ورفعت من قيمة الايمان الشخصي الداخلي فوق المظاهر 
الخارجية للدين » وأضفت على قيم الاخلاقيات 
البورجوازية تصديقاً الي ولذا اصبحت الكنيسة ‏ 
في البلاد الي انتصرت فيها حركة الاصلاح - تعتمد 
على الدولة » وتتمتع بقدر اقل من السلطة الي تتمتع 
بها في البلاد الكاثوليكية ؛ وقد سهل هذا تطور العلم 
والثقافة الدنيوية ككل وقد اتفق الطابع القومي للديانة 
الحديدة مع عملية الاصلاح في الامم البورجوازية وقد 
وجد معسكر العامة المبيحيين جنباً الى جنب مع معسكري 
النبلاء وسكان المدن في حركة الاصلاح وقد وقف 
ممثلوها لا ضد رجال الكنيسة فحسب » وائما ايضاً ضد 
طبقة النبلاء ؛ وليس ضد التفاوت الاقطاعي فحسب » 
واتما ايضاً ضد التفاوت في وضعية الملكية وهم ني 
ذلك قد اقاموا انفسهم على اساس مبادىء انجيلية معينة 
ترجع الى المسيحية الأولى (انظر موتزر ) ويرد 
الكاثو ليكيين على حركة الاصلاح بحركة الاصلاح المضادة 
الي استطاعت ان تمنع انتشار البروتستنتية أكثر مما انتشرت 
في اوربا » وأن تزيلها في كل من بولندا وفرنسا 


الاصلاحية 
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ادام الطبقي والقوية الاشعرا كية 00 الطمة 


العاملة » ويدعو إلى التكافل الطبقي . ويأمل في تحويل 
الر أسمالية الى ٠‏ مجتمع رفاهية » ممجرد الاصلاح وقد 





ظهرت النزعة الاصلاحية في الربع قرن الاخير والقرن 
التاسع عشر » واساسها الاجتماعي هو الصف الاعلى 
المرتشى من الطبقة العاملة » او ما يسمى ارستقر اطية 
العمال (*) وتتمثل التزعة الإصلاحية المعاصرة في 
« الاممية الاشيراكية وهي انحاد دو لي للاصلاحيين 
أنشنىء فيعام 1١98١‏ وقد ضمت «الاممية الاشيراكية» 
في عام 19577 40٠‏ حزباً يبلغ عدد أعضانها عشرة 
ملايين ونصف مليون عضو ويمكن جذر الشر في 
كل النظريات الاصلاحية الاجتماعية في اسها محاول 
ان مجمع بين ما لا يمكن التوفيق بينه الملكية الخاصة 
والعدالة الاجتماعية » التفاوت الاجتماعي والرخاء 
العام وليست للنزعة الاصلاحية المعاصرة نظرة واحدة 
متكاملة الى العالم فنظرية النزعة الاصلاحية ( م.فيليب 
وف.آتخلر» و ب.بونبيل » وأ.ستر 'نشي وغيرهم ) 
بجمعرن بطريقة تلفيقية بين افكار الكانطية الحديدة 
والوضعية والمذهب الطبيعي في دراسة الانسان». 
والمسيحية وتعتقد النزعة الاصلاحية أن الحدل قد 
عفا عليه الزمن ٠‏ وتدافع عن التزعة الثورية الهادئة 
وترهض الادية وتعلن ان الحتمية التاريخية الطبيعية 
والاقتصادية للاشير اكية خرافة : فالاشيراكية «تستنبط » 
من مجال الروح » والافكار الاخلاقية للفرد الي تتجاوز 
الزمن وتتجاوز الطبقات وهي تتخلى عن التقاليد 
الحمالية للاشتراكية وقد اصبح التحالف مع 
الكهنوتية (*) والتوفيق بين الدين والعلم سياسة 
الدممقر اطية الاشير اكية المينية ومن الحصائص المميزة 
لزعماء التزعة الاصلاحية المعاصرة العداء للشيوعية (*) . 
« لقد دفع العداء للشبوعية النزعة اللاصلاحية 
الاجتماعية الى مأزق ايديولوجي سيامي » ( برنامج 
الخزب الشيوعي السوفيتي ) وتشكل ازمة الديمفراطية 
الاشير اكية النتيجة الطبيعية للازمة العامة للرأسمالية () 
وهي نتيجة تاريخ النزعة الاصلاحية كلية وقد كان 
نبي برامج جديدة 1495١  ١958(‏ ) علامة النهاية 
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لتطور النزعة الاصلاحية فيما بعد الحرب » وتحولها 
الى نظام العلاقات الرأسمالية ويدافع دعاة الاشتراكية 
اليمينية عن ر أسمالية احتكار الدولة » ويؤيدون المغامرات 
العدوانية للرجعية الاستعمارية والامور البي لا تزال 
تبقي هولاء على سطح الحياة السياسية في الوقت الحاضر 
هي فن النفاق السياسي الذي زرع فيهم خلال عشرات 
السنين » والمستوى المنخفض نسبياً للوعي الذاتي الطبقي 
لدى الطبقة العاملة و «الرواج » الاقتصادي فيما بعد 
الحرب العالمية وقد تميزت السنوات العشر الماضية 
باميار ملحوظ في دور ونفوذ النتزعة الاصلاحية 
وممضي عملية نحرير الطبقة العاملة من نفوذ التنزرعة 
الاصلاحية دون توقف ويعد الصراع ضد التزرعة 
الاصلاحية ومن أجل القضاء على انقسام الطبقة العاملة 
واحداً من المهام العاجلة للحركة الشيوعية والاحزاب 
الشيوعية » في الوقت الذي تكشف فيه الدور المخادع 
للزعماء اليمينيين للاشتراكية الديموقراطية ‏ وتنتقد 
النشاط والايديولوجية اليمينيين الانتهازيين للنزعة 
الاصلاحية » فامها تدعو بنشاط للتعاون مع جماهير 
الاشئراكيين» الديموقراطيين » في الصراع من أجل 
السلام والديمقر اطية والاشيراكية 


اللاطروحات عن فيورباخ ( 

«طعوطععنع"1 02 وقعهع "1 > 
«طعهطتعناع"1 تتتتع و8ع168'؟» 
احدى عشرة اطروحة وجدت في مفكرة ماركس 
كتبها في ربيع عام 184٠8‏ وقد نشرها انجلز بعد ان 
أعطاها شكلا أدق عام 1884 كملحق لكتاب ماركس 
و لودفيج فيورباخ ومباية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية » 

والاطروحات عن فيورباخ - كما وصفها انجلز 
« ذات قيمة لا تقدر باعتبارها اول حقيقة تكمن فيهما 
النواة الر ائعة للنظرة العامة الحديدة للعالم » وهذه 
الاطروحات - طبقاً لمضمومها - وثيقة الصلة بكتاب 


« الايديولوجية الالمانية وني هذه الاطروحات 
يصوع ماركس بدقة المبادىء الرئيسية لفلسفة جديدة 
والفكرة الاساسية فيها هي نحليل وتوضيح فهم علمي 
للممارسة وقد تطلبت هذه المهمة فهماً ماديا للتاريخ 
وضع ماركس قضاياه الاساسية وهذه المقضايا هي 
ان الحياة الاجتماعية عملية في الاساس » وان الانسان 
نتاج عمله هو » وانه في جوهره اجتماعي بطبيعته » وان 
الظواهر الايديولوجية (الدين مثلا” ) تتوقف على ظروف 
وجود المجتمع وتطوره ومن هذه الزاوية للنظر انتقد 
ماركس الثالية التارمخية عند فيور باخ والاشيراكيين 
الخياليين وانطلاقاً من وحدة النظرية والتطبيق القى 
ماركس ضوءاً جديداً على مشكلات مبحث المعرفة 
وانتقد كل المادية « السابقة » مشيراً الى ان عيبها الرئيسي 
هو التناول التأملى . وانتقد المثالية ايضاً لتحريفها 
والحوانب الايجابية اي نشاط الذات في عملية 
تفاعلها مع الموضوع (انظر الذات ) وقد دعمت 
اطروحات ماركس.جوهر الفلسفة المادية الحدلية ومهامها 
ودورها في التحول العمل المجتمع . 


أغربينا 


سانا 


فيلسوف شكني روماني ( القرنان الأول والثاني ) 
تنسب اليه حجج ( مغالطات ) عن عدم امكان معرفة 
الكون وتتناول حججه مشكلات المعرفة العقلية 
كما نحتوي على عناصر من الحدل ذكرها لينين 


الأفكار الفطرية 
011100 1 146 
66 تن[ م106 


مفاهيم تذهب نظرية المعرفة المثالية إلى أنها كامنة ‏ 


بطريقة أصلية ‏ في الذهن الانساني ومستقلة عن التجربة 
وهى تتضمن البديبيات بي الرياضة والمنطق والمادىء 
الأولية للفلسفة وقد اعتقد بعض الفلاسفة ‏ وبصفة 
خاصة ديكارت (*) أن الأفكار الفطرية ميول أو 
استعدادات للذهن تتطور بدفع الحبرة الحسية وتعترف 
النظريات العقلية ئي المعرفة المباشرة ( نظريات الحدس 
العقل ) بأن بعض المبادىء ليس أولياً وإنما مكتسياً من 
خلال الإدراك الذهى المباشر للحقيققة دون استنباط أو 
برهان منطقي ( انظر الحدس ) ورغم الاختلاف 
المذكور » فان نظريات الأفكار الفطرية والحدس العقلي 
محتوي على عنصر متساو من النزعة القبلية ( الأولية ) 
أي المعرفة السابقة على التجربة والمستقلة عنها وتختلف 
النزعة القبلية عند كانط (*) عن نظريات الأفكار 
الفطرية بقدر ما تنطبق المعرفة القبلية عنده ‏ لا على 
مضامين المفاهيم والمبادىء ‏ واتما على الصور الكلية 
للاحساس والعقل اللذين ينظمان مضامين خحرتنا 
وقد نشأت نظريات الأفكار الفطرية ليس فقط عن 
المقدمات الاولى للمثالية وانما أيضاً عن تناول غير تار يخى 
وغير جدلي لأصل المفاهيم والمبادىء العامة » وللعلاقة 
بين المتوسط والمباشر بين العناصر الحسية والعقلية في 
الادراك وبين التجربة الفردية والتجربة التارخية 
الاجتماعية 


أفلاطرن 





1218400 

[100000 

( 0/454”؛ ‏ اؤ” ق.م ) فيلسوف مثالي 
يوناني وتلميذ لسقراط (*) ومؤسس الثالية الموضوعية 
ومولف اكثر من ثلائين عحاورة فلسفية (السوفسطائي ؛ 
وبارمنيدس وتيتياتوس والحمهورية وغيرها من 
المحاورات ) وأفلاطون بتحديده للنظرة المثالية للعالم 
حارب بفاعلية التعاليم المادية قِ ذلك الوقت » فهقد 





استخدم على نطاق واسع تعاليم سقراط والفيثاغوريين 
وبارمنيدس وهيراقليطيس (*) . ولكي يتمكن من 
تفسير الوجود أنشأ نظرية عن وجود الصور الحالدة 
للاشياء الى سماها ١‏ المثل » او الافكار ووحد بينها 
وت الإجره مزؤاشع مقا «الائل «االم لاني 
وحده بالمادة والمكان . وني رأي افلاطون ان العالم الحسي 
الذي هو نتاج «المثل » و « المادة » يشغل مكانة 
متوسطة و ١‏ الثل » خالدة « تعلو على نطاف الاخلاق 
السماوية » فهي لا تولد ولا عموت » فهي غير نسبية ولا 
تتوقف على الزمان او المكان اما الاشياء الحسية فهي 
زائلة ونسبية وتتوقف على الزمان والمكان وقلب عالم 
افلاطون التعاليم الخاصة ب «عالم النفس » على حين أن 
قلب علم النفس عنده هو التعاليم الخاصة بتناسخ النفس 
الى تعيش في الحسد . وافلاطون يفرق بين انماط المعرفة 
لنى تنوقف على الاشياء المدركة المختلفة فالمعرفة 
الاصيلة لا تكون ممكنة الاعن ١‏ المثل » الموجودة الحقة. 
ومصدر مثل هذه المعرفة الذكرى الي تتذ كرها النفس 
الإنسانية الحالدة من عالم المثل » وهي تتأمل فيها قبل 
نجسدها في الحسد الفاني » ولا يمكن أن تتوفر لدينا 
معرفة الاشياء الحسية وعالم الظواهر كل ما لدينا هو 
معرفة ظنية « احتمالية » وقد وضع افلاطون بين 
« المثل » والاشياء المحسوسة الموضوعات الرياضية 
الي يمكن احرازها بالمعرفة العقلية . ومنهج المعرفة هو 
« الحدل » الذي فهمه افلاطون على انه عملية مز دوجة 

الحدل الصاعد بالطلوع ف المفاهيم العامة الى ارقاها » 
والحدل الحابط بالتزول مرة اخحرى من اشد التصورات 
جمومية الى اقلها تعميماً والهبوط في هذه العملية لا 
بحتوي إلا على « المثل » ( ١‏ الافكار » ) », لا الاشياء 
الحزئية المحسوسة لد كان افلاطون ممثلاً للارستقراطية 
الاثينية » وتصور تعاليمه عن المجتمع دولة ارستقراطية 
مثالية قاعد.ها العمل العبودي ( محاورة القوانين ) والدولة 
يحكمها « الفلاسفة ‏ الحكام » . ويحرسها الحنود او 
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« الجرس 6. ويأتي بعد هوّلاء المواطنون الالحرار 
« الحرقيون ». والدولة الحيالية الي رسمها افلاطون 
هي بتعبير ماركس التمثل الاثيبي لنظام الطبقات المغلقة 
في مصر وقد لاحظ ماركس ان افلاطون قد فهم 
فهما تاماً دور تقسيم العمل في تكوين المدينة ‏ الدولةم 
وقد لعبت تعاليم افلاطون دوراً هاما في التطور اللاحق 
للفلسفة المثالية 


الأفلاطونية الحديدة 
ستمتدماو 10-1[ 
هنحم ه 1060-21 


فلسفة تصوفية رجعية في حقبة امبيار الامبر اطورية 
الرومانية ( من القرن الثالث الى القرن السادس ) » لقد 
افر ضت نظرية افلاطون (») المثالية عن المثل وجود 
شكل لعقيدة خاصة بالانبثاق الصوي للعالم المادي عن 
عنصر اولي روحالي فلمادة ليست سوى أدنى حلقة 
في البناء الحرمي للكون » هي انبثاق ا! « نفس العالمية » 
الي فوقها تنشأ « الروح » ثم اعلى منها ٠‏ الجوهر الاول» 
او « الواحد » . والمرحلة القصوى للفلسفة يم احرازها ‏ 
لا عن طريق التجربة والعقل - بل عن طريق الوجد 
الصوني . وني هذه الفلسفة تنحط المثالية الى درك التصوف 
الاشراقي (*) وقد نشأت المدرسة الافلاطونية الحديدة 
أولا" في مصر في الاسكندرية ( آمونيوس ساكاس ثم 
هيباتيا بعد ذلك ) وقد اسس أفلوطين (*) مدرسة 
افلاطونية جديدة في روماء وقد عاشت مدرسة 
جامبليكوس ( توثي حوالي "١‏ ) في سوريا » وكانت 
بها عناصر قوية من الفيثاغورية وآخحر مدارس 
الافلاطونية الحديدة نظمها بروكليز (*) في اثينا , 
واستمرت ححتى عام 68179 ولقد كانت الافلاطونية 
الحديدة معادية اساساً للمسيحية واشتملت على عناصر 


عديدة من السحر والاساطير الشرقية » ومع هذا فقد 
كان لها تأثير كبير على الكتابات الكنسية المسيحية ‏ 
وعلى تطور الفلسفة في المجتمع الاقطاعي في البلاد 
المسيحية والاسلامية على السواء . 


افلوطين 
21018 
سلغم1ط2 


737٠١ - ٠٠6 (‏ ) فيلسوف مثالي يوناني ولد في 
مصر وعاش في روما كان افلوطين موسس الافلاطونية 
الحديدة (*) . الي ضاعفت من تصوف تعاليم افللاطون 
وعملية تطور العالم في نظر أفلوطين تبدأ بالإلمي الذي لا 
يمكن الاحاطة به والتعبير عنه فهناك ١‏ الواحد » الذي 
هو المصدر الباطبي للوجود جميعه » وهو ينبثق في البدء 
كعقل كل » ثم كنفس الله وبعد هذا كنموس جز ئية 
كأجسام جزئية » تشمل المادة » البي يعتبر ها أفلوطين 
ولا وجود » وموضوع الحياة الانسانية عند افلوطين 
هو الصعود الى «الواحد » وبيمكن نحمق هذا بتقييد 
الميول الحسدية » وكذلك ببرقية القوى الروحية » با في 
ذلك قوى الادراك . وتحقق النفس » في اقصى حالة من 
حالات الوجد الصو ابان الصعودء الانحاد بالله 
وقد طورت تعاليم افلوطين الحدل الصوني فمبدأً 
الاضداد ووحدتا يحدد التناغم و الحمال . الشر والقبح 
في العالم 


الاففاء 
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التحطيم ورد الشي ء الى العدم 4 وهو 2 الفيزباء 
تلك العملية الي مه تتحول الحسيمات ومضادات 
لوحظت (190) هي حالة الالكترون وبوزترون - 


2 


انبعثت منهما فوتونات عندما تصادما . والعملية العكسية 
موجودة ايضاً . والحسيمات المعروفة الاخرى هي النوى 
( البروتون والنيوترون ) - ومضادات النوى ( مضاد 
البروتون ومضاد النلبوترون ) واليبرون ومضاد الهييرون. 
ومصطلح الافناء ليس مصطلحا دقيقاً » نظراً لأن تصادم 
الحسيمات ومضادات الحسيمات لا يجعلها تتلاثثى 
بل كل ما هنالك انه يحول شكلا ما للمادة الى شكل 
آخر آما الكتلة الكلية فتظل باقية » شأنها في هذا شأن 
طاقة نظام الحسيمات ونبضه وشحتته وقوة دفعه ويعد 
اكتشاف الافناء أمرأ ذا أهمية فلسفية قصوى .2 فهو 
يوكد التنوع اللابائي لأشكال المادة والحركة » ويدحض 
النظرية المثالية المَائلة ب « اختفاء المادة » و « محويل الطاقة 
الى مادة » » كما يدحض ايضاً النظرة الميتافيز يقية القائلة 
بأن الاشكال الاولية للمادة أبدية وساكنة 


أفيناريوس ٠‏ ريشار 





0 ما تق تا77 ثر 


1845-1845 ) فيلسوف سويسري من اتباع 
المدرسة المثالية الذاتية »ء وهو من اوائل الذين دعوا الى 
النقد التجريبي (*) وكان استاذ بجامعة زوريخ 
والصفة الأاساسية الي عميز فلسفته هي مفهوم التجربة 
المغروض فيها أن توفق بين الاضداد ‏ الوعى والمادة » 
النفسي والفيزيائي . وقد وجه افيناريوس النقد الى النظرية 
المادية في المعرفة » الي وصفها باءها اسمّاط للداخل 
اي امها تدمج العالم الحارجي بي النفس ٠‏ كما أيد نظرية 
التآزر (*) المبدني بين الذات والملوضوع اي اعتماد 
الملوضوع على الذات وقد أو ضح لينين في كتابه 
« المادية والتجريبية النقدية » أن آراء افيناريوس لا 
أساس لها كما أنها لا تتفق مع وقائع العلم الطبيعي 
واهم اعمال افيناريوس كتاب « نقد التجربة الخالصة » 
(1880- ٠وم(‏ ). 


الاقتصاد والسياسة ( تفاعلهما ) 
1 انه ون 1تستمدمع1 
3 66 ه016 مم1 
السياسة اهم الاجزاء المكونة للبناء الفوثي » وهي 
انعكاس النظام الاقتصادي السائد قي مجتمع ما اذ نجد 
مصالح هذه الطبقة او تلك التعبير المركز عنها في السياسة. 
والسياسة ‏ من حيث كوبمما انعكاساً للاقتصاد ‏ تمارس 
بدورها تأثيراً كبيراً على الاقتصاد . وللسياسة اسبقية 
على الاقتصاد » لانه ليس بامكان طبقة معينة ان تقيم 
او ان توطد حكمها الاقتصادي دون سلطة سياسية . 
وني بناء الاشعراكية تكون السياسة الصحيحة للحزب 
الماركسي اللينيي شرطاً لا غبى عنه للنجاح فاذا توفر 
هذا الشرط - اي السياسة الصحيحة الي توضع وتنفذ 
فان مركز الحاذبية في بناء المجتمع الحديد يتحول الى 
تنظيم الاقتصاد » وتظهر في المقدمة مشكلات المحاسبة 
والاشراف وادارة الانتاج . وقد كتب لينين في مسودة 
مقاله « المهام المباشرة للسلطة السوفيتية » يقول «ان 
مهمة ادارة الدولة الي احتلت المقدمة في نشاط السلطة 
السوفيتية هي سمة اخرى تعبي ان لدينا الآن - وربما 
لاول مرة في التاريخ الحديث ‏ ادارة يحتل فيها 
الاقتصاد ‏ وليس السياسة ‏ مكان الاولوية ‏ ولا 
يسير تطور الاقتصاد في المجتمع الاشتراكي بطريقة 
عفوية كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي » وانا 
بطريقة محططة » تقوم على اساس التطبيق الواعي: للقوانين 
الاقتصادية ويعطي هذا للدولة الاشتراكية مهاماً 
جديدة » هي مهام التنظيم الاقتصادي والتطوير الثقّاي 
والربية وتنمو اهمية هذه المهام باطراد مع سير البناء 
الشيوعي 
الاقضاع 
سمنلا 1ع" 
6سسنل ه1600 


نظام اقتصادي اجتماعي ظهر الى حيز الوجود بعد 


رد 


تفكك وسقوط النظم العبودية والمشاعية البدائية » وقد 
وجد في جميع البلاد تقريباً وكان الملاك الاقطاعيون 
والفلاحون الطبقتين الرئيسيتين في المجتمع الاقطاعي 

وكانت الطبقة الاقطاعية الحاكمة المستغلة تشمل النبلاء 
وكبار رجال الكنيسة وكان يوجد في اطار الطبقة 
الحا كمة تقسيم هرمي الى مراتب اجتماعية وخضوع 
من الاقطاعيين الصغار للاقطاعيين الكبار وقد كانت 
الكنيسة من بين اكبر الاقطاعيين وكانت طبقة 
الفلاحين المستغلة محرومة من كل الحقوق السياسية 

وي المدن كان السواد الاعظم من السكان يتكون من 
معلمي الحرف والصناع والصبية والعمال غير المهرة 

وكانت علاقات الانتاج السائدة تقوم على اساس ملكية 
السد الأقطاعي لوسائل الانتاج » اي على الارض - 
بالدرجة الاولى ‏ والملكية غير الكاملة للعمال » كما تعير 
عنها الاشكال المختلفة لتبعية الفلاح الشخصية للمالك 

وفي ظل الاقطاع م تكن القوى الانتاجية تتطور الا 
بواسطة عمل الفلاحين التابعين » الذي كانت لهم 
مناز هم الخاصة وادوامهم الضئيلة » وقدر من الفائدة 
المادية من عملهم وكان اسلوب الانتاج الاقطاعي يكلطيد: 
بثلاثة أشكال متعاقبة من التأجير العقاري العمل 1 
والتأجير الطبيعي والتأجير بالنقد . وكان التأجير العقاري 
شكلا” معيناً من اشكال الاستغلال في المجتمع الإقطاعي 
فد كان التأجير يمتد في اغلب الاحيان الى نتاج العمل 
الفائض للأقنان وكذلك الى جزء من عملهم الفردي . 
وكان النظام الاقطاعي يتميز باقتصاد طبيعي ومستوى 
جامد ومنخفض من التكنولوجيا وكان للبناء الفوقي 
عدد من الملامح المتميزة فان الدولة الاقطاعية كقاعدة 
كانت تتخذ شكل الملكية المطلقة » وكانت الأيديولوجية 
الدينية تسود الحياة الروحية للمجتمع » كما كان التفكير 
الاجتماعي يتطور اساسا في شكل دبي . وقد ساد صراع 
الطبقات تاريخ الاقطاع كله وقد دمرت هبّات 
الفلاحين ‏ رغم انها كانت تم نحت شعارات دينية في 


معظم الاحيان - النظام الاقطاعي وعجلت بسقوطه 

وأحلت محل الاقطاع الرأسمالية » وهي الشكل الثالث 

والاخير من الاشكال الاستغلالية للمجتمع 

افليدس 

00 0 
[7# 


( المرن الر ابع وبداية القرن الثالث ف.م. ) رياضي 
يونائفي ملف الكتاب الشهير الذي 
صيغت فيه بطريقة منهجية الحندسة القديمة ونظرية 
الأعداد » طبقاً لمنهج المسلمات والمصادرة الشهيرة 
( الحامسة ) لاقليدس هي المعادل المنطقي للقضية القائلة : 
من نقطة معينة ن» ليست على خط معين خ » بعر خط 
واحد على الأكثر في السطح المستوي نوخ » لا يتقاطم 
مع الحط خ. ويطلق على الهندسة المبنية على هذه المصادرة 
اسم الهندسة الاقليدية وقد أدت المحاولات للبرهنة على 
مصادرة موازية لحا م القرن التاسع عشر - إلى 
اكتشاف هندسات غير اقليدية ( انظر لوباتشيفسكي ) 
وقد تأثر اقليدس تأثراً قوياً بفلسفة أفلاطون وأرسطو (*) 
وكان كتابه « المبادىء » نمطا من أعماط العلم الاستنباطي 
( انظر المنهج البدبي » وسبينوزا ) وكانت الهندسة 
الاقليدية الأساس للاستنتاجات الفلسفية عن طبيعة 
المكان وأفكارنا عن المكان الحقيقي فد أعلن كانط 
مثلا” - قبلية المكان ( انظر قبلي ) استناداً إلى الهندسة 
الاقليدية وقد برهن اكتشاف الهندسات غير الاقليدية 
على أن المفهوم القبلي عن المكان لم يكن يستند إلى أي 
أساس 


الممادىء 


اكادبمية افلاطون 
مأها7 021 تإسعلهعم 
مها« 06 م1ممسعلهوعم 


مدرسة فلسفية مثالية. قدبمة أسسها أفلاطون (*) 
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عام 10" قبل الميلاد بالقرب من اثينا » واشتق الاسم 
من اسم البستان الذي يحاورها وقد تعاظم تأثير 
الفيئاغوريين (*) في الاكاديمية في عهدها القديم 
( اسبيسيوس والاخرون من القرن الرابع الى القرن 
الثالث قبل الميلاد )» وقد انتظمت آراء افلاطون وفق 
النظرية الصوفية للأعداد وقامت الاكاديمية بدور هام 
في تطوير الرياضيات والفلك وتأثرت ني عهدها الوسيط 
( ارسيسيلاوس والاخرون في القرن الثالث قبل الميلاد ) 
بالشكية () وطورت الأكاديمية في عهدها الحديد 
( كارنيادس والآخرون ني القرنين الثاني والأول قبل 
الميلاد ) النزعة الشكية هذه الموجودة في العهد الوسيط 
للآكاديمية وعارضت تعاليم الرواقيين () حول معيار 
الحقيقة ور بطت الا كاديمية في الحقبة التالية » وبطريقة 
تلفيقية » بين التعاليم الأفلاطونية والرواقية والأرسطية 
والمدارس الاخرى واندفعت الاكاديمية في المرنين 
الرابع والحامس اندفاعاً تاماً نحو مذهب الافلاطونية 
الحديدة (*) ( بلوتارخ الاثيي ) واغلقت اكادعية 
افلاطون عام 504 . على يد الامبراطور جستينيان ‏ 
0 لاسي الاكاديمية من جديد في فلورنسا 
في عصر النهضة ( ١67١-١489‏ ) وخلصت من 
الموقتف الافلاطوني إلى موقف ارسطى مدرمى 
( سكولائي ) وترجمت كتابات افلاطون وعلقت عليها 
( مارسيليو فيتشينو ) 


اكتمال النظرية البدمبية 

ح تب بي ا ا يي ا 0 
12260137 علاوصسستسم 06 وممعمعك اعددم 

ورياك سواه لروكو كاوج ولو لو نج لا ار 

أقسمنسمة متضمنغط1 ها مة نط6 امصهوم0 


مطلب يقتضي - في كل النظرياتامبنية على 
بديبيات - ان يم البرهان على صدق كل قضية ( اي 
استنباطها من بديهيات ) بالنسبة للنسق المعين وبسبب 
التفرقة بين النظريات البديبية النحوية وتلك المتعلقة 
بالمدلول اللفظي ( انظر المنهج البديئي ) فان متطلبات 


الاكتمال تتميز الى متطلبات الا كتمال النحوي بالمعى 
الصارم للعبارة بالامكان استنتاج أو دحض ( كل 
القضايا الي تنتمي الى نسق ضمن اطار النسق نفسه ) 
ومعناها اللاضعف ( بعد ان تضاف الى البدمبيات قضية 
لا يمكن استنباطها في هذا النسق يصبح متناقضاً ) 
وهناك متطلبات الاكتمال من حيث المدلول اللفظي 
فيما يتعلق بنماذج معينة ( بالامكان استنباط كل 
قضية تتطابق مع قول صادق في نموذج معين بي النسق 
الخ وخلال عملية البحث في النظريات 
البديبية الحصبة بدرجة كافية (الحساب مثلا ) ثم 
البرهان ( جوديل عام ١97١‏ والنتائج اللاحقة ) على 
انها غير مكتملة من حيث المبدأ » أي أنها تتضمن قضايا 
ليس بالامكان برهنتها أو تفنيدها ضمن اطار النظرية 
وبفضل هذا فان الاكتمال ليس شرطاأ مطلقاً لا غنى 
عنه للصياغة الناجحة على اساس البديبيات» فالنظريات 
ابي تكون غير مكتملة بدرجة معينة لها قيمتها العملية 


نفسه ) 


اكزينوفانس الكلوفوني 
0ط 05 258قطم 222720 
دممطجه010) ع0 عدطقطممرة6 2 


( حوالي القرنين كه قبل الميلاد ) فيلسوف 
يوناني وموسس المدرسة الايلية ( انظر الايليين ) وشاعر 
رثاء وكاتب ساخر وهو معروف باعتباره احد النقاد 
الاوائل لمذهب مركزية الانسان في الكون والاساطير (0) 
وقد اكد ان الناس لم يخلقوا الالحة الا على صورحهم وان 
اي حيوان اذا ما اعتقد في وجود الالهحة فسيصورها عل 
شكل حيوانات وقد تناول اكز ينوفانس مفهوم الوجود 
من وجهة نظر مادية محض مع السابقين على سقراط (*) 
مثل القائلين بالتراب والماء وما يولدانه » وهو بهذا قد 
توصل الى مستوى راق من التجريد جعله يعتبر ان 
الوجود هو نفسه دائماً ومتطابق مع نفسه ومتناسق وثابت. 
وبالرغم من ان اكزينوفانس نفسه لم يتناول مشكلات 
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المفرد والمتعدد . والمتطابق والمتغير » الا ان أراءه 
سهلت الأمر لصياغة مشكلة العلاقة الحدلية بين هذه 
المقولات وقد حاول اكزينوفانس في نظريته في 
المعرفة ان يبرهن على عدم كفاية المعطيات الحسية او 
« الانطباعات 


اكوستا (دا كوستا ) ٠‏ اورييل 
021 (هاوقمن) 05) هماومعة 





( ولد بي البرتغال بين عام ١588‏ وعام ١٠6٠‏ 
وتوي ي عام 6 ) فيلسوف هولندي عمَلٍ » تلقى 
تعليماً كاثوليكياً » فر الى هولندا في ١5١4‏ وهجر 
الحمضة الى الهرطة موصريا ذا اغان معار قة الف 
الديانة اليهودية وامم الفريسيين ( الحاخامات ) بتحريف 
عقيدة موبى وبي ١77‏ كتب رسالة بي انكار خلود 
النفس والحياة بعد الموت حرم مرتين من عضوية 
« المجمع اليهودي )» بسبب أرائه ( في )158801١517‏ 
اضطهده الحاخامات والسلطات المهولندية وانتحر 
وينتقد كتابه « موذج الحياة الانسانية » الدين الرسمي» 
وكذلك فكرة القانون الطبيعى الذي كان الاعتقاد سائدا 
بأنها كامنة ني الانسان وهذا القانون يجمع بين الناس 
بالحب المتبادل ويستخدم كأساس لتمييز الحير من 
الشر وكان لاراء اكوستا تأثير على سبينوزا (*) 


الا كويبي » توما 








,01112884 ذل 
'0 120:238 ,لتتاوم 


١١04 1775(‏ ) لاهوني كاثوليكحي ايطالي ١‏ 
راهب دومينكاني وتلميذ للقديمس البرت الا كبر » رمم 
قديساً في عام 1737 نشأت فلسفته امثالية الموضوعية 
نتيجة لتعريف الفلسفة الارسطية وتكييفها مع الديانة 
المسيحية اوهن توما الاكويي الاراء المادية للفلسفة 
الارسطية وقوى من عناصرها الثالية ( مثل مذهب 


المحرك الأول غير المتحرك وغيره)» كذلك أثرت 
مذاهب الافلاطونية الحديدة تأثيراً كبيراً في الفلسفة 
التوماوية وقد اتَحْذ توما الاكويي في التزاع حول 
الكليات موق «١‏ الواقعية المعتدلة » » (انظر الواقعية 
في العصر الوسيط ) فاعترف بأن الكليات انواع ثلاثة 

ما قبل الاشياء الحزئية ( في العقل الإلحي ) » في الأشياء 
نفسها ( ككليات متحققة في جزئيات ) » وما بعد 
الاشياء ( في العقل الانساني المدرك لها ) . والمبدأ الاساسي 
قُْ الفلسفة التوماوية هو انسجام الاعمان والعمل وكان 
توما الاكويي يعتقد ان العقل قادر على ان يقبت - 
عقلياً ‏ وجود الله » وعلى ان يفند الاعتراضات على 
حقائق الدين. وكان توما الااكويبي يضع كل شيء 
موجود في مكان من النظام الحرمي الذي خلقه الله 

وكان مذهب تراتب الوجود يعكس تنظيمات الكنيسة 
العصر الاقطاعي . وقد اعلن اعتبار النظام المدرسي 
لتوما الاكويبي - رسمياً ‏ في عام 141/8 - ١‏ الفلسفة 
الحقيقية الوحيدة للمذهب الكاثوليكي ٠‏ ويستغل عادة 
مفكرو مناهضة الشيوعية هذه الفلسفة في مهاجمة النظرة 
العامة العلمية الماركسية الى العالم ( انظر التوماوية 
الحديدة » أعماله الرئيسية ‏ « خلاصة الرد على 
الحوارج » 1154-1151 ) ١‏ الحلاصة اللاهوتية » 
(58؟١‏ -س/ا؟١).‏ 


الآلة 





©#صتطعهقما 


بالمعى الضيق للكلمة هي جهاز خلقه مجهود الانسان 
لتحويل شكل ما من اشكال الطاقة الى شكل آخر بغر ض 
الحروج بنتيجة مفيدة في الانتاج والى جانب استخدام 
الآلة في مجال الانتاج المادي لتحل محل العمل البدني 
للانسان » فقد استخدمت ايضاً منذ وقت يرجع الى 
القرن السابع عشر لتحل محل العمل الذهي ( الاجهزة 
الحاسبة الا لية ) . ومع تطور الا لية الذاتية » وخاصة 
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مع ظهور علم السيبر نطيقا (») اتسع مفهوم الآآلة 
ليشمل مجالا” أوسع من الظواهر فلم بعد مفهوم الآ لة 
منطبق على الاجهزة الي يصنعها الانسان » بل ايضاً على 
الكائنات العضوية الحية والسيبر نطيقا باعتبارها علم 
التحكم والاتصال هو في جوهره علم الآلات وليبس 
هناك اي شبه بين هذا الفهم للا لة وبين مفهوم الآ لية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر واذا كان 
ديكارت (8) قد اعتبر الحيوانات بمثابة آلات خالية 
من النفس » واذا كان لامعرى قد وضع الانسان في 
تصنيف واحد مع الآلة » فان هذالم يكن تحريفاً 
لمفهوم الا لة » واتما كان نحريفاً لمفمهوم الانسان 
والحيوان + لآن هذين المفهومين قد ربطا يجهاز يعمل 
على-اضاس قوانين الحركة الميكانيكية اما في العلم 
المعاصر فان مفهوم الا لة بمر بتغييرات ليست لما صلة 
اخرى بأي شكل محسوس » من اشكال حركة المادة 
فالعلم » في دراسته لقوانين الآلة » يبحث في أبنية 
الأجهزة العاملة » وخصائص ووظائف هذه الاجهزة » 
تاركاً جانباً قوامها المادي ومن ثم فان المعرفة العملية 
بالا لة يكن ان تستخدم في دراسة عمل الكائن البشري » 
ولكن ذلك لا يكون إلا حيث تكون للانسان حركات 
«شبه ! لية » وينبغي نحليل مفهوم الا لة كمقولة اقتصادية 
ايضاً » وهذا ما تولاه ماركس 


الامبير » دى » جان لوروند 
'0 2<0مظ ع1 صعفعل ,ختتعط ترع1م 


من (1111--*1781 ) مفكر فرنسي من مفكري 
التنوير في القرن الثامن عشر وفيلسوف ورياضي 
ويقعرن اسمه باسم ديدرو (*) وقد أشرف الامبير على 
تأليف قسم العلوم الرياضية ني الموسوعة ( أنظر- 
الموسوعيين ) وحاول أن يبين اصل المعرفة الانسانية 
وتطورها » وأن يصنف العلوم أساساً » ومن مبادىء 
فرنسيس بيكون (*) وكان الامبير من الناحية الفلسفية 


داعية احسية (*) وعارض نظرية ديكارت في الافكار 
الفطرية (ه) وعلى اية حال لم يكن مذهبي الحس 
مذهباً مادياً على نحو متماسك » فمّد انكر ان الفكر 
من خصائص المادة وآمن بأن النفس توجد مستقلة عن 
المادة » ومن ثم كانت آراوه ذات طابع ثنائي وانكر 
بالمثل إمكان معر فة الاشياء وتمسك - على عكس مفكري 
حركة التنوير من الفرنسيين - بأن الاخلاق لا تتوقف 
على البيئة الاجتماعية وأعلن ان الله هو الجوهر الحلاق 
ووجه ديدرو من خلال اعماله بما فيها كتابه « حلم 
لامبير» النقد الى مذهب آلامبير الحسي غير المتماسك. 
ويعد كتاب « كراسة حول مبادىء الفلسفة » (59/ا١)‏ 
مؤلف الامبير الفلسفي الاساسي 


البرت الا كبر 
ه71 106 ,اتعطلم 
0 ه16 م815 
( ولد فيما بين ١١947‏ و7١٠1‏ وتوفي بي )١78٠١‏ 
فيلسوف الماني » ومن اتباع المذهب الطبيعي » ولاهوتي 
ثار هو وتلميذه توما الا كويي (*) على تفسير فلسفة 
ارسطو بروح الرشدية (») وعلى الانجحاهات المدرسية 
( السكولائية ) التقدمية استخدم آراء ارسطو 
لاستحراج مذهب فلسفي لاهوني واحد ونحللاف 
مولفاته الفلسفية المحضة ( الحلاصة اللاهوتية ) » الخ 
كتب البرت الاكبر عددأ من المقالات ني التاريخ 
الطبيعي توجد فيها ‏ جنباً الى جنب مع الاساطير 
الانجيلية والاساطير الحيالية ‏ ملاحظات مباشرة على 

الطبيعة 


البيردي » جوان بوتيستا 
اق تتوتال ,للمءع1م 
1884-18٠١ (‏ ) سياسي وكاتب وفيلسوف 
وعالم اجتماع ارجنتيي وقد أثر كتابه « اسس التنظيم 
السياسي لانحاد الارجنتين » تأثيراً بالغ على بناء دولة 


اا 


الارجنتين وشكل الاساس الذي انشىء عليه دستور 
البلاد وقد كتب كتابه الشهير « جرا م الحربُ ٠‏ نحت 
تأثير اهوال حرب بار اجواى )١(‏ ( 141/0-14515) 
وأتاح له ان يشغل مكانه في التاريخ على انه بطل متحمس 
للسلام والإخاء على الارض وقد اعلن ان الحروب 
العدوانية جر اثم . وقد تأثر في فهمه لمعبى الحرب بأفكار 
جروتيوس (8) ونقطة الضعف قُ نظرته للحرب انه 
نظر الى المشكلة من زاوية القانون والاخلاقهيات 
المسبحية 
الالترام قي الفلسفة 
تتطومقملقط2 عد متطمسومع جوم 
عتطم2511080 ده ادع ممع عوعدنا 
مبدأ أساسي في النظرة الماركسية اللينينية للعالم . 
وقد صاغ ماركس وانجلز ولينين مبدا الالترام وأرسوا 
قواعده في أن الفلسفة ني مجتمع طبقي ١‏ شأنها شأن 
الايديولوجية - لايمكن أن تكون غير متحيزة. انباتعكس 
و نخدم مصالح طبقات محددة وب تاريخ الفلسفة كانت 
المادية والمثالية التيارين المتعار ضين والطرفين المتنازعين 
في الفلسفة . والصراع الايديولوجي المعاصر هو انعكاس 
لوعي البشرية بالسير ورة التاريخية » للتحول من الرأسمالية 
الى الشيوعية ويتضح التزام الايديولوجبين البورجوازيين 
2 معادا-هم للشيوعية ؛ وي محاولتهم نجريح الاشتراكيين 
والماركسيين اللينينيين » وني محاولاهم التمويه على 
تطاحنات المجتمع البورجوازي » وبتصوير الدولة 
البورجوازية بأنها دولة رفاهية وبتصوير مصالح 
الرأسمالية على انبا المثل العليا العامة للانسانية وتعمل 
الماركسية بطريقة متماسكة على أساس مبدأ الالترام في 
الفلسفة وتعتبر المادية الحدلية والتاريخية سلاحا علميا في 
يد الطبقة العاملة في الصراع ضد الرأسمالية ومن اجل 
انتصار الشيوعية . وعلى النتقيض من الالتزام البور جوازي 


)١(‏ حرب انقضت فيها قوات البرازيل والأرجنتين 
وأورعواي على بارجواي ( المر جم ) . 


الذي يتخفى ي صورة النزعة الموضوعية فان التزام 
الفلسفة الماركسية اللينينية التزام نضالي صريح وهو يتميز 
بموقف لا يقبل التساهل تجاه المثالية و الميتافيز يتا والتحر يفية 
والحمود العقائدي » ويتميز بتناول علمي : اي 
بموضوعية أصيلة في تحليل الواقع » وربط عضوي 
وثيق بين النظرية والتطبيق » وبين الفلسفة والسياسة . 
كما يتميز بتناول ابداعي لمشكلات النظرية الماركسية 
وبناء الشيوعية 


الالتر ام قي الفن 
خمتق صا «تطقمصطدفتاجوط 
تش :1 فقسعقة غ626م27ءععدع نط 


التعبير الاكمل عن الانجاه الايديولوجي للفن 
والدفاع في الاعهال الفنية عن مصالح طبقة الماع 
تحددة . وقد رفض لينين بي مقاله « تنظيم الحزب وادب 
الحزب ؛ )١405(‏ ومولفاته الاخرى نظريات ١‏ الفن 
الخالص » » وقدم ودعم مبدأ الالترام في الفن » القائل 
بأن الفن ني الظروف المعاصرة لا يمكن أن يتطور الا 
بأن بربط نفسه بأكثر الحركات تقدمية » وبأن يربط 
نفسه ‏ فوق كل شيء- بنضال الطبقة العام 
( البروليتاريا ) وايديولوجيتها وشعار «حياد » الفن 
هو شكل من اشكال الالتزام البورجوازي المموه 
ويضع بعض منظري علم الحمال المعاصرين حرية اللنهد 
الإبداعي كنميض للالتزام ف الفن ويعلنون اهما لا 
يتفقان والمقصود فالمجتمع البورجوازي بما يسمى 
وحرية الحلق » اخفاء حقيقة أن الحهد الابداعي لمعظم 
الفنانين في المجتمع البورجوازي يتوقف على مصالح 
رأس المال والفنانون التقدميون وحدهم هم الذين 
يدركون أي اثر عكسي يحدثه استقلال الفن على الطبقات 
المستغلة ‏ وذا فانهم يقفون في جانب الشعب 


0 


ويتضمن مبدأ الالترام الشيوعي ان الفنان يخدم - عن 
تحربة ووعي - اكير اهداف الانسانية سمواً ونبلاة 
ويبتدي فنانو الواقعية الاشتراكية بالفهم اللينيي للجهد 
الابداعي الحر الذي يكمن في الوقوف بجانب الشعب 
وخلق قيم جمالية له 


الكسنددر » صمو يل 
أعناتسوة ,ع0 صوو 1م 
1و5 ,عتلصوعه1 در 


١9"8- 18648 (‏ ) فيلسوف بريطاني من 
الواقعيين الحدد واضع النظرية المثالية في التطور 
المفاجىء كان يعتبر « الزمان ‏ المكان » المادة الاولية 
للعالم وكان يوحد بينهما وبين الحركة وكان يرى ان 
سلسلة من الطفرات الكيفية الي لا يمكن التنبو بها تسبب 
الانبئاق المتلاحق للمادة و الحياة والنفس و «القيم 
الثلاثية » و الملائكة » والله من ذلك الزمان ‏ 
المكان » والتطور المفاجىء يوجهه حافز مثالي يفهم 
باعتباره سعياً نحو الحديد وتتعارض آراء الكسندر مع 
العلم الحديث مولفاته الرئيسية هي «المككان والزمان 
والله » (١٠؟٠9١) ‏ «الفن والمادة» )١976(‏ 
« الحمال وأشكال القيمة الاخرى » .)١9#(‏ 


امبادوقليس الاجر يجنى 
لستتاطعع 1ع م 01 وع1ع600ج7 تدرط 
عأ2طعع عق :0 060014 نط 


( حوالي 7م45 478 ق.م ) فيلسوف مادي 
يوناني من صقملية منظر ديمقراطية المجتمع العبودي 
رد في قصيدته الفلسفية « في الطبيعة كل تنوع الاشياء 


الى عناصر اربعة اليراب والماء والحواء والنار. وقد 
بقيت هذه النظرية عن عناصر الطبيعة الاربعة لسنوات 
كثيرة في الفلسفة القديمة والوسيطة . وكان انحاد العناصر 
وانقسامها يفسران بفعل قوتين متضادتين الحذب 
والطرد ( «الحب والبغض ») ويفسر امبادوقليس 
المراحل المختلفة لتطور العالم بسيطرة واحدة او أخرى 
من هاتين القوتين وقد كان لفرضية امبادوقليس 
القائلة بأن التطور المحكوم بالقانون للموجودات الحية 
ينشأ عن الانتقاء الطبيعي للتراكيب الاكار قدرة على 
الحياة » اهمية تار يحية كبرى 


الأمبريالية 
ظ مسعنلم تمع م1 
6م 61 م1 
المرحلة الأعلى الاحتكارية والاخيرة في الرأسمالية » 
وهي مرحلة بدأت ببداية القرن الحاللي وقد قدم لينين 
في كتابه « الاهبريالية أعلى مراحل الر أسمالية » 
)١1915(‏ عرضاً منهجياً ومفصلا” لنظرية الامبريالية . 
فقد حلل اقتصاد البلاد الرأسمالية وخص الحجوهر 
الاقتصادي للامبريالية وأوضح سماته الرئيسية 
الحممس )١١-‏ يتركز الانتاج ورأس المال في عصر 
الامبريالية ‏ الى درجة تودي الى نشوء الاحتكارات 
الي تقوم بالدور الحاسم في الحياة الاقتصادية للدول 
الرأسمالية (؟) يندمج رأس الال المعرني الاحتكاري 
مم رأس امال الصناعي الاحتكاري ويشكلان رأس 
الملل الماللي » اي الاحتكار اماي . () يكتسب تصدير 
رأس امال - كشي ء متميز عن تصدير الملع - اهمية 
كبيرة خاصة (4) تؤدي عملية فرض سيطرة الاحتكار 
الى تكوين الاحتكارات الدولية الي تقسم العالم بينها 
اقتصادياً (5) يم التقسيم الاقليمي للعالم بين حفنة من 
الدول الرأسمالية الكبرى وبانتقال الرأسمالية الى 


14 


مرحلة الاحتكار » تتحول الى رأسمالية متدهورة 
طفيلية . ويصف لينين عهد الاستعمار بأنه عشية الثورة 
الاشراكية وقد جاءت ثورة اكتوبر الاشتراكية ؛ 
اللي كسرت واحدة من اضعف الروابط في سلسلة 
الامبريالية » بداية سقوط الامبريالية وقد اكد صحة 
تحليل لينين تأكيداً تامأ ما تلا ذلك من تاريخ الرأسمالية 
العالمية والنضال الثوري للطبقة العاملة لقد تمزق النظام 
الامبريالي العالمي بفعل التناقضات البالغة الحدة » واخحذدت 
الازمات الاقتصادية تزداد عمقاً باطراد والبطالة في 
ازدناد » وتصير بالاضافة الى هذا ظاهرة مزمنة . وتِلتهم 
النزعة العسكرية لدى الامبريالية مصادر طبيعية وبشرية 
هائلة » ولهذا فهي تنهك وتدمر الامم وتعد لخحروب 
مدمرة جديدة والامبريالية هي اكبر مستعبد للامم 

وقد نحولت الرأسمالية الاحتكارية ‏ في المرحلة الراهنة ‏ 
الى رأسمالية الدولة الاحتكارية الي تربط بين قوة 
الاحتكارات وقوة الدولة لزيادة حدة استغلال الشعب 
واثراء الاحتكارات وقد زاد تكوين النظام الاشيرا كي 
العا مى من حدة ازمة الامبريالية فان ثورات التحرر 
الوطني المناهضة للامبريالية تتطور بقوة تتعاظم باطراد » 
وقد اعبار النظام الامبريالي العالمي » والتناقضات بين 
العمل ورأس الال في ازدياد والسياسة والايديولوجية 
الر أسمالية واقعة في قبضة ازمة عميقة » ويعطي برنامج 
الحزب الشيوعي السوفيي تحليلا شاملا” للامبريالية 
المعاصرة فيقول البرنامج ان الامبريالية قد دخلت مرحلة 
التدهور والامبيار » وقد استولت على الر أسمالية من 
قمتها الى قاعدها ‏ نظامها الاقتصادي والسياسي » 
سياستها وايديولوجيتها - عملية محلل لا فكاك لها منها 

وقد فقدت الامبريالية الى الابد سطوتها على غالبية 
الانسانية واصبح المضمون الرئيسي والانجاه الرئيسى 
والسمات الرئيسية للتطور التاريحي للانسانية محددة 
النظام الاشتراكي العالمي والقوى المناضلة ضد الامبريالية 
من اجل اعادة تنظيم المجتمع اشتراكياً . 


الامتداد 
ات | 


ا ةة | 
احد الحصائص الاساسية للمكان » ويعبر عن 
ابعاده وينعكس في مفهوم الامتداد الاستقرار 
والاستمرار النسبى لنمط محدد من العلاقات بين الاشياء 
والظواهر وهذا الاستقرار هو بالتحديد الذي يجعل 
من الممكن المقارنة بين ابعاد الاجسام 
الميتافيزيقية تفصل بين المكان والمادة في حركتها 
فتعتبره مجرد امتداد ولهذافان الذريين القدامى ‏ الذين 
كانوا يفترضون وجود الحواء كحالة ضرورية لحركة 
الذرات كانوا ينسبون الى المكان صفة واحدة فحسب 
تلك هي صفة الامتداد اماي الفلسفة الحديثة فان النظرة 
الى المحكان باعتباره امتداداً خالصاً يعبر عنها ابرز ما 
يكون التعبير ديكارت («) وقد انتقد لابينتز المفهوم 
الديكارتى للمكان . وبين بطريقة صحيحة ان المرء 
يمكنه ان يستنتج من الامتداد الصفات الهندسية للمكان 
فحسب ولحي نفسر الامتداد تحتاج الى الاجسام . 
فالامتداد بدومها يكون مجرد تجريد اجوف وقد امحل 
تولاند خطوة اخرى في نقد التوحيد الميتافيزيقي بين 
المكان والامتداد » وقد ركز على ان الفكرة القائلة بأن 
المكان خواء وامتداد خالص تنطلق من تعريف المادة 
باعتبارها امتداداً فحسب . اي من المفهوم الحاطىء 
القائل بأنه ليس للمادة نشاط كامن والادية الحدلية ‏ 
بتعريفها المكان باعتباره شكلا” لوجود المادة تو كد في 
الوقت نفسه ان الصفات المكانية للاجسام - وخاصة 
امتدادها ‏ تتوقف على صفات المادة في حركتها 


الآمر المطلق 


والمادية 


011331 
2165011 6 


المصطلح الفلسفي الذي يعي قانوناً فلسفة 


الأخلاق عند كانط )٠(‏ وهو يطلق اسم الآمر » على 
القاعدة الي لها شكل القول الفصل والامر عند كانط 
يمكن ان يكون افتراضياً أو قطعياً والاول يعبر عن 
قول فصل بحدده ( كوسيلة ) الغاية المرغوبة ٠‏ والثاني 
يعبر عن القول الفصل المطلق وقد وضع كانط هذه 
التفرقة بين تمطين من الأوامر في كتابه ( تأسيس 
ميتافيزيقا الاخلاق » (1780) والامر المطلق يأمر كل 
انسان بأن يكون سلوكه وققاً للقانون الذي يريد له 
ان يصبح قانوناً كلياً للطبيعة ومفهوم الامر المطلق 
مفهوم ميتافيزيقي » لانه يعبر ي مذهب كانط عن 
الاتصال المطلق بين ما ينبغي ان يكون وما هو قاتم 

ويعكس هذا الاتصال الضعف العملي للطبقة المتوسطة 
في زمن كانط الي فصلت المبادىء النظرية للاخلاق 
عن المصالح الطبقية العملية الالمانية الكامنة وراءها » 
واعتبرت هذه المبادىء تعريفات ايديولوجية محض 
للتصورات والمصادرات الاخلاقية:» ( ماركس 
وانجلز ) 


الامة 
11012 


جماعة من الناس تتشكل تاريخياً وتتميز الامة 
اول كل شيء » بالظروف الادية المشتركة للحياة 
الارض » والحياة الاقتصادية » وجماعية اللغة والتكوين 
النفسي وسمات معينة ايضاً للشخصية القومية » تظهر 
في الحصائص النوعية القومية لثقافتها والأمة اوضح 
شكل للجماعة الانسانية » خخرج إلى الوجود في أوروا 
بظهور الرأسمالية ويقوم إلغاء التفكك الاقطاعي ودعم 
الروابط الاقتصادية بين المناطق المختلفة في يلد واحد 
واندماج الاسواق المحلية في سوق قومية واحدةءع 
كأساس اقتصادي لتبلور الآمة . وقد كانت البورجوازية 
القوة الطليعية في الامم خلال تلك الفرة الي تركت 


اثرأ معيناً على جوانبها السياسية والاجتماعية والروحية 
ومع تطور هذه الامم البورجوازية تزداد التناقضات 
الاجتماعية داخلها حدة » و تصبح التناقضات بين 
الطبقات ظاهرة فيها وتسعى البورجوازية لتغطية هذه 
التناقضات واثارة التطاحنات العنيفة بين الأمم فهي 
تدعو لايديولوجية النزعة القومية والانانية القومية وتصبح 
الحلافات والكر اهية بين الامم والصراعات القومية نتيجة 
محتومة للرأسمالية وعلى النقيضمن القومية البورجوازية 
تقدم الطبقة العاملة ايد يولو جيةوسماسة الأهميةالبر وليتارية (») . 
ومع زوال الرأسمالية يتغير هذا الحانب من الامة تغيراً 
جذرياً اذ تتحول الامم البورجوازية القديمة الى امم 
جديدة اشتر اكية ويشكل محالف الطبقة العاملة والفلاحين 
العاملبي أساسها الطبقي والامم الاشتراكية متحررة 
من التطاحنات الطبقية » وتختفي بايا عدم الثقة السابقة 
بينها » وتظهر الصداقة بين الشعوب ويودي الغاء المهر 
القومي واقامة المساواة بين الشعوب » والمساعدة المتبادلة 
بينها » وازالة التخلف الاقتصادي والثقاي للشعوب الي 
كانت متخلفة في تطورها ‏ الى خلق كل الشروط 
الضرورية لنجاح الامم الاشتراكية وثي المجتمع 
الاشتراكي تتطور الامم وتزدهر ‏ من ناحية - ومن 
ناحية اخرى فانها تتقارب من بعضها بعضاً 


الامكان و الو افع 
لإأتلقع1 0صة تزاتلأطاققه20 
مائله26 ه مالتلتطزقهوه2 


مقولتان تعكسان التطور الحدلي للعالم الموضوعي » 
والمراحل والفئرات المختلفة في بزوغ وتطور الموضوعات 
ويعبر الامكان عن الانجاه الملوضوعي للتطور الكامن 
في الظواهر الموجودة » أي حضور الشروط اللازمة 
لظهور الشيء الموضوعي ( الموضوع ٠‏ أو الظاهرة ) 
أو على الأقل غياب الشروط الي كان يمكن أن تمنع 


0١ 


خروجه إلى حيز الوجود أما الواقع فهو اسم أي شيء 
موضوعي ( موضوع » شرط » موقف ) يوجد فعلياً 
نتيجة نحقق امكان ما والعلاقة والتحول اللمتبادلين بين 
الامكان والواقع يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتطور المحكوم 
بالقانرن والضروري للعالم الموضوعي »2 مع ادراك مبدأ 
الحتمية (» ) وهناك تفرقة بين الامكان الحقيقي والمجرد 

فالامكان المجرد ( أو الصوري ) يعبر عن غياب أية 
شروط - في الواقع ‏ من شأنما استبعاد أي ظاهرة 
معينة ‏ ولكنه لا يفرض حضور أية شروط نجعل 
ظهوره حتمياً كذلك فانه قد يعبر عن اتجاه لم يتطور 
بعد وربما يكون مرتبطاً بنقص المعرفة بالظروف الي 
تتطلب التحليل وني الحالة الأخيرة فان الامكان 
المجرد يمكن أن ينطوي على استحالة أما الإمكان 
الحقيقي فيشير إلى حضور كل الشروط الضرورية الي 
سيتحقق امكان ما حتما في ظلها ومع ذلك فانه في 
ملابسات معينة يمكن ان يصبح الامكان المجرد امكاناً 
حقيقياً والعكس بالعكس. اذ يمكن التعبير عن العلاقة 
الكمية بين الامكان المجرد والحقيقي بالاحتمال ( انظر 
نظرية الاحتمال )» وامكان ظاهرة ما لا يستبعد في 
ذاته امكان الظاهرة المضادة » أو امكان عدم حدوتما 

ويشكل السماح بامكانات حقيقية والحطوات الي 
تتخذ لتحويل بعضها إلى واقع وازالة خطر الامكانات 
غير المرغوب فيها » يشكل جانباً هاما من النشاط 
الانساني ومثل هذا النشاط يفترضه مسبقاً التحليل 
النظري للامكان » وخاصة بحث علاقاته بالضرورة 
والصدفة (ه) ويصبح الامكان واقعاً فقط عندما تنشأ 
تلقائياً أو تعد على مستوى الوعي كل مجموعة الشروط 
اللازمة لوجود ظاهرة معينة وكلما توفر الكثير من 
هذه الشروط وكلما كانت هذه الشروط جوهرية 
كلما زاد الامكان احتمالا" وني تاريخ الفلسفة حبى 
زمن ماركس وانجلز ‏ فان أعمق تحليل للامكان والواقع 
هو الذي قدمه ارسطو وهيغل (*) . 


الائمية البر وليتارية 
تتسنلم د 0ص منعاصا «عسعاعامم2 
صعسوأغغمامع2 عددمتلهة 1262210 


ايديولوجية التضامن الأممي للبروليتاريين والشعوب 
العاملة في جميع الدول » و مدأ من المبادىء 
الايديولوجية الرئيسية الي تسيرشد بها الطبقة العاملة 
وحزبها . وكان ماركس وانجلز اول من نحدث عن فكرة 
الأممية البروليتارية في «البيان الشيوعي »(4م) الذي 
برهن على وحدة مصالح عمال جميع البلدان في الكفاح 
من أجل التحرر من الرأسمالية ويتمثل جوهر الأعمية 
البروليتارية في الشعار ديا عمال العالموء امحدوا! » 
فالطبقة العاملة لكل امة لا تستطيع أن تعتبر كفاحها 
منفصلا عن كفاح بروليتاريا الامم الاخرى2 نظراً 
لأن عدوها ليس هو بورجوازني بلدهما فحسب 
بل بورجوارني الدول الأخرى أيضاً ومن 9 جاءءت 
المصالح الاساسية المشتركة لبر وليتاريا العالم ككل وفي 
الاممية البر و ليتارية يرتبط حب البر وليتاريا لبلدها ورغبتها 
في ان تراه حرا من الاستغلال الطبقي وغيره من اشكال 
الاستغلال ارتباطاً وثِيقاً بتأييد كفاح الشعب العامل في 
الدول الاخرى » من اجل السلام والديمقراطية 
والاشتراكية » وموقف الاحتقار من الامم الاخرى 
حى الصغيرة منها موقف غريب بالنسبة للاتمية 
البروليتارية لان كل أمة تساهم بنصيبها في الثقافة العالمية 
ولقد اوهنت ثورة اكتوبر الاشتراكية العظيمة وانتصار 
الاشتر اكية في الاتحاد السوفيتي النظام العالمي للامبر يالية 
وقوضت دعائمه » وقدمت عونا كبيراً للبر ولبتاريا 
الأمية في كفاحها العادل » وفي الوقت نفسه تبدت 
الأممية البروليتارية في التأبيد الذي قدمته الطبقة. العاملة 
الأممية للجمهورية السوفيتية وقد تحققت افكار الاممية 
البروليتارية في.حل مشكلة القوميات ني الاتحاد السوفيي 
والبلدان الاشتراكية الاخرى » وي خلق مط جديد 
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للدولة المتعددة القوميات . قائم على الصداقة بين هذه 
القوميات ومع تكوين نظام اشير ١‏ كي عالمي اصبح 
المزيد من جوانب لمحتوى الأهمية البروليتارية واضحاً 

ومن مظاهر الامية البروليتارية في الظروف الراهنة 
الصداقة والمساعدة المتبادلة بين الدول الي تكو ن النظام 
الاشتراكي العالمىي وقد اصبحت حماية أمن المجتمع 
الاشتراكي والكفاح من أجل السلام ضد الحرب 
والمساعدة المقدمة لشعوب الدول المتخلفة لتطوير 
اقتصادها القومي وثقافتها القومية » من بين اكير 
متطلبات الأممية البروليتارية اهمية وترتبط الاممية 
البروليتارية ارتباطاً لا ينفصم بالبطولة الاشتراكية 
والاخلاص للاشتراكية وللنظام الاشتراكي العالمي. 
وتتطلب مبادىء الاممية البر و ليتارية في عصر نا كفاحاً 
لا هوادة فيه ضد جميع ضروب العزلة القومية وضد 
ايديولوجية الكوسموبوليتية ( المواطنة العالمية ) والدفاع 
الصلب عن وحدة العمال والاحزاب الشيوعية وكل سعي 
يهدف الى تقسيم الشعوب على اساس قومي أوحبى عنصري : 
وجميع ,مواقف الدول الكبرى نجاه الشعوب الاخرى 
تتعارض مع ايديولوجية الاممية البروليتارية » فهي 
مظاهر لأيديولوجية البورجوازية الصغيرة الي نحل 
محل النظرة الطبقية نظرة جغرافية أو عرقيه » وتسوق 
الشعوب ‏ لى العزلة والاتحصارية القومية » وتحرفها عن 
الحركة الثورية الأمية وتودي الى اضعااف الكفاح 





ضد الامبر يالية 

الأمثلة ( التمثل الفكري ) 
م16 
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فعل من أفعال التفكير يرتبط بتكوين بعض 
الموضوعات المجردة الي لا يمكن أن تتحقق أو مخلق 
بالممارسة جريبياً والموضوعات المومشلة هي حالات 
متطرفة لموضوعات حقيقية معينة ؛) وهي تفيد 


كوسائل للتحليل العلمي للموضوعات الحقيقية » 


وكأساس لتكوين نظريات عنها ؛ وهي في النهاية تقوم 
بدور انعكاسات للأشياء والعمليات والظواهر الموضوعية . 
والمفاهيم التالية أمثلة على موضوعات متمثلة فكرياً 
والنقطة » ء» «الحط المستقهم  »‏ « الجسم الصلب 
صلابة مطلقة- «الغاز المثالليى »» (الحسم الأسود 
سواداً مطلقاً» في الطبيعة؛ « المحلول المثالي » في الكيميام 
الطبيعية. والتمثلالفكري - جنباً امجن مع التجريد )٠(‏ 
الذي يرتبط به ارتباطاً وثيقاً ‏ هو وسيلة قوية لمعرفة 
قوانين الواقع 


الأاهام 





امقس ] 

حالة توؤدي بصفة خاصة الى اشكال مختلفة من 
النشاط الابداعي »وتتميز بنركيز كل طاقة الفرد الروحية 
على ما هو بصدد ابداعه . وبسمو عاطفي يجعل العمل 
منتجأ بطريقة غير عادية وعلى النقيض من المفهوم 
المثالي الذي يعتبر الإلهام : جنوناً الهيا » وحدساً وسمواً 
صوفيأ ( افلاطون وشيلنغ وهار تمان وسيغموند فرويد 
وهربرت ريد وغيرهم ) تنفي المادية ان يكون للاهام 
أي طابع يفوق الطبيعة» وتعتبره ظاهرة عقلية تحددها 
الحو افز الاجتماعية والمردية للابداع كما محددها 








عملية العمل ذاعها 
الاهامية 
مهن له د 810 تتأمقهم[1 
عتم لهط د10 8 امهم 1 


نظرية مثالية في الطابع الديبي الصوي للمعرفة, 
تذهب الى ان الحقيقة لا تتكشف بطريقة منطقية عقلية» 
ولا بطريقة غير متصلة وانما فجأة بلا اي رابطة ء 
وعن طريق الالهام وحده اي ان الفكرة الي تولد 
بواسطة الالهام تلقين للانسان من اعلى في صورة انحاء 
المي والنزعة الالحامية نادراً ما توجد في صورة خالصة» 
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وبصفة اساسية في المذاهب اللاهوتية» وانما تسهم في 
هذا المبدأ فعلا كل فلسفة لا عقلية 


امير سون » رالف والدو 
6 طولماآ ,مم هسنا 


1887-1١86“ (‏ ) فيلسوف و صحفي وشاعر 
أمريكي وزعيم للفلاسفة المتعالين(٠).‏ ولد في اسرةقسيس 
موحد ؛ في عام 187١‏ نخرج ي كلية هازفارد واستعد 
لينصب قسيساً ولكنه انشق على الكنيسة وعاش ‏ ابتداء 
من عام ه87١‏ في مدينة كونكورد وكانت آراوه 
متناقضة فقد تأثر تأثراً كبيراً بافلاطون وكار لايل (.) 
والشاعر الرومانسي الانجليزي وردزورث وعند اميرسون 
ان « المشكلة الأبدية » للفلسفة تكمن ني علاقة الروح 
بالمادة » وهو محل هذه المشكلة كمثالي موضوعي ») 
« الطبيعة رمز للروح » والبد النركيبي الأعلى للوجود 
هو الروح العلوي واميرسون ‏ في مبحث المعرفة ‏ 
قريب من المذهب الحدسي (.) فالتأمل والحدس 
والاجذاب هي افضل السبل لسبر غور الاشياء . والحمال 
في كل مكان ني العالم» وسماته الاساسية هي الانسجام 
والكمال والروحية «وخلق الحمال فن ويلعب 
الرجال العظام الدور الحاسم 2 التار يخ اهم يبنون 
التقدم الاجتماعي الذي يقوم على الكمال الاخلائي 
للفرد وقد ذهب اميرسون الى ان صراع المصالح بين 
الاغنياء والفقراء على الأرض أبدي وقد كانت عواطفه 
مع الفقراء وانتقد بشدة الحكم البورجوازي وعارض 
الرق بي الولايات المتحدة الامريكية » كما عارض 
حروب النهب وقرب بباية حياته نحول اميرسون الى 
التصوف2 مولفاته الرئيسية « الطبيعة »  )18*6(‏ 
«مقالات » ١844-١84١‏ ) « الرجال 
الأوائل » .)١86١0(‏ 


الأنا 





لع ذا 


(في الفلسفة) الفكرة المحورية في المذاهب المثالية 
الي تنادي بأن الذات هي العامل الفعال والمنظم . ومفهوم 
بالأنا ني امثال هذه المذاهب أمها حامل مستقل تماماً 
للقدرات الروحانية وقد ارتبطت فكرة الانا ابتداء 
من ديكارت (ه) بمشكلة « الاصل » ني انشاء المذاهب 
الفلسفية ففي رأي ديكارت ان الانا: اي المبدأ الحدسي 
للتفكير العملي » بخص الجوهر المفكر اما هيوم («)): 
الذي يرفض أي جوهر أو مادة» فقّد ردها الى حزمة 
من الادراكات الحسية ونصب كانط (.) الآنا 
الخالصة مقابل الأنا التجريبية الفردية» واعتبرها الوحدة 
الكلية الصورية للادراك المتميز وحامل الامر المطلق ).٠(‏ 
واعتبر فيخته (0) الأنا المبدأ الحلا المطلق الذي يطرح 
نفسه والوجود جميعه على اهما اللاأنا الخاص به اما 
هيغل فانه كمثالي مو ضوعي » دحض جميع هذه 
المحاولات الي تأخذ الأنا على اها البداية » وحاول ان 
يشرح الأنا على امها وحدة محض للوعي الذاتي المو ضوعي . 
ونحد التعبير عن صبغ الانا بصبغة المطلق في احدث 
التيارات اللمثالية ( على سبيل اللمثال في التجربة النقدية 
والوضعية الحديدة والوجودية (.) ). ونجد الشكل 
المتطرف للرأي الذاتي المثاللي عن الانا في الأنانية (») . 
وقد اضفى فرويد ( انظر: الفرويدية ) طابعاً بيولوجياً 
على الانسان » وقسمه الى اناء وانا أعلى وتعارض 
الماركسية بالفكرة المادية عن الانسان التفسير اللاعملي 
للانا فالماركسية ترى ماهية الانا الانسانية بشكل مطلق 
في العلاقات الاجتماعية» وتبرهن على ان الانسان 
( الفرد ) يتوج تطور الطبيعة ككل » لا لشيء سوى 
انه الحالق الوحيد لعلاقاته الاجتماعية ولحضارته المادية 
والروحية كلها . 
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الأآنانة 





مسعنهمنام5 
عدسهنهح 51 
( مكونة من كلمتين لاتينيتين» أولاهما تععي 
« وحيد » والثانية تعبي «الذات »). نظرية مثالية 
ذاتية بمقتضاها لا يوجد الا الانسان ووعيه» على حين 
ان العالم الموضوعي بما في ذلك الناس لا يوجد الا في 
عقل الفرد وني الاساس نجحد أن كل فلسفة مثالية ذاتية 
تصل حتماً الى الأنانة ويعد بركلي وفيخته ودعاة 
المدرسة المحايثة (ه) اقرب المفكرين الى هذه النظرة 
الكلية وتجحرد وجهة نظر الأأنانة النشاط الانساني والعلم 
من كل معبى ولذاالسبب يحاول الفلاسفة المثاليون 
الذاتيون تجنب الأنانة المتطرفةء ويضعون من 
اجل الغاية نفسها وجود فرد عام فائق ووعياً اليا ومن 
ناحية مبحث المعر فة تعتبر الآنانة الاحساس (. ) مصدراً 
مطلقاً للمعرفة وقد وجه لينين النقد للأنانة في كتابه 
« المادية والتجريبية النقدية » 
الافانية 
مزه عرلا 
01 عرلا 
حالة سلوكية تموم على التمركز على المصلحة 
الشخصية وليس على مصلحة الآخرين او المجتمع 
وترتبط الانانية ارتباطاً صميماً بالفردية وقد حاول 
الفيلسوف الالماني شيرنر ‏ ضمن آخرين - ان يبرر 
الانانية علمياً والانانية ف المجتمع الاشتراكي خطيئة 
واثر من بقايا الرأسمالية ْ 
الاقاج 
20011 


عملية استهلاك قوة العمل وخلق وسائل الانتاج 


وادوات الاستخدام الشخصي الضرورية لوجود وتطور 
المجتمم وعملية الانتاج ‏ باعتبارها النشاط الحادف 
الناس الذي به يمارسون فعلهم في الطبيعة الحارجية 
ويحولونبا الحعلها تتفق مع حاجاهم وليغيرواء في الوقفت 
نفسه » طبيعتهم هم شرط مستمر وطبيعي للحياة 
الانسانية والعناصر الأساسية في كل عملية انتاج هي 
النشاط الحادف للناس» أي جملهم )٠(‏ وموضوع 
العمل ووسائل العمل وفي عملية الانتاج يوثر الناس 
أيضاً الواحد منهم في الآاخرء حين يتحدون بطريقة 
محددة ٠»‏ للميام بأوجه نشاط مشتركة ومن ثم فان 
الانتاج حمل دائماً طابعاً اجتماعياً وبالتالي فان لعملية 
الانتاججانبين : القوى الانتاجية (. ) وعلاقات الانتاج(٠)‏ 
وبرتبط الانتاج ارتباطاً لا ينفصم بالتوزيع والتبادل 
والاستهلاك وتشكل هذه الثلاثة كلا" متكاملا” 
والانتاج هو نقطة البداية والعامل المحدد فيما بخص 
الاستهلاك ويرتبط الانتاج بالاستهلاك عن طريق 
التوزيع - الذي يحدده اسلوب الانتاج )٠(‏ وشكل 
الملكية ‏ والذي يحدد نصيب الاعضاء في الانتاج 
الاجتماعي ويوجد الانتاج دائماً في شكل اجتماعي 
محدد موطد تاريخيً» قد يكون الشكل البداني او العبودي 
او الاقطاعي او شكل الانتاج السلعي على نطاق ضيق » 
او الشكل الرأسمالي او الاشتراكي او الشكل الشيوعي 
و تتخذ سمات الانتاج ( وحدة عناصرها الرئيسية 
وعلاقاما بالتوزيع والتبادل والاستهلاك ) طبيعة محتلفة 
تتوقف على نوعها التاريخي» اي على اسلوب الانتاج . 
وعلى طبيعة علاقات الانتاج (انظر الرأسمالية 
والاشيراكية ) 


الاتباه 
مع م 
حالة ذهنية يوجه فيها الشخص نشاطه المعرئي 
والعملٍ ويركزه على مو ضوع أو عمل محدد . والانتباه 
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غير الإرادي الى موضوع ما ( الانعكاس الموجه بالمعى 
الفسيولوجي ) يحدث بفعل الملامح الخاصة للموضوع 
نفسه » مثل الحدة والتحول الفجائي » وقوة التأثير 
المضاد ( مثل الضوء الساطع والأأصوات العالية ) 

ويتحدد الانتباه الارادي بهدف شعوري وقد تطور 
الانتباه الارادي ‏ وهو سمة خاصة بالانسان ‏ خلال 
قرون من العمل كتب ماركس عن العمل يقول 

«الى جانب اجهاد الاعضاء الحسمية فان العملية تتطلب 
أن يكون العامل ‏ خلال أدائه للعملية كلها في وثام 
داتم مع الغرض من العمل الذي يقوم به وهذا يعي 


انتباهاً شديداً »ه (ماركس» زأس المال المجلد 
الاولك ص ١78‏ ) 
الاننروبيا ( ضابط التغير ) 
11010217 
نااك رفو فاضا 


واحدة من الأفكار الرئيسية في الفيزياء الكلاسيكية 
أدخلها في العلم ر. كلاوسيوس . ومن وجهة نظر البحث 
في الأشياء المكبرة » فان االانتروبيا تعبر عن قابلية 
الطاقة للتحول فكلما كبرت الانيروبيا في نسق ما 
قلت قابلية طاقته للتحول وفكرة الانيروبيا هي الي 
تسمح لنا بصياغة واحد من القوانين الأساسية للفيزياء» 
وهو قانون زيادة الانتروبياء أو المبدأ الثاني للديناميكا 
الحرارية » الذي يحدد انجاه نحول الطاقة ويتميز محميق 
الحد الأقصى من الانروبيا بحالة توازن يستحيل فيها 
حدوث مزيد من نحول الطاقة ‏ اذ تكون كل الطاقة 
قد نحولت الى حرارة وتكونت حالة توازن حراري 
وقد طبق واضعا البدأ الثاني ر. كلاوسيوس 
وو.طومسون هذا المبدأ على العالم ككل وتوصلا 
إلى النتيجة اللحاطئة القائلة محتمية « الموت الحراري »(ه) 
للعالم وقد عمقت التطورات اللاحقّة في الفيزياء مز 
مضمون الانتروبيا وكشفت طبيعتها الاحصائية . اذ تعبر 


الانئروبيا ‏ في اطار الفيزياء الاحصائية ‏ عن احتمالية 
حالة ما لنسق »1٠١‏ وينطوي عمو الانيروبيا على نقل نسق 
ما من حالات أقل احتمالا" إلى حالات أكثر احتمالا” 
ونمو الاننروبيا ليس مطلقاء انما هو يعبر فحسب عن 
التطور الأكثر احتمالا” للعمليات وتموها أمر لا غى 
عنه للأنساق الكبيرة الى تتألف من عدد كبير من 
الحزئيات؛ أما بالنسبة للعمليات المتناهية في الصغر 
فإن المبدأ الثاني لا يعود صالحاً فالتفسير الاحصاني 
للانتروبيا يقصر محال المبدأ الثاني على العمليات الكبيرة . 
مبينآ أنها لا مكن ان تنطبق - ليس فحسب على الأنساق 
ذات العدد الصغير من اللخزئيات (أي الانساق 
الصغرى ) - بل أيضاً على الأنساق ذات العدد اللامهاني 
في الكبر من الحزئيات ( أي العالم ككل ) 
مفهوم الخالة الأكثر احتمالا” معناه في مثل هذه الأنساق 
( ففي -الأنساق الكبيرة إلى ما لا نباية تكو نكل احاللات 
محتملة بدرجات متساوية )» ومن ثم فان قانون نقل 
نسق ما من حالة أقل احتمالا” الى حالة أكثر احتمالا. 
بفقد معناه ويبين العلم الحديث انعدام الأساس الكامل 
للنتائتج عن التوازن الحراري الحتمي وعن ١‏ الموت 
الحراري » للعام 
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”“٠ 5"6(‏ قبل الميلاد ) تلميذ لسقراط ©6086 
وموؤسس المدرسة الكلبية البي طورت التعاليم السقراطية 
ولم تعتبر أن هناك شيئا حقيقياً سوى معرفة الاشياء 
الحزئية وقد وجه النقد لنظرية أفلاطون (.) في المثل 
(باعتبار أن هذه المثل موجودة بشكل مستقل كتصورات 
عامة )ء» وأكد انه لا وجود لشيء سوى الاشياء 
الحز ثية والاهم من هذا نقده للحضارة بكل انجاز الها 


01 


واستحسانه لان يقصر الانسان نفسه على اكير الاشياء 
ضرورية » واحتقاره للمكانة الاجتماعية والفروق 
الطبقية وانحاده مع العناصر الديمقراطية في مجتمع 
ذلك العصر ( انظر الكلبية ) 
ابجاز » فردريك 
ع[062<1ع11 ,قاعع د10 
طء اسه "1 رفاعع د 


(186- 1848 ) زعيم البروليتاريا الذي خلق 
مع ماركس المذهب الماركسي اي نظرية الشيوعية العلمية» 
نظرية المادية الحدلية والتاريحية ولد بي مدينة بارمن 
( المانيا ). وقد سعى انجلز منذ شبابه للمساهمة في الكفاح 
من اجل تبديل العلاقات الاجتماعية المائمة وقد ادى 
أنجلز منذ خريف عام 184١‏ فنرة نجنيده العسكري في 
برلين » وحضر المحاضرات يجامعة برلين في وقت 
فراغه ثم انضم الى الحناح اليساري من الهيغليين الشبان. 
وفي ذلك الوقت كتب انجلز نقده البارع والعميق لاراء 
شيلنغ الرجعية - الصوفية في كتاب (« شيلنغ والرويا » 
65 وغيره )2 وثي الوقت نفسه وجه النقد هيغل 
بسبب نتانئجه المحافظة والتناقضات في جدله المثالي. وى 
ابجرا » حيث ذهب اليها » غير عابىء برغبة والدهء 
لدراسة التجارة» اتخذت افكاره منحبى .متطر فآ فهناك» 
حيث كانت انجليرا آنذاك أكثر البلاد الرأسمالية تطوراً 
احتك محياة الطبقة العاملة وقد جعله هذا يفكر بعمق 
في اسباب الظروف الاقتصادية الي لا تطاق والي 
تعيش فيها البر و ليتارياء وحرماما من الحقوق السياسية 
فبدأ دراسة أوجه النقص الى كشفت عنها حركة 
لميثاقيين ني ايديولوجيتها وافكارها الحيالية عن لي 
الرأسماليين عن قو-هم طوعاً وكان نتيجة هذه الدراسة 
كتاباه « مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي » (1844) 
وهو كتاب اعتبره ماركس مساهمة عظيمة في نقد 
المفوللاات الاقتصادية) و «وظروف الطبقة العاملة في 


انجلرا » (1845). وقد عرض انجلز بي هذين الكتابين 
المشفال العظيم الذي ينتظر الطبقة العاملة» والمهمة 
النار يخبة الى ستحققها وكان اول من بين أن البر وليتاريا 
بيست فحسب طبقة تعاني» واما هي ايضاً طبقة تناضل 
من أجل انعتاقها وني انجليرا اصبح اتجلز اشتر ا كياً 

وسرعان ما غادر اتجليراء وف عام 1 التقى بعاركس 
باريس وتعد هذه الممابلة بداية صداقتهما العميقة 
التى قامت على افكار هما المشتركة وكفاحهما المشير كك 
لتحرير البر وليتاريا من العبودية الرأسمالية وقد كتبا 
معاً في 1845 1845 كتاب ‏ العائلة المقدسة » )٠(‏ 
و« الايديولوجيا الالمانية » )٠(‏ وهدف هنين الكتابين 
ابراز نظرة تقدمية جديدة للآراء الفلسفية السائدة آنذاك 
فيغل وفيورباخ واتباعهما وقد استكمل ماركس 
وانجاز أسس المادية الحدلية والتاريخية وني الوقت 
نفسه اشتغلا يحد ليقوما بتنظيم عملي للر ابطة الشيوعية الي 
تطورت بعد هذا الى حزب ثوري للبروليتاريا وفي 
عام 17 كتب مسودة بر نامج الرابطة - « مبادىء 
الشبوعية وعلى أساس هذه المسودة كتب ماركس 
وانجاز « بيان الحرب الشيوعي » ( 1848 ) المبشر 
عولد التعاليم المتكاملة للماركسية» اي الايديولوجية 
العلمية للطبقة العاملة ولقد لعب نشاط انجلز الصحفي 
دوراً هاما في نشر نظرية كفاح البروليتاريا وتدعيم 
الموى الديمقراطية وقد انصهر انجلز في نار القتال 
عندما وقق في صف القوى الثورية في الانيا خلال 
حوادث ١4848‏ 22018494 وبعد هزية الثورة ترك 
المانيا وي السنوات التالية حيث كان يعيش في هجرة 
عمسم تجار ب الثورة الالمانية في كتابيه « الحرب الفلاحية 
في المانيا » و « النورة والثورة المضادة في اللمانيا » . وقد 
كشف هذان الكتابان عن دور الطبقة الفلاحيةء 
باعتبارها حليفة البر وليتارياء واظهرا خيانة البورجوازية 

ولا انتقل انجلز الى انجليرا حيث استقر فيها ماركس 
ايضاً » التحق بحركة العمال وعمل بنشاط لحلق الاجمية 


لاه 


الاولى » وللكفاح ضد آراء البورجوازية الصغيرة 
الانتهازية والفوضوية وقد ساعد انجلز ماركس طوال 
الاربعين سنة التالية بكل طريقة » عندما كان ماركس 
منشغلا” بانجاز كتاب « رأس الملل » وقد قام انجلر 
بنفسه بالاشراف على اصدار الحزئين الثاني والثالث بعد 
وفاة صديقه وهو في هذا الاشراف قام بنصيب كبير 
في البحث وعلى حين كان ماركس مشغولا” للغاية 
عمؤلفه « رأس المال » واصل انجلز العمل يحد بي تطوير 
المادية الحدلية والتاريخية وكتب انجلز من امثال 

«لودفيج فيو رباخ ومباية الفلسفةالالمانيةالكلاسيكية» (. ) 
و ١‏ الرد على دهر ينغ » (ه ) » و« اصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة »(0) الخ وهي عرض كلاسيكي لماهية 
ومعبى الفلسفة الماركسية وقد قام انجلز بمخدمة كبيرة 
بصفة خاصة في تطبيق افكار المادية الحدلية على العلم 
الطبيعي (انظر جدل الطبيعة ؛ لودفيج فيورباخ, 
الرد على دهرينغ ) وقد تنبأ انجاز بعدد كبير مسن 
الاكتشافات العلمية في القرن العشرين ( على سبيل المثال 
فكرة عدم انفصال المادة عن الحركة» والرأي اللاحق 
عن وحدة الزمان والمكانء عدم نفاذ اشكال المادة 
وتعمّد بناء الذرات » نقد نظرية « الموت الحراري 

للعالم والحديث عن الحياة باعتبارها شكلا لحركة 
المادة ظهر في مرحلة معينة من تطور الطبيعة العضوية» 
الخ ) وقد مكنته اهتماماته المتنوعة من ابداع مذهب 
متناسق لتصنيف العلوم» موسسأ بهذا الفروق بين الفروع 
على الأشكال الموضوعية لحركة المادة وانطلاقاً من 
هذا » رفض انجلز بشكل قاطع ان يفرض على الفلسفة 
الدور الذي لا يلائمها كعلم للعلوم وا كد قيمتها المنهجية. 
وقد زود انجلز الفلسفة بأداة استرشاد بين المدارس 
والمذاهب العديدة بي الماضي » وصاغ المشكلة الرئيسية 
نظرية المعرفة ونقده للاأدرية اهمية كبيرة وقد اثار 
وابدع عدداً من مشكلات المنطق الحدلي وهوثي 


برهنته على المشكلات الرئيسية للمادية التار يحية كرس 
كثير من انتباهه لنقد التصورات الفجة عن الفهم المادي 
للتاريخ فد برهن انجلز على ان الدور الحاسم للظر وف 
البي يعيش فيها الناس لا يستخف بأية حال بدور الافكار 
او دور الفرد في التاريخ لقد ناضل ضد الاراء الا لية 
عن الارتباطات والعلاقة المتبادلة بين القّاعدة والبناء 
الفوئي الايديولوجي الخ واهم انجلز للغاية بالحركة 
الكورية في روسيا» وتنب بالثورة الروسية الكامنة, 
وعقد آمالا كبارا عليها وقد شارك حبى آخر حياته 
في الحياة السياسية بي اور با وكان مع ماركس زعيماً بارزاً 
لحركة الطبقة العاملة 
الانسان 
مدلا 
1101146 
موجود اجتماعي ويعتبر الانسان من وجهة النظر 
البيولوجية أعلى مرحلة في تطور الحيوانات على الارض » 
وهو يختلف عن أكير الحيوانات بتطور عقله وكلامه 
المنطوق وبينما سلوك الحيوان تحدده تماماً الغرائز 
وردود الافعال ازاء البيئة» فان سلوك الانسان يحدده 
مباشرة التفكير والانفعالات» والارادة » ودرجة 
معرفة القوانين الي تحكم الطبيعة والمجتمع والانسان 
ويرى الثاليون الذين يجعلون من هذه التفرقة 
شيئاً مطلقاً أن جوهر الانسان في العمل أو في الذات : 
أو الأماني الواعية او الايمان بالدين» الخ وني الحقيقة 
ان الاختلاف الاساسي بين الانسان والحيوان يكمن 
فوق كل شيء في أن الانسان ينتج ادوات عمل بغرض 
التأثير في الطبيعة ونحويلها وبينما يكيف الحيوان نفسه 
مع الظروف الطبيعية فان الانسان يكيف الطبيعة مع 
نفسه خلال نشاطه الانتاجي والانسان لا يمكن ان 
يوجد بمعزل عن الناس الآخرينء فانه منصهر في ظروف 
اجتماعية محددة وقد كتب ماركس يقول وان جوهر 
الانسان ليس نجريدأ كامناً في كل فرد واحد . اتما هو 
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0 حميقته جماع العلاقات الاجتماعية وقد شرحت 
الماركسية للمرة الاولى أن الدوافع الموضوعية الحقيقية 
الي تحدد نشاط الانسان تمتد جذورها في النهاية في 
الظروف الادية لحياته والسمات النوعية للانسان ‏ 
الي تعبر عن جوهره باعتباره « انساناً ١‏ وهي الوعي 
والحياة الروحية» والمقدرة على استخدام اكثر ادوات 
العمل تنوعاً » الخ » هي نتاج للعمل الاجتماعي وقد 
احل ماركس - محل النظريات القديمة عن ١‏ الطبيعة 
البشرية » بوجه عام التعالهم عن طبيعة الانسان 
المحسوسة الي بحددها نظاء تاريي محدد للمجتمع 
ؤئي الوقت نفسه فان الانسان ‏ ني أي مرحلة من مراحل 
المجتمع - هو نتاج تطور الحنس البشري كله انه 
يستوعج وتلك المعرفة البي حصلها لجنس البشري 
طوال تاريخه ولمحدد طبيعة الانتاجح اشكال 
استيعاب كل الثقافة السابقة. والطريقة النوعية الى 
يتأثر بها الانسان» بظروف اجتماعية معينة تاريحياً. ففى 
ظروف تقسيم العمل الكامنة في الانظمة الطبقية 
المتطاحنة ‏ لايستطيع الانسان ان يطور بحرية قدراته 
المادية والروحية » ولا بد ان يتطور حتماً من جانب 
واحد » وهو ما انعكس قبل كل شيء ني التناقض بين 
العمل الذهي والبدني وقد تحول الانسان - تحت النظام 
الرأسمالل. الى ملحق للا له +.وهكذاء فقد أخضع 
اغلبية الناس - الذين تمثلهم الحماهير العاملة ‏ للاستغلال 
ومنعوا من ممارسة الحياة الاجتماعية النشطة.» وحرموا 
من كنوز الثقافة الي جمعها الحنس البشري وني ظل 
الاشتراكية وحدها - وبصفة خاصة في ظل الشيوعية - 
سوف بجد الانسان كل فرصة للتطور الشامل ولاظهار 
وانماء ملكاته وميوله الفردية الى اقصى حد 
الآنسان ( كمفهوم وجودي ) 
سوكلا 
1116ظ 
( الكلمة في الالمانية تعبى ضميراً شخصياً غير 





محدد ) مفهوم من المفاهيم الرئيسية في الوجودية )٠(‏ 
اورده هيدجر )٠.(‏ ويدل مفهوم الانسان على «الواقع 
الاجتمّاعي » ٠‏ ويتجى في القوانين والمقاييس والأخلاقيات 
والتقاليد الثقافية والرأي العام والانسان ي نظر هيدجر 
معاد دائماً للانسان العيي ويعبرض حريته في الفعل 
ويشلحه من فرديته وي رأي الوجودية ان الانسان 
العيي لكي يتخلص من سطوة الانسان ويصبح حرا عليه 
ان يعزل نفسه عن المجتمع ويضع نفسه في «(موقف 
حدي »؛ (ه) بين الحياة والموت ولا يستطيع الفرد ان 
يتخلص من «١‏ الوجود اليومي » إلا بالحوف من الموت» 
ثم يصبح حراً ويستطيع ان يكون مسئولا” عن افعاله 
ويعكس مفهوم الانسان الحل اللاعقلي لمشكلة العلاقة 
المتنادلة بين الفرد والمجتمع البورجوازي - اي التطاحن 
بين الفرد والمجتمع الكامن ني النظام الرأسمالي ان 
الاخذين بالوجودية» بمنادامهم بأن الانسان ليس إلا 
« الفرد » » وبانكار ان الانسان هو ي جوهره محصلة 
كلية للعلاقات الاجتماعية يصلون حتماً الى نتائج غير 
علمية ورجعية 


انسلم ؛ أسقف كانير برى 
لتنا تعاسه) 02 بمساععدمق 
تنا “تعاسه) 06 مساعقوم 


١١١4  ٠١(‏ )»2 لاهوني وفيلسوف ومن 
اوائل (السكولائيين) المدرسيين كان انسلم يعتقد أن 
الايمان ينبغي ان يسبق المعر فة» فعلى المرء أن يومن كيما 
يهم » ومع ذلك يمكن ان يقوم الايمان على اساس من 
العقل وقد اظهر انسلم ‏ ني التزاع حول الكليات )٠(‏ 
- واقعية قصوى ( انظر الواقعية في العصر الوسيط ) 
وقد طور الدليل «١‏ الاونطولوجي » ( الوجودي ) 
كاثبات لوجود الله وكان هدفه الذي دأب عليه 
كأسقف لكنيسة كانتر بري هو تمجيدالكنيسة الكاثوليكية . 
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الانطباعية 
سهعتدمزمومع :رم من[ ١‏ 
6ط 1111011 


منهج كان يطبق بي الفن في مباية القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين . اشتق اسمه من لوجة مونيه 
« انطباع » )1١41/7(‏ وقد امتدت الانطباعية بعد 
الفنون الوضعية ( عند سيزلي وبيسارو ورينوار وديجا 
ورودان وليبرمان وكوروفين وغيرهم ) الى الموسيقى 
(عند ديبوسي ورافيل) والأدب ( عند الاخوة غونكور 
ومالارمى وفيرلين وهويتمان ورلكه وشنترلر واوسكار 
وايلد ونوت هامسون وغيرهم ) كما امتدت الى 
المسرح وكان الانطباعيون الفرنسيون ‏ ثي نضاهم 
ضد المقاييس الفنية المفروضة رسمياً يطالبون بتصوير 
صادق لروية الفنان للعالم وبالاتصال الباشر بالطبيعة 
وقد حقموا الى حد ما في اجمل اعمالهم ‏ هدفهم 
الحاص بتوسيع حدود التصوير » وخاصة في دفاعهم 
عن « الهواء الطلق ٠‏ ني الرسم الا ان نظرتهم السياسية 
والحمالية المحددة افضت بهم الى الذاتية ي فنهم 
واصبح ترديد التأثيرات المتغيرة للهواء والضوء والرغبة 
ي نحديد الانطباعات الدائمة التنوع غاية في ذاتها مما 
جعل الانطباعية عاجزة عن سبر أغوار اللحوانب 
الجوهرية من الحياة» وعن التأمل في العمليات والصراعات 
الي كانت تميز للعصر ومن الامور ذات الدلالة ان 
الانطباعيين الفرنسيين ‏ وهم معاصرون لكومون 
باريس - لم يخرجوا لوحات ذات مضمون اجتماعي 
عميق » وكانت المناظر الطبيعية عمطهم الفي المفضل . 
ولكن افضل اعمالهم الفنية ‏ البي تمجد جمال العالم ‏ 
لا تزال ها اهميتها الفنية في يومنا الحاضر . 


الانطباعية الحديدة ء أو التنقيطية او التقسيمية 


للتقتط0 نتققع-21 10 مع 17 
02 ,هنل 1ادزه20 عه 
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اتجاه فني فرنسي في ثمافينات القرن التاسع عشر نشأ 
عن التطور الاحادي الحانب لبعض مناهج الانطباعية (.) 
وقد قام ج:سورا وب .سنياك وغيرهما من الفنانين الذي 
انضموا اليهم ( س.ول.بيساو وه. كروس وم.لوس 
وت.فان ريسيلبرج وج.بريفياتى ) بتحويل المناهج 
الشكلية ‏ الي يفير ض انها اكتشفت على اساس معر فة 
بقوانين الضوء الخاصة بالابصار - الى هدف في ذامها 
وتقوم هذه المناهج على التقسيم الميكانيكي للظلال الى 
الوان خالصة اساسية» والقامها بالتساوي على القماش 
في نقاط او خطوط صغيرة من اللون الحخالص٠‏ ترج 
في كل عندما ينظر اليها من 
الحديدة بالذاتية في اخخيار موضوعات الرمم +وهو :ما 
يفيد غالبا كمجرد ذريعة لتكوين تشكيلات لونية 
متصورة تصوراً مسبقاً » ولعمل « ترتيب » ميكانيكي 
للر قع اللونية ابي تفتقر عادة الى التحدد والدقة بي 


الشكل . 
انطونوفيتشس 8 مكسيم الكسيفتش 


طء72671ز6 5161 تصاعده11 طءع1مصماصة., 


بعد معين . و تتميز الانطباعية 


(1918-188) فيلسوف مادي روسي 
وديمقراطي 2 تزامل مع تشيرنيشيفسكي(0) 
ودوبرولييبوف(» *) تخرج من اا رمم 
سان عرسيو اللاهوتية تخل عن السلك 
الكنسي . وأصبح ابتداء من العام ١889‏ من 
كتاب صحيفة «المعاصر) عبرت مقالاته 


«الفلسفة المعاصرة (4851١)ء‏ «نمطان من 
الفلاسفة المعاصر ين » (1861١)ء‏ «فلسفة هيغل» 
(1411١)ء2‏ «وحدة قوى الطبيعة» )١858(‏ 
وغيرها عن وجهات النظر المادية التي كان يأخذ بها 
محرور ١‏ المعاصر» وفد انتقد انطونوفيتش نظرية 
كانط (» ( قُ الأولية واللاادرية وانتقد ال هيغيليين 
(ستارخوف) (») وشيشسيرين(*)) ونزعة 
غريغوربيف الشيللنغية » والآراء الدينية المثالية عند 
بوركيفيتش(*) وغوغوتسكي(») وكاربوف 
وعيرهم 2 والنظريات السلافوفيلية وتلفيقات 
لافروف (+) وميخابلوفسكي(ه) وقد أدرك تاماً 
الصلة بين النضاللات الفلسفية والسياسية وطالب 
رو - على 56 من المبدا الانتروبولوجي 
الذي نادى به 28 ) وتشيرنيشيفسكي - 
بتحسين شروط معيشة الشعب العامل . ونشر 
التعليم ومح الحريات السياسية وي الصراع 
ضصد اللببرالية اظهر الحاجة الى تغبيرات جذرية 
ومجد نظرية تشيرنيشيفسكى الجمالية وانتقد 
نظرية «الفن للفن» وبعد مصادرة صحيفة 
«المعاصر» )١877(‏ واصل انطونوفيتش ترويجه 
للمادية والعام الطبيعي في الصحافة الدورية. 
مستخدما لتحقيق هذا الغرض منجزات العلم 
المعاصر له (مؤلفات سيخينوف(») . داروين(م) 
وغيرهما) وبي العام ١4457‏ وضع كتابه تشارلز 
داروون ونظرته وي العام ١6١9‏ ناهض 
انطونوفيتش جماعة ١‏ فيخي ) من الكتاب ودعا 
إلى بعث تقاليد النقد الأدبي التي كانت سائدة في 
الستينات ( تقاليد تشير نيشيف سكي والآخرين ) وعلى 
الرغم من أن انطونوفيتش كان يروج للأفكار المادية 
في العلم الطببعي ويلتزم بالديمقراطية : الا أنه قي 
بعض الأحيان » كان بسط أفكار معلميه و 
0 طابعاً فجا ولم تكن اراؤه م كاراء 
اولئك الديمقراطيين الثوريين وإذا كانت هاديته 
قد احتوت على بعض عناصر الجدل الا أنها ظلت 


في الأساس تأملية وميتافيزيقية 
الانعكاس 





دمتاعم 11 
اثالاتفنةا 
١‏ - مفهوم أساسي في مبحث المعر فة المادي 

وتفرق المادية الحدلية بين الانعكاس النفسي كصفة 
للمادة العضوية العليا والصفة العامة للانعكاس الكامنة 
في كل مادة ان الانعكاس النفسي ينشأ نتيجة لفعل 
الموضوعات على الأجهزة العاكسة في الحيوانات 
والانسان» والمعالحة التركيبية التحليلية لأثار ذلك الفعل» 
وتطبيق ناتج هذه المعابلحة كبدائل أو ممئلات أو تماذج 
للموضوعات وعساعدة تماذج الأشياء وصفاما توجه 
الذات نفسها في البيئة وللانعكاس النفسي جانبان 
)١(‏ مضمون الانعكاس» أو الصورة ؛ (؟) اسلوب 
وجودها المادي؛ أي سبل معاحة تأثير ات الأشياء على 
الأجهزة العاكسة ويتميز مضمون الانعكاس النفسي 
بسمتين رئيسيتين )١(‏ علاقة موازاة النظائر (») 
القائمة بين المنطبع على الأجهزة العاكسة وجانب معين 
من الشبيء بمارس التأثير ؛ وفي حالات معينة تظهر موازاة 
النظائر في أنواع ومستويات محتلفة من التمائل ؛ 
(؟) صفة الموضوعية والأخيرة تدل على أنه في مضمون 
الانعكاس لا تتلقى الذات حالة أجهزة الاستقبال لديها ‏ 
الأعصاب والمخ - وانما تتلقى مضمون أشياء العلم 
الحارجي ان الذات ترى المضمون الموضوعي مباشرة 
في الصورة الفكرية للانعكاس » أي في شكل صورة 
الشيء.. وتختلف المعرفة الانسانية اختلافاً كيفياً عن 
الانعكاس النفسبي لدى الحيوانات » وذلك بطبيعتها 
الاجتماعية الي تبدو ني وجود الوعي (0) المرتبط 
باللغة؛ وني التحويل الايجاني للعالم الحارجي والصفة 
العامة للانعكاس الكامنة في كل مادة قريبة من الاحساس 
لأن هناك بعض موازاة للنظائر؛ ولكنها ليست متطابقة 
مع الاحساس لأنه لا توجد موضوعية : فالاثار المنطبعة 
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الموازية في الطبيعة غير العضوية قاصرة . آي الما لا 
تستخدم كنماذج أو اجهزة للتوجيه ونظراً لموازاة 
النظائر بين التأثيرات والاثار المنطبعة في الطبيعة غير 
العضوية فان الصفة العامة للانعكاس هي الأساس 
الارتقاني » هي الشرط المسبق ٠.‏ لظهور الانعكاس 
النفسي كذلك هي الأساس الطبيعي ( الفيزيقي ) 
لعملية معرفة الانسان بالواقع المحيط به» حيث أن 
الإنسان في نشاطه الادراكي: ني اكتشافه للصفات 
والعلاقات الجوهرية للأشياء يستخدم » ويعول على 
النتائج المباشرة للتفاعل بين الأشياء والنتائج الوسطى 
؟ - اصطلاح كان مستخدماً على نطاق واسع ني الفلسفة 
السابقة على الماركسية ويدل على انعكاس وبحث الفعل 
الادراكي ويكتسب الاصطلاح مضامين #تلفة 
باختلاف المذاهب فنجد أن لوك (.) كان يعتبر 
الانعكاس ه صدر المعرفة الخاصة » على حين ان الملاحظة 
موجه نحو النشاط الداخلي للوعي ٠‏ بينما يتخذد 
الاحساس من الأشياء ا لحار جية مو ضوعاً له . والانعكاس 
عند لايبنتز )٠(‏ ليس أكير من الانتباه الى ما نلحدث 
داخل الانسان نفسه . وعند هيوم (.) الافكار انعكاس 
للانطباعات الي نتلقاها من الحارج والانعكاس عند 
هيغل (.) هو انعكاس قيادي لواحد ني الآخرء مثل 
انعكاس الحوهر ي ظاهرة *»_ أن يعكس معناه أن 
يطبق المرء وعيه على ذاته »أي يتأمل ني حالته النفسية.الحاصة. 
الانعكاسات الشرطية وغير الشرطية 

3 ,قتع كت 141 
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ردود الافعال المتكيفة لدى الانسان والحيوانات» 
المركزي على مستويات محتلفة والانعكاسات غسير 
الشرطية ردود افعال موجبة غير فطرية من جانب الكائن 


العضوي : وهي واحدة بين جميع افراد الانواع المعينة 
وتتميز بارتباط مستمر بين الفعل الذي يحدث اثره على 
عضو استقبال ماء ورد فعل موجب معين » مما يكفل 
تكييف الكائن العضوي للظروف المستقرة نسبياً للحياة 
ونحدث الانعكاسات غير الشرطية ‏ كقاعدة عامة ‏ 
بواسطة الحبل الشوكي والاجزاء الدنيا من الدماغ 
ويطلق على المجموعات المعقدة من الانعكاسات غير 
الشرطية وسلسلة هذه الانعكاسات اسم الغرائز (.) 
أما الانعكاسات الشرطية فهي ردود أفعال نحدث 
استجابة لتنبيه اعضاء الاستقبال» وتكتسب خلال 
حياة الكان العضوي . وقد تطورت الانعكاسات الشرطية 
لدى الحيوانات العليا والانسان نتيجة تكوين الروابط 
المؤقتة في اللحاء المخي ٠‏ وهي تقوم كآ لية تكيف مع 
الظروف المتغيرة المعقدة للبيئة والانعكاسات الشرطية ‏ 
طبقاً للافكار الحديثة - لا تنتهي بحدوث الفعل» وائما 
تنتهي بالادراك الحسبي وتقرير نتانجه. وكان سيخينوف(.) 
اول من اشار الى الطبيعة الانعكاسية للنفس والمنهج 
الموضوعي للانعكاسات الشرطية الذي وضعه بافلوف (.) 
بقع نحت نظرية النشاط العصبي الاعلى )٠(‏ وخاصة 
نظرية النظامين الأشاريس (ه) وهذه النظرية هي واحد 
من الاسس العلمية لعام النفس المادى وللنظرية المادية 
الحدلية في الانعكاس (0) . 


الانفعاللاات 
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مشاعر الانسان الي تعبر عن موقفه ازاء العام 
الحارجي (ازاء الناس وافعالحم: وازاء الظواهر ) 
وازاء نفسه . والمشاعر السريعة ( الفرح والحزنء الخ ) 
تسمى احياناً انفعالات بالمعى الضيق للكلمة» تمييزاً لها 
عن انفعالات الحب والكراهية» الخ الثابتة والدائمة . 
والانفعالات صورة نوعية لانعكاس الواقعم » فهي 
تعكس علاقات الناس الواحد منهم بالآخر » كما 
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تعكس علاقتهم بالعالم الموضوعي » وتتشكل انفعالات 
الانسان بفعل المجتمع » وتلعب دوراً هائلا” في سلوكه 
ونشاطه العملي والمعري قال لينين انه بدون الانفعالات 
الانسانية لما كان هناك ولا يمكن ان يكون» ولن يكون” 
أي سعي انسالي نحو الحقيقة ان الانفعالاات هي موشرات 
النجاح او الفشل لنشاط الانسانء ومطابقة او عدم 
مطابمة الموضوعات او الظواهر لاحتاجاته واهتماماته 

ومن 5 فان للانفعالاات دوراً جوهرياً ف تنظيم نشاط 
الناس فهي يمكن ان تكون ابجابية ( قوية ) ذات نبرة 
انفعالية موجبة (الرضا الفرحء. الخ ) او سلبية 
(١‏ ضعيفة ) ذات ثيرة انفعالية سالية ( عدم الرضا ء 
الحزن » الخ )» وتنبه الانفعالات القوية نشاط الانسان 
الحيوي » بينما تخفض الانفعالات الضعيفة هذا النشاط . 
وتنقسم هذه الانفعالات الى انماط نوعيةء المزاج والتأثر 
الوجداني » والحوى والمزاج حالة انفعالية ( غيور» 
مكتئب » الخ ) تستمر فنرة اطول من التأثر الوجداني» 
وتودي الى نبرة انفعالية محددة تكون كل المشاعر كما 
تكون افكار الانسان وافعاله . اما الموى فهو انفعال 
قوي يدوم طويلا وتتألف مجموعة خاصة من 
الانفعالات من مشاعر راقية اخلاقية ( الشعور بالنزعة 
الجماعية . والاحساس بالواجب» والاحساس 
بالشرف ) وجمالية ( الشعور بالحميل ) وعقلية 
( الانفعالات المرتبطة بارضاء الاهتمامات المعرفية او 
المرتبطة بحل المشكلات العقلية ) 


الانفعالية 





ال ايف 
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نظرية ذاتية في الاخلاق» يتضح فيها كثيراً تأثير 
الوضعية المنطقية في نظرية الاخلاق . وانصار النزعة 
الانفعالية الرئيسيون هم آير وكارناب ورايشتباخ 
وتشارلز ستيفنسون . و يدرس اصحاب النزعة الانفعالية 





الاحكام الاخلاقية الي لا نحتوي الا على مجحرد تقديرات 
ومطالب» ويستنتجون من تلك الدراسة ان هذه 
الاحكام لا «١‏ تضيف » شيئاً إلى الواقع لاما ليست 
سوى تعبير عن الانفعالات الاخلاقية للمتكلم . اي 
عن موافقته او عدم موافقته على فعل معين ويعتمد 
اصحاب النزعة الانفعالية ان الاحكام الاخلاقية لمكن 
البرهنة عليها ولا اثبا-هاء وانها. تعسفية ويعتبرون كل 
فرد حرأ في اختيار اية وجهة نظر في الأخلاقيات 
ويعلنون » فضلا” عن ذلكء» ان التقديرات الاخلاقية 
المتناقضة تتناقض مع بعضها بعضاً تناقضاً منطقياً » لانه 
من المستحيل دحض تقديرات تبدو غير صحيحة 
والانفعالية نزعة عدمية متطرفة ونظرية شكية في 
الاخلاق . وهىتبرر التعسف ي السلوك وبي الاعتقادات 
الاخلاقية 0 


الاتقطاع والاتصال 

غ62 820 11377 استاطمعه1نآ 
6اتنتاستغط) أ»© غالناستادمعه1نآ 
خاصيتان جوهريتان تعكسان خواص المادية 
المتناقضة والمرابطة بتفاعل في الوقت نفسه و«الانقطاع 
صفة لخحالات المادة المنفصلة ( الكواكب » الاجسام . 
البللورات . الحزئيات » الذرات » النوى الخ ). 
ولدرجة تايزها في شكل عناصر منفصلة ثابتة تابعة 
لانظمة محتلفة وأبنية محددة كيفياً كما يعبر الانقطاع 

ايضاً عن الطبيعة الي تشبه الوثبة لعملية التطور والتغيرات 
والاتصال بالعكس ينكشف في كلية الانظمة المكونة 
من عناصر معزولة منفصاةءوي لا تناهي علاقانها 
وتدرجية تغيير الظروف » والانتمال الحادىء من حالة 
الى اخرى والفحص المعزول للانقطاع والانفصال 
من الخصائص المميزة للمادية الميتافيز يمية » فهذا العمل 
قوم في جانب منه على مصادرات الميكانيكا القديمة 
الي تعتبر الانقطاع قائماً فحسب في انواع محددة من 
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العناصر المادية ( من الكواكب الى الذرات ) وتعتير 
الاتصال قانماً فحسب في العمليات الموجبة 

اما المادية الحذلية فلا توكد فحسب على تناقضص 
هذه العلامات » بل على ارتباطها ايضاًء وهو أمر 
توكده الفيزياء المعاصرة» الى برهنت على أن الضوء 
غلك عمائ. فوع رحسي هنا ارعاتب هذا 
اكتشف بشكل نجريبي في ميكانيكا الكم ان الحسيمات 
الاولية لاتملك خواص جسيمية فحسب بل تملك ايضاً 
خواص موجبة ان جدل الانقطاع والانفصال قادر 
على امكان استيعاب الحواص النوعية للاشياء المادية 
وخواصها وعلاقامها ( الزمان والمكان » الحركة» الارتباط 
المتبادل بين المجال والمادة الخ ) بشكل علمي 


انكساجوراس الكلازوميي 





ع182021628) 01 ههة017ع23:53ثر 


8 06 016ع 1332ل 
(ني آسيا الصغرى ) حوالي :45850 قبل 
الميلاد فيلسوف نوناني صاحب نز عة مادية غير متماسكة 
ومفكر أيديولوجي لديمقراطية العبودية الهم بالالحاد 
وحكم عليه بالموت 
عنقه » وقد تبين وجود تنوع كيفي لا باني للعناصر 
الأولية للمادة ( بذور الاشياء) وهي الي عرضت 
بعد ذلك باسم اللحزئيات المتمائلة وهي مركبات مختلفة 
تتكون منها الاشياء الموجودة جميعاً والقوة المحركة 
ابي لبجدد وحدة الحزنيات الآولية وانقسامها هي النوس 
( العمل ) (»-) الذي كان يعتبره مادة أشد الضردوب 
لطافة وخحمه وتو كد نظربة انكساجوراس يُ أنشوء 
الكون أن مجموعات الاجرام السماوية تبزغ من الحليط 
المشوش الأولي للجواهر نتيجة دوراها الذي يشبه 
الدوامة . 


غير انه هرب من اثينا لينقذ 


انكسماندر الملطي 
02 20161 ممتتمو مم 
131 06 معناسه ستتعموم 


( حواللي 645-5٠١‏ قبل الميلاد ) فيلسوف مادي 
يوناني ومن أصحاب الحدل التلقائي » وتلميذ 
لطاليس (») وهو ملف أول عمل فلسفي في اليونان , 
وهو كتاب ١‏ في الطبيعة » الذي لم يفظه التاريخ وقد 
قدم انكماندر مفهوم الآركيه أي « المبدأ الاولى  »‏ 
أو بداية الاشياء جميعاً الذي اعتبره الأبيرون أو 
اللامتحدد وقد وضعت نظرية انكسماندر الكونية 
الأرض الاسطوانية الشكل ذات السطح المستوي ني 
مركز الكون وتحيط بالارض ثلاثة أفلاك سماوية » 
هي فلك الامس وفلك القمر وفلك النجوم. ويعد 
انكسماندر من الناحية التاريمخية أول من نادى بفكرة 
التطور . فالانسان عنده ‏ شأن الحيوانات الاخرى 
جميعها ‏ قد تطور من السمكة 


انكسمانس الملطي 
0 01 28 ممق 
غ811 06 26 ستتوددمة 


( حوالي 8ه - 85١ه‏ قبل الميلاد ) فيلسوف مادي 
يوناني ومفكر حدلي ولكن بطريقة عفوية » وتلميذ 
لانكسماندر. ). ووفقاً لنظريته فان كل الاشياء مخرج 
من المادة الاولية وهي الحواء » ثم تعود اليها . والحواء 
لا نباي وخالد ومتحرك وعندما يتكائف الحواء يشكل 
في البدء السحاب ثم الماء وأخيراً التراب والصخر ء 
وعندما يتخلخل يستحيل الى نار . وهنا يعبر انكسمانس 
عن فكرة التحول من الكم الى ألكيف . والمواء يحنضن 
كل شيء - انه النفس » وهو الوسيط المشترك لعوام 
الكون اللانجائية . وقال انكسمانس ان النجوم نار » 
غير أننا لا نشعر بدفتها نظرا لبعدها الشديد عنا ( يضع 
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انكسماندر النجوم ني مكان أكير قرباً الى الارض من 
الكواكب ) وقد اقرب تفسير انكسمانس لكسوف 
الشمس وخسوف القمر من الحقيقة 


أنواع النشاط العصي الأعلى 
7177ش 11270118 «تعطع81 01 معمررو1' 
© عقناء 116157 0921516 وعررروا 


مركبات الصفات الاساسية للعمليات اأمصبية 
( التنبيه والكف ) الي تحدد السمات الفردية للنشاط 
العصبى الاعلى لدى الحيوانات والانسان ومفهوم 
انواع النشاط العصبي الأعلى أدخله ايفان بافلوف 
وعنده ان التنبيه والكف اللذين يعملان في لحاء نصفي 
الكرة في المخ يمتلكان ثلاث خصائص رئيسية وتتمثل 
هذه الحصائص في صورة مراخل )١(‏ قوةٍ العمليات 
العصبية الي تتوقف على كفاءة الحلايا العصبية (؟) 
التوازن بين العمليات المختلفة (") حركة العمليات» 
اي مدى سرعة ظهور او انتهاء المنبه وحلول الكف 
محل المنبه والغعكس وعند تآ لف هذه الحصائص تنتج 
انواع النشاط العصبي الاعللى وهناك اربعة انواع 
متميزة  )١(‏ قوي متوازن ومتحرك. (؟) قوي 
ومتوازن وثابت . (”) قوي وغير متوازن (اي ان 
عملية التنبيه تكون اكير سيطرة بشكل واضح ). (4) 
ضعيف ( اي ان العمليتين ضعيفتان مع سيطرة الكف 
بعض الشيء ) وتتطابق مع هذه الانواع الرئيسية 
للنشاط العصي الاعلى اربعة أمزجة وانواع النشاط 
العصبى الاعلى المذ كورة مشيركة في الحيوانات والانسان, 
ولقرد. بافلوف ثلاثة ءن انواع النشاط العصبي الاعلى 
خاصة بالانسان وحده ومشروطة بالصفات المميزة 
الكامنة في العلاقة بين النظامين الاشاربين : النوع الفاهم 
( حيث السيطرة النسبية للنظام الاشاري الثاني ) . والنوع 
الفي ( حيث السيادة النسبية للنظام الاشاري الاول ) 
والنوع الوسط . وترتبط السمات المميزة لاعمليات 


العصبية للفرد ارتباطاً وثيقاً بمواهيه العلمية وحدد 
الاختلافات الفردية في تشكل القدرات 


أنيسيديعكورس 





0 رع مر 
6 غ1 


القرن الاول قبل الميلاد ) فيلسوف شكي يوناني 
وتلميذ لبيرون (») ومن اتباع ١‏ كاديمية افلاطون دعا 
الى التزعة الشكية )٠(‏ وعنده أن معرفة الاشياء معرفة 
اصيلة نظراً لأن اي تأكيد يمكن ان يوضع مقابله تأكيد 
مضاد وخير شي ء عنده هو ر فض جميع التأكيدات 3 
فبهذه الطريقة وحدها يمكن بلوغ الرضى الباطي 

وعلى المرء ان يسلاث تام كما يسلاك عادة كل انسان 
غيره » أو كما تدفءه حاجة ما ضرورية وفلسفة 
اينسيديموس هي نتاج تحنل الفلسفة اليونانية القديمة 





اورتيغا ي. غاسيت . خوسيةه 
06 ,أعهقهةة) 7 وع6 02 


١905 - 188 (‏ ) فيلسوف مثالي ذاني أسباني 
( يشغل مركزأ متوسطاً بين الفنسفة النيتشية لاحياة 
والوجودية المعاصرة ). وقد ركز الانتباه على المشكلات 
الاجتماعية فقد عرض اورتيغا في مولفيه « امحطاط 
الفن ) ١91765‏ و(« تمرد الجماهير » ١57574‏ المبادىء 
اس لذهب « محتمع الحشد ٠»‏ قد اطلق اورتيغا 
هذا التعبيير على الحو الروحى الذي تكون في الغرب نتيجة 
تدهور الديمقر اطية البورجوازية وانتشار اأبير وقراطية 
في الموؤسسات الاجتماعية» وانتشار علاقات التبادل 
اهدي الى جميع اشكال الارتياط بين الافراد ومن 
م ينذا نظام لأروابط الاجتماعية فيه يشعر كل انسان 
بأنه ممثل ثانوي بودي دوراً مفروضاً عليه من الخارج 
وأنه جسيم لعنصر غير شخصي يسمى الدهماء وقد 
وجه اورتيغا النقد لهذا الوضع الروحي « من منظور 
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اليمين » واعتبره النتيجة الحتمية لنشاط الحماهير 
الديمقراطي الراهن » ووجد مخرجاً في خلق نخبة 
ارستقراطية جديدة من الناس قادرة على القيام 
ب« اختيار » ارادي لا تسيرشد الا د « حافز الحياة. » 
الباشرء وهو مقولة قريبة من مقولة نيتشه «١‏ ارادة 
القوة » ويعتبر أورتيذا المذهب العقلاني أسلوباً فكرياً 
١!‏ مجتمع الحشد ». وقد دعا في التوجه نحو العالم الى 
أشكال سابقة على ظهور العلم والى شعار « محبة 
الحكمة » الذي لا يفسد والذي دعا اليه القدماء 


الأورفية 

مسمعنطم 0 

ع مسقت طم 02 

تيار في الأساطير اليونانية القديمة ظهر ني القرن 

الثامن ق.م.وارتبط بعبارة الشاعر الأسطوري أورفيوس 
والإله ديونيسيوس وكانت تعاليم النحلة الاورفية نظرة 
الفلاحين المحطمين والعبيد إلى العالم في معارضتهم 
للأساطير » الي كانت نظرة الارستقراطية الى العالم 
وني الأساطير » كانت الحياة في العالم الآخر تعد استمراراً 
للحياة على الأرض » وكانت الروح تعتبر نوعاً من 
الوجود االمسمي ومع ذلك فان النحلة الأورفية ربطت 
الحياة يي العالم الآخر بالرحمة» وربطت الحياة على 
الأرض بالألم ؛ واعتبرت حلول الروح في الجسم سقوط 
ا من العالم الاخر وكانت أفكار النحلة الأورفية 
تعبر عن تداع ضد محول الانسان الى عبد » الى 
آلة ناطقة فقد ربط العبد انعتاقه بروح تغادر الجسم 
الذي ينتمي لسبيده ومارست اانخلة الأورفية» تأثيرا 
كبيراً على اافلسفة الصاعدة وخاصة الثالية اليونانية 
القدعة 


اوسيبوفسكي ٠‏ تيموفي فيودروفيتش 
ظء 20060201 11520161 ,بطوجمم 1و0 


(185-11/59) مفكر مادي روسبى 


أسئاذ في الرياضيات . وكان رئيساً لجامعة 
«وخاركوف» وطردته منها السلطات الرجعية سبب 
آرائه التقدمية (1850) اتنتقد - كفيلسوف 
مادي - - فلسفة كانط وتأكيداته عن أصل قبل 
(أولي) ( 2611م ه. ) للحقائق الهندسية وعلى 
وجه الاجمال فان اراءه المادية لا تتجاوز المادية 
الآلية الميتافيزيقية وقد تأثر كالم بالأفكار 
الديكارتية » الي جعلته يبالغ, في الدور المبجي 
للرياضيات ويسرف في تقدير أهمية المبج التحليل 
في المعرفة ناضل أوسيبوفسكي بنشاطد ضد 
التصوف وقدر عالياً دور العربية والعلى ومع ذلك 
فقد ظل - في آرائه في الدين - ذا نزعة إيمانية 
مؤلفاه الفلسفيان الرئيسيان هما حول المكان 
والزمان 2)1١48961/(‏ مجهج حول مدهب كانط 
الدينامي )١81١*(‏ 


أوغاريوف ٠‏ نيكولاي بلاتونوفيش 0_ 
201 لفه1111201 ,7متجتوع0 
1879-1481 ) ديمقراطي ثوري وفيلسوف 
وشخصية عامة وشاعر رومي عارض- مع 
هيرزن (») - القيصرية والقنانة والايديولوجية الرجعية 
نلكنيسة الاورثوذكسية واوتوقراطية ملاك اللارض 
البورجوازيين وليبراليتهم 
الابديولوجي بين اوغاريوف وهيرزن ‏ الذي بدأ 
خلال شباءهما ‏ حى آخر حياهما وقد نظم هيرزن 
اوغاريوف » وهما طالبان في جامعة موسكوء حلقة 
سرية كان اعضاوها يدرسون الكتابات السياسية بما في 
ذلك المولفات الاشتراكية وثي عام ١85‏ اعتقل 
واوغاريوف مرة ثانية» ثم هاجر في عام ١805‏ ونظم 
مع هيرزن ‏ نشر الدوريات الثورية الروسية - 
٠‏ النجم القطبي »» «الناقوس » » (الحمعية العامة » 
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و «الكتابات السرية الروسية »ه وكان اوغاريوف 
وهيرزن موّسس الاشتراكية الحيالية الفلاحية الروسية 
والشعبوية )٠(‏ الي أوضح أوغاريوف نظريتها 
بشكل تفصيل. ونظرية الاشراكية المشاعية عند 
اوغاريوف وهيرزن تعبر عن المطالب الثورية لجماهير 
الفلاحين » الذين كانوا يكافحون من اجل الالغاء الكامل 
لملكية الارض الضخمة» ولاسقاط حكم ملاك الأرض. 
وكان اوغاريوف واحداً من موسسبي منظمة ١‏ الارض 
والحرية » الثورية السرية ي ستينات القرن التاسع عشرء 
والي عرض آراءها في مقاله « ماذا يحتاج الشعب ؟ ٠‏ 
(1851) وي كتابات اخرى . وقد التزم اوغاريوف 
قبل عام ١854٠‏ بمواقف مثالية . ثم مكنته معرفة منجزات 
العالم الطبيعي للقرن التاسع عشر والفلسفة المادية الفرنسية 
وخاصة كتاب فيورباخ )٠(‏ « ماهية المسيحية » من 
أن يتبى المادية الفلسفية والالحاد ورغم أن أوغاريوف 
كان يشيد بالمذهب القائل بأن الانسان اعلى الاشكال 
الطبيعية الا ان الطابع التأملي لفلسفة فيورباخ لم يرضه 
وتمثل ‏ مع هيرزن - تمثيلا” نقدياً فلسفة هيغل )٠(‏ 
وخاصة الحدل عنده » واستخرج منه نتائج ثورية» 
واستخدمه في تبرير ضرورة الثورة في روسيا وعبر 
اوغاريوف عن كثير من الافكار العميقة عى اصل 
الوعي وتطوره والعلاقة بين الحقيقة المطلقة والحقيقة 
النسبية )٠(‏ » ومشكلات التناقض في تطور الطبيعة 
والمجتمع وأو ضح مبادىء علم الحمال المادي موكداً 
الدور الاجتماعي للفن وصلته بالشعب ونادى بالمحتوى 
الفكري السامي ١‏ ورفض رفضاً مطلقاً نظرية « المن 
الخالص ,الثالية . وكان أوغاريوف واحداً ممن ارهصوا 
بالديمقراطبة الاشيراكية الروسية مولفاته الرئيسية هي 
«مسائل روسية » «١ ) 1858 ١865(‏ المريد حول 
نحرير طبقة الفلاحين » (1858) « في ذكرى فنان » 
(1869 ) « رسائل خاصة عن مسألة عامة » ١8655(‏ 
/ل185 ). 


اوغسطين القديس 





©#سلكستاهداك غصنوك 
تطلفتاهتتك غنوك 

#٠ 6851١‏ ) اأسقف مدينة هيبو ( شمال 
افر يقيا ) لاهوني مسيحي» فطلسوف متصوف اعتنق 
آراء قريبة من الافلاطونية ابلدديدة وكان بطريركا 
( انظر البطريركية )» ولنظرته العامة للعالم طابع ايماني 
واضح العالم يقوم على اساس مبدأ يقول «حيث 
لا يوجد اععان لا توجد معرفة ولا توجد حقيقة », 
وكانت آراوه تشكل مصدراً من مصادر النزعة المدرسية 
( السكولائية ) وقد طور أوغسطين في كتابه ١‏ مدينة 
لله » المفهوم المسيحي لتاريخ العالم » الذي كان يفهمه 
فهماً قدرياً باعتباره مقدراً تقديراً مسبقاً من قبل الله 
وقد وضع « مدينة الله » الحخاصة به باعتبارها القاعدة 
المطلقة للكنيسة مقابل مدينة اللأرض اي الدولة الدنيوية 
«الحاطئة » . وقد لعرت هذه العقيدة دوراً هاماً في كفاح 
البابوية ضد الملاك الاقطاعيين وقد أثر اوعسطين الى 
حد كبير في التطور اللاحق للاهوت المسيحي . ولا تزال 
الاوغسطينية تستخدم اليوم على نطاق كبير لدى رجال 
الدين للكاثوليك والبروتستنت على السواء 





أوين »روبرت 





1061 ,ع0 


(١لالا١‏ - مهم ) اشتر اكي خيالي شارح للفكر 
الاشراكي الانجليزي ولد في اسرة رجل حرفي وبدأ 
يكسب عيشه من سن العاشرة اشترك من عام ١٠81‏ 
الى عام 1818 في مشروع رأسمالي وأدار مصانع كبيرة 
عرف الحوانب السلبية للنظام الرأسمالي افضل من غيره 
من الاشتراكيين الحياليين» وانتقد هذه الحوانب انتقاداً 
جادأ نمت ظر وف الثورة الصناعية . اشتغل اوين بالنشاط 
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الخيري وكان ابا للتشريع للعمل ي المصانع وتبعاً لذلك 

وجه نقده ضد الملكية الحاصة والدين الذي يقدسهاء 

كما وجهه ضد الزواج البورجوازي وكان اوين ذا 

زرعة عقّاية والحادية مع بعض ميول نحو التأليهية. وكان 

يعتقد أن النظام الاجتماعي يمارس تأثيراً حاسماً على 
الانسان؛ وكان يفسر التاريخ بطريقة مادية على انه 

تقدم تدر يجي للمعر فة الذاتية الانسانية » كما يرى جذور 

الشر الاجتماعي في جهلالناس وكان اوين يعلق اهمية 
غير عادية على التعليم كواحد من الاجراءات الي تعد 
«عالاً اخلاقياً جديداً » ( أي اشتراكياً )» وقدم افكاراً 
قيمة كثيرة في نظرية التعليم وتطبيقه وعندما جاء عام 
كانت افكاره الرئيسية قد اتخذت شكل مذهب 
بدأ يدعوه مذهباً اشتراكياً وكانت مبادئه الملكية 
العامة والعمل » والجمع بين العمل الذهني والبدني, 

والتطور الشامل للفرد والمساواة في.الحقوق وربطت 

تعاليمه الاشتراكية بين العمل الصناعي والزراعي مع 

اعطاء الآخير الافضلية وكان يتصور مجتمع المستقبل 
اللاطبقي انحاداً حرا من جماعات تتمتع بالحكم الذاتي , 

يضم كل منها ما بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ شخص ووضع 

اوين تركيزه الأساسي على التوزيع ولأنه اخفق في فهم 

الحاجة الى ثورة اجتماعية » فمّد عول على الحكومات 

البورجوازية لتتولى عماية محويل المجتمع ونظم 

كومونات عمل ( بي ذيوهارموني بالولايات المتحدة من 

عام 18765 الى عام ١674‏ وبي هارموني هول ببريطانيا 
من 189 الى 1848) » ونظم كذلك اسواق التبادل » 
وقد فشلت كلها وكان اوين الاشتراكي الحيالي العظيم 
الوحيد الذي ربط نشاطه بمصائر الطبةة العاملة وفي 
اوائل الثلاثينات من القرن الثامن عشر شارك ايجابياً في 
الحركتين النقابية والتعاونية في بريطانيا وارهصت 
أفكاره في ذلك الوقت بالنقابية ( السنديكالية ) الى حد 
ما وكان اوين دائماً مويداً للطبقة العاملة رغم انهلم يفهم 
دورها التاري 


الاهتمام ( في علم النفس ) 
(7«ع8م1مطعززة28) أهوعع 121 
(16ع283:652010 دع) 121166 


يظهر الاهتمام في موقف ايجالي وانفعالي ازاء 
موضوع ما وي تركيز الانتباه على هذا الموضوع 
وينشأ اهتمام موقت متعلق بموقف معين خلال عملية 
اداء فعل ما ء ويختفي با كتمال هذه العملية. اما الاهتمام 
الدائم فهو سمة مستمرة نسبياً لفرد ماء وهو مطلب هام 
في الموقف الابداعي للانسان في نشاطه ويساعده على 


وسيم افمقه واثراء معر فته 


ايبوليت » جان 
تقعل ,116 0م113 


(19090- 02 )فينسوف وجودي فرنسي 
مدير مدرسة ودار المعلمين العليا » كرس مولفاته 
الرئيسية ذيغل(0٠)‏ وهو يذهب إلى أن للفلسفة الهيغلية 
نفس الاهمية لعصرنا الي كانت لفلسفة أرسطو )٠(‏ 
بالانسبة للعصور الوسطى ويعتبر أن التيارات الفلسفية 
الرئيسية استمرار للمذهب اليغلي. ومن وجهة نظره فان 
و مبحث الدهياة » عند هيغل ينبغي أن يصبح أساساً 
معر فة الوجود الانساني وهو بهذا بحول هيغل إلى 
وجودي وانطلاقاً من مفهومه الزائف هذاء يزعم 
ايبوليت أن ماركس هيغني ويحاول أن يحد عناصر مثالية 
في الماركسية 


الايديو لوجيا 
بوج106010 
16010 


نسق من الاراء والأفكار: السياسية والقانونية 
والأخلاقية والحمالية والدينية والفلسفية . والايديولوجيا 
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جزء من البناء الفوي ( انظر القاعدة والبناء الفوتي ). 
وهي بهذه الصفة تعكس في النهاية العلاقات الاقتصادية. 
ففي مجتمع من الطبقات المتطاحنة يتطابق الصرا 
الايديولوجي مع الصراع الطبقي . وقد تكون الايديولوجيا 
علمية » وقد تكون غير علمية: أي قد تكون انعكاساً 
صادقاً أو زائفاً للواقع فمصالح الطبقات الرجعية تغذي 
ايديولوجية زائفة ؛ بسسما مصالح الطبقات التقدمية 
الثورية تساعد على تشكيل ايديولوجيا علمية والماركسية 
اللينينية ايديولوجيا علمية حقاً. تعبر عن المصالسح 
الحيوية للطبقة العاملة والأغلبية الساحقة من الانسانية 
المكافحة من أجل السلام والحرية والتقدم ويحدد 
الاقتصاد تطور الايديولوجيا ؛ ولكن للايديولوجيا 
استقلالا” نسبياً وتعبر عن هذا استحالة التفسير المباشر 
لمضمون الايديولوجية بواسطة علم الاقتصاد » كما 
يعبر عنه عدم تساوي التطور الاقتصادي والايديولوجي 
وبالاضافة إلى هذاء فان الاستقلال النسبي للايديولوجيا 
يظهر بصورة اوضح في عمل القوانين الداخلية لاتطور 
الايديو لوجي » وهي قوانين لا يمكن ردها مباشرة الى 
علم الاقتصادء ني المجالات الايديولوجية الأكثر بعداً 
عن الأساس الاقتصادي وتفسر الاستقلال النسبي 
للايديولوجية حقيقة أن التطور الايديولوجي يتأئر 
بطريقة غير مباشرة بعدد من العوامل الي تنجاوز النطاق 
الاقتصادي : الاستمرارية الداخلية في تطور الايديولوجيا 
والدور الشخصي للايديولوجيين الأفراد » والتأثير 
المتبادل للأشكال المختلفة للايديولوجية » الخ 


م الايديولوجيا الألمانية » 


«للع106010 سمهت 16> 
مقع 1ف مأع1036010:آ1 


أحد المؤلفات الفلسفية المبكرة لماركس وانجلزء 
كتب في 1848 1845اء وينتقد مثالية الطيغلين 


الشبان والطبيعة المحدودة لمادة فيور باخ . ل ينشر الكتاب 
في حياة ماركس وانجلز » وإنما ظهر لأول مرة في عام 
19 ني الاتحاد السوفييي وقد طور ماركس وانجلز 
فيه الافكار الى عر ضاها في كتاببما « العائلة المقدسة » 
فبينا ان امثالية ترتبط بالطبقات المعادية للبروليتاريا 
وان فلسفة الميغليين الشبان بصفة خاصة تعكس جين 
وعقم البورجوازية الالمانية وانتقد ماركس وانجلر 
الطابع الميتافيز يقي والطبيعة التأملية لمادية فيورباخ, 
وبينا ان فيور باخ كان مثالياً في آرائه ني التاريخ وانه 
لذلك - شأنه شأن المغليين الشبان - كان عاجزاً عن 
فهم القوى الدافعة للتطور الاجتماعي ويمثل كتاب 

الابديو لوجية الالمانية » نقد عميقاً للمذهب الفردي 
والمذهب الفوضوي البو رجوازيين عند شتير نرء» وكذلك 
ما يسمى ١‏ الاشبراكية الحقة »6 الرجعية عند ك.جرون 
وم.هيس وغيرهما وقد طور ماركس وانجلز في 
« الايديولوجيا الالمانية » نظرية الشبوعية العلمية 
وبرهنا على ان البروليتاريا تبي نشاطها على القوائين 
الموضوعية للتطور الاجتماعي ورأيا في نضال 
البروليتاربا صد البورجوازية » وي الثورة الشيوعية 
المنتصرة والقيام الحتمي للنظام الشيوعي النتيجة الضرورية 
لعماية القوانيس الاقتصادية اللى توجد مستملة عن ارادة 
الانسان ويعطى كناب « الايديولوجيا الالمانية » 
اول عرض نعل للفهم المادي للتاريخ لمسألة التنظيم 
الاقتصادي الاجتماعي ؛ والقوي الانتاجية » وعلافات 
الانتاج ( ولم يكن هذا الاصطلاح الاخير قد استخدم 
بعد بي الكتاب ) وعلاقة الوجود الاجتماعي بالوعي 
الاجتماعي الخ وقد عرض ماركس وانجاز في 
« الايديولوجيا الالمانية » نظر مهما العامة للعالم الي كانت 
في الوقت نفسه قد تحددت في أساسها ‏ بو ضوح 
ويعد هذا الكتاب تموذجاً للنقد الفلسفي الحاد للايديولوجيا 
المعادية للبر وليتارياء وهو تموذج للانتماء الشيوعي في 
كشف المشكلات الفلسفية . 
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آير » الفرد 
كلهم ,عوط 
-1١94٠١(‏ ) من الوضعيين الحدد استاد 


الميتافيز يتا مجامعة اكسفورد ( منذ عام ١989‏ ) 
اكتسب شهرة بكتابه « اللغة والصدق ولمنطق 

(1945)» وفيه يروج لآراء جماعة فيينا وفي كتاباته 
اللاحّة « أسس العرفة التجريبية ») )١440(‏ 

« التفكير والمعمى »  )١95417(‏ « مشكلة المعرفة » 
(1457) وغيرها ) ينحرف بعض الشيء عن الشكل 
الاصلي للوضعية المنطقية» ويقع بشدة نحت تأثير الفلسفة 
اللغوبة وهو يحاول في هذه الكتب ان يبحث المشكلات 
الفلسفية ( اصالة المعرفة. والعلاقة بين الموضوعات 
المادية والمعطيات الحسية” الخ ) من موقف وضعي 

عن طريق تحليل المفاهيم الملاحمة وترجمتها الى اصطلاحات 


واضحة وضوحاً منطقياً 
الآيض ( عملية الهدم والبناء ) 
متعتامطواع11 
©6مسعستامط ه16١‏ 


ويشمل 
مفهوم الايض كل ارتباطات الطاقة لدى الكاان العضوي 
مع البيئة » والسلسلة المعقدة من التحولات المتعاقبة بين 
المواد والطاقة بي داخله والنباتات تبي اجسامها من 
الماء وثاني اوكسيد الكار بون والمواد المعدنية » و بمساعدة 
طاقة الضوء تقوم بعملية التركيب الضوثي أما الحيوانات 
فامها تبي اجسامها من مواد غنية فعلا" بالطاقة . وعلى 
النقيض من الكائنات العضوية فان الاجسام ذات الطبيعة 
الحيوانية لا تحول الطاقة وائما تنتجها وفقاً للقانون الثاني 
للديناميات الحرارية ولقد كان الاخفاق في فهم هذا 
الاختلاف الاساسبى بين الطببعة العضوية وغير العضوية 
واحداً من امات الاعتقاد بوجود عنصر غير مادي 


احدى ضرورات وجود الكائنات الدية 


يفرض انه يعطي للكائنات العضوية الحيوية والنشاط 
وجوهر عملية الايض هو الوحدة الحدلية لعمليات بناء 
وهدم المواد العضوية 

الايضاح 





م ناص1 
١التفسير‏ (ه)  "”‏ الكشف . وهي عحملية 
تتكشف نتيجة لها محتويات وحدة ما ء وتصبح مكوناها 
مستقلة » وقد تتغاير الواح<دة منها عن الأاخرى 
واصطلاح الايضاح بهذا الميجى مستخدم على نطاق واسع 
في الفلسفة الثالية فقد كانت الافلاطونية الحديدة ‏ 
على سبيل المثال - تعتبر العالم والاشياء الحزئية ايضاح 
« تكشف ذاني » من جانب الله الذي يوجد فيه العام 
والاشياء الحزئية أصلا” في وحدة وكان هيغل يعتقد 
ان الواقع هو «التكشف الذاتي » افهوم ما في كيرة 
تعريفاته 7 منهج من مناهج البحث المنطقية يقوم 
على إحلال فكرة علمية دقيقة محل فكرة او رأي معروف 
ولكنه غير دقيق . ويستخدم الايضاح عادة في وضع 
مفاهيم جوهرية بالنسبة اتطور النظرية العلمية باعتبارها 
تتميز عن المعر فة السابقة على المعرفة العلمية » او المعر فة 
اللي لم تصبح بعد معرفة علمية بشكل محدد بالموضوع 
المعين ويستخدم ايضاً في التحليلات اللغوية المنطقية 
حيث يتخذ اصطلاح الايضاح المعبى الآخير 


الايليود 





نانك 

1 مامع1'1 6 مسممتسيوط 

انصار مدرسة فلسفية يونانية قديمة تكونت في 
مدينة ايليا ( جنوب ايطاليا ) في القرنين السادس 
والحامس قيل الميلاد : وقد تما الانجاه المثالي في فلسفة 
الايليين مع المدرسة ..وكان. تممثلوها الرئيسيون زينوفون 
وبارمنيدس. وزينون الايلٍ (0) . وميليسوس الساموئ 
( القرن االحامس قبل الميلاد ) . وقد وضعت المدرسة 


الايلية التعاليم عن الجوهر الثابت للوجود الحقيقي » 
ووهم كل التغيير ات والاختلافات المرئية » لمعارضة 
الاراء الحدلية التلقائية للمدرسة الملطية (» ) وهر قايطس (ه ) 
عن الأساس الاول المتغير للاشياء وكان هذا الموقف 
ينطوي على الحط من قيمة الحبرة الحسية كأساس 
للمعرفة » ثم استغل فيما بعد كواحد من مصادر مثالية 
افلاطون )٠(‏ وقد لعبت حجج الأيليين ضد الحدل 
( وخاصة حجة الاحراج (ه) الي قال بها زينون ) 
دوراً ايحابياً في التطور اللاحق للجدل » بصرف النظر 
عن نتائجها الميتافيزيقية وقد عرض الايليون مشكلة 
التعبير بالمفاهيم المنطقية عن الطبيعية المتناقضة للحركة . 


الابمان 





طانة1 
101 
ادراك شي ء ما على انه صادق دون برهان 
وهناك من الفلاسفة المثاليين مُق حاول اك فيق بين 
الإيمان والمعرفة (») على فرض ان الاإيمان جزء من 
هذه المعرفة . 





الاعانية 





ماع ”1 
116 





نظرية تستعيض عن المعرفة بالابمان )٠(‏ أو هي 
بوجه عام تعطي أهمية أكيدة للايمان والنزعة الابمانية 
كامنة ‏ إلى حد ما في كل النظريات امثالية وتعير 
عن اعضاع العلم للنين 


اينشتين » البرت 





تتعطلة ,ستعامسنة1 


(ولا 14 ١19060‏ ) عالم فيزياء.الماني وموؤسس 


نظرية النسبية » وعدد من النظريات الفيزيائية الاخرى » 
ما ادى الى وجود افكار جديدة عن المكان والزمان 
والحركة والمادة والضوء والحاذبية ففي عام ه٠9١‏ 
صاغ نظرية الحركة البراونية )١(‏ اي حركة الاجسام 
الصغيرة الطافية في سائل نحت تأثير قذائف الحزئيات 

وكانت هذه النظرية برهاناً مقنعاً على واقعية الحزئيات 
وحركتها وني العام نفسه توصل أينشتين الى فكرة 
جسيمات الضوء » اي كوانتات الضوء او الفوتونات 

كما نشر الموألف الأول لاينشتين عن النظرية الخاصة 
للنسبية عام ١94٠١8‏ . وق عام ١415‏ صاع شين فكرة 
النظرية العامة للنسبية وقد أرغمه الارهاب الفاشى على 
مغادرة المانيا » واستقر في برينستون ( الولايات المنحدة 
الامريكية )» وقد حاول في العقدين الثالث والرابع من 
القرن العشرين ان يحلق نظرية موحدة للمجال2 لا 
شر عا اطع هال الزائن معي بل سر با 


) حركة متعرجة غير منتظمة ( المتر جم‎ )١( 


ايضاً المجالات الاخرى . وآراء اينشتين الفلسفية وثيقة 
الصلة للغاية بآراء سبينوزا فالانكار التام لوجود الله ؛ 
وانكار وجود اي جوهر غير مادي » والاقتناع 
بموضوعية وامكان معرفة العالم » والتداخل .السببي 
لجميع عمليات الطبيعة هي الميادىء الرئيسية لنظرثه 
الكلية للعالم . لقد عارض اينشتين التزعة القبلية عند 
كانط وآراء بوانكاريه (ه) وغيرهما فيما يتعلق 

شرطية الحقيقة العلمية وقد تعاطف اينشتين 
في البداية مع ماخ )٠(‏ غير انا نحى نزعة ماخ تنحية 
تامة فيما بعد» وفي عام ١47١‏ سمى ماخ «١‏ الفيلسوف 
المسكين » . وعلى الرغم من ان اينشتين قد وقع في اخطاء 
مثالية في بعض مشكلات المعرفة » الا انه مع هذا قد 
رفض رفضاً مطلقاً الوضعية المنطقية (ه) والمحاولات 
الخاصة بتناول وضعي لميكانيكا الكم. واينشتين ف آرائه 
السياسية عارض القهر الاجتماعي والتزعة العسكرية 
والرجعية وندد بشدة باستتخدام الطاقة الذرية يي الاغراض 


الحر بية . 


هركذن« 


7/١ 





البابوفية 





11 1 
عمعا 1 امطوج]1 





حركة ثورية فرنسية في القرن الثامن عشر من 
أجل «جمهورية المتساوين »- مجتمع قوي واحد يحكم 
من مركز واحد . وقد انحذت الحركة اسمها من زعيمها 
وأبرز منظريباء غراشوس بابوف (17817-11/50). 
نظم بابوف بي عام 65 مع صحبه ( بوناروني : 
ومارشال وانطونيل ء ودارتيه » وجير مان » وديبون . 
وليبلليتيه وغير هم )-- « موامرة المتساوين الي كانت 
نقطة الذروة للحركة وقد كشف أمر الموامرة 
وألقي القبض على كثيرين من المشتركين فيها وقدموا 
للمحا كمة وأعدم بابوف ودارتيه بانقصلة عام ١7917‏ 
وتمثل البايوفية اهيار التحالف دين العامة المستغلين 
والبورجوازيين » الذي كان قد تشكل خلال الاستعداد 
للثورة الفرنسية وي مسارها وكان عدم استقرار هذا 
التحالف واضحاً , لأنه لم يكن يمكن لثورة بورجوازية 
ان تعطى شيئاً كبيرا لأكثر القطاعات رزوحاً نحت 
الاستغلال من بين السكان وكانت البابوفية الانعكاس 
السيابى والايديولوجى للانفصال المبكر بين الطبقة 
السابقة على البروليتاريا وجماهير العامة الى شاركت في 
الثورة الفرنسية ولكن انصار الحركة هم الورئة 


؟/ 


الايديولوجيون لادية القرن الثامن عشر (ه) ولافكار 
مييير (+) عن الثورة الشعبية ولشيوعية موريللٍ 
« العقلانية » » وللخبرة التنظيمية والايديو لوجية لأ كير 
الانجاهات تطرفاً في الثورة الفرنسية فكانت البابوفية 
خطوة للامام في تطور التفكير الاشتراكي » لانلها 
ظهرت في مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي 
الاجتماعي لفرنسا ؛ وهي الم حلة اللي كانت تتدعم 
فيها العلاقات الرأسمالية وكان انصار الحركة أول من 
حاول ان يحول الاشيراكية من نظرية الى ممارسة بي 
الحركة الثورية وبالاضافة الى موقفهم العام عسن 

جمهورية المنساوين المستقبلة » فانهم اقاموا نسقاً 
كاملا" من الاجراءات لتحسين حال الفقراء » والتغلب 
على قوى الثورة المضادة وقد قالوا بفكرة الاحتفاظ 
بدكتاتورية الشعب العامل بعد انتصار الثورة » وحاولوا 
أن يحددوا المراحل الرئيسية للتحويل الثوري لالمجتمع . 
ووضعوا الفرض القائل بأن التاريخ صراخ بين الاغنياء 
والفقراء » بين النبلاء والعامة » بين السادة والحدم , 
بين المتخمين والحياع ورغم ان البابوفية كانت محمل 
ملامح الواقعية الاشيراكية » فاءها لم تتجاوز الموامرات 
في مناورانها ولذا السبب ينظر الى الحركة على أنمها 
طوباوية ( خيالية ) » رغم أن بابوف وزملاءه - من 
الناحيتين التنظيمية والايديولوجية - أسهموا في تطوير 


طعا؟ع7عجع56 117كة2 ,اتتتتاوظط 


18٠0# 1740‏ ) من مفكري التنوير الروسي 
ومن المولهة » مولف « دراسة كتاب الاخطاء والحقيقة » 
(1740) وكتاب « دراسة محتصرة عن اأعرب 
1780) وغيرهما والدراسة مناقشة فاسفية محلل 
افكار المتصوف سان مارتان الى ضمنها كتابه « في 
الاخطاء والحقيقة والمبدأ الكلي للعلم » وقد كان 
كتاب باتورين في الغالب الموؤلف الوحيد الذي انتقد 
التصوف الديي للماسونيين » الذين كانت اسلحتهم 
الايديولوجية تتضمن ذلك الكتاب المذ كور لسان مارتان. 
وقدم باتورين - على اساس من العلم الطبيعي كما كان 
معروفاً في زمنه - تفسيراً ماديا للظواهر الطبيعية 
ودافع عن فكرة مركزية الشمس في نظرية نشأة الكون » 
وعن قانون حفظ المادة والحركة. و دافع عن النظرية 
المادية في المعر فة» واضعاً الملاحظة والمعطيات التجريبية 
في مكانة بارزة وقد رفض باتورين تعالم المتصوفين عن 
الجوهر اللاجسمي. وكانت مادية باتورين ميتافيزيقية في 
طابعها وموالحة في شكلها كذلك نادى باتورين بالمر بية 
وتطور العلوم الطبيعية» وكان مويداً للتشريع «الحير) 
والمذهمب الانساني 


باخوفن ٠‏ يوهان يا كوب 
ط0كل8ل تسقطول ,نء 4 مطعوظ 
( 1880-1815 ) مرخ سويسري للقانون 
بعد كتابه و حق الامومة » )١185١(‏ عملا" 
رائداً في دراسة تاريخ الاسرة وخاصة الأسرة الأمومية(.) 
غير أن نظرته المثالية حالت بينه وبين فهم الطبيعة الحقة 
للأسرة ؛ وعلاقات الزواج وتطورها وقد اعتبر تطور 
الافكار الدينية القوة المحركة للتاريخ وقد قام انجلز 
في كتابه « أصل العائلة والملكية الحاصة والدولة (.) » 
بفحص شامل لفلسفته . 


والديبن 


م 


بارمنيدس 
1201111608 
و2 
فيلسوف يونالي ( من القرنين السادس والحامس 
ف.م.) من إيليا ( يجنوب ايطاليا ) » زعيم المدرسة 
الايلية (» ). كان بارمنيدس يتصور العالم على أنه محال 
ابت ( غير متحرك ) وممتلىء امتلاء كاملا" وكان 
يضع « مذهب الحقيقة » ( القائل بأن الوجود الحقيقي 
واحد وابدي وثابت ولا ينقسم وخال من الحواء ) 
في موضع التعارض الشديد مع مذهب الرأي » 
( القائل بأنه توجد كيرة من الأشياء » صاعدة وانتقالية 
ومتحركة وقابلة للانقسام إلى اجزاء ويفصلها عن بعضها 
خواء » و «مذهب الحقيقة » أصيل. أما 
الرأي » فانه حقيقى في مظهره فحسب وقد وجه 
بارمنيدس « مذهب الحقيقة »مدا ضد جدل هر قليطس 
واتباعه وي مذهب الرأي » عرض بارمنيدس 
فروضه الفلكية والفيزيقية والفسيولوجية وتنطلق 
الفيزيقا » الساذجة عنده من الافتراض بأن هناك 
عنصرين عنصراً نشطأ ‏ مشتعلا” ولامعاً » وعنصراً 
قاصراً ‏ قاتماً وعدم ثقة بارمنيدس بدليل الحواس 
وتقديره العالي للمعرفة التأملية يدخلان عنصراً من 
المثالية » بل من المذهب العقلي (») في مذهبه » بينما 
يحعل انكار الحركة من بارمنيدس أبا الميتافيزيتا اليونانية 
المدعة 


مذهب 


باستور ٠‏ لويس 





5 ,تتاهاأوى2 

(؟1496-185١)‏ عالم فرنسبى » مؤسس 

علم الميكروبات العلمي فنّدت تجاربه الأفكار غير 

العلمية عن المورثات الذاتية للكائنات العضوية 

الحية من جواهر غير عضوية » ولعب دورا إيجابيا 
في تطوير النظرية العلمية لأصل الحياة . 


باسكال ٠»‏ بليز 
عقنهاة ,لوعموط 
١1555-157(‏ )ء رياضي وعالم طبيعة فر دسي 
وواحد من موسسي نظرية الاحتمال )٠(‏ كان تطور 
العلوم الطبيعية والتعصب الديبي والنزعة الشكية (0) 
الموجهة ضد العلم والمعرفة العقلية وتعد آراوه المنطقية 
استمراراً لآراء ديكارت (0) في المنهج . وقد أثرت 
في منطق مدرسة بور رويال(ه٠)‏ وقد لقى نضال 
باسكال ضد الطغيان الروحي لليسوعيين تأييد القطاعات 
المتقدمة من المجتمع الفرنسي . مولفه الرئيسي «الأفكارم 
( نشر بعد وفاته عام ١5564‏ ) 


الباطي والظاهري 





221 321 ©6131 مقط 
6 أت 161011 مقا نآ[ 


( في اللغة اليونانية تعنيان الداخبيى والحارجي ) 
ويستخدم اصطلاح «الباطي للدلالة على فكرة أو 
نظرية لا تعبى الا الحاصة ولا يستوعبها الا الحبراء 
اما اصطلاح ٠‏ الظاهري » فيستخدم بمععى « الشائع ). 
و “الذي يمكن ان بفهمه حى غير الحبراء » وهذان 
الاصطلاحان يستخدمان للدلالة على العلاقات الجوهرية 
الباطنة ( الداخلية ) والظاهرة ( الحارجية ) للظواهر 


بافلوف . ايفان ببروفيتش 
طع71 ماع نتهة؟1 ,2289107 
262:01 جنعه؟1 ,لاوط 


١8:69(‏ - 5*"”"؟١ا)‏ عام طبيعي روسي كان 
استاذاً بالاكاديمية الطبية العسكرية ( حبى عام ١478‏ ) 
وعضواً باكاديمية العلوم ( ابتداء من عام ١901‏ ) ء 
وهو حاصل علىجائزة نوبل. موسس الدراسات التجريبية 


7, 


الموضوعية للنشاط العصبي الاعلى (.) عند الحيوانات 
والانسان » مستخدماً منهج الانعكاسات الشرطية (انظر 
الانعكاسات الشرطية واللاشرطية ) طور تعالم 
سيخينوف (ه ) عن الطبيعة الانعكاسية للنشاط العقلى | 
وقد تمكن بافلوف بمنهج الانعكاسات الشرطية من 
اكتشاف القوانين والميكانيزمات الأساسية لنشاط الدماغ . 
وأدت دراسات بافلوف لفسيولوجية حملية الهضم الى 
فكرته القائلة بأن منهج الانعكاسات الشرطية يمكن أن 
يستخدم لبحث السلوك والنشاط العقلي للحيوانات وقد 
افادت ظاهرة «١‏ افراز اللعاب نفسياً 2 والعديد من 
الابحاث التجريبية كأساس للنتيجة التي توصل اليها عن 
الوظيفة الاشارية للنشاط النفسبي ولتوضيح تعاليمه عن 
النظامين الاشاريين )٠(‏ ويوفر مذهب بافلوف ككل 
الاساس العلمي الطبيعي لعلم النفس المادي . و للنظرية 
المادية الحدلية في الانعكاس ( قضية الرابطة بين اللغة 
والتفكير . وبين الانعكاس الحسي والمعرفة المنطفقية 
الخ ). وتقوم مولفمات بافلوف ومدرسته الآن كأساس 
للوسائل السيبر نطيقية المتطورة الي نمحاكي الحوانب 
الفردية للنشاط العقلي مولفاته الرئيسية هي « عشرون 
عاماً من الدراسة الموضوعية للنشاط العصمي الاعلى 
( السلوك ) عند الحبوانات» ١)147(‏ محاضرات في 
جمل النصفين الكرويين الكبيرين للمخ » )١5377(‏ 


باكل ٠‏ هيري توماس 
7م11 ,لع 


(١1417اكما‏ ) مورخ وعالم اجتماعي و ضعي 
اجليزي » مولف كتاب « تاريخ الحضارة في انجلترا , 
1851١--18681(‏ ) شرع باكل ‏ بعد انتقاد التفسير 
اللاهوني للتاريخ - في كشف قوانين التطور التاريحي 
واظهار الكيفية الي كانت تعمل بها في البلاد الي امحذها 
امثلة . وكان يعتبرالتقدم العقلي تابعاً في ذلك كونت- .١‏ ) 


العامل الرئيسبي في التطور التاريحي وكان ينكر وجود 
التقدم الاخلاي وكان باكل ‏ باعتباره ثمثلا لمذهب 
الحتمية الحغرافية ( انظر البيئة االحغرافية والحتمية 
الحغر افية ) - يعزو الصفات الخاصة للتطور التار يحي 
لشعوب المتباينة الى تأثير العوامل الطبيعية ( المناظر 
الطبيعية » والتربة » والمناخ وكذلك نوع الغذاء الذي 
تأكله ) 


با كو نيبن »© ميخائيل الكسندير و فيتش 
0071 جعمععله لتوططتقة ,ستسصن ا لمظط 
ص01 للقططتكة ,©ستستتمطلوظآ 


(1875-14815 ) ثوري روسيي من البورجوازية 
الصغيرة ارستقراطي المولد واضع ابديولوجية 
المذهب الفوضوي ( الفوضوية ليست مذهباً بالمعى 
الصحيح )» كان في الفلسفة ذا نزعة تلفيقية عاش 
باكوذين خلال الاعوام من 185 الى 184٠‏ في موسكو 
حيث درس فيخته( ) وهيغل )٠(‏ وفسر فلسفة الأخير 
بروح محافظة ي مقدمته لترجمة كتاب « أحاديث 
هيغل في الحيمنازيوم )١(»‏ في عام 1874 وفي عام 
هاجر باكونين وانضم الى اليغليين الشبان )٠(‏ 
( « الرجعية في المانيا ١847-6‏ ) واشترك في ثورة 
1880-6 بي براغ ودرسدن وعندما عاد الىروسيا 
سجن عام 185١‏ ونفي الى سيبيريا وفر عام ١85١‏ 
وأمضى الستينات والسبعينات في أوربا الغربية حيث 
تعاون مع هيرزن وأوغاريوف وقام بدور ايجابي 
في تنظيم الحركة الفوضوية » وناضل ضد الماركسية ي 
١‏ الأمية الأولى » » الي طرد منها عام 141/7 » ومات 
بعد ' ذلك بأربع سنوات في برن وقد اتخذت نظرية 


باكونين شكلها النهائي في سبابة الستينات ( « سلطة 





)١(‏ مرحلة دراسية تسبق الدراسة الحامعية في ألمانيا وتدرس 
فيها فروع الأدب والعلم و الدين ( امرجم ) 


7, 


الدولة والفوض » » في “141 وكتب اخرى ) 
والمفهوم الاساسي عند باكونين هو أن القاهر الرئيسي 
للانسان هو الدولة الي ترتكن الى الفكرة الحيالية عن 
الله . فالدين هو « الحنون االجماعي اوهو النتاج القبيح 
لوعي الجماهير المقهورة» أما الكنيسةفهي «احانةالسماوية » 
الي يلتمس فيها المقهورون السلوى نسياناً لتعاسائهم 
اليومية ومن الضروري أولا لقيادة الحنس البشري الى 
« مملكة الحرية » ان « تنسف » الدولة » وأن يستبعد 
مبدأ السلطة من حياة الناس وكان با كونين يمن ضمناً 
بالغرائز الاشعراكية وبالروح الثورية التلقائية الي لا 
محمد اجماهير » ولا سيما جماهير الفلاحين والبر وليتاريا 
المعدمة ولكنه أنكر الحاجة الى الاعداد للثورة» وانغمس 
مباشرة بي المغامرات الثورية وعارض تعاليم الماركسية 
بشأن صراخ الطبقات وديكتاتورية الطبقة العاملة بسبب 
عجزه عن ادراك أهمية تطبيق المنهج العلمي على نظربة 
المجتمع وقد انتشرت آراء باكونين الفوضوية في 
السبعينات بين ١‏ الشعبويين » الثوريين في روسيا وكذلك 
في البلاد الاخرى المتخلفة اقتصادياً ( ايطاليا واسبانيا 
وغيرهما ) وقد انتقد ماركس وانجلز ولينين نظريات 
با كونين الفوضوية 


بايل ٠‏ بير 
عاط ,عاترمع 
(/ا6545١1 ١7١5‏ ) شخصية عامة وفيلسورف 
الشكية (. ) وممثل حركة التنوير اللمرنسية كان استاذاً 
للفلسفة بكلية سيدان وجامعة روتردام دخل ني تراع 
مع الكناثوليكية وأخيراً تخلى عن الدين ودعا الى التسامح 
الديي وبالرغم من أنه لم يكن ملحداً على الاطلاق 2 
فان طبيعة عدم اكير اثه بالدين قد وصفها فواتير ببراعة 
فقد لاحظ الاخير انه وان لم يكن بايل ملحداً هو نفسه , 
إلا أنه جعل من الآخرين ملاحدة لقد كان بايل أول 
من قام بدراسة نقدية للعةيدة المسيحية » واعتبرها ضرباً 


من ضروب الاساطير وقامت حججه على الشكية (.) 
الى صدرت عن البدأ الديكارني في الشك». والذي 
قوض كل ابمان بالميتافيزيقا واللاهوت » كما رأى 
ماركس وقد ذكر بايل أن المشكلات الاخلاقية بجحب 
دراستها من وجهة نظر العقل الطبيعى ٠.‏ بدل محديدها 
بواسطة الدين وقال انه من الممكن لمجتمع ما ان يتألف 
بكامله من الملاحدة وقد مهدت كتاباته وخاصة مولفه 
الكبير « القاموس التاريخي والنقدي » الطريق للمادية 
الفرنسية في القرن الثامن عشر 


بتليروف ٠‏ الكسندر ميخايلوفيتش 
8122 ع0 جوععلق ,111207اظ 
طع1؟ التقططتثلا عتتسمدعءلذ4ف ,210116107 


(1885-14874) كيميائي روسي تقدم كتبه 
الأساس الذي يقوم عليه العلم الحديث كله لبناء المادة 
الكيميائي » وطبيعة المركبات الكيميائية والفكرة 
الاساسية في نظريته عن البناء الكيميائي )١851(‏ تقوم 
على ان الطبيعة الكيميائية للجسيم ككل » نحددها طبيعة 
وكم ونوع علاقات الذرات البي تتركب منها » وتأثيرها 
وترتيبها في علاقتها بعضها ببعض وعلى حين يو كد 
بتليروف أن الذرات في الجسيم تسير وفق انموذج 
ثابت »2 فانه لا يعتبر الحسيم شيئاً ميتاً ساكناً » بل يعتبره 
نوعا من النظام الديناميكي الذي تكون اجزاوه في حالة 
حركة دائمة وهو يعد التفاعلات الكيميائية مظهراً من 
مظاهر حركة المادة » وقد لعبت هذه النظرية دوراً هاماً 
في معارضة الآراء المثالية اللاادرية القائمة اذ ذاك بشأن 
الكيمياء وقد أظهر بتليروف ان البناء الداخحلي 
الجسيمات يمكن معرفته » ومن ثم يمكن للناس ان 
يستخدموه ويغيّروه وقد ثم الآن تطوير نظريتة عن 
البناء الكيميائي» ويرجع الفضل في هذا الى اكتشاف 
البناء المركب للذرة وتوضيح العلاقة الكيميائية الكمية 
بين الذرات في الحسيم . وقد اعتنق بتليروف في تناوله 


6 


للمشكلات الاساسية للكيمياء المادية المتفائلة » غير انه 
5 تناوله للفلسفة عبر عن آراء مثالية 


البحث عن الله » 





عستكعاءعء000-5 
نا101 06 عطءتعطعع1 
اجاه فلسفمي ديي ي روسيا شرع ي تزويد 
الشعب بعقيدة دينية او تقوية الاعتقاد الدبي لدبه ني 
اشكال جديدة ( لينين )» وقد نشأ هذا الاتحاه 5 
بداية القرن العشرين في شكل اجتماعات دينية ( سان 
بطر سبورغ ) :140-1401 ) وني مجلبي «الطريق 
الحديد » و «ومشكلات الحياة » » الخ وقد أصبحت 
أفكار ١‏ انجاهالبحث عن الله» شائعة بصفة خاصة بين المثققفين 
البورجوازيين » بعد هزعة الثورة الروسية في ١1905‏ 
٠7‏ وكانت تناقش على نطاق واسع في الأدب 
وي الجمعية الدينية الفلسفية وكان انصار اتحاه البحث 
عن الله - مثال الفلاسفة والكتاب برديائيف (.) 
ود. مير يبجكو فسكي « ليس السلام واتما السيف » 
)١9048(‏ ؛ الخ » ون. فينسكي « حول حرية الضمير 
الديي » 19١07‏ ) و «الدين المستقبل » ١94.08‏ ) 
وس .بوبحا كوف- كانوا يدعون الى « موقف جديد » 
من الانجيل المسيحي وكانوا يبشرون « باصلاح ديي » 
وقد اعتقدوا ان هدف الحياة هو البحث عن الله » وان 
الغرض من التاريخ محقيق الله في الانسانية وخلى 
انسانية الحية اي تنظيم اجتماعي يقوم على اساس 
المبادىء الدينية » وليس باستطاعة الانسان محقيق هذا 
الهدف ‏ اي مملكة الله الا عن طريق الحب والذلة 
والصبر. وقد التزم هذا الاتجاه اللاعقلانية () 
والمعرفة الصوفية » معتبراً ان الوحي هو اكثر وسائل 
اكتشاف الحقيقة ثققة وكانت نظرية البحث عن الله 
تستهدف اساسا معارضة التعاليم الماركسية بشأن المجتمع » 
وكانت تقوم على اساس النظريات اللاهوتية الفلسفية 


عند سولوفيوف. وقد خبا نفوذ «اتجاه الببحث عن 
الله» بين المثقفين مع أنبعاث الحركة الثورية في 
اللإعوام ٠75-184١5١غ2‏ واخحتي تماما بعد ثورة 


البدالية 





تك ل الساط 
كته أده 
انجاه شكلي في الفن المعاصر نشأ في بداية القرن 
العشرين كان ممثله الدقيق الفنان الفرنسي العصامي 
هري روسو ( 141٠١-1١481414‏ ). ومن السمات الكامنة 
في النرعة البدائية الرفض القاطع للقواعد الفنية والمنجزات 
التقنية الي طرأت تاريحياً » والبي تستبدل عمد بمحاكاة 
الانماط الفنية للمجتمع البدائي والاعجاب بالاشكال 
الساذجة والمسطة من خلق الاطفال وتفضل النزعة 
البدائية الأسلوب شبه الشعبي وشبه الصبياني والمبالغة 
والتضخم في التفاصيل الحزئية على ترديد الواقع :5 
تطوره 
ا بلديبية 





سملعدمف 
6 
قضية في اي نظرية علمية مبنية على نحو توخذ معه 
هذه القضية كنقطة بداية » لا يتعين اثبامها بالنسبة هذه 
النظرية وتستنبط منها ( أومن مجموعها ) بقية قضايا 
النظرية طبقاً لقواعد مقررة كان ينظر الى البديبيات 
- من العصور القديمة الى منتصف المرن التاسع عشر - 
على انها واضحة حدسياً أو صادقة صدقاً قبلياً وقد 
أغفل هذا المفهوم الطبيعة التواضعية للبديبيات المستمدة 
من فرون عديدة من النشاط العلمي الانساني العمل 
وقد كتب لينين ان نشاط الانسان العملي يتطلب تكرار 
الاشكال المنطقية عشرات الا لاف من المرات ثي الذهن 
البشري » حبى تصبح هذه الاشكال المنطقية بديبيات . 


/ا/ا 


ولا يتطلب الفهم الراهن للمنهج البد.بي )٠(‏ ان تكون 
البديبية واضحة وضوحا قبلياً ائما يتعين ان يتوفر في 
البديبيات شرط واحد ‏ ان تكون كل القضايا الأخرى 
في النظرية المعينة مستنبطة منها ومنها وحدها وصحة 
البدمبيات المختارة تتحدد عندما يم العثور على تأويلات 
النسق المعي ( انظر التأويل والنموذج ) فاذا وجدت 
مثل هذه التأويلات أو امكن افتراض وجودها مبدئياً على 
أقل تعديل » تعيّن قبول البديبيات على انها صحيحة 
( انظرالمصادرة ) 


بديهية القياس 
سهاع110ز5 عط 02 سمندسم 
قاع ”5 1 عمسمنعم 





المبدأ الأساسي للقياس الذي صاغه ارسطو على 
اننحو التالي ‏ كل ما هو مضاف ( محمول ) إلى 
المحدول يكون أيضاً مضافاً إلى الموضوع ٠»‏ وكان 
أرسطو يستخدم غالباً اصطلاح « ينتمي إلى » بدلا" من 
اصطلاح « مضاف إلى » وكان يعتبر أن التعبير وأ 
مضاف إلى ب » مطابق للقول بأن وب متضمن في أ ». 
وهكذا يمكن تفسير بديبية القياس بأنها مفهوم وبأنما 
ما صدق وتظهر أهمية بديبية القياس ‏ في المنطق 
التقليدي - في رد كل الأقيسة إلى الشكل الأول ٠ن‏ 
أشكال القياس أما المنطق الصوري الحديث فانه 
يتناول مشكلة بديهية القياس في سياق حملية أوسع من 
صياغة القياس على أساس البديبيات 


بردجمان . ببرمي وليامر 
لا0ا000ا000000ا0ا0ا4ا00 0 256767©767622قيققق ‏ د 0 
فقسقتللا77 تروععء2 ,موصحعة تر 
١95١-1887 (‏ ) علم طبيعة وفيلسوف امر يكحي 


مخرج في جامعة هارفارد » حيث أصبح استاذاً لارياضة 
والفاسفة الطبيعية حى عام ١484‏ . حصل على جائزة 


نوبل تقديراً لابحاثه في فيزيا الضغط العالي 1445 ) . 
وكان بر دجمان موسس وزعم اناه مثالي ذاني يعرف 
بالانجاه الاجراثي . وقد عرض آراءه الفلسفية في كتابيه 
« منطق علم الطبيعة الحديث » «_-)١14717(‏ طبيعة النظرية 
الفيزيقية » ( 19175 ) وغير هما 


برديائيف ء نيقولاي الكسندروفيتيش 
طع1؟070سمعلة نهامكلة!] ,م”ع 1610387 
طع02071سمعكعلة تهامعط8[1 ,؟عهتلسعظ1آ 


(1458-181/4 ) فيلسوف متصوف بورجوازي 
روسي ووجودي وموسس ما يسمى + ٠‏ المسيحية 
الحديدة » » وايديولوجي الحركة الفيخية (»). وقد بدأ 
كداعية لا « ماركسية الشرعية »(ه) ولكن في عام 
65 تطور ١‏ تقوبمه النقدي » للماركسية الى معار ضة 
مباشرة للثورة » على حين افضت به حماسته الجحديدة 
الى الكانطية الحديدة الى البحث عن الله والتصوف.. 
وبرديائيف يضع مقابل الصراع الطبقي لتحرير 
العمال تحريراً ٠‏ باطنيا ٠‏ « روحانيا » للشخصية 
عن طريق الدين ( « فلسفة الحرية «١4١١-4‏ معبى 
الابداع  »‏ 1415 الخ ) وبعد قيام ثورة اكتوبر 
عام 19117 ( وكان مهاجراً اذ ذاك ) شرع في ابداع 
نظرية تدفع بالمثقفين الى قبضة التصوف لقد ثم اعتبار 
الرأسمالية « نظاماً غير انساني » والمسيحية القدبمة 
« سلاح استغلال » و «حبى حمقيقة الشيوعية ؛ جرى 
الاقرار بها على اها تقوم على اضفاء الطابع الاشئرا كي 
على الانتاج وفي الوقت نفسه زعم برديائيف ان 
الماركسية عاجزة عن ان نحل مشكلة نشاط وحرية 
الشخص لامها تدمج الفرد في مفهوم الطبقة . وفي 
رأي برديائيف ان هذه المشكلة انما تحلها الوجودية 
المسيحية أو الشخصانية (.») وذهب الى ان «وجود» 
الذات الي يقوم ابداعها على « الحرية المطلقة » المستمدة 
من « الحاوية » ( استعارة من بوهمه ) (ه) هو الواقع 
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الوحيد » ومادة هذا الابداع هو ما يسمى د «جدل 
الانسانية ‏ اللاهوتية » اي سر ١‏ ولادة الله في الانسان 
والانسان في الله » ( استعارة من دوستويفسكي) (.) 

ويضع بردياييف نحقق هذا ١‏ الابداع الانساني ‏ 
اللاهوني » فيما يسمى ب « العصور الوسطى الحديدة  »‏ 
اي الحياة الأخرى في « البعد الرابع » » وقد اعتبر العمل 
الابداعي الارضي جميعه عقيمً' « انا وعالم الاشياء » 
«١ )195(‏ نجربة الميتافيزيقيا الأخروية » . « الابداع 
والتموضع 46 )١447(‏ الخ وتظهر الطبيعة الرجعية 
لفلسفة برديائيف على اشدها في مولفه الرئيسي 
« فلسفة عدم المساواة »14146 ) الذي نشر عام ١77‏ 
حيث اعتبر عدم المساواة نعمة وصواباً واعتبر الحرب 
اساس الخحركة الابداعية للبشرية 


برغسون ٠‏ هري 





تمع ,دمووجممط 


1941١-1854(‏ ) فيلسوف مثالي فرنسي » وممثل 
الحدسية (ه) في عام 14٠١‏ اصبح استاذ بالكوليج 
دى فرانس » وانتخب عام ١91١4‏ عضواً بالاكاديية 
الفرنسية والمفهوم الرئيسي في مثالية برغسون هو 
٠‏ الديمومة الخالصة » اي اللامادية » وهي أساس وأصل 
جميع الاشياء والمادة والزمان والحركة هي أشكال 
محتلمة فيها نتتصور « الديمومة ». ولا يمكن احراز المعرفة 
بالديمومة إلا بالحدس مفهوماً على انه « ادراك » صوني 
او ١‏ معرفة ؛ صوفية » فيها « يتطابق فعل المعرفة مع 
الفعل الذي يحلق الواقع » وقد وضع برغسون مقابل 
الحدل مذهبه في ٠‏ التطور اللخائق » » القائم على كلية 
المفاهيم المستمدة من المثالية البيولوجية ( أنظر المذهب 
الخبيوي ) وقد برر برغسون في آرائه عن المجتمع قهر 
طبقة من الطبقات لطبقة أخرى باعتباره حالة « طبيعية» 
وباعتبار الحرب ١‏ قانوناً للطبيعة » محتماً وفلسفة 
برغسون تعبير حي عن اللاعقلية (ه). مولفاته الرئيسية : 


ومقال في المعطيات الباشرة للشعور » 2)١884(‏ 
والمادة والذاكرة » 1١845(‏ )2 «التطور اللحالق » 
1900 ) «الفكر والحركة » ١19854(‏ ) الخ . 


بركلي » جورج 

عج7202) ,تزع1ععا 18 

(1768-1546 ) فيلسوف انجليزي مثالي ذاني 

اصبح في عام ١9/4‏ أسقف كلويي ( ايرلندا ) » 
كتابه الرئيسي هو «مبحث خاص بمبادىء المعرفة 
الانسانية » ( ١7١١‏ ). ولما كان بركلي قد انطلق من 
مقدمة تقول ان الانسان لا يدرك شيئاً بطريقة مباشرة 
سوى ١‏ افكاره » ( احساساته ) » فقد استنتج أن الأشياء 
لا توجد الا في المدى الذي بمكن فيها ان تدرك ( أن 
يوجد الشيء يعني أن يدرك ) . والافكار في رأي بركلي 
سالبة ٠‏ فهي تدرك بجوهر غير متجسد هو النفس الي 
هي فعالة » ويمكن ايضاً ان تنتج الافكار وبركلي 
في محاواته لتجنب الانانة (ه) يقر بوجود تكر للجواهر 
الروحية وكذلك وجود « عقل كوبي » هو الله . ويقول 
ان الافكار توجد بالقوة ني عقل الله » لكنها لا توجد 
بالفعل الا ني العقل الانساني وبعد هذا اتخذ بركلي 
مواقف مثالية قريبة من الافلاطونية الحديدة )٠(‏ وأقر 
بوجود خالد للافكار في عقل الله وي خاولة بركلي 
دحض الالحاد والمادية » هاجم مفهوم المادة باعتباره 
حملا بتناقضات باطنية وغير مجحد في البحث عن المعر فة. 
وأساس نقده للمادة هو المذهب الأسمي (») المثالي . 
لقد رفض نظرية لوك )٠(‏ عن الصفات الاولية 
والثانوية (.) وأعلن ان جميع الصفات ذاتية وبركلي 
بانكاره قدرة العلم على تصور العام ككل » قد اعتبر 
مهمة العالم « البحث والسعي لفهم هذه اللغة الحاصة 
+ ( مولف ) الطبيعة » لا التظاهر بشرح الاشياء بعلل 
مادية ء وعلى هذا الاساس دحض نظرية نيون عن 
المكان المطلق » وهاجم نظريته في الحاذبية كمذهب ني 
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العلة الطبيعية الحركة الاجسام المادية؛ حيت تذهب فلسفة 
بيركلي إلى أن الحوهر الروحي وحده هو النشط ولم 
يوافق على حساب اللامتناهيات عند ليبنتز ونيوتن : 
لآن الاعتراف بالانقسام اللانمائي ١‏ « المكان الواقعي » 
يتناقض والمصادرة الأساسية لفلسفته . ومنذ متتصف 
المقرن التاسع عشر والمحاولات تبذل لاحياء فلسفة 
بركلي » وقد اقتبس منه كثير من المدارس المثالية 
مدرسة المحايثة » والنقدية التجريبية والذرائعية 
( البراجماتية ) )*٠(‏ وهكذا . وقد نالت فلسفة بركلي 
واتباعه في القرن العشرين نقداً من لينين في كتابه «المادية 
والنقدية التجريبية (.) » 


بر فال » جون ديز موند 
48 0122ل بلقصعع18 


(14075-1401 ) عالم فيزيائي بريطاني وشخصية 
عامة كان عضو الجمعية الملكية ( منذ عام ١9177/‏ ) 
وعضو ا كاديميات عديد من الدول بما في ذلك اكاديمية 
العلوم بالا نحاد السوفيي ( منذ عام ١484‏ ) وحائر على 
جائرة لينين الدولية للسلام ( عام ١467‏ ) وبجانب 
بحث برنال بي الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم 
البلوريات ٠»‏ فانه كت عديداً من الكتب « رسالة 
العلم الاجتماعية » (154)ء «العلم والمجتمع » 
١1415 (‏ )ء «العلم في التاريخ » ( 1404 ) » عرض 
فيها هلخصاً عاماً لانجازات العلم ككل » وكشف عن 
الدلالة الفلسفية والدو ر الفلسفي للعلم في التار يخ الانساني » 
وتناقضات تطوره في مجتمع قاكم على الاستغلال » وتقدمه 
المضطرد ني ظل الاشيراكية . ويقوم نحليله لتاريخ العلم 
على اساس الادية الحدلية وهو يناقش ي كتابه « عام 
بدلود حرب »© ( عام 1158 ) الامال المعقودة على 
الاستخدام السلمي للا كتشافات العلمية لصالح الانسانية. 


براي » جون فرانسيس 
ع صطامك ,3و8 
(1809- 1840 ) اشتراكي خبالي انجليزي , 
واقتصادي وشخصية نشطة في حركة الطبقة العاملة 
وهو رجل عامل قام على تثقيف نفسه » وكان يعتقد ان 
القوة الدافعة للتطور الانساني تكمن ي حاجات الانسان 
المادية » وان جذر متاعب الشعب العامل هو نظام التبادل. 
كما كان يعتقد ان القيمة لا يمكن خلمها الا بواسطة 
العمل : وانه لا بد من ادخال قوى الانتاج والعمل في 
نظام اشتراكي (وانه لا بد من تأميم قوى الانتاج 
والعمل ) وقد صور المجتمع الشيوعي الأقبل بطريقة 
قريبة من تلك الي صوره بها أوين )٠(‏ فان الطريق الى 
مثل هذا المجتمع عنده يكون خلال تعاونيات العمال 
الصناعيين الي يم التنسيق بيس فروعها العديدة عن 
طريق مراكز اقليمية ووطنية وعن طريق نظام هن 
« نقود العمل » واسواق وبنوك المقايضة وقد كان 
هذه الفرضيات تأثيرها على برودون (.) ومدرسته 
وكان براي - كشخصية نشطة في الحركة الميثاقية ‏ 
على دراية كبيرة بالتناقضات الطبقية في المجتمع و بحقيقة 
ان حركة الطبقة العاملة وحدها هي الي تستطيع اخخراج 
الشيوعية الى حيز الوجود ومع ذلك كان يعتقد ان 
الطريق الى الشيوعية يكمن في الاصلاح وقد ضمن 
كتابيه « أغلاط العمل وعلاج العمل » )١8*4(‏ 
و «رحلة من الحمهورية الفاضلة» )184١(‏ نقداً مدمراً 
للرأسمااية ٠‏ متخذاً من بريطانيا والولايات المتحدة مثلين. 


برنتانوا» فرانز 
ققتة"1 ,0مقاصع18 
١191١7 - 1١88(‏ ) فيلسوف مثالي بمساوي 
حاضر في الفلسفة في فرزبورج وفيينا » وهو خصم للنقد 
الكانطي() وقدم برنتانو مذهبه الفلسفي الحخاص في 
لميتافي يقيا مشربا بروح التوحيد والمدرسية (السكولائية). 


وكان اهتمامه الأساسبي منصباً على علم النفس ولا 
كان قد اذ علم النفس التجريي اساساً لهء فانه أنشأ 
مذهباً مثالياً عن « قصدية » الظواهر العقلية فالشبيء 
وف مذهبه » لا يوجد الاي قصد الذات أي بي انفعالامها. 
وكان لآراء برنتانو تأثير كبير على هوسيرل (.) 
والفلاسفة البورجوازيين الاخرين ويعد أحد موؤسسي 
النظرية المثالية للقيم في الفلسفة النمساوية 


برنشتاءن . ادوارد 
حب م 0 
0 ,صلعمدمع8 
(1485-1860 ) ديمقراطي اشتراكي الماني 
موسس التحريفية () كنظرية منتظمة » ومبتدع النزعة 
الاصلاحية (ه ) في حركة الطبقة العاملة فقد حرف 
في سلسلة من المقالات بعنوان « مشكلات الاشتراكية 
ومهام الديمقراطية الاشنراكية ») (/1848-1491) 
المسلمات الاساسية للماركسية في الفلسفة والاقتصاد 
السياسبي ٠‏ ونظرية الاشتراكية العلمية وقد اعلن 
برمشتاين شعار ١‏ العودة الى كانط »» فرفض اي حل 
مادي متماسك للمشكلة الاساسية في الفلسفة » واعتبر 
الحدل الماركسي )٠(‏ والميغل متطابقين ونفى حبى 
امكان قيام الاشيراكية العلمية » واعتبر الاشتراكية 
بحرد مثل أعلى معنوي وأخلاتي ورفض فكرة 
دكتاتورية البروليتاريا ونادى بنظرية موات صراع 
الطبقات » ورفض الاعتراف بأي هدف للطبقة العاملة 
عدا كسب اصلاحات ضئيلة داخل اطار النقام 
الرأسمالي ومن هنا كان قوله « الغاية لاشيء والحركة 
كل شيء ٠‏ وقد بذل بليخانوف (.) الكثير لتفنيد 
آراء برنشتاين التحريفيةء وفضح لينين أتباع برنشتاين 
في روسيا » الاقتصاديين والمناشفة » وكذلك التحريفيين 
في الحركة الأمية . 





بروناغوراس 
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4١١-581(‏ قبل الميلاد ) فيلسوف يوناني ومن 
زعماء السفسطائيين )٠(‏ عاش في ابديرا » وقد نفي من 
أثينا بسبب نزعته الالحادية » واحرق كتابه « عن 
الآرباب ». وقد فسر اأباحثون البورجوازيون بروتاغوراس 
على انه صاحب نزعة شكية مطلقة وترجموا 
شذراته المتبقية من مولفه على النحو التاللي « الانسان هو 
معيار الأشياء جميعاً الاشياء اللي هي قائمة » قائمة . 
والاشياء الي ليست قائمة » ليست قائمة » ولكن التعبير 
اليوناني هنا قد يرجم على نحو مختلف2 «القائمة طالما 
انها قائمة » الخ ومن خلال هذا التفسير لا يعد 
بروتاجوراس صاحب نزعة ذاتية وصاحب نزعة شكية 
فاطر وحته تتضمن عنصراً لظل مادي للنزعة الى اعتبار 
الانسان مركز الكون . ويتفق مع هذا ما قدره سكتوس 
امبر يكوس من أن «المادة » عند بروتاغوراس « غير 
مستقرة » وان « العلل الرئيسية ٠‏ ( الاسباب العقلية 
للاشياء جميعها ) موجودة ني المادة () 


البروتستنتية 
لتقن ص ماقع 2-0 
عنتقت مهاو مط 


الضرب الثالث من المسيحية بعد الارئوذ كسية 
والكاثوليكية (.) . نشأ في فئرة حركة الاصلاح .)٠(‏ 
والبروتستنتية هي اسم عدد من الديانات أو الكنائس 
المستقلة الى تختلف في مبادتها الاعتقادية القطعية والكنسية. 
وللدياثة الب وتستنتية سماتها النوعية الخاصة . فالبر وتستنت 
لاا يعثر فون بالمظطهر الكاثوليكي » ويرفضون القديسين 
والملائكة والعذراء عند الاورئثوذ كسيين والكاثوليكيين 
ولا يتعبدون سوى اثالوث الالمي والفرق الأساسبي 


م١‎ 


بين البروتستنتية من ناحية والكاثوليكية والارثوذ كسية 
من ناحية اخرى ان البروتستنتية تقول بوجود رابط 
مباشر بين الله والانسان . وفي رأي البروتستنى ان النعمة 
الالهية تصل الى الانسان من عند الله دون وساطة الكنيسة . 
و «الحلاص » لا يتحمّق بغير ايمان الانسان الخاص 
وبارادة الله . وقد قضى هذا المذهب على اولوية السلطة 
الروحية على السلطة الزمنية » وجعل الكنيسة الكاثو ليكية 
وبابا روما شيئين لا لزوم لهماء وحرر الانسانمن الاغلال 
الاقطاعية واثار في روحه الشعور بالمسئولية الشخصية وفتح 
الطريق امام الحريات الدممقراطية البو جوازية وامام النزعة 
الفردية البورجوازية . ونتيجة للعلاقات المختلفة بين 
الله والانسان.في البر و تستنتية فلم يعد لرجال الدين والكنيسة 
فحسب مكانة ثانوية بل اصبحت للطقوس الدينية أيض] 
مكانة ثانوية فليس هناك تعبد للايقونات والمخلفات 
الأثرية » وا تخفض عدد الأسرار المقدسة الى اثنين فتقط 
( المعمودية ‏ والقربان المقدس ) وتتكون الصلاة 
الدينية ‏ كقاعدة عامة ‏ من المواعظ والصلاة الطائفية 
وانشاد التسابيح والبروتستنتية ‏ من الناحية الرسمية ‏ 
تقوم على اساس الانجيل وحده » ولكل ديانة بروتستنتية 
ثي العبادة ‏ رمز ها الخاص الابمان » وسلطاءبا وكتبها 
« المقدسة » الخ » وا ايد نوعها الخاص من «١‏ التراث 
اللقدس » والبروتستنتية المعاصرة منتشرة أساساً في 
اابلاد الاسكندنافية والمانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية وقد اكتسبت الحركة المسكونية في 
القرن العشرين مكانة كبيرة في البروتستنتية » واسفر 
ذلك عن اتساع مجلس الكنائس العالمي 


برودون » بيير - جوزيف 
طأم06 ل-ع21611 ,0ط ناموط 


١8568 ١8١:45 (‏ ) شخصية سياسية فر نسيةا 


وفيلسوف وعالم اجتماع واقتصاد واحد موسسي 
الفوضوية ٠(‏ ) من مولفاته و ماهي الملكية ؟ » 
184٠0 (‏ ) ء) « فلسفة البوس » (1845 ) وغيرهما 
ولقد كان برودون ثي الفلسفة مثالياً » صاحب نزعة 
نلفيقية . وقد أضفى طابعاً فجاً على الحدل الميغلي . 
وحوله الى محطط تقريبي » او الى واحدة من تعاليم 
المزج الالي بين الحوانب «الحيرة » و «السيئة » في 
كل ظاهرة وقد نظر برودون الى تاريخ المجتمع على 
انه صراع الافكار وعلى حين انه اعلن ان الملكية 
الر أسمالية الكبيرة «سرقة » اجاز الملكية الصغيرة . 
وقد دافع عن الفكرة المثالية الحيالية الداعية الى تنظيم 
« التبادل العادل » بين منتجي السلع الأفراد في ظل 
الرأسمالية وقد وجه موسسو الماركسية النقد لتعاليم 


برودون ومريديه 


برقلس 
1001 


 4٠١(‏ 4868 ) موسس مدرسة الافلاطونية 
الحديدة (.)» ولد في القسطنطينية وتوثي بي اثينا وكان 
برقلس مبتدع الفكرة الحدلية عن الثلاثية ( انظر الثلاثية 
وانظر هيغل ). ويتميز برقلس في الكتابات الفلسفيا 
التاريخية - بسبب جهوده للركيب مضامين الاساطير 
القديمة في مذهب فلسفي واحد ‏ بأنه منظم المذهب 
الوني » وهو نزعة مدرسية(سكولائية) هيلينية» وكان 
برقلس ‏ انطلاقاً من فكرة افلاطون القائلة بأن المفرد 
يكتشف في الكثرة وأن الكيرة تسعى لتحقيق الوحدة ‏ 
يقول بثلاث مراحل بمر بها تطور كل ما هو موجود 
الحلول » التطلع للامام » والتطلع للخلف . وعند برقلس 
ان التطور لا يسير بالانقسام او التحول » واتما نتيجة 
لاكتمال القوة » ونتيجة لذلك محلق الواحد الآخر » 
دون ان يعتريه هو نفسه أي تغير مولفاه الرئيسيان 
« عناصر اللاهورت » ١‏ اللاهرت الافلاطولي » . 


"م 


برونو ٠‏ جيوردانو 
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1٠٠١ 5448(‏ ) فيلسوف ايطالي » و : 
للترعة المدرسية ( السكولائية ) والكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية » ومدافع حار عن النظرة الكلية المادية للعالم 
الي تصورها على شكل وحدة وجود(.) بعد أن 
قضى ماني سنوات في السجن أحرق بحكم من محكمة 
التفتيش في روما. مولفاتهالرئيسيةهي المحاورات الفلسفية : 
« في العلة والمبدأ الواحد »)و « في العالم اللامتناهي وني 
العالم » . وقد تكونت نظرته الكلية نحت تأثير الفلسفة 
الكلاسيكية القديمة ( الافلاطونية الحديدة والفيثاغورية 
م الماديين أنبدوقليس وأنكساجوارس وأبيقور 
ولوكر يتيوس) (0). ونحت تأثير المفكرين الاحرار الماديين 
في عصر النهضة والعلم في أيامهء وخاصة نظرية 

كوبرنيك )٠(‏ عن مركزية الشمس للكون ولا كان 
برونو قد وحد بين الربوبية اللامبائية والطبيعة بشكل 
متماسك » فقد كات ثابت العزم اكثر من نيقولاس 
أوف كوزا الذي تأثر به في التمسك بلانهائية الطبيعة 
نفسها . وقد سعى برونو عن طريق استخدامه لاكتشاف 
كوبرنيك الى أن يعطي شكلا عينياً للآثار الفيزيائية 
والفلكية لهذا المدأ الفلكي » وبهذا حرر نظرية 
كوبرنيك من نقائصها الكبيرة التصور التقليدي 
لكون نباني ومجال معلق للنجوم الثابتة » وفكرة أن 
الشمس كانت ساكنة وشكلت المركز المطلق للكون . 
فقد استنبط برونو من خلال هذا العملية ان عدد العوالم 
في الكون لاباني » وأن بعضها يحتمل ان يكون آهلاة 
بالسكان . وقد دحض الثنائية الفلسفية الطبيعية في التزعة 
المدرسية ( السكولائية ) واكد نجانس الأرض والاجرام 
السماوية التي قال عنها انها جميعها تتكون من التراب 
والماء والحواء والنار والآثير ونحت تأثير الافلاطونية 
الحديدة أقر بوجود نفس كلية » فهمها على أنها مبدا 


الحياة كجوهر روحي يتخلل جميع الاشياء ويكون 
ممدأها المحرك وبرونو في هذا المضمار ‏ شأنه شأن 
معظم الماديين القدماء ‏ آمن عذهب الأرواحية (.) 
وقال ان المادة جوهر فعال متحرك بذاته » وأن الانسان 
ووعبه جزء من الطبيعة الى هى كل واحد وقد طور 
برونو أيضاً عدداً من القضايا الحدلية حول الوحدة 
والاستقلال والحركة الكلية في الطبيعة » وتطابق الأضداد 
في اللامتناهي الكبر واللامتناهي الصغر 


البرهان 
7 20*ظظ1ط1 
2 هه ظ11 
أنظر البرهان ( 01ه:م ) 
البرهان 
2101 
دلت 


ملية استدلال سهدف إلى تأكيد صدق (١‏ أو كذب ) 
فكرة وتسمى الفكرة الي يراد البرهنة عليها قضية 
( أطروحة ) والاستدلالات البي يبى عليها البرهان , 
والي تترتب عليها القضية منطقياً - تسمى الحجج 
ويفرض في الحجج أنها صادقة ولا تتضمن مقدمات 
تفرض القضية المراد البر هنة عليها » وإلاكانت النتيجة 
الحطأ المعروف بالدليل الدائر (أي المصادرة على 
المطلورب ) والبرهان الذي قم صدق القضية يسمى 
برهاناً فحسب » أما البرهان الذي يقيى كذب القضية 
فيسمى تفنيداً وقد يكون البرهان مباشراً أي قد 
يتألف من سلسلة استنباطات مقدماتها حجج أو قضايا 
مستدل عليها من حجج » أو قد يكون البرهان بما يتوصل 
البه بواسطة افتراضات اضافية وهذا النوع الأخير 


7م 


من البرهان يبى بالطريقة التالية تم البرهنة على قضايا 
معينة عساعدة افنراضات يتحول بعدها البرهان على 
هذه القضايا وفقاً لقواعد خاصة معينة إلى برهان على 
القضية الاصاية ( أي بدون افنراضات ). والبراهين الى 
يم التوصل اليها مساعدةاففر اضات تتضمن 01 
تلك الي تستبعد افير اضاءها بواسطة النظرية الرياضية 
الاستنباطية (؟) ابر هان بالحالات عل النحو التاليى 
اذا كنا نعرف وجود الحللات ج ١‏ و ج15 اوجك 
فادنا نبر هن أولا" على القضية ب مفر ضين ج ١‏ ثم ج ؟ 
وهكذا. حبى ج ك هكذا يكون قد ثم البرهنة على 
(") برهان الحلف .)٠0(‏ 
والبر اهس عرضة لأخطار معينة سبب كبول حجج 
لا أساس ا أو خاطئة أو بسبب استخدام مناهج 
خاطئة والبرهان الذي توي على خطأ يكون 
برهاناً فاسداًٌ ولكن كشف الىطأ في البرهان لا يبشكل 
برهاناً على كذب القضية . فمن الممكن أن تكون هناك 
براهين قم صدق قضية لا كيقين واءما كاحتمال ( انظر 
منطق الاحتماللات ) 


اللقضية 5-5 دون افر اضات 


برهان الحلف 
0 01 جاع مع رمم 
6 3 5601111005 
( أو التدليل بالاضداد ) شكل من أشكال البر هان 
غير المباشر يعرف ايضاً باسم البر هان الموؤدي الى المحال 
والمثل التالي عموذج على برهان الحلف لتفرض ان ب 
هى القضية المطلوب البرهنة عليها و ١ ١‏ 
الخ هي الوقائع الصحيحة الي يبرهن بها على القضية 
واذا اتفنا على أن نعتبر لاب أي النقيض المنطقى 
لذدس ‏ صادقة ومتضمنة ف وقائع البرهان فمن 
ملسلة الوقائع الي نحصل عليها تبعاً لذلاك -أ1 أ5 
الخ» و لااب - نتوصل الى نتائج حى نصل الى وضع 
بتناقض منطقياً مع وقائع البرهان . هذا التناقفض في 


الوقائع الاصلية - شرط ان تكون النتيجة صحيحة ‏ 
غير ممكن آلا اذا كانت وقائع البرهان كاذية فطللا 
إن أ١ 51١‏ |الخ» صادقة بلا ادنى شك » فان افتراض 
صحة لا ب افنراض خاطىء » فاذن ب صحيحة 


البرهان غير المباشر 
4 12011 
66 هماعط[ 


أحد أشكال البرهان المنطقي » ويتميز عنهجه ي 
الاستدلال العقلي لقضية ما وعبى خلاف البرهان 
المباشر . فان صدق القضية المراد البرهئة عليها بطريقة 
غير مباشرة يستدل عليه باظهار خطأ مقدمات معينة 
فهذه المقدمات ترتبط بعلاقة معينة مع القضية المراد 
البر هنة عليها حيث أن خطأها يتضمن بالضرورة صدق 
القضية وهناك أنواع مختلفة من البرهان غير المباشر 
ويسير البرهان غير المباشر التقسيمي على النمط التاللي 
يفحص عدد من الافتراضات الي اذا أخذت يجتمعة 
تستوعب عدد التأكيدات الممكنة في حالة معيئة ؛ وتم 
البرهنة على خطأ الافنراضات . عدا واحد : يتأكد 
هذا صدقه ومن أشكال البرهان غير الباشر أيضاً 
برهان الحلف )٠(‏ 


بريستلي » جوزيف 
طمعهمل ,03مععط 


18٠4 1” (‏ ) علم وفيلسوف مادي 
اتجليزي . اكتشف الأوكسجين . وبحث في مشكلات 
البصريات والكهر باء وكان من المنادين هبادىء الثورة 
الفرنسية وقد هاجر - نتيجة للاضطهاد ‏ الى الولايات 
المتحدة الامريكية وواصل تقاليد فرانسيس بيكون 
وهوبز (ه). وعند بريستلي ان كل مادة تملك صفات 


غم 


الحد والكثافة وعدم القابلية للاختراق » وتتحدد 
خصائصها بوجود قوى جذب ونبذ. وفكر الانسان 
واحاسيسه نتاج لتنظيم آخر لنفس المادة وقد رفض 
بريستلي ثنائية لوك من وجهة نظر آلية فمثلا” حاول 
تفسير تداعي الافكار بالتذيذب وكان يطالب بالجمع 
بين التجارب والنظرية وقد وجه انتباهاً كبيراً الى 
مشكلات الفرض العلمي (ه) والممائلة (.)الخ . وفي 
بال علم الاجتماع كان بريستلي ينادي بمبدأ الحتمية (.) 
ولكنه كان يعارض القدرية (.). وكان في الاخلاق 
ملتزما بمذهب السعادة (ه). وني رأيه أن اعظم سعادة 
فردية هي الي تتفق مع سعادة كل الناس الآخرين . 








البصيرة العلمية 
11 غ1 1لامعلء5 
دوأو رمعم 
التنبوء بالظواهر الطبيعية والاجتماعية التي 


لم تنم بعد ملاحظتها أو لم تؤكدها التجربة بعد . 
وهي مبنية على تعميم معطبيات نظرية وتجريبية 
واعتبار للقوانين الموضوعية التي تحكم التطور 
ويمكن أن تكون البصيرة العلمية من نوعين 3 
قد تعنى بظواهر قائمة غير معروفة أو لم تتم 

ملاحظتها بطريقة تجريبية (مثلاً . 00 
الملضادة : والعناصر الكيميائية الجديدة . ومخزون 
المعادن . الخ ) ؟ (؟) وقد تقصد الظواهر التي 
لا بد أن تنش مستقلاً فقط في حالة توفر خروط 
محددة (مثلا نبو ماركس وانجلز بحتمية سقوط 
الرأسمالبة وانتصار التشكيل الشيوعي واستنتاج 
المتعلق بامكان بناء الاشترا كبة ِ بلد واحد 
منفرد » وفرضيات برنامج الحزب الشيوعي 
السوفياني حول السمات الرئيسية لمجتمع المستقبل 
الشيوعي وطرق بنائه ) وتقوم البصيرة العلمية 


لينيي 


دائمآ على مد نطاق قوانين الطبيعة والمجتمع المدركة 
إلى مجال ظواهر غير معلومة أولم تنش بعد 
الى مجال يتعين أن تحتفظ فيه هذه القوانين 

بقوتها كذلك تشتمل البصيرة العلمية حدما عل 
عناصر افتراض ٠.‏ خاصة فيما يتعلق بأحداث 
مستقبلية معينة وتواريخها ويحدد هذا ظهور 
صلات وامكانات علَّية جديدة جدة نوعية في مسار 
التطور مما لم يكن قد وجد سابقاً » وفيما يتصل 
المجتمع بيحدد هذا التعقّد الخاص لتطوره لأن 
العوامل فى المجتمسع هي أناس وهبوا عقلا 
وخصائص فردية » الخ . وتشجة لهذا قد تنشا 
أوضاع غير متوقعة والممارسة هي دائما المعيار 
النهائي لصوابية البصيرة العلمية أما انكار القوانين 

لموضوعية للواقع (اللاأدرية » الشكية ) فهي تفضي 
أيضاً إلى انكار للبصيرة العلمية » باعتبار ذلك 
النتيجة التي لا يمكن تفاديها للنظريات المثالية 


في التطور الاجتماعي ومن ناحية أخرى فإن 

الاعتراف بالبصيرة العلمية يقوم على فهم مادي 
للتاريخ 
حدى 

11م 

01م 


عكس ما هو قبني (» ) » ويستخدم المصطلح ليصف 
العاف الي مم التوصل اليها عن طريق التجر بة 
بقايا الرأسمالية 


تسمعنلم خم 8 08 هلة1117اة 
اا الى 0 1ميوالت 


(ي وعى الناس ) بقايا الايديو لوجية والسيكلوجية 
البورجوازية وبقايا اخلاقيات الملكية الحخاصة كما 


هم 


تظهر ني الآراء والعادات والتقاليد بعد انتصار الثورة 
الاشتراكية (.) » مثل التطفل والافراط في شرب 
الحمر والغوغائية و الاحتيال والشراهة الى المال والروتين 
العقيم » وثبات الأحكام المبتسرة القديمة في وي 
قطاع معين من الشعب يفسره الوعي الانساني المتخلف 
عن الوجود الاجتماعي » ويفسره التأثير الايديولوجي 
للعالم الرأسمالي . وقد يتأثر وجود بقايا الرأسمالية ببيعض 
الصعاب الااقتصادية وغيرها من العوامل ( مثل الصعاب 
الناشئة عن الحرب ) ويتبدى القديم قُ وعي الناس 
بتكرار خاص حيث يبمل العمل التربوي او حيث 
يسمح بتحريف المبادىء الاشيراكية لحياة المجتمع 

حيث تكون هناك ثغرة في الديكقر اطية الاشتراكية وني 
القانون الثوري - والعربية الشيوعية للشعب العامل ‏ 
وفوق كل شيء فان العربية الشيوعية للشعب العامل هي 
الوسيلة الاساسية للقضاء على بقايا القديم في الانسان 

ويقع على المجتمع ‏ في النضال ضد بقايا الر أسمالية ‏ 
عباء القيام بدور كبير هو النقد والنقد الذاني ء 
ونشر وتبسيط الماركسية اللينينية والالحاد » كما يمع 
عبء القيام بدور كبير على عاتق الادب والفنون الي 


تفضح بقايا الر أسمالية وتخلق شخصيات انجحابية 


اليلادة 





حالة من اللامبالاة والنشاط المحدو دء وانعدام 
اي حافز للعمل ( كثيراً ما تكون نتيجة لاضطرابات 
في النشاط العصبي الاعلى ) وي نظريات الرواقيين )٠(‏ 
الاخلاقية » البلادة تفهم على انما الحمود والثبات 
الروحي » على امها حالة لا تتدخل فيها الاحاسيس 2 
نشاط الذهن ويذهب الرواقيون الى أن البلادة هي 
الحالة المثلى للتأمل ويبدو أن الديانات الشرقية والآراء 


الفلسفية الشرقية أيضا ‏ وخاصة البوذية («) والحانية 
والآراء عن النيرفانا او السكون المطلق باعتباره الحالة 
الاسمى للروح البشرية - كان لها تأثيرها على الفلسفة 
الرواقية 


بلانك 6 ما كس 
كتقللا ,علسقاط 


١949 14858(‏ ) عالم فيزيالئي ومنظر الماني 
وعضو اكاديمية برلين للعلوم بدءاً من عام ١8414‏ 
وفي ديسمبر 140١‏ عندما كان يستكمل ويطور نظرية 
الديناميكا الحرارية للاشعاع الحراري توصل الى ضرورة 
ادخال ثابت كلى جديد ‏ أي كم الفعل. وهكذا 
اصبح بلانك موسس نظرية الكم الي راهنت على 
حقيقة التقطع في عمليات الطاقة » ومدت فكرة الذرية 
الى جميع ظواهر الطبيعة وقد كرس عدد كبير من 
اعمال بلانك للمشكلات الفلسفية الخاصة بالعلم 
الطبيعي با في ذلك الدلالة الفلسفية لتانون حفظ 
الطاقة » ووحدة الصورة الطبيعية العلمية للعالم » ومنهجية 
البحث الفيزيائي : ومبدأً العلية والعلاقة المتبادلة للعلم 
الطبيعي مع الفلسفة والدين . وقد وجه بلانك نقداً مريراً 
للوضعية (ه) وخاصة فلسفة ماخ )٠0(‏ 


بلانكي 4 لو ي اوغست 
مأقتاعنتف قتتاماآ ,تتاوسقاظ 


188١ 14٠8 (‏ ) شيوعي خيبالي فرنسي 
اشتر ك في ثورتي 187٠‏ و1848 » وحكم عليه بالإعدام 
مرتين » وقضى ما يقرب من نصف حياته في السجن . 
وقد تشكلت نظرة بلانكي الى العالم تحت تأثير المادية 
الآلية والالحادية والمذهب العقلى للقرن الثامن عشر 
وكذلك الاشتراكية الحيالية () » وخاصة البابوفية )٠(‏ 
ورغم ان بلانكي كان مادياً في نظرته الفلسفية العامة » 
فقد قدم تفسير] مثالا للتقدم التاريخي على أنه انتشار 


1م 


التنوير فكان يعتمد ان التاريخ في جوهره تطور من 
التزعة الفردية المطلقة عند المتوحشين عبر المراحل 
العديدة نمو الشيوعية » أي « مجتمع المستقبل » للذي 
سيكون تاج الحضارة وكن بلانكي واعياً ني 
الوقت نفسه للصراع بين القوى الاجتماعية في التاريخ » 
وانتقد بشكل حاد تناقضات المجتمع الر أسمالي . وكانت 
وسائله التآمرية خاطئة » وادت الى فشل الاعمال الى 
قام بها مويدوه وفشل بلانكي في أن يدرك ان ثورة 
ما لا يمكن ان تكون ناجحة الا اذا قامت يبا جماهير 
الشعب العامل بقيادة حزب ثوري وقد اثرت الفلسفة 
البلانكية على الحركة الثورية في بلاد اخرى وخاصة 
روسيا (انظر الشعبوية ). وقد اشاد موسسو الماركسية 
اللينينية ببلانكي لما قدمه من خدمات ثورية » ولكنهم 
انتقدوا وسائله كتابه الاساسي هو ١‏ النقد الاجتماعي » 
(1846) 


بلنسكي ٠‏ فيساريون غريغوريفيتش 
طعط؟زع01ع111) «مسعممما1 ,تزعاقسصتاءع8 
طع1؟0116ع711) «متتممقذ1 ,أعامستامط 


(١1م١1‏ 658ما ) ديممراطي وري روسي 
وناقد ادبي وفواضنين علم الحمال الواقعي الروسي 
ويعد ظهوره بشيراً بالتقويض النهائي لطبقة النبلاء على 
ايدي طبقة « اأراجنوتشنسبى ( الطبقة الوسطى 
والمهنيون ) في الحركة التحررية الروسية ولد بلنسكي 
في سفيبورج في أمسرة عائلها طبيب » ودرس الأدب 
في جامعة موسكو من 1878 الى 187 ثم التحقّ في 
عام *187 بمجلة « تلسكوب » الي نشرت في ملحقها 
١‏ مولفاً »او مقالة هامة له هي « الأماني الأدبية » 
( 1854 ) وقد تولى محرير مجلة « موسكوفسكي 
نابليوداتيل » من عام 188 الى عام 1878 » ثم انتقل 
الى مدينة سان بطرسبرج في اواخر عام 1879 حيث 
تولى قسم النقد الادني في مجلة « او تتشستفي رابسكي » 


وي عام ١5145‏ اصبح الناقد الرئيسي لمجلة «سوفرمنيك» 
غير أنه اضطر الى الرحيل للخارج في عام 181417 لدواع 
صحية وقد توفي برض السل في مدينة سان بطرسبرج 
في العام التالي وتنتهي مو لفاته من الناحبية الايديولوجية 
الى الفئرة الي شرع فيها الكتاب الاجتماعيون الروس 
في البحث عن طرق جديدة للكفاح ضد حكم 
الاوتوقراطية والعبودية والمناداة بنظرية علمية في التطور 
الاجتماعي ومن هنا جاء التعد والبركيز المتناهيان 
لنطوره الايديولوجي وقد توصل بي العقد الرابع من 
الترن التاسع عشر الى نظرة عامة دعمر اطية ثورية تعبر 
عن طبقة الفلاحين واصبح مهتماً اهتماماً عميقاً 
بالاشتراكية والنزعة الالحادية وأفضى به هذا الى تحديد 
موقفه بالنسبة لانظريات الفلسفية والاجتماعية السياسية 
في المَرن التاسع عشر ( فيخته وشيلنغ وهيغل وفيور باخ 
والهيغليون الشبان (ه)» والاشيراكيون الحباليون 
الفرنسيون : وماركس الشاب ) ولم يكتب بلنسكي 
اية در اسات فلسفية غير ان جميع مقالاته الكبرى تتناول 
مشكلات فلسفية ولا كان من المويدين المتحمسين 
فيغل بين /ا 148 و1878 فمد فسر عبارة هيغل « كل 
ما هو واقعي عمّلاني » بروح التزعة السياسية المحافظة 
ومهادنة الاوتوقراطية الروسية ولكنه حى في هذه 
لفترة البي انتهت عندما تقدم بلنسكي بفكرة النفي 
ومبدأ الكفاح ضد كل ما هو بال وغير معقول ‏ كان 
تفكيره متجهاً اساساً الى فهم القوانين الي تتحكم ني 
حياة الانسان والمجتمع ككل وف اوائل العمّد الرابع 
من المَرن التاسع عشر امحذ بلنسكي موقفاً مادياً فذهب 
في بحثه لمشكلة وحدة المادي مع المثاللي الى أن « الروحي 
ليس الا نشاطاً للمادي » وثي الوقت نفسه اكد الدور 
الايجاني الذي يلعبه الوعي في عملية التفاعل بين الانسان 
ولما نبذ بلنسكي الترعة المحافظة في 
الميغل رأى ني الحدل اساساً لمنهج البحث العلمي والعمل 


الثوري . وبذرة «١‏ فلسفة للتاريخ ٠‏ أصيلة . والقانون 


/ام 


الموضوعي الذي عرفه بأنه ضرورة التقدم الاجتماعي 
وهي تعمل من خلال المحصلة الكلية للنشاط الانساني » 
وتعبر عن نفسها في أعمال عظام الرجال - هذا القانون 
الموضوعي يشغل مكانة رئيسية بي تفكيره » فهو اساس 
معالحته لمشكلات التاريخ الروسي ( دور بطرس الأول» 
الخ ) » وعلاقة هذا التاريخ بعمليات التاريخ العالمي : 
وهو ور تفسيره للترابط بين المثل الأعلى والواقع 
لقد رحب بلنسكي بالتصور الاشراكي لمجتمع عادل 
حيث «لا يوجد غَبِي أو فقير » ولا يوجد قياصرة أو 
اوج ار » » ومع هذا كان بلنسكي 
في المشروعات الاصلاحية لبعض الاشتر ا كيين 
7 وكان يرى انه من غير المحتمل ان يقوم 
المجتمع الحديد « عضي الزمن وحده وبدون ثورات 
ومع ذلك فان بلنسكي 
نفسه لم يصل الى ادراك علمي لحتمية الاشتراكية » ومن 
هنا جاءت موافقته على افكار المسيحية الاولى باعتبارها 
اساس اخلاقيات المستقبل وقد سلم بالطبيعة التقدمية 
للنظام البورجوازي اذا ما قورن بالاقطاع » واعتبر ان 
المهام الاجتماعية اللمباشرة البي تواجه روسيا هي هدم 
اشكال الحياة الأبوية المقدسة المرتكزة على ملكية الاقنان 
( هدم المنانة نفسها فوق كل شيء ) » وتشريع عدد 
من الاصلاحات الديمقراطية البورجوازية وقد شن 
بلنسكي انطلاقاً من هذه الافكار حملة لا هوادة فيها 
ضد الافكار الرجعية الحاصة بالانعكاس الرسمي لمشاعر 
الناس » » وسخر من تمجيد انصار الوحدة السلافية 
لتاريخ روسيا الماضي » القائم على النزعة الأبوية الاقطاعية 
وجاء اوضح تعبير عن ديمقراطيته الثورية في مقاله 
« رسالة الى غوغول » (يوليو 18541 ). وهو من 
أروع الكتابات التي نشرمها الصحافة الديمقر اطية الروسية 
الي افلتت من الرقابة في القرن التاسع عشر وفي هذه 
الرسالة انتقد بلنسكي بشدة حكم الاقلية والكنيسة 
الاورئثوذكسية ودعا الى الغاء القنانة فور » وهاجم 


عنيهة ٠‏ وبدون ى رافة دماء » 


الايديولوجية الملكية والدينية والنزعة التاريخية من 
خصائص احكامه الحمالية ولما كان بلنسكي يعتير 
التزعة التارمخية هي جوهر الفن وخاصيته في تقديم 
الملامح الخاصة للواقع من خلال الصور المتخيلة » فد 
وقف ضد الرومانسية الرجعية والرواية التعليمية » ودعا 
الى مبادىء الواقعية المتضمنة في اعمال بوشكين و «المدرسة 
الطبيعية » الي قادها غوغول ولا كان قد نوه بالعلافة 
بين مفهومي الالتحام بالشعب والواقعية في الفن » فانه 
وضع قضايا هامة بشأن توقف الدلالة الاجتماعية للأدب 
على قدرته على عبور الحوة بين المجتمم المثتقم 
وجماهير الناس » وعللى « التعاطف مع الروح العصرية » 
أي مع التقدم الذي يعده صفة جوهرية لافنان الصادق 
وتشكل أراء بلنسكى بي الفن مساهمة هامة ي تطور 
علم ابلقمال 000 
بليخانوف ٠‏ جورجي فالنتينوفيتش 
201 اع 721 اع01) ,7 امسقطزة1اط 

3 اإ[لع1601) ,207قططاعاط 

ثوري ومفكر روسي ٠‏ موسس الحركة الديمقراطية 
الاشبراكية بي روسيا ومنظر ماركسي بارز وشخصية 
عامة » وقد اعمرى نظرة بليخانوف العامة للعالم ونشاطه 
السياسبي ايضاً تطور معقد ففي البداية كان زعيماً 
منظمة ١‏ الارض والحرية » الشعبوية ( الي أسميت 
فيما بعد « منظمة اعادة التوزيع السوداء )» ) وبعد 
ذلك ( ني عام  ) 188٠‏ وكان قد هاجر من روسيا ‏ 
درس مولفات ماركس وانجلز » واقام صلات مع 
الحركة الديمقر اطية الاشتر اكية في اوربا الغربية » ونتيجة 
لذلك هجر الشعبوية ٠(‏ ) وأصبح متمسكاً عن اقتناع 
بالماركسية . وداعية نشطأ لافكارها في روسياء وقد 
قامت جماعة « تحرير العمل » الي اسسها في سويسرا 
("مم١ا‏ )2 بدور عظيم في انتشار وانتصار الماركسية 
في حركة التحرير الروسية » وأسهم بليخانوف نفسه 
بنصيب كبير ي تطور النظرية الماركسية» وفند 


4م 


ايديولوجية الشعبوية » و الماركسية الشرعية 0(.) 
والتحريفية والفلسفه البورجوازية وبعد عام ١6٠١#‏ 
لم يستطع بليخانوف فهم الخصائص المميزة للحقبة 
الجديدة » فابتعد عن الماركسية الثورية » واتخذ موقفاً 
وسطأ إزاء الانتهازيين ثم أصبح منشفياً وخلال الحرب 
العالمية الآولى وقف الى جانب الشوفنيين الاشير ا كيين 
ولم يقبل ثورة ا كتوبر عام 01١191١1‏ ورغم انه قام بدور 
في الصراع الانقسامي ضد البلاشفة » فانه ظل حبى 
آخر حياته موالياً للماركسية ولقضية الطبقة العاملة وهذا 
هو السبب في أن لينين - في الوقت الذي كان يصف 
فيه مناورات المناشفة بأنها « قمة التفاهة والوضاعة 

كان يوؤكد في الوقت نفسه ان «١‏ بليخانوف احتفظ في 
الفلسفة بالقضية الصحيحة وقد عرض بليخانوف 
النظرية الماركسية عرضاً ممتازاً في مؤلفاته الرئيسية 

« تطور النظرة الواحدية للتاريخ »)(.)  )1١1896(‏ 
« مقالات في تاريخ المادية » 189470 ) - « دور الفرد 
في التاريخ ») (1484 ) وكثير غير ها وكان بليخانوف 
يقدر الماركسية كمرحلة جديدة بي الفلسفة » وقد بين 
مميز اها الكيفية عن كل المذاهب الفلسفية والاجتماعية 
السابقة وطور بليخانوف الفهم المادي للتاريخ مبيناً 
اي علاقات داخلية متشابكة توجد بين الوجود الاجتماعي 
والوعي الاجتماعي في صراع الافكار » الذي هو تعبير 
عن الصراع بين الطبقات المتطاحنة ي مجتمع معين 
وكان بليخانوف أحد موسسي علم الحمال الماركسي 
والنقد الادني الماركسي فطور التعاليم الماركسية بشأن 
اصل الفن والفن كشكل خاص من اشكال انعكاس 
الحياة الاجتماعية » والواقعية كجوهر للفن ووضع 
بليخانوف اساس التاريخ الماركسي للفكر الاجتماعي 
الروسي ؛ بصرف النظر عن بعض البادىء غير الممقبولة 
في تقييمه للفلسفة الروسية فقد كشف الدور التاريخي 
للديمقراطيين الثوريين باعتبارهم ممهدين للماركسية في 
روسيا وقد استخلص بليخانوف كثيراً من النتائج 


القيمة عن اصل وتطور الدين وعن دور الدين في الحياة 
الاجتماعية وعن مكانته بين الاشكال الاخرى للوعي 
الاجتماعي » وعن موقف الجزب الماركسي ازاء الدين 
ولكن بليخانوف وقع ‏ في مجال المشكلات الفلسفية ‏ 
في عدد من الاخطاء فد قلل من قيمة دور العوامل 
الذاتية في التطور التاريحي وقدم تنازلات لنظرية الرموز () 
ووضع صيغاً غير دقيقة نحا فيها نحو ١‏ المادية الحغرافية » 
وأحال الماركسية الى سبينوزية » الخ ولكن هذه 
الاخطاء الحزئية تبدو عارضة ازاء الحلفية من نسق 
آراء بليخانودف ومولفات بليخانوف خصبة ومقنعة 
كما أن شعبيتها والتشويق الحذاب لعرضه يجعلانها حى 
اليوم ادلة قيمة لدراسة الفلسفة الماركسية 
بنتام ٠‏ جير يمي 
27 ل تتتقطاصعظآ1 

(1!/:8 187 ) فيلسوف اخلاتي انجليزي 
وكاتب في القانفون ارجع بنتام في نظريته في الاخلاق 
كل دوافع السلوك الانساني إما الى اللذة او الى الالح , 
موحداً بذلك بين الاخلاق والمنفعة الناشئة عن فعل ما 
( أنظر المذهب النفعي ) ومن ثم يمكن حساب مدى 
الاخلاقية حساباً رياضياً بالموازنة بين مقدار اللذة والالم 
الل :كن ان بنشأ نتسجة لأي فعل عملي وقد ادذدى به 
هذا التناول الميتافيزيقي والالي للاخللاق ( حساب 
اللذة ) الى الدفاع عن المجتمع الرأسمالي » ذلك انه 
اعلن ان اشباع المصالح الخاصة للفرد ( مبدأ الذاتية ) 
هو الوسيلة لتوفير «اكبر قدر من السعادة لا كبر عدد » 
( مبدأ الغيرية ) وقد انتقد نظرية القانون الطبيعي )٠(‏ 
وف الوقت الذي رفض فيه و الدين الطبيعي ») مممهومه عن 
الله القائم على تشبيهه بحكام الأرضء فانه كان يدافع عن 


« الدين المنزل اما فيما يتعلق تمبحث المعرفة فقد كان 
من الاسميين وعل اساس واحدة من محطوطات بنتام 


صاغ بول نظرية التقدير الكمي للمحمول )٠(‏ مولفه 
لرئيسي هو : «علم الواجب أوعلم الاخلاق» (184). 
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البنيان 





6 ناما 


العلاقة والعلاقة المتبادلة الثابتان المحكومان بالقانون 
لاجزاء وعناصر نسق أو كل والتعريف الدقيق للبنيان 
في الرياضة والمنطق الرياضي يقوم على مفهوم موزاة 
النظائر (ه) وترتبط مقولة البنيان ارتباطاً وثيقاً 
مقولات القانون والصورة والضرورة الخ » ويظل 
ابت برغم التغاير المستمر لاجزائه والكل نفسه . ولا 
يتغير الا عندما تطرأ على الكل طفرة كيفية ومن جهة 
اخرى فان عناصر الكل تعتمد بشكل اسامي على بثيانه » 
ويكون لها دور متميز كيفياً عليها ان تقوم به بالاستناد 
الى نمط ونسق ترابطها وتنظيمها ومن ثم فان الحرافيت 
والماس يختلفان كل منهما عن الآخر في النرتيب المختلف 
لذرائهما من الكربون وهناك اهمية مترايدة تلحق 
الآن بمفهوم البنيان في العلم » حيث تقف الرياضة 
والفيزياء والبيولوجيا » ضد الفكرة القائلة بأن موضوعات 
دراستها متكاملة ويوجد بصفة خاصة منهج لدراسة 
بنيان الي ء قبل دراسة عناصره واجزائه فد ظهر 
ان ثلاثة انماط مدركة جدلياً للبنيان ومترابطة جدلاً 
بمكن استخلاصها في اي كل عضوي فاللحطوة الأولى 
في المعرفة هي تحديد البنيان الاي للكل الذي يبين كيفية 
انقسامه الى اجزاء » وان اكتشاف ان ١‏ الحزء مكافىء 
للكل »؛ ( هيغل ) وهو مصدر الكل » يشير الى الواقعة 
الخائصة الخاصة بالتكامل العضوي والمعرفة الكاملة 
بالكل تععبي معرفة بنيانه العضوي باعتباره ادراك تعقيد 
العلاقات بكاملها بين اجزاء الكل وي هذا الصدد 
هناك ابراز حاد لأهمية دراسة الحوانب المعر فية لمفهوم 
البنيان وللبنيان مكانة خاصة في اللغويات ( ما يسمى 
بالنرعة البنيانية ‏ دراسة اللغة كنظام للاشارات ) وثي 
علم النفس ( مفهوم تكامل النفس او طبيعتها البنيانية 
وهوما بميز بصفة خاصة علم النفس الحشطلي ))٠(‏ . 


بوانكاريه » جول هدري 
أتتصعة معلتال ,6تمعساتمط2 
( 1415-1864 ) عالم رياضي فر نسي وأستاذ 
بجامعة باريس وعضو الااكاديمية الفرنسية وقد كرست 
اعماله الرئيسية للفيزياء الرياضية والمعادلات التفاضلية 
الخ وقد توصل في عام ف وقت واحد مع 
اينشتاين - الى فهم النظرية الحخاصة للنسبية (+) وقد 
خصص كثيرأ من الدراسة لمشكلات العلم المنهجية 
العامة »ء وقد ذهب الى أن قوانين العلم لا تمت الى العام 
الواقعي » بل هي تمثل اقتناعات تعسفية مقدر عليها أن 


تروج لوصف اكير اقناعاً وأكير فائدة ( وفق ومداً 


اقتصاد الفكر » ) عند ماخ (0 ) للظواهر المتطابقة . وعلى 
حد تعبير لينين « ترقى ماهية النظرية ( الأصلية ) عند 
بوانكاريه الى انكار الواقم الموضوعي والقانون 
الملوضوعى ني الطبيعة والتزعة التعاهدية عند بوانكاريه 
اس سو ا ا ل 
بوانكاريه واحداً من رواد التيار الحدسي ( البنياني ) في 
الرياضة 


بوبوفسكي ٠‏ نيكولاي نيكيتعش 
طعنااطةة! أعامطذةة ,طووممه2 


)1١0560- 110‏ روسي من فلاسفة 
التنوير وشاعر من مريدي لومونوسوف(ه) . كان 
أستاذاً للخطابة والفلسفة بجامعة موسكو (من 
هه/ا١)‏ هن اعمال بوبوة بقيت الكتابات 
التالية «الكلامء» محاضرة ألقيت ي المدرسة 
الثانية بجامعة موسكو في بداية محاضراته ي 
الفلسفة» ( ١188‏ ) . «رسالة في كيفية افادة العلم 

وتربية الشباب ») 1١١/85١‏ ) وغيرهما 
اتخدذ بوبوفسكي في الفلسفة وجهة نظر زبويةر 0( 
(تأليبية) على الرغم من أن آراءه يمكن أن تقم 
بوجه عام انها كانت مادية. ترجم إلى الروسية 


كتاب حون لوك افكار حول التربية . وكتاب 
الكسندر بوب مقال ي الأنسان 2 وعددا آخر من 
أعمال كوينتوس هوراس ٠»‏ تيتوس ليفي . وغيرهما 
وكان أول من حاضر قٍٍ الفلسفة باللغة الروسية يي 
الجامعة » مبرهنا على أن الفلسفة هي 7 م العلوم 
والآداب ». وأنها لا بد أن تكون 0 عن 
اللاهوت وأنها من المقدر لها أن ترضي فضول العقل 
الاق !إلى للفرفة: فيا تعلق بالطبيعة ولغوا 
الموجودة في الكون دعا بوبوفسكي إلى حركة 
التنو ير ور العلوم وال التخريسع. العقتوك 
والحكومة الجيدة وإلى حقوق مدنية أوسع 


البوتافادا 

ةما نط8 

( فلسفة العناصر ) تيار ف المادية الندية القدعة 

ويحتمل ان يكون هذا التيار قد ظهر حوالي القرن الاول 
بعد الميلاد . وني رأي البوثافادا ان جميع الفروق الكيفية 
بين الاشياء تنتج عن المركب المختلف للعناصر المادية 
الي تتكون منها . والوعي هو نتاج مركب نخاص للعناصر 
المادية » وهو مركب اذا ما حدث يستطيع ان ينتج 
مركبات مماثلة لنفسه غير ان هذه المركبات الأخرى 
لايمكن على الاطلاق ان تسبب الوعي » واتباع البوتافادا 
شأنهم شأن دعاة اللوكاياتا ‏ من اصحاب النزعة 
الحسية في مبحث المعرقة ومن اتباع مذهب اللذة في 
فلسفة الاخلاق 


بوتشينسكي جوزيف 
طممهه[ ,بعاومتهطع80 


(ولد 2 ولدادي 1 في العام 0) توماوي 
حديد ودومنيكاني 3 أصبح أستاذا بجامعة فرايبورع 
(سويسرا) في العام .١9448‏ وقد تخصص 


تشو يه 


بوتشينسكي كمؤرخ ومنظر للمنطق في 
الماركسية والفلسفة السوفياتية 


بوتيبهف0 ١‏ خريستو 





81 تغط ا ,80167 


١894١‏ -5لام١1)‏ شاعر وفيلسوف مادي 
بلغاري ضمت نظرته العامة إلى العالمى كلا من 
الديمقراطية الثورية والاشتراكية الخيالية 
(الطوباوية »2 تأثر تأثراً كبيراً بكل من هيرتزن 
وتشيرنيشفسكي(ه) اللذين دعا إلى أفكارها في 
بلغاريا زعيم الثورة الفلاحية في بلغاريا ووطني 
صلب المراس . اعتقد تأنه من الممكن . اقامة 
نظام اشترا كي 8 بلاده بمجرد أن تنتحرر من 
السادة الاقطاعيين الأتراك ومن المستغلين عي 
أهل بلده كما اعتقد بأن للمشاعية الفلاحية 
«مبادئ اشتراكية ) 
المجلد الأول من كتاب ماركس رأس المال(») 
وحركة الطيقة العاملة في الغرب - إلى الاستنتاج 
قرب نهاية حياته بأن الطبقة العاملة (البروليتاريا) 


ستكون هي بانية الاشتراكية . ولكنه. كان مخطتا 


في النظر إلى الفقراء عامة على أنهم هم البروليتاريا 

أما من الناحية الفلسفية فكان بوتيف مادياً وأظهر 
عدة عناصر من الجدلح كما كان ملحدا ومع 
ذلك كان فهمه للظواهر الاجتماعية مثاليا » وكان 
بنظر إلى العملية التاريخية باعتبارها نتيجة اكتمال 
العقل في نضال الشعب من أجل التحرير وفي 
النظرية الجمالية حذا حذو نشي رنيشفسكي ٠‏ ولي 
شعره - الذي لعب دوراً هاما في الحركة 
للورية - امتزجت امتزاجاً عضوياً الواقعية مع 
الرومانسية الثورية 


توصل بوتيف - تحت تاثير 


14١ 


البوفية 
سقنط 11100 
ا 
ديانة عالمية تبشر بالحلاص من الال عن طريق ترك 
الرغبة وتحقيق التنوير الاعلى الذي يعرف باسم النير فانا 
وقد نشأت البوذية بي الهند في القرن السادس قبل الميلاد 
وهى واسعة الانتشار يالازمنة الحديثة في اليابان والصين 
ادال دوزور مار وقيريها هن النلاقة سيك بوستدظا د 
٠‏ ملون معتنق ففي الفيرة البي كان فيها النظام 
المشاعى البدائي ينهار وتظهر الدول الطبقية» عبر سيدهارتا 
سس الوا اللي جلي عليه ادي بوذا و بن 
الرجل المستنير ) عن احتجاجٍ عامة الشعب على الديانة 
البر اهمانية بسبب فوارقها القبلية المندسة وطموسها 
المعقدة ني عبادة الآهة والتضحية ها وسعى الى التحرر 
من الالم » عن طريق التغيير الاجتماعي » ولا عن طريق 
مقاتلة قوى الطبيءة: واتما عن طريق الكمال الاتخلاثي 
الذي يمكن بلوغه بالانسحاب من الحياة ( الانعتاق 
الحميل ) وانغماس المرء في النيرفانا وقد انكر بوذا 
وجود الله الخالق » وانكر ايضاً ديانة الفيدا ولكنه قبل 
تعاليمها عن دورة الميلاد والممات ( السانسارا ) وعن 
الحزاء ( الكرما » الي تشير فقط الى ان تناسخ الارواح 
لا يتوقف على القبيلة الي ينتمي اليها انسان ما ولا على 
التضحيات الى قدمهاء وانما يتوقف على حسناته وسيئاته . 
وكانت فكرة بوذا عن الحلاص في البداية ( من القرن 
الثالث الى القرن الاول ق.م. ) تقوم على المذهب الفلسفي 
القائل بأن العالم والشخصية الانسانية شكلا تياراً من 
عناصر المادة والوعى - يسمى الدهارما ‏ يحل الواحد 
منها حل الآخر باستمرار ويكمن الطريق الى الحلاص 
وفما لهذا المذهب ني قمع اي ١‏ اثارة » للدهارما وني 
القرون الاولى من الميلاد انمخذت الديانة البوذية طابعاً 
محتلفاً تماماً فاستبدل التبجيل البسيط لذكرى المعلم 
بتأليه بوذا » وصار خلاص الانسانيتوقف على فضل 


الآلهة الذي يمكن السعي اليه عن طريق تر ديد السوترا 
او الاسفار المقدسة واصبحت هذه الديانة الحديدة 
الماهايانا » تمييزا لما عن الانجاه التقليدي , 
انجاه الفنيايافا الذي نبع من بوذا نفسه كذلك فقد 
تغيرت فلسفة البوذية فعلى غير ما كان يراه فلاسفة 
الحنيايانا من أن الدهارما المادية والنفسية حقيمة » فان 
فلاسفة الماهايانا افتوا بأن الدهار ما غير حفيقية وان العالم 


تعر ف باسم 


كله غير حميققي وقد وصح ناجاريونا ( القرن الثاني 
بعد الميلاد ) الاساس المنطقي لمذهب لا واقعية الدهارما . 
او السنوياتا ( الحواء ) وتميز وسائل ناجار يونا بين كل 
الماهايانا سوترا بمنطمها وتماسكها وقد اصبح مذهبه 
الفعل تتمطة انطلاق للمنطق البوذي الذي عر ضه ونحتاجا 
أوهارما كيرتي ( 6.00 ٠٠١‏ بعد ايلاد ) واصبحت 
تعاليم ناجاريونا عن لا واقعية الفذكر التصوري وعن 
المعر فة الحدسية المطلعّة . أساساً للمدارس المثالية اللاحقة 
( المادهياما كا والفيجانافادا ) ي المذهب البوذي التنتري 
|( التنترا هي كل واحد من الاعمال الدينية السنسكريتية 
الي تتعلق اساسا بالسحر ) وي المذهب البوذي 
الاستبطاني (ه) ( يمكن تسميته بالمذهب البوذي 
الاستبطاني لانه الاتجاه من البوذية الذي ينبذ الكتب 
المقدسة للديانة البوذية ويقول بالاستبطان الذاني وسيلة 
مثل لبلوغ المعرفة ) وي كد المنادون الان بالبوذية 
طابعها « العمل و «الالحادى » وهذه النعرت الحديدة 
جزء من اولة نشر شكل متطور على نحو حديث من 
الديانة البوذية وينادي البوذيون نحت زعامة منظمة 
« الزمالة البوذية العالمية » بتزع السلاح والتعايش السلمي . 
البوذية الصينية ( الزن ) 
0 0000000000000 تهنطقةد8 ص2 
هأمسنطظة) عمسهنط801 - جعة 
اتجاه في البوذية () نشأت في الصين في القرن 
السادس الميلادي » تقول بجوهر واحد لبوذا لكل 
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المخلوقات والطريق الطبيعي التاو )٠(‏ الذي يفوق 
كل المناهج النظرية «البوذية الصينية - على غير 
المدارس البوذية الاخرى ‏ تبشر «١‏ باليقظة المفاجئة » 
( ساتورى ) وقد أثارت النرعة اللاعقلية والحدسية 
في البوذية الصينية اهتماماً واسع المدى بين فلاسفة 
اوروبا الغربية والفلاسفة الامريكيين وخاصة ف السنوات 
الاخيرة 
بوراء نيلر 
168 ,«طمع 

( 1846 1955 ) عالم فيزياء دعاركي وأحد 
مولفي نظرية الكم وحائر على جائزة نوبل اختير 
عضواً بأكاديية العلوم بالاتحاد السوفيتي عام ١474‏ 
وقد اشتغل بعد تخرجه من جامعة كو بنهاجن في معمل 
روذر فورد في مانشسير ويرجم الاكموذج الذي قدمه 
لذرة الهيدروجين وصياغته لمبدأ التناظر الى عام ١84317‏ 
وقد سعى الى تقديم 7أكيد قائم على أساس نظرية المعر فة 
للخصائص النوعية للفيزياء ولكي يقدم تفسيراً لميكانيكا 
الكم طور ودفع الى الامام مبدأ الاكتمال الوضعي . 
الذي اعتبره صا حا للتطبيق على مجحالات عديدة للمعر فة 
ولا كان بور قد نجاوز الوضعية الحديدة (. ) في أخريات 
حياته » فانه انجم الى التفسير المادي لعدد من مشكلات 
ميكانيكا الكم ونظرية المعرفة ولد أكد بور الدور 
المتزايد لاجهزة القياس باعتبارها ادوات للبحث » كما 
اكد الدور المترايد للترعة الصورية الرياضية كوسيلة 
لوصف العمليات الي تجري في الاشياء الدقيقة وصفاً 
محكماً ‏ ولاحظ بور ان 2٠‏ توسيع نطاق الاطار 
التصوري يتيح الوسيلة الملاهمة (.. توسيع مدى الوصف 
الملوضوعي » ( « الفيزياء الذشرية والمعرفة الانسانية هو 
04 ص )٠7٠١‏ ويوكد المحتوى الموضوعي 
لاحاثه أن الطبيعة تتطور جدلياً وان من المهم بمكان للعالم 
ان يكون مستحوذاً استحواذاً واعياً على منهج الحدل 
المادي . 


بورن » ما كس 








5 ,1م13 


(؟1848- ) عالم الماني من علماء الفيزياء النظريين 
اصبح استاذاً يجامعة جوتنجن عام 2019171١‏ قد هاجر 
الى بريطانيا خلال فيرة الحكم النازي وهو يعيش الان 
في جمهورية المانيا الانحادية وهو عضو عدد كبير من 
الا كاد بميات » بما بي ذلك اكاديمية العلوم بالانمحاد 
السوفيي ( منذ عام 1914 ) وهو مولف لعدد كبير 
من الاعمال الهامة عن نظرية الذرة والبلورات » وهو 
معروف للغاية بمساهمته الحامة في ميكانيكا الكم 
(ه19475-194) فعندما اتضح ان حركة الحسيمات 
الآولية ترجع الى عملية موجية ويمكن احصاوها بمعادلة 
موجية » اقترح بورن ان يقتصر نحديد معادلة الموجة 
على احتمال موضع الحسيمات في لحظة معينة وقد 
استغل الفلاسفة المثاليون هذا التصور لمَوانين حركة 
الحسيمات الاولية 5 « برهان » تقدمه ميكانيكا الكم 
على عدم تحدد العمليات الي نحدث في العالم الأصغر 
وقد دافم بورن نفسه عن هذه النظرية المثالية » ولكنه 
ازداد ل بعد ذلاتُ للحتمية الي نجسد القوانين 
الاحصائية الي تحدد مسار الحسيمات الاولية كما وجه 
النقد للوضعية الحديدة (ء ) 


بور يتسكي ٠‏ بلاتون سبرغيفيتش 
طع1اع9عع52 219805 ,إاأواعرمط 


(4845١1-ل9.290١)‏ منطقي روسي كان 
خلال الفيرة بين 1١441/‏ و184848١‏ اول من حاضر 
2 روسيا - في جامعة «وكازان»- حول المنطى 
الرباضي اسهم بوريتكي في شرح المنطق 
الجبري(ه) وقد اوجد هذه النظرية مناهج أصلية 
وبسيطة لحل مشكلة ايجاد مجموعة من النتائج 
الي تنشأ عن نسق معين من المقدمات ومجموعة 
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من الفروض الي يمكن أن تستنبط مها هذه 
النتائج (حول مناهج المعادلات النطقية والميج 
العكسي في المنطق الرياضي - 1884). ويمكن 
وصف اراء | بوريتسكي الفلسفية انها مادية 


بوغدانوف » الكسندر الكسندر وفيتش 
طعلومتقصمكلق «هةصمدولة ,بمسوجم8 
طعافمستسمععلة ممتصمكل4 ,امسوجومط 
( بوغدانوف اسم مستعار لالينوفسكي ) فيلسوف 
واقتصادي وكاتب اشيرا كي ديمقراطي . 
البلاشفة عام 1١94٠07‏ كطبيب نحت التمرين د 
سنوات رد الفعل البي اعبت هزة النورة الروسية 
في الاعوام 194071468 صار واحداً من الزعماء 
الذين كانوا يقفون ضد استغلال الحزب لاشكال النضال 
غير المشروعة ساعد في تنظيم مدرسة مناهضة للحزب 
في جزيرة كابري » وطرد من الحزب البلشفي عام 
4 وني عام 1475 اصبح مديراً لمعهد فصل الدم 
ومات وهو بحري نجربة على نفسه وقد ميز لينين - 
وهو يصف آراء بوغدانوف الفلسفية في عام ١1904‏ 
أربع مراحل ني « طوافه الفلسفي ٠»‏ في البداية كان 
بوغدانوف ماديا طبيعياً تار ييا في كتابه « العناصر 
الاساسية للنظرة التاريخية الى الطبيعة » ( 1844 ) وقبل 
بداية القرن بوقت قصير اعتنق مذهباً كان يعرف بأنه 
( انظر كتابه « المعرفة من وجهة 
النظر التاريخية ١94٠١01٠١  »‏ ) وبعد ذلك ايد فلسفة 
ماخ (.ه) وبي النهاية ادت به محاولاته للتغلب على 
متناقضات فلسفة ماخ وخلق « نوع من المثالية الموضوعية 
الواحدية التجريبية )٠(‏ (انظر كتابه بهذا الاسم - 
١405 ٠4‏ ) وقد حاول بعد ذلك ان يشكل 
ما اسماه « التكنولوجيا .٠‏ وهو علم تنظيمي كل 


هدفه توحيد جميع العلوم وتصنيف اشكال وانواع اي 


انضم اف 


مذهب الطاقة )2 


تنظيم » حيث أنه كان يعتبر أن العالم كله يتألف من 
اشكال مختلفة مس تنظيم الحبرة وكان من شأن الاساس 
المثالمي « للتكنولوجيا ٠‏ وتناوفا المجرد وغير التار نحي 
أن جعلها غير مجدية البتة في نحليل الواقعم وقد عارض 
بوغدانوف الحدل الماركسي بنظرية التوازن ونجد 
انتقادات لآرائه بي كتاب لينين « المادية والتجريبية 
النقدية ».. وكذلك في اعمال بليخانوف مولفاته 
الرئيسية هي « موجز في علم الاقتصاد » ( 1١4891‏ )- 
« فلسفة التجربة الحية» ( )١941*‏ - « العلم التنظيمي 
الكلي » او « التكنولوجيا » -)1١9371--1941(‏ 
« حول الثقافة البروليتارية » 1١9٠١54(‏ -5؟9١‏ ). 


بول » جورج 
مع0©) ,ع1مم8 


(14818- 18554 ) عالم امجليزي من علماء المنطق 
والرياضيات » وكان منذ عام ١844‏ حبى آخر حياته 
أستاذاً للرياضيات في كلية الملكة في كورك . وقد بسط 
اول مذهب للمنطق الرياضي عرف في التاريخ » والذي 
اصبح معروفاً فيما بعد باسم علم المنطق الحبري (0) 
ولقد حددت فكرة الممائلة بين الحبر والمنطق انجاه جميع 
بحائه في المنطق الي ترد في مولفيه الرئيسيين : «التحليل 
الرياضي للمنطق » ( ١840‏ ) و « فحص ققوانين 
الشكير » ( 1804 ). كما فحص نظرية الاحتمال 
والتحليل الرياضي وكان مهتماً بفلسفة ارسطو وسبينوزا. 
ولقد تطورت افكاره في المنطق الحبري واتخذت شكلا” 
منظماً في اعمال بيرس )٠.(‏ وشرود» وبورنسكي 
بولتسمان » لودفيغ 

اتكتمة ,سمسمدساامظ 

( 1845 1405 ) عالم فيزياء تمساوي وعضو 
اكاديمية العلوم أن فبينا » تتناول مولفاته الرئيسية النظرية 
الاشعاعية والنظرية الحركية للمواد الغازية والتفسير 
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الاحصاني للمبدآ الثاني للديناميكا الحرارية وتشرح 
نظريته الشهيرة ‏ نظرية 
(1477 ) - على اساس من النظرية اللحزئية - الخركية 
القانون الأساسي للعمليات الي لا تقبل التعاكس أي 
قانون زيادة ضابط التغير () وقد اقام قانونه علاقة 
بين احتمال حالة الديناميكا الرارية وضابطها في التغير . 
وطور بولتسمان - معارضاً المفهوم المثالي « للموت 
الحراري » لاكون ( أنظر الموت الحراري ) - فرضه 
عن التحول » وبمقتضاه تنقلب الحالة المتوازنة العامة 
الكون ككل رأساً على عقب » بشكل دام و٠عمم‏ في 
محاللات معينة ٠.‏ عن طريق التقلبات الضخمة الي تسبب 
التطور غير المتكافىء للعوالم المنفصلة وكان بولتسمان 
ماديا صلب ووجه النقد لمذهب الطاقة ومذهب ماخ (0) . 


بومجارن ( الكسندر غوتليب ) 
ب يي ا 
601 1 206ه 1م ,مع انوع تور 


ره » الرياضة 


1755-1114 ) فيلسوف الاني وتلميذ 
للايبنتز )٠(‏ وفولف (ه ) وقد أدخل في كتابه «تأملات 
فلسفية » ( ١7٠١‏ ) مصطلح «علم الحمال » ليصف 
دراسة معرفة الانسان الحسية بالحميل » والتعبير عنه في 
اشكال فنية » مقابل المنطق الذي يعبى بالمعرفة المتحصلة 
عن طريق العقل وبي كتابه « الاحساس »الذني لم 
يكتمل ( المجلد الاو ل ١76١‏ والثاني 1,764 ) يتناول 
مشكلات المعرفة المتحصلة عن طريق الاحساس 
وبالرغم من أن بومجارين لا يمكن أن يعد موسس علم 
الحمال كعلم » إلا أن تقديمه للمفهوم قد ذاع في فكر 
عصره في هذا المجال » واستعمل المصطلح على نطاق 
واسع 
« بوس الفلسفة » 
«وطم060للط2 02 تروط 
«دعقطع 211080 ها 36 وحفمتكة» 


مؤلف من المولفات الاولى لماركس يضع الخطوط 
العريضة للمبادىء الرئيسية- للاشبراكية العلمية وقد 
كتب بالفرندية عام /641١وكان‏ موجها ضد برودون )٠(‏ 
الفيلسوف وعالم الاقتصاد والفوضوي البورجوازي 
الصغير الفرنسبي وقد وقف ماركس ضد الاسلوب 
: الحدلي » عند برودون واظهر أن الاخير لم ير تفع 
فوق النظرة البورجوازية وقد كرس ماركس الكثير 
من انتباهه لنقد الحدل الميغلي واستكمال الحدل المادي 
وقد ورد تحليل علمي لنمط الانتاج الرأسمالي في « بوس 
الفلسفة » . ووضعت فيه اسس الاقتصاد السياسي 
الماركسي وقد درس ماركس بعمق الوضع الاقتصادي 
والدور التاريخي للبروليتاريا في الصراع الطبقي كتب 
ماركس ١‏ ان الشرط لانعتاق الطبقة العاملة هو القضاء 
على كل طبقة وبي الوقت نفسه فان التطاحن بين 
البروأيتاريا والبورجوازية هو صراع طبفة ضد طبقة ) 
صراع يكون تعبيره الأقصى ثورة كلية 2 وفي نظام 
للاشياء حيث لا توجد طبقات وتطاحنات طبقية أخرى 
تكن ١‏ الانتفاضات الاجتماعية  »‏ عندئذ فقط ‏ 
عن ان تكون « ثورات سياسية » والى أن بحين هذا 
الوقت » ففي عشية كل تغير للمجتمع تكون الكلمة 
الاخيرة للعلم الاجتماعي دائماً ( وهنا يذ كر ماركس 
الكلمات التالية حورج صاند من مولفها ( جان زيسكا ) 
« النضال او الموت الصراع الدموي او الفناء هكذا 
المسألة مطروحة بلا رحمة » ( ماركس 
الفلسفة » ص ١97‏ ) 


وس 


بومبوناتري ٠»‏ بيسيرو 





0خ ,أتشهط20 2022 


(1457--1675 ) فيلسوف ايطالي من فلاسفة 
مناهضة للنزعة المدرسية وي مولفه الرئيسي « في 
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النفس الحالدة » ( ١5١5‏ ) اكبر عناصر المذهب 
الحسي (ه) في فلسفة ارسطو وكان يزعم ان النفس 
الي تكون شكل اسم - هي مع ذلك فانية وقد 
أدى هذا الى اثارة غضب رجال الكنيسة كاك 
بومبوناتري ويرفض بومبوناتزري احدى العقائد 
الرئيسية للدين ؛ وهي خلود النفئس البشربة » فان 
هذا المنظر للمذهب الانساني (ه) قد أكد على 
القول بأى رفض الإيمان بهذه العقيدة هو وحده 
الذي يطابق الطبيعة 'الحقيقية للانسان» لآ موضوع 
نشاطه لا يوجد في حياة اخرىء واتما هنا في هذا العالم 
الارضي والتزم بومبوناتزي بالمثل بمفهوم الحقيقة 
المزدوجة فطمح الى الفصل الكامل للفلسفة والسياسة 
عن الدين. 
بونافنتورا ٠»‏ جيوفاني دى فيدانزا 
متسممة1 01 نصمسة؟310) ماصع 7هدمظ8 
1774-117١ (‏ ) فيلسوف من اتباع الفلسفة 
عيم النظام الفرنسيسكاني وقد عارض 
الافكار التقدمية في زمانه واضطهد روجر بيكون («). 
والتصوف عند القديس أوغسطين(0٠)‏ ولقد وا 
الانجاهات السائدة في فلسفة بونافنتورا المدرسية 
( السكولائية ) هي افكار الافلاطونية الخديدة )٠.(‏ 
والتصوف عند القديس اوغسطين (2) ولقد وا 
على البر هان الوجودي ( الانطولوجي ) على وجود الله 
( انظر البرهان » الخ ) . واعتبر المرحلة القصوى 
للادراك هي الحالة البي تعلو الطبيعة في التأمل الصوفي . 
حيث بتحد الانسان مع الله ونمسك في جدله حول 
الكليات )١(‏ بموقف الواقعية ( انظر الواقعية في العصر 
الوسيط ) وقد رمم قديساً عام ١١07‏ وأعلن عام 
6 رئيساً عاماً للر هبان 


المدرسية 2 وز 


بوهمه ٠»‏ يعقوب 
210ل ,عسصطمة 
( هلاه١1‏ - 1575 ) فيلسوف الاني من انصار 


وحدة الوجودء. انطوت اعماله على كثير من عناصر 
اللاهوت وكن مفكراً مثقفاً تثقيفاً ذاتياً لم يخلق مذهباً 
متماسكاً أو واحداًء فكان بعبر عن تحميناته الحدلية 
حول الطبيعة المتناقضة للاشياء والعالم ككل ٠‏ بلغة 
الصور الشعرية والرموز المستعارة من المسيحية والتنجيم 
والكيمياء القديمة وتعاليم اليهود القرائين ونجد في 
مولفاته فقرات بسيطة منقولة من الاساطير الانجيلية 
الي أثارها فيه قوة خياله الديي الى جانب بعض 
الملاحظات الفلسفية العميقة 
والطبيعة واحد : ولا يوجد شيء خارج الطبيعة 
لاطو كل لي على تناقضات: فالحخير والشر 
موجودان حتى في الله وكان بوهمه يرى هذه الثنائية 
مصدراً لتطور العالم وقد أدين مولفه الرئيسي « اورورا 
أو حمرة الشفق في مطلع الصباح » (0 61١5١75‏ بأنه 
هرطقة وقد اثرت افكاره في التطور اللاحق للفلسفة 
الالمانية ( هامان وهيغل وشلنغ الخ ). 


وعند بوهمه ان الله 


بويثيوس » انيكيوس مانليوس سيفير نيوس 
كنمأ5672 قتاتتلسهمللا متاتأعتصف ,قتاتأطاعم180 


814-440 ) فيلسوف روماني متأخر - ورغم 
أنه يعد من الناحية الرسمية #ثلا للافلاطونية الحديدة )٠(‏ 
الا أن فلسفته تتميز بنزعتها التلفيقية والميل نحو العلوم 
الدقيقة ٠‏ وفلسفته في نواحيها الاخلاقية تقرب من 
الرواقية وقد تر جم بويئيوس وفسر اعمال ارسطو )٠(‏ 
يي المنطق وكذلك كتاب بورفيري « مدخل الى الممولاات 
والتعليق عليها » ترجم ايضاً كتاب اقليدس (0) كما 
قدم تفسيراً لكتاب نيقوماخوس ومقلمسة لعلم 
الحساب 4ح كما كتب بثاً يتضمن نظرية أحسن 
تطويرها بعناية عن موسيقى الاغريق القدماء يعد كتابه 
« عزاء الفلسفة » ذو النزعة الرواقية مولفه الرئيسي 
وتعد بعض تر جماته لأرسطو منحولة . 
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بياجيه » جات 





سوعل ,أععواط 
) عالم نفسبي وفيلسوف ومنطقي 
سويسري » استاذ بجامعة جنيف. اسهم بياجيه بنصيب 
كبير في كثير من فروع علم النفس . وضع ني الثلاثينات 
والاربعينات - مستعيناً معلومات نجريبية واسعة ‏ 
نظرية تكوين العقل » الي تعتبر العقل نسقاً مسن 
العمليات» اي الافعال الداخلية للذات المشتقة من افعال 
الموضوعات اللخارجية» والتي تشكل وحدة بنيانية معينة 
وقد تركبت افكار بياجيه السيكولوجية والمنطقية في 
نظريته في ١‏ المعرفة التكوينية » وهو مفهوم معرثي 
نظري يقوم على اساس تعادل تكويي ونقدي تاريخي 
لتحليل المعرفة وعند بياجيه ان تطور معرفة الذات 
عوضوع ما يجعلها اكير واكير ثباتاً واكثر استقراراً 
في ظروف التجربة المتغيرة وهذا الثبات في المعرفة 
ينظر اليه كانعكاس للموضوع نفسه ولصفاته 


-1845( 


« بيان الحرب الشيوعي » 
2837 اقاستتستددطم) همطا 05 مأهعءكتصسوك8 
عاقلتتامتدطم) نتنو2 نال عأهعء كتسولة 


الوثيقة البر نامجية الاولى للشيوعية العلمية»؛ و تشرح 
اسس الماركسية كتبها ماركس و«انجلز ونشرت في 
بداية عام 014144 ويكشف الفصل الاول منه 

البورجوازيون والبروليتاريون » قوانين التطور 
الاجتماعى » ويثبت الطبيعة الحتمية والمحكومة بالقانون 
لعملية حلول اسلوب انتاج محل اسلوب آخر وقد بدأ 
ماركس وانجاز من الحقيقة القائلة بأن تاريخ كل مجتمع 
تطور بي الماضي - فيما عدا النظام المشاعي البداثي ‏ 
كان تاريخ صراع الطبقات واثبتا ان سقوط الرأسمالية 
حتمي » وبينا الطريق الى تكوين نظام اجتماعي جديد 
هو الشيوعية وثي نفس الفصل اوضحا المهمة التاريخية 


للطبقة العاماة ( البر وليتاريا ) باعتبارها المحول التار يحي 
المجتمع القديم ء وباي المجتمع الحديد » و المدافع عن 
مصالح كل الجماهير الكادحة . وثي الفصل الثاني 
و البروليتاريون والشيوعيون  »‏ اوضح ماركس 
وانجحلز الدور التاريحي لحرب الشيوعيين باعتباره حزب 
الطبقة العاملة وطليعتها والهدف الباشر للشيوعية هو 
و تشكيل البروليتاريا في طبقة واسقاط السيطرة 
البورجوازية وغز والسلطة السياسية بواسطة البر وليتاريا ». 
وقد قدم ماركس وانجلز في هذا الفصل فكرة دكتاتورية 
البروليتارياء وشرحا علاقة الشيوعي بالعائلة والملكية 
والوطن » ووصفا الحطوط العامة للاجراءات الاقتصادية 
الي يتعين على البر وليتاريا انحخاذها بمجرد توليها السلطة . 
وفي الفصل الثالث - ١‏ الأدب الاشتراكي والشيوعي 6 
قدما نقد عميقاً للانجاهات البورجوازية والبورجوازية 
الصغيرة المتنكرة نحت لواء الاشتراكية» وحددا 
موقفهما اللخاص من المذاهب الاشتراكية والشيوعية 
الحيالية وني الفصل الرابع « موقف الشيوعيين فيما 
يتعلق بالاحزاب المعارضة المختلفة القائمة 4 عرض 
ماركس وانجلز تكتيكات الشيوعيين ازاء الاحزاب 
المعار ضة المختلفة وينتهي و سان الحزب الشيوعي ( 
بالشعار الحالد « أيها العمال في جميع انحاء العالم اتحدوا » 
وقد كتب لينين عن الاهمية التاريحية الي لاتقدر لهذا 
العمل فقال «١‏ ان هذا الكتيب يستحق مجلدات بأكملها 
د يدها بهذا لاز اله رويحة تله اواتويية كدرل 
البروليتاريا المنظمة والمناضلة في العالم المتمدين » 


بيبل » اوغست 


أقتاعتتت ,اأعطع8 

(1440 -- 191 ) احد مؤسسي الحرب 
الاشئراكي الديمقراطي الالماني» داعية ومنظر بارز 
للماركسية » وشارح للمادية التار حية لدراسته . لمشكلة 
مكانة المرأة في المجتمع أهمية خاصة . برهن في كتابه 


17/ 


«المرأة والاشتراكية » ( 18104 ) على ان العلاقات 
الأسرية تتغير مع التغيرات الي تطرأ على اسلوب الانتاج 
وان عدم مساواة النساء ترجع الى سيطرة الملكية الخاصة. 
فقد ادى ظهور الملكية الخاصة الى « التصغير من شأن 
النساء » بل الى احتقارهن ». ومن ثم فان نحرير هن 
هو جانب من المشكلة العامة لالغاء الاستغلال والمقهر 
الاجتماعي حلل بيبل التعاليم الدينية » واظهر أن الدين 
وعد فحسب بسعادة زائلة» وخلق وهما أفاد الطبقات 
الحاكمة «١‏ كوسيلة للسيطرة ». وكان بيبل خصماً 
نشيطاً للايديولوجية البورجوازية وفضح مذهب 
مالتوس (ه) والمثالية الفلسفية» والتحريفية (+ه) وكان 
واحداً من اوائل من ادركوا ان آراء برنشتاين (» ) معادية 
في اساسها للبروليتاريا ورغم انه ارتكب اخطاء 
تكتيكية. معيئنة » وكان مخطباً في بعض افير اضاته» فان 
اعماله النظرية والتطبيقيةاسهمت اساماً هائلا” في نضال 
العمال ضد المهر الاتجتماعي 


بيرون الآيلي 
هتلكا 02 مطسسصومط 
ا «مطسحصوط 


( ه ”5‏ هلالاق.م. تقريباً ) فيلسوف يوناني , 
موسس النرعة الشكية (0) القديمة شرحت نظريته 
شرحاً واضحاً في أعمال تلميذه تيمون .وقد شغل بيرون 
الايل نفسه أساساً بالأخلاق ومشكلات السعادة وتحقيقها 
كان يسعى الى بلوغ السعادة الحادئة ( انظر السكينة ) 
بتفادى الا لام وراى: ف: 'النزعة “الشكية الوسياة 
إلى نحقيق هذا ويذهب بيرون الى اننا لا نستطيع أن 
نعرف أي شيء عن الأشياء» ومن ثم فمن الأفضل أن 
نتوقف عن الحكم عليهاء وتكسن القيمة الأخلاقية 
هذا الفعل في تحقيق سلام الذهن وقد أثرت تعاليم 
بير ون 5 الأكاديعية الحديدة ( انظر أكاد بمية أفلاطون ( 
وي المذهب الشكي الروماني : 


ببرس » تشارلز » ساندرز 
8 01237316858 ,عع«رزعط 
( 1914-1889 ) فيلسوف ومنطقي امريكي 
دن الذرائعية ( البراجماتية ) (.«)كان استاذاً 
جامعات كامبردج وبالتيمور وبوسطن في مقاله 
« كيف نجعل افكارنا واضحة ١808(‏ )» ادخل 
ما يسمى « قانون بيرس20 قيمة فكرة ما تكمن في 
نتالجها العملية وقد وحد بيرس بين النتائج العملية 
والاحساسات فانخذ موقف بيركلل وفهم العلم على 
أنه « تقوية العقيدة وقد وضع بيرس ثلاثة مناهج 
ذرائعية : ٠‏ منهج الثبات )و ( منهج السلطة ( « والمنهج 
العلمي » الذي ول الى « مبدا بيرس ». وقد وضع 
يرس - على النقيض من نظرية المعرفة المثالية الذاتية - 
نظرية مثالية موضوعية في التطور. تقوم على اساس 
مبدأ « الصدفة » و«الحب باعتباره القوة الموجهة 
للتطور وقد أثرت مولفاته في المنطق ‏ الذي كان 
يفهمه على انه « نظرية عامة في العلاقات ٠‏ تأثير ا هاماً 
على امتطق الرياضي والوضعية اللحديدة )٠(‏ ومرلفاته 
الرئيسية في محال نظرية الاحتمال )٠(‏ ومنطق العلاقات 


بيزاكاني 6 كار لو 
متهن ,عسوعوواط 


(1818 -لاه18 ) ديمقراطي وري واشيرا كي 
خيالي ايطالي كان مناضلا” نشطأً من أجل تحرر ايطاليا 
من النير الاجنبي » وقد ربط توحيد بلاده باقامة النظام 
الاشتراكي ورأى في الملكية الخاصة السبب الرئيسي 
والابدي لانقسام المجتمع الى طبقات متطاحنة » ومن 
ثم دعا الى الغامباء والى ادخال الملكية العامة » وتنظيم 
اقتصاد جماعي كان هذا في رأيه ‏ السبيل الوحيد 
الى ازالة التفاوت والاستغلال الاجتماعي وقد دعا 
بيزاكاني الى مصادرة البورجوازية وكبار ملاك الاراضي 


م1 


عن طريق ثورة فلاحية شعبية ويبرز بيزاكاني في 


أعماله مادياً مخلصاً وعدواً للدن 


بيساريف » ديري » ايفانو فينش 
722071 للإتتأنمانآ ,معن هواط 


(14840 -1858 ) مفكر عادي وناقد وصحفي 
وري روسي ولد ف أسرة أحد ملاك الآراضي . 
وبدأ نشاطه الادني ني عام 14889 وني عام ١85١‏ 
تحرج مس جامعة سان بطرسبورغ . وكان محرراً ورئيس 
نحرير فعلى لصحيفة « الكلمة الروسية » من عام ١851‏ 
وقد سجن - بسبب دفاعه عن هيرزن ‏ في حصن 
بير وبول من عام 1857 الى 014851 وخلال سني 
/451ا ‏ 1858 كان ضمن محرري مجلي «القضية؛ 
و«مفكرات الوطن » وقد تغيرت تغيراً كبيراً آراء 
بيساريف الثورية والاشتراكية الي كانت قد تشكلت 
قرب بباية عام ١871١‏ ( « مدرسيو القرن التاسع عشر» 
0١‏ « منشور ضد شيدو فيروني » 18575 ) 
وقد اقتنع بيساريف . بسبب الاعهيار السريع لموجة 
حركة التحرر الثورية اللي -بضت في 185١-1889‏ 2 
بافتقار روسيا الى الشروط ااضرورية لقيام ثورة» 
وبعجز الفلاحين عننحرير انفسهم وبناء مجتمع جديد . 
كان بيساريف يرى الغرض الرئيسي من نشاطه في حل 
« مشكلة الناس اللحخائعين والمعوزين ؛ وكان ينادي بالمثل 
العليا الاشيراكية والحقيقة ان بيسازيف لم يكن مقتنعاً 
بأي من العقائد الاشتراكية الي كانت موجودة ولم 
يتخل بيساريف عن استخدام العنف الثوري ضد 
المستغلين (« الافكار التاريخية لاوغست كونت م 
66 «البروليتاريا المفكرة ١18550  »‏ ء « دعاق 
العقائد السلبية -1855ء «هاينرخ هايبي  »‏ 
817 وغيرها ) فقدم فكرة الطريق ٠‏ الكيماوي » 
للثورة - ويعي به المتغيرات الاجتماعية التدريجية الي 


توأدي الى التعليم العام و تمو انتاجية العمل ( بفعل انتشار 
المعرفة ) » والى نحسين ظروف العيشة للجماهير 
باعتبار ها متطلبات رئيسية لعملية و اعادة بناء الموؤسسات 
الاجتماعية جذرياً وكان يسعى الى أن يعهد الى طبقة 
المثقفين التقدميين ‏ الذين كان يسميهم و الواقعيين 
المفكرين » - بمهمة نشر التعليم العام وتشهد مولفاته 
الى كتبها خلال السنوات الاخيرة من حياته ( مثل 
د طبقة الفلاحين الفرنسيين في عام17/84 » ) على نمو 
الاتحاهات المتطرفة في نظرة بيساريف العامة للعالم . وكان 
مفهومه السياسبي الاجتماعي يوكد تأكيداً كبيراً على 
الوظائف الاجتماعية للعلم وكان يعتبر تقدم المعرفة 
العلمية اساس التطور التار نحي . وقد حددت هذه الحقيقة 
نضال بيساريف الذي لم ينقطع ضد الدين والمظاهر 
المختلفة « للصوفية الضيقة النظر » ني العالم الي تشد 
الانسانية بعيداً عن طريق التقدم المعقول والي تتجاهل 
تماماً « اكير دلائل التجر بة أولية » (« مثالية افلاطون » 
5 وغيره) واثرت ايضاً في موقف بيساريف 
السلى فلسفة هيغل « التأمئية وكان بيساريف يرى 
الحانب الموازن المثالية في نظريات «الماديين السذج » 
ت. مولشوت» وفوت الذي كان يقدره تقديراً ايجحابياً 
( «دراسات مولشوت الفسيولوجية » ١865١‏ 
« تطور الحياة 1/85١  )»‏ « صور فسيولوجية  »‏ 
5 ) . وكان بيساريف اول من دعا بنشاط في روسيا 
للدارونية ١‏ « التقدم أي عالم الحيوان والنبات ) ورغم 
ان بيساريف كان يميل نحو المذهب الحسي في مشكلات 
مبحث المعرفة » فانه كان يعارض التجربة ( « اخطاء 
التفكير غير الناضج » 1854 ) وأشار الى الدور البناء 
للرؤية الابداعية كان ليئين يقدر تقديراً عالياً استشهاد 
بيساريف بالروية الابداعية وكان بيسارديف ملتزماً 
بحزم بالواقعية فدخل بي مجادلات حادة مع انصار « الفن 
الخالص ؛ » ووصل في بعض الاحيان الى حد اعلان 
« النفعية التامة » في الفن واعتبر ها واحدة من العقبات 
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في طريق التقدم العلمي (« تحطم علم الحمال » كمال 
« بوشكين وببلشبئكي  »‏ 18560 ) 


بيكون » روجر 





عع ,1830012 


( حوالي 117١5‏ - 1147 ) مفكر انجليزي من 
مفكري العصور الوسطى » ورائد للعلم التجريبي 
الحديث » ومنظر ايديولوجي حرفبي المدن وقد تناول 
بالعرض العادات والايديولوجيا والسياسة االخاصة 
بالاقطاع وقد طرد بيكون عام /ا/1؟1١1‏ من سلك 
التدريس بي جامعة اكسفورد » بسبب آرائه الملحدة 
وصدر امر من سلطات الكنيسة باحتجازه في احد 
الاديرة . وتعد نظرته الكاية للعالم نظرة مادية » وان 
كانت هذه النظرة المادية غير متماسكة وهو بتنديده 
بالتزعة القطعية المدرسية وتنديده بتبجيل السلطة قد 
دافع عن الاءراسة التجر يبية للطبيعة » ودافع عن التناول 
لخديل مسقل اللفغرفة »نادي رأنه الجر راجو الريا ا 
هما وسيلتا الحصول على المعرفة » والهدف من كل 
معرفة هو زيادة سلطان الانسان على الطبيعة وبالرغم 
من آثار الاعتقاد الحراي بالكيمياء القديمة والتنجيم 
والسحر اللى توجد في اعمال بيكون » فانه بسط عدداً 
من التخمينات العلمء ةوالفنية الحر يئة 


بيكون » فرانسيس 
3" ,«معوظآ[ 


(1651--1575 ) فيلسوف انجليزي » موؤسس 
المادية الحديدة والعلم التجريي بلغ في ظل حكم 
جيمس الاول منصب حامل أختام الملك في عام 
٠‏ نشر رسالته الشهيرة «الأورغانون الحديد » 
( وكان هذا العنوان اشارة الى كتاب ارسطو الاورجانوين 
ومعناها الآلة ) » وفيه شرح تصوراً جديداً لهام العلم 


وأسس الاستقراء العلمي . وقد أعلن بيكون أن الغرض 
من التعلم زيادة سيطرة الانسان على الطبيعة » وكان 
يعتقد ان هذا الغرض لا يمكن تحقيقه الا عن طريق 
التعلم الذي يكشف العال الحفية للأشياء . ومن ثم عارض 
الترعة المدرسية ( السكولائية ) فقد كان التعليم القديم 
بعاني إما من « القطعية )2 بمعبى أن الدارس يبدأ من 
مفاهيم من اختلاقه هو وينسج نسق قضاياه الخاص 
بنفس الطريقة الي ينسج بها العنكبوت نسيجه» وإما 
من « التجربية »2 أي من مجرد عد وقائع لا رابط 
بينها وعلىهذا الاساس دعا بيكون الى اانزعة الشكية 
فيما يتعلق بكل تعلم سابق ففي الوقت الذي اعرف 
فيه بامكان اكتساب المعرفة الصحيحة كان يعتقد ان 
منهج اكتساب هذه المعرفة ينبغي اصلاحه. ويتعين ان 
تكون الحطوة الاولى نحو هذا الاصلاح تطهير العقل 
من المفاهيم المسبقة ‏ والاحكام المبتسرة ( الاوثان ) 
ابي هدده بشكل مستمر وكان بعض هذه الاوهام 
يرجع الى عادات العقل الي تميز االحنس البشري ككل » 
وبعضها الآخر الى عادات العقل البي تميز باحثاً او باحثين 
بعينهم وبعض آخر ناشىء عن نقص أو عدم دقة 
اللغة» والآخر - فيالنهاية ‏ الى القبول الأعمى للآراء 

فاذا ما خدص المرء نفسه من هذه العادات السيئة للعقل . 
استطاع ان ينهج النهج الصحيح للتعلم الحديد وعند 
بيكون أن هذا التعلم ينبغي أن يكون ايضاحاً عقلياً 
لو قائع التجربة » حيث تكون المقدمات المفضية الى 
النتائج في هذا التعلم االحديد ( الوسائط البديبية ) قضايا 
مبنية على اساس مفاهيم ثم التوصل اليها » عن طريق 
التعميم المنهجي أو الاستقراء وكان الاستقراء يقوم 
على اساس الفهم التحليلي للتجربة . وعند انجلز أن التطور 
الاحادي الحانب لنظرة بيكون قد مكنه ‏ ومكن لوك 
من بعده ‏ من محويل التناول الميتافيززيقي - الذي تشكل 
ني القرن الحامس عشر والسادس عشر - من العلم 
الطبيعي الى الفلسفة . وفي هذه النظرية في الاستقراء كان 


بيكون أول من بين أهمية ما يسمى ١‏ الامثلة السلبية » » 
أي الحالاات الي تتناقض مع التعميم 6 والي تستدعي 
مراجعته ويمكن محديد ما أسهم به بيكون في تطوير 
الفلسفة على النحو التاللي فهو أولا" قد استعاد التراث 
المادي وأعاد تقيم المذاهب الفلسفية الماضية من هذه 
الوجهة للنظر » وقد امتدح المادية اليونانية القديمة وكشف 
أخطاء المثاأية؛ ثانياً قدم مفهومه المادي الحاص للطبيعة 
وهو المفهوم الذي بناه على اساس ان المادة جماع 
جزئيات » وأن الطببعة جماع اجسام ها صفات متعددة. 
وقال بيكون بأن احدى الصفات الجحوهرية للمادية 
الحركة ولم يتقصرها على مجردالحركة الميكانيكية ( فقد 
حدد ١94‏ نوعاً من الحركة )» وقد عكست آراء بيكون 
المطالب الحديدة الحاصة بالتعلم ني انجليرا في عصر 
التراكم البدائي لرأس المال ولكن بيكون لم يكن مادياً 
متماسكاً فان تعاليمه ‏ كما يلاحظ ماركس - مليئة 
«بالمراكيب اللاهوتية » وقدعر ض معتقداته السياسية 
في كتابه « الاطلنطية الحديدة  »‏ وهي مدينة خيالية 
( يوتوبيا ) يزدهر فيها اقتصادياً مجتمع مثالي على اساس 
العلم » وعنى اساس من تكنو لوجيا متقدمة » بينما يبقى 
فيها التناقض بين الطبقات الحا كمة والطبقات المقهورة 


بيلرز » جون 
صطمل ,قرة128611 
١755 -1١585(‏ ) مفكر انجليزي بورجوازي 
صغير خيالي اقتصادي انساني النتزعة ارهصت مولفاته 
بنظرية قيمة العمل . اكد - على عكس أنصار الاحتكارات 
التجارية ‏ الحاجة الى زيادة انتاجية العمل وتغيير اسلوب 
الانتاج القائم . وكان من اوائل من افترضوا فكرة 
التعاون الزراعي وقد ضمن كتابه « مقترحات حول 
انشاء كلية صناعية الجميع الحرف الصناعية والزراعية 
المفيدة » مشروعاً للتعاون بين المنتجين يقوم على اساس 
الملكية الجماعية لوسائل الانتاج» والتنظيم الرشيد للعمل 


على اساس مبدآ « من لا يعمل لا يأكل » . وقد نادى 
بالتأهين الاجتماعي والتعايم المهي 


البيئة االحغرافية 
1 أنقن لطم هع 760 
66 طامطلا 


جموع الاشياء والظواهر ذات الطبيعة الخية وغير 
الحية ( القشرة الارضية ». والطبقات السفلى من الغلااف 
الحوي » والماء » والعربة » والنباتات .والحيوانات ) 
في حالة تأثير ها في وقت معين في عملية الانتاج الاجتماعي 
وتكوين الوسط الموضوعي الضروري لوجود وتطور 
اي مجتمع وتطور المجتمع يودي بدوره الى تغيير 
وتوسيع البيئة الحغرافية وقد كان الناس في الازمنة 
السحيقة لا يكادون يستخدمون إلا المصادر الطبيعية 
للعيش ١‏ النباتات الفطرية والحيوانات والأراضي الخصبة 
الخ ) وعلى مر الزمن اصبحت اليروة الطبيعية الي 
تشمل وسائل الانتاج » مثل المصادر المعدنية ومصادر 
الطاقة » تلععب دوراً اكثر بروزاً . وتوثر البيئة الحغرافية 


تآثير ‏ كبيراً على حياة المجتمع » فتتجه الى تعطيل او 
دفع تطور البلاد والامم ء وغالباً ما تحفز عو فروع 
اقتصاد محددة وعناصر البيئة الجغرافية ‏ في حالتها 
الطبيعية ‏ لا ترضي بالضرورة المتطلبات النامية للانتاج. 
ولهذا السبب فان الانسان يحوها او يغيرها » اذ من ثم 
يقوم بدور اقوى عامل في تحويل البيئة الحغرافية . ولكن 
مدى التغيير وطبيعته واشكاله تتوقف على الننقام 
الاجتماعي . فان فوضى الانتاج والمنافسة اللتين تسودان 
في المجتمع الرأسمالي غالباً ما تسببان تغير ات في البيئة 
الحغرافية ضارة بالمجتمع. ولا يستطيع الناس ‏ الا في 
المجتمع الاشتراكي . ان ينظموا بطريقة عقلية علاقة 
لتغيير المتبادل بينهم وبين الطبيعة فيخضعو ها لسيطرتهم 
ال مش ركة محمقين ذلك باقل انفاق من الطاقة » وتحت 
اكير الظروف ملاءمة لطبيعتهم الانسانية واستحقاقاً 
ها ؛ ( ماركس رأس المال_المجلد ”" ) » وببداً بناء 
الاساس المادي والتقي للشيوعية من الاستغلال الفعال 
والمنظم والمخطط . لكل عناصر البيئة الحغر افية لصالح 
السكان 


خيصتوط 


سسا 


التأثر الوجداني 
رفت 
تجحربة عنيفة وعاصفة في أثرها . ولكنها تختلف 
عن المزاج او الهموى ( في الاحاسيس ) بي كولبها قصيرة 
نسبياً ‏ كالغضب والفزع الغ ويكون التأثر 
الوجداني مصحوباً بحركات مهتزة معبرة ( يصفة خاصة 
الحركات الصامتة والابماءات ) وردود افعال صوتية 
( الصراخ والصياح )» وعلى النقيض من ذلك احياناً 
يكون مصحوباً بفقدان الحس والحركة ويتوقف 
التعبير الحارجي عن التآثر الوجداني ومدى شدته ‏ الى 
حد كبير - على الخصائص الفردية » وخاصة على دربة 
الارادة والملامح النمطية للنشاط العصبي الاعلى (« ) 
ويكون الشخص بي حالة التأثر الوجداني نت سيطرة 
شىء يثير هده الحالة (أي ما يسمى الشعور 
الحلية ,0( ومن ثم فهو يقطع سير العمليات العقلية 
ويوقف السيطرة على السلوك ولا يمكن التغاب على 
التأثر الوجداني الا بقدر كبير ص قوة الارادة » ويكون 
ذلك أيسر كثيراً في مراحله الاولى 


التأثسير 
7 411 
81117 
اصطلاح استخدمه كانط ( ) ليعي به الصفة الي 
تملكها الاشياء للتأثير على الحواس ويعبر مفهوم التأثير 





عن الحانب المادي لمذهب كانطا فالتجربة الحسية لا 
تكتسب الا نتيجة لفعل « الاشياء في ذاتها » على الحواس 
ويتعارض هذا المفهوم بي مذهب كانط مع مفهوم 
الادراك المتعالي (. ) للذات . ومع ذلك فقد ظل كانط 
مصراً على بقاء الاشياء خارج نطاق المعرفة ؛ وقد انتقد 
هذا المفهوم الكانطيون الحدد ء» وكل اولئك الذين حولوا 
فلسفة كانط الى مذهب مثالي متماسك . 


تارسكي ( الفريد ) 
كلم ,اسح" 
140١‏ - ) من علماء المنطق وعالم 


رياضي وممثل بارز لمدرسة لفوف ‏ وارسو 
تاريخ الفلسفة 

15027 06 11180137 
متطم2511080 ها 06 عتتامامتة[] 
( باعتباره علماً ) يدرس أصل الفلسفة وتطورها 
وقوانين هذا التطور ومراحله وصراع المدارس «التيارات 
الفلسفية وحبى بي العالم القديم » التفت الفلاسفة 
(أرسطوده) مثلا ) الى آراء السابتقين عليهم بدف نقدها 
او استخدامها ي مفاهيم وقد ساهم ديوجين اللابرني 
وسكتوس (+) امبريكوس بذكر ملخصات لاراء 
الفلاسفة وسيرهم الذاتية ونحن نجد قامة اعتباطية 
تقريباً م نآراء الفلاسفة في الاعمال الرئيسية لتاريخ الفلسفة 


حق القرن الثامن عشر. وقد سادت التجريبية الدراساتني 
تاريخ الفلسفة » وجاءت هذه الدراسات ذات طبيعة 
تثقيفية . وبالتدريج 3 مع تطور الفلسفة » انتشرت عناصر 
النظرة العلمية لتاريخها » وأطلق سراح تاريخ الفلسفة 
من قبضة اللاهوت ». وبذلت محاولات لتطبيق مبدأ 
التارمحية وإقامة علاقة بين تطور الفلسفة والتطور العام 
للتاريخ والمعرفة العلمية وقد ساهم بدور بارز في 
تاريخ الفلسفة الفلاسفة الماديون ( انظر فرنسيس بيكون 
وسبينوزا ) وكذلك المفكرون الذين اقنربوا من افكار 
القوانين التاريحية (انظر فيكو وهيردر وغيرهم ) 
ويعد مفهوم هيغل («) عن تاريخ الفلسفة ذا أهمية 
خاصة فد كان مبدأه الرئيسي أن تتابع الافكار 
الفلسفية في مسار' الزمن انما ينسخ تتابع المقولات المنطقية 
في نظام فلسفي متطور » الا وهو المذهب الميغلي : 
فتاريخ الفلسفة عند هيغلهو عملية تطور الفكر واستيعاب 
الحقيقة ( أنظر الفكرة المطلقة ) » ولا يمكن الكشف 
عن الحقيقة الافي التاريخ الكلي للفكر الانساني وكل 
تعريف منفصل للحقيقة كما يعبر عنه في مذهب أو ني 
نلرة كلية خاصة للعالم هو من الناحية التارنحية محدود 
وناقص وأحادي الحانب . ويرفع مولد مذهب فلسفي 
جديد الفكر الى مرحلة المقولة المنطقية الأرقى و الأ كير 
تعيناً و تطوراً . ويحتوي مفهوم هيغل على تخمينات قيمة : 
فكرة التطور الضروري والطبيعي للفلسفة » واعتمادها 
على تاريخ المجتمع والمعرفة الخ. وعلى أية حال فان 
هذا المفهوم لا يمكن تقبله ككل بسبب طببعته امثالية 

فقد تصور هيغل تاريخ الفلسفة على انه تطور ذاني للروح 
المطلق ع نما يودي الى اخطاء عديدة 3 والى تشويه للتاريخ 
الحقيقي وقد ساهم المفكرون الروس في القرن التاسع 
عشر وخاصة هير زن (» ) بتقديم افكار قيمة نحو استكمال 
تاريخ علمي للفلسفة ومهما يكن فان السابقين على 
ماركس لم يستطيعوا » أكثر مما فعل الفلاسفة المثاليون 
المعاصرون ؛ ان يحولوا تاريخ الفلسفة الى علم. والنظرة 


العلمية لا تزودنا مها الاالمادية الحدلية والتاريحية . فالفلسفة 
الملركسية ‏ أولاة ‏ تصوغ القوانين الموضوعية الي 
تحكم تطور جميع اشكال الوعي ٠»‏ وثانياً تكشف بنية 
المعرفة العلمية وخصائصها , الي هي وحدها الي نجعل 
من الممكن دراسة تاريخ الفلسفة بطريقة علمية. والنقطة 
الرئيسية في تاريخ علمي للفلسفة تكمن في دراسة تاريخ 
وصراع المادية والثالية » الحدل والميتافيزيما + وي 
عملية تطور الفلسفة » دراسة تستبعد الاراء المادية العلمية 
القائمة على تقدم المعرفة والنشاط العملي للناس ٠‏ الآراء 
لمثالية والتحليل الماركسي لتاريخ الفلسفة يشتمل على 
الالتر ام كعنصر هام في تقييم المدارس والتيارات المختلفة 
( انظر الالتزام في الفلسفة ) وبطبيعة الخال لا تععي 
مثل هذه النظرة الاغضاء عن العناصر الايحابية الي 
محققت ني اطار الفلسفة المثالية. ان تحليلا” علمياً لتاريخ 
الفلسفة ينطلق من ضرورة فحص الفلسفة كعملية حددها 
التقدم الاجتماعي الاقتصادي والسيامي المجتمع وتقيرم 
الافكار والمذاهب الفلسفية ( بشكل مطلق ) كتعبير 
عن مصالح وايديولوجية هذه الطبقة او تلك » او هذه 
الشريحة الاجتماعية أو تلك ٠.‏ كانعكاس لتطلبات 
الانتاج وتطور المعرفة العلمية لكن لا يكفي ايجاد 
« مكافىء اجتماعى » لبناء نظري ما فمن الضروري 
اول وقبل كل ع نحديد السبب الذي من اجله أدى 
النظام الاجتماعي المعين والمحصلة الكلية للظروف 
التاريحية إلى هذا المذهب الفلسفي وليس مذهب آخر 

والا استحال نجنب التبسيط ونجنب التوحيد المادي الفج 
للفلسفة والاقتصاد ان النظرة المادية الحدلية تمكن من 
عرض تاريخ الفلسفة كعملية واحدة للكشف عن الروابط 
الضرورية بين المدارس والتيارات المختلفة والتقدم في 
حل المشكلات الفلسفية والعلاقة بين تاريخ المعر فة بصفة 
عامة ومن ثم فان المحاولات المتكررة لحل بعض 
المشكلات ( منهجية المعرفة العلمية العلاقة بين النزعة 
العقلية والتجريبية » الكلي والحزني ٠‏ العيي والمجرد 

طببعة النشاط الانساني الخ ) لا يعود ينظر اليها باعتبارها 


تطورأً بحدده هدف محايث باطي في الفلسفة » بل تبدو 
هذه المحاولات كعلامات نوعية في تاريخ المجتمع 
والمعرفة ولا كان تاريخ الفلسفة هو تملية تطور المعرفة 
الفلسفية للعالم » فان عليه ان يقّيم روابط مباشرة بين 
التطور التاريخي للمعرفة الانسانية وبناتها ومنطقها 
الداخليين وهنا جد بجلاء المبدأ الحدلي اللخاص بوحدة 
ما هو منطقي وما هو تار يحي ان تاريخ شيء ما 
( الفلسفة ) يرتبط ارتباطاً لا ينفصم ببنائه المنطقي 
المتطور ولا ينفصل ظهور العلم عن حالته المتطورة. 
بل انطلاقاً من هذه النظرة الاخيرة يمكن فهمه فهماً 
دقيقاً وهذا ما يفتح الطريق لاستيعاب القوانين التي 
تتطور بها الفلسفة » ويساعد على فهم المكانة والدلالة 
الحقيقية للمفاهيم والافكار ابي تنشأ في مجرى التاريخ 

وفي الوقت نفسهء يجب ألا ينفصل تاريخ الفنسفة عن 
تاريخ العلوم الطبيعية والحيرة التاريحية للمجتمع . فالفلسفة 
يجب أن تحلل بشكل جدلي وأن تلخص ايضاً تاريخ الفكر 
والعلم والتكنولوجيا ودراسة تاريخ الفلسفة ذات اهمية 
قصوى لتطور الفلسفة المعاصرة فمّد تمثلت الفلسفة 
الماركسية كل شبيء ايجاني ابدعه الفكر الانساني . ودراسة 
تاريخ الفلسفة ضرورية لتطوير ونحسين المناهج الحديثة 
للبحث العلمي والتغبير العملي للعالم ولرفع مستوى الفكر 
الفلسفي والامر كما وصفه انجلز « التفكير النظري 
لا يكون ذا طابع فطري الا بالنسبة للقدرة الطبيعية . 
وهذه القدرة الطبيعية يجب أن تتطور وتتحسن : 
ولتحسينها لا توجد حبى الان وسيلة افضل من دراسة 
الفلسفة السابقة » ( جدل الطبيعة » ص 088 ) 


التار يخي والمنطقي 


لوعنومآ مط بع لهع21ه11155 مهط1 
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كما تصفان العلاقة بين التطور المنطقي للفكر 
وتاريخ موضوع ماء أي تاريخ العملية نفسها 
دعر اتاردي عن العملية الحقيقية لأصل ونكوين 
الموضوع المعين . أما المنطقي فيعبر عن العلاقة » 
عن قوانين الصلة والتفاعل بين جوانبها التي توجد 
في حالة متطورة ويرتبط التاريخي بالمنطقي بوصفه 
عملية تطور نتيجته » وهي العملية التي فيها تبلغ 
الصلاات اللي تشكلت على التوالمي ف مسار التاز يخ 
«نضجها الكامل وصورتها الكلاسيكية» ( انجلز) . 
والتاريخي والمنطقي في وحدة جدلية (ديالكتيكية ) 
تصمن عنصر تناقض فوحدتها تعبر عن نفسها 
أولاً في التاريخي حين يحتوي في داخله على 
المنطقي إلى الحد الذي تحتوي فيه كل عملية 
توجهها الموضوعي الخاص بها وضرورتها الخاصة 
بها التي تفضي إلى نتيجة محددة وعلى الرغم من 
أنه في بداية العملية يكون المنطقي بعد غائبا كتعبير 
عن البنية المتطورة للموضوع ؛ فان تعاقب المراحل 
لي بتم خلال العملية ككل يتوافق مع العلاقة 
(أي الصلة المنطقية ) بين مكونات النسق المتطور ؛ 
وتبلغ العملية ذروتها في بزوغ موضوع محدد . 
نوعي2 ثانيا » تعبر وحدة التاريخي والمنطقي عن 
نفسها في تكرار العلاقة والتضايف بين جوانب 
- المتطور,» لتاريخ هذا الكل ٠‏ وبزوغه وتكون 
بنيته المحددة فتحتوي النتيجة عملية بزوغها - وقد 
صورت ف ذاتها «فوتوغرافياً» فيحتوي المنطقي 
5 داخل ذاته التاريخي وعلى الرغم من أن 
وحدة التاريخي والمنطقي ذات أهمية حاسمة لفهم 
العلاقة .بين تاريخ الموضوع (الشيء) ونتيجته » فإن 
الإثنين واد إلا عامة » لأن كل العرضي 
والمرحلي . وكل تعرجات التطور , وهي محتومة في 
العملية التاريخية . يتم تجنبها وفقدانها في 
الموضوع الذي يبلغ «النضج التام والصورة 
لكلاسكية , يتردم باه 
ولكن هذا « التصحيح » يتم «طيقاً للقوانين ن التي 


توفرها العملية التاريخية الفعلية» (انجلرز) ومن هنا 
كان الاختلاف في السبل المنطقية والتاريخية لعكس 
الواقع 8 الفكر فالاختلاف بين هدين المنهجين 
فى الدراسة ليس مجرد ولا فقط ‏ اختلافا في 
الأهداف الذاتية للدراسة انما هو اختلاف له 
أساسه الموضوعي وهذا الاختلاف محتوم لأن 
بية التطور ونتيجته - في الواقعم نفسه- 
لآ يتوافقان . على الرغم من انهما في وحدة 
ومن ثم فإن منهجي الدراسة التاريخي والمنطقي 
بختلفان في المضمون فالغرض من الدراسة 
التاريخية هو كشف الشروط والمستلزمات الحسية 
لتطور الظواهر وتعاقبها التاريخي وانتقالها من 
مراحل معينة ضرورية تاريخيا إلى مراحل أخرى 
اما الغردض من الدراسة المنطقّية فهو كشف الدور 
لذي تلعبه عناصر منفصلة من النسق في الكل 
المتطور ولكن لا كان المتطور يحتفظ فقط بشروط 
وسمات تطوره التي تعبر عن طبيعته النوعية 0 
التكرار المنطقي للكل المتطور يبرهن على أنه 
المفتاح الى كشض تاريخها الحقيقي «أن شيرب 
الانسان هو يه تشر يسح المرد الأعلى ) 
(ماركس) وفي الوقت نفسه فإن الحدود التي 
تفصل هذين المنهجين للدراسة هي حدود اعتباطية 
ومتحركة ‏ لأن المنطقي في النهاية هو ذات 
التاريخي حين ينطلق من صورته الحسية ويقدم 
طريقة نظرية عامة والعكس بالعكس 
التاريخى هو ذات المنطقى وقد اكتسب لحمة 
وسدا التطور التار يخى للد وجدل التار يخي 
والمنطقي ذو أهمية كبرى في المنطق الجدلي الذي 
بكشف النقاب عن القوانين العامة للمعرفة 
وللحركة المنطقية للفكر في عملية ادراك الواقع 


لكآزر والائتمار ني المقولات 


نتنة زه 1أهننة 00 
01 
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نسمّان متميزان من المماهم والمفولات2 تتميزان 
بعلاقة محتلفة من الناحية البنيانية بين عناصرهما فعناصر 
النسق التازري لها معبى مستقل وتبعية متبادلة خارجية 
اما عناصر النسق الائتماري فهى ليست وحدات مستقلة 
حيك أن معناها دده مدئ العناضر الأخرن. + بوحنك 
أنبا تنطوي على علاقة تداخل وانتقالات ونحولات 
متبادلة فيما سنها وتآزر 0 وائتمارها اذا 


نظر اليهما كنسقين محددين من انساق المعرفة » هما 
نتيجتان لعمليي معرفة ة حتلفتين فالتازر دصمنه تفتتنت 
الموضوع الى اجزائه المكونة على اساس الحاصية 


المميزة المقبولة للغرض وهذا النوع من المعرفة جوهري 
مسح الاجزاء المتداخلة وظيفياً لكل" واحد . وان كان 
محرداً ومحدوداً وهو يستخدم اساساً من جانب المدارس 
الميتافيز يقية وغير الحدلية اما التمار المقولات فيقوم 
على حركة الفكر من المجرد الى العيبي ( أنظر المجرد 
والعيبي )؛ منالبسيط الى المركب في عملية التكرار االحدني 
للاشياء والظواهر المتطورة وعلى عكس الائتمار 
المثاللي ( أنظر هيغل ) - الذي يتصور بمقتضاه فكر فكراً 
ايض والانتقال من واحد الى الآخر محدده الفكر 
وحده ‏ فان المادية الحدلية توفر منهجاً لتحقيق الائتمار 
القئم على تحقيق الشيء الموصوعي والتطور النظري 
اللاحق له ٠.‏ والذي يعد كتاب ماركس «رأس المال » 
مثلا” كلاسيكياً له ان نتيجة تطور المعرفة تظهر في 
هذا المنهج في صورة ائتمار المقولات ويعكس جدل 
الثشيء في جدل المفاهيم ممن المعابير الحامة في اثتمار 
المنطق اللحدلي وحدة التاريحي والمنطقى وتفسير نسق 
المقولات المنطقية بوصفه تار يا عر ذا طابع عام 


التازر الرئيسي 


دمتأهصنة000) لوموصاعم 


لقن صم دمن هسنة00) 


نظرية مثالية ذاتية ابدعهار .فيناريوس (ه) 
وتلامذته (ر.فيل» آي بتسولت وغيرهما) وفي 
رأي هذه النظرية أنه يوجد بين «الأنا » اللحاصة بنا 
( الحد الرئيسي ) والبيئة ( الحد المقابل ) تازر رئيسي 
( رابطة لا تنفصم ) فالعالم الموضوعي لا يستطيع ان 
يعيش بدون ١‏ أنا «معينة تدركه والناس في «خبر نهم» 
لا يتعاملون إلا مع اليم » بي مجال تعبيري معين ( ت- 
القهم  )‏ احساسات الحضرة والبرودة الخ ( «العناصر ») 
والعلاقات الانفعالية لا هو مسر وحمقيمي ومعروف 
الخ , الطبائع ؛ ) وهذه النظرية معادية للعلم الذي 
يعتبر الانسان نتيجة تطور طويل للمادة والطبيعة باعتبارها 
قائمة أمام الانسان ومستقلة عنه . وقد انتهت نظرية التآزر 
الرئيسي الي هي صدى لبيركلي وفيخته(.) الى 
الانانة )٠(‏ وقد ورد تعبير التآزر الرئيسي في كتاب 
لينين ١‏ المادية والتجريبية النقدية » 


التأليهية 
سكاع "1" 
6سسمتغط1' 


فلسفة دينية تعر ف بوجود اله شخصي كمو جود 
خارق للطبيعة » له عقل وارادة » يوثر بطريقة غامضة 
في كل العمليات المادية والروحية » بمائي ذلك حياة 
الناس . وتذهب نزعة التأليه الى أن كل ما محدث في 
العالم هوتنفيذ للعناية الالهية الي تتوقف عليها ‏ طبقاً 
هذه التزعة ‏ قوانين الطبيعة والتأليه هو الاساس 
الايديو لوجي للكهنوتية واللاهوت والنزعة الايمانية (») . 


التأمسل 





مخ هاو مع 00 
العيب الأساسي في المادية قبل الماركسية فيما يتعلق 


بنظرية المعرفة.. "فقد كان الماديون القدامى يبدأون من 
موضوعية العالم الخارجي » ويصفون الوعى بأنه عملية 
ادراك سلبية » اي تأمل» عندما يوثر العالم الحارجي 
على حواس الانسان » بينما كانوا ينظرون الى الانسان 
نفسه على أنه الذات المدركة فحسب وبالاضافة الى 
هذا كان العالم الموضوعي والنشاط الانساني يعتبران 
متضادين . فكان الواقع يوخذ على انه موضوع فحسب » 
ولا ينظر اليه نظرة ذاتية » أي باعتباره متوقفاً على 
نشاط الذات» وباعتبار أنه يتحول ويتغير بفعل نشاط 
الانسان العمل وعلاوة على هذا كان الماديون القدامى 
يفهمون الانتاج الاجتماعي على أنه مجحرد نشاط فردي 
للناس يهدف الى اشباع مطالبهم الشخصية والأنانية 
الضيئة وكانوا يعتبرون النشاط العملي مجحرد و شكل 
تجار ي قذر لمظهره » (ماركس) ولم يستطع الماديون 
القدامى أن يدركوا ان الممارسة نشاط يخلق الانسان 
والعالم الذي يعيش فيه على السواء . وقد حدد ذلك فهمهم 
لثالي للتاريخ, أيتجاهلهم لدور الانتاج فيحياة المجتمع 
ونتيجة لهذا كانوا يعتبرون النشاط النظري وحده نشاطاً 
انسانياً حقاً» بينما كانوا يفضلون المعرفة على 
الممارسة ويعتيروسها نقيضاً لها اما في الحقيقة فان 
الانسان ‏ في عملية المعرفة ‏ لا يعرض للطبيعة بقدر ما 
يعرض لعالم « مونسن ٠؛‏ , أي عالم أدخل في عملية الانتاج 
بطريقة او بأخرى » وهذا السبب فان التحول العملي 
للعالم يكشف للانسان قوانينه وجوهره كذلك فان 
من السمات المميزة للتأمل فهم موضوع المعرفة على أنه 
موضوع فردي مجرد معزول عن المجتمغ » وغالباً ماكان 
يعتبر محرد وجود طبيعي والتأمل كامن في المذهبين 
التجريي والعقلي » لأنه بدون الممارسة يستحيل أن تثار 
مسألة العلاقة بينهما على نحو صحيح ويفضي التأمل - 
فيما يتعلق بنظرية المعرفة ‏ بطريقة حتمية الى الميتافيزيقا 
ويجعل من المستحيل تفنيد المثالية تفنيداً كاملا" . وقد 


تغلبت الماركسية على التأمل » ومن ثم كانت ثورة في 
مبحث المعر فة 


تان سو - تونغ 
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, فيلسوف صيني‎ )١8948-14856( 
ايديولوجي الحركة الاصلاحية البورجوازية قرب‎ 
نهاية القرن التاسع عشر شرح اراءه الفلسفية في‎ 
0 00 كتابه دحراسة في الاحسان . الذي لعب‎ 
في تطور الحركة الثورية البورجوازية في الصين‎ 
وقد سعى تان إلى تبرير مطالب الحركة الاصلاحية‎ 
تبريرا نظريا » ولم تكن تعاليمه إلا تجميعا لافكار‎ 
الفلسفة الصينية التقليدية مع نصورات معينة من‎ 
العلىم الطبيعي الطبيعي كانت سائدة في أوروبا الغربية‎ 
3 والمفهوم الأساسي 2 مذهبه -ال و جين » - يعني‎ 
وقفت واحد قاعدة أخلاقية وهندا ميتافيز يقما‎ 
فالجين هو العامل الموحد في تفاعل جميع الظواهر‎ 
والأشياء في «الأثيرء وقد اعتنق تان اعتماد‎ 
الأخلاق والأخلاقية على الترتيبات الاجتماعية‎ 
أما من الناحية الفلسفية فلم يكن تداك كا د حك‎ 
تداخلت تصوراته العلمية مع المثالية والجدل ومع‎ 
لمبتافيزيقا‎ 


القاو 





م8"" 


مقولة من المقولات الرئيسية في الفنسفة الصينية 
القديمة وتشير التاو من ناحية أصلها الى ١‏ الطريق » » 
ثم استخدمت بعد ذلك في الفلسفة لتدل على « درب » 
الطبيعة وتتضمن التاو ايضاً 'غرض الحياة والمستوى 
الاخلائي ( تاوتي ) وتعبي التاو بالمثل المنطق والعقل 
والحجة ( تاولي ) وقد تغير المفهوم مع تطور الفلسفة 


٠١ 


الصينية وقد فسر الفلاسفة الماديون من امثال لاوتزو 
وسن تزو ووان تسين الخ التاو على امها الطريق الطبيعي 
للاشياء والقانون الذي محكم الاشياء ويفسر المثاليون 
التاو على انها « المبداً المثالي » و « العدم الحق » 
و ١‏ الطريق الإلمى» وهكذا فان التاو هي مشكلة من 
المشكلات الرئيسية ابي يفترق ازاءها الماديون والمثاليين 


التاوبة 
سعامعة"1' 
عدسمسعتمة 1" 
عميدة التاو او« الطريق ٠‏ ( بالنسبة للاشياء ) , 
كان اول ظهورها في الصين في القرن السادس أو القرن 
الحامس قبل الميلاد . وقد اورد لاو تزو الذي يعد 
موسسها افكارها الرئيسية في كتاب « تاوتي تشين » 
( قانون العقل والفضيلة ) » وهي تنادي بأن جميع 
الاشياء تصدر وتتغير وفق « طريقتها » الخاصة او 
والتاو » الخاصة بها » وكل الاشياء متبادلة” وتتحول 
اضدادها في عملية التبادل وعلى الانسان ان يتشبث 
بطبيعة الاشياء دون ما كد أو عناء والتاوية تعارض 
التسلط والقهر وتدعو الى العودة الى المجتمع البدائي 
عند القدماء. وكان يان تشووسن تسيانج وين ويزوتشوان 
تزو الدعاة البارزين للتاوية في القرنين الرابع والثالث 
قبل الميلاد وقد ذهب يان تشو الى ان الانسان بمراقبته 
للقوانين الطبيعية للحياة ( تاو ) يستطيع ان « محفظ 
طبيعته كاملة » . على حين يعتقد سن تسيانج وين وين 
بأن التشبث بالتاو سيعطي كل انسان الحكمة والمعرفة 
بالحقيقة . وقد ا كدا ان نفس الانسان تتألف من جزئيات 
مادية رقيقة « تشين تشى » تأني وتروح استناداً الى 
«نقاء »او « تلوث ؛ «١‏ عضو التفكير » لدينا (سين) . 
وقد طعم 7 تشوان تزو نظرته المادية الفجة نوعاً ما للعالم 
عثل هذه الاطروحات الثالية القائلة بعدم وجود الحقيقة 


الموضوعية وبأن الحياة وهم » وان الوجود الحق ينبع 


من التاو الموجودة الأبدية المستقلة وكانت آراء تشوان 
تو الحرئومة الايديولوجية للتاوية كدين يزغ في 
المرحلة الحديدة ( نجب التمييز بين التاو كفلسفة والتاو 
كدين ).وبالتاللي تطورت الافكار الفلسفية العقلية الخاصة 
بالتاوية في اعمال الماديين الصينيين من أمثال وان تشين » 
وغيره 


التاويل والنموذج 
[عل1540 220 داملخمواء1م 1م21[ 


ع1غ7100 ع1 غء م0م0 ها 1منعامن] 
مفهومان سيمنطيقيان (منعلقان بتحليل 
مدلولات الألفاظ) من مفاهيم الرياضيات”*) 
وما بعد المنطق0*» والتأويل بمعناه الواسع هو 
تخد يد معاني قضايا أولية من قضايا حساتب 
التفاضل والتكامل. بما يؤدي إلى اكتساب كل 
القضايا ذات البنى السليمة للحساب المقصود 
معنى (أنظر الماصدق والمعني. الاسم. 
السيمنطيقا المنطقية). ومن ثم فإن الحساب 
المئؤول هو لغة صورية”*» تصاغ فيها القضايا 
المختلفة ذات المعنى ويتم البرهنة عليها 
وباستخدام مفهوم النموذج يمكن اعطاء تعريف 
أوحد للتأويل فلتنأخذ فئة معينة من القضايا 
رك للحساب (ل).ء. فإذا ما استبدلنا كل 
الثوابت في هذه القضايا بمتغيرات من أنماط 
مطابقة (أنظر نظرية اا لحصلنا على فئه 
دالات القضايا*» (ك'). وأي عدد من الأشياء 
التى تقرر كلا من دالات القضايا"» (ك') 
58 نموذجاً لفئة القضايا (ك) من الحساب 
ول ومفهوم نمودج الحساب يساعد على ادخال 
مفهوم | التأويل وسواء كان نموذجا مشتقا 
أم مبنياً بصورة خاصة فإنه يسمى تأويل 
الحساب والتأويل يستخدم لتحديد 
قيمة الصدق المنطقية والفعلية والقضاه التحليلية 


بذوره 


١.4 


والتركيبية وقد طورت نظرية نماذج الانساق 
المطقية قهز لفاح القرق بارس .. بروذلت 
كآرنات»: ون كيمق» :وعبال: الريناصينات 
السوفياقي أي مالتسيف وغيرهم ويستخدم 
اصطلاح النموذج ف العلوم الطبيعية بمعق 
مختلف (أنظر اصطناع النظير) 
تاي شيه أو «الذروة الأعظم ( 
طتط5 نه1 
واحد من المفاهيم الأساضيةة إ.. الملااهيت 
الفلسفية الانطولوجية والطبيعية في تاريخ الفلسفة 
الصينية وقد ذكر أول ما ذكر في كتاب المتغيرات 
حك يكين يعيدا اللذهوه الى الريظلة1 لاون 
1 اين “الاوك لأصل ولو كل الظواهر 
والاشماء واصطلاح التاي شيه ذو أهمية اول ُ 
الفلسفة الكونفوشية الجديدة فمثلا مره 
تشو تون - أي )1١78-151١119(‏ في كتابه شرح 
الرسم البياني للذروة الأعظم على سيرورة تطور 
ا في البدء كانت الطبيعة 9 حالة فوضى 
أو في حالة ر«الذروة العظمى غير المحدودة » ثم 
تؤدي الحركة الذائية للذروة الاعظم من خلال 
الروابط المتداخلة للين واليانغ(») والوسائط 
الخمسة او «العناصر» وهي الماء والنار والخشب 


والمعدن «التراب إلى تنوع أشكال الواقع 
وتطوره وقام 8 الكونفوشيين 
الجدد - تشوشي )١ ١١*١9‏ تأو بلا مثالياً 
للناي شيه ووحد بيسه وبين ال «لي2(0) 
أي القانون المطلق 
التبعية الوظيفية 
© 1026110281 
عللعصده ناعم" ع 106 


شكل من العلاقة المستقرة بين الظواهر 


أو الاحجام 2 


ابي يودي فيها تغير في بعض الظواهر إلى تغير محدد ي 
الظواهر الأخرى . ومن الناحية الموضوعية فان التبعية 
الوظيفية تظهر في قانون. له نحدد كمي دقيق ويمكن 
التعبير عنها - من حيث المبدأ ‏ كمعادلة توحد الأحجام 
أو الظواهر المعينة كوظيفة ( دالة ) أو كحجة وقد 
تصف التبعية الوظيفية علاقة ما )١(‏ بين الأحجام 
أو الدالات المنطقية المجردة بصرف النظر عما تعبر عنه ؟ 
؟) بين خخنصائص أوحالات الأشياء والظواهر المادية ؛ 
(") بين الأشياءأو الظواهر أو الانساق المادية بصفتها 
هذه داخل اطار حدود نسق متسق ذا درجة اعلى . 
وتفتر ض كل تبعية وظيفية افتراضاً مسبقاً أن الظواهر 
الي مخضع الها تتميز بثوابت وظروف محددة وبقانون 
محدد كمياً . ولا تتطابق التبعية الوظيفية مع الصلة السببية . 
اذ توجد - جنا الى جنب مع الظواهر الي تكون الرابطة 
السببية فيها خاضعة لقانون وظيفي مضبوط - روابط 
كثيرة سببية مفردة وبالصدفة ليست وظيفية » تماماً 
كما أن هناك تبعية وظيفية بين الاحجام أو الحصائص 
الرياضية للأجسام وهي ليست رابطة سببية 


التبقيية 
سعمنتطعع"1" 
©6ممسنتطعع"1" 





انجاه في الفن نشأ في فرنسا في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية . وهو واحد من أخخر تنويعات الفن التجريدي (*) 
رتقوم التبقيعية على اساس مبادىء علم الحمال الذاتي 
با مئالي وهي تفصل ابداع الفنان عن الواقع وعن 
مصالح الشعب الحيوية ومتطلباته الروحية ونجعل من 
الفن وسيلة للتعبير عن كل انواع التصورات الذاتية . 
ومن ثم كانت محاو لات التبقيعية االحاهدة لتجر يد مضمون 
الاعمال الفنية من انسانيتها وقد زعم احد موسسي 
هذا الانجاه ‏ وهو جان ديبوي (ولد )١90١‏ 
«ان لون القذارة لا يقل جمالا عن لون السماء » 


وي الحقيقة الفعلية » يحاول اتباع هذا الانجاه ان يعبروا 
عن ذواهم الداخلية بان يرددوا على قماش الزمم كتلاة 
عشوائية من البقع الصغيرة الي. لا شكل لها وهم في 
سبيل هذه الغاية يستخدمون وسائل ١‏ معيرة للغاية هو 
على حد قوهم - مثل القطران والفحم والرمل والزجاج 
المجروش الخ . ويبين كل هذا ان التبقيعية لا تربطها 


أية علاقة بالفن الحقيقي 
التجانس و«لتباين 
العصعءج 26:0 0صة «والأعصعع 1010 
اأغصغع 12660 أت غاأغدمع0 د10 


بمقتضى مبدأ التجانس الذي وضعه كانط (.) 
لا بد وان يكون بين المفاهيم الخاصة شي » مشير لك 
وهذه الصفة المشتركة تصنفها نحت مفهوم نوعي مشترك . 
اما مبدأ التباين فهو من جهة اخرى بتطلب ضرورة 
اختلاف المفاهيم الخاصة المدرجة تحت مفهوم الحنس 
نفسه . والتفسير الحديث للتجانس نحول دون تصنيف 
المبادىء المتباينة في اطار نظرية واحدة. وخرق هذا 
المبدأ يفضي الى المذهب التلفيقي 


التعجاو زْ 
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6ع عجعج 


الانتقال من الذاني الى الموضوعي »؛ من حال الوعي 
الى مجال العالم الموضوعي الناتج خلال الممارسة الانسانية 
غير انه محظور او مقيد علىايدي المثاليين والغنوصيين )٠(‏ 
الذاتيين والتجاوز في رأي كانط لا يمكن ان يتحقق 
الا بالابمان لا بالمعرفة وكما اشار لينين فإن الفكرة 
الخالصة للتجاوز الي بحري تناوها على أنها تعبي ان 
هناك حداً من ناحية المبدأ بين الظاهر و «الشيء في ذاته » 
هي فكرة لا معنى لها يقول بها الغنوصيون . 


التجربة 





نونو ا 
وصومل مامه سا فمعد1 


بحث في الظواهر عن طريق التأثير الايجاني فيها 
بخلق ظروف جديدة تتفق مع الاهداف الي يسعى اليها 
البحث» او عن طريق تغيير العملية في الانجاه المطلوب 
والتجربة جانب من الممارسة التارمحية الاجتماعية 
الانسانية» ومن ثم فههي مصدر للمعرفة ومعيار لصدق 
الفروض والنظريات ولا بد من التمييز بين الملاحظة 
البسيطة والتجربة الحقيقية . فالملاحظة البسيطة لا تتضمن 
تأثير امجابياً على الموضوع . ويتعين ان تتميز التجربة 
الحقيقية ايض عما يسمى ١‏ التجربة الذهنية » » وهي حجة 
منطقية عن المسار الذي قد تتخذه هذه الظاهرة او تلك » 
اذا كان من الممنكن خلق ظروف معينة لا يمكن خلقها 
في اللحظة المعينة نظرا لأسباب فنية او غير ذلك . وتتضمن 
التجربة خلق الظروف الضرورية وازالة التأثيرات 
والعوامل الموثرة » ونحديد الموضوع بوسائل مختلفة » 
تتضمن ايضاً ابجاد ظاهرة ما صناعياً وملاحظتها وقياسها 
بادوات فنية . وتقوم اي نجربة على اصطناع النظير )٠(‏ 
الظواهر موضع الدراسة ويتسع مجال التجربة - مع 
تطور العلم والتكنولوجيا - بحيث تشمل الظواهر 
المعقدة بصورة متزايدة للعالم المادي والمادية الجدلية 
اللي تعارضت الترزعة القبلية ترى في التجربة 
والملاحظة مصدر المفاهم النظرية . ويمكن ان تكون 
الرابطة بينهما مباشرة اذا استنبطت المفاهيم النظرية 
من التجربة استنباطاً مباشراً » ؤيمكن ان تكون غير 
مباشرة » اذا استنبطت هذه المفاهيم النظرية على اساس 
تحليل فعل قوانين وقضايا سبق استنباطها بتجربة مباشرة 
ولكن النظرية ليست فقط مجموع المعلومات المحصلة 
من التجربة » انها خطوة جديدة كيفياً في المعرفة » هي 
حركة من الظاهرة تنعكس في التجربة الى الجوهرء 
اي الممعرفة الَوانينالي تصل الى هق اكبر في الظاهرة. 


مسماع سام ددر 
© سممسام س1 


تعاليم نظرية العرفة اللي تذهب الى أن التجرية 
الحسية () هي المصدر الوحيد» وتو كد ان كل معرفة 
تقوم على اساس التجر بة ويم بلوغها عن طريق التجربة : 
والتجريبية المثالية ( بركلٍ وهيوم وماخ وافينار يوس 
وبوغدانوف (ه) » والتجريبية المنطقية الحديثة ()» 
الخ ) تقصر التجربة على المجموع الكلىي للاحساسات 
أو الافكارء منكرة ان التجربة تقوم على أساس من 
للعالم الموضوعي. اما التجريبيون الماديون ( فرانسيس 
بيكون وهوبيز ولوك (.) والماديون الفرنسيون في القرن 
الثامن عشر) فيعتقدون أن العالم الخارجي الموجود 
موضوعياً هو أصل التجربة الحسية ومع ذلك فان 
التناقفض الاساسي بين التجريبية والمذهب العقلى لابنشأ 
من اصل او مصدر المعرفة فبعض العقليين يوافقون 
على انه لا يوجد في العمل شيء لم يكن موجوداً قبل ذلك 
في الحواس ولكن نقطة الحلاف الاساسية هي ان 
التجريبية لااتستنبط الطابع العام والضروري للمعرفة من 
العقل واا من التجربة. وقد توصل بعض التجريبيين 
( مثل هوبز وهيوم ) - نحت تأثير المذهب العقني ‏ 
الى نتيجة تقول بأن التجربة لايمكن ان تعطى المعرفة أي 
معبى ضروري وعام واوجه النقص في التجر يبية هي : 
المبالغة الميتافيزيقية في دور التجربة» والتقليل من اهمية 
دور التجريدات والنظريات العلمية في المعرفة» وانكار 
الدور الايجاني والاستقلال النسي للفكر وقد تغليت 
الفلسفة الماركسية على هذه النواقص بدراسة مشكلات 
نظرية المعرفة» من وجهة نظر جدل الممارسة 
التجريبية الرمزية 

سقنتامطمدزة - معام سوط 

متسمتاوط نم8 - تمصع 


اصطلاح استخدمه المثالي يوشكيفتش للاشارة 
الى ضرب من النقدية التجر يبية (.) . والفكرة: الأساسية 

في التجر يبية الرمز ية هي ان المفاهيم ) المح 
0 والجوهر » الخ ) ليست سوى رموزء فهي 
لا تعكس اي شبيء واقعي رام جنك عدو مك 
من بوانكاريه وماخ )٠(‏ اللذين كانا يعتبران ‏ مثلا ‏ 
ان المادة ليست سوىر رمر وقد حاول 
بوشكيفتش ‏ بي مقاله « مذهب الطاقة المعاصر » 
الذي نشر في المجموعة الماخية « مقاللات في فلسفة 
الماركسية ١94٠08  »‏ وف كتابه «المادية والواقعية 
النقدية » » ١9٠١08‏ ان شت بشبت ان العالم ليس سوى 
مجموع رموز نجريبية دراي رموز للتجربة ) الغرض 
منه تنظيم معطيات الوعي الانساني الجحمعي وقد بين 
لينين في كتابه « المادية والتجريبية التقدية» ان 
التجريبية الرمزية مثالية ذاتية تنظر الى العالم الحارجي 
وقوانينه على انها ليست سوى رموز لمقدرة الانسان على 
اللمستوافةة. 
التجريبية المنطقية 
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تيار في الفلسفة المثالية المعاصرة ينبئق مباشرة 
عن الوضعية المنطقية(ه) في أواخر العشرينات 
وال الثلاثينات . ويشكل واحداً من تنويغات 
الفلسفة التحليلية(ه) والدعاة الرئيسيون للتجريبية 
النطقية هم كارناب(») ورايشنباخ(») وفايغل 
وهيمبل وبرغمان وفرانك(») وتحتفظ 00 
المنطقية بالأفكار الأساسية للوضعية المنطقية - 
الفلسفة إلى التحليل المنطقي للغة (الذي 31 
الآن مجرد تحليلٍ نحوي . كما كان الحال في 
الثلاثينات انها انض تحليل لمدلول الألفاظ - أنظر 
السيمنطيقا العامة )»ء والقضية القائلة بان من 
المستحيل ايجاد برهان نظري على وجوذ العالم 


١1١ 


الموضوعي ,+ الخ إلا انها عدلت بعض الشيء 
بالمقارنة بالوضعية المنطقية المبكرة وقد دحضص 
التجريبيون المناطقة النزعة الذاتية المتطرفة لدى 
جماعة فيبنا(ه) وهم يقدمون -ك ولغة علم 
تجريبية )-- لغة يسمونها لغة شيئية فيزيقية تعبر عن 


الظواهر الفيزيقية التي يمكن ادراكها بالحواس 
بدلا من لغة الخبرة, الشخصية للذات ومع 
مادية » طالا 


ذلك فلا يعني هذا لفان مواقع 
أنه بالنسبة للتجريبية المنطقية لا يتضمن قبول لغة 
شيئية فيزيقية اعترافاً بالتأ كيد النظري للوجود 
لموضوعي لعلم الأشباء كذلك ترفض التجربية 
المنطقية المدأ الذي قدم أثناء فترة جماعة فيينا » 
والمائل بأن المعرفة العلمية يمكن ردها الى ما هو 
معطى تجريبياً على أن التجريبية المنطقية في 
المفاهيم العلمية لا ترى إلا الأشكال «الغرضية » 
لتنظيم المعطيات التي تتلقاها الحواس 

لا انعكاس الواقع الموضوعي أما الاعتراف 
بالحقيقة القائلة بانه الى جانب المعطيات تملك 
المعرفة ' العلمية 'مضمونها النوعي الخاص فاإنه يختلف 
اختلافا أساسياً يا مع الأفكار المعرفية الابستمولوجية ) 
لجماعة فيينا » اي مبداً التحقق(ه »)٠‏ الخ » الذي 
تحاول التجريبية المنطقية أن تبفى 0 ولاثها 
ها ويؤدي هذا إلى ظهور تناقضات داخلية 
وتلفيقية في نظريتها في المعرفة والتجريبية المنطقية 
كتيار فلسفي تمر بأزمة داخلية حادة » وهو 
ما يظهره التخلي عن برامج معلنة على نطاق واسع 
كانت مميزة للوضعية المنطقية البكرة » وقبوها صب 
أقل تطرفاً. »؛ وابتعادها عن المشكلات الفلسفية 
العامة إلى الأبحاث المنطقية المحددة والمنهجية بنوع 


خاص. والتي أدى فيها ممثلو التجريبية المنطقية 
خدمات طيبة 
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هو ذلك الحانب او النوع الحاص من الادراك 
الذي يعزل ذهنياً خخصائص الشبيء او العلاقات بين 
خصائصه عن الاشياء الاخرى ويطلق تعبير التجريد 
على كل من العمليةونتائجها وأحياناً يكون من 
الضروري في عملية التجريد اغفال بعض امكانيات 
الانسان الذاتية . فمن المستحيل مثلا” ٠‏ احصاء » سلاسل 
كاملة للأعداد الطبيعية » غير أننا اذا اغفلنا تلك الامكانية 
فاننا نصل الى تحر يد اللانهاية الواقعية ( أي ١‏ القابلة 
للاحصاء » و«المكتملة » » ونحن نجد أن التصورات 
والمقولات المختلفة المادة» الحركة » القيمة » هي 
نتاج التجريد » ومن المحم أن برتبط الادراك جميعه 
بعمليات التجريد » فبدومها يستحيل الكشف عن جوهر 
الغبيء أو النفاذ الى « أغواره » فعزل جوانب الشبيء 
الجوهرية ونحليلها الشامل في صورمبا والخالصة » ء 
انما ينجمان عن العمل الذهني التجريدي وعنأهمية 
التجريد بالنسبة للادراك » ذكر لينين العبارة التالية : 
« ان التفكير وهو ينطلق من العيي الى المجرد - بشرط 
ان يكون هذا الانطلاق( صحيحاً )2 -لا يتنصل 
من الحقيقة » بل يزداد اقتراباً منها ان نجريد (المادة) 
و(قانون ) الطبيعةء ونجريد القيمة الخء أي 
بالاختصار جميع التجريدات العلمية ( الصحيحة 
الحادة لا الباطلة ) انما تعكس الطبيعة بطريقة أكبر 
حمقاً وصدقاً واكتمالا"” » (لينين» المجلد 18 ص 
١١‏ ).ان مهام النشاط العملي والادراكي للانسان . 
بالاضافة الى طبيعة الشيء قيد البحث يحددان طبيعة 
التجريد ٠:‏ وخاصة ما يحب استخلاصه في كل حالة 
معيئة » وأي جوانب الشيء يحب أن يبدأ منها التجريد 
الذهني والتطبيق هو العيار الذي محكم به على 
الطبيعة العلمية الحقيقية لي نجريد يرد في العلم 
وتزودنا المادية الحدلية بتفسير علمي لعملية التجريد ؛ 
ونتائجها أما المثالية فغالباً ما تمعن في التأمل في 
الصعوبات المرتبطة بعمليات التفكير الخاصة بالتجريد . 


١١ 


وقد حذرنا لينين هن أن احتمال الوقوع تي المثالية قاكم 
حتى في أكثر أنواع التجريد أولية فمن الحصائص 
الملازمة لافلسفة المثالية نحويلمنتجات التجريد (التصورات 
والافكار ) الى. جوهر الكون «مبدئه الأول وتعد 
الفلسفة المثالية التجريد نتاج نشاط الذهن » بطريقة لا 
تر تبط بأية حال بالعالم الموضوعي وأوجه نشاط الانسان 
العملية ومثل هذا التصور للتجريد بميز الوضعية )٠(‏ 
الحديثة والتيارات المثالية الأخرى ويستخدم مفهوم 
التجريد ايضاً في المنطق الحدلي («) للدلالة على ما هو 
احادي الحانب وغير متطور تمبيزاً له عن العيي ( أنظر 
المجر د والعيي ( 

التتجسيد 
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)١(‏ - بالمععى العام » اسناد الواقع القاكم بذاته 
لوضوع او الجوهر ما الى محرد الصفات او العلاقات 
(؟) - بالمعبى الاكثر شيوعاً » الاسناد المثالي للواقع 
القاكم بذاته الى مفاهيم محر دة 


النحرك الاجتماعي 


#اتلاط20 لهنعمة 

ملهاءع50 مانلاط80 

من مفاهيم علم الاجتماع البورجوازي» ويشير 

الى صفة من صفات البناء الاجتماعي ( انظر التناضد 
الاجتماعي ) . والتحرك الاجتماعي هو انتقال الناس 
من مصاف المجتمع الى مصاف أخرى » والتغير في 
وضعيتهم الاجتماعية . وهناك ٠‏ تحرك اجتماعي أفقي 
( اي انتقال الفرد من مجموعة اجتماعية الى اخرى في 
نفس" المستوى الاجتماعي ) و « نحرك اجتماعي 
رأمي ؛ (أي انتقال فرد الى مصاف اجتماعية أخرى 
أو الى طبقة اجتماعية اخرى ) . وليست فظرية التحرك 
الاجتماعي سوى نوع من المفهوم الاصلاحي عن 


و التكافل الطبقي » ويتيح « التحرك الاجتماعي 
الرأسى » - طبقاً لهذه النظرية ‏ الامكانية لانسان في 
والطعة الأدنى » أن يرتقي السلم الاجتماعي لينم 
الى « الطبقة الاعلى » او ليصبح مليونيراأً والحقيقة أن 
« الطريق الصاعد » في المجتمع البورجوازي - أي 
التغبر في الوضعية الاجتماعية للافراد والعائلات - هو 
محرد استثناء ولا يغير وضع الطبقة ككل في نظام الانتاج 
والانجاه الرئيسي للتحرك الاجتماعي ي المجتمسع 
البورجوازي ليس انجاهاً « صاعداً » واتما هو «١‏ اتجاه 
هابط ٠‏ فهو يعكس افقار البورجوازية الصغيرة في 
المدينة والريف » ولا يودي الى تخفيف حدة التناقضات 
الطبقية في الرأسمالية » بل الى زيادتما 


التجريفية ( المراجعة ) 
تممنط 197810 
ع>تممنصط 1610 


انجاه انتهازي معاد للماركسية » ولكنه يعمل 
باسمها » في الحركة الثورية العمالية . وقد اتخذت هذا 
الاسم من كوببها تعيد النظر وتراجع النظرية الماركسية 
وبرنامجها الثوري واسيراتيجيتها وتكتيكاها وقد 
ظهرت التحريفية في مباية القرن التاسع عشرء في وقت 
كانت فيه الماركسية منتصرة على كل انواع الاشبراكية 
غير البروليتارية » وكانت تنتشر على نطاق واسع بين 
الجماهير العاملة كان الممثلو الرئيسيون للتحريفية 
القديمة ( نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين ) 
برنشتاين )٠(‏ وكاوتسكي (0) في المانيا؟ وف. أدلر و أو. 
باور ْ النمسا » والاشيراكيين اليمينيين يي فرنسا 
وغيرهم أما في روسيا فقمّد حاول «١‏ الاقتصاديون » 
والمناشفة وبعد ذلك بعد ثورة اكتوبر - الروتسكيون 
والبوخارينيون أن يحرفوا الماركسية . وتحاول التحريفية 
ان تدخل الأيديولوجية البورجوازية في حركة الطبقة 
العاملة »ع وان تلاهم الماركسية للمصالح البورجوازية 
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بتجريدها من روحها الثورية ويشيرك التحريفيون 
في «عملية الاخصاء البو رجوازية » للماركسية ( لينين ) 
في كل اجزانها المكونة ‏ الفلسفة والاقتصاد السياسي 
والشيوعية العلمية . ان تطعيم الطبقة العاملة بالبورجوازية 
الصغيرة ورشوة الشرائح العليا من البروليتاريا - الي 
تسمى بالارستقراطية العمالية ‏ من جانب الاستعمار» 
يقومان كأساس اجتماعي للتحريفية وقد هجر خلفاء 
التحريفية القديمة ‏ وهم الزعماء المعاصرون للاحزاب 
الاشتراكية اليمينية - الماركسية هجرانا مائيا: 
وانتقلوا الى صفوف البورجوازية ولم يعد يمكن ان 
يطلق على الاشيراكية اليمينية بعد اسم التحريفية بالمعى 
الدقيق للكلمة. وني الكتابات الماركسية أصبحت توصف 
بالتزعة الأصلاحية )٠(‏ . والمقصود بالتحريفية المعاصرة 
الانجاه الانتهازي اليميي الذي ظهر في السنوات الأخيرة 
( وخاصة في الاعوام “146081948 ) في بعض 
الاحزاب الشيوعية في البلاد الرأسمالية ( غيتس وبتلمان 
في الولايات المتحدة الامريكية» وأ جيوليتي في 
ايطالياء ولوفيفر في فرنسا الخ ) ؛ وي الاحزاب 
الشيوعية بي بعض البلاد الاشيراكية ( يوغوسلافيا 
والمجر وبولونيا وجمهورية الانيا الديمقراطية ) . 
وقد اعطى برنامج الحزب الشيوعي السوفيي تشخيصاً 
واضحاً للسمات الرئيسية للتحريفية المعاصرة «أن 
الانتهازية الصريحة . الي هي انعكاس للنفوذ البورجوازي 
هي الحطر الرئيسي داخل الحركة الشيوعية اليوم » فان 
التحريفيين الذين يغطون نبذهم للماركسية بقناع الحديث 
عن ضرورة وضع آخر التطؤرات في المجتمع وني 
الصراع الطبقي في الاعتبار » يلعبون في الحقيقة دور 
البائع المتجول للايديواوجية الاصلاحية البورجوازية 
داخل الحركة الشيوعية . اهم يريدون ان يسلبوا 
الماركسية اللينينية روحها الثورية» وان يدمروا الايمان 
الذي تملكه الطبقة العاملة وكل الشعب العامل 
بالاشراكية » وان مجردوها من أسلحتها » وان يمزقوها 


في صراعها ضد الاستعمار ان التحريفيين ينكرون 
الضرورة التاريخية للثورة الاشراكية ودكتاتورية 
البروليتاريا » وينكرون الدور القيادي للحزب الماركسي 
اللينيبى : ويدمرون أسس الأهمية البر وليتارية وينجرفون 
تحوالنزعة القومية وني الفلسفة يشوه التحريفيون المبادىء 
الرئيسية للمادية الحدلية والتاريخية » ويستبدلوها بأفكار 
مأخوذة ص الفلسفة وعلم الاجتماع البورجوازيين 
المعاصرين امهم ستبدلون الحدل المادي بالسفسطة. 
والتلفيق » وينادون بالئزعة الذاتية وي الوقت نفسه 
يقلل التحريفيون من اهمية انواع النشاط الواعي 
للجماهير ودور العامل الذاني ي التاريخ ويثبتون 
موقف المادية الفجة اذ يعولون على « التحول التلقاني 
للرأسمالية الى الاشتراكية ه والسمات المميزة 
لالتحريفية هى تشويه للمشكلة الاساسية للفلسفة » وانكار 
لتقسيم الاجاهات الفلسفية الى معسكر ين مادي ومثالي. 
ورفض لبدأ الالترام في الايديولوجية » وانفصال 
للنظرية عن الممارسة 


التحقيق 





دملاعمعتلقتاعم4 


أو احداث التغيرات في الوجود ويكشف هذا 
المفهوم عن جانب واحد فخسب من الحركة - وهو 
الانتقال من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل وفي 
الفلسفة المدرسية ( السكولائية ) (») كان لا بد لتفسير 
أرسطو ( ) للتحقيق منأن يودي الى اعتراف غير جدلي 
بالمصدر الثابت للحركة خارج الوجود الفعلي ‏ أي 
المحرك الأول » أو انله » كفعل خالص وقد وجدت 
فكرة الانتقال من القوة الى الفعل التعبير الأكمل عنها 
في مقولات الحدل المادي . واصطلاح التحقيق ليس 
مستخدماً في الفلسفة الماركسية . 
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تحليل البناء اللفظي 





182 520000 
ل مندرة اه 5 
فرع من نظرية الاشارة(م) 


التحليل والركيب 
320 3815 لهتمق 
عم طغام55 عه عم امدق 


بمعناهما الاعم » هما عمليتا التفتيت العمني أو الفعلي 
لكن ما الى اجزائه الموألف منها » واعادة تكوين الكل 
من اجزائه ويلعب التحليل والتركيب دوراً هاماً في 
عملية المعرفة » وهما يتمان في كل مرحلة ومركز 
النشاط التحليلي والتركيي هو لحاء نصف الكرة المخي 5 
ومع ذلك فان هذا النشاط ينشأ ويجحري فقط أثناء خبرة 
الانتاج الاجتماعي وعلى أساسها على صعيد العمليات 
الذهنية يتم كلمن التحليلوالركيب -باعتبارهما منهجين 
التفكير يستخدمان التصورات المجردة وير تبطان ارتباطاً 
وئيقاً بالعمليات الذهنية الاخرى - التجريد والتعميم » 
ويقوم التحليل - منطقياً- على تقسيم 
الموضوع الحاري دراسته الىه اجزائه المكونة له 
وهو منهج الحصول على معرفة جديدة ويتخذ 
التحليل أشكالا” مختلفة طبقاً لطبيعة الموضوع اللحاري 
وتعدد التحليلات شرط للمعرفة الشاملة 
بموضوع ما وتقسيم الموضوع الى اجزائه المكونة 
يكشف عن بنيانه » وتقسيم ظاهرة معقّدة الى عناصر 
ابسط يمكن الباحث من فصل الحوهري عن غير 
الجوهري فيها » ومن نحويل المركب الى يسيط ومن 
اشكال التحليل تصنيف الاشياء والظواهر . ويكشف 
نحليل عملية متطورة مراحلها المختلفة » واتجاهاتبا 
المتناقضة » الخ . وخلال النشاط التحليلي » يتقدم الذهن 


الخ 
ّْ 


دراسته 


من المركب الى البسيط » من العرضي الى الحتمي » 
من تعدد الاشكال الى الحوية والوحدة والغرض من 
التحليل ادراك الاجزاء كغناصر لكل" مركب » واقامة 
الروابط بينها » والقوانين الي نحكم الكل المتطور 
ومع ذلك فان التحليل يفضي الى عزل خصائص مم 
تر تبط بعد بالاشكال المتعينة لمظاهرها ؛ ان وحدة تظل 
بجردة لا تتكشف كوحدة في حالة تنوع . أما الركيب 
فهو توحيد الاجزاء واالحصائص و«العلاقات الي يفصلها 
التحليل » في كل واحد» انتقالا” من المتوحد والحوهري 
الى المختلف والمتنوع » فهو يضم العام والفردي» الوحدة 
والتنوع في كل حي متعين فالتركيب يكمل التحليل 
وتضمهما معأ وحدة لا يمكن فصمها . والمفهوم المادي 
والحدلي للتحليل والتركيب هو نقيض المفهوم المثالي 
هما » الذي يعتبرهما مجرد منهجين للتفكير غير 
مرتبطين بالعالى الموضوعي وخبرة الانسان ان 
الميتافيز يقيين يعز لون التحليل عن المركيب » ويعار ضون 
بينهما ويجعلون أباً من هاتين العمليتين المرتبطتين بطريقة 
لا تقبل الانفصام عملية مطلقة . وترجع المعار ضة 
بين التحليل والعركيب في تاريخ الفلسفة الى ظهور المنهج 
التحليلي في العلم الطبيعي » والاقتصاد السياسي 
البورجوازي الكلاسيكي 2 في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ان هذا المنهج اذ استبدل دراسة 
الواقع التجريبي بالنظم التأملية ‏ فانه قام في ذلك الوقت 
بدور تقدمي وعندما تحول الى منهج فلسفي مطلق 
بفضي الى دراسة الاشياء خارج ارتباطاها وتطورها , 
فان المنهج التحليلي في البحث أصبح منهجاً ميتافيزيقياً 
للتفكير وقد برهن تطور العلم على أن المنهج التحليلي 
كان الرائد للمنهج التركيي الذي يرتبط به ارتباطاً 
وثيقاً اما من زاوية أهميتهما النظرية » فالهما ما ان 
بتحررا من أحاديتهما ( أخذ كل منهما على حدة ) 
بصبحان عمليتين تشترط كل منهما الاخرى تاريخياً 
وترضيان المتطلبات العامة للمنهج الحدلي . 


( تحليل مدلولات الألفاظ المنطقية ) السبمنطيقا ا منطقية 
0 #عشقصع8 لوعنهم1 
6ج م1 مناونسمدة5 

الحانب من المنطق الذي يدرس معنى التعبيريات 
اللغوية » أو هو بصورة أدق - قسم من علم ماوراء 
المنطق (ه) يدرس التأويلات » أو الحسابات المنطقية 
( انظر اللغة الصورية ) . والمفهوم الرئيسي في تمحليل 
المدلولات بمكن أن يقسم الى مجموعتين )١(‏ مفاهيم 
متضمنة فيما يسمى بنظرية الدلالة » وتطبيقها عللى 
تعبير ات اللغة المعينة يتوقف إلى حد كبير على اختيار 
التأويل 1( مفاهيم الصدق والدلالة والعامل المقرر والاسم 
والماصدق والصدق المركب » الخ ) . (؟) مفاهيم 
تنتمي لما يعرف بنظرية المعى ( انظر الماصدق والمعبى ) 
حيث اللرادف والصدق التحليل ( الخ يتحدد في علاقته 
بكل التأويلات الممكنة للغة المعينة ويتعين استخدام 
السيمنطيقا التحليلية عند بحث اللغات الصورية من 
وجهة نظر ما بعد النظرية » لأن كثيراً من الوقائع 
الحوهرية (مثل تلك المتعلقة با كتمال اللغة وعدم 
تناقضها )لا يمكن اقامته في اطار فحص نحوي منطقي 
بحت ( راجع النحو المنطقي )وكما بين تارسكي (م) » 
فان وصف الصفات السيمنطيقية للغة ما في اطار 
اللغة نفسها يفضي الى نقائض سيمنطيقية من النوع 
الذي يسمى ب « الكاذب » فلا بد من ثم - 
أننتحلل الصفات السيمنطيقية في اطار ما بعد اللغة الأكثر 
ثراء من الناخنة”المنطقية ( انظر ما بعد اللغة واللغة 
الشارحة )» وقد سبق الى ارتياد مشكلات السيمنطيقا 
المنطقية فريحه (ه). وقدمت اسهامات هامة في هذا 
المجال من جانب مدرسة لفوف - وارسو (0ه) للمناطقة 
البولنديين » ومن جانب كارناب )٠(‏ وكوين وتشيرتش 
وكيميي ويزداد باطراد تطبيق نحث الصفات 
السيمنطيقية للغة العلم واللغات الطبيعية فيما يتعلق 
بتطور علم اللغة الرياضي » والترجمة الآلية والغرتيب 


الأو توماتيكي للمعلومات » الخ , 


ةدم -28[:020 
مولع صق طع 285 


النظرية العامة والمنهج في معاحة الامراضالعصبية 
والنفسية اللذان اقترحهما سيغموند فرويد » والعقيدة 
النظرية للفرويدية )٠»(‏ والفروض الرئيسية للتحليل 
النفسي هي كمايلي : ان ماقبل الشعور (0) » والذي يسيطر 
على النفس » نحتله في اعماق النفس «٠‏ رقابة »» وهي 
معادلة نفسية تتشكل تحت تأثير نظام التحريمات 
الاجتماعية وني حالات صراعية خاصة تفلت الميول 
اللاشعورية من ؛ الرقابة » وتظهر امام الشعور كالأحلام 
وفلتات اللسان أو القلم والأعراض العصابية (اي 
مظاهر الامراض ) الخ . ولماكانت النفس أولية بالنسبة 
لا هو جسمي ( بدني ) فمن الضرورة استكشاف 
النفس بواسطة مناهج ذاتية وأحد هذه المناهج الي 
يقدمها التحليل النفسي منهج يطلق عليه اسم « منهج 
التداعي الحر ). وهو منهج في تفسير الأحلام وفلتات 
القلم .. الخ. ويلجأ الى هذه المناهج للتكهن « بالحقيقة ». 
أي الحالة الحنسية الي يحْيها المعبى الظاهر ( او اللغو 
الظاهر ) لمظاهر اللاشعور والتحليل النفسي مظهر 
صارخ على « حلقة مفرغة » : فالتفوق المز عوم للاشعور 
الذي يراد البرهنة عليه » « يبرهن عليه » في كل حالة 
محددة للتحليل النفسي بواسطة تفسيرات تعسفية تقوم 
على اساس هذا الافتراض نفسه . وقد أدخل فرويد 
في المرحلة الأخيرة من نشاطه » وكذلك تلاميذه 
والباحثون المعاصرون ‏ المناهج الذاتية للتحليل النفسي 
في التاريخ الاجتماعي الذي يفسرون كل احداثه بطر بقة 
تعسفية » على انها مظاهر للميول اللاشعورية للفرد 
وللناس بوجه عام . والتحليل النفسي هو الاساس 
النظري والمنهجي لعدد من الانجاهات في المدرسة 
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التفسية الحديثة في علم الاجتماع (.) 


التحو ليسسة 
متمتدت0 تعجرو" 
16 ملكقعطهم]' 


تصور للتغير ات الي نحدث بي الاجهزة الحية للنبات 
والحيوان . ومهما يكن فان التحولية لا تدرك الاستمرارية 
والتطور التقدمي في العالم العضوي . ويستخدم مصطلح 
التحولية احياناً كمرادف لنظرية التطور (0) . 


نحول العناصر الكيماوية 
8 انعط 02 تدمتاه ان هسمه 
8 لطن مأاسمعسةاكة1 ع0 «مناها تسمصوه؟” 


تحويل نوع من الذرات الى نوع آخر ( مثلاا 
نحول ذرات اليورانيوم الى ذرات الرصاص الخ ) 
وقد عبر عن فكرة امكانية التحولات المتبادلة للعناصر 
الفلسفتان الصينية والندية القديمتان وافلاطون وارسطو )٠(‏ 
وغيرهم . ومثل هذه الافكار كانت اساساً نتيجة تخمينات 
تتعلق بالوحدة الباطنية العميقة للمادة وتنوعها برغم 
تغليفها في الغالب برداء مثالي وقام الاعتقاد في حجر 
الفيلسوف (.)على هذه الافكار وعندما ارتبطت 
الناصر الكيماوية بأنواع معينة من الذرات 
( دالتون ) (0) » الي جرى تصورها على امها لا تنقسم » 
وامها ثابتة » وان كل منها مستقل عن الاخر نحيت 
جانباً فكرة نحول العناصر لمدة طويلة وسادت الاراء 
الميتافيز يقية عن عناصر المادة االحالدة والثابتة و أبسطها 
« احجار العالم )(ه) ولعب نظام العناصر الدوري 
عند مندلييف دوراً هاما في تمهيد الطريق لفكرة تحول 
العناصر الكيماوية ومهما يكن » لم نحدث ان وجدت 
هذه الفكرة اساساً علمياً وتطبيقاً عملياً راسخين إلا مع 
اكتشاف النشاط الاشعاعي «البناء المعقد للذرة والنواة 


الذرية وردود الافعال النووية . ويوكد حول العناصر 
الكيماوية فكرة المادية الحدلية عن تطور المادة ووحدة 
وحركة اشكالا المختلفة » ويبين افلاس الاراء 
الميتافيزيقية بشأن وجود العناصر الاولية الحالدة والثابتة 
في الطبيعة . 


التحول من الكم الى الكيف 
1م018 160 182337 ج205 ده الهصمة 1" 
انل 2ك ماناسة0 ها 06 ععععففوط مما[ 


احد القوانين الرئيسية للجدل » وهو يشرح كيف 
وي أية ظروف نحدث الحركة والتطور وهذا القانون 
الملوضوعي الكلىي لاتطور يقرر ان تراكم التغيرات الكمية 
التدر نجية الي لا تدرك يودي بالضرورة في احظة معينة؛ 
بالنسبة لكل عملية » الى تغيرات :جذرية للكيف والى 
نحول على شكل قفزات من كيف قديم الى كيف جديد 
( انظر الكيف والكم والمقياس والطفرة ) والقانون 
صادق في جميع عمليات التطور في الطبيعة والمجتمع 
والفكر والتغيرات الكمية والكيفية ميرابأة بشكل 
متداخل » وتعتم دكل منها على الاخرى بشكل متشابك : 
فلا يوجد فحسب تحول الكم الى الكيف بل يوجد ايضاً 
ملية عكسية - تغير الموشرات الكمية نتيجة تغير في 
كيف الاشياء والظواهر وهكذا نجحد ان التحول من 
الرأسمالية الى الاشتراكية يتضمن تخيراً كبيراً في 
الموؤشرات الكمية مضاعفة التطور الاقتصادي والثقافي 
وممو الدخل القومي وأجور العمال الخ والتغيرات 
الكمية والكيفية نسبية فيمكن للتغير ان يكون كيفياً 
بالنسبة ابعض االحواص ( الأقل عمومية ) ولا يكون الا 
تغيرأ كمياً بالنسبة الحواص اخرى ( اكير حمومية ). 
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وهكذا نجحد أن التحول من المرحلة السابقة على الاحتكار 
الى المرحلة الاحتكارية للرأسمالية ليس تغيراً مطلقاً 
للكيف فكيف الرأسمالية لا يتغير الا بمعبى ان ملامح 
وخواص جوهرية جديدة معينة قد ظهرت » لكن 
جوهرها يظل كما هو دون تغير . واي عملية تطور هي 
في الوقت نفسه مستمرة ومتقطعة ويظهر التقطم على 
شكل وثبة كيفية » والاستمرارية على شكل تغير كمي 
(انظر التطور والثورة )» ومثل هذا التصور للتطور 
متعارض كاماً مع النظرة اايتافيزيقية اللي تضع » بشكل 
احادي الحانب» الارتقاء ضد القفزات الصادرة من حيث 
لا يعرف احد وقد برهنت الماركسية على الطبيءة غير 
العلمبة لآر اء التحريفيين وبعض علماء الاجتماع الذين 
يردون تطور المجتمع الى الارتقاء البطىء واللاصلاحات 
الثانوية ويرفضون الطفرات والثورات» كما برهنت 
الماركسية على الطبيعة غير العلميةلاراءالفوضويين والمغامرين 
اليساريين الذين يتجاهلون العمل الطويل الدووب االخاص 
بعراكم القوة واعداد الحماهير للاعمال الثورية الحاسمة 

وان الفهم المادي الحدلي اتمانون التحول من الكم الى 
الكيف يتعارض مع فهم ااثالية له فهيغل الذي كان 
أول من صاغ هذا القانون أضفى عليه طابعاً غامضاً شأن 
قوانين الحدل الاخرى ففي تعاليمه نجد ان مقولي 
الكم والكيف. وانتقالهما المتبادل تبدو ني البداية بشكل 
مجحرد ‏ في الفكرة المطاقة ‏ ثم بعد هذا فط في الطبيعة 

وتعتبر الفلسفة الماركسية هذا القانون لاشرطاً مسبة) 
لبناء العالى » بل نتيجة لدراسة الطبيعة وانعكاس ا محدث 
في الواقع ولا كان هذا القانون اهم قانون للعالم 
الموضوعي فهو ايضاً : والى حد كبير » مبدأ هام لمعر فة 
العالم وتحويله في الممارسة بشكل واع وني الظروف 
المتغيرة للتطور الاجتماعي تنكشف قوانين الحدل بشكل 
نوعي وهكذاء لا يأخذ الانتقال من الكم الى الكيف 
( الطئرات ) في ظل الاشعراكية شكل الثورات السياسية 
فالتغير ات الاجتماعية هنا نحدث بشكل تدريجي عن 


طريق انقضاء القديم وبزوغ عناصر الحديد وهذا هو 
القانون الاساسي لنمو الاشتراكية الى اأشيوعية 


التحويل 
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نت أعتانا 


شكل من أشكبال التعبير عن 
رابطة - ضرورية بين عناصر نظرية منطقية او علمية 
بوجه عام فمد. .ا ثم تحويل ضروب الأشكال و 2 
عملية قياس منطقي إلى ضروب من الشكل الأول 
في القياس المنطمي الأرسطي وفي المنطى 
الرياضي - الذي يعبر عنه في شكل نظرية 
استنباطية يكون 2 التحويل عملية تهدف 
إلى الحصول على بدبهيات من القضايا المتوالية 
لنظرية ما ويقيم التحويل الروابط العقلانية بين 
قضايا نظرية ما البي تكون بيها درجة مختلفة من 
الالتقاء ومن ثم فإنه يقوم بدور لخطة ضرورية في 
تطور النظرية ذاتها ولكن المحاوللات لتحويل 
النظريات » الي تختلف ي طبيعها الحسية 
الواحدة مها الى الأخرى قنك اشقت فكلا دائماً 
وعلى سبيل المثال فإن المحاولات لتحويل قوانين 
الأشكال الأعلى لحركة المادة إلى الأدنى . المعقدة 
إلى البسيطة . قد ثبت انها غير ممكنة التحقيق 
على الرغم من أن كل شكل أعلى من الحركة 
يشتمل على الشكل الأدنى كعنصر تابع والرغبة في 
تقبر ضفات:وقزانى الأساق الأ كر تمقيدا ابواسيظة 
قواني الانساق الأبسط هي سمة جميزة 5 
الميتافيز يقي في التفكير ولا ينطوي هذا بالطبع على 
انكار للدور النسبي الذي تلعبه الأشكال الأدنى 
للحركة في دراسة الأشكال الأعلى . 
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التخيل 
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المقدرة على خلق صور حسية أو فكرية جديدة 
في الوعى الانساني » على اساس “وي لالانطباعات 
العامة الواقع » والتي لا نقابلها في الواقع المدرك 
ّ الحظة معينة ويكتسب الانسان مقدرة التخيل عن 
طريق العهلل » الذي لا يكون بدون التخيل مجدياً ولا 
مثهراً ويصنف علم النفس التخيلطبقاً لدرجة التعمد 
امسق ( يل ارادي ونخيل لاارادي ) ودرجة الابحاية 
( خيال مقلد وخيال مبدع ) ودرجة التعميم ( خيال 
علمي » وخيال ابتكاري او خيال في وخيال 
ديي الخ ). ويقول لينين «ان بي ابسط تعميم» 2 
الفكرة العامة الاولية للغاية يوجد قدر من اللحيال » 
ونخيل العالم يساعده على ان يعرف العالم عن طريق وضع 
الفروض والمفاهيم والافكار النموذجية للتجارب 
ووظيفة التخيل ذاب أهمية خاصة ني الفن الابداعى » 
فهي هنا لا تقوم فحسب بدور وسيلة التعميم ( ناما 
ايضاً بدور التوة اي نخرج الى الحياة صوراً ذات دلالة 
جمالية تعبر عن معرفة الفنان بالواقع والمثل الاعلى 
- باعتباره صورة ما ينبغي ان يكون ‏ والمرغوب 
باعتباره صورة ما نود ان يكون ‏ هما نتاجان 
لاتخيل ويرتبط التخيل ‏ خلافاً للأحلام الغامضة 
ابي تبتعد بالانسان عن الو اقع ‏ بحاجات المجتمع 
ويساعدنا على ان نعرف الحياة وان نغيرها 


التخييل 





ص1 

11 

التخيل(ه) كما يتميز عن قوة الأفكار 

وحيويتها واستشائيتها.ء وكذلك الصور التي 
تصورها . 


التداعي 





هوم 


الروابط بين عناصر النفس » الي يتسبب ظهور 
أي منها في تذ كر عناصر اخرى مر تبطة به في ظل ظروف 
معينة ومن الامثلة على التداعي في أبسط اشكاله ترديد 
حروف الحجاء بير تيبها السليم ويظهر التداعي خلال 
التفاعل بين الذات والموضوع » كواحد من النتاجات 
الاولية لذلك التفاعل » ويعكس الروابط الحقيةية بين 
الأشياء والظواهر . وهو شرط ضروري للنشاط الذهي . 
وقد اكتشف الاساس الفسيولوجي لوجود التداعي 
العالم السو فيي ايفان بافلوف (») . انه الآلية ابي يتم بها 
تشكيل الروابط العصبية الموقتة » اي تكوين مر عصبي 
بى مناطق مختلفة من اللحاء الممخي ( لدى الانسان ولدى 
الحيوانات العليا ) وتكوين الدائرة المقغلة من الاستثارات 
في تلك المناطق والتداعي هو أساس كل التشكيلات 
الاكر تعقيداً للجانب النفسي لدى الانسان 


الثرابط الكلي بين الظواهر 
8 05 661012 72م لهقتت1217] 
معو مومسقطط معت م1أع 0017285 6302© 02دمتن) 


اعم قانون يحكم وجود العالم » وهو نتيجة التفاعل 
الكلي (.) بين جميع الاشباء والظواهر فيما بينها وهو 
يعبر عن الوحدة البنيانية الداخلية الكامنة في كل العناصر 
والصفات ني كل نسق متكامل » والتعدد اللامتناهي 
لاشكال الروابط والعلاقات بين الأنساق أو الظواهر 
ويحدد التفاعل الكلى بين الاجسام وجود موضوعات 
مادية نوعية كما يحدد كل صفاما وسماما النوعية 
والترابط الكلي بين الظواهر لامتناه في مظاهره . فهو 
يتضمن كل العلاقات القائمة بين الصفات الخاصة للأجسام . 
وبين الظواهر الطبيعية المعينة » معبراً عنها في صورة 
قوانين محددة ؛ وكذلك العلاقات بين الصفات الكلية 
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للمادة وانجاهات التطور الي نحكمها القوانين الحدلية 
الكلية للوجود . ومن ثم فكل قانون (.) هو تعبير محدد 
عن الترابط الكلي بين الظواهر وبدون النرابط الكلي 
بين الظواهر كان العالم أصبحكتلة عشوائية من الظواهر » 
بدلا" من عملية الحركة المتكاملة المحكومة بالقانون » 
اي ما هو عليه بالفعل . وقد تكون الروابط بين الاشياء 
والظواهر وسيطة او مباشرة» دائمة او موقتة؛ جوهرية 
او غير جوهرية » ضرورية او عارضة » وظيفية أو 
غير وظيفية (انظر التبعية الوظيفية ) الخ ويرتبط 
الترابط الكلىي بين الظواهر ارتباطاً وثيقاً بالسببية ومع 
ذلك فان السبب والنتيجة يمكن تصورهما وحدهما 
من حيث هما كذلك - منعزلين عن الرابط الكلي بين 
الظاهرة الواحدة أو الظواهر المتعددة المعينة والظواهر 
الاخرى . والسبب «النتيجة» اذا نظر اليهما يارتباطهما 
بالكل » يتتقل الواحد منهما الى الآخر ويصبح ارتباطاً 
وتفاعلا" كلياًٌ الارتباط المعاكس حالة خاصة من 
حالات التفاعل في كل الأنساق الضابطة لنفسها بنفسها 

ولا ينبغي رد الارتباطات بين الظواهر الى جرد التفاعل 
المادي بين الاجسام . فانه توجد ايضاً علاقات بيولوجية 
واجتماعية اكثر تعقيداً بدرجة لا تحصى » نحكمها 
قوانينها النوعية الحاصة ويودي تطور المادة ونحوها 
الى أشكال على درجة اعلى من التنظيم العضوي الى انواع 
اكير تعقداً من التفاعل بين الاجسام ما يلق حركة 
جديدة جدة كيفية . وينطبق هذا ايضاً على تطور 
المجتمع الانساني » حيث يسفر التقدم في اسلوب 
الانتاج وتطور الحضارة عن علاقات أكثر تعقداً 
بين الافراد وبين الدول 2 مما يوادي الى تعدد مطرد 
في أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والابدي و لوجية 
وغيرها . ولمفهوم الترابط الكلي بين الظواهر أهمية 
معرفية كبيرة فمعرفة العالم الموضوعي لا تكون ممكنة 
الا عن طريق بحث الارتباطات السببية وغيرها من 
الارتباطات بين الظواهرء وعن طريق التوحيد بين 


الارتباطات والعلاقات الاكير جوهرية» الخ. والمعرفة 
تيدأ خلال حركة الفكر من انعكاس الارتباطات الأقل 
عمقاً والاقل عمومية الى تحديد الارتباطات والعلاقات 
الاكثر عمقاً والاكثر عمومية بين الظواهر والعمليات 

وبناء وتصنيف العلوم هو انعكاس للنرابط الكلي بين 
الظواهر ويفسر هذا السبب ثي ان الارتباطات 
والعلاقات بين العلوم تصير أوثق باستمرار » وتواكب 
تقدم المعرفة العلمية . وتظهر العلوم « المحاءشية » الي 
تربط ميادين المعرفة الي كانت فيما سبق ميادن متباعدة 
( مثل الكيمياء العضوية » والفيزياء الفلكية » الخ ) . 


الربية الشيوعية 
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صهر الانسان الكامل الحي الضمير الذي يوجده 
المجتمع الاشتراكي والشيوعي المتحرر من اية شوائب 
من بقايا الماضي والتربية الشيوعية جانب من أهم 
جوانب تشكيل المجتمع خلال تحوله من الرأسمالية 
الى الشيوعية » فلا بمكن بناء الاشتراكية والشيوعية 
دون تحول في وعي الناس ومواقفهم العقلية واخلاقيامم . 
ان شق طريق جديد للحياة والمشاركة في البناء 
الاشدرا كي والشيوعي عنصران جوهريان لي اللربية 
الشيوعية . وتكفل الممارسة الفعلية للبناء الشيوعي افضل 
مدرسة لنربية الشيوعية » بينما عمارس عملية صهر 
الانسان الحديد تأثير أكبير أ على التحول العملي للمجتمع 
وليست التربية الشيوعية مجرد عملية ذاتية تخضع للعوامل 
الموضوعية وحدها انما هي تتطلب تدريباً منهجياً 
ومقصوداً » تتوقف نتائجه على كونه مرتبطاً بالحياة 
اليومية » وبالعمل من أجل خير المجتمع واللحانب 
الرئيسي في العربية الشيوعية هو خلق موقف شيوعي 
تجاه العمل » بما في ذلك تقدير أهميته الاجتماعية العليا » 
وادراك واجب المرء نجاه المجتمع . اذ يصبح العمل 


بالنسبة لانسان تمرس بروح الشيوعية ضرورة أولية 
للحياة » وتصبح الفضائل الاخلاقية العليا ملامح دائمة 
لشخصيته وسلوكهء وأحد الاهداف الحامة للتربية 
الشيوعية تشكيل نظرة علمية عامة للعالى ومن الشروط 
الجوهرية المسبقة لتحقيق هذه النظرة » الالمام بعراث 
الماضي التقدمي وكل ثروة المعرفة الي حصلتها الانسانة 
وتساعد دراسة نظرية الماركسية اللينينية الناس على أن 
يفهموا قوانين التطور الاجتماعي ودلالة نشاطهم هم 
انفسهم وتتضمن التربية الشيوعية نضالا” منظماً ضد 
بقايا الرأسمالية في وعي الانسان» بما في ذلك الحرافات 
الدينية » وتأثير الايديولوجية البورجوازية كذلك فان 
من الحوانب الحامة فيالبر بية الشيوعية خلق احساس مرهف 
بالحمال ويكون التركيز في التربية الشيوعية على تأكيد 
مبادىء الاخلاقيات الشيوعية كما تتجسد في القانون 
الاخلاتي لباني الشيوعية ( انظر الأخلاقيات الشيوعية » 
التطوير الشامل للفرد ) 


ترندلنبرغ » فريدريش ادولف 
كامقة طعتستع ه18 ,معطم 1ه هررعج"1” 
6م6001 160612 ,ع :ااطصع اع دمع 


1807-1807 ) ميتافيزيقي الماني ‏ كان استاذاً 
يجامعة برلين » من خصوم هيغل . كانت النواة العقلية 
لنقده لهيغل («) جهده من اجل اظهار أن هيغل كان 
يستخدم مفهوم العالم ا حارجي - استخداماً ضمنياً ‏ 
لاستنباط مقولاته » ولهذا السبب وحده بمكن اعتبار 
هذه المقولات ذات استقلال متخيل » طالما امها منعزلة 
عن العالم المادي ولكن ترندلنبرغ برهن على انه لا 
جدلي من حيث المبدأ » لآنه كشف وهم التحولات 
الحدلية بفهم مثالي خالص . وكان في حقيقة الأمرملفة] 
من انصار الغائية (») وكان ترند لنب رغ من العارفين 
البارزين بأرسطو ومترجماً لولفاته . مولفه الرئيسي 
والمسألة المنطقية» .)١1841٠(‏ 


نر وبتسكوي ٠‏ سيرجى نيك و لايفيتش 
طعتعع 2 هاهط211 إمجعمة ,امام أعطيص1 

طعا لدم طع562 نهاهمعل171 ,لملماءط مس1 

2» ففيلسوف مثالي روسي‎ )1١9068--1١8517( 
مخرج من جامعة موسكو » وعمل استاذاً بالحامعة وخلال‎ 
كان رئيساً لتحرير صحيفة‎ ١4٠08 الى‎ 140٠ الفئرة من‎ 
١6١8 مشكلات الفلسفة وعلم النفس ») وي عام‎ « 
انتخب مديراً لحجامعة موسكو وقد تشكلت نظرة‎ 
تروبتسكوي للعالم تحت تأثير الفلسفة الكلاسيكية الالمانية‎ 
وآراء سولوفيوف (ه) وعند تروبتسكوي انه لا يمكن‎ 
بناء نظرة عامة صحيحة للعالم الا على المطلق الذي يتعين‎ 
فهمه «كوجود متعين متحد كلياً » ويتكشف هذا‎ 
» الوجود الامثل ككيان قاتكم بذاته وكذات «مريدة‎ 
نضم كل تعدد الاشياء التجريبية والمكان والزمان‎ 
والضرورة هي اشكال اخرى للوجود الآخر لهذا المطلق‎ 
» وكان تروبتسكوي يصف آراءه بأنها « مثالية متعينة‎ 
وتبدأ معرفة الوجود من الاشكال الفلسفيةالتجر يبية (العلمية)‎ 
والتأملية والايمان ايضاً مصدر للمعرفة وترتبط‎ 
الثالية المتعينة » عند تروبتسكوي ارتباطاً وثيقاً بمعرفة‎ 
الله بوصفه « حب لابائياً » وبفكرة توحيد الناس في‎ 
حظيرة الكنيسة وكان تروبتسكوي كعضو في حركة‎ 
زمستفو الليبرالية الروسية - ينادي بنظام الاجهزة النيابية‎ 
في السلطة » والاستقلال الذائي للجامعات » وكان في‎ 
الوقت نفسه مؤيداً متحمساً للملكية وخصماً للاشترا كية‎ 
والمناهج الثورية في النضال مولفاته الرئيسية هي‎ 
طبيعة الوعي الانساني » (8694-0١1)-«و مبسادىء‎ « 
» «نظرية اللوغوس وتارنخها‎ ) 1١19450 » المثالية‎ 
كذلك فقد ألف عدداً من الكتب التار يحية‎ .) 14٠0٠0 ( 
. في الفلسفة القديمة‎ 


١١ 


طريقة من طرق تعريف موضوعات الانساق 
الرياضية. والمنطقسية وهو يقرر الآني : (أ) الموضوعات. 
الآولية او المبدثية للنسق » (ب ) قواعد الاجراءات 
الي بها تكون موضوعات جديدة للنسق من الموضوعات 
المتاحة من قبل » وببهذا يمكن تبين كيف يتكون العدد 
الطبيعي ( قي الحساب ) بشكل دقيق وتتحدد القواعد 
الظاهرة ( في الحسابات المنطقية ) وغيرها والتعريف 
الاستقرائي يحب ان يكون كاملا » 


مثل هذه الموضوعات 


الركبي والتحليي 
رمدم لصهة علأعطاصوة 
6 فخ أه عنانوانأغطاصزة عا 


مفهومان في علم السيمنطيقا )٠(‏ (مدلولات الالفاظ 
المنطقية ) فجميع القضايا في نسق من الانساق تنقسم الى 
نوعين تلك القضايا الي لا يمكن اقامة صدقها الا على 
اساس القواعد البي نحكم النسق المعين دون الرجوع الى 
لوقائع وتلك القضايا ني لايمكن تأكيد صدقها اوكذبها 
بالقواعد وحدها بل تقتضي الرجوع الى الوقائع 
التقضايا الاولى تحليلية والثانية تركيبية . ولا يكون للتمبيز 
المحكم بين الركيبي والتحليلي معى الا في لغة صورية )2( 
معينة . وي تاريخ الفلسفة » ترتيط مشكلة العركيبي 
والتحليلي ارتباطاً وثيقاً بالتمبيز بين المعرفة التجريبية 
( المستندة الى الواقع ) والمعرفة النظرية ( الحاصة 
بالقوانين ). وقد عبر لايبنتز عن هذا التمييز بتقسيم 
جميع الحقائق الى حقائق ضرورية ( المعرفة النظرية ) 


وحقائق عرضية ( المعرفة المستندة الى الواقع ). وقد 
حدد كانط بالتحليلي في مقابل اللركبي. تلك الاحكام 
الي يكون محموها محتوى في موضوعها ومتطابقاً معه . 
الها احكام لا تستند الى التجربة والمناطّة الصوريون 
المحدثون » وهم يواصلون هذا الراث » يميزون بين 
الحقيقة المنطقية ( العبارات التحليلية ) والحقيقة الفعلية 
( العبارات التركيبية ). ان العبارا تالتحليلية لا توصل 
اية معلومات عن الواقع ( فهي تحصيل حاصل ) » الما 
تشكل محتوى العلوم الصورية (الرياضة والمنطق ) ؛ 
اما العبارات التركيبية فهي تقوم على التجربة وتشكل 
متوى العلوم التجريبية العبارات الاولى عبارات قبلية 
(أولية ) والعبارات الثانية عبارات بعددية. ومن 
وجهة نظر المادية الحدلية فان جميع العبارات الخاصة 
بأي علم تقوم في المقام الاخير على التجربة » ويتحدد 
تقسيم العبار ات الى تحليلية وتركيبية بمكانها في نسق منطقي 
محدد للمعر فة 


الترامن 





بوأخاتاء اننا ان ويلك 
66م اذة 





اتفاق زمي في وقوع احداث منفصلة في المكان 
وقدكانت الصورة الكلاسيكية للعالم تتضمن مفهوم الزمن 
المطلق اي التدفق الموثر للزمن » الذي يمضي بشكل 
موحد في كل مكان ويتألف من لحظات تتابع في أنحاء 
المكان وقد جاءت نظرية النسبية (ه) فاستخرجت من 
الصورة العلمية للعالم الحركة المطلقة اللي كانت تعزى 
الى الأثير ورفضت مفهوم التزامن المطلق. ويكون لتطابق 
اللحظات الزمنية لحدثين معناه عندما نفحص الحدثين في 
داخل حدود اطار محدد من الاسناد . والاحداث الي تكون 
متزامنة في اطار اسناد معين لا تكون متزامنة في غيره 


١1 


تسلسل الآخة 
1 
1606 


)١(‏ نظام خاص بر بأصل الآهة وتسلسلها عند 
الاغريق. وكانت المجموعة الشعرية المعروفة الأولى 
للاساطير اليونانية في الادب الاوربي هي « نظام سلالة 
الالحة » لحزيود (القَرن الثامن قبل الميلاد ) (9) «نظاء 
تسلسل الالطةع هو عنوان كتاب نشره فيور باخعام/1881 » 
يصور بطريقة نقدية الارتقاء في تصورات الآلحة في العام 
القديم وي اللاهموت 


تسلسل الادراك الحسي 





1 

22011 

توقف كل ادراك حسي جديد على التجربة السابقة 
للانسان وعلى حالته النفسية في لحظة الادراك الحسي 
وقد وضع ليبنتز هذا الاصطلاح ليعى به «الوعي 
بالوعي  »‏ أي الوعي بالذات مقابل الادراك الحسي . 


تشان تساي 
نمه" عممك 
٠١/7-00(‏ ) أحد موسسي الكونفوشية 
الحديدة . وفي رأيه أنذكل شيء موجود في العالم يتكون 
من المادة الاولية (تشبي ) الي تمتلك خاصية الحركة 
والسكون «الطبيعة هي «الحذر » والعمل نتاجها 
دعا تشان تساي الحالة الاولية للتشي ب «الفراغ الأقصى » 
( تاي سو ) والمادة الأولية مبعترة في الفراغ الاقصى 
ويشبه ترا كمها نحول الماه الى ثلج ونحدد تكائلف 
التتشي أو تبددها مولد أو فناء جميع الظواهر والاشياء 
وقد نسبت فلسفة تشان تساي أهمية كبيرة لمفهوم التاو 
( الطريق ) الذي يحددعملية تغير وتبدل التشي ( أنظر 


التاو ) . وتقوم حركة وتغير المادة الاولية على تفاعل 
عنصرين متقابلين للغاية هما يان الموجب وين 
السالب . ووحدبهما هي التاو الي حددها تشان ساي 
ايض بأنما التناغم الكبير والحركة في الطبيعة ليست 
حركة فوضوية » بل تتحدد بالقانون «لي» (0) المنبث 
في التشي نفسها . والقانون لا يتوقف على ارادة الناس . 
ولم يكن تشان تساي مفكراً متسقاً في نظريته في المعرفة 

وقد ذهب الى ان الحواس هي مصدر المعرفة » وعن 
طريقها يقيم الانسان الارتباط بالعالم الخارجي غير أن 
معرفة التاو لا تقوم على الادراك الحسي . وقد أصبحت 
تعاليمه منتشرة بين أتباعه اللاحقين من مدر سة الكونفوشية 
الحديدة 


التشكيل الاقتصادي الاجتماعي 
0خ" عنددم 5010-10 
5010-26 1ه تتتته"1 


نمط تاريخي للمجتمع يقوم على أساس أسلوب 
انتاج (») معين» ويظهر كمرحلة في التطور المطرد 
البشرية من النظام المشاعي البدائي عبر النظام العبودي () 
والاقطاعي ثم الرأسمالي («) حى النظام الشيوعي ( انظر 
الاشتراكية والشيوعية ) ومفهوم التشكيل الاقتصادي 
الاجتماعي بلورته الماركسية لأول مرة ». وهو حجر 
الزاوية في الفهم المادي للتاريخ فد جعل في الامكان 
-اولا” ‏ تمييز فترة من التاريخ عن اخرى »ء وبدلا 
من الحديث عن« المجتمع بشكل عام؛ جعل في 
الامكان دراسة الاحداث التارمخية داخل حدود وأنظمة 
محددة ؛ وجعل في الامكان - ثانياً ‏ جميع النظم 0 
بلاد معتلفة على مستوى واحد من الانتاج ( مثلا” في 
بريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية والولايات المتحدة وكلها 
رأسمالية ) » وكشف السمات المشيركة لهذه البلادء 
ومن ثم استخدام المعيار العلمي الذي ينكر الذاتيون 
انطباقه على العلوم الاجتماعية وثالثاً ‏ وعلى النقيض 


١1 7 


من النظريات التلفيقية الي تعتير المجتمع كلا آلياً من 
الظواهر الاجتماعية ( الاسرة والدولة والكنيسة » الخ ) 
والعملية التاريخية النائحة عن تأثير العوامل المعاكسة 
( الظروف الطبيعية والعربية وتمو التجارة ومولد فرد 

عبقري » الخ  )‏ فان مفهوم التشكيل الاقتصادي 
الاجتماعي جعل ني الامكان بحث المجتمع الانساني في 
كل فترة من فتّرات تطوره «كمركب عضوي 
اجتماعي » واحد » يضم كل الظواهر الاجتماعية في 
وحدها وتفاعلها العضويين » على اساس اسلوب 
الانتاج وتشكل القوى الانتاجية (ه) الاساس المادي 
والتقي للمجتمع » وتشكل علاقات الانتاج (0) بنيانها 
أو اساسها الاقتصادي . وتشكل الافكار الي تنشأ على 
هذا الاساس والعلاقات الايديولوجية و«المنظمات 
والموؤسسات المختلفة البناء الفوتي للمجتمع ( انظر 
القاعدة والبناء الفوقي » واخيراً تشكل اللغة والاسرة 
والجماعات التاريخية للناس ( انظر القبيلة والقومية 
والامة الخ ..) ظواهر اجتماعية نوعية لا ترتبط بالقاعدة 
ولا بالبناء الفوتي . وائما هي ظواهر ذات أهمية جوهرية 
لفهم تطور تشكيل اقتصادي اجتماعي معين ولكل 
تشكيل قوانين ظهوره وتطوره الخاصة به وف الوقت 
نفسه » فان القوانين العامة الي تعمل في كل التشكيلات 
تربطها معاً في عملية واحدة هي عملية تاريخ العالم 

والمجتمع الرأسمالي هو آخر تشكيل قائم على اساس 
التطاحن بين الطبقات» انه يكمل «ما قبل التاريخ » 
البشري. اما التشكيل الشيوعي الذي يكفل السلام 
والعمل والحرية والمساواة والسعادة لكل الناس على 
الأرض - لأول مرة في التاريخ - فانه يوفر الظروف 
اللازمة لتطور غير محدود للبشرية على اساس مو القوى 
لانتاجية نما سريعا ولتشكيل الشيوعي يبدأ التاريخ 
الحقيقي للبشرية . 


نشي أو بوان نشي 

نط0) صهتلا ,نط6 

مفهوم أساسي يي الفلسفة الطبيعية العيده 

قي الأصل يعني وافراءواء والبخار» .» «النفس » 
وقد اكتسب معلى واسفاً للغاية - المادة الأولى 3 
المادة الأساسية في الطبيعة » القوة الحيوية 
وهكذا وطبقاً لأقدم المفاهيم الفلسفية الطبيعية 
فان العالمح مشكا من ال دتشي » 3 المادة الأولى 4 
التي ارتفع القسم النقي الخفيف منها يردا خالقاً 
السماوات ٠.‏ وهبط القسم المشوب والثقيل خالقا 
الأرض ويطلق على القسم الأول ال «يانغ تشي» 
والثاني ال #ين نشي » وبالااضافة الى هدين هناك 


أيضا خمس «تشي ) خمسة «عناصر» أولية 


للطبيعة الماء » النار ( الخشب ٠.‏ المعدن . 
والتراب ويسم ازد فس هسار ثم موات 
ال وين - يانغ )٠(»‏ و«العناصر» الخمسة من 


خلال تعاقف فصول السنة الأربعة هذا المخطط 
الفلسفي الطبيعي :5 الذي يظهر فيه ال دين - يانغ » 
ووالعناصر» الخمسة وي ان واحد كقاهيم شبه 
فيزيقية وشبه ميتافيزيقية » مارس ثاثيرا غير عادي 
على تطور الفكر الفلسفي الصيني وقد استتخدم 
على نطاق واسع في التاوية(ه) والكونفوشية(٠)‏ 
وإلى حد ما في البوذية(») 


لنشكيل المسبق 





أ أ ا الوا نوها 
ا اونا 





مر ع ارو م اناي 
الى أن الصفات والعلاقات السرة للكائن العضصري 


١) 


الناضج ء كامنة في صورة جاهزة يي الحنين وقد 
قضت نظرية داروين )٠(‏ في التطور على مفهوم التشكيل 
المسقء اذ أعلنت أن تطور الحنين يم بواسطة نحولاات 
متتابعة تحكمها الشروط الحاصة بالوراثة )٠(‏ ولا يظهر 
الا في ظروف محددة من الوسط الحارجي 
تشير نبشفسكي ٠‏ نيقو لاي غافر يلو فيتش 
د طعت« ملتجة© نهمامعلالة ,بوطومع طم رمعم 
(18884-1878 ) اشيراكي خيالي وفبلسوف 
مادي وديمقراطي ثوري روسبي ولد لاسرة قسيس 
في ساراتوف» ونخرج من جامعة سان بطرسبرج عام 
ودرس في مدرسة ساراتوف وقد ساهم 
من عام 18817 الى 18517 في نحرير صحيفة «سفر يمينيك » 
كماكان رئيس تحريرها . وني عام 1857 ألقي القبض 
عليه وسجن ف قلعة القديس بطرس وبولس » ثم حكم 
عليه بالاشغال الشاقة ونفي الى سيببريا مدى الحياة 
وقد سمح له في عام "1841 بأن يستوطن في استراخان » 
م سمح له بعد هذا بأن يعود الى ساراتوف حيث مات . 
وكان تشير نيشفسكي زعيم الحركة الديمقراطية الثورية 
في روسيا أي العقفد اسادس من القرن التاسع 
عشر ء» وكان أحد الرواد البارزين للديمقراطيين 
الاجتماعيين الروس » ونابع باصرار «فكرة كفاح 
الجماهير من أجل الاطاحة يجميع السلطات القديمة » 
( لينين ) وقد تربى جيل من الثوزيين الرصعل 
كتاباته الي على حد تعبير لينين - أججت روح 
الصراع الطبقي » وقد انصهرت نظرة تشير نيشفسكي 
للعالم نحت تأثير أفكار هرزن وبيلنسكي (.) » وكذلك 
نحت تأثير الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » وخاصة فلسفة 
فيور باخ (0) . غير أن تشيرنيشفسكي ذهب إلى ابعد مما 
ذهب إليه فيورباخ في فهم الدور الاجتماعي للفلسفة 
بصفة عامة » وأهمية جدل هيغل بصفة خاصة . وقد 
ربط بشحل كامل آراءه النظرية بالكفاح من أجل انعتاق 


و الناس العاديين » من القنانة والعبودية البورجوازية 

وقد تمسك تشير نيشفسكي » في مبحث المعرفة » تمسكاً 
صارما بالمواقف المادية » ووجه نقداً مريرآ للاأدرية 
عند كانط () والآخرين وقد رأى تشيرنيشفسكي منبع 
المعرفة في العالم الموضوعي الذي يوثر ني اعضاء الحس 
عند الانسان. وقد عز ا أهمية كبيرة للممار سة الي اسماها 
حك أية نظرية وقد سعى - على عكس فيور باخ س 
الى اعادة صياغة جدل هيغل بالروح المادية ولقد 
ضرب عدداً كيبيراً من الأمثلة على المعالحة الحدلية 
للمشكلات النظرية والعملية في عدد من المجالات 
( الاقتصاد السيامي . والتاريخء وعلم الحمال» والنقد 
الي ) لد عاش تشير نيشفسكي وعمل في ظل الاقطاع 
وبسبب هذالم يتمكن من بلوغ مادية ماركس فلم نحل 
مادية تشير نيشفسكي من أوجهالنقص الحوهرية ( التزعة 
الانئروبولوجية الفهم المحدود للممارسة وعملية 
المعرفة الخ ) غير أن الدبمقراطية الثورية ساعدته على 
التغلب على عديدمن أو جه ضعف النزعة الانير و بولوجية(٠)‏ 

وقد اقرب بي عدد من المسائل من تفسير مادي للحياة 
الاجتماعية ويصدق هذا فوق كل شيء على فهمه 
للطبيعة الطبقية للمجتمع المعاصر ء حينذاك » وادراكه 
للصراع الطبقي كقوة محركة للتطور الخ .. كما تبين 
تشير نيشفسكي ايضاً العلاقة بين ايديولوجية الناس 
ووعيهم من جهة » والظروف الاقتصادية لحياتهم , 
دأكد أنه في تاريخ المجتمع تكون لمصالح الشعب العامل 
الأهمية الاولية » واعتبر ان الحماهير هي الصانعة 
التار يخ وقد'أذى عملا" عظيماً لعرضه لاهية الثورة 
المضادة ني الليبرالية الروسية وأروبا الغربية . وقد حارب 
ابان قانون الاصلاح الفلاحي ضد خضوع الليبراليين 
للسادة الاقطاعيين . وقد تحدث لينين عن تشير نيشفسكي 
باعتباره انساناً وبين كم هو قاصر وهزيل ( قانون 
الاصلاح الفلاحي ) الذي افر طت الدعاية له »كما أدرك 
طبيعته الإقطاعية ا حقة » . وقد حلم تشيرنيشفسكي ببلوغ 


الاشتراكية عن طر يق المشاعة (الكومونة ) الفلاحية القديمة ؛ 
وكان ‏ شأن هرزن ‏ من موسبي الحركةالشعبوية )٠(‏ 
ولم يكن تشير نيشفسكي يعرف كما لم يكن قادراً على 
أن يعرف أن البروليتاريا وحدها هي القوة القادرة على 
بناء الاشراكية لكن تشير نيشفسكي من بين جميع 
الحياليين كان أقر بهم في النظرية من الاشتراكية العلمية . 
فد وضع آماله في الثورة وارتبطت اشير اكيته الخحيالية 
ارتباطاً وثيقاً بآرائه الديمقراطية الثوريةء وفهم أن الاشتراكية 
لا يمكن خلقها الا على اساس التكنولوجيا المتطورة 
وعلى أساس ان الناس أنفسهم يستطيعون أن يبنوها 
وقد اشتغل تشير نيشفسكي بشكل مثمر في مجال الاقتصاد 
السياسبي وقد ذكر ماركس أن تشير نيشفسكي كعالم 
اقتصاد قد كشف بشكل باهر عن افلاس علم الاقتصاد 
البورجوازي وكانت الفكرة الرئيسية في ١واقتصاده‏ 
السياسي عن الشعب العامل » هي فكرة ١‏ التوحيد 
الكامل بين المالك والعامل في الشخص الواحد عينه » 
ولقد ذكر ان العمل يحب أن يكف عن أن 
يكون «سلعة للبيع ٠»‏ وني كتابه و العلاقات الحمالية 
بين الفن والواقع » عام ١60٠‏ وجه تشير نيشفسكي نقداً 
عميقاً لالجماليات المثالية . وصاع الممادىء الر ئسسية لفن 
الواقعي ولقد كان للنقد الادني عنده ‏ شأنه ي هذا 
شأن اعمال ببلنسكي ودوبرليبوف -(0) تأثير كبير على 
تطور الادب والرمم والموسيقى الروسية التقدمية ولقد 
احتفظت اعماله بدلالتها حى اليوم اعماله الرئيسية 

« مقالات عن حقبة غوغول في الادب الرومي » 
«١ ) 1١855 1١466(‏ نقد الابتسارات الفلسفية 
ضد الملكية المشاعية »( 1808 ).«المبدأ الانبر و بولوجي 
في الفلسفة » ( 185٠0‏ ) .و طبيعة المعرفة الانسانية » 
(1846) ويشتهر تشير نيشفسكي أيضاً بروايته ومسا 
العمل ؟ » ( 185 ) . وروايتهوالاستهلال» (6537م١‏ 
1854 ) وغير هما من الأعمال الروائية . 


«تشبيد الله ») 
عمسن 0600-81 
211 046 2015:1102 


انجاه فلسفي ديي في روسيا نشأ بعد هزيمة ثورة 
1١94.071‏ من بين زعمائه لوناتشارسكي )٠.(‏ 
وف. بازاروف. ويوشكيفتش. كذلك كان غوركي 
مرتبطاً باتباع هذا الائجاه بعض الوقت ( «الاعتراف ٠‏ 
4 >» و «تدمير الشخصية ٠‏ 9084١)ء‏ ولكنه 
انشق على الحركة نحت تأثير لينين وكان هدف انجاه 
تشييد الله الذي كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفلسفة 
بوغدانوف )٠(‏ التوحيد بين الاشبراكية العلمية والدين 
وخلق ما يسمى بالالحاد المتدين . أي دين بدون إله 
وكاندعاة١‏ تشييد الله »٠ينظرونحتى‏ إلى الماركسية باعتبار ها 
من الناحية المبدئية مذهباً دينياً بين للناس الطريق الى حياة 
جديدة وكان بنادي بأفكار هذا الانجاه في المدرسة 
الي أقامها بوغدانوف وآخرون في كابري عام ١1١9‏ 
وعلى الرغم من انهم كانوا ينتمون الى حز ب العمال 
الاشير اكي - الديمقراطي ويعار ضون انجاه « البحث عن 
الله ب(. ) الااان نظرياتهم لا صلة لها بالماركسية» فقدكانوا 
يعكسون التذبذب الأيديولوجي من جانب الطبقة 
العاملة الي كانت متأثرة بالايديولوجية البورجوازية 
الصغيرة . وكان لينين وبليخانوف (٠)شديديالانتقاد‏ 
لدرسة 9تشبيد اننّدع ومعاندلاع الحرب العالمية 
الأولى كانت مدرسةاتشييد الله قد كفت عن الوجود 
كانجاه 





دسماغهع ا كتهممان 

حالة خاصة من تطبيق تقسيم المفاهيم (. ) عثل كلا 
اجمالياً معيناً من التقسيمات ( تقسيم المفاهيم الى أنو اع 

وتقسيم هذه الأنواع الى فصائل » وتقسيم الفصائل . 
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الخ ) والتصنيف مقصود به أن يستخدم بشكل مستمر 
في العلم أو في النشاط العمل ( مثل تصنيف الحيوانات 
والنباتات والنظم الاقتصادية والاجتماعية او تصنيف 
الكتب ي مكتبة )» وتوخذ عادة السمات الحوهرية 
للاشياء المعنية كأساس للتصنيف وني هذه الحالة يظهر 
التصنيف . الذي يطلق عليه انه تصنيف طبيعي » اوجه 
الشبه والاختلاف الحوهرية بين الاشياء وتكون 
للتصنيف هنا أهمية معر فية . وفي حالات اخرى - حيث 
يكون الغرض من التصنيف مجر د تنظيم الاشياء » يكون 
اساس التصنيف السمات الملائمة لهذا الغرض - وان تكن 
غير جوهرية بالنسبة للاشياء نفسها ‏ ( مثل القواتم 
المبوبة أيجدياً ) ويسمى مثل هذا التصنيف تصنيفاً 
اصطناعياً وأهم التصنيفات هي الي تقوم على معر فة 
قوانين الارتباط بين الانواع والانتقال من نوع الى 
آخر في عملية التطور هكذا على سبيل المثال- 
تصنيف العناصر الكيمائية الذي وضعه مندلييف (.) 
وكل تصنيف هو نتيجة رسم تقريبي معين للحدود 
الحقيقية بين الانواع لأنه يبقى دائماً اصطلاحياً ونسبياً 
ومع تطور المعرفة تتغير التصنيفات وتصبح أكثر دقة 


8 05 وناقة 1 ممم 
5 058 نوناق نممو 


العلاقة المتبادلة بين العلوم ومكاببا في نس المعرفة 
الذي تعينه المبادىء المحددة الي تعكس صفات 
الموضوعات الي تدرسها العلوم المختلفة ‏ والبي 
تعكس ايضاً الصلة بين هذه الموضوعات ويمكن 
من الناحية المعرفية ‏ ان تكون مبادىء تصنيف 
العلوم مو ضوعية متفقة مع طبيعة موضوع بحث العلوم » 
أو ذاتية تتوقف على حاجات الانسان . وقد أوضح: 
اجلر في «جدل الطبيعة » (.)المبادىء المادية الحدلية 
لتصنيف العلوم . فوضع تصنيفاً يزيل أحادية اللحانب 


في المحاولات السابقة لتصنيف العلوم ( سانسيمون(ه) 
وكونت (ه) من ناحية » وهيغل (ه )من الناحية الاخرق),' 
وقد فهم انجلز الرابطة المتبادلة والتحولات بين العلوج 
على انها انعكاس للروابط المتبادلة والتحولات بين 
اشكال حركة المادة الي تدرسها العلوم المعينة . وقد 
اقترح انجلز التسلسل التالي للعلوم الطبيعية الممكانيكا » 
الفيزياء » الكيمياء » علم الاحماء . بالاضافة الى هذا 
فان نظرية العمل في مبحث اصل الانسان (ه )الي وضعها 
انتجاز تفتح طريق الانتقال من الطييعة الى الانسان 
وبالتالي ‏ من العلوم الطبيعية الى العلوم الاجتماعية 
( التاريخ ) وعلوم الفكر وقد وجه انجلز انتباهه 
أساساً الى عملية الانتقال من علم مستقل الى آخخر ( طبقاً 
لشكل الحركة ) » معتمد؟ على البدأ القائل بأنه يم 
الكشف عن جوهر الشكل الاعلى للحركة من خلال 
معر فة ارتباطه بالاشكال الادنى » الي نشأ تاريخياً عنها , 
والبي يشملها كأشكال تابعة وقد سار التطور اللاحق 
للعلوم على نحو جعل تفرعها يسهم في زيادة تكاملها , 
في تجمعها في كل واحد » عن طريق ظهور علوم متوسطة 
يبن العلوم الي كانت في الماضي مفككة ١‏ وعلوم تتسم 
بطبيعة اكير شمولية وتقف العلوم التطبيقية ( بما فيها 
الزراعة والطب ) بين العلوم الطبيعية والاجتماعية» 
وتقف الرياضة بين العلوم الطبيعية والفلسفة » بينما 
يقف المنطق الرياضي على الحدود بينها ويرتبط علم 
النفس بجميع يحالات المعر فة الثلاثة ( يرتبط بالطبيعة 
عن طريق علم نفس الحيوان ونظرية النشاط 
العصبي الاعلى . ويرتبط بالمجتمع عن طريق علم اللغة 
والربية وعلم النفس الاجتماعي الخ »2 ويرتبط 
بالتفكير عن طريق المنطق ونظرية المعرفة )» ونحتل 
السبر نطيمًا مكانة خاصة فهي 5 أولا ‏ جزء من 
العلوم التطبيقية والرياضية وهي في الوقت نفسه تتغلغل 
ميقا ني العلوم الاخرى ايضاً » العلوم الطبيعية ( علم 
الاحياء وعلم وظائف الاعضاء ) والعلوم الاجتماعية 
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( علم اللغة » والقانين » والاقتصاد) والمنطق » 
وبصفة خاصة المنطق الرياضي وقد أدخل التطور 
المعاصر للعلم تغيرات جذرية على مخطط انجاز الاصلي 
لتصنيف العلوم : فقد ظهر علم جديد ناما خاص 
بعالم الكائنات الدقيقة ( الفيزياء نحت الذرية_ أي النوويقف 
ميكانيكا الكموم» الخ ) وتشكلت علوم متوسطة 
(كيمياء الاحياء » وفيزياء الاحياء » والكيمياء 
الحيولوجية وغيرها ). كذلك انقسمت علوم قديمة 
( مثلا الى علوم تدرس عالم الكائنات الكبيرة وعلوم 
تدرس عالم الكائنات الدقيقة ) . ونتيجة لذلك فانه لم 
يعد من الممكن لتصنيف العلوم ان يتسلسل على نسق 
واحد بل يتعين أن يكون تفصيلياً ومتشعباً للغاية وقد 
نشأت الحاجة الى تقسيم العلوم الى الا كبر عمومية والا كبر 
مجريداً » والاكتر محديداً الي تدرس اشكال الحركة 
الي لها قاعدة مادية محددة 


التصور 





0 


الصورة الحسية المعممة لأشياء وظواهر الواقع الي 
يحتفظ بها وتردد في الوعي دون فعل مباشر من الاشياء 
والظواهر على الحواس هو ما يصبح موضوعياً صفة 
الافراد ويتخذ - بفضل مارستهم - شكلا” معيتاً 
ويبقى في تصور الانسان ورغم ان التصور شكل من 
الانعكاس الحسي الحزني ‏ وهو في الانسان يرتبط 
ارتباطاً لا ينفصم بالقهم المتتشرة اجتماعياً خلال واسطة 
اللغة ‏ فإنه ذو دلالة اجتماعية وداتماً ما يتم استيعابه 
ونحقيقه والتصور عنصر هام من عناصر الوعي لأنه 
يربط دائماً بين الماصدق والمعى لمفاهيم 
وهو يمكمن وعينا في الوقت نفسه من ان يعمل محرية 
مستخدماً الصور الحسية للاشياء . 


وصور الاشياء 


سسماعناع11 
تاك كاذنا 


نظرة دينية - مثالية للعالم ويرجع اصل التصوف 
الى الطقوس السرية ( الاسرار ) الي كانت توديها 
الجمعيات الدينية في الشرق والغرب قدياً والصفة 
المتضمنة ف هذه الطقوس هي الاتصال بين الانسان 
والله والاتحاد بالله مفروض فيه ان يتحمّق بالوجد أو 
الكشف معناصر التصوف من الحخصائص الموجودة 
في عديد من العقائد الفلسفية الدينية القديمة (مثل 
الكرفونة 
والافلاطونية والافلاطونية الحديدة .)٠(‏ وقد تطورت 
الفلسفة التصوفية يي العصور الوسطى على ايدي برنارد 
أوف كلير فو (١9١١1-"8ه١١)‏ وج ايكهار ت 
(59؟١ ١"9"0-‏ ) وج. تولر ( )١"5١- 1١٠:٠‏ 
وغيرهم . والمتصوفون المتأخرون هم بوهمه وسويدنبرغ (0). 
ومهما كان الامر فان التصوف من الناحية العملية صفة 
5 جميع الفلسفات المثالية في الازمنة الجحديدة ( وبصفة 
خاصة في الشخصانية (.) وبعض أشكال الوجودية (0) 
وقد تطورت ني رسيا الفلسفة الدينية ‏ التصوفية 
على ايدي اصحاب: النزعة السلافية سو لوفييف ومريديه 
( برديائيف وتروبتسكوي وغيرهم ) . ويعتبر الفلاسفة 
المتصوفون الكشف » وهو نوع من الحدس الصوي » 
سيق شكل للمعرفة » فيه يم ادراك الشخص للوجود 
بشكل مباشر 


التصوف الاشراقي 





والبراهمانية والاورفية والفيئاغورية 


#قطم 1126080 

متط مم8 160 

تعاليم صوفية تذهب الى ان الله يمكن ان يعرف 

عن طريق رابطة مباشرة مع العالم الآخر ويعتمد 
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التصوف الاشرائي على البوذية (») والبراهمانية وغيرهما 
من الفلسفات الشرقية »ويذهب الى ان النفس الانسانية 
تغير حضورها وغيابها على الارض مرات عديدة الى 
ان تكفر عن الحطيئة وتتحد بالله . وقد نشأت جمعيات 
التصوف الاشراتي في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وغيرهما من البلاد الرأسمالية منف -باية القرن التاسع 


هه 


عسر 


التضاد بين العمل الذهي والبدني 

4 لهقاصعاطا 01 همذقعطاتاسم 
تتاوطهآ لوعتقوطط 
الماصعكة انهوجو ونمك دمقتوموم0 
اعنتسمكم لله و10 أه 
العلاقات الي تكونت تاريخياً بين الناس » وال 
ينفصل فيها العمل الذهي عن العمل البدني » أو الي 
يصبح فيها العمال اليدويون » أي المنتتجون مو ضع 
استغلال من جانب الطبقات الحا كمة .وينشأ هذا التضاد 
في المرحلة الابتدائية للمجتمع العبودي ولقد كان تفسيم 

العمل (» )نفسه - وخاصة الفصل بين العمل الأ 
والعمل البدني ‏ يعد في ذلك الوقت ظاهرة متقدمة » 
ما دام بعض الناس متحررين من العمل البدني الشاق مما 
يسمح لحم بالاشتغال بتطوير العلم والثقافة » الخ. وقد 
انحذ هذا الفصل - في التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية 
المتطاحنة ‏ شكل التطاحن الطبقي الاجتماعي2 بحيث 
يصبح الاشتغال بالعمل الذهبي امتيازاً للطبقات ذات 
السيادة» بينما يمع عبء العمل البدني على عاتق اغلبية 
الطبقات المستغلة وني ظل الاشتراكية » مع تصفية 
استغلال الانسان للانسان » ومشاركة الجماهير ني الحكم 
وني الثقافة والتحول المتزايد للعمل الى عمل خلاق 
يتقارب فيه العمل البدني والذهي كل من الاخر الخ 
يساعد ذلك كله على التغلب على التناقض بين العمل البدني 


والذهي كذلك يزول العداء بين العمال اليدويين 
والمثقفين ويغير المثقفون ‏ الذين ينشأون هم أنفسهم 
من بين الشعب العامل - شخصيتهم الاجتماعية ومع 
ذلك تظل هناك حبّى في ظل الاشتر اكية - تفرقة 
جوهرية بين العمل البدني والذهبي تكمن هذه التفرقة 
في الحوة الواضحة بين المستوى الثقافي والتقي لفئة 
المثقفين - من جانب - والطبقة العاملة والفلاحين ‏ من 
الحانب الآاخر ‏ في اختلاف طبيعة عملهم وبمنع هذا 
الاختلاف تطاحن المصالح » كما ان له مضموناً اجتماعياً 
مختلفاً تمامً وتزول التفرقة بين العمل الذهي والبدني 
تدر يجيا في عجلة بناء الشيوعية » والشرط الحاسم لهذا 
الزروال هو خلق الاساس المادي والتقي للشيوعية ( انظر 
مادي ) » ونحول طبيعة العمل نفسها » بحيث محل الالاات 
محل العمل الشاق » وسوف يتطلب الانتاج عمالا” على 
مستوى الفنيين المهندسين ذوي مستوى ثقائي وتقبي 
عال ويوؤدي خفض ساعات العمل اليومى الى اتاحة 
الوقت من اجل التطور البدني والروحي الشامل للانسان 
وسوف حتفي تقسيم العمل القديم الذي يثبست الانسان 
في تمخصص بالذات »فسوف يصبح كل ا نسان ‏ بما 
ملك من درجة عالية من التدريب - قادراً على اختيار 
مهنته والانتقال من مهنة الى اخر ى وسوف يعبي كل 
هذا الامتزاج الكامل للعمل البدني والذهي 
التطور 
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عملية الحركة الذاتية من الادنى ( البسيط ) الى الاعلى 
( المركب) الى تكشف الانجاهات الداخلية للظواهر 
كما تكشف 1 والبي تؤدي الى ظهور الحديد 
( انظر الحديد والقديم ) » وتطور الانظمة غير العضوية 
والعالم الحي والمجتمع البشري والمعرفة ٠‏ تحكمه القوانين 


١ 


العامة للجدل ويسير التطور فشكل حلزوني ولكل 
عملية واحدة من عمليات التطور بداية وهاية » وتكون 
النهاية متضمنة بالفعل في انجاه ما من البداية » واكتمال 
دائرة واحدة يدل على بداية اخرى جديدة قد تتكرر 
فيها بعض ملامح الدائرة الاولى . والتطور عملية ملازمة : 
فالانتقال من الادنى الى الاعلى يتم لآن الانجاه الى الاعلى 
متضمن في الأدنى بصورة خفية » وليس الاعلى سوى 
الادنى متطوراً ومع ذلك فان علامات الأعلى المتضمنة 
في الادنى لا تتكشف اما الا في مرحلة عالية بدرجة 
كافية من التطور فالوعي ‏ على سبيل المثال ‏ هو 
نتيجة لتطور العالم الموضوعي ككل » ولا يمكن إلا من 
هذه الزاوية للنظر اكتشاف صفة التفكير الكامنة في 
المادة ويصبح تمثل التطور في صورة نظرية ممكناً 
مجر د أن تستخدم مفاهيم ووسائل المنطق الحدلي 


التطو ر الشامل للفر 2 
مط 02 تع تتم م1ء7ع10 7101نام11-1م 
1017101111 
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شرط جوهري لبناء المجتمع الشيوعي2 يتضمن 
التطور المتسقى للصفات الر وحية والنقاء الاخلاي والكمال 
الحسمي في الفرد وللفرد المتطور على نحو متسق نظرة 
علمية عامة الى العالم » ومعر فة عميقة به انه متحرر من 
آثار الماضىي2 يتناول العمل باعتباره ضرورة أولية 
وحيوبة ) براعي بمحض ارادته القانون الاخلائي لباني 
الشيوعية ( انظر القانون الاخلائي » الخ )كما أنه متطو, 
جسمانياً الى درجة عالية وخلق الاساس المادي والتقو 
للشيوعية (+ ) وتطوير العلاقات الاجتماعية الاشّر اك 
الى علاقات شيوعية . مقدمات أساسية للتطور الشامز 
للفرد ويوكد برنامج الحزب الشيوعي السوفيي ووثائة 


الحزب الاخرى ان التطور الشامل للفر د عملية مو ضوعية 
وطبيعية في المجتمع الاشراكي ٠‏ توجهها فوف كل شي ء 
حاجات الانتاج المادية » بنفس القدر الذي تتطلب به 
التكنولوجيا الحديثة فنيين متعددي الحبرات وتخلق 
منجزات الاشعراكية والانتقال التدر يجي الى الشيوعية 
ظروف التطور الشامل للفرد وسوف تكون الجميع أفراد 
الشعب العامل فرص متساوية للعمل الابداعي واختبار 
حر ومتساو للوظيفة مع وضع مصالح المجتمع ي 
الاعتبار ويتيح وقت الفراغ المتزايد فرصا عريضة 
لتطوير ملكات الفرد ومواهبه ويرتبط التطور الشامل 
للفرد ارتباطاً صميمياً بالتقدم الثقافي والتقي ٠‏ وبزوال 
الفروق الاساسية بين المدينة والريف .» وبين العمل الذهي 
والعمل البدثي وقد قال لينين إن من الحوهري ١‏ أن 
نعلم تلاميذ المدارس » وأن نتيح لهم تطويراً شاملا" 
وتدريباً شاملا" حدى يتعلموا كيف يدون كل شيء ». 
على أن المقدرة على اداء أنواع محتلفة كثيرة من العمل 
في المجتمع الشيوعي لا تلغي تقسيم العمل والتخصص 


التطور الفجائي 
1111 خا2عم7اء ميلا 
231 117011161011 


نظرية مثالية في التطور » شاعت بي الفلسفة الا جلو 
الامريكيةء وبصفة خاصة بين ممثلي الواقعية الحديدة(0 ). 
وانصار نظرية التطور الفجائي الرئيسيون هم صمويل 
الكسندر (. )»2 ولويد مورغان و س. د. برود وقد بدا 
في العشرينات ان نظرية التطور الفجائي تناهض الحدل 
المادي . وهي هدف الى « تفسير » التطور بالوثبات 
والقفزات والبزوغ الفجاني للجديد » الخ ويفسر 
منظرو التطور الفجائي عمليات التغير على انها أفعال 
معقولة » غير مكنة الفهم منطقياً ٠‏ ويعير فون في النهاية 


بوجود إله وتفضى هذه النظرية الى انكار المَوانين 
الطيية وانار هية. ..وغبدالزية مورغا أن كل طبعة تسهدة 
ولا وجود لما هو جسمى دون ما هو تفسبى ويعللش 
صمويل الكسندر ان ١‏ المكان - الزمان اللامادي هو 
الاساس الاولي للطبيعة وان المادة نتاج له وعنده ان 
والنقاط - اللحظات اللامادية ( تعبيراً ايضاً عن 
المكان ‏ الزمان ) هي العناصر الاولية للطبيعة ويدافع 
برود عن المذهب الحيوي(١ه)‏ وعن تناسخ الارواح 


« تطور النظرة الواحدية للتاريخ 0 


أقتط80 عط1أ 06 أسعسدمهو1!مجع17 ع1» 
«للاماهنةط 02 ه1716 


ها 06 غاسعسعممم1ء1067 ع1 تناع تأمممرط» 
«عتأماهتط'1 ع0 عأهقنم 860 دمن عع وم 


الكتاب الذي ألفه بليخانوف (0.). والذي نشره في 
عام 18465 نحت الاسم المستعار ن ببيلتوف وصفه 
لينين بأنه «كتاب أعان على تربية جيل بأكمله مسن 
الملركسيين الروس2 والكتاب يحلل تحليلا” شاملا 
الفلسفة وعلم الاجتماع فيما قبل ماركس ويتفحص 
ناقداً آراء الماديين الفرنسيين في المّرن الثامن عشر 
والروعين الورصرا رون الاراتهين ل لل #اغردة الك 
والاشتراكية الخيالية . والفلاسفة الثاليين الألمان 
ويكشف بليخانوف الحدود الطبقية هذه النظريات » 
ويبرهن على أنماركس وانجلز كانا هما اللذين خلمًا فلسفة 
مادية علمية » وان الماركسية وحدها هى الى أقامت 
علماً أصيلا” المجتمع وا كتشفت الاساس المادي للتطور 
الاجتماعي ويقدم الكتاب ‏ الى جانب عرض للفلسفة 
الماركسية - نقد عميقاً للنزعة الشعبوية (). وكانت لهذا 
النتقد أهمية خاصة في روسيا في ذلك الوقت وهو اليوم 
أيضاً واحد من أفضل المؤّلفات لدراسة الفلسفة الماركسية. 


التطورية الساذجة 
لقنط 28701110 عنوعلن1 
متتلوعلن 6تلمتصسدط1:7011110 


نظرية تشير الى ان التطور هو بكل بساطة زيادة او 
نقصان ف الحصائص الاصلية للظاهرة » وتنكر هذه 
النظرية التطور الذي يتخذ شكل طفرات كما تنكر 
تحول التغيرات الكمية الى تغيير ات كيفية » وهي على 
نقيض الحدل والتطورية الساذجة هي الاساس الفلسفي 
للنزعة الاصلاحية والانتهازية وهي اليوم الاساس 
المنهجي للنظريات البورجوازية الحاصة« يتحول »الرأسمالية 
الى الاشتّراكية . وتمثل التطورية الساذجة في علم الأحياء 
النظرية البي تسمى بنظرية التشكل المسبق («) 


التطهيسر 
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(كلمة يونانية تعبي التنقية ). مفهوم في علم الحمال 
البوناني » يصف تأثير الفن على الانسان والتطهير كما 
براه ارسطو ( ٠‏ ) (كتاب «فن الشعر » ) هو تصفية 
انفعاللي الشفقة واللحوف اللذين تثير هما المر اجيديا وقد 
قرر أرسطو في كتابه «السياسة » ان الموسيقى أيضاً 
تمارس نوعاً من التطهير بتأثيرها على الانسان ء» أي 
١‏ يكون الناس جميعاً في حالة تطهر وتستضيء نفوسهم 
وتبتهج ٠»‏ وقد استخدم اليونانيون كلمة تطهير بمعاني 
عديدة ديبي وجمالي وفسيولوجي وطي ولا توجد 
نظرة واحدة ني الآداب المتسعة الي كتبت عن التطهير 
فيما يتعلق بماهيته , ومن الواضح ان التطهير يحتوي على 
عناصر فسيولوجية ( الراحة بعد توتر انفعالي كبير ) 
واخلاقية ( الرفع من قدر مشاعر الانسان ) وقد انحدت 
هذه العناصر في الانفعالات الحمالية . 


ا نااية| 
12 


انجاه في الفن الحديث » ظهر بي عشرينات القرن 
العشرين في فرنسا وانفصل عن التكعيبية (») وقد اعلن 
موأسسوه (أ أوزينغان المولود عام ١885‏ 
ولوكوربوزييه ٠‏ وهو الاسم المستعار لشارل ادوار 
جينيريه جري » /لا841١ ‏ 1456 ) ان المهمة الرئيسية 
للفن هي « تطهير » الواقع ما يبدو غريباً عنه . اي 
« التعمقيدات الايديولوجية » » وذلك برد الظواهر 
والاحداث الحيوية الى أبسط أشكاها الأولية ولطالا 
ان الانسان محخلوق هندبي «فلا بد للفن ان يطعم 
بالمندسة » » و « الصورة يمكن ان تتكون بنفس الطريقة 
الي تتكون بها الآلة » والتطهيرية نمجعل من الآلة شيئاً 
معبوداً وتحول الانسان الى ذيل وملحق لحا وفي عدد 
من اعمال فير نان ليجي ( ١4060 ١8/01١‏ ) وبوميستير 
١196060-1888(‏ ) وغير هما أحيلت صورة الانسان 
الى آلية » الى تجميع غريب من المكابس والنروس 
والاسطوانات ولهذافان «الحياة الصامتة » أصبحت 
النوع الأثير لدى التطهيرية 


التعا يش السلمي 
26 ا[7الععهوع2 
©1346 006201565266 


أحد مبادىء السياسة لحار جية الى نفذها اتمحاد 
الحمهورياتالسوفيتية الاشتراكية والبلاد الاشتراكية 
الاخرى بهبدف الحيلولة دونقيام حرب عالمية جديدة 
وفكرة التعايش بين الدول ذات النظم الاجتماعية 
المختلفة » قدمها لأول مرة لينين الذي أسس موقفه على 
قانون التطور غير المتكافيء الاقتصادي والسياسي 
للر أسمالية . فبناء على قوة هذا القانون لا يتم التحول الى 


الاشيراكية في جميع البلاد في وقت واحد . اعما هو 
يشغل حقبة تاريخية بأكملها . تبدأ بانتصار الاشتراكية 
في بلد واحد او بعض البلاد: وتنتهي بانتصار الاشيراكية 
والشيوعية في جميع انحخاء العام وهنا تكمن الضرورة 
الملوضوعية للتعايش الطويل الامد بين الدول الاشيرا كية 
والرأسمالية ويتضمن التعايش السلمي نبذ الحرب 
كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية» ويقضي عليها 
بطريق المفاوضات : والتفاهم المتبادل والثقة بين الامم . 
وعدم التدخل في الشوون الداخلية . والاحير ام الدقيق 
لسيادة جميع الاقطار ‏ ودعم التعاون الاقتصادي 
والثقافي على اساس التكافو الكامل والمنفعة المتبادلة ولا 
تتجسد فكرة لينين عن التعايش بين الدول الاشيرا كية 
والرأسمالية في تخفين حدة الصراع الطبقي أو 
مصالحة الايديولوجية البورجوازية ان التعايش 
السلمي شكل نوعي من أشكال الصراع الطبقي 
يم بالوسائل السلمية . ولما كان الامر كذلك , 
فان المجال الرئيسبي للنضال بين الاشتراكية والرأسمالية 
هو محال المنافسة الاقتصادية حيث لا بد أن تنتصسر 
الاشراكية » بفضل المزايا الكامنة فيها وليست 
الحرب مع البلاد الاخرى » وائما ضرب المثل على التنظيم 
الاجتماعي الأكمل » والتقدم السريع للقوى الانتاجية » 
وخلق كل الظروف للسعادة والرخاء البشريين» هو 
الذي يساعد الافكار الجديدة, على أسر عقول وقلوب 
الناس وقد خرج هذا الشكل من أشكال النضال الى 
حيز الوجود بفعل التغيرات الائلة الي حدثت ي العالم 

فالحرب الي كانت في الماضي ايضاً تعتبر امرأ غير 
مرغوب فيه من جانب الشعب كوسيلة لتسوية الصراعات ‏ 
اصبحت الآان مشحونة باخطار صراع عالمي قد يعي 
كارئة مروعة'للبشرية كلها وهذا واضح اليوم حبى 
لأعداء الاشتراكية وقد حدثت تغيرات كبرى في 
المجال الدولي ( زيادة قوة الاشيراكية وحركات الطبقة 
العاملة والحركات الديمقر اطية في البلاد الر أسمالية ونضال 


إحريل 


التحرر الوطبي ) . ولا يستطيع الامبرياليون الا ان :يحسبوا 
حساب هذهالتغيرات وكل هذا يخلق امكانية وضرورة 
نسوية الصراعات الدوليةبالوسائل السلمية ولا يعني 
التعايش السلمي التخلي عن حركة التحرر الوطي » 
بل إنه - على النقيض من ذلك - يلق اكير الظروف 
ملاءمة لما .وبالاضافة الى هذا وطالما ان النضال من 
اجل السلام والتعايش السلمي موجه ضد الامبريالية ‏ 
وهي مصدر الحطر العسكري - فان هذا يتيح للجماهير 
فهما أفضل لمصا حها الحيوية 


التعاهدية 


211 00111) 
م21 0121231) 


مفهوم فلسفي يذهب الى أن النظريات والمفاهيم 
العلمية هي نتاج اتفاق تعسفي بين العلماء اكثر مما هي 
انعكاس للواقع الموضوعي » ومثل هذا الاتفاق تحدده 
اعتبارات الفعة والبساطة ووجهة النظر التعاهدية 
علامة مميزة للمثالية الذاتية بقدر انكارها وجود المضمون 
الموضوعي في موضوع المعرفة وكان موسس المذهب 
التعاهدي بوانكاريه )٠»(‏ ونجد عناصر من المذهب 
التعاهدي بي الوضعية )٠(‏ وخاصة بي الذرائعية (.) 
(البراجماتية ) والإجرائية( ). والاساس المعرفي للمذهب 
التعاهدي هو الامكانية الحقيقية للتفسيرات المتعددة 
للقضايا النظرية ( وخاصة في ميدان الرياضة ) » مما 
يودي الى ميل الى اعتبار النظرية العلمية محرد بناء منطقي 
بحت » تففد مفاهم الصدق أو الزريف إزاءها صحتها 
وقد دحض التحليل التاريحى اعملية المعرفة وجهة نظر 
المذهب التعاهدي . فمفاهيمنا ونظرياتنا تتشكل خلال 
تطور انشطة الانسان وتعكس جوانب معينة من العالم . 
ومع ذلك فانها ما ان تتشكل ححبى يمكن أن تجرد من 
اساسها الواقعي وتصبح أداة أو وسيلة لوصف ظواعر 
مختلفة اختلافاً كلياً. وعلى هذا يمكن ان تستخدم الهندسة 


لحل المشكلات التقنية ورسم الرسوم البيانية الخ ومع 
ذلك فان «الطبيعة الصناعية » لمثل هذا الاستخدام 
باعتبار اها تقوم على نسبة اشياء غير متطابقة ‏ لا 
تبرهن بأي حال على الطبيعة التعسفية للبناءات النظرية 
بصفتها هذه 


التعبيرية 
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انجاه في الفنون والأدب ظهر في بداية القرن 
العشرين ( جماعة الفنانين الالمان الذين اجتمعوا في عام 
و حول صحيفة ديبروك ‏ أي القنطرة ) , 
وانتشر بعد الحرب العالمية الأولى . ومن انصار التعبيرية 
م بيششتاين وي همارك وأ كيرشتر » وب كلي 
(المانيا) وا كوكوشكا (النمسا) ووم شاغال 
(روسيا ) وغيرهم وقد تأثرت التعبيرية بكل من 
ب سيزان وف . فان غوخ وا مونش وف هودلر 
وج اينسور . والتعبيرية كمفهوم جمالي ذاتية متطر فة . 
« علينا ان ننسى كل القوانين روحناهي وحدها 
الانعكاس الحقيقي للعالم » (كوكوشكا )» و ولا 
يومن التعبيري الا بالدافع الذي يخلقه هو نفسه بصرف 
النظر عن اي دافع آخر للحياة » ( ك . ايدشميد ) 
وتتميز التعبيرية كاتجاه شكلي متدهور بأولوية الشكل على 
المضمون» وأولوية الشخصي على الاجتماعي » واللاعقلي 
على المنطقي : ويحرف التعبير يون العالم الواقعي في أعمالهم 
تحريفاً كاملا » اذ لا ينظرون إليه الا باعتباره مناسبة 
لتجسيد انفعالاتهم غير المتوازنة ونحقيقها موضوعياً 
وهذا هو أساس ميلهم نحو التضخيم » وخلط السطوح 
في الصور » وتشويه الاشياء ؛ الخ . وقد ظهرت التعبير بة 
ايضاً في الادب (و هازنكليفر وك. ايدشميد والى 





حدما ل. اندربييف وا. سترندبرغ وغيرهم). 
وفي النحت ( .١‏ ارخيينكو و و. ليمبروك 


١77 


وي المسرح (ل جيسر ) وي السينما (ر فين ) 
وني الموسيقى ١(‏ شونبرغ ) لم تكن التعبييرية 
متجانسة فمَذَ كان ممثلو التعبيرية اليساريون ( ح. 
كايزر » وج غروس وغيرهما ) ينتقدان الرأسمالية 
ويعارضان الحرب اج ابيشير» واب 

بريحت وا ناجيل الى المدرسة التعبيرية في بداية عملهم 


وقل ارد 


الففي ويستخدم اصطلاح ١‏ التعبيرية المجردة » اليوم 
للاشارة الى الفن التجريدي )٠(‏ 
التعددية 
مسمنلع اط 
مم نم2111 


المفهوم المعارض للواحدية (0) والذي يذهب إلى 
أن كل ما هو موجود يتألف من كثرة من الحواهر المتعادلة 
المنعزلة » الي لا يمكن ردها الى مبدأ مفرد وكانت 
آراء المذهب التعددي أساس نظرية الموناد (ه ) عند 
لايبنتر )٠(‏ وينجذب الثاليون المحدثون الذرائعيون 
والوضعيون الحدد والوجوديون وغيرهم ) نحو التعددية 
في محاولتهم أن يصبحوا فوق الواحدية المادية والمثالية 
مع ذلك فان المذهب التعددي ‏ في التحليل الأخير ‏ 
يتعارض في مضمونه الموضوعي فحسب مع الواحدية 
المادية الحدلية وفي مجال علم الاجتماع تستخدم 
التعددية كأساس لانكار وجود مبدأ واحد محدد 
للمجتمع » ولفهم التاريخ على أنه تيار من الأحداث 
العرضية » وبالتالي رفض محليل القوانين الموضوعية 
للتطور الاجتماعي 


التعريف 
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منهج منطقي يمكن من تمييز او ايحاد او بناء نوع 
من الاشياء » وصياغة معبى مصطلح وارد بشكل 
جديد أو تخصيص معى مصطلح موجود ني العلم . 








ويتحددتنوع ضروب التعريف بما يعرف » وبمهامالتعريف 
وبنائه المنطقي الخ . ويمكن بمساعدة التعريف الحقيقي 
فرز الاشياء بخصائصها النوعبة ( الحواص والعلاقات)؛ 
وغالباً ما تتخذ شكل التعريف خلال لجنس والتمييز 
النوعي فمثلا «الاوكسجين عنصر ( جنس ) وزنه 
الذري يعادل 15 ( تمييز نوعي ) 6 ويمكن بمساعدة 
التعر يفات العادية ادراج مصطلحات جديدة في العلم 
لتقليل التعبيرات الاكثر تعقداً من جهة » ولشرح 
أهمية المصطلحات الحديدة الخ.. من جهة اخرى. وي 
التعر يفات الدلائلية نجد أن ما يعرف هو نوع من التعبير 
لغة والمعرآف هو نوع من الاشياء ( مثلا كلمة 
« البنتاغون » تععي سطحاً ذا خمسة جوانب ) وي 
التعريفات التركيبية نيحد الشيء المعرف يحتلف عن 
الاشياء الاخرى بقواعد العمل به وبالمناهج والاغراض 
الخاصة باستخدامه ( مثلا5 تعريف القطع في الشطرنج 
بالاشارة الى اوضاعها المبدئية على رقعة الشطر نج وقواعد 
نقلها خلال اللعب ) وني التعريئف التكويي نحد ان 
الشيء المعرّف يجري فرزه عن طريق حالة صياغته او 
اصله او بنائه ( مثلات الدائرة هي منحى مغلق يتكون 
بأن ندير على سطح الحط المستقهم أب حول المحوو 
الثابت أ) وتلعب التعريفات دوراً كبيراً في العلم » 
وهو دور جوهري لآية نظرية علمية ويمكن بهذه 
التعريفات ادراج مفاهيم جديدة في العلم » ويمكن 
تسجيل نتائج البحث » وبمكن تبسيط الاوصاف المعقدة 
الحادثة في العلم وهكذا . وفي الوقت نفسه فان التعريفات 
الحزئية محدودةء لاما لا تستطيع ان نحيط يجميع 
العلاقات الشاملة للظواهر في تطورها الكامل ( انظر 
التعريفات الاجرائية ) 
التعر يفات الاجرائية 
لهدمننوهم0 
مخ د10 1سذكة126 


تعريفات تشير الى اجراءات تمت نجريبياً . 


مسرل 


وهي اجراءات يكون التوصل الى نتائجها الموضوعية 
بالملاحظة التجريبية المباشرة او القياس .)٠0(‏ والتعريفات 
الاجرائية غالباً ما تستخدم كوسيلة التفسير التجريبي 
المبدي للمفاهيم العلمية . وهذا مثال بسيطد «اذا 
غمست ورقة من عباد الشمس في سائل » فان 
هذا السائل لا يكون قلوياً الا اذا تحول لون الورقة الى 
الازرق » ويمكن اطلاق نفس المفهوم العلمي على 
عديد من التعريفات الاجرائية » الي تشير الى مواقف 
تجريبية مختلفة لتطبيق المفهوم المعين ( أنظر النظريات 
الاستنباطية الفرضية ) . وتتميز التزعة الاجر ائية )٠(‏ 
بالمغالاة في دور التعريفات الاجرائية ورفعها الى مستوى 


المطلى . 
م06 
06 


عملية منطقية للانتقال من الحزني الى الكلي » من 
المعرفة الاقل عمومية الى المعرفة الاكثر عمومية ( مثل 
الانتقال من مفهوم «الحرارة » الى مفهوم « الطاقة » ء 
من هندسة اقليدس (0) الى هندسة لوباتشفسكي )٠(‏ 
والتعميم هو ايضاً النتيجة اللي تسفر عنها هذه العملية ؛ 
فهو مفهوم وحكم وقانون علمي ونظرية معممة. ويدل 
بلوغ المعرفة المعممة على انعكاس اعمق للواقع وتغلغل 
في جوهره . وتعميم مفهوم ما في المنطق الشكبي ‏ 
يفهم على انه يعبي الانتقال من مفهوم ضيق الى مفهوم 
اوسع وف الوقت نفسه فان مضمون مفهوم مجمم 
يكون أضيق لأن السمات النوعية تستبعد منها ففي 
الانتقال من المفهوم « بلوط » الى المفهوم « شجرة » 
- مثلا” - تستبعد السمات النوعية لشجرة البلوط . والعملية 
المضادة لعملية التعميم هي التخصيص. 


التغير 





ععمةططر) 
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أعم اشكال الوجود لجميع الاشياء والظواهر 
ويشمل التغيركلحركة(ه )وتفاعل ١(‏ ). كمايشملالانتقال 
من حالة الى أخرى . ويوضع التغير - ف الفلسفة ‏ 
دائماعلى أنه نقيض الاستقرار النسي لصفات الأجسام 
أو بنالها أو قوانين وجودها ولكن البناء والصضفات 
والقوانين هى نفسها نتيجة للتفاعل » وتحددها العلاقات 
المتباينة بين الاجسام » وهي من ثم تنشأ عن تغير المادة 


التفاعل 
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عملية التأثير المتبادل للأجسام الواحد منها 
على الآخر. أية رابطة أو علاقة بين الأشياء 
والظواهر المادية. ويحدد التفاعل الوجود والتنظيم 
البنيوي لأي نسق مادي. واتحاده مع أجسام 
أخرى في نسق ذي نظام أكبر. ىا يحدد صفات 
كل الأجسام والعمليات والظواهر. ودون القدرة 
على التفاعل لا يمكن للمادة أن توجد. وبهذا 
المعنئى عرف انجلز التفاعل بأنه السبب 0 
لكل شيء موجود وبأنه لا يوجد ولا يمكن أن 
يوجد شيء فيا وراءه. ويظهر التفاعل في أي 
نسق متكامل بوصفه العلاقة التِى يتبادل فيها 
السبب والمسبب باستمرار مكانيها. والتفاعل 
من الناحية الفيزيائية هو فعل مباشر (أنظر 
الفعل المباشر والفعل عن بعد). تتساوى سرعته 
في الحالة القصوى مع سرعة الضوء في فراغ. 
ولكنه توجد 5 الطبيعة أشكال أخرى من 
التفاعل لا ترد إلى التفاعل الفيزيائي. (انظر 
الترابط الكلى بين الظواهرء التبعية الوظيفية) . 


التفاوت 
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تفرقة غير متكافئة وغير متمائلة ومنفصلة . وكان 
عشر والعشررن نادراً نسبيأ» ولم يكن يستخدمالا فيما 
يتعلق بالمفاهيم . وتوصف المفاههيم الي تفتقر أشياوها 
الى صفات عامة ‏ مما يجعل من غير الممكن تعميمها 
اكثر ‏ بأنها مفاهيم متميزة لا تقبل المقارنة ( مثل 
المعدن والثريا » ومثل المربع والايديولوجية ) . وأحياناً 
ما توصف قضايا الاختللاف كما عند لايبنتز )*٠(‏ 
والحرارة ليست هي اللون » » «الانسان والحيوان 
ليسا شيئاً واحداً » رء غم ان كل انسان حيوان 4 » يأمها 
تفاوت ع ال .)4 
اصطلاح التفاوت لوصف احاسيس الحواس المختلفة ٠‏ 
مثل الأأخضر والصاخب » الحلو والدافىء 


التفاول والتشاوم 
مقتسزقوء2 20ه مسقتستام0 
1526 تلققةء2 أ 18226 ننام0 
موقفان متعار ضان ازاء مسار الاحداث ويظهر 
التفاول في الاعتقاد بمستقبل أفضل . وكان لايبنتز(ه ) 
يدعو لتفاول ميتافيزيقي متطرف . إذكان يعتقد ان العام 
القاكم هو أفضل العوالم الممكنة . وتفضي مثل هذه 
النظرة الى انكار الشر, وسوء الطالعم والكوارث في 
الحياة » وني النهاية تبرير ها اما التفاول العلمي ‏ القانم 
على اساس الماركسية الليينية ‏ فينتج عن معر فة القوانين 
الموضوعية للتطور الاجتماعي ونزعة التحسين ‏ وهو 
رأي يقول بأن العالم يمكن تحسينه بالحهود الانسانية ‏ 
هي ضرب من ضروب التفاؤل وقد صيغ هذا 
الاصطلاح في القرن التاسع عشر على يد الفيلسوف 
الفرنسي ج . سوالي والروائي الانجليزي جورج ايليوت 
ولكن أصحاب النزعة التحسينية يعتقدون انه ليس في 


الامكان نحسين العالم الا عن طريق الكمال الفردي » 
عن طريق التنوير وعلى النقيض من الترعة التحسينية 
تنطلق النظريات الماركسية منمبدأ أن نشاط الناس الثوري 
الذي يتفق مع القوانين المعلومة للتطور الاجثماعي » هو 
العامل المحذد في تطور المجتمع المطرد . اما التشاوم فهو 
نظرة تقول بأن الأحداث تمضي من سيىء الى أسوأ » وهي 
تنعكس في حالات الكمد وفقدان الايمان بانتصار الخير 
والعدالة . وقد الترم بموقف التشاوم الفيلسوفان الرجعيان 
الالمانيان شو بنهاور («) وأ. هارتمان (ه )والشاعر الايطالي 
جياكومو ليوباردي. والتشاوم كامن في الفلسفة 
الوجودية ٠(‏ ) وكقاعدة عامة فان الطبقاتالي يتجاوزها 
العصر تتحول الى التشاوم . 


التفرد 
1011011 


جانب محدد من الحلق الفي هو قدرة الفن 
أثناء وصف جوهر الظواهر وسماما النمطية ‏ على 
أن محتفظ بسماهاالعينية الحسية» وأن يكرر كل الطبيعة 
النوعية لهذه الظواهرء والحانب الفردي بي الشخصيات 
الانسانية في أصوليتها وانسجامها والتفرد منهج لاعادة 
تمثيل الواقع ملازم للف الأصيل» فهو عنصر من عناصر 
التنميط الفني والمحاولات لافتعال التناقفض بين التفرد 
والتنميط توادي الى آثار عكسية ضارة بالحلق الفي 
فان الشخصيات عندئذ لا تبدو كناس أحياء » وانئما 
«كأصوات روح العصر »» تمثل الكيانات والتشبيهات 
الحالية من الحياة ومن ناحية أخرى » فان التفرد في 
ذاته عاجز عن اعطاء صورة فنية واقعية ؛ انه يحفق بي 
سبر غور جوهر ما يصوره ء فيحوله إلى محرد تسجيل 
لوقائع مفردة وعرضية وقد وصف اتجلز التفرد عن 
حق بأنه « تفرد فاسد ) وعندما يكون التفرد مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بالتعميم الفني » عندئذ فقّط يصبح وسيلة 
قؤية للتصوير الفي للعالم . 
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مرحلة أو شكل من الدراسة العلمية تقوم على كشف 
جوهر الموضوع الذي نحري دراسته وينقسم التفسير 
طبقاً لدلالته المعرفية ( الابستمولوجية ) الى عدد من 
الانواع التفسير من خلال العام ( الممائلة » النموذج), 
والتفسير العلمي » والتفسير من خلال القانون » الخ . 
ويرتبط التفسير ارتباطاً مباشراً بالوصف » ويقوم على 
اساسه ولا يكون توقع الحوادث ممكنا الا على اساس 
التفسير ويقوم التنبو بالشيوعية وعملية بنائها العمل 
على اساس هن التفسير العلمي العميق الذي قدمته 
الماركسية اللينينية لقوانين التطور الاجتماعي 


التتقدم والنكوص في التطور الاجتماعي 
٠‏ لمتممع 2 881052ع"1ع161108 لطنة وقعطعمطط 
11007 


16 قسمة دمذأفموعع26 أك ونعوطط 
لهذع50 أده دسدعمم م1061 


شكلان متعار ضان للتطور الاجتماعي ككل » أو 
جوانبه الحزئية . ويدلان» على التوالي» إما على التطور 
التقدمي للمجتمع في انجاه صاعد اي ارتفاعه » او 
الارتداد الى الاشكال القديمة الى انتهى عهدها أي 
الركود والتندهور ومعيار ااتقدم الاجتماعي 
هو درجة تطور القوى الانتاجية والنظام 
الاقتصادي ومؤسسات بناما الفوتي » الى محددها هذا 
التقدم نفسه » الى جانب تطور وانتشار العلم والثقافة 
وتطور الفرد ودرجة اتساع الحرية الاجتماعية . وتطور 
اسلوب الانتاج عامل أساسي وحامم هنا وثي الفترات 
التاريخية المحددة » وف البلاد المتعددة قد تعلق أهمية 
جوهرية - ان لم تكن الاهمية الحاسمة ‏ 5 وصف 


النطور الاجتماعي من وجهة نظر التقدم أو النكوصض - 
على ظواهر اجتماعية مثل الحياة السياسية او. الثقافة او 
التعليم » الخ » رغم انها ظواهر ثانوية ولاحقة ا 
النظام الاقتصادي . وقد يصلح تاريخ البلاد الي قام 
أو يقوم فيها حكم فاشي دكتاتوري ( انظر الفاشية ) 
كمثل على التكوص الاجتماعي الذي نحدده عوامل 
سياسية . وتطور التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية 
المتطاحنة يكون متناقضاً لأقصى حد . فرغم أنه في بعض 
فترات التاريخ تصلح هذه التشكيلات كمراحل في 
التطور» فان سمات التكوص ني فترة الانحدار «التدهور 
تصبح هي السائدة . ومع ذلك فان التكوص في هذه 
الفترة لا يكون شاملا" طلما ان الانجاه الأسامي في 
تطور البشرية ككل ليس هو النكوص واتما التقدم » 
الذي ينعكس ‏ في الحالة ابي نشير اليها - في ظهور 
عناصر ومتطلبات مجتمع جديد » وفي تطور جوانب 
معينة للحياة الاجتماعية. وعلى هذا النحو مثلا” ‏ فان 
التكوص الذي نلاحظه بي تطور المجتمع البورجوازي 
في العصر الاستعماري » يكون مصحوباً بتطور في كثير 
من فروع العلم والتكنولوجا » وكذلك في عدد من 
الظواهر الاجتماعية الأخرى . ومع ذلك فانه من الاهم 
من اجل تقدير حيوية مجتمع معين » وقدرته على اظهار 
التقدم أو التكوص » تحديد الانجاه العام لتطوره » الذي 
يساعد الطبقات والمجموعات الاجتماعية المعنية بالتقدم 
الاجتماعي على أن تدرك بصورة أعمق وأن تطبق قوانين 
التطور الاجتماعي ويفسر مفهوما «التقدم» 
و «النكوص »؛ بطرق محتلفة في الفلسفة وعلم الاجتماع 

فالعلماء في فترة التطور التقدمي لل رأسمالية (فيكو (*) 
وهيردر («) وهيغل (0) وغيرهم ) كانوا يدركون التقدم 
ومحاولون ١‏ كتشاف اساسه العمل . اما العلماء في فترة 
انمخطاط الر أسمالية فكانواء إما يرجعون مفهوم «التقدمى 

الى محالات الثقافات والحضارات الفردية ( شبنغلر («) 
وتويني (»)) وإما لا يعترفون بامكان دراسة التقدم في 


١ / 


التازيخ . وهم يحاولون تفسير النكوص بأنه بفعل عوامل 
ذاتية حتة . ويفسرون النكوص في الانيا النازية ‏ مثلا ‏ 
بأنه يرجع الى ملامح شخصية هتلر وأوجه نشاط الحزب 
الاشتراكي القومي وتعطي الماركسية اللينينية تفسيراً 
علمياً لمفهومي التقدم والنكوص فالتقدم - كتطور - 
لا يكون ممكنآ دون انزلاق الى التكوص إلا ف مجتمع 
غير متطاحن » أي في مجتمع شيوعي 


“تتامطهط 02 نمأهز101 
لنة187 1ك دنمذأق011آ1 


عملية الفصل والوجود المرابط لأنواع مختلفة 
من أنشطة العمل داخحل نظام واحد للاتاج 
الاجتماعي . ويتحدد طابع تقسيم العمل واشكاله بتطور 
قوى الانتاج . ويفضي تقسيم العمل بذاته - كخاصة 
مميزة لدرجة هذا التطور ‏ الى مزيد من النمو في انتاجية 
العمل ؛ ومن ثم يدعم نحسن واستبدال اعماط علاقات 
الانتاج . وقد ظهر تقسيم العمل في المجتمع المشاعي 
البدائي في أبسط أشكال التقسيم على أساس الحنس 
والعمر وبي المجتمع العبودي عميزت تربية الماشية ) 
وانفصلت الحرف اليدوية عن الزراعة » وأصبحت 
التجارة فرعاً مستقلا" ثم ظهر وتطور تقسيم العمل 
الاقليمي والمهي والدولي » وقام تقسيم بين العمل الذهي 
والبدني وني فترة الصناعة المعملية الرأسمالية تم تقسييم 
العمل داخل المشروعات - وانخذ شكل التقسيم طبقاً 
لاجزاء او فعيادة الانتاج وتدعم التتقسيم الاخير 
و تعمق مع ظهور الالاات وحمل عملية تقسيم العمل 
في التشكيلات الاجتماعية الاستغلالية طابعاً متناقضاً : 
فهي تتداخل مع أشكال التطاحن الطبقي » كما يتضح 
بصفة خاصة ني كال القسم العمل الرأسمالي الذي يحول 
المنتج الى عامل جزني » مثبت في عملية عمل واحدة 
طوال عمره وتستفيد الاشتراكية من أشكال تقسيم 


العمل الموروثة بطريقة متطورة» وطبقاً ألحطة » ولكنها 
تبدأ على الفور في خلق المتطلبات اللازمة لازالة تقسيم 
العمل القديم فيما بعد » وخلق تقسيم العمل الشبوعي 
الحديد وتصبح ازالة تقسيم العمل القديم شرطً لازماً 
لاطراد نمو الانتاج الاجتماعي » والتقدم المتناغم والشامل 
للفرد » ولانتصار الشبوعية ويقوم خلق تقسيم العمل 
الشيوعي على التطور السريع للقوى الانتاجية وعلى 
خلق المجتمع وفرة من السلع وتحرير الشعب من 
المصلحة الخاصة في أي نوع من أنواع العمل ٠‏ وهو ير تبط 
ارتباطاً لا ينفصم بزوال الطبقات وجميع اشكال 
التفاوت الاجتماعي وجوهر تقسيم العمل الشيوعي 
في الربط بيندرجة عالية من التخصص مع نظرة عامة 
واائعة "لأف 4 جومت فنا والمكاقات) تدوع ناسبها 
اختيار حر وتغير دوري بي نشاطات الفرد (انظر 
ايضاً التناقض بين المدينة والريف . والتناقض بين 
العمل الذهي والبدني ) 


تقسيم سور المفاهيم 
8أوععم00 02 عستاه2؟ عط عه «متمتصولط 
هامععد6 مع عتصتاه2؟ تق «متفتصورط 
عملية منطقية تكشف سور المفاهيم : هي عملية فصل 
واحصاء الانواع البي تكون ماصدق مفهوم ما 
والغرض العمل لتقسيم سور المفاهيم هو مسح منهجي 
للاشياء الي ترد في مفهوم م ويقوم تقسيم سور المفاهيم 
على صفة نوعية (أو مجموعة من الصفات ) تعرف 
كأساس تقسيم سور المفاههم ويتوقف اختيار اللاساس 
على الغرض الذي يقام من أجله تقسيم سور المفاهيم 
مثال على ذلك مفهوم ١‏ المثلث2 بيمكن ان يقسم وفق 
طبيعة الزوايا الى مثلث قاتمالزاوية ومثلث حاد الزاوية 
ومثلث منفرج الزاوية وهناك تمطان رئيسيان لتعب., 
سور المفاهيم )١(‏ التقسيم وفق تغيير الصفة على حير 
تدرج جميع الانواع البى نحتلف بالنسبة للصفة لمأخوذة 
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كأساس للتقسيم (كما في المثال السابق ) و (1) التفسيم 
الثناي حيث ينقسم سور المفهوم الى قسمين فئة الاشياء 
اللي تمتلك الصفة المأخوذة كأساس » وفئة الاشياء الي 
لا تمتلك هذه الصفة ويستخدم هذا المنهج الخاص 
بتقسيم سور المفاهيم عندما تكون الاشياء ذات الصفة 
المشتركة محتاجة الى فرزها » من بين الاشياء الي لا تمتلك 
هذه الصفة والقواعد الرئيسية لتقسيم سور المفاهيم هي 
الاحصاء الكامل للانواع » وفصل الانواع في التفسيم وفق 
اساس واحد ( والنوع الاخير يحول دون خلط 
الاثواع ) والتصنيف («)هو حالة خاصة من تقسيم 
سور المفاهيم 


التكافز 





عت 0 

عل ندب م 

(قيمة نطاهة اق المنطق هو علاقة بين 

فين تصدقفان 0 أو تكذبان 0 والاشارة 
1 ( فمثلا القضتان 

«العدد الذي يقبل القسمة على 5 () و«العدد 

الذي يقبل القسمة على ” وعلى #/ (سبس) 





متكافئتان 7 جد ل) وهذا ما يمكر التعبير 

عنه أيضآً بالقول «يكون العدد قابلاً للقسمة على + 

إذا - وفقط إذا- كان يقبل القسمة على “ 

وعلى 07 وسلب التكافوؤ مرادف لرابطة الشرط 
المنفص ل( ) 
التكعيبية 

تطقاط 6 

0 


(1997/5-18831 ) وبابلو بيكاسو (1990/8-18401 ) 


اللذان كانا يسلمان تسليماً مطلقاً بالنظرية القائلة بأن «وكل 
ثبيء في الطبيعة مخلوق على نموذج الدائرة والمخروظ 
والاسطوانة » » وهي النظرية الي صاغها بول سيزان 
(14905-189) في أواخر القرن التاسعم عشر 
وقامأ ديران 1984-1840 ) الذي طور نظرية 
سيزان عن أولوية البناء الداخلي وتكوين الاشياء في الفن 
بدور الرابط بينهما ويحاول التكعيبيون ان يعاخحوا 
- بطريقة شبه علمية ‏ المعرفة الذاتية بالاشياء او الجسم 
البشري » الذي يعتبر شيثاً أيضاً: وخلال الفترة الاولى» 
التجسيدية » (1417-1904 )4 انضم الى المدرسة 
التكعيبية رسامون مثل ج فيتزنجر ( الذي رسم أول 
صورة تكعيبية )وا جلايزيس 2 ووار. ديلوني » 
ولوفوكونييه » وف . ليجيه » وج ليتشتر وغيرهم . 
وقدتميزت هذه الفترة - وكذلك الفترة الي أعقبتها 
( ويطلق عليها اسم الفترة ٠‏ العلمية ») - بتشويه الطبيعة 
وتحويل الاشياء الى اجسام هندسية اولية ووضع الاشياء 
في قوالب شكلية . وقد أدى رفض التكعيبيين الاعراف 
بالآراء الاجتماعية وتصوير جمال العالم الواقعي » الى 
حالة سلب كامل يكر رون فيها الاشياء المرئية . 


لتكنوقراطية 
ص16 

ع1 

اتجاه اجتماعي حديث ظهر ني الولايات المتحدة 

على اساس أفكار الاقتصادي ثورشتاين فيبلين وقد 
اكتسب هذا الانجاه شعبية في الثلاثينات ( ه . سكوت . 
لويب وغيرهما ) . وقد بزغت مجتمعات تكنوقراطية 
قُ الولايات المتحدة وبعض البلاد الاآوربية . ويزعم 
انصار التكنوقراطية ان الفوضى وعدم الاستقرار في 
الرأسمالية المعاصرة نتيجة لادارة السياسيين للأمور . 
دهم يعتقدون بامكان علاج الرأسمالية بشرط ان يسيطر 
التتمنيون. ورجال الاعمال على الحياة الاقتصادية وادارة 
الدولة . ويخفي نقدهم الغوغائي للاقتصاد الرأسمالي 





)ا 


والسياسة الرأسمالية محاولتهم لتبرير الحضوع المباشر 
من جهاز الدولة للاحتكارات الصناعية وترتبط 
بالتكنوقراطية نزعة السيطرة الادارية المنتشرة الآن 
على نطاق واسع في الولايات المتحدة الامريكية 
التكنولوجيا 

7 01ضطعع"1' 

ع1 

بجموع الآلات والآليات وأنظمة ووسائل السيطرة 

والتجميع والتخزين ونقل الطاقة والمعلومات . كل تلك 
الي مخلق لاغراض الانتاج والبحث والحرب الخ 
وتكمن متطلبات التكنولوجيا وراء تطور العلم الطبيعي 
وكما قال انجلز فانه ما ان يطلق مجتمع ما مطلباً 
تكنولوجياً حى يطور العلم بصورة اقوى وأسرع من 
وتنعكس النتائج العملية للعلم في. 
التكنولوجيا ومن ناحية اخرى تمد التكنولوجيا العلم 
بالمعدات التجريبية . ويحدد تطور التكنولوجيا والقوى 
الانتاجية بوجه عام البناء الاقتصادي الاجتماعي 
للمجتمعم فالعمل ينظم ويوزع طبقاً لماهية الادوات 
الي يمتلكها المجتمع وقد ادى تطور التكنولوجيا 
الآلية الى نشوء الطبقة العاملة » ومهد الطريق لتنظيمها 
وبناء اسلوب انتاج اشتراكي . ويوثرالبنيان الاجتماعي 
بدوره تأثيرا كبير أعلى وتيرة وطبيعة تطور التكنولوجيا . 
فان تطور التكنولوجيا في ظل الرأسمالية يولد البطالة 
المزمنة وأزمات الانتاج الفائضء ويحول العامل الى 
ملحق للآلة ؛ ويودي تقدم التكنولوجيا الاوتوماتيكية 
الحديثةالى خفض مستوى تعليم العامل » والى انحدار 
مستواه الغقلٍ . وينعكس اهيار الاستعمار في التطور 
المسرع لتلك الصناعات الي تثمر ارباحاً اكبر حتى 
وان كانت نتائج هذا النمو ضارة بالانسان (التكنولوجيا 
العسكرية) . والاشتراكية وحدها هي الي تتيح امكانيات 
غير محدودة لتطور التكنولوجيا » حيثان غرضها 
الوحيد هو تأمين سيطرة الانسان على الطبيعة . وني ظل 


عشر جامعات 


الاشتراكية فان التكنولوجيا - المبنية على اساس الأأتمتة 
والاجهزة الحاسبة الالكترونية والعمليات التكنو لوجية 
الحديدة ‏ محول العلم الى قوة انتاجية مباشرة وتسهل 
نحويل العمل الى تعبير عن قوى الانسانالبدنية والروحية. 


التلقين ( التلقيم ) 





ماعحطلهه+آ 


في التحكم الالي الذاقي والاتصالاات وتكنولوجيا 
لحاسبات الالكترونية (الكومبيوتر) » وكذلك في 
الطبيعة الحية وي المجتمع ونظام الضبط الذي 
يتم فيه باستمرار نقل المعلومات عن الحالة الفعلية 
للوحدات المستجبية ف نظام التحكم 
فعلها في شيء ما بسمى نظاماً ذا حلقة مغلقة 
أونظام تلقين وقد يكون التلقين سالب حينما 
تكون قيمة اشارة الضبط وقيمة الاشارة عن حالة 
الشيء المتحكم به أو الوحدة المستجيبة مطروحتين 
بطريقة خاصة وقد يكون التلقين موجباً حينما 
تكون القيمتان مضافتين ويستخدم التلقين السالب 
في الات مختلفة ذاتية التشغيل مصممة للحفاظ 
على حالة مستمرة في نظام التحكم أما التلقين 
الموجب فيستخدم في هندسة اللاسنكي (المكبرات 
والمولدات ) والتشغيل الآلي الذاتي (الأنمتة) وي 
الطبيعة الحية (علاقة التضايف. بين الحواس في 
نمو الكائن العضوي) ومفهوم التلقين ضروري 
لتحليل أوآلية ( ميكانيزم ) العمليات التطورية في 
الطبيعة الحية وي المجتمع مثلا الرسوم البيانية 


او نتيجة 


الموسعة ) وهو يساعد ف كشئ . بنية الوحدة المادية 
العام «وتجاد ل عورد 
التمايسز 
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)١(‏ سمة ضرورية الكل وحدة والصفة الحخاصة 


لكل ثيء وظاهرة وعملية » الي تميز صفة التناقفض 
الكامنة في الاشياء وي تطورها .وينشأ التمايز بالضرورة 
عن الحركة الذاتية للمادة » والانقسام اللحدني للواحد 
وظهور التناقضات واللاصل الصميم للدرزات وتفاعلها 
هما سمتان للمنطق الموضوعي الداخلى لاتطور «المميزات 
الداخلية بتعين أن تكون مغايرة للمميزنات الخار جية 
ولا ترتبط ار تباطأ مباشرأ بتطور شيء #سوس معين 
والشبازر. الارجى يعي لسناطة الا العوويف. المعوزن: يتدين 
عن كل الاشياء الاخرى ويبدو كشيء آخر ويبقى قي 
وي هذا كك ود الموبة 
والتمايز بوضوح .'والتمايز سمة لرحلة مبدئية من 
التناقض ٠‏ فهو ١‏ تناقض فيذاته »» تناقض غير مكشوف 
وغير ظاهر وني الوقت نفسه فان من المستحيل عزل 
المميزات الحارجية والداخلية عن بعضها البعض 
فخلال عملية تطور وعزل الحوانب المختلفة لظاهرة 
متطورة ماء يمكن ان تتحول المميزات الداخلية الى 
ثميز ات خارجية ومن الناحية الاخرى فان المميززات 
الخار جية تستخدم كسند ضروري للمميزات الداخلية 
0 ان تصلح كنوع من المنبه لظهور المميزات 
وقد برهن التطور الكلي للعلم المعاصر على افلاس 
الاستلاب الميتافيزيقي وتعارض المميزات الحار جية 
والداخلية (5) فعل الوعي الذي بعكس الاختلااف 
الموضوعي ين الأشاغ آى عناصر الوعي نفسه 
( الاحساسات والمفاه هيم الخ ) وي المنطق ينطوي 
التمايز على منهج يحل محل نحديد الماك ره ه) (مثلا” 
يحتلف الميدر وجين عن الاوكسجين بي انه يحترق ولكنه 
لا يساعد على الاشتعال ) وقد ادخل اصطلاح التمايز 
بي العصور الوسطى 
الى اختلاف أو تفاوت موضوعي ( التمايز الحقيقي 
والتمايز الحوهري . والتمايز السبى ٠‏ الخ ) والاختلافات 
في الفكر ( تمايز العمل ل الذاني والتماير 
الشكلي الخ ) كذلك يستخدم اصطلاح التمايز في 


الوقفت نفسه هو ذاته 





عصرنا هذا 
التمهيدات 
111010101000160[ 
20000001 


تدريب أولي ومنهاج تمهيدي ومدخل في علم من 
العلوم جرى التوسع فيه بشكل منهجي وموجز 
والتمهيدات تسبق الدراسة التفصيلية لفرع المعرفة 
المطابقى والمنهاج المدرسبي للفلسفة يسمى احياناً 
التمهيدات الفلسفية 
التموضع ونزع التموضع 

ع إ[ط1260 :8 دمنأوء1 1تاعه زط 0 

060222 أه هذاه 11اع6[ط1 0 

مسطلخان: ببدلان. عل عاضكن يرجن 
اسل الانبان ا«المرضم علي حان. بردو 
0 من شكل من أشكال الحركة إلى شكل 
موضوع2 وآأما نزع التموضع فيعني انتقال موضوع 
ما من مجال الخاص إلى مجال وشكل النشاط 
الإنساني » أي استخدام موضوع ما في عملية 
العمل وقد طبق هذان المفهومان ف فلسفمة 
هيغل(*) إلى حد أنه «أمسك بماهية العمل») 
(ماركس) إلا أن هيغل رد - بطريقة مثالية - 
إلى التفكير ووحد بين التموضع والاستللاب 
(الاغتراب 0( 6 وقد كان لحذين المفهومين معنى 
مختلفا اختلافا أساسياً في بزلفات 0 لبكرة 
وحدتهما كجانبين ضروريين لنشاط العمل 
وكشف عن مكانة العمل في حياة الانسان 
وكشف عن حقيقة أن الانسان - بواسطة عملية - 
بعيد ايجابيا صنع العالم الموضوعي ويضفي عليه 


١١ 


طابعاً انسانيا (نتيجة للتموضع . الذي يعبر عن 
الجانب الايجابي للعمل ). وفي الوقت نفسه يعتمد 
الانسان على العالم الموضوعي2 مستفيداً منه في 
نشاطه وتنسيق هذا النشاط مع القوانين الموضوعية 
(نتيجة لنزع التموضع الذي يعبر عن اعتماد 
الانسان على الموضوع) وقد مككن كل هذا 

ماركس من ان بحدة غلبا ختفائض “عله 
العمل وأن يفتح طريقاً إلى الفهم المادي الجدلي 
للعلاقة بين الذات والموضوع وإلى حل مشكلات 
نظرية المعرفة من مواقع الخبرة وقد تم الاحتفاظ 
بواحد من جوانب التموضع ونزع التموضع - هو 
وصف عملية العمل من زاوية تفاعل النشاط 
اللإنساني موضصوعه ونتاجه - 2 الماركسية 
المتطورة » وهو ما انعكس في مصطلحاتها (مثلاً في 
كتاب راهن المال ) 


التناضد الاجتماعي 
2 القاعمة5 
لمعم دمنغهع ونه 
لطر اجات و كاد الحم لجسي اراد 
المجتمع ينقسم اللى مستويات اجتماعية » وتتحدد هذه 
المستويات على اساس قوة عدد كبير من المعايير » بينها 
الاقتصادي والسياسي والبيولوجي والعنصري والديي 
الخ » وليس هناك اتفاق نين انها رفاءة النظرية حول أي 
ويتضمن التناضد الاجتماعى 
ايضاً تقسيم المجتمع الى طبقات» ولكن هذا التناضد 
يقوم على اساس معايير تعسفية وغير جوهرية ( مثل 
الوظيفة والسكن والمنطقة السكنية وحجم الدخحل» الخ). 
وعند علماء الاجتماع المحدثين ان التناضد الاجتماعي 
حالة متدفقة لانه يتوقف على التحرك الاجتماعي )٠(‏ 
أي على حركة الناس بين المصاف والطبقات المختلفة 
وهذه النظرية غير علمية وزائفة لاما تعطي صورة 


محرفة للبناء الطبقي لنمجتمع البورجوازي الحديث » 


وتتجاهل المعيار الحقيقي للتقسيمات الطبقية نعي 
علاقة الناس بوسائل الانتاج 


التناغم المقدور 
7 0ل مطوت1اطهئمعهوعط 
6 +6 منت 0تتتدن1] 


الاعتراف بتغيرات متناغمة مقدرة اليا تعري 
النفس والجسم » وانكار العلاقة السيبية بين النفس 
والجسم . والاعتقاد بان كل رغبة اللتفنين والحردة 
المطابقة لها من الجسم مقررة مسبقًا ومقدرة مسبقا 
بصورة موازية لها ولي استقلال كل مها عن 
الأخرى وتمثل فكرة التناغم المقدور محاولة 
للتغلب على ثنائية الجواهر الروحية والمادية ونجد 
لمحات من التناغم المقدور في تعالم ديكارت(0)., 
ولكها واضحة في أعمال أصحاب مذهب 
المناسبية(ه) » أمثال ارنولد غولينكس ٠‏ نيكولاس 
مالبرانش (م2) وقد نقح الفكرة بعض الشيء 
لايبنتز(ه) الذي 7 بالتشاغم القدور لكل 
«المونادات » في الكون وعند لايبنتز أن العالح 
وكل مخلوق 5 يتطور بفعل قدراته الخاصة 
ولكن هذه القدرات خلقها واختارها الله على نحو 
قصد به الى أن بحدد تكدرد ا حسما أفضل نظام 


ممكن في العالم 
التنافس الاشترا كي 
01100 دماغ هلتتمدخ]1 أمتلواعمع 


ظاهرة اجتماعية تعبر عن المبادرة الحلاقة للشعب 
العامل. الي مهدف الى رفع الانتاج الاشترا كي بكل 
طريقة ممكنة . ويقوم التنافس الاشتراكي على اساس 


ل 


علاقات الانتاج الاشتراكية والتنافس الاشتراكي 
يختلف كلية عن التنافس الرأسمالي » الذي يعي استغلال 
الشعب العامل وهو شكل من الحلق الواعي الحر من 
جانب الشعب وتعبير عن مواهبه وقدراته ونتيح 
الاشتراكية » الي تزيل الاستغلال وتنقل السلطة السياسية 
الى الطبقة العاملة » فرصاً كبيرة لتنافس واسع النطاق 
لأول مرة في التاريخ ويكمن مصدر التنافس 
الاشتراكي في التغير الحذري ي موقف الاشتراكية 
من العمل » وهو الموقف الذي يحدث لأول مرة في 
تاريخ المجتمع » بعد ان يتحرر العمل ويصبح عملا 
من أجل المرء نفسه » من أجل المجتمعم وقد كتب 
لينين ان الشيوعية تبدأ حيثما يبدي العمال العاديون 
اهتماماً برفاهية المجتمع كله . ويقوم التنافس الاشتراكي 
كشكل من أشكال تنظيم العمل الاشتراكي ‏ 
على اساس الصداقة والمساعدة المتبادلة والحجماعية 
والسمات المميزة والشروط الي لا غى عنها للتنافس 
الاشتراكي هي كما يلي علنية المنجزات الانتاجية 
الي محققها المشروعات الفردية والعمال » و«المساعدة 
المتبادلة بين العمال ؛ وتقدم أولئك المتخلفين بي الموخرة 
الى مستوى المقدمة » ونشر الحبرة المتقدمة على نطاق 
واسعم الخ ويلعب التنافس الاشتراكي دوراً هائلا” 
في زيادة انتاجية العمل » ونحسين مهارة العمال » 
وخلق تكنولوجيا جديدة ويفيد المبدأ الاشتراكي 
للمكافأة على العمل في الربط بين المصالح العامة 
والشخصيةن التنافس الاشتراكي . و يحفز التنافس الاشترا كي 
على النقد والنقد الذاني (.) ويساعد على نحسين تنظم 
الانتاج » ونشر الحبرة واشراك العاملين في ادارة 
الانتاج وهو يهدف الى أن يغرس في الناس الموقف 
الشيوعي ازاء العمل . وهو بتحسينه للعلاقات الاقتصادية 
الاشتراكيةء وتطويره الديمقراطية الاشتراكية » 
يدعم تشكيل العلاقات الاجتماعية الشيوعية . وقد 
أكد لينين على تنظيم التنافس كعمل هام للدولة في 


موألفاته «كيف ننظم التنافس ؟» »« المهام المباشرة 
لحكومة السوفيتية » ٠‏ «البداية العظمى ». وقد انحذ 
التنافس الاشتراكي أشكالا” متعددة » من بينها جماعة 
السوتنيك الشيوعية وحركة ستاخانوف اما اليوم فان 
الشكل الرئيسي للتنافس الاشتراكي هو الحركة من 


أجل العمل الشيوعي نحت شعار « تعلم كيف تعيش 
وتعمل بطر يقة شيو عية 6 
التناقض 

0 


مقولة في الحدل تعبر عن المصدر الباطبي للحركة 
وجذر الحيوية ومبدأ التطور جميعاً و ادراك التناقض 
ف أشياء وظواهر العالم الموضوعي هو ما بميز االحدل عن 
الممتافيز يما . و الحدل بمعناه الدقيق هو دراسة التناقض في 
جوهر الاشياء ذاته » (لينين » المجلد م“ صفحة 
مه-64؟) . ان التناقضات الحدلية المنعكسة فيالفكر 
والمفاهيم والنظريات يجب نمييزها عما يسمى بالتناقضات 
المنطفية الى هي نجليات للتشوس وعدم الاتساق 5 


التفكير. 


التناقفض بين المدينة والريف 
بصنا قصة د10 ه مأمعطاغصم 
د مهيفللة7؟ ك هللذا عدص ومغتوممم0 
العلاقات البي تتكون تاريحخياً معبرة عن التخلف 
البالغ للريف في علاقته بالمدينة » في الاقتصاد والثقافة , 
والتناقض بين المصالح الاساسية للشعب العامل في 
الريك » ومصالح الطبقات المستغلة الحا كمة . والتناقض 
بين المدينة والريف هو التتيجة المباشرة لتقسيم العمل 
الاجتماعي () .والاساس الاقتصادي لهذا التعارض هو 
استغلال طبقة الفلاحين الى حد يفضي إلى دمارها . وني 
المجتمع الاشتراكي - كنتيجة لتصفية كل أنسواع 
الاستغلال وتحويل الزراعة على اساس حطوط 


1 


اشتراكية ‏ فان التناقض بين المدينة والريف يتفي 

اذ تعمل المدينة ‏ بطبقتها العاملة ‏ باعتبارها الصديق 
والحليف لطبقة الفلاحين العاملة » كقائد ها تساعدها 
على التغلب على تخلفها السابق ويتغير طابع العمل 
الرراعي فيصبح اكثر قرباً من العمل الصناعي وتنمو 
ثقافة الريف على نطاق لم يسبق له مثيل . وني الوقت 
نفسه فان وجود شكلين للملكية الاشتراكية ( المزرعة 
الجماعية العامة » والتعاونيات ) يودي الى الاحتفاظ 
باختلاف جوهري بين المدينة والريف والغاء هذا 
الاختلاف وما يعقبه من ازالة الفروق بين الطبقة العاملة 
وطبقة الفلاحين العاملة في المزارع اللحماعية جزء 
لا يتجزأ من بناء الشيوعية والمهمة الاساسية هنا هي 
خلق الاساس المادي والتمي للشيوعية الذي يدعم 
النهوض بالمزرعة الجماعية والملكية التعاونية الى 
«ستوى الملكية العامة » وتحويل العمل الزراعي الى 
شكل من أشكال العمل الصناعي ٠‏ والتهوض بالظروف 
الاجتماعية والاقتصادية ومستوى معيشة الريف الى 
مستوى المدينة ومع ذلك - حى في ظل الشيوعية ‏ 
فان بعض الفروق غير الحوهرية ستبقى بين العمل 
الصناعي والعمل الزراعي» نظرأ الحصائصهما النوعية 


التناقضات المتطاحنة وغير المتطاحنة 
علأقتدهجماصف-ه110 سه عتامتدمعمادم 
م00 
2 أ معاقتدمع ماسم قدمناء نمه ررم 
1 ع 0م 
التناقضات المتطاحنة هي التناقضات الاساسية الي 
المتطاحنة تصدق على كل العلاقات الاجتماعية في مجتمع 
مستغل ٠‏ وهي ترجع الى المصالح الي لا يمكن التوفيق 
بينهاء الخاصة بالطبقات والجماعات والقوى الاجتماعية 
المتعادية . ونحل التناقضات من هذا النوع عن طريق 


الصراع الطبقي الثوري ٠‏ والثورة الاجتماعية الي تغير 
النظام الاجتماعي المقصود وثما بميز التناقضات 
المتطاحنة انها تصبح اكثر حدة وعمقاً كلما تطورت 

و يصبح الصراع بينها صداماً حاداً وتتحدد الاشكال 
ابي نحل ببذا الصدام بالظروف التار مخية النوعية للصراع . 
ومن الامثلة الواضحة على التناقضات المتطاحنة التناقض 
بين البورجوازية والطبقة العاملة في المجتمع الرأسماني » 
وكذلك التناقض بين الدول الاستعمارية » الناءئىء عن 
التنافس بين البلاد الرأسمالية وصراعها من أجل 
أسواق و مناطق للنفود وليس هذا تناقضاً طبقياً ولكنه 
يودي الى صراعات عنيفة بين الاستعمار بين في محتلف 
البلاد وهذه التناقضات أسباب لاحر وب الاستعمارية 
والحروب من أجل اعادة تقسيم العالى ومن اجل 
الاسواق » الخ أما التناقضات غير المتطاحنة فهي تلك 
الى توجد لا بين الطبقات المتعادية » واتما بين الطبقات 
والجماعات الاجتماعية التي بينها -الى جانب 
لتناقضات - مصالك اساسية مشتركة ومما يميز هذه 
التناقضات ان تطورها لا يودي بالضرورة الى العداء » 
كما ان الصراع بينها لا يودي الى صدام ومن لأمثلة 
على هذا النوع التناقض الذي وجد ب الانحاد السوفيبي ‏ 
قبل بناء الاشتراكية - بين الطنقة العاملة » وهي الطبقة 
حاملة الاشتراكية »و طبقة الفلاحين كطيقة.من صغار 
الملاك ولا نحل التناقضات غير المتطاحنة محرب طبقية 
ضارية » وانما نحل بالتحويل التدر يجي المخطط للظروف 
الاقتصادية وغيرها البي تودي الى هذه التناقضات 

كذلك يقضى على التناقضات غير المتطاحنة - شأنها 
شأن كل التناقضات الأخرى - بصراع الحديد ضد 
القديم 5 والتقدمي ضد المتخلف . والثوري ضد 
المحافظ وتوادي التغيرات في الطبيعة وي مضمون 
التناقفضات الى تغيرات في شكل حلها فحسب » 
أما التناقفض كقانون للتطور فانه لا يختفي في ظلل 
الإشتراكية . ٠‏ ان التطاحن والتنافس ليس شيئاً واحداً 


١ 


فالاول مختفي والاخر يبقى في ظل الاشتراكية » 


( لينين ) 
التناو ل التار بحي 
1116 


مبدأ ادراك الاشياء والظواهر في عملية ظهورها 
وتطورها ي علاقتها بالظروف التاريحية المعينة الي 
تحددها ويتضمن التناول التاريخي معاحة للظواهر 
كنتائج تطور تاريحي محدد » وهي معالحة تبحث كيف 
نشأت هذه الظواهر وكيف تطورت وكيف بلغت 
حالتها الراهنة والتناول التاري -كمنهج محدد في 
البحث النظري - ليس محديداً لأي تغيير ولكل تغيير 
(<تى الكيفي منه ) » وانما هو تحديد فحسب لتلك 
التغيرات الي تعكس تكوين الصفات النوعية 
الاشياء والروابط بينها » محدداً جوهرها وصفائها 
النوعية والكيفية ويفترض التناول التاريمخي مسبقاً 
ادراك الطبيعة الي لا تتبدل والمتتابعة لتغيرات الاشياء . 
وقد أصبح التناول التار يمي مدأ اساسياً للعلم » مكن 
من ان يعطي صورة علمية للطبيعة وان يكتشف القوانين 
الي نحكم تطورها ( على سبيل المثال »2 نظرية 
دارون(0) ف التطور ) وبفضل التناول التاريحي 
الذي يشكل جانباً مكملا وهاماً من المنهج الحدلي ‏ 
تمكنت الماركسية من تفسير جوهر ظواهر اجتماعية 
معقدة مثل الدولة والطبقات» الخ ؛ ومن التنبو بالطبيعة 
الانتقالية التاريمية للرأسمالية وحلول الاشتراكية محلها 
حتمياً وانكار مبدأ التناول التاريخي والصراع ضده 
او تفسيره. بروح وضعية ونجريبية هي سمات مميزة 
للملسفة: المثالية المعاصرة . 


التناوك التار يحي َِ الحضاري 


طعوه ممم 1م6011 11181-1نم) 
1 1اع7ألنن) مطعمنتوومق 


احد اشكال التبرير المثاللي للوحدة الداخلية للعملية 
التار محية وعدم قابليتها للانقسام وقد نادى به قرب 
جاية المرن التاسع عشر ك لامبرخت -١885(‏ 
١91‏ ) وهو مورخ الماني ذو آراء ليبرالية وكان 
لامبر خت يتحدى منهج التفردء الذي كان سائداً في 
الفكر التار يخي البورجوازي ء أي محويل علم التاريخ 
الى محرد وصف لحياة الشخصيات البارزة ( رانك 
ومدرسته ) وعند لامبرخت ان مفهوم الحضارة 
بسهل تركيب الحوانب العديدة للحياة الاجتماعية . 
فالحضارة تعتبر وعياً تلقائياً منسوجاً بشكل مباشر في 
العلاقات المادية ومنعكساً في أساليب الحباة الشعبية 
لجماعة ما والتناول التاريخي الحضاري محاولة 
فاترة الهمة للتوصل الى حل مثالي لأزمة التاريخية 
البورجوازية عن طريق مجرد الربط التلفيقي بين 
الحوانب الفر ديةللحياة الاجتماعية في مفهوم الحضارة 
وبالاعتراف بالعلاقات المادية والاقتصادية كمجرد 
واحد من عوامل التطور الروحي ومع ذلك كان 
الاصرار على اعتبار التاريخ دراسة لقوانين التطور 
الاجتماعي صفة مميزة للتناول التاريخي الحضاري 
بالمقارنة بالمناهج الاخرى لعلم التاريخ البورجوازي 
وقد طورت النظريات الذاتية الصريحة في الكتابات 
الغربية المعاصرة في فلسفة التاريخ التناول التار حي 
الحضاري. 


١م‎ 


التدميط في الففون 
هاتف عطا صا دمتاهع ا كام 1 
هاتف 168 فمصسعمة ومنتادء1 كأمجو1" 
منهج في للتغلغل بي جوهر الاشباء والظواهر » 
ومنهج لترديد الحياة والافكار والمشاعر الانسانية في 
شكل صور فنية حية . والتنميط عملية مركبة تمثل الوحدة 
المتغلغلة المتبادلة بينجانبين متباينين من العمل الا بداعي : 
التعميم الفي والتفريد الفي (+) للمضمون الموضوعي 
ان الفنان ‏ وفقاً لتصميمه الايديولوجى والحصائلص 
لمعيئة لطبيعته الشعرية - يبضم هذا افده وقاكن 
عليه شكلا” انفعالياً حياً وأصيلا” يعطي الانسان متعة 
جمالية سامية ويتعين على الفنان ‏ لكي يلق صورة 
عظمة بان يسور تصور ا اذا الطرائين التدسلة 
للحياة » وان يكشف جوهر العمليات «التناقضات 
الكامنة في التطور الاجتماعي وهو بي سبيل هذه 
الغاية يدرس الحياة » وينتقي ويلتقط اكثر السمات 
تمبيزا» السلوك والعادات والاذواق والسمات الحارجية 
المشتركة بين مجموعة معينة من الناس و مسد الفنان 
تصميماته ‏ عساعدة الحيال الابداعي - في شخصيات 
أصلية تتصرف في ظروف معينة والاتماط الفئية قادرة 
على ان تمارس تأثيراً ايديولوجياً وانفعالياً كبيراً 
التنويسر 
أطعتصطوع ا اعنتلدةا 
نمآ 





انجاه سيامي اجتماعي » حاول تمثلوه ان يصححوا 
نقائص المجتمع القانم » وان يغيروا اخلاقياته وأساليبه 
وسياسته وأسلوبه في الحياة » بنشر آراء في الحير والعدالة 
والمعرفة العلمية . ويكمن في اساس التنوير الزعم 
المثالي بأن الوعي يلعب الدور الحاسم في تطور المجتمع 
والرغبة في نسبة الخطايا الاجتماعية الى جهل الناس 


وافتقادهم الى ثقتهم بطبيعتهم ولم يكن مفكرو التنوير 
يضعون ب اعتبار هم الدلالة الحاسمة للشر وط الاقتصادية 
التطور ومن ثملم يستطيعوااكشف القوانين الموضوعية 
المجتمعح وكان مفكرو التنوير يوجهون مواعظهم 
الى جميع طبقات ومصاف المجتمع ولكنهم كانوا 
بوجهوما بي الاساس الى اولئك الممسكين بالسلطة 

وكان التنوير ينتشر في فترة الاعداد لاثورات البور جوازية. 
وكان من بين مفكري التنوير فولتير وروسو ومونتسكيو 
وهيردر وليسنج وشيلر وغوته وديستنسكي وكوزيلسكي 
وكثيرون غيرهم وقد ساعد نشاطهم بقدر كبير على 
التغلب على نفوذ الايديولوجية الكنسية والاقطاعية 

وقد ناضل مفكرو التنوير بتصميم ليس ضد الكنيسة 
فحسبه وان ايضأ ضد المعتقدات الدينية الحامدة 

وضد مناهج التفكير المدرسية (السكولائية ) 

ومارس التنؤير تأثيراً كبيراً على تكوين النظرة العامة 
الاجتماعية للقرن الثامن عشر وأثرت آراء التنوير 


على الاشتراكيين الحياليين والشعبويين الروس 
(النارودنيين) ولم يعد التنوير في الوقت الحاضر انجاهاً 


موثرأ في التفكير الاجتماعي » الا ان آراءه لا تزال 
سارية بين المثقفين غير الماركسيين 


التهيجية 
غ111 
6لا 


قابلية المادة الحية للاستجابة فوراً لتأثير البيثتين 
الداخلية والتهيجية واحد من أشكال 
الانعكاس البيولوجية العامة في المادة واكثر أشكال 
التهيجية أولية ‏ الكامنة في البروتوزوا ‏ هو الانتحاء: 
وهو التحرك نحو مصدر التهيج والضوء والرائحة 
الخ ) او بعيداً عنه وتودي التهيجية خلال عملية التطور 
الارتقاني ( التاريخي ) الى القابلية للاستثارة وهذه 
القابلية هي نتيجة تغاير الأنسجة. وكلما أصبحت 


والحارجية 


١1 


أي بالطبيعة ؛ وأن تناقضات المجتمع 


الكائنات الحية أكثر تعقدأ وكلما تطور اللحهاز العصبى . 
أصبحت اشكال الانعكاس البيولوجية اكثر تعقد 
وظهر ت الانعكاسات غير الشرطية والشرطية وتشكل 
أساس التهيجية عمليات الأيض ( عمليات الهدم والبناء 
اللي تم داحل الحسم ) وتشغيل المكونات الزلالية 
وتوفر دراسة التهيجية معلومات حقيقية وفيرة تأييداً 
للنظرية الماركسية في الانعكاس 


التوازت ٠‏ نظرية 
أ 116029 ,نتننا أعطذاتتايظ 
.ا 46 مجمفغط1 





نظرية ميكانيكية ساذجة ومناهضة للجدل 
(الديالكتيك ) تذهب إلى أن التوازن حالة طبيعية 


و«عادية» , الحركة والتطور حالة مؤقتة 
انتقالية وترى هذه النظرية مصدر الحركة في 


التناقفضات الخارجية وتنكر وجود التناقفضات 
الداخلية بوجه عام وبخاصة كونها مصدر 
التطور وتنطلق نظرية التوازن من واقع أن تطور 
المجتمع يعتمد أساساً على علاقته بما بحيط به : 
الخارجية مع 

جد ويس لمر الطفي. حجن مره 
الدافعة لتطور المجتمع المتطاحن وقد تبنى نظرية 
التوازد كل من كونت » كاوتسكي » بوغدانوف .2 
بوخارين وغيرهم والآن يشارك فيها كثيرون 
من المثاليين والاشتراكيين اليمينيين والتحريفيين 
ويي ايديولوجيو الانتهازية على قوة نظرية التوازن 
عقائدهم الجامدة المناهضة للماركسية المتعلقة 
ب «النمو السلمي» للرأسمالية إلى اشتراكية , 
و«انسجام» المصالح الطبقية » والامبريالية العليا 
ويستخدم المدافعون عن الرأسمالية التأكيدات الزائفة 
لنظرية التوازن القائلة بأن الامتداد (كالطبقات 


مثلاً) لا بد أن يحيّد كل منها الآخر بالتبادله 


وتحقق توازنا فيما بينها » وان هذه هي الطريقة 
الوحيدة لتحقيق استقرار امجتمع ومع لك فان 
الاضداد - في في الواقع سه بهي ,اله براح 


وهذا الصراع يفضي نيا الى ازالة التناقض »2 
إلى حل المتتاقضات الحسية في المجتمسع 
وإلى تحويل المجتمع (أنظر الثورة الاشتراكية ). 
توازي النفسي الحسمي 
سعناء[لوعو2 لمعتقوط-مطعتروط 
منواعمام تقرط 8 مطمروط وسمناة1لدسوم 
احد الانجاهات في علم النفس2 يقدم بطريقة 
ثنائية ( انظر الثنائية ) حلا لمشكلة العلاقة بين النفسي 
باعتباره الحانب المثالي » وبين الفسيولوجي أو الحسمي 
باعتباره الحانب المادي والذين يلترمون باتيجاه التوازي 
النفسبي الحسمي (و ليبس 
وابنغهاوس وأ ب تتشير وات . ريبوت وغيرهم ) 
ينظرون الى النفسي والفسيولوجي على اهما خطان 
مستقلان استقلالا” متبادلا”: وعلى اهما خطان متوازيان 
بينهما علاقة سبب ومسبب متبادلة ولكن لا كانت 
الأصابة الحسمية ‏ مثلا” ‏ توثر على الحالة النفسية » 
والمحتوى الحسبي للعمليات النفسية يغير مسار العمليات 
الفسيولوجية » فان نظرية التوازي النفسي حسمي - 
كقاعدة ‏ تلحق بها نظرية التفاعل النفسي الحسمي 
(ل بوس وس ستامف وأو كولبه وغيرهم ) 
وهي النظرية القائلة بأن هناك تأثيراً مستمراً للنفسي 
والفسيولوجي كل منهما على الآخر وهنا كما هو 
الخال لدى التصور المادي الساذج ‏ فان مبدأ العلاقة 
المشتركة بين المحتوى المثالي للنفسي والحسمي هو نفسه 
مدا خاطىء فالواقع ان محتوى العمليات النفسية 
بحدده العالم المو ضوعي وسيادة الإنسان العملية والنظرية 
عليه » وتشكل العمليات الفسيولوجية الآلية المادية 
الضرورية الي تكفلالنشاط الحيوي ٠‏ وكل الوظائف 


فولت »© وت 


١ /ا‎ 


الاجتماعية للانسان » بما في ذلك عملية الادر اك (التفكير. 
ولكن الفسيولوجا بذانتها لا نحدد محتوى العمليات 
النفسية. وهذا هو السبب في أن النفس لا بد - من 
الناحية المعرفية ‏ أن تتناقض لا مع آلية التفكير 
الفسيولوجية » واتما مها كر افد ونظرية التتؤازي 


8 1 في التحليل النهاتي ‏ :ة تفضي بالضرورة 
التواصل 
0110) 


من مقولات الفلسفة الثالية » ويشير الى التداخل 
الذي تنكشف فيه الذات في ذات أخرى . ويد التواصل 
معناه الأكمل في الوجودية (») عند ياسبرز (0) وفي 
الشخصانية (ه) الفرنسية الحديثة . ومن الناحية التار يحية ) 
فقد نشأت. نظرية التواصل لدحض نظريات العقد 
الاجتماعي (« )الي توجد اصوها في عصر التنوير (»). 
يوكد أنصار نظرية التواصل ( لك . ياسبرز » وبولنو , 
وأ مونيبه ) ان العقد الاجتماعي هو في جوهره عقد 
أو تحويل ترتبط الاطراف فيه بالتزامات متبادلة 
ويتحقق الادراك المتبادل والمعرفة المتبادلة فقط في ضوء 
تلك الالترامات » أي بطر يقة مجردة أو غير شخصية 
والعقد رابطة تقوم على أساس الانفصال العملي 
للافراد ويعتبر التواصل علاقة تبعية متبادلة تقام 
تعسفياً على النقيض من العقد «الاتصال وليس 
العقد » ف كوفمان) ويقال ان التواصل يم 
عن طريق المنافسة الي يصبح الأفراد خلالها مقتنعين 
بأن انفصاهم سببه الاتماط المقبولة للتفكير » على حين 
يتقاربون حيث يختلفون بواسطة ذلك الذي يشكل 
فر ديتهم الفريدة ان الاشياء « الفريدة ي فرديتها » 
هي المخاوف والشواغل والهواجس الفاتية المخبأة 
بعناية البِي يمارس فيها الناس كملجاً أخير ‏ 
(كل على طريقته ) انتماهم لفئة من فئات المجتمع 


البورجوازي الحديث فاذا نظرنا الى المناقشة في ضوء 
هذا » تكون مجرد وسيفة لايضاح هذا الانتماء ونظرية 
التواصل برمتها هي شكل معدل الحماية الر وابط الطبقية 
المغلقة ومن الناحية الموضوعية فان نظرية التواصل 


تورنغ ء آلان 


سعلف ,عمسن" 


. عالم منطقي ورياضي انجليزي‎ )١14054-1411( 
تعريفاً للآلة الحاسبة المجردة‎ ١9131 وقد اقترح في عام‎ 
«آلة تورنغ » ) » بمساعدتها يمكننا من ناحية المبدأ‎ ( 
ان بحري أي حساب او عملية منطقية وفق تعليمات‎ 
مصاغة مجردة وكانت آلة تورنغ كتضور] سق‎ 
التصورات الدقيقة الاولى عن اللوغاريم (ه). وتنبأً بعدد‎ 
من الصفات المشتركة في الالات الحاسبة الكلية اللي‎ 
ظهرت الى حيز الوجود فيما بعد وكان تور نغ أول‎ 
من أكد أهمية اختراع آلات تعليمء اي آلات تستطيع‎ 
ان تجمع الحبرة الضرورية ونحسن اداءها في عملية‎ 
التفاعل مع البيئئة‎ 


التورية 
20117 
11م 
خطأ منطقي ينتج عن عدم وضوح بناء نحو يأو 
التباس فيه » وخاصة عن استخدام قضية نحوية معينة 
أو صيغة التشابه الكلامية بمعنيين محتلفين في سياق واحد 
وينبغي تميز التورية عن التشابه ( )أو الاخطاء الي تنشأ 
عن التباس الكلمات المفردة 


التوسط 





11 
دمت همنقة لا 
تعريف ثبي ء ( أو مفهوم ) عن طريقكشف علاقته 


١. 


بشيء (أو بمفهوم ) آخر وتتكشف خصائص 
الأشباء في علاقتها مع الأشياء الأخرى . والشيء لا 
يمكن أن يكون هو نفسه ولا يمكن أنيحدد بأنهالشي عالعيني 
المعين إلا من خلال علاقته بشي ء آخر . والتوسط مقولة 
رئيسية في فلسفة هيغل )٠(‏ والعيى اللحدلي العميق 
المنضمن في معالحة هيغل لوحدة المتوسط والمباشر كان 
موضع تقدير عالي من لينين ومقولة التوسط في 
وحدها مع مقولة اللمباشر - تعبرعن الروابط المتبادلة 
بين الاشياء كمطلب لتحددها العيني ولوجودها ذاته 
كأشياء محددة معينة . 


تولاند »ع جوتن 





صطوك بقصهاه1' 


١72929-1617(‏ ) فيلسوف مادي امجليز ي من 
انصار التفكير الحر تأثر تأثرأً كبيراً بفولتير وديدرو 
وهولباخ -وهلفيتوس (ه) وغيرهم”». .وقد أثار كتابه 
الذي حتمل, عشوان « مسيحية غير غامضة » 
(1595) غضب رجال الكنيسة فأحرق ومع ذلك 
تمكن تولاند من الغرار كان أعظم اعماله نظريته في 
وحدة المادة والحركة فمّد كان يعتقد ان الحركة صفة 
جوهرية للمادة ولا يمكن فصلها عنها وقد انتقد 
سبينوزا (» )الذي لم يكن يعتبر الحركة الصفة الاساسية 
للمادة » وانتقد ايضاً نيوتن وديكارت (م)اللذين كانا 
يعتقدان أن قوى ماورائية - هي مصدر الحركة. 
وعند تولاند ان المادة خالدة لا تقبل الفناء وان 
العالم لا نهاني ومع ذلك فقد تمسك بمادية آلية 
وانكر الصدفة واعتبر الفكر حركة فسيولوجية خاافة 
المخ » كما اعتقد ان حركة المادة لا تعتريها تغيرات 
تولستوي » ليف نيقولا يفييش 

0+ "”7عم[1 ,أمغم[ه؟]1' 

191١-1818(‏ )كاتب ومفكر روسي عظم 


تعكس كتاباته الأدبية وتعكس تعاليمه معظم جوانب 
الحقمة الممتدة من 1851 الى 1١94٠04‏ أي حقبة النمو 
المتسارع للر أسمالية ودمار الطبقة الفلاحية البطر يركية 

وتولستوي كما قال لينين يحسد في أعماله بشكل بارز 
جريء مذهل ١‏ الملامح التاريخية النوعية للثورة الروسية 
الاولى الشاملة » قونها وضعفها »» ويحشد ملمحاً مميزاً 
رئيسياً من ملاحها المميزة الرئيسية ألا وهو كو-ها « ثورة 
بورجوازية فلاحية ». ولقد قيم تولستوي الواقع ي ايامه 
من وجهة نظر الطبقة الفلاحية الروسية ومن هنا 
جاءت التناقضات «الصارخة » ي وجهات نظره 

فمن جهة نرى نقداً مريراً للرأسمالية والكنيسة الرسمية » 
وعرضاً للجوهر المعادي للشعب الذي تتصف به الدولة 
المستغلة» ومن جهة أخرى نرى التبشير بالحضوع 
ومذهب عدم مقاومة الشر » وهو شكل عخفف للدين 

ولقد تأثرت أفكار تولستوي الفلسفية ‏ الدينية بالمسيحية 
والكونفوشية والبوذية وكذلك روسو وشوبنهور (*). 
والممفهوم الرئيسبي في تعاليم تولستوي هو مفهوم الايمان )٠(‏ 
الذي فهمه أساساً بشكل عقلاني الايمان هو معرفة 
ماهية الانسان ومعبى حياته ويقوم معبى وقيمة الحياة 
الانسانية في توحيد الناس على اساس المحبة » وفي 
نوحيدهم مع الله على اساس تحقيق ألوهيتهم وقد 
رأى تولستوي ان الدولة والكنيسة والحضارة ككل 
نتحول دون تحقيق هذا المثال ولقد عرض شرور 
الحضارة البورجوازية ورفض ثمافتها بصفة عامة , 
ودعا الناس الى ان يعيشوا حياة بسيطة وان يقوموا 
بعمل فلاحى بسيطا وفي رأيه ان الانسان لا يكون 
حراً الا اذا خدم الله ( احير » أو «اللمبدأ المطلق الذي 
لا ينقسم » وغير المشروط ) . وهو ي المجالات الاخرى 
ليس حرأ ؛ والسيرورة التاريخية تم بمشيئة الله وتتأثر 
بنشاط الحماهير . وليست للفرد قيمة في الحقيقة الفعلية 

ومن ثم توصل تولستوي الى القدرية (ه). وتولستوي 
. أعماله عن فلسفة الحمال (كتاب « ماهو الفن ؟» 


1 


على سبيل المثال الذي كتب في 14910 -18848) 
عارض بشدة الاخطاط وفن الحاصة الرسمي 

تولستوي بتعريفه للفن على انه نشاط انساني به ينقل 
الناس مشاعرهم للآخرين » اعتبره شرطاً جوهرياً 
للحياة الانسانية ان الفن يحب أن يوحد بين الناس 
ويساعدهم على تحقيق مثلهم ؛ ويحب ان يفهموه ايضاً. 
وعلى اية حال » لقد رأى تولستوي ان الهدف الاسمى 
للبشرية هو في تشييد « مملكة الله على الار ض » »2 وهذا 
توصل الى النتيجة غير العلمية القائلة بأن الفكرة الدينية 
يحب ان تكون الفكرة المرشدة في الفنون ولقد تمتع 
تولستوي بنفوذ كبير » لا على أنه مبشر بالافكاز 
الرجعية والخالمة المثالية بل ككاتب واقعي ألمعي . 
وباعتباره مولف روايات «الحرب والسلام » و « آنا 
كارينينا » و «البعث » وغيرها من الأعمال البارزة 
العظيمة وباعتباره صاحب نزعة انسانية يطالب 
باحتجاج الحماهير ضد عدم المساواة الاجتماعية والقهر. 
مولفاته الفلسفية الدينية الرئيسية هي « فحص اللاهوت 
القطعي » »)184٠0(‏ «اعتراشف ه)2) -١88٠0(‏ 
)»ء ١ها‏ الذي اومن به ؟ » ( 1887 )ء «مملكة 
في داخلنا » (١14841)ء‏ و «حرب الحياة .)١9٠١(»‏ 


التوماوية 
سمتصمط”1' 
ع مهن ص0 ' 
الانجاه الرئيسبى ني الفلسفة الكاثو ليكية الذي بدأه 
توما الاكويى (0) وقد كانت التوماوية مأخوذاً بها على 
أوسع نطاق في المدارس المختلفة للأخوية الدومينيكاني. 
وقد عارض التوماوية في العصور الوسطى انصار دونز 
سكوتوس (0ه) الذين تجمعوا حول أخوية الرهبان 
الفرنسيسكان كان أبرز من واصلوا الفلسفة التوماوية 
في عصر النهضة )٠(‏ الراهب الدومينيكاني الايطالي 
توماس ديل فيو ( أو كاجيتان أوف تيبي ) 


وكانت الثورات البورجوازية الاوللى »ع وحركة 
الاصلاح ٠‏ وما نتج عنها من فقد الكنيسة 
الكاثوليكية لتفوقها السابق ‏ مسؤولة عن نجديد 
التوماوية على نحو ما على يد الراهب اليسوعي الاسباني 
فرانسيسكو سواريز وقد شهد منتتصف القرن التاسم 
عشر آخر احياء للتوماوية ( انظر التوماوية الحديدة ) 

وكان أبرز ممثلي هذا الانجاه شتوكل و باومكر ( المانيا ) 
- دي فولف وميرسييه ( فرنسا  )‏ نيومان ( بريطانيا) 
ليبيراتوري ( ايطاليا ) وغيرهم وينحو الانجاه 
الرئيسبي للتوماوية المعاصرة الى تزييف العلم الطبيعي 
الحديث نظرياً والى مواءمة مذهب توما الا كويي مع 
فلسفي كانط وهيغل (ه) ومع النظريات المثالية الحديثة 
( انظر هوسيرل وهيدغر ونيكولاي هار تمان وغيرهما ) . 


التوماوية الحديدة 
2110 تقنتص0 0-1 71 
ها 1160-1 
المذهب الفلسفي الرسمي للكنيسة الكاثوليكية , 
ويقوم على تعاليم توما الأكويبي )٠(‏ وقد اعتوف 
منشور بابوي للبابا لبو النالث عشر ( 18179 ) بالتوماوية 
الحديدة الفلسفة الوحيدة الحقة الي تتطانق مع المعتقدات 
المسيحية وفي عام ١1884‏ انشبىء معهد عال للفلسفة 
في لوفان » بلجيكا وهو الآن المركز الدولي للتوماوية 
الحديدة وهذا المذهب منتشر في بلاد كثيرة حيث 
توجد أعداد كبيرة من الكاثوليكيين ( فرنسا وايطاليا 
وألمانيا الغربية والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ) . 
والتوماويون الحدد البارزون هم جاك ماريتان )٠(‏ و[. 
جيلسون ( فرنسا ) » دي رايميكر ( بلجيكا ) » لوتس 
دي فريز ( ألمانيا الغربية ) » ج2 ويتر ( النمسا ) . 
وبوتشينسكي )٠١(‏ وفلسفة التوماوية الحديدة تقوم بدسور 
الركيزة الايديولوجية للنزعة الكنسية . ويحتل التوماويون 
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الحدد مرا كز قيادية بين ايديولوجمي مناهضة الشيوعية )٠(‏ 
وأساس التوماوية الحديدة هو المبدأ المدر مي القائل : 
؛ الفلسفة خادمة اللاهوت ٠»‏ والتوماوية الحديدة هي 
الصورة اللاهوتية للمثالية الموضوعية المعاصرة ويعتبر 
التوماويون الحدد «الشىء اللخالص » - مفهوماً على 
أنه العنصر الأول الاللي الروحي - هو الواقع الآسمئ .: 
ويعلنون أن العالم المادي ثانوي ومشتق و يستعخدم 
التوماويون الحدد ‏ على نطاق واسع ء وكبرهان عملي 
على المعتقدات الدينية - مقولات أرسطو في 
الشكل والمادة والوة والفعل ( الامكان والواقع ) 
وكذلك مقولات الوجود والحوهر وتودي البناءات 
التأملية التوماوية الحديدة الى القول بأن الله هو 
العلة الأولى للوجود والأساس الأول لكل المقولات 
الفلسفية وفلسفةالتوماوية الحديدة اذا أخذت بمجموعها 
مذهب متشعب من الميتافيزيتا (.). اجزاوه الرئيسية 
هي مبحث الوجود ( الانطولوجيا ) ومبحث المعرفة 
( الابستمولوجيا ) والفلسفة الطبيعية ومحختلف 
الميتافيز يقية التوماوية الحديدة اختلافاً ملحوظاً ني تمثيلها 
للمشكلات والمصطلحات ‏ عن توماوية العصور 
الوسطى فهي تربط ربطأ تلفيقياً بين العناصر الأساسية 
لمذهب توما الأكويي ( مبدأ انسجام الابمان والعقل . 
وغيره من المبادىء ) وافتراضات مذاه بالقر نين الثامن 
عشر والتاسع عشر المثالية » مثل مذاهب كانط وشيلنغ 
وهيغل (ه٠)‏ ويلتزم التوماويون الحدد - في آرانهم 
عن العملية التاريخية ‏ بمذهب العناية الالحية أما علم 
الاجتماع التوماوي الحديد فيقوم على اساس الفكرة 
الخيالية (الطوباوية) عن مجتمع « ثالث »6 
اكثر تقدماً وعدلا” من الرأسمالية والاشتراكية » فيه 
تحكم الكنيسة 
توينبي » أرنولد جوزيف 

طمع05[ ل10ممعى ,ععطصوه1 


(1406-14485) مورخ وعالم اجتماع انجليزي 


تمل فلسفته ني التاريخ « نظرية الدورات» محلمفهوم 
التقدم الاجتماعي وقد ذهب الى ان تاريخ العالم يمير 
ى دورات كبرى من الارتفاعات وال #فاضات وهو 
عي كل ! «الحضارات » المختلفة الي كثمر بالمراحل 
نمسها الميلاد والنمو والسقوط والتفكك والتدمير 
وقد ربط توينبي في معالحته لمشكلة القوى المحركة 
للتار يخ الاعان ب«كشف امي » باعداره معى التاريخ 
وأمل ني الاتحاد بالله » بعبادة الافراد او « الافراد 
الحلاقين او «الاقليات الحلاقة ». ويحتلف توينبي 
عن شبنغلر (ه) في محاولته البرهنة على انه من الممكن 
انقاذ « الحضارة الغربية » عن طريق الكهنوتية )٠(‏ 


تير غو ؛» آن روبير جاك 
8 120562 عصنتف ,امج نتكل1' 


(51/ا١1 ١781١‏ ) اقتصادي وعالم إجتماع 
ورجل دولة فرنسبي شارك هولباخ وديدرو 
وهلفتيوس (ه) آراءهم المادية وي دراساته التار ححية 
الفلسفية نادى بالفكرة القائلة بأن تقدم المجتمعم ير تبط 
ارتباطاً وثيقاً بتطور أشكال ال حياة الاقتصادية وكان 
يعترف بأهمية النمو الاقتصادي وتقدم العلم 
والتكنولوجيا لما فيه صالح التطور الاجتماعي 
وقد انضم تير غو إلى مدرسة الاقتصاديين الفيز يوقراطيين 
كانوا - على النقيض من ( المركنتليين ) - يعتقدون 
أن «الناتج الصاني » أي فائض القيمة يخلق في مجال 
الانتاج وليس ف مجال التداول وقدم تيرغو بعض 
الأفكار عن التقسيم الطبقي للمجتمع وجوهر الأجور . 
وقارب التعريف العلمي للطبقة .مولفه الرئيسي « تأملات 
في تكوين وتوزيع الثروات » ١,75‏ ) . 
تيليزيو » بير نار دينو 





مستنةتسمدحع8 ,مزهغاءع"1' 
1١648 16048(‏ ) فيلسوف طبيعي ايطالي من 
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مفكري عصر النهضة ومادي كان بحث الفلاسفة على 
ان يدرسوا الطبيعة بواسطة التجارب » وي و كد أهمية 
الحواس الي كان يعتقد اها المصدر الرئيسبي للمعر فة 
الانسانية وكان يعارض المنهج القياسي التأملي الذي 
كان ييز الفلسفة المدرسية (السكولائية ) فكان تيليزيو 
ممهداً لفرانسيس بيكون (ه) فقد انطلق تيليزيو ‏ في 
تفسيره للطبيعة ‏ من حقيقة ان المادة الى تشغل المكان 
كله ( ولهذا تستبعد اللحواء ) أبدية كالله وقد نممسك 
تيليزيو ‏ كغيره من الفلاسفة الطبيعيين في عصره ‏ 
بأفكار مذهب الارواحية (0 ) . ويتضمن مذهب تيليز يو 
في المفاهيم الكونية القول بأن الحرارة والبرودة » 
باعتبار هما العنصرين المتناقضين والحيويين اللذين يصبوان 
الى الحفاظ على الذات يتنازعان المادة الحرارة 
متمركزة على الشمس والبرودة على الارض 


تيمير يازيف » كليمنت أركاديفيتش 
د اطعتوع زم همف غمعصسنلكة ,ممه وستسكة 


)1470١-184*(‏ عالم روسي من أتباع 
داروين (0) » موسس علم وظائف أعضاء النبات في 
روسيا تشكلت نظرة تيميريازيف العامة للعالى نحت 
تأثير أفكار الديمقراطبين الثوربين الروس وني مرحلة 
مبكرة أدرك ان المزيد من تطور علم الاحياء يتوقف على 
النجاح ني ادراك العمليات العميقة الغور للنشاط الحيوي 
في الكائنات العضوية ( علم وظائف الاعضاء والكيمياء 
العضوية والطبيعة الحيوية . ) ولقد لعبت اعماله التجريبية 
في التركيب الضوثي للنبات دور كبيراً في البرهنة على 
وحدة المادة الحية وغير الحيوانية . ولم يقصر تيمير يازيف 
أبحائه على الاطار الضيق للمناهج التجريبية فأجرى 
تعميمات فلسفية واسعة وطبق المنهج التاريخي تطبيقاً 
مثمرأ » وهو ما يتفق في كثير من جوانبه مع المنهج 


لمادي الحدلي . وقد كافح تيميريازيف من أجل وضع20 الثالية في علم الاحياء( أنظر المذهب الحيوي ) وكان 
علم الاحباء في خدمة الشعب فربط أمحائه بالتطبيق الأول بين العلماء الطبيعيين البارزين الروس في قبول 
في مجالات زراعة الارض » تمل على نشر منجزات ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرئ وقد نشرت مجموعة 
علم الاحياء على نطاق واسع . ومن الامور ذات الاهمية مقالاته في عام 197١‏ تحت عنوان «العلم والدبمقراطية» 
الكبرى النضال الذي خاضه تيميريازيف ضد النظريات وأشاد مها لبنين اشادة كبيرة 


_ ا 
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الثالئو ثْ 





لممتخذا' 
1 
الثلاني » التطور على ثلاث مراحل . وفد ادخل 
مفهوم الثالوث الافلاطونيون الحدد(.٠)‏ وبصفة 
خاصة برقلس (»). وكان يستخدم على نطاق واسع 
عند الفلاسفة الكلاسيكيين الالمان بمن فيهم هيغل (0) : 
وعند هيغل ان كل عملية تطور نمر بثلاث مراحل 
القضية ونقيض القضية والمركب » وكل مرحلة تالية 
تلخي ما قبلها ونحوها الى الضد » بينما لا يلغي المركب 
قيض النقيض فحسب » بل انه ايض يضم بطريقة 
جديدة سمات معينة من المر حلتين السابقتين في التطور 
ويبدأ المركب بدوره ثالوثاً جديداً وهكذا ويعكس 
الثالوث احد الحصائص المميزة للتطور يم فيها 
الوصول مرة ثانية الى نقطة البداية الاصلية » ولكن 
على مستوى اعلى نتيجة للخبرة المتجمعة وقد جعل 
هيغل من الثالوث مطلقاً » وحوله ‏ على النقيض 
من أقواله هو نفسه ‏ الى خطة مصطنعة مفروضة على 
الواقع والى منهج شكلي لبناء نسق فلسفي » والى 
خطة للتطور ذي المراحل الثلاثئة للمفهوم وتطبق 
الفلسفة الماركسية المضمون العقلاني للثالوث لتمييز عملية 
التطور ( انظر قانون نفي النفي ) . 
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صفة تشير الى مقدرة الاحجام والمعادلات 
والقوانين على البقاء ثابتة لا تتغير خلال نمحولات 
معينة في الاحداثيات والزمن . فمثلا” قوانين الحركة 
في الميكانيكا الكلاسيكية ثابتة في علاقة التحولات 
المكانية ‏ الزمانية عند غاليليو ؛ وقوانين الحركة في 
نظرية النسبية أي علاقة التحولات عند لورنتس ؛ 
وقوانين الحركة في نظريات الحسيمات الأولية في 
علاقة التحولات الي تعكس الطبيعة المميزة للمكان ‏ 
الزمان وخلال التحول من نظرية قديمة الى نظرية 
جديدة فان صفة الثبات القديمة اما ان تبقى او تعمم 5 
ولكنها لا تزول وينشأ الثبات عن الوحدة المادية 
للعالم » وعن التجانس الاساسي للموضوعات الفيزيائية 
وصفاءها 
الثقافة ( الحضارة ) 
211 
كل القيم المادية والروحية ‏ ووسائل خلقها 
واستخدامها ونقلها ‏ الي يخلقها المجتمع من خلال 
سير التاريخ وبمعبى اكثر تحديداً . فانه من المعتاد 
التمبيز بين الثقافة المادية (أي الآلات والحبرة في 
ميدان الانتاج وغير ذلك من الثروة المادية) والثقافة الروحية 


(أي المنجزات في مجال العلم والفن والادب والفلسفة 
والاخلاق والتربية ... الخ ) . والثقافة ظاهرة تاريحخية 
ويتحدد تطورها بتتابع النظم الاقتتصادية الاجتماعية 
وترى الماركسية اللينينية ‏ على خلاف النظريات المثالية 
الي تنكر الأسس المادية للثقافة وتعتبر ها النتاج الروحي 
للصفوة  »‏ ان انتاج السلع المادية هو اساس ومصدر 
الثقافة الروحية ومن هنا فان لحضارة هي نتاج 
أنشطة الجماهير والثقافة الروحية ‏ رغم انها تتحدد 
اساسا بالظروف المادية ‏ فانها لا تتبع تلقائياً التغيرات 
الي تغذي الثقافة المادية ء الي تتميز باستقلال نسي 
واستمرار في التطور » والي مخضع لتأثير حضارات 
الشعوب الاخرى وتتخذ الثقافة ‏ في أي جتمسع 
طبقي - طابعآ 'طبقيآ سواء فيما يتعلق بمضموها 
الايديوو لوجي ٠‏ واهدافها العميقة وتنقسم كل ثقافة 
وطنية - في ظل الرأسمالية ‏ الى ثقافتين » تضمان 
الثقافة المسيطرة » وهي ثقافة البورجوازية » وعناصر 
متباينة في تطورها من الثقافة الديمقراطية والاشتراكية 
للجماهير المقهورة وينطوي هذا على ضرورة التمييز 
بين مفهومين  (١‏ ثقافة المجتمع » و «الثقافة 
البورجوازية » (أي ثقافة الطبقة المسيطرة) أما 
الثقافة الاشتراكية الى تستوعب بالفعل الجازات 
لماضي التقدمية » فتختلف اختلافاً جذريا عن الثقافة 
البورجوازية الحديثة » من زاوية الايديولوجية والوظيفة 
الاجتماعية على السواء. ولا يمكن خلق الثقافة 
الاشتراكية دون ثورة اشتراكية» والثورة الثقافية (») 
عنصر جوهري في الثورة الاشتراكية . ومن الحصائص 
المميزة للثقافة الاشتراكية ارتباطها بالشعب » 
ايديو لوجية شيوعية » نظرة عامة علمية للعالم » نزعة 
انسانية اشتراكية» نزعة جماعية» وطنية اشتراكية , 
وأمية . ويرجع الدور القيادي في خلق وتطوير الثقافة 
الاشتراكية الى الحزب الشيوعي ٠‏ الذي يوثر في كل 
الوظيفة الثقافية والتربوية للدولة الاشترا كية . وتنضمن 
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الاشتراكية التطوير الكامل للثقافات القومية في 
شكلها ء الاشتراكية في مضمولبها ؛ تبادلا” كثيفاً 
بصورة متزايدة للقيم المادية والروحية بين الامم ؛ 
اثراء متزايداً للكنوز الثقافية لكل امة بقهم ذات طبع 
امي ؛ تطوير خصائص ثقافية شيوعية مشتركة » 
تدعيم تشكيل الثقافة المشتركة للمجتمع الشيواعي في 
للستقبل . ويقول برنامج الحزب الشيوعي السوفيتي 
«ان الثقافة الشيوعية اذ تستوعب وتطور أفضل ما 
خلقته الثقافة العالمية سوف تكون مرحلة عليا جديدة 
في التقدم الثقافي للبشرية » وسوف نجسد نجحدد وثراء 
الحياة الروحية للمجتمع » والممل العليا السامية والترعة 
الانسانية للعالم االحديد وسوف تكون ثقافة المجتمع 
اللاطبقي ثقافة كل الشعب » كل البشرية 

ثنائية الحسيم والموجة 
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صفة نوعية للاشياء البالغة الدقة ( الميكر وسكوبية ) 
الي تتناولها ميكانيكا الكموم ( الكوانتا ) وتتنضمن 
امتلاك هذه الاشياء صفات تنتمي إلى الحسيمات 
والموجات على السواء 
لثنائية الحسيم والموجه ي معادلات دي بر وجل )٠(‏ 
وترهز ثنائية الحسيم والموجة للعلاقة الداخلية الوثيقة 
بين العالم الكبير والعالم الصغير )٠(‏ وخصائص وحدتمما . 
واينكز التفسير الوضعي لثنائية الحسيم والموجة أي وحدة 
داخلية » بين الموجه وصفات الحسيم ٠»‏ في الاشياء 
البالغة الدقة ويعلن اهما تستبعد كل منهما الاخرى 
بالتبادل » ولكنهما مكملتان لبعضهما الآخر فحبب 
( انظر مبدأ الاكتمال ) آما التفسير المادي المتماسك 
ثنائية اليم امو جة - كما وضعه لا نجفين و فافيلوف )٠.(‏ 
وغيرهما من العلماء » فينظر الى الحسيمات الدقيقة 
ب موجة ع بل هي شيء 


وتوجد صيغة فيزيائية دقيمة 


لم يتوفر بعد . وقد بدأ يقام هذا الدليل بالنظريات 
الحديدة عن الحسيمات الاولية 


اللو ر ةّ الاجتماعية 
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نقطة حول في الحياة الاجتماعية تدل على الاطاحة 
ما عفى عليه الز من واقامة نظام اجتماعي تقدمي جديد 
والماركسية اللينينية» على عكس منظري البورجوازية 
اللببرالية والانتهازية» الذين يعدون الثورة الاجتماعية 
قضاء وقدراء تعلمنا ان الثورات هي النتيجة الضرورية» 
الطبيعية » لتطور المجتمع الطبقي وحقبة الثورات 
الاجتماعية تكمل عملية الارتقاء » أي النضج التدريجي 
لعناصر أو ارهاصات نظام اجتماعي جديد في رحم 
المجتمع القديم ونحل الثورة الاجتماعية التناقفض بين 
فوى الانتاج الحديدة وعلاقات الانتاج القديمة , 
وتقضي على العلاقات البالية للانتاج » وتشق الطريق 
امام مزيد من التطور لقوى الانتاج ونتيجة للثورات 
تتحقق متطلبات القانون القائل بأن علاقات الانتاج 
تتطابق مع طبيعة قوى الانتاج ( انظر تطابق علاقات 
الانتاج» الخ )» فعلاقات الانتاج القديمة تتدعم على 
ايدي المدافعين عنها ‏ اي الطبقات السائدة الي نحمي 
النظام القانم عن طريق سلطة الدولة . ومن ثم يقتضي 
الامر من الطبقات التقدمية » لشق الطريق امام التطور 
الاجتماعي » ان تطيح بنظام الدولة القائم والمشكلة 
الرئيسية في كل ثورة هي مشكلة السلطة السياسية 
فتقل السلطة من أيدي الطبقة الرجعية الحاكمة الى ايدي 
الطبقة الثورية » يتحقق عن طريق صراع طبقي حاد 
والثورة هي اعلى اشكال الصراع الطبقي ؛؟ وخلال 
الحقب الثورية نهب جماهير الشعب العريضة الى كفاح 
واع ء بعد أن كانت تنأى عن هذا الكفاح من قبل 
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ولهذا السبب فإن الحقب الثورية تعبي » دوماً » “تسارعا 
شديداً في التطور الاجتماعي . ولا يحب ان يحدث 
لبس بين الثورات وما يسمى بالانقلابات وأشكال 
التمرد الخ فالانقلابات تغير بالقوة قمة القطاع 
الجاكم ونحل محلها أشخاصاً » افراداً أو جماعات » 
عن واخن اده افيو انا ل الك ٠.‏ وعدة فزع 
الثورات المهام الاجتماعية الي نحققها والقرى 
الاجتماعية الي تشارك فيها . وي هذا المضمار مختلف 
الثورة الاشتراكية اختلافاً جذرياً عن جميع الثورات 
السابقة ( انظر الثورة البورجوازية ) » نظراً لآنها 
تحدث تغيرات اكثر عمقاً في حياة الناس فهي تقضي 
على الطبقات المستغلة » وتستأصل جميع اشكال 
استغلال الانسان للانسان . ومثال على هذا النوع من 
الثورةثورة اكتوبر الاشتراكيةالكبرى. فالتطور الاقتصادي 
والسياسي غير المتكافيء للبلدان الر أسمالية في فترة 
الامبريالية يودي الى نشوب الثورات في فترات مختلفة 
في البلدان المختلفة ويترتب على هذا ان التحول من 
الرأسمالية الى الاشتراكية على مستوى عالمي يشكل 
حقبة تاريمخية كاملة وي خلال هذه الفترة تتساقط 
دولة وراء أخرى من النظام الرأسمالي لتريد من عمق 
أزمة ذلك النظام . وبجانب الثورات الاشتراكية يكون 
لثورات التحرر الوطي » والانواع المختلفة لحركات 
التحرر الدعقراطية » دلالة كبيرة خلال هذه الحقبة . 
فهذه الثورات تمضي على النظام الاستعماري المتداعي 
الخاص بالامبريالية » وتكيل ضربات اقوى لموخرته 

وان الثورات الاشتراكية » وثورات التحرر الوطي 
المعادية للامبريالية » وثورات الدبمقراطبة الشعبية » 
وحركات الفلاحين العريضة » وأشكال الكفاح الشعبي 
للاطاحة بالانظمة الفاشية(ه«) والانظمة المستبدة 
الأخرى ». والحركات الديمقراطية العامة ضد الاضطهاد 
القومي كل هذه تتضافر في عملية ثورية على نطاق 
عالمي تقوم بتقويض وتدمير الرأسمالية » ( برنامج 


الحزب الشيوعي السوفيي) وبي الحقبة الحالية نضج 
النظام الرأسمالي العالمي ككل وأصبح مهيأ بالفعل 
لثورة البروليتاريا الاجتماعية ومهما يكن. فان 
امكانيات تطور الثورة في كل بلد تتوقف على عدد 
من الظروف ١‏ انظر الوضع الثوري ) ويمكن لاثورة 
ان تتحقق بالوسائل السلمية او العنيفة » وهي تستند 
الى الظروف التارمخية المحسوسة ٠»‏ وعلى الطبقة العاملة 
وحلفامما أولاة وقبل كل شيء ء من حجهة 2 وعلى 
درجة مقاومة الطبقات الرجعية من جهة أخرى 


الثورة الاشتراكبة 
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تحول جذري للمجتمع بميز الانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية «الثورة الاشتراكية نحل علاقات 
التعاون والمساعدة المتبادلة محل علاقات الانتاج المتسمة 
بالتسلط والقهر القائمة على الملكية الخاصة . ومن ثم 
تلغي كل استغلال من الانسان للانسان وقد أوضح 
ماركس وانجلز اللذان اكتشفا قوانين التطور 
الاجتماعي » البادىء الرئيسية للثورة الاشتراكية . 
وبرهنا على ان الثورة الاشتراكية هي نتدجة طبيعية 
لتطور المجتمع ؛ ووصفا هذه الثورة بأمها المهمة التاريخية 
للبروليتاريا وقد نوها بضرورة تقفويض جهاز الدولة 
البورجوازي واقامة ذكتاتورية البروليتاريا (ه) لبناء 
الاشتراكية. وتبدأ الثورة الاشتراكية في غيبة أي شكل 
جاهز من اشكال الاسلوب الحديد للانتاج » وهذا 
فهي خلاقة بطبيعتها . ويقتضي بناء مجتمع جديد فترة 
زمنية محددة » حددها ماركس على الما الفترة الخاصة 
بالتحول من الاشتراكية الى الشيوعية ( مرحلتها 
الاولى ). وتقوم ذكتاتورية البروليتاريا بدور اداة 
بناء المجتمع الحديد . والنتيجة الي وصل اليها ماركس 
فيما يتعلق بدكتاتورية البروليتاريا هي العنصر الرئيسي 
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في نظريته الثوزية وقد مضى لينين بالماركسية» عن 
طريق تحليله للمرحلة الامبريالية من الرأسمالية » خطوة 
الى الامامء واثراها ببعض القضايا الحديدة ذات 
الاهمية الكبيرة امكانية وضرورة احراز البروليتاريا 
النصر أولا" في بلد واحد أو عدة بلدان » وهو يقتضي 
تعايش البلدان ذات الانظمة الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
والسياسية المختلفة ؛وقيام الثورة في البداية بكسر 
أضعف الحلقات في سلسلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي ؛ 
وهيمنة البروليتاريا » وتمو الثورات الوطنية البورجوازية 
الديمقراطية » ونحوها الى ثورات اشتراكية ؛ والعلاقة 
بين كفاح العمال في الدولة الرأسمالية وحركة التحرر 
الوطي لشعوب المستعمرات ؛ والوضع الثوري (0) ؛ 
والربط البارع بين العوامل الموضوعية. «الذاتية ؛ 
وتعدد أشكال الثورة الاشتراكية ‏ وعدد من 
القضايا الاخرى وقد أظهر البناء الاشتراكي في 
الانحاد السوفيي والبلدان الاخرى ان قيادة الطبقة 
العاملة للثورة واقامة دكتاتورية البروليتاريا » ونحالف 
الطبقة العاملة مع الطبقة الفلاحية » والمضاء على الملكية 
الرأسمالية » والتحويل الاشتراكي لازراعة ٠‏ والتنمية 
الاقتصادية المبنية على التخطيط ٠‏ والثورة الثقافية . 
والقضاء على الاضطهاد القومي ؛ والدفاع عن المكاسب 
الاشتراكية » والأممية البروليتارية تشكل المسائل 
الاساسية الي ننتظم الثورة الاشتراكية . وهذه المسائل 
باعتمادها على مستوى تطور قوى الانتاجح ومجموعة 
الخصائص القومية والمستوى الثقافي العام للشعب ؛ 
وتقاليده التاريخية » وتنظيم القوى الطبقية في البلد 
والعالم » هذه المسائل انما تحدد الملامح النوعية للفحول 
من الرأسمالية الى الاشتراكية في الدولة المعينة . وهكذا 
فان الثورة باعتمادها على هذه الظروف قد تكون ثورة 
سلمية أو مسلحة والماركسية اللينيئية تذهب الى ان 
حدة الصراع الطبقي وتوتره يتوقفان على قوة الخقاومة 
من جافب البورجوازية الرجعية لغالبية الشعميهب 


وعلى استخدام هذه البورجوازية للقوة . وقد تطورت 
نظرية الثورة الاشتراكية في عصرنا تطوراً أبعد » 
فولدت عدداً من النتائج الحديدة حول الحاجة الى 
ظروف ملائمة لتحقيق ثورة ما بالوسائل السلمية ؛ 
حول امكان التطور اللارأسمالي في البلدان المتخلفة 
واقامة ديمقراطية وطنية (.ه) ؛ حول امكان قيام 
مراحل انتقا ليةني الكفاح من اجل ديكتاتورية 
البروليتاريا ؛ حول وحدة جميع الحركات الديمقراطية 
المعارضة لطغيان حكم الاقلية (الاوليغاركية ) الالية 
في تيار قوي معاد للامبريالية . 


الثورة البورجوازية 
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ضرب من الثورة الاجتماعية تعنى أساساً 
بحل التناقضات بين القوى الانتاجية والنظام 
الاقتصادي والسياسي الاقطاعي وشبه الاقطاعي 
ويتضمن هذا النوع؛ الثورات في المستعمرات وفي 
البلدان التابعة ضد الامبريالية والبقايا الاقطاعية 
والمهمة التاريخية للثورة البورجوازية هي التخلص 
من العوائق في طريق التطور الرأسمالي . وحقيقة كون 
بعض الثورات من هذا النوع قد تقوم باجراءات 
معينة مناهضة للراسمالية لا تغير من طابعها العام 3 
حيث أنها تترك أساس المجتمعم البورجوازي دون 
تغيير » أي انها لا تمس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 
وقد سجل التاريخ كثيراً من الثورات البورجوازية في 
بلاد عديدة في أزمنة مختلفة . وعملية تصفية الاقطاع 
الي بدأت في القرن السادس عشر ( حرب الفلاحين 
العظمى ني ألمانيا » وثورة الأراضي الواطئة ‏ هولندا ) 
لم تصل بعد الى الاكتمال ( فهناك ‏ مثلا ‏ الثورات 
البورجوازية العديدة في المستعمرات والبلاد التابعة في 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ) . ومن ثم فانه ستقع 
حتما أشكال نوعية عديدة للغاية من الثورة البورجوازية 
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والقوى المحركة لها . فعلى حين أنه في الفترة اللي سبقت 
صعود الر أسمالية الاحتكاريةكان دور الثورة البورجوازية 
ينتمي بأكمله للبورجوازية » فانه في فترة الاستعمار 
زاد بشكل حاد نفوذ البروليتاريا على مسار ونتائج 
الثورة البورجوازية ؛ وفي عدد من الحالات تنتقل 
القيادة الى البروليتاريا ( الثورة الروسية في عام ١64٠6‏ 
والثورة الديمقراطية الحديدة في الصين ) . وأعم الطرق 
لتصنيف الثورات البورجوازية هي تقسيمها الى ثورات 
بورجوازية كبيرة وثورات بورجوازية دقراطية . 
ثورة البورجوازية الكبيرة تقوم نحت قيادة البورجوازية 
دون اية مشاركة واسعة من جانب الشعب » ولا تودي 
الى تغيرات اجتماعية عميقة الحذور » مثل ثورة عام 
1858-8517 قي اليابان» وثورة تركيا الفتاة وعديد من 
الثكورات المعاصرة في البلدان الاسيوية والآفريقية : 
الي لم نمض الى أبعد من الفوز بالاستقلال الوطي 

ونجد صورة خاصة من الثورة البورجوازية في الثورة 
البورجوازية الديمقراطية . وسمانما هي المشاركة الفعالة 
من جانب البروليتاريا ومن الفلاحين» وارتباط بالثورة 
الزراعية وحركة الفلاحين من أجل اصلاح أساسي 
لعلاقات الأرض» وتحرك الحماهير مع مطالب تحختلف 
عن مطالب البورجوازية . وهناك ضروب محتلفة من 
الثكورات البورجوازية الديمقراطية » لكل منها دورها 
التاريحي المميز وقواها الدافمة )١(‏ الثورات 
البورجوازية الديمقراطية في فترة النضال ضد الاقطاع » 
ابي تمت تحت قيادة البورجوازية وأكدت سيطرتما 
الاقتصادية والسياسية » مثل الثورة الفرنسية في الأعوام 
1744-84 ؛ (؟) الثورات البورجوازية الديمقراطية 
في الفترة الأولى من عصر الاستعمار والمرحلة الأولى 
من الأزمة العامة لل رأسمالية . والبروليتاريا ‏ اذ تعمل 
في حالف مع طبقة الفلاحين ‏ تصبح قائدة هذا النوع 
من الثورة البورجوازية » الي مهد الطريق للتعجيل 
بتطور الرأسمالية وتخلق الظروف لتطور الشورة 


البورجوازية الديمقراطية إلى ثورة اشتراكية ء مثل 
ثورة فبراير ١91١1‏ في روسيا؛ (”) الشورات 
البورجو ازية الديمقراطية في المرحلة الثانية من الأزمة 
العامة للر أسمالية ( الثورات في الدبمقر اطيات الشعبيه ٠(‏ )) 
(5) الثورات البورجوازية الدبمقراطية في المستعمرات 
والبلاد التابعة خلال المرحلة الثالثة من الأزمة العامة 
للر أسمالية » والبى تعرف بالثورات الوطنية الديمقر اطية. 
الثورات الناجحة من هذا النوع تفضي إلى اقامة 
دعر اطيات وطنية مستقلة 


اللو رة الثقافية 
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عنصر جوهري بي الثورة الاشترا كية » تتضمن 
ضرورة اعادة بناء نظام التعليم كله في غضون زمن قصير 
نسبيا » وجعل أعلى المنجزات الثقافية متاحة للجماهير 
وبالتالي تأكيد مشاركة الحماهير المباشرة في ادارة الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وخلق مثمفين 
اشتراكيين وتكوين ثقافة اشتراكية جديدة وتصبح 
هذه الاهداف الرئ.سية لآية ثورة ثمافية مهما كانت 
السمات النوعية للبناء الاشتراكي في أي بلد معين 
وقد قضت الثورة الثقافية في الاتحاد السوفيي على 
العبودية الروحية واللحهل الروحي للشعب الرومي 
فالبلد الذي كان معظم السكان فيه أميين قد حقق وثبة 
هائلة نحو ذرى الثقافة والاحاد السوفيي الآن بلد . 
الجمبع فيه يلمون بالقراءة والكتابة وفيه مستوى 
عال من التعليم والعلم والتكنيك والثقافة وخلال فترة 
التحول التدريجي من الاشتراكية الى الشيوعية سوف 
يشكل التطور الثقاقي - كما يقضي برنامج الحرب 
الثئيوعي السوفيي ‏ المرحلة الحتامية من الثورة الثقافية 


١6م‎ 


وي هذه المرحلة تعطى الاولوية للتربية الشيوعية (.) 
للشعب بروح من تكامل اخلاقي سام وتكريس 
للشيوعية » وموقف شيوعي ازاء العمل وازاء الملكية 
العامةء واستئصال تام لبقايا الرأسمالية )٠(‏ في وعي 
الشعب . وتطور كلى ومتسق للفرد ع وخلق ثقافة 
روحية خصبة حقا ويتوقف على حل هذه المشكلات 
الى حد كبير نمو القوى الانتاجية ونمو فنية الانتاج 
وتنظيمه » وازدياد النشاط العام للجماهير وتطور 
المبادىء الدبمقراطية للادارة الذاتية العامة واعادة 
تنظيم الحياة اليومية على أسس شيوعية 


ورو . هنري ديفيد 
048 7تب7إتدع1] ,نلوع1]8201 


(/18575-1411) فيلسوف وكاتب مثالي 
أمريكي . تخرج في جامعة هارفارد عام /148 كان 
عضواً في جماعة دعاة المذهب التعالي )٠(‏ الي كان 
نرأسها افيرسون وو .وقد تشكلت آراء تورو ممت 
تأثير الرومانسيين الأور بيين وخاصةكار لايل وروسوده ) . 
وكان ينتقد الر أسمالية وثقافتها من مواقف بور جوازية 
صغيرة وكتب في مولفه الرئيسي «١‏ وولدين أو الحياة 
في الغابات » ( 18614 ) يقول ١‏ ان ترف طبقة واحدة 
هو الحانب الموازن لعوز طبقة اخرى في ناحية يوجد 
القصر وني ناحية الاخرى بيوت الصدقة والفقير 
الصامت ٠‏ وكانت نظرة ثورو العامة للعالم المومنة 
بوحدة الوجود مشوبة بطابع صوي2 فقوانين الطبيعة 
تتفق مع العقل الكلي ٠.‏ با في ذلك القانون الاخلاتي » 
والغرض من المعرفة هو الحقيقة الي يبلغها الناس عن 
طريق فهم الواقع الالمي الذي بحيط بهم ٠‏ اي الطبيعة . 
وقد عارض ثورو بنشاط العبودية ي الولايات المتحدة 
الامريكية 





جا كوبي فريدريش هاينرخ 
ططخن طء :لم22 ,1أطم»4[ 


١/49‏ - ؤاما) فيلسوف مثالي المافي كان 
ركيا الأ كادييية العلوم في ميونيخ انتقد المذهب 
العقلافي(») واسس ما اسسمي «فلسفة الاحساس 
والايمان»ة وفلسفته هى محاولة لتحديد المعرفة 
الفورية الميتافيزيقية والمعرفة بالواسطة واقامة التعارض 
بين الأول والأخيرة وعند جاكوبي ان المعرفة 
الحقة الوحيدة هى الخبرة الحسية أما نشاط 
العقل فإنه 0 حدوق «العزة: الحية 
والعقل - الذي يتعامل مع مفاهيم ذاتية - عديم 
الحيلة في اثبات وجود الأشياء ويذهب جاكوبي 
إلى أن الاحساس الديني » الذي يشكل أساس 
الفاسفة لا يمكن فهمه من وجهة نظر المذهب 
العقلاني وقد أدى هذا بالفيلسوف لأن يستنتج أن 
الفلسفة العقلانية ترتبط بالألحاد وقد طور 
بعض عناصر من فلسفة جاكوبي في فلسفة 
الحياة(») وفي الوجودية(*) 
جاليش » الكسندر ايفانو فيتش 
طعت وصة1 «ع0سفععلق ,طعتلوة 


بطع 2071 ة؟1 ع0 طوعتعلاة بطعتاة) 
1١78*(‏ 1848 ) فيلسوف وعالم جمال وعالم 
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نفس روسي من المثاليين الموضوعيين ذهب في 
محاضراته ( جامعة بطرسبرج 187١-14١1‏ ) وي 
كتابه « صورة الانسان » ١184‏ ) الى أن التفكير 
الفردي تحكمه قوانين الوجود وأكد أهمية الاحساسات 
ي عملية المعرفة » وكان يعتقد ان المعرفة تتم على مر احل 
( الفرض - المفهوم - الفكرة ) وكان ير بط التفكير 
بالفسيولوجيا وحاول في مولفه « تاريخ المذاهب 
الفلسفية  »‏ الكتابين الأول والثاني ‏ (1818- 
64 ) ان يصوغ القوانين الموضوعية الي نحكم 
تطور الفلسفة وكان يعارض الادية ولكنه كان 
يوصي بمنهج العلوم التجريبية وف مولفه نجربة 
علم الحمال » (6؟18) كان من أوائل من نادوا 
في روسيا بفلسفة الحمال الرومانسية » وهاجم نظرية 


الكلاسيكمة المقلدة 
الحاينية 
لتق املو ل 
111و ل 


)١١‏ مذهب مهرطق بي الفلسفة الحندية » وهو 
مذهب مثالي للمذهب التعددي («) ٠‏ ظهر مع بداية 
زماننا . وققوم الحاينية على عمّيدة |[ ١‏ تاتفا » اي الماهية» 
فإن ١‏ التاتفا هي المادة الاولية الي بي منها العالم ؛ 
وهي تعد دفعة واحدة الحمَيمَة الاساسية الي تبى منها 
المعر فة والمادتان الاوليتان هما |( « جيفا » (النفس 
ابي أساسها الوعي وال « أجيفا (كل ما ليس نفساً ) . 


والمادة همي ضرب من ضروب ا « أجيفا » ا خواص 
اللمس والصوت والرائحة واللون والتذوق . والادة 
ذرية بمكن للحواس ادراكها وهي معرضة للتغير ع 
وليست ا بداية ولا مهاية » وهي تكون محضلة الحلق 
الاي . يجحانب هذا يوجد ما يسمى بأ! «كارما » الدقيقة 
الي نحدد العلاقة بين النفس والحسم ولا توجد نفس 
مفردة أو اله أعلى » فهناك كثرة من النفوس في العالم 
بقدر ما فيه من مخلوقات وكل نفس بالقوة عالمة بكل 
شيء » نافذة في كل شيء » قادرة على كل شيء » 
غير ان امكانيانمها محدودة بالحسم المحدد الذي تعيش 
فيه ويقوم الحانب الاخلاي من الحاينية على عقيدة 
الامتناع عن إلحاق الضرر بأي كائن حي ( اهيسا ) 
(؟) هي دين هندي بحري الاعتقاد بأن موسسه هو 
حكيم متصوف اسمه ماهافيرا ( البطل العظيم ) » يقال 
انه عاش في القرن التاسع قبل الميلاد 
اللحدل 
101 
نانانافت تاانارها 
علم أكثر القوانين عمومية البي تحكم تطور الطبيعة 
والمجتمع والفكر وقد سبق التصور العلمي للجدل 
تاربخ طويل من التطور » وبزغ المفهوم الحالص للجدل 
من خلال تنقيح المعى الاصلٍ المصطلح » بل لقد ظهر 
حبى من هزية هذا المعبى الاصلى لد اكد الفلاسفة 
في القديم تأكيذ؟ قاظما حول المسودة واعتبروا العام 
صيرورة وافترضوا تغير كل خاصية الى عكسها 
ونحد في هذا الصدد هير قليطس )٠(‏ وبعض الفلاسفة 
الملطبين » والفيثاغوريين (ه) غير أن مصطلح الحدل 
لم يكن قد استخدم بعد ومصطاح الحدل ( فن الحدل ) 
بعبي ني الاصل فن النقاش والتجادل أي (, ) فن الحدل 
بطريقة الاسئلة والاجوبة ( ب ) فن تصنيف المفاهيم 
و تقسيم الاشياء الى أجناس وأنواع وقد اعتقّد 
أرسطو (ه) » الذيلم يفهم علم الحدل عند هير قليطس ؛ 


ان الجدل من اختراع زينون الايلي (خ) الذي حلل 
الجوانب المتصارعة في مفهومي الحركة والتعدد وقد 
فرق أرسطو بين الحدل ع أي علم الآراء الاحتمالية ع 
وعلم التحليلات أي علم البزهان. وفي اعقاب الايليين (م 
عرف أفلاطون الوجود الحقيقي بأنه ماهوي وغير 
قابل للتحول » ومع هذا أشادفي محاورته « السوفسطائي: 
و ١‏ بارمنيدس » بالمحصلة الحدلية القائلة بأن الاجناس 
العليا للوجود يمكن عدم تصور كل منها الا كوجود 
ولا وجود » كمساوية لبعضها وغير مساوية » كمتطابقة 
مع أنفسها وكعابرة الى وشيء عداها » ومن ثم 
فالوجود يحتوي المتناقضات ٠‏ فهو مفرد وجمعي , 
سرمدي وعابر » متحرك وساكن », في حالة سكون 
وي حالة حركة والتناقفض هو الشرط الضروري 
وهو يدفعم النفس الى التأمل وهذا الفن في رأي 
أفلاطرن هو فن الحدل وواصل الافلاطونيون الحدد 
تطوير علم الحدل وقد استخدم مصطلح الحدل في 
الفلسفة المدرسية » فلسفة المجتمع الاقطاعي » ليشير 
الى المنطق الصؤري مقابل فن البلاغة 
نيقو لاس أوف كوسا وبرونو (0) ني المرحلة المبكرة 
من التطوز الرأسمالي بالافكار الحدلية القائمة على «تطابق 
الاضداد ». وبرغم تفشي الميتافيز يقا(ه )قدم ديكارت (.) 
وسبينوزا (») في الفترة التالية تماذج من الفكر الحدلي ‏ 
قدمها ديكارت في نظريته عن خلق الكون » وقدمها 
سبينوزا في رأيه عن الحوهر باعتباره علة ذاته . وقدم 
روسو وديدرو(ه)ثروة من الافكار الحدلية ففحص 
روسو التنافض باعتباره شرط التطور التاريي » وذهب 
ديدرو خطوة أبعد ففحص التناقضات في الوعي 
الاجتماعي المعاصر في زمانه في روايته 0 ابن أخ رامو ؛. 
وجاءت أهم مرحلة قبل الماركسية في تطور االحدل في 
المثالية الكلاسيكية الالمانية اللي نظرت ‏ على عكس 
المادية الميتافيزيقية ‏ الى الواقع » لا على انه مجحرد 
موضوع للادراك » بل اعتبرته ايضاً موضوعاً للنشاط . 


وقد نادى 


غير ان الجهل بالاساس المادي الحقيقي للادراك ونشاط 
الذات قد حد من افكار المثاليين الالمان الحدلية وشوهها 
وكان كانط (.) أول من أحدث ثغرة في الميتافيزيقيا » 
فقد لاحظ فحوى القوى المتضادة في العمليات الفيز يائية 
وعمليات خلق الكون » وحذا حذو ديكارت في ادخال 
فكرة التطور في معرفة الطبيعة وطور كانط 2 في 
مضمار مبحث المعرفةء الافكار الحدلية عن آرائه 
الخاصة بالنقائض ولكنه وصف جدل العقل بأنه 
وهم سرعان ما يتبخر بمجرد ان يرتد الفكر ني داخل 
ذاته » وينقد بمعرفة الظواهر المناسبة . وي الفترة التالية 
دعا فيخته (ه) الى ما أطلق عليه تعبير منهج التناقفض 
للمقولات الاستدلالية » وذلك في كتابه « النظرية العلمية» 
ويحتوي هذا المنهج على أفكار جدلية هامة وبعدكانط 
جاء شلنغ (») الذي طور الحدل أيضاً » ودعا الى 
الاستيعاب الحدلي لظواهر الطبيعة وكان اللحدل المثالي 
عند هيغل (+ ) ذروة يي تطور الحدل فيما قبل الماركسية 

وبصرف النظر عن مفهوم هيغل الزائف فانه « قدم 
العالم كله الطبيعي منه والتاريخي والعقلي » لأول مرة » 
على انه صيرورة أي في حالة حركة وتغير ونحول 
وتطور داهم » وبذلت المحاولة لاستخراج الرابطة 
الداخلية الى تشكل كلا" متصلا لهذه الحركة كلها وهذا 
التطو ركله» ( انجلز « الرد على دهرينغ )٠‏ لقد آمن 
هيغل بأن الحدل على نقيض التعريفات المجردة 
المختلفة للعقل ‏ هو التحول من التعريف الواحد الى 
تعريف آخحر كاشفاً ان هذه التعريفات أحادية 
الحانب ومحدودة أي الما نحتوي على نفي أنفسها 

وهذا قال هيغل أن الحدل هو «حياة ونفسر التقدم 
لعلمى . انه الدينامية الى تعطينا وحدها رابطة وضرورة 
كامنتين في جسم العلم وقد نجحاوزت نتيجة جدل 
هيغل المعبى الذي نسبه المؤلف إليه ذلك أن رأي هيغل 
عن الضرورة ٠‏ البي تصل بها جميع الاشياء إلى نفيها 

احتوى على عنصر يبث الثورة في الحياة والفكر » وهذا 
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السبب اعتبر المفكرون البارزون ي عصره أن جدله 
هو «علم جبر الثورة »( هرزن ) وجاء التقدير 
العلمي الحقيقي للجدل على يد ماركس وانجاز فقد 
استأصلا المضمون الثاللي لفلسفة هيغل » وأقاما الحدل 
على فهمهما المادي للعملية التاريحية» وتطور المعرفة , 
وعلى تعميمها للعمليات الواقعية البي نحدث في الطبيعة 
والمجتمع والفكر ويضم الحدل العلمي أساساً القوانين 
الي نحكم تطور الوجود » وقوانين المعرفة وهاتان 
المجموعتان من القوانين متماثلتان وان اختلفتا في الشكل 
ليس إلا- وهذا السبب ليس المدل المادي 
« انطولوجيا » (وجودياً) فحسبء بل هو تعاليم 
« أبستمولوجية » ( معرفية ) أيضاً انه منطق يعتبر 
الفكر والمعرفة مساويين للوجود » الذي هو في حالة 
حركة وتطور ومساويين للاشياء والظواهرء وهي 
في حالة صيرورة في عملية التطور» وهي نحدد مستقبلها 
أو ما ستصبح عليه وببذا المعيبى تعد نظرية المعرفة 
أيضاً في نظر الحدل المادي تارياً معمماً للمعرفة » ولهذا 
فان كل تصور أي كل مقولة تاريخي بطبيعته » 
برغم طابعه العام للغاية ان التناقض هو المقولة الرئيسية 
في الحدل المادي وهو فيما يتعلق بالتناقض يكشف 
عن القوة الدافعة ومصدر كل تطور فالتناقض محتوي 
على مفتاح جميع المقولات الأخرى » ومبادىء التطور 
الحدلي التطور بالانتقال عن التغيرات الكمية الى 
التغيرات الكيفية وانمطاع الانتقال التدر يجي » 
والطفرات ٠‏ ونفي اللحظة اللمبدئية بي التطور ونفي 
هذا النفى نفسه . والتكرار في مستوى أعلى لبعض 
ملامح 5 الحالة الاصلية ان الحدل المادي 
هو المنهج الفلسفي لبحث الطبيعة والمجتمع وليس 
هناك شي ء عدا التناول الحدلي السايم قادراً على فهم 
البزوغ المعقد والمتناقض للحقيقة الموضوعية والارتباط 
في كل لحظة من لحظات تطور العلم بين عناصر المطلق 
والنسبي بين الثابت والمتغير والتحول من مجموعة 


لاشكال التعميم الى مجموعة أخرى للأشكال الأعمق 
ان الحوهر الثوري للجدل المادي الذي لا يتجه للر كود 
أو الحبود بجعل منه أداة للبناءالعملي للمجتمع . ويساعد 
على تقدير المتطلبات التاريحية الموضوعية للتطور 
الاجتماعى » والتباين بين الاشكال القدبمة والمضمون 
الجديد» وضرورة التحول الى الاشكال الاعلى الي 
تدفع الى الامام بتقدم البشرية وتوضع الاطر الحاصة 
باستر اتيجية الكفاح وتكتيكه من أجل الشيوعية بحيث 
تتطابق تماماً مع النظرة الكلية المادية الحدلية «انظر 
المنطق الحدلي » 


« جدل الطبيعة » 
« 11812 01 وعم عه لهانآا» 
«عتنتاة[1 ها ع0 116نو1اء16هانآ» 


كتاب لفردريك انجلز نشر لأول مرة في الانحاد 
السوفيي ( عام 1478 ) ويتألف من ملاحظات (#/ 
1885 ) تعالج المشكلات الأساسية الحدل الطبيعة 
وقد كان انجلز يعتقد أن فلسفته المادية الحدلية ينبغي أن 
تقوم على معرفة شاملة بالعلوم الطبيعية . وأن العلوم 
الطبيعية ‏ بدورها - لا يمكن أن تتطور على نحو مثمر 
مالم تقم على المادية الحدلية ويمحتوي كتاب «جدل 
الطبيعة » على محقيق فلسفي عميق لتاريخ العلم الطبيعي 
وأهم المسائل فيه » وينتقد المادية الآلية والمنهج 
الميتافيز يقي والمفاهم المثالية في العلم الطبيعي وقد بين 
اجز ‏ بمعرفته الغزيرة بالعلم المعاصر ‏ كيف أن 
المفهوم الميتافيز يقي للطبيعة منفجر من داخله بواسطة 
التقدم العلمي . ومجبر على أن يخلي الطريق أمام المنهج 
الحدلي . وبين - كذلك ‏ أن العلماء الطبيعيين مضطر ون 
للتخني عن التناول الميتافيز يقي وانتهاج المنهج الحدلي. 
بما لذلكمن آثار مفيدة على العلمالطبيعي. وقد انتج انجلز 
نحقيقاً شاملا للتعاليم المادية اللحدلية في أشكال 
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حركة المادة ووضع ‏ بما يتفق مع هذه التعاليم ‏ 
مبادىء تصنيف العلوم الطبيعية ممّترحاً تصنيفاً 
محدداً أقام على أساسه مولفه وقام اتجاز بدراسة 
فلسفية تفصيلية للقوانين الاساسية للعلم الطبيعي وكشف 
طبيعتها الحدلية وبين المحتوى الحقيقي لقانون حفظ 
الطاقة ونحولها . الذي وصفه بأنه القانون المطلق للطبيعة 
كذلك عالج ما يسمى بابد الثاني للديناميكا الحرارية , 
وبرهن على زيف النتيجة القائلة بأن العالم يقترب باطراد 
من ١‏ الموت الحراري » )٠.(‏ وقام انجلز أيضاً بتحليل 
ميق لتعاليم داروين (.) ني أصل الانواع» وبين أن 
النقطة الاساسية فيها ‏ أي نظرية التطور ‏ تتفق تماماً 
مع الحدل المادي وفي الوقت نفسه فانه كشف العيوب 
والفجوات في نظرية داروين وتعمق انجلز في دور 
العمل في بزوغ وتطور الانسان وبين أيضاً كيف 
تعكس المفاههم والعمليات الرياضية العلاقة بين الاشياء 
والعمليات القائمة في الطبيعة » حيث تجحد أتماطها الحقيقية. 
ولاحظ أن ادخال المتغيرات في الرياضيات العليا كان 
علامة على انتشار الحدل ونحث انجلز العلاقة بين 
الصدفة والضرورة ٠‏ وكشف بمهارة جدلية متوقدة 
أن التناول الآلي والمثالي لهذه المشكلة الحركية خخاطئان 
كلاهما وقدم حلا ماركسياً » مستخدماً تعاليم 
داروين ٠‏ ليبين كيف يو كد العلم الطبيعي ويحدد 
فرضيات الحدل ومن الموؤكد أن بعض الحزئيات 
المتعلقة عشكلات خاصة في العلم الطبيعي عاللحها انجلز 
في هذا الكتاب قد عفى عليها الزمن نتيجة للتقدم الحائل 
3 منذ ذلك الوقت ء ولكن تناوله المادي الحدلي 
لتحليل العلم الطبيعي وتعميمه الفلسفي له سليم بكليته 
حى اليوم . وكثير من الفروض الي طرحها جلر قي 
« جدل الطبيعة » سبقت التطور العلمي بعشرات 
السنين والكتاب تموذج للتفكير الحدلي في مشكلات 
العلم الطبيعي المركبة ولم يكن انجلز قد أعده بنفسه 


للطباعة » وهو يتألف من مقالات ومذكرات ومقاطع 


ا وينبغي أن يوضع هذا في الاعتبار عند دراسته 


الحديد والقديم 
ال روب 0 ال 


تصهة بجع[ 
011771[ أ 2162م 


قوتان وانجاهان متعار ضان» الصراع بينهما وخاصة 
ي المجتمع هو القوة الدافعة للتطورات وكل شيء 
يدفع وبوجه التطور في ظروف تاريحية محددة جديدة , 
ينما كل شيء يعوقه ويمنعه قديم . والحديد والقديم 
في عملية التطور في تداخل جدلي فالحديد يحرج من 
القديم » وهو متضمن فيه في صورة جنينية وكل 
شبيء ايجاني وباق في القديم يتبقى ي الحديد وظهور 
الحديد يكون دائاً طفرة » فهو بباية كل التناقضات 
وبداية تناقضات جديدة ولكن ظهورما هو جديد 
من الناحية الكيفية يتهيأ في عملية تطور تناقضات القديم 
وني البداية يكون القديم أقوى من الحديد » ولكن 
الحديد لا يكن قمعه ‏ بطريقة أو بأخرى - فيزيح 
القديم بائياًٌ ويحمل الحديد بداخله تناقضات جديدة » 
وبالتاللي فهو حمل بذور تطور آخر وب المرحلة 
التالية يصير التطور الحديد ككل أو تصير جوانبه أو 
سماته المنفصلة قدبمة وليس كل ما ينشأ عن ذلك 
جديداً جدة أصيلة » ولكن الحديد الاصيل هو ما يبدو 
كشكل أكير تقدمية ويسهل حدوث مزيد من التطور 
ويتكشف الحديد على أنه كذلك في الصراع وفي 
انتصاره على القديم ؛ أي في التطور وظهور الحديد 
جملية موضوعية لا تتوقف على الارادة التعسفية 
الذاتية ولكن الصراع ‏ في مجتمع اشتراكي - بين 
القديم والحديد » الزائل والبادىء » المتخلف والتقدمي 
- يصبح صراعاً هادفاً ومخططاً . 
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الحذور المعرفية والطبقية للمثالية 
ها20 قفقهان) 820 لمهناع10م تددم هامنآ 
مسقتلوء10 1ه 


عه ة) ع0 غك 1168ناع010صنغ اهام مع صاعهآ] 
©تسعمتلوغ 1*1 06 


الاسباب والشروط الي تفسر أصل ووجود 
الفلسفة المثالية ؛ وأحادية الحانب الميتافيزيقية والتعصب 
الذاني ي تفسير المعرفة الانسانية هي الحذور المع فية 
( النظرية المعرفية للمثالية ) و نحرج المثالية من المعر فة 
الإنسانية الحية نتيجة للطبيعة المعقدة والمثيرة للجدال 
لهذه المعرفة ففي عملية المعرفة دائماً امكان لان تصبح 
أحاسيس الانسان ومفاهيمه منفصلة عن الاشياء الواقعية: 
وأن يتجاوز التخيل الواقع الموضوعي وتصبح هذه 
الامكانية واقعاً حرثما نحسد أو تضخم واحد من 
الملامح أو اللحوانب أو الوجوه الثانوية للمعرفة 
ليصل إلى نسب هي لشيء مطلق منفصل عن المادة 
وعن الطبيعة «ان التصلب والاحادية والتخشب 
والتحجر «الذاتية والعمل الذاتي ‏ هي الحذور المعر فية 
للمثالية » ( لينين ) وتبالغ المثالية الموضوعية في دور 
المفاهيم والاستدلال المجرد ونجعل منه شيئاً مطلقاً 
بينم تبالغ المثالية في دور الادراكات الحسية 
والاحساسات واضعة اياها على النقيض من العالم 
الموضوعي أما الحذور الطبقية للمثالية فتكمن في 
انقسام المجتمع إلى طبقات متطاحنة » وسيطرة الطبقات 
المستغلة ( بكسر الغين ) وانعزال وتناقض العمل 
الذهي مع البدني » يودي كل هذا إلى الانشقاق بين 
المعرفة والنشاط العمل للشعب العامل ٠‏ ويؤدي إلى 
احتكار النشاط الايديولوجي من جانب الطبقات 
الحا كمة , مما يفضي بدوره إلى ظهور وانتشار الأوهام 
حول الاستقلال المطلق . والدور الخحاص الحلاق 


للجانب العقلى المثاللي للنشاط الانساني ويكمن كل 
هذا وراء الفكرة الخاطئة القائلة بأن الافكار والمفاهيم 
أولية وأيضاً وراء التناول اللمثالي للمادة الطبيعية 
والوجود وترتبط الحذور المعرفية النظرية للمثالية 
قاط ويا عذورها الايفية. .الى لازي افتضيت 
ال ليوو االنظرة العائنة اللخالية اللعالم <ز جواعا “تر كدها 
أيضاً لما فيه صالح الطبقات المستغلة 


الجزء والكل 
6 321 خوط 
1011 16 أء م2821 هن[ 


مقو لتان فلسفيتان تعكسان العلاقات بين المو ضوعات 
المختلفة وجوانبها وعناصرها وكذلك رابطتها ومم#مل 
هذه الرابطة طبيعة الكل بينما الموضوعات الي تتعلق 
بها تظهر كأجز اء لها والفرق بين الكل والمجمل الكمي 
البسيط لاجزائه وجد لأول مرة في مولفات أرسطو )٠(‏ 
وني الفلسفة السابقة على الماركسية كان هناك حلان 
متعار ضان لمشكلة الكل الحل الاجمالي الميتافيز يقي 
الكل هو أكثر من مجموع أجزاء ؛ وهو جوهر روحي 
لا يمكن معرفته وتفرق الفلسفة الكلاسيكية ‏ الألمانية ‏ 
( انظر شيلنغ وهيغل ) بين الكل غير العضوي والكل 
العضوي الذي يتطور بذاته ولكن الآخير يرتبط 
بتطور الروح وليس بتطور المادة وني القرن التاسع عشر 
استغل التأمل في مشكلة الكل - على نطاق واسع ‏ من 
جانب كثير من المدارس الثالية ( المذهب الحيوي 
الحديد » ومذهب الكل » وعلم النفس الحشطلي 
والفلسفة البنيانية والتزعة الكلية والحدسية » الخ ) 
فالعلاقة الموضوعية الحقيقية بين الحزء من الكل فيعير 
عنها بطريقتين عامتين للغاية غير العضوي والعضوي . 
أما الكل غير العضوي فهو شكل من أشكال توحيد 
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الموضوعات تكون العناصر الموتلفة الداخلة بي اطاره 
في ارتباط داخلي مغلق وثابت ولا يمكن رد صفات 
الكل غير العضوي إلى المجمل الالي لصفات أجزائه 
والذرات والخحلايا والبلورات » الخ أمثلة على مثل هذه 
التشكيلات للكل ومن ناحية أخرى فان الكل العضوي 
( الكائن العضو الحر والمجتمع الخ ) شكل من 
أشكال ارتباط الموضوعات تحقق فيه الرابطة المعينة 
ككل قدرما على التطور الذاني ‏ ماضية خلال 
المراحل المتعاقبة من التعققد المطرد وتدخل مكونات 
الكل العضوي ني علاقات - ليس فقط مع التآزر بل 
أيضاً مع الائتمار» اللذين يحددهما نشوء بعض العناصر 
من أخرى في مسار تغاير الكل. وخارج الكل فانمها لا 
تفقد عدداً من صفانها فحسب (كما هو الحال في الكل 
غير العضوي ) ولكنها لا يمكن أن توجد كلية ومن 
امهم للغاية لعملية الادراك أن تأخذ في الاعتبار التفاعل 
الحدلي بين الحزء والكل ففي حالات الظواهر المركبة 
من الضروري بصفة خاصة أن نعتبر )١(‏ أنه 
من غير الصحيح رد الكل إلى أجزائه لأن هذا يمكن 
أن يفضي إلى سوء فهم للكل على أنه مهائية كيفية خاضعة 
لقوانين نوعية ؛ (5) الحاجة إلى فحص الكل في كل 
تركيبه والاستغلال النسبي لحوانبه وعناصره وأجزائه 
الي يتكون منها لأن هذه الأخيرة بمكن أن تكون لها 
سمامها العينية اللي لا تتفق مباشرة مع الكل ؛ (5) أن 
فحص الحوانب والأجزاء الفردية ينبغي أن يقوم على 
أساس معرفة ( على الأقل تمهيدية . افتراضية ) بطبيعة 
الكل . وعلى النقيض من ذلك ٠‏ فإن دراسة الكل ينبغي 
أن ترتكز على معرفة صفات مكوناته » أي عناصره 


الحغر افيا السياسية 
8 0211) 
0602201 


نظرية سياسية تبرر التوسع الاستعماري بالاستعانة 


بالحغرافية الاقتصادية والسياسية . وقد عرض هذه 
النظرية فريدريش راتسيل (.) - وهو جغراني الماني ‏ 
قبيل الحرب العالمية الاولى » وكان يعتبر البلاد كائنات 
عضوية تتصارع من أجل البقاء » وكان من أنصارها 
أيضاً هالفورد ماكيندر ( بريطانيا ) وأدميرال الفرد 
ماهان ( الولايات المتحدة الأمريكية » وكان أول 
من استخدم الإإصطلاح رودولف كيبلن وهو مدرس 
سويدي » استغل حجج مذهب مالتوس والداروينية 
الاجتماعية » لتبرير التناول الاستعماري للمجسال 
الحغراني . وني الاعوام م99و1 ١9707‏ أعلنت جماعة 
دراسية نظمتها صحيفة « جبوبوليتيك » الالمانية نظرية 
الحغرافيا السياسية علماً خاصاً يتميز عن الحغرافيا 
السياسية التقليدية وقد طبق كارل هاوشوفر » وايريك 
أوبشت - زعيما هذه الجماعة ‏ نظرية الحغرافية 
السياسية على الاهداف السياسية للنازية وبعد الحرب 
العالمية الثانية اكتسبت النظرية أنصاراً في الولايات 
المتحدة ( نيكولاس سبيكمان الخ ) وي كندا ( توماس 
جرينوود ) » وبصفة خاصة في المانيا الغربية ( كارل 
شميت وهانز غريم وألفرد هتنر وأدولف غرابوفسكي . 
الخ )» وتقول نظرية الحغرافيا السياسية اليوم بالحاجة 
الى التكتلات الاستعمارية بين الدول وتسعى الى إثبات 
الأسباب الحغرافنة للانقسام بين الشرق الشيوعي 
والغرب البورجوازي ( النمطان « القاري » و «البحري » 
للحضارة ) . ومن أبرز المفاهيم الجغرافية السياسية المعاصرة 
ما يسمى بالتناول العالمي للجغر افيا السياسية الي تعكس 
كقاعدة عامة ‏ المطالب الامبريالية للسيطرة على 
ل 


اليل 


<0 


مقولة تعبر عن المعبى والدلالة الحماليين للافعال 
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البطولية والأحداث الكبرى وترديدها في الفن . 
والاحداث والظواهر الي تعتبر جليلة يدركها الانسان 
جمالياً باعتبارها النقيض لكل شيء وضيع وشائع . 
ويثير الحليل مشاعر ترفع الانسان فوق التلفه 
والحقير وتحفزه على أن يناضل من أجل الأفكار السامية 
ويرتبط الحليل ارتباطاً وثيقاً بالحميل لأنه -مشل 
الحميل - تجسيد للمثل الأعلى (.) الحمالي التقدمي 
وعلى النقيض من الخحليل» فإن كل شي ء وضميع وتافه 
دائماً يكون قبيحاً » رغم أنه قد يكون في بعض الأحيان 
مزيناً بطريقة جميلة وبينما تعزو النظريات المثالية 
الحليل إلى الذات أو إلى أفكار اللانبائية والابدية الاطهية » 
فإن علم الحمال الماركسي يعزوه إلى الواقع الموضوعي 
ويعلق في الوقت نفسه أهمية كبيرة على بث المشاعر 
والأفكار الحمالية السامية بطريقة واعية 


جماعة بتر اشفسكي 
10112) 6781237 طلمونعء2 
67817 طمة غ26 06 01126 


أعضاء حلقة سياسية كانت موجودة في بطر سبرغ 
1844-16 وكانت من تنظيم م ف بو تاشيفتش 
بتراشفسكي (١1855147)ء‏ وكان من أبرز 
أعضائها ن أ ف خانيكوف 
ووب فيليبوف ون ب. غريغوريفيتش وان أ 
موبيللي و.ى م ديبوود.د أخشاروموف وف 

جو لو فنسكي ونا كوزمين وأ 
بالاسوجلو . وف م دستويفسكي وس ف 
دوروف وغيرهم وفي عام ١6849‏ حطمت الحكومة 
القيصرية هذه الجماعة ولم تكن جماعة بتراشفسكي 
متجانسة في تكوينها فإلى جانب الديمقراطيين الثور بين 


ا 


( بتراشفسكي وسبيشنيف وفيليبوف: واخشاروموف 
وغريغوريفيتش وخانيكوف وبعض الآخرين) كانت 
تضم مويدين لانجاه ليبرالي ( ن..ى دانيليفسكي . 
أب يكليميشيف .وف ن مايكوف الخ ). 

وكان الاعضاء الثوريون في الجماعة يبغضون حكم 
الاقلية الميصرية والقنانة في روسيا وكانوا ينادون 

بالوسائل الثورية في النضال ضد القيصرية وقد درست 
جماعة بتراشفسكي الكتابات الاشتراكية ٠‏ وكانوا 
يقدرون تقدي را كبيراً أعمال بيلينسكي وهرزن وفيور باخ 
وفوريبه .وكانت مكتبتهم تضم مولفات رسو وبرودون 
وميشيليه وليرو وسان جوست ول بلان وغيرهم . 
وكذلك كتاب ماركس « بوس الفلسفة » وكتاب اجلز 


« وضع الطبقة العاملة في انجلترا» وقد شرحت 
بشكل كامل الأفكار الفلسفية والاجتماعية 


للجماعة في كتاب بتراشفسكي «قاموس جيب 
للكلمات الأجنبية »)18450 ) وفي رسائل سبيشنيف 
إلى ك خاتيسكي وني خطب خائيكوف وكاشكين 
واخشاروموف وتول وني كتاب فيليبوف ١‏ الوصايا 
العشر » وي كتاب غريغوريف « حديث جندي » 

الخ وقد الترم بتر اشفسكي وسبيشنيف وبعص 
الآخرين بالموقف المادي فانتقدوا مثالية كانط وهيغل 
وفيخته وشيلنغ وكانوا يعترفون بالطبيعة وقوانينها 
كواقع موضوعي يعتريه تغير وتطور مستمران وأعلنوا 
الطبيعة مصدراً أول للحياة وللمعرفة الانسانية 
جماعة بتراشفسكي تعتقد أنه « ليس هناك في العالم 
سبي ء عدا المادة » وليس هناك شي ء فوق الطبيعة وليس 
هناك شيء لا يمكن أن يدخل ضمن العالم الطبيعي ولم 
ينشأ عنه وعلى الرغم من أنهم كانوا. يقدرون فلسفة 
فيورباخ تقديراً كبيراً فانهم كانوا ينتقدون قوله 
بالحب كشكل جديد من أشكال الدين « يجذب كل 
الناس إلى الله » ( سبيشنيف ) وكان بتراشفسكي 
وكاشكين وغير هما ملحدين وقد تمثلوا نظرية فورييه 


وكانت 
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تمثلا” نقدياً ورفضوا العناصر الدينية في تعاليمه . أما 
الافكار الاشتراكية الحيالية للجناح اليساري في الجماعة 
فكانت قريبة من أفكار الديمقراطبين الثوريين 


جماعة فيينا 





6ع هسدهنر؟ 
عطندة71 عت عاعمعن0 


جماعة تكون المركز الايديولوجي والتنظيمي 
للوضعية المنطقية (« ) . ولقد تطورت هذه الجماعة من 
حلقة دراسية تشكلت عام 5 على بد شليك (» ) 
بقسم فلسفة العلوم الاستقرائية بجامعة فيبنا ويضم 
أعضاوها كارناب من عام ١975‏ 
وه. فايغل ‏ وأو نيورات . وه هانء وف 
كرافت » وفف كوفمان , وك غوديل 
إلى الحلقة ب فرانك ( تشيكوسلوفاكيا ) وأ كايلا 
( فنلندا ) وا بلمبرج ( الولايات المتحدة الأمريكية ) 
يورجنسن ( الدتمارك ) و١‏ آير (») (بريطانيا) 
وغيرهم ري ل ل رد 
كما تقبلت عديداً من أفكار فتغنشتاين (.) وخاصة 
مفهوم التحليل لتاقي لالمعرفة »ء ومذهب الطببيعة 
التحليلية للمنطق والرياضة » ونقد الفلسفة التقليدية 
باعتبارها لغواً ولا حققت جماعة فيينا بععض الانجاز في 
جحاد مركب من النمط الماخي للوضعية ومفاهيم التحليل 
المنطقي للمعرفة » فاها صاغت القضايا الاساسية للو ضعية 
المنطقية في أكمل شكل طا وأوضحه وني عام ١979‏ 
نشر كارناب ونيورات وهان بياناً عنوانه ١‏ العلم الكلي 
لجماعة فيينا ه وهكذا أحرزت جماعة فيينا شكلا” 
منظماً محدداً وأقامت روابط دولية مع جماعات وضعية 
جديدة أخرى وكان لا روابط من قبل بجماعة 
رايشنباخ - روبيسلاف في برلين ( أنظر الوضعية 
الحديدة) .وي عام ١917١‏ شرعت جماعة فيينا بالاشتر اك 


وف وايزمان 


وينتسب 


ود 


مع رايشنباخ (.) في نشر مجلة « المعرفة ٠‏ وفي العقد 
النالثاشتغل اعضاوها بشكل حيوي على الوضعية 
نطقي وقرب -باية العقد الثالث لم يعد لجماعة فيينا 
وجودء بسبب رحيل معظم أعضائها عن فيينا وموت 
شليك المأساوي وغزو هتلر للنحسا وخلفت هذه 
الجماعة التجريبية المنطقية (ه) عند كار ناب وفايغل 


ممها ماع11 
0016 
مبدأ في الحياة والنشاط الاجتماعيين المشتركين » 
يتعارض تعار ضاً قاطعاً مع الفردية نشأت في عصر 
تكوين المجتمع الانساني وها عدة أشكال تاريخية 
في المجتمع البداني كانت تتجسد في النضال المشترك 
من أجل البقاء وشكلت الملكية المشاعية أساسها وفي 
المجتمعات العبودية والاقطاعية » استبعدت الجماعية 
بفعل الفردية الي غذنها سيطرة الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج وبقيت الحماعية في بعض أشكاها المترسبة 
فحسب (مثل الملكية المشاعية للارض )2 وتنقلب 
الفردية البور جوازية على الجماعية تماماً في ظل الرأسمالية 
وف الوقت نفسه يولد شكل جديد من الجماعية تصبح 
الطبقة العاملة (البروليتاريا ) حاملة له فالطبيعة 
الاجتماعية للانتاج والعمل في المصانع وني 
المجموعات الضخمة نحددتشكيل الحماعات البر وليتارية» 
وتصوغ الآراء الجماعية في صفوف العمال وتصبح 
الجماعية في المجتمع الاشتراكي مبدأ كامناً في كل 
قطاعات السكان ومبدأ الجماعية جزء من القانون 
الحلقي لباني الشيوعية ( أنظر القانون الحلقي الخ ) 
وعندما تعبر الجماعية عن العلاقات الاشتراكية للانتاج » 
بكون لها أساسها الاجتماعي في الملكية الاجتماعية 
لوسائل الانتاج وانعدام استغلال الانسان للانسان , 


١7 


ويكون لها أساسها السيامي في المساواة بين المواطنين 
وتقوم الجماعية على أساس العلاقة المنسقة بين المجتمع 
والفرد والحقوق والواجبات المتبادلة للجماعة وللفرد 
والمطالب الرئيسية التى تتطلبها مبادىء الجماعية من الفرد 
هي كالا ني المساعدة الرفاقية المتبادلة » والدراية 
الاجتماعية بالواجب نحو المجتمعء ونحقيق هذا 
الواجب والاخضاع الواعي الإرادي للمصالح 
الشخصية للمصالح الاجتماعية» اولساواة في الجماعة , 
واحترام الجماعة وقراراباء والدراية بمسئولية الجماعة 
عن أفعال الفرد وعن سلوك رفاق الفرد إن الجماعية 
تعبى بالانسان » وتعبى بارضاء مطالبه وبالتطوير 
التام لمواهب الفرد وامكانياته ولا يتضمن مبدأ 
الجماعية إلغاء شخصية الإنسان وعلى النقيض فإن 
الانسان لا يتطور ولا يعرض ملكاته وقدراته على نجو 
كامل إلا داخل جماعة وتمثل الشيوعية أعلى أشكال 
الجماعية 


الحمالي والاخلاتي 
121 ل0صطه عناعط افع م 
6 أ ع1 اط اما 


الحانبان النوعيان لعلاقة الانسان بالواقعم ويعبر 
الاخلائي من خلال التقييمات الحلقية عن الحير 
والشرير العادل والظالم » الواجب والشرف 
الخ ؛ عن أفعال الانسان أو مجموعة الناس وأفعالهم 
أما الحمالي فهو تجسيد حسبي لتلك الحوانب من العلاقات 
الإجتماعية الموضوعية ( بما في ذلك تمثل قوى الطبيعة ) 
الي تدعم أو لا تدعم التطور المتسق للفرد » وإبداعه 
الحر للجميل (0) ٠‏ وتحقيقه للنبيل والبطولي » ونضاله 
ضد القبيح )٠.(‏ والدنيء ويتضمن الحمالي أيضاً 
الحانب الذاتي أي متعة الانسان بالعرض الحر لقدراته 
وقواه الإبداعية » ويجمال منتجات نشاطه الابداعي 
في كل مجالات الحياة الاجتماعية والخاصة . ( العمل 


والعلاقات الاجتماعية والحياة اليومية والثقافية ) 
والفنون(0٠)‏ هي أكثر التعبيرات اكتمالا” وتعميماً 
عن الحماللي وقد تفردت بالتقسيم الاجتماعي للعمل 
عن مجال النشاط العملي » وجعلت الحمال النوعي 
للابداع الفني مستقلا” في كثير أو قليل 
الحمالي والأخلاتي قانون موضوعي, يظهر في الحياة 
وي الفنون على السواء والحمال في أقوال بيلنسكي (.) 
شقيق الأخلاق . فإذا كان عمل في ما فنياً حقيقة فهو 
أخلاتي بنفس المعبى ووحدة الحمالي والأخلاي مبدأ 
بالغ الأهمية ني الواقعية الاشتراكية فإن الصور 
الفنية الإيجابية ابي تعكس حياة الناس ونبلها وجماها 
تفر ض الاحترام والحب والاعجاب المخلص2 وتعطي 
أغاط الأبطال الحقيقيين في الحياة للقارىء والمتفرج 
متعة وبجة جمالتين أما الصور السلبية فاءها تثير 
مشاعر الاستنكار الاخلائي والاحتقار الي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً تي طابعها بمشاعر الازدراء والاحتقار 
اللي نحسها عندما ندرك ما هو قبيح ودنيء ومن ثم 
فإن وحدة الحمالي والأخلاني هي أساس الدور 
التربوي ودور التحويل الايديولوجي اللذين تقوم يهما 
الفنون ني الحياة الاجتماعية 


الحملة الحبسرية 


ووحلة 


12م 











حاناك ا 51 

(لا يحب الحلط بينها وبين ١‏ اللحملة النافية » 

الي تعى السلب ) هي قضية يعرفها أرسطو (.) على 

النحو التالي «كل جملة لما مععى » ومع هذا فان كل 

جملة ليست قضية » لا تكون الحمل قضايا إلا إذا كانت 

تحمل في داخلها الصدق أو الكذب » والحملة الحبرية 

ي المنطق التقليدي لا تعني أكثر من تأكيد أونفي شي ء 

عن شيء . وعندما تستخدم الحملة الخحبرية مرتبطة 

بعبارات أخرى بهدف استدلال نتيجة ما فان أرسطو 
يستخدم الاصطلاح «مقدمات »© . 
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اليل 


لتكت جتوع8 116" 
للوعظ يمل 


مقولة جمالية تعكس وتقوم ظواهر الواقع 
والأعمال الفنية ابي تمنح الانسان إحساساً بالمتعة الحمالية. 
والي نجسد بشكل حسبي موضوعي حرية القوى 
الابداعية والمعرفية وتمامها وقدرات الإنسان في 
كل مجالات الحياة الاجتماعية جوانب العمل , 
والحوانب الاجتماعية السياسية » والروحية وتعتبر 
المثالية ( أفلاطون وكانط وهيغل ) الحميل صفة للروح 
أو الوعي ( سواء كان موضوعياً أو ذاتياً ) وكانت 
الفلسفة المادية فيما قبل الماركسية تومن بموضوعية 
الحميل ولكنها كثيراً ما أحالت الحميل - بسبب 
طابعها التأملى ‏ إلى خاصية طبيعية خالصة ( كالقول 
بأنها تمائل أو انسجام الاجزاء والكل ؛ أو الانسان 
كمخلوق طبيعي ٠‏ الخ ) وقد قدم تشير نيشيفسكي 
تعريفاً أصيلا” وثورياً للجميل بأنه حياة » وبأنه التبدي 
الكامل للحياة ويحمل مفهوم الحميل طابعاً تاريخياً : 
وله مضمون يحتلف باختلاف الطبقات وينطلق 
علم الحمال الحدلي والمادي من حقيقة ان ابلحميل انتاج 
للممارسة الاجتماعية والتاريحية. انه يظهر إلى حيز الوجود 
ويتطور عندما يحقق الانسان ككائن إجتماعي ( طبقاً 
للمقياس الذي تدرك به القوانين الموضوعية ) - على 
نحو أكثر اكتمالا” وحرية في الظروف التاريحخية المعينة 
- مواهبه وقدراته الإبداعية » وعندمة يكون هو منيد 
موضوعات العالم الحسي ٠‏ أي عندما يستمتع بالعمل 
باعتباره ١‏ قواه البدنية والعقلية ١‏ ويجد 
الحميل تعبير أ مركباً وتاماً عنه في الأعمال الفنية والصور 
الفنية ويكتسب الحميل في الحياة وني الفن ‏ حين 
بمنح المتعة واللذة الروحية - دور معرفياً وتربوياً 
عظيماً في المجتمع . فالعمل الفني الحميل ‏ من زاوية 
نظر المثل الأعلى الحمالي التقدمي ‏ ينسخ الواقع بصدق » 





ولا بنشأ الحميل الحقيقي في ظروفنا المعاصرة إلا" خلال 
النضال من أجل اعادة بناء المجتمع ثورياً ولا يمكن 
اقامة الظروف الاقتصادية الاجتماعية الملائمة للشعب 
العامل » لكي يبدع أعمالاة ذات جمال » وليكتسب 
مقدرة أثم على تقدير الحميل » إلا بواسطة الشيوعية 


جنتيله » جيوفاني 

لتطع7107) ,علنامع2) 

(ها141- )١444‏ فيلسوف ايطالي وأستاذ 
بجامعة روما ووزير التربية في حكومة موسوليبي هاجم 
الماركسية بي كتابه « فلسفة ماركس »# )١89495(‏ 
وراجع مدهب هيغل ١(‏ ) فمحا منه مفاهيم الطببيعة 
والفكرة الموضوعية وحوله إلى مذهب خاص 
«الحقيقة الفعلية »» وهو ضرب مثالي ذالي للهيغلية 
الحديدة (»). وقد وصف جتتيله الوجود جميعه بأنه مرة 
العمل المفكر في الحركة واعتبر الفكر واقعياً وحياً 
دائماً ولا يتقيد نشاطه الإبداعي بالمكان أو الزمان 
والمادة الي ينتجها الفكر ميتة في حالة قصور بالرغم 
من أنها في وحدة مع الفكر وححبى يتمكن جنتيله من 
بجحب الأنانة (.) أدخل مفهوم ال «١‏ أنا » 
العقل الفردي بل هو الفكر المحض لكيان ما فوق 
شخص علائي )٠.(‏ وموجود في العالم » وهذه الذات 
تقهر جميع الاضداد في عملية البزوغ إلى حيز الوجود . 
وتتنوع آراء جنتيله السياسية الاجتماعية من 
اللببرالية إلى الفاشية وقد أصبحت نزعتاه الذاتية 
والارادية ركيزة ايديولوجية الفاشيين الايطاليين مولفه 
الرئيسي هو «اصلاح الحدل افيغلي » .)١9١“(‏ 


جورجياس 





همام2601) 


( 5:48 همبمم فق .عم ( سفسطائي يونائلي من 
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ليونتيي بصقلية » من دعاة ديمقراطية امتلاك العبيد . 
جمع مذهب النسبية )٠(‏ عند بروتاغوراس )٠(‏ إلى 
اللاأدرية العقلانية () آلت إلينا مصادراته في تضاعيف 
أعمال أفلاطون(ه) وغيره من الموؤلفين وينطلق 
جورغياس في كتابه « في الطبيعة أو في ذلك الذي ليس 
كائناً » من فلسفة المدرسة الايلية (ه) ليضع ثلاث 
قضايا لاشيء واقعي ؛ وإذا كان أيشىء واقعياً فانه 
مع ذلك غير قابل للادراك ؛ وإذاكان أي شيء قابلا” 
للادراك فانه يكون مع ذلك غير قابل للتعبير عنه 


جهاز الأمنة 
410 
201 
أية وسيلة فنية توأدي عملية » أو فعلا” » أو تشغيلا 
( مثل التشغيل الميكانيكي والتحكم في الانتاج الخ ) 
دون اشتراك مباشر من الانسان وقد عرفت أشكال 
بسيطة جداً منه في الأزمنة القديمة وأصبحت معدات 
الآلات الأوتوماتيكية واسعة الانتشار في القرنين التاسع 
عشر والعشرين . وخلال العقود الاخيرة تطورت أجهزة 
الأتمتة ( التشغيل الذائي ) مع الترويد بالمعلومات 
وبعد أن صارت قادرة على الحفاظ على عملية ما على 
النحو المطلوب نحت ظروف متغيرة وأدى ظهور 
السيبرنطيقا )٠(‏ ( نظرية التحكم الآلي ) والوسائل 
الفنية للحساب الالكتروني إلى انتاج أجهزة أتمتة تحتفظ 
بعملية ما تحت الظروف الأمثل ؛ ويظهر تطور أجهزة 
الأتمتة أمها ليست فحسب قادرة على الحلول محل قوة 
الانسان العضلية » بل تستطيع أيضاً أن تقوم بعدد من 
الوظائف الي يوديها عادة المخ البشري . فهي تستطيع 
أن تختار تعاقب الافعال واتنجحاهها وأن تنفذ عمليات 
حسابية معقدة » وأن مخرج إستنتاجات منطقية ».وأن 
«تتذكر » المعلومات » ونجمع الحبرةء أو ان 
ه تتعلم » وهكذا. ويفتح هذا مجالا” فسيحاً _للتشغيل 


الذاني لبعض جوانب وعمليات العمل الذهبي وتنتمي 
الدراسة النظرية لأجهزة الأأأمقة لمجال السيبر نطيقا 
والمنطق الحديث وهذان العلمان يعتبران من قبيل 
أجهزة الأتمتة أية وسائل لتجميع المعلومات 

وتدرس نظربة وأجهزة الأمعة المجردة » الوسائل 
المثالية ذات المداخل العديدة الى تغذى بالمعلومات عن 
طريقها. والمخارج العديدة للمعلومات بعد تصنيفها 

وتعتمد المعلومات المصنفة على تلك المعلومات الي زود 
بها جهاز وحالة الحهاز في اللحظة 
الى يتلقى فيها المعلومات » وتتوقف حالات أجهزة 
اانه عل الدلرماك. اللعفوظة: مق المافى .د 
فهي تكون « ذاكرنها » ولا يمكن أن يوجد في جهاز 
أتمقكة حميقى » إلاعدد محدود من هذه الحالات » 
أي أن ذاكرته محدودة » والفكرة المجردة من محدودية 
«الذاكرة » تودي إلى مفهوم عن جهاز أنتمنة 
له «وذاكرة » ذات سعة غير محدودة » ومن الأمثلة 
على هذا نجريد آلة التورينغ الذي يلعب دوراً هاماً في 
تطور المنطق الحديث 


الأمعة 


الجهة 
انا 
110116 


(في المنطق) صفة لقضية طبقاً للشيء المخير 
فالقضية يمكن أن تكون ضرورية . 
أو ممكنة » أو عرضية. أو مستحيلة ٠»‏ الخ وفي 
المنطق التقليدي القضايا إلى ضرورية ( يقينية ) 
أو ممكنة (إشكالية) وحقيقية (خبرية). أما المنطق 
الحديث فإنه يتيح امكانية تحليلٍ صفات الجهة 
معتيرا اياها تقديرا عل : معينا لخير ما 
والجهة المنطقية للعارات تتحدد من اعتبارات 
منطقية بحتة وليس من اعتبارات فعلية . وعل 


عنه 
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سبيل المثال فإن القضية (ق) تكون ضرورية منطقيا 
إذا - وفقط إذا- كانت صادقة وفقا لأسس 
منطقية بحتة ؛ أي إذا كان قبول اللاقضية (لاق) 
العبارات وفمًا لجهات وصفية ٠‏ جهات فيزيقية 
الأمناض. . .وتعتمت. «السجهات» 'الأخيرة 
على مااذاكانت العبارة ضرورية . أو ممكنة : 
أو عرضية بسبب قوانين فيزيقية معينة وهكذا فإن 
لعبارة القائلة «كل الكواكب تتحرك في أشكال 
اهليلجية» هي عبارة ضرورية فيزيقياً ٠‏ بينما 
القضية القائلة «عدد الكواكب تسعة» عرضية 
فيزيقيآً. وني المنطق المعاصر - خاصة في العبارات 
التومولوجية (لفيزيقية المنطقية) عند 
هائز رايشنباخ(0) - تبذل محاولات لتحديد المعابير 


(سببية ) في 


المنطقية الدقيقة الفيزيقية (انظر منطق 
الجهة ) . 


جوفروا سانتيهلير » ابد 
عططة 11 ,عتمنهلتط- أسنوةة 2-07 1مع0) 


(؟11//1- 1845 ) عالم فرنسبي متخصص في 
علم الحيوان كان عضواً في أكاديمية العلوم في باريس 
قدم فكرة « الحطة الموحدة لبنيان » العالم العضوي الي 
كانت فكرة تقدمية في أيامه وكان يعترف بتأثير البيئة 
على تطور الكائنات العضويةء وامكان إنتقال التغيرات 
الي تعتريها عن طريق الوراثة وقد ساعدت أبحائه على 
مهيد الطريق لنظرية التطور ( أنظر دارون ) 


جوليو كوري .2 فريدريك 


,ع-20110 


. عالم طبيعي شيوعي فر نسي‎ ) ١968-1460 
الى‎ ١448 مجلس السلام العالمي ( في الفترة من‎ 556 


64)ء وعضو أكاديمية العلوم الفرنسية» وعضو 
مراسل في أكاديمية العلوم السوفيتية كان اكتشافه الرئيسي 
ظاهرة الاشعاع الصناعي» كذلك بحث تغير الوضع 
بين أزواج الالكترون - البوزيترون . وعندما ثم اكتشاف 
التيوترون كان هو أول من أشار إلى إمكان إستخدام 
الطاقة الذرية في الاغراض العملية وكان جوليوكوري 
من المتمسكين بالمادية الحدلية . 


الجوهر 





©6ع ما مطن5 


في الفلسفة السابقة على الماركسية معناه المبدأ الأول 
غير القابل للتحول الكامن في كل الأشياء الموجودة. 
والذي يظل دون مساس في كل التحولاات: تمر [ عق 
الأشباء والظواهر العينية المتحولة ؛ هو ذلك الحوهر 
الأعم والأعمق » الذي لا يقوم سببه وأساسه على شي ء 
آخر وانما على ذاته وتأخذ اللمثالية الموهر-على أنه الله 
للعقل الكلي » الفكرة ؛ الخ ؛ وفي مذهب وحدة الوجود 
( انظر نيكولاس كوسا . برونوء الخ ) الله متوحد 
مع الطبيعة أما الماديون فيأخذون الحوهر على أنه 
شيء مادي وتقبل النظريات الثنائية ( ديكارت ) 
جوهراً ثنائياً » ماديا ومثالياًء كل منهما معادل للآخر 
بصورة مطلقة. وهو ما يصطدم بفكرة الحوهر ذاما 
وترفض الادية الحدلية فكرة أي جوهر غير قابل 
للتحول.ء موحدء متجانس.». وتعتقد أن المادة(.) 
الي في حركة وتطور مستمرين هي الجوهرء أساس 
العالم وهذا المفهوم أكثر دقة ووضوحاً ( انظر وحدة 
العالم وتنوعه ) 


الجوهر ( الماهية ) 





6ع 


معبى شبيء ماء الذي هو في ذاته» في تميزه عن 


١/١ 


كل الاشياء الأخرى وتعارضه مع الحالات المتغيرة 
للشيء نحت تأثير ظروف مختلفة ومفهوم الماهية 
ذو أهمية كبيرة لأي مذهب فلسفي ولرمم خط 
الفاصل بين المذاهب من زاوية كيفية رويتها الجوهر 
وعلاقة الوجود بين الجوهر والوعي والفكر وتعتبر 
المثالية الموضوعية الوجود والواقع والوجود العيي 
متوقفة على جوهر الاشياءء الذي تنظر إليه على انه 
شيء مستقل وثابت ومطلق وي تلك الحالة فان 
جوهر الاشياء يشكل واقعاً مثالياً محدداً يتتج كل الاشياء 
ويوجهها ( أفلاطون » وهيغل ) أما المثاليون الذاتيون 
فيعتبرون الحوهر نتاجاً للذات الي تسقط الجوهر وراء 
ذاته وتدركه في شكل أشياء. والنظرة الصحيحة 
الوحيدة تكمن في إدر اك واقع |. جوهر الملوضوعي للأشياء 
وانعكاسه في الذهن . والجوهر لا يوجد خارج الاشياء . 
واما فيها ومن خلاها » باعتباره صفتها الرئيسية المشتركة 
وقانوسها وتنقب المعرفة الانسانية أعمق وأعمق تدريجياً 
في جوهر العالم الموضوعي وتستخدم هذه المعرفة من 
أجل التأثير المتبادل في العالم الموضوعي بغرض نحويله 
عملياً ( انظر الواقع الفعلي » الحوهر والمظهر). 


الجوهر والمجال 
14 ع ©20ة]وطن51 


© أ© 510125632106 


مفهومان امَاشيَان من مفأ هيم عام الطبيعة 
(الفيزياء ) ء يخبرات إلى شكلين اساييين للمادة 
عند مستوى عياني ٠»‏ حيث الجوهر هو جماع 
التشكيلات المنفصلة التي تملك كتلة السكون 
(الذرات والجزيئات واجتماعهما). بينما المحال 
هو .شكل المادة الذي يتميز باستمرارية ويملك كتلة 
سكون بمستوى صفر (المجال الكهرومغنطيسي 
ومجال الجاذبية » وقد كان اكتشاف المجال 


كشكل للمادة ذا أهمية فلسفية هائلة لأنه بين خطأ 
التوحيد الميتافيز يقي بين المادة والجوهر وكانت 
صياغة لينين للتعريف المادي الجدلي للمادة(+*) 
مبنياً في كثير من جوانبه على التعميمات الفلسفية 
لنظرية المجال وتصبح عملية التمييز بين الجوهر 
والمجال نسبية عند المستوى الأدنى من الذري 
(أي مستوى الجسيمات الأولية ) وتفّد المحالاات 
( الكهرومغنطيسية والجاذبية) طابعها المستمر 
الخالص » وهي تقارن بالضرورة بالتشكيلات 
المنفصلة . الكواتات (الفوتونونات() 

والغرافيتونات (© ) وتظهر الجسيمات الأولية التي 
يتألف منها الجوهر (البروتونات والنيوترونات 
والالكترونات ولميزونات5 الخ ) ككوانتات 
للنوية والميزون الخ وكمجالات . وتفقد طابعها 
النفصل الخالص ومن الخطأ - عند مستوى 
مادون الذرة التفرقة بين الجوهر والمجال حتى على 
اساين. من امتلاكهما 9 عدم امتلا كهما كتلة 
سكون » حيث أن مجالات النوية والميزون الخ 
لا تملك كتلة سكون وي على الطبيعة الحديث 
تتعارض المجالاات وتتشابه المحسيمات 

فتشكل جانبين مترابطين على نحو لا يقبل 
الانفصال للميكروكوزم” وتعبر عن وحدة لصفات 
لجسيمية الاشعاعية (المنفصلة ) والموجية (المستمرة ) 
للاشياء الدقيقة ‏ كذلك تشكل مفاهيم المحال 
الأساس لتفسير عملية التفاعل المتجسدة في مدا 
لفعل المباشر (أنظر الفعل المباشر والفعل عن بعد ) 


)١(‏ الفوتونت (رصروامطم) هو الكم الضوي 

(؟) الغرافيتون ( ]نج ) هو كم الجادبية. 
5) الميزون (ررموه/() هو الجسم الالكتروني 
0 الميكروكوزم («تدمعهج0/1) العام الأصغر. 


- المترجم 


١/ 


الجوهر والمظهر 
مهموق قصة ععدعمضر 
©2066 أت مع موق 


مقولتان فلسفيتان تعكسان الحوانب الكامنة 
بالضرورة في كل من أشياء الواقع الحوهر جماع 
الصفات والعلاقات الأعمق والأكثر استقراراً للشي » » 
والى تحدد أصله وطابعه وانجاهات تطوره أما المظهر 
و جماع الصفات والعلاقات المتنوعة الحارجية 
والمتحركة للشيء » والي تتكشف مباشرة للحواس 
المظهر هو الخحالة الي يتكشف الحوهر فيها ويتخذ 
المثاليون نظرة محرفة إلى هاتين المقولتين » فهم اما أن 
يعتبروا الحوهر مثالياً (١‏ «المثل ) عند أفلاطون ع 
و «المطلق » عند هيغل ) » أو يأخذون المظهر على 
انه ذاتي والجوهر على انه موضوعي لا يمكن ادراكه 
(كانط واللاادرية ) أو يعلنون أن فعل التمييز بين 
الجوهر «المظهر نفسه في الشيء أمر ذاتي ( ديوي , 
لويس ) ء أو - أخيراً ‏ ينكرون الحوهر كلية 
ويوحدون بين المظهر والحس ( ماخ . والظواهرية ). 
والحوهر والمظهر وحدة فكما أنه لا يمكن ان توجد 
جواهر «خالصة » غير ظاهرة ؛ لا يمككن أن تكون 
هناك مظاهر خالية من الحوهر «فالحوهر يظهر 
والمظهر جوهري » ( لينين )» وتنتضح وحدة الجوهر 
والمظهر أيضاً في حقيقة أنهما يتحولان الواحد منهما 
إلى الآخر فذلك الذي يكون ني وقت من الأوقات 
( أو من ناحية من النواحي ) جوهراً قد يصبح في وقت 
آخحر (أو من ناحية أخرى ) مظهرأ » والعكس 
بالعكس ولكن وحدة الحوهر والمظهر متناقضة أبداً 
والاثنان جانبان للتناقفض الحوهر هو العنصر الذي 
بحدد , والمظهر هو العنصر الذي يتحدد , المظهر يتبدى 
مباشرة في حين أن الحوهر يخفى ٠‏ وللمظهر جوانب 
أكثر من اللحوهر ولكن الحوهر أعمق من المظهر 


وجوهر الشبيء دائماً واحد ولكنه يتبدى في 
عديد من المظاهر » والمظهر أكثر حركة من الحوهر . 
حتى ان المظهر الراحد نفسه قه يكون تبدياً لجواهمر 
مختلفة » بل حبى متضادة وقد يعبر المظهر عن الجوهر 
بطريقة محرفة وغير كافية ( انظر الممائلة ) ولكن هناك 
تناقضاً لا بين الحوهر والمظهر فحسب . وإبما في 
الحموهر نفسه وهذه التناقضات هي التناقضات المبدئية 
في الشيء » وهي الي نحدد تطوره ككل وتدرك 
المادية الحدلية على النقيض من الميتافيزيقا ‏ ان الحوهر 
متغير ويحدد التناقض بين الحوهر والمظهر الطبيعة 
لمركبة المتناقضة لعملية المعرفة » لأن «كل علم يكون 
سطحياً إذا اتفق المظهر الحارجي للاشياء مع جوهرها 
اتفاقاً مباشراً » (كارل ماركس ‏ رأس الال ) 

وهدف المعرفة هو التغلغل اللانمائي من المظهر الى 
الموهر واكتشاف جوهر الاشياء نحت مظهرها . 
وإثبات السبب في تبدي الحوهر بطريقة معينة وليس 
أخرى ويعطي التأمل المباشر الانسان معرفة با يبدو 
على السطح ء أي المظاهر أما المعرفة بالحوهر فتبلغها 
بواسطة الفكر المجرد وبي العلم يتخذ الانتقال من 
معرفة المظهر إلى معرفة الحوهر الشكل النوعي للانتقال 
من التجربة (أو الملاحظة ) عبر الوصف (0) إلى 
التفسير )٠(‏ 


جيفونر » وأيم ستانلي 
تأ لصها5ة سقمنتللا؟؟ ,قدممء ل 


(ه18858-186) عالم من علماء المنطضىق 
والاقتصاد الانجليز . وأستاذ بجامعبي مانشستر ولندن ء 
وواحد من أوائل من استخدموا المنهج الرياضي في 
التحليل الاقتصادي ولم بحرره هذا من ريقة المهم 
المادي الفج للاقتصاد ( الأزمات مثلا ) وكان في 


١7 


المنطق من اتباع جورج بول برغم انه أشار الى المثالية 
في الحسابات المنطقية عند بول وكان جيفونز واضع 
أول وأبسطٍ آلة منطقية وقد مالت نظريته في المعرفة 
إلى اللاأدرية أبرز كتبه هي « نظرية الاقتصاد 
السياسي » ؛ «دروس أولية في المنطق : الاستنباطي 
والاستقرائي )؛ «هبادىء العلم » . 


جيمس »ء وليام 
ممتقتللا77 ,معسصسول 


)١191١-1847(‏ عالم نفسي وفيلسوف مثالي 
أمريكي من الدعاة البارزين للذرائعية ( البراجماتية ) )٠(‏ 
كان أستاذاً في هارفارد ( 1407-1441 ) عارض 
النظرة العامة المادية .للعالم كان على وعي بعيوب المنهج 
الميتافيز يقي ورفض الحدل أيضاً وأقر اللاعقلانية (.). 
وقد أكد تحليله للعقل ‏ الذي وصفه بأنه « تيار الوعي » 
أهمية العناصر الارادية والانفعالية وقد استعاض 
جيمس ببدأ المنفعة الذرائعي عن الفهم الموضوعي 
للحقيقة ومهد الطريق للمذهب الايماني () ٠‏ ودافع 
عن حق الاعتقاد بما لا يمكن إثباته أو التدليل عليه 
٠‏ والتجريبية المتطرفة » عند جيمس هي بي ال حقيقة رد 
ذاتي للواقع إلى «خبرة خالصة إلى وعي كماان 
« الواحدية المحايدة » عنده تعرف المادي والروحي 
بأنهما جانبان مختلفان « لحبرة واحدة وقد دافع 
جيمس عن الدين وكان عضو نشطأ في منظمة خاصة 
أسسها في نيويورك لبحث ١‏ الحبرة » الصوفية مو لفاته 
الرئيسية هي «هبادىء علم النفس » )١1464٠0(‏ 
« ضروب الحبرة الدينئية » ١407١‏ ) «النرائعيبة » 
(/ا9961١).‏ 


جينر » جيمس شوبلووة 
40 22266 ل ,قوع ل 


(//1945141) فيزياني فلكي الجليزي . 
من الدعاة البارزين للمثالية الفيز يقية الحديئة (« ) »مولف 
بحوث في الفيزياء النظرية والفيزياء الفلكية وعلم نشأة 


الكون' وكانت فروضه عن المجموعة الشمسية ٠‏ والما 
نشأت من تصادم بين الشمس ونجم آخر شائقة في 
العشرينات والثلائينات والمجموعات الكوكبية في 
ضوء هذه الفروض ١‏ الي ثبت خطوها ) ظاهرة نادرة 
وعارضة للغاية وقد حاول جينزر أن يستخدم نظرية 


النسبية ونظرية الكم لنشر المثالية 


ركد 


١>” 





الحافز المادي 
لم112 
61 أغطهاناساات 
المبدأ الاسابي للاقتصاد الاشتراكي الذي عقتضاه 
يتوقف مستوى الرخاء المادي لاعضاء المجتمسع 
الاشتراكي على عملهم » من حيث كمه وكيفه والفائدة 
المادية في ظل الرأسمالية توأدي إلى تمو الانانية بين الملاك 
والافراد وإلى المنافسة العنيفة أما الاشتراكية من 
الحانب الآخر فانها تلق دوافعم جديدة لتطوير الانتاج 
أقوى بكثير من تلك الموجودة في ظل الزأسمالية 
ويكمن الحافز المادي للعمال بي ظل الاشيراكية في 
حقيقة انهم يعملون لأنفسهم ولمجتمعهم » وهذا ما 
بشجعهم على تحسين وسائل العمل وازالة العيوب في 
ننظيم الانتاجح وبذل كل ما بوسعهم لرفع انتاجية 
العمل وف الوقت نفسه فان الحافز المادي يرتبط 
بالدوافع الاخلاقية وبالعمل حيث أنه في هذه الحالة 
وحدها يصبح الحافز المادي وسيلة أصيلة لدفع سرعة 
مو الانتاج الاشترا كي وسوف يظل هذا المبدأ معموللا” 
به حبى بناء المجتمع الشيو عي 
الحنمية الحغرافية 
مممتستدط ماع12 لمعتطجوعع0»©) 
منتونط جه جع م6 ع «متصتصحء )16 
مدرسة في علم الاجتماع تذهب الى أن البيئة 


الحغرافية (المناخ » والبربة » والابهار » الخ ) هي 
العامل الرئيسي في التطوير الاجتماعي » وهي 
تناول طبيعي ومثالي في أساسه للتاريخ قال بها في 
البداية المفكرون الاقدمون » أفلاطون وأرسطؤ (.) 
وغيرهما » في معارضة الاراء الدينية والاسطورية 
أما الحتمية الحغرافية الي تبلورت كمدرسة فكرية 
متميزة في القرن الثامن عشر » نحت تأثير مونتسكيو »)٠(‏ 
فقد كانت تقدمية على مدى معارضتها للايديولوجية 
الاقطاعية الى كانت تتبناها الكنيسة » والهى كانت 
تقول بالتدبير الالمحي المسبق للظواهر الاجتماعية 
ولكنها استخدمت في منتصف القرن التاسع عشر ء 
كما في حالة با كل ». للبر هنة على استحالة التغيير بالنسبة 
للتفاوت الاجتماعي والتوسع الاستعماري وترتبط 
نظرية ليف ميتشنيكوف - الي كانت تعتبر الأنمار 
العامل الحذري في أصل وتطور الحضارة ‏ إرتباطاً 
وما بالائمية اللمطراقة .ركان ميطف كرنن: ريز أن 
التطور الاجتماعي يفضي حتماً من الطغيان إلى الفوضى 
وقد مهدت المدرسة الحغرافية الطريق لظهور الحغر افيا 
السياسية () في العصر الاستعماري 


الحتمية و اللاحتمية 
تنه تتتق ا تتتسمء م10 
122016 أه 6تنتقتصا تتترهء)106 


مفهومان فلسفيان متعار ضان بشأن مكانةالسببية ٠(‏ ) 


ودورها والحتمية عميدة حول الاصل العلمي الشامل 
الجميع الظواهر والحتمية المتماسكة تسلم بوجود 
طبيعة موضوعية للسببية 
الحتمية الزائفة المختلفة الي رغم إقرارها بادراك 
السببية الكلية » إلا امها تقصيها بالفعل » بانكار طبيعتها 
الموضوعية ( أنظر كانط ) وتنكر اللاحتمية الطبيعة 
الكلية للسببية» على حين أن ضربا المتطرف يمتد إلى 
انكار السببية على هذا النحو وقد ظهرت الافكار 
الحتمية في البداية في الفلسفة القديمة وكان اكير الذين 
سلموا مبا بشكل واضح الذريون القدماء وجرت 
البرهنة على مفهوم الحتمية و تطويره على يد العلم الطبيعي 
والفلسفة المادية عند بيكون وغاليليو وديكارت ونيون 
ولومونوسوف ولابلاس وسبينوزا (م ) والفلاسقة الماديين 
الفرنسيين بي المَرن الثامن عشر (ه) وهناك كانت 
الحتمية بالضرورة آلية وبجردة تمشياً مع مستوى العلم 
الطبيعي المعاصر اذاك فقّد اعتقد هولاء المفكرون 
ان أشكال السببية مطلقة وتحكمها بصرامة المَوانين 
الدينامية للميكانيكاء ووحدوا بين السببية والضرورة» 
وأنكروا الطبيعة الموضوعية للصدفة وقد حدد بيير 
سيمون ديلابلاس وجهة النظر هذه بشكل اكثر قطعية 
من الفلاسفة الآخرين ( وبعد التمية اللابلاسية يأني 
الاسم الآخر للحتمية الآلية » فد ذهب لابلاس الى 
أن التآأزرات والدفوع الحاصة يجميع اللحزئيات في 
الكون في الحظة معينة تحدد حالتها في أبة لحظة ماضية 
أو مستقبلة وقد أدى هذا النوع من الحتمية إلى 
القدرية (ه) وله مظهر صوبي ء» واختلط بالفعل 
بالاعتقاد في القضاء والقدر الألهيين وقد دحضت 
التطورات العلمية الحتمية اللابلاسية » لا بالرجوع إلى 
الطبيعة إلعضوية والحياة الاجتماعية فحسباء بل 
بالرجوع أيضاً للفيزياء فقد برهن اكتشاف العلاقة 
المتبادلة للارتيابات في ميكا نيكاالكم على أن الحتميةاللابلاسية 
صبيانية » لكنها فسرت في الحال على أيدي الفلاسفة 
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المثاليين بروح اللاحتمية ( نتائج حول « الارادة 
الحرة » للالكترون . غيبة السببية في العمليات الصغرى 
الخ )» وقد محت المادية الحدلية حدود الحتمية الآلية , 
وأقرت بوجود طبيعة موضوعية وكلية للسببية ولم 
توحد بينها وبين الضرورة كما الها لم ترد عمليتها 
إلى النمط الدينامي المحض للقوانين ( أنظر الموانين 
الاحصائية والدينامية ) وقد أصبح التقابل المستمر بين 
الحتمية واللاحتمية البوم أكثر حدة في العلم الطبيعي 
والعلم الاجتماعي بصفة خاصة وتظهر اللاحتمية قي 
علم الاجتماع على أمها المذهب الارادي (ء ) كما ترتدي 
أيضاً زي علم الاجتماع التجربي (») وتقابل بين العلم 
الاجتماعي ٠‏ الذي تقول عنه اذه لا يقوم إلا بوصدف 
الظواهر المفردة ( العلوم الايديوغرافية » والعلم 
الطبيعي الذي يوسس القوانين وبرغم ان بعض علماء 
الاجتماع لا يرفضون الحتمية على هذا النحو الا 
أنهم يروما في ضوء فج ( النظريات البو لوجية “للتطور 


الاجتماعي » النزعة التقنية الفجةالخ ) وكانت الادية 





التارفية أول ما أدخل الحتمي الاصلية بي البحث 
الاجتماعى 
الحجة 

"5401: 


) في المنطق - القضية ( أو النسق من القضايا‎ )١( 
ابي تقدم لتأكيد صحة قضية أخرى ( أو نسق من‎ 
القضايا ) » أي مقدمة البرهان الي تعرف أيضاً بأساس‎ 
وأحيان يطلق على الب هان نفسه اسم المجة‎ ٠ ابرهان‎ 
في الرياضيات والمنطق الرياضي الحجة هي‎ )'( 
أو‎ ٠ المتغير المستقل الذي تتوقف على قيمته قيمة دالة‎ 


.)٠١(لومحم‎ 


حجسر الفيلسرف 
هدما5 ودع دام106قطاط 
ملق طم م ل1غط27 مس1[ 


( حجر الحكمة » أو اكسيرها أو صبغتها ) هو 
- طبقاً لأفكار كانت سائدة في العصور الوسطى ‏ 
جوهر يفشرض فيه المقدرة على نحويل المعادن الرخيصة 
إلى ذهب وفضة » وعلى شفاء كل الأمراض » واشاعة 
البهجة في الناس وكان أساس هذه الأفكار الملاحظات 
العملية لعمليات حول مختلفة لبعض الحواهر إلى أخرى . 
وكذلك بعض المقدمات الفلسفية الطبيعية عن وحدة 
المادة وقد اكتسبت هذه الأفكار في العصور الوسطى 
مسحة صوفية دينية مميزة وقد نسف تطور الكيمياء 
لعلمية فكرة حجر الفيلسوف وني الوقت الحاضر 
ثبت علمياً امكان تحول العناصر الكيميائية 


الحدث 
#زينيدد ا 
أن بال 
المفهوم الأساسبي في نظرية الاحتمال(0) وني 
الاحصاء ٠»‏ ويشير إلى تحقق امكان ما في مجموعة معينة 
من الظروف فاذا وقعم الحدث ‏ بعد أن تتوفر له 
مجموعة الظروف المقصودة ‏ نتيجة للضرورة ٠‏ فعندئذ 
بوصف بأنه حدث « أصلي » أما اذا عرف أن الحدث 
لا يمكن أن يقع اذا توفرت له مجموعة الظروف اللازمة 
فانه يوصف بأنه مستحيل . أما الحدث الذي قد يقع 
وقد لا يمع فهو يسمى صدفة ويمكن نحديد خصائص 
حوادث الصدفة الفردية تحديدا كيفياً فحسب أما 
احداث الصدفة بالحملة فيمكن نحديد خصائصها كيفياً . 
وكمبا ايضاً عن طريق حساب احتمال حدث معين في 
مجموعة محددة من الظروف » ومن ثم فان الاحتمال ب 
لالحدث أ يكون مساوياً لنسبة عدد الاختبارات اللى 
تسفر عن وقوع الحدث أ إلى العدد الكلي للاختبارات 


يفن 


الحدس 
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المقدرة على فهم الحقيقة مباشرة دون إستدلال 
منطقي تمهيدي وكان الحدس في الفلسفة فيماً قبل 
الماركسية ‏ يعتبر شكلا” خاصاً من النشاط المعري 
فكان ديكارت(.٠)‏ _مثلا” ‏ يعتقد أن الشكل 
الاستنباطي للبرهان يعتمد على البديبيات » والبديبيات 
تفهم بطريقة حدسية بحتة دون أي برهان وعند 
ديكارت أن الحدس ‏ مرتبطا بالمنهج الاستنباطي ‏ 
يصلح كمعيار كلي للصدق الكامل كذلك يحتل الحدس 
مكاناً هاماً في فلسفة سبينوزا (.) » الذي كان يعتبره 
« نوعاً ثالثاً » من المعرفة » بل كان يعتبره اكثر أنواع 
المعرفة فائدة وأهمية » وانه هو الذي يدزك جوهر 
الاشياء وتنظر الفلسفة المثالية الحديثة إلى الحدس على 
أنه مقدرة غامضة على المعرفة لا يمكن التوفيق بينها 
وبين المنطق والممارسة ( أنظر الحدسية الفلسفية 
والحدسية الرياضية والحدسية الاخلاقية »2 أما 
المادية الحدلية فلا تعتبر الحدس مرحلة خاصة في 
المعرفة وترفض أية محاولات لتناوله كمقدرة معرفية 
غامضة خارقة للطبيعة وف الوقت نفسه يلعب الحدس 
دوراً جانبياً في عملية المعرفة العلمية وني الادراك الحمالي 
للواقع . وينبغي ألا" ينظر إلى الحدس كنوع من الاتحراف 
الاسابي عن الطرق الاساسية لمعرفة الحقيقة » فهو 
شكل طبيعي اظهرها . يقوم على التفكير المنطقي 
والممارسة فوراء المقدرة على إدر اك الحقيقة قا : 
تتجمع في الواقع خبرة ومعرفة ولا محتاج النتائج 
الحدسية لأي معيار خاص لقيمة الصدق ( طبيعة 
واضحة بذانها الخ ) ولكنها تنبعث وتتحقق منطقياً 
بالممارسة . 


الحدسية الاخغسلاقية 
تتهندمننتطص1 لمعنطت1 
6ك 11د[ ©011تطاتلا 


انجاه ي علم الاخلاق الحديث »© منتشر بصفة 
خاصة في بريطانيا دعاته الرئيسيون هم جورج مور 
وتشارلي برود ودافيد روس وألفريد ايونج ويعتقد 
الحدسيون أن الحير والواجب الاخلائي مفهومان 
«فريدان » تماماً » وانه لا يمكن محديدهما بواسطة 
أو استنباطهما من معرفتنا بالانسان أو المجتمع 
أو الطبيعة ( أنظر المذهب الطبيعي الاخلاتي ) » ولا 
يمكن معر فتهما إلا نحدس خاص » ويعتقد المفكرون 
الذين يطلق عليهم اسم الحدسيين الأخلاقيين » ان 
الواجب الأخلائي «١‏ واضح بذاتهء ويفصل الحدسيون 
مفاهيم الانسان الأخلاقية عن اعتقاداته الاجتماعية » 
ويفصلون علم الاخلاق عن العلوم الاجتماعية » محردين 
اياه من أساسه العلمي ويفضي بهم هذا إلى التأكيد 
بأن القواعد الاخلاقية ليست لما جذور في التاريخ 
وليست مرتبطة بالمجتمع وهم اذ يزعمون ان القواعد 
الاخلاقية «واضحة بذاما » » يبررون في الحميقة 
عدم قابلية الأخلاقيات البورجوازية للتغير 


الحدسية الرياضية 
1 لهع لاه ممع طاة11 
أ عممتقتصط 12111110 


مدرسة فلسفية مثالية -هضت في أوائل العشرينات 
من القرن العشرين فيما يتعلق بالمجادلات حول المبادىء 
النظرية للرياضيات ويرتبط هذ المذهب بأسماء 
بروور ويل » هايتنج » وغيرهم وطبقاً لالحدسية 
الرياضية (+)» فان الحانب الوثيق من الفكر يقوم على 
الحدس (.«) » مفهوماً على أنه القدرة على التمييز 
بوضوح بين موضوعات الفكر والتعرف عليها ويعطى 


,>,243 


الحدس مضموناً للجملة » ويضفي معى عليها » كما 
يفيد كمعيار لاصدق . والبرهان الرياضي ليس مقنعاً 
منطقه الدقيق واءما بالوضوح الحدسي لكل من روابطه . 
والثقة بالمنطق الأرسطي هي مصدر التناقض » بمجرد 
أن نتجاوز حدود الحصائص النهائية » الي اشتق منها 
هذا المنطق . وهذا هو السبب في أنه حبى إمكانية تطبيق 
قواعد المنطق لا بد في النهاية من الحكم عليها بواسطة 
الحدس . ولكن الحدسية الرياضية- متميزة عن الحدسية 
الفلسفية ( ) - لاتعارض بين الحدس والمنطق . والاراء 
الفلسفية للمدرسة الحدسية الرياضية لم تكن علمية ولم 
تنل اعتر افاً واسعاً , ولكن نقد الحدسيين لمفهومي البرهان 
والتعريف لعب دوراً هاما في تطور المنطق البنياني (.) 
والرياضياتالبنيانية ٠(‏ ) 
الحدسية الفلسفية 
مقنطه ناس لمعتطدمهقم لاط 
مناتونطم م08 لخطط عسسسنصدم نم1 
اتجاه فلسفي ١‏ كتسب تأثير ا كبير آي الفلسفة المعاصرة 
ويضع المذهب الحدمي في مقابل المعرفة العقلية . 
« ادراكاً حسياً » مباشراً للواقع القائم على أساس 
الحدس . مفهوماً على انه مقدرة خاصة للعقل لا يمكن 
ردها إلى الحبرة الحسية والمعرفة التأملية ويرتبط 
المذهب الحدمبي بالتصوف )٠(‏ وكان برغسون 
ولوسكي () الداعيين الرئيسيين لهذا المذهب 


الحرب 





عسوا 
00016 


الصراع المسلح كوسيلة لتحقيق سياسة طبقة ما 
وقد قدمت الماركسية التفسير العلمى للحرب اذ فند 
ماركس وانجاز النظرية القائلة بأن الحرب أبدية و محتمة » 
وبينا أن الحروب ظهرت بسبب سسادة الملكية الخاصة 








وسياسة الطبقات المستغلة . .ووضعت الماركسية الليئينية 
نفرقة واضحة بين نوعين من الحروب حروب غير 
عادلة وحروب عادلة فالحروب الي تواصل سياسة 
الطبقات المستغلة ونوعية حكمها » وتضيف إلى ثروتهاء 
هي حروب غير عادلة أما الحروب البي نهدف إلى 
محرير الشعب من القهر الطبقيسوالقومي فهي حروب 
عادلة وفي عصر الاستعمار فان الحروب العالمية قد 
وقعت نتيجة لتكوين النظام الرأسمالي للاقتصاد ‏ 
والحاجة البي أحست بها البورجوازية إلى الاستيلاء 


على أسواق ومستعمرات وقد كانت الحروب دالا 


مو ضع كراهية من الحماهير » إلا أنه فقط منذ أن قام 
أول بلد اشتراكي بي العالم أصبحت قوى الحرب تلقى 
معارضة من جانب قوة سلام منظمة وقد نشر لينين 
مبدأ التعايش السلمي (. ) كبديل وحيد معقول للحرب 

ورغم ان الاستعمار لم يعد بعد ثورة اكتوبر الاشترا كية 
العظمى نظاماً إجتماعياً بمارس سيطرة لا يشاركه فيها 
أحد على مصائر العالم » فان الحرب العالمية ظلت محتومة 
لان الاستعمار كان أقوى اقتصادياً وعسكرياً من انحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ولكن عندما 
أصبحت الاشتراكية نظاماً عالياً لم تعد الحرب محتومة . 
ومشكلة الحرب والسلام هي المسألة الاساسية في الأزمنة 
الحديثة» ففي عصر الصواريخ والأسلحة النووية الحرارية 
( الهيدروجينية ) أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة 
للايين الناس ان الطبقة العاملة ‏ وني الحقيقة كل 
البشرية التقدمية ‏ تندد بالحروب » بوجه عام» باستثناء 
حروب التحرير والحروب الدفاعية الي تضطر الأمم 
اللي أصبحت ضحايا للعدوان إلى خوضها ويعارض 
الماركسيونمو قف أولئك الذين يرغبون ‏ أو يبر رون الرغبة 
في حل كل التناقضات بين الاشتراكية والرأسمالية 
وكل الصراعات الناشئة بين الامم بواسطة الحرب ان 
التفوق المتزايد لقوى الاشتراكية على قوى الامبريالية » 
ولقوى السلام على قوى الحرب : يوفر ضماناً بأن 
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الحرب سوف محختفي من حياة المجتمع ما سيكون من 
نتيجته أن تحل جميع المسائل المتنازع عليها بطريقة 
سلمية ان الرسالة التاريخية للشيوعية هي ازالة الحرب 
واقامة سلام دام على الارض 


امحر 3 
"| 
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صفة أساسية وحالة لوجود اللمادة(»#) وتشير 
الحركة إلى العمليات الي نجري في الطبيعة والمجتمع 
وبالمعيى الواسع الحركة هي تغير في العالم » وأي نوع 
من التفاعل بين الموضوعات المادية ولا يمكن أن توجد 
مادة بي العالم بدون حركة ولا حركة بدون مادة وحركة 
المادة مطلقة » بينما.حالة السكون نسبية و مجرد لحظة 
من لحظات الحركة فالحسم يكون ساكناً في 
علاقته بحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس » 
وحركة الشمس حول مركز المجرة » الخ وحيث 
أن العالم لانمائني » فان كل جسم يشرك بي عدد 
لاماي من أشكال الحركة . والاستقرار الكيفي للأجسام 
وصفاها هو أيضاً حالة من السكون النسبي. ولكنه 
استقرار يستمد من عمط خاص من التفاعل بواسطة 
الحزيئات الصغرى في اللحسم وهذا فهو نتيجة حركة 
الحزيئات الصغرى ومن هنا فان الحركة تدل على 
صفات المادة وبنائها وطبيعة وجودها وال حركة متنوعة 
في مظاهرها وكثيرة في صورها اذ تظهر للحركة 
أشكال جديدة كيفياً وأكير تركيباً خلال عملية تطور 
المادة ومع ذلك » فانه حبى الحركة الميكانيكية ليست 
بسيطة بساطة مطلقة ان أي جسم في حركة يتفاعل 
كل الوقت مع الأجسام الأخرى من خلال المجالاات 
الكهر ومغناطيسية ومجاللاات الحاذبية » ويتغير نتيجة 
لهذا التفاعل وتشير نظرية النسبية (ه )الى أن أي زيادة 
ني سرعة الحركة تسبب زيادة في كتلة الحسم , 


بينما تنقص الأبعاد المستقيمة في انجاه الحركة » ويصبح 
ايقاع العمليات الي نحدث في الحسم أكثر سرعة 
وني السرعات الي تدنو من سرعة الضوء » تكون 
الالكتر ونات وغيرها من الحزيئات قادرة على أن تشع 
كمات (كوانتا ) كهرومغناطسية في انجاه الحركة 
( تسمى الكترونات ناسجة ) وهكذا فان كلحركة 
تتضمن تفاعل الأشكال المختلفة للحركة وتحولاما 
المتبادلة والحركة ‏ شأنها تماماً شأن المادة ‏ لا تنفذ 
وحركة المادة عملية تفاعل بين الأضداد فالحركة 
الميكانيكية ‏ مثلا” ‏ وحدة من تقطع واستمرار 
المكان والزمان والحركة الكهرومغناطيسية والنووية 

كة الحاذبية تقوم على أساس وحدة العمليات المتضادة 
(كوانتا ) المجالات الكهر ومغناطيسية والنووية 
وتتضمن الحركة الكيماوية ‏ ببن أشياء 
أخرى - توحيد وتفكيك الذرات2 وتقوم العمليات 


والحاذبية 


الحيوية عا اتناس وجده عثل وتباء ن الجواهر وحدة 
التنبيه والكف في الحلايا » الخ والحركة الذاتية 
أنضا نتيجة 


اللامتناهية للمادة بي العلل" هي 
أوحدة العمليات المتضادة لإطلاق المادة والطاقة ( ي 

دوران النجوم ) وتركزها العكسبي الذي يفضي في 
النهاية إلى نشوء النجوم والمجرات وأشكال المادة 
الأخرى وإذا كانت ار نسق مادي معين تسير 
وفق قانون واحد وتتضمن التغيير الشامل لهذا النسق . 
فانها تمثل في الحقيقة عملية تطور النسق وفي التطور 
الصاعد تصبح روابط وبناء وأشكال حركة الموضوعات 
المادية اكير تركيباً ( وتشكل نحولات معردة من حالاات 
أدنى إلى حالات أعلى والتطور الحابط ‏ من الناحية 
الأخرى - يشكل تدهوراً ونحللا للنسق2 وتبسيطأً 
لشكل حركته والحركة مفهوم أكثر تعميماً من مفهوم 


التطور لأنه لا يشير إلى كل التغيرات - بما فيهسا 
الخارجي والعرضي - البي لا تتفق مع الققانون الداخلي 


م 


الحركة الذاتية 
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الحركة التي مصدرها وسببها ُ الشيء 
المتحرك ذاته ومن البداية الأآولى كان تصور 
الحركة الذاتية هو نقيض «الحافز الخارجي » 
باعشازة: المي الأوسية للتغيرات بي الطبيعة وفي 
تاريخ الفلسفة ارتبط أصل وتطور مقولة- الحركة 
الذاتية 2 تكفالة « بداية ) العام السبب 
الأول لعيرورات: العالم. و «كثانباب بالضعونات 
في تفسير السيرورات الفعلية للتطور وقد حاول 
الماديون تفسير الحركة بقوى وصفات كامنة في 
الطبيعة ذاتها تجمع وانمسام العناصر الأولية 
(الفلسفة الأنوقية 0 «الحب» و«البغعض» 
راللشرتين) السدر اننا ولواب :يور 
وديموقريطس ) وكان استنباط التغير من عنصر 
مثالي متعال من خصائص المذاهب الثالية 
نشكلة حادة بشكل خاص مع 1 
المسبيحية في خلق العالم فكان من الضروري 
للبرهنة على الحركة الذاتية للعالىم كشف مصدر والبة 


حركته من داحل دذاته ولكن اللاهوت وصع هذا 
المصدر خارجه (فعل الله ) أما المفهوم الآلي 
(الميكانيكي ) للسببية (والتغير) فلا يمكن الدفاع 


عنه نظريا ( من احمة المنهج ) لأنه لا يستطيع ان 
بيصمد أمام فكرة «الحافز الأول » ( الميكانيكا 
النيوتونية ) وهو غير قادر على تفسير السيرورات 
الواقعية للتطور وكان لا بد من .حدوث تحول 
جذري في منهج التفكير للتوصل إلى تفسير علمي 


للحركة الذاتية كان لا بد أن يتعدم الجدل 
لمساعدة المادية وكانت فكرة سبينوزا(*+) عن 
السبب في ذاته ومبدا لايبنتز(ه) في الموناد(») 


باعتباره الجوهر ذاتي الحركة والمحدد لذاته . 


والأفكار الكانطية عن تطور السماوات والأرض 
والانسان وفكرة الارتقاءا في فلسفة شيللتغ(م) . 
وأخيراً جدل هيغل(ه) المثالي -كانت كلها 
علامات على طريق تطور تصور الحركة الذاتية المي 
لا تتألف من أي شي ء إلا من « استعراض للتناقض » 
(هيغل) وتؤكد الفلسفة الماركسية - التي تؤيد 
التناول المادي للحركة الذاتية - ان لهذه المقولة 
000 عدن وأنها لا تنواءم مع فهم الي 
(ميكانيكي ) للتطور (نقصان أو زيادة أو تكرار 
عط ): وترتيظ رياه لا يقبل الانفصام بالتصور 
الجدلي للتطور بوصفه وحدة أضداد 


الحرية والضرورة 
"إأنقمقعءه116 0ه تتاملعه ]1 
6 اأهمعع216 كت 6و1[ 
مقولتان فلسفيتان تعبران عن العلاقة بين نشاط 
الناس والقوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع والثاليون 
يعتبر ون الحرية والضرورة مفهومان يستبعد كل منهما 
الآخر بالتبادل» ويعتبرون الحرية هي تقرير الروح 
لمصير ها وحرية الارادة وامكانية التصرف وفق ارادة 
لا تحددها الظروف الحار جية وهم يو كدون ان أفكار 
الحتمية (») الي تضع ضرورة الأفعال الانسانية بشكل 
كامل تمحو مسئولية الانسان وتجعل الحكم الاخلاتي 
على أفعاله مستحيلة” ومن وجهةه نظر هم » فان الحرية 
غير المحدودة والمطلقة وحدها هي أساس المسئولية 
الانسانية وبالتاليي أساس الاخلاق وقد انزلق سارتر 
وياسيرز وغير هما من دعاة الوجودية )٠(‏ إلى الذاتية 
المتطرفة في شرح الحرية . وهناك نظرة خاطئة ومتعارضة 
عاماً نادى بها دعاة الحتمية الآلية فهم ينكرون حرية 
الارادة مبررين هذا بزعمهم أن فعل الانسان وسلوكه 
ف جميع الحالات تحددهما الظروف الحارجية الي لا 
تتوقف عليه ويرقى هذا التصور غير الحدلي الواضح 


إلى ضرورة موضوعية مطلقة ويفضي إلى القدرية )٠(‏ 

ويقوم التفسير العلمي للحرية والضرورة على أساس 
تبين تفاعلهما وتداخلهما الحدللي وجاءت المحاولة 
الاولى لبيان هذه العلاقة المتداخلة على يدي سبينوزا » 
الذي عرف الحرية بأنها ادراك الضرورة وقد قدم 
هيغل تصوراً دقيقاً للوحدة الحدلية بين الحرية والضرورة 
انطلاقاً من مواقف مثالية ويقوم الحل العلمى الحدلي 
المادي الاصيل لمشكلة الحرية والضرورة على أساس 
تبين الضرورة الموضوعية باعتبارها أولية بالمعى المعرفي 
( الاإستمولوجي ) وباعتبار ارادة الانسان ووعيه 
ثانويين مشتقين من الضرورة والضرورة توجد في 
الطبيعة والمجتمع على شكل قوانين موضوعية وتظهر 
القوانين غير المدركة على انما ضرورة «عمياء ٠‏ ففي 
بداية تاريخ الانسان » وكان غير قادر على استكناه 
أسرار الطبيعة» ظل عبد الضرورة غير المدركة وكان غير 
حر وكلما ازداد الانسان عمقاً في ادراك القوانين 
الموضوعية كلما ازداد نشاطه حرية ووعياً والحد 
من الحرية الانسانية اتما بحدده اعتماد حرية الناس لا 
على الطبيعة فحسب » بل على القوى الاجتماعية الي 
تسودهم وي مجتمع منقسم إلى طبقات متطاحنة » 
تكون العلاقات الاجتماعية متعار ضة مع الناس وتسودهم . 

والثورة الاشراكية عمحو تطاحن الطبقات ونحرر الناس 
من القهر الاجتماعي ومع اضفاء الصبغة الاشتراكية 
على الانتاج » يحل محل فوضى الانتاج الاجتماعغي الكامن 
في الرأسمالية تنظيم غرضي قائم على التخطيط ٠‏ ونجد 
ان الظروف الحية الي سادت الناس طويلا على شكل 
قرى تلقائية غريبة تصبح نحت سيطرة الانسان . ونحدث 
قغفزة من مملكة الضرورة إلى مملكة الحرية (انجار ) 

وتظهر نجحربة بناء الاشتراكية ان المجتمع الاشدرا كي 
يتبح للناس بوعي أن يطبقوا القوانين الموضوعية في 
نشاطهم العملي » وتوجيه تطور المجتمع بشكل غرضي 
وبشكل قائم على التخطيط وخلق جميع المتطلبات المادية 


8١ 


والروحية الضرورية للتطور الشاس للمجتمع ككل » 
ولكل فرد ء أي لممارسة الحرية الاصيلة 


حساب التفاضل و التكامل 
ا 0 
أعتأصععدة ا عه لومعغاصطة لناعلو 


نظام من القواعد لاستخدام الرموز » من شأنه أن 
يوسع امكانيات التفكير في حل المشكلات والبرهنة 
على القضايا المعبر عنها ( في ١‏ اللغة » ) بحساب التفاضل 
والتكامل المعين والصفة المميزة لحساب التفاضل 
والتكامل هذا أن الاشياء المادية ( الأرقام » الحروف ». 
الرموز ) المتناولة فيه لا تتغير بشكل عمني عندما تطبق 
قواعد حساب التفاضل والتكامل عليها وما يجعل أي 
حساب للتفاضل والتكامل هاما هو أنه لا يستطيع أن 
يستخدم الاشياء إلا ي تطابق مع قواعد موضوعة من 
قبل » ويحل محلها بما يقابلها من عناصر المحتوى 
الملدروس وببذا المعبى يفيد حساب التفاضل والتكامل 
كموقعة مادية للمحتوى الذي ينعكس بي عملية الاستدلال 
ومن الناحية التاريخية ظهر حساب التفاضل والتكامل 
وتطور ني الرياضيات( على سبيل المثال حسابٍ التفاضل 
وحساب التكامل وغيرهما )» ثم امتد هذا المنهج 
إلى المنطق » فظهر الحساب المنطقي والمنطقي الرياضي » 
الذي ينتج عنه علم المنطق الرياضي أو المنطق الرمزي . 
وان عرض مجالات معينة للمعرفة » وخاصة يي العلوم 
الاستنباطية » على شكل حساب تفاضل وتكامل على 
أساس المناهج المخترعة في المنطق المعاصر » هو أكثر 
المناهج تماسكاً في الصياغة الشكلية )٠(‏ للمجال المعين 
المعرفة وتتأكد فاعلية أمثل هذه الصياغة بالتطبيق 
العملي للآلات الحاسبة الحديثئة والتطور الشامل 
للسيير نطيقا (ه ) ( أنظر المنهج المنطقي ) . 


85م 


حساب القضايا 
نالنات لهم 206110581معم 
8 058 الت 

النسق المنطقي (أنظر الحساب ) الذي يشكل 
الاستدلال القائم على علاقات صادقة بين القضايا الى 
ينظر إليها في تجريد عن بنائها الداخل القائم على الموضوع 
والمحمول وهناك قواعد محتلفة لحساب القضية 
فهناك مثلا” التعريف الاستقرالي لقاعدة من القواعد 
)١(‏ متغيرات القضية أ. بج هي قواعد 
6 إذا كانت أ قاعدة فان أ قاعدة ؟ (") إذا كانت 
أوب قاعدتين إذذ (أ) هب و(أ) لابء 
قواعد ؛ ( 4 )لا شبيء آأخر يعد قاعدة من القواعد . 
والبدمبة-هي قاعدة للأتماط التالية 15 تحي نوه 
أ)(5)(أب)هأء(0)(أهب)ه 
زب ح)ل را _هح) (4) (أب)ه 
ب ء(ه)أه (به (أب)):(5ه 
(ألآب)غ(ا)ب_هرألاب):(8)(ْه 
<)ه((بهح)ه((,ألآب)ه<)) 2 (4) 
(لهب)- (أهب) _سهآً)؛(١1)1-]‏ 

[ حيث الحط على الرموز هو علامة النفي والحرفاق 
متعاقبان علامة على الربط بينهماء والسهم_>علامة 
على التضمين أو الاستلزام ولا علامة إما أو . أي 
الانفصال] ونيحري افبراض القاعدة التالية للاستدلال . 
من أوألهب يستدل ب بشكل مباشر وهذه قاعذة 
لتعريف القاعدة والاستدلال والبرهان المستمد من 
حساب القضية وحساب القضية غير متناقض ( أنظر 
عدم التناقض ) ومتكامل ( أنظر كمال النظرية البديبية ) 
والمشكلة الفاصلة( ) ممكنة الحسم 


الحس المشترك 


المجمل الكلىي للآراء والعادات وأشكال التفكير 
الاصطلاح في الكتابات الفلسفية مبهئياً كنقيض للبناءات 
التأملية المجردة للفلسفة الثالية وي هذا الصدد يتفق 
الحس المشترك مع موقف الادية » ومن ثم فليس عبئاً 
أن الماديين كثيراً ما كانوا في الماضي يذ كرون حجج 
الحس المشعرك ولكن الحس المشيرك في هذا التفسير 
كانت له نقائص جوهرية وذلك أنه لا يغوص في 
أغوار ماهية الأشياء والعمليات » ومن ثم لا يعكس 
إلا الطبيعة المحددة للممارسة اليومية وهذا السبب 
فان الحس المشترك غالبا ما يوضع في الحانب المقابل 
للتفكير العلمي ان الروابط العريضة الي تربط بين 
العلم والانتاج وانتشار الاراء العملية تغير من طبيعة 
التجربة اليومية » وبذلك تقّرب الحمس المشسمرك إلى 
حد معين من المعرفة العلمية وهذا هو السبب في أن 
وضع كليهما على طرفين متقابلين قد أصبح أمراً نسبياً 





ماما 
الحسية 
ممسنتتمدط0 1 أجقمعة” 
تاق 1 ع5 


مذهب ف مبحث المعرفة (» ) يعتبر الاحساسات 
الور الرعرن العرفةة -وزإذا كانكه الالسنا باك قير 
إنعكاساً لواقع موضوعي » فان الحسية المتسقة ‏ نحت 
شروط معينة - تؤدي إلى المادية ( هولباخ وهلفتيوس 
وفيورباخ ) ولكن إذا كانت الاحساسات تعتير ذاتية 
فحسب ء ولا شيء وراءها , أو تعتبر شيئاً في ذاته لا 
يبل المعرفة » فان الحسية تفضي إلى مثالية ذاتية ( بركلي 
وهيوم وكانط .وماخ وأفيناريوس وبوغدانوف ) 
ومن ثم فان الحسية بذاتها ليست خط مادياً في الفلسفة 
ورغم انها لعبت دوراً كبيراً في تطور الفلسفة المادية 
إلا أن حدودها جعلتها فاقدة الحيلة في الصراع ضد 


لذلا 


المثالية . فالاحساس لابمكن أن يصير جانباً ضروزيآ 
في المعرفة إلا اذا أعطى وحدته العضوية مع الحوانب 
الاخرى للعملية المعرفية ‏ أي 0 والتفكير 
المجرد ( أنظر المعرفة النظرية والتطبيقية» التفكير , 


التجر يبية والمذهب العقلاتي ) 


الحقيقة الابدية 
طانهكا' لمحمات1 
26-6 فاتدة 177 
اصطلاح يشير الى عدم امكان دحض حقائق 
معينة خلال تطور المعرفة كله ويمكن اعتبارها مرادفة 
الحقيقة المطلقة ومع ذلك فان الانسان ‏ في عملية 
المعرفة ‏ يكوف معناً في الاساس بالحقائق النسبية 
الي لا تتضمن إل بذرة من الحمية المطلقة 
وتعطي الميتافيز يقبا والقطعية ‏ الي تنظر إلى الحقيقة 
دون علاقتها بظروفها ‏ أهمية مبالغاً فيها كثيراً للعامل 
المطلق في الحقيقة » وهي بهذا تعطي تبريراً ابستمو لوجياً 
لرفع كل الحقائق إلى مرتبة الحقائق الأبدية الي لا تقبل 
التفنيد وتلك كانت وجهة النظر الي كان يعتنمها 
١‏ دهرينغ ) وقد انتقدها انجلز نقداً فعالا” في كتابه 
«الرد على دهر ينغ ١‏ (*) والدين ‏ باعتباره شكلا” 
من أشكال القطعية المتطرفة - ينظر إلى جميع مسلماته 
على أنها حقائق لا تقبل التفنيد وعلى أمها حقائق أبدية 
الحقيقة المردوجة 
طانحخ' 170201 
01 غاتتة 17 
يشير هذا المصطلح الى الاستقلال المتبادل لحقائق 
الفلسفة واللاهوت وقد ظهرت النظرية بي العصور 


الوسطى عندما سعى العلم إلى الاستقلال عن 
الدين. وقد قامت 0 الحقيقة المزدوجة بأقصى 


وضوح في فلسفة ابن رشد(ه) الذي رأى بأن 
الفلسفة تحتوي على حقائقي لا يقبلها اللاهوت 


والعكس بالعكس وددوج لفكرة الحقيقة 
المزدوجةح دعاة الرشدية والمذهب 


الاسمي (+-) من أمثفال دونز سكو توس ووايم 
الأوكامي (») في فرة عصر النهضة الخ ويستخدم 
عفيدة الحقيقة المزدوجة في العصر الراهن اللاهوتيون 
والفلاسفة المثاليين لنقد النظرة الكلية المادة للعالم 


الحقيقة المطلقة والنسبية 
طغن وجتغقام2 قصة مغتاوعطم 
ماع غه عتتامعطة 17636 
مقولتان من مقولات المادية الحدلية تحددان تطور 
المعر فة والعلاقة اللي تكشفت بين )١(‏ ما هو معروف 
وما سيصبح معروفاً مع تطور العالم (470 ذلك الحزء 
من معر فتنا الذي قد يتغير ويصبح أكثر وضوحاً أو ينم 
دحضه مع تطور العلم » وما لا يمكن تفنيده وتقوم 
نظرية الحقيقة المطلقة والنسبية بالاجابة على السوال « هل 
يمكن للأفكار الانسانية الي تعكس الحقيقة الموضوعية 
أن تعبر عنها كلها دفعة ونه وككل بدون شرط » 
وبصورة مطلقة » ام أنما لا يمكن ان تعبر عنها إلا على 
نحو تقريبي ونسبي؟ » ( لينين )2 والمفهوم من الحقيقة 
المطلقة )١(‏ الما المعرفة الكاملة الشاملة بالواقع (؟) 
وانها المعرفة الي لن تدحض مستقبلا” ان معرفتنا ‏ في 
كل مرحلة من مراحل تطورها ‏ مشروطة بالمستوى 
الذي أنجره العلم والتكنولوجيا والانتاج ومع تطور 
العلم والممارسة ( الحبرة ) يتعمق مفهوم الانسان عن 
الطبيعة ويكتمل ويزداد دقة ومن ثم فان الحقائق 
العلمية نسبية بعبى الها لا تعطي معر فة كاملة شاملة 
بالموذوعات الي نحري دراستها بعبى الها تحتوي 
عل عناصر سوف تتغير وتصبح أكثر دقة وعبقاً مع 
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تطور المعرفة » أو سوف نحل محلها حقائق أخرى . 
وني الوقت نفسه فان كل حقيقة نسبية هي خطوة للامام 
نحو ادراك الحقيقة المطلقة وسوف تتنضمن اذا 
كانت حقيقة علمية على الحقيقة ‏ عناصر أو بذور 
الحقيقة المطلقة وليس هناك حاجز لا يمكن تخطيه بين 
الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية فالحقيقة المطلقة تتكون 
من مجمل الحقائق النسبية وي وكد تاريخ العالم والحبرة 
الاجتماعية أن المعرفة تتطور ببذه الطريقة الحدلية 
فمع تطور المعرفة العلمية تصبح صفات الاشياء 
والعلاقات بينها معروفة على نحو أكثر اكتمالا” وعمقاً , 
وتصبح أقرب إلى الحقيقة المطلقة الي تتأكد عن طريق 
تطبيق النظرية في الممارسة ومن ناحية أخرى » فان 
النظريات الي م احكامها بحري تطويرها وجعلها اكثر 
فتدحض بعض الفروض ( مثل فرض 
وجود الاثير ) وبعض الفروض الاخرى تتأكد و تصبح 
حقائق ( مثل فرض وجدد الذرة ) وتستبعد بعض 
المفاههم من العلم ( مثل الترموجين والفلوجستون ) 
اتيز مفاهيم أخرى أكثر دقة وابجازاً ( قارن مفاهيم 
التاني والتصور الذاتي في اللميكانيكا الكلاسيكية وني 
نظرية النسبية » الخ ) وتتخذ نظرية الحقيقة المطلقة 
والنسبية شكلا محسوساً في العلم في صورة مبدأ التطابق 
ويتعارض هذا المبدأ مع الميتافيزيقا الي تعلن أن كل 
حقيقة أبدية وثابتة «مطلقه ‏ ويتعارصض هذا 
المبدا أيضاً مع المفاهيم المثالية للترعة النسبية الي تذهب 
إلى ان كل حقيقة نسبية فحسب » وان تطور العلم ليس 
غير دليل على سلسلة من الاخطاء ابي يحل بعضها بحل 
الآخر على التتابع حتى أنه لا يمكن ان تكون هناك 
حقيقة موضوعية والحقيقة ‏ اذا استخدمنا كلمات 
لينين - « ان كل ايديولوجية مشروطة تاريخياً » ولكن 
من الحقائق غير المشروطة انه بالنسبة لكل ايديو لوجية 
علمية ( تمييزاً لها عن الايديواوجية الدينية مثلا” ) توجد 
صيغة موضوعية مطابقة ‏ أي طبيعة مطلقة » . 


دقة باستمرار 


الحقيقة الملوضوعيسة 
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محتوى المعرفة الانسانية الذي لا يتوقف على ارادة 
الذات ورغبتها والحقيقة لا تقوم بارادة الناس 
ورغبتهم »؛ بل تتحدد بمحتوى الي ء المنعكس وهذا 
هو ما بحدد موضوعيتها ومبدأ الحقيقة الموضوعية 
موجه ضد جميع التصورات الثالية الذاتية الممكنة عن 
الحقيقة الي تقوم الحميقة عندها على يد الانسان 
وتكون نتيجة الاقتناعات بين الناس ومثل هذا الفهم 
الحقيقة رجعي وغير علمي » طالما انه يسمح بأن تكون 
جميع أنواع الحرافات والعقائد الدينية الخ حقيقية 
لأن معظم الناس يشاركون فيها وتعارض الفلسفة 
امثالية المعاصرة موضوعية الحقيقة ويودي هذا إلى 
نظرة ذاتية للمعرفة العلمية ومن ثم تقوض العلم وتتزع 
الثقة فيه والذرائعية () مثلا » تذهب إلى ان القضية 
من القضايا تكون صادقة اذا كان تقبلها يضمن النجاح 
ئي الحياة » وتعلم الوضعية اللحديدة ان الحقائق الرياضية 
والمنطقية هي اتفاقات ( أنظر التعاهدية ) 


الحقيقة النسبية 
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أنظر الحقيقة المطلقة والنسمية 





الحقيقة الو اة فعة 
ماع م 
غانله ناعم 


أي شيء يوجد ويتطور ويتضمن جوهره الخاص 
وقوانينه الخاصة وينشأ عن فعله االخاص وتطوره االخاص 
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وهذه الحقيقة الواقعة هي الواقع الموضوعي بكل تعيننه 
وببذا المععى لا نمحتلف الحقيقة الواقعة عن كل ما هو 
ظاهري ومتخيل ومتوهم فحسب » وانما نختلف ايضاً 
عن كل ما هو منطقي ( أو معقول ) بحت » وان كان 
صحيحا كلية وتختلف ايض عما هو ممكن أو محتمل 
فحسب » والذي ليس موجوداً رغم هذا ( أنظر الوجود 
والواقع والمادة والماهية والوجود الانساني ) 


الحكم 
مل 
مل 


فكرة يعبر عنها في صورة جملة تقريرية » وتعطي 
تأكيداً ما عن موضوعات » وهى أما أن تكون 
حيو قوف ات مادق ١‏ أو كادي .وي الأمثلة على 
الحكم «كل الكواكب تدور حول الشمس 
١‏ إذاكان عدد ما يقبل القسمة على ٠١‏ فانه يقبل القسمة 
على ه أيضاً « سيجتاز عمر و الامتحان بدرجات 
ممتازة فالحكمان الأولان صادقان » على حين أن 
الحكم الثالث قد يثبت كذبه (إذ يتوقف الأمر على 
الدرجات البي سيحصل عليها عمرو ) وان كان المتكلم 
قد افرض أنه يعبر عن حقيقة والفرض العلمي )٠(‏ 
مواقا طق ورف رن مدرو عات مانا 
أو كاذباً وان كان لم يثبت بعد والأفكار الي لا 
كن وصفها بأنبا صادقة أو كاذية لست أحكاماً ( مثل 
الأسئلة والأوامر والطلبات الخ ) ويمكن تقسيم 
الأحكام إلى بسبطة ومركبة فالأحكام البسيطة هي 
تلك الي لا يمكن ‏ في حدود نسق معين ‏ ردها إلى 
أحكام أخر أما الأحكام المركبة فتتكون من أحكام 
بسيطة . من خلال روابط منطقية عديدة مثل الرابطتين 
دوو و أو و وصدق أو كذب 
الأحكاء المركبة هو وظيفة صدق أو كذب الأحكام 
البسيطة » ذلك أننا بمعرفة قيمة الأحكام البسيطة نستطيع 


ادا ادل 


اذافتة اواك مرق ركني الالعكام ري 
0 أر بعة أنواع من الأحكام تعتبر عامة أحكاماً 
ف المنطق الصوري التقليدي ( وقد صاع أر سعطو 
5 القياس لديه ترتئياً على هذه الأنواع الأر بعة 
من الأحكام البسيطة » (١)التأكيدات‏ الكلية 
بنيانها في الصيغة التالية «كل س هي ص » 
وص المحمول ») وهي 


ويعبر عن 


حيث س الموضوع 


الرابطة والمثل على مثل هذا الحكم «كل السوائل 
مرنة ‏ (5)الكلية السالبة وبنياها لا اس هي 
5 ؛.مثل الاحوت هو سمكة (5) التأكيدات 
الحزئية ؛ وبنيامها « بعض س هو ب-20 مثل بعض 
المعادن سائلة , + (5) الحزئية السالبة وبنياءها « بعض 


س ليس ب مثل: « بعض المعادن لا يتأ كسد ». وقد 
صاغ أوسطة دظرربة الأحكام تفيل 86 رسائله 8 
« التأويل )وو « التحليلات الأولية 


الحكم الأخلاني 
أعممع ل [ 1/1021 


021 امعدوعع نا[ 


تقدير الخصال الأخلاقية في أفعال وسلوك 
الأفراد والمنظمات والشعوب . الخ. ويم الحكم 
الأخلاي العام يي مقولي الخير والشرره ) . . ويقوم 
الحكم الأخلاتي على المعيار الموضوعي للأخلاقية » 
وهو معيار تار يخي وكين تنا للنظام الاجتماعى . 
والصراع الطبقي . ف والحكم العام على أفعال 
الناس وسلوكهم بالاخلاق العلمية يقوم على وحدة 
الحافز الأخلاقي والفائدة الاجتماعية للنتيجة . وعلى 
وحدة الكلمة والفعل. وفي المجتمع الإشترا كي 
يكون معيار الحكم الأخلاتي هو مصالح الشعب 


والتطور المطرد للظروف الادية والروحية لحياة- 


الانسان» والعمل الحادف لخير الانسان وسعادته . 


1م 


حوافر العمل الاخلاقية 


"تتامطهآا 10 اانتاسنخات 1ه:131401 
لنة187 011 ع-نات1401 قامهمان س5 


القوى الداخلية العميقة الغور البى تحفز الانسان 
على أن يعمل والبى تنشأ من الاسة بالمعتقدات 
الأخلاقية الابديولوجية والسياسية والعلمية وهي 
أيضاً الحافز غير الأناني لدى الانسان على أن يعمل من 
أجل فكرة ما وحوافز العمل الاخلاقية ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالمصلحة المادية في العمل . الي تلعب دور كبيراً 
في المرحلة الأولى للشيوعية ويتحدد جوهر وأشكال 
حوافز العمل بالظروف الاجتماعية وتكمن وراء 
حوافز العمل الاخلاقية بي ظل الاشسراكية التحولاات 
الاجتماعية العميقة . وإلغاء الملكبةاالخاصة لوسائل الانتاج » 
واقامة الملكية الاجتماعية . وازالة إستغلال الانسان 
للانسان . وإدخال الثعاون الرفاقي » والمساعدة المتبادلة 
بين العمال الأحرار المتمتعين بحقوق متساوية » كما 
تكمن وراءها تغيير ات جذرية في العالم الروحي للانسان . 
وتتضمن حوافز العمل الاخلاقية ي المجتمع الاشراكي 
تحقق العامل من الفائدة الاجتماعية لعمله وجهده من 
أجل الحصول على الاشباع المعنوي من العمل » ومن 
التطبيق الحلاق لقدراته الروحية والمادية » ورغبته في 
كسب احيرام زملائه العمال والمجتمع » ورغبته في 
أن يخرج منتصراً في منافسة العمل وآثار حوافز العمل 
الأخلاقية في ظل الاشيراكية هي وبحي العامل ومبادرته 
وعمله غير الاناني والحلاق أما بقايا الحوافز الأخلاقية 
البورجوازية على العمل ( الزهو والتطلم وحب 
السلطة الخ ) فامها تعوق تقدم الاشتراكية . #ويشكل 
تطور حوافز العمل الاخلاقية شرطاً هاما للانتمال 
إلى العمل كضر ورة أولية للحياة . 
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شكل من أشكال حركة المادة » هو أعلى الاشكال 
لفيزيقية والكيماوية . عبر انجلز عن سماتها النوعية في 
تعر يفه الشهير «الحياة هي حالة وجود الاجسام 
البروتينية الي يقوم العنصر الأساسي فيها على التفاعل 
الآيضي ( الخدم والبناء ) مع البيئة الطبيعية خارجها » 
( جدل الطبيعة )» ويفهم الجسم البروتيي » - أو 
١‏ البروتوبلازم » - على أنه نسق من سلسلة من الحواهر 
المميزة نوعياً للحياة مثل البروتينيات والاحماض 
الحسيمية والمركبات الفوسفورية ‏ الخ وتوجد 
الحياة في شكل كائنات عضوية حية منفصلة ينشأ 
كل منها عن نوعه الخاص » ويمر بدورة تطور فردي 
ويكرر نوعه ويموت- وتلق الكائنات العضوية 
- بدخوها في علاقات مع الطبيعة تميز الحياة » وتكون 
- ومع بعضها البعض - أنساقاً ذات أنظمة أكثر تعقداً 
ونخلق بي النهاية النسق الموحد للحياة على الارض » 
وهو النسق الذي تطور من أبسط الاشكال إلى شكل 
الانسان واحدى السمات الأساسية لكل الأجسام 
الحية هي عملية الأيض (. ) أي هدم وإعادة بناء الأبنية 
العضوية » أي التغاير والتماثل . ويلعب التفسير الفلسفي 
الصحيح لقوانين الحياة ‏ بما في ذلك مالم يكتشفه العلم 
بعد من قوانين ‏ دوراً هاما في نحديد المناهج الي يتعين 
أن تتبع في بحثها . وقدكان أصحاب المذهب الحيوي )٠(‏ 
يعزون السمات النوعية للحياة ( التنظيم العضوري 


والغرضية والانتظام الخ ) إلى تأثير قوة حياة غير 
مادية » يفئر ضون أنها تسيطر على المادة و االحامدة » 
أما الآليون فامهم يعتبرون الحياة محرد نسق أكثر تعقداً 
من العمليات الفسيوكيمائية » وينكرون سماما النوعية 
أما من وجهة نظر المادية الحدلية فان القوانين الفيزيقية 
والكيماوية تلعب دوراً ثانوياً في الحياة » فالى جانب 
هذه القوانين فإن للحياة قوانينها البيولوجية النوعية 
الخاصة. وتشتمل دراسة الحياة علىعدد من المشكللات 
النظرية العامة والفلسفية مثل العلاقة بين الحزء والكل 
الشكل والمضمون . والتناسب بين التكوين المسبق 
والتعقيد الموجه » ومشكلة الطبيعة النوعية للتحديد 
البيولوجي ومبادىء الانساق ذاتية البناء ومشكلات 
التطور .. الخ 
حيوية المادة 
هذ 71] 
12س 
(كلمة يونانية مكونة من مقطعين مادة وحياة ) 
المذهب القائل بأن المادة كلها حية » ولمذا فهي تمتلك 
أحاسيس ولقد كان الماديون اليونانيون الأول وبعض 
الماديين الفرنسيين مثل جان باتست روبينيه () من 
أصحاب مذهب حيوية المادة وكان أول استخدام 
المصطلح بي القرن السابع عشر ويعزو هذا المذهب 
الاحساسات والملكات العقلية لجميع أشكال المادة 
ومهما يكن الأمر فإن الاحساسات في الواقع ليست 
خاصية إلا"للمادة العضوية في درجة عليا من تطورها 


فمحعسهما 5 
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الحار جي والداخلي 
8م121 لضع ل1ق عاط 
تنا 121611 أت 1نا6116 1لا 
)١(‏ جانبان لشيء أو عملية يتميزان بمكانتهم| 
ودورهما في بناء الكل وتعكس مقولة الحارجي 
الحانب السطحى من أي شىء ندركه بالحواس إدراكاً 
ناكرا أو الواقع القام تاراش الشيء أما مقولة 
الداخلي فتعبر عن الحانب الحوهري شيءما ولا يمكن 
إدراك هذا الحانب الداخلى مباشرة وإتما هو يعرف من 
خلال الحار جي ان خلال قار ا عرره .ويد دلو انب 
الحارجية للشبيء بجوانبه الداخلية ٠‏ بالقوانين, والجحوهر 
الي من خلاها تتكشف وتعرف والبحث ثبي الطبيعة 
الداخلية للشيء يفضي إلى فهم تناقضاته » ومصدر 
تطوره» والأشكال الحارجية الي يتبدى فيها . (؟) جانبان 
للواقع يعرفان بأمهما العالمان الحارجي والداخلي وببذا 
المعيى ٠‏ فإن الداخلي هو العالم الروحي » بينما الحارجي 
هو عالم الطبيعة وقد اتضحت الرابطة الحقيقية بين 
الحارجي «الداخلي أي بين الموضوعي والذاتي تدريجياً 
في العلم والتاريخ » خلال صراع المادية ضد المثالية 
واللاأدرية 


الحخاصية 
207 

نكيت ددا 

جانب من موضوع ما يحدد اختلافه عن أو تشاببه 


١ام4‎ 


مع موضوعات أخرى . ويظهر في التفاعل معها ( مثل 
الامتداد والمرونة واللون والمسلك الكهربائي » الخ ) 
وكل خاصية نسبية» فالحديد صلب بالمقارنة مع الحشبء 
ولكنه ليس كذلك بالنسبة للماس ولكل شيء جزئي 
عدد لا يحصى من الحخصائص تعبر الوحدة بينها عن 
كيفية ( أنظر الكيف والكم ). والحصائص الكامنة 
في كل الاشياء أو المتصلة بنفس طبيعة المادة تسمى 
خصائص كلية وهناك خصائص نوعية وعامة »ع 
وخصائص أساسية وغير أساسية » ضرورية وعارضة 
جوهرية وغير جوهرية » خارجية وداخلية » متوائمة 
وغير متوائمة » قابلة للانفصال وغير قابلة للانفصال » 
طبيعية ومصطنعة الخ وتو كد المادية الحدلية أن كل 
خصائص الأشياء كامنة في الاشياء نفسهاء» أي انها 
موضوعية ولا توجد الحصائص مستقلة » ولا يمكن 
فصلها عن الاشياء إلا بالتجريد ودراسة اللحصائص 
المنفصلة للأشياء مرحلة في إدراك صفاتما 





الجبسسر ة 
م1 
1021 


بالمجى الفلسفي التقليدي » الانعكاس التجريي 
الحسبي للعالم الحارجي . وعند التجريبية (.) والحسية (.) 
الحبرة هي مصدر كل معرفة . وتدرك المادية المصدر 
الحار جي الموضوعي للخبرة » المستقل عن الوعي . 


وكانت الفلسفة المادية السابقة على الماركسية تعتبر الحبرة 
محرد نتيجة: للادراك الحسي السلبي للعالم الحارجي 

ولكن الحبرة الحسية لا تعطي بذاءها معر ف ةكلية وضرورية 
بالعالم . اما هي تدرك فحسب الحانب الحارجي السطحي 
من ظواهر العالم الملوضوعي وكرد فعل لنقائص المادية 
التأملية في تفسير مفهوم الحبرة نشأ المذهب للعقلاني (.) 
- من ناحية ‏ والفهم المثالي الذاني واللاأدري للخيرة 
والآأخير يرد الحبرة إلى حالات 
محتلفة لوعي الذات (الانفعالات والاحساسات 
والادراكات الحسية والحمل اللفظية والبناءات النظرية 
لتفكير ) » وفي الوقت نفسه قان هذا الفهم اما يتجاهل 
مصدر الحبرة أو يعلن انه غير قابل للمعرفة من حيث 
المدأ وكان كانط (م) يتخذ موقفاً خاصاً في هذه 
المسألة » معتبراً ان التأثير العشواني للموضوع ( الشيء 
في ذاته ) على الوعي لا يصبح خبرة إلا عندما يدخل 
قالباً منظماً بفعل الاشكال القبلية للعقل الاانه يوجد 
في عرض كانط للمسألة ‏ بصرف النظر عن مثاليته ‏ 
معبى عمل » أي فكرة التفكير الايحاني من جانب الذات 
المنشغلة بالمعرفة أما الوضعية المعاصرة فانبها في الحقيقة 
بردها الحبرة الى الاحساسات والى الانفعالات الحسية 
للانسان' الخ تنكر امكان وضرورة اثارة وحل 
مسألة ما يكمن وراء هذه الحبرة » أي وجود عالح واقعي 
مستقل عن الوعي » فهي تعتبر هذه « مسألة زائمة » 

وقد تغليت الماركسية - مستفيدة بمنجزات الفلسفة 
للسابقة ومواصلة تقاليد المادية ‏ على التزعة التأملية في 
تفسير الحيرة . فالماركسية- اذ تعتر ف بأن الحبرة ثانوية 
ومتفرعة بي علاقتها بالواقع الموضوعي - لا تعرف 
الحبرة بأنها المضمون السلبي للوعي واتما بأنها فعل 
الانسان العملي في العالم الحارجي وخلال عملية هذا 
الفعل تكتشف ارتباطات وصفات وقوانين الظواهر. 
وتستكشف وتحختبر مناهج ووسائل عقلية للنشاط » 
الخ . وهكذا تفهم الحبرة كتفاعل بين الذات الاجتماعية 


من الناحية الاخحرى 


1/4 


والعالم الخارجي ٠‏ وكنتيجة لهذا التفاعل على السواء . 
وني كل هذا الفهم تمتزج الحبرة بالمجمل الكلي لنشاط 
المجتمع العملي والخبرة وسيلة أولية لاثراء العلم 


وتطوير النظرية والتطبيق 
الحرافة 





21001110 
الحرافة عادة ‏ في الكتابات اللاهوتية والبورجوازية ‏ مع 


الابمان الحقيقي بوجه عام وترتبط بالسحر )٠(‏ 
البدالني 
خر يسيبوس 
20112 
16 )2 


(8/ا- ه قبل الميلاد ) أبرز الدعاة في “المدرسة 


الرواقية وكان يعد في القديم الزعيم الثاني 
لتلك المدرسة ويقال انه « لولم يكن خريسيبوس 


لما كانت الرواقية » وقد كتب ديوجين اللايرتي انه 
واذا اشتركت الالة في الحدل فلا بد الها تستخدم 
جدل خر يسيبوس » لقد قسم' الرواقيون المنطق الى 
بلاغة وجدل وقد زود خريسيبوس المنطق بتعريف 
محكم للجملة وبمقواعد التقسيم المنهجي الجميع الحمل 
إلى بسيطة ومركبة (أنظر الرواقيون) 
الحفائية ( الابمان بالقوى الحفية ) 
0601 
6 ع0 
( في اللاتينية ودالنء00 تعبي خفي ) مذهب 


صوئي يقول بوجود قوى غامضة من عالم آخر تقيم 
اتصالا مع أناس معينين يفئر ض أن هذه القوى تختار هم . 
والحفائية قريبة جمضموما من النحلة الأورفية (.) 


خوميانوف ٠‏ الكسي ستيبانوفيتش 
طع 01 نهم 516 516261 ,07 تت تتتمط كا 


(1850-1804) كاتب وفيلسوف مثالي 
روسي ؛ واحد من أنصار السلافية ؛) تحرج من 
جامعة موسكو قي العام 8٠‏ وقد عارص 
خومياكوف الادية وانتقد المثالية الكلاسيكية 
الأمانية والتزم آراء مثالية - موضوعية اتخذت 
صورة الارادية(ه) الصوفية الدينية واعتبر العنصر 
المثالي والعقلاني والحر المبدأ الأول لكل ما هو 
موجود ولا يمكن ادراك هذا العنصر بوسائل 
المعرفة العادية التي يملكها الانسان » الاحساسات 
والعقل . وانم عن طريق «معرفة داخلية» ما , 
«ورؤية عقلانية» » أي بمساعدة الدين أما فيما 
يتعلق بالمجتمع ٠‏ فقد التزم خوميااكوف بعقيدة 
العناية الالهية ولا كان خومياكوف ايدبولوجي 
طبقة النبلاء الروسية فإنه - على الرغم. من انتقاده 
إلى حد ما النظام الاجتماعي الروسي - اقترح 
اصلاحات اقتصادية وسياسية لتمكين طبقة النبلاء 
الروسية من الحفاظ على امتيازاتها في فترة 





التغييرات المحتومة تاريخيا - أي فترة انتقال روسيا 
الى طريق التطور الرأسمالي 
الحلية 
لاعن 
علنتلاع) 


العنصر البنائي الذي تببى منه أعضاء وأنسجة الكائنات 
العضوية وتوجد الحلايا ايضاً على شكل كائنات 
«ستقّلة ( مثل بعض أدق ال حيوانات والنباتات ) ويدل 
اكتشاف بنبة خلية الكائنات العضوية على يد شوان 
وشلايدن مع النظرية التطوريةالارتقائية عند داروين» 
على انتصار النزعة المادية في البيولوجيا » ويقدم تأكيداً 
للم حدة المادية للطبيعة الحية . 


الحيسر والشر 
سس سس تتام 
23211 تسة 03م 


لملا 16 © جغئ85 مم[ 





مقولتان أخلاقيتان تعبران عن تقييم أخلاتي لظواهر 
اجتماعية ولسلوك انساني والحير ما يعتبره المجتمع 
( أو تعتبره طبقة تقدمية معينة ) اخلاقياً ويبجدر ان 
يحتذى » ويصدق العكس على الشر . والطبقات المستغلة 
تصور مقهومها للخير والشر على انه مفهوم 
«أبدي ) وكلي . وتبني ادعاءها هذا 
على أساس مبادىء ميتافيزيقية ومن أكثر المذاهب 
المثالية في الاخلاق تأثيراً مذهب كانط (. ) . وتذهب 
النظرية الكانطية الى ان الخير هو ما يتفق مع القانون 
الاخلاي الذي هو كامن في كل كائن عقلي ولا يتوقف 

على الظروف الي يعيش الانسان فيها ( أنظر الامر 
المطلق )» أما الاجاه. المادي في تفسير مشكلة الجير 
والشر أي السلوك الاخلاتي » فقد ظهر بالفعل في 
الفلسفة القديمة فمذهب اللذة(.) عند ارستيبوس 
وابيقور يوكد ان اللذة وحدها خير بمعبى غريزي . 
وقد طور هذه النظرية الاخلاقية الماديون الفرنسيون 
في القرن الثامن عشر » وخاصة هلفتيوس )٠(‏ ورغم 
ان المادية السابقة على الماركسية كانت تذهب الى ان 
مصدر السلوك الاخلاتي للانسان يكمن في الطبيعة 
الانسانية , أي في ظروف حياة ونشأة الانسان » فامبا 
كانت تزعم ايضاً ان.فكرتي الحير والشر أبديتان . 
والسمات المميزة للاخلاق البورجوازية في يومنا هذا 
هي محاولامها ‏ من ناحية ‏ لايحاد أسس وتبرير 
لاستغلال الشعب العامل وشعوب المستعمرات و محاولاتها 
من ناحية أخر ى - لانكار أهمية الاحكام الاخلاقية 
بوجه عام (أنظر الوضعة المنطقية في الاخلاق ) . 
وترفض الاخلاق الماركسية اللينينية التفسير الميتافيز يقي 
للخير والشر. وف الوقت نفسه فإن لمفهومي الخير والشر 


مصدرهما الموضوعي في تطور المجتمع فأفعال الناس 
بمكن ان تقيم كخير أو شر طبقاً لا اذاكانت تدعم أو 
تعيق اشباع الحاجات التاريمخية المجتمع ( أنظر 
الأخلاق ) 


الميسر 
3 1526 
2 مآ 








أي مو ضوع أو ظاهرة تشبع حاجة إنسانية محددة » 
وتتلاءم - المصالح أو الاماني الانسانية » وتمارس 
بوجه عام تأثيراً نافعاً على مجتمع ما أو على طبقة أو 





شخص . فاذا كان موضوع ما خيرآ فهذا. يعي ان له 
قيمة (0) امجابية وعكس الحير هو الشرير وهو أي 
شرله دلالة إجتماعية سلبية والحيرات المادية تتميز عن 
اخيرات الروحية فالحيرات الادية تشبع حاجات 
الانسان اللمادية الى المأكل والملبس والمسكن ٠‏ الخ 

وتتضمن الحيرات المادية ‏ أو الثروة ‏ وسائل الانتاج 

الآلات والابنية الصناعية والمواد وما إلى ذلك أمسا 
الحيرات الروحية فتشمل المعرفة » ومنجزات الثقافة 
الانسانية » والحير الاخلاقي كما تعبر عنه أفعال الانسان 
الاخلاقية » الخ والحير الاعلى هو الانسان نفسه . 
خالق كل القيم المادية والروحية ولكثير من الحيرات 
طابع طبقي فما هو خير للمستغلين قد يكون شر على 
المستغلين وهذا تعبير عن تصادم المصالح الطبقية 


ل 





الدادائية 


صسعنهع ج11 
8 


انجاه بدأه في الفن والأدب البورجوازيين عام 
6و١‏ 1915 الشعراء والفنانون الذين هاجروا الى 
سويسرا هربا من فظائع الحرب العالمية الاولى » وخاصة 
الشعراء تريستيان تساراء وريتشارد هولسنبيك وجان 
كوكتو والفنانون هانز آرب ومارسيل دوشان . 
وجوان ميروء وبول كلى . وماكس أرنست . 
وفرانسيس بيكابيا وغيرهم وقد دل التمرد الفوضوي 
للدادائيين ‏ ضد لإإنسانية الحرب ‏ على اليأس 
الاجتماعي لثقفي البورجوازية الصغيرة ٠‏ الذين حاولوا 
أن يفسروا الصراعات الطبقية وآلام الناس بطبيعة 
الانسان الحيوانية المزعومة . والمبادىء الحمالية للدادائيين 
هي عاطفة التدمير وبتعبير أدق جنون التدهير 
والمصادفة العايئة للصور والحبكات والسخرية . ومن 
هنا كانت وسائل الفنان الدادالي غير الواقعية الي يضعها 
على القماش مثل الكلمات المطبوعة بوضع مقلوب» 
والترابط الحالي من المعبى بين الاصوات » وقصاصات 
الورق والزجاج المهشم وقد أصبح معظم الدادائيين 
فيما بعد من أنصار الفن التجريدي (ه) والسيريالية () 
ابي كانوا من روادها المباشرين . 


داروين» تشارلس روبرت 
1061 0231:1658 ,تتأ؟تتةقم2 


(1887-1809) عالم طبيعي انجليزي تعلم 
يجامعة كامبردج وأسس نظرية التطور التاريخي للعالم 
العضوي وقد ععمم المعرفة البيولوجية والمسائل العملية 
الخاصة بالزراعة في عصره » وزاد عليها بالمادة الواقعية 
الغزيرة الي حصل عليها من رحلته حول العالم ١١"اما‏ 
-5” ) واشتق منها تطور الطبيعة الحية وقد أقام في 
كتابه « اصل الانواع عن طريق الانتخاب الطبيعي أو 
حفظ الاجناس المنفصلة في الصراع من أجل الحياة » 
1804 ) القضايا الأساسية لنظرية التطور (.) . وفي 
عام ١8548‏ شرح داروين أصل الحيوانات المستأنسة 
والنباتات بالانتخاب الصناعي ي «تنوع الحيوانات 
والنبانات في ظل عملية الاستئناس » . وي كتابه « سلالة 
الانسان والانتخاب بالنسبة للجنس » 1817١١‏ ) قدم 
عر ضاً عملياً لانحدار الانسان من الاسلافف الحيوانية . 
وعلى أية حال كان انجلز هو الذي كشف عن العلل 
الاجتماعية الي تضع الانسان خارج العالم الحيواني ؛ 
وهذه العلل هي العمل والكلام المتماسك والقطيع البداثي. 
وكانت النظرة العامة الكلية لداروين مادية . لقد كان 
مفكراً جدلياً تلقائياً » وكان ملحدآا غير أن طريقته 
في التفكير نما حدودها البورجوازية المميزة وقد 
ساهمت أعماله مساهمة كبيرة في ظهور البيولوجيا 


١45 


وساعدت في تأسيس العلم الطبيعي على المادية الحدلية 


الدارونية الحديدة 





7 نما سود مه 
160-27 





امجاه آي في نظرية التطور أسسه عالم الاحياء الالماني 
م فايسمان )١9414-144(‏ وذروة نظريته 
فكرة إستمرار «البلازما الحرثومية » وكان يميز في 
الكائن العضوي بين « اللحرائهم » ( البلازما ) الحنسية 
والعناصر العضوية (السوما) وهذه الاخيرة ‏ عند 
فايسمان - تتغير نحت تأثير البيئة وهي ذات طابع 
متبادل » أي ترتبط بعلاقة متبادلة مع الاجزاء الأخرى 
الكائن العضوي ولكن هذه التغيرات لا تورث » 
وبالتالي فامها لا تلعب دور في عملية التطور التارعغي 
للكائنات العضرية 
العرضية للعوامل الحارجية قد تسبب تغيرات وراثية 
ابتة في البلازما الحرثومية » حيث يم الانتخاب على 
مستوى ا حر ثومات الفردية ( أي |الحسيمات المادية أو 
« المحددات 0 ) وبذلك حرف فايسمان مبدأ داروين 
ني الانتخاب الطبيعي بروح نظرية النشوء الذاتي (ه) 
مطبقأ هذا المبدأ على العمليات الي تم داخل الكائن 
العضوي وقد استخرج أتباع فايسمان ( عالم الاحياء 
المولندي همه ديفريس والعالم السويدي يوهانسن 
وغيرهما ) نتائج مثالية من نظرياته» فتوصلا إلى مواقف 
مناهضة للدارونية . وي الوقت نفسه يي مرحلة محددة 
من تطور علم الاحياء ‏ إستخدمت مولفات بعض 
الدار ونيين الحدد لغرض عملي | دراسة قوانين 
الورائة وثي الوقت الحاضر تعتبر نوى الاحماض 
النووية في علم الاخياء الحاملات المادية للوراثة (. ) . 
أما عن افكار الدارونيينالحدد فان عدداً من علماء 


الاحياء ( ج . هوكسلى في بريطانيا.و ج . سيمبسون 


وفي الوقت نفسه فان التأثيرات 


4 


في الولايات المتحدة وغيرهما ) يوبدوما في شكل 
التزعة الحيوية المسدة والمفاهيم الغائية ‏ 
0 
ومع ذلك فان هذه المحاوللات - من الناحية الفلسفية ‏ 
لا تتتجاوز حدود المادية الميتافيز يتفية 


20 


الدارونية الاجتماعية 
سس يي بي ل 
لقاع80 مهتم وصوح 
نظرية تعتبر الصراع من أجل البقّاء والانتخاب 
الطبيعي المحرك الأول للتقدم الاجتماعي وقد نشأت 
هذه النظرية عن تطبيق نظرية داروين ( ) البيو لوجية 
على علم الاجتماع على يد فريدريش لانغ2 وأدتو 
آمون » وبنجامين كيد وكانت النظرية سارية في علم 
الاجتماع في أواخر القرن التاسم عشر ويزعم بعض 
الدارونيين الاجتماعيين (ألمر بنديل وفرانسيس 
مونتاغو ) ان الانتخاب لطبي والصراع من أجل 
البقاء يستمران في فعلهما في المجتمع الانساني حى 
هذا اليوم ويعتقد آخرون ان الانتخاب الطبيعي 
كان يعمل في المجتمع في صورته الخالصة منذ مائة 
سنة مضت فقط ولكنه نحت تأثير التقدم في العلم 
والتكنولوجيا اتزوى الصراع من أجل البقاء ونشأ 
موقف ليس فيه الأصلح وحده هو الذي يستطيع أن 
يبقى » وائما أولئك الذين قدر لهم في ظروف سابقة 
ان ينقرضوا ويرى أنصار مثل هذه النظريات جذور 
كل الشرور. الاجتماعية في التكاثر الكثيف لاناس 
ناقصين وتستخدم الدارونية الاجتماعية على نطاق 
واسع تور طبيعة النظام الرأسمالي المزعومة «الحالدة » 
«الي لا 0 إنتهاكها ٠‏ ؛ ولمهاجمة الحقوق 
الدبمقر اطية للشعب العامل » وتمجيد قانون الغاب الذي 


يسود في المجتمع الرأسمالي » وتصوير اصحاب 


الملايين كأبطال ومتموفين ولوضع العمال والشعب 
العامل بوجه عام في وضع أناس في «المرتبة الثانية » 


دافيدوف » ايفان ايفانوفيتش 





طع 1 مته7 1 ننىج1 ,مل بيجن2آ 


١755‏ -1851) فيلسوف وعلم لغة مثالي 
روسي أنهى تعليمه في جامعة موسكو في العام 
5 وكان استاذاً فيها خلال الفترة من ١877‏ 
إلى  1441/‏ ي البداية جمع - بطريقة تلفيقية - 
بين عدة أفكار فلسفية متباينة مثل الحسية(») 
مثالية شيللنغ )٠(‏ كما وضعها في كتابه أساس أولي 
للمنطق )1١87١-1١4819(‏ كذلك عرض كتابه 
خطاب تعر يفي حول امكانات قيام فلسفة 
علم )١87(‏ مثالية شيللنغ وفيما بعد كرس 
دافيدوف اهتمامه للنقد الآدبي وعلل اللغة و 
الجمال وي مقاله وهل تقبل روسما الفلسفة 
الالمانية ؟» ١841١(‏ ) هاجم هيغل من مرح 
يمينئي وعرض فكرة السلافيين(ه) عن التميز 
القومي للفلسفة الروسية 


دالة القضية 
2 202085110281 
ملاع تدم ختهمجه2 «منتاعده"1 


مفهوم من المفاهيم الرئيسية في المنطق الصوري )٠(‏ 
المعاصر وتتميز دالة القضية بأنها تر بط قيمة من قيم 
الصدق ( الصدق »؛ الكذب ) عموضوعات مجال معين 
فمثلا” مفهوم والحصان » (أي مفهوم خاصية وأن 
يكون الشيء حصاناً » ) من وجهة النظر هذه يحقق 
دور الدالة فينسب إلى موضوعات مجال معين ( أي 
يجال الاجسام المادية ) قيمة « الصدق ٠‏ إذا كان الشيء 
حصاناً وقيمة « الكذب » إذا لم يكن الشيء حصاناً 


١4 


وان ادراج دالة القضية والروابط (0) الي تعمل داخل 
حدود دالة الحساب )٠(‏ اتما 1 من التعبير عن بناء 
الأحكام بشكل أعمق وأكمل ثما هو في حدود حسان 
القضية (ه) » وذاك يعكس مدى أوسع من النتائج 
والبراهين المستخدمة في الاستدلال 


دالتو نَ ؛ جحو نَ 
11 تتطوكل ,نمغلع22 


(1855-155) علم كيميائي وفيزياني 
اجليزي2 قام بدور فعال بشكل كبير في اقامة علاقة 
عينية بين الافكار الفلسفية عن الذرات والعناصر المشعة 
من جهة2 والحقائق المكتسبة تجريبياً من جهة أخرى . 
وقد اعتبر دالتون العناصر الكيماوية ضرويا للذرات 
مع وجود وزن ذري نوعي كمي محدد تحديداً صارماً , 
وعدد الأوزان الذرية لعدد كبير من العناصر الكيماوية 
وقد افترض دالتون أن الذرات لا تنقسم كيماوياً , 
واعها تتحد كوحدات كاملة فحسب وقداكتشف 
قانون العلاقات المتعددة البسيطة . الذي هو أحد 
القوانين الرئيسية في الكيمياء وقد ساعدت اكتشافاته 
على قلب الأفكار الذرية وتحويلها من مين فلسفي 
إلى نظرية علمية » وروج للنظرة المادية للعلم الطبيعي 
وقد وصف انجلز دالتون بأنه أب الكيمياء الحديثة 


دريش ء هانز أدولف ادوارد 
63 40015 مسف ,طعهقع 121 


1441١ 1851/(‏ ) عالم بيولوجي الماني وفيلسوف 
وموسس المذهب الحيوي اللحديد (أنظر المذهب 
الحيوي ) لقد وضع دريش مقابل التفسير الآلي 
للحياة» القضية القائلة بأن ظواهر الحياة قائمة على « قوة 
حموية » لامادية أو كمال أول (*). فالكمال الأول قن 
رأي دريش يحدد المجرى الكلى للعمليات الحيوية . 
ويوضح الغرض في العالم . ولماكان نشاط الكمال الأول 


لبس خاضعاً لآية قوانين مادية » فان العلم لا يستطيع 
ولاأدريته 


دعاة فلسفة التعالي 





سأامتلم ادع مجع مصوصس؟"" 
وعاطتلعا 'ظ 





جماعة من الفلاسفة والكتاب الثالبين الأمريكيين 
أنشأوا ما يسمى بنادي الفلسفة المتعالية في بوسطن عام 
5م وقد نشر أصحاب هذه الترعة في 14854٠‏ 
4 صحيفتهم الرسمية (ذيديال ) وتضم هذه 
الجماعة أمرسون(ه) وجورج ربلاي -1١4807(‏ 
م) ومارجريت فولر )18080٠-1١481٠١(‏ 
ولورو(ه) وغيرهم ورغم أن و أعضاء هذه الجماعة 
يسمون أنفسهم « دعاة فلسفة التعالي » ومن ثم يكشفون 
ارتباطهم بفلسفة كانط وشيلنج (.)», فان نظر م العام 
تأثرت أساساً بأفكار أفلاطون والشعراء الر ومانتيكيين 
في اتجليرا » الذين يعرفون باسم شعراء البحيرة ( صمويل 
كولردج ووأيم ووردسورث )ء وكذلك تأثرت 
نظر مهم بكارليل وروسو(.) وأعضاء هذا النادي 
هم أساساً من المثقفين البورجوازيين الصغار لقد وجهوا 
نقداً للرأسمالية من وجهة نظر الرومانتيكية » ووجهوا 
النقد لايديولوجية البورجوازية الصغيرة لوحشيتها . 
ودعوا الناس إلى ان يحسنوا أنفسهم أخلاقياً » وأن 
يزدادوا اقتراباً من الطبيعة وقد عارض كثير من 
دعاة فلسفة التعالي العبودية في الولايات المتحدة 
الامريكية وقد أنشأ جورج ربلاي في عام ١84١‏ 
مستعمرة على أساس تعاليم فوريبه () اشتهرت باسم 
مزرعة بروك وظلت قائمة حجى عام /1841 . 


الدفاتر الفلسفية 
دهكا 110416500 لمعتطممهم11طط + 
6 طحم 60 نط2 نيه كلهت 





الدفاتر الي دون عليها لينين ملاحظاته على الفلسفة » 
والني نشرت لأول مرة عام 197 والدفاتر الفلسفية 
عبارة عن فقرات مطولة نسخها لينين ( خلال الفيرة 
بين ١41591943154‏ أساساً ) من مؤلفات فلسفية 
محتلفة ويجانب ملخصات لمضموبها وضع لينين 
ملاحظات وتعميمات واستنتاجات نقدية هامة . 
ونحتوي الدفائر الفلسفية على تلخيصات للكتب التالية 
العائلة المقدسة » لماركس وانجاز ؟ محاضرات في جوهر 
الدين » للودفيج فيورباخ ؛ علم المنطق . محاضرات 
في فلسفة التاريخ ٠‏ محاضرات في تاريخ الفلسفة فيغل ؛ 
فلسفة هير قليطس . للاسال ؛ والميتافيزيقا , لأرسطو 
والفقرة عن «١‏ مسألة الحدل » مثيرة لاهتمام كبير » 
وفيها يعطي لينين - في صورة موجزة - عرضاً عميقاً 
لجوهر الحدل المادي كذلك تتناول الدفاتر الفلسفية 
كتباً في العلم الطبيعي » ونحتوي على الكثير من الآراء 
والعبارات القيمة حول المشكلات المتنوعة للفلسفة . 
والموضوع الرئيسي للدفاتر الفلسفية هو الحدل وقد 
أعطى لينين تعريفاً للجدل يكشف كل جوانب جوهره 
وعناصره ؛ وصاغ المبادىء الأساسية للفهم الماركسي 
للمنطق ومقولاته » الذي يتميز بالعملية الحدلية 
للمعر فة (» ) ونظرية الأضداد كمحور للجدل . وفرضية 
لينين عن وحدة الحدل والمنطق ونظرية المعرفة » وكذلك 
عباراته عن تطوير المنطق الحدلي (.)ذات أهمية 
كبرى لتطوير الفلسفة ومن الأمور ذات الأهمية 
الخاصة في هذا الصدد أفكار لينين القائلة بأن تاريخ 
افكر وقوائين الفكير تفق في التق » وأنه الخروج 
بنظرية صحيحة في المعرفة من الضروري فلسفياً اجمال 


تاريخ التكنولوجيا والعلم الطبيعي من التطور العقلي 
للأطفال والحيوانات » الخ وفيما يتعلق بتاريخ 
الفلسفة »فان لينين قد بين انه تاريخ الصراع بين المادية 
والمثالية ؛ وقد أشار إلى أهمية دراسة تاريخ الحدل 
وفحص عدداً من المسائل الحاصة بعلم مناهج البحث 
في تاريخ الفلسفة ٠‏ وقم آراء كثير من الفلاسفة 
موجهاً إنتباهاً خاصاً إلى هيغل » وقد أكد لينين ‏ في 
ملاحظاته على الكتب الي تتناول العلوم الطبيعية ‏ 
أهمية المادية الحدلية » باعتبارها منهج البحث العلمي 
الوحيد والدفاتر الفلسفية تموذج للتطور الحلاق للجدل 
المادي » وهي تقدم برنامجاً لمزيد من العمل في مجال 
الفلسفة الماركسية وفي الوقت نفسه ينبغي أن يضع 
المرء في اعتباره ‏ عند قراءة الدفاتر الفلسفية ‏ أنها 
أنها كانت ملاحظات دوما لينين لنفسه ولم يكن يعدها 
لكر 
دكتاتورية الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) 

م 201 6ط 02 مخطع م1018 

أهأتماة 2:01 01 عتتتتاهاء01آ1 


الحالة الي تسود فيها سلطة البروليتاريا والي 
تقام في أعقاب ازالة النظام الرأسمالي وتدمير أداة الدولة 
البورجوازية 
الاسامبي لأثورة الاشتراكية (.) وشرط لازم لهاء 
والنتيجة الرئيسية لانتصارها وهذا السبب » فان 
دكتاتورية البروليتاريا هي الفسم الاسامي في النظرية 
الماركسية اللينينية إذ تستخدم البروليتاريا سلطتها 
السياسة لقمع مقاومة المستغلين ولدعم انتصار 
الثورة » ولاحباط أية محاولات لإعادة الحكم 
البورجوازي ولضرب الأفعال العدوانية للرجعية 
الدولية ومع ذلك فليست دكتاتورية البروليتاريا عنفاً 
وليست عنفاً في الاساس فمهمتها 
اذ تساعد الدكتاتورية 


فحسب 
الاساسية مهمة خلاقة وساءة . 


ودكتاتورية البروليتاريا هي المحتوى. 


للحلا 


طبقة البروليتاريا على كسب جماهير الشعب العامل , 
وعى جذبهم إلى داخخل البناء الاشتراكي » بهدف القيام 
بعملية إعادة البناء الثوري في جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية ‏ الاقتصاد والثقافة والحياة اليومية والربية 
الشيوعية للشعب العامل وبناء المجتمع اللاطبقي اللحديد . 
ودكتاتورية البروليتاريا هي الاداة الرئيسية في بناء 
الاشتراكية والشرط اللازم لانتصارها . والمبدأ الاساسي 
والاعلى لدكتاتورية البروليتاريا هو حالف الطبقة العاملة 
والفلاحية تحت قيادة الال . ويتسع الاساس الاجتماعي 
لدكتاتورية البروليتازيا » ويكتسب إستمراره » خلال 
عملية البناء الاشئرا كي “ ثما يفضي إلى تكون الوحدة 
السياسية الاجتماعية والايديولوجية للأمة (») والحزب 
الشيوعي - باعتباره طليعة الطبقة العاملة ‏ هو القوة 
الاساسية القائدة والموجهة في نظام دكتاتورية البروليتاريا. 
ويضم نظام دكتاتورية البروليتاريا منظمات جماهيرية 


عديدة هيئات الشعب التمشلية 6 ونمائات العمال » 
والتعاونيات وروابط الشباب » وغيرها» وهي 


تقوم بدور الرابط بين الدولة الاشراكية والجماهير 

وقد كانت كومونة باريس 1817١(‏ ) أول دكتاتورية 
للبروليتاريا في التاريخ وأسهمت يخبرة بالغة القيمة 
للماركسية »ء ومكنت ماركس من أن يمحدس شكل 
الدولة في المجتمع الاشتراكي المقبل والسوفييتات شكل 
جدديد من ذكتاتوريةالبروليتاريا » اكتشفه لينين عن 
طريق دراسته للثورتين الديمقراطيتين البورجوازيتين 
في روسيا .ثورة أعوام ١401-1408‏ وثورة 
فبراير عام 1941١0‏ وفي النهاية أدت التجربة 
الثورية الاخيرة إلى شكل أخحمر لدكتاتورية 
البروليتاريا » هو الديمقراطية الشعبية )٠(‏ ودكتاتورية 
البروليتاريا ليست هدفاً في ذانما » انما هي الأسلوب 
الوحيد الممكن والذي تحتمه الضرورة التاريخية للتحول 
الى مجتمع بدون ذكتاتورية وبدون طبقات ويقول 
برنامج الحزب الشيوعي السوفيي انه « عندما تكون 


دكناتورية البروليتاريا قد حققت الانتصار الكامل 
والنهائي للاشتراكية - أي المرحلة الأولى للشيوعية ‏ 
وتحول المجتمع إلى عملية البناء الشاملة للشيوعية » تكون 
قد أنجرت مهمتها التاريخية ولا تعود شيئاً لا غنى عنه 
قُْ اتحاد الحمهوريات السوفيتية الاشتراكية فيما بخص 
مهام التطوير الداخلي » وتشكل النتيجة القائلة بأن 
دكتاتورية البروليتاريا تتطور إلى دولة كل الشعب )*٠(‏ 
إسهاماً هاماً في التطوير الحلاق للماركسية اللينينية ؛ 
وللتعاليم الخاصة بقوانين تطور المجتمع من الرأسمالية 
الى الشيوعية 


دلتاي ء فلهلم 
0 000000000000 تأهطلة؟؟ ,لومط 1 
(عمم١1- ١91١‏ ) فيلسوف مثالي ألماني » أستاذ 
بجامعة برلين » من دعاة ما يسمى بفلسفة الحياة («) 
وتدور أفكار دلتاي على فكرة الروح الحية الي تتطور 
في أشكال تاريمخية وقد رفض دلتاي امكان معرفة 
قوانين العملية التاريمخية » وزعم أن الفلسفة لا يمكن 
أن تكون ادراكاً للماهيات الي تعلو الحس2 وانمها 
لا يمكن الا أن تكون « علماً للعلوم » أي « نظرية ي 
العلم » ان دلتاي يقسم عالم العلم إلى علوم الطبيعة 
وعلوم الروح » وموضوع العلوم الاخيرة هو الواقع 
الاجتماعي والفلسفة مفروض فيها ان نحلل الوعي . 
لأن الوعي وحده يقدم الوسيلة ابي بها نستطيع ان ننطلق 
وده يا 0 الحياة 
الطبيعية والروحية وعلم النفس الذي يركز دلتاي 
عليه هو أهم علوم الروح جميعاً . وهو يمصد علم 
النفس الوصفي لا التفسيري القائم على السببية ودلتاي 
ني دراسته للفنون التخيلية يركز على دور الحيال الذي 
يرفع الشعراء به ما هو عرضي إلى مستوى ما هو 
جوهري والذي به يصور النمطي على انه أساس 


4117 


الفرد . وي رأي دلتاي أن « علم التأويل » أو 
« التفسير » يربط بين الفلسفة وعلم التاريخ 


الدلالة الكلية 
ععسقعمندعذة لمم جنمنا 
علا175 دمناهع 1 كندعذة 


عامل محدد لقيمة الصدق بي المعرفة الانسانية في 
الفلسنفة الثالية الذاتية والمضايا المتعلقة بالدلالة الكلية 
«الحبرة المنظمة تنظيماً اجتماعياً » إنما نحفى 
فحسب الانانة (. ) الي تنتج عن المقدمات المثالية الذاتية 
والقضايا المتعلقة بالدلالة الكلية مثل معيار الصدق 
قضايا مفلسة ( لينين ) فليس كل شيء ذو دلالة كلية 
صادقاًٌ فمثلا” بغض النظر عن اعتراف المومنين بالعقائد 
الدينية » فامها زائفة ومن ناحية أخرى فان كل ما هو 
صادق يصبح ان عاجلا او جلا" ذا دلالة كلية . والدلالة 
الكلية هي محرد واحدة من نتائج صدق المعرفة وليست 
معياراً لالصدق 


الدمساغ 
منوع1آ1 
تله 0062 


الحزء الرئيسي من الحهاز العصبي ويرتبط أعلى 
الاقسام في اللحاء ارتباطاً مباشراً بالحياة النفسية للحيوانات 
والانسان » والنصفان الكبير ان لدماغ الانسان هما عضوا 
الكلام والتفكير اللفظي المجرد وقد وجد الدماغ في 
مستوى من الحياة الحيوانية أصبحت عنده ردود الأفعال 
التكيفية الاضافية لا غنى عنها في البحث عن ظروف 
الوجود في الوسط المتغير المعقد . والحهاز العصبي 


المركري وأعلى اقسامه ‏ الدماغ ‏ هما عضوا السيطرة . 
أي الحهاز الذي ينسق نشاط الأعضاء المختلفة وينظم 
العلاقات بين الكائن العضوي (البيئة ا لحار جية » من خلال 
الانعكاس النفسبي ولقد كان هناك على طول تاريخ 
الفلسفة والعلوم الي تدور حول الانسان ‏ صراع بين 
التيارات المادية والمثالية حول مشكلة طبيعة نفس 
الانسان ء أي وعيه الا أن تقدم الدراسات البيولوجية 
عن بنية الحهاز العصبي المركزي ونشاطه - والدماغ 
بصفة خاصة ‏ قد مهد الطريق لانتصار المادية في حل 
هذه المشكلة ولعبت دوراً هاماً في هذا المجال آراء 
وأعمال سيخينوف وبافلوف (0) » الي أثبتت الطبيعة 
الانعكاسية » أي الطبيعة الحتمية » للنشاط النفسي 
للحيوانات والانسان فبالاضافة الى النظام الاشاري 
الاول ‏ المشئرك بين الحيوانات والانسان ‏ تشكل 
في الانسان نظام اشاري ثان ( أنظر النظامين الاشاريين) 
وهو الكلام - فيما يتعلق بالتفكير اللفظي المجرد 

وتوجد في الدماغ مراكز خاصة للادراك الحسي 
( السمعى والبصري ) وللكلام وقد وجدت الطبيعة 
الشمولية للانسان التعبيرعنها في تشيبد أبنية مورفولوجية(١)‏ 
جديدة - بالمقارنة بالحيوانات ‏ تومن التواصل الشفوي 
والتفكير اللفظي ويرتبط الشكل المحدد للوجود » 
وتمثل خبرات الماضي ايضاً ٠‏ ببزوع آليات جديدة 
للدماغ فبينما خبرة الانواع لدى الحيوانات تورث 
في صورة غرائز فان اشكال النشاط الي تتشكل 
تار يخياً لدى الانسان حفن ناحية أخرى - تتمثل في 
عملية تمو الفرد ومن 9 فان الاستعدادات الانسائية 
الخاصة مثل الاذن للاستماع إلى الموسيقى والكلام . 

والمقدرة على التفكير المجرد الخ 000 


)١(‏ علم هيئة وتركيب الأجسام الحية ويعرف أيضاً بأنه 
علم الشكل الخارجي للحيوان والنبات .2 (المترجم) 
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بها الببى المورفولوجية للدماغ 
دينامية عصبية ذات استمرار نسي ان نشاط 
الانسان الخ لاست ا اورفو لوجي 
وانما بسبب حقيقة ان امكانياته 50 تحمسنت أطراد 

وير جع هذا التحسن إلى تطور أشكال الخبرة الانسانية » 
واختزاها ونقلها وهضمها إلى حد ‏ وبا فيها ‏ خلق 
الآليات التلقائية اللي تضيء العمل العقلي ودفع امكانيات 
الانسان الابداعية وبفضل استخدام السيبرنطيقا(. )على 
نطاق و'سع فان دراسة أنشطة الدماغ بالمناهج القديمة 
السيبر نطيقا ) ويسير تظاهر نشاط الدماغ في انجاهين 


واما توم بها ببى 


رئيسيين )١(‏ تظاهر الحوانب المتفصلة لنشاط 
الدماغ )١(‏ تظاهر البناء الشكلي للنتاجات النهائية 
للنشاط النفسي 


دمبوفسكي 3 ادفارد 


,علو مط تدهةدآ 


(1845-14871) فيلسوف بولندى 
زعيم المجموعة الديمقراطية الثورية في ورة 
كراكوف العام 1445 وصض ماركس وانجلز في 
بيان الحزب الشيوعي (») جماعة دمبوفسكي بأنها 
حزب يعتبر الثورة الزراعية شرطا لتحرر بولندا 
الوطني2 ومن ثم يستحق تأييد الشيوعيين وفي 
خطاب حول المسألة البولندية 1844 ) لاحظ 
انجلز «الشجاعة شبه البروليتارية» لجماعة 
دمبوفسكي واصل دمبوفسكى في مقالاته الفلسفية 
اك مادق اي ال بيقر الرلديي. 
خاصة هيغو كولاتاي وستانيسلاف ستازيك . 


تصارع مع المثالية الميغلية وناهض الادية الميتافيز يقية 
لفكري التنوير الفرنسيين » ودعا إلى «فلسفة خلق » 
أو «فلسفة مستقبل » مبنية على حاجات الناس . 
وعلى حقائق الممارسة وكان يعتقد أن الجدل 
والديالكتيك ) لا بد أن يبرر اسقاط قهر ملاك 
الأرض من قبل الفلاحين وأن يبرر ضرورة اقامة 
نظام شيوعي وهاجم دمبوفسكي هيغل «١‏ لتصالحه 
مع الْشْمر القائم ) ؛ ولمحاولته الزام الجديد بخدمة 
القديم كان د مبوفسكي مبااويا' ندا بالكنيسة 
الكاثوليكية كأداة للرجعية الاقطاعية ومع ذلك 
المجتمع كانت مثالبة بصورة واضحة 
وقد رفضص نزعة فيورياخ الطبيعية واعتبر العقل 
الإناني القوة المحركة للتاريخ وكان ا 
مْسس علم الجمال لدى الديمقراطيين الثوريين في 
بولندا كما كان خصما عند لنظرية «المن 
للفمن ).2 مؤلفاته الفلسفية الرئيسية هي أفكار 
قليلة حول النزعة التلفيقية (“8147١)ء‏ الخلق كميدا 
للفلسفة البولندية ( 18147 ) ومبادئْ عن مستقبل 
الفلسفة ( ١81406‏ ) 


فان اراءهة قُ 


دوبروليبوف ء نيكولاي الكسندروفيتيش 
071 نهامع1111 ,10010130609 
طع1 0 اسمععلة نمامعك111 ,بمطمتامصط120 





)185١-185(‏ مفكر ثوري روسي ومادي 
وناقد وشخصية عامة ارتبط اسمه باسم تشيرنيشفسكي )٠(‏ 
وهو ابن رجل من رجال الدين » وقد أنبى 
في نيجي نوفجورود (1807) والمعهد الرئيسي 
للعربية في سان بطر سيرغ .)186١1(‏ انضم إلى مجلة 
«سوفر منيك » عام 200 وتولى قسنم النقد و سير 
الحياة من ل1ه8١‏ إلى ١851١‏ وتناولت مقالاته العديدة 
في هذه الشسرة مسائل العلوم الربوية وعلم الحمسال 
والفلسفة والفن وأهمها : و أهمبة السلطة في التربية » 


دراسة دينية 
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( 1861 ) و «التطور العنصري للانسان في ارتباطه 
بأوجه نشاطه الذهنية والخحلقية »(1858 )» والحضارة 
الروسية كما يتصورها السيد جيريبتسوف »(2)18808. 
« التفاهة الادبية في العام الماضي » .2)١854(‏ 
«روبرت اوين ومحاولاته في الاصلاح الاجتماعي ( 
(1859 ) «تملكة الظلام » 1١4654‏ )ء «متى نحين 
الساعة ؟ ». « ملامح لتشخيص عامة الشعب الرومي » 
(1860)ء «شعاع من الضوء في مملكة الظلام » 
)1١869(‏ ودوبروليبوف في معالحته للمشكلات 
الفلسفية المختلفة يستخدم المعرفة العلمية المتاحة في 
عصره : ويدافع عن مبدأ الكلية التكوينية للطبيعة 
والانسان ٠‏ والفكرة المادية الحاصة بوحدة العمليات 
الذهنية والفسيولوجية في الكائن الانساني » ويتحدى 
فلسفة الثنائية () » ويعارض اللاادرية )٠(‏ والنزعة 
الشكية (.) بي مبحث المعرفة وفي هذا المجال تجادل 


ضد فصل ا 0 احدى عقائد 
الدين المسيحي . وهذا التجادل جعله المفكرون الروس 
الثوريون في منتصف القرن التاسع عشر هدفاً من 
أهدافهم الرئيسية في النقد. واعتبر دوبرولييوف أن 
فيورباخ (م) ابتدع دراسة الانسان ككل وككائن 
متكامل ودوبروليبوف . برجوعه إلى المشكلات 
الاجتماعية واظهار الحدود الاجتماعية للافمال 
الانسانية » كان يعرض في الواقم عدم سداد المبدأ 
الانثروبولوجي لقد سعى إلى تحقيق التأصيل الناريحي » 
ودافم عن مبدأ التطور ي الطبيعة والمجتمعم وبالرغم 


من أن دوبرولييبوف» اذا ما قارناه بتشير نيشفسكي »2 


أولى اهتماماً أقل لتطوير النظرية الاشتراكية » فانه 
اعتنق أساساً المواقف نفسها شأن أستاذه ٠»‏ وعمل على 
تطور روسيا في الحط الاشيراكي . صاهم دوبرولييوف 
مساهمة كبيرة ي علم الحمال لقد سار على هدي 
بيلنسكي (.) » وأصر على ان الواجب الاجتماعي 
للأدب والفن هو تصوير «عدم طبيعية العلاقسات 


الاجتماعية » في الحياة كما كانت أنذاك » ونحديد 
١‏ الأماني الطبيعية » للناس » والبحث عن مثال في 
الحياة . وي رأي دوبروليبوف أن اكبر فضيلة للكاتب 
هي الصدق الذي يصور به الحماة وي الوفت الذي 
كان دوبروليبوف يطور قضية «النقد الواقعي » 
كوسيلة لدراسة الحياة ويعتبره غرضه الرئيسي لايقاظ 
وتطوير الوعي الاجتماعي الرومي ٠»‏ كان ينادي ايضاً 
بأن الثورة وحدها والفعل الثوري وحده . الذي يوم 
به عامة الشعب أنفسهم هو الذي يستطيع ان يغير 
بشكل جذري النظام القائم » وبحطم الحهاز الحكومي 
الاوتوقراطي ١‏ العفن حبى النخاع وينهي الحكم 
الاسود » للعبودية وشرح دوبروليبوف الطبيعة شبه 
الحذرية للنقد الادني الحر وكان مثاله مجتمعاً فيه 
ويحكم على جدارة الانسان بصفاته الشخصية » » وفيه 
« يتلقى كل انسان نصيبه من الثروة المادية في تناسب 
دقيق مع كم وقيمة عمله 


دوستويفسكي ( فيودور ميخايلوفيتش ) 
طعا ملتمطكلتةة «000هع"1 ,1206037813 
طع1؟10لهططلتكة 15000 ,اكلهوع120601 


)18841-1487١(‏ كاتب روسبي وواحد 
من أعظم الممثلين البارزين للواقعية النقدية (.) » اتحدر 
من أصل ثقافي من الطبقة المتوسطة وارتبط اسمه باسم 
بيلنسكي (.) ني العقد الرابع من القرن التاسع عشر » 
وتأثر بالاشتراكية الحبالية (.) وحكم عليه بالاعدام 
لاشتر ا كه في جماعة بير اشفسكي ولكن استبدل بالاعدام 
السجن مع الاشغال الشاقة على أن يعمل في الحيش بعد 
هذا كنفر )1١8684-1١488494(‏ واذا نظرنا إلى 
دوستويفسكي نظرة خارجية » فاننا نمجده صاحب 
نزعة انسانية ومدافعاً عن «لمذلين المهانين» وكانت 
محبته لعامة الشعب وكراهيته لعدم المساواة »وانعدام 
الاخلاق ؛ الملامح المميزة لفنه . ومحتوي نظرته الكلية 


للعالم على تناقضات فقد أثارت هزيعة ثورة ١.48‏ 
في أوربا ومعاناته الشخصية أزمة داخلية نفسية » وأكد 
ف نظريته الي أماها في العقدين السادس والسابع فكرة 
أن القدر المسيحي للشعب الروسي هو مخلص للانسانية» 
وأشار إلى طريق تحقق « مملكة السماء » على الارض 
وي هذه الفسرة انتقد دوستويفسكي الادية والتزعة 
الالحادية وهاجم الديمقراطيين الثوريين والاشتراكية 
( الي واجهها على شكل اشتراكية المساواة الخاصة 
بالبورجوازية الصغيرة )» وأصبحت المشكلات 
الاخلاقية شغله الرئيسي ولا كان دوستويفسكي قد 
قصر نزعته الانسانية على التحرر الروحي للشخصية . 
فانه لم يتمكن من نحقيق أي تصور أسمى من ذلك 
الاكتمال الحلقي الخاص بالنفس وقد مكنته عبر بته 
الهائلة واحساسه بالصدق المي من رصد نحليل نقدي 
مرير للحياة الروسية » وأظهر مأساة الطبقات الدنيا اللي 
تعاني من الاضطهاد المردوج من جانب الاوتقراطية 
والاستغلال الرأسمالي . ( روايات المساكين » مذلون 
مهانون » الأخوة كرامازوف ) وكما بين التقاد 
الماركسيون ( غوركي » لوناتشارسكي وغيرهما ) فانه 
في هذه الاعمال تقوم الدلالة الموضوعية لعمله باعتباره 
كاتباًٌ ومحاولات الفلاسفة البورجوازيين ( برديائيف 
ولوسكي وا هاساينا و ج بوهاتيك ) لتقديم 
دوستويفسكي على أنه يحرد متصوف دبي » وصاحب 
نزعة شخصانية ووجودي الى آخره . لا ترقى إلا" 
الى محرد تشويه فج للتراث العظيم الذي خلفه 
دوشان ء ليجيه - ماري 
عتتقلط-02ج2آ ,فموسوطعيه7] 

(19194-1115 ) فيلسوف مادي فرنسي ‏ 

وراهب بندكتبي ‏ ظهر مزلفه الاساسي « الحقيقا 


أو المذهب الحقيقي » لأول مرة بالروسية (1970) 
وكان دوشان يجمع في آرائه الفلسفية بين اماه عقلاني 


مكدب عو قلط «صيتووا 4 و1 ادسعيلة عرية 
وكان محور لذهبه مفهوم « الكل الشامل » الذي يسلم 
وحدة كل الاجسام الطبيعية وهو يصف «الكل 
الشامس » بأنه جوهر يعلو على الحس » ممكن الادراك 
بالعقل وليس بالحواس وكان دوشان مقتنعا بأن مفهوم 
لله من صنع الانسان كما كان يومن بأن الالحاد 
( انكار الالوهية ) امتياز لدائرة محدودة من المتنورين 


دور العمل ي التحول من القرد الأعلى الى الانسان » 
6 طلا "تنامطهسة 9 2193731 خوط 106» 
«سهقلثلا ما 2ش منه؟ دم 1لأتلقصعمه"1' 


ها قتتهقل لنهة 13 1 1016>» 
«©0نتطتاوآط ع عع12ات 11ل 


كتاب ألفه انتجلز )1١410/5(‏ يدرس القوانين 
الاجتماعية لأصل الإنسان والمجتمع وبين انجاز - عن 
طريق تعميم المعلومات المجمعة بواسطة علم الاحياء 
وعلم الحفريات وعلم الانسان ( الاثيروبولوجيا ) - 
ان متطلبات العمل ( قامة منتصبة » ونتحرر الأطراف 
العليا » وتطور أعلى للنفس لدى القرود الشبيهة 
الانسان) قد خلقت خلال- عملية التطور 
اليولوجى ويكتسب العمل سمات النشاط الانساني 
النوعي مع بداية صنع الآأدوات ,2 وأدى هذا إلى ظهور 
الكلام والتفكير » اللذين اخذا يتطوران مع تأكيد 
الاشكال الاجتماعية للحياة للهما ويسيطر الانسان على 
قوى الطبيعة فهو لا يستخدمها فحسب باعتباره 
مستهلكاً ‏ كما هو الخال بالنسبة للحيوانات ‏ واتا 
بجعلها ايضاً نخدم أغراضه الي بحددها تحديداً مسيقاً 
ويوثر العمل والكلام والتفكير والتنظيم البدني كل منها 
في الآخر تأثيراً متبادلا” و «دور العمل في التحول 
من القرد الأعلى إلى الانسان » محخطوطة لم تم كتبت 
أصلا” لتكون مقدمة لمؤٌلف كبير كان انجلز ينوي وضعه 
« الاشكال الرئيسية الثلاثة للعبودية » وقد نشر لأول 


مرة في عام 1845 بالالمانية ووضع فيما بعد ضمن 
كتاب « جدل الطبيعة ) (») 


دوركاتم » أميل 





نط ,مستاعطط1انآ 


1١91١0 1868(‏ ) عالم اجتماع وفيلسوف 
وضعي فرنسي تلميذ لكونت » كان أستاذاً في جامعة 
السوربون كان دوركايم يعتقد أنه يتعين على علم 
الاجتماع ان يدرس المجتمع كنوع خاص من الواقع 
الروحي » عختلف قوانينه عن قوانين علم النفس الفردي. 
وعند دوركايم انكل مجتمع يقوم على الافكار الجماعية 
المتفق عليها إتفاقاً مشتركا ويعبي العلم بالوقائع 
الاجتماعية والافكار الجماعية ( التقانون والاخلاقيات » 
والدين والعاطفة » والعادة » الخ ) الي تفرضها البيئة 
الاجتماعية على الوعي الانساني وكان دوركايم يعزو 
التطور الاجتماعي الى ثلاثة عوامل كثافة السكان . 
وتطور وسائل المواصلات » والوعي الاجتماعي 
ويتميز كل مجتمع بالتضامن الاجتماعي وقد كان 
التضامن في المجتمع البدانني تضامناً « آلا » اذكان يقوم 
على روابط الدم أما ني العالم الحديث فالتضامن 
عضوي ٠ء‏ اذ يقوم على تقسيم العمل » أي على 
التعاون الطبقىي لكسب ضرورات الحياة وكان 
دوركابم يعتبر الدين عاملا هاما في حياة المجتمع » وان 
الدين ‏ اذ يغير اشكاله طبقاً لمرحلة التطور الي بلغها 
المجتمع ‏ سيبقى ما بقي الانسان » لأن المجتمع قد أله 
في الدين ذاته مولفاته الرئيسية «حول تقسيم العمل 
الاجتماعي ) 189 )2 « قواعد المنهج في علم 
الاجتماع ( 1866 ) » «الأشكال الأولية للحباة 
الدينية » .)١91١1١(‏ 


الدولة 
مأاهاة 
خأهانا 


التنظيم السياسي للطبقة السائدة في الاقتصاد . غرضها 
هو حماية النظام الْقَاتم وقمع مقاومة الطبقات الاخرى 
وقد ظهرت الدولة عندما انه نقسم المجتمع إلى طبقات , 
وذلك كأداة للطيقة الؤلة مم الشعب امستقل. . ويقوم 
نشوة" الدولة على تشكيل سلطة (ه ) عامة مزودة يبحيش 
وبوليس .وسجون » والأنظمة المختلفة للقهر وفي 
مجتمع قائم كلياعلى الملكيةالخاصة لوسائل'لانتاج تكون 
الدولة دائقاً أدلة في أيدي الطبقة المستغلة السائدة , 
وتكون مكاتو و وقوه خانية لقير اناهير لعفل ١‏ 
بغض النظر عن الشكل النوعي للحكم والدولة 
الاشتراكية مختلفة من ناحية المدأ انبا ايضاً أداة 
لدكتاتورية طبقة هي دكتاتورية البروليتاريا )٠(‏ لكنها 
تعمل لصالح الشعب العامل . أي لصالح الغالبية العظمى 
للشعب ٠‏ وذلك بقمع المستغلين وقد تكون الدولة 
الاشتراكية ذات أشكال محتلفة » لكن جوهرها هو 
دائماً دكتاتورية البروليتاريا . وبعد الحرب العالمية الثانية 
ظهرت دول الدبمقراطيات الشعبية في عدد من الدول 
الأوربية والآسيوية » وهذه الدول» شأنها شأن السوفييتات 
في الانحاد السوفيبي » شكل خاص من الدولة الاشعراكية. 
وقدكتب انجلز ان الدولة البروليتارية ليست دولة بالمعى 
الكامل للكلمة » فالدولة بالمععى الكامل للكلمة قوة تباعد 
نفسها أكر وأكبر عن الناس وتعارضهم © ومممصود 
سا ان تسبقي الناس حت سيادة الطبقة المستغلة 
أما الدولة البروليتارية فتعبر من جهة مقابلة أساسآ عن 
مصالح الشعب » ومن هنا تأتي صفتها المميزة الأخرى 
التي وصفها لينين بأنها « الذبول ٠‏ فالدولة لن توجد في 
المستقبل بشكل خارجي . ففي المستقبل ستخلي المكان 
للادارة الذاتية العامة الشيوعية(ه) ودولة كل 
الشعب (.) هي مرحلة تزيدنا اقتراباً من المجتمع الذي 
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بلا دولة . وتتطور دولة كل الشعب من دولة ديكتاتورية 
الطبقة العاملة في مرحلة معينة من بناء المجتمع الشيوعي . 


الدولة الاشتراكية 


ع6غخها5 أاهتاهاعمق8 
ماهتلماء50 أهانرز 


الدولة الي يشكلها مجتمع اشتراكي . وهي الحزء 
السيابي من البناء الفوتي الذي ينمو على قاعدة اقتصادية 
من الاشعراكية والدولة الاشيراكية عمط جديد من 
الدولة يعقب الدولة البورجوازية نتيجة ثورة اشيعرا كية 
ويشمل خلق البناء الفوي الاشرا كي فرة الانتقال من 
الرأسمالية إلى الاشتراكية وفي هذه الفترة تأتحذ الدولة 
شكل دكتاتورية البروليتاريا (.) » وهي اشتراكية في 
أهدافها ومهامها ‏ لآنها تقوم بدور ادارة بناء الاشتراكية 
وتتغير وظائف الدولة الاشتراكية تبعاً لتقدم المجتمع 
الاشيراكي . ومع إلغاء الطبقات المستغلة ء نحتفي 
وظيفة قهر مقاومتها » بينما عارس إلى مدى بعيد 
الوظائف الاساسية للدولة الاشير اكية ‏ التنظيم 
الاقتصادي والتعليم والتطور الثقاني وقد اكتسبت 
الدولة الاشتراكية ‏ بعد ان تكون النظام الاشتراكي 
العالمي - وظيفة خارجية جديدة هي دعم التعاون 
الأخوي مع البلاد الاشتراكية الأخرى » بالاضافة إلى 
الوظائف القديمة الخاصة بالنضال من أجل السلام العالمي 
والدفاع عن البلد الاشبراكي وبتحقق الانتصار الكامل 
والنهائي للاشتراكية » ودخول المجتمع السوفيي مرحلة 
بناء الشبوعية على نطاق شامل » تتحول دولة دكتاتورية 
البروليتاريا إلى دولة كل الشعب )٠(‏ وهي جهاز يعبر 
عن إرادة الشعب كله والدولة الاشتراكية أداة لتقوية 
الاشتراكية وتطوير المجتمع الاشتراكي تدريجياً إلى 
مجتمع شيوعي ويقتضي القضاء على الدولة التطور 
التدريجي للدولة الاشعراكية والتنظيم السياسبي الكامل 
المجتمع الاشعرا كي إلى ادارة ذاتية عامة شيوعية («) . 


وبناء مجتمع شيوعي متطور وانتصار ودعم الاشعراكية 
على نطاق عالمي شرطان لا غنى عنهما للقضاء الكامل 
على الدولة 


الدولة التضامنية 





عاهاة ه126مم م0 
كذأع60<20) أهاتا 


أشد أنواع الدكتاتورية للبورجوازية الفاشية رجعية 
وقد نشأت بعد الحرب العالمية الاولى وسط الأزمة العامة 
لر أسمالية وميزت بحل المنظمات العمالية » والتجميع 
الاجباري للسكان في جمعيات تضامنية ( مثل جمعيات 
الر أسماليين والعمال » وموظفي المكاتب ) » وحل 
الحهاز الانتخاني » أي البرلمان » والاستعاضة عنه 
د بالتمثيل التتضامي » ويسفر هذا عن حرمان العمال 
من جميع الحقوق المدنية » واستغلالهم بواسطة 
الاحتكارات بمساعدة الجمعبات التضامنية وقد أعلنت 
ابطاليا والبرتغال دولتين تضامنيتين والغرض الاسابي 
للدولة التضامنية هو إخفاء دكتاتورية رأس المال 
الاحتكاري وخلق انطباع ١‏ بالمشاركة الطبقية واتساع 
المصالح » داخخل اطار التضامن في الدول الفاشية 


,0 الدو له و النو ر ة« 
«12570111102 جه عأها5 ع115» 
م8 و1 أ أهائط نآ» 


النظرية الماركسية بي الدولة ومهام الطيمّة العاملة 
في الثورة » كتاب ألفه لينين في شهري ( آب وأيلول ) 
عام ١9110‏ ونشر في أيار عام 1١914‏ فعندما كانت 
الثورة الاشتراكية ني طور الاعداد في روسيا كانت 
المسائل المتعلقة بموقف الطبقة العاملة من الدولة ذات 
أهمية حادة سياسية : نظرية وعملية وني هذا الكتاب 
تعرص لينين للجوانب الرئيسية للنظرية الماركسية في 
الدولة () وتطويرها على يد ماركس واتجاز على 
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أساس خبرة ثورة 14848 ١886١‏ وبصفة حاصة خيرة 
كومونة باريس لعام 141/١‏ وقد برهن لينين على 
النتيجة الماركسية القائلة بأن المهمة الرئيسية للطبقة العاملة 
يٍ الثورة » فيما يتعلق بالدولة » هي تحطيم الدولة 
البورجوازية واقامة ديكتاتورية الطبقة العاملة 
البروليتاريا ) )٠(‏ وقد حلل لينين ‏ وهو يصف 
مرحلي المجتمع الشيوعي - الاسباب الاقتصادية 
لزوال الدولة البروليتارية ٠‏ ورسم الحطوط للسبل 
الرئيسية لتطوير سلطة الدولة الاشسراكية ‏ نشر 
الديمقراطية » اعطاء الجماهير دوراً كبيرآً في ادارة 
الدولة الخ ويتضمن كتاب لينين نقدأ مدمراً للفوضوية 
والانتهازية وهما الاتجاهان اللذان كانا يحرفان التعاليم 
الماركسية بشأن الدولة ويلغيان مضمومها الثوري ( وخاصة 
برفضهما دكتاتورية الطبقة العاملة )» والكتاب لم يم . 
فقد ترك لينين فصلا لم يكتبه : ل 
يلخص فيه نجربة ثورني 08٠19و19410‏ وقد 
طورت أفكار لينين الاساسية في الدولة الاشتراكية (.) 
في برنامج الحزب الشيوعي السوفيتي الذي أقره الموتمر 
الثاني والعشرون للحزب 
دولة الرفاهية 
عاهاة معوغاه17 
© 0 ه1225 


اسطورة اجتماعية واسعة الانتشار في المجتمع 
الرأسمالي الحديث يروج لها بشكل مركز منظرو الترعة 
الاصلاحية (.) وهي في جوهرها تكد ان رأسمالية 
منتصف القرن العشرين وقد أصبحت «رأسمالية 
الشعب » » قد خلقت دولة الرفاهية وهي فوة فوق 
الطبقات » قادرة على التغلب على فوضى الانتاج 
والازمات الاقتصادية » وامبها قادرة على إلغاء البطالة » 
وضمان رفاهية جميع الشعب العامل ويشير منظرو 
وسياسيو الاشتراكية الديمقراطية إلى الوضع المتحسن 


نوعاً ما للشعب العامل في الدول الوأسمالية المتقدمة بعد 
املحرب العالمية الثانية » كما يشيرون الى الاصلاحات 
الاجتماعية الي تقوم بها الحكومات البورجوازية 
والاصلاحية نحت ضغط من حركة الطبقة العاملة الأثمية : 
ويزعمون أن دولة الرفاهية هي الاشتراكية أو هي على 
أي الاحوال «على أعتاب الاشتراكية 2 والوقائع 
تدحض اسطورة دولة الرفاهية فالبطالة والبوس 
يطاردان مئات الالوف بل حتى ملايين الناس بي بلاد 
متقدمة جداء» مثل الولايات المتحدة الامريكية 
فاجراءات التأمين الاجتماعية هي كقاعدة نحدث هناك 
على حساب الشعب العامل نفسه والاصلاحات الديمقراطية 
فاترة الهمة » وتكاد تكون عديمة الآثر » بسبب النظام 
السياسي السائد وما يسمى بدولة الرفاهية هو في 
جوهره نظام لاجراءات الدولة الاحتكارية الرامية 
إلى تقوية الرأسمالية واضعاف تصميم الطبقة العاملة 
على العمل من أجل الاشتراكية 


دولة كل الشعب 
عاومع2 عامط77؟ عط 02 مأاهاة 
“تعناططط عامنك2 ذال أهاظة نآ 


دولة تعبر عن مصالح وارادة كل الشعب وأداة 
لبناء الشيوعية » نشأت نتيجة للانتصار الكامل 
والنهائي للاشتراكية في اتحاد الحمهوريات السوفيتية 
الاشراكية وهي خليفة دولة ذكتانورية الطبفة 
العاملة (. ) بعد أن انجزت الاخيرة كل مهامها التاريخية » 
وبعد أن دخل المجتمع مرحلة بناء الشيوعية على أوسع 
نطاق . والسمات الأساسية لدولة كل الشعب هي ابا 
ليست أداة لقهر طبقة ماء الها تقوم على أساس 
اجتماعي واحد» وهي علامة على طريق التحول 
نحو الادارة الذاتية العامة الشيوعية (ه٠).‏ وهي تظل 
باقية حتى الانتصار الكامل للشعب . أنها إذ تعبر عن 
ارادة الشعب ينبغي أن تنتظم بناء الاساس المادي 


. 
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والنتقي للشيوعية : ونحول العلاقات الاشتراكية إلى 
علاقات شبوعية » وينبغي أن تمارس السيطرة على قباس 
العمل وقياس الاستهلاك : وتدعم رفاهية الشعب 6 
ونحمي حوق المواطنين السوفييت وحرياءهم » ونحمي 
القانون والنظام الاشتراكيين والملكية الاشعراكية ع 
وتبث في الشعب طاعة واعية وموقفاً شيوعياً ازاء العمل , 
وتضمن الدفاع عن البلاد وأمنها : وتدعم التعاون 
الاخوي مع البلاد الاشيرا كية ؛ وتدعم السلام العالمي 
وتقيم العلاقات العادية مع كل البلاد » ( برنامج 
الخرب الشيوعي السوفيي ) 


دونز سكوتوس » جون 
0ك ,قتتام5 28ن021] 


(1808-1756 ) راهب فرانسيسكانيء» من 
ممثلٍ مدرسة العصر الوسيط البارزين ولد في اسكتلندا 
ودرس ي جامعبي اكسفورد وباريس ودوتر 
سكوتوس بتعبير ماركس 2١‏ أجبر اللاهوت نفسه 
على أن يبشر بالمادية » وكان خصماً لتوما الاكوبي . 
فناضل من أجل فصل الفلسفة عن اللاهوت .2 
وكانت حجته أن من المستحيل ان نجحد أسساً عقلية لفكرة 
الحلق من العدم » وسلم بأن العقل يتوقف على الارادة . 
والله في رأيه حرية مطلقة وقد أيد ني اللحدال الذي 
أثير في العصور الوسطى حول الكليات (2) المذهب 
الاسمى (.) » ولكي يوكد أولوية الماصدقات وضع 
اصطلاح ١‏ الهذية » ( من اسم الاشارة هذا ) أي ذلك 
الذي يشكل الاختلاف الفردي . وأدخل مفهوم 
« القصد » ومفهوم « الأنواع الفاهمة »ه وكان أول 
من وضع المي المتعين ( وهذا اصطلاحه ) كتقيض 
للمعى المجرد كذلك وضم المصادرة المعروفة في 
الرياضيات الحديثة وهي « من الزيف يمكن أن ينتج أي 
غيء 2 . 


دوهيم » بيير - موريس - ماري 
16 خ911116-1 122111-11 ,انآ 


(١1كم1ا- )١9١5‏ علم فيزياي فرنسبي وأستاذ 
جامعة ,وردو » ومدرس أيضاً لتاريخ وفلسفة العلم 
وقد اعتنق بي فيزيائه الطاقوية (») والصورية الرياضية . 
وأيد في أعماله الفلسفية التعاهدية (ه) عند بوانكاريه 
ومذهب إقتصاد الفكر كما طوره ماخ(م*) وزعم 
أن تاريخ العلم يتألف فحسب من نظريات محتلفة 
بطرد بعضها بعضاً وليس لما اتصال داخلي وقد أفضى 
به تفسيره المتافيز يقي الاحادي الحانب للنسبية ونسبية 
المعرفة إلى الثالية واللاأدرية ( أنظر الثالية الفيزيائية ) 
مؤلفه الرئيسبي « نظام العالم » نشر ني عشر مجلدات 
ه9١2‏ حيث نشر معظم الاجزاء بعد وفاته 


دهرينغ ٠‏ يوجين كارك 
اتهمكا مععتائا ,عسمستطتد[1 


(19537-18) فيلسوف واقتصادي ألماني : 
كان أستاذاً للميكانيكا » وابن موظف حكومي ٠»‏ عمل 
بجامعة برلين )1874--1١4857(‏ كان تلفيقياً في 
الفلسفة وحاول أن يمجمع بين الوضعية (.) والمادية 
الميتافيزيقية والمثالية الصريحة عبر في الاقتصاد السياسي 
وعلم الاجتماع عن أيديولوجية البورجوازية الصغيرة 
عارض ماركس وانجلز خلال الفيرة الي كان فيها 
الحرب الدبمقراطي الاشتراكي الالماني ‏ الذي شكل 
من حز بين كانا من قبل مستقلين ( أتباع لاسال وأتباع 
ابزناخ ) - يجمع صفوفه » وفي وقت كانت المسائل 
النظرية قد اكتسبت أهمية خاصة وقد وجدت آراء 
دهر ينغ المختلطة والضارة عا الفلسفة والاقتصاد 
السياسبي والاشتراكية ‏ تأبيداً بين بعض الديمقر اطيين 
الاشتر اكيين وقد أدرك انجلز خخطر كتابات دهر ينغ 
الي كانت تقدم لحركة الطبقة العاملة ‏ الي لم تكن قد 
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نضجت بعد فهاجم هذه الكتابات في كتابه الشهير 
« الرد على دهرينغ »(0) وقد هبط دهرينغ بعد ذلك 
إلى اللاسامية والعنصرية بمولفاته الرئيسية «هكروس 
الفلسفة »  ) ١6105(‏ « دكروس الاقتصاد الوطي 
والسياسي ) (5لا8م1ا ) « نقد الاقتصاد الوطي 
والاشتراكية » (ه/ا81١‏ ) 


ديتسغين ٠»‏ جوز يف 





طوع08ل ,مععجاء نآ 


(18848-1878) عامل » دباغ جلودء 
و «واحد من أبرز الكتاب الفلسفيين الديمقرواطيين 
الاشتراكبين الألمان ») (لينين ) تأثر ديتسغين 
-كفيلسوف ثقف ذاته ‏ تأثراً قوياً بمادية فيو رباخ )٠(‏ 
واستطاع - على حدة ‏ أن يكتشف الحدل المادي 
وقد عاش وعمل بي المانيا وروسيا والولايات المتحدة 
ومولفاه الأساسيان هما « طبيعة عمل الدماغ البشري » 
(1859 ) و «العرفة الفلسفية » (/ا641١‏ )» وقد 
كرسهما أسانا لبقف المعرفة . والوعي عند ديتسغين 
نتاج مثالي للمادة ذات الوجود والحركة الداخليتين » 
ويسميها «المادة الكونية » والدماغ الذي هو جزء 
من « الكل العالمي » - هو حامل الوعي . والوجود 
الطبيعي والاجتماعي هو محتوى الوعي وتسري المع فة 
في أشكال حسية ومجردة وهي عملية حركة من الحقيقة 
النسبية إلى الحقيقة المطلقة وقد رفض ديتسغين لاأدرية 
كانط (.) » وقال انه في شكلي ال معرفة الانسانية الحسي 
والمجرد توجد صورة للعالم الحارجي بمكن التحقق منها 
بالتجربة . وكان يعتبر «المادة الكونية » في حركة . 
وكان يرى مصدر التطور ي التناقض . إلا أن ديتسغين 
أخفق في صب الحدل في مذهب علمي . فلم ينجح في 
تقدبم عرض شامل للجدل كنظرية معرفة . «أدى به هذا 
إلى تقديم تنازلات للنزعة النسبية ٠(‏ ) طلمادية الساذجة )٠(‏ 
كما أدى به إلى اللخلط بين المادي والثالي . وقد استغل 


أتباع ماخ إفتراضات ديتسغين الحاطئة في حربهم على 
المادية الحدلية ولاحظ لينين مواضع عدم التماسك 
لدى ديتسغين » ولكنه أكد أن تعاليمه في مجموعها قد 
عمت في الاطار الماركسبى وكان ديتسغين ملحداً نشطأ 
وداعية صلا لتعاليم ماركس واتجلز ودافع عن البنيان 
البروليتاري للفلسفة الماركسية 


ديرو » دبي 
قتده10 ,101016101 


(*1191 1784 ) فيلسوف ومفكر فرنسي 
من مفكري حركة التنوير ومحرر وناشر «الموسوعة » 
ورجل الادب وناقد الفن ومنظره وكان لفولتير )٠(‏ 
وديدرو تأثير هائل على الفكر الاجتماعي المعاصر 
وقد مر ديدرو في الفلسفة بسرعة من الربوبية )٠(‏ 
وامثالية الاخلاقية إلى المادية ( ني التعاليم الخاصة بالطبيعة 
وعلم النفس ونظرية المعرفة ) والنزعة الالحادية وقد 
أورد ديدرو بعض عناصر الحدل في نظرية المادية الالية 
للطبيعة » وهي النظرة الي يشيرك فيها مع لامعري 
وهولباخ )٠.(‏ ومن هذه العناصر الحدلية أفكار عن 
علاقة المادة بالحركة وعلاقة العمليات الحارية في الطبيعة 
بالتغير الحارجي للأشكال في الطبيعة . وقد تناول 
ديدرو مفهوم الحساسية الكلية للمادة ليشرح كيف أن 
الحركة الآلية للجزئيات المادية قد تولد المحتوى النوعي 
للاحساسات . وقد قام ديدرو » وهو يطور هذه النظرة » 
بوضع خطوط عريضة لنظرية مادية عن الوظائف 
النفسية » وهكذا سبق التعاليم التالية عن الانعكاسات 
والناس والحيوانات في رأيه آللات مزودة بقدرة على 
الشعور ومزودة بذاكرة. وي مبحث المعرفة رفض 
ديدرو الفكرة الثالية عن تلقائية الفكر . فالاستدلال 
جميعه مغروس بي الطبيعة » وكل ما نفعله هو تسجيل 
الظواهر المعروفة لنا من الحبرة » حيث تقوم بينها 
علاقة » اما أنها علاقة ضرورية أو عرفية . ولا يترتب 


0 


على ما يقوله ديدرو ان احساساتنا هي صور كاملة 
تامة للاشياء » فالتشابه بين معظم الاحساسات وعللها 
الخارجية ليس أكبر على الاطلاق من التشابه بينالمفا 

ومسمياما في اللغة وقد تقبل ديدرو رأي لوك 0( 
بالنسبة للصفات الأولية والثانوية (ه) ٠‏ لكنه ألح على 
أن الصفات الثانوية هي الأخرى موضوعية وقد طور 
إعتقاد فرنسيس بيكون (0) بأن المعرفة الي تصدر عن 
التجربة لا يلهمها المركيز الوحيد الخاص بإدراك الحقيقة: 
بل يلهمها هدف نحسين مقدرة الانسان وزياد.ها وقد 
لاحظ ديدروء وهو يقوم بهذا » دور التكنولوجيا 
والصناعة في تطوير الفكر والمعرفة وعنده أن التجربة 
والملاحظة هما وسائل ودليل المعرفة » وعن طريقهما 
يتمكن الفكر من إحراز المعرفة . الي رغم أنما لا 
تكو ن كلها أصيلة الا أمها محتملة للغاية » وجمع وتصنيف 
« الموسوعة » (انظر «الموسوعيون »)- المقصود 
بها التزاع مع الايديولوجية الدينية الاقطاعية ‏ أصبحت 
شغل حياة ديدرو والموسوعة التقدمية في محتواهها 
كانت حادة في لحجتها وسار نشر الافكار الحديدة 
في الموسوعة مع نقد الافكار البالية والاحكام المبتسرة 
والعقائد الحامدة وبرغم ما تعرض له ديدرو من 
مضايقات الا أنه استكمل نشر «الموسوعة ه وكان 
مولف عديذ من الاعمال ني الفن والنقد الفي . 
واستكمل علم جمال جديداً عن الواقعية ؛ ودافم عن 
وحدة احير والحمال ؛ وحاول ان يطبق مبادىء علم 
الحمال عنده في رواياته ومسرحياته . وقد أثبى الماركسيون 
على أعمال ديدرو وتعاليمه وقد لاحظ انجلز ١‏ روائع 
الحدل ٠‏ في كتابات ديدرو » فأشار بصفة خاصة إلى 
روايته «ابن أخ رامو » (110517 ١094‏ ). وقد 
أشار لينين إلى أن ديدرو « اقترب للغاية من وجهة نظر 
المادية المعاصرة ٠‏ وانه « عارض بشدة التيارات الفلسفية 
الرئيسية » لكنه برغم هذا كان مثاليأني آرائه عر 
الظواهر الاجتماعية . .فهو ي محار بته للاستبداد الاقطاعم 


دعا إلى المذهب السيامي للملكية المستنيرة . مولفاته 
الر ئيسية هي «آراء حول تفسير الطبيعة » ( 54ه/ا١)‏ 
و «مناظرة بين الامبير وديسرو » )١79755(‏ 
و «البادىء الفلسفية في المادة والحركة » ( ١//ا١)‏ 
و «عناصر الفسيولوجيا » (4لالا 1‏ ٠8/ا١ا)‏ 


دير بور رويال 
ل58مظ] اترمط 


دير البندكتان الشهير قرب باريس » الذي كان 
في القرن السابع عشر واحداً من أنشط مراكز الحانسينية 
( حركة دينية اجتماعية كانت تقوم على أساس تعاليم 
اللاهوني الهندي كورنيليس جانسن ). وكان بور رويال 
مركزاً كبيراً لحركة التنوير في فرنسا في القرن السابع 
عشر ففيه عاش باسكال (0) وعمل وألف كتباً مدر سية 
عديدة لاستخدامها ني هذه المدرسة » كان أحدها كتيب 
المنطق الشهير ( من تأليف أنطوان ارنو وبيير نيكول ) 
وقد كتب علن مط المذهب العقلي (ه) الديكارتي » 
واحتوى -ابين أشياء أخرى - على تصنيف مفصل 
للقضايا وبحث في التمبيز بين المنهجين البركيبي 
والتحليل (») وفي عام 7١17أمر‏ لويس الرابع عشر ‏ 


الذي انحاز الى جانب اليسوعيين في صراعهم ضد 
الحانسينيين ‏ بتدمير الدير عن آخره 
ديراك 6 بول 

لنتة2 ,عه زر[ 


(1907- ) علم فيزيائي انجليزي » أستاذ 
يجامعة كاميردج ( 147 ) » وعضو مراسل أجني 
بأكادعية العلوم بالانتحاد السوفيي وأحد موسسبي 
ميكانيكا الكم (ه) وداعية لنظرة الكم النسبية الي 
أووت قانون التحول المتبادل للجسيمات «الأولية 32 
والي تنبأت بوجود مضادات الحسيمات ( البوزيترون 
ومضاد البروتون ومضاد النيوترون ) ., ونحن نجد أن 


آقوال ديراك الفلسفية الي يقر فيها بتغلقه بمددرسة 
كوبنهاجن )٠(‏ وخاصة «مبدأ الملاحظة » (أأنظر 
المثالية: الفيزيائية ) تتعارض تماماً مع أعماله في الفيزياء 
الي يطلق فيها العنان لنفسه كأستاذ بارع ني الفرض 
الرياضي ظ ويورد أكر الكيانات الشاذة الي لا يمكن 
ملاحظتها مثل ١‏ الطاقة السالبة » الخ 


ديز امي » تبودور 


11260001 ,تسمت10 


(*6٠460-18١ا)‏ اشيراكي خيالي فرنسي » 
عضو الجمعيات الثورية السرية ( جمعية الفصول ‏ 
الجمعية الحمهورية الرئيسية وغيرهما ) دافع في ثورة 
عام 1844 عن مطالب العمال وقد سارت نظرية 
ديزامي الحيالية على منهج أفكار موريللي وبابوف 
وفورييه (ه). وكان يعارض شعار « السلمية » الذي 
رفعته شيوعية إيتيين كابيه )٠(‏ واشيراكية هيجيه 
فيبلستيه لامينيه المسيحية وكان ديزامي من الناحية 
الفلسفية مادياً ملحدأ ومن أتباع هلفتيوس )٠(‏ وقد 
أشاد ماركس بنظرية ديزامي على أمها ٠‏ انسانية واقعية » 
وعلى انها « أساس منطقي للشيوعية ومؤلف ديزامي 
الرئيسي هو « قانون الجماعة » (1847) 


ديزنيتسكي ٠‏ سيمون بيفيموفيتيش 





طع مس71 02تتداأ5 ,لطاواتدوه2آ1 


(توفي 1789) مفكر تنويري رومبي ‏ خبير 
بالقانون » وعالم اجتماع . تلقى علومه في جامعتي 
موسكو وبطرسبرغ » ثم في جامعة غلاسكو حيث 
حصل على درجة الاستاذية (/ا1/5ا١4)1‏ ولدى 
عودته إلى روسيا عين استاذاً للقانون في جامعة 
موسكو مؤلفاته هي حول الهج المي شر والأوثق 
لتسريس التشريع 1١78(‏ )2 مقال قانوز. في 


بداية الزواج واصله ( ه١١ ١)‏ مقال قانوني في 
المفاهيم المختلفة للأثم في الملكية ( 1١08١‏ )2 
مقال قانوني في الأشياء المقدسة والمطوبة 
والورعة ( ١777‏ ) » الخ . وكانت بارزة في تطور 
التفكير السوسيولوجي الروسبي ‏ وقد شار 
ديزنيتسكي إلى اربع مراحل (الصيد ٠‏ تربية 
الحيوان » فلاحة الأرض و« مرحلة 
التجارة») في تطور الجنس السشري وكان واحدا 
من أوائل من تحدثوا في روسيا عن الأصل 
التار يخي لتطور الملكية والعائلة وشارك وجهات 
نظر انيخكوف(ه) حول أصل المعتقدات الدينية 

وعارض القنانة ووضع مسودة ل وسلطة تشر يعية. 


وقضائية وتاديبية) روسية جديدة.ء رفضتها 
الحكومة القيصرية 
الديسمبريون 
قأقاتعصط ندع ع1 
1006 


ثوريون روس - معظمهم من الارستقراطيين ‏ 
نظموا انقلاباً ضد الحكم القيصري المطلق والقنانة في 
ديسمبر عام 14705 وقد وصف لينين الديسمبريين 
وهيرزنء بأنهم أبرز زعماء حركة التحرير الروسية 
في مرحلتها الارستقراطية كون الديسمبريون جمعيات 
سرية (الحمعية الشمالية ي عام 147١‏ والحجمعية 
الجنوبية في عام 187١‏ » وجمعية السلاف المتحدين في 
عام 1417 ) ولكن نفوذهم تجاوز هذه المنظمات 
وانتشر الى القطاعات التقدمية للمجتمع الروسي 
وقد سحق الانقلاب المسلح الذي قام به الديسمبريون . 
وأعدم أبرز زعماتهم ومنظريهم ١ب‏ بيستيل » و ك 
رايلييف وس . مورافيوف ابوستول وب 
كاخوفسكي وم بيستوشيف ريومين) وحكم 
على أكثر من مائة آخرين بالاشغال الشاقة . وقد عجل 


لل 


بحركة لالديسمبريين إستياء الشعب الذي كان ينوء نحت 
وطأة القنانة . وكانت حركة الديسمير يين تعتز م تدهير 
الارستقراطية القيصرية » وازالة القهر والقنانة واقامة 
الحريات الديمقراطية » ولكن نظراً لآفاقهم الارستقراطية 
المحدودة » فامهم كانوا يحشون من حدوث ثورة شعبية . 
وكانت خططهم متسمة بالردد فقد كانوا بمعزل عن 
الغعب وقد شرحت خططهم لاعادة تنظيم الدولة 
الروسية أساساً في وثائق مثئل ١‏ الحقيقة الروسية » الذي 
كتبه بيستيل » و « مشروع الدستور » لائحة السلااف 
المتحدين » » الذي كتبه ن مورافيوف ووثائق أخرى 

وقد أشار لينين إلى التراث الحمهوري الذي أدخله 
الديسمبريون في الفكر الاجتماعي الروسي التقدمي . 
وبرهنت مشروعات الديسمبريين وأفكارهم على 
الاتجاه البورجوازي لحركتهم وكانوا يعرفون قصد 
الفلسفة بأنه «واكتشاف الحقيقة » » وتنوير العقبل 
وتطهيره من الافكار المبتسرة » وإحياء حب البلد 
والانسانية وقد تأثر الديسمبريون بادية لومونوسوف 
وراديشتشيف » وأفكار الفلاسفة الماديين الفرنسيين 

وكان الديسمبريون يعارضون أيديولوجية القنانة 
والدين والصوفية والثالية » وكان الماديون بين 
الديسمبريين هم ى. ياكوشكين » ون. كريكوف» 
وب بوريسوف » وى غورباتشيفسكي » وف 

راييفسكي الخ وكانت ماديتهم تقوم على أساس 
العلم الطبيعي والعالم المادي عند الديسميريين نحكمه 
قوانين ولا تتغير ؛ ؛ القانون الاساسي بينها هو قانون 
السببية وكان الديسمبريون يعتقدون أن الفكر صفة 
خاصة بجوهر مادي هو الدماغ الا أنهم لم يرجعوا 
مفهوم الفكر إلى مجرد المادة وانما أكدوا صفته النوعية » 
وان كانوا قد أخفقوا في إدراك طبيعته الاجتماعية 

وكان الديسمبريونيعرفون أن العالم يمككن ادراكه . 
وكانوا يسلمون بنوعين من المعرفة » التجربة ( أو 
الحواس ) والذكاء. فالحواس تنتج ‏ حت تأثير 


الاشياء - أفكاراً وأحاسيس أما الذكاء فانه 
كشف السمات المشتركة والعلاقة بين الظواهر أي 
قوانين العالم وتتحقق سلامة المعرفة بمقارنة المفاههم 
الحديدة بالمفاهيم القديمة وبازالة التناقضات بينها 
وقد هاجم الماديون بين الديسمير بين ثنائية ديكارت )٠(‏ 
والفلاسفة الثاليين الالمان » وعارضوا الثاليين بين 
صفوفهم (ى وبولينسكي » وف كيوخلبيكر 
وم لونين وغيرهم) وقد دفعت النظوة المادية 
والمعرفة بالعلم الطبيعي ببعض الديسمبر بين نحو الالحادية. 
وكان الديسمبريون يعتبرون أن الدين تمتد جذوره في 
توق المقهورين إلى التخفيف من بوّسهم» وفي أملهم 
في حياة أفضل في الاخرة ورغم أن فلسفة الديسميريين 
كانت تقدمية بالنسبة إلى وقتها » الا أنها كانت تأملية 
مشوبة بالميتافيزيمَا وكان الديسمبريون يتناولون المسائل 
الاجتماعية من زاوية مثالية » ويولون أهمية أولى للتربية 
في حياة المجتمع وكان كثير ون منهم يناصرون نظريات 
القانون الطبيعي (*) والنقد الاجتماعي )٠(‏ وقد أثر ت 
حركتهم تأثيراً قوياً في جيل الثوربين الروس التالي 
أي الديمقر اطيين الثوريين 


ديكارت » رينيه 
4ع رومع اتتوعم10 
فيلسوف فرنسي 1590١٠ ١١95‏ ) وعالم رياضي 
وفيزيائي وعالم فسيولوجيا درس في الكلية البسوعية 
في لافليش وبعد أن أدى فترة تجنيده العسكرية استقر 
في هولندا » الدولة الرأسمالية الأولى في عصره » حيث 
كرس نفسه للبحث العلمي والفالسفي المنعزل ولا 
اضطهده اللاهوتيون المولنديون إنتقل الى السويد 
(44؟5١1)‏ حيث مات وترتبط فلسفة ديكارت 
بنظريته في الرياضيات . وعلم نشأة الكون . والفيزياء 
واحد من موسسبي الهندسة التحليلية وثي الميكانيكا 


1 


نوه بنسبية الحركة والسكون . وصاغ القانون العام 
للفعل والفعل المضاد » والقانون القائل بأن كم حركة 
جسمين غير مرنين هو نفسه خلال التصادم كما كان 
قبله وهو في علم نشأة الكون وضع مصادرة هي 
الفكرة الحديدة عن التطور الطبيعي للنظام الشمسي 

وقد اعتقد أن دورات الحسيمات هي الشكل الرئيسي 
لحركة المادة الكونية » وانها محدد بناء العالم وأصل 
الاجرام السماوية وقد أعطت فرضيته دفعة لتقدم 
الحدل » برغم أن النمو عنده كان لا يزال مفهوما آلياً 

ورأى ديكارت في المادة أو الحوهر (.) المتجسد قام 
على بحوثه الرياضية والفيزيائية 
بين المادة والامتداد أو المكان وافترضأن الامتداد 
وحده لا يعتمد على أي عنصر ذاني » وأنه مشروط 
بالحواص الضرورية للجوهر المتجسد ومهمايكن فان 
التزعة الثنائية () ترتبط بفيزياء ديكارت الادية 

وقطع بأن العلة المشتركة للحركة هي الله لقد خلق الله 
المادة مع الحركة والسكون » واحتفظ بالكم نفسه 
الحركة والسكون بي المادة وجاء مذهب ديكارت 
في الانسان ثنائياً بالمنل فقد آمن بأن هناك آلية جسمانية 
لا نفس فيها ولا حياة » تتحدد في الانسان بنفس مريدة 
وعاقلة والحسم والنفس المتغايران يتفاعلان عن طريق 
عضو خاص هو ما يسمى بالغدة الصنوبرية ووضع 
ديكارت في يجال علم الفسيولوجيا بناء ردود الأؤعال 
الحركية» وتعد هذه وصفاً من أقدم أوصاف الأفعال 
المنعكسة ومهما يكن فان فسيولوجيا ديكارت المادية 
تتعاررض مع أفكار ه عن النفس اللامادية ففي مقابل 
الجسم الذي تكمن ماهيته في الامتداد» تقوم ماهية 
النفس في الفكر وقد اعتبر ديكارت أن الحيوانات 
لا تريد عن آلة متطورة خالية من النفس والقدرة العقلية 

وقد حدد ديكارت» على غرار فرانسيس بيكون )٠(‏ 
الغاية القصوى للمعرفة بأنها تحكم الانسان في قوى 
الطبيعة » واكتشاف واخبراع الأجهزة الفنية » وإدراك 


فقدل ولحل ديكارت 


العلل والمعلولات ونحسين ماهية الانسان والانسان 
دكي يحقق هذه الغاية عليه أن يرفض الايمان بأي شي ء ؛ 
إلا ان تثبت البر هنة عليه بشكل كامل . ولا يتضمن عدم 
الابمان هذا أن الوجود كله لايمكن معرفته» بل هو منهج 
لاكتشاف البداية الاصيلة غير المشروطة في المعرفة 
الي حددها ديكارت يأنها و أنا أفكر اذن أنا موجود 6 

وقد استخدم ديكارت هذه الصيغة لاستنباطا وجود 
الله ثم استنباط واقعية العالم الحارجي وكان 
ديكارت في مبحث المعرفة مؤسس المذهب 
العقلاني («) الذي صدر عن فهمه الاحادي الحانب 
للطبيعة المنطقية للرياضيات . فقّد اعتقد ديكارت أنالطبيعة 
العامة والضرورية للمعرفة الرياضية مستمدة من طبيعة 
المخغ ومن ثم نسبت قوة خاصة في فعل المعرفة إلى 
الاستنباط القاكم على البديبيات الصادقة المستوعبة بشكل 
حدبي وكان لمذهب ديكارت ني الصدق المباشر 
لوعي الذائي وللأفكار الفطرية ( الي أدرج ضمنها 
فكرته عن الله وعن الحوهرين الروحاني والحسماني ) 
تأثير لاحق على المدارس الثالية » البي تعر ضت لهجوم 
شديد من جانب الفلاسفة الماديين ومن جهة أخرى 
فان رأي ديكارت» المادي في جوهره عن الطبيعة ونظر يته 
في تطور الطبيعة » وعلم النفس الفسيولوجي المادي 
عنده » ومنهجه المادي المعادي للاهوت » قد أثرت 
جميعاً في النظرة الشاملة الماذية للعالم . من مولفاته 
الرئيسية « مقال في المنهج ١١/١6‏ ) و «مادىء 
الفلسفة » ( ١515‏ ). 


الديكارتية 





سسنح مام و 
سنح هاه 0 
مذهب ديكارت(.) وخاصة أتباعه. وقد 
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أصبحت المدرسة الديكارتية بصفة خاصة منتشرة بين 
فلاسفة فرنسا والأراضي الواطئة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وقد انقسمت إلى تيارين التيار 
التقدمي الذي ينتسب إلى فهم ديكارت المادي الآلي 
للطبيعة ( لوروى » لامري » كابانيس (0ه) ) » والتيار 
الر جعي الذي يويد ميتافيزيقاه الثالية ( ديلافورج : 
المناسبية (ه ) ومالبرانش )٠(‏ 


ديمور غان » أوغسطس 
هنا قناعناكة ,طوع1107 106 
(14871-1405) عالم رياضي وعلم منطق 
انجليز ي » أستاذ الرياضة بالكلية الجامعية بلندن ( ١878‏ 
-1855)ء أول رئيس بلحمعية العلم الرياضي بلندن 
وكان الحبر مدار شغفه الاساربي وقد كتب عدة 
دراسات عن المنطق وروج للمفاهيم الرياضية وقدم 
النتائج الأولى لاستخدامها ويردد اسمه يي المنطق 
الرياضي بسبب القوانين الأساسية التالية التي قدمها في 
المنطق الحبري ٠ )٠(‏ رفض علاقة الاتصال مكاقيء 
لعلاقة الانفصال ٠»‏ من مجموعة النفي )٠(‏ (] ب 
مكانيء ل] أو٠ب‏ ) ؛ نفي الانفصال مكانيء الاتصال 
من مجموعة السلب ( أ أوت مكافيء ( 1 ت ) . كتابه 
الرئيسي هو «المنطق الشكلي أو احصاء الاستدلال 
والضروري «المحتمل » ( 1847 ) 
الدمقراطيبة 
102632203837 
1101106 
(ي اليونانية »ء» ديموكراتيا »ء ومعناها سلطة 
الشعب » أو حكمه ) شكل من أشكال السلطة يعلن 
رسمياً خضوع الأقلية لارادة الأغلبية ويعترف بحرية 


المواطنين- والمساواة بينهم . ويقتصر العلم البورجوازي 
عادة في تعريفه للدبمقراطبة على هذه الصفات الشكلية 


وحدها » وينظر إليها معزولة عن الظروف الاقتصادية 
الاجتماعية السائدة في المجتمع وعن الحالة الواقعية 
للأمور ونتيجة لهذا يظهر مفهوم ما يسمى بال دمر اطية 
الخالصة » الذي وصفه ايضاً الانتهازيون والاصلاحيون. 
وكل دبمقراطية كشكل من أشكال التنظهم السياسي 
للمجتمع « نخدم الانتاج 5 النهاية » وتتحدد في النهاية 
بالعلاقات الانتاجية في مجتمع معين » (لينين ) 

ومن 9 فمن الحوهري تقدير التطور التاريحي 
للدعقراطية واعتمادها الباشر على تغير التشكيلات 
الاقتصادية الاجتماعية(ه) وعلى طابع الصراع 


الطبقي ومدى حداته والدمقراطيبة 5 
الانظمة الطبقية لا يكون لما وجود 


في الحقيقة إلا بالنسبة لأعضاء الطبقة المسيطرة 

فالديمقراطية في المجتمع البورجوازي - مثلا - شكل من 
أشكال السيطرة الطبقية من جانب البورجوازية 

وتريد البورجوازية أن تكون الديمقراطية ‏ حبى حد 
مع ند أذاة لحكمها السياسمي فهي تضع دستور 1 
وتشكل برلاناً وغير ذلك من الاجهزة النيابية » وتدخل 
( نحت ضغط من الشعب ) حق الانتخاب العام 
والحريات السياسية الشكلية ولكن امكانيات الجماهير 
الشعبية للاستفادة من كل هذه الحقوق والموسسات 
الدبمقر اطية تُنتقص بشتى الطرق . فان الحهاز الديمقراطي 
لجمهورية بورجوازية يتخذ عمطأ معيناً يشل النشاط 
السيابى للشعب العامل » ويمصيه عن الشئون السياسية 

ولست هناك ضمانات للحقوق السياسية المعلنة رسمياً 

ومما يميز الديمقر اطية البو جوازية النظام البرلماني ‏ أي 
فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية - مقرهفاً بنمو متميز 
نسبياً للأخيرة منهما أما الدبمقراطية الاشتراكية فهي 
أعلى أشكال الدبمقراطية » هي الديمقراطية الاصيلة 
لغالبية الشعب » أي للشعب العامل . وهي تقوم - من 
الناحية الاقتصادية ‏ على أساس الملكية الاجتماعية 
لوسائل الانتاج . وقد أدخل حق الانتخاب العام الحقيقي 
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المباشر والمتساوي بواسطة الاقتراع السري - لأأول 
مرة في التاريخ - بي الانحاد السوفيي ظ دون أي من القيود 
المخصوص عليها ف دساتير أكير الدول البورجوازية 
« دعقراطية” ) و يتمتع مواطنو انحاد الجمهوريات 
السوفيتية الاشتراكية كافة ‏ بغض النظر عن الحنس 
أو القومية أو العنصر - بحقوق متساوية في الشئون 
السياسية والاقتصادية والثقافية ويشاركون بقدر متساو 
في حكم الدولة وتضمن الديمقراطية الاشتراكية 
حقوق المواطنين من الناحية التشريعية بضمانات مادية 

وعلى سبيل المثال » ففي المجتمع الاشعراكي ليس حق 
العمل حقاً معلناً فحسب » و لكنه معتمد تشريعياً ومضمون 
على نحو فعال » بفعل ازالة الاستغلال وإلغاء البطالة 
وانعدام ازمات الانتاج الخ وهنا يكمن الاختلاف 
الأساسبي بين الديمقراطية الاشتراكية والديبمقراطية 
البورجوازية ويفضي المزيد من التطور ي الديمقراطية 
الاشتراكية إلى بزوغ دولة كل الشعب (0) في اتحاد 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية ويقول برنامج 
الجرب الشيوعي السوفيي انه في فيرة التطور التدر يجي 
المجتمع الاشتراكي إلى المجتمع الشيوعي ٠»‏ سيكون 
هناك تطور شامل آخر للديمقراطية الاشتراكية » يودي 
في الوقت الناسب الى إحلال الادارة الذاتية العامة 


الشيوعية محل الدولة . 
الديمقر اطبة ‏ الاشبراكية 
مهمناهنءع50 ع1ه20>2ه12 
©2--51 501 


الايديولوجية الرسمية للتزعة الاصلاحية(.) 
الحديثة » وقد وردت في بيان موتمر فرانكفورت 
للدولية الاشتراكية المسمى « أهداف ومهام الديمقراطية 
الاشتراكية ه (١9468١1)ء‏ في مقابل ايديولوجية 
الماركسية اللينينية . وترجع الحذور النظرية للديمقراطية 
الاشتراكية إلى الكانطية اللحديدة (ه) وأفكارها 


عن الاشتراكية الاخلاقية وهي تقول أن الاشتراكية 
ليست نتاجأ طبيعياً للتطور الثار ينمي وائما هي مثل اعلى 
أخلائي تقبله بالتساوي جميع قطاعات المجتمع 

وتستخلص الديمقراطية الاشتراكية ان عملية اعادة 
بناء المجتمع اشتراكياً هى ف الاساس مشكلة أخلاقية 

أ متفكلة اطاؤة تالحمب وتعليه بروح الاشعراكية. 
وهي ترفض الصراع الطبقي والثورة الاشتراكية 
ودكتاتورية البروليتاريا وتعتقد أن الاشتراكية تنشأ 
« ديمقراطياً أي من مجموع الاجراءات الاجتماعية 
وبصفة خاصة الثقافية واللربوية . الى تنفذها ي اطار 
الدولة البورجوازية شكينات ببووخر از + كه تسق 
أن الاشتر اكية توجد ١‏ كدمقراطية » أي كوحدة متسقة 
الجميع المصاف والحماعات الاجتماعية بما في ذلك 


الرأسماليين وتستهدف الدبمقراطية الاشتراكية 
- موضوعباً - الابقاء على أسس المجتمع البورجوازي 
إلى الابد. 

الدبمقر اطية الشعبية 
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أحد اشكال دكتاتورية البروليتاريا (). وتعكس 
التطور المتميز للثورة الاشيراكية ئي وقت تضعف فيه 
الامبريالية ويميل ميزان القوى لصالح الاشمراكية 
وهي تعكس ايضاً الملامح التاريخية والقومية المتميزة 
لللاد المختلفة وقد نشأت الدبمقراطية الشعبية 
خلال الثورات الديمقراطية الشعبية في عدد من البلاد 
الأوربية الشرقية والآسيوية وقد حلت هذه الثورات 
التناقضات بين الامبرياليين الاجانب والبورجوازية 
الكبيرة وملاك الاراضي المحليين من. ناحية» و نحالف 
واسع للطبقات الاخرى من الناحية الاخرى . وأدى 
نجاح اللثوراث الديمقراطية الشعبية الى اقامة الديمقر اطية 
الشعبية في بلاد أوربا الشرقية وبعض البلاد الاسيوية.. 


إدلدرا 


دح تعمق الثورة أخذت تغزو بصورة متزايدة الاقتصاد 
الر افيه ال ا ( تأميم وسائل الانتاج ). وف الوقت نفسه 
حدت من النفوذ السياسي للبور جوازية وكان للاصلام 
الزراعي - الذي وضع عباية لبقايا الاقطاع ا 
التحالف بين البروليتاريا وطبقة الفلاحين العاملين ‏ 
أهمية كبيرة لتطور الثورات الديمقراطية الشعبية وأمنت 
الاصلاحات الديمقراطية العميمقة الحذور تطور هذه 
الثورات إلى ثورة اشتراكية وتبعاً لذلك فان الديمقراطية 
الشعبية ‏ البى غهلت في البداية باعتبار ها الدكتاتورية 
الديمقراطية لاشعب ‏ بدأت تقوم بوظائف دكتاتورية 
البروليتاريا وكانت طفا المسار العام للثورة سماته 
للنوعية بي بلاد #تلفة و نحدد شكل الديمقراطية الشعبية 
الاساس الطبقي العريض للاثورة الديمقراطية الشعبية 
( ليس فقط البر وليتاريا والفلاحين وانما ايض قطاعات 
محددة من البو جوازية ). و«التطور السلمي للثورة 
الديمقراطية الشعبيةإلى ثورة اشتراكية ب ما جعل من 
الممكن إستخدام بعض الاشكال القديمة للنظام النياني 
( البرلمان »2 والسمات المميزة للدبمقراطية الشعبية 
هي وجود نظام تعدد الاحزاب ( فيما عدا المليل 
من الدول الاوروبية )؛ فبالاضافة إلى الحزب الشيوعى 

توجد أحزاب ديمقراطية أخرى تلترم بمواقف 
الاشير ا كية وتعيرف بالدور القيادي للطبقة العاملة ؛ 
ووجود شكل معين من الحبهة الشعبية الي تود 
الاحزاب السياسية الحماهيرية ومن الملامح الاخرى 
المميزة للفيرة البي تشكلت فيها الدبمقراطية الشعبية 
انعدا م القيود على الحقوق السياسية واستغراق فرة 
طول ا جم جهاز الدولة القد: بم الخ وقد دلت 
التجربة على أن الدبمقراطية التي أداء قوية لبناء 
الاشتر اكية . وني الوقت الحاضر « فان علاقات الانتاج 
الإشيرا كية تسود في الديمقراطيات الشعبية وقد زالت 
الامكانية الاقتصادية الاجتماعييية لعودة 
الر أسمالية 6. 


الدبمقراطية العسكرية 
100 وواعااف. 
معتماتلة8 ممصم 
شكل قديم من أشكال تنظيم المجتمع نشأ أثناء 
تدهور النظام المدني وتكوين الدولة ووضع هذا 
الاصطلاح مورغان(ه) وقد مارس الديمقراطية 
لعسكرية اليونانيون في العصر الحوميري ( من القرن ١1‏ 
إلى 9 قبل الميلاد ) والرومان ي عهد الملوك ( من القرن 
الثامن إلى السادس قبل الميلاد » كذلك مارسها الحيثيون 
والكلتيون والقبائل الالمانية القدبمة والنورمنديون . 
والسمات المميزة للديمقراطية العسكرية هي البركيز 
المتزايد للسلطة في ايدي القادة والحرالات وكبار القساوسة 
ونحوها التدريجي إلى موسسة وراثية . وتصبح الحروب 
صناعة دائمة تدفع الأجور مقابل القيام بعمليات النهب» 
وتظهر فئات من العسكريين تتمتع بامتيازات عديدة 
ومذا نحولت أجهزة النظام المدني « من أدوات لارادة 
الشعب إلى أجهزة مستقلة لحكم وقهر شعبها نفسه » 
( ماركس واتجلز ) 


الدبمقراطية القومية 





11210281 87 
106120821 1 


أحد اشكال التنظم السياسي للمجتمع » الي تنشأ 
عم سه هه ا وا 
خلال تطور وتعمق الثورة والملامح الاساسية لدولة 
الدبمقراطية القومية النضال الصلب من أجل الاستقلال 
السياسي والاقتصادي صد الامبر يالية والاستعمار 
الحديد 4 ووجود حموق وحريات ديممر اطبة واسعة 6 
واشيراك الشعب في نحديد سياسة الحكومة والتغيرات 
الاجتماعية الثورية » والاصلاح الزراعي في المحل 
الاول «ان الاساس السياسي لدولة الديمقراطية 
القومية هو كتلة كل القوى التقدمية الوطنية الي 


تناضل لكسب الاستقلال القومي الكام بوالديمقراطية 
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الواسعة » وتنجز الثورة الديمقر اطية المناهضة للاستعمار 
والمناهضة للاقطاع . ويتأكد تكوين الديمقر اطية القومية 
عن طريق الاشتراك الايجاني للطبقة للعاملة في ثورة التحرر 
الوطنية أما من الناحية الاجتماعية فان الديمقراطية 
القومية لسست دولة اشترا كية » ولكنها بمك. بعت 
ظروف معينة - أن تصبح شكلا” سياسياً لانتقال 
الاقطار كل على حدة » إلى الاشتراكية متجاوزة 
الطريق الرأسمالي للتنمية 


ديو قريطس الابدبيري ظ 
550618 01 1061320621118 
566 :0 مدآ 


(حوالي ٠+14-:ا"‏ قبل الميلاد ) فيلسوف 
مادي يوناقي قديم » وتلميذ لايوسيبوس )٠(‏ «أول 
عقل موسوعي بين اليونانيين » (ماركس ) وقد 
وصفه لينين بأنه ألمع دعاة المادية في العالم القديم وما 
كان دعوقر يطس موسس نظرية الحزء الذي لا يتجز أ 
فقدكان يومن ببدايتين أوليتين الذرات والفراغ. فقد 
نادى بأن الذرات » وهي جزيئات لا تنقسم للمادة » 
ثابتة وخالدة وي حالة حركة مستمرة » ولا تختلف إلا 
في الشكل والحجم والوضع والرتيب فالذرات ليست 
لا خواص أخرى مثل الصوت والاون والتذوق » 
الخ » وهي توجد وفق الظروف «لا بطبيعة الاشياء 
نفسها » . وتحتوي هذه النظرة على جين نظرية الصفات 
الأولية والثانوية )٠(‏ للاشياء واتحاد الذرات ينتج 
الاجسام » على حين أن تحللها يضع بباية لها والتعدد 
اللانهائي للذرات في حالة حركة في الفراغ اللامهائي 
للابد والذرات عندما تتحرك ي انجحاهات محتلفة فامها 
تتصادم أحياناً وتنتج لوالب من الذرات وهناك 
تعدد لامباني للعو الم « البي تتولد وتموت » لم حلقها 


الله بل تنشآ وتموت بسبب الضرورة بشكل طبيعي 
وقد وحد ديموقريطس بين السببية والضرورة» وأنكر 
وجود العرضي الذي اعتبره نتاج الحهل وهوء في 
نظريته ي المعرفة » افترض أن الاجسام تقذف بقواقع 
رفيعة ( الأفكار أو الصور) للأشياء الي تنعكس على 
الحواس »والادراك الحسي هو المصدر الرئيسي للمعرفة 
غير أنه لا يولد شيئاً أككر من معرفة « معتمة ) عن 
الاشياء . ويم جاوز هذه المعرفة بمعر فة أخرى « ساطعة ) 
وأكثر برهافة + وهي. مخز بالعقل + تي اتففني. إل 
معر فة ماهية العالمى ‏ الذرات والفراغ وعلى هذا أثار 
ديموقريطس مشكلة العلاقة بين الحواس والعمّل في المعرفة. 
وقد انجهت آراوه السياسية نحو الديمقراطية القديمة 
وعارض أرستقراطية ملكية العبيد وقد واصل مادية 
دبموقريطس كل من ابيقور ولويكريسيوس )٠(‏ 


الديناميكا الحرارية 
22201 
ططق 21220111 


فرع الفيزياء النظرية الذي يدرس قوانين حركة 
الحرارة ونحول الحرارة الى أنواع مختلفة للطاقة وعلم 
الديناميكا الحرارية » باعتباره متميزاً عن الفيزياء 
الاحصائية » هو أنموذج تقليدي لنظرية وصفية للظواهر 
الفيزيائية الي لا تتضمن أية فروض خاصة ببناء المادة 
وعلم الديناميكا الحرارية في معظمه بقوم على مبدأين 
صدرا بشكل نحريبي ويلعبان دور البديبيات في المنهج 
الاستنباطي والمبدأ الاول هو تطبيق قانون حفظ الطاقة 
على الظواهر الي تحمل على تغيرات الطاقة الداخلية 
وهو يأخذ شكل قانون تكافو الحرارة والحهد وأحاناً 
يصاغ المبدأ الاول ني حدود القول باستحالة انتاج 
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حركة دائمة للنوع الأول . والحرارة في ظل المبدأ الثاني 
لعلم الديناميكا الحرارية لا تستطيع ان تنتقل بنفسها من 
جسم أبرد الى جسم اكبر حرارة بدون تغيرات في أية 
اجسام أخرى » والمدأ الثاني لعلم الديناميكا الحرارية 
هو قانون محدود لا حمل على الانساق الي تتألف من 
عدد صغير من الحسيمات وقد أدت المحاولات الي 
بذلت عند تطبيقه الى ماوراء مجاله » وبصفة خاصة على 
العالم ككل الى ظهور التناقضات والنتائج الفلسفية 
الزائفة ( أنظر «الموت الحراري » للكون ) . 


ديوجين الكلبي 
عندو 6" ,قتدعع1010 
36 ©1 ,عطغع1210 


(85404-ذ9"" قبل الميلاد ) فيلسوف سينوني 
الي تقع في بنطس وكان تلميذاً لانتسئينس (.) 
وموسس المدرسة الكلبية في الفلسفة ( أنظر المدرسة 
الكلبية » ع ذهب بأفكار أستاذه الى أقصى ما فيها من 
تطرف 2 وهو على غراره رفض كل شيء عدا الحزلي » 
ونمد رأي أفلاطون:(. ) القائل بأن الافكار هي جواهر 
الى ان يتمصروا أنفسهم على المتطلبات الحيوانية 
الدينية » الي وصفها بأنها اختراعات انسانية محض » 
زائدة عن الحاجة وقد هاجم ديوجين الفروق الطبقية 
ودعا الى الزهد ويقال انه كان جريئاً ومستقلا في 
المعايير المستحسنة للسلوك الاجتماعى : وجري 
الاسطورة إنه قد عاش داخل برميل وعلى أية حال » 
فان هذا الوصف الصارخ للغاية لاكلبي البارز مفعم, 
بالشك فالمعلومات المتاحة عنه مليئة بالتناقضات . 


دبو جين اللايري 
قنتنًا67هة ,قتدءع1010 
معتاقه[ا عدغع1010 


كاتب يوفاني قديم في القرن الثالث . وكتاده الضخم 
حياة وأراء الفلاسفة المشهورين » - الذي نمع ني 
عشرة أجزاء ‏ هو المجموعة الملخصة الموجودة 
الوحيدة للحقبة القديمة في تاريخ الفلسفة ‏ ومحتوي 
هذا الكتاب على معلومات عن حياة الفلاسفة اليونانيين 
وتعاليمهم » حبى سكستوس امبريكوس2 وليس 
لديوجين من قيمة سوى انه جامع للعبارات والمعلومات 
المختلفة » وقد جمعت بطريقة هوائية في أغلب الاحيان 
واكبر اهتمام اختصه في كتاباته للرواقيين (0) في 
الكتاب السابعم وابيقور )٠(‏ في الكتاب العاشر 
دحتوي المجلد الأخير عل الاعمال الباقية الوحيدة 
لابيقور » وهي ثلاث رسائل وموجز لارائه 
ديوي » جونت 
11100 عامل ,1069637 

)١194647-1809(‏ فيلسوف مثالي امريكي 


كان له تأثير كبير على الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
الحمال وعلوم النربية في الولايات المتحدة ‏ وهو 
موسس مدرسة شيكاغو الذرائعية (») (البرجماتية) 

وتعرف امصورة الحديدة للذرائعية عنده بالأداتية 
(-) أو « المذهب الطبيعي الانساني »)2 وقد 
شغل ديوي باخفاء الجوهر الثالي الذاني والشكى 
في فلسفته الي كانت ترمي الى معارضة النظرية المادية 
ف الانعكاس (.) وهو ني مولفاته في علم الاجتماع ‏ 
مدافع عن الليبرالية البورجوازية ( «الحرية المنظمة » 
و١‏ تكافوٌ الفرص » ) وعن الفردية وهو يضع في 
مقابل الصراع الطبقي والثورة الاشتراكية مفهوم 
التعاون الطبقي ونحسين حال المجتمعم عن طريق 
الاصلاح التربوي. ويوكد «منهجه التجريبي » في 
المربية على تثبيت المهارة والممادرة والاقدام لدى الفرد 
على حساب المعرفة العلمية مولفاته الاساسية 

« المدرسة والمجتمع » )١845(‏ _« الحبرة والطبيعة » 
«١ -) 1915 (‏ الفن كخبرة » (1974 ) «المنطق : 
نظرية البحث » (19198) » الخ. 


خيكتو د 





الذات و المو ضوع 
05[6 لصهة أعة[5101 
أ0[6 © أع[1ات 


مقولتان فلسفيتان: وكان بقصد مبدثياً بالذات 
( عند أرسطو مثلا” ) مجموع صفات وحالات وأفعال 
معينة ٠»‏ وببذا المعيى كان يوحد بينها وبين مفهيوم 
الجوهر )٠(‏ ولايزال هذا المعبى لاضصطلاح الذات 
جارياً ولكن ابتداء من القرن السابع عشرء كانت 
الذات ‏ شأنها شأن معادها وهو الموضوع - تستخدم 
أساساً بالمعى المعرني واليوم توخذ الذات على أنبا 
انسان ايجاني وعارف يتمتع بوعي وإرادة» ويوخذ 
الملوضوع على أنه ذلك الذي تودي إليه المعرفة أو 
ذلك الذي يوجه إليه النشاط المعرقي أو أي نشاط آخر 
والعلاقة بين الذات والموضوع مسألة ترتبط بالمسألة 
الاساسية للفلسفة(» )» ومن ثم قدم تلا تفسيرات ممتلفة 
من جانب الادبين والمثاليين فالماديون يعتبرون أن 
الموضوع موجود وجوداً مستقلا” عن الذات » وبعتير ونه 
العام الموضوعي » وبمعبى أضيق موضوع المعرفة 
ولكن الماديين الاليين والميتافيز يقيين كانوا عاجز ين عن 
تقديم اجابة علمية على مشكلة العلاقة بين الموضوع 
والذات » لأهم اعتقدوا ان هذه العلاقة تقوم فقط 
على أساس أثر الموضوع على الذات ٠‏ معتبرين الذات 
شيئاً سلباً ومستقبلا” التأثيرات الحار جية . وقد ف .همت 
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الذات على أنها فردية » ولم ينظر إلى جوهرها إلا في 
أصله الطبيعي وقد ظلت الذات سلبية ليس في مجال 
المعرفة فحسب وائما أيضاً في مجال النشاط, العملي , 
لأن الماديينٍ القدامى كانوا غير قادرين على فهم النشاط 
الانساني المحكوم بالقانرن » والموجه نحو بلوغ 
الأهداف الذاتية أما المثاليون فقد اتخذوا الحانب المضاد 
هذه النظرة . فهم يستنبطون العلاقة بين الذاتث وا موضوع 
من نشاط الذات» محاولين أن يفسروا الدور الايجاني 
للذات في المعرفة .على هذا الاساس وبرنى 
المثاليون الذاتيون أن الذات هي وحدة النشاط النفسي 
للفرد » وهذا الاساس يلغي ف النهاية الموضوع لأنه 
يعتقّد ان ال موضوع ليبس سوى جماع حالاات الذات 

وأما المثاليون الموضوعيون ‏ وبصفة خاصة هيغل ‏ 
فقد قدموا تلميحات قيمة فيما يتعلق بدور الممارسة في 
العلاقة بين الذات والموضوع » فيها تتوقف هذه العلاقة 
على تاريخ الذات وطبيعتها الاجتماعية ولكن لما كان 
المثاليرن قد مالوا الى اضفاء صفة المطلق على النشاط 
المعرثي للذات » فقد خرجوا بنتيجة تقول بأن الموضوع 
هو نتيجة ونتاج لنشاط الذات الي كانت تعتير إلى جانب 
هذا وجوداً أو جوهراً مثالياً خالصاً وتَعتمّد المادية 
الحدلية ان الموضوع يوجد مستقلا” عن الذات» ولكن 
الائنين يعتبران وحدة واحدة فالذات تصبح موضوعاً 
في جانب آخر © وهذا فهي تخضع لنظم موضوعية . 
وتبعاً لذلك فانه لا توجد هوة بين الذات والموضوع 


من حيث المبدأ ويقوم تفاعلهما على أساس الممارسة 
النار يخية الاجتماعية للانسان وهى وحدها 
الى تعطي مفتاحاً الى النشاط المعري للذات وهذا 
بعبي ان الانسان لا يصبح ذاتاً إلا" ني التاريخ وني 
المجتمع » وهذا السبب فهو ليس فرداً مجرداًء واتا 
هو موجود إجتماعي » كل قدراته وإمكانياته تشكلها 
الممارسة ومع ذلك فان الانسان ‏ باعتباره القوة 
الابجابية ي التفاعل بين الذات والموضوع ‏ يعتمد 
على الموضوع في نشاطه » لآن الموضوع يضع حدوداً 
معينة 4رية الذات في الحركة ويخلق هذا الحاجة إلى 
معرفة القوانين الي نحكم الموضوع بغرض تكييف 
نشاط المرء معها ونشاط الذات مشروط موضوعياً 
أيضاً ‏ بحاجاته وبمستوى الانتاج والانسان ‏ في 
إعتماده على هذا » وايضاً على مستوى المعرفة بالقوانين 
الموضوعية ‏ محدد لنفسه أهدافاً واعية » يطرأ نتيجة 
لبلوغه اياها تغير على الموضوع والذات على السواء ومع 
تطور المجتمع تلعب العوامل الذاتية دوراً يزداد كبراً 
باطراد وخاصةي ظل الاشتراكية » حيث يسيطر الناس 
على التطور الاجتماعي » وهوها لا يدل بالطبع ‏ 
على أي تغير في المبادىء الكامنة وراء العلاقة بين الذات 





والملوضوع 
الذرائعية ( البراجماتية ) 
قناع صع ع2 
©دقناة عع 


( في اليونانية براجما تعني الاشياء الي بحري عملها ) 
جاه مثالي ذاتي واسع الانتشار في الفلسفة الحديئة وما 
يسمى بمبدأ الذرائعية هو محور الفلسفة الذرائعية وهو 
بحدد قيمة الصدق بفائدته العملية ( أنظر بيرس ) . 
وني مولفات وليام جيمس )٠(‏ صيغت الذرائعية كمنهج 
لحل المنازعات الفلسفية بواسطة مقار نة « النتائج العملية » 
النائحة عن نظرية ماء وكنظرية للصدق : والصدق هو 
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ما ينفع على آفضل وجه بحيث يقودنا إلى قصدنا » هو 
ما يلائم كل جزء من ا حياة على أفضل نحو ويجمع محصل 
مطالب الحبرة ٠‏ ويفضي الفهم الذاتي للممارسة 
والصدق بالذرائعية إلى نحديد مفهوم ما ( أي فكرة ) 
بأنها , أداة ) فعل ( ديوي (ه ) )» والمعرفة بأعها المجمل 
الكل « الحمائق الصادقة » الذاتية (« المذهب الانساني » 
عند ف سي . اس. شيللر (ه ) ومع ذلك فان الذرائعية 
لا تفهم المنفعة العملية على اها تأكيد الصدق الموضوعي 
ععيار الممادسةء واتنا ما يحقق المصالح للفرد وتتببى 
الذرائعية ‏ في تفسيرها للواقم ‏ موقف ١‏ التجريبية 
المتطرفة الي ترتبط إرتباطً وثيقاً بالتجريبية 
النقدية ( ) فالواقع الموضوعي يوحد في الذرائعية مسع 
«الحبرة اء وتقسيم المعرفة إلى ذات وموضوع انا 
يم فقط في اطار الحبرة وانطلاقاً من « التجريبية 
المتطرفة » فان الذرائعية و تستنبط من كل هذا إله 
الأعر اض,العجلية + .وللأغراضس: النعانة بوتحنقا 
(لينين) وي المنطق تصل الذرائعية إلى اللاعقلانية ِي 
صورة سافرة في مولفات جيمس » وفي صورة متخفية 
في 'الدعوة إلى خلق « منطق للبحث العلمي ) عند 
ديوي . والذرائعية تعتبر القوانين وأشكال المنطق قصصاً 
نافعة . وتشارك الذرائعيةفي النزعةالاستحسانيةني الأخلاق ‏ 
بينما ‏ في علم الاجتماع ‏ تتنوع آراوها من عبادة 
«الافراد البارزين » (جيمس )2 والدفاع عن 
الديمقراطية البورجوازية (ديوي) إلى الدفاع الصريح عن 
العنصرية والفاشية. ( ف . سي . إس . شيللر ) . وتظهر 
الذرائعية في الوقت الحاضر في صورة «المذهب 
الطبيعي التجريي » الذي يجمع بين الذاتية ومناهضة 
المأركسية ومناهضة الشيوعية ( سدني هوك ) » أو في 
صورة الذرائعية الحديدة الي جمع بين الذرائعية 
والوضعية الحديدة )٠(‏ والثالية اللغوية ( ١‏ التحليلية 
اللغوية » عند س . و . موريس » والاجرائية عند ب 


و.. بردجمان » والتفسير الذرائعي للمنطق الشكل عند 


سي أي لويس ور كارنابب. و و كوين) 
وقد سيطرت الذرائعية لوقت طويل على الحياة الروحية 
في الولايات المتحدة الأمريكية » وأخذت في السنوات 
الاخيرة فقط تفسح الطريق للوضعية الحديدة والمفاهيم 
الفلسفية الدينية 


الذشرة والنواة الدسرية 
1 عتمتماة 320 ماه 
1011 نن28ل1[0 أ 1016م 


الذرة هى أصغر جزيئات العنصر الكيميائي ‏ 
وهي نسق معقد يتألف من نواة مركزية ثقيلة ذات 
حيحة نوع خخاظة رإظار عد عد رات عق دالت 
شحنة سالبة تتحرك ني مدارات حول النواة وتعرف 
بالاللكتر ونات والنواة الذرية معقدة ايضاً في بنيانبا. 


“كي 
أولية ) () تعرف في مجموعها بالنويات. والذرة 
في حجمها تساوي تقريباً واحداً من مائة مليون من 
السنتيمتر » ونواتها أصغر منها عشرة آلاف مسرة 

وتعادل قيمة الشحنات في النواة عدد البروتونات »: 
و تتفق مع عدد الالكير ونات في الذرةء وهذا هو العدد 
المسلسل في العنصر المعين ني القاّمة الدورية للعناصرالتي 
وضعها مندلييف )٠(‏ وتتركز كتلة الذرة كلها تقريباً 
في النواة ووجود الذرة كتكوين متكامل خضع 
لقوانين الكم ؛ الي تفسر استقرار الذرة والطبيعة 
الخاصة لحركة الالكير ونات » الى محددها ثنائية طبيعتها 
الموجبة الاشعاعية الحسيمية» والتغيرات التقلصية في 
طاقة الذرة اثناء نحولها من حالة مستقرة الى أخرى 
وقوانين تفاعل الذرات الخ ويمكن ان تتألف 
الذرات من خلال تفاعل أطرها الالكترونية» وهذا 
ما يكفل الاساس للمظاهر المتعددة للشكل الكيمياني 
لحركة المادة . ولا توثر التغيرات الكيميائية على النواة 
ويتوقف إستقرار النواة على الفعل المتآني لقوى متعارضة 


تتألف من نيوتر ونات وبروتونات ( جزيئات 
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- هي من ناحية قوى الطرد الكهربية للبر وتونات ذات 
الشحنة المتماثلة » ومن ناحية أخرى قوى اللحذب 
الخاصة الي توجد بين كل جزيئات النواة » أي القوى 
النووية المعيئة الى تعمل على مسافات قصيرة فحسب 

وكتلة النواة أقل دافا عد الكتلة الكلية للجزيئات الي 
تتكون منها ويفسر هذا بانطلاق قدر معين من الطاقة 
عندما تتكون النواة » وهو ما يودي إلى اتخفاض بنفس 
القدر بي الكتلة ( طبمَاً للعلاقة بين الطاقة والكتلة البى 
ا كتشفها آينشتين (.) ويمكن أن تنقسم النوى الذرية 
أو تاتلف الواحدة مع الاخرى ونحول النوى ( محول 
العناصر الكيميائية ) والنشاط الاشعاعى يصحبه 
انطلاق قدر هائل من الطاقة » وترتبط ذرات العناصر 
المختلفة بروابط عميقة متبادلة جدلية فالذرات والنوى 
الذرية هي (١‏ الء تمد ) في السلسلة العامة من الأشكال 
المتزايدة التعقيد للمادة وهي الي تصنعم مظهرها في 
مراحل محددة من تطور المادة وقد لعب تطور النظرية 
الذرية دوراً كبيرا في تطور الفلسفة والعلم الطبيعي 
والتكنولوجيا . وقد خلقت منجزات علم الطبيعة الحديث 
مثل اكتشاف البنيان المركب للذرة ٠.‏ وتحول ذرة 
معينة إلى أخرى ( النشاط الاشعاعي . الخ ) ثورة حقيقية 
في العلم الطبيعي » أدت الى اعادة النظر ني المفاهيم 
السايقة عن بنيان المادة وخصائصها كما أدت لى احاذ 
المادية شكلا جديداًٌ وبصفة خاصة فان االحصائص 
الكيفية للميكر وكو زم ( الكائنات الدقيقة ) قد ا كتشفت 
على النحو الذي تبدو به » في وحدة الحصائص المتضادة 
الحسيمية الاشعاعية الموجبة للمادة » وقد اكتشف 
العدد اللامباني من الخصائص لأي جزيء من اللمادة » 
حبى أبسطها ؛ الخ وقد أفاد هذا كله كتأكيد جديد 
لصدق المادية الحدلية وليس الاستخدام العملي للطاقة 
الذرية مجرد واحد من أضخم المشكلات العلمية والتقنية 
الي يجري حلها بنجاح في كثير من اللحوانب ٠‏ وانما 
هو أَيضاً واحد من | كثر مشكلات حياة المجتمع . الحديث 


حدة ويفتح الاستخدام السلمي للطاقة الذرية أمام 
البشرية أوسع الآفاق لتطور قوى الانتاج 
الذرية ( نظرية الحزء الذي لا يتجزأ ) 
8م 
طم نم 





نظرية البناء الام بذاته للمادة ( من الذرات 
والحسيمات الدقيقة ) وقد تكونت نظرية الذرية أول 
ما تكونت في النظريات الفلسفية الهندية القديمة النيايا 
والفايسيشيكا غير انه تمت صياغتها بشكل أكمل 
وتماسك أكبر في فلسفة ليوقيبوس وديموقر يطس وأبيقور 
ولوكر يتيوس )٠(‏ 
الحسيمات الصغيرة القصوى الي لا تنقسم .وهي تختلف 

الوزن والسرعة والتنسيق المتبادل في الأجسام , 
وعلى هذا تنشأ خصائص مختلفة وقد تطورت هذه 
النظرية بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر بي كتابات 
غاليليو ونيوتن ولومونوسوف ودالتون وبتليروف 
ومندلييف («) وبويل وأفوجاردو وغيرهم ) وأصبحت 
هى النظرية الفيزيائية الكيميائية لبناء المادة وتكاد 
تكون النظرية الذرية في الأغلب أساس التصورات 
المادية للعالم» ومع ذلك كانت النظرية الذرية في القديم 
ميتافيزيقية ‏ إلى حد كبير - نظراً لأن فكرة القوام 
بذاته أصبحت مطلقة » وجرى الاعتراف بوجود حالة 
قصوى لا تتغير للمادة هي اللنات الأولى ٠‏ « لصرح 
العالم 2 وتقر النظرية الذرية الحديثة بكثرة النوى 
والذرات والحسيمات «الأولية والاشياء الدقيقة 
الاخرى في بناء المادة » وتعمّدها اللانهاني » وقدرما 
على التحول من شكل إلى شكل آخر ان وجود أجسام 
>تلفة دقيقة لا تنحل تعتبره نظرية الحزء الذي لا يتجز أ 
تحلباً لقانون التحول من التغيرات الكمية إلى الكيفية 
واختزال المسافات في الفضاء يرجع الى التحول الى 
أشكال جديدة للمادة بشكل كيفي «النظرية الحديثة 


وقد اعتيرت الذرات أدق 


5414 


في الذرية تعتبر المادة لا مجرد مادة لا تنحل فحسب » 
بل مادة مستمرة أيضاً . ان قوى التفاعل بين الحسيماتم 
الدقيقة تحدث ني المجالات المستمرة » المجال الكهرو 
مغناطيسي والنووي » الخ الي ترتبط ارتباطاً لا 
بنفصم بالحسيمات «الأولية » » وان انتشار التفاعل 
في المجالات يحدث على شكل فعل مباشر للقوة ( أنظر 
فعل القوة المباشر وغير المباشر )وتنكر النظرية الذرية 
الحديئة وجود مادة بهائية لا تتغير وتنطلق من ادراك 
اللامبائية الكمية للمادة 


الذرية المنطقية 


0ه أوعاعماآا 
1 00181 ثر 


مفهوم صاغه راسل () في كتابه « معر فتنا بالعالم 
الحار جي ) ( ١1415‏ ) وكتابه « فلسفة الذرية المنطقية » 
(1418 )وكتب أخرى له » كما صاغه فتجنشتاين (. ) 
في كتابه « رسالة منطقية فلسفية ) ويذهب مفهوم 
الذرية المنطقية الى أن العالم بأجمعه هو كل من الوقائع 
الذرية )٠(‏ . وفلسفة الذرية المنطقية ‏ كما اعرف راسل 
نفسه هي التعددية )٠(‏ في صورة متطرفة » لأنها تو كد 
وجود كرة من الآشياء الفردية وتنكر عليها أي وحدة 
أو تكامل ولد كانت الذرية المنطقية ‏ إلى حد ما - 
رد فعل ازاء المثالية المطلقة عند ف برادلي » الذي 
كان يعتقد أن المطلق ‏ أي الكل هو وحده الحقيقي 
وأن الأشياء الفردية مجرد مظهر . وتشكل الذرية المنطقية 
في كتاب فتجنشتاين نوعاً من النقاش الانطولوجي 
لصالح مفهوم منطقي ١‏ معرقي محدد يعتبر 
ان كل معرفة هي كلا من القضايا «الذرية ترتبط 
بعضهابعمليات منطقية » ويستدل على بناء العالم بواسطة 
الممائلة مع النمط المنطقي للمعر فة . وتضفي الذرية المنطقية 
طابع الاطلاق على المتميز والفردي . وقد اعتر ف بعدم 
سلامة هذه النظرية في النهاية » حبى دعاتها أنفسهم 


الذاكرة 


1/1607 
م11 


( في علم النفس ) حفظ الذات لنتائج تفاعلها 
مع العالم الخارجي ما بجعل في امكاءها ترديد واستخدام 
هذه النتائج في نشاط لاحق » وتصنيفها وربطها في 
أنساق . وهي الكل الاجمالي للنماذج الذهنية للواقع 
الي تشيدها ذاتمعينة . ويشمل تشكيل و نحديد وتسكين 
الروابط العصبية المقتة الآلية الفسيولوجية لذاكرة 
الانسان وترتبط الذاكرة بالتفكير وأشكال النشاط 
الناشئة كنتاج لها تنم بعملية التفكير نفسها ويتكون 
محتوى الذاكرة الاولية غير الكلامية من نماذج ذهنية 
للواقع تكونت خلال العلاقة المباشرة بين الذات 
والموضوع » ويتوقف تكوينها على اتصال تأثير ا وضوعات 
من حيث الوقت» وعلى نوع الحاجة الي نحدد طبيعة 
التفاعل و الذاكرة الكلامية العليا ‏ الي تقوم 


خرص 


على الذا كرة الأولية ‏ تقبت تماذج للعلاقات الملوضوعية 
بين الاشياء فالكلام يمكن الانسان من ترديد تشكيلات 
هذا النوع من الذا كرة دون تأثير مباشر من الموضوعات 
الي تكونت كنماذج بدافع من هدف محدد.: وهو 
ما يوأدي في النهاية الى اخضاع الذاكرة لامنطق الطبيعي 
للاشياء » أي الى التذكر والترديد الذي حمل معى 
معيناً 


الذنوق الحمالي 
«عاهة! 761 عع م 
0006 


مقدرة الانسان الي يكتسبها عن طريق المشاركة 
في حياة المجتمع » على فهم وتقدير الحميل والقبيح («) 
والذوق الحمالي السليم يتضمن مقدرة على الاستمتاع 
عا هو جميل فعلا” » كما يتضمن أيضاً احساساً بضرورة 
خلق الحميل في عمل المرء وفي الحياة اليومية وي السلوك 
وي الفن 





رابطة الشرط المنفصل 





1111320 
1] 





عملية منطقية تكون جملة مركبة » وذلك بر بط 
جملتين عن طريق حرف الربط المنطقي ١أو‏ » 
والتعبير الرمزي هو أ 8 ب ( تقرأ أ او ب ) ويفرق 
المنطق الرياضي التقليدي بين نوعين من رابطة الشرط 
المنفصل» الاتصالية والانفصالية فالشرط المنفصل 
الاتصالي يكون جملة أو حكماً أو قضية مركبة تكون 
صادقة إذاكان واحد من محمولاتبها على الأقل صادقاً 
وتكون كاذبة اذا كانت جميع المحمولات الداخلة في 
تركيبها كاذبة وهذا يتفق بي الحديث العادي مع المعيى 
الاتصالي للرابطة أما الشرط المتفصل 
الانفصالي فهو جملة أو حكم أو قضية مركبة لا تكون 
صادقة إلا اذا كان جزء منها صادقاً وهذا يتفق في 
الحديث العادي مع المعى الانفصالي للرابطة ٠‏ أو ( 
( ععبىى إما ‏ أو ») 
رادشف » الكسنددر نيكو لايفيتش 


ع1 ع0 مم 1م ,بعطعط018مق]آ 
ع1 عتنتسمععلة ,باعطعمتمو ]1 


«واو» 


(1807-119/49 )كاتب ومفكر مادي روسي 
وهوأبو الفكر الثوري في روسيا . ولد ي سان بطر سبرغ 


51١ 


ودرس في جامعة ليبيزغ 1171-1155 ) استنكر 
في ملاحظاته الواردة في ترجمته لكتاب مايلى « أفكار 
في التاريخ اليوناني » ( ١/0‏ ) حكم الاقلية باعتباره 
« حالة غريبة للغاية عن الطبيعة الانسانية » وي « رسالة 
إلى صديق يعيش في توبولسك » 1١7816‏ ) أكد 
راديشيف ان الملوك لا يتخلون أبداً عن سلطتهم لأجل 
خاطر «حرية الشعب » وقد مجد نشيد راديشيف 
«الحرية » )1١078“(‏ «المثل العظيم » للثورتين 
الانجحليزية والامريكية ‏ اعدام الملك على يد اوليفر 
كرومويل و«النضال المسلح للمستعمرات الامريكية من 
أجل الاستقلال وي كتابه « حياة ف .فا. 
أوشاكوف » (184 ) أعلن راديشيف ان هبَّة 
لاشعب تنجه نحو « التطرف ٠‏ هي ألزم شيء لتحرير 
0 المجتمع المعذب ». ولعن أو لئنك الذين يعتقدون أن 
اللجوء إلى الملوك يمكن أن يخفف عن كاهل غالبية 
الشعب وقد تعزز بصورة شاملة المفهوم الذي قدمه 
راديشيف ثبي هذه الأعمال ‏ والذي أعطى مزيداً من 
التطوير لفكرة التنوير في المرن الثامن عشر ‏ ( وأول 
هذه الاعمال « التاريخ الفلسفي للتجارة بين اهندين لراينال 
وديسرو »- تعزز بمعلومات عن الحياة الروسية على 
النحو المذ كور ي كتاب راديشيف الرئيسي « الرحلة 
من سان بطرسبرغ إلى موسكو » ١74١(‏ ) ويبين 
هذا الكتاب عدم جدوى المحاولات لمساعدة الشعب 
بوسائل الاصلاح الليبر اللي » ونحدد مهمة بث الافكار 


الثورية في الشعب على أنها شرط للثورة الشعبية الوشيكة . 
وكانت أفكار راديشيف السياسية تقوم على أساس تعميم 
أهم أحداث القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الثورات البورجوازية المنتصرة في الغرب ٠‏ وافلاس 
سياسات القيصرة كاترين الثانية القائمة على « التزرعة 
المطلقة المتنورة ٠»‏ : الي ظهرت ( وبوضوح خاص 
بعد حرب الفلاحين في أعوام ١1/7/*‏ - 1197/6 ) عبث 
أمال الفلاحين ي أولئك الذين ي «الممة » وقد 
حكم على راديشيف لنشره كتاب « الرحلة » بالاعدام 
ثم خفف الحكم إلى النفي إلى سيبيريا (حبى عام 
17 ) وب المنفى كتب راديشيف البحث الفلسفي 
«في الانسان وفنائه وخلوده » ١7847(‏ ) وفيه محث 
مشكلة الحلود المفمر ض للروح وعارض بين تسمين 
متناقضين تناقضاً قاطعاً من الآراء آراء الماديين الفرنسين 
والانجليز في القرن الثامن عشر ( هولباخ وهلفتيوس 
وجوزيف بريستبي )٠(‏ ). وآراء المثاليين الألمان في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ( لايبنتز )٠(‏ وهيردر 
ومندلسون ) 
الرأي الأول بأنها موسسة على الحبرة والبر هان » واعتبر 
موقف أصحاب الرأي الثاني تأمليا قريباً من « الحيال » 
ولهذا حاول ي الوقت نفسه ان يطلق الافكار الحدلية 
على المذهب المادي ني البر اهين على فناء الروح ؛ وخاصة 
فكرة لاببينتز القائلة بأن «الحاضر يحمل المستقبل » 
وأورد البرهان القائل بأنه لا شيء في حياة الانسان 
على الارض يشير الى إمكان وجود الروح بعد موته . 
ومع ذلك فان راديشيف » وانطلاقاً من موقف المادية 
لميتافيز يقية المحدودة » لم يستطع ان يفسر من جديد 
نشاط المعرفة الانسانية الذي دارت حوله تأملات مثلي 
المثالية الألمانية . وقد أصيب راديشيف - إلى حد ما 
مخيية أمل في نتيجة الثورة الفرنسية » وشهد تكرار 
الترعة الليبرالية المتفاخحرة الي تميز لها عهد المبصرة 
كاترين الثانية في حكم ألكسندر الأول ء فانتحر 


وقد وصف راد يشيم 5 أدلة اصحاب 


زحرص 


راسكين 435 جود 
لتطمل ,1118112 


(1900-1419) عالم جمال الجليزي تعلم 
ثم قام بالتدريس في جامعة اكسفورد (1859 
4) لتأئرت نظرته الثالية العامة تأبُرأ كبيراً 
بكارلايل )٠(‏ وقد انتقد راسكين ‏ من موقف 
الرومانسية المحافظة ‏ المجتمع البورجوازي وطفيليته 
وأخلاقاته الفاسدة » وكان يرى «الحذر الاساسي » 
للحروب الظالمة في «ارادةالرأسمالية »هك وكان 
المثل الأعلى لراسكين الانتاج الحرني الابوي 
الذي كان يريد احياءه وكان راسكين يعتبر العربية 
والتنشئة الاخلاقية للناس وسيلة للخلاص من الكوارث 
الاجتماعية . وقد عهد إلى الفن بدور كبير في هذا الشأن . 
وكان برى ان الشعور الحمالي فطري في الانسان . 
وان الفن ينبع من «غريزة التقليد » والرغبة الغريزية 
في تحسيد أو وصف شي ءما : ولكن الاساس الموضوعي 
هو الحمال الالحي للطبيعة الي لم بمسها الانسان والفن 
الكامل يردد جمال الواقع وعن طريقه يسمو الانسان 
اخلاقياً . وقدكان لر اسكين تأثير كبير على الحياة الثقافية 
لانجلمرا مولفاته الرئيسية همي «رسامون محدلون » 
( 1850-1484 في خمسة مجلدات ) و «أحجار 
البندقية » (١ه48١ 1 1١466‏ ي ثلاثة مجلدات ) 
و « محاضرات في الآفن »( 18٠٠١‏ )ر « الفن الانجليزي » 
(*188). 


راسل » برترائند 
تسو ه286 باوومتن1 
)1١9070--1481/(‏ فلسوف وعلم منطىق 
وشخصية عامة بريطانية » وقد ساهم راسل مساهمة 
كبيرة في تطور المنطق الرياضي الحديث فقد طور 
منطق الاضافة وحسن لغة الرموز المنطقية . ولقد حاول 


راسل مع هوايتهد (0) في بداية القرن العشرين » وهما 
بتبعان فريغه + ) ان يستكملا الاساس المنطقي للرياضيات 
(أنظر النزعة المنطقية )» وقد كتب عدداً كبيراً من 
الأعمال الفلسفية عن مشكلات العلم الطبيعي 
ذهب راسل الى أن الفلسفة تستمد مشكلاتها من العالم 
الطبيعي وأن مهمتها هي تحليل وتفسير مادي لمفاه 


وقد 


م 
العالم الطبيعي2 وأن ماهية الفلسفة هي المنطق والتحليل 
المنطقي للغة ويعد راسل بحق أكبر ممثل بارز للوضعية 
الحديدة (:) المحدثة وقد طرأ على نظرة راسل في 


حل المشكلة الرئيسبة للفلسفة تطور من المثالية الموضوعية 
إلى المثالية الذاتية فالانسان في رأيه عليه أن يشتغل 
بالمعطيات الحسية أنها يدركه الانسان هو «١‏ واقعة » 
أو مركب من ١‏ الوقائع 2 والوقائع لا تعد فيزيقية أو 
اها محايدة وعند راسل ان ما يتجسد بشكل 
بجريبي لا يجب أن يعزى إلى مجال الفيزياء المحضة » 
بل إلى الفيزياء مضافاً إليها القطاع المقابل من علم 
النفس فعلم النفس جزء جوهري لكل علم تربوي 
وراسل في نظرية المعرفة لا أدري فهو بانكاره للنظرية 
المادية للمعرفة أورد فلسفة الشك محلها وكان راسل 
في السنوات الآخيرة من ححاته مساهماً فعالا في حركة 
نزع السلاح العام » خدمت مقالاته وخطبه ضد الحرب 
والدعوة للسلام » قضية التقدم الانساني 


٠٠‏ مه 


ار أس المال ( 





«لهاام هن )» 


كتاب ماركس الاسامي » الذي يكشف فيه عن 
قوانين الاسلوب الرأسمالي في الانتاج » ويضع الأساس 
العلمي للاشتراكية وكان ماركس يسمي ٠رأس‏ 
المال » عمل حياته وقد بدأ العمل في تأليف«رأس المال» 
ني منتصف الار بعينات من القرن التاسع عشر » وواصل 
العمل فيه حبى وفاته ونشر المجلد الاول منه في عام 
3 ونشر المجلدان الاخران بعد وفاته » بعد ان 


الحردنا 


أعدهما انجلز للطبع فنشر المجلد الثاني في عام ١885‏ 
و«ثثالث في عام 1١18454‏ وكانت أول ترجمة الى لغة 
أجنبية لكتاب رأس الال الترجمة الروسية ( ١41/7‏ ) 

ويحلل المجلد الاول من « رأس الال » العملية اللي ينتج 
بها رأس المال » ويدرس المجلد الثاني عملية التداول » 
أما المجلد الثالث فيحلل الانتاج ال ر أسماليي ككل ؛ ويقدم 
المجلد الرابع ( نظريات فائض القيمة ) تاريخ المذاهب 
كتشكيل إقتصادي اجتماعي )٠(‏ وكشف عن قوانين 
أصلها وتطورها ومبايتها « ورأس امال » الى جانب 
كونه أعظم دراسة اقتصادية » فانه في الوقت نفسه 
ذو أهمية فلسفية هائلة «انه يقدم نموذجاً للتحليل 
العلمي المادي لاحد تشكيلات المجتمع وأكثرها تعقيداً 
- وهو تموذج اعترف به الجميع » ولم يتجاوزه أحد » 
(لبنين ) وقد جرى تطبيق الحدل المادي في «رأس 
رأس امال » تطبيقآ رائعً » وتم تطويره - علاوة على 
ذلك ني كل الاتجاهات الرئيسية كمنهج لدراسة 
الواقع الموضوعي » ونظرية في المنطق ونظرية في المعرفة 

وقد بين ماركس أن الرأسمالية ظاهرة نامية » وانها أسلوب 
انتقالي ‏ من الناحية التاريمخية ‏ من أساليب الانتاج : 
تقوم تغير اته الكمية بدور الاعداد لمتطلبات تغيره الحذري 
والكيفي » أي لوثبة نحو الاسلوب الحديد الاشتراكي 
في الانتاج ويتميز تحليل ماركس للرأسمالية طوال 
الكتاب بعر ضه للمتناقضات في حركة الرأسمالية ونموها 
من البداية الى النهاية » من العلاقات الأولى للانتاج 
السلعي » إلى نقطة الذروة عندما نحين حتماً لحظة «نزع 
ملكية نازعي الملكية ٠‏ ويتتبع ماركس بطريقة شاملة 
وتفصيلية مراحل نمو هذه المتناقضات وتغير محتواها 
وطرق حلها » ويصوغ واحداً من أكثر القوانين أهمية 
وعمومية لحخاصة بتطور التشكيلات الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية ١‏ .. ان التطور التاريحي للتناقضات الكامنة 
في شكل معين من أشكال الانتاج هو الطريق الوحيد 
الذي يمكن به حل هذا الشكل من أشكال الانتاج 


واقامة شكل جديد ( رأس المال المجلد 
الازله- )1 .وكات براض الال م ١أيقا‏ سد 
محسوس للتحليل المادي الحدلي للمفاهيم وصور 0 
الأخر: وهو حليل يم عساعدته تمثل الواقع ا موضوعي 
في كل تعقده وكرة أشكاله والمفاهيم الاقتصادية الي 
يستخدمها ماركس مرنة متحركة ومتناقضة جدلياً , 
وتعكس قابلية التغير في العلاقات الاجتماعية وما تنطوي 
عليه من تناقض ولنهج الانتقال من المجرد الى 
المحسوس (.) الذي طوره ماركس وطبقه في «رأس 
الملل » أهمية خاصة : إذ يعكس تطور المفاهيم ومنطق 
عوها ونحولاها تاريخ الانتاج السلعي والتطور التاريحي 
لاسلوب الانتاج ومع ذلك فقد بين ماركس ان العلاقة 
بين ما هو تاريحخي وما هو ا علاقة 
سيطة مستقيمة الحطوط ‏ وحيث ان اسلوب 
الانتاج الرأسمالي يخضع ويعدل المقو لات الاقتصادية 
الي كانت موجودة بي الماضى ( رأس الال التجاري ) 
والنقدي والريع ٠‏ الخ عل يدل المثال ) فان التحليل 
7 عدا عضي من المقولة الاساسية والحاسمة 
س المأال الصناعي هذا هو الضوء - بتعبير 
يم الذي ينير كل ما عداه » وبفضله وحده 
يعكن فهم العلاقات القائمة وهذا هو السبب في أن 
ماركس - في عدد من الحالات - يأخذ عامد كمقولات 
مبدئية تلك ابي تنشأ تاريخياً في مرحلة لاحقة ويفحص 
المقولات السابقة عليها بعدها ( فرأس المال التجاري 
والمصرفي والريع -مثلا” - يدرس بعد رأس الال 
الصناعي ) وقد مكنه منهج البحث العلمي الدقيق 
من أن يبين كيف ان فائض القيمة - ونظرية فائض 
القيمة هي حجر الزاوية في الاقتصاد السياسي عند 
ماركس - يتجسد بطريقة محسوسة في كل ظواهر 
الانتاج الرأسمالي وعملياته . وكتاب « رأس امال ٠‏ مثل 
كلاسيكي على التناول المادي التاريحي للمجتمع والتطور 
الاجتماعي . وقد لاحظ لينين انه بفضل « رأس المال » 


فرجلا 


لم تعد المادية التاريمية فرضية بل صارت نظرية علمية 
وقد انضحت جميع الفروض والمفاهيم الخاصة بالمادية 
التار حية في كتاب «راس المال وقد درس ماركس 
تطور الرأسمالية كعملية تاريخية طبيعية » على أساس 
تطور القوى الانتاجية ابي هي في التحليل الاخير مصدر 
كل التغيرات الاجتماعية وأظهر ماركس جدل قوى 
الانتاج وعلاقامما ووحدما وتناقضاما » والتحول 
التدريجي - والمحتم رغم ذلك لعلاقات الانتاج 
ف المجتمع البورجوازي . إلى عامل يعتبر النمو الحر 
محل العلاقات البورجوازية ويحاول مفكرو الرأسمالية 
ِي وقتنا الحاضر ان يبر هنوا على ان كتاب « رأس المال ( 


قد أصبح عقيماً فان الافكار ا 
اقلق عن المجقية البورجوازي في القرن العشرين 
والواقع ان هذا العمل لماركس ‏ الذي طور بدرجة 


أبعد ني نظرية لينين في الاستعمار - لا يزال حتى اليوم 
سلاحاً قوياً في أيدي الطبقة العاملة » في نضاها من أجل 
التحرر من قهر رأس امال : ونصباً يمثل القوة العلمية 


الرأسمالية 
سمنتاه امه 
عمسعتلهما 1 مهو 


التشكيل الاقتصادي الاجتماعي () الذي حل 
حل الاقطاع () . وتقوم الرأسمالية على الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج » واستغلال العم لالمأجور » واستخلاص 
فائض القيمة هو القانون الأساسي للانتاج الرأسمالي 
وفوضى الانتاج والأزمات الدورية » والبطالة المزمنة . 
وفمر الحماهير » والمنافسة» والحروب . هي اللملامح 
المميزة للرأسمالية وينعكس التناقض الأساسي في 
الرأسمالية - بين الطبيعة الاجتماعية للعمل والشكل 
الرأسمالي الخاص للتملك ‏ في التطاحن بين الطبقتين 


الاساسيتين في المجتمع الرأسمالي » وهما البروليتاريا 
والبورجوازية . ويتتهي الصراع الطبقي الذي نخوضه 
البروليتاريا -- والذي يتخلل تاريخ الرأسمالية كله 
إلى الثورة الاشتراكية(ه6) والموسسات السياسية 
والقانونية ونظام الايديولوجية البورجوازية هي العناصر 
الاساسية المكونة للبناء الفوي (0 ) الذي يعلو القاعدة )٠(‏ 
الرأسمالية ان المساواة السياسية الي يعلنها مفكرو 
الرأسمالية تستحيل إلى عدم » بفعل عدم المساواة 
الاقتصادية » بينما يكون جهاز الدولة بأكمله مهياً 
الحيلولة بين الشعب العامل والسياسة وقد نشأت 
الرأسمالية في القرن السادس عشر » ولعبت دوراً تقدمياً 
في تطور المجتمع » فحققت انتاجية عمل أعلى بكثير 
بالمقارنة بالاقطاع . ودخلت الرأسمالية في مستهل القرن 
العشرين أعلى مر احلها وآخرها » مرحلة الاستعمار (») 
ابي تتميز بسيطرة الاحتكارات ونحكم الاقلية المالية 
وني هذه المرحلة تصبح الرأسمالية القائمة على احتكار 
الدولة (م») واسعة الانتشار وتضم الاخيرة قوة 
الادتكارات الى قوة الدولة » وتزيد من التزعة العسكرية 
على نطاق لم يسبق له مثيل وقد أدت الحرب العالمية 
الأولى وثورة أكتوبر الى الازمة العامة للر أسمالية () 
وأطلقت الحرب العالمية الثانية والثورات الاشتراكية 
في عدد من البلاد الاوربية والاسيوية المرحلة الثانية من 
هذه الازمة وقد بدأت الآن مرحلة جديدة ثالثة ‏ لا 
ترتبط بحرب عالمية - في تطور الأزمة العامة للرأسمالية 
ويظهر تدهور الرأسمالية على أشد"ه في الولايات المتحدة 
البلد الرئيسي للامبريالية المعاصرة» والبلد الذي يسوده 
إقتصاد ذو طابع عسكري على درجة قصوى من الضراوة 
وبطالة مزمنة . 
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رأسمالية الدولة ورأسمالية الدولة الاحدكارية 
تقتلها ام ه)-ع 1 ه)5 
سعتلمأأجه) 017م110505-عاهاة سه 
06 أنأهات1 :0 
من أشكال الاقتصاد الرأسمالي تتحول فيهما 
المشروعات الرأسمالية الخاصة إلى مشروعات للدولة » 
وتوضع الامور الاقتصادية نحت سيطرة الدولة وقد 
كانث رأسمالية الدولة ‏ في مرحلة ما قبل الاحتكار 
تعمل لدفع سرعة الانتاج الرأسماللي - وني العهد 
الامبريالي تعقبها رأسمالية الدولة الاحتكارية الي 
فيها تندمج الاحتكارات الضخمة مع جهاز الدولة 
البورجوازية » فتخضغ هذا الحهاز للاحتكارات ,يدف 
استخلاص أعلى ارباح رأسمالية ممكنة وتمثل رأسمالية 
الدولة الاحتكارية أعلى درجات تشريك الانتاج في ظل 
الرأسمالية ولهذا السبب وصفها لينين بأنبا «اعداد 
مادي كامل للاشتراكية » مع ذلك فان رأسمالية 
الدولة الاحتكارية لا تتميز عن الامبريالية » ولا تتضمن 
التحرك السلمي للرأسمالية الى اشتراكية فانها لا تغير 
طبيعة الرأسمالية ولا تزيل التناقضات بين العمل ورأس 
الملل » أو فوضى الانتاج والازمات الاقتصادية . 
ورأسمالية الدولة الاحتكارية - بدلا من أن تقوي 
النظام الرأسمالي - تعمق تناقضاته الأساسية . ورأسمالية 
الدولة الاحتكارية تزيد من استغلال الشعب العامل 
وتقمع الحركات العمالية والوطنية ولا ينبغي اخلط بينها 
وبين رأسمالية الدولة » الي تظهر في الدول النامية . 
مثل المحند » وهي تقدمية وتتبى التقدم الاقتصادي 
والاستقلال الوطي وينبغي عند تقييم رأسمالية الدولة 
ان يوضع في الاعتبار أية مصالح تدعمها ‏ هل هي 
مصالح الاحتكارات أم مصالح الشعب ورأسمالية 
الدولة ليست هي الشكل الاقتصادي السائد في ظل 
دكتاتورية الطبقة العاملة »ع وهي تختلف عنها اختلافاً 


أساسياً في طبيعتها » لانها تكون نحت سيطرة الطبقة 
العاملة ‏ وتستخدم. في خلق إنتاج على نطاق واسع 
وقد قال لينين «ان الانتقال إلى الشيوعية ممكن أيضاً 
عن طريق رأسمالية الدولة ع شرط ان تكون سلطة 
الدولة نحت سيطرة الطيقة العاملة » 


الر أي 





دم نمام 0 
في الفلسفة القدبمة » معرفة ناقصة ذاتية » تتميز 
عن المعرفة الأصيلة الموضوعية ثم عن الحقيقة وقد 
فرق الايليون (ه) تفرقة حادة بين الحقيقة النانحة عن 
المعرفة العقلية والرأي القائم على الادراك الحسبي ومظهر 
الاشياء أما عند الذريين فالرأي هو نتيجة «١‏ الصور » 
الساقطة أمام الانسان » فالظواهر الي تدرك بواسطة 
الحواس توجد في الرأس » بينما الذرات والفراغ توجد 
في الواقم وجاء السفسطائيون (0) فأزالوا الحد الفاصل 
بين الرأي والحقيقة ( «كل شيء هو كما يعتقده أي. 
فرد » ) مما أفضى بهم إلى الذاتية والفردية المتطرفة 
والرأي عند أفلاطون (ه) ينقسم إلى ظن واعتقاد وينطبق 
على الاشياء الحسية » بينما للمعرفة كيانات روحية 
لموضوعها الخاص أما عند ارسطو (+) » فا لرأي هو 
المنهج التجريبي للمعرفة » الذي يمكن أن يتغير موضوعه 
ويصبح زائفاً » طالما أنه مصنف بين الاشياء العر ضية 
والفردية وقد ميز أرسطو بين الرأي والمعرفة العلمية 
الي تتخذ من الحوهري والكبي موضوعاً لا : 


الر أي العام 
«دمتناتم0 عتاطدط 
3ط تامتصام0 


مجموع معين من الافكار والمفاههم الي تعبر عن 
موقف مجموعة أو عدة #موعات اجتماعية ازاء أحداث 
أو ظواهر من الحياة الاجتماعية وازاء نشاط الطبقات 


51 


والافراد . ويظهر الرأي العام في:اقرار أو إستنكار أفعال 
انسان ما من جانب الناس المحيطين به وهو يتشكل 
بطريقة غرضية بواسطة المنظمات والموسسات الطبقية » 
كما يتشكل أيضاً تلقائياً عندما يبتدي الناس بالحبرة 
العملية والتقاليد وحدها وهذا هو السبب في أن الرأي 
العام لا يكشف فقط عن اختلاف المصالح » واتما 
يكشف أيضاً عن درجة متفاوتة من الوعي الاجتماعي . 
ويوجد في المجتمع المتطاحن دانماً رأيان عامان يستبعد 
كل منهما الآخر » وذلك كانعكاس لمصالح المستغلين 
والمستغلين ويحختلف الرأي العام ني المجتمع الاشتر اكي 
إختلافاً جذرياً في طبيعته وني سماته على السواء 

فصراع الاراء هنا ليس متطاحنا » والحلافات تحل عن 
طريق نمو الوعي الشيوعي لدى أعضاء المجتمع 3 
يحفزهم إلى ذلك النقد والنقد الذاتي (0) والاعتبار 
المتزايد دوماً لمصالح الشعب ويدعم هذا نشاط الحزب 
الشبوعي » المسلح بالمعرفة بقوانين التطور الاجتماعي . 
ويحدد تحول نظام الدولة الاشتراكية إلى الادارة الذاتية 
العامة الشيوعية الدور النامي للرأي العام كوسيلة 
للدربية الشيوعية وكمنظم خاص لشعور الناس 


رايشنباخ . هائز 





8 ,طعوط ررعطءزءج1 


1988-1841 ) فيلسوف وعالم منطق وأستاذ 
لعلم الطبيعة » في جامعة برلين » حلل ني أعماله الأولى 
الطبيعة المعرفية الخاصة بالهندسة والبناء المنطقى للفيزياء 
النسبية وكان رايشنباخ في عشرينات الرن وانخدا م 
منظمي جمعية الفلسفة العلمية في برلين والبي كونت مع 
جماعة فيينا (+)الاساس لحركة الوضعية المنطقية (. ) . 
وقد هاجر رايدنباخ بعد تولي النازيين الحكم ني ألمانيا 
إلى الولايات المتحدة الامريكية وقد اشتغل بتحليل 
السببية والانتظام وعلاقات السببية والاحتمال وإجراء 
القوانين الاحصائية والدينامية الخ . وبالرغم ان رايشنباخ 


يقرب من الوضعية المنطقية إلا انه مع هذا في بعض 
أعماله ( مثلا كتابه « التجربة والتنبو » ) كان قريباً جداً 
من المادية وهو معروف أساس ا كعالم من علماء المنطق 
لمساهمتهي منطق الاحتماللات ( ١‏ نظرية الاحتمال » 
ه9١‏ ) وبأيحائه في التحليل المنطقي للقضايا معبرأ عن 
قوانين علمية ( ما يسمى بنظرية قضايا القوانين المنطقية ). 


مع اك اكد 0 
1156© ,6ارره 


من زعماء ما يسمى بالفلسفة اللغوية(» ) وأستاذ للفلسفة 
بجامعة ا كسفورد ومهمة الفلسفة عند رايل هي مجحرد 
حل المشكلات الناجمة عن الفهم القاصر لوسائل معر فتنا. 
وذهب رايل إلى انه في عدد من الحالات سيختلط الامر 
علينا نتيجة الشكل النحوي للتعبير عن الافكار » وسيفضي 
بنا هذا إلى ما يسمى بأخطاء المقولات ولقد قدم رايل 
في كتابه الرئيسي « مفهوم الذهن ) )١1444(‏ تصوراً 
قريباً للغاية من السلوكية (») 


الربوبية 
مم12 
116 
اللاعتقاد بوجود اله كسبب أولي لا شخصي للعالم 
والعالم ‏ من وجهة نظر الربوبية - قد ترك لفعل 
قوانينه الخاصة بعد أن خلق وكان أول ظهور الربوبية 
ف انجلتر ا 
) هو ١‏ أبو الربوبية ». وحي ث كانت تسود المفاهيم 
الدينية الاقطاعية فان الر بوبية كانت غالبا ما تنتخذ شكلاه” 
زائفاً من المذهب الالحادي . وكان أنصار الر بوبية 
في فرنسا فولتير وروسو (ه) » وثي انجلئرا لوك ونيوتن 
دتولاند(.) وأنطوني آشلي كوبر شافتسبري ٠١‏ وني 
روسيا راديشيف(») وأ. ببنين و أ. بيير نوف وغيرهم 


وهربرت أوف تشيربوري (1647 


خض 


قد صنع المثاليون أمثال لايبنتر وهيوم (0) والثنائيون 
أيضاً ثوب الربوبية 


الرد على دهرينغ 
«م نط1 تأ نمق »> 


الاسم الذي عرف به ني التاريخكتاب انجاز « ثورة 
المرايوجين دهرينغ في العالم » » وهو يحتوي على عرض 
شامل للاجزاء المكونة للماركسية )١(‏ المادية الحدلية 
والتارمحية )١(‏ الاقتصاد السياسبي . (") نظرية الشيوعية 
العلمية . وقدكتب لينين : ان «كتاب الرد على دهر ينغ ) 
يحلل ١‏ المشكلات ذات الأهمية الكبرى ني مجال الفلسفة 
والعلم الطبيعي والعلوم الاجتماعرة 
وتثقيفي بشكل رائع وقد ألف انجلز الكتاب للدفاع. 
عن النظرية الماركسية ضد هجمات دهرينغ (») وهو 
منظر من منظري البورجوازية الصغيرة » دعم آراءه 
بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني 
وقد شرع انجلز في الكتابة في ( أيار ) 1875 بناء على 
طلب ولي ليبنخت على شكل مقالات ضد التيار الحديد . 
وقد نشرت المقاللات في صحيفة « فورفات » لسان حال 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي برغم ان مؤيدي 
دهرينغ حاولوا ان يمنعوا نشر المقالات . وقد قرأ ماركس 
« الردعلى دهرينغ )ي مسودته » وكتب الفصل االخاص 
تاريخ الاقتصاد السياسي ( الفصل العاشر من القسم 
الثاني ) وقد نشرت المقالات على شك لكتاب عام ١81/8‏ 
وصودر بي السنة نفسها ويتكون كتاب «الرد على 
دهرينغ » من ثلاثة أقسام الفاسفة والاقتصاد السياسي 
والاشتراكية في المقدمة يصف انجلز تطور الفلسفة : 
ويبين حتمية بزوغ الشيوعية العلمية والقسم الأول 
برسم الخطوط العريضة للمادية الحدلية والتاريخية . 
وهو يزودنا برد مادي على المسألة الأساسية للملسفة (.) 
ويبرهن على الطبيعة المادية للعالم والقوانين الاساسية 


انه كتاب خصب. 


للمعرفة (.) » والعالم والزمان والمكان (.) كأشكال 
للوجود كله ووحدة المادة والحركة ويتناول كتاب 
«الرد على دهرينغ » أشكال حركة المادة وتصنيف 
العلوم )٠(‏ وقد خصص انجلز مساحة كبيرة لوصف 
الحدل وقوانينه الرئيسية والعلاقة القائمة بين اللحدل 
والمنطق الشكلي ويبحث ١‏ الرد على دهرينغ » 
المشكلات الحامة في الفلسفة الطبيعية - من وجهة نظر 
المادية الحدلية نظرية داروين (ه) ودورالخحلية العضوية 
وطبيعة الحياة والفرض الحخاص بأصل الكون عند 
كانط (ه) ويدرس انجلز ايضاً الاخلاقيات والمساواة 
والحرية والضرورة (ه) الخ من وجهة نظر الحدل 
المادي . وفي القسم الثاني يوجه انجلز النقد إلى آراء 
دهر ينغ في الاقتصاد السياسي ويعرف موضوع 
وسنهج الاقتصاد السياسي ٠‏ ويرسم الخطوط العريضة 
لنظرية ماركس في السلعة والقيمة وفائض القيمة ورأس 
المال والريع العقاري الخ .و يوجه النقد إلى نظريةالقَوة () 
المثالية »ء ويظهر الاهمية الحاسمة للاقتصاد في تطور 
المجتمع » ويشرح أصل الملكية الخاصة والطبقات )٠(‏ 
وريظهر الدور التقدمي للقوة في المرحلة الثورية أما 
القسم الثالث فهو دراسة رائعة عن نظرية وتاريخ 
الفيو عله (69: الملمرة + «ويو شخ اموفاك. اخلن ل 
الاشيراكية الحيالية ( ) ويزودنا بتقيبم عميق لهام ووسائل 
التحول الشيوعي للمجتمع » ويرسم الخطوط العريضة 
للنظرية الماركسية عن عدد من المسائل الاساسية في 
الاشتراكية والشيوعية م عن انتاج وتوزيع اقيم المادية 
في ظل الاشيراكية والشيوعية » وعن الدولة ( ) والعائلة 
والمدرسة وإزالة التناقض بين المدننة والزيف (0) بين 
العمل الذهبي واليدوي (.) الخ . ويعد كتاب اتجلز 
«الرد على دهر ينغ » اتنموذجا للدفاع المتماسك عن 
النظرة الكلية للعالم من جانب البروليتاريا الثورية 
ومصا حها » وانموذجاً للصلابة الماركسية ضد التحريفات 
في العلم والانتهازية في السياسة . وكتاب انمجاز قم ككتاب 


ارجا 


مدر مي ندرس منه النظرة الكلية للمادية الحدلية و التاريخية 
كما أنه قيم كسلاح ايدبولوجي في يد الشعب العامل , 


الرسائل الأريوباجية 
للك من ند" 
لل ندا 
مجموعة من أربع دراسات ( « في الاسماء الالية , 
وه العرتيب الهرمي الالمي )و « في العرتيب الهرمي 
الكنسي » و «اللاهوت الصوني » ) وعشر رسائل 
ظلت لفيرة طويلة تعزى لديونيسيوس الاريوباجي 
( ومن هنا جاءت التسمية ) » وهو أحد أساقفة أثينا 
ئي القرن الاول ٠‏ غير أن الباحثين اكتشفوا فيما بعد 
أنها مزورة وفي الرسائل الاريوباجية يظهر تأثيسر 
الأفلاطونية الحديدة () قوياً » برغم ان هذا التيار 
يكن «وجوداً في القرن الاول كما أن هذه الرسائل 
حتوي على عقيدة كنسية متطورة لم تكن هي الاخرى 
قائمة في القرن الاول . ولا توجد اية اشارة إلى هذا العمل 
في المولفات المسيحية المبكرة » حبّى القرن االحامس . 
وقد دفعت هذه الججج وغيرها الدارسين الى إرجاع 
ظهور الرسائل الاريوباجية إلى القرن الحامس » كما 
دفعتهم الى إستنتاج أن ديونيسيوس الأريوباجي قد 
اعترف به مؤلفاً لها » بسبب نفوذه الواسع في الكئيسة 
المسيحية القديمة . ويعزو بعض الدارسين تأليف الرسائل 
إلى بطرس الايبيري » وهو أسقف من جورجيا كان 
نشطا في الشرق . وتعد الرسائل نظرية منهجية في العقيدة 
المسيحية في العصور الوسعلى » فهي ترى أن مركز 
الوجود جميعه هو الربوبية الي لا يمكن إدراكهاء 
والي تشع منهاء في جميع الانجاهات» فيوض النور 
الي مخبو تدريجياً مارة بعالم الملائكة ومملكة الكنيسة . 
الى أن تمبط إلى الناس العاديين والاشياء اللمألوفة . 
وكانت عناصر وحدة الوجود القوية في هذه التعاليم 
تقدمية بالقياس إلى العقيدة الكنسية . ولقد ظلت 








الرسائل الاريوباجية لمدة ألف سنة كاملة قبل عصر 
النهضة أكثر المؤلفات الفلسفية الدينية شيوعاً وكانت 
مصدراً من المصادر الايديولوجية لفلسفة العصور 
الوسطى جميعها 


الر شدية 
م171 مر 
ع 7 ثر 


مذهب اتباع ابن رشد(ه)ي أوروبا وهو تيار في فلسفة 
العصور الوسطى يذهب معتنقوه إلى ان أن العالم مرمدي 
والنفس فانية » ونادوا بنظرية الحقيقة المزدوجة (+*) 
ولقد لقيت الرشدية اضطهاداً قاسياً من الكنيسة وكان 
للرشدية تأثير بالغ في فرنسا ( سيجير ديبرابان) في 
القرن الثالث عشر بوصفها تياراً فلسفياً متقدماً . 
مضاداً للتزعة القطعية الى كانت تسيطر على الكنيسة » 
ركانت ايشا ذاك تأثر ف بايطاليا. :هومن باكو61 
بدءاً من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر 


الرمزرية 








مهن لاوط موت 
ه5210 





انبجاه في الأدب والفنون نشأ في الأدب الفرنسي 
في مانينات القرن التاسم عشر ( ب فيرلينء وا 
رامبو»ء وس هالارميه » وج موريا)» وبعد 
ذلك إمتد تأثير الرمزية إلىرج رودنباخ وام مييرلان . 
وس جورج » وه. هوفمانشتال . ور. ريلكه , 
وس بريزبيجنسكي وغيرهم 
الرمزية في تسعينات القرن التاسع عشر (ن مينسكي 
ود . ميريحكوفسكي.و ك . بالمونت » وف بريدسوف) 
وني آوائل القرن العشرين انضم إلى الرمزيين أ بلوك . 
بلي » وفياشيسلاف ٠‏ وايفانوف ») وج. 


وي روسيا بدأت 


و 


رهزا 


بالمروسايتيس وغيرهم والمفهوم الحمالي الايديولوجي 
للرمزية تلفيقي لأقصى حد وهو يقوم على أساس 
من الأفلاطونية ومذهب كانط في الظاهرة والشيء في 
ذاته » والفلسفة الارادية عند شوبنهاور ونيتشه )٠(‏ 
وصوفية سولوفيوف )٠(‏ وكان الرمزيون يدعون 
إلى مثالية صوفية وإلى «الحرية » الفردية الفوضوية 
للفنان » وإلى فكرة القيمة الذائية للفن كماكانوا ينتكرون 
الرسالة الاجتماعية « للفن » العالم الواقعي عندهم 
إنعكاس للعالم المثالي ١‏ المتعاللي »الذي لا يستطيع إلا 
الحدس الصوي للشاعر أن ينبئنا بشي ء عنه عن طريق 
توصيل هذا « الشيء ؛ في رمز في ( ويدعى الرمزيون 
ان في هذا رسالة الفن ) . ولكن الرمز - ايضاً ‏ لانبائي 
لأنه يصور شيئاً لانمائياً وفكرة ترديد ظلال مسن 
الروح ( ترتبط بما هو « خالد )٠‏ كل ما هو غير 
مستقر وغير واضح ‏ بجعل الرمزية على قرب شديد 
من الانطباعية (ه ) بي اللادب ورغم ان بعض الرمزيين 
يتحدثون عن ارتباط الفن بالشعب » إلا ان الرمزية 
جاه هابط 


الر موز المنطقية 
20 لقعاعممآ 
168 57225201656 


يستخدم المنطق الصوري الحديث على نطاق واسع 
لغة من الرموز لتحقيق تفسير محكم وبسيط للاشياء : 
ولتمكين الباحث من تطبيق المنهج الرياضي الصدوري . 
والرموز المستخدمة لوضع قواعد نسق ما في المنطق 
الصوري - وفق قواعد محددة ‏ ذات أنتماط رئيسية 
ثلاثة (١)الرموزالي‏ تشير إلى الموضوعات المنطقية 
الاولية للنسقى (5) الرموز الي تشير إلى العلاقات 
أو الروابط المنطقية (") الرموز المساعدة أي الأقواس. 
والوقفات ويفصل المنطق الحديث الأنساق المتعددة 
للاشارات الرمزية » ونتيجة لهذا يمكن لرموز مختلفة 


أن تشير إلى المفاهيم المنطقية نفسها وفيما يلي معاني 


أهم هذه الرموز 

)أءب.ح اه و ى (يمكن أن 
تستخدم مع الآس ) تشير إلى القضايا المتغيترة 

أءبءج...ه و ى (يمكن انتصاحب 
ايضاً بأس ) تشير إلى الموضوعات المتغيآرة 

ب ( )» ( )ع اس ( ( 


( ويمكن أن تصاحب بأس ) 
 )0‏ .ءمءن. رموز النفي (لا) 
. . رمز ا الشرط المنفصل ( «أو») 
٠.‏ 4 رمزا العطف (٠«و»)‏ 


شد ءاسم . رمزا اللزوم (١اذا‏ 
3 


<2. هه رمز التساوي ( ١«اذاء‏ 
واذا فحسب » اذن ») 

5 رمزا السور الذي يدل على الوجود 2 

به ( ) رمز السور الكلي . 


الرواقيبون 
501 
5300066 


دعاة مدرسة فلسفية انتشرت في إطار الثقافة اليونانية 
في القرن الرابع قبل الميلاد » نحت تأثير الافكار الي 
تدعو إلى المواطةة العالمية » ونحت تأئير الافكار ذات 
الترعة الفردية » ونحت تأثير التطورات التقنية الي 
فرضها التوسع في المعرفة الرياضية وكان زينون 
وكريسيبوس أكبر الدعاة البارزين للمدرسة في القرنين 
الرابع والثالث قبل الميلاد . وقد نحدد دور العلوم لدمهم 
على النحو التاللي المنطق هو السور ٠‏ والفيزياء هي 
التربة الحصبة , والاخلاق هيثمرتهما. والمهمة الرئيسية 
للفلسفة تمن الاجلاق » وليست المعرفة اكثر من 
وسيلة اكتساب الحكمة ومهارة الحياة. ويذهب 


روا 


الرواقيون الى أن الحياة يجب ان تعاش وفق الطببعة ع 
وهذا هو أنموذج كل إنسان عاقل . وتقوم السعادة في 
البلادة (.) أو التحرر الانفعالمي » وي سلام العقل وفي 
رباطة الخأش والقدر يحدد كل شيء في الحياة ومن 
يتقبل هذا يرضيه القدر »ء ومن يقاوم يرغمه القدر 

وكان الرواقيون ماديين في تصورهم للطبيعة » ويقولون 
بأ نكل ما في العالم أجسام ذات كثافة مختلفة » والحقيقي 
يجب عبيزه من الحق ولا شبيء سوى الاجسام يوجد 
حقا ٠:‏ والحقيقي من جهة أخرى غير متجسد ولا يوجد , 
والحقيقي ليس سوى عبارة وعند الرواقيين تتحد 
المادية بالمذهب الاسمى () والحواس تفهم الواقع 
على انه أشياء جزئية والعلم يسعى إلى فهم العام : 
غير ان هذا العام على هذا النحو لا يوجد في العالم . وقد 
سلم الرواقيون بوجود أربع مقولات هي )١(‏ القوام 
(الموجود)؛ (5)الكيف ؛ «”)الحالة ( أي 
«الكينونة » ) ؛ (5) الحالة النسبية ( «الوجود إلى 
مين شيء ما » ) والرواقيون » على عكس منطق 
المحمولات : ( أنظر أرسطو ) ابدعوا منطقاً للقضايا 
لا يقوم على الاحكام القطعية بل على الأحكام النسبية . 
وانشأ الرواقيون ضروباً من ارتباط الاحكام أشار 
إليها المنطق الحديث على أنها تضمين مادي . وكان أبرز 
الرواقيين في الحقب التالية تلامذة كر يسيبوس 
التارسومي وديوجين السليومي وبويثوس الصيدوني 
( توي ١١4‏ ) وبانثيوس الروديسي ١‏ القرن الثاني قبل 
الميلاد ) وقد ظهر الرواقيون على الارض الرومانية 
في القرون الأولى بعد الميلاد » واخنوا أنفسهم بالافكار 
الاخلاقية والدينية الخاصة بالمدرسة الرواقية » واكبرهم 


زينون 


لوشيوس انايوس سينيكا () وموسونيوس روفوس » 
وابكتيتوس (ء ) » و الامبر اطور ماركو ساورليوس (*). 


روبيليه » جان بابئست 
مكل اججم-صسوءك ,أعستطمل1 





(ه"/ا١‏ عه 18٠١‏ ) فليسوف مادي فر نسي 
كانت المصادر الاساسية لآر اله تعاليم لو لوكو ندياك .)٠(‏ 
ولكنه تأثر أيضاً بأفكار لايبنتز )٠.(‏ 
يدرك الحوهر المادي الذي هو لامتناهفي اللكان والزمان 
وكان برى ان تنوع الطبيعة يحكمه مبدا الوحدة الكلية 
والانسجام الذي تحدده العلاقة السببية بين الاشياء 
وكان روبينيه من معتنقي مذهب ححوية المادة وكان 
بعتبر الحيوانات الدقيقة ( الي لا ترى بالعين المجردة ) 
وهى أدق المخلوقات الحية ‏ بمثابة الأحجار الاساسية 
للكونت وقد عبر عن تهافت مادية روبينيه اعترافه باله 
خلق العالم من الحوهر المادي . وطبقاً لنظريته في المعرفة 
فان الاحاسيس هي مصدر المعرفة بما في ذلك الفكر 
النظر ي- وكا ديز بين ثلاثةأنواع من الادراك : الاحساس ء 
والاستدلال » والحدس » وثلاثة أنواع مطابقةهها من 
الحقيقة حسية وبرهانية وحدسية وكان يعتبر الافكار 
نسخاً للأشياء » وقد انتقد مثالية أفلاطون (.) وقصر 
الادراك الحسبي على الظواهر ولكن اقتناعه 
بعدم وجود حدود للمعرفة الانسانية قد ميز أراءه عن 
نظرياتاللاأدرية (ه ) . مولفه الرئيسي هو «لي الطبيعة » 
(١5لا١-5تلا١ا)‏ 


وكان روبينيه 


الخار جة 


السروح 
م5 
1 
( الكلمة اللاتينية تعبي النفس ) مفهوم يرتبط 
إر تباطاً كبير ا عفاهيم المثل الأعلى والوعي كأرقى شكل 
للنشاط الذهبي وهذا المفهوم بالمعيى الأككر دقة 
مرادف لمفهوم الفكر وفي تاريخ الفلسفة نحد تفرقة 
ين الروح الذاتية ( الذات , الفرد ) أي اضفاء النزعة 


5١ 


المطلقة على المسائل » مما يفضي إلى المثالية الذاتية (.) . 
والروح الموضوعية ( الوعي الاجتماعي ونحقق القدرات 
الانسانية مو ضوعياً ) أي الاقرار بالتقدم مما يفضي إلى 
المثالية الموضوعية (ه) وقد اعتير الفلاسفة القدماء 
الروح نشاطاً للتفكير المجرد ( فعند أرسطو (.) 
مثلا” - سمى نشاط للروح هو إدراك الادراكُ : 
البهجة في النظرية » كما اعتبرت أيضاً ‏ وعلى أية 
حال - مبداً يعلو العقل ويجري ادراكها بشكل 
مباشر بطريقة حدسية (أفلوطين (0)). وقد ركزت 
الفلسمفة التقليديبة الالمانية على الصفة 

الفاعلة للروح واعتير مها نشاط الوعي الذاني (.) وقد 
تصور هيغل الروح على امبا وحدة الوعي الذاتي ‏ 
والوعي متحققاً في العقل كما تصورها أيضاً على الما 
وحدة النشاط العملي والنظري للروح على أساس النشاط 
العم والروح لا توجد إلا طالما هي فعالة » رغم 
ان فعاليتها ليست سوى الادراك والروح في نظر هيغل 

بر ماعن ليتي تق ذائينهاي علب لوعي الذي 

أما الفلسفة المادية فهي تعتبر الروح ثانوية بالنسبة 
للطبيعة وكانت الروح عند الماديين القدماء أكبر جزء 
عملي في النفس » وهي تسيطر على الحسد كله واعتبر 
ماديو القرنين السابع عشر والثامن عشر (هوبز » 
لوك » لامعري(0) ) الروح مجرد شكل للمعرفة 
الحسية . ولا ترد المادية االحدلية ما هو روحي إلى المحصلة 
البسيطة للاحساسات ٠‏ وهي ترفض تصور أنها شيء 
قاكم 5 استقلال عن المادة. فما هو روحي هو وظيفةالمادة 
ني أعلى أشكالها العضوية » نتيجة النشاط العملي الاجتماعي 
التاريحي المادي للبشر والحياة الروحية للمجتمع 
الوعي الاجتماعي - هي انعكاس الوجود الاجتماعي 

وف الوقت نفسه توثر بشكل فعال في الوجود الاجتماعي 
والنشاط العملي للانسانية ويستخدم مفهوم الروح 
أيضاً بشكل تشببهي على انه مرادف الماهية » مثل 
روح العصر وروح الأزمنة ( قارن : النفس . الفكر 


الوعي » الذات ( 


روسو ء جان ‏ جاك 
8--682 ل ,10118586811 





(111-هلالا١‏ ع ممثل اللحناح اليساري بين 
أتباع حركة التنوير الفرنسيين ( أنظر حركة التنوير ) 
وقد اشتهر روسو كفياسوف وعالم إجتماع وعالم حمال 
موألف أعمال فنية لها قيمة عالمية » وهو أحد منظري علم 
التربية (البيداجوجيا ) المولفات الفلسفية و الاجتماعية 
الرئيسية لروسو هي « مقال في أصل وأسس عدم 
المساواة بين البشر :)١17565(»‏ و « العقد الاجتماعي » 
11759١‏ ) وقد دعا روسو إلى الايمان بالله وإنكار 
الوحي اي أنه دعا إلى الربوبية )٠(‏ وقد أقر روسو 
مع إقراره بوجود الله بالنفس الحالدة وعلم أن المادة والروح 
مبدآن مان باطنياً ( أنظر الثنائية ) وقد آمن في نظرية 
المعرفة بالحسية (+) » برغم انه ذمحب الى أن الافكار 
الاخلاقية فطرية وهو كعالم اجتماع كان له 
موقف متطرف فقد وجه نقداً مريراً للعلاقات الطبقية 
الاقطاعية والنظام الاستبدادي وأيد الديمقراطية 
البورجوازية والحريات المدنية والمساواة دين الناس 
بصرف النظر عن أصلهم . وقد رأئ روسو أسباب 
عدم المساواة في اقامة الملكية الخاصة وي الوقت نفسه 


دافم عن عن الملكية الصغير ة ولما كان داعية لنظرية العقد 
الاجتماعى )٠0(‏ فانه اعتقد ‏ على عكس ما كان 
الحال عند هوبز (6) 2 إلبه في «الدولة الطبيعة » 


لا تنتفي فحسب الحرب التي يشنها كل إنسان ضد كل 
إنسان . بل تسود أيضاً الصداقة والانسجام بين الناس 
وقد وجه روسو ني كتابه و أميل أو في التربية » )١0751(‏ 
نقد مريراً للنظام الطبقي الاقطاعي في العربية ٠‏ و طالب 
بأن تيدف التربية إلى تدريب المواطنين النشطين الذين 
يحخدمون العمل وكانت آراء روسو التربوية أفكاراً 


رخرصس 


خاصة بالبورجوازية الصغيرة » وكان مثاله الحرفي 
الأمين وقد قدر موسسو الماركسية ‏ اللينينية عالمي 
التقدير الدور التار بحي الذي لعبه روسوء ونوهوا يِ 
الوقت نفسه بمثاليته ومحدوديته البورجوازية 


الرومانس 
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توق وفراج اجتماعي لسي وجمالي . 
يتغلغل في النشاط الإنساني والعمل الابداعي لبعض 
الفنانين وقد استنتج مكسيم غوركي صرورة 
الادماج العضوي للرومانسية الثورية في النهج الفني 
للواقعية الاشترا كية من حقيقة أن مصدر الرومانسية 
هو في الواقع الذي يعكس الفن وفي الحياة 
البطولية للبروليتاريا والمقاتلين الشجعان من أجل 
الحرية والسعادة وفي العمل الخلاق لبناة 
المجتمع اللاطبقي ان وقعنا بطولي و 
فهو رومانسي والرومانسيةالثورية هي شكل جمالي 
خاص لاحداث الصراع بين الجديد والقديم في 
التطور الإجتماعي عن طريق استخدام شعور 
بالجديد وادراك واضح لافاق وأهداف التطور 
الاجتماعي والرومانسية الثورية شكل ففني من 
أشكال التنبؤ التاريخي وتجسيد رؤيا الفنان التي 





تولدها الحياة نفسها وتتجه نحو تحويلها 
الرومانسية 
111 0101ظ2ظ 
26 1 211 
منهج في بي ف الفن الاوربي حل محل المذهب 


الكلاسيكي في عشرينات وثلاثينات القرن التاسع عشر 
نشأ عن مصدرين مختلفين (أ) حركة حر ير ! : 
الي أيقظتها الثكورة الفرنسية بي عام 11/84 وصراع 


الشعوب ضد الاقطاع والقهر الوطي (ب) الاحباط 
الذي قاسته دوائر إجتماعية واسعة لنتائج ثورة المَرن 
النامن عشر وقد أدى هذا الى تكوين تيارين في المذهب 
الرومانسي الفني أحدهما كان رد فعل لانتصار النظام 
ابورجوازي » ويعبر في الوقت نفسه عن الحوف من 
المركات الثورية والشعبية وكقاعدة عامة فان تقد 
الرأسمالية كان عندئذ ذا جانب واحد وكان رجعياً ينظر 
فحسب إلى جوانبها المظلمة ولا يرى العنصر التقدمي 
الذي أحدثه انتصار النظام الحديد وقد وجد هذا 
اسار #رجاً من التناقضات التاريخية الاجتماعية في 
ا مثل عليا وهمية كانت دفاعاً عن .العصر الوسيط 
الماضي ومن هنا كان تعلق الرومانسية ( تبيك وشليغل 
ونوفاليس وجوكوفسكي وكولباخ وغيرهم ) مواقت 
غير العادية والصور الحيالية أما التيار الاساسي الآخر 
للمذهب الرومانسي فكان ذا انجاه وري تقدمي يعبر 
عن إحتجاج الدوائر الاجتماعية العريضة على البور جوازية 
وعلى النظام الاقطاعي وعلى السياسة الرجعية بالمثل 

وعلى الرغم من أن المثل العليا الحمالية لهذا التبار من 
المذهب الرومانسي كانت خيالية ( طوباوية ) في كثير 
من المناسبات ‏ بينما كانت صورها تتميز غالبا بثنائيتها 
وتراجيديتها الكامنة » إلا انها كانت تعبر مع ذلك عن 
فهم معين لتناقضات 00 البورجوازي والاهتمام 
نحياة جماهير الشعب العريضة وكانت موجهة لمحو 
المستقبل وكان من بين فناني المذهب الرومانسي التقدمي 


بيرون وشيل وهيغو وساند وميكيفتشس وبيبتوي 


وريلييف وكوتشلبيكر وجيريكو وديلاكرواء 

بريولوف ورودي . شوبير وشوبان وشومان وبرليوز. 
الرياضيات 

1212118 

98 ك1 


علم الأبنية الرياضية ( مجموعات بين عناصرها 


ردرضا 


توجد بعض العلاقات ) . وقد عرف انجلز الرياضيات 
على النحو التالي « تتناول الرياضيات البحتة أشكال 
المسافة وعلاقات الكم للعالم الواقعي » (الرد على 
دهرينغ ) . وقد نشأت الرياضيات في الماضي السحيق 
تلبية لمتطلبات التطبيق . ومن الناحية المبدثية فان مو ضوع 
مادة الرياضيات هو الاعداد البسيطة والأشكال الهندسية. 
وقد ساد هذا الموقف أساساً حبى القرن السابع عشر . 
بل وحى منتصف القرن التاسع عشر والرياضيات 
الي تطورت أساساً كتحليل رياضي ثم اكتشافها 
في القرن السابع عشر وقد أعيد بناوها بشكل 
متكامل مع اكتشاف الحندسات اللاأقليدية (» ) وابداع 
نظرية المجموعات )٠(‏ 
جديدة للرياضيات ويشكل المنطق الرياضي (0) أهمية 
كبر ى في الرياضيات المعاصرة وبحري استخدام 
النامج الرياضية بشكل كبير في العلم الطبعي الدقيق 

وحبى الآن فان تطبيق الرياضيات في البيولوجيا 
والعلوم الاجتماعية مسألة عارضة وتطور أفرع من 
الرياضيات مثل البرامج المباشرة ونظرية اللعب ونظرية 
المعلومات نحت تأثير التطبيق وظهور عمّول ألكترونية ) 
قد فتح آمالا"” جديدة تام والمشكلات الفلسفية 
للرياضيات : كأصل التجر يد الرياضى وخصائصه. كانت 
دائماً ساحة للصراع ين الكالة وللادية:- «وسئ امون 
الهامة المشكلات الفلسفية الي نشأت في القرن العشرين 
مرتبطة بمشكلات الأسس بي الرياضيات 


ونتيجة لهذا نشأت أفرع 


ريكارت 4 هاينرخ 





طعتعسزه1] ,اماع81 


)١1985-185*(‏ فيلسوف مثالي آلماني 
كان جنا إلى جنب مع فند لباند ( ) > عب مدرسة 
فرايبورغ للكانطية الجديدة(ه) اعتبر أن موضوع 
البحث هو دراسة أمكانيات مناهج المعرفة في 


الميادين المختلفة ‏ وقد وجه انتباهاً خاصا انامح 
بحث العلوم التار يخية والبحوث الفلسفية وذهب 
ريكارت الى أن هناك منهجية في العلم اللجوريد 
المعمم 2 العلوم الطبيعية » والتجريد المفرد في 
العلوم التاريخية ويسمح البج الأول - الذي 
بنطوي عبشى تنوع لانهائي من الأشياء - بصياغة 
للق هق المفاهيم والقوانين ٠‏ الكلبة » أما النهج الثاني 
فيتيح اقامة علاقات بين أحداث وظواهر معينة 


وبين «قيم»؛ اخلاقية ‏ هي الجواهر الثالية 
االنمط الافلاطوني التي يختارها الإنسان 0 
حرا وقد مارست آراء ريكارت الأخلاقية تاثير 
كبيراً على علم الاجتماع المعاصر مؤلفات 0 
الرئيسية هى ‏ حول موضوع المعرفة )١897(‏ 
تشكيل حدود مفهوم العلم الطبيعي .)١1845(‏ 
المشكلات الأساسية مناهج البحث ومبحث الوجود 
ومبحث الأنسان في الفلسفة )١9“4(‏ 





الزرادشتية 





متكتده ا ه7201 
2006 


دين فارمي قديم يومن بالثنائية ويعزى انشاوه إلى 
النى المتصوف زرادشت وقد اكتمل تكون الزرادشتية 
في القرن السابع قبل الميلاد والشيء الرئيسي في 
ازرادشتية عقيدة الصراع الدائم في العالم بين العنصرين 
المتضادين الحير وثله اله النور « أهورو مازداو 
( أورمازد ) والشر وعثله اله الظلام «آنجرو مينيوش» 
( اهريمان ») وكانت لأفكار الزرادشتية بالنسبة للعالح 
الآخر ( أنظر الأخرويات ) وما يتعلق بنهاية العام 
والحزاء ني العالم الآخر وبعث الموتى ومولد مخلص 
قادم من عذراء تأثير بالغ على الديانة اليهودية والمسيحية 
والزرادشتية توجد الآن على شكل مذهب فارسي في 
الهند احتفظ بالأفكار الثنائية القديمة لكنه طور منفهوم 
اله قادر واحد 


الزمان والمكان 
م5 لنة عنضال1' 
8م128 أ ومدررع"1' 
شكلان رئيسيان لوجود المادة والفلاسفة معنيون 
أساساً بما إذا كان الزمان والمكان حقيقيين أو أنهما بكل 
بساطة تحريدان خالصان لا يوجدان إلا ني وعسي 








الانسان 


والفلاسفة المثاليون يرفضون موضوعية 
الزمان والمكان » ويجعلا مهما يعتمدان على الوعي الفردي. 
( بركثئي وهيوم وماخ ) (ه) فهم يعتبرون الزمان 
والمكان كشكلين قبليين ( أوليين ) للتأمل الحسي 
(كانط ) (0) أو كمقولتين للروح المطلق (هيغل ) (0). 
وتدرك المادية موضوعية الزمان والمكان » وترفض 
وجود أبة حقيقة خار جهما والزمان والمكان لا بنفصلان 
عن المادة » فهى نجل لكليتهما . والمكان ذو أبعاد ثلاثة 

أما الزمان فليس له إلا بعد واحد . ويعبر المكان عن 
توزيع الاشياء الموجودة وجوداً تلقائياً , على حتن أن 
الزمان يعبر عن تتابع وجود الظواهر حيث نحل الواحدة 
حل الاخرى والزمان لا يرتد بمعهبى ان كل علية 
مادية لا تنطور إلا في انجاه واحد ‏ من الماضي إلى 
المستقبل وقد نسف تطور العلم الفكرة الميتافيز يقية 
القائلة بأن الزمان والمكان يوجدان بشكل مستقل عن 
العمليات المادية وبانمفصال كل واحد عن الآخخر . ولا 
تنطلق المادية الحدلية من الارتباط البسيظ بين الزمان 
والمكان مع المادة في الحركة » بل من واقعة ان الحركة 
هى ماهية الزمان والمكان » وان المادة والحركة والزمان 
والمكان بالتالي لا تنفصل وقد تأكدت هذه الفكرة 
في الفيزياء الحديثئة وعلى حين كان العلم الطبيعي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يدرك الطبيعة الموضوعية 
للزمان والمكان» الا أنه نبج مبج نيوتن (0) فاعتبر الزمان 
والمكان منفصلين الواحد عن الآخر وأنهما شيء مستقل 


بذاته يوجد باستقلال تام عن المادة والحركة والعلماء 
الطبيعيون حى القرن العشرين » وهم يسيرون على ممج 
الآراء الذرية عند الفلاسفة الطبيعيين القدماء » ( انظر 
ديمقريطس وأبيقور ) قد وحدوا بين المكان والحواء : 
الذي اعتبروه مطلقاً ودائماً وحيثئما كان هو هو . وبلا 
حركة » ووحدوا دين المكان والزمان المتدفق دانماً 
وقد نحت الفيزياء الحديثئة جانباً 
التصورات القديمة عن الزمان والمكان على ا-بما وعاءان 
فارغان » وبرهنت على علاقتهما العميقة بالمادة الى 
هي في حركة والنتيجة الرئيسية في نظرية النسبية عند 
اينشتين )٠(‏ هي بالضبط تأكيد ان الزمان والمكان لا 
يوجدان بنفسيهما معزولين عن المادة بل هما جزء من 
العلاقة المتبادلة المتشابكة الكلية الى يفقدان فيها استقلاهم) 
ويبرزان كجانبين نسبيين للزمان والمكان المتكاملين 
اللذين لا بنقسمان وقد برهن العلم على ان تدفق الزمن 
وامتداد. الاجسام اتما يتوقفان على السرعة الي تتحرك 
بها هذه الاجسام وان بناء » أو خواص الزمان 
المكان الهندسية ذات الأربعة أبعاد تتغير وفق تراكم 
كتل المادة ومجال الحاذبية الناجم بسببها وقد ساهمت 
أفكار لوباتشفسكي (») وريمان وجوس وبولياي 
كثيراً في النظرية المعاصرة عن الزمان والمكان وقد 
دحضت الطندسة اللااقليدرة تعا أيم كانط عن الزمان 
والمكان. باعتبار هما شكلين للادراك الحسي خارج 
مدى التجربة وكشفت أبحاث بتلروف وفيودوروف 
وأتباعهما » عن إعتماد االحواص المكانية على الطبيعة 
الفيزيائية للأجسام المادية » واعتماد الحواص الفيزيائية 
الكيماوية للمادة على التوريع المكاني للذرات وقد 
استغل المثاليون الفلاسفة والفيزيائيون تقلبات آراء الناس 
عن الزمان والمكان كمبرر لرفض واقعهما الموضوعي 
وف رأي المادية الحدلية ان المعرفة الانسانية تقدم تصوراً 
أكثر عمقاً وسداداً للزمان والمكان الحقيقيين بشكل 
موضوعق 


بالايقاع نفسه 
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الزهد 





معن امعوهم 
علتعتاغعهم 





طريقة في الحياة » ملامحها الاساسية هي التقشف 
البالغ » وأكبر رفض ممكن لمظاهر الراحة » طلباً لتحقيق 
مثل أعلى أخلاتي أو ديبي سام وكان اصطلاح الزهد 
ينطبق في اليونان القديمة أولا” على تدريبات في الفضائل 
وهو أيضاً عنصر هام في البر اهمانية والبوذية وني القرون 
الأولى للمسيحية ينطبق وصف الزهاد على أولئك 
الذين بمضون حيابم في عزلة وإماتة لأجسادهم في صوم 
وصلاة وقد اعترى المثل الأعلى المسيحي المبكر 
“الوسيط للزهد تغير في زمن « الأصلاح الديي )"2 
وقد تطلب المذهب البروتستنى « زهداً دنيوياً » كذلك 
فان الحركات الفلاحية والعمالية المبكرة دعت إلى الز هد 
كشكل من أشكال الاحتجاج على ترف وعجز 
الطبقات الحاكمة وتعتبر الاخلاق الماركسية الزهد 
تطر فا غير عملي ولا مبرر له » ونتيجة لمفاهيم خاطئة 
عن السبل المودية الى المثل الأعلى الاخلاتي . ومع ذلك 
فان الماركسية تدين التطرف الآخر ء وهو الافتقار إلى 
ضبط النفس في اشباع الفرد حاجاته » والعرف بغير 
ما ضرورة » واحالة الحياة إلى جري وراء المتعة ( انظر 
مذهب اللذة ) 


زينون الأ كتيومي 
011 01 2,620 
لتنا ©0 265202 


( حوالي 5 554 ىق م ) موسس المدرسة 
الرواقية ( أنظر الرواقيون ) ولد في اكتيوم بقبرص» 
وكان ابن لاحد التجار درس على كراتيس الكلي » 
9 على ستيلبو وديودوروس من أتباع المدرسة 
الميغارية ()» وبعد ذلك على بوليمون الأفلاطوني . 


وقد أسس - في أثينا حوالي عام ٠٠١‏ ق . م مدرسته 
الخاصة الي أطلق عليها اسم المدرسة الرواقية ( في 
اليونانية الرواق المحلى بالنقوش ) ولم تبق من كتابات 
زينون إلا" نتف قليلة . وكان يقسم الفلسفة إلى ثلاثة 
أجزاء المنطق والطبيعة والأخلاق وأدخل اصطلاح 
و مفهوم » . والفكرة عند زينون هي انطباع الاشياء في 
الذهن . وكان يعتبر « الصورة الي تسلب العمل » معيار 
الصدق ٠»‏ بقدر ارتباطها بفهم الواقع 


زينونالآيلي 
012 05 2600 
2 2600 


( حوالي 159٠١‏ -٠:*"ةق.‏ م. ) من أتباع المدرسة 


الايلية ( أنظر الايليون )كان أول من قدم شكل الحوار ؛ 
وعرف بمفارقاته المنطقية الي كانت تضع في صورة 
سالبة أسئلة هامة في الطبيعة الحدلية للحركة . وكان زينون 
يعتقد ان الوجود غير متناقض ٠»‏ ومن ثم فان الوجود 
المتناقض وجود ظاهري . وقد بلغت مفارقاته مرتبة 
البرهان على أن )١(‏ من المستحيل منطقياً تصور كثرة 
الاشياء . (؟) القول بالحركة يودي إلى التناقض 
وأشهر مفارقاته ضد امكان الحركة هي «أخيل 
والسلحفاة » و «السهم الطائر » ( انظر الإشكال ) 
وقد أكد لينين - بعد تمعن في حجج زينون ‏ ان هيغل 
كان محماً فيما أثاره من اعتراضات عليها فالحركة 

ان يكون الشي ء ء في هذا المكان وألا يكون فيه 
في الوقت نفسه » ان وحدة الاستمرار والتقطم في المكان 
والزمان هي الي نجعل الحركة بمكنة 





يخرض 





سارتر ؛ حان بول 
2811 توعل ,5916 


(1980-1408) فيلسوف وكاتب فرنسي 
وهو داعية لما يسمى « الوجودية الملحدة» ‏ أهم مولفاته 
« الوجود والعدم » ( “145 ) - « الوجودية نزعة 
انسانية » ١441(‏ )و « نقد العقل الحدلي » .)١1595١(‏ 
وقد تشكلت آراوه نحت تأثير هوسرل وهيدغر كما 
يوجد ارتباط وثيق بين فلسفته ومذهب كي ركغارد : 
بجانب ان منهج فرويد ني التحليل النفسي كان له تأثير 
كبير عليه . وتتميز فلسفته بالتزعة المتمركزة على الانسان 
والذاتية » فهو يتصور الانسان على أنه «كائن لذاته » 
منه تشتق أشكال الوجود مثل « الوجود في ذاته » ( أي 
العالم الماوضوعي ) والمكان والزمان » والكم والكيف . 
ولما كان العالم الملوضوعي لاعقلانياً ومحدداً فهو عكس 
النشاط الانساني الذي هو حر ولا يعتمد على الموانين 
الملوضوعية ومثل هذا المفهوم للحرية ( وجوهره قاتم 
على مبدأ « الانسان هو ما يصنعه بنفسه » ) يشتمل على 
فلسفة الاخلاق السارترية ويبذل سارتر في عديد من 
مولفاته جهوداً ضائعة لائات صحة الوجودية مستعيناً 
في هذا بالفلسفة الماركسية . وكان سارتر من بين صفوف 
حركة المقاومة الفر نسية خلال الحرب العالمية الثانية , 
وهو يشن نضالا” مثمراً ضد احياء الفاشية ومن أجل 
السلام » كما أنه عضو مجلس السلام العالمي 
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هص ططلصهحجة 


واحد من المذاهب الرئيسية الأصولية 
(الأرثوذوكسية) 5 الفلسفة الهندية القديمة 
والسانخيا عقيدة ثنائية » وهذا فههي تعترف بوجود 
عنصرين أولين في الكون مادي (براكرتي 
(0[ت2م ) ومعناها المادة أو الطبيعة ) وروحي 
(1050ناص ومعناها الوعي ). والبوروسا ليست الاله 
الأسمى . الخالق , ولا الروح الكوني انما هي 
الوعي الفردي الأبدي الثابت الذي يتأمل مسار 
الحماة لكائن حي حيثث جد مقره وعملية ارتقاء 
الكون ماكوردا ككل أما البراكرني فهي دائمة 
التغير والتطور وتخضع لقانون. العلاقة بين السبب 
--- وتتوقف كل تغيرات البراكرفي على 

لعلاقة المشتركة التي تنمثل فيهاالغونات باعتبار 
أن الصفات المادية الأساسية للغونات هي الساتفا 


7لاى5 )( الصفاء . النماء) والتاماس (ق0صت]) 
(القصور النالي) والراجاس ( 28255 ) 
(النشاط) ويؤدي اجتماعح هذه الغونات 
إلى كل تنوع الطبيعة واتصال البراكرقي مع 
البوروسا يحدد بدابة ارتمقاء | الفرد والكون 

ويتألف كل كائن هي من ثلانة أقسام بوروسا. 


والجسم الدفين ء والجسم المادي الكبير ويتكون 
الجسم الدقيقن من العقل والحواس والعناصر 


والعواطف الملائمة للأنا والجسم الدقيق هو تركيز 
الكارما (وصسه؟ ) (أنظر المندوسية) ويتبع 
البوروسا إلى أن تحقق الأخيرة تحرراً كاملاً من 
كونها متقمصة في أي جوهر مادي أما الجسم 
المادي الكبير فيتألف من عناصر مادية ويفسد 
بموت الكائن ويعزى تأسيس مذهب السانخيا 
إلى اسطوري يدعى كابياا ( ت1غأطك؟ ) . 
ولكن اول عرض منهجي لسانخيا - وهو 
السانخيا - كاريكا. (ت1ة1هك؟-س7تططلصه5 ) فقد 
قدمه ايسفارا -كريشنا ( عصطوضط وعمنى1[) في 
منتصف الالف الأولى من عصرنا 


سان سيمون » كلود هري دي روفروي 
201907 06 أتصع 0191065 ,دمتصنة- أ سصنوع 

(18968-110) اشيراكي خيالي فرنسي ابن 
رجل كان حمل لقب كونت » قام على تربيته جان 
دالامبير . كان خلال الثورة الفر نسية وثيق الصلة باليعاقبة . 
واشترك في حرب الاستقلال الامريكية وقد شارك 
سان سيمون في آراء الماديين الفر نسيين وعارض التقاليد 
المثالية وخاصة المثالية الالمانية» وأقام ضدها ١‏ الفلسفة 
الطبيعية » أي دراسة الطبيعة واعتئق الحتمية بصورة 
حاسمة ومد نطاقها إلى تطور المجتمع البشري » ووجه 
إنتباهاً خاصاً إلى دعم الفكرة القائلة بأن التاريخ نحكمه 
قوانين وكان سان سيمون يعتقد ان التاريخ لا بد أن 
يسهم في التقدم البشري بالقدر الذي تسهم به العلوم 
الطبيعية . فكل نظام إجتماعي خطوة للامام في التاريخ. 
ولكن القوى المحركة للتطور الاجتماعي هي تقدم المعرفة 
العلمية والاخلاق والدين . و بالتاللي فان التاريخ يمر بثلاث 
مراحل لاهوتية ( وهى فيرة سيطرة الدين ) وتشمل 
النظامين العبودي والاقطاعي ٠‏ ومتافيز بقية ( وهي فرة 
سفوط النظامين الاقطاعي واللاهوني ) . 
( وهي النظام الاجتماعي للمستفبل القاكم 


ووضعية 


على العلم ) 


كرض 


وتناول سان سيمون المثالي للتاريخ لم يمنعه من عرض 
الفكرة القائلة بأن التقدم الاجتماعي عملية موضوعية » 
وتقديم نحمينات حول دور الملكية والطبقات ني تطور 
المجتمع وبالاضافة الى هذا فان مفهومه الاجتماعي 
قد ساعده على ان يبين أنكل نظام اجتماعي ينبئق إنبثاقاً 
طبيعياً من التطور التاريخي السابق عليه. ومجتمع المستقبل 
عند سان سيمون سوف يقوم على أساس صناعة واسعة 
النطاق منظمة تنظيماً علمياًء ولكن مع الاحتفاظ بالملكية 
الخاصة والطبقات » وسوف يكون الدور السائد فيه 
من نصيب العلم والصناعة وسيقوم به العلماء والصناعيون 
ويضع سان سيمون بين هولاء أيضاً العمال والتجار 
ورجال البنوك» وسوف يم نخطيط الصناعة لمصلحة 
غالبية أعضاء المجتمع وخاصة الفقراء والبسطاء 
وينبغي ان يعطى للجميع حق العمل » كل انسان حسب 
قدرته ومن الأمور ذات الاهمية الخاصة حمينه القائل 
بأن مجتمع المستقبل سوف يدبر الاشياء ويدير الانتاج 
بدلا من ان يحكم الناس وتظهر الطبيعة الحيالية لآراء 
سان سيمون ف اخفاقه ني فهم الدور التاريخي للثورة 
باعتبارها وسيلة نحويل المجتمع القديم كما تظهر هذه 
الطبيعة الحيالية لآرائه في أمله الساذج في أن يصبح ني 
الامكان ‏ بواسطة الدعاية لفلسفة « وضعية » نحقيق 
تنظيم عملي لحياة الناس وقد نادى عذهب سان سيمون 
بعد وفاته ب ب انفانتان(85/ا١1854-1)‏ وا 
بازار 11741 18735 ) ومع ذلك فانه قبل أن يحضي 
قت طويل نحللت مدرسة السان سيمونيين ؛» وتحولت 
إلى طائفة دينية » تركز على الحوانب الضعيفة مسن 
« رسائل 
من أحد سكان جنيف إلى معاصريه » ( 18٠0‏ ) « نحث 
في علم الانسان » (1815-181)- «بحثني 


المذهب مولفات سان سيمون الرئيسية هي 


الحاذبية العامة »  ) 1١4815175 1417١(‏ «النظام 
الصناعي » (  )1417١‏ « تعازم الصناعيين »)اما 
1١875‏ )- «المسيحية الحديدة » ١87٠(‏ ) 


السببية ( العلية ) 
حتلففيو© 
عا نلهقتحة) 


مقولة فلسفية تدل على الروابط الضرورية بين 
الظواهر » الي محم الواحدة منها ( وتسمى السبب أو 
العلة ) الظاهرة الاخرى ( الي تسمى بالمْستب أوالمعلول أو 
الأثر ) .وهناك اختلاف بين السبب الكاملوالسبب المحدد 
فالسبب الكامل هو المجمل الكلي الجميع الظروف الي 
يودي وجودها بالضرورة إلى حدوث الأثر أما السب 
المحدد فهو المجمل الكل للظرر وف الي ودف وجودها 
إلى ظهور الاثر مع وجود ظروف كثيرة أخرى بالفعل 
في الموقف المعين حى قبل ظهور الآثر مع توفر 
شروط فعل السبب ) ان تعيين السبب الكامل ممكن 
في الحالات البسيطة نسبياً فقطد ويتوجه البحث العلمي 
عادة نحو كشف الاسباب المعينة للظاهرة . وهناك سبب 
آخر لهذا » هو أن أهم مكونات السبب الكامل في وضع 
معين تتحد في السبب المعين » والمكونات الاخرى تكون 
بحرد روط (ه)لفعل هذا السبب المعين ومشكلة 
السببية حال لصراع حاد بين المادية والمثالية فالمادية 
تومن بموضوعية السببية وكليتها وتعتبر العلاقات 
السببية علاقات بين الاشياء.نفسها » كائنة خارج الوعي 
ومستقلة عنه . أما المثالية الذاتية فهي اما تنكر السببية 
كلياً » وترى فيها مجرد نتيجة لتتاللي الأحاسيس البشرية 
( انظر هيوم ) » أو تدرك السببية كعلاقة ضر ورية وتعتبر 
أنها وجدت في عالم الظواهر بواسطة الذات المدركة 
( الطابع القبلي للسببية - انظر كانط ) وقد تعترف 
المثالية الموضوعية بوجود السببية مستقلة عن الذات 
المدركة؛ ولكنها ترسي جذورها في الروح» في الفكرة » 
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في التصور . الذي :تبره مستقلا” عن الذات أما المادية 
الحدلية فامها لا تقيرن فحسب عو ضوعية وكلية السببية . 
بل الها ترفض أيضاً النظرة المبسطة إليها » وخاصة 
النظرة الي تعارض بين السبب والآثر وهىي من 
الحصائص المميزة للميتافيزيقا » وتعتبر هما جانبين 
لتفاعل يقوم فيه الاثر - بدوره وبعد أن يحدثه السبب ‏ 
بالتأثير في هذا السبب والعلاقات السببية متعددة» ومن 
المستحيل ردها الى أي شكل بسيط كما فعلت المادية 
الميتافيز يقية ( مثلا" » حتمية لابلاس الي أضفت طابعاً 
مطلقاً على السببية الميكانيكية )2 وتطور العلم المعاصر 
الذي يرفض اضفاء الطابع المطلق على الاشكال الي 
عرفت مبكراً من العلاقات بين السبب والأثر ‏ 
يوكد ويكشف تنوعها ويعمق وييري المنهج الحدلي 
والمادي للسببية ومقولة السببية واحدة من المقولات 
الاساسية للبحث العلمي ٠»‏ الي تفضي دائماً ‏ في التحليل 
النهاني ‏ الى اكتشاف التبعية السببية الاساسية وحيث 
يحقق الادراك المستوى الذي يصبح فيه التحليل الكمي 
الدقيق للظواهر موضوع الدراسة ممكناً » فان العلاقة 
السببية تظهر في شكل تبعية وظيفية (.) الا" أن ذلك 
لا مجحعل مقولة السبببية بدون لزوم ( أنظر الحتمية 


واللاحتمية ) 
السبرنطيقا 
0 001122) 
م0012 


علم ما هو مشترك من الملامح والعمليات وأجهزة 
التوجيه في الاختراعات التكنولوجية والكائنات الحية 
والتنظيمات الانسانية . وأول من وضع مبادىء 
السيبر نطيقا هو فيير )٠(‏ . وكان هناك إعداد مهد لظهور 
السيبر نطيقا بعدد من الانحازات التكنولوجية والعلمية 
في نظرية التوجيه الآلي والالكترونات » الي مكنت 
من صنع الاجهزة الحاسبة الي تعمل آلياً بسرعة وفق 


برنامج موجهء ونظرية الاحتمال وبصفة خاصة تطبيقاتما 
في فحص مشكلات التحويل واجراء عمليات إستخراج 
البيانات » والمنطق الرياضي )٠(‏ ونظرية اللوغار يتمات 
( أنظر اللوغارتم ) » وفسيولوجيا النشاط العصبي واتزان 
العملات الكيماوية الحيوية . والاجهزة السيبر نطيقية » 
باعتبارها متميزة عن الاجهزة الي تحول الطاقة أو 
المادة » تقوم بعملية إستخراج الببانات فالسيبر نطيما 
في دراسة أجهزة التحكم » تربط بين التناولين ني العالم 
الأكبر والعالم الاصغر » فالتناول ني العالم الا كبر يستخدم 
عندما يكون البناء الداخلي للنظام غير معروف » ولا 
تلاحل إلا حركة البيانات في مداخلها ومحارجها (البيانات 
وهي تدخل اللحهاز ورد فعل الحهاز ) وببذه الطريقة 
تنشأ التدفقات الرئيسية للمعلومات والوظائف العليا لنظام 
التوجيه وهذا النوع من المشاكل معروف باسم مشكلة 

المتاهة المظلمة » والتناول في العالم الاصغر يفرض 
معر فة معينة بالبناء الداخلي لنظام التوجيهء ونحتوي على 
حديد لعناصره الاساسية في علاقتها المتبادلة ولوغاريتمامما 
الخاصة بالعمل» وامكانية استخراج مركب بلجحهاز 
التحكم من هذه العناصر وهناك مشكلة أساسية في 
السيبر نطيقا هي مشكلة بنية أجهزة التنظيم الذاقي (التكيف 
الذاني ) » وهذه أجهزة توجيه معقدة » عادة ما تضم 
أبنية هرمية من الأجهزة الفرعية المتفاعلة قادرة على 
حفظ أو بلوغ حالات معينة ( أو خصائص لخحالاها ) 
ضد العوامل الحارجية الي تميل إلى تشويش هذه 
الحالات أو اخفالها وقد تطورت أكمل أجهزة 
التنظيم الذاتي نتيجة عمليات ارتقائية في الطبيعة الحية . 
وهو السبب الذي يدفع السيبرنطيقا الى إستخدام تمائلات 
بين وظائف التحكم في الكائنات الحية والاجهزة 
التكنولوجية . وتتبدى أهمية السيبر نطيقا أساساً في ضوء 
الفرص الي تتيحها لأتمتة الانتاج » وجميع أنواع 
النشاط الذهي الانساني الصوري » وبحث التحكم 
البيولوجي وأجهزة التنظيم ( الاليات الحرمونية والعصبية 
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والوراثة ) عن طريق منهج اصطناع النظير ٠(‏ ) وتطور 
أنواع جديدة من الاجهزة الطبية وهناك مجال واحد 
آخر هو تطبيق المناهج السيبرنطيقية على الدراسات 
الاقتصادية والمجالات الأخرى للنشاط الانساني المنظم 
وهذا التنوع الكبير لتطبيقات المناهج السيبر نطيقية 
لا يرجع الى أهواء أو ارادات ذاتية» فان اساسه 
الموضوعي هو وجود بعض الملامح المشيركة في وظائف 
وأبنية الكائنات الحية والاجهزة التي من صنع الانسان : 
القادرة على الوصف والبحث الرياضيين ولا كانت 
السيبر نطيقا في هذا المضمار نظاماً ممنهجاً » فانمها تقدم 
اموذجاً باهراً لنمط جديد من التأثير المتبادل بين العلوم . 
وتقدم مادة خصبة للبحث العلمي لأشكال حركة المادة 
وتصنيف العلوم وقد أطلق تطور السيبر نطيقا شرارة 
المناقشات حول عدد من المشكلات المنهجية » وهى 
التمائلات بين التفكير الانساني واجراءات الآليات 
السيبر نطيقية » طبيعة البيانات وعلاقاها بمحفهوم 
الانتروبيا(ه) الفيزياني وماهية ما يسمى بالمنظم 
والغرضي وال حي » والمشكلات الاخرى ذات الطبيعة 
الفلسفية الحقة الي يتطور حوها صراع بين المادية 
الحدلية والمثالية ومن ثم فان الفلسفة المثالية الي ترفض 
امكان الفحص الموضوعى لنشاط الانساني تقف 
ضد اكتشافات السيير نطيقا الي تساهم في فهم بعض 
الحوانب الهامة والآليات الخاصة بمثل هذا النشاط 
وعلى حين تقر المادية الحدلية بالسلامة الموضوعية 
اتمائلات السيبر نطيقية » فانها في الوقت نفسه توأكد 
خطأ التوحيد الكامل بين الانسان والآلة » وبين العقل 
الانساني ووظيفة الاجهزة السيبر نطيقية 


سبنسر » هربرات 





216561 تمع معم5 


(18708--140 ) عالم اجتماع ونفس انجليزي» 
وواحد من موسسي المذهب الوضعي (ه) . تأثرت 


آراوه الفلسفية تأثراً قوياً هيوم وكانط وميل (+) 

وكانت فكرة مالا يقبل المعرفة » محتل مكانة بارزة 
في مذهبه فكان سبنسر يعتقد أن تعبير « مفهوم 
علمي » تعبير متناقض ومن ثم لا يمكن فهمه كما 
كان النزاع على الرأي القائل بأن العلم يقوم على 
اساس التجربة المحدودة للفرد » أي على اساس 
زائف » برهاناً آخر قدمه سبنسر على فكرته القائلة 
بأن العلم عاجز عن أن يسبر غور جوهر الاشياء 

والاعتر اف با لا يمكن معرفته هو أحد ا حجار الزاوية 
في الدين » كما انه يعطى سبنسر سبباً للاعتقاد بأن 
العلم والدين متقاربان وقد ارتبطت المثالية الذاتية 
واللاادرية (-) في تعاليم سبنسر بعناصر من المثالية 
الموضوعية ( ادراك « الواقع المطلق » كمصدر 
للاحساسات والانطباعات الرشرية ) وتفسير مادي 
تلقاي لمشكلات العلم المتخصص وكان التناول 
المادي العفوي بارزاً في تعاليم سبنسر عن التطور 

فقد مد سبنسر فكرة التطور من الاشياء الحية لتشمل 
كل الاشياء والظواهر ومع ذلك فمد كان يتصدور 
التطور بطريقة آلية » على انه عملية اعادة توزيع للمادة 
والحركة في العالم ؛ ومن ثم فقّد محا الفروق بين المجالات 
المختلفة للعالم المادي ويكمن مفهوم سبنسر في التطور 
في جذور آرائه الاجتماعية » فيما يسمى النظرية 
العضوية بي المجتمع (0) الي حاوات - بطريقة غير 
علمية اطلاقاً ‏ تحليل الحياة الاجتماعية على أسس 
بيولوجية وكان سبنسر معارضاً بشدة للاشعراكية. 
أبرز مؤلفاته «مذهب الفلسفة البركيبية » (؟857١‏ 
1845 ) 


سبينوزا » باروخ أو بنديكت 
عم «0 اعمط ,هقتمصامة8 


(17101-159) فيلسوف مادي هولندي 2 
لزت كاله« اللموفية بامسارداع ين ممع الوه 
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ومولفاته الرئيسية هي « البحث اللاهوثي السيامي » 
و «علم الاخلاق » وسبينوزا هو موسس المنهج 
المندسي بي الفلسفة وقد صدر مذهب سبينوزا في 
بيئة تارعنية جعلت من البلاد الواطئة ( هولندا ) بنداً 
رأسمالياً سباقاً بعد نحرره من نير الملكية الاقطاعية 
الاسبانية وقد اعتبر سبينوزا» شأنه في هذا شأن 
فرنسيس بيكون وديكارت » علم الطبيعة ونحسين 
أحوال الانسان الغرض الرئيسي للمعرفة فأضاف 
مذاهب السابقين عليه تعاذيم خاصة بالحرية فأظهر 
كيف تكون الحرية الانسانية ممكنة في نطاق قود 
الضرورة واقام سبينوزا وهو يحل هذه المشكلة 
تعاليمه عن الطبيعة وقد اكد سبينوزا » وهو يناهض 
ثنائية ديكارت » ان الطبيعة وحدها هي الي توجد . 
وانها علة نفسها ولا نحتاج الى شبيء عداها من اجل 
وجودها وهي باعتبارها « طبيعة خلاقة » جوهر 
المي وقد فرق سبينوزا بين الحوهر او الوجود غير 
المشروط وعلم الاشياء أو الأحوال النهائية الفردية 
وكلاهما جسماني ومفكر نان اللحجوهر واحد على 
حين ان الاحوال متعددة الى مالاءهاية والعقل اللانبائي 
يستطيع ان يدرك الجوهر اللانهائي في جميع اشكاله 
غير ان العمل الانساني النهائي لا يدرك 
ماهية الحوهر كشبيء لانماني الا ني مظهرين 

5 «امتداد» و5 «فكر » وهاتان صفتان ملازمتان 
للجوهر وتعاليم سبينوزا فيما يتعلق بصفات الجوهر 
مادية على وجه العموم » غير انها ميتافيزيقية نظراً 
لأنه لا يعد الحركة صفة من صفات الحوهر هذه 
هي القضايا الي وضعها سبينوزا وهو يبدع تعاليمه 
عن الانسان والانسان عند سبينوزا هو المخلوق 
الذي ترتبط فيه حالة الامتداد , الحسم » بحالة الفكر » 
النفس والانسان شأنه في هذا شأن أي من هذين 
الحالين جزء من الطبيعة وسبينوزا في تعاليمه عن 
حال النفس قد رد تعقدات الحياة النفسية الى العقل 


ومظاهره 


والانفعال - الفرح والغم والرغبة . وقد وحد بين 
الارادة والعقل . فقد أكد سبينوزا أن سلوك الانسان 
انما مبعثه توقه لحفظ الذات والمصلحة الشخصية . 
وقد دحض سبينوزا الفكرة المثالية عن حرية الارادة » 
وعرف الارادة بأنمها تقوم دائماً على الدوافم وقال 
في الوقت نفسه بأن الحرية ممكنة كسلوك قاتم على 
معرفة الضرورة . ومهما كان الامر فقد رأى سبينوزا 
ان الحكيم وحده » وليس جمهرة الناس » هو الذي 
يستطيع ان يكون حر وهذا التفسير للحرية هو 
تفسير مجرد وغير تاريخي وواصل سبينوزا ي نظريته 
عن المعرفة تزمته العقلي وقد رفع من مقام المعرفة 
العقلية الموسسة على العقل » فوق النظام الادنى للمعرفة 
المستمد من الحواس» وقلل من الدور الذي تلعبه 
التجربة ووصف سبينوزا ادراك الحقيقة أو حدس 
العقل بأنه اسمى نمط للمعرفة العقلية . وهو في هذا 
نا يفو اثر ديكارت في اعلان الوضوح والعقولية 
معياراً للحقيقة . وقد فعل سبينوزا الكثير للرويج 
تطوير الالحاد والتفكير الحر » العلمي منه والديي 
ونادى بأن غرض الدين ليس فهم الاشياء بل مجرد 
المادىء الاخلاقية السامية . وي هذا يكمن السبب 
في أنه لا ينبغي للدين أو الدولة المساس يحرية الفكر 
وتعاليم سبينوزا فيما يتعلق بالمجتمع تجعله خليفة لهوبز 
وهو على عكس الآخير » لا يعتبر الملكية بل الحكومة 
الديمقر اطية أسمى شكل للسلطة » ويحد من قدرة الدولة 
على كل ثبىء بالحرية وكان لسبينوزا تاثير قوي على 
مادية القر نين السابع عشر والثامن عشر الميتافيز يقية » 
واثر تفكيره الحر الديي على تطور الالحاد . وقد اثثى 
انجاز على آراء سبينوزا الفلسفية ثناء كبيراً فكتب 
وان اكبر ثقة في فلسفة العصر ابا ابتداء من سبينوزا 
الى الماديين الفر نسيين العظام قد أكدت على تفسير العام 
من العالم نفسه , وتركت تأويل التفاصيل للعلم الطبيعي في 
المستقبل » ( جدل الطبيعة ) . 


ردضيلا 


ستاسوف ٠‏ فلاديمير فاسيليفتش 
طعااء117كة نم1120 ,اووق5 


1454 كءول) منظّر فني وناقد 
موسبقي وفني روسي تأثرت 07 عا مة بكل عن 
(ديدرو (*) وليسنسغ ( ») وتشيرنيشفسكي )٠(‏ 
وبيلنسكي )٠(‏ ودوبروليبوف(م) وكان شاسوف 
الجمال المادي الذي ثبناه 
الديمقراطيون الثوربون الروس «كانت المتطلبات 
الرئيسية التي يراها ستاسوف ضرورية للفن 
الواقعية ) لخدمة الشعب والتوجه جه الايديولوجي 
وقد ذهب إلى أنه لا يمكن لفن . إلا ذلك الذي 
لبي هذه المتطليات . أن بؤدي غرضه الأساسي 5 





من دعأة 


وهو دعم اعادة بناء المجتمع ديمقراطيا وعارض 
اعرف عكار ا« لمن لقع بوعل الا 
المثالمي ؛ والشكليين وما شابه ذلك وقد كان له 


ناثير فوي للغاية على التيار الديمقراطي في الموسيقى 
والتصوير الروسيين («الخمسة الكبلاره» 
و«الجوالون») » وعلى تطور الفن الروسي بوجه 
عام وتشمل مؤلفاته خمسة وعشرون عاماً من 
الفن الروسي )١88- 4٠”(‏ والفن في القرن 
التاسع عشر ( ١‏ ) وغيرههما 


ستانكيفتش ء نيكولاي فلاديمير وفتش 
طعأ ومسعنسنقها17 نهاه1711 ,طعتوعع1صمماكت 


1840-1481 ) مفكر مثالي روسبي مخرج 
في قسم اللغة يجامعة موسكو (1474): موؤسس 
وزعيم جماعة كان يبردد عليها بيلنسكي من عام 
١8#‏ الى عام 1497 وثي احيان محتلفة ايضاً 
باكونين (ه) وك س اكسانوف وغيرهم وقد 
ركز ستانكوفيتش انتباهه على مسائل علم الاخلاق 
باعتبارها مفتاحاً الى مشكلات اجتماعية عديدة . 


وكان معارضاً للقنائة وهاجم الفساد والانانية لدى 
الاعيان الروس ودعا الى الاصلاح الحلقي والتنوير 

ودعا ايضاً الى وحدة الناس على اساس «١‏ مبدأ الحب » 
الذي أضفى عليه ثوباً دينيآ ورغم الطبيعة الحيالية 
لفهومه عن التقدم الاجتماعي » فان دعاياته كانت 
ذات أثر نافع لامها انتقدت روسيا في عصره ودعت 
الى. التكريس المدني اما آراء ستانكيفتش الفلسفية 
(اذا حكمنا عليها من مراسلاته وكتاباته الي جمعت 
في كتاب (« الشعر والمأساة والنير » -0وثم 1 ) فاما 
استعيرت اصلا من معلميه الروس . م . ج . بافلوف » 
ون م نادبجدين » وأ م . دافيدوف» ووم ب 

بوغودوين الخ » ومدرسة «ليوبومودري ( تحبو 
الحكمة ) وبعد ذلك دي عام :8 ) درس 
مولفات شيلنغ وكانط وهيغل » وكان يبحث فيها عن 
اجابات على الاسئلة الي كانت تورقه . وقد اصطبغت 
آراوه بشدة يلون الحدل المثالي . وي السنوات الاخيرة 
من جات اتزوطاق. الى ةا نشوك بأله ردك اتقريت 
الفلسفة من الواقع . ووافق على افكار الليغليين 
الشبان وخاصة تشيشكؤوفسكي » وفيور باخ )٠(‏ الذي 
كان قد بدأ بنقد فلسفة هيغل وقد أشاد بيلنسكي 
وهيرزن ودوبروليبوف (ه) بأفكار وشخصية 
ستانكيفتش 


ستروفه بيوتر بيرنغاردوفيتش 





أو ,هاناماة 


١455-41 )‏ ) اقتصادي وفيلسوف 
بورجوازي روسي وزعيم «وأطاركسية الشرعية »)(») 
انتقد ستروفه الشعبوية ودعا إلى نطور الرأسمالية قي 
روسيا ونادى بالموضوعية البورجوازية ؛ أعلن 
التزامه» بالماركسية ولكنه راجعم فرضياتها 
الأساسية » وعزا إلى ماركس «مادية اقتصادية » ؛ 
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وانتقد نظرية القيمة من زاوية الاقتصاد السيامسي 
الفح وناصر المالتوسية(.) وابتداء من العام 
كان زعيماً للكاديت اليمينيين . وفي الفلسفة 
(في كتبه موضوعات مختلفة - ١1١7‏ والوطنية - 
١‏ وغيرهما ) كان من اتباع كانط » ومن 7 
داعية للمثالية الصوفية وي ١5117‏ أصبح مهاجرا 

مع الروس البيض . عدواً للسلطة السوفياتية نسف 
ا أفكاره في مؤلفه المحتوي الاقتصادية للشعبوية 
ونقدها في كتاب السيد ستروففه » وفي مؤلفات 
أخرى 


السسحر 
عأعملا 
عملا 
أحد أشكال الاعتقاد البدائئي مجموعة من الطقوس 
ابي ترمي إلى التأثير في الناس والحيوانات ٠‏ والأرواح 
المتخيلة ببدف الحصول على نتائج معينة ويقوم السحر 
على ايمان بعلاقة خارقة للطبيعة بين الانسان والعالم 
المحيط به وهناك سحر للعمل » وسحر لايقاع 
الضرر » وسحر لعالحة الأمراض ٠»‏ الخ وقد ظل 
الاعتقاد بالسحر قائماً <بى الحزء الأخير من العصور 
الوسطى ( الكيمياء القديمة ) وف زمننا الحاضر يعود 
السحر للظهور في نزعة العبادة السحرية 
السرمدية 
17 
غاتصعع اا 
الدعومة اللاعبائية لوجود العالم » النانحة عن عدم 
قابلية المادة للخلق ولا للفناء وليست السرمدية كامنة 
الا في الطبيعة ككل . ولكن كل شكل نوعي من أشكال 
لمادة زائل زمني ويتبغي ألا" توخط السسرمدية على أنها 
تنظوي على الوجود اللانهائي اللامتغير للمادة » ي 


نفس الحالة الواحدة 3 ولكنها تستلز م نحولاات كيفية 


لاتتقطع 


مسسمنامعتحترة 
عدسهسمنامغتسن5 
اتجاه في الفن الحديث نشأ في فرنسا في اوائل 
العشرينات من القرن العشرين . وهو تعبير متميز عن 
أزمة المجتمع الرأسمالي وتكمن جذوره الفلسفية في 
النظريات الثالية الذاتية لفرويد » الي لا تعتبر الفن 
شيئاً سوى نتاج ووظيفة للشبقية اللمنية + وعند السريالية 
ان مضمون الفن يرتد الى ٠‏ حوافز جنسية » والى غرائز 
وال غرائن اوت نين الونته :يفنا من 
الحياة وقد دفعت التناقضات البي تمزق المجتمع 
الرأسمالي » ومشاعر الذعر والعجز بي وجه العلم 
الواقعي ؛ الناشئة عن هذه التناقضات » دفعت ببعض 
الفنانين السير بالبين الى تحسيدها في صور تميل الى اثارة 
الاحتقار نجاه الواقع والحياة نفسها ومن هنا كان 
تركيز الفن السريالي على و صف الكوابيس والهلوسات 
والحالات المرضية «التشاوم اليائس » الخ » على النحو 
الذي تمغله اعمال كتاب مثل ت س اللوت .» ف 
سيلين » وجيمس جويس » وفرانز كافكا » وازراباوند 
والمثال هري مور ء والرسامين سالفادور دالي و أ. 


كوبا الخ 
المفسطة 


جنسية 


تتاقتطمه0ة” 
دهز امت 


تطبيق متعمد ‏ بي المجادلات او البرهان ‏ لحجج 
براقة نحسد مغالطة خداعة وعندما كان لينين يفرفق 
بين السفسطة والحدل ذكر أن مرونة المفاهيم المطبقة 
بشكل ذاني تتطابق مع ١‏ لسفسطة. واكثر الحالات 
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النمطية دلالة على السفسطة الامور التالية النظر الى 
الاحداث بعيداً عن سياقها » تطبيق القوانين اللحاصة 
بممجموعة من الظواهر على مجموعة اخرى ٠»‏ وتطبيق 
القوانين الخاصة بفترة تاريخية معينة على أحداث فترة 


أخرى 


سقر اط 
هعانق 50 
508:6 


فيلسوف يوناني بدأ بمذهبه التحول من الترعة 
الطبيعية المادية الى المثالية وقد عاش ودرس في أثينا 
وكان من بين تلاميذه العديدين أفلاطون وانتيسثينون 
واريستييوس وأقليدس الميجاري ولم يكتلب 
سقراط شيئاً غير ان عقيدته عرفت عن طريق كتابات 
أفلاطون وأرسطو )٠(‏ وعنده ان نسيج العالم والطبيعة 
الفيزيائية للاشياء لا مكن معر فتهما » ونحن لا نستطيع 
ان نعرف سوى انفسنا وقد عبر سقراط عن هذا 
الفهم لموضوع المعرفة في الصيغة التالية اعرف 
نفسك وليس الغرض الأسمى للمعرفة الناحية النظرية 
بل الناحية العملية من الحياة والمعرفة عند سقراط هي 
الفكر » هي فكرة الكل وتنكشف الافكار عن طريق 
التعريفات ويم التوصل اليها عن طريق الاستنباط ., 
وقد قدم سقراط نفسه أمثلة على التعريفات والتعميمات 
الخاصة بالمفاهيم الاخلاقية ( على سبيل المثال اللحسارة 
والعدالة ويسبق تعريف مفهوم ما من المفاهيم ناش 
في خلاله تُظهر الاسئلة التناقضات بين المتناقشين : 
ويوأدي كشف التناقضات الى استبعاد المعر فة الكاذبة . 
على حين ان حالة القلق تدفع العقل الى البحث عن 
الحقيقة الواقعية وقد قارن سقراط مناهجه في الدراسة 
ب «فن المقابلة ‏ ويفيرض طنهجه بي التحاور 
موقفاً نقدياً نجاه التوكيدات القطعية ٠‏ وأصبح يعرف 
بمنهج ١‏ التهكم وعلم الاخلاق عند سقراط علم 


عملي فالافعال الشريرة لا تنتج إلا عن الجهل 


السكان 
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كل الناس الذين يعيشون في أرض معينة ونمو 
السكان أحد متطلبات النمو المادي للمجتمع والسكان 
وحدة من جانبين اقتصادية اجتماعية (السكان 
كتجمع لافراد المجتمع الذينتقوم بينهم جنات 
اجتماعية محددة ) وبيولوجية ( السكان كتجمع لآفراد 
بيولوجيين ) ويرتبط الحانبان الطبيعي والاجتماعي 
للسكان ارتباطاً وثياً باعتبار هما جانبين لكل واحد 
فالسكان كمقولة اقتصادية اجتماعية يشملون منتجي 
اللروة المادية والاطفال والمسئين: الذين لا يشتركون 
في الانتاج الاجتماعي ويشملون ايضاً ( في النظم 
الطبقية المتطاحنة ) الطبقات المستغلة وتتغير الخحصائص 
البيواوجية المميزة لاسكان تغيرأ جوهرياً ( من نواحي 
الصحة ومعدل المواليد والتكاثر الخ ) » مع تغير الظروف 
الاقتصادية الاجتماعية ولكل نظام اقتصادي اجتماعي 
قانونه السكاني الخاص المتغير تاريخياً ( فالرأسمالية 
مثلا” تتميز بفائض نسبي في السكان) وتنطلق 
النظريات غير العلمية ( انظر المالتوسية ) من الفكرة 
الزائفة القائلة بوجود قوانين ابدية ثابتة للسكان وتبرر 
الاستغلال الرأسمالي وقهر شعوب المستعمرات ‏ 
والفمّر ونقص الغذاء بارتفاع معدل المواليد وغير 
ذلك من الاسباب وني الواقع يتوقف تمو السكان 
على عوامل متنوعة مستوى القوى الانتاجية وعلاقات 
الانتاج : الدولة والقانون » والاخلاق والدين والافكار 
واخيراً البيئة الحغرافية ومهما 
كان من تشابك العلاقات بين العوامل ٠‏ فان الدور 


السياسية وغيرها 
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الرئيسي في تمو السكان تقوم به علاقات الانتاح (.) 
والنظام الاقتصادي الاجتماعي 
الشعب العامل وهو الاغلبية الساحمّة من السكان ورغم 
ان عوامل أخرى - تعمل ني الانجاه المضاد - قد تفوق 
موقتاً تأثير علاقات الانتاج. فان هذه العلاقات هي 
الى تكون حاسمة داعاً في النهاية وهذه هي القفضية 
البدئية ني تحليل ماركس لمشكلات السكان 


ادوم عاب مومع 


سكتوس امبر يكوس 
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(حوالي )1658١ ٠7٠١‏ فيلسوف وفيزياني 
يونافي من أتباع انيسيديموس2 مولفاته الباقية هي 

الفروق البير ونية ضد الرياضيات وهي تلخص الحجج 
الى استخدمها الشكاك القدماء ( انظر الشكية ) لدحض 
نكا الفلسفة « القطعية 2 عن امكان البرهنة على 
المعرفة المسلم با ولا كان سكتوس امبريكوس قد 
بين استحالة اية حقائق كلية ملزمة علمية ولاهوتية 
واخلاقية وغيرها ء فقد نصح الفلاسفة بالامتناع عن 
الوصول الى أبة حلول أو معرفة لكي يحققوا السلام 
والنعمة الكاملين للعقل وهذا التحّق هو هدف 
الفلسفة وقد افترض سكتوس امبريكوس ان الانسان 
يسير شد في الخحياة بالمتطلبات الطبيعية والميول والعادات 
والقوانين والتقاليد وبالحس المشترك فوق كل شيء 


سكوفورودا ٠‏ غريغوري سافيتش 
51 م2 ,1ه جوعز51 
(1044-1071) فيلسوف ‏ تنويري 


أوكراني » وشاعر وديمقراطي 2 تلقى علومه في 
اكاديمية «كييف - موغيليا نسكى » الاكليركبة نيذ 


الحياة الا"كلير كنية واختار حياة مبشر وفيلسوف 
جوال تأثرت نظرته العامة بمؤلفات فيوفان 
زوكؤيو فقن ولومونوسوف(ه) ا واسبغت ثر بيه 
اللاهوتية على ارائه طابعا متناقضا في حله للمسالة 
الأساسية للفلسفة أظهر تذبذبا بين المادية والمثالية 

ولكن وجهة نظره في كثير من المسائل كانت 
مادية فقد توصل - محتذياً حدق اوموتوسوف)-” 
إلى الاستنتاج القائل بأن المادة أبدية ولامتناهية , 
وأن الطبيعة تحمها صلات خاضعة للقوانين وهي 
سبب ذاتها ( محاورة ودية عن العالم 
الروحي - ١171/8‏ ) . وقد أدت تذبذبات 
سكوفورودا الثنائية إلى خلقه نظرية «العوالم الثلاثة ) 
ان تضم كل ما هو موجود «العالم الأكبر » 
أو الطبيعة. و«العالم الأصغر» أو الإنسان, 
و«عالم الرموز»ء أي الكتاب المقدس وقد اعتبر 
أن كلا من هذه العوالم يتألف من طبيعتين » 
الخارجية -او المادية - والداخلية - او الروحية 

وبي محاولة للتغلب على الثنائية(») التي طبعت 
تعاليمه » حاول ازالة التناقض بين المبادئ المادية 
والروحية عن طريق الجمع بين مفهومي «الله) 
و ١الطبيعة‏ » معتبرا انهما واحد كما هو الحال في 
مذهب وحدة الوجود(ه) في صورته النموذجية 

واعترف بلامحدودية المعرفة الإنسانية » ولكنه 
ربط دراسة الطبيعة بضرورة التحليل الذانٍ ومعرفة 
«عالم الرموز»ء وقد انتقد سكوفورودا بشدة الدين 
الرسمي لقطعيته ونزعته المدرسية (السكولائية  )‏ 
ودعا إلى تعاليم كوبرنيك(ه) عن مركزية الشمس 
التي عادتها الكنيسة ( طوفان الأفاعي - ١791‏ 
ومؤلفات أخرى ). كما سخر من خطايا الكنسيين 
وطفيليتهم وكانت الدعاوى الأخلاقية التي يبشر 
بها مكسوة بشكل ديني ومرتبطة بالبحث عن «دين 
محبة وفضيلة » وقد دافم عن مصالح الشعب 

ودعا إلى نهاية للخروج على القانون وللجهل بين 
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صفوف الشعب العامل :ولكن حله للمشكلات 
الاجتماعية كان خيالياً (طوباويا) بالقدر الذي كان 
يعتبر به أن المبدأ الأخلاتي هو العامل الأساسي في 
اقامة مجتمع جديد وعكست اراؤه السوسيولوجية 
ضعف وحدود الحركة الفلاحية المناهضة للاقطاع 
انذاك ولم تنشر مؤلفات سكوفورودا في حياته . 
وإنما انتشرت على نطاق واسع كمخطوطات. 


السكينة 





معام 
داه < :712:5 


حالة من السكون الروحي وانعدام القابلية للتأثر » 
كان يقول بعض فلاسفة اليونان انه لا يبلغها الا رجل 
حكيم . وكان الطريق الى هده الحالة ‏ عند ديموقر يمس 
وأبيقور ولوكريثيوس - هو معرفة العالم والتغلب على 
الحوف والتحرر من الانزعاج وكان الشكاك ( بيرون 
وغيره ) يقولون بأن السكينة تتحقق بالتوقف عن 
اصدار الاحكام . واللامبالاة ازاء ما يجري »ء ازاء 
الفرح والحزن (انظر البلادة » وترفض الاخلاق 
الماركسية الموقف التأملي من الحياة » وترفض بالتالي 
السكينة كمثل أعلى » خاصة تلك الي كان يتحدث 
عنها الشكاك , 


السلافيون 





نط5 


ممثلو تيار سياسي ومثالي رجعي في الفكر الاجتماعي 
الروسي يسعى الى تبرير حاجة روسيا الى طريق خاص 
للتطور بمقارنته بالموجود في غرب أوربا وهذا التيار 
في فحواء الموضوعية كان برنايجا خيالياً رجعا للانتقال 
بطبقة النبلاء الروسية الى الطريق البوجوازي للتظور » 
مع الاحتفاظ بأقصى ما يمكن » عزايا هذه الطبقة. وقد ظهر 


هذا البرنامج في وقت أصبحت فيه الخاجة الى التخلص 
من الاشكال القديمة للاستغلال » وتكيف الطبقة 
الحا كمة مع الظروف التاريحية الحديدة واضحين 
حبى بالنسبة لأشد الشخصيات رجعية با بي ذلك 
القيصر الكسندر الثاني .وكان موسسبى الحركة السلافية 
كير ييفسكي وأ خومياكوف ؛ وضم اعضاها 
ك2 وا اكسا كوفوى. سامارين وب كير بيفسكي . 
ولقد وجدت الحركة تعبير ها الأدني لأول مرة عام 
884 وتطورت ف الآر سات والمسنات .2 
تبناها بعد هذا حلف كل السلافيين والمثقفين الروس 
الذين هاجروا من روسيا بعد ثورة اكتوبر والسلافيون 
ف دفاعهم وفكرمهم الرئيسية يعتبر ون الاورثوذ كسية 
والحياة المشاعية الى بمجدوها و « خضوع »الشعب 
الرومبي و «غياب »*اية تقسيمات طبقية بي تاريحه 
« خصوصياب »؛ لتاريح الم رسي وقد برر السلافيود 
هذا التصور اجتماعياً وزعموا ان ديانة سب من 
النعوريه حدة. ظابع. تتكير هه وباتال. فقي أناسن 
حياته الاجتماعية ولا كانوا يعتبرون الاورثوذ كسية 
الدين الحقيقّي » فقّد ذهبوا الى أن الشعوب الي تومن 
ها » وأوها وي مقدمتها الرومي ٠»‏ يمكن ان تتقدم. 
على حين ان الشعوب الأخرى لا تستطيع ان تتقدم 
الى المدى الذي تتقدم به الحضارة الاورثوذ كسية 
وقد بحث السلافيون عن مبرر فلسفي تتعاليمهم في 
نظام ديي وتصوي وي الانطولوجيا الارادية عند 
خوميا كوف وي مبحث المعرفة الحدسي عند كير ييفسكي 


السلافيون المسدد 
لنطمه؟ هماقا مه 11 
لنط ه1160-5187 


اتباع التزعة السلافية القدماء في النصف الثاني من 
المرنك التاسع عشر 2 وهم سمون ايضاً « السلااف 
المتأخرين » . وقد كان ن. س. دانيلفسكي( 1477 - 


ل 


و6 ) وكان ك ن لليونتيف -١8#١١(‏ 
46١‏ )ون ن سساءوف 1١4858(‏ -5هم١ا)‏ 
الشارحين الأساسيين للنزعة السلافية الحديدة واآراء 
أصحاب هذه التزعة الاجتماعية السياسية رجعية 
للغاية فهي تنكر التطور المحكوم بالقانون للتاريخ : 
و تهيم روسيا مقابل أوربا ؛ وتتحدث عن طريق خاص 
للسلافية ( وتربط هذا بأفكار الدين والاوتمراطية الخ ) 
المقدر عليها ان « تخلص البشرية من الحلاك 

وقد رأى أصحاب هذه النزعة ب الملكية قوة قادرة 
على مقاومة تأثير الغرب المدمر على بلدان الشرق 
( دانبلفسكي «روسيا وأوربا» 5م٠١‏ 

ليونتيف «الشرق وروسيا والسلافية »ه ‏ جزءان 
1885-8 ؛ سير اخوف «١‏ الكفاح ضد الغرب 
في أدبنا » » ثلاثة أجزاء 847 5وما وغير هم ). 
ولماكان أصحاب النزعة السلافية الحديدة ينكر ون وجود 
تناقضات طبقية يي المجتمع الروسي فد وقفوا ضد 
ابدبولوجية الديمقراطبات الثورية وضد الاشتراكية 

وقد استكمل ستراخوف (مع دوستويفسكي )(0) 
وا ف سمسكي و١0‏ غريغورييف وغيرهم ) 
النظرية غير العلمية للتقريب بين الشعب (١‏ !! «الأرض» ) 
و ا! ١‏ الطبقات العليا » ( ها يسمى بنظرية الأرض ) 

ويرفض السلاف الحدد القيمة العلمية لمذهب داروين : 
وهم في الفلسفة يلوذون بالمواقف الثالية الدينية وقد 
عكست ايديولوجية السلاف الحدد مصالح الطبقات 





المستغلة 
السلطسة 
511 
1106م 


مفهوم اخلاي يشير الى النفوذ المعترف به كلياً 
لفرد أو لنسق من وجهات النظر أو -لتنظيم مستمد من 


خصائص معينة او خدمات معينة موادة . وقد تكون 


السلطة سياسية أو اخلاقية أو علمية الخ » ويتوقف 
ذلك على مجال النفوذ ووجود جهاز للسلطة شرط 
جوهري لتطور التطبيق التاريحي الاجتماعي وتلعب 
السلطة دوراً هاما في ظروف البناء الاشتراكي » 
حيث يم اشراك جميع الشعب العامل ايجابياً في شئون 
المجتمع وقد تودي اساءة استخدام السلطة ‏ في 
التحليل النهائي ‏ الى فقد الثقة في السلطة » أو الى العبادة 
العمياء لها » الي تؤأدي الى عبادة الشخصية وقد أكد 
الموتمر الثاني والعشرون للحزب الشبوعي السوفيبي 
الاختلافات الواسعة بين سلطة القادة وبين عبادة 
الشخصية » وبين ان السلطة ينبغي اكتسابها بفضل 
الحدمة الايثارية للشعب والحزب » وبالعمل الدائب » 
وبمعرفة عميقة بالمهمة الحاري تنفيذها وعلى المرء 
لكي محتفظ بالسلطة ان ينصت الى الرأي العام » وان 
بظل على اتصال مباشر بالحماهير » وان يعتمد على 
تحربتها ويشكل النقد الذائي الشرط الذي يحول بين 
السلطة وبين نحوها الى عبادة الشخصية 


السلطة العامة 





7تمطاتتمق عتاطق0ط 
مناعمناطوط ختامكتتم 





احدى الحصائص الاساسية للدولة )٠(‏ كتنظم 
يتميز عن التنظيم القببي الذي سبق ظهور الطبقات وقد 
كان انتجلز أول من كشف أهميتها ( « اصل العائلة 
والملكيه اللخاصة والدولة » )(.). والسلطة منفصلة عن 
الشعب » وتدافع عن مصالح المستغلين وهم الاقلية في 
المجتمع ويمارسها الاشخاص الذين يصبح الحكم 
بالنسبة إليهم مهنة ( الموظفون والحيش والبوليس 
الخ ) والموؤسسات الرئيسية الهامة الملحقة بالسلطة العامة 
هي المحاكم والسجون وغيرها من الموسسات العقابية . 
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6 وم 
انجاه ليبرالي بورجوازي ينادي بالسلام» ويلاعو 
السلميون للوسائل السلبية للحفاظ على السلام ؛ ويرفضون 
العمل الثوري للجماهير كوسيلة للدفاع عن السلام ء 
ويعتبرؤن ان الوسيلة الرئيسية لمنع الحرب استنكارها 
باعتبارها « خطيئة ولا أخلاقية » والمغالطة الأساسية 
في الفلسفة السلمية ( وأساسها النظري هو التفسير المثاللي 
الحرب ) هي اخفاقها ي فهم الاسباب المادية العميقة 
ابي تودي الى الحرب ني المجتمع البورجوازي 
والسلميون - باستنكارهم لكل الحروب ‏ بما في 
ذلك الحروب العادلة ‏ يعوقون تطور النضال التحرري 
في البلاد التابعة ( غير المستقلة ) » والبورجوازية غالباً 
ما تستغل الافكار السلمية الخداع الشعب العامل : 
ولاخضاع العام لحروب النهب الي تعد ها ولمنع 
الثورة . وي ظروف يومنا الحاضر حين يهدد 
الامبرياليون البشرية بحرب نووية مدمرة فان كثيراً 
من السلميين لا يخؤضون نضالا اكثر ايجابية من 
أجل السلام ‏ وي وكد برنامج الحزب الشيوعي السوفيتي 
ان الحرب العالمية يمكن تفاد.بها بواسطة الحهود المشتركة 
للشعوب المحبة للسلام ووحدة كل الاحزاب 
والمنظمات - بما فيها منظمات السلميين ‏ في النضال 
من أجل منع الحرب ونزع السلاح والتعايش السلمي 
مهمة أساسية في زماننا وينبغي عدم التوحيد بين 
الفاسفة السلمية والنضال من أجل السلام الذي مخوضه 
البلاد الاشتراكية والقوى التقدمية في العام لأن هذا 
النضال مببي على اساس معرفة عميقة بالتغيرات 
الاجتماعية والسياسية الحارية في حياة الشعوب والدول 
وني العلاقات الدولية وتنطلق حركة السلام العالمية 
الراهنة في امكان منع وقوع حرب عالية أخرى من 
حقيقة ان الحرب العالمية لم تعد محتومة نتيجة. للتغير الذي 


حدث في علاقة القوى العالمية لصالح السلام وصضد 
الامبريالية الي لم تعد قادرة بعد على التأثير في شئون 
العالم الاقتصادية والسياسية كما في الماضي » كذلك فقد 
تغير هموقف القوى التقدمية ايضاً فمّد اكتسبت 
الاشتراكية قوة » وزادت شدة نضال العمال والقوى 
الدمقر اطبة يه للسلام والشعوب المناضلة من أجل 
التحرر الوطي ويساعد العمل٠‏ ن اجل الطادم وترم 
السلاح الناس على أن يفهموا على نحو أفضل مصالحهم 





الاساسية 

السلوكية 
101 
0 2321| 


انجاه في علم النفس المعاصرء قاهم ‏ من الناحية 
الفلسفية ‏ على الذرائعية ( البراجماتية )» وقد دشات 
السلوكية أصلا ني عام ١941‏ على يد ج.ب 
واطسون 1١4107/8(‏ 1468 ) الاستاذ يجامعة شيكاغو . 
على أن المعلومات التجريبية قد توفرت بفضل البحث 
في سلوك الحيوانات الذي قام به أ ل ثورندايك 
١4944  ١41/5(‏ ) وقد شارك واطسون بي نظرية 
ك. س الاشلى (8940١8-1ه9ا1)‏ وأ ب 
فايس (1414 )١1981(-‏ وعيرهما وتواصل 
السلوكية الانجاه الآلي ( الميكانيكي ) ني علم النفس ) 
الذي ير جع الظواهر النفسية الى ردود فعل الكائن 
العضوي وتوحد بين الوعي والسلوك معتبرة العلاقة 
بين المنبه والاستجابة وحدته الاساسية و«المعرفة ‏ عند 
السلوكية - هى برمتها مسألة ردود أفعال مشروطة 
للكائنات لظو ( بما في ذلك الانسان) وبي 
الثلاثينات نجاوز نظرية واطسون عدد من النظريات 
السلوكية الحديدة اللي عرفت على نطاق واسع بأنها 
« شرطية » وكان أبرز شراحها كلارك هل ١884(‏ 
١987‏ ) وادوارد تولان (ولد 1885 )وأدوين 
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جوتري (18851 1404 ) . وتطورت هذه النظريات 
نحت تأثير تعاليم بافلوف فقد استعار السليكيون 
ا ا ا 
ثم أحلوا المذهب الاجرائي والوضعية المنطقية محل 
الأسس الادية لمذهب بافلوف وفي الوقت الذي 
ركزوا فيه على الافعال المنعكسة نجاهلو ادور اللحاء 
المخي في السلوك وعدلت السلوكية المعاصرة معادلة 
المنبه والاستجابة بادخال ما أسمته « المتغيرات الوسيطة » 
( مثل المهارة والحافز والقدرة في حالة كف ء 
والحاجة » الخ ) الا ان هذا لا يغير من الطبيعة الآلية 
والمثالية للسلوكية 


سنتايانا » جسورج 
© ,5912837:8218 


( 1465-3185 ) فيلسوف وكاتب امريكي 
من انصار الواقعية النقدية (») كان يعرف بالوجود 
الموضوعي للعالم المادي » ويعتقد ان «الحواهر » 
وحدها هي الي يمكن ادراكها » اي الصفات الواقعية 
او الممكنة للاشياء » والي تظهر ني الادراك كعلامات 
للموضوعات » وكان سنتايانا- في فهمه « للجواهر » قريباً 
من أفلاطون () وهوسيرل (م) وكان يعتبر الوعي 
ظاهرة فالوعي ليس انعكاساً للواقع ولكنه شعر 
دال ف كثير او قليل وي علم الحمال عرف ستتيانا 
الحميل بأنه « التحقق الموضوعي للذة » وني علم 
الأخلاق ايد النزعة الهروبية : فالسعادة ينبغى البحث عنها 
في محرير الروح من الحسممن العالم والمعرفة وني 
علم الاجتماع ( في كتابه « السيطرة والسلطات » ) 
وضع ستتايانا نظرية تفسر تطور المجتمع بغريزة 
حفظ الذات والسعي للمنافع المادية » الخ وني العلم 
السيابي كان ستتايانا مناهضاً للدمقراطية مويداً 
لسلطة النخبة وبينما كان يرفض العقائد الحامدة 
اللاهوتية فانه كان يعرف بالدين على انه شعر السلوك 








الاجتماعي مولفه الرئيسي «حياةالعقلل»ه (ه 
مجلدات 519508-؟١9١).‏ 
السفسطائيون 
سأاقتط م50 
وعاقتطم 50 


معلمو خطابة وفلسفة جوالون ني اليونان قدعاً ‏ 
سادوا ئي القرن الحامس قبل الميلاد الم يكونوا مدرسة 
لكنهم يشتركون في بعض الآراء العامة فهم يرفضون 
الدين ويفسرون الظواهر الطبيعية تفسيراً عقلانياً وينادون 
بالنسبية في 'المسائل الاخلاقية واجتماعية »وقد أعلى 
الفريق الاسابى من السفسطائيين ( السفسطائيون 
الشيوخ ») من شأن ديمقراطية ملكية العبيد واذا 
نحدثنا عنهم بصفة عامة قلنا الهم يفهمون الطبيعة فهماً 
«ادياًٌ وكان اعضاء هذه الجماعة ‏ بر وتاغوراس )٠(‏ 
وهيبياس وبروديقوس وانتيفون - أول الموسوعيين 
ومجسدي الفكر المستنير في عصرهم وتركز انتباههم 
على مشكلات المعرفة فوصل البعض منهم الى نتائج 
شكلية » فيما يتعلق بالوجود ومعرفة الوجود 
( جورجياس مثلا ) والسفسطائيون الذين يمتون 
إلى معسكر الارستقراطية كر يتياس وهيبو داموس - 
مالوا نحو الثالية الفلسفية وقد للحأ السفسطائيون في 
المجادلاات الى مناهج عر فت فيما بعد باسم السفسطة (« ) 
وكان هذا التيار بصفة خاصة قوياً بين السفسطائيين . 


السور 


121511 
“ناع ا 01182121512 


عملية في المنطق الرياضي تربط متغيرات الموضوع 
أو القضايا المتغيرة : أو المحمولات المتغيرة في الدالات 
المنطقية المختلفة » بحيث تكون تعبيرات تتميز تماماً 


وبصورة محددة بقيمة الصدق أو بالكذب . وهناك 


أسوار كلية ( يرمز اليها » ) واسوار وجود (يرمز 
اليها ج ) فمثلا ء اذا كانت دالة القضية وس تملك 
الصفة ص » فان السور الكلي 7« س يبي القضصية 
«كل س علك الصفة ص »2 بينما سور الوجود. 
3 س يبي القضية « توجدس تملك الصفة ص » 


سولوفيوف » فلادعير سير جيفيش 
1ج ه171 ,بعمووو[ه80 


)1١14060188(‏ فيلسوف مثالي ولاهوني 
وشاعر روسي نخرج من جامعة موسكو ( 181 ) » 
تأثرت آراوه تأثراً كبيراً بالكتابات المسيحية » وايضاً 
بأفكار البوذية والافلاطونية الحديدة )٠(‏ والمذاهب 
الدينية والفلسفية الاخرئى وكان سولوفيوف قربا 
بصفة خاصة من السلافيون(») وفكرة «وحدة 
الوجود »- الي هي بطبيعتها غير مشروطة ومطلقة ‏ 
فكرة رئيسية في مذهبه ويعرف سولوفيوف «وحدة 
الوجود »؛ ني النهاية بأنها مجال الله » بينما يعرف عالم 
الواقع بأنه نبجسيده ولا يمكن ادراك الحقيقة ( « وحدة 
الوجود » ) عقلياً ولا نجريبياً » انما هي تتصور فحسب 
بوساطة معرفة « متكاملة » تقوم على اساس المعر فة 
الصوفية هي الأيمان بالوجود غير المشروط 
الموضوع ولتأمل العقلي ( أو الحيال ) الذي يعطي 
فكرة صادقة عن الموضوع ؛ والحلق ١‏ أو نحقيق هذه 
الفكرة في التجربة » أما عن المعرفة « المتكاملة » 
فهي مركب من المعرفة الصوفية العقلانية ( الفلسفية ) 
والتجريبية ( العلمية ) وقد استنبط سولوفيوف 
من هذا وحدة اللاهوت والفلسفة والعلم واسماها 
«التصوف الاشرائي الحر وبي المجتمع تتكشف 
فكرة «( واحدية الوجود » باعتبارها الانحاد الروحى 
الاختياري للشعب ( «الحكومة الدينية الحرة » ) , 
او باعتبارها الكنيسة الى تمحدد الاهداف المطلقة 
للمجتمع - وهي اقامة ١‏ مملكة الله » على الارض ٠»‏ 


حيث تحل جميع التناقضات الاجتماعية ويمكن ان 
تنشأ «حكومة دينية حرة عن اندماج الكنيستين 
المسيحيتين الغربيتين (الكائوليكية ) والشرقية 
( الارثوذ كسية ) في اطار ملكي ». وي هذا الصدد 
فان للشعب الرومي ٠‏ دورأخاصاً » وعند سولوفيوف 
ان الغرض الرئيسي للفلسفة هو تبرير المثل الاعلى 
الديي الاجتماعي » ومن ثم يتعين عليها أن نخدم اللاهوت. 
كذلك أقام سولوفيوف الأخلاق على الدين وأصبح 
الشعر وعلم الحمال عنده واحداً من النتائج الايديو لوجبة 
للرمزية (.) الروسية وقد أثرت نظرية سواوفيوف 
غير العلمية - الي كانت تعكس .مصالح الدوائر 
الرجعية للبورجوازية وطبقة النبلاء - تأثيراً كبيراً على 
الفلسفة الدينية المثالية الروسية في سباية القرن ( انظر 
برديائيف وتروبتسكوي وغيرهما ) مولفاته 
الرئيسية-< « نقد البادىء المجردة »  )1١88٠١(‏ 
« محاضراتٍ في الانسان والله » (لالا1م1 - 1848١‏ ) 
0 ناريخ ومستقبل السلطة الدينية ١886)»‏ - الما ) 
«روسيا والكنيسة المسكونية » )١86864(‏ - 
«تبرير اللخبرة » (/ا4691١8469-1١‏ ). 


سومبارت » فيرةر 
مت م77 ,غ3 8ط تمت 


)1١951-185*(‏ عالم اجتماع واقتصادي 
المافي كان أستاذاً بجامعة برلين درس الرأسمالية 
كظاهرة » وكذلك مشكلات التحرك الاجتماعي » 
ونظام الطبقات الاجتماعي 
البداية يعتبر نفسه اشتر اكياً وماركسياً » ولكنه نحول 
فيما بعد الى معاد للماركسية وكانت الفكرة الأساسية 
لديه هي فكرة التطور السلمي للرأسمالية الى مجتمع 
« تعدد اجتماعي » تبقى فيه الرأسمالية والاشتراكية 
معاً لفئرة طويلة . والمضمون الاساسي لنظرية سومبارت 
استمرار الرأسمالية وانكار ازمتها العامة والحتمية 


وكان سومبارت بي 
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التاريمية لحلول الاشتراكية محلها وقد شكلت 
الكانطية الحديدة لمدرسة بادن (0) الاساس الفلسفي 
لارائه في علم الاجتماع مولفاته الرئيسية «الاشتراكية 
والتحرك الاجتماعي في القرن التاسع عشر » (5وؤل1ا) 
«الرأسمالية الحديثة » ني ثلاثة مجلدات (19407- 
6 «مستقبل الرأسمالية » )1١977(‏ 


سويندنبرغ ء ابمانويل 
03721161 ,ج201 تتع 57 


(17785-1588 ) علم طببعي سويدي أصبح 
فيما بعد متصوفا واستشراقياً ويعرف سويندنبرغ 
بمولفاته في الرياضيات والميكانيكا والفلك والتعدن ‏ 
وكان عضواً شر فياً في اكاديمية سان بطر سبورغ للعلوم . 
مولفاته الفلسفية مشبعة بروح المذهب العقّلاني (.) 
عند لايبنتز وولف ونتيجة لاصابته بصدمة عصبية 
وهلوسات انزلق سويندنبرغ الى التصوف واعلن 
انه ومكشوف عنه الحجاب » وتعهد سويندنيرغ 
بتفسير الانجيل تفسيراً رمزياً « بناء على تكليف 
م المسيح نفسه » 
الاستشراي بعدد من مذاهب الغنوصية (.) 
والتصوف اليهودي .وقد انتقدكانظ مذهب سويندنبرغ 
التصوي في كتابه «الحلم في المذهب الروحي » وقد 
كان له اتباع في المانيا وفرنسا وروسيا مولفاه 
الرئيسيان هما « اركاناكوليستيحًا» (11!44- 
5 ) و «السماء والححم »0 (68ه/ا١‏ ) 


السياسة 


وقد تأثر مذهب سويندنبرغ 





عن 201 
20 
المشاركة في شوون الدولة(٠)‏ وتوجيههاء 
اشكال نشاط الدولة واهداف هذا النشاط ومضمونه . 
وتتضمن السياسة مشكلات بنية الدولة وادارة البلاد 


وقبادة الطبقات (.) » ومشكلات الصراع الحزني ظ 
الخ وتنعكس المصالح الاساسية للطبقات والعلاقات 
بين الطبقات في السياسة كذلك تعبر السياسة عن 
العلاقات بين الامم (ه) والدول ( السياسة الحارجية ) 
وتنشأ العلاقات بين الطبقات ‏ وبالتالي بين سياساءها : 
عن وضعها الاقتصادي » والافكار السياسية 
والموأسسات المنشأة على اساسها هي البناء الفوثي (.) 
للقاعدة الاقتصادية ( أنظر القاعدة والبناء الفوثي ) 
ولا يعبي هذا مع ذلك أن السياسة نتيجة 
سلبية للاقتصاد (أنظر الاقتصاد والسياسة ) لأن 
الساسة لكي تكون قوة نحويل كبيرة ينبغي أن تعكس 
بطريقة صحيحة حاجات تطور الحياة المادية للمجتمع 
وتعرقل سياسة القطاع الرجعي من البورجوازية 
التطور التقدمي للمجتمع 4 لأانه: وسنين ِي انجاه مضاد 
لحاجات المجتمع الملوضوعية وتكمن قوة سياسات 
الحزرب الشيوعي في حقيقة أنه يضع هذه الحاجات 
في حسابه وتقوم السياسة الموسسة على العلم على 
فوانين التطور الاجتماعي » وتوجه بحيث تتلاءم 
مع مصالح المجتمع وتلي سياسة الحزب الشيوعي 
الحاجات الحوهرية للشعب : ونجد تأبيداً دائماً بين 
الجماهير والتوجيه الناجح لبناء الشيوعية مضمون 
بفعل تكامل السياسة الصحيحة مع العمل التنظيمي 
المطابق وهذه الحميقة ضمان لواقع السياسة نفسها 
وهذا هو السبب في أن الحزب الشيوعي يعلق أهمية 
كبيرة على الير بية السياسية للجماهير » وعلى تدريب 
اطارات الحزب ويوجه الحزب الشيوعي تطور 
الثقافة وكل جوانب الايديولوجية ي العلم والفن 
والاخلاق الخ وهو يدين كل مظهر لموقف غير 
سيامي » وانعدام المبادىء الايديولوجية في التطور 
الثقاني » ويطالب بالنضال المنظم ضد الايديولوجية 
الرجعية وتربط السياسة الداخلية للحزب الشيوعي 
- الموجهة نحو بناء الشيوعية ‏ بسياسته الحارجية » 
وهدفها ضمان الظروف السلمية لبناء الشيوعية . 
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سيغوارت » كريستوف 
طمم مع ,لموجووزه 


)١1904-18:(‏ عالم من علماء المنطى 
الالمان واستاذ للفلسفة يجامعة توبنجن (1458- 
) وهو مثالي ذاتي وكانطي جديد عرف 
بكتابه «المنطق » (2)148081410# ويقوم 
المنطق حسب رأيه على علم النفس . وهو علم التفكير 
السديد وني رأيه ان معيار الحقيقة هو الضرورة 
والدلالة الكلية » نظرأً لأنه لا يوجد اي اساس مهما 
يكن في العالم الموضوعي والبداهة توضع ببساطة 
موضع المسلمة مع الرجوع الى الايمان » وهو في رأيه 
اساس التفكير الضروري وقد استكمل بشكل 
تفصيلي نظرية الاستدلال 


سيخينوف » ايفان ميخائيلوفييش 
طعا لوط ع1 نم1 ,ام7طعطععة 
١1908 1859(‏ ) أبو الفسيولوجيا الروسية 
وموسس علم النفس المادي في روسيا كان استاذاً 
با كاديمية الجحراحة والطب 14817١  1١485٠١(‏ ) وجامعة 
موسكوو )١9401١-148841(‏ وكان عضو شرف 
في اكاديمية العلوم منذ عام ١4٠04‏ وكان سيخينوف 
مناضلا” لا يلين ضد الثالية في علم الفسيولوجيا 
( وظائف الاعضاء ) وعلم النفمس وكانت آراوه 
الفلسفية والسياسية الاجتماعية متأثرة الى حد بعيد 
بالديمقر اطيين الثور بين الر وس » وخاصة تشيرنيشيفسكي 
وكان سيخينوف - في نشاطه العلمي - يبتدي بثلاثة 
مبادىء منهجية رئيسية فرضية الوحدة المادية 
للعالم »ع ومبداً الحتمية » والتناول الارتقائي لموضوع 
الدراسة » وخاصة النفس .)٠(‏ وقد استهل سيخينوف 
الابحاث الفسيولوجية التجريبية على الحهاز العصبي 
المركري » مثل البحث في ملكة الكف المركرية 
وخصائص استمرار «الحركة الذاتية » في النسيج 


العصبي وكان مد مبدأ الانعكاس الى نشاط الدماغ 
١‏ «انعكاسات المخ »)وومن وكيف ينبغي ان يطور 
علم النفس » ) بداية النظرية الانعكاسية للنشاط 
العقلي للحيوانات والانسان. وأدخل سيخينوف مفاهيم 
جديدة ( «الاداة الحسية » أو المحلل ٠‏ والانعكاسات 
المكتسبة » الخ ) صارت نقاط انطلاق لبافلوف (+) 
في خلق نظرية النشاط العصبي الاعللى وأسهم 
سيخينوف بنصيب هام ني المعالحة العلمية الطبيعية 
لمشكلات نظرية المعرفة المادية مثل طبيعة الانعكاس 
الحسي ووظيفته الادراكية ( « محاضرة أولى في جامعة 
موسكو ») - ١‏ الانطباعات والواقع ) - « الموضوع 
والفكر والواقع » ) » مثل صلة الانعكاس الحسي 
بالتفكير والانتقال من هذا الى ذاك » وطبيعة العمليات 
الفكرية ( «عناصر التمكير » ) ودور النشاط 
الملوضوعي العملي في تشكيل الصور والقدرات العقلية 


وعدد من المشكلات الاخرى 


السيرورة 
هيه | 
| 


تغبير منظم متلاحق لظاهرة ماء ونحوها الى 
ظاهرة أخرى ( أنظر التطور ) 


سيكو لوجية العمل الابداعي 
1١0121‏ ع؟تلجوع0) 02 ججع2010:زو28 
اننا 6 [لن19878 نال متعم1مطاعتروط 


المجالك من علءم يي يبحث قوانين 
نشاط الانسان في خلق ما هو جديد وأصيل في العلم 
والتكنولوجيا والفن » والأشكال الاخرى من نشاط 
العمل .وموضوع سيكولوجية العمل الابداعي يتضمن 
ايضاً العناصر الابداعية في التعليم والترفيه . وعلى 
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الرغم من ثراء الاوصاف البِي تطلق على العملية 
الابداعية » الا ان سيكولو جية العمل الابداعي لم 
تسفر إلا عن شيء طفيف فلمحاولات الي بذلت 
لكشف سيكو لوجية العمل الابداعى بواسطة نظريات 
والحدس »و «العمل اللاشعوري » وغيرها ليست 
دات قيمة علمية » وذلك بقدر ما يعتبر اصحاسا 
العمل الابداعي ظاهرة لا تفسير لها لا يبلغها غير 
الصفوة وغالاً ما انكرت هذه النظريات دور 
العمل او أي نشاط مهما كان با في ذلك التفكير 
1 فعل الابداع فاعتبرت ان اكتشاف الحديد 
يحدث بذاته » أو نتيجة لعمل لاشعوري. ولكن 
علم. النفس المادي ينطلق من حقيقة ان العمل الابداعي 
في أشكاله المتطورة ‏ نتاج للعمل وتنشأ دوافع 
وأهداف النشاط الابداعي من حاجات المجتمسع 
وتظهر امكااية حل مشكلة ابداعية ‏ حينما تتوفر 
الشروط انضرورية لها خلال التطور الاجتماعي . 
ويستفيد العلماء والمخير عون والفنانون من المعرفة » 
ومن الوسائل البي ختلقت واختزنت في تطور العلم 
والتكنو لوجيا والفنون ومع ذلك فان العنصر الابداعي 
الصحيح غالباً ما يتطلب اكتشاف اسلوب أو وسيلة 
أو منهج جديد في الفعل » يعكس خصائص وعلاقات 
الاشياء والظواهر الي لم تكن معروفة من قبل . والانسان 
حين يركز كل انتباهه على مهمة ماء لايستطيع عادة ان 
يلاحظ نفسه » وهذا هو السبب في أنه يمر بتجربة 
اكتشاف الحديد غالاً كشيء مفاجىء » بينما هي 
في الواقعم نتيجة عمل مركز ودووب ويتطلب العمل 
الابداعي الحد الاقصن من تطبيق مبادرة الانسان 
ومعرفته وقدراته . وينعكس مثل هذا التطبيق في 
الارادة وني الظروف الانفعالية الخاصة الي وصفت 
تفصيلا” في كثير من الاعمال الأدبية . 


سبنيكا » لوشيوس افايوس 
تت قلع نهآ , 8ع6جمة 


(؟ قبل ايلاد 56 بعد الميلاد ) من الدعاة 
البارزين للرواقية الرومانية وهو مرلي نيرون الذي 
أعدمه بعد ذلك . وأعماله العديدة » واكبرها هو 
والمبادىء اللأخلاقية » »ظلت محفوظة في صوربها 
الأصلية . وقد اعتنق سينيكا مذهب وحدة الوجود (.) 


لدى الرواقيين اليونانيين » فاعتبر للعالم كلا" ماديا 
وعقلياً واحدأاء وأوضح بشكل أسامي المشكلات 
الاخلاقية الي اذا ما حلت حلا" سليماً تمككن الانسان 
من بلوغ روح هادثئة آمنة ( انظر السكينة ) .. وقد 
سعى الى ربط فلسفة الاخلاق » وهي فلسفة فردية 
في الاساس » بمهام المجتمع والدولة وكان لفلسفته 
في الاخلاق تأثير بالغ على الايديولوجية المسيحية . 
وقد اعتبره انجاز وعم » المسيحية . 
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شاداييف » بيوتر يا كو فليفتش 
طعخ؟ع71 عله 7 ناموط ,ع:3 8 لققطن) 
لع عله 7 شط ,نع زهلهوطن) 


(18605-11/44 ) مفكر وزعيم شعبي روسي 
انحدر شاداييف من أسرة نبيلة : واشّرك في حرت 
اعوام ١814-1817‏ ضد نابليون 
الى روسيا انضم الى « انحاد الرخاء » (1815) ثم 
الى « جمعية الشمال )1١4817١(‏ وفي عام ١815‏ 
وبعد أن استقال من الحيش - سافر الى الخارج حيث 
درس وقابل لامينيه وشيلنج وعندما عاد الى روسيا 
عام”187 ألقي القبض عليه لعلاقاته مع الديسمبر بين( ) 
ثم أطلق سراحه لعدم كفاية الادلة ولكنه ظل نحت 
رقابة البوليس وقد كتب خلال الاعوام بين ١859‏ 
١81١‏ سلسلة « الرسائل الفلسفية » الشهيرة» الي 
نشرت أولاها في صحيفة « تلسكوب » عام ١6175‏ 
وقد أذهلت هذه الرسائل كما يقول هيرزن 
المثقفين في روسيا » وأثارت غضب الدوائر الملكية 
فأغلقت صحيفة « تلسكوب »؛ ء ونفي رئيس تحريرها 
زادنجدين وأعلن اعتبار ششاداسف مجنوناً وي عام 
/80 كتب شاداييف « دفاع رجل يجنون » واششرك 
في الاربعينات - ومعه هيرزن وجرانوفسكي في نضال 
«الغربيون »ه ضد «السلافيون » وكان عدد من 
المقالات الي كتبها شاداييف يتداول بط اليد . ولقد 


وعندما عاد 





كانت نظرة شاداييف العامة الى العالم ‏ قبل عسام 
*87 - تموذجاً لنظرة النبلاء الروس ذوي العقول 
التقدمية في تلك الايام » الذين نشأوا على أفقكار 
الموسوعيين الفرنسيين »ع ومفكري التنوير الروس 
المعار ضين لنظام اقنان الارض يي القرن الثامن عشر 

وقد أكد الكسندر بوشكين ‏ الذي كان شادابيف 
يرتبط به بصداقة شخصية . راديكالية آراء شادابيف 
قُ تلك الايام » اذ كان يطلق عليه اسم بروتوس 
وبركليس ولم يكن شاداييف راضياً عن المواقف 
النظريه للديسمبريين_فكان يبحث في التاريخ عن القوانين: 
الي نحكم تطوره ليبرر المثل العليا الاجتماعية الي أعلنها 
وانتهت هذه العمليات الاستطلاعية 
بتحول شاداييف الى مواقف الكاثوليكية ؛ ونبذ المناهج 
الثورية لتحويل المجتمع والحقيقة ان كاثوليكية 
شادايي ف كانت في واقعها شكلامن أشكال «اليوتوبيا » 
الاجتماعية ويبين نحليل «الرسائل الفلسفية » ان 
شاداييف ظل ‏ حبى في تلك الفئرة ‏ عدواً لحكم 
الفرد المطلق وللكنيسة الارثوذكسية الروسية ولنظام 
اقنان الارض . وقد أشاد التقدميون الروس بنقده 
للنظام الذي كان قائماً في روسيا . وكان نشر «١‏ الرسالة 
الفلسفية » الاولى ذا أهمية كبيرة لروسيا البي أثقلها 
القهر » باعتبارها أول احتجاج علي ضد حكم 
الفرد المطلق ونظام اقنان الارض بعد 56 ديسمير 
عام 1878 . وكانت فلسفة شادابيف تزعم أن القانون 


الديسمبر يون 


هو الاعلى بي الطبيعة وفي المجتمع . وعلى الحملة كان 
شادايف متمسكاً بالمثالية الموضوعية القادرة » الى 
حد ما » على تمثل آراء العلوم الطبيعية والانسان عند 
شادايف غير قادر على تصور اكير قوانين العام 
عمومية دون وحي من أعلى . وقد طبق شاداييف 
هذا اللمبدأ على فلسفة التاريخ » فتوصل إلى النتيجة 
القائلة بأن الوحي الالمي يلعب دوراً حاسماً يي التطور 
الاجتماعى وني هذا الصدد كان يعتبر النر بية الدينية 
لبشرية الوسيلة الاساسية لتحقيق « مملكة الله » على 
الارض وكان شاداييف يفهم « مملكة الله » القادمة 
على انما جتمع مدني تسوده المساواة والحرية 
والدمقراطية . وقد نادى في هذا الصدد ‏ شأنه شأن 
لامينيه وسان سيمون ‏ بالحاجة الى تطوير الكاثو ليكية 
وقد حال الشكل الديي الذي اتخذته آراوه بينه 
وبين التقدم العام للحركة الديمقراطية الثورية 
الروسية » وكانت ايديولوجيته تميل نحو نزعة التشاوم 
التارحمية . وأعطت الطبيعة المتناقضة لنظرة شاداييف 
العامة الى العالم ذريعة للفيخيين » وغيرهم من مزيفي 
الفكر الاجتماعي الرومسي 5 لكي يضعوا شاداييف 
في معسكر التصوفيين الغريب عن المصالح والاماني 
الاجتماعية 


شاروت © نبير 
© ,31100 012 


(1641- 1608 ) فيلسوف فرنسي بدأ محامياً 
ثم أصبح فيما بعد قسيساً وقد اشتهر بآرائه الشكية 
القريبة من آراء مونتاني (») الي عرضت بشكل 
رئيسى في كتابه «في الحكمة» ١١١١(‏ ) وقد 
اعتقد بأنه من المستحيل ضمان حقيقة أي شكل للدين ‏ 
لأن الدين ليس فطرياً في الانسان » بل هو يتشكل 
نحت تأثير التربية والظروف المحيطةء. والاخلاقيات 
وحدها هي الأولية في الانسان » ومن ثم فان الدين 


7م" 


يتوقف على الاخلاقيات وبالتاليي على المرء أن يعيش 
وفق القوانين الحلقية الاولية » وان كان عليه أن يقر 
بالدين الذي تأخذ به السلطات وقد أخفى شارون 
آراءه الشكية المناهضة للدين وراء الاعتراف الرسمي 
بالأورنوذكسية وقد وجد اللاهوتيون في رسالته 
( في الحكمة ) سبباً يدعوهم لانهامه بعدم الايمان . 


7 5 شينغلر 6 اوزفالد 
0 ,1©1[ع5061 


(1985-1880) فيلسوف مثالي الماني ء 
المفكر العمّائدي للنبلاء البروسيين » وواحد من 
الممهدين النظريين للفاشية الالمانية نشر مولفه الرئيسي 
«انهيار الغرب ») )١97919418(‏ في مجلدين 
وفيه يسجل فلسفته ي التاريخ - عقب هر يمة المانيا 
في الحرب العالمية الاولى مباشرة ‏ وقد لقي رواجاً 
بين المفكرين العقائديين للاستعمار ويمجد شبنغلر 
الروح البروسية القديمة «١‏ والملكية «النبالة والنزعة 
العسكرية والحرب عنده هي ١‏ الشكل الابدي للوجود 
الانساني الاعلى » وشبنغلر ‏ اذ ينكر فكرة التقدم 
التاريحي - يعارض بالقدرية )٠(‏ النهج المادي للتاريخ 
وهو من أتباع النسبية التاريخية اللي تذهب الى أن 
التاريخ و حضارات ) مستمّلة فريدة » تكوينات 
عضوية فائقة لكل منها مصيرها الفردي وتمر بفترات 
النشوء والازدهار والموت » ويذهب شبنغلر الى أن 
مهمة « فلسفة التاريخ » هي فهم « البناء المور فولوجي » 
( الشكل الحارجي ) لكل حضارة تكمن ني أساسها 
وروح الحضارة » وعنده ان الحضارة الغربية الي 
تبدأ من القرن التاسع عشر - أي من قيام ال رأسمالية ‏ 
قد دخلت مرحلة الاهيار وكان ازدهارها بي عصر 
الاقطاع وفي الوقت الحاضر يروج المؤرخ البريطاني 
توينبي (ه) [ «فلسفة للتاريخ » قريبة من فلسفة 
التاربخ عند شبنغلر . 
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المظهر الخارجي للماهية ٠‏ أو بتعبير أدق 
جوانيه. عييقة فى ماهلة. 'الأخناء. “كها تلاركها 
الحواس ادرا كا افوريا ويككن العامل الذاقي في 
الشبه في حقيقة أن الشبه يعطي فقط تعبيرا ناقصاً 
ومشوهاً لماهية الأشياء (الانكسار الذي يلاحظ 
حينما يغمس شيء في الماء والحركة الظاهرية 
للشمس حول الارض ٠»‏ الخ). ومع ذلك فمن 
الخطأ معالجة الشبه على أنه ذاتي محض ء لأنه 
يرتبط دائما بطريقة ما بالواقم الموضوعي الذي 


هو مظهر له وحتى العامل الذاني الذي يحرف 
الواقع تحدده في الغالب عوامل موضوعية ومهمة 
المعرفة هي رد 9 إلى الواقع وتفسير الكيفية التي 


يظهر بها الأخير في الشبه (انظر الجوهر والمظهر) . 








5122261, > 


( اسم مستعار ليوهان كاسبار شميت ١805(‏ 
)1١865-‏ فيلسوف مثالي الماني موسس الترعة 
الفردية الفوضوية . وكان قريباً للهيغليين الشبان )٠(‏ 
وفي عام 1 نشر كتاب «الفردي والحخاص » . 
حيث طور مذهب الفوضوية والحقيقة الوحيدة في 
نظره هي |! « أنا » » الذات والعالم كله من امتلاكها 
وقد نحى أفكار الاخلاق والعدالة والقانون والمجتمع 
الخ . جانباً واعلن اها أمور «ووهمية  )‏ (قشرة 
ضاغطة » فكل فرد هو نفسه مصدر الاخلاق 
والعدالة والملكية اللخاصة في رأية نبجب الحفاظ عليها 
حيث ان ذاتية ا! « أنا » ماثلة فيها والمثال الاجتماعي 
عند شتير نر (.) هو «وحدة الأنوات » حيث لا 
يرى كل واحد في الآخر سوى وسيلة نحقيق غاياته 


"04 


الخاصة ولا كان شتير نر يعتبر التاريخ نتاج الافكار , 
فقد آمن بأنه بمكننا أن نغير العلاقات الاجتماعية عن 
طريق نخطى المفاهيم السائدة وقد عاروضص جهرة 
الشيوعية والكفاح الثوري للبروليتاريا وما شعاراته 
«المتمردة » الظاهرة إلا مجرد غطاء بحفي مصالح 
البورجوازي الصغير الذي محاول ان يحافظ على 
اقتصاده من الافلاس وقد وجه ماركس واجلز 
في كتابهما « الايديولوجية الاللمانية النقد لحم 

جوانب مثالبته التأملية. واظهرا عدم ادراكه للعلاقات 
الاجتماعية الحقيقية في المانيا في منتصف القرن التاسع 


الشخصانية 





تمعتلددموعع2 
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تيار مثالي دبي انتشر في الفلسفة الأمريكية في 
بداية القرن » وكذلك في الفلسفة الفرنسية وقد 
استخدم اصطلاح الشخصانية لأول مرة في الولايات 
المتحدة من جانب برونسون آالكوت (1857) 
وف فرنسا من جانب شارل رينوفيبه .)١90١(‏ 
والسمات الرئيسية للشخصانية هي (١)الاععيراف‏ 

«الفرد » على أنه الواقم الأولي والقيمة الروحية 
الأسمى . أي النظر الى «الفرد » على أنه العنصر 
الروحي الأول للوجود ؛ (؟) الرابطة الوثيقة بالمذهعب 
الالحادي . وي مقابل النظرة المادية للعالم تضع 
الشخصانية المفهوم القائل بأن الطبيعة هي المجمل الكلي 
للأرواح «الفردية » (انظر المذهب التعددي ) . 
ونحكم العدد الكبير من « الأفراد  »‏ الذين يوجدون 
على مستويات محتلفة من التطور ويشكلون العا - 
«الوجود الأسمى »ه ‏ الله. وقد كان موسس 
الشخصانية في الولايات المتحدة الأمريكية ب باوف. 


)١41٠0١-184109‏ وكانت لكل من ج و 
هريسون )١415-184(‏ وم. و كالكيتر 
مما ٠ظطواعء‏ وأ ك نورسون ١810#(‏ 
.ه9١‏ ) آراء قريبة من الشخصانية أما دعاة 
الشخصانية في الفلسفة الأمريكية المعاصرة فهم ؛ 
تلميذ باون وزعيم مدرسة كاليفورنيا ر ت . فلوويلئج 
( ولد ١لا‏ ) ورعيم مدرسة بوسطون 1 س. 
برايتمان )١9467-١884(‏ وكلهم يربطون 
الشخصانية باللاهوت البروتستني وي بريطانيا 
فان أبرز ممثلي الشخصانية هم ه. و كار -١4610.(‏ 
19١‏ ) » وي المانيا عالم النفس و شتيرن ( ١810١‏ 
)1١998‏ ومع ذلك فاءهم في نظرياءهم لا يرتبطون 
ارتباطاً وثيقاً باللاهوت : كما هي الحال بالنسبة 
للشخصانية الأمريكية وتذهب الشخصانية إلى أن 
الهمة الاجتماعية الرئيسية ليست تغيير العالم وائما 
تغير الفرد ء أي دعم «كماله الذاتي الروحي » 
وتحتل مجنوعة من الشخصانية الفرنسية مكانة خاصة » 
ويترعم هذه المجموعة ايمانويل مونييه ( .--١908‏ 
62) وقد انحدت هذه المجموعة من المثمفين 
حول مجلة اسبري (الفكر ‏ الي تأسست عام 
) وتمثل الدوائر اليسارية الكاثوليكية الي 
شاركت في المقاومة الفرنسية وتدعو الآن للسلام 
العالمي وللديمقراطية البورجوازية . 

الشخصية في الفن ظ 
ةف صا تماأع نمطت 
تذخ[ مسقة ع«فاعوجها) 
نجمسد في للسمات المحددة الاجتماعية والعقلية 
وغيرها » الي يتكون منها تمط انساني » والي تتبدى 
في السلوك الفردي . فالشعور الصادق «١‏ للشخصيات 
النمطية في الظروف النمطية » . الي نحيط بالناس . 
وتجعلهم يتصرفون بطريقة معينة » له أهمية خاصة 


وك؛ؤث(ظ»> 


بالنسبة للفن الواقعي والشخصيات النمطية في الفن 
هي الناس المتعيثون في تعدد أشكالهم وي تطور هم 
المتشابك والمتناقض. ويتطلب الفن إحكاماً جمالياً لكل 
شخصية يخلقها الفنان 


الشفسرط 
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مقولة فلسفية تعبر عن العلاقة بين شيء ما 
والظواهر المحيطة به والي بدومما لا يكون له وجود 
والشيء نفسه شىء متحدد بينما بمثل الشرط تنوع 
العالم الموضوعي خارج الشبيء . والشرط - كشي ء متميز 
عن السبب - الذي يولد الظواهر او العمليات مباشرة 
هو البيئة أو الحو الذي تظهر فيه هذه الظواهر أو 
العمليات وتوجد وتتطور ويتمكن الناس بتعلم 
قوانين الطبيعة من خلق الشروط اللائمة لنشاطهم 
وازالة الشروط غير الملانمة وبينما توثر الشروط 
على الظواهر والعمليات فانها هي نفسها تخضع لتأثير ها » 
ومن ثم فان الثورة الاشتراكية ‏ الي تنشأ في شروط 
محددة ‏ تغير بالتالمي من شروط حياة المجتمع المادية 
والروحية 
الشسرف 

ظ والرتاءد فعا 

وانتاءاءرفاءا 





مقولة اخلاقية تعبر عن ادراك اجتماعي لما يستحق 
تقديراً عالياً في نشاط فرد أو جماعة أو موسسة » الخ . 
وقد كان الشرف يتحدد ي المجتمع الاقطاعي بشالة 
المولد» وني المجتمع الرأسمالي بالئروة؛ أما في المجتمع 
الاشتراكي فان الشرف (١‏ الاحترام ) نحدده الخدمات 
الي تودى للشعب في بناء الشيوعية » ويحدده ايضاً 
سلوك الانسان في الحياة البومية وموقفه من الآخرين . 
ويلزم الشرف الانسان بأن يكون نزيباً نقياً من الناحية 


الاخلاقية» وان بحافظ على كلما يستحق الاحترام » وأن 
يعزز ويضاعفه ويودي السلوك غير اللائق الى العار 
والحزي ويسمى الافراط بي السعى الى نحقيق الشرف 
والمجد طمعا وهو رذيلة ش 
الشرك والتوحيد 
سعقاع طامد30 0صة سقماعط 1م20 
2 »© ع تطقاع :15م 
عبادة كثرة من الالة أو عبادة اله واحد وقد 
نشأ الشرك عن الطوطمية )٠(‏ والصنمية (») 
والارواحية (ه) ٠‏ في فيرة اهيار المجتمع المشاعي 
البدائي وقد استعيض عن تعدد الأصنام والأرواح 
المتساوية باعتقاد بالهة تتخذ مظهراً متعيناً واسماً 
وعبادة وقد انعكس تقسيم العمل الاجتماعي » 
والعلاقات الدنيوية بين السادة والرعية في اللرتيب 
الحرمي للآلهة. وأدى التطور الاجتماعي إلى عبادة 
اله واحد ء مع الاعتراف في - البداية - بوجود الهة 
اخرى. ثم نشأ التوحيد كما نعرفه في الدياناتث 
التوحيدية . 
شرودنغر » ايروين 
تأبتنة1 ,«تععسصنل0صطء5 


(/ا184 )١95١-‏ عالم طبيعة تمساوي » كان 
أستاذاً جامعة دبلن ( من عام ١44٠‏ ) وعضواً مراسلا" 
بأكاديية العلوم السوفيتية ( من عام 1١4754‏ ). طور 
تعاليم دي بر وغلي فأسس ميكانيكا الكم او الكوانتية )٠(‏ 
في عام ١19475‏ اكتشف العادلة الاساسية (المسماة 
بالموجية ) للميكانيكا الكوانتية . وكانت فكرته الفيزيقية 
البارزة هي النظرية الموجية للمادة . وقد حاول في 
نظريته عن المجال الموحد والنظرية العامة في الحاذبية 
ان يبين أن البناء الحسيمي للمادة » وانقطاعها هما نتيجة 
لبنانها الموجي أي نتيجة لاتصاها . كذلك كان شر ودنغر 


لين 


معنياً بعلم الطبيعة الأحصائي وعلم الطبيعة الحيوي 
وتاريخ العلم . والفلسفة وكانت فكرته الفلسفية 
الاساسية الاعتقاد بأن الذات والموضوع لا ينفصلان , 
وان هناك فكرة خاطئة عن انفصالهما وأن العالم 
الخارجي قد أثبت ١«موضوعية‏ » الفلسفة الحديثة 
والعلم الحديث وطذا السبب نحول شرودنغر إلى 
الفلسفة القديمة ‏ الي لا يوجد فيها ‏ في رأيه ‏ مثل 
هذا الصراع 
الفلسفة الطبيعية الأبونية وانتهاء الى عقيدة المعرفة 
«الفيداس » (افندية) ومن هذا الموقف فسر 
شرودنغر نتائج العلم الحديثف وخاصة نظرية 
الكوانتا 


الشسعب 


ابتداء من مذهب حيوية المادة قُْ 


6جمع2 
عاصنع2 
بالمعى العادي للكلمة تعبي سكان دولة ما أو بلد 
ما» أما بالمعءى العلمي الدقيق فهي تعبي جماعة من 
الناس - تتغير تاريياً ‏ بما في ذلك تلك القطاعات 
والظبقات القادرة »ء سبب مركرزها ا موضوعي » 
على المشاركة معا في تطوير بلد-معين في فترة معينة . 
ول يقصد ماركس في استخدامه لكلمة الشعب تبرير 
الفوارق الطبقية واتما قصد العناصر المحددة المتحدة 
القادرة على البلوغ بالثورة الى الاكتمال » ( لينين ) » 
ويعكس مفهوم الشعب كمقولة من مقولات علم 
الاجتماع التغير ي المركيب الاجتماعي للمجتمع 
فبالنسبة للمجتمع المشاعي البداني لم يكن الفرق بين 
اصطلاح ١‏ السكان » وه الشعب » ذا آهمية جوهرية» 
اما في المجتمعات المتطاحنة فان هذا الفرق هام للغاية » 
لان هناك هوة تزداد عمقاً بين الجماعات المسيطرة 
وجماهير الشعب . وعندما يلغى إستغلال الانسان 
للانسان في المجتمع الاشتراكي » يعود مفهوم الشعب 


ليغطي ثانية كل السكان وكل الجماعات الاجتماعية . 
ٍ المعمار الاكبر لاعتبار جماعات محددة من السكان 
جزءا من الشعب هو مصلحتها المحددة تحديداً مو ضوعياً 
ِي تقدم المجتمع » وقدرتما على المشاركة في الجاز 
مهامه وخلال التطور الاجتماعي ‏ ومع حدوث 
التغيرات الثورية - تتغير حتماً ايضاً المهام الموضوعية 
نفسها ومضمون التغير الثوري - وبالتالي - البركيب 
الاجتماعي اقطاعات الي تشكل الشعب في مرحلة 
معينة . وقد تتبع لينين بعناية هذه التغيرات في مولفاته 
ففي بداية القرن العشرين عندما كانت روسيا تواجه 
مهمة اسقاط حكم الاقليةكتب لينين يقول ١انأي‏ 
عامل على أي قدر من الوعي الطبقي يعرف تاماً أن 
الشعب الذي يناضل ضد حكدم الاقلية يتألف من 
البورجوازية والطبقة العاملة ( البروليتاريا ) وبعد 
ذلك عندما كانت روسيا تواجه المهام الاشتراكية 
أكد لينين انه في النضال الشامل من أجل الاشتر ا كية 
وضد البورجوازية فان الشعب في المرحلة المعينة لا 
يضم إلا العمال والفلاحين الفقراء » وبالتالي فان مفهوم 
الشعب يتضمن النتجين المباشرين ‏ الشعب العامل 
والجماعات غير المستغلة من السكان ‏ ولكنه لا يمكن 
دائماً ان يقتصر على هذه الطبقات والقطاعات وينبغي 
أن يوضع هذا بي الذهن بصفة خاصة » حينما تكون 
الحركات الشعبية الواسعة ضد الامبريالية ومن أجل 
السلام والديمقراطية والاشيراكية جارية وقد برهنت 
الماركسية لأول مرة على أن الشعب - أي الجماهير - 
هو القوة الحاسمة بي التاريخ »وانه هو الذي يحلق كل 
المروة المادية والروحية » ومن ثم هو الذي يومن 
الظروف الحاسمة لوجود المجتمع انه يطور الانتاج 
مما يودي الى تغير وتطور الحياة الاجتماعية كلها 
وهو الذي يصنع الثورات الي بفذ للها بوجد تقدم 
اجتماعي ومن ثم فان الشعب هو الصانع الحقيقي 
تاربخ 
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ايديولوجية الديمقراطية الفلاحية البورجوازية 
الصغيرة في روسيا والسمتان المميزتان للشعبوية كنوع 
من الايديولوجية الدمقراطية هما (١)الاحلاتم‏ 
الاشتراكية والامل في تفادي الطريق الرأسمالي ومنع 


الرأسمالية (5) الدعوة لتغيير جذري في العلاقات 
الزراعية و«للشعبوية أهمية دولية باعتبار الها مسن 


الخصائص المميزة للبلاد الى سلكت طريق الثورة 
البورجوازية الدعقراطية قر اما خرة ننس عندما 
كانت الرأسمالية في أوروبا الغربية وأمريكا 
الشمالية قد كشفت بالفعل ::اقضاتها الداخلية » وأدت 
الى ظهور حركة البروليتاريا الاشتراكية ولقد كان 
المصدر الاجتماعي لايديواوجية الشعبوية في 
روسيا نضال: الفلاحين من أجل الغاء الضيعات 
الاقطاعية » «القيام بعملية جذرية لاعادة توزيسع 
الارض » الي كانت نخص ملاك الأراضي وكان 
هيرزن وتشيرنيشفسكي (ه) موسسا الايديولوجية 
الشعبوية في روسيا وقد أثارا في البداية مسألة امكانية 
تحويل الكومون الفلاحي مباشرة الى الشكل الاعلى : 
دهو الشكل الشيوعي للمجتمع وظهر ما يسمى 
بالشعبوية الايحابية في السبعينات من القرن التاسع 
عشر وكانت السمة المميزة لا الرغبة في تطبيق 
البرنامج السيامي للشعبوية لايمّاظ طبقة الفلاحن 
وحشدها جميعاً للقيام بالثورة الاشتراكية وكان 
باكونين ولافروف(ه) وب ن تكاشوف أبرز 
مفكري هذه الشعبوية الايحابية ولقد كانت شعبوية 
السبعينات ايديو لوجية الديمقراطية الثورية المكافحة . 
ولكنها - من الناحية النظرية ‏ اتخذت خطوة الى 
االحلف اذا قورب بتشرنيشفسكي فكان الشعبويون 


يضعون «الاشتراكية » نقيضاً « للسياسة 6 ء. ولهذا 
اعتقدوا أن النضال من أجل الحريات السياسية لا 
يفيد إلا البورجوازية وانكروا ان الرأسمالية تقدمية 
بأي حال من الاحوال أما ني الفلسفة فان المفكرين 
الشعبويين من المدرسة الذاتية كانوا يروجون للنزعة 
اللاأدرية (+) وربطوا على نحو تلفيقي بين اجزاء من 
المذاهب الثالية المختلفة ‏ الوضعية والكانطية الحديدة 
وفلسفة ماخ (.) وغيرها وعلى النقيض مسن 
تشير نيشفسكى » الذيكان ينظر إلى التطور الاجتماعي 
من زاوية الضرورة التاريخية » فان الشعبويين كانوا 
يعالحون الظواهر الاجتماعية من مواقع المثل العليا 
المجردة وقد حاولوا ان يثبتوا إمكان التطور غير 
الرأسمالي بواسطة المنهج الذاتي في علم الاجتماع 

ولم تكن الشعبوية ‏ من الناحية الرسمية - تنكر أهمية 
الجماهير ي التا ريخ » ولكنها كانت تعتقد ان حركة 
الجماهير » وبالتالي انجاه السيرورة التاربحية ‏ تتوقف 
على نشاط الاقلية المثقفة . وكانت الاطروحة الاساسية 
في النظرية الاقتصادية للشعبوية هي ان العمل الزراعي 
لصغار الفلاحين ( «انتاج الشعب ) ) هو نفيض 
الرأسمالية وفي منتصف تمانينات القرن التاسع عشر 
ساد في الشعبوية انجاه ليبرالي اصلاحي (ف. ب 

فورنوتسوف » وميخايلوفسكي وس ن . كريفنكو 
وس. ن. يوجاكوف ) وغيرهم وقد اضطر بعض 
الشعبويين نحت تأثير الواقع الى الاعتراف بتطور 
روسيا الرأسمالي وعملية التغاير بين طبقة الفلاحين 

ولكن اعترافهم بالتطور الرأسمالي في روسيا كان 
مصحوياً يمجميع أنواع المخططات الحيالية والرجعية 
فيما يتعلق بمساعدة «انتاج الشعب ٠‏ وقد حارب 
الشعبويون الليبراليون الماركسية بنشاط وانتهى هذا 
الصراع ببزيمتهم الايديولوجية الكاملة فان تقدم 
حركة الفلاحين ني أوائل القرن العشرين والثورة 
الروسية في 14071١9٠08‏ قد أديا إلى ظهور عدد 
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من الجماعات والاحزاب الشعبوية البي كان اكترها 
يسارية الحزب الثوري الاشتراكي . وكانت ايديو لوجيتها 
ذات طبيعة تلفيقية » جمعت بين العقائد الحامدة 
القديمة للشعبوية وبعض قضايا الماركسية المحرفة . وفي 
خلال الثورة ظل الثوريون الاشتراكيون يتذبذبون 
باستمرار بين الحضوع لزعامة اللييراليين والنضال 
المصمم ضد ملاك الار اضي وقد وجه لينين 
وبليخانوف (ه) نقد عميقاً للشعبوية 


الشكل القو مي فى الفن 
نتف صا منن”ره"1 لهد10 112 
أتشف'1 فهسمة ددم ه17 مس1 


سمات نوعية للشكل الفي الذي يدخله كل شعب 
على الفن ويلاحظ علم الحمال الماركسي اللينيني 
الذي يعتبر الفن إنعكاساً للواقع ‏ ان أشكال هذا 
الانعكاس ترتبط بالسمات النوعية لحياة الشعب ونظامه 
الاقتصادي الاجتماعي وتقاليده وشخصيته ونفسيته.. 
ان كل هذا يضفي على الفن لوناً قومياً واللغة عنصر 
هام في الشكل القومي ويبري التفاعل بين الثقافات 
القومية أشكال الفن والفن السوفيبي اشتراكي في 
مضمونه » اي انه يوكد الايديولوجية الاشتراكية » 
وني الوقت نفسه هو متنوع لاغاية في شكله » بنتيجة 
ثراء الحياة نفسها والتطور الحر الشامل للامم في 
المجتمع الاشتراكي والفن القومي الحقيقي يكون 
دائماً فنآ عالمياً » لان الفن اذ يعكس أعماق روح الشعب 
يبحمل عناصر انسانية عامة ويتحدد التمازج العضوي 
في الفن الاشتراكي بطبيعة الاشتراكية نفسها 
والايديولوجية الماركسية في الصداقة والأخوة بين 


سقتلقمدهمه"1 


مقلم مس17 


تسمية عامة لمنهج غير واقعي يتضمن انجاهات 
ومدارس كثيرة في الفن وعلم الحمال ي المجتمسع 
البورجوازي في عصر الامبريالية ( انظر الفن التجريدي»؛ 
التكعيبية » السريالية » الدادائية » البدائية » الوحشية ع 
والتبقيعية » فلكل هذه الانجاهات ‏ بصرف النظر 
عما بينها من فروق سمات مشيركة : فهي تضع الفن في 
تعارض مع الواقع » وتفصل بين الشكل الفي والمضمون 

الفكرة »ء وتعلن استقلال وأولية الشكل في 
الأعمال الفنية وتنبثق الترعة الشكلية عن الفهم المثالي 
للمتعة الحمالية » الي تزعم أنها متحررة من الأفكا 
الاجتماعية » ومن المصالح الحيوية » ومن المثل العليا 
الحمالية والاجتماعية » وأنها ‏ من ثم تعتمد كلية 
على ١‏ اللعب بالأشكال الخالصة عه وتكشف النزعة 
الشكلية عادة - بالفعل ‏ الاعتماد الكامل لمضمون 
الأعمال الفنية على الايديولوجية البورجوازية وني 
الوقت نفسه فان انفصال الشكل عن المضمون ني 
الفن يفضي حتماً إلى دماره » رغم الزعم بأن هذا هو 
«خلق الشكل ٠»‏ والترعة الشكلية في الفن معادية 
للاشير اكية 


الشكل و المضمو نَ 
أتتع د 320 تنتره"1 
لاع د20 أ© ع تنآ 


مقولتان فلسفيتان تفيدان بي استخراج المنابع 
الباطنية لوحدة وتكامل وتطور الأشياء المادية 
والمضمون هو المحصلة الكلية للعناصر والعمليات 
الي تكون اساس الاشياء وتحدد وجود اشكالا 
وتطورها وتتابعها وتعبر مقولة الشكل عن العلاقة 
الباطنية ومنهج التنظيم وتفاعل عناصر الظاهرة وعملياتها 
بينها وبين نفسها » وبينها وبين البيئة » وتطور الشكل 


ركدن 


والمضمون هو تطور جاني الظاهرة نفسها » وتشعميه 
الكل هو الذي يوادي الى ظهور التناقضات والصراعات 
ويودي الى استبعاد الشكل واعادة تشكيل المضمون . 
ووحدة الشكل والمضمون نسبية وموقتة وتعتر يها 
التغيرات والصدامات والصراع بينهما ويقوم مصدر 
التناقضات بين الشكل والمضمون في الاختلاف بين 
وظائفهما ني التطور فالمضمون هواساس التطور » 
والشكل هو عمط وجود شبيء من الاشياء » المضمون 
عتلك حركته والشكل يعتمد عليه » المضمون يمحتوي 
على الامكانية الباطنية للتطور اللانهائي والشكل يحد 
من هذه الامكانية ع المضمون يقوم بالدور الرئيسي 
في التطور والشكل له استقلال نسبي . لانه قادر على 
نشر التطور وعرقلته على السواء وهكذا ويحدث 
التغير في الشكل نتيجة تغير في المضمون نفسه الذي 
يحدد دوره البارز في األتطور والشكل على هذا 
النحو لا يظل أبداً دون تغير اككن تغير الشكل» 
تقلبه » لا ينطلق دائماً في الحال » بل يحدث في الاغلب 
نتيجة الوصول الى موقف حاد تدريجى للمتناقضات 
بين الشكل والمضمون زيادة على ذلك » تمارس 
الظروف والعوامل الحارجية والروابط غير المرتبطة 
بشكل مباشر بالمضمون » تأثيراً معينآً على تغير الشكل 

ان للشكل استقلالا نسبياً ويزداد هذا الاستقلال كلما 
كان الشكل اكير قدماً وثبات الشكل عامل يضمن 
التطور المطرد للمضمون غير ان هذا الثبات الذي 
محفز بي المراحل الاولى - التطور » يصبح في 
وقت ما مصدراً للمحافظة والتناقضات بين الشكل 
والمضمون ليست تناقضات بين جوانب سلبية وايجابية 

فالعملية الفعلية نحدث نتيجة تفاعلهما كأضداد توثر 
تأثيراً فعالا” في التطور وعدم تطابق الشكل مع 
المضمونء الناجم عن تخلف الشكل وراء المضمون . 
برغم دلالته الكبيرة في التطور » يحدد تناقضاً واحداً 
من تناقضاته . ويتوقف حل التناقضات بين الشكل 


والمضمون على طبيعتهما ودرجة تطورهما والظروف 
الى يتطوران فيها وبيمكن التوصلى الى هذا الحل 
عن طريق تغبير الشكل ما يتفق مع التغبيرات في المضمون 
وتغبير المضمون عا يتفق مع الشكل الحديد » واستبعاد 
الشكل اي اخضاع الشكل القديم للمضمون الحديد 
وهكذا وب التحول من حالة كيفية الى حالة اخرى » 
اما ان يم القضاء على الشكل القديم او يم تَغبير ه 
زيادة على ذلك» فان الشكل القديم لا بمكن القضاء عليه 
قبل ان تكون متطلبات وعناصر تغييره الى شكل افضل 
قد أعد لا داخله وهذه عملية « استبعاد ) (+) جدلية 
لا يتم فيها استبعاد الشكل القديم تماماً أو على نحو مطلق 
ولا يسود فيها الشكل الحديد دفعة واحدة داكا . 
بل يبدأ يسود تدريياً » والشكل القديم يضمن التطور 
بدرجة اولى من الشكل الحديد » ومن ثم يكون للشكل 
الحديد مكانة اكبر مع الزمن وهذهالسمة ( «استبعاد 
الشكل القديم) تخلق ايضاً امكانية التطور الرجعي. 
اي استعادة الشكل القديم ويظهر جدل المضمون 
والشكل على نحو أخاذ ني التجدد والتطور المطرد 
الدائمين للمجتمسع 


الشكية 
ممما ع5 
مها 1م50 


عون المي بقع ابوك التارن لمكا 
المعرفة الموضوعية للواقع والنزعة الشكية المتماسكة 
قريبة من اللاأدرية (.) ويزداد انتشار التزعة الشكية 
في فئرات التطور الاجتماعي عندما تكون المشفل 
الاجتماعية القديمة آخذة ي الاهتزاز » على حين ان 
المثل الحديدة لم تثبت نفسها بعد والشكية كعقيدة 
فلسفية انيثقت خلال ازمة المجتمع القدبم ( القرن 


فين 


الرابع قبل اللميلاد ) كرد فعل على المذاهب الفلسفية 
السابقة الي حاولت ان تفسر العالم الحسبي عن طريق 
المجادلات التأملية ؛ و بهذا تتناقض في الغالب مع بعضها. 
وقد بلغت الشكية ذروما بي تعاليم بير ون وارسيسيلاو س 
وكارنيادس واينسيديموس وسكتوس امبر يكوس (0). 
والشكاك الاولء وهم يسيرون على مبج تقاليد 
السفسطائيين )٠(‏ وجههوا الانتباه الى نسبية المعرفة 
الانسانية واستحالة البرهنة عليها بشكل صوري»: 
واعتمادها على الظروف المختلفة ( ظروف العيشة 
وحالة اعضاء الحس وتأثير التقاليد والعادات الخ ) 
والشك باعتباره استحالة اية معرفة مدركة ومشروحة 
بشكل عام يتضمن التصور الاخلائي للنزعة الشكية 
عند القدماء وقد دعا الشكاك في العهد القديم الى 
الامتناع عن الحكم لصالح تحقيق السلام التام للعقل 
( طمأنينة النفس ) ومن ثم تحقيق السعادة باعتبارها 
هدف الفلسفة غير ان الشكاك أنفسهم لم يمتنعوا 
اطلاقاً عن اصدار الاحكام فكتبوا اعمالا" تنتقد العقائد 
القطعية الفلسفية التأملية وأوردوا حججهم تأييداً 
للتزعة الشكية وكانت هناك اتجاهات شكية مختلفة 
في الفلسفة في القرذين السابع عشر والثامن عشر 

وبصفة عامة . لعبت النزعة الشكية دوراً هاما في 
دحض العقائد القطعية اللحاصة بالايديولوجية في 
العصور الوسطى فد وضعت اعمال مونتاني وشارون 
بابل وغير هما مجادلات رجال اللاهوت موضع 
التساول » ومن ثم مهدت الارض لاعتناق المادية . 
ومن جهة اخرى حدات النزعة الشكية عند باسكال 
وهيوم وكانط (ه) وغيرهم من امكانيات العقل 
بصفة عامة ومهذت الطريق للايمان الديي. وني الفلسفة 
الحديثة اعتنقت الوضعية(.٠)‏ الحجج التقليدية في 
النزعة الشكية واستغلتها لصا حها » فالوضعية تعتبر 
جميع الاحكام والتعميمات والفروض غير #دية 
اذا لم يمكن اختارها بالتجربة . 


شلابرماخر » فريدريلك ارنست دانيال 
[عنصة0آ أقنتتط طاعتتله1"-*1 ,«تعطعة مستعاطءع5 


1885-1754 ) لاهوني بروتستني وفيلسوف 
الملنى وقد عمل عدة سنوات راعياً مبشراً واستاذاً 
بجامعة برلين وآراء شلايرماخر مركب من أفكار 
سبينوزا وكانط وفيخته وشيلنغ وجاكوني وغيرهم 
وقد تغلغلت في فلسفته التيارات الرومانسية والمعادية 
لتنوير (انظر الرومانسية  )‏ وقد استخرج 
الدين والاخلاقيات من المراجٍ الباطي للانسان 
وإساس الوجود اللامتناهى عنده هو وحدة العالم او 
لله الذي تتصالح فيه جميع التناقضات وقد ذكر 
شلاير ماخر » على عكس هيغل » ان قوانين الحدل 
ليست كلية فعنده ان الحدل لا يعبر إلا" عن حركة 
المعرفة وقد اضفى مزيداً من التطور على نقد « العهد 
القديم ») كما بدأه سبينوزا وتوسع ببذا النقد الى 
«العهد الحديد » 
النقد الجميع مصادر المسيحية ( انظر الميغليين الشباب ) 
على انه لم يتجاوز 
النظرة الكلية الدينية ناعالم وقد أثرت آراوه الفلسفية 
الدينية تأثيراً بااغآ في ايديولوجية البروتستنتية 
مؤلفاته الرئيسية - « حديث في الدين » ١799‏ ) ؛ 
«حوار داخلي » )١181٠١(‏ 


وقد أثارت أفكاره مزيدا من 
ف أي من هذه الانتقادات اطار 


من 


شليك ٠.‏ موريتز 





212 ,عاعتلطاءع5 


(1905-1881) فيلسوف وفيزياني 
واحد من قادة الوضعية المنطقية(») » 
وموسس جماعة فيينا (») درس -كفيزياني - 
مشكلات عم البصريات النظرية وكان واحدا 
من اوائل مفسري نظرية النسبية(م) ١9111‏ ) 


١10 


كه في كتابه بعنوان الادراك العام )١916(‏ 
أفكاراً تبناها الوضعيون المناطقة فيما بعد » وخاصة 
التعاليم بشأن الطبيعة التحليلية القبلية ( 210:1:م 4ه ) 
للمنطق والرياضيات ومبدا التحقق(.) 
وإلى جانب دفاعه عن التصور العام للوضعية 
المنطقية ( الوضعية والواقعية - 11) حاول - من 
موقع مثالي - أن يحلل المشكلات الفلسفية النوعية 
(المكان والزمان والسببية والاحتمالية) والأخلاق 
(١دلالة‏ أحكام القيمة » الارادة الحرة). ووضع 
شليك نظرية غير علمية في «استحالة التعبير عن 
المضمون » , وهي تذه٠ب‏ الى أن «الخبرة المماشرة ») 
- أي مضمون معرقنا- لايمكن نقلها 
الى الآخر وعنده ان «العلاقات البنيوية للخيرة » 
هي وحدها البِىي يمكن التعبير علها بالكلمات 
ويمكن نملها وقد انتقد كلا من كارناب (4») 
وفيورات (*) في نزعتهما إلى التعاهدية (+) 








الشنتو بسة 
سعتمخستطة 
عمط ارزع 
( باليابانية تعبي طريق الالهة ) دين ظهر في 


اليابان في ظل النظام البدائي المشاعي » واعير نه تغير ات 
كبيرة على مدى تطوره وكان أول استخدام لمصطلح 
١‏ شنتو ») اي القرن الثامن عشر ء لتمييز الشنتوية عن 
البوذية البى استمدت منها عدداً كبيراً من طقوسها 
وتصوراها وثي عام ١858‏ أعلنت الشنتوية دين 
الدولة وظلت هكذا بشكل رسمي حى عام 1445 »: 
وهي من الناحية الواقعية بدأت تفقد معناها مع مهاية 
القرن التاسع عشر والعنصر الرئيسي في الشتئوية هو 
عبادة الكامي ١‏ الار واح ) المتعددة الي تتجسد في 
الاصل على شكل حيوانات ونباتات وأشياء وظواهر 


طببعية وأرواح القدماء وي رأي الشنتوية ان العلاقة 
بين الالحة والناس نحدث عن طريق الامبراطور 
( ميكادو ) سليل « الأماتيرازو به الشمس. . 
وهو ممثلها على الآأرض ويعد الميكادو الحد الا كبر 
لجميع اليابانيين ويكرم كإله وبعد هزية اليابان ي 
الحرب العالمية الثانية بدأ انكار الاصل الالحي للميكادو 


٠ 
و‎ 


شوان2 تيودور 





,2ح سقطع5 


)184808-18١(‏ علم أحياء ألمافي كان 
استاداً في جامعتي «لوفان» و«لنييج» (بلجيكا) 
واحد من مؤسسبي نظرية الخلية (انظر الخلية ) 
مؤلفه الرئيسي التحليل المجهري (الميكروسكوبي ) 
لبنية ونمو الخلايا في مملكتي الحيوان والنبات 
(14*9) وتكن ف ارائه الفلسفيية عناصر مر 


الربوبية (+) والغائية ( ) 


شوبنهور » آرثور 
“ناتف ,1 1اقطط م520 
(17/88 1850 ) فيلسوف مثالي المالي درس 
في برلين وفرانكفورت (من عام 1١8177‏ ) مولفه 
الرئيسبى هو :و العالم كإرادة وامتثال » )١81١5(‏ 
ولم يسبح شوبنهور مشهوراً إلا" بعد ثورة ١1848‏ 
عندما نحولت البورجوازية الى الرجعية وقد ارعبها 
الثوريون وقد تزايد تأثير شوبنهور بصفة خاصة بي 
<تبة الامبريالية )٠(‏ وكان عدو المادية والحدل . 
ووضع المثالية الميتافيز يمية 2 معار صة الفهم العامي 
للعالم . ولما كان قد قبل آراء كانط عن المظهر )٠(‏ 
باعتبارها أفكاراً مشروطة بالوعي فقد انبذ « الشيء 


في ذاته » وذهب الى ان الارادة العمياء واللاعقلانية 


511 


هي جوهر (0) العام ومثاليته الأرادية هي شكل من 
أشكال اللاعقلانية والارادة البي نحكم العالم تستبعد 
ابة قوانين للطبيعة أو المجتمع » ومن ثم تستبعد امكان 
المعرفة العلمية ورفض التقدم التاريي هو خاصية 
أخرى للنزعة الارادية عند شوبنهور ونظرته العامة 
للعالم المشبعة بكراهية الثورة والناس هي نظرة متشائمة 
للغاية وكان لارائه الحمالية تأثير كبير » وحارب 
ضد الفن التقدمي الواقعي ودعا الى الحمالية الي تحتقر 
الواقم والني تكون بمنأى عن المصالح الحيوية للناس . 
ونصب انعدام الرغبة والتأمل السلبي للحدس الفي 
ضد الفن الحلاق ذي المعبى وكان قمة فلسفة شوبنهور 
المثال التصوثي للنيرفانا ‏ أي السكينة المطلقة أي وأد 
هلرادة الحياة » الي اقتبسها من البوذية (ه٠)‏ وقد 
شكلت آراؤه الأساس الايديولوجي لفلسفة نيتشه () 


الشولياتيكوفية 





1 11 210111ظ 





21715 (اناطك 


مرادف للتبسيط الفج والساذج للماركسية . 
الذي يرد العملية المعقدة لتطور الفلسفة والفن 
والأدب والعلم الطبيعي في مجتمع طبقي إلى التعبير 
البسيط «المصلحة الطبقية ٠»‏ وقد ظهر مصطلح 
الشولياتيكوفية -كوسيلة لنقد علماء الاجتماع 
السذج (فريتشه ٠»‏ بيريفيرزيف 2 وغيرهما) - في 
الادب السوفياني للعشرينات ولثلائينات 

ولمصطلح مشتق من !سم شولياتيكوف 
(كالاما -؟١191ا)ء2‏ وهو نافد أدبي ديمقراطي 
اجتماعي بعد كتابه تبرير الرأسعالية في فلسفة أوروبا 
الغربية ( 1504 ) مثلا على هذا التبسيط الساذج 

وينطلق شولياتيكوف من فلسفة بوغدانوف(.) 


فيحاول أن يبرهن على أن كل المذاهب الفلسفية 
ليست سوى تبرير للمصلحة البورجوازية » وانها 


- هذا السبب - غريبة عن البروليتاريا » وأن 
الماركسية لا ترتبط بها بأي حال وقد انكر 
شولياتيكوف)- وجود أي عنصم من الصدق 


الموضوعي 5 الاراء الفلسفية لأي من ديكارت 
وسبينوزا والماديين الفرنسيين وهيغل وغيرهم من 
الفلاسفة السابقين على الماركسية » ما داموا يقدمون 
«صورة البنية الطبقية للمجتمع »). ومن الخصائص 
المميزة للشولياتيكوفية الاستنباط المباشر للظواهر 

الابديولوجية من أشكال تنظيم الانتاج » وانكار 
الاستقلال النسي للعلم والأدبس والفلسفة » والرغية 
في ايجاد «معادل طبقي ١‏ منهرها بطريقة ساذجة 
لكل مقولة فلسفية أو صورة فنية 


شيتشيرين ٠»‏ بوريس نيكولايفيتش 
طعنه 17111201 ادم رستعمطءتط 


)١1١054-1١8548(‏ خبير روسي بنظرية 
المانون ء مورخ » وفيلسوف مثالي ؛) كان استاذا 
بجامعة موسكو كت ححول وزعيماً للحركة 
لليبرالية كان شيتشيرين هيغلياً استعار من هيغل 
- اساسا بت “نقدة: ‏ التجريية. ومدغية: فى.. ‏ الفكرة 
المطلقة اعترف بالجدل (الديالكتيك ) ولكته 
حرف معناه وكيفه مع ارائه في علم الاجتماع التي 
صممها بحيث تبرر اللكية الخاصة” والعرفة الحقة 
عند شيتشيرين تكون ممكنة فقط بتطبيق المبادئ 
التأملية على الموضوعات المدروسة ومصدر 
العلاقات الاجتماعية هو الفرد بوصفه ضرباً من 
١كائن‏ ميتافيزيقي » والدور الرئيسي في المجتمع يلعبه 
القانون . أي والارادة الحرة » للفرد كما تحددها 
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المقواعد القانونية 2 وتمتزج 5 القانونية 
والأخلاقية في الدولة » التي كان شيتشيرين يعتبرها 
قوة «مثالية» توحد الشعب في كل واحد وقد 
حاول أن يصور دولة ملاك الأرض 
كتنظيم يهقف فوق الطبقات أسبيتن شيتشيرين 
ما أسمي بالمدرسة القانونية (في علم التأريخ 
الروسي ) » وهي المدرسة التي درست العملية 
التاريخية بإعتبارها - فوق كل شيء- تعاقب 
علاقات فانونية . وكان شيتشيرين من دعاة الملكية 
الدستورية ومناهضاً للحركة الثورية وللاشتراكية 
العلميةٍ مؤلفاته الرئيسية هي العلم والدين 
((1817/4) التصوف في العلم (1880)ء الملكية 
والدولة (في مجلدين 1147 #احدا)ء 
الفلسفة الوضعية ووحدة العلم ١(؟اكفما)ء‏ انين 
المنطق الخال ةقان وفلسفة 
القانون( )1٠١‏ 


- البورجوازيين 


شيلر » فرديناندكاننغ سكوت 
501 عتتمسق) 0تمسنةمهء'7 ,ع للقخطع5 


) ذرائعمي (براجمانتي‎ )١98-1855( 
انجليزي واستاذ بأكسفورد ولوس انجيلو وقد‎ 
» سمى شيلر ذرائعيته الخاصة به «النزعة الانسانية‎ 
وقد اعتبر الحقيقة من خلق الانسان » وأعلن ان المعرفة‎ 
) «« الانسانية جميعها ذاتية . وبرغم انه يتبع وليام جيمس‎ 
ف فهمه للحقيقة إلا انه مع هذا اعتققد ان النتائج‎ 
. الطيبة هي وحدها الي يمكن ان تكون معيار الحقيقة‎ 
وقد فهم « الواقع ؛ على انه و(الحرةيوء على انه كتلة‎ 
العالم هو‎ ٠ مرنة لاشكل لها خحاضعة لتأثير ارادة الانسان:‎ 
 ).( ومن ثم وصل إلى الانانة‎ 
وأعلن ان هذا ممكن نظرياً برغم انه غير ملاثم في‎ 


ما تصنءه مته ») 


الحياة اليومية وقد ربط في «الميتافيزيقا » لديه المثالية 
الذاتية بنظرية التطور ابي اعتبر ها عملية غر ضية توجهها 
قوة الحية وقد فسر شيلر المنطق الصوري تفسيراً 
( ذرائعيً ) وأحل محله « منطق التطبيق ٠‏ واعتير 
قوانين وأشكال المنطق مصادرات وخيلات مناسية . 
ومن موقض قريب لموقف فيتشه استحسن الفاشية 
كوسيلة لحلق «الانسان الأعلى ». مولفه الرئيسي 
«النزعة الانسانية » ( ١910‏ ) 


شيللر » يوهان فريدر يش 
عتم «مسعطامل ,«تعللتطع5 


)18٠608  1/59(‏ شاعر وفيلسوف جمالي 
الملفي تشكلت آراوه نحت تأثير أفكار رصو وليسنغ )٠(‏ 
وحركة «العاصفة والغضب » في عام ١1١‏ نشر 
شيللر مسرحية «السارق » وكانت مليئة بالاحتجاج 
على الطغيان والظلم الاجتماعي ثم مسرحية « الدسيسة 
والحب» الي كانت على حد تعبير الجلز ‏ « أول 
دراما المانية موجهة توجيهاً سياسياً ع وقد أشاد شيللر 
بالثورة الفرنسية : ولكن أمله فيها حاب بعد ذلك 
وقد كانت مسرحاته وقصائده الفلسفية مشبعة بترعة 
إنسانية وكراهية للطغيان » ركانت تظهر عمقاً كبيرا في 
تصوير المشاعر والشخصيات ولكنه في سعيه الى مثل 
أعلى جمالي مجرد ابتعد عن الواقع في بعض أعماله 
وفي النسعينات أصبح شيللر من أتباع فلسفة كانط 
وعلم الحمال عنده ٠»‏ ولكنه لم يتبعه ي كل شيء ء 
( فقد إنتقد ‏ مئلاة - صورية الأمر المطلق (0) ) 
وكان يعتبر الفن وسيلة لصهر الانسان الكامل ولحلق 
احير خلقآً حرأ وكان يعتبر ان الفمن وحده يساعد 
الانسان على نحميق الحرية الحقيقية ورغم ان متطلباته 
في الحرية كانت روحية خالصة فانها كانت تشكل 
احتجاجاً على الحكم الاقطاعي ومولفات شيلئر 


1 


الفلسفية الرئيسية هي « الفلسفة الموجزة » )١085(‏ ؛ 


«في الحميل والحليل » (“079١1)؛‏ «موجز في 
الربية الحمالية للانسان » (ه9١‏ ) 


شيلغونوف . نيكولاي فاسيليفيتش 


طعا ؟عتلاقة ١‏ 111120181 ,امستعاعطة8 


(1841-14874 ) ديممراطي ثوري رومي 
وشخصية عامة ومن أتباع هيرزن وبيلنسكي 
وتشير نيشيفسكي )٠(‏ كتب كصحفي في مشكلاث 
التاريخ والسياسة والاقتصاد كما كان ناقداً فنياً 
ومبسطأ للمعرفة بالعلم الطبيعي. انتقد بحدة في منشوريه 
«الى الجيل الشاب »6 و «الى الحنود» )١85١(‏ 
الاصلاح الفلاحي ودعا الى ثورة فلاحية 
في إدخال الماركسية الى روسيا وي مماله « البروليتاريا 
الحضرية في انجلترا وفرنسا » (1871)أفصح عن الافكار 
الر ئيسية لكتاب انجلن « حالة الطبقة العاملة في اتجلرا » : 
ووصف مؤلفه بأنه « واحدمن أفضل «أنبل الألمان ‏ 
تدين له الكتابات الاقتصادية الأوروبية بأفضل كتاب 
عن الحياة الاقتصادية للعامل الانجليزي » لم يصل 
شبلغو نوف 2 آرائه الاجتماعية الى مستوى المادية » 
وان كان قد تكلم عن دور الحماهير يي التاريخ » 
وعن أهمية تطور الانتاج بالنسبة للتقدم الاجتماعي 
وكان يعتقد أن روسيا تستطيع أن تنتقل الى الاشمراكية 
عن طريق المشاعة ( الكومونة ) الفلاحية 
نظرية الافكار النظرية من مواقع المذهب الحسي المادي . 
وقد حارب كمعتنق لاراء تشرنيشيفسكي اللحمالية 
نظرية «الفن للفن »2 وقد كرس شيلغونوف من 
مولفاته «شروط التقدم » (1858)- «الارض 
والحياة العضوية »  ) ١8*(‏ «مسوءة الجحهل » 
( 1855 - « رسائل في العربية » ( 1804-١141“‏ ) 


وقد ساعد 


وانتقد 


وغيرها » للمشكلات الفلسفية وقد اعتقل شيلغونوف 
عدة مرات سبب هجومه على القنانة وبقاياها 


شيلنغ » فردريك فلهلم جوزيف فون 
د70 ط«وعق0ل سلعطلة؟ للعسله""1 ,عستلاعطعت 


(هلا/ا١1‏ - 18605 ) فيلسوف الماني وثالث 
المثاليين الكلاسيكيين الالمان المشهورين من ناحية النرتيب 
الزمي كان استاذا مخامعات يينا وايرلنجن وبرلين » 
وعضو ا كاديمية العلوم بميونيخ . وقد نشر في التسعينات 
سلسلة مولفات عن مشكلات فلسفة الطبيعة وقد 
استخدم شيلنغ آراء كانط ومذهب لاببنتز (ه) عن 
الذرات الروحية الحية والغرض في الطبيعة لادخال 
فكرة التطور في فهم الطبيعة وقد حاول شيلنغ في 
كتابه « مذهب الثالية المتعالية » )١8٠0-(‏ أن 
بربط مثالية فيخته (0) الذاتية بالمثالية الموضوعية 
الخاصة بمذهبه وعلى الفلسفة في رأيه ان تزودنا 
باحابة عن سوالين كيف يفضي تطور الطبيعة الروحية 
غير الواعية إلى ولادة الوعي ؟ وكيف بالعكس يصبح 
الوعى » الذي هو يُ ذاته يحرد ذات 2 موضوعا ؟ 
50 السوال الاول يكون د « فلسفة الطبيعة » ع 
وجواب السرال الثاني يكون بمذهب « الثالية 
المتعالية »2 وقد اعتقد شيلنغ ان مذهبه محختلف 
عن مثالية فيخته الذاتية » حيث انه يعارض نبي 
فلسفة الطبيعة ‏ فكرة فيخته القائاة بأن ما هو ذاتي 
أولى بالبحث الذي يكون فيه ما هو موضوعي أولياً 
ولم يفهم شيلنغ بالذاتي وعي الفرد بل تأمل العقل 
تأملا” مباشراً للموضوع نفسه أو و الحدس العقلي » 
وهو على عككس فيخته مد « الحدس العقلي » إلى جميع 
مستويات تفكير («تأمل ») الوعي في نشاطه 
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الخاص وشيلنغ بتطويره هذا المذهب أتما انضم الى 
الجناح الرجعي في المدرسة الرومانسية (+) الي ترى 
ان الحدس هو من نصيب قلة من النخبة فحسب ولا 
كان الوعي يحرز استيعاباً لتلقائيته فانه يفهم نفسه 
على انه حر وخاضع للضرورة مع والعملية المنتظمة 
الي تتحد فيها الروح بالطبيعة والذات بالموضوع 
والحرية بالضرورة» تظهر وتعمل بالضرورة خلال 
الفعل الحر للافراد وعلى أية حال فان هذه العملية 
عند شيلنغ » ليست قابلة للمعرفة في أغلب الاحيان ء 
بل هي قابلة فحسب للايمان » ولا يقوم ضمان التقدم 
التاريخي والاخلاتي إلا في الله وقد استحال .مذهب 
شيلنغ الذي يجري تصويره على انه جدل الضرورة 
والحرية في التاريخ » لكنه يتطور على اساس الثالية 
والتصوف ‏ استحال مذهبه في الواقع إلى قدرية (») 
ورفض كامل للتوقع التاريحي وقد انطلق شيلنغ من 
فلسفة الطبيعة ومذهب ١‏ المالية المتعالبة » الى « فلسفة 
الغوية » (+) » وهي شكل جديد للمثالية الموضوعية 

والمشكلة الرئيسية في مذهب شيلنغ هي فكرة وحدة هوية 
الموضوع مع الذات » والقانون الاسمى هو قانون 
هوية العقل الذي لا ينقسم مع نفسه وعملية 
استيعاب الهوية » أي التحول مما لا ينقسم الى الفكر » 
نحدث ني المطلق وقد طرأ على مذهب شيلنغ في 
الحرية مزيد من التطور في كتابه « فلسفة البحث في 
جوهر الحرية الانسانية » (1809) وقد فهم 
شيلنغ الحرية- مع فيخته ‏ على اها الضرورة المدركة » 
ولم ير في الحرية الفعل البطولي الذي يوم به فرد بل 
محققه المجتمع على أية حال أضفى شيلنغ على 
مشكلة الحرية طابعاً صوفياً وربطها بمشكلة الشر في 
العام وقد زعم ات المبدأ الفردي المحض الذي له 
مصدره ني العالم المتعالي » والذي « بحري استيعابه 
بالعقل » هو الحذر الأكبر للحرية وقد مر شيلنغ 
في حؤالي عام 1816 عرحلة جديدة وببائية في تطوره : 


لهد مر عمر حلة « فلسفة الأسطورة والكشف » 
الصوفية وتتميز آراوه ‏ في هذه الفرة ‏ بالركيز 
الشديد على العناصر الصوفية. لقد وصمجميع الفلسفات 
الي مرت بالعقل وأقام مقابلها « فلسفة الكشف » 
الي تبحث عن الحقيقة وراء حدود العمل « في التجر بة 
ولقد فشلت الدعاية العامة [ «١‏ فلسفة 
الكشف كما طورها شيلنغ وقد شرح الجلز وهو 
شاب في منشورات ممتازة لمعاصريه المحتويات الرجعية 
[ « فلسفة الاسطورة والكشف ) عند شيلنخ 


الغفيء 


الدينية ) 





عسصتط"1' 
02206 





أي حرء من العالم المادي له استقلال نسبي ووجود 
ثابت نسبي والملمح المميز له هو الوحدة المتكاملة 
للخواص البي بها ير تبط ويتفاعل مع الاشياء الاخرى 


الغيء يُ ذاته 








1 
1 06 





ني اليونانية تعبي ذلك الذي يم تصوره أو 
التفكير فيه) اصطلاح يدل - على النقيض من 
الظاهرة (.) - على الحوهر الذي لا يتصور بغير العمل 
وكان افلاطون () أول من استخدم هذا الاصطلاح 
فى محاورة تيماو س فكان يفهم. الشيء بي داته عل 
أنه يعى الواقع كما يوجد ي ذاته وكمو ضوخ 
للمعرفة التأملية ويتناول كانط الشيء في ذاته مس 
جانيين فهو من حيث كونه مفهوماً سلبيأً مشكلاا 
( في كتابه « نقد العقل الخالص » ) مو ضوع للعمل 
وللحدس العمى وى كتاب « نقد العقل العملي ( 
يشير كانط الى إمكان وجود مفهوم انجاني ع 
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ذاته بهذا المعى لا يمكن للانسان بلوغه لآن تأمل 
الانسان ‏ عند كانط ‏ لا يمكن الا ان يكون حسياآً 


الثىء ي ذاته والظاهرة ( الغىء من أجلنا ( 
8214 «كاعها!-سة-عسصتطا» 
(8ل101-1-ع نط1 ) 
262 16 أء 501 دع 1066 


مصطلحان فلسفيان يدل الاول منهما على الاشياء 
كما توجد بنفسها وباستقلال عنا وعن معرفتنا 
ويدل الثاني على الاشياء كما تكشف عن نفسها 
للانسان يي عملية المعرفة وقداكتسب هذان المصطلحان 
دلالة خاصة بي القرن الثامن عشر عندما تقررت استحالة 
معرفة « الاشياء في ذانها وهذه القضية» البي كان 
لوك(ه) أول من ذكرها قد تطورت بالتمصيل 
عل نيد كانط زوع الذي زعم اننا مشطلون” :فعضت 
بالظاهر الذي هو بعيد بالمرة عن الشىء أي ذاته 
و «الشبىء في ذاته عند كانط ف افا الماهيات 
الى تعلو نطاق الطبيعة. وهي 0 قابلة للمعرفة 
وسكت في متناول التحربة ٠‏ وهى الله والحرية 
الخ أما المادية الحدلية الي تنطلق من فرضية امكان 
احراز معرفة مستوعبة للاشياء . فاءها تعتبر المعرفة 
عملية نويل « الي ء في ذاته »الى ظاهرة على اساس 
التجر بة العملية ( انظر المعرفة . والنظرية والممارسة ) 


الشيو عيسة 
0 
000011201007 


انظر الاشراكية والشبوعية 
الشيوعية العلمية 


50162111 <2 
201110111111811 11011 


مذهب بي الشيوعية يتوم على النقيض من 


الاشتراكية الحيالية (.) على آساس العلم وعلى أساس 
المعرفة بقوانين التطور التاريحي . وقد أسس ماركس 
وانحلز هذا المذهب لقو العلمية من الاجزاء 
المكونة للماركسية الى تتضمن ايضاً فلسفة الماركسية 
روتاهنيا الاقتغيادق.. ٠١‏ كالكفد ارس اطخ عو ا 
انفصم وموضوع بحث الشيوعية العلمية هو القوانين 


لق حكم مالاد وتطور النظام الاقتصادي الاجتماعى 
الشبوعى وفل بر هلنت المار كسية عل الضرورة 


التاريخية للشيوعية ني تعاليمها عن التعاقب المحكوم 
القانون لأساليب الانتاج نتيجة للصراع بين القوى 
الانتاجية النامية وعلاقات الانتاج البالية الي توخر 
موها وقد طور لينين نظرية ماركس بي الابيار 
الحتمى للرأسمالية بنظريته في الامبريالية » باعتبارها 
آخر مراحل الرأسمالية وبداية الاشتراكية والضرورة 
اتار يمية لاعادة بناء المجتمع شيوعياً هي الفكرة 
الاساسية للشيوعية العلمية 
ني نظرية مرحابي الشيوعية : المرحلة الاولى (الاشيراكية) 
والمرحلة الثانية ‏ وهي المرحلة الاعلى ‏ ( الشيوعية ) 
(انظر الاشتراكية والشيوعية ) وتصلح نظرية 
مرحلتي الشيوعية لجميع البلاد فلا يستطيع بلد أن 
يصل إلى الشبوعية الكاملة » متجاوزاً المرحلة الاولى 

مرحلة الاشير اكية » كذلك فان الانتقال من الاشيرا كية 
الى الشيوعية هو عملية يحكمها القانون وقد أوضح 
موسسا الشيوعية العلمية ملامحها العامة ويمكن اعطاء 
وصف هتماسك أكثر تحديداً لحذه العملية خلا! بناء 
الشيوعية : بتلخيص الحبرة العملية لهذا البناء وتتكشف 
القوانين الي نحكم تطور الاشعراكية الى الشيوعية في 
البرنامج الحديد للحزب الشيوعي السوفيي للذي 
بظهر الضرورة الموضوعية لبناء الاساس المادي والفي 
الشبوعية . أي يمحدد الحطوط العامة للسلسلة الكاملة 
للنتائج الي تنشأ عن خلق قوى انتاجية جديدة , 
لتشكيل العلاقات الاجتماعية الشيوعية » ومن أجل 


- و 
وقد لحدددت وطورت 


6ن 


تقدم المستويات المادية والثقافية لالشعب وتطوره الشامل 
وحدد البر نامج أيضاً أهمية الاساس المادي والفي 
للشيوعية غ؛ وفوق كل ذلك أتمتة (») الانتاجج من 
أجل تطور العمل الاشتراكى الى العمل الشيوعى 
ويبين السبل المحددة لتكوين الملكية الواحدة للشعب 


كله ء والمحو الكامل افروق الطبقية بيسن فلاحى 
المزارع الجماعية والطبقة العاملة ومحو الفروق في 
الثقافة وطريقة الحياة بين المدينة والريف ‏ ومحو 


الفروق بين الفلاحين والطبقة العاملة والمثمفين 
والتئريب على نحو أكبر ببس الآمم والثقافات, القومية 


الشيو عبة الفلسفية 
1ح لوعتطممقملقطط 
36 201011112115126 


اصطلاح استخدمه انجلز للدلالة على اننجاه 
الشيوعية الخحيالية بين طبقة المثقفين البورجوازيين 
الثوريين ثي الانيا في 184-1١84”‏ وكانت 
الشيوعية الفلسمية تريد أن :ربط الآراء النظرية للهغيلين 
الشبان () وخاصة فبورباخ (.) بعناصر من تعاايم 
الاشتراكيين الحياليين وايضاً بمهام ذات طببعة 
اجتماعية وبصفة اساسية بتغيير ات مناهضة للاقطاع 
وقد نجحاهلت الشيوعية الفلسفية تامأ دور الطبقة العاملة 
( البروليتاريا ) ولم تفهم الطبيعة الطبقية للشيوعية 
ويفسر هذا الى جانب المستوى غير الكاقي من 
الدراسات التار نحية المحددة وبصفة خاصة الدراسات 
الاقتصادية ‏ الطبيعة التأملية للشيوعية الفلسفية . 
وكان العنصر العقلي فيها يكمن ني تأكيدها على الروابط 
بين الشيوعية والفلسفة الالمانية التقليدية وكان هيرويغ 
وهيس ولوننغ وبرنيز وغرون ينتمون لهذا الانجاه 
الغامض الملتبس ونتيجة لذلك فقد تحولت الشيوعية 
الفاسفية الى الاشيراكية الحقة )٠(‏ . 


ص 


الصدق 





طانس"1" 
ماع17 





الانعكاس الصادق الصحيح للواقع ف الفكر 
وهو الانعكاس الذي يحققه ني بباية الامر معيار 
التطبيق وينطبق الصدق على الافكار وليس على 
الاشياء نفسها أو على وسائل التعبير اللغوي عنها 
وكانت الماركسية أول من قدم اساساً مادياً لفهم 
الصدق ٠»‏ ولايضاح جوانب جدلية جديدة لدراسته 
(انظر الحقيقة الموضوعية » احقيقة المطلقة والنسبية 
الحقيقة العينية ‏ معيار الصدق ) 


الصدق المنطقي والصدق الواقعي 
طخنت1 اعبخعه1 820 امعاعم[ 
ال را اا 
علاءمط 6غخك7 أت عناواأومآا غ16اتة 17 


مفهومان منطقيان يرجعان إلى وقت لايبنتر )٠(‏ » 
الذي كان بميز بين الصدق الضروري » أي « حقائق 
العقل » » والصدق العرضي » أو «حقائق الواقع » 
والصدق الضروري مستمد من قوانين المنطق ٠‏ أما 
الصدق العرضي فهو مستمد من التطابق مع ا حالة 
الفعلية للأمور وقد اعتقد لايبنتر - الذي كان يعتبر 
قوانين المنطق مطلقة ‏ أن وحقائق الواقع » تصدق 
في كل العوالم الممكنة ( أي العولم الي لا تتناقض مع 





ا" 


المنطق ) 
لأعوالم ( با في ذلك العام الذي نعيش فيه ) وقد 
وضع كل من هيوم وكانط )٠0(‏ تفرقة ممائلة ( انظر 
الركيبي والتحليلي ) ويحتفظ المنطق الحديث بهذه 
التفرقة دون أن يعتبرها تفرقة هطلقة ولهذا فإن 
السيمنطيعًا المنطقية )٠(‏ عند كارناب )٠(‏ وكيميي 
تعتبر القضايا الصادقة منطقياً » تلك الى تصدق في 
كل التأويلات المسموح بها ضمن اللغة العو وسة 
المعينة » بينما القضايا اللي تكون صادقة في تأويلات 
معينة وليس ني كل التأويلات المسموح بها » صادقة 


ظيد قا واقعياً فحسب 


بينما حقائق الواقع لا تصدق إلا ئي بعض 


الصدق يي اللغات الصورية 
8+ 20221156 تت طانم 
228" وووموص1 166 مدق 176126 


مفهوم أساسي في مبحث المدلولات المنطقية 
للالفاظ الذي يميز المفهوم الأرسطي في الصدق 
كما ينطبق على القضايا في اللغات الصورية(»٠)‏ 
وتفضي محاولات تعريف مفاهيم «القضية 
الصادقة » في لغة الحديث - بصورة حتمية - 
إلى نقائض من نوع «الكاذب » (أنظر النقائض 
السيمنطيقا) وكان أول تعريف مضبوط وغير 
متناقض لمفهوم «القضية الصادقة» ذلك الذي 


الفئات الحسابية بمساعدة مفهوم العامل المقرر(ه) 
في لغة شارحة(»ه) مبنية بشكل خاص على الشكل 
التالي القضية س صادقة إذا- وفقط إذا كان 
بمكن تقريرها بواسطة كل الموضوعات 
(بواسطة كل الفئات في لغة فئات حسابية ) 
وكاذبة إذا لم تكن هناك محمولات تقررها وقد 
برهن تارسكي على أن تعريفاً دقيقاً من الناحية 
الشكلية لمفهوم القضية الصادقة في لغة خاصة (ل) 
بمكن أن يعطى فقط في لغة شارحة 

ما (ل غ) ؛ولا بد للغة الشارحة أن تكون أثرى 
منطقياً من اللغة » أي أنها لا بد أن تحتوي في 
ذاتها على لغة كجزء منهاء ولا بد - بالاضافة 
إلى هذا - أن تمتلك اللغة الشارحة تعبيرات من 
نمط منطقي ( أنظر نظرية الانماط ) أعلى ثما تملكه 
اللغة وهذا الشرط لا يتقرر بالتا كيد إذا كانت 
اللغة لغة طبيعية دون أية قيود وكان من النتائج 
المهمة لحذه الدراسات تأكيد انعدام توافق فئات 
القضايا الصادقة والممكن البرهنة عليها ي لغة فئات 
حسابية ( وغيرها من الفئات الأخرى منطقيا) كل 
قضية يمكن البرهنة عليها صادقة » ولكن ليست 
كل قضية صادقة يمكن البرهنة عليها ووجود 
قضايا صادقة ولا يمكن البرهنة عليها في لغة 
صورية هو برهان على اكتمالها واتساقها (أنظر 
النحو التطقي : اكتمال النظرية البديهية ولا 
تناقضها كذلك هناك مناهج أخرى لتعريف مفهوم 
الصدق في اللغات الصورية (ماكينزي , 
مارتن ) . 


الصراع ( الدرامي ) 


كارنات 4 


عألأقسوحط , أعناقدم© 


أعنا لخدم 


شكل جمالي خاص للتعبير عن التناقضات الحادثة 


رفم 


الفن : الصدام احاد للافعال والآراء والآمال والعواطف 
المتصارعة والضراع الدرامي مصدره ويحد حله 
على أرضية الصراع بين القوى والتيارات الاجتماعية 
المحددة للتطور الاجتماعي . و يعرض الفن الو'اقعي 
التناقضات الاجتماعية في الشكل الحاص المتعلق 
بالتصادم بين الشخصيات النمطية في الاأوضاع 
النمطبة ؛ أي في شكل الصراعات الدرامية . والمضمون 
النوعي للصراع الدرامي هو الصراع بين الحميل 
والقبيح (ه) » ونتيجة هذا الصراع وتقييمه على 
ضوء مثال جمالي محدد. ونحن نجد في الصراع 
الدرامي الوارد ني الأعمال الفنية الي تخلقها مدرسة 
الواقعية الاشتراكية (ه) ان دعاة الحديد والحميل 
ينتشرون دوماً » برغم ان الطريق الى النصر قد يمر 
بانتكاسات وهزائم موقتة ومواقف مأساوية ويتوقف 
دور وشكل الصراع الدرامي الى حدكبير على خصائص 
ووسأئل النمطية المميزة للأجناس المختلفة للفن 
ومن ثم بحري تصوير الصراع الواضح بين الاضداد 
في الدراما والرواية » وصدام الافكار والمشاعر 
المختلفة في الرسم والشعر الغنائني والموسيقى 
والصراع الدرامي ني الفن الصادق يتمييز بعمق وأهمية 
مضمونه الايديو لوجي والاجتماعي » ونحدته وكثافته 
وكمال شكله الفي ظ وهي كلها ترود العمل الفي 
المعطى بتأثير جمالي قوي 


المراع الطبفي 
ا م عمو 
م1 36 116هم1 
الصراع بين الطبقات البي تكون مصاحها متعار ضة 
أو متناقضة وتاريخ جميع المجتمعات . بدءاً من 
المجتمع العبودي » هو تاريخ صراع الطيقات 
وقد قدمت الماركسية اللينينية تفسيراً علمياً للصراع 


الطبقي على أنه القوة الدافعة لتطور المجتمع المنقسم 
الى طبقات متطاحنة » وأظهرت ان الصراع الطبقي 
في المجتمسع البورجوازي يفضي بالضرورة الى 
ديكتاتورية البروليتاريا(ه) الي يكون غرضها 
استئصال جميع الطبقات وخلق مجتمع شيوعي لا 
طبقي . والاشكال الرئيسية للصراع الطبقي لدى 
البروليتاريا أشكال اقتصادية وسياسية وايديولوجية 
ان الكفاح السياسي الذي يودي في المجتمع البورجوازي 
الى الثورة الاشتراكية وديكتاتورية البروليتاريا 
هو الشرط الحاسم لانعتاق الطبقة العاملة والمجتمع 
كله من الاستغلال. والاشكال الاقتصادية والايديولوجة 
للكفاح تكون ثانوية بالنسبة للمهام الملقاة على عاتق 
الكفاح السياسي . والصراع الطبقي للبر وليتاريا في المجتمع 
الر أسمالي المعاصر موجه ضد طغيان الاحتكارات 
وي معبرك الكفاح ضد الاحتكارات الرأسمالية 
تلتف جميع القطاعات الرئيسية ‏ للامة 
المهتمة بالحفاظ على السلام » وتنفيذ الاصلاحات 
الديمقراطية العريضة » حول البروليتاريا ‏ ومع 
اقامة دكتاتورية البروليتاريا يتخذ الصراع الطبقي 
أشكالا” جديدة وقد حدد ليئين ‏ انطلاقاً من نجربة 
الحمهورية السوفيتية ألفتية ‏ خمسة من هذه الاشكال 
الحديدة )١(‏ قهر مقاومة المستغليين » (؟)الحرب 
الاهلية كشكل متطرف للصراع الطبقي بين البروليتاريا 
والبورجوازية » (”) الكفاح اتولي زعامة الفلاحين 
والجماهير العاملة غير البرولبتارية الاخرى » (5) 
الكفاح لاستخدام الاخصائيين البورجوازيين » (ه) 
الكفاح ٠ن‏ أجل تثقيف الشعب في نظام عمل اشيرا كي 
جديد والصراع الطبقي باعتماده على الظروف 
التاريية المحددة »ء يمكن ان يتخذ أشكالا” دقيقة 
في كثير أو قليل «ان التيار العام للصراع الطبقي 
داخل الدول الاشئراكية » في ظروف البناء 
الاشيراكي الناجح ٠.‏ يفضي الى تدعيم وضع القوى 


57 


الاشتراكية والى اضعاف مقاومة بايا الطبقات 
البورجوازية غير أن هذا التطور لا يسير في خط 
فالمتغيرات ني الموقف الداخلي أو الخارجي 
قد تزيد حدة الصراع الطبقي في فرات معينة ( برنامج 
الخرب الشيوعي السوفيي ) والانتصار الكامل 
والنهائي للاشتراكية يزيل اسس الصراع الطبقي » 
وينشر الوحدة الاجتماعية السياسية والايديولوجية 
المجتمع وقد وجه الخرب الشيوعي السوفيي 
النتقد لدعوى ستالين الخاطئة عن شحذ الصراع الطبقي 
بعد انتصار الاشيراكية . وهى دعوى استخدمت 
كذريعة للانتهاكات الصارخة للديمقراطية والشرعية 
الاشتراكية في ظروف عبادة الفرد(ه)+» ومحدث 
الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية في الظروف 
التي متم فيها جميع المجموعات الاجتماعية - العمال 
وتعمل من أجل هذا بشكل غرضي ومن ثم لا 
تكون هناك أسس اصراع الطبقي داخل البلد غير 
أن الصراع الطبقي يظل في العلاقات مع العالم 
الر أسمالي والتعايش السلمي ١(‏ ) هو شكل نوعي. 
للصراع الطبقي بين الاشتراكية والرأسمالية 


الصر اع من أجل البقاء 
101 واععنتناة 
71 18 20111 156آ 


مستا . 


مقاومة الكائنات العضوية لعوامل الطبيعة احية 
وغير الحية غير الملائمة لحيانها وانتشارها ونتيجة 
لهذا الصراع فان الانواع الي تتكيف على نحو أفضل 
مع ظروفها البيئية تعيش وتنتج أوفر سلالة وأكرها 
مقدرة على الحياة والصراع من أجل البقاء واحد 
من أشكال العلاقة بين الكائنات الحية داخل النوع 
الواحد وبين ممثلي الانواع المختلفة » وهو عامل في 
تطور النباتات والحيوانات . وقد دى تطبيق فكرة 


المراع من أجل البقاء على وجود المجتمع 
البشري إلى ظهور النظرية الرجعية في الدارونية 
الاجتماعية )٠(‏ 


الصفات الأآولية والثانوية 
د هعتاتلمن0 وجتققدمك8 لصة «رتمستوط 
ومعتتمقد860 غه ومستمساعط مماتلهي 
مصطلحان ستخدمان لتمييز صفات ( خواص ) 
الاشياء بالنسبة لموضوعيتها وكان أول من قدم هذين 
المصطلحين لوك (ه) برغم أن هذا التمييز جاء من 
قبل عند ديمقريطس وجاليليو وديكارت وهوبزر(ه) 
وبقصد لوك بالحواص الأولية والموضوعية عدم نفاذ 
المزئيات وصلابتها وتماسكها وشكلها وحجمها الخ . 
والصفات الثانوية أو الذاتية (اللون ء» الرائحة.. 
المذاق الصوت ) فهي عند لوك «ليست قاتمة 
في الاشياء نفسها » » وهي تتوقف علىالصفات الاولية . 
ويفسر هذه الوجهة من النظر الطبيعية الالية لادية 
لوك وهكذا فان جميع الحواص » الي لا يمكن 
تفسيرها بالميكانيكا » هي عنده صفات ثانوية لا 
بحددها سوى تنظيم الفرد وحالته ويقوم عزل الحواص 
الذاتية على اساس خلط الوجود الموضوعي الخواص 
مع درجة كفايتها وشكل انعكاسها في الوعي وهو 
ما ينجم عن سوء فهم للدور الخاص الذي يقوم به الفكر 
ف عكس خواص الأشياء . ولقد قام المثاليون الذاتيون 
ج بركلي ود هيوم ء عندما عادا إلى التعويل على 
عدم ماسلك المادية الميتافيزيقية » بتصنيف الحواص 
الاولية على انها ذاتية وترفض المادية الخدلية تقسيم 
خواص الاشياء الى خواص موضوعية وذاتية 


الصفات - الجوهرية وغير الحوهرية 
8 ا[مققتادع1288 لتة اهتغخدممممر 


"7/0 


6 1 معط 
م مم3 


صفات الاشياء أو الظواهر الى تتميز وفقاً 
للدور الذي تلعبه في هذه الاشياء والظواهر ولا 
يمكن ان يوجد شيء دون صفات جوهرية » الا انه 
يمكن ان يوجد بدون بعض الصفات غير الحوهرية . 
وتتحدد الصفات الحوهرية بماهية الموضوحع وكانت 
الصفات الجوهرية تعرف يي الفلسفة ‏ بأنها 
الحصائص » والصفات غير الجوهرية بأنها العوارض. 
ورمم خط فاصل بين الصفات أمر هام كخاصية مميزة 
لمعرفة الاشياء كتقيبم محدد ينبع من الوجود الموضوعي 
للاشياء . ولكن المثالية الذاتية ‏ على النقيض من ذلك 
تفسر الفارق بين الصدفات الحوهرية والصفات غير 
الخوهرية من زاوية الذات » وتخفق في ايحاد أي تفرقة 
في الطبيعة نفسها وتكمن صعوبة وضع تفرقة بين 
النوعين في حقيقة انه في المراحل الأولية للمعرفة 
تستخلص كل منهما بواسطة نفس المنهج المنطقي . 
وهو منهج المقارنة ويم التوصل الى التفرقة الحقيقية 
بعد ذلك بتتبع الصفات » وصولا الى الماهية وعندما 
تتكشف الصفات الحوهرية باعتبارها الصفات الكلية 
والممارسة الانسانية » الى تظهر في شىء ما في صفاته 
الجوهرية » شرط حاسم اوضع الحد الفاصل بين 
النوعين من الصفمات 


الصفة الملازمة 





11م 
اتام 


خاصية لا تفارق الشيء . لا يمكن للشيء أن 
يوجد بدوجا ء أو لا يمكن تصوره بدومها وكان 
أرسطو ييز بين الصفة الخلازمة والعرّض )٠(‏ وكان 





ديكارت يعتبر الصفات الملازمة الخصائص الاساسية 
للجوهر )٠(‏ وهذا السبب فان الصفة الملازمة لجوهر 
مادي هى الامتداد بينما الفكر هو الصفة الملازمة 
للجوهر الروحي » وكان سبينوزا (ه) يعتبر الامتداد 
والفكر الصفتين اللملازمتين لحوهر واحد وكان 
ماديو القرن الثامن عشر الفرنسيون يعتبرون الامتداد 
والحركة الصفتين الملازمتين لامادة » وأضاف بعضهم 
الفكر ( ديدرو وروبينيه ) والاصطلاح مستخدم ي 
الفلسفة الحديثة 


حن تزو 





نا 1 1151111] 


(حوالي 738-1794 ق.م. ) فيلسوف مادي 
صيني ؛ كانت له نظرة نقدية واستخدم في تعاليمه 
أفكار كثير من المدارس والتيارات الفلسفية في 
الصين القديمة وضع نظرية متجانسة في الطبيعة 
ومفهومه عن السماء ليس نوعا من الحاكم 
الغامض الفائق انما جماع ظواهر طبيعية رفض 
وجود خالق للعالم فكل الظواهر والأشياء تنشأ 
وتتغير تحت تأثير قوتين متفاعلتين2 «اليانغ ' 
(وجزجع/ )الموجباو ١‏ الين » ( 7717 )السالب ( انظرالين 
واليانغ ) . وقد ذهب صن تزو إلى أن عملية 
الادراك تبدأ بشهادة الحواس » ولكن باستطاعة 
الانسان أن يحصل على صورة صحيحة وشاملة 
فقط كتتيجة لتأمل في معطيات الخبرة الحسية 
حظيت نظريته القائلة بأن الشر كامن في طبيعة 
الانسان بشهرة واسعة . وكان يعتقد أن كل العناصر 
الخيرة في الانسان تخلق في مسار التريية . وقد كان 
لتعالميه تأثير عميق على التطور اللاحق للفلسفة 
الصينية . 


هن 


الصنمية ( الآطرية ) 
ممع طمنغع"17 
106006001106 


عبادة أشساء وظواهر الطبيعة ٠‏ وشي شكل قد.م 


اصطلاح ١)‏ الصنمة قّ عام بشارل دي 
بروس وهو مور وعالم لغوتي فرنسي فقد 


كان الناس - لحهلهم بجوهر الآشياء المادية ‏ ينسبون 
إليها صفات خارقة للطبيعة وكانوا يعتقدون ان 
هذه الاشياء ترضي رغباهم 
بالطوطمية والسحر (1) (انظر صنمية السلع ) 


وترتبط الصنمية 


صنمية الملع 
8 05 اقاطءناع"1 
معق_تنلسوطع 218 م0 عسمتطءع غ16 


فكرة محرفه وزائفة ووهمية يعتقد فيها الناس 
فيما يتعلق بالاشياء والسلع وعلاقات الانتاج ‏ 
ابي تنشأ في ظروف انتاج السلع القالم 
على الملكية الحخاصة أو بصفة خاصة في ظضل 
الرأسمالية ويرجع ظهور صنمية السلع إلىحقيقة ان 
روابط الانتاج بين الناس في المجتمع القاكم على 
الملكية الخاصة تم ليس بطريقة مباشرة ‏ وانما من 
خلال تبادل الاشياء في السوق . ومن خلال شراء 
وبيع السلع . ومن هنا تأخذ هذه الروابط شكل 
السلع ؛ وبالتاللي تكتسب طبيعة العلاقات بين الاشياء » 
وتصبح - بتعبير ما صفات للاشياء » أي السلع 
وبدا الناس في الوقوع لمحت سيطرة الاشياء والسلع 
الي ينتجوابا وهذا الشكل المادي لعلاقات الانتاج 


أي اعتماد الناس على الحركة التلقائية للاشياء 
والسلع - يشكل الاساس الموضوعي لصنمية السلع 
فالناس يضمرون أوهاماً بأن للاشياء والسلع بطبيعتها 
صفات خفية ليست طا في حقيقة الامر و نخفي صنمية 
السلع الموقف الحقيقي وهو خضوع العمل الرأسمالي 
لرأس المال واستغلال الطبقة العاملة وعلى سطح 
الظواهر تبدو العلاقات بين الرأسمال العامل على ابا 
علاقات بين ملاك متساوين للسلع وترتكز جميع 
الاوهام عن المساواة والحرية الى ولدتها الرأسمالية 
على هذا الشكل المتغير لمظهر المّولات الاقتصادية 
الى هي #تومة في هذا المجتمع ويستغل علم 
الاقتصاد البورجوازي المج صنمية السلع للتمويه 
على الطبيعة الحقيقية لرأس المال » ويخفى السبب 
الحقيقى لاستغلال الطبقة العاملة وقد كان ماركس 
أول من كشف شر صنمية السلع وجذورها وأساسها 
الموضوعي وصنمية السلع تاريحية بطبيعتهاء وهي 
تفي مع سوط تمط الانتاج الرأسمالي 


صن يات سن 
ْ 72-5 ناك 


)1١975760-1855(‏ ديممراطي وري صيي 
تلى تعليماً طبياً مهو نغ كو نغ 3 وي عام 5 أنشأ 
اول تنظيم ثوري ي الصين وهو «التحالف من 
أجل بهفة الصين » ونحت تأثير الثورة الروسية 
ه16 /ا١98١‏ جمع الدكتور صن القوى الثورية 
للاطاحة بالاسرة الحاكمة وفق برنامج قائم على 
مبادىء سياسية ثلاثة الوطنية ( الاستقلال الوطبي 
للصين ) والديمقراطية ( انشاء االحمهورية ) ورفاهية 
الشئعب (استئصال اللامساواة الاجتماعية) 
وقد حظي برنامج صن الثوري - الديمقراطي بتقييم 
فكرة صن الحيالية الي تنادي بأن الر أسمالية في الصين 


عض 


يمكن «اجتنابها ء وكان لانتصار ثورة اكتوبر 
الاشتراكية العظيمة تأثير بالغ على صن فاقترب 
من الحزب الشبوعي في الصين وأعاد تنظيم الكومنتانغ 
(الحزب الوطبى ) وساند المطال ب الحاصة بثورة ديمقراطية 
جديده وني ظل الظروف الحديدة أعاد صياغة 
بر ناجه ذي المبادىء الثلاثة وتببى السياسة المثلثة للتحالف 
مع الانحاد السوفيي » والتحالف مع الحزب الشيوعي 
الصيي ٠‏ وتأييد الفلاحين والعمال واشتمل برنايجه 
الاقتصادي على المطالبة د « رأسمال مقيد »ع أي 
تأمهم رأس الال الكبير الاجنبي والمحلي وكانت 
آراء صن الفلسفية الاساس النظري لديمقراطيته 
الثورية واتحخذ نظرة مادية في مسألة علاقة العفل 
بالمادة » ونظر الى عملية المعرفة ي علاقتها بالنشاط 
العملي للانسان » ونادى بأن نتائج المعرفة والافكار 
والمبادىء قوة فعالة تساعد على إعادة صياغة العالم . وقد 
ظل في تفسيره للظواهر الاجتماعية على العموم مثالياً 
ملفه الفاسفي الرئيسي هو «عقيدة سن وين ». 


الصواب والصدق 
طاتت*1 تصد ممعصاعن مم0 
7283 ع1 أ أعع-«ترم) عر[ 


مقولتان في المنطق ونظرية المعرفة ومفهوم 
الصواب ( المنطقي ) هو صفة للعمليات المنطقية ويععي 
تطابقها مع قوانين وقواعد المنطق . ولما كانت اشكال 
العمليات المنطقرة مشيركة ف العمليات والافكار 
ذات المحتوى العيي المختلف » فان الصواب المنطقي » 
أو عدم الصواب المنطقي » للعمليات لا يتحدد بخصائص 
المضمون العيي للفكر ٠‏ بل يتحدد بأشكال الفكر. 
أما الصدق فهو صفة للفكر ويعبي تطابقه مع الواقع 
الموضوعي (انظر الصدق ) وفي التحليل النهائي 
بجد أن مفهومي الصواب والصدق يميزان علاقة الفكر 


بالعالم الموضوعي » لأن الصواب المنطقي هو تطابق 


عمليات التفكير مع علاقات العالم المعينة اللي تكون 
قوانين المنطق انعكاساً لما وهذان الممهومان مرتبطان 
للغاية ارتباطً تبادليا في عملية المعرفة فالصواب 
المنطقي شرط ضروري ( برغم انه ليش الوحيد) 
الصدق ويرفض المنطق المثالي والفلسفة (وخاصة 
الكانطية والوضعية المنطقية الحديثة الخ ) الأصل 
الموضوعي لقوانين المنطق » ويفسران أيضاً بشكل 
خاطىء الصواب المنطقي للتفكير ويعتبران أساسه 
موضوعاً قبلياً في العقل نفسه وي اجماع الرأي بين 
الناس : الخ 


الصورة الفنية 
ععق 1 عاأمتكرم 
1ط عع 103[ 


منهج معين يستخدم في الفن لبرديد الواقع 
الموضوعي بي شكل حي ومتعين وحسي بمكن ادراكه 
بطريقة مباشرةني اظار مثل أعلى جمالي محدد والنظرية 
الماركسية اللينينية في الانعكاس )٠(‏ تعطي الاساس 
المعرثي للفهم الصحيح الحوهر الصورة الفنية ونحختلف 
الصورة الفنية في عدد من الفروق عن المفاهيم العلمية 
أو الافكار السياسية أو المبادىء الاخلاقية فهي 
تمثل وحدة متداخلة بين الحسبي والمنطقي» المتعين 
والمجرد » الباشر وغير المباشر » الجزئي والكلي» 
العرضي والضروري » الحارجي والداخلى» اللحزء 
والكل » المظهر والحوهر » الشكل والمضمون فان 
الوحدة الحدلية بين هذه الحوانب المتعارضة ‏ حين 
تعالج بالوسائل الملائمة لكل - تؤدي الى صور من 
الشخصيات والاحداث والملابسات الي تعبر عن 
أفكار وعواطف جمالية محددة » وتنقل أفكاراً 
وانفعالات سامية » ويقوم التخيل بدور غير عادي 
في .خلق الصورة الفنية . 


فى 


الصور المنطقية 
0 8 1081681 
6 170171858 


طرق بناء الأفكار ( والأفكار الحزئية ) والتعيير 
عنها وربطها » في عملية المعرفة » بصرف النظر عن 
معناها العيبى وقد تشكلت هذه الصور في مسار 
تطور الانسان التاريخى الاجتماعى » واكتسبت 
طابعً إنسانياً كلياً » فهي صور الانعكاس الواقع في 
الفكر وهي نفسها تعكس اكثر سمات الواقع 
عمومية (مثلا » حقيقة أن كل موضوع له صفات 


معينة » ويوجد ي علاقات معينة مع الموضوعات 
الأخرى » وتشكل الموضوعات فئات ٠»‏ وأن ظواهر 
معينةتسبب ظواهر أخرى » الخ ) والصور المنطقية : 
شأما شأن المفاهيم والأحكام والاستدلالات والبراهين 
والتعريفات )٠(‏ تدرس في المنطق الصوري )٠0(‏ 
ويتحدد إستخدام واحدة أو أخرى من الصور المنطقية 
في المعرفة ‏ بطابع المضمون المنعكس في التفكير 
وني اللغة يعبر عن الصور المنطقية بالبناء النحوي 
اتعبيرات الواردة » ويعبر عنها أيضاً باستخدام 
كلمات خاصة ( «كل  »‏ «لا» ‏ «معين  »‏ 
وأو»ه («اذا اذث «١  »‏ فقط مء الخ ). 
وهي كلمات تشير إلى بناء منطقي مطابق للفكر 
وفي المنطق الرياضي يعبر عن الصور المنطقية ببناء 
حسابات منطقي نتطابق صيغها مع تعبيرات مطابقة في 
اللغة الطبيعية ؛ وتردد الصيغ البنائية وقواعد عملها في 
الحساب الصور المنطقية » حبى أن هذه الحسابات 
توأدي فعل اللغات المنطقية اللخاصة أو اللغات. أما في 
المنطق اللحدلي فان الصور المنطقية تدرس من وجهة 
نظر كيفية تغيير وتطوير الواقم وكيفية انعكاس 
تطور المعرفة ذاتها في الفكر . 





قا نا 
0 قات فت 





تعاليم دينية دوفية في الاسلام » نشأت في القرن 
النامن وانتشرت بي البلاد العربية بي عهد الحلفاء 
وكانت الصوفية بي عهدها الاول 7:ميز بالتزعة الى 
وحدة الوجود (ه٠)‏ مع بعض عناصر مادية 
وبعد ذلك ونحت تأثير الافلاطونية الحديدة (م), 
والفلسفة الهندية والافكار المسيحية » سيطر الزهد 
والتصوف المتطرف على الصوفية وكانت الصوفية 
تقبل وجود الله باعتباره الواقع الأوحد على أن كل 
الأشياء والظواهر فيض عنه وتبعاً لذلك فان الحدف 
الاسمى للحياة هو الانحاد بالذات الالمية من خلال 
التأمل والوجد . وكان بين أبرز دعاة الصوفية الفيلسرف 
الفارسي السهروردي ( القرن الثاني عشر ) والمفكر 
العرني الغزالي )١١١١-1١٠4(‏ والفيلسوف 
الأسيوي صوي آلايار ( المتوفى عام ١7٠١‏ ) وغيرهم. 
الصورة المادية للعالم 
0 عط 02 76نااع1ط لقع تمنوطم 
20 011 ع11ن1قوطط ععون]آا 
ادطلاح صار واسع الانتشار في السنوات 
الآخيرة ويشير الى مفهوم للطبيعة ( وثي بعض الاحيان 
وبمعبى أضيق ‏ الى العالم العضوي ) ينطلق من 
مبادىء عامة معينة في علم الطبيعة بهذا المعبى كان 
المذهب الذري القديم (+ ) وفيزياء ديكارت ونظرية 
نيوتن )٠(‏ صورة مادية للعالمى وكان من ملامح 
كل المحاولات لبناء صورة مادية للعالم في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الفكرة القائلة بأن الظواهر 
الطبيعية المركبة بمكن ردها الى حركة ميكانيكية بسيطة 
لحزئيات مادية مميزة أما فكرة القوانين النوعية ع 
ابي لا يمكن ردها الى شكل أبسط من الحركة » فقّد 


ححض 


استقرت في العلم الطبيعي في القرن التاسم عشر 
وقد نودي ببذا المفهوم بأعمق وأعم طريقة في كتاب 
انجاز «جدل الطبيعة » . وتقدم الصورة المادية للعالم 
في القرن التاسع عشر على نسق هرمي من أشكال 
الحركة ونحولاما المتبادلة» وبهذا المعبى كان قانون 
حففظ الحركة اكير مبادتها عمومية . وني القرن العشرين 
لم تعد قوانين ميكانيكا نيوتن تلعب دور القوائين 
الأعم فقد أصبحت تطالب بهذا الدور قوانين 
المغنطيسية الكهربية » لكن الصورة الكهرطيسية للعالم 
لم تستطع أن تشمل كل الظواهر المادية . ومن ناحية 
أخرى » فان المجالاات الكهرطيسية لم تناسب النظرية 
العامة للنسبية الي تصف مجاللات الحاذبية وم تود 
المحاولات الى قام بها آينشتاين وغيره من علماء 
الطبيعة » لوضع نظرية واحدة للمجال » إلى خلق 
صورة مادية للغالى جديدة ومتجانسة ويمكن أن 
يكون أساس هذه الصورة نظرية واححدة 
في الحزيئات الاولية ونحولاتها ‏ وهي ما تبرز الآن 
خطوطها الحارجية التقريبية وهكذا كد تطور 
العلم أفكار المادية الحدلية الي أقرت كما قال لينين ‏ 
«صورة ليست ميكانيكية وليست كهرطيسية 
أو غيرها » وانما صورة أكثر تعقداً بدرجة لا يمكن 
قياسها » هي صورة عالم المادة المتحركة » 


الصياغة الصورية 
تي يت ب 
ل ا 
لمت 10 
منهج لتحقيق مضمون المعرفة على نحو أكثر 
دقة تقارن الاشياء الظواهر العمليات في 


المحال المعين من محالاات الواقع علريقة ممحددة 
مع البنى المادية لطبيعة مستقرة 0 وهذا 
ل بالامكان استخراج وتثبيت الجوانب 


الجوهرية والطبيعية للموضوعات الجاري فحصها 

والصياغة الصورية -كمنهج معرفي (ابستمولوجي ) 
ساعد عل اقراز: :وتحديد. المضمون. عن “طريق 
تحقيق وتثبيت شكله لهذا فإن كل صياغة صورية 
تعطي - بالضرورة - صورة تقريبية عن الواقع 
الى اللتطري .ولكن هذه المنورة. اللقرمية عي 
جانب جوهري لعملية الادراك ومن 
التار يخية نشأ منهج الصباغة الصورية في وقت واحد 
مع الفكر واللغة وترتبط خطوة هامة في تطور 
الصياغة الصورية بظهور اللغة المكتوبة 

وبعدها - ومع تطور العلم وخاصة الرياضيات 

افَينك علامات ذات طبيعة خاصة 9 0 
الطببعية وظهر منهج الصياغة الصورية ا 

جنباً إلى جنب مع المنطق الصوري برعي 
استخراج صورة منطقية للنتائج والبرهان وكان 
خلق حساب التفاضل والتكامل في ارياضيات 
وفكرة الحساب الكلي (لايبنتز) مرحلة هامة في 
تطور مناهج الصياغة الصورية ‏ وادى بناء 
الحساب المنطقي - الذي بدأ في المنطق الرياضي في 
منتصف القرن التاسع عشر- إلى امكان تطبيق 
مناهجه في تحقيق الصياغة الصورية لفروع العلم 


لاله 





1 


بأسرها وتكتسب مجالات المعرفة » التي تمك 
صياغتها صورياً بواسطة المنطق الرياضي طابع 
الانساق الصورية والصياغة الصورية للمعرفة 
لا تستبعد العلاقة المتناقضة جداياً بين المضمون 
والشكل (الصورة ) التي تير بها المعرفة ككل : 
وتبين نتائج المنطق الحديث أنه إذا صيغت صورياً 
نظرية ما ذات مضمون غنى بدرجة كافية فإنها 
لا يمكن أن تنعكس انعكاسا كاملاً في هذا النسق 
الصوري ؛ إذ تبقى دائماً في النظرية بقية لم تحقق 
وم تصغ صياغة صورية ويموم عدم التطايق هذا 
بين الصياغة الصورية والمضمون المصاغ صورياً 
كمصدر داخلي لتطوير الوسائل المنطقية الصورية 

وهو ما يظهر عادة 2 اكتشاف القضايا 
التي لا يمكن حلها في نسق صوري معين ( أنظر 
المشكلة الفاصلة » وثمة شكل آخر يظهر فيه هذا 
التناقض هو النقيضة المنطقية(»*) ويعالج هذا 
الوضع ببناء انساق صورية جديدة تصاغ فيها 
صياغة صورية الاجزاء التي لا تشملها الصياغات 


الصورية السابقة وهكذا تتحقق صياغة صورية 
اعسضق. اللمقيون. ولك .. الاكمال. المطلق 
لا تتحقق أبدا 


خركتيط 
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مقولة تعبر عن جانب واحد من جوانب التناقض 
ووحدة الاضداد » والحوانب والانجاهات المتضادة 


بشكل حاد تكون تناقضاً يعد هو القوة المحركة ع 


مصدر تطور الاشياء ‏ ويستخدم منمهوم 
( الضد أيضاً لتحديد درجة تطور ونمو ودصج 


تناقاض من التناقضات والضد » مقابل الاختلافات 
الى لا يكون فيها التناقض قد نضج بعد ولا يزال 
7 « بذاته » إلى حد كبير » يعبي تناقضاً متطو راً 
أبرز في المقدمة ووصل الى مرحلة أعلى من تطوره » 
عندما يصل صراع الاضداد والانجاهات الى المكان 
النهائي لتطورها وحلها 


ضد المنطقية 
لقاع 2110م 
م 
صبغة ني المنطق تعبر عن عدم تلاوم مقدممي 


القياس المملى مع نفي نتيجته «النظرية ضد المنطفية 
هي ضرب من ضروب القياس (*) . 
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الضرورة والصدفة 
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مقولتان فلسفيتان تعكسان نوعين من الروابط 
الموضوعية ب العالم المادي والضرورة تنبع من اللجوهر 
الداخلي للظواهر وتشير إلى انتظامها وترتيبها وبنامها 
فالضرورة هي ما لا بد أن يحدث بالضرورة ني 
الذلروف العينة وعلى النقيض منهاء فان الصدفة 
تمتد جذورها لا ئي جوهر الظواهر وانا في تأثير 
الظواهر الأخرى على الظاهرة المعينة ؟ء فالصدفة 
قد نحدث وقد لانحدث والفهم المادي الحدلي للعلاقة 
بين الضرورة والصدفة يتعارض مع مفهومين آخرين ؛ 
أوههما ينتكر الضرورة ويرد كل شيء إلى الصدفة . 
إلى التكرار العرضي ( بالصدفة ) للملابسات ؛ بينما 
ينكر المفهوم الثاني - على النقيض من ذلك كل 
صدفة مهما كانت ويردها إلى الضرورة وقد وجد 
المفهوم الأول التعبير عنه ني عديد من النظريات 
المثالية الذاتية ( مثل الشعبوية (») في روسيا )» كذلك 
فان حتمية لابلاس (ه) والقدرية (0) الدينية تلتزم 
المفهوم الثاني ولكن القدرية الي تعتبر كل 
انحراف بالصدفة عن اللمألوف ضرورة وقانوتاً 
أساسياً للطبيعة لم ترفع ف الحقيقة الصدفة الى مرتبة 
الضرورة وائما هى على النقيض ‏ قد ردت 


الضرورة إلى مستوى الصدفة وكان هيغل (0) أول 
من تغلب على التطرف اليتافيز يقتي بجحانبيه من مواقع 
المثالية ولكن المادية الخدلية وحدها الي أوجدت 
فهماً علمياً لجوهر العلاقة بين الضرورة والصدفة 

فبسبب الرابطة الداخلية المتبادلة: الكلية و التبعية المتبادلة 
الكلية بين جميع الظواهر يمكن اعتبار كل ظاهرة 
في علاقة جوهرية أو غير جوهرية مع الظواهمر 
الأخعرى2 وأن كل ظاهرة أو مركباً من الظواهر 
ني كل عملية ‏ من الممكن داتماً ‏ بالتا لي 

نفرد الصفات الجوهرية ( الضرورية ) وغير الجوهرية 
( العرضية ) ان الضرورةوالصدفة ضدان جدليان 
يرتبطان ارتباطاً متبادلاة ولا يوجد أحدهما دون 
الاآخر وبالنظر للوحدة المادية للعالم ٠‏ فان لكل حدث 
سببه كما أنه جزء من الرابطة السببية الكلية . 
والضرورة تعبير عن هذه الرابطة الي يرجع الفضل 
إليها في أن الضرورة لا تنفصل عن الكلي ٠‏ وأنها 
«كلية في الوجود » وتشكل رابطة مطلقة كلية 

وتنشأ كل ظاهرة بفعل الضرورة الداخلية ء ولكن 
نشوء هذه الظاهرة برط بتعدد الظروف الحار جية 
الي تفيد ‏ بسبب طبيعتها النوعية وتنوعها اللامهاني ‏ 
كعمد للصدفة » أي للسمات والحوانب العرضية 
للظاهرة المعينة ولا يمكن تصور أي ظاهرة بدون 
ضرورسا الداخلية وبدون متطلبات «الصدفة 

الخارجية لها على السواء وهذا هو السبب في أل 
الضرورة الداخلية تلحقها حتماً صدفة خارجية 

وللأخيرة ضرورة كأساس لهاء وهي صورة من 
مظاهرها فوراء الصدفة هناك دانماً ضرورة نحدد 
مسار التطور في الطبيعة والمجتمع «ولكن حيث 
العرض يتأرجح على السطح, فانه في الحقيقة يكون 
محكوماً دائماً بقوانين داخلية خفية » والمسألة هي 
محرد اكتشاف هذه القوانين » (ماركس وامجلز ) . 
ان الفهم المادي الحدلي لعلاقة الضرورة والصدفة 


بجعل من الممكن اقتفاء اثر سلسلة الظواهر الطبيعية 
السببية المحكومة بالقانون ومن هنا فان هذا الفهم 
يتطابق مع مهمة العلم ي كشف ضرورة الظواهر 
وراء روابط الصدفة ان العلم . با فيه المادية 
الحدلية ‏ هو العدو الأسامي للقول بعدم إمكان المعرفة 

وكما قال ماركس . فان العلم ينتهي حيث تفقد الرابطة 
الضرورية قو-ها فمهما كانت الظاهرة المعينة معقدة 
(مثل تطور المجتمع ). ومهما كانت الصدف 
البادية ابي تعتمد عليها متعددة فانمها تكون في النهاية 
محكومة بقوانين طبيعية أي بضرورة موضوعية. 
وتساعد المادية الحدلية على أن ترى - ليس فمّط أن 
الرابطة بين الضرورة والصدفة بل أيضاً تأويلها 

وتقوم نظرية دارون ي تطور العالم العضوي على 
اعتبار مثل هذا التأويل وقد كشف ماركس هذا 
الحانب الهام من جدل الضرورة والصدفة في نظريته 
عن تطور أشكال القيمة وتتري العلوم الطبيعية 
المعاصرة نتائج المادية الحدلية فيما يتعلق بجوهر الضرورة 
والصدفة والروابط ببنهما ( انظر القوانين » الاحصائية 
والدينامية ) 


الفميسر 
0002226 


مركب من الحبرات العاطفية القائمة على اساس 
فهم الانسان للمسثولية الاخلاقية لسلوكه في المجتمع » 
وتقدير الفرد الحاص لافعاله وسلوكه وليس الضمير 
صفة ولادية » ائما بحدده وضع الانسان في المجتمع . 
وظروف حياته » وتربيته » وهكذا ويرتبط الضمير 
ارتباطاً وثيقاً بالواجب » ويشعر المرء - بوعيه 
بأنه انجز واجبه تاماً ‏ بأنه صاني الضمير»ء 
اما انتهاك الواجب فيكون مصحوباً بوخزات التأنيب . 
والضعير في استجابته الايجابية لمتطلبات المجتمع . 
قوة دافعة قوية للتهذيب الاخلاتي للفرد. 





وديتاند 





تمدو ناا 
المقياس العام للأشكال المختلفة الحركة المادة 
والاشكال المختلفة كيفياً من الحركة الطبيعية للمادة 
تملك خاصية امكان التحول كل منها إلى الاخرى . 
وتسيطر على عملية التحول هذهبدائل كمية حددة 
تحديداً دقيقاًٌ وهذا ما يجعل ني الامكان إنجاد مقياس 
مشترك للحركة ‏ اي الطاقة بصفتها هذه ويعبر 
عن الطاقة في نسق النظرية الفيزيقية في اشكال مختلفة : 
آلية ء وحرارية » وكهرومغناطيسية» وذرية. 
وجاذبية » الخ ويحدد كل شكل من اشكال الطاقة 
الحصائص الحوهرية لشكل فيزيقي معين من 
اشكال الحركة » من حيث قابليته للتحول الى اي 
شكل آنخر من اشكال الحركة » وكمية الحركة 
الباقية الي لا تقبل التغير 


الطاقوية ( مذهب الطاقة ) 
01 م وتان 
اا 

مفهوم فلسفي ظهر في بباية القرن التاسم عشر 
بين بعض العلماء الطبيعيين . ويفسر أتباع الطاقوية 
كل ظواهر الطبيعة بالتغيرات الي تطرأ على الطاقفة 


نذكرا 


الي هي خاوية من الصمة المادية. وقد طور 
و. اوشتفالد وماخ وغيرهما من أتباع مذهب الطاقة 
تفسير هذا المذهب للعلم الطبيعي » وانكروا القيمة 
العملية للنظرية الذرية وبعد ذلك ونحت تآثير 
نجاح النظرية الذرية كان عليهم ان يعترفوا بوجود 
الذرات فد تغلغلت افكار المذهب الذري حبى 
في النظرية الفيزيقية في الطاقة اكتشف ان 
الطاقة يمكن ان تتحول الى جسيمات صغيرة ‏ هي 
الكو انتا ومع ذلك فقد عادت أفكار الطاقوية 
الى الظهور » ولكن في شكل أقل مذهبية فيما 
يتعلق بالمعلومات الحديدة الي توفرت بفضل علم 
الطبيعة النووية وعلم طبيعة الحسيمات الاولية 

وعلى وجه الحصوص » فان اكتشافات النتقصان 
الكتلي وامكان تحويل ازواج الحسيمات الى مجال 
وبالعكس » قد فسرت كمجرد نحولات المادة إلى 
طاقة والعكس وكان يجري تاييد هذه الحجج 
القائمة على فكرة الطاقة بالرجوع إلى قانون الزابطة 
المتبادلة بين الكتلة والطاقة ( الطاقة ‏ الكتلة ا مربع 
السرعة ) وهو القانون الذي فسر بأنه أساس نظري 
هذه الامكانية . والحذور المعرفية للطاقوية موجودة ‏ 
من ناحية ‏ فيما أحرزه منهج الطاقة في العلم الطبيعي 
مس نجحاح » وموجودة من ناحيةاخرى في الصعاب 
الي تواجهها النظرية المعاصرة عن بناء المادة 

وتتحدد الطاقوية ‏ كانجاه فلسفي ‏ كلما واجه العلم 


اذ 


مهمة التغلغل بصورة اعمق في المستوى البنائي للمادة . 
وقد عكست الطاقوية عند اوشتفالد تذبذبات الفكر 
العلمي في البحث عما كان مجهولا” ي ذلك الوقت 
من وسائل معرفة البناء الذري للمادة 
الطاقوية المعاصرة المتاعبت سبب المصاعب الي 
يقابلها علم الطبيعة في معرفة بناء الحسيمات الاولية 


وتواجه 


طاليس الملمطي 
1 05 1215" 
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فيلسوف اغريقي قديم معروف من الناحية التاريخية. 
وكان يعد في الثراث القدم واحداً من «الحكماء 
السبعة » وكما تذهب الاسطورة اتقن طاليس اللملطي 
المعرفة الرياضية والفلكية لحصر وبابل ويعرى 
اليه التنبوّ بكسوف الشمس في همه 084 قبل 
الميلاد وطاليس الملطي هو موسس المدرسة 
الملطية المادية التلقاشة 27 بحث عن مبدأ أول 
وحيد وسط تنوع الاشياء ( العنصر ) واعتبره الجحوهر 
المتجسد الذي تدركه الحواس واعتبر الماء العنصر الاولى 


لجميع ما يوجد 
الطبسسع 


ونكت ع 1ه 
ع عه 0 


المجمل الكلي لسمات الانسان العمقلية الثابتة 
الي تعتمد على نشاطه وظروف حياته » والي تظهر 
في افعاله وتمكننا معرفة طباع انسان ما من التنبو 
بالكيفية الى سيسلك بها في ظروف معينة وبالتالي 
من توجيه سلوكه بحيث تطور في الفرد السمات 
المفيدة للمجتمع . ويتبدى الطبع في الطريقة الي ينظر 
بها الفرد الى نفسه والى الاخرين » والوظيفة المعهود 
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ها اليه الخ ويظهر الطبع مكتملا ني العمل المفيد 
اجتماعياً » وي افعال الانسان ويرك ائره على 
سلوكه ككل والطبع خاصية سيكلوجية اجتماعية : 
ععبى أنه يتوقف على نظرة الانسان العامة الى العام 
وما جمعه من معرفة وخبرة وعلى المبادىء الخلقية 
الي تمثلها وعلى الكيفية البي يتاثر بها بالاخرين : 





وعلى علاقاته بهم وليس الطبع فطرياً انما تشكله 
الظروف المحيطة ويتوقف على الربية 
الطقات 
0 
( الاجتماعية )» الطبقات هى مجموعات كبيرة 


من الناس تحتلف عن بعضها بالمكانة الي تشغلها في 
نظام محدد تارححياً للانتاج الاجتماعي وبعلاقتها (الي 
تكون في معظم الحالات محددة ومصاغة في القانون ) 
بوسائل الاتاج ٠»‏ وبدورها ي التنظيم الاجتماعي 
العمل وبالتالي بأسلوب وأبعاد اكتساب جانب 
الوه الاجتماعية ابي تنتجها الطبقات هى جماعات 
من الناس جماعةمنها تستطيع أن تملك عمل جماعة 
أخرى بسبب المكانات المختلفة البي تشغلها في نظام محدد 
للاقتصاد الاجتماعي» ( لينين ) ولا يرتبط وجود 
الطرمات الا بتغيرات محددة في تطور الانتاج الاجتماعي . 
ويتحدد ظهور الطبقات بتطور التقسيم الاجتماعي 
للعمل (. ) » وظهور الملكية الحاصة لوسائل الانتاج . 
وني كل مجتمع بجانب الطبقات الرئيسية ‏ ملالك 
العبيد والعبيد في المجتمع العبودي » ملاك أراض 
واقنان بي المجتمع الاقطاعي : راسماليون وبروليتار يون 
في المجتمع البورجوازي توجد ايضاً طبقات غير 
رئيسية وهله الطبقات غير الرئيسية ترتبط اما 
ببقايا النمط القديم للانتاج ( الطبقة الفلاحية في 
المجتمع البورجوازي ) او بظهور مط جديد 
( البورجوازية الي ظهرت ف المجتمع الاقطاعي ) 


ولا يكون القضاء على انقسام المجتمع الى طبقات 
مكنا الا نتيجة الثورة الاشيرأكية(.) والاطاحة 
بحكم الطبقة المستغلة واستئصال ملكيتها الخاصة 
لوسائل الانتاج واحلال الملكية العامة محلها 
وبودي انتصار الاشراكية إلى احداث تغييرات 
جذرية لدى الطبقة العاملة » ويزيد من تقارب 
العمال والفلاحين ولاتعود الطبقة العاملة تسمى في 
ظل الاشتراكية بالبروليتاريا » فهي متحررة من 
الاستغلال » وهي تمتلك مع الشعب كله وسائل الانتاج 
ولا تبيع قوة عملها وتتحول البروليتاريا من طبقة 
محرومة من جميع وسائل الانتاج » مضطهدة » كما 
هو الحال في ظل الراسمالية » الى طبقة عاملة : 
السيدة الكاملة للبلاد واللي تعمل من أجل نفسها , 
ومن أجل مجموع المجتمع ولا كانت هي اكبر 
الطبقات تقدما وتنظيماً في ارتباطها بالملكية العامة 
فانما تقود القطاعات الاخرى من السكان . فالطبقة 
الفلاحية في ظل الاشتراكية تنحى للأبد الزراعة 
القائمة على الملكية الخاصة » كما تحن التفكك الذي 
ورثته من الرأسمالية وتنبذ التخلف والانجازات 
البدائية والوسائل الفلاحية فهي تزرع على اساس 
الملكية الاشتراكية الجماعية ( أنظر الدولة والمزرعة 
الجماعية والاشكال التعاونية للملكية ) وتتغير ايضاً 
فئة المثقفين » القوام الاجتماعي للعمال الذهنيين . 
تغيرأً جذرياً ففئة المثقفين لم تكن قط ٠‏ ولا 
تستطيع أن تكون » طبقة منفصلة » نظراً لانما 
لا تشغل وضعاً مستقلا” في نظام الانتاج الاجتماعي ١‏ 
وهي كقوام اجتماعي عاجزة عن اتباع سياسة مستقلة 
ويتحدد نشاطها بمصالح الطبقات الي محخدمها وتواجه 
الطبقة العاملة بعد انتصار الثورة الشيوعية بمشكلة 
استخدام فئة المثقفين القديمة وتطوير فئة مثمفين 
جديدة . وتشارك فتئة المثقفين مع العمال والفلاحين 
مشاركة فعالة في بناء المجتمع الشيوعي وتتم ازالة 


الفروق بين العمال .والفلاحين من جهة ٠»‏ والثمفين 
من جهة أخرى ؛ خلال بناء الشيوعية وتقوم 
هذه العملية على المحو التدريجي للفرؤق الحوهرية 
بين المدينة والريف بين العمل الحسماني والعمل 
الذهبي . وتتدعم الوحدة السياسية والايديولوجية للشعب» 
المتحققة في ظل الاشيراكية » ويتسع نطاق التجائس 
الاجتماعي للمجتمع وان التدعييم المترايد لتحالف 
الطبقة العاملة والطبقة الفلاحية في المزارع الجماعية , 
والدور الرائد للطبقة العاملة » أمور ذات أهمية 
سياسية واجتماعية واقتصادية حاسمة لبناء الشيوعية. 
وسوف يحتفي تقسيم المجتمع إلى طبقات وشرائح 
اجتماعية أختفاء تاماً مع انتصار الشيوعية . 


الطبيعة 
6تنااة 1 


١‏ العالم المحيط بنا في التنوع غير المنتاهي 
لمظاهره . فالطبيعة هي الواقع الموضوعي الموجود 
خارج الوعي ومستقلا” عنه وليست لا بداية ولا 
هاية » وهي لا متناهيةي الزمان والمكان » وهي 
في حالة حركة وتغير مستمر والطبيعة غير العضوية 
طبقاً لقوانين تطورها تولد العضوية ( انظر 
المجال الحيوي ) » وتعد الاخيرة كل الظسروف 
البيولوجية الضرورية لظهور الانسانذء» ومع ذلك 
فان العامل الحاسم في عملية ظهور الانسان هو تشكل 
المجتمع فان ظهور المجتمع يغير بقدر كبير الطبيعة 
نفسها والناس حين يدركون القوانين الموضوعية 
يفعلون فيها بواسطة ادوات ومعدات للعمل مصنوعة 
يطريقة معينة » فأنهم يستغلون مواد الطبيعةوطاقتها 
في خلق الثروة المادية الضرورية للجنس البشري 
وبهذه الطريقة فان المسكن الطبيعي يستكمل بأخر 
مصنوع ع هو ما يسمى ١‏ الطبيعة الثانية » اي 
المجموع الكنى للاشياء الي لا توجد في الطبيعة 


في صورة جاهزة » والبي خلقت خلال عملية الانتاج 
الاجتماعي وهذا هو السبب في ان موقف الانسان 
من الطبيعة حمل دائماً طابعاً اجتماعياً ويعكس مرحلة 
محددة ي تطور القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج 

وينطبق هذا تماماً على الموقف النظري للانسان من 
الطبيعة ولكن الناس ‏ باكتسابهم سلطاناً اكبر على 
الطيعة .وتتكليي للا اانا لحن ليد الا 
يتوقفون عن الانتماء اليها » وعن كوسهم جزأ لا 
يتجزأ منهاء ”-الحوهر الحقيقي والانتظام 

الداخني والطابع النوعي للأشياء والظواهر (كما 
نقول طبيعة الدولة وطبيعة علم النفس » الخ ). 


طريقة الكشف 
قن مانن ١5‏ 
حانزف متت ةا 
فن المحاورة الذي ازدهر بين السفسطائيين 


اليونانيين الاقدمين وقد بزغ كوسيلة لا كتشاف 
الحقيقة وينقسم إلى الحدل )٠(‏ والسفسطة وكان 
سقراط (ه) هو الذي طور طريقة الكشفاء أما 
السفسطة الي لم تكن ترمي إلى اكتشاف الحقيقة 
وائما كسيب الحجة ‏ فقّد أحالت الكشف إلى عدد 
من طرق اثبات او تفنيد اي قضية بنفس الدرجة 
من النجاح وطذا السبب لم ير أرسطو (0) فرقاً 
بين الكشف والسفسطة . 


الطفسر 6 
جروعمآا 
3006| 


مرحلة من التغيرات الحذرية الي تطرأ على 
شىء او ظاهرة ما وهي اللحظة او الفيرة الي فيها 
تتغير الصفة الكيفية القدبمة الى صفمة جديدة نتيجة 
للتغيرات الكمية وتثل الطفرة ‏ بالمقارنة بالمرحلة 


581 


التدريجية في التطور الي تسبقها ‏ تغيرات سريعة 
نسبياً وظاهرة في كثير او قليل. ويمكن ان يتحقق 
بالطفرة وحدها ايضاً تحطيم صفة كيفية قديمسة 
ووجود صفة جديدة »ء كما هو الحال ايضاً 
بالنسبة لاي تغير كيفي ممكن . ولكن الطفرة قد تتخذ 
اشكالا محتلفة غير عادية » ويتوقف ذلك على طابع 
الظاهرة والظرووف الي تتطور فيها وكل ظاهرة ‏ 
من الناحية الحوهرية - تكتسب صفة كيفية جديدة 
بالطريقة الحاصة بها ولكن كل هذه التطورات 
يمكن ان تنقسم الى نوعين محدودين نسبياًٌ الطفرة 
المفاجئة والطفرة التدريجية وتحدث الاولى بطريقة 
تتغير فيها الصفة الكيفية القدبمة كلبة دفعة واحدة 
( مثل نحول جزئيات عنصرية معينة الى اخرى » وفي 
الحياه الاجتماعية كانت ثورة اكتوبر في روسيا تموذجاً 
لثل هذه الطفرة المفاجئة والعاصفة ) » اما التدريجية 
فتحدث بطريقة يتغير فيها الشبىء او الظاهرة جزءاً 
جزءاً » أي بعناصره المفردة » حبى يتحول ككل 
نتيجة للتبدل التدريجي والنوع الاول من الطمرة 
ني الحياة الاجتماعية ‏ يميز النظم المتطاحنة الي 
تكون فيها الطبقة المسيطرة عقبة امام التحول العاجل 
تدر يجيا من النظام القديم الى نظام جديد ‏ 
ومثل هذا التحول ( من الرأسمالية الى الاشتراكية 
مثلا يمكن ان يتحقق فقط عن طريق ثورة سياسية ) 
اما النوع الثاني من الطفرة فهو مميز للنظم غير المتطاحنة 
ابي تكون القوى الاجتماعية الاساسية فيها معنية بالتطور 
المطرد للمجتمع وهذا ما كان في اعتبار ماركس 
عندما تنبأ بأن التطور التدريجي في المجتمع اللاطبقي 
سوف يكف عن ان يكون ثورة اجتماعية وينطلق 
برنامج الحزب الشيوعي السوفيي من الحميمة القائلة 
بأن التغير الكيفي التدريجي هو قانون بناء الشيوعية . 
ان خلق الاساس المادي والتقي الشيوعية » و محو 
الفروق وغيرها من انواع الفروق والاطاحة بالدولة ' 


وتربية الانسان الحديد هي كلها التى لات الثورية 
الحاسمة في تطور المجتمع الاشتراكمي » والتي لا 
نتم دفعة واحدة وعلى دين فجأة ع وائما بالتدريج 
وبشكل مستمر2 والشيوعية تنشأ عن الاشتراكية 
فهي استمرار مباشر لحا ومن الحطأ الاعتقاد بأن 
الشيوعية سوف تظهر فجأة فأن التحول من 
الاشتراكية الى الشيوعية يم بصورة مستمرة ومع 
ذلك فان التحول التدريحجي من الاشتراكية الى 
الشيوعية . لا ينبغي أن يعد نوعاً من الحركة البطيئة 
فهو على النقيض من ذلك فترة تتطور خلالها سريعاً 
كل جوانب الحياة الاجتماعية والى جانب هذا 
ان مثل هذا الشكل للتطور لا يستبعد حدوث الطفرات 
السريعة والمفاجئة في بعض المجالات » مثل التكنو لوجيا 





والعلم 
الطمأنينة 
م011 
م1116 
موقف تأملي سلبي من الحياة ورفض للنشاط 


القوي . وامم اتجاه في الكاثوليكية نشأ في القرن السابع 
عشر والطمأنينة نتيجة للقدرية )٠(‏ وهي ملازمة 
إلى حد ما لكلالازمان . وتعتقد الأخلاق الماركسية 


- التي ترفض القدرية ‏ انه رغم أن الانسان يتوقف على 
الظروف فأنالظروف أيضاً تتوقف عليه . وهي تستنكر 
اللا الاة وانعدام الممادرة وعدم مقاومة الشر 3 وحث 


الانسان على العمل بنشاط لتحقيق المثل السامية 








الطوطمية 
هندع ]+10 
عسمندسع 10 


واحد من اقدم اشكال الدياناتي المجتمع 
المشاعي البدائمي وقد استخدمه كمصطلح لآاول مرة 
جون لونج ي ماية القرن الثامن عشر2 والسمة 
الاساسية للطوطمية هي الاعتقادبوجوداصل مشيرك وعلاقة 
ورابطة بين مجموعة من الناس ونوع محدد من الحيوان 
او الاشياء او الظواهر .وقد ارتبط ظهور الطوطمية 
بالاقتصاد البدائي ( الصيد وجبي الفاكهة » الخ ) . 
ونقص المعرفة بالروابط الاخرى في المجتمع الى 
جانب قرابة الدم والمفهوم البداني الطوطم .هو 
السلف الحيواني وصورته او رمزه. وايضآً جموعة 
من الناس والطوطم ‏ الحامي القوي للناس ‏ هو 
الذي عدهم بالطعام والطوطمية منتشرة بين القبائل 
الأصلية في استراليا وامريكا الشمالية والحنوبية وميلينيزيا 
وبولونيزيا وافريقيا . 





الظامرة 


[120106001106000 

[210101160 

أو المظهر (أصل الكلمة في اليونانية يعبى 
يظهر ) مو ضوع للخبرة يدرك بواسطة الحواس 


ونختلف الظاهرة في فلسفة كانط من حيث المداً 
عن « الشىء بي ذاته » (النومينون ) الذي يبتقى وراء 
حدود الحبرة ولا يمكن للمتأمل الانساني أن يبلغه 

وقد حاول كانط بواسطة مفهوم الظاهرة أن 
يفرق بين الحوهر والمظهر معتبرأ الأول غير ممكن 
المعرفة (انظر اللاأدرية) ومن وجهة نظر المادية الحدلية 
ليست هناك حدود فاصلة حادة دين المظهر والجوهر. 
فالجوهر ).١(‏ سم ادرا كه خلال الظاهرة (انظر 
المذهب الظواهري ) 


الظواهرية 


م200 





2110110116001 
نظرية في المعر ف فه تقو 1 عل أساس مسلمة بأن 
الأحاسيس وحدها فى الموضوع الما شر للمعرفة 


وتفضي الظواهرية المتطرفة إلى مثالية مطلقة فالعالم 
«مجمل كل من الأفكار». 1 «مركبات 
الأحاسيس» (بيركل (»). المذهب النقدي 
التجريبي )2 ( أو نفضي الى اللاادر بة(ه ( اننا 
عاجزون عن أن نعرف ما يختفي وراء احاضضن] 
(*يوم(0)) أن الظواهرية المعتدلة - الي تعترف 
بوحود الأشياء كما تتبدى ي الاخاسدي عد فانها 
تمضي أما الى مادية غير متماسكة تعتبر الموضوعات 
اشياء مادية ( أنظر لوك ) أو إلى اللاأدرية الكانطية 
إذا كانت تنظر إلى الموضوعات على أنها «أشياء في 
ذاتها» غير قابلة لأن تعرف (أنظر كانط , 
جون ستيوارت ميل ؛ وسبنسر). ونتخذ الظواهرية 
في الوضعية المعاصرة شكلاً لغوياً. حيث رد 
0 الرئيسية إلى القول بامكانية التعبير عن 
الخبرة ي لغة اشيئية » و ١‏ ظواهرية » . وقد 7 
بعض الوضعيين مؤخراً - بعد أن كانوا يقرون في 
البداية بالامكانية التامة أرد الجمل الي تقال عن 
الأشياء إلى جمل عن محتوى الوعي - عيث هذه 
المحاوللات ومن وجهة نظر المادية الجدلية فان 
الاطروحة الممدئية للظلواهرية مفلسة لأنها تفصل 
المعرفة عن عن الواقع 
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العادات 





|2131 
|2101 





الافعال الي تصبح تلقائية نتيجة للتكرار الطويل 
وتفكن الالة التسو ل جه للعادات بي النمط الحركي 
وعادات الحيوانات لا شعورية وتتكون آلية نفسية 
مائلة لدى الانسان ايضاً خلال عملية التكيف مع 
البيتة وهذه هى الافعال التلقائية الى بط زمنياً 
عزانت وغية عدوة ولس العادات القدعة فنا 
عملية ٠‏ ولكن ما دامت بقيت غير شعورية » فأنما 
لا يمكن ان تنتقل الى شخص آخر اما الشكل الاعلى 
للعادات فهو عادات الانسان الذي تستوعب مكوناته 
مقدماً وتعسم على نحو شعوري: وتتحد في أنظمة تبي 
الملامح النوعية العامة للموقف الموضوعي الذي تشكلت 
العادة لاجله وي مثل هذه الحالة محتفظ الانسان اثناء 
عملية تكوين الطابع التلقاني للعادات وادانها لوظيفتها 
بامكانية السيطرة شعورياً على افعاله ويستطيعان 
يغير ها بسهولة نسبية اذا اقتضت الحاجة والعادات 
تدخل في جميع انواع النشاط سواء الحارجي ( مثل 
الحركية ) والداخلى ( مثل الافعال الذهنية التلقائية ) 
وليست العادات مجرد نتيجة » واتا هي ايضاً مطلب 
لنشاط الانسان الابداعي 5 
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العسالم 


١-0 -‏ زه 


|8( 1 


كل الطبيعة المحيطة اللانبهائية بي الزمان والمكان 
والي تضم التنوع اللانماني للاشكال المختلفة كيفياً 
للماذة وتظهر وسائل البحث الحديثة (الى مدى 
يصل الى ثلاثة آلاف مليون سنة ضوئية ) ان المادة 
موزعة بي العالم بشكل غير منتنظم وهي تكشف عن 
وجود مجموعات متكاملة مختلفة الكوا كب والنجوم 
والمجرات (ه) وعناقيد المجرات ولا يوجد أي قانون 
نوعي يحكم وجود المادة أو التنظيم التكويي الها يمكن 
تطبيقه على العالم ككل » لأن المادة لامتناهية من ناحية 
الكيف وقوانينها متغايرة بالنسبة للعلاقات المكانية 
والزمانية (انظر علم الفلك وعلم الكونيات ) 
العالم المحسارجي 
0111100 703 اأهسصم اتا 
تتنكا 6 اكطظا 110506 


جموع الاشياء المادية والظواهر وعلاقاتها والعلاقات 
المتبادلة الموجودة خارج الانسان ووعمه ومستملة 
عنهما والعالم الحارجي هو مصدر المعرفة ويحصل 
الانسان على المعرفة بالعالم الحارجي - الطبيعة والمجتمع- 


خلال عملية الحياة الاجتماعية والانتاح والغلم 

الحارجى من وجهة نظر المثالية إما من خلق كائن 

روحي دام (المثالية الموضوعية ) أو فتاج لاوعي 

الفردي ( المثالية الذاتية ) 

العام الأ كبر و العالم الاصغر 0 
1110100 220 تدقمن070 118 


اج ممم 


م1110 أ عبسممعن62 148 
مجالان خاصان للواقع الملوضوعي فمجال الظواهر 
الكبيرة هو العالم الذي يعيش فيه الانسان ويفعل 
( الكواكب الاجسام الارضية : البلورات ٠‏ الذرات 
الكبيرة الخ ) وهنا يقاس طول الاشياء فالستتيمر 
أو المر أو الكيلومسر وتقاس المسافات الزمنية 
بالثواني أو الساعات أو السنيى اي اله تجري ملاحظتها 
بشكل مباشر اما العالم الأصغر (الذراثت النوئ 
الحسيمات الاولية الخ ) فهو محتلف كيفاً فها 
مقابيس الاشياء أصغر من جزء من آلاف الملابين 
هن السنتيمتر : وتقاس المسافات الزمنية يجرء من آلاف 
الملايين من الثانية ويتهيز كل من العالم الاكبر والعالم 
الاضغر ببنائة المنفرد هن المادة والعلاقات الزمكانية 
( الزمائية المكانية )والحركة المحكومة بالقانون ومن ثم 
فان الاشياء الماذية الكبيرة نها بناء واضحح مرثي متقطع 
جسيمي » أيفا بناء موي فستمر: وخركة هذه الاشياء 
خاصة بقوانين الميكانيكا التقليدية الدينامية أما الظواهر 
الصغرى فهي من جهة أخرى تتميز بعلاقة العقدة 
المحكمة بين الخصائض الحسيمية الموجية؛ وهو ما بجري 
التعبير عنه في القوانين الإحصائية لميكانيكا الكم (.) 
وقد أقم .حد يفصل بين العالم الأكبر والعالم الأصغر 
باكتشاف ثابت بلانك ( انظر بلانك )2 وتصنع 
و المثالية الفيز يقية» الحديئة فروقاً مطلقة بين العالمالا كبر 
والعالم الأصغر وخصائص ادرا كها وتنكر موضوعية العام 
الاصغر وامكان معرفته ان نغاذ الفيزياء الى عالم الذنرات 
ثم إلى النوى الذرية والجسيمات الاولية كان برهاناً ساطعاً 


١1. 


على استنتاج لينبى عن ١‏ لابهائية المادة في العمق غ, 
وهو تأكيد واثراء لمبادىء المادية الحدلية 
العامل المقبرر 
وغللاطمقاموق 
قاتلاطوقام86 
(في مدلولات الالفاظ النطقية ) العلاقة بين 
ذالات القضايا ( ) والاشياء المادية كبديل للمتغيرات , 
ويرتبط العامل المقرر ارتباطاً وثيقاً بمفهوم قيمة 
الصدق فاذا اقترض أن هذه القيمة مفهوم غير 
قابل للتحديد ( أولي ) فان العامل المقرر يمكن تحديده 
بواسطة هذه القيمة » شرط ان تودي الاستعاضية 
به عن المتغير في دالة القضية المعنية الى جملة صادقة , 


فالشيء يقرر دالة القضية فحسب وهكذا فان 
«السكر هيقرر دالة القضية «س حلو؛ بينما 


الملح ٠‏ لا يقررها ومن ناحية أخرى فان العامل 
المقرر يمكن أن يفترض كمفهوم غير قابل للتحدد ؛ 
تحدد به مفهوم الصدق في اللغات الي كت صياغتها 
صياغة صورية على نحو ما فعل الفريد تارسكي لأول 
مرة وفي تلك الحالة لا بد من ذكر دالات القضايا 
الاولية ( أي الابسط وغير القابلة للتحدد ) » والاشياء 
الي تقررها » ويتوقف العامل المقرر لأي دالة قضية 
-مولفة من مقدمات ‏ عن طريق ععمليات افتراضة 
منطقية وأسوار (الكلمات الى تضاف الى القضية 
لتحديدها من الناحية الكمية  )‏ على توفر العامل 
المقرر ني المقدمات وهكذا فان دالة اللقضية المركبة 
٠‏ (س أبيض ) و (س حلو) ٠»‏ يقررها الشىء 
(سكر ) بالقدر الذي يقرر به هذا الشيء كلا" من 
دالات القضايا المكونة . 
العائلة 
عللنسةا 
نواة المجتمع الي تقوم على الزواج والصلة 





الحميمة » أي العلاقات بين الزوج والزوجة ؛ 
والآباء والأبناء ظ والأخوة والأخعوات 3 الخ ٠‏ وتتخيز 
حاة العائلة بالعمليات المادية والروحية على السواء . 
فالأولى تتضمن العلاقات الجيوية (البيولوجية ) 
والاقتصادية - .الاستهلاكية » والثانية تتضمن العلاقات 
القانوئية والاخلاقية والنفسية . والعائلة مقولة تاريخية : 
بحدد حياتما وأشكاها النظام الاقتصادي الاجتماغي 
السائد في المجتمع وطنيعة العلاقات الاجتماعية ككل . 
ففي الأزمنة القديمة » كانت العلاقات الحنسية ذات 
طبيعة عشوائية ولم تكن توجد عائلة . وتنشأ العائلة 
في فترة النظام العشائري على أساس تقسيم العمل طبفاً 
للجنس والسن والأسلوب المستقر للحياة » عندما 
تكون الروابط والمصالح الاقتصادية قد لحقت بالاتصال 
الطبيعي للأشخاض ذوئي الحنس المختلف . وأثناء عهد 
النظام الأمومي (ه) وجدت عائلة أمومية ضخمة ‏ 
الكوميون والمجموعة ثم الزواج الثنالي وف عهد 
النظام الأبوي () نشأت عائلة أبوية ضخمة » هي 
الكوميون » الذي نول - مع قيام الدكقر اطية 
العسكرية - إلى عائلة أبوية صغيرة تقوم على الزواج 
الواحدي وفي الوقت نفسهء أصبحت الرأة ملكية 
أي عبداً ازوجها وكان تراكم النروة ونقلها إلى 
ورثئة شرعبين هو غرض رئيسبي للعائلة . وفي 
المجتمع البورجوازي ٠‏ فان الملكية الخاصة تركت 
أثرا كبيراً بشكل خاص على العائلة . ففيه تلعب 
الاعتبارات المادية الخالصة واليزة التجارية للزواج 
دوراً هائلا" ويفتح انتصار الاشتراكية يجلا 
عريضاً للمساواة بين الرجال والنساء في كل مجالات 
الحياة الاجتماعية وني الانتاج وفي العائلة . فالحب 
والاحترام التبادل وتنشئة الأطفال هي اللمبسادىء 
الاخلاقية الاساسية للعائلة الاشتراكية. وسوف 
تتنحسن غلاقات العائلة في فيرة بناء الشيوعية » مع 
ارتفاع مستوى: معيشة الناس وعندما تضرب قواعد 
الأخلاق الشيوعية عميقاً في جذور حياة المجتمع 


« العائلة المفاسة » أو « تقد النقد النقدي » 


6ط 02 جؤلتسة"1 1013 111:6» 
0 د "عناولااط) لمعناتن' 0 
«©211011) 16ت هآ 
من المولفات الفلسفية المبكرة لماركس وانجلز 
قي عام هم (أن العائلة الممقدسة اسم مسثعار 
مضحك للأخوين باور الفيلسوفين وأتباعهما وكان 
هولاء السادة الافاضل ينادون بنقد يتجاوز كل واقع 
وكل حزب وكل سياسة » ويرفض كل نشاط عمل » 
وائما فقط يتأمل «١‏ بطريقة نقدية » في العالم المحبط 
والاحداث الخحارية فيه . وكان هولاء السادة الافاضل 
الاخوة باور- ينظرون باحتقار الى البروليتاريا 
على اها جماهير غير ناقدة. وقد عارض ماركس 
وانجلز بشدة هذا الانجاه العابث والضار ٠‏ ( ليئين ) 
ويعطي كتاب و العائلة المقدسة » نقد عميقاً للثالية 
هيغل والهيغليين الشبان »ء ويواصل أحكام المادية 
الحدلية والتاريخية وقد توصل ماركس والجلر 
فيه الى فكرة أولية في الفهم المادي للتاريخ » وهي 
فكرة العلاقات الاجتماغية للانتاجح وقد وجها 
نقداً حاداً إلى عبادة الفرد الي كان بمارسها الهيغليون 
الشبان ء فأظهرا ان نضال الشعب العامل ضد 
المستغلين هو السمة الرئيسية لكل تاريخ وأعلنا ان 
البروليتاريا هي حفار قبر الرأسمالية ويعرض كتاب 
و العائلة المقدسة »وجهة نظر ماركس وانجلز في الدور 
الثوري للبروليتاريا في صورة تكاد تكون مكتملة 
كذلك يقدم كتاب و« العائلة المقدسة » عرضاً عميقاً 
وشقآ لتاريخ الفلسفة » وبصفة خاصة تاريخ المادية 
في بريطانيا وفرنسا وهذا الكتاب علامة هامة على 
طريق تطور الشيوعية العلمية » وفي النتضال ضد 
الايديولوجية البورجوازية المعادية للبروليتاريا » وضد 
المكمالية. 





المارة 
خصع ممع م5 
2101006 
في المنطق الصوري الحديث جملة في لغة خاصة (.) 
ينظر إليها في علاقتها بنواحي تقيم صدقها ( صادقة , 
كاذبة ) والحهة (محتملة , مك مستحيلة » 
ضرورية الخح) ولعبارة الي تشمل عبارات 
اخرى يقال عنها عبارة مركبة » والا فهي عبارة 


بسيطة وكل عبارة تعبر عن فكرة» وهذه تشكل 
محتواها ويقال الها معبى العبارة ويقال ان تمييم 
صدق العبارة هو قيمة صدقها والحد المادي الذي 


تشير اليه العبارة يقال أنه موضوعها وأحياناً يشار إلى 
العبارة على اها ( القضية » 5 «الحكم ( 
العبارات المتطابقة الصدق 
5 ه12 لإ[لوء دمو 
5 146211161330613 قناه11 أو مرهج82 
قضايا أو تعبيرات أو صيغ من حساب 
التفاضل والتكامل(ه «) المنطقي التي تكون صادقة 
اذا توفرت أي قيم صدق متغيراتها وجميع فوانين 


المنطق الصوري صادقة وتنا لذلك فان القضايا 
أو الصيغ المتطابيقة الكذب تكون كاذبة ادا توفرت 
أي فيم صدق لمتغيراتها 

عبادة المفرد 


لمنتقت نم1 عط 2ه علدت 

0116 36 01 

الانقياد الاعمى لسلطة رجل دولة أو شخصية 
عامة » والتقدير المبالغ فيه لمزاياه الفعلية والعبادةالصنمية 
لاسم شخص تاريحي وتقوم عبادة الفرد من الناحية 
النظرية على تفسير مثالي للتاريخ . يرى أن سير التاريخ 
نحدده رغبات وارادة الرجال العظام ( الحنود والابطال 


54 


والمفكرون البارزون الخ ) اكثر مما تحدده القوانين 
الموضوعية أو نشاط الجماهير وقد محول دور 
الشخصيات البارزة في التاريخ إلى دور مطلق على بد 
المدارس الثالية العديدة في الفلسفة ( انظر الفولتيرية 
وكارلايل والميغليون الشباند والشعبوية ). وتنظر 
الماركسية إلى دور الفرد القائد على انه مرتبط ارتماطاً 
وثيقاً بالمسار الموضوعي لصراع الطبقات ونشاط 
الجماهير الصانع للتاريخ فلا يمكن الاستعاضة عن 
المحرة الجماعية للملابيين يحخبرة زعم مهما كانت 
عظمته . وعبادة الفرد غريبة تام على الماركسية اللينينية 
الي هي بطبيعتها ايديو لوجية ملايين وملايين الشعب 
العامل الي حول المجتمع الرأسمالي إلى مجتمسع 
شيو عي ولهحذا السبب يواصل الحزب الشيوعي 
السوفيي دون كلل فضح عبادة الفرد الي سادت 
خلال حياة ستالين » واي أضرت كثيراً بالنظرية 
والممارسة الاشتراكيين ان عبادة ستالين لم تستطع 
أن تغير من طبيعة الاشير ا كية » ولكنها رغم ذلك 
اضرت بشكل خطير نمو المجتمع السوفيي وقد 
يسير نضال الحمزب الشيوعي السوفيي ضد عبادة 
ستالين ونتائجها استعادة وزيادة تطور المبادىء والمعايير 
اللينينية لأنشطة الحزب والحكومة السوفيتية » والمزيد 
من التطور للديمقراطية الاشيراكية. ويعتبر الحزرب 
الشيوعي أن عبادة الفرد - نظرية وممارسة ‏ تعوق 
العربية السليمة للجماهير » وتعطل مبادتها وتضعف 
احساس الناس بالمسئولية ازاء القضية المشتركة ( قضية 
الثورة الاشيراكية وبناء الشيوعية ) » كما الها تضر 
بتطور الابديولوجية الشبوعية وني المجال العملي 
مهلام عبادة الفرد الميادىء الديمقراطية للاحزاب الشيوعية 
وللمجتمع الاشراكي . ويتطلب النجاح في النضال 
ضد عبادة الفرد داخل المجتمع الاشراكي والاحزاب 
الشبوعية على السواء ٠»‏ أتم تطور ممكن للديمقراطية 
وللمبادىء اللينينية لأنشطة الحكومة والمزب . 


المقسرية. 





هتالدهة) 

عند 

أعلى درجات الموهبة العقلية الابداعية وبالنظر 

الى الاختلاف النسبي بين العبقورية والموهبة »ء فان 
الاعمال العبقرية يمكن ان تعرف بأنها ذات خبرة 
غير عادية وتفرد وأهمية تاريخية ؛) ولذا السبب 
نهي تبقى طوال الزمن في ذاكرة البشرية والعبقري 
هو الانسان الذي يعكس ويرضي - بفضل موهبته 





وعمله غير العاديين ‏ المطالب الاجتماعية ذات 
الاهمية الحيوية . 
العدد 
10/110261 
101 


مفهوم من المفاهيم الرئيسية ي الرياضيات . 
وهو يفيد في تخصيص التحديد الكمي للاشياء والعمليات . 
وقد ظهر مفهوم «العدد » اصلا كتجريد مباشر 
من خصائص اجمالي الاشياء الي يلتقي بها الناس في 
نشاطهم العملي اليومي والمرحلة الاولى في التجريد 
كانت مفهوم العدد الطبيعي 1١(‏ 156 ع" وهكذا ) 
وقد ظهرت في عملية تطور العلم والنشاط العلمي 
الكسور والاعداد السالبة والصمر ‏ ومع تطور 
الرياضيات ظهرت الاعداد المركبة ( في البداية في 
القرن السادس عشر ثم أخيراً في القرن التاسع عشر ) 
وتعميماتما ( الاعداد فوق المركبة وغيرها بي المَرنين 
التاسع عشر والعشرين ). وكان مفهوم «العدد » في 
تاريخ الفلسفة موضوع تأملات صوفية مختلفة ( على 
سبيل المثال عند أفلاطون والمدرسة الفيثاغورية 
والمدارس الاخرى ) . 
العدل والظلم 


©عنقناه1 0صة 6تأكتال 
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معامتازهة غه ممنامياق 
مفهومان اخلاقيان يعبران عن مناقب اخلاقية 
متعددة للظواهر الاجتماعية تزكيه واجازة ظاهرة 
اجتماعية ما ء بالاعتراف بانها عادلة » أو التنديد 
بها ونفيها عن طريق وصفها بأنما ظالمة . ويستخدم 
مفهوما العدل والظلم عادة في النظريات الفلسفية 
والاخلاقية والسياسية وغيرها وكقاعدة عامة فان 
تفسير هذه النظريات للعدل والظلم كان يعتبر مطلقًا 
وصحيحاً لجميع عهود التاريخ . ومع ذلك فالحقيقة 
ان هذين المفهومين يتغيران من عهد لآخر تبعاً 
للتغيرات البى تطرأ على العلاقات الاجتماعية 
وبالاضافة الى هذا فان الافراد الذين يتتمون الى 
هما فالطبقة الحا كمة تزكي العلاقات الاقتصادية 
القائمة بينما الطبقة الثورية تنتقدها وتنفيها . وقد أوضحت 
الماركسية مفهوم العدل وقاسته في علاقته بالحاجات 
الحيوية للتطور الاجتماعي الطبيعي وتربط الاخلاق 
الماركسية بين مفهوم العدل وفكرة نحرير المجتمع 
من الاستغلال والاشتراكية وحدها هي الي تخلق 
علاقات عادلة أصيلة من المساواة والصداقة الاخوية 
والتعاون بين جميع الناس ويبلغ العدل الاجتماعي 
ذروثه بي المجتمع الشيوعي الذي نتفي فيه كل 
آثار الفروق الاجتماعية والاقتصادية 
عدم التناقفض 
129 


ص 


شرط اساسي ينبغي ان محققه المعرفة وطبقا 
له فان القضية س ونقيضها س (لا س ) لا يمكن 
استنباطهما في نفس الوقت من داخل حدود أي 
نظرية وعدم نحقيق هذا الشرط يجعل النظرية 


غير صحيحة لانها يمكن ان تثبت اي قضية والقانون 


الحدلي لوحدة الاضداد وصراعها. الذي يتطلب 
كشف التناقضات الموضوعية في كل تطور : ومطلب 
عدم التناقض بي المعرفة لا يستبعد كل منهما الاخر. 
وقضية عدم التناقض المنطقي تنطبق على منهج عرض 
المعرفة وتتضمن ان افكارنا وبراهيننا ينبغي ان تكون 
متماسكة وخالية من التناقضات ( انظر قانون عدم 
التنافض عدم تناقض النظرية البديبية ) 

عدم نناقض النظرية البدمبية 


1[011-0021530161102 02 0221© 
1117 


1226021 18 046 »2201م )هلآ 
تا 106 


ع 


شرط لا دد أن محققه أي نظرية بدمبية وطيقاً 
له لا بمكن استنباط القضية ب ونفيها ب في آن 
واحد داخل إطار نظرية معينة ونظراً للاختلااف 
بين الحانب النحوي (البناني اللفظي ) والحانب السيمنطيقي 
( المدلول اللفظي ) في النظريات البديبة ( انظر 
المهج البديىي 2 يصاغ عدم التناقض بطريقتين 
تكون نظرية ما غير متناقضة من الناحية النحوية . 
اذا كانت قضية ما ونفيها غير مستنبطين بي آن واحد 
منها ؛ وتكون نظرية ما غير متناقضة من الناحية 
السيمنطيقية اذا كان لها نموذج واحد على الاقل » أي 
محال معين من الموضوعات يفي يمتطلبامما 
التناقفض ‏ من بين جميع شروط الابنية البدمهية ‏ 
هو الشرط الرئيسي » وانتهاكه يجغل النظرية غير 
سليمة لأنه يصبح من الممكن البرهنة على أي قضية فيها 
العدممة 


وعدم 


مطل 
الانكار المطلق. نظرة ترفض أة أفكار 
وكان أول من استخدم اصطلاح العدمية 0 


لملا 


واكتسب شعبية بفضل رواية تورغينيف « آباء وابناء , , 
وكان الرجعيون في روسيا يطلقون على الديمقراطيين 


الثوريين اسم العدميين.» ناسبين إلى مويدي 


تشير نيشفسكي () انكاراً غير مشروط لكل 


الحضارة السابقة والحقيقة أن الديمقراطيين الثوريين 
بينما كانوا ير فضون القنانة والنظام البورجوازي 
كانوا يضعون برنامجهم الايجاني الخاص ذا الثل 
العليا الاشيراكية وقد فرق ليذين بين العدمية الثورية 
كسلب طبيعي لموقف الأنظمة الاجتماعية الرجعية 
والعدمية الفوضوية لدى المثقفين ويعبر عن الحوهر 
الرجعي للعدمية - مثلا” ‏ في فلسفة نيتشه » الذي 
أعلن اعادة تقيم اليم '( إي انكا ر كل قواعد 
الأخلاق والعدالة الي وضعتها الحضارة الانسانية . 


5 
أصعماعع 4 
صفة موقتة انتقالية غير جوهرية لشيء ما مقابل 
ما هو هام وجوهري ( انظر الجوهر) وكان ارسطو (0) 


أول من استخدم هذا المصطلح 5 اصبح واسع 
الانتشار في الفلسفة المدرسة ( السكولائية ) (0) وفي 











فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر وهو غير 
مستخدم في الفلسفة الماركسية 
العرف 
م01 
م00 


القواعد الثابتة للسلوك الي تستقر على طول فترة 


زمنية طويلة والي تنظم طريقة حياة الناس في 
بجال او آختر ( مثل اكرام الضيف والزواج 
والاحتفالات وهكذا ) . ويتأثر تطور العرف بتاريخ 


شعب ما ونشاطه الاقتصادي وظروفه المناخية الطبيعنة 
ووضعه الاجتماعي وآرائه الدينية .. الخ . ويشكل 


المجتمع الاشتراكي اعرافه الحاصة ويحتفظ ببعض 
الأعراف القديمة » وليست كل أعراف الماضي تقدمية 
فبتعين على المجتمع الاشتراكي ‏ مثلاة ‏ أن يقضي 
على الاعراف البي تحط من شأن المرأة وهي الاعرافالتي 
نشأأت في فيرة الاقطاع وللاعراف قوة العادة 
الاجتماعية وهي تؤثر على سلوك الناس » ونظراً 
لأن الاعراف ذات طابع اجتماعي ‏ فهي نخضع 
للتقييم الاخلائي 


العشيرق 
صقن 


مجموعة من الناس يرتبطون بروابط القررني. 
وهي تشكل خلية الانتاج الرئيسية ني النظام المشاعي 
البداي وكان عدد اعضاء العشيرة يصل الى مائة 
وكانت العشائر تتحد لتكون بطوناً بينما تتكون من 
انحاد البطون قبيلة . في فبرة ظهور نظام العشائر وازدهاره 
كانت المراة تمثل اكير المراكز اهمية ثي العشيرة 
( انظر النظام الأمومي ) » الا انه مع تدهور العشيرة 
اصبح الرجل يحتل هذا المركز ( انظر النظام الابوي ). 
وقد كان بناء العشيرة يقوم على اساس الملكية الاجتماعية 
اوسائل الانتاج وعلى اساس العمل الجماعي 
وكان رأس العشيرة اكبر اعضائها سنا وكان ينتخب. 
وكانت جميع الامور تسوى بواسطة مجلس العشيرة. 
وهو اجتماع لحميع البالغين من الرجال والنساء. 
وقد ادى انعدام الملكية الخاصة والطبقات الى انعدام 
العنف الطبقي في العشيرة » فلم يكن هناك مكان للسيطرة 
او القهر ومع نمو تقسيم العمل والتبادل والملكية 
الحاصة » بدأ محلل النظام المشاعي البدائي » وبالتالي 
حلل نظام العشيرة »ء ووضع ظهور اسلوب عجديد 
للانتاج قاتم على التقسيم الطبقي للمجتمع مباية لنظام 
العشيرة . 
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50077 
66م مم5 


فعل بدون تدبر يستخدم في الاشارة الى العمليات 
الي لا تتولد بسبب التأثيرات الحارجية » بل بسبب 
العلل الذاتية الداخلية وهي أيضاً مقدرة على الفعل 
والتصور الفلسفي للعفوية 
كان أول من تناوله الذريون القدماء فيما يتعلق مشكلات 
الضرورة والصدفة والامكان والواقم والاحتمال 
وحرية الارادة . وقد ربط أبيقور » مثلا” » الاتحراف 
العفوي للذرة انطلافاً من خط مستقيم هابط » بالصدفة 
وحرية الارادة » ورفض الحتمية الآلية والمادية الحدلية 
تعرّف العفوية بأمها خاصية نوعية للمادة وعلامة على 
حركتها الذاتية وقد كتب لينين من وجهة نظر الحدل 
المادي «ان الشرط لمعرفة جميع عمليات العالم في 
( حركتها الذاتية ) وني تطورها العفوي وفي حياببا 
الحقيقية »ع هو معرفتها باعتبارها وحدة الاضداد, 
ولا يلغي ادراك الحركة والتطور العفويين الحاجة 
الى ان ندخل في الاعتبار التأثيرات الحارجية على 
الشيء المتطور وعلاقته المتشابكة بالعالم الموضوعي 
ككل . والتصور الثالي للعفوية باعتبارها مستقلة 
عن العالى الموضوعي « وحرية ارادة الانسان » غير 
المحدودة لا اساس له » ويتناي مع حقائق العلم . 
١‏ انظر الارادة ) . 


من دو افع ذاتية داخلية 


العفوية والوعي 
005 له أ تسماطمرة 
ظ ع0 نع هد0© أه غاأعسقماوموة 
مقولتان من مقولات المادية التارخية محددان 


للانسان . والمقصود بالعفوية عملية التطور الاجتماعي 
الي لا يعرف الناس قوانينها الموضوعية ء ولهذا 
فهي تند عن سيطر مهم » وتعمل في الغالب بالموة المدمرة 
الموجودة في كارثة طبيعية ما على حين ان جهزرد 
الناس الواعية لا تودي الى التحقيق المادي لمجموعة 
اهداف بل انها تسبب حى نتائج لا يتوقعومما 
بالمرة والنشاط التاريخي يقال عنه انه مدرك عندما 
ينهج الناس على دربه بما يتفق مع القوانين الموضوعية 
المدركة للتطور الاجتماعي ويوجهونه بشكل غرضي 
تجاه التحقيق المادي لمجموعة الاهداف و جميع 
التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية السابقة على 
الاشتراكية تطورت كقاعدة عامة بشكل عفوي 

وان نمل السلطة الى الطبقة العاملة نحت قيادة الحزب 
الشيوعي واخضاع الملكية الحاصة للملكية العامة 
لوسائل الانتاج » اتما يدخلاننا في مرحلة جديدة من 
التاريخ مرحلة السير التاريخي المدرك. غير ان 
الاختلاف بين النشاط التاريخي في ظل الاشتراكية 
وي التشكيلات السابقة ليس اختلافاً مطلقاً 

فقبل هذا أيضاً أسس الناس أنفسهم الى حد ما في 
نشاطهم على القوانين الموضوعية للتاريخ» وادركوا 
تدريجياً التجليات الحزئية للضرورة التاريمية » ومن 
جهة اخرى لا تزال عناصر العفوية باقية في ظل 
الاشراكية » لان المشكلات المختلفة في العلم 
الاجتماعي لم تستكمل بعد بشكل شامل او بسبب نقص 
المهارة في استخدام القوانين الموضوعية بشكل كامل» 
أو ثالثاً » بسبب تخلف معين للوعي الاجتماعي وراء 
الوجود الاجتماعي وي سياق الادية التارحية » 
يحري تناول مشكلي العفوية والوعي بارتباط وثيق 
بتكتيكات الحركة الشيوعية وحركة الطبقة العاملة 
وهذا مهم سياسياً » نظرا لان الامر يهم قيادة الحزب 
للشعب » كما انه موضوع صراع مرير ضد الترعة 
الاصللاحية والتحريفية : 
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العقل والفكر 





11 0 «مقوم:ج]1 
1212116 أء و«ومهقتوجر 


مرحلتان او اسلوبان في التفكير عرضا في 
المذاهب الفلسفية السابقة على الماركسية . ويقصد بالعقل 
عادة ملكة الاستدلال الصحيح والاستنتاج » وعرض 
المرء أفكاره بطريقة منطقية » ويقصد بالفكر القدرة 
على كشف أسباب وجواهر الظواهر ». ويحثها بطريقة 
شاملة » وكشف وحدة الاضداد 
هذا التقسيم في نظريات أفلاطون وأرسطو ونيكولاس 
أوف كوسا (.). وهما يمثلان مكانة خاصة في 
فلسفة كانط وهيغل (ه) . ففي رأي كانط أن الأحاسيس 
تنبع من فعل « شيء في ذاته » لا يمكن معر فته على 
الحواس » وتنظمها أشكال قبلية ( أولية ) من الحساسية 
( المكان والزمان ) والعقل ( مقولات الوحدة 
والتعدد والسيبية والامكان والضرورة وغيرها). 
والعقل يضفي شكلا على المضامين الحسية ومن ثم 
يميز الاشياء - لا على ما هي عليه وانما على ما تظهر 
عليه . ومزيد من حركة الادراك ممكن بمساعدة الفكر 
والذهن الإنساني - في محاولته لادراك موضوعات 
هذه الأفكار يصل إلى تناقضات لا حبل الا 
( النقائض )1 ان الطريق إلى «الاشياء في ذاتها » 
مغلق أيضاً أمام العقل النظري . ويبقى اللجوء إلى 
« العقل العمل » وتوسيع النظرة إلى العالم على حساب 
الامان. وني رأي هيغل أن العقل لا يذهب إلى 
ماوراء النهائية الساكنة ( الستاتيكية ) » والهوية المجردة» 
والكلية المجردة » والاضداد المحددة المنفصلة عن 
بعضها (الجوهر والمظهر » الضرورة والصدفة » 
الحياة والموت » الخ ) . ومع ذلك فان التفكير المتنقل 
( غير الحدمي ) لا يكفي » انه محرد المرحلة الضرورية 
الي تتبح للمرء ان يرتفع نحو الاشكال المفهومة من 


الادراك . والحانب المفهوم ‏ السلي الحدلي من التفكير 
هو حل التعريفات الاحادية الحانب والمحدودة لذامها 
وتحولها إلى أضدادها أما الخانب التأملي الايجاني من 
التفكير فيحتوي في ذاته على تلك الأضداد المحولة 
ابي لا يستطيع العقل المتنقل أن يتجاوزها إلى ماوراتها » 
وعندها بالتحديد ينكشف كعقل عيبي ومتكامل . 
وعلى الرغم من أن الماركسية ترفض مثالية هيغل » 
فانها تقدر نقد المبتافيزيقا والحدل الذي اشتملت عليه 
نظرياته عن العقل والفكر 


عقيدة الحلق 
مسمندم هع 
6 9 





عقيدة دينية تومن بأن العالم وكل الطبيعة ‏ الحية 
الوجود بفعل خلق 
واحد . والقصة الانجيلية عن خلق الله لكل شبيء موجود 
في خلال ستة أيام مثل على عقيدة الحلق . ورأي 
لينايوس » وكوفبيه وأغاسيز (141/8-18037) 
فيما يتعلق بالاصل المجاوز للطبيعة لكل أنواع الحياة 
الحيوانية والنباتية يعد صورة معدلة لعقيدة الحلق 
ني مجال علم الاحياء. ( انظر قانون حفظ الطاقة ؛ 


وغير الحية ‏ قد خرجت إلى 











داروين ؛ ؛ الحساة . 
عقيدة العود 
0 
عممقتلتطن) 


عقيدة دينية عن «مملكة الرب » على الارض 
ابي ستدوم ألف عام تسبق تماية العالم وكانت عقيدة 
لعود كامنة في الديانة اليهودية وفي المسيحية في عصرها 
الاول وكانت ترتبط فيها بعودة المسيح المخلص . 
وقد جذبت أفكار عقيدة العود العبيد والفقراء . وعندما 
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أصبحت المسيحية الدين الرسمي للامير اطورية الرومانية؛ 
نبذت أي تغيير لنظام الاشياء على الأرض » وأكدت 
على. فكرة الثواب في العالم الآخر » ورفضت عقيدة 
العود باعتبارها تعاليم زائفة . وقد بعثت .عقيدة العود 
في العضور الوسطى في عدد من التعاليم المهر طمّة » 
الي كانت تمثل الغلاف الديبي للاحتجاج الاجتماعي 
من جانب طبقة الفلاحين وفقراء المذينة على الاستغلال 
الاقطاعي : 


عكس التقيض 


00000 


عملية منطقية يم فيها تبديل القضيتين المولفتين 
لاية قضية لزومية ‏ أي مقدمتها وتاليها- بنفي كل 
منهما (عملية نقض المحمول ) وتبديل مكان الواحدة 
بالاخرى ( عملية العكس ) ومن ثم فان .عكس 
النقيض للقضية « اذا كانت س تقبل القسمة على 4 » 
اذن فهي تقبل القسمة على ” » هو القضية «اذا 
كانت س لا تقبل القسمة على ” » اذن فهي لا تقبل 
القسمة على 4 ٠‏ وعكس النقيض يحتفظ بقيمة 
الصدق أو الكذب في القضية الاولى . 


العلاقة 








دسمتنمامة8 


لحظة ضرورية بي التفاعل بين جميع الظواهر 
نحددها الوحدة المادية للعالم . وعلاقة الأشياء موضوعية 
والأخيرة هي دااً علاقة أشياء فوجود كل شي ء 2 
وسماته وصفاته النوعية وتطوره تتوقف على المجمل 
الكل لعلاقته بالأشياء الأخرى في العالم الموضوعي . 
ولا تبدو الصفات نفسها ‏ وهي بالضرورة كامنة في 
جملية أو أخرى أو في شيء ‏ إلا في علاقتها بالأشياء 


والعمليات الأخرى. ويفضي تطور الظاهرة إلى 
تغير في علاقائها بالظواهر الأخرىء واختفاء بعض 
العلاقات وظهور علاقات أخرى . ومن ناحية أخرى 
فإن تغير المجمل الكلي للعلاقات الي يوجد فيها 
الموضوع المعين قد يفضي إلى تغير في الموضوع نفسه . 
والعلاقات متنوعة تنوع الأشياء وصفاءمها ومن 
الضفروري أن نفرق بين العلاقات الداخلية -االحوانب 
المختلفة ‏ وخاصة المتضادة ‏ لشي ء ما وعلاقاته 
الحارجية بالأشياء الأخري . فينبغي أن يحسب - أولا - 
حساب الطبيعة النسبية للاختلافات في العلاقات الباخلية 
والخارجية » وثانياً انتقال الواحدة منها إلى الأخرى » 
وثالئاً حقبقة أن العلاقات الحارجية تتوقف على 
العلاقات الداخلية وتظهرها وتكشفها والعلاقات 
الاجتماعية ذات طبيعة خاصة فلانسان يدرك ي 
علاقات مع الأشياء الي يخلقها ومع العالم الموضوعي 
ومع الناس الآخرين . ونتيجة لهذا فانه ‏ في العالم الذي 
يسيطر عليه يتأمل ذاته ويبدأ في معاملة نفسه كانسان 
وأن يكتسب الوعي الذاتي » فقط عن طريق معاملة 
الانسان الآخر كقرين له وهذاما يفسر ‏ من ناحية ‏ 
الطبيعة الاجتماعية للوعي الإنساني » ويفسر - من 
ناحية أخرى - ضرورة دراسة العلاقات الاجتماعية 
لعرفة التاريخ وي المنطق الحدلي فان «العلاقات 
( - التحولات التناقضات ) بين التصورات 
المضمون الرئيسي للمنطق » الذي تظهر بها هذه 
المفاهيم ( وعلاقانها ونحولاما وتناقضاما » كانعكاسات 
للعلم الموضوعي ) ( لينين )2 وي المنطق الرياضي 
فان العلاقات ضد الصفات كما أن المحمولات 
المتعددة ضد المحمول الواحد (انظر المحمول ) . 
والعلاقات «أكير » و «مساو») و وسبب » أمثلة 
على علاقات اثنينية ( زوجية ) . أما « بين » وغيرها 
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فهي علاقات ثلاثية وي المنطق الصوري فان نظزية 
العلاقات تطورت على يد دنيمورجان ومسي بيرس 
وإي . شرودر والنظرية المنطقية في العلاقات تدرس 
الصفات العامة للعلاقات والقوانين الي نحكمها 
وحين يرتبط حساب العلاقات بحساب الفئات يشكل 
قسمأ جوهرياً من نظرية العلاقات» ويدرس هذا القسم 
الروابط بين العلاقات وعمليانها » ويقيم القوانين الي 
يمكن بها استنباط بعض العلاقات من أخرى . 


العلاقات الاجتماعية 


عدم هماع لهنعمة 
وعلهذاع50 هدمتنهاع1آ1 


العلاقات بين الناس الي تقوم خلال نشاطهم 
العمل والروحي المشسر لك وتنقسم هذه العلاقات إلى 
علاقات مادية وعلاقات ايديولوجية . ويشكل انتاج 
العروة المادية أساس وجود وتطور المجتمع الانساني 
فالعللاقات الاقتصادية ‏ هي أهم العلاقات الاجتماعية 
جميعاً ونحدد علاقات الانتاج (. ) طبيعة كل العلاقات 
الاجتماعية الاخرى -السياسية والقانونية الخ . 
وقد أمكن لأول مرة- بفهم تبعية كل العلاقات 
الاجتماعية لعلاقات الانتاج ‏ تفسير مسار التاريخ 
الإنساني 


علاقات الانتاج 
ع 01 قنمنتاقامآ1 
1 06 قردم أقاعطآ 


واحد من أهم مفاهم العلم الاجتماعي الماركسي 
اللينيي » ويعكس العلاقات المادية الموضوعية الي 
توجد في أي مجتمع » مستقلة عن الوعي الانساني . 
وهي تتكون بين الناس في العملية الاجتماعية لانتاج 


وتبادل وتوزيع التروة المادية . وعلاقات الانتاج 
جانث لا غى عنه في أي اسلوب انتاج )٠(‏ » لأن 
الناس لا يستطيعون أن يتتجوا دون ان يتحدوا بطريقة 
ما للقيام بأنواع من النشاط المشترك وتبادل نشاطاتمهم 
فيما بينهم. وأساس علاقات الانتاج هوعلاقة ملكية (.) 
وسائل الانتاج . ففي وجود الملكية الاجتماعية يكون 
اعضاء المجتمع متساوين » فيما يتعلق بوسائل الانتاج 3 
وني عملية الانتاج تتكون بينهم علاقات التكافل والعون 
المبادل اما اذا كانت الملكية خاصة فان علاقات 
السيطرة والحضوع تقوم بصورة حتمية بين الناس . 
فأولئك الذين بملكون كثيراً من أدوات ووسائل الانتاج 
قد ُخضعون لحم اقتصادياً أولئك الذين يملكون أو لا 
علكون شيئا من وسائل الانتاج وهكذاء فانه على 
انان الملكية الاجتماعية والخاصة ظهر الشكلان 
الرئيسان الممكنان لعلاقات الانتاج اللذان وجدا في 
التاريخ : التكافل والعون المتبادل أو السيطرة والحضوع 
وقد ظهرت الملكية الاجتماعية في التاريخ في صورة 
ملكية العشيرة والقبيلة والكومون والملكية العامة 
أو ملكية الدولة والملكية التعاونية والجماعية الزراعية 
الخ . وظهرت الملكية الخاصة في ثلائة أشكال رئيسية 
الملكية العبودية » والملكية الاقطاعية والملكية 
الرأسمالية » وتتطابق مع هذه الاشكال الثلاثة الانواع 
الثلائة الرئيسية من استغلال الانسان للانسان وقد 
وُجدت الملكية الخاصة للمنتجين - القائمة على العمل 
الشخصي - ولا تزال توجد اليوم » ولكن هذا الشكل 
بخضع دائماً لعلاقات الانتاج السائدة في المجتمع 
المعين » وهي تتدهور تدر يجيا نحت تأثير ها الحا 
وإلى جانب الشكلين الرئيسيين لعلاقات الانتاج ‏ 
وي فرة سقوط تشكيل اقتصادي اجتماعي 2١‏ 
و-بوض آخر كانت تظهر علاقات انتاج انتقالية » 
والخاصية المميزة لحذه العلاقات هي انها نجمع ف بنية 
اقتصادية واحدة علاقات اقتصادية ذات أنواع محتلفة 
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بل ذات طبيعة مختلفة فمثلا" في فئرة تدهور النظام 
المشاعي البدائي (.) كانت بقايا. العلاقات القبلية تحتوي 
في الأسرة الأبوية على بذور العلاقات العبودية » وفي 
فرة تدهور العلاقات العبودية نشأت في عدد من البلاد 
«المستعمرة » الي تحمل في ذاتها عناصر العلاقات 
العبودية والاقطاعية ؛ وفي فتّرة التحول من الرأسمالية 
الى الاشتراكية نجمع بعض الاشكال الاقتصادية بين 
العلاقات القائمة على الملكية الجماعية والملكية اللخاصة 
( رأسمالية الدولة » المشاريع المشئركة بين الدولة 
والقطاع الحاص . والاشكال شبه الاشعر اكية للتعاونيات 
قُ المرى »2 الخ ( 


املاني 
لمأصع مص عمصوة 

في الفلسفة المدرسية المتعاليات هي الافكار الي 
تطبق على أي وجود وتعبي ما هو فوق المقولات . 
والتعريفات المتعالية للوجود أوسع ني مجاها من المقولات 
التقليدية للفلسفة المدرسية الشكل والمادة » الفعل 
والقوة » الخ » فهي تعبر عن الحصائص الكلية للوجود 
الي تعلو على الحس » والتي يحري ادراكها عن طريق 
الحدس قبل اية نحربة وفي رأي الفلسفة المدرسية 
( السكولائية ) ان التعاليات الرئيسية الثلاث تعبر 
عن الوحدةء أي علاقة الوجود بنفسه أو ذاتية 
الوجود ؛ الحق أي مقارنة الوجود بالروح اللانبائية أو 
ادراك الوجود ني العقل الالمي ؛ السعادة أي مقارنة 
الوجود بالارادة اللانبائية» أو غرضية الوجود المحددة 
بالارادة الالحية . وكان أول م نأشار إل المتعاليات الكسندر 
أوف هالس ( فرنسيسكاني من أتباع الفلسفة المدرسية 
وواقعي من القرن الثاني عشر ‏ القرن الثالث عشر ) 
وألبرت الاكبر وتوما الاكويي (0) ثم ورد المصطلح 
بعد هذا بي القرن السادس عشر ويرجع تطور وإدراك 
نظرية المتعاليات باعتبارها نواة الميتافزيقا المدرسية 


الى فتئرة متأخرة ( القرنين السادس عشر ‏ السابع 
عشر ) وقد تعرضت النظرية لنقد في الازمنة الحديثة 
من وجهة نظر المذهب الاسمى (ه٠)‏ وقد اعتبر سبينوزا 
وهوبز (٠)هذه‏ النظرية بدائية و «لا معبى لا ) 
واعتبرها كانط «١‏ عقيمة » و «لغوا » أما عند كانط 
فان المتعالي الوحيد هو المعرفة الي تتناول كلا من 
الاشياء ومنهج ادراكها القبلى فالوجود المعروف 
أو العالم المفارق (. ) للاشياء في ذاماء كما سلم كانط 4 
يقع وراء حدود المعرفة التجريبية وهذا السبب 
لا ينعكس في التعريفات العلائية ( المنطقية ) أمسا 
اللدرسيون المحدثون فابهم يذهبون الى ان نظرية 
العلائي مستقلة عن التجربة والعلوم العينية ويسعون 
لى برهنة «القيمة الابدية » للميتافيزيقا » والتبرير 
الفلسفي للحقائق اللاهوتية وان نظرية التعريفات 
العلائية بمحتواها الموضوعي . ليست سوى محاولة 
لحلق نظرية كاملة تأملية خالصة من الوجود. ولا 
تستخدم الفلسفة الماركسية مصطلح العلاني 
العلم 
انناف 

شكل للوعي الاجتماعي عثل نسقأ متطوراً 
تطوراً تاريخياً- ‏ من المعرفة الي يصير التحقق 
من صدقها ونحديدها على نحو اكثر دقة خلال 
خبرة المجتمع العملية وتكمن قوة المعرفة العلمية 
في طابعها العام وكليتها وضرورما وصدقها 
الملوضوعي والعلم على النقيض هن الفن الذي 
يعكس العالم في صور فنية ‏ يدرك العالم في مفاههم 
بواسطة التفكير المنطقي وعلى النقيض مباشرة مع 
الدين يقيم العلم نتائجه على الوقائع وتكمن قوة العلم 
في تعميماته » فهو فيما يتجاوز العرض والارنجال 
يحد ويدرس القوانين الموضوعية البِي بدوها يكون 
النشاط العملي الواعي والغرضي مستحيلا” . وحاجات 


الانتاج المادية ومتطلبات تطور المجتمع هي القوة 
الدافعة للعلم ويكمن تقدم العلم في انتقاله من وصف 
العلاقليت العلّية المتابعة البسيطة نسبباً والروابط 
الحوهرية الى صياغة قوانين أكثر عمقاً وأساسية 
للوجود والتفكير ولا يلغي جدل المعرفة العلمية 
والاكتشافات والنظريات الحديدة النتائج السابقة ولا 
ينفي صدقها الموضوع وانا هو يرسم حدود 
تطبيقها ويحدد مكاما بي النسق العام للمعرفة العلمية . 
ويرتبط العلم ارتباطاً وثيقاً بالنظرة الفلسفية العامة 
لعالم الي تسلحه بمعرفة بأعم القوانين الي نحكم 
تطور العالم الموضوعي2 وبنظرية المعرفة وبمنهج في 
البحث والثالية تفضي بالعلم إلى طريق اللاادرية 
الاعمى وتخضعه للدين وفلسفة المادية الحدلية هي 
وحدها القادرة في يومنا الحاضر على ان تكفل التناول 
الصحيح للواقع وفتح السبيل الى تعميمات واسعة 
ومثمرة ويوثر العلم بدوره تأثيراً عظيماً في محرى 
تطور المجتمع » باعتبار أنه ينشأ عن متطلبات النشاط 
الانتاجي للمجتمع » وطبقاً للتأثير المنبه الداثم هذا 
النشاط والانتاج اليوم لا ممكن تصوره بدون العلم 
الذي ينمو دوره باطراد ومع تقريب العلم أكير 
الى الانتاج في عملية بناء الاساس المادي والتقني للشيوعية» 
فانه يصير قوة انتاجية مباشرة للمجتمع 


علم الاجتماع 
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علم المجتمع والقوانين التي تحكم تطوره 
و برجصع بدء ظهور النظريات الاجتماعية 
( السوسيولوجية ) إلى الزمن ٠‏ القديم البعيد فقّد 
حاول موتزو وديمقر يطس وأفلاطون وأرسطو وابيقور 
ا 5 فهم أسباب اخيرات الاجتماعية 





الانتفاضات الاجتماعية واصل الدولة والقانون ؛ 
واشكال النظام الاجتماعي والسياسي الآمثل . 
الخ وقد ظهرت في الأزمنة الاقطاعية نظريات 
اجتماعية دينية مبنية على العقائد الجامدة للكنيسة 
وممثلة لمصالحها وكان دعاة الاجتماع 
(السوسيولوجيا) في ذلك الوقت هم القديس 
أوغسطين(*) وتوما الاكويني وفي زمن انحلال 
المجتمع الاقطاعي وبزوغ الرأسمالية ظهرت تعاليم 
اجتماعية موجهة ضد النظرة اللاهوتية إلى التاريخ 
والمجتمع على النحو الذي مثله ابن خلدون(0) 
وما كيافيللي (» *). وترجع أولى المحاولات لمعالجة 
التاريخ كسيرورة محكومة بالقانون إلى فيكو(ه) 
ومونتيسكيو وفولتير وروسو وهيردر(ه *) في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ؛ وقد وضعوا نظرياتهم 
الاجتماعية في صورة فلسفة للتاريخ(ه) وفيٍ زمن 
التطور الصاعد للرأسمالية قدم عدد من المورخين 
البورجوازيين (أوغسطين تييري » فرانسوا غيزو . 
وفرانسوا هينيه ). بعض أفكار عميقة حول القوانين 
الاجتماعية وصراع الطبقات وكان التصور 
الجدلي الذي قدمه هيغل (*) والذي 
وصف التاريخ كسيرورة ضرورية ومحكومة 
بالقانون - هو ذروة الفكر الاجتماعي في حقبة 
ما قبل الماركسية بعد ذلك بذل كونت(») 
الذي صك اصطلاح ١‏ لاجس 
(السوسيولوجيا ) - كل جهده ليبني على اساس 
مثالي «علم اجتماع علمي » يكشيف قوانين ابدية 
وثابتة للمجتمع الإنساني ممائلة لقوانين العلم 
الطبيعي وقبل بزوغ الماركسية كان عم الاجتماع 
بتميز - فوق كل شيء - بتناول مثالي وميتافيزيقي 
لتفسير الظواهر الاجتماعية فقد ذهبت النظريات 
السابقة على الماركسية إلى أن تاريخ نشاط الإنسان 
تدفعه حوافز مثالية » ومن ثم فإنها اغفلت الأساس 


لملدي للمجتمع هذا السبب فإنها كانت عاجزة 
عن فهم قوانينه » وعلاوة على هذا لم تأخذ فق 
حسابها نشاط الجماهير أما الذين أكدوا على 
دور الجماهير وصراعها ضد علاقات الاستغلال 
فكانوا ثوريين ديمقراطيين من أمثال هيرزن(*) 
وتشيرنيشفسكي (») الخ وكان ماركس وانجلز 
هرا مؤسسبي علم الاجتماع المادي »2 الذي خلق 
نظربة المادية التاريخية(ه) وقد وضعا انيهتنا على 
الأساس الملدي الحا سم الحقيمي للمجتممسع 
وعلاقات الانتاج(») . والكتشفا العوانيق الوصوعية 
للتار بخ والمجتمع . وبرهنا على أن تطور المجتمع 
سيرورة تاريخية طبيعية تتابع فيها التشكيلات 
الاقتصادية الاجتماعية(*) الواحدة بعد الاأخرى . 
وتنب بالحلول الحتمي للشيوعية محل الرأسمالية 

وقد نازع عل الاجتماع البورجوازي - في أواخر 
القرن التاسع 'عشر وأوائل القرن العشرين - في 
صدق الادية التاريخية » وعارضوها بعديد من 
المدارس الاجتماعية غير العلمية (نفسيةء 
عضورة , حترافةت يواوجية + عضري ."الخ ) : 
وقالت هذه المدارس بأبدية الرأسمالية والاستعمار 
وروجت للتفاوت العنصري ومعظم التيارات 
الاجتماعية ( السوسيولوجية ) في البلدان الرأسمالية 
مثالية وميتافيزيقية وهي - كقاعدة عامة - تفند 
القَوانين الاجتماعية ال موضوعية والتقدم التار يخي 

والأفكار التقدمية التي ظهرت ُ الماضي 6 وتدافع 
عن النظام الرأسمالي الباللي ضد أفكار الاشتراكية 
والشيوعية وهي قُ عمومها تيارات لاعقلانية 
ولاادربة ‏ لأنها تذهب إلى أن من المستحيل خخلق 
نظرية ' جتماعية ( سيولوجية ) عامة » وترفض 
البصيرة' العلمية وامكانية الارشاد المخطط 
للمجتمع » وتروج للنزعة التجريبية وقد انقسم 
علم الاجتماع في البلدان الرأسماليةة إلى عدد مز, 


علوم الاجتماع لمتخصصة (علل الاجتماع 
السناعي وعلم الاجتماع الريفي وعلم اجتماع 
الأسرة » وعلم اجتماع الأمراض العقلية». 
راللكروسوسيو وجا ونال ولش مي آم 
فيما يتعلق بمناهج البحث فإن علم الاجتماع 
البورجوازي المعاصر بتميز -كقاعدة عامة- 
بالتعددية(ه) التلفيقية التي ترفض وحدة المجتمع 
باعتبارها أساسه المحدد له وتؤيد التفاعل 
الفوضوي بين عوامل متعددة واليوم فإن مهمة 
علم الاجتماع المارذكني. هي انتهاج منهج المادية 
التاريخية » وانتاج ابحاث علمية محسوسة 
للمشكلات الملحة للحقبة التاريخية 


علم الاجتماع التجريبي 


المعاصرة 


10 له عامس 

احد انجاهات علم الاجتماع الحديث يتناول 
بالوصف جوانب معينة من الحياة الاجتماعية وقد 
انتشر هذا الانجاه على نطاق واسع في الولايات المتحدة 
الامريكية ( لوندبرغ ‏ دود مايو » الخ ) ويمكن 
ان تلعب دراسة الظواهر الاجتماعية الفردية بواسطة 
الأحاث الاجتماعية المحددة(») دوراً ابجابياً فقط 
إذا هي قامت على اساس نظرية علمية تدرس المجتمع 
كوحدة تتطور طبقاً للقانون. ومع ذلك فان انصار 
علم الاجتماع التجريبي يرفضون وحدة وتكامل 
المجتتمع والقوانين الموضوعية لتطوره وهم يرفضون 
التغلغل في جوهر الظواهر الاجتماعية » ويعتبرون 
المجتمع تجميعاً آلا لظواهر اجتماعية منفصلة , 
يصفوما ويسجلوها فحسب » ولا يبحثون إلا في 
العلاقات بين العوامل المختلفة ويقتصر منهج علم 
الاجتماع التجريبي على الاستخبارات واللقاءات 
والمعلومات الاحصائية . ويعتقد أنصاره ان هذا المنهج 


"2. 


الكمي الخالص في البحث هو المنهج العلمي الوحيد . 
والسمات الاساسية لعلم الاجتماع التجريبي هي 
إفتقاره إلى اساس فلسفي عام » وتغاير عميق بين 
الدراسات الاجتماعية » مما يسفر عن خلق علوم 
اجتماع مختلفة » كل منها مستقل عن الآخر ( علم 
اجتماع حضري » علم اجتماع ريفي » علم اجتماع 
عائلي » علم اجتماع صناعي؛ علم اجتماع ادمان 
الحمور » علم اجتماع أخلائي » علم اجتماع اعلامي) , 
علم الاجتماع الرومانسي 
00177 قمر 
طم عاع 800010 
انجاه في علم الاجتماع تشكل في منتصف 
القرن التاسع عشر في اتجليرا والمانيا وكان علم 
الاجتماع الرومانسي في بدايته متداخلاة مع 
الاشتراكية الاقطاعبة (كارلايل )(0) وف الفرة 
المعاصرة اقيرن بالفاشية (هيدغر )(ه) والفكرة 
الرئيسية في علم الاجتماع الرومانسبي هي عبادة 
الماضي البطولي للقبائل الارية » ؤدعوة إلى العودة إلى 
« قانون الغاب » الابدي الذي لا يفنى » والعودة إلى 
تكوين العصابات المسلحة ويرفض علم الاجتماع 
الرومانسي الديمقراطية البورجوازية ويناضل دعاة 
علم الاجتماع الرومانسي ابتداء من غوبينو ‏ من 
أجل سيطرة «١‏ الحنس الآري المتفوق » على جميع 
الشعوب وقد أدت هذه الفكرة في النهاية إلى 
العبادة النازية ( جونير » وكريك » وروزنبرغ ) ؛ 
لشخصية الزعيم والبطل والحنس المتفوق وقد شكل 
هذا الاساس الايديولوجي للرايخ الهتلري . 
علم الاجتماع الطبيعي 
7 أفمنلهتتطع21 
مأقتله تتطع1 متعماواعمه 
انجاه في علم الاجتماع البورجوازي المعاصر ء 


برفع دعاته صفات الانسان ككائن بيولوجي الى مرتبة 
المطلق » ويوكدون أن تطور الحنس البشري نحدده 
قوانين علم الاحياء ومن بين التيارات الطبيعية » 
الدارونية الاجتماعيةوالمالتوسية («) وغير ذلك من 
النظريات غير العلمية في السكان » الي تعزو الى السكان 
الدور الحاسم في تطور المجتمع » وكذلك نوع بيولوجي 
من التزعة العنصرية (ه)» وهي تتميز عن العنصرية 
السيكولوجية الي تتناول السمات العنصرية على اها 
مطلقة وتعتبر الصراع بين الاجناس العامل الرئيسي 


في التطور الاجتماعي 

علم الأحياء ( البيولوجيا ) 
ج201 
20001 


دراسة الحياة(ه) وتتناول البيولوجيا الحياة 
كشكل خاص للحركة المادة » كما تتناول قوانين 
تطور الطبيعة الحية » وكذلك الاشكال المتشعبة للكائنات 
الحية: بناوها ووظيفتها وارتقاوها وتطورها الحزثني 
وعلاقتها المتبادلة بالبيئة وتشتمل البيولوجيا على العلوم 
الحزئية لعلم الحيوان وعلم النبات والفسيولوجيا وعلم 
الاجنة وعلم الحفريات الحيوانية والنباتية والبيولوجيا 
الدقيقة وعلم الوراثة الخ والبيولوجيا كنظام متناسق 
للمعرفة كانت معروفة لليونان القدماء » لكنها لم محرز 
أساساً علمياً إلا ني العصر الحديث . وقد قد ثم أول تنظيم 
منهج ىكامل نسبياً عن الكائنات ال حية والمتميزة عللىيد جون 
راي ( القرن السابع عشر) ولينايوس . وكانت البيولوجيا 
في القرن الثامن عشر والنصف الاول للقرن التاسع 
عشر وصفية بشكل رئيسي وقد سمى انجاز هذه 
الفترة بالفترة الميتافيزيقية » فأساسها النظري هو فكرة 
دوام الانواع » وهو اعتقاد بأن غرضية الكائنات 
العضوية ترجع إلى علل تتجاوز الطببعة وقد أدى 
الجهل بالعلل المادية للظواهر البيولوجية والفشل في 


ادراك صفالبا العينية إلى ظهور التصورات المثالية 
والميتافيزيقية ( المذهب الحيوي ) ومذهب التشكل المسبق 
والآلية الخ ) . وقد لعب اكتشاف بناء الحلية في الكائنات 
الحية دوراً هاماً في استكمال البيولوجيا كعلم . فقد 
حدثت للبيولوجيا ثورة بنظزية الارتقاء عند داروين» 
تلك النظرية الي كشفت عن العوامل الحديثة والقوى 
المرافقة للارتقاء » وافترضت وقدرت النظرة المادية 
للاقتضاء النسبي للكائنات الحية » ومن م قوضت 
السيادة السابقة للغائية (. ) في النظريات البيولوجية . 

وقد محققت أشكال للنجاح هامة في العلوم 
البيولوجية لي بباية القرن التاسع عشر » وبداية القرن 
العشرين2 غير أن البيولوجيا حققت تقدماً سريعاً 
بصفة خاصة منذ ظهور أفرع ا مثل علم وظائف 
الأعضاء ( الفسيولوجيا ) وعلم الورائة وعلم الحلايا 
والكيمياء البيولوجية والفيزياء البيولوجية » الي تععى 
بقوانين العمليات ال حيوية الرئيسية ‏ التغذية » التمثيل » 
والأيض (عمليات الخدم والبناء داخل الحسم ) وانتقال 
الحصائص الورائية الخ وفي النقاط الي تلتقي 
فيها البيولوجيا بالعلوم الاخرى (١‏ الفيزياء » الكيمياء : 
الرياضة ٠»‏ الخ ) تكون هناك امكانيات للنفاذ في عدد 
من اليادين البيولوجية الحامة والمشكلة الرئيسية 
للبيولوجيا اليوم هي اكتشاف ماهية العمليات الحيوية » 
وفحص القوانين البيولوجية الحاصة بتطور العم 
العضوي » تودراسة فيزياء وكيميائية الاشياء الحية ‏ 
وتطوير الطرق المختلفة للتحكم في العمليات الحيوية : 
وخاصة عملية الأيض والوراثة وتقلب الكائنات . 
وقد حمقت مناهج البحث الفيزيائية والكيميائية 
والرياضية نتائج أساسية في اليادين المختلفة » وخاصة 
في علم الوراثة حيث ثم الكشف عن المورثات (الجينات) 
وبنائما ووظائفها . اللي كشف عنها النقاب وتم الحصول 
على صورة عامة لاليات تحول الحصائص الموروثة . 
وطوال العشرين سنة الاخيرة ثم اختراع مناهج مختلفة 


لفحص بنية البروتينات » وتم تركيب أبسط البروتينات 
وقد أحرز علماء البيولوجيا العاملون بالتعاون مع 
علماء الكيمياء والفيزياء تقدماً كبيراً في كشف النقاب 
عن أليات المركبات البيولوجية للبروتينات . واكتشفت 
تفسيرات لعديد من الظواهر البيولوجية » وخاصة 
الظواهر المتعلقة بالوراثة بي العمليات الكيماوية الخاصة 
بالحلية الحية وقد أدى هذا الى ظهور ما يسعمى 
بالبيولوجيا الحزئية » الي كانت المنطلق لتطور عدد 
من العلوم البيولوجية الأخرى وقد زاد التقدم في 
البيولوجيا من وضوح نظرية داروين في الارتقاء . 
فقد ا كتسب تصور داروين لعلل تنوع الأنواع دقة 
اكبر يحلاء طببعة التغيرات على مستوى جزئي ان 
التغيرات الي تم بتأثير البيئة هي من وجهة نظضر 
البيولوجيا الحديثة العامل الرئيسي في الارتقاء العضوي ؛ 
فالقوة الدافعة الرئيسية هي الانتخاب الطبيعي ويمكن 
أن يكون التقدم في البيولوجيا مضاهياً للتقدم في إستخدام 
الطاقة النووية ؛ فالبيولوجيا الحديثة تقوم عساهمة 
رئيسية في التقدم الاقتصضادي وقد ساهمت أوجه 
النجاح الكبير في فسيولوجيا النبات ( انظر تيمريازيف ) 
وفسيولوجيا الحيوان (انظر أي بافلوف ). 
وانتخاب وانتقاء البذور (انظر ميتشورين ) الي 
ابي حققها علماء البيولوجيا » من أتباع المدرسة المادية 
-ساهمت هذه الأوجه للنجاح مساهمة كبيرة في 
نظرية الزراعة وممارستها 


علم الأخلاق 
قعنطاة1 
116 


علم دراسة الاخلاق » ويتضمن الاخلاق المعيارية 
ونظرية الأخلاق. ويدرس الحانب الاول مسائل 
المنفعة والحير والشرء الخ » لوضع قانون اخلاتي 
للسلوك » ويبين ما يستحق ان يكون من أجله » وأي 
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سلوك هو الحير وما الذي يعطي للحياة معبى اما 
نظرية الاخلاق فتتناول ماهية الاخلاقيات ء» أصلها 
وتطورها » والقوانين الي تحدد المستويات الاخلاقية 
وطابعها التاريخي ولا يمكن الفصل بين الاخلاق 
المعيارية ونظرية الاخلاق وقد شهدت الازمنة 
الحديئة ظهور ١ما‏ بعد الاخلاق » الي تتناول القضابا 
الاخلاقية. وعلاقتها بالصدق , وبنيان وأصل 
النظريات الاخلاقية وما بعد الاخلاق نتاج العصر 
الحديث . عندما تحو لت العلوم الى محليل منطقي في 
مناهجها . ولا يمكن التوحيد بين الاخلاق والاخلاقيات 
« العملية » السائدة » أي السلوك الاخلائي فالاخلاق 
كعلمء هي نظرية الاخلاق والسلوك الاخلاتي أما 
الاخلاقيات فقد نشأت قبل علم الأخلاق . وكانت 
الاولى موجودة بالفعل في زمن النظام المشاعي البدائي 6 
ينما لم يظهر علم الاخلاق إلا" في عهد المجتمع 
العبودي وكان علم الاخلاق أحد عناصر التعاليم 
الفاسفية » أي كان نظرية فلسفية وبمجرد ان ظهر 
نشب الصراع بين الفهم المادي والثالي للاخلاقنات 

وناضل الماديون ضد الاراء اللاهوتية في علم الأخلاق ؛ 
وانتقدوا اللتفسير اللاهوتي والثالي لمعبى الحياة . ورفعوا 
فكرة الاصل والمصدر « الارضي » للمستويات 
الاخلاقية . وأسهم بنصيب في التفسير الاخلاتي للواقع 
قي الازمنة القديمة كل من تشارفاكاس (المهند) 
ويان تشو ولاو - تسو ( الصين ) وديمقريطس وأبيقور 
وأرسطو (الليونان) الخ وأحرز قدر كبير من 
تطور الافكار الاخلاقية في الفئرة الي كان النظام 
الرأسمالي يضرب فيها جذوره . أما الايديولوجيون 
لمتتمون لماكان في ذلك الوقت برجوازية ثورية - مثل 
سبينوزا وروسو وهلفتيوس وهولباخ ء وديديرو 
وفيورباخ ‏ فقد كانوا يعتبرون حل المشكلات 
الاخلاقية أمراً بالغ الاهمية . ورغم ان فلاسفة ‏ مثل 
هيغل وكاقط - كانوا من المترمين بالقهم الثالي 


للاخلاق : فقد أعلنوا عدداً من الآراء الأخلاقية القيمة . 
كذلك فان الديمقراطيين الثوريين الروس - وخاصة 
بيلنسكي وهيرزن ودوبر وليبوف وتشر نشفسكي ‏ 
قد أسهموا بنصيب كبير في علم الاخلاق . وكانوا 
بحلمون » شأنهم شأن الاشتراكيين الحياليين الغرببين 
( فورييه وسان سيمون وأوين وغير هم ) بمجتمع 
عادل » وحاولوا ان يتنبأوا وأن يصوروا علاقات 
اخلاقية جديدة بين الناس ثم رسخت الاخلاق 
الماركسية كل ما كان قيماً في النظريات الاخلافية 
السابقة » وأصبحت مرحلة جديدة في تطور علم 
الاخلاق. ولقد كانت المذاهب الاخلاقية السابقة 
على الماركسية مثالية وكان الفلاسفة القدامى يعتقدون 
انه يكفي لرفع مستوى وعي الانسان أو تنويره أو تغيير 
شكل الحكم ارساء اخلاقيات كانوا يبشروت ببذرها 

م بين ماركس وانجلز ان الاخلاقيات يمحددها النظام 
الاقتصادي والاجتماعي للأمة » وانما نتاج تاريخي 

ورمم ماركس وانجاز - في تعاليمهما في الشيوعية ‏ 
الدرب الصحيح إلى السعادة والعدالة والحرية 

وترتبط المرحلة التالية بي تطور علم الاخلاق باسم 
لينين كما ساعد ج بليخانوف » وب لافارج » وأ 

بيبل » ون كروبسكاياء وأ ماكارينكو وغيرهم 2 
في اثراء الاخلاق الماركسية ووضع بناء الشيوعية 
مشكلات جديدة أمام علم الأخلاق الذي يتحول 
اكثر وأكثر الى علم مستقل والقا نون الاخلاقي لبناء 
الشيوعية الذي صيغ ي برنامج الحزرب الشيوعي 
السوفيتي هام للغاية من أجل مزيد من التطور لعلم 
الأخلاق الماركسبي (انظر الأخلاق الشيوعية ) 

ويقوم علم الأخلاق البورجوازي في تميزه عن 
علم الاخلاق الماركسبي ‏ على اساس نظريات 
ميتافيزيقية ومثالية ويكتسب التوماويون الحدد 
والوجوديون كثيراً في المشكلات الاخلاقية أما 
المنطقيون الحدد فهم يبتعدون عن المشكلات الاخلافية 
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كلية » ويعودون الى التحليل اللغوي المنطقي والانجاه 
الر ئيسي لعلم الاخلاق في البلاد الرأضمالية هو اثارة 
مشكلات الانسانية والعدالة واللخير بطريقة محردة 
وميتافيزيقية تتطلع إلى القَيم الاخلاقية « المطلقة », 
دون اعتبار للحياة الواقعية وما بميز الاخلاق 
الرأسمالية نشر الترعة الفردية والصراع ضد النرعة 
الجماعية وتتطور النسبية الاخلاقية ‏ الي نحاول 
اثبات استحالة علم الاخلاق العلمي ‏ جنباً إلى جنب 
مع انتشار القطعية الاخلا قية للتوماوية الحديدة . 


علم الجمال 
قعتاء طاوء ذم 
06 امنا 
علم تمثل الانسان للعالم تمثلا” جمالياً محكوماً 
بالقانون » وبلجحوهر وقوانين تطور الفن (©) ودوره 
في التحويل الاجتماعي كشكل خاص من اشكال هذا 
التمثل ويرجع ظهور علم الحمال الى نحو "5.٠‏ 
عام مضت في عهد مجتمع الملكية العبو دية في بابل 
ومصر والهند والصين وقد تطور بدرجة كبيرة 
في اليونان القديمة » في اعمال هير قليطس وديموقريطس 
وسقراط وافلاطون وأرسطو وغيرهم » وفي روما القديمة 
في اعمال لوقريطس وهوراس وغير هما وقد طور 
مفكرو عصر النهضة ( فرنشيسكو بترارك والبرتي 
ليوناردو دا فينشي» ودورر » وجيوردانو برونوء 
ومونتاني وغيرهم ) الانجاهات الانسانية والواقعية 
وني النضال ضد المذاهب الصوفية الي كانت تسود 
العفيون الرماطن ف القرية عتسن ١1‏ متيال اللي + 


منظرو عصر التنوير( بيرك وهو غارت وديدرو 
وروسوء وفنكلمان . وليسنغ وهيردر الخ), 


والذين واصلوا تراهم مثل شيلر وغوته » ان الفنون 
تر تبط بالحياة الواقعية » وحاولوا في هذا الصدد أن 


يهزموا الافكار الرجعية لعلم الحمال الارستقراطي 

ورغم ان كانط و شيلنغ وهيغل - أعمدة الفلسفة 
الألمانية في -باية القرن ١6‏ وبداية القرن -١94‏ قد 
بجحوا ي محا ولتهم معا لحة عدد من المسائل 
الحمالية بطريقة جدليةء الا ان نظريامهم 
المثاللة كانت متناقضة الىى حد عميق وقد 
تغلبت أعمال بيلنسكي وهيرزن2 وتشير نيشفسكي 
ودوبروليبوف على هذه التناقضات ني عدد من المسائل. 
وأفاد تطوير علم الحمال الثوري الديمقراطي» على 
أساس قوانين الفن الواقعي ومبادىء التوجيه الايديولوجي 
والارتباط بالشعب » وكذلك نضاله ضد نظرية « الفن 
الخالص » كأساس نظري لمنهج الواقعية النقدية الفي )٠(‏ 
وهكذا فان تاريخ علم الحمال كله ليس سوى صراع 
بين المادية والثالية » يعكس النضال بين الطبقات 
التقدمية والرجعية في كل مرحلة تاريخية من التطور 
الاجتماعى فقد كان الثاليون يعتبرون الظواهر 
الحمالية ذات منشأ روحي » بينما سعى الماديون 
الى البحث عن الاساس الموضوعي للجمال في 
الطبيعة وني حياة الانسان . ولم تستطع المادية السابقة على 
الماركسية - بحكم طابعها التأملي - أن تخلق فلسفة جملل 
علمية وبظهور الماركسية تطور ,الفهم المادي لموانين 
التطور التاريخي وامتد مبحث المعرفة المادي اللحدلي 
أيضاً الى الدراسات الحمالية وكان هذا هو الاساس 
النظري للتطوير الشامل للمشكلات الرئيسية في 
علم الحمال » وللنضال ضد محريفها - ويتحدذ 
موضوع علم الحمال الماركسي اللينيني ومهامه 
أساساً بهبدف هذا العلم » وهو تمثل الانسان الحمالي 
لعالم » ويتألف موضوعه النوعي من ثلاثة جوانب 
لاانفصال بينها )١‏ الحمالي في الواقع الموضوعي. 
١‏ ) الحمالي الذاني ( الوعي الحماللي ). ” ) الفنون. 
فعلم الحمال يدرس جوهر هذه الحوانت جميعاً . 
وانتظامها » ومظاهرها المحسوسة في وحدببا اللعدلية. 
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ويومن علم الحمال الماركسي اللينيي - على النقيض 
من النظريات المثالية والمادية الفجة ‏ بأن الاساس 
الملوضوعي لتمثل الحمالي للعالم هو نشاط الانسان 
الابداعي العملي والغرضي ففي هذا النشاط 
يتطور جوهر الانسان الاجتماعي وقواه الابداعية ‏ 
الي مهدف الى تحويل الطبيعة والمجتمع - تطوراً 
متناسقاً وشاملا” وحرأ وتظهر المقولات الحمالية 
الاساسية الحميل (ه) ٠»‏ والقبيح (ه) » والنبيل ))٠(‏ 
والدنيء (.) » والمأسوي (0) » واهزلي (0) » البطولي 
والمبتذل » كمظاهر خاصة للتفهم الحمالمي للعالم . 
في كل مجال من الوجود الاجتماعي والحياة الانسانية 
في نشاط الانسان الانتاجي والاجتماعي السيامي : 
وي موقفه من الطبيعة وي الثقافة والحياة اليومية . 
اما الحانب الذاتي للتمثل اللحمالي ‏ أي المشاعر 
الحمالية (») والاذواق والتقويمات والحبرات والافكار 
والمثل العليا ‏ فيعتبره علم الحمال الماركسي اللينيي 
اشكالا” معينة من انعكاس وتجسد العمليات والعلاقات 
الحمالية الموضوعية ويدرس علم الحمال الوسائل 
الي تنشأ بها المشاعر الحمالية المختلفة لدى الناس 
الاستمتاع اللحمالي بثمار ابداع الانسان »ء والتعة 
الي يحدها في النضال من أجل الاهداف النبيلة 

وحرية الناس وسعادهم والاشمتزاز الذي تثيره 
الجؤائب القبيحة والفجة من الظروف الي تستبد به. 
والفنون والنشاط الي جزء من علم الحمال » واكثر 
جوانبه جوهرية . ويعتبر علم الحمال الماركسي اللينيي 
الفنون وحدة من العمل الابداعي طبقاً لقوانين الحمال 
والوعي والتأمل الفنية » ومن ثم فهو يصف الفنون بأنها 
شكل خاص لتمثل العالم . ويرتبط علم الحمال في الصميم 
عند نحليل جوهر الفنون وقوانينها ‏ بكل العلوم الخاصة 
والنظرية والتاريخية للفنون » ولكن علم الحمال علم 
فلسفي » فهو يدرس البادىء العامة للموقف الحمالي 
الانساني ازاء الواقع ( بما في ذلك الفنون ) باعتباره 


ترا عن العلوم الي تدرس الفنون ء والي لا 
دعنيها ‏ وبصفة خاصة ‏ الا الفنون وعلم الحمال - 
عاماً كالفلسفة ‏ علم ايديولوجي يحد مهمته الرئيسية 
في حل مشكلة علاقة الوعى الحمالي والفنون بالوجود 
الاجتماعي أن الحماة الانسانية ويبتدي, علم 
الحمال الماركسي اللينيي بالمنهج المادي في حل هذه 
املشكلة فهو يكشف بطريقة علمية عن الحوانب 
المختلفة لطبيعة الفنون » وكذلك عملية الابداع الفي ‏ 
وأصل الفنون وجوهرها وعلافتها باشكال 
الوعي الاجتماعي الاخرى والالتزام في الفنون 
وارتباطها بالشعب وقوانينها التاريمية وخصائص 
الصورة الفنية »ء والعلاقة المنبادلة بين الشكل 
والمضمون في الفن » والمنهج الفني والاسلوب 
والمبادىء الاساسية للواقعية الاشيراكية »ء ودور 
التحويل الاجتماعي الذي تقوم به في بناء الشيوعية 
الخ. والمهام الرئيسية لعلم الحمال الماركسي اللينيبي 
في القيام بتحليل وتعميم علمبين حميقين للعمليات 


الحمالية في الازمنة الحاضرة وايحاد حل ايجالي 
اشكلة صهر الفرد المتطور على نحو شامل ومتسق 
في المجتمع الشيوعي 

علم الحمال والتكنولوجيا 


تع 1مصطعه'"1 له فمعتاء طاهء م 
ماع [مصطعه"1' أ ©1011اء أو 


مفهومان يعكسان اللحوانب الشديدة الالتصاق 
بالنشاط الانساني فلقد تشكلت المشاعر الحمالية 
للانسان خلال نشاط العمل الذي يقوم به . وعرف 
الانسان الحوانب الحمالية للعمل منذ زمن بعيد . 
وتلعب الصفات الحمالية لأدوات العمل وللأشياء 
المحيطة ( شكل ولون الآلات والادوات » والمحبط 
الداخلي لمكان العمل الخ ) دوراً هاما في الانتاج . 


/ا.؟ 


وينبغي ان يكون البدأ الفني ملهماً العمل وأن هده 
بموقف شيوعي والكثير من منتجات الابداع 
التقئي صفات جمالية » لاما قد تعبر عن مضمون 
ايديولوجي انفعاللي » كما قد تعبر عن هثل اعلى 
جمالي . وينبغي أن ترتبط الصفات التكنولوجية ‏ 
وصفات العمل اللى تتطلبها المنتجات الصناعية » 
بالمطالب الحمالية وأن يرتبط تحقيقها للغرض منها 
بالحمال وكذلك فان الفنون لا بمكن ان تستغبي عن 
التكنولوجيا فان تطور التكنولوجيا يجعل في الامكان 
ظهور اشكال جديدة من الفن ( كالسينما)ء 
ويوثر على أقدم اشكال الفن ( كآلات البناء في 
العمارة »ء والمواد الحديدة والطرق الحديدة في 
تناولها في النحت » والالات الموسيقية الحديدة ع 
ومعدات المسرح الخ ) وتلعب التكنولوجيا ايضاً 
دوراً كبيراً في نشر الفنون ( الراديو والتلفزيون 
والطباعة ) وكما ان المجتمع الرأسمالي يواجه منظور 
الآفقار الحمالي للانسانية ‏ الذي آدى الى نظرية 
وموت الفن » التشاومية الي تعكس عجزه عن 
التواوم العلمي مع التقدم العلمي والتقي ‏ فان المجتمع 
المتقدم محو الشيوعية يتميز_بالطريقة نفسها ‏ بتوغل 
أعمق دائماً لعلم الحمال في محال التكنولوجيا . 
وللتكنولوجيا في مجال الفنون 


علم الحمال الوجودي 
4م اطهتادع مدن 
عامتلهعتادء مك1 معناو نغأ6طاهنة1 
نظرية مثالية ذاتية في الفن والخلق الفني ونجد 
شرحاً لحا في آراء الوجوديين الألمان والفرنسيين 
وغيرهم ( ك. ياسبرز سيرندبرغ وفان غوغ 
وغ مارسيل: الوجود والحرية الانساتية ‏ 
25 وا كامو خطاب في السويد ١4810‏ ) 
وكان الشاعر النمساوي ريلكه ( )١94751١41/8‏ 


اول من عبر عن الاراء الوجودية في سوناتاته ومرائيه) 
0 تسللت هذه الاراء بعد ذلك إلى فنون الآداب في 
الدول الرأسمالية العديدة. وتظهر هذه الاراء بعد 
ذلك اوضح من االجميع في اعمال كامو ( الغريب» 
الطاعون ) وعند س دي بوفوار في كل البشر 
فانون دم الاخرين » وعند سارتري :دروب 
الحرية » والشيطان والرحمن » والغثيان الخ وحسب 
علم الحمال الوجودي يحب ان يكون موضوع 
التصوير الفي التضويء الوجودي » ( اي التجربة 
الفردية اللاعقلانية )» والظواهر الي تفضي الى هذا 
التضوىء هذا ويحتاط «علم الحمال» لدى الوجوديين 
الملحدين بالطبيعة عندما تتطلب من الفنان أن 
يرسم بواعث الانسان الدنيثة والحوانب المظلمة في 
الوجود الانساني اما الوجوديون «المتدينون» 
فبتذكرون ان الفن هو ٠‏ شيفرة » » أو رموز للقوى 
ابي تعلو الطبيعة اى المملكة المتوسطة » بين العالم 
وه« الوحدة الالهية » والتطبيق بين « التجربتين 
الدينية والحمالية » ان الوجوديين يقيسون موهبة 
الفنان بالكيفية الي يعبر بها بالرموز عن الوجود 
واصالة الفرد ومواقفه الحدية. والغرض الاساسي 
للفمن هو انبعاث انفعالاات الفرد اللاشعورية 
ويعكس علم الحمال الوجودي الانحطاط الروحي 
للمجتمع الرأسمالي المعاصر 


العلم الطبيعي 
6 ل1نتتنااة ل 
لمع ناخد 17 5162228 


العلوم الطبيعية مأخوذة ككل ؛ وهو واحد من 
ثلاثة تقسيمات رئيسية للمعرفة الانسانية ( الاخران 
هما العلوم الاجتماعية والعلوم المعنية بالفكر ) . 
ويشكل العلم الطبيعي الأساس النظري للتكنولوجيا 
الصناعية والزراعية والطب وهو الأساس العلمي 
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للمادية الفلسفية والفهم الحدلي.. للطبيعة ويدرس 
العلم الطبيعي الاشكال المختلفة للمادة وأشكال حركتهاء 
وكيف تعمل وتتكشف في الطبيعة »ء وروابطها 
وقوانينها » وكذلك الاشكال الاساسية للؤجود . 
ويمكن ان يكون العالم الطبيعي نجريبياً أونظرياً تبعاً لمضمونه 
ومناهج بحثه وتناوله» وقد يكون أيضاً غير عضوي » 
أي يدرس أشكال الحركة في الطبيعة غير الحية 

أشكال الحركة الميكانيكية والفيزيقية والكيماوية الخ 
أوعضوياً » حيث تكون موضوعات دراسته هي ظواهر 
الحياة ( الشكل البيولوجي للحركة ) وهذه التقسيمات 
الفرعية تدل على بناء العلم الطبيعي ( انظر تصنيف 
العلوم » وحيث أنه من المفيد ايحاد صورة علمية 
طبيعية أو « فيزيقية » للعالم » فان العلم الطبيعي 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة » وبصفة أساسية يجانبها 
النظري ( المفاهيم والمقولات والقوانين والنظريات 
والفروض ) » وكذلك بحلق الوسائل والمناهج للبحث 
العلمي وله تأثير مباشر على تطور الفلسفة ويحدد 
التغيرات في أشكال الادية الي تأتي نتيجة 
لاكتشافات علمية كبرى. ومن ناحية أخرى» 
فان العلم الطبيعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجياء 
بعملية الانتاجي ولا كان العلم الطبيعي هو ١‏ القوة 
الروحية للانتاج »( ماركس ) فانه يفعل كنوع من 
القوة الانتاجية المباشرة وبالاضافة إلى هذا فانه في 
عملية بناء المجتمع الشيوعي تتكشف هذه الوظيفة 
الاجتماعية للعلم الطبيعي بتمامها وقد مر العلم 
الطبيعي - خلال مسار تطوره ‏ من التأمل المباشر 
للطبيعة ( بين الاقدءين ) إلى فيرة التجزىء التحليلي 
( من القرن الحامس عشر إلى الثامن عشر ) الي 
أصبحت في صورتما المطلقة وجهة النظر الميتافيز يقية 
في الطبيعة حتى اعادة بناء الطبيعة في كليتها ومجموعها 
وتعينها - بطريقة تركيبية- الذي نمحقق في القرنين 
للتاسع عشر والعشرين. وقد تعقد التغلغل التلقائني 


للجدل في العلم الطبيعي في القرن التاسع عشر2 في 
القرن .العشرين بفعل أزمة العلم الطبيعي الي كشف 
لينين أسبابها في كتابه « المادية والتجريبية النقدية » 
وقد اشار لينين في الكتاب نفسه إلى سبل التغلب 
على الأزمة في علم الطبيعة الي تقود في العلم الطبيعي 
المعاصر و تدقع تطور فروعه الاخرى - الفلك )٠(‏ 
والفضاء والسيبر نطيقا والكيمياء والاحياء الخ 
وذلك بفضل اكتشافها استخدامات الطاقة الذرية 
وارتيادها مجال العالم الأصغر » عالم الحزيئات الأولية 
ان علم الطبيعة ‏ بمصاحبة علم الكيمياء والرياضة 
والسيبر نطيقا يساعد علم الاحياء الدقيقة ( الميكرو 
بيولوجي ) على حل مهمته النظرية والتجريبية الحاصة 
بالركيب الحيوي ( مثل الاعداد الصناعى للبروتين 
المي ) كما أنه يسهم في اكتشاف الطبيعة المادية 
للورائة في حل مشكلات أخرى هامة 

علم الفلك 





0010017 
7-19 000:1 


علم وضع وحركة وتكون الاجرام السماوية 
وأنظمتها »ء والاشكال الاخرى للمادة الكونية 
وينقسم علم الفلك إلى عدد من الاقسام »ء» وكل 
نسم يكسم يدورة إلى اقسام 'فرعية فعلم الفلك 
ل يشتمل على دراسة جو الكواكب وشكل 
أسطحها وطرق السفر 3 وغيرها من فروع 
0 الفلك العملي » كما يتناول مشكلات قياس 
أوضاع الاجرام اناري واحجامها ‏ ويدرس 
علم فلك النجوم قوانين التوزيع المكاني والحركة 
المكانية للنجوم وأنظمتها ويدرس علم الفلك 
الاشعاعى » الذي تطور منذ الحرب العالمية الثانية ؛ 
الأجرام الكونية المختلفة بملاحظة الموجات الاشعاعية 
الي 0 ويدرس علم الفلك الفيزيائي - من 
بين ما يدرس - اللحواص الفيزيائية للمادة الكونية 


"4 


( الاجسام » المراب » الغاز ) والمجالات ويدرس 
علم نشأة الكون (.) المشكلات المتصلة بأصله وتطوره 

ويدرس علم الكونيات القوانين العامة لبناء الكون 
باعتباره كلا" مترابطاً واحداًء وباعتباره نظاماً شاملا 
للانظمة الكونية ويمتد علم الفلك امتداداً كبيراً 
في الزمان والمكان فيشمل المجال التجريبي للعلم الفيزيائي 
والمعرفة الانسانية بوجه عام والعمّل الانساني قادر 
- بفضل علم الفلك على النفاذ لمليارات السنين الضوئية 
في الفضاء الحارجي» ومئات وآلاف الملايين من السنين 
في الزمان إلى الماضي والمستقبل وموضوعات علم 
الفلك هي معامل فيزيائية ضخمة حيث تستمر أشد 
عملياته تنوعاً » وهي عمليات لا يمكن إجراوها حى 
الآن في ظل ظروف أرضية » أو اذا أمكن إجراوها 
فان هذا لا يتم إلا في مجال ضئيل والتفاعلات النووية 
الحرارية مثلا » أول ما اكتشفت كانت في النجوم . 
ثم امكن اجر اوها بعد هذا على الارض ( ولم يكن هذا 
ممكناً الا على اساس أنمها انفجارات لا يمكن التحكم 
فيها » والحسيمات ف الأشعة الكونية لما طاقات 
لم يمكن الحصول عليها بعد في أشد المعجّلات قوة » 
ونستطيع ان نلاحظ في الفضاء أيضاً المادة في حالة 
كثافة أعلى أو خلخلة مفرطة ء ومجالات الحاذبية 
والكهر ومغناطيسية للمدى والقوة الحائلين » والانفجارات 
والمتفجرات بمقدار محفف . الخ ويوسع علم الفلك 
المجال التجريي للفيزياء الى الفضاء اللا محدود » غير 
الفدظو القة. يعتفن أو وال درجة كبيرة على العلم 
الفيز ياي ووسائله ومناهجه ولد كان علماء الفلك ء 
حبى وقت قريب يكادون يقتصرون تاماً على 
الملاحظة » ولا يستطيعون ان يجروا التجارب وعلى 
اية حال » فمنذ عام /اه4١1‏ عندما أطلق الاتحاد 
السوفيي أول قمر صناعي » ومهد الطريق لاكتشاف 
الفضاء » تغير الموقف فالملاحظة خارج نطاق الارض 
( القياسات بي رحلات الفضاء » وتصوير الحانب 


الآخر من القمر الخ ) » وحتى الرحلات الى الاجرام 
السماوية الاخرىىء» واجراء التجارب هناك قد 
أصبحت ممكنة وعلم الفلك هو واحد من أقدم العلوم . 
وقد أفاد ‏ اكثر من أي علم آخر ‏ ي تطوير ونشر 
الآراء المادية الصحيحة عن الطبيعة ولا كان علم 
الفلك يتناول الأجرام السماوية » فانه كثيراً ما عومل 
بشك من جانب الكنيسة والكنسيين » وقوبل باجراءامهم 
المضادة » الي ذهبت إلى حد إستخدام التعذيب والقتل 
على المقصلة في محاولة منع معرفة الكون وقد اضطر 
رجال الكنيسة ومؤيدوهم الثاليون اليوم لآن يضعوا 
في اعتبارهم التأثير العظيم للعلم الطبيعي » وان كانوا 
لا يزالون يحاولون نحريف معطيات علم الفلك ححى 
تتكيف معهم في تبرير الدين 


علم الكلام المسيحي 
م2 
26 


فرع من اللاهوت (0) يدافع عن عقيدة قطعية » 
ويبررها بواسطة حجج نخاطب العقل وعلم الكلام 
متضمن في المذهبين الكاثو ليكي والارثوذكسي من 
اللاهوت » ولكن البر وتستنتية ترفضه وتبدأ من أسبقية 
الامان على العقل ويتضمن علم الكلام البرهان 
على وجود الله ( انظر البرهان. الخ ) وخلود الروح 
والتعاأيم عن علامات الوحي الالمي ( بما فيها المعجزات 
والنبوءات ) » كما يتضمن محليلا” للاعتراضات 
المثارة على الدين ومعتقداته القطعية » ونتحليلا” لاهوتياً 
العقائد الاخرى وينطوي علم الكلام على عيب 
داخلى هو انه يخاطب العمل » ويوكد ‏ بي الوقت 
نفسه - ان المعتقدات الدينية الاساسية لا يمككن فهمها 
بواسطة العمل ع أي ان علم الكلام عملي من حيث 
الشكل ولا عقلي من حيث المضمون . 


5٠ 


علم الكونيسات 





010 تدهمن 
عأاع 010 هومن 


فرع من فروع علم الفلك وهو علم يتصور 
الكون على انه كل متكامل » واللحزء من الكون موضع 
الملاحظة الفلكية على انه جزء من ذلك الكل 
وعلم الكونيات الحديث أصبح بالفعل يغطي المنطقة 
الي عندها يختلط علم الفلك بالفيزياء والفلسفة 
وأول الافكار الكونية الساذجة ظهرت في العالم القديم 
نتيجة جهود الانسان لاكتشاف مكانه في الكون . 
ونحن نجد أن المعلومات المتراكمة نتيجة الملاحظات : 
والبقين الذي أوحت به الفلسفة القديمة بأن وراء 
الحركة المضطربة ظاهرياً للكواكب » لا بد وأن هناك 
غطأ حقيقياً الحركاتمها يحكمه القانون ‏ نحد أن هذين 
الأمرين قد أفضيا بعد صراع عنيف ضد الكنيسة 
والترعة المدرسية ( السكولائية ) الى التصور الخاص 
بمركزية الشمس للكون » ليحل محل تصور مركزية 
الارض ( أنظر مركزية الشمس للكون ومركزية الارض 
الكون ) بعد اكتشاف نيوتن (0) للجاذبية الكونية 
أصبح ينظر إلى المشكلة الكونية على انها مشكلة فيزيائية 
لنظام لانبهانني من الكتل ذات الحاذبية ولا ثم الكشف 
عن هذا الأمرء أثار المصاعب الحطيرة المعروفة 
بالمفارقات الكونية . وقد أمكن لعلم الكونيات 
النسي » أي النظريات الكونية القائمة على نظرية النسبية » 
ان نحل هذه الصعوبات 
جديدة على أية حال » استخدمها على نطاق واسع 
كل من الماليين والايمانيين لايحاد «تبريرات 
عقلية » لقضاياهم الخاصة «اتساع ؛ الكون وحبى 
وخلقه » الخ وتكمن القيمة الحقيقية للنماذج 
الكونية الحديثة في أن هذه النماذج تعطي فكرة عن 
القوانين العامة الي نحكم بناء وتطور ماوراء المجرة (» )) 


وقد ولد هذا صعوبات 


ومن 9 تكون حلقة ضرورية في العملية النهائية لمعرفة 
الكون اللانهائي في الزمان والمكان 


علم نشأة الكون 





17 ) 
616 ع2 0002121) 


فرع من فروع علم الفلك يتناول أصل وتطور 
الاجرام السماوية وأنظمتها ويمكن للإنسان ان 
بتحدث نظرياً عن علم نشأة الكون المتعلق بالنجوم , 
وعلم نشأة الكون المتعلق بالكواكب ٠»‏ بالرغم من 
أنهما من الناحية العملية مرتبطان ارتباطاً تبادلياً وتقوم 
مبادىء علم نشأة الكون على معطيات تزودنا بها الفروع 
الاخرى لعلم الفلك وتزودنا بها الفيزياء والحيولوجيا 
والفروع الأخرى للعلم الي تتناول الأرض . وعلم 
نشأة الكون » ثأنه شأن علم الكونيات )٠(‏ » مرتبط 
للغاية بالفلسفة » وكان ساحة للصراع العنيف بين 
المادية والثالية » بين العلم والدين . وتنيع مصاعب 
الملشكلات الخاصة بنشأة الكون من أن عملية 
تطور الاجرام السماوية مستمرة لعدة آلاف اللايين 
من السنين . اذا ما قورنت بما تناولته الملاحظات 
الفلكية » وحنى التاريخ الكلي للفلك » من فترات 
لابائية في الزمان . وتزداد صعوبات علم نشأة الكون 
فيما يختص بالكواكب لأننا ظللنا فترة طويلة لا 
نستطيع ملاحظة سوى كوكب واحد ويرجع 
علم نشأة الكون العلمي الى حوالي مثني عام عندما 
أورد كانط )٠(‏ فرضية تطور النجوم من سديم كان 
بحيط في وقت من الاوقات بالشمس . ولم تتمكن 
فرضيات كانط ( ه78١‏ ) ولابلاس ١1/45(‏ ) من 
تفسير خصائص بنائية مهمة معينة في النظام الشمسي » 
ومن ثم طرحت هذه الفرضيات جانباً . وقد تطورت 
عدة فرضيات أخرى عند جيتر )١941١5( )٠(‏ 
ونالت أكبر شعبية . ومع هذا فان فرضيات جيتر 
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نفسها صادفتها عقبات لا يمكن التغلب عليها . وكانت 
بشكل جوهري خطوة للوراء بالمقارنة مع الفروض 
التقليدية الخاصة بعلم نشأة الكون لقد ثم مجميع 
الحقائق ودراستها بشكل متناسق » لكن لم يم التوصل 
الى حل للمشكلة حبى الان وقد قام العلماء السوفييت 
(أو شميدت وف ج فيسينكوف وغيرهما) 
عساهمة كبيرة للغاية في مجال علم نشأة الكون بالنسبة 
للكواكب ول يتم التعرف على طبيعة النجوم وتكوينها 
الداخلي إلا في القرن العشرين وقد عرفت الاآن طبيعة 
تطور النجوم في جوهرها ؛ لكن أصل النجوم لا يزال 
في مرحلة الفروض وقد سادت لفترة طويلة نظرية 
تذهب الى أن النجوم قد انبئقت تلقائياً منذ ملرار سنة 
اما الآنء وبفضل بحث العلماء السوفييت أساساً 
(ف أ أمبرسوميان وغيره) لم يعد هناك أدنى 
شك في أن عملية تكوين النجوم في النظام الشمسي 
والمجرات الاخرى لا تزال مستمرة . وقد تضمنت 
الاحاث الاخيرة معلومات عن تطور العناقيد النجمية 
والمجرات ويرجع الفضل في انجازات علماء أصل 
الكون السوفييت.الى حد كبير الى أن ايحاهم تقوم على 
المادية الحدلية » على حين أن الثالية في الفلسفة كثيراً 
ما تسببت في أفكار متعسفة عن أصل الكون مثل 
ولادة النرات والنجوم وما وراء المجرات (.) من 
العدم . 


علم النفس 
010817 طعتروم 
2 
علم يتناول واحدأ من جوانب التفاعل دين الذات 
والموضوع . وموضوع علم الننفس هو النشاط النفسي )٠(‏ 
والصفات والاحوال النفسية للذات والحدود الفاصلة 
الي يز علم النفس عن العلوم الاخرى القرببة 





( نظرية المعرفة والمنطق والاخلاق وعلم الحمال 
وغيرها ) لم تحدد قط نحديدأً دقيقاً . ويرجع علم النفس 
الى العصور القديمة » وقد تطور لزمن طويل ني اطار 
حال الفلسفة وكان تاريخ علم النفس مسرحاً لصراع 
ضار بين المادية والمثالية والمشكلة الاساسية الي يحدد 
حلها المواقف المادية أو المثالية في علم النفس هي مشكلة 
طبيعة النفس :ما اذاكانت نتاجاً لتطور المادة أو جوهراً 
مستقلا” عن المادة في منتصف القرن التاسع عشر - 
ومع ادخال المنهج التجريبي في علم النفس - أصبح 
علم النفس مجالا” مستقلا من مجالات المعرفة . ومع 
ذلك فان المواقف المنهجية الذاتية الزائفة لكثير من 
مثلي علم النفس في ذلك الوقت قد أوقعته في أزمة . 
وي القرن العشرين انقسم الى عدد من الانجاهات 
المثالية والآلية مثل علم النفس السلوكي وعلم النفس 
الحشطلي والفرويدية (ه) وغيرها وقد ظهر علم 
النفس كعلم موؤْسّس على المادية الحدلية في الامحاد 
السوفيي وينطلق علم النفس العلمي من النظرية 
الماركسية اللينينية في المعرفة » وأساسها العمل الطبيعي 
هو نظرية الانعكاسات في النفس » الي شرحها 
سيخينوف وطورها أ بافلوف(ه٠)‏ وعلم النفس 
الحديث متغاير كثيراً » فهو يضم إلى جانب علم النفس 
العام الذي يبحث في طبيعة النشاط النفسي وقوانينه ‏ 
علم نفس الطفل» وعلم النفس النربوي »ء وعلم 
نفس العمل » وعلم نفس الفن »وغير ذلك واحدى 
مشكلات علم النفس الأساسية البحث في العمل 
الانساني »ع وخاصة فيما يتعلق بسيطرة الانسان 
التكنولوجية الحديثة وفي ظل الاشيراكية يبحث 
علم النفئس التكوين الاخلاي للناس الحدد » وخاصة 
الحيل الحديد » ويسعى الى ايجحاد وسائل ومناهج جديدة 
المساعدة على التطور الشامل للفرد وقدراته . الحسمية 
والذهنية وينتج علم النفس - بكشفه قوانين النشاط 
النفسي - ظهوره وتطوره - معلومات قيمة لبنباء 
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نظرية مادية جدلية في المعرفة والمنطق ( انظر النفس . 
والنشاط العصبي الأعلى ) 


0107 500131 
6ع عاع7:21010و2 


دراسة مجمل المشاعر والانفعالات والعادات 
والافكار والأوهام والميول الارادية » وغير ذلك من 
المميزات المشيركة بين الناس يسبب الظروف الاقتصادية 
الاجتماعية المشيركة البي يعيشون فيها وتتضمن 
الاشكال المتطورة تاريمياً من علم النفس الاجتماعي 
علم النفس الاجتماعي الذي يدرس الطبقات والآمم 
والجماعات الاجتماعية والمهنية الخ ومن الخصائص 
المميزة لسيكلوجية الطبقة العاملة ‏ مثلا” ‏ احساسها 
بالجماعية والتضامن الطبقي ٠‏ بينما تتميز سيكلوجية 
البورجوازية بالفردية وجمع المال وتتميز سيكلوجية 
الشعب في ظل الاشيراكية باحساس الجماعية والواجب 
العام ويموقف خلاق ازاء العمل » ونزعة أمية » 
واحساس حاد بالكرامة والثقة في المستقبل وعللى 
الرغم من أن بناء الاشتراكية في الانحاد السوفيبي قد 
أدى الى الوحدة الاخلاقية والسياسية والايديولوجية 
للمجتمع » فلا تزال في الانتاج الاجتماعي والحياة 
الخاصة بقايا من السيكلوجية الفردية البورجوازية ‏ 
مثل الحشع والتطفل والايمان بالحرافات الخ. 
وأحد الاسباب المسوولة عن هذه البقَايا ان التغيرات 
في العواطف والعادات البشرية تم على نحو ابطأ كثيراً 
من التغيرات في الايديولوجية . فالى جانب الظروف 
المادية للحياة الاجتماعية فان هذا العامل الأخير هام 
في نحديد انجاه تطور علم النفس الاجتماعي . وسووف 
يودي بناء الشيوعية وازالة الفوارق بين المدينة والريف » 
وبين العمل الذهي والبدني » الى تكوين علم نفس 
اجتماعي مشترك في الاساس بين كل اعضاء المجتمع 


الشيوعي كذلك ينطبق اصطلاح علم 
الاجتماعي على ذلك الحزء من العلم الذي يتناول 
السكلوجية الاجتماعية والمهمة الرئيسية الي أوكلتها 
الماركسية اللينينية الى علم النفس الاجتماعيى هي نحليل 
الطبيعة الاقتصادية الاجتماعية للعوامل الموضوعية 
والقوانين الي نحكم تكوين العراطف الاجتماعية 
والاحوال المزاجية وحوافز النشاط وغير ذلك من 
العمليات العقلية وقد حللت عملية الفب السوفيي 
في الماضي (مثلاة على يد أ س ماكارينكو ): 
وجري محليلها اليوم في دراسات لسلوكه الاجتماعي 
وتخدم هذه الدراسات الربية الشيوعية (©) للشعب 
العامل وقد أصبح علم النفس الاجتماعي فرعا 
خاصآ من علم الاجتمداع 2 أواخر التسعينات من 
القرن التاسع عشر (غابرييل تارد ‏ وجوستاف 
لوبون » ووليام ماكدوغالء وادوارد روس) 
والولايات المتحدة ‏ بين الدول الرأسمالية - هي البلد 
الذي يحرز فيه علم النفس الاجتماعي تقدم] سريعاً 
وانجاهاته الأساسية هي السلوكية ( ابمري بوغاردوس» 
وس. سرانسفيلد واتباع أ. ل ثورندايك » وجون 
واطسون وجورج ميد) والتحليل النفسي 
(ارنست جونز » ب تروتر واتباع سيغموند 
فرويد والفريد أدلر )و وعلى الرغم من الاختلافات 
في الاراء بين انصار هاتين الا اهما 
تشتركان في عيوب المالية والميتافيزيما 2 فانهما 
تتجاهلان الدور الحاسم لعلاقات الانتاج في المجتمع » 
وتعتبران العوامل النفسية عوامل اولية ي التطور 
الاجتماعي وتستخدماك ٠ناهج‏ غير علمية هي مناهج 
اختيار وتصنيف المعلومات المجمعة . 


علم النفمس البر ابي _ 
بوعم1مطع:ز28 أمتدملأقاعمهعمة 
وأكتمدهتأهقاعءعمهقهقة عتع10م0طعرزوط 
الانجاهات المختلفة في غلم النفس الي تستخدم 


ا 


المدرستين 


رين 


لهذا الموضوع إلى هوبز ولوك وسبينوزا » وينقسم 
كل من هذه الاتجاهات كقاعدة عامة ‏ الى فرعين 
مادي ومثالي وقد طور هارئلٍ » وبعد ذلك بريستلي 
من أتباع هويز ‏ الراث المادي» فقد فسرا النشاط 
النفسبي بواسطة القوانين العامة للتداعيى » وقررا ان 
مثل هذا النشاط مشروط بالذبذبات المخية أما 
الحانب المثائلي من علم النفس الترابطي فيرد النشاط 
لنفسبي الى تداعي التصورات الذاتية » وهو يقوم على 
اساس مذهب هيوم الظواهري ( وكان هيوم يتحدث 
عن عناقيد الانطباعات ») ) كما يقوم على أساس 
آراء هربارت وامخذ علم النفس الترابطي شكله 
النهاقي - وف بريطانيا أساساً ‏ في القرن التاسع عشر 
(١‏ جون ستيوارت ميل » وألفرد بين ) وير بط بين 
الحناحين المادي والمثالي » على طريق الالية ( المذهب 
الذري النفسي » والكيمياء العقلية » الخ ) 

استمرار علم النفس المرابطي في القرن العشرين في 
السلوكية الي تبالغ كثيراً في الاتجاهات الميكانيكية 
الكامنة فيها 


علم النفس الود لحشطلني 
50107 الهاو 1) 
6 ع2 


( من الكلمة الالمانية 6[ع:وع#© ومعناها شكل 
أو صورة ) انجاه مثاللي في علم النفس الحديث » نشأ 
في المانيا عام 1١1917‏ وكان أول من قدم اصطلاح 
علم النفس الحشطلي كريستيان فون اهرنفلز ١889‏ 
190 ) ء وأبرز شراحه ماكس فير تبايمر ( ١88٠‏ 
١445-‏ ) وفولفجانج كوهلر (14417--1957) 
وكورت كوفكا )١441-1885(‏ ويقوم علم 
النفس الحشطلي - من الناحية الفلسفية ‏ على أساس 
وهو على 


أفكار ادمون هوسيرل وأرنست ماخ 


النقيض من علم التفس الترابطي ‏ يعتبر ان ما يضفه 
بالبناءات النفسية «كليات منظمة » أو « جشطلت » 
وليست الاحاسيس أولية وأساسية في وظائف العقل . 
ويخضع تكوينها ‏ طبقاً لعلم النفس الحشطلي ‏ 
للملكات الغريزية للافراد الي تمكنها من خلق 
أشكال بسيطة ومتعامدة ومقفلة أو متكاملة 
وتفرض هذه النظرية انعزال الفرد عن بيثته وعز 
نشاطه العمل هو نفسه وني النهاية فان الحشطلتيين 
يعزون البناءات النفسية ككل الى « قوانين ذاتية 
داخلية » » وهم في هذا يلترمون وجهة النظر المثالية . 
وبعد ذلك طبقت أفكار علم النفس الحشطلي ( وخاصة 
فكرة « الشكل  »‏ اللحشطلت ) على الظواهر الطبيعية 
والفسيولوجية ‏ وحى الظواهر الاقتصادية وقد 
فند ايفان بافلوف علم النفس الحشطلي من الناحية 
النظرية كما فنده كثير غيره من علماء الفسيولوجيا 
وعلماء النفس 


علم النفس الديي 
صمتعتاعآ 06 جع010طء287 
دماعناعظآ 12 06 16ع128837010 


انجاه في علم النفس يبحث الحبرات الانفعالية 
القائمة على الايمان بما هو خارق للطبيعة ٠‏ والانفعالات 
والمشاعر الي يودي اليها التبشير الديي وممارسة 
الشعائر الدينية» كما يبحث وسائل الايحاء 
والاإيحاء الذاني الديني ويبحث الانجذاب 
الديي ٠»‏ وكذلك العوامل النضعية الي تدعم الحفاظ 
على العقيدة الدينية الخ ويولي اللاهوتيون المعاصرون 
إهتماماً كبيراً للجوانب السيكولوجية للدين » في 
محاولة لتحويل الدين الى عامل داخلي من عوامل ال حياة 
الداخلية » أي الى عامل نفسي وينضوي ممثلو: علم 
النفس الديي التجريبي تحت لواء الوضعية » والدزاسة 
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«الموضوعية » » للدين ( جيمس ستاربك وفلورتي. 
وريبوت وغودين وغيرهم. وتدرس هذه المدرسة 
المشاعر الدينية للافراد المنفصلين وترد الدين الى حالة 





سيكلوجية ذاتية و تتجاهل تجاهلا” كاملا" الاسباب 
الاجتماعية 
العمل 
0م ]1 
النينط/ 
«العمل يي المحل الاول ‏ عملية يشترك فيها 


الانسان والطبيعة على السواء والانسان ‏ من جانبه 
في هذه العملية ‏ يبدأ وينظم ويسيطر على التفاعلات 
المادية بينه وبين الطبيعة» ( ماركس « رأس المال 6). 
والانسان بفعله في الطبيعة الحارجية يغير كلا" من الطببعة 
. وهو في تغبيره الطبيعة يحقق غرضه الواعي » 
ويكيف الموضوعات الطبيعية مع متطلباته وتتضمن 
عملية العمل ثلاثة أشياء )١(‏ نشاط الانسان الغرضي » 
أو العمل الخاص ؛ (؟) موضوع العمل » () وسائل 
الانتاج الي يفعل الانسان بواسطتها في هذا الموضوع 

والعمل شرط أولي للوجود الانساني ويمر العمل 
الانساني بوسائل البناء الضرورية. وهو علاوة على هذا 
قد خلق الانسان نفسه فبفضل العمل رفع الانسان 
نفسه من عالم الحيوان» وأحد المميزات الحوهرية بين 
الانسان والحيوان» ان الحيوان يستخدم نتاجات الطبيعة 
الجاهزة » في حين ان الانسان يجعل الطبيعة تخدم 
أغراضه بفضل عمله ويغير ها ويخضعها لحاجاته ويظهر 
العبل 5 النظم الاقتصادية الاجتماعية المختلفة في 
أشكال محتلفة » تدل على مستوى تطور العلاقات 
الاجتماعية في عصر عصر معين فالعمل ب في النظام المشاعي 
البداني (ه) مشيرك وجماعي بطبيعته» وملكية وسائل 
الانتاج وتماره مشتركة ايضاً وني ظل هذا الود 

يوجد استغلال لعمل الآخرين . أما ُ جميع النظم 


ون 


الاقتصادية الاجتماعية المتطاحنة » الي جاءت بعد 
ذلك » فان عمل الانسان خاضع للاستغلال عمل 
العبد ي المجتمع العبودي» عمل القن في ظل النظام 
الاقطاعي ؛ وعمل العامل في ظل الرأسمالية والثورة 
الاشيراكية )٠«(‏ هي وحدها الي نحرر العامل من 
الاستغلال وني ظل الاشتراكية(ه)» وخاصة في 
ظل الشيوعية » يكون للعمل غرض أصيل - هو أن 
يكون مصدراً للالهام والمتعة الابداعيين وليس فقط 
مصدراً للوجود . 


العمل الابداعي 
7771 0217 
واد © الان طم 


عملية النشاط الانسأني الي نحلق فيها قم مادية 
والعمل الابداعي مقدرة انسانية 
ظهرت خلال عملية العمل » لحلق واقع جديد يشبع 
المتطلبات المتعددة الاشكال للمجتمع » (وذلك من 
المادة اللي تمدنا بها الطببعة وعلى أساس قوة المعرفة 
بقوانين العالم الموضوعي ) ويمكن ان يصبح أي 
نوع من العمل عملا" ابداعباً فان كل أنواع العمل 
الابداعي نحددها طبيعة النشاط الابداعي أي العمل 
الابداعي لمخترع أو منظم أو عالم أو فنان الخ » ويعتبر 
الثاليون العمل الابداعي وسواساً إِهأً (افلاطون ) 
وانتقالاة من الشعور إلى ما قبل الشعور ( شيلنغ ) 
والنفئس لاشعو ري مانع للحاة (ادوارد هار تمان ) 
وحدساً ( برغسون ) ومظهراً للغرائز ( فرويد ) 

اما وفقا للنظرية الماركسية اللينينية » فان العمل الابداعي 
عملية تشترك فيها كل القوى الروحية للانسان » بما في 
ذلك التخيل » وكذلك المهارة الي يتطلبها تقيق تصميم 
ابداعي » والي تكتسب بالتدريب والمران . 


وروحية جديدة 


العمل الشيو عي 
“تنا0طههمط غ116 ممم 
عا تتنا قلطم 11هجوهم1 


ببناء الشيوعية يصبح كل عمل من أجل خير 
المجتمع ‏ لا مجحرد واجب فحسب ‏ واتاً أيضاً 
ضرورة أولية للحياة » ضرورة يدركها كل فرد 
يقول لينين ١‏ ان العمل الشيوعي بحصر المعرى هو العمل 
الذي ينجز لأجل صالح المجتمع هو العمل الارادي 
بغض النظر عن المراتب » وهو العمل الذي ينجز 
دون شرط المكافأة » والعمل الذي ينجز بفعل عادة 
العمل للخير العام ونتيجة لادراك واع ( يصبح عادة ) 
بضرورة العمل للخير العام هو العمل كمطلب 
لكائن سايم الصحة 


العنمر 
ا | 
ع1 


مفهوم يشير الى الحزيئات الاولية للمادة الي يشكل 
الجمع بينها تنوع أشياء العالم الخارجي وينشأ مفهوم 
العنصر حتماً خلال العملية المعرفية التاريخية للطبيعة : 
وهو يعكس مستوى المعرفة البشرية عن بناء المادة 
ويتعين هذا المفهوم وبعري مضمونه مع تطور العلم . 
فكان الماديون اليونانيون القدامى يعتبرون ان العنصر 
الكوني الواحد اما الماء ( طاليس ) أو الهواء (انكمانس) 
أو النار ( هرقليطس )ثم جاء ديمقريطس ٠‏ وبعد 
ذلك أبيقور فوضعا التعاليم القائلة بالذرات على اها 
أدق جزيئات المادةء الي لا تقبل القسمة ومع 
تطور العلم بالمادة كان هناك دائماً تناقض بين رغبة 
العلماء الطبيعيين في اكتشاف أبسط عناصر المادة 
وغياب مثل هذه الحزيئات في الطبيعة » بسبب لا تناهي 
المادة وعدم قابليتها لان تنفد. وأدت اكتشافات 


العلم الطبيعي الكبرى في -باية القر ن التاسع عشر الى 
المضاء على الفكرة الي كانت سائدة عن وجود جزيئات 
من المادة أولية ولا بناء لها وبرهن علم الطبيعة الحديث 
على تعقد بناء الالكترونات والنيوترونات وغيرها 
من الحزيئات الاولية » واكد بهذا وجهة النظر المادية 
الحدلية القائلة بأنه لا وجود لعناصر بسيطة وغير قابلة 
للقسمة بشكل مطلق في الطبيعة (أي المادة) 
«الالكترون غير قابل لان ينفذ تماماً كالمادةء 
فالطبيعة غير متناهية ( لينين ) 


العنصرية 








العزمو2 
عممقاعع ]1 





نظرية رجعية تبرر التفاوت الاجتماعي والاستغلال 
والحروب بحجة انتماء الشعوب لاجناس #تلفة 
ويكمن افلاس العنصرية في امها ترد الطبائع الاجتماعية 
الانسانية الى سمانها البيولوجية العنصرية وتقسم 
الاجناس بطريقة تعسفية الى أجناس « غلها » و «دنيا 
وقد كانت العنصرية نظرية رسمية في الانيا النازية » 
واستخدمت لتبرير الحروب العدوانية وعمليات الابادة 
الجماعية وقد فند العنصرية بطرئقة مقنعة التطور 
السريع للشعوب البي كانت في الماضي شعوباً متخلفة » 
وخاصة في البلاد الاشتراكية » كما فندها انعدام 
التطاحن العنصري فيما بينها 


العوامل الموضوعية والذاتية في التاريخ 
78 511[61176 320 6ر060 


218617 01 
5 أكء وتكزاءه[0 ق8تتاعاعة"1 
عتامام ”1 06 


نوعانث من شروط التطور الاجتماعى » 


511 


والعوامل الموضوعية هي الشروط المستقلة عن الناس » 
والي نحدد انحاه وحدود نشاطهم ومن العوامل 
الموضوعية على سبيل امثال ‏ الاحوال الطبيعية 
والمستوى المعين للانتاج » والمهام والمتطلبات الملحةتاريحياً 
للتطور المادي والسياسي والروحى أما العوامل الذاتية 
فهي نشاط الجماهير والطبقات والاحزاب والدول 
والافراد » ووعيهم وارادمم ومقدرمهم على الفعل ء 
الغ وتقوم العوامل الموضوعية دائماً بدور حاسم 
ولكن فعلها لا يظهر إلا خلال عمل العوامل الذاتية . 
ولا تستطيع العوامل الذاتية ان تقوم بدور حاسم الا 
عندما تكون الظروف الموضوعية لما قد اعدت 
وبنشأ تأثير العوامل الذاتية على التطور الاجتماعي مع 
الانتقال من نظام اقتصادي اجتماعي الى نظام آخر 
أكثر تقدماًٌ وتزداد أهمية العوامل الذاتية بصفة 
خاصة في المجتمع الاشتراكي عندما تخلق ‏ لأول 
مرة في التاريخ ‏ امكانية التنمية المخططة في كل 
بجالات الحياة الاجتماعية وعندما تنشغل جماهير 
الشعب ببناء الاشيراكية والشيوعية 
عينية الحق 
طختصا' 02 ممعطع اع عدم 
014 011 «ملأهدمااة<عدم0 


صفة للحق مشتمة من تعميم الظروف النوعية 
لوجود واقعة ما وهي توقف الحق على الظروف 
المحددة للزمان والمكان ومناهج حساب التفاضل 
والتكامل » ووحدات القياس.. الخ ومن ثم فان 
صدق قضية أو كذبها لا يمكن ان بم مالم تحدد الظروف 
المتعلقة بها والحق ليس مجرداً أبداً » انه دائماً عيي 
والمعالحة التاريخية العينية والاخذ بظروف الزمان 
والمكان مسألتان هامتان بشكل خاص في تحليل التطور 
الاجتماعي الذي يتميز بالبزوغ المستمر لظواهمر 
جديدة » ينقصها الشكل الموحد وتختلف من بلد لآخر 





غال » لو دفيغ 
1مك ,للةة) 


(#4هلاذة -58م١1)‏ من أوائل الاشتراكيين 
الحياليين الالمان ‏ تأثر بالافكار الشيوعية الفرنسية 
والامجليزية - وكان على معرفة شخصية بفورييه(») 
وبعض أتباع سان سيمون وروبرت اوين(٠)‏ هاجم 
غال في كتبه خلال الاعوام ©1417 1878 ١(‏ أماني 
وأفعال » »ء وغيره) النظام الرأسمالي الصاعد 
وكان يومن بأن التعاون بين الفلاحين المتعطشين الى 
إمتلاك الارض والحرفيين » يمكن ان يقلل من افقار 
الجماهير ولكنه لم يشر الى الثورة ولا إلى مصادرة 
أملاك الرأسماليين وأيديولوجية غال هي اشتراكية 
المالك الصغير الذي تزعجه عملية اضفاء الصبغة 
البروليتارية على المجتمع » وغير المستعد لنبدذ النظام 
القائم على الملكية الخاصة وقد اسس غال جمعية 
لتوفير الوظائف والمساكن للمعدمين في مدينة تريير 
بألمانيا وهاجر الى أمريكا حيث حاول اقامة مجموعة 
اشتراكية وعندما فشل عاد الى الانيا 


غاليليو غاليلي 
أعلتلة© مناعله© 
غنة أعلئلة © مملنله© بعمتلم 


( 1654 15475 ) عالم طبيعة وفلكي ايطالي ‏ 


"1/ 


من دعاة النظرة العامة العلمية للعالمى نمحدى العبادة العمياء 
لأرسطو (ه) وهاجم النزعة المدرسية ( السكولائية ) 
القطعية . واكتشف قانون القصور الذاتي » ومبدأ 
النسبية » الذي بمقتضاه لا تنعكس الحركة المنظمة 
والمستقيمة لمجموعة من الاجسام على العمليات داخل 
هذه المجموعة وقد ألغى هذا المبدأ علم الطبيعة المدرسي 
( السكولائي ) العقيم الذي كان سائداً في عصره ومهد 
الطريق للعلم التجريبي ووجهت اكتشافات غاليليو 
الفلكية الي أكدت نظام مركزية الشمس الذي قال 
به كوبر نيك  )٠(‏ ضربة مميتة للعقائد الدينية الحامدة 
وقد أجبرته محاكم التفتيش في روما على أن ينكر 
و هرطقاته الكوبرنيكية »ه وكانت نظرة غاليليو 
العامة للعالم تقدمية بصورة متميزة فد كان يومن 
بأن العالم لانهاثي وأن المادة أبدية والطبيعة واحدة » 
كما كان يعتقد ان الطبيعة نحكمها السببية الميكانيكية 
الدقيقة لذرات ثابتة تطيع قوانين الميكانيكا 
الملاحظة والتجربة بالنسبة لغاليليو نقطي الانطلاق 
في معرفة الطبيعة . وكان يعتبر ادراك الضرورة الكامنة 
أعلى مستوى للمعرفة ولكنه عجز عن هز تأثير التعصب 
الديبي وسلم بالاصل الالحي . مولفه الرئيسي هو 
«حوار تناقش فيه لأربعة أيام متوالية أهم نظريتيز 
في العالمى » ١579‏ ) . 


وكانت 


غاسندي » بيير 
16 ,01معقمع) 

١١668 -169417(‏ ) فيلسوف مادي وعلم طبيعة 
وفلكي ورجل كنيسة فرنسي عمل أستاذاً في عدد 
من الجامعات حمل غاسندي بشدة على المدرسية 
( السكولائية ) )٠(‏ وتحريفها تعالهم أرسطو(.) » 
وعلى نظرية ديكارت (.) ي الأفكار الفطرية (0) 
وأحبي مادية أبيقور (0) الي أسس عليها نظريته الخاصة. 
قسم الفلسفة في كتابه الرئيسي تحليل فلسفة 
أبيقرر » 15508  )‏ إلى ثلاثة أقسام (١)المنطق‏ , 
وحلل فيه مشكلة أصالة المعرفة وانتقد النزعة الشكية 
والتزعة القطعية على السواء ؛ (7) الطبيعة ؛ وفيها 
عرض النظرية الذرية ودلل على موضوعية الزمان 
والمكان واستحالة خلقهما واستحالة تدمير هما؟ (") 
الأخلاق ؛ وهاجم فيها القانرن الأخلاتي الحاص 
بالزهد الدى الكنيسة » وردد آراء أبيقور في التأكيد 
بأن كل نوع من المتعة خير في ذاته وأن كل نوع من 
الفضيلة خير في ذاته ما دام يكفل «الصفاء » وقد 
دافع غاسندي ‏ من الناحيتين الاجتماعية والسياسية ‏ 
عن الملكية غير المفيدة معبراً بذلاك عن التساهل 
الذي أبدته البورجوازية تجاه الملكية المطلقة وأجرى 
ملاحظات واكتشافات هامة تي الفلك وهو واضع 
مؤلفات في تاريخ العلم ولقد كان غاسندي في بيئة 
القرن السابع عشر بالذات تقدمياً كفيلسوف وعلم . 
ولكن ماديته كانت مادية غير متماسكة لآنه صالح 
نفسه على الدين والكنيسة » واعترف بلله أنه خالق 
النرات » واعتقد ان الانسان ‏ بالاضافة إلى « الروح 
الخيوانية » الي يتصورها تصوراً ماديا - ٠.‏ روحاً 
عقلياً ؛ يتجاوز الحواس . 
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غاندي ‏ فوهانداس كار اماتشاند 
040 105232084 ,نطاصو6 


زعيم لحركة التحرير الوطبي الندية » وموسس 
الايديولوجية والحطط المعروفة بالغاندية كان غاندي 
من الناحية الفلسفية ‏ مثالياً موضوعياً 
مذهبه بين الله والحقيقة وكان يعتقد أن ادراك الحقيقة 
م عن التهذيب الذاني الحلقي. وكانت آراوه الاخلاقية 
مبنية على أساس الحانية (م ) وهو مبدأ « الأهيسما » أي 
«قانون الحب ومبادىء 
« البراهماشاريا » ( تمارسة الزهد ) و «١‏ الاباريجراها » 
(عدم الحشع )الخ. والسمة المميزة للغاندية تناوما الأخلاتي 
للمشكلات السياسية والاجتماعية: أي « اضفاء الطابع 
الاخلاقي على الأفعال السياسية وتتجسد أفكار 
غاندي السياسية الاجتماعية في مفهومه عن 
« الساتياجراها (ومعناها الحري البحث الدائب 
عن الحقيقة ) » الذي كان من أشكاله الرئيسية عدم 
التعاون والعصيان المدني ( ازاء السيطرة الاستعمارية ) 
وكان غاندي يعارض مصادرة أملاك الطبقات المستغلة . 
كما نفى أية امكانية لاعادة تنظيم المجتمع جذرياً 
وثورياً وكان يعتقد ان التقدم الاجتماعي لا يكمن 
في نمو مطالب الشعب وانما فيما يفرضه على نفسه 
من قيود ارادية وكان يدافم عن وحدة الحندوس 
والمسلمين » وقام بحملة ضد «النبذ »» وطالب 
بتحرير النساء » ودعا الى نظام قومي في التربية العامة 
الخغ وقد منح لقب الهانا ( الروح الاعظم ) . 
والغاندية هي الايديولوجية الرسمية لحزب الموتمر 
الوطي الحندي » وهو الحزب البورجوازي الحاكم 
في الهند . 


يبوحل 


و ١(‏ قانون العذاب 


غرامشي 4 انطو نيو 





1310151, 20210 


)1١9#--1891١(‏ منظر ماركس وموسس 
الحزب الشيوعي الابطالي » وقد أصدرت محكمة 
فاشية ( عام ١458‏ ) حكمها عليه بالسجن عشرين 
عاماً بسبب أوجه نشاطه الثورية ولعب غرامشي 


قور ماران كنك النرعة الالعنة. بوالاماين 


الايديو لوجى للاحراف اليميى 
الاحزاب الشيوعية في أوربا في 


وقد انتشرت كتاباته 
فق بعض العقد الثاني 
للقرن العشرينت كتاباته الاساسية واردة بي كتابه 
مشكلات الادية التاريخية وشغف بعلم الحمال وعلم 
الاجتماع وتاريخ الفلسفة الخ ولدراساته في تاريخ 
الثقافة الايطالية ولنقده للكاثوليكية أهمية كبيرة 
وقد تناول مسألة علاقة القاعدة بالبناء الفوئي والبر و ليتاريا 


بطبقة المثقفين كما تناول ‏ مسألبي الثورة الثقافية 
ودور الايديولوجية في التطور الايديولوجي وقد 
كافح غرامشي ضد التيارات الاجتماعية والفلسفية 
المثالية وخاصة عند كروتشه )٠(‏ ودعا الى الماركسية 
ف اللسدة 


غرانوفسكي ٠‏ تيموفي نيكولايفيتش 
طعتمء1[11017 أع 1م10" ,علة207ة2 0 
(*1868-181) مؤرخ وعالم اجتماع 
روسي ٠‏ كان ناذا بجامعة موسكو 
(8686-49م١1)ء»‏ تصير بارز للنزعة الغربية 
(أنظر الغربيون والسلافيون). تأثرت آراؤه تأثراً 
قوباً بكل من ستانكيفيتش(.) وبلينسكي(٠)‏ 
وهيرتزن(ه) ؛ كما كان على المام جيد بالفلاسفة 
الكلاسيكيين الألمان. وقد ذهب غرانوفسكي 
إلى أن العملية التاريخية تحكمها قوانين موضوعية 


"14 


صارمة وهو بعر المانون الموضوعي بأنه مثل 
أعلى » وبانه هدف أخلاقي تستطيع الشخصيات 
عند تحقيقه أن تلع را قائدا ومع ذلك فانه 
لا ينكر على الجماهير أن لها «وزناً تايا هيدا 4 
ومن هنا فانه يشجب القدرية التي بصفها بأنها 
نظربة ل الأفراد من المسؤولية الأخلاقية 

تحولت اراء 0 فى التطور التاريخي 
(والتي تنطوي على عناصر من الجدل) من المثالية 
إلى المذهب الطبيعي وقد اعتقد أنه يتعين على 
التار يخ أن يستعير مناهج البحث التي يستخدمها 
العلم الطبيعي وتعلق تفسيراته للظواهر الاجتماعية 
وزنا كبيرا على الظروف الجغرافية وكان 
غرانوفضكي نصيراً للملكية الدستورية وطرح اراء 
ليبرالية في معارضة القنانة في روسيا كما مارس 
تأثرا عقندا على المجتمع الروسي وعلى عام التأريخ 


الروسي 
الغرييون 

18 اع يه 1717 

1اشأاطع ع0 

دعاة انتجحاه في الفكر الاجتماعى الروسى في 


أربعينات القرن التاسع عشر » كانوا يرمون الى ازالة 
التخلف الاقطاعيىي وتطوير روسيا على الطريق 
«الغرني »ء أي الطريق البورجوازم 
الأرمر عالق كانت ..يوعة موشكل. ين «الفرننية 
تضم أ هيرزن وت جرانوفسكي ون أوغاريوف 
وف بوتكين وك. كافلين وف كيتشر وى 


وي منتصف 


كورش وكان ف بيلنسكي وثيق الصلة بهذه 
المجموعة كذلك شارك أ تورغنيف وبب. 
انيتكوف وأ باناييف جماعة الغربيين آراءهم 


وقد ندد الغر ببون بالنظام الأقطاعي الاوتوقراطي 


وناذوا بأوربة روسيا » وكانت دعوة ذات مضمون 
بورجوازي » الا انه كانت هناك أيفياً خلافات 
بين الغرببين فيما بينهم وقد غظى على اللحدال في 
البداية (حول المسائل الخحمالية والفلسفية وما كان 
بعد في ذلك الوقت مسائل سياهنية اجتماعية ) العمل 
المشترك فلم تتتجاوز المنازعات مخموعات الغربيين » 
ولكن قرب ماة الاربغينات تبلور اجاهان رئيسيان 

فقد بر ببلتسكى وهيرزن واوغاريوف كماديين , 
وديمقز اطبين ثور بين واشتراكيين » بينما دافع كافلين 
وبوتكين وكورش وغيرهم عن الدين والمثالية ؛ 
وعبروا غن خط ليبرالية فلالك الارض البور جوازيين 
في المسائل السياسية ويغمد بعض هزيفي تاريخ 
الفكر الاجتماعي الروسي في يومنا الحاضر (ه. 
كوهن ) وس زا تومكينز شيلتنغ 
وغيرهم  )‏ ممن يحرفون عن عمد مضمون اصطلاخ 
الغربيين ‏ الى استخدام الاصطلاح » ويسيئون تأويل 
تاريخ روسيا وهم يزعمون ان الكاديت «(الديمقراطيين 
الدستوربين ) والمناشفة قد واصلوا حمل تقاليد 
بيلنسكي وهيرزن وأسموهم غربيين » بينما يعلنون 
ان البلاشففة هم الورئة الايديولوجدون للسلافيين )٠(‏ 





وا 


عه 2 





حك ؛ ااي 
مل"] 





نتيجة متوقعة في الذهن وييركز على نحقيقها 
الفعل الانساني والغرض سمة منتظمة لنشاط الانسان 
الآدرا كي » فهو يعبر عن اعتماده على العام المحيط 
به » وعلى القوانين الموضوعية الى ينبغي ان يكون 
النشاط الغرضي للناس متسقاً معها والغرض الذي 
يتعارض مع هذه القوانين غير محكن التحقيق 
وينعكس التفاعل الحدلي بين الضرورة والحرية في 


1 


النشاط الغرضي للناس كذلك فان الغرض واقع 
شعوري يبدي وينظم الفعل انه يتخلل الممارسة 
كقانون داحلى للأفعال يحدد اسلوبها وطبيعتهاء 
ويخضع الانسان له ارادته والغرض قد يكو 
بعيداً أو فورياً أو مباشراً أو عاماً أو نوعياً أو غير 
مباشر أو مائياً وني العلم ( علم الاحياء وعلم 
الاجتماع والسببر نطيقا ) يدل الغرض أيضاً على 
شرط ثابت لنظام يجري نحقبقه عن طريق علية 
التغذية بالمعلومات ( أنظر الغرضية ) 


الغر ضيسة 








جانب ومظهر للرابطة العلمية الدقيقة والتظطور 
المحكوم بالقانون للعالم العضوي » والأنظمة الاجتماعية: 
ولافعال الانسان وهكذا وتنعكس الغرضية بطرق 
مخطلفة في مجالات ممختلفة في العالم العضوي في تكيفف 
الكائدات العضوية مع البيكة » وف الحياة الاجتماعية 
في زوال النظم الاجتماعية ابالية وظهور نظم 
جديدة قادرة على دعم التقدم في المجتمع » وفي نشاط 
الناس الذي يرمي الى محقيق أهداف معينة » الخ 
وقد وجدت حقائق الغرضية العضوية ‏ اللي كانت 
تستغلها الفلسفة الغائية(+ ) لاثيات وجود الله تفسيرا 
علمياً في نظرية داروين )٠(‏ عن الانتخاب الطبيعي 
وقد برهنت النظرية الاقتصادية الماركسية والمادية 
التاريمخية على غرضية أشكال الحياة الاجتماعية ‏ 
برهنة علمية والسيبر نطيقا (ه) تعبي في شكلها العام 
القعل الغكسى لعملية التغذية بالمعلوهات البى تتحوك 
فيها المعلومات عن التباين بين الخالة الفعلية الى سب 
لتقريب النسق إلى الحالة المطلوبة ‏ اكير فأكثر . 


وأعلى أشكال الغرضية هو شكل النشاط الانساني 
الذي يكون فيه ( وفقط الذي يكون فيه ) المهدف 
القصود متضمنآً فٍ سلسلة السبب والنتيجة كأهم 
رابطة فيها وجميع أفعال الناس الي تتلاءم مع 
غرض ما تكون أفعالاة غرضية بالمعجى الواسع 

عون اكثر عمقاً فان ذلك النشاط الذي يكون غرضياً 
هو الذي لا يتفق فحسب مع ظروف معينة ) واا 
أبضاً مع الانجاه العام للنطور والذي يكون قاماً 
على اساس معرفة القوانين والحاجات الموضوعية 
التطور 


غروتيوس » هيغو 





معنا رقتططاغم031 


١088‏ - 1546 ) قاض وعالم اجتماع ورجل 
دولة هولندي »'نصير بارز لنظريات القانون الطبيعي 
والعقد الاجتماعيى البورجوازية وكان غروتيوس 
تقد أن القالون والدولة من أصل دتيوي ولي 
من أصل الى وكان يقول بأن الدولة ظهرت إلى 
حر الوجود ننيخة اتفاق: بين الناين .وقلة. ساغدت 
نظرياته على تحرير نظرية الدولة والقانون من تأثير 
اللاهوت ونزعة العضر الوسيط المدرسية ( السكولائية) () 


الغسر يزة 





م1 


احد أشكال النشاط النفسبي (أنظر النشاط ) 
ونوع من السلولة والغريزة بمعناها الواسع هي نقيض 
الوعي والسلوك الغريزي خاصة مميزة للحيؤانات , 
فهو يقوم على أساس اشكال الوجود البيولوجية الي 
تطورت خلال عملية التكيف مع البيئة ومن فاحية 
أخرى فان السلوك الواعي يتمئل في تغيير الانسان 
الطبيعة عن قصد ؛ ويقوم على أساس معرفة بقوانين 


5١ 


الطبيعة ) وعععى اكير تحدداً فان الغريرة نوع هن 
السلوك الفطري لدى انواع معينة من الحيوانات » 
تثبته الوراثة البيولوجية والغريزة - وققاً لما يقوله 
بافلوف (. ) سلسلة من الافعال المنعكسة غير الشرطية ٠(‏ ) 
وتتغفل الغريزة بصورة أشد ما تكون تميزاً في الحيوانات 
ذات التركيب العضوي الادنى نسبياً (الحشرات 
والاسماك والطيور)» ولكن دور النشاط الفطري 
يقل مع النمو التطوري ويصبح النشاط الانعكامي 
المعقد القانم على خبرة الفرد اكبر واكبر أهمية. 
والغرائز ايضاً احدى سمات الانسان » ولكنها لدى 
الكائيات البشرية لا تقوم بدور حاسم لأن النشاط 
الافساني المتميز نوعياً ينشأ ويتطور نتيجة للعمليات 
الاجتماعية التار مخية و تحفزه الدوافع الاجتماعية اساسا 
وليس الدوافع البيولوجية 
الغنوصيون . 
ماع ه40 
128) 


اتباع مدرسة دينية فلسفية في القرون الاولى 
من المسيخية » كانت عزج اللاهوت المسيحي ودنانات 
الشرق القديمة والافلاظونية الحديدة (») والفيتاغووية 
( أنظر الفيثاغوريون ) » وكان الغنوصيون يومنون 
بصلة أولى روحية لا يمكن ادراكها تتبدى في الفيض 
و تتعار ض مع العالم المادي » الذي هو مصدر «الشر » 
وكان الزعيمان الغنوصيان المسييحيان هما فالنتينوس 
المضري ( القرن الثاني ) وباسيليدس السوري ( القرن 
الفساني ) 


غوته » يوهان فولفجانج فون 
دهن عموعكله؟7 سمعقطول ,عطعهمن0 


(19/ا١‏ -18875 ) شاعر وعالم طبيعي ومفكر 
ألماني » وقد أثرت آراوه الفلسفية تأثيراً بالغاً في تطور 


الفكر النظري الاورني وقد أعلى غوته من شأن 
الفكرة القائلة بأن النظرية والتجربة شيء واحد. 
«في البدء كانت العلة » » هذا هو البدأ الرئيسي 
في نظريته للعالم والمعرفة ولقد اقتنع بموضوعية 
قوانين الطبيعة » ومحرك التطور الذي هو حبيس 
داخل هذا التطور وكان غوته شغوفاً بالحساق 
فكرة التطور بمفاهيم سبينوزا(») الي كان يفسرها 
على أساس من وحدة الوجود ( أنظر وحدة الوجود ) 
وقد نادى غوته بأن تفاعل الايجاني والسلبي ( « التصاعد 
و «الاستقطاب ») مشاهد في كل ظاهرة ء وهذا 
التفاعل يتسبب في ظهور الصفات الحديدة وأفكار 
غوته عن الطابع الحلاق للسللب »2 وقد لجسد بصفة 
خاصة في صورة الشيطان موفيستوفيليس ( فاوست ) » 
هي أفكار ذات قممة بالغة وقد اعتبر غوته الحركة 
هي الشكل الآسامي لوجود المادة ومهما يكن الامر 
فانه توصل » وهو عاجز عن تفسير تكثر أشكال 
الحركة » إلى مذهب حيوية المادة» الى الاقرار 
بوجود قوة حية الى الابد هي قوة الكمال الاول (0) . 
وبرغم عدم اتساق آراء غوته وتناقضها بي الاغلب 
الا أنه يمكن وصفها بأنها قريبة ان تكون مادية 
ولقد كان لفلسفة الحمال الواقعية عند غوته وأعماله 
الدرامية وأشعاره تأثير قوي على النظرية والممارسة 


في عالم الفن 
غودل » كورت 
ك1 ,0361 
-1١94051(‏ ) من علماء المنطق ورياضي 


تمساوي. حل كثيراً من المشكلات الرئيسية ي المنطق 
الرياضي وقد انضم الى جامعة فيينا ي الثلاثينات 
نم انتقل الى الولايات المتحدة في عام ١454٠‏ وقد 
برهن غودل )١94#١(‏ على عدم اكتمال الانساق 
الشكلية أي تلك الانساق الي تفرص الصياغة 


حرجنا 


الشكلية (.) لعلم حساب الاعداد الطبيعية وقد بين 
غودل ان مثل تلك الانساق اما نحتوي ‏ دون ما تغير ‏ 
على قضايا هي داخل اطارها مما لا يمكن البر هنة عليه 
ولا يمكن رفضه على السواء وقد تسبب الفرض 
الذي قدمه غودل ي قيام البحث في حدود الانساق 
الشكلية على أيدي ألونزو تشيرتش وستيفن كول 
كلين وتارسكي(0 ) و .١‏ موستوفسكي وب. نوفيكوف 
وغيرهم «هو البحث الذي بلغ ذروته في الاستنباط 
الفلسفي الاسامي القائل بأن الصياغة الشكلية بطريقة 
كاملة للمعرفة العلمية مستحيلة وقد كرس غودل 
نفسه أيضاً لعلم ماوراء الرياضيات (0) والمنطق التكوبي 
ونظرية العوامل الارتدادية الخ وفي سنوات ٠و١‏ 
تأثرت آراء غودل الفلسفية تأثراً بالغاً بالوضعية 
الحديدة (ه) وي مرحلة لاحقة وصل إلى معارضة 


الذاتئية 


غودوين » وليام 





مسعمنللا77 ,رصذ؟01م00) 

(5ه/ا١1‏ -1885 ) مفكر سياسى انجليزي ورجل 
آداب من أنصار نزعة المساواة الحبالية البورجوازية 
الصغيرة كان في شبابه قسيساً منشقاًء وأصبح عقلانياً 
متماسكاً في أوائل تمانينات القرن الثامن عشر وكان 
غودوين يعطي أولوية لتأثير الناس على البيئة الاجتماعية 
والاخلاق وكان ينادي بالغاء حى الملكية والسلطة 
السياسية وكان مثله الاعلى مجتمع من المنتجين 
المستقلين المنظمين في جماعات صغيرة وكان يويد 
امد الشبوعي للتوزيع طبقاً للحاجات ومع ذلك 
فان انجاز قد وصف آراء غودوين بأنها مناهضة 
للاشتراكية وقد أثر غودوين ني المذاهب الفوضوية . 


غورفيتش ٠‏ جورج 


م لعن 
(19437-1844) عالم اجتماع فرنسي ولدا 


1 


في روسيا وهاجر الى فرنسا بعد عام ١41١1‏ مولفاه 
الرئيسيان هما « المهمة الحقيقية لعلم الاجتماع » 
(1460) و«الحتميات الاجتماعية والحرية الانسانية » 
(هه9١1)‏ أسس ما يسمى بالتجر يبية المفرطة الحدلية 
أي « علم الاجتماع الاصغرء ( الميكروسوسولوجيا ) 
الذي يزعم أنه يتناول بالفحص الشامل كل جوانب 
الواقع الاجتماعى في كل «١‏ مصافه »و «مستوياته » 
و1 أنافه براه 1 وي كل « تناقضاته و« مهوم 
غورفيتش مفهوم غير تاريخي وشكلي ومثالي » لانه 
بطلق وصف «المشكلات الزائفة » على مفاهيم 
الاساس الحاسم الواحد للمجتمع : والقوانين الاجتماعية 
امو ضوعية ومفاهيم المجتمع والتقدم » وهو بالتالي 
برفض هذه المفاهيم كلها وينتسب غورفيتش إلى 
حركة السلام العالمي 


غوزي » اوروبيندو 
011101200 ,ع3208) 


)١960-141/1(‏ فللسوف هندي . موسس 
ابيص قنك الكائلة الى تور سجر دعا مور ١‏ + 
بين المادية والمثالية وبين الصوفية والعقلية . والكيرة 
والوحدانية )٠(‏ وقد أسهم بدور ايجاني - في أوائل 
القرن العشرين ‏ في حركة التحرير الهندية مولفاته 
الفلسفية الرئيسية هي اله الحياة » «الدائرة 
الانسانية » . « المثل الاعلى للوحدة الانسانية » وني 
هذه الكتب عناصر من محتلف تيارات الفيدانتا 
متداخلة مع تيارات المدارس الغربية المثالية » وخاصة 
هيغل وبرادلي وألكسندر )٠(‏ وكان غوزي يومن 
بأن هناك في مجرى التاربخ الانساني انتقالا من 
« اللاوعي ؛ إلى الوعي وإلى «الوعي الاعلى » كما 
كان يعتقد ان حل لغز التاريخ وتحقيق أماني الانسان 
يكمن في بلوغ «الوعي الاعلى » الصوي وزعم 
غوزي انه اكتشف «١‏ طريقاً ثالث » للتنمية الاجتماعية 


ررض 


يتميز عن الرأسمالية والاشتراكية وكان في الحميقة 
مفكراً بورجوازياً 
الغيرية 

1م 

6م21 

الحدمة الايثارية الي تقدم للاخرين . والاستعداد 

التضحية بمصالح المرء الخاصة من أجل مصالح 
الآخرين وقد أدخل كونت(ه) هذا الاصطلاح 
إلى الفلسمة والغيرية ضحد الانانية (ه) ويمترج مفهوم 
الغيرية في الاخلاق البورجوازية بالتعاليم الاخلاقية 
الديئية الخاصة بحب المرء لحاره والتسامح الخ 
فهو يتجاهل الاساس الاجتماعى والطبقى للاخلاق 
والاخلاق الشيوعية )٠(‏ الي - العنف والاستغلال . 
هي وحدها الي تستطيع أن تكشف الطبيعة الواقعية 
للغيرية باعتبارها الوحدة المتناسقة بين المصالح 
الشخصية والاجتماعية ( أنظر الاخلاقبات ) 1 


الغسائية 
1م61" 
16601 


النظرية القائلة بغرضية )٠(‏ كل الظواهر الطبيعية 
وطبقاً للغائية فانه ليس الإنسان وحدهء وإتما أيضاً 
ظواهر الطبيعة : تمديها أغراض ولا أرواح من نوع 
ماء وبينما محدد الانسان لنفسه مهمة بطريقة واعية . 
فان الغرض ب الطبيعة مزروع فيها بطريقة غير واعية 
وترتبط الغائية ارتباطاً لا انفصام له يذهب حيوية 
المادة ونظرية الأرواحية ‏ ومذهب وحدة 
الوجود(.) » الخ وتذهب الغائية الى أن مبدأ الحياة 
والفكر تمتد جذوره في ذات أساس المادة » التي 
تتألف » لامن ذرات ميثة » وانما من مونادات (.) 
( وحدات ) حية ء لها مقدرة غامضة على التخيل . 


ونحاول الغائية أن تفسر الرابطة الداخلية الكلية بين 
جميع الظواهر الطبيعية وطابع خضوعها لحكم 
القانورن وقد وضع أرسطو(ء) أول مذهب غائُي 
متماسك وعنده أن لكل الأشياء قدرها المقدر تقديراً 
مسبقاً وأن كل الأشياء تحمل في ذانها مبدأ غرضياً 
إيجابياً الروحء أو الكمال الأول(»)» وكل 
الأغراض في الطبيعة مخضع لغاية أسمى واحدة 
وقد أستخدمت الأفكار الأساسية لأرسطو عن الغائية 
في تعاليم توما الا كويبي ولاسنتز وهيغل وهايدغر (+ ) 
وعير هم كذلك استخدم الممهوم القائل بأن غرضص 
الطبيعة يكمن وراء لعا وعكل. 'الأشامن: الاسم 
والغاية النهائية لصيرورة العالى - استخدم كبر هان 


خريكنس<د 


امرض 


الافلاس المنطقي لهذا المفهوم » الذي بلغ ذروته في 
نظرية الانسجام المقدر تقديراً مسبقاً للظواهر وقد 
انتشرت النظرة الغائية عن الطبيعة الحية في النظريات 
البيولوجية خلال القرون من السابع عشر إلى التاسع 
عشر وأعطت نظرية داروين (0) في التطور تفسيراً 
للغرض النسبي للمخلوقات الحية » وبالتالي 
الغائية في علم الاحياء وبعد داروين كانت المذاهمب 
ابي تروج للغائية في علم الأحياء هي المذهب الحيوي 
الحديد واللارماركية الحديدة.» الخ وتبرهن 
السيير نطيقا (ه) المعاصرة على أن الغرضية هي عملية 
التكيف المقصوى للأشياء مع ما بحيطها ونيتها تفن 
المادية الحدلية التأمللات 3 المثالية » فاعها تقدم 
الأساس لتفسير عقلاني للغر ضية في الطبيعة الحمة 


فوضت 








فا تشيا 


هتطن) هآ 


( التشريعيون » فلاسفة القانون ) تيار أيديولوجي 
بارز في الصين القديمة وكان تشان تشون (المَرن 
الرابع قبل الميلاد) وهان فاي تزو ( توني حوالي 
73 قبل الميلاد ) أبرز دعاته ونحن نحد أن اتباع 
فا تشيا الذين يعبر ون عن مصالح طبقة النبلاء الحديدة 
اللي أصبحت غنية مع تطور علاقات التبادل قد حاربوا 
بصلابة بقايا النظام الوثي والتقاليد المشاعية ‏ الأبوية 
ونادوا بتوحيد البلاد ودعوا إلى التقدم التاريبحي 
وقد قدم هأن فاي تزو الأساس الفلسفي للآراء الاقتتصادية 
والسياسية للفاتشيا وقال ان الموانين الطبيعية ( تاو ) 
نتحدد تطور الاشياء كما يحب أن تكون المجتمع 
قوانينه الخاصة ( فا ) الى تفيد كمعيار لأعمال الانسان 
وهذه القوانين هي الاداة الرئيسية للدولة في الصراع 
ضد القوى الاجتماعية ‏ السياسية المحافظة ولتدعيم 
مقدرة البلاد ورخانها وكان هان فاي تزو ودعاة 
الفاتشيا الآخرون معارضين للتصوف الديبي والحرافة 


الفاراني ٠‏ أبو نصر محمد 





78221 [ذ 


(4 (تقريباً)40.0 ميلادية) ولد في فاراب ( الي 
استمد منها اسمه ) في تركستان » وتوفي في دمشق 


ا 


وهو يعد من أعظم فلاسفة العرب درس في بغداد 
وحران » ثم أقام في حلب في بلاط سيف الدولة 
الحمداني لقب بلمعلم الثاني » على أساس أن المعلم 
الأول في ذلك العصر كان هو «أرسطو وكان 
الفارالي ضليعاً في الرياضيات والموسيقى من مولفاته 
١‏ الجمع بين رأي الحكيمين » » وقد حاول فيه أن 
يوفق بين آراء فيلسوفي اليونان أفلاطون وأرسطو )٠(‏ 
وكانت محاولته الرئيسية عموماً التوفيق بين تعاليم الإسلام 
والفلسفة اليونانية » وخاصة فلسفة أفلاطون وأرسطو , 
مستعيناً في ذلك بالمنهج العقلٍ وحده ومن كتبه الرئيسية 
أيضاً « رسالة فصوص الحكم )2 و «(السياسة المدنية » 
و «كتاب الموسيقى الكبير )ه و « آراء أهل المدينة 
الفاضلة » الذي ضمنه آراءه في المجتمعم الأفضل على 
النحو الذي فعله أفلاطون ني « الحمهورية 


مسمزعوع"1]1 





6و1 


« دكتاتورية ارهابية صريحة من أشد عناصر 
رأس المال الماللي رجعية وشوفينية وامبريالية » ( برنامج 
الحزب الشيوعي السوفيي ) يعكس تأسيس الفاشية 
عجز البورجوازية الحا كمة عن الاحتفاظ بسلطتها 
بالوسائل «١‏ الديممراطية »6 العادية وتترعم الفاشية 
القوى المناهضة للشيوعية وهي توجه ضربتها الأساسية 


الاحزاب الشيوعية والعمالية والمنظمات التقدمية 
الاخرى. وقد تأسس النظام الفاشي لول مرة في 
ايطاليا ( 14371 ) ثم في المانيا ( 19 ) وي غيرهما 
من البلاد وكانت الفاشية تتخفى في المانيا نحت اسم 


الاشتراكية الوطنية وكانت الفاشية القوة الضارية 
للرجعية الدولية وقد شنت الدول الفاشية والانيا 


المتلرية على رأسها . الحرب العالمية الثانية وبصرف 
النظر عن المهزيمة الكاملة للدول الفاشية فان العناصر 
الرجعية ي بعض البلاد الامبريالية نحاول ان تبعث 
الفاشية من جديد وأيديولوجية الفاشية هي النزعة 
اللاعقلانية والشوفينية والعنصرية المتطرفة والتزعة إلى 
الغموض واللاانسانية 


الفاطر 


06 1ط 


( ي الادب اليوناني تعبى الفاطر وخاصة فاطر 
العالمى » الحالق ) ومعناها عند أفلاطون (.) وصوفيي 
الافلاطونية الحديدة » خالق العالم » أو الاله ويستخدم 
هيغل هذا المصطلح للدلالة على عملية الفكر الي 
ينها ويصفها بأنها قوة مستقلة 


فابتلنغ » فيلهلم 
سلعطلذ؟7 ,عسصنلكغنه؟17 
(1871-1808) أول شيوعي خيالي ألماني 
كان خياطاً من حيث المهنة » ونشطاأ في تنظيم ونشر 
أفكاره بين العمال اشترك في عمل منظمة « بوند 
ديرجيريشتين السرية البي كتب لا في عام ١8١8‏ 
بيانها المسمى « الانسانية كما هي وكما ينبغي أن 
تكون » )١847(‏ وبعد أن هاجر الى الولايات 
المتحدة أسس كومونة هناك » ولكن هذه الكومونة 
ابارت في النهاية كان مولفه الرئيسي «ضمانات 
الأنسجام والحرية » 1847١(‏ ) الذي وصفه ماركس 


حرص 


بأنه الاستهلال الذي لا مثيل له والنتقى لعمال المانيا 
في الأدب وكان هدف فايتلنغ تنظيم مجتمع شيوعي 
يضمن قيام انسجام بين قدرات ورغبات كل فردء» 
وقدرات ورغبات المجتمع ككل . وقد وصف 
بالتفصيل بناء هذا المجتمع وتنبأ بصعاب مرحلة 
التحول » الي كان يعتبر أفضل شكل للحكومة 
فيها شكل الدكتاتورية وتلعب العلوم دوراً طليعياً 
في مجتمع المستقبل » وتوجهها جميعاً الفلسفة وكان 
فايتلنغ يقسم العلوم إلى ثلاثة أنواع )١(‏ الطب 
الفلسفي ويضم كل مظاهر حياة الانسان المادية 
والروحية ؛ (؟) الطبيعة الفلسفية 4 (") الميكانيكا 
الفلسفية ولم حف فايتلنغ كر اهيته للفلسفة المجردة 
وخاصة فلسفل هيغل وكان يعتبر ان المجتمع الشيوعي 
سيقام بواسطة الثورة وتكوين حكومة ثورية كذلك 
كان يعبرف بامكانية النقل السلمي للسلطة وفي 
الوقت الذي كان ينتقد فيه الدين » فانه كان يستخدم 
الانجيل لنشر أفكار الشيوعية وقد سجن من عام 
*85 الى ١855‏ سبب كتاباته ونشره كتاب « انجيل 
الحطاة المساكين » . 


فتغنشتاين » لو دفيغ 
,ضاأء أقطعع 171 


(14601-1888 ) فيلسوف وعلم منطق تمساوي 
وأحد موسسبي الفلسفة التحليلية )٠(‏ وقد اقترح في 
كتابه « الرسالة المنطقية الفلسفية » )١917١(‏ فكرة 
لغة «كاملة اكتمالا منطقياً » . أو «مثالية ‏ وهى 
لغة رأى عموذجها الاعلى في لغة المنطق الرياضي وهذه 
الفكرة محاولة غير مبررة لتصور معر فة العام كلها كمحصلة 
للتأكيدات الاولية الي تترابط بالعمليات المنطقية 
الخاصة بالاتصال والانفصال الخ ويبرهن فتغنشتاين 
على التصور المنطقي - المعري بشكل وجودي.. 
( انطولوجي ) على شكل مذهب الذرية المنطقية (0) . 


وكل شيء لا يندرج نحت انموذج اللغة « المثالية 6 
الفلسفة التقليدية » فلسفة الاخلاق . الخ يندد به 
على انه خخال من المعبى العلمي » ولا تعد الفلسفة ممكنة 
إلا باعتبارها نقداً للغة . وفتغنشتاين » برفضه تقبل فكرة 
واقع موضوعي موجود بشكل مستقل عن ١‏ اللغة 

وعن (الوعى »ء يصل إلى الإنانة (ه) وقد اشتملت 
الافكار الموجودة ني كناب « الرسالة » على الوضعية 
المنطقية («) وقد أثرت بعض أفكار فتغندتاين في 
المنطق ( استخدام منهج الحداول أو القوالب لتحديد 
معبى الصدق والاحتمالية الخ ) على تطور المانطق 
الحديث وقد أثرت أفكاره كما جمعت في كتابه 
( مباحث فلسفية » ( نشر بعد وفاته في عام ١967‏ 
ف الفلسفة الاذوبة )٠‏ 


الفيناغوريون 





ع0 6 11 
2غ[ 





أتباع الفيلسوف. اليوناني فيثاغورس السامو..ي 
(حواليى ١٠مه  80٠‏ قبل الميلاد) وقد ازدهرت 
اللدرسة الفيثاغورية حتى بهاية القرن الرابع قبل الميلاد 
وساهمت مساهمة قيمة في تطور الرياضة والفلك 
وعلى أية حال فان الفيثاغوريين باضفاتهم الطابع 
المطلق على الكم التجريدي » وفصله عن الاشياء 
الملدية قد أفضى يهم الامر الى فلسفة مثالية » بمقتضاها 
تشكل العلاقات الكمية ماهية الاشياء وهكذا عندما 
اكتشف بعض الفيثاغوريين أن بعداً موسيقياً كميا 
ما هو أساس النغمات «التناغم» عمموا هذا الاكتشاف 
في تعاليمهم حول «تناغم المجالات » الكونية . 
وقد أدى هذا الرأي الى ظهور الرمزية الرياضية ‏ 
واضفاء صفات صوفية على الاعداد عند الفيثاغوريين 
وهو رأي كان مشبعاً بالدرافات ومتلطأاً بامان 
الفيثاغوريين بتناسخ الروح وعندما تطورت المدرسة 


فض 


ما انجاهها المثاللي والتصوي فلم تكن الفيثاغورية 
مدرسة فلسفية ورياضية فحسب ٠»‏ بل كانت ايضاً 
أخوة دينية وتنظيماً سياسياً للارستقراطية مالكة 
العبيد وقد أسس فيثاغورس حزباً فيثاغورياً رجعياً 
في كروتو ( جنوب ايطاليا ) وبعد خمسمائة عام 
في حقبة انبيار النظام العبودي القديم تبنت الافلاطونية 
الحديدة (.) التصوف الفيئاغوري للارقام وأعادت 
احياءه 


فرانك » فيليب 


ممتلتطط ,علصوع"ا 
مطتلنطظ ,كاعتنوم"1 





عالم فيزياني وفيلسوف متخصص في الفيزياء 
الرياضية بدأ نشاطه في فبينا ثم حل محل آينشتاين في 
كرسي أستاذ الفيز ياء النظرية ببراغ ثم هاجر الىالولايات 
المتحدة الامريكية عام 0197 وفرانك وضعي 
جديد قام بدور فعال في جماعة فيينا )٠(‏ وكتب 
مع شليك سلسلة من الكتب نحت عنوان « مقالات 
حول النظرة العلمية للعالم » لعبت دورا كبيراً في صياغة 
الوضعية )٠(‏ المعاصرة وفرانك خصم نشط لفلسفة 
المادية الحدلية وهناك مركب انتقاني من التجريبية 
والقبلية والتسليم بالحانب المفهوم الذي يعلو على نطاق 
الحس لبعض المقوللات (المكان والزمان وغيرهما ) 
يميز فرانك كما يميز بعض الوضعيين الحدد الآخرين 
( أنظر الوضعية الحديدة ) 


فرانكلين ٠‏ بنجامين 
تسو زدع182 ,ستاعطلصوم]1 
(17840-0705 ) مفكر وزعيم سياسي وعالم 


موسوعي أمريكي ارتبط كل نشاطه بنضال الشعب 


الامريكي من أجل الاستقلال كان من مفكري الثورة 
البورجوازية خلال الاعوام هلالا١ ‏ 10787 ودعا 


الى إلغاء الرق كان قريباً في آرائه الفلسفية من لوك (.) 
وتأثر تأثرأ كبيراً بمولفات مفكري عصر التنوير 
الفرنسين في القرن الثامن عشر كان من أتباع 
الربوبية («) » كما كان يعترف بالوجود الموضوعي 
للطبيعة وقوانينها » وطور فكرة عدم قابلية المادة للفناء 
وللخلق وقد لقيت مولفات فرانكلين العلمية في 
علم الطبيعة ( اكتشاف الطبيعة الكهربية للبرق ) 
اعترافاً عالياً ولعبت دوراً هاماً في الصراع ضد 
الحرافات الدينية وقد اهم فرانكلين بالمشكلات 
الاقتصادية ووصف الانسان بأنه حيوان صانع للآلة 
كذلك احتلت مشكلات الحرب والسلام مكانة هامة في 
مولفاته التاريخية . وكان بنادي باقاءة علاقات سلمية بين 
الامم 
الفرد 
011111 150110 
101ظ1ظ1ظ1 


١‏ -كائن بشرى بصفاته ‏ العقلية والانفعالية 
والارادية ‏ المحددة اجتماعياً والمعبر عنها فردياً 
والفهم العلمي لمعبى الفرد يكمن في التعريف الماركسي 
للانسان بأنه المجمل الكلى للعلاقات الاجتماعية 
ومن هنا » فان الفرد ببذا الميى لا يمككن أن يكون 
الحامل للخصائص الموروثة ولكنه يتحدد في النهاية 
بالنظام المعين تار يحياً المجتمع والمجتمع التقائم غلى 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج يحطم ويفسد تطور 
الفرد وتفتح اقامة الاشعراكية الطريق إلى التطوير 
الشامل للفرد ويتشكل مط جديد للفرد يستوعب 
بطريقة منسجمة البراء الروحي والنقاء الحلقي والكمال 
امسن 4 بوذللقا لفقل تلن الأغاين المادنيد وز الف 
لشيوعية : وتطور العلاقات الاجتماعية الشيوعية » 
وتنفيذ الثورة الثقافية (ه) ”في علم النفس 
كل كائن إنساني منفصل بالحصائص الفمردية 


رقا 


الكامنة لشخصيته وعقله وتكوينه الانفعالي .. وتشمل 


وكذلك السمات الخاصة لعملياته الذهنية ورغم أن 
الظروف النفسية (الحبرات الانفعالية والدوافع 


السلوكية » الخ ) تتغير باستمرار فان التكوين 
النفسي للفرد يظل مستقراً نسبياً ويتوقف هذا 
على الاستقرار النسبي لظروف حياته والخصائص 
النمطية للحهازه العصبي الخحاص2 وتنشأ التغيرات 
في التكوين النفسي للفرد عن التغيرات الي تطرأ 
على حياته » بفعل عملية العربية الاجتماعية والفرد 
بهذا الميى هو المجمل الكلى للسمات والخصائص 
الكامنة لكائن انساني» الى 7 خلالها تعمل التأثيرات 
الحارجية وأفعال الفرد تحركها متطلباته الشخصية 
والاجتماعية والعنصر الذاتي في الفرد ( الحبرات 
الانفعالية » والشعور » والحاجات ) لا ينفصل عن 
لعلاقات الموضوعية الي تتكون بين الفرد وبيثته 


ويتوقف مستوى تطوره على مدى تقدمية هذه 
العللاقات من وجهة النظر التار نحية 


الفرد والمجتمع 
00 00 الإغعلعمك قصة لقنت نلصة1 
6 12 أ 0171011 سما 
( العلاقات اللمتبادلة بينهما )» تختلف العلاقة 
المتبادلة بين الفرد والمجتمع من فيرة تار محية لاخرى 
لانه لا يوجد شيء اسمه « المجتمع بوجه عام 7 
وائما هناك فحسب في الحقيقة نظم اقتصادية اجتماعية » 
ولا يوجد شىء اسمه الفرد بوجه عام ١‏ فالفرد 
دائاً نتاج نظام اجتماعي محدد تارينياً والنظرية الي 
تزعم ان هناك تطاحناً أبديأ بين ما هو فردي وما هو 
اجتماعي تصف ما بميز الر أسمالية بصفة خاصة وما 
هو انتمالي بأنه «أبدي » أما في ظل الاشتراكية 
فان العلاقة المتبادلة بين ما هو فردي وما هو اجتماعي 


ميز ها الرابطة الطبيعية بين المصالح الفردية والاجتماعية 
والانسجام التام في النهاية ‏ بين هذه المصالح 
وفي ظل الاشتراكية والشيوعية يتفق مصدر الاشباع 
والاتجاه العام للمصالح الشخصية والاجتماعية فال 
المجتمع ككل وكل فرد فيه بجدان مصلحتهما ي 
التقدم التقّي ٠‏ وفي الارتفاع المستمرلانتاجية العمل . 
وي الاشباع المتزايد للحاجات المادية » والمتطلبات 
الثقافية لاعضاء المجتمع وهذا التوافق في مصالح 
الفرد والمجتمع فيما يتعلق بالمسائل الاساسية الحياتهما 
لا ينفي وجود تناقضات جزئية ومؤقتة معينة تنشأ 
حينما بتعين اخضاع مصلحة الفرد للمصلحة الاجتماعية 
ويتوقف إلنْخاج في الربط بين المصالح الاجتماعية 
والفردية ل من ناحية ‏ على زياده العروة الاجتماعية » 
وعلى نشاط المنظمات التوجيهية » وعلى تنفيذها 
السليم لشعار الحزب «كل شيء من أجل الانسان 
ولصالح الانسان » » ويتوقف ‏ من ناحية اخرى - 
على كل من أعضاء المجتمع وعلى خدمته الواعية 
لصالح المجتمع وتمثل فترة البناء الشامل للشيوعية 
حطوةكبيرة للامام ني اتيجاه ربط مصالح الفرد والمجتمع . 
وهدف سياسة الحزب والحكومة إلى خلق الاساس 
المادي والتقي للشيوعية في انحاد الحمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية » وتشكيل العلاقات الاجتماعية الشيوعية » 
وتوسيعم نطاق الديمقراطية الاشتراكية »ء وزيادة 
رفاهية الشعب الادية والثقافية ‏ مبدف هذه السياسة 
الى تحقيق الانسجام بين الفرد والمجتمع والطريق 
الذي يرسمه برنامج. الحزب الشيوعي السوفيي هو 
الطريق نحو خلق ارتباط يكون فيه التطور الحر لكل 
فرّد ‏ بتعبير ماركس وانجلز - شرط التطور الحر 
للجميع 


"4 


الفرد الممرد 
1201101181 ماعصذة 
ا نعطت مس1 
من المقولات الرئيسية ي فلسفة الاخلاق 
ويعبر هذا المفهوم عن فكرة 
مشوهة للانسان » منظوراً إليه خارج العلاقات 
الاجتماعية ويعتبر الوجوديود 
و «التفرد الملامح الرئيسية للانسان وان خصوصية 
أو «تفردية » الفرد الممرد هي مصدر الاخلاقيات 


مقولة 
في الوجودية )٠(‏ 


الآنةف راد 





ومعيار التقييم الاخلاي والوجوديون يستخدمود 
مقولة الفرد المفرد لتبرير النزعة الفردية والانانية . 
الفرض ( العلمي ) 
110 
ع8 11702 


افنراض موسس على سلسلة من الوقائع من أجل 
الاستدلال على وجود شيء أو علاقة بين ظواهر معينة 
أو سببها دون برهان فعلى . ويسمى الحكم أو الاستنتاج 
أو الاستدلال ابي على هذا الافئراض شرطياً وتنشأ 
الحاجة الى الفرض عندما تكون العلاقة دين الظواهر 
أو سبب هذه الظواهر غير واضح » ولو كان 
الكثير من الظروف المودية الى هذه الظواهر أو 
المصاحبة لها معروفاً ويستخدم الفرض أيضاً عندما 
يتطلب الامر استعادة صورة من الماضي من بعض 
خصائص الحاضر ». أو عندما يتطلب الامر الحروج 
بنتيجة عن التطور اللاحق لظاهرة ما على اساس قوة 
الماضي والحاضر إلا ان تكوين الفرض على أساس 
من الوقائع المحددة ليس سوى الحطوة الأولى ولا 
كان الفرض مجرد احتمال » لا أكثر » فانه يتطلب 
التحميق والبرهان . ويصبح الفرض - بعد التحقيق ‏ 
نظرية علمية » فاذا جاء التحقيق سلبياً فاما أن يعاد 
النظر في الفرض أو يرفض . والقواعد الاساسية التي 


5 تكوين الفرض وتحقيقه هي (١)ينبغي‏ أن 
بتفق الفرض - أو على الاقل ان يكون متوائاً- مع 
جميع الوقائع المتعلقة به ؛ (؟) من بين الكثير من 
الفروض المتضاربة الي تتكون لتفسير سلسلة من الوقائع 
يفضل الفرض الذي يفسر عدداً أكبر منها ويمكن 
تكوين ما يسمى بالفروض العاملة لتفسير وقائع مفردة 
من سلسلة الوقائع ؛ (*) ينبغي تكوين أقل عدد ممكن 
من الفروض لتفسير سلسلة منرابطة من الوقائع وينبغي 
أن يكون ترابطها أوثق ما بمكن » (4) ينبغي أن 
يوضع في الاعتبار - عند تكوين الفرض - ان الفرض 
ف جوهره م ون ولا يمكن ان 
تكو نكل الفروض التي يناقض بعضها البعض صحيحة » 
مالم تكن تفسر جوانب محختلفة وعلاقات محتلفة لموضوع 
واحد ويعتقد الوضعيون والتجريبيوند و«دعاة 
الاستنباط الكلى » المحدثون » الخ ان العلم ينبغي ان 
يسجل ويقيد الوقائع والا يكون فروضاً عن القوانين 
الي نحكم العالم الموضوعي ويعتقدون ان الفروض 
لا تقوم بأكثر من دور عملي » والها ليست ذات أهمية 
حقيقية ولكن طبيعة العلم الحديث - وهي الحقيقة 
القائلة ان التجارب أصبحت أكلر تعقيدأاً ودقة ‏ 
نجبر الباحثين على الانشغال بتخمينات نظرية وفروض 
واسعة وي كد هذا قول انجلز ان الفرض هو «١‏ شكهل 
تطور العلم الطبيعي طالما هذا العلم يفكر»( جدل الطبيعة ) 
الفرضية الرياضية 

طم لمحت مطاتة1 

حو سو و0 

ممم صروري للمعرفة في عام الطبيعة 

( الفيزياء» الحديث فقد جاء تطور تلك تلك الفروع 
من الفيزياء الي تدرس العالم الأصغر (ه) ضد فقد 
الأشياء الفيزيقية للبصرية الحسية « التقريبية » 
وتبعاً لذلك فإن الوسيلة الرئيسية لوصف نتائج 


.؟ 


التجارب ف الفيزياء وضع تعميمات كاشفة , 
تنيؤية أصبحت ممكنة في الشكل الرياضي فوق كل 
كيم وطبقاً لذلك نذايت الفرضية 3 بيه الرياضية تلعسب 
دورا ا 2 م النظرية الفيز بقية في شكل 
الاستككال الاستقراني : والخطاطات الرياضية 
المعممة » ومقاربة النظريات الرياضية مع الواقع 
وتتم معرفة الأشياء الفيزيقية الجديدة أو صفاتها 
الجديدة بواسطة الفرضية الرياضية عن طريق مقارنة 
المعطيات التجريبية والنظرية المعروفة فيما يتعلق 
بمستوى أعمق للمادة بالمخطط الرياضي المعمم 
والملحق عند المستوى السابق 0 الرياضية 
ممكنة من حيث المبدا » لأن الأداة الرياضية 

في أي نظرية فيزيائية هي انعكاس ادم للمستوئ 
المطابق للمادة . ولأن هناك انف دالا ووحدة 
داخلية بين مستويات الادة المختلفة 


الفرضية السديمية 


صعلنطهة11 


6 11 06 موقطاوم1]17 
فرضية قي عام الكون . تذهب إلى أن 
المجموعة الشمسية (ااو الأجرام السماوية بوجه 
عام ) نشات عن سديم مخلخل وقد طبق 
المصطلح على الفرضية ابي دعا الها لابلاس الذي 
افرض أن الكوا كب نشأت عن سايم غازي 
متوهج ٠‏ وقليلا ما طبق على فرضية كانط(ه) 
الذي افرض أن الكواكب نشات قي الأصل عن 
ديم من الغبار ؛ وهو يطبق في بعض الأحيان 
أيضاً على الفرضيات الحديثة ا الكامنة في 
الفمرضية السديمية - أي النشأة الطبيعية للأجرام 
الكونية عن أشكال أخرى من المادة الكونية 
(الغاز , الغباى) - لم تفقد أهمينها حتى اليوم 


الفرويدية 
مسمقنل ع1 
106 
نظرية التحليل النفسبي ومنهجه » وتسمى هكذا 
نسبة إلى سيغموند فرو يل (665١9"9-1طا)ء‏ 
وهو طبيب واخصائي امراض عصبية وطبيب أمراض 
عقلية تمساوي . درس فرويد أسباب العمليات العقلية 
المر ضية ورفض بصورة قاطعة المحاولاات الادية 
الفجة لتفسير التغيرات بي الافعال العقلية بأسباب 
فسيولوجية وبي الوقت نفسه احرف انحرافاً كاملا 
عن النظرة المادية العامة للعالم » وأنكر المناهج الموضوعية 
لدراسة النشاط العقلي» ووضع نظرية ذاتية تعسفية . 
ويفصل فرويد بين النشاط العملي والظروف الادية 
والاسباب الي تودي اليه وينظر إلى النشاط العقلي 
على انه شي ء مستقل يوجد جنباً إلى جنب مع العمليات 
المادية (أنظر نظرية التوازي النفسي الحسمي ) 
ونحكمها قوى نفسية خاصة مجهولة خالدة تكمن وراء 
الشعور ( أنظر اللاشعور ) وكان يرى ان صراعات 
عمّلية ثابتة تسيطر -كالقدر ‏ على نفس الانسان » 
بين الحافز اللاشعوري نحو اللذة ( اللذة الحنسية فوق 
كل شيء ) ونحو العدوان و «مبدأ الواقع » الذي 
يتكيف العمل معه وسخضع فرويك - جميع الأحوال 
العقلية وجميع أفعال الانسان وايضاً جميع الاحداث 
التاريخية والظواهر الاجتماعية للتحليل النفسي . 
بمعبى انه يفسرها على الها مظاهر للحوافز اللاشعورية 
الجنسية أساساً ومن ثم فان المثل الاعلى ‏ النفسي 
(وفوق كل شىء «الهو » المجهول ‏ أي 'اللاشعور ) 
يعتبر سبب تاريخ اللحنس البشري والاخلاقيات 
والفن والعلم والدين والدولة والقانون والحروب » 
وهكذا وقد حافظ الفرويديون الحدد ‏ أصحاب 
مدارس ١‏ التحليل النفسي الحضاري » ( كك . هورني »ع 
الكسندر » وا فروم ) على 


وا. كارديير » وفا. 


الحط المثالي الاساسي لفرويد دون مساس ٠»‏ ولم ينبقوا 
سوى الانجاه لروية تيار نحي جنسي في كل ظواهر 
الحياة الانسانية » وبعض الملامح الحوهرية المنهجية 
الاخرى للفرويدية التقليدية وقد مارس المفهوم 
الفرويدي ولا يزال يمارس تأثيراً كبيراً على مجالات 
الثقافة العديدة في البلاد الرأسمالية : 0 على 
نظرية الفن والاعمال الفنية وقد أصبح تأ؛ ثير الفرويدية 
الآن أقل ني المجال الذي نشأت فيه؛ أي علم الاعصاب 


والطب العقلي 


فريغه » غوتلوب 
0010 رععوة» ]1 
(185 - 19756) عالم منطق ورياضى وفيلسوف 
ألمي » كان أستاذاً يجامعة يبنا من عام إلى 
6 فتحت أعماله مرحلة جديدة في المنطصق 
الرياضي وكان فريغه أول من حمق البناء القالم 
على المسلمات في منطق القضايا والمحمولات ووضع 
الأساس لنظرية البر هان وفد بى - بي كتتابه مبادىء 
الرياضة » الذي نشره في مجلدين عام 189 وعام 
0 - نظاماً من الحساب الشكلى يهدف إلى البرهنة 
على الفكرة القائلة بأن كل الرياضيات بمكن ردها إلى 
المنطق ( أنظر النزعة المنطقية ) ويتصل التطور 
اللاحق للمنطق اتصالا كبيراً بتطور أعمال فريغه , 
وخاصة بتغلبهعلى التناقض الذي اكتشف ثبي نظامه 
هذا وقد عارض فريغه التيار «النفسبي الذاتي 
في المنطق وثي الوقت نفسه فان معالحة فريحه لمشكلة 
الكل تضمنت سمات من المثالية الملوضوعية لها روح 
أفلاطون (.) وقد أعلن فر بغه عدداً من الاراء 
والمفاهيم ابي دخلت العلم المعاصر تفسير المفهوم 
كدالة منطقيةء مفهوم قيم الصدق ٠‏ ادخال 
الأسوار ٠‏ محليل مفهوم المتغير» الخ وفريغه هو 
موسس ذلك اللحزء من السيمنطيقا () الذي يرتبط 
عفاهيم الدلالة والمععى ٠»‏ والتعبيرات اللغوية» وعلاقه 


التصميم (أو الاسم ( 
فصل السلطات 
ظ 220 01 562871:3:61011 
8 05 21102 تتقمة56 
التعاليم الخاصة بفصل السلطات الى تشريعية 
وتنفيذية وقضائية وكان لوك(ه) أول من اقترح 
فصل السلطات» ثم تطور الامر على يدي مونتيسكيو («) 
وتفيد التعاليم الخاصة بفصل السلطات كأساس ايديو لوجي 
لتحالف البورجوازية والارستقراطية» ونحديد سلطة 
الحكم المطلق » وذلك ببركيز السلطة التشريعية ي 
أيدي مجالس الأمة البورجوازية وفصل السلطات 
في الدولة البورجوازية مسألة شكلية » ففي عدد من 
الحالات تستغل لتبر ير السلطة التنفيذيةالرئاسية « القدوية 


الفعل المباشر والفعل عن بعد 
2+2 10151951166 أذ لطة ع00131صطتنند[ا 
© 3 أت 9ع نمطا ومتخع م 





مفهومان متقابلان يستخدمان لشرح الطبيعة 
العامة لتفاعل الأشياء الطبيعية ويقرر مفهوم الفعل 
المباشر أن التأثير على شبىء مادي بمكن أن ينتقل فقط 
ف تقولةاختتااة فى" المكان! رق تقظلة مجاكقمة كا ما رةه 
وفي فترة زمئية متناهية أما الفعل عن بعد فيقر 
بانتقال الفعل عبر مسافة بسرعة آنية في اللحظة نفسها . 
أي أن هذا التصور يقر عملياً بالفعل خارج الزمان 
والمكان وقد لاقى هذا التصور بعد نيوتن(٠)‏ 
قبولا” واسع النطاق في الفيزياء » على الرغم من أن 
لبود نفسه أدرك أن فكرة الفعل عن بعد الى 
أدخلها - ( الحاذبية مثلا” ) كانت جرد حميلة شكلية 
مكنته من اعطاء وصف صحيح - ضمن حدود ‏ 
للظواهر الم صودة وقد جاء التأكيد النهاني لمدأ 
الفعل المباشر مع تطور مفهوم المجال الفيزياني 
وتصف معادلات هذا المجال نقطة معينة من المكان » 


رشا 


وفي لحظة محددة من الزمان » على أنها معتمدة بشكل 
مباشر على الأوضاع في اللحظة السابقة عليها مباشرة 
وي النقطة المتاخمة لما مباشرة 

الفكر 


ا طعناج1' 


]1 
١‏ النتاج الاعلى للدماغ كمادة ذات تنظيم 
عضوي خاص وهو العملية الايجابية الي بواسطتها 
ينعكس العلم الموضوعي ني مفاهيم وأحكام ونظريات 
الخ ويظهر الفكر خلال عملية أنشطة الانسان الاجتماعية 
والانتاجية ويضمن انعكاساً وسيطاً للواقع ويكثشدف 
الروابط الطبيعية داخله وقد بحث 2 بافلو ف(م) 
الآليات الفسيولوجية المادية للفكرء وأسفرت انحائه 
عن نظريته في النظام الاشاري الثاني (-) ومع 
ذلك فان الفكر ‏ باعتباره يرتبط ارتباطاً لا بن 
بالدماغ ‏ لا يمكن تفسيره بصورة كاملة إلا بنشاط 
الجهاز الفسيولوجي وترتبط بداية الفكر أولياً 
بالتطور الاجتماعي أكثر ما ترتبط بالتطور 
الببولوجي فالفكر نتاج اجتماعي من حيث أسلوب 
بدايته ومنهج قيامه بوظائفه » ومن حيث نتائجه 
وبحد تفسير هذا في الحقيقة القائلة بأن الفكر يرتبط 
ارتباطاً لا ينفصم بأنشطة مثل العمل والكلام » الي 
هي من الحصائص المميزة للمجتمع الانساني وحده 
ومن ثم فان فكر الانسان يم في أوثق ارتباط مع 
الكلام ونتائجه يعبر عنها في اللغة(») ويشتمل 
التفكير على عمليات مثل التجريد والتحليلوالتركيب )٠(‏ 
وصياغة مهام محددة.ء واكتشاف حلوها والتقدم 
بفروض ومفاههيم الخ وتسفر عملية التفكير على 
الدوام عن فكرة ما ونجد حقيقة ان الفكر قادر 
على ان يعكس الواقع انعكاساً معمماً » تعبيراً عنها 
في مقدرة الانسان على تكوين المفاهيم العامة وكثيراً ما 
برتبط تكوين المفاهيم العلمية بصياغة قوانين ملائمة 
وحقيقة كون الفكر قادراً على ان يعكس الواقسع 


انعكاساً وسيطأ » نجد التعبير عنها في قدرة الانسان 
على التوصل إلى نتائج .وبراهين منطقية ‏ وتزيد 
هذه المقدرة بدرجة كبيرة .من نطاق المعرفة 

فهي تمكن الانسان من الانتقال من نحليل 
الحقائق » الى يمكن ادراكها ادراكاً حسياً مباشراً 
الى معرفة ما لا يمكن ادراكه عن طريق الحواس 

وتسجل لخادم وجموعات المفاهيم واالعريات 
العلمية  )‏ أي تعمم ‏ خبرة الحنس البشري » و عمثل 
المجمل الكلى لمعرفة الانسان » وتفيد كنقطة انطلاق 
لزيد من المعرفة بالواقعم والفكر موضوع دراسة 
عديد من الابحاث ( فسيولوجيا نشاط الحهاز العصبي 
الاعلى » والمنطق » والسيبر نطيقا » وعلم النفس » 
ونظرية المعرفة » الخ ) ع بو اسطة مناهجح محتلفة 

ومن الدراسات التجريبية البارزة في مجال الفكر ما ثم 
تصيفه اخيراً في تماذج» في شكل وسائل سيبرنطيقية 
#تلفة ٠.‏ والفكر لا يوجد في حياة كل فرد كعملية 
عقلية بحت » وانما هو يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالعمليات 
النفسية الاخرى » اي انه ليس له وجود منعزل عن 
شعور الانسان ككل وقد حاولت الثالية جهدها 
دائماً ان تفصل الفكر عن المادة ( الدماغ البشري واللغة 
ونشاط المجتمع العمل ) ؛ وعندما كانت تعترف 
عثل هذه الرابطة كانت تحاول جهدها ان تقدم فكر 
الافراد على انه شيء مشتق من مبادىء روحية معينة 
تفوق المادة وتفوق وعي الافراد( مثل هيغل ) (*). 
وتذهب الوضعية الحديدة إلى إنكار الفكر كشيء له 
وجود واقعي فالوضعية الحديدة ‏ اذ محيل مجال 
خبرة الحنس البشري كله الى وقائع خضع للمللاحظة 
المباشرة» تعلن - شأنها شأن السلوكية -)٠(‏ ان الفكر 
لبس سوى خيال روائي » تاماً مثل المادة ( على 
عكس اللغة البي يعتبر و مها دائماً كواقع يم ادرا كه 
بواسطة الحواس ). وتتجاهل الوضعية الحديدة حقيقة 
أن اللغة وسيلة للتعبير وشكل من أشكال وجود 


انحرض 


الفكر ويستخدم تحليل اللغة في دراسة تلك الصفات 
الدماغية الي تعرف بالفكر ؟ في علم النفس » 
الفكر هو عملية تفاعل الفرد العارف مع موضوع 
المعرفة أي الحالة الي تسبق مباشرة قدرة الفرد على 
نحديك مكانه في الواقع والفكر من حيث هو كذلك 
ابداعي دائماً » انه يبزغ بي مواقف يتطلب فيها حل 
المشكلات اكتساب معرفة جديدة » ومناهج لتغيير 
البيئة لتلبية الحاجات ونتاجات الفكر تماذج سيكو لوجية 
( نفسية ) للواقع مرئياً روية معرفية كصور للأشياء 
والفكر هو الشرط الموهري لأي نشاط آخر طالما 
ان هذا النشاط هو نتيجته المجملة والمتمئلة وير 
الفكر بتطور معقّد ويسفر عن أشكال من النشاط 
العملى المشتقة » مثل عمليات الادراك الحسبى والتخيل 
واكتساب العادات المختلفة » الخ ومع ازدياد هذه 
العمليات الاخيرة قوة » يستخدمها الفكر في حل 
مشكلات جديدة وأكبر تعقيداً والفكر في مرحلة 
أولية خاصية مميزة للحيوانات أيضاً وقد أدى ظهور 
العمل في مرحلة الانسان الى انخاذ الفكر صورة الكلام 
الي تميز الكائن البشري » والي تمثل شكلا نظرياً من 
النشاط الذي يتميز عن الممارسة ونتيجة لظهور 
النظام الاشاري الثاني يتحول الفكر ني أعلى أشكاله 
إلى المجال الداخلي للنشاط فقد تصبح النماذج النفسية » 
لا الاشياء الواقعية »ء هي موضوعات التفكير 
تصبح تماذج الواقع الي تتكون بمساعدة الكلام النتائج 
الذاتية لهذا الفكر 
بين الذات والموضوع فحسب وانئما تصور ايضاً 
العلاقات بين الموضوعات المختلفة وتشكل هذه 
النماذج - من وجهة نظر معرفية ( ابستمولوجية ) 
مفاهيم وأحكاماً ونتائج تعكس القوانين الي نحكم 
حركة الاشياء »ء وجوانيها » وصفامها المحددةء 
اللي كيرا ما تكون خارج نطاق الادراك الحسي 
الماشر والروابط الاساسية والعلاقات المتداخلة . 


وقد 


وتشيرلكه النتاجات الموضوعية للصورة الكلامية للفكر 
في نشاطه عمل ٠‏ وهي تثبت في التحولات المناسبة 
الي تطرأ على الاشياء الواقعية وهي تشكل الحبرة 
التاريخية الاجتماعية الي يكتسبها الحيل الأصغر عن 
طريق عملية التعلم والفكر قد يكون منتجاً وابداعياً 
( انظر سيكولوجية النشاط الابداعي ) (20) أو مردداً 
( الذاكرة والعادة (+)) وكلا هذين الشكلين مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالآخر فالفكر المنتجح قد يتحول 
إلى فكر مردد » والفكر المردد قد يصبح أحد شروط 

الفكر الابداعي 
الفكر الفلسفي الماركسي المعاصر خارج الانحاد السوفيي 
لمعتطمم110860ط2 عأمتكصتمكط هتامم سع انم 
.10551 معطا ملنهان0) اطعتتمط1' 


عأمنكتدقلطا عتامتطم080ل1تطط عذهرةط2 
.101255 ع0 ع801 عشستة01تج سسعاومن0 
أثار انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى 
عام ١411‏ والبناء الناجح للاشتراكية في روسيا 
القيصرية المتخلفة إهتماماً بالماركسية ‏ اللينينية وفلسفتها 
في عدد كبير من الدول الر أسمالية وقد اعتبرت 
الاحزاب الشيوعية الى ظهرت وانحدت في الاممية 
الثالتة )١9194(‏ المادية الحدلية والتاريخية لواءها 
الفلسفي ومع أوائل القرن العشرين ترجمت أعمال 
لبنين إلى اللغات الاوربية الرئيسية وقد أدى النهوض 
الثغوري في عدد من الدول الاوربية -1١9418(‏ 
) بعدة احزاب شيوعية, الى تدعيم التيار 
اليساري المتطرف الذي كانت ملامحه هي الذاتية » 
والتقليل من قدر الدور الذي تلعبه الحماهير في التاريخ , 
وقصر الثورة الاجتماعية على التآمر السياسي ( جماعة 
بورديغا ني الحزب الشيوعي الايطالي ) وكان مولف 
لينين «١‏ اليسارية مرض الشيوعية الطفولي » ( ١147١‏ ) 
ذا أهمية. حاسمة في عرض الآراء المنحر فة اليسارية 
ونحد أن التدعيم الحزني للرأسمالية ( ١45419154‏ ) 
وتقوية الابديولوجية البورجوازية والاشعرا كية اليمينية 


فارض 


ابي تقودها » قد أفضيا الى أن تتسلل الى الاحزاب 
الشيوعية في الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وايطاليا 
والبلدان الاخرى الانتهازية اليمينية » وأساسها 
الابديولوجي من الفلسفة الآلية وقد انضم ماركسيو 
الاممية الثالثة إلى الكفاح ضد الاتحرافات البسارية 
واليمينية حول المشكلات الفلسفية بالمثكل وقد 
استكملت المشكلات الفلسفية في العشرينات على 
أيدي جَ دعروف 2» وا غر امي ونا. 
تولياقي وم توريز وأ تلمانء و و فوستر 
وغيرهم فد برهنوا على الافلاس النظري والضرر 
العملي للابويولوجية الذاتية والفلسفة الالية » والتزموا 
بالتعاليم الموحّدة دين النظرية الماركسية والممارسة 
الثورية من جانب البروليتاريا وقد عميز تفاقم الازمة 
العامة للرأسمالية بسبب البناء الناجحم للاشتراكية 
في الاتحاد السوفيتي من جهة » والأزمة الاقتصادية 
العامة ( ١94"# ١9178‏ ) من جهة أخرى » بتأسرس 
الفاشية في بعض اللبلدان الرأسمالية وبي مجال 
الايديولوجية انعكست هذه الاحداث بي الدعاية 
المركزة للتزعة اللاعقلانية والميتافيزيمًا وما شابهها 
وقد أسهم تكتيك الاحزاب الشيوعية الخاص بحبهة 
شعبية متحدة لمواجهة الفاشية في التفاف الفئة 
المثقفة حول الماركسية وعجل بتحول عدد 
من ممقلي طبقة المثقفين الى مواقف الفلسفة 
المادية الحدلية ان عمل الفلاسفة الماركسيين 
ضد النزعة الحدسية ( ج. بوليتزير فرنسا ) واطيغلية 
الحديدة (غرامشي» ايطاليا ) والافلاطونية الحديدة 
(ه. سلزام » الولايات المتحدة ) والذرائعية البراجماتية 
(و فوسترء الولايات المتحدة الامريكية ) 
والرهمكيانية ( بافلوف» بلغاريا ) والتيارات المثالية 
الأخرى في الفلسفة في الثلاثينات قد رفع من قدر 
المادية اللحدلية وأبرز دورهاء باعتبارها الأساس 
المنهجي للعلوم ) والسلاح الفعال ضد الايدي و لوجية 
الفاشية وقد بدأت مرحلة جديدة ني الفلسفة الماركسية 


اللينينية بعد الحرب العالمية الثانية كنتيجة للتغيرات 
العميقة الى حدثت في جميع مجالات المجتمسع 
الحديث اقتصادياً واجتماعباً وسياسياً فبعد هزيمة 
الفاشية الالمانية والتزعة العسكرية اليابانية » ظهر 
عدد من الدول الاشتراكية في أوربا وآسيا وتقوم 
الاحزاب الشيوعية والعمالية في الدبمقراطيات الشعبية 
الاوربية بابراز المشاكل النظرية والعملية مثل جدل 
القوانين العامة للبناء الاشمراكي والحصائص القومية 
الي تظهر فيها وخلال البناء الاشيرا كي في هذه 
البلاد نجحري ثورة ثقافية تلعب فيها الفلسفة الماركسية 
- اللينينية دوراً كبيراً وني هذا الصدد نشأت مهمة 
العربية الفلسفية للشعب العامل » ونحرير وعيه من 
بايا الابديولوجية الرأسمالية والحرافات وما شاكل 
ذلك وبي الدبمقراطيات الشعبية يعمل الفلاسفة 
الماركسيون الحدد يجانب الفلاسفة القدماء وكلهم يعمل 
على نشر الفلسفة العلمية بين الشعب » كما انهم 
بطورون بنجاح مشكلات الحدل ي التطور الاجتماعي 


والبناء الاشتراكيى ١ب‏ بافلوف في بلغاريا ‏ ه. 
شبلز في جمهورية الانيا الديمقراطية » ١‏ شاف في 


بولندا وغيرهم ) وني المشكلات الفلسفية ي العلوم 
الطبيعية ١ل‏ غانومبى في المجر وبوليكاروف 
ن بلغاريا وغيرهما ) ؛ وني مشكلات فلسفة الاأخلاق 
(س جوليان في رومانيا » وببيك في جمهورية الانيا 
الدمقراطية ء ول سفوبودا في تشيكوسلوفاكيا 
وغيرهم ) ؛ وني علم الحمال ( أس زوكيفسكي . 
في بولنداء وأ. آبوش في جمهورية اللمايا 
الديمقراطية وغيرهما ) ؛ وفي تاريخ الفلسفة (ه. 
لاى ء ر جروب في جمهورية المانيا الديمقراطية ) ؛ 
وي نقد المثالية المعاصرة ( ج. مندي في جمهورية 
المانيا الديمقراطية » و ج . بودنار في تشيكوسلوفاكيا » 
وايريبا ياكوف في بلغاريا وغيرهم ) ؛ وفي المنطى 
( ب . فوجاراى ني المجر و. ج. كلاوز في جمهورية 


50 


المانيا الديمقراطية وغير هما ) وأصبح الفكر الفلسفي 
الماركسبي في البلدان الرأسمالية منذ الحرب العالمية 
الثانية يبدف إلى استكشاف طرق ووسائل الكفاح 
من أجل الديمقراطية والاشتراكية في ظروف الازمة 
الحديدة للرأسمالية وتلح خطب وكتابات الشخصيات 
البارزة في الاحزاب الشيوعية والعمالية على أن الظروف 
التاريمية الحديدة تقتضي تحليلا” للخصائص النوعية 
القومية لكل بلد » والبحث عن طرق محددة للكفاح 
من أجل السلام والدمقراطية والاشيراكية ويدافع 
الفلاسفة الماركسيون في البلدان الرأسمالية بفاعلية 
عن التقاليد الفلسفية التقدميةء» ويفضحون 
الدعاية المعادية للشيوعية واحدث مناهج المالية 
المعدلة فيظهر ر 0 
( فرنسا ) وا كورتو ( جمهورية المانيا الديممراطية) 
و.| سيريبي ول. لونغو ( ايطاليا ) وه . سازام 
( الولايات المتحدة الامريكية ) وغيرهم في مولفاتهم 
ان الشيوعية حمل في طياتما ثقافة جديدة ونزعة انسانية 
جديدة على اساس خير ما بي التقاليد الفلسفية . وتكشف 
أعمال .م كورنفورت ( بريطانيا) وهاري ويلز 
( الولايات المتحدة الامريكية ) وغي بيسي 
وه. دينيس ( فرنسا )وغيرهم النقاب عن ماهية 
أحدث التيارات المثالية ( الوضعية الحديدة » الوجودية » 
التومائية الحديدة» وتظهر انها معادية للثقافة التقدمية 
والنزعة الانسانية . ويويد المثتقفون السباقون في البلدان 
الرأسمالية الماركسية ويتحولون إلى المادية الحدلية 
( ج . برنال (») في بريطانيا وب لانغفان واج . 
ب . فيجييه في فرنسا وج. ب فيرست وب 

دينهام في الولايات المتحدة الامريكية وغيرهم ) . 
وجاء دافم قوي للتطور البناء للفلسفة الماركسية في 
الموتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي (1485) 
الذي وضع الاساس مرحلة جديدة في تطور الحركة 
الشيوعية . وقد قام هذا الموتمر بنقد عميق شامل لعبادة 


غارودي دج كانابا 


شخصية ستالين » ومن ثم مهد الطريق لتطور خلاق 
للماركسية اللينينية كما استخلص الموتمر نتائج هامة 
للغاية عن امكان منع الحروب العالمءة في الحقبة المعاصرة 
وعن امكان الطريق السلمي وكذلك غير السلمي للثورة 
الاشير ا كية ؛ وعن تنوع الاشكال اللي تتخذها 
ديكتاتورية البروليتاريا 


الفكرة 
1468 
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اصطلاح فلسفي يشير الى « المغزى » او «المعى » 
او «الحوهر»» ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقولات التفكير 
والوجود وثم استخدام مقولة الفكر في تاريخ 
الفلسفة بمعان مختلفة فعندما ينظر الى فكرة ما على انبا 
توعد ل الاهى: فحب ثانا تير إل سد داع صورة 
حسية تنشأ في الذهن كانعكاس لموضوعات حسية ( انظر 
الواقعية الساذجة )» ”“) «معبى » او ورجوهر» أشياء 
يمكن ردها الى احساسات او انطباعات الذات 
او الي المبدأ الحلاق الذي يعطي للعالم وجوداً ( انظر 
المثالية الذاتية » كذلك تشير الفكرة في بعض المذاهب 
الفلسفية الى المبدأ المادي » فقّد كان ديموقر يطس -)٠(‏ 
مدلا سم الذرات الي كان يقول ما د افكاراً ». 
وني المذاهب الخثالية الموضوعية(ه) الفكرة هي 
الموهر الموجود وجوداً موضوعياً لكل الاشياء 
(انظر الفكرة الموضوعية ). ففي فلسفة هيغل )٠0(‏ 
مثلا” تمر الفكرة ‏ وهي معبى كل الاشياء وخالقها 
والي تتطور تطوراً منطقياً بحت بثلاث مراحل 
ويساعد الفهم السليم 
للعلاقة بين التفكير والوجود . على حل مسألة الفكرة » 
وهذه المسألة لم توضح بطريقة علمية ومتماسكة 
إلا في المادية الحدلية » الي تعتبر الفكرة انعكاساً 
لواقم موضوعي وهي تو كد في الوقت نفسه التأثير 


موضوعية وذاتية ومطلمقة 
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العكسي للفكرة على تطور الواقع المادي » بيدف 
محويله وتفهم الفكرة ايضاً على انها شكل او منهج 
للمعرفة » الغرض منه صياغة المدأ النظري المعمم 
الذي يفسر الحوهر أي قانون الظواهر وهكذا_ 
على سبيل المثال ‏ فكرة مادية العام »ء والطبيعة 
التموجية اللحسيمية الثنائية للجوهر والمجال وهكذا 


الفلسفة 





211010027 
عتطورمه0 1نم 


علم القوانين العامة للوجود ( أي الطببعة 
والمجتمع ) ٠‏ والتفكير الانساني وعملية المعرفة 
والفلسفة شكل من أشكال الوعي الاجتماعى (» )»2 
وهي تتحدد في النهاية بعلاقات المجتمع الاقتصادية. 
والمشكلة الرئيسية في الفلسفة باعشارها علماً خاص؟ 
هي علاقة الفكر بالوجود والوعي بالمادة وكل 
مهت «للمتي, .اغا قلع بيخلا -منطورا عي زه 
المشكلة حي لو كانت «المشكلة الرئيسية » ليست 
مصاغة فيه بشكل مباشر وكان فيثاغورس اول 
من استخدم مصطلح ١‏ فلسفة وقد اعتبرت علماً 
خاصاً عند افلاطون ونشأت الفلسفة ف المجتمع 
العبودي كعلم يضم المحصلة الكلية لمعرفة الانسان 
بالعالم الموضوعي وبنفسه » وهو ما كان طبيعيا اذا 
ما وضعنا في الاعتبار المستوى المنخفض للمعرفة في 
تلك المرحلة الاولى من التاريخ الانساني وعندما 
تطور الانتاج الاجتماعي وتراكمت المعرفة العلمية: 
تفرعت العلوم من الفلسفة» لكن الفلسفة عميزت كعلم 
مستقل . وقد نشأت الفلسفة كعلم من ضرورة تكوين 
نظرة عامة للعالم ولدراسة عناصره وقوانينه العامة : 
ومن الحاجة الى منهج عملي للتفكير والحاجة الى 
المنطق ‏ وهذه الحاجة وضعت علاقة الفكر بالوجود 
موضع الصدارة من الفلسفة » لأن حلها انما يتضمن 





الفلسفة جميعاً » كما أنمها هي اساس منهج ومنطق 
المعرفة وقد نحم عن هذا ايضاً استقطاب الفلسفة 
في تيارين متعارضين تعارضاً قطعياً » هما الادية 
والمثالية » وهي ثنائية تيم وضعاً متوسطا بينهما 
وقد طبع صراع المادية والثالية آثاره على تاريخ 
الفلسفة كله وهو قوة من قواها المحركة الرئيسية 
وهذا الصراع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور المجتمع 
ومصالح الطبقات الاقتصادية والسياسية والايديولوجية 
وقد أفضى إتضاح المشكلات النوعية للفلسفة الى 
فرز جوانب مختلفة كأقسام مستقلة بشكل او بآخر. 
وبي الوقت نفسه محددة نحديداً صارماً 
الاقسام هي مبحث الوجود ومبحث المعرفة والمنطق 


هده 


وعلم الأخلاق وعلم الحمال وعلم النفس وعلم ' 


الاجتماع وتاريخ الفلسفة وف الوقت نفسه حاولت 
الفلسفة ‏ بسبب المعرفة العينية ‏ ان تضع حلقات 
وقوانين محصرعة محل الحلقات والقوانين المفمودة 
لعالم » ومن ثم تصبح علماً خاصاً « علم العلوم » . 
تقوم فوق العلوم الاخرى جميعها فهي بالنسبة 
للطبيعة كانت الفلسفة الطبيعية (ه) وهي بالنسبة للتاريخ 
فلسفة التاريخ (») وكان مذهب هيغل المذهب 
الاخير من هذا النوعح ولكن مع تراكم المعرفة 
وتغايرها اختفت جميع الاسس لوجود الفلسفة 
باعتبار ها « علم العلوم » وكانت الماركسية ‏ اللينينية 
اول من فهم بوضوح المتطلبات الاجتماعية الي 
تقيم الفلسفة كعلم خاص ومكانتها ودورها في العاف 
الروحية وبالتاللي محال مشكلاها وموضوعها ( أنظر 
المادية الحدلية » والمادية التاريمخية» والمعرفة 
النظرية لظواهر العالم الخارجي مستحيلة بدون تفكير 
متطور منطقياً لكن الفلسفة هي الي طورت المقوللات 
والقوانين المنطقية الدقيقة بسبب التقسيم المحدد تاريحياً 
للعمل بين العلوم . ولا طورت الفلسفة الماركسية ‏ 
اللينينية وطبقت بشكل متماسك البدأ المادي قي 


يخرض 


فهم العالم والفكر الموضوعيين ء وأثرت هنذا البدأ 
بنظريتها الحدلية وتشبيدها للمنطق الحدلي » باعتباره 
«علماً لا لأشكال الفكر الحارجية بل » باعتباره 
علم .قوانين تطور ( جميع الاشياء المادية والطبيعية 
والروحية )2 بعبارة اخرى قوانين تطور المحتوى 
العيبي الكل للعالم ومعرفته اي المحصلة الكلية وخلاصة 
( تاريخ ) « معرفة العالم (لينين ) وتعتبر الفلسفة 
الملركسية الاشكال والقوانين المنطقية أشكال وقوانين 
تطور العمليات الطبيعية التاريخية الاجتماعية » والتى 
بحري التأكد منها واختيارها بالتجربة الانسانية الكللة 1 
ان هذه الفلسفة اما تلغى التفرقة بين مبحث الوجود 
والمنطق ونظرية المعرفة «هذا مبدأ رئيسي لفلسفة 
المادية الحدلية وهكذا تقدم النظرية الفلسفية للماركسية 
حلا مادياً جدلياً للمشكلة الرئيسية في الفلسفة حلا 
يم عرضه واستكماله وتطويره في جميع التفاصيل 
بشكل عيبي وتبدو القوانين والاشكال المنطقية 
هنا على انها الاشكال والقوانين التي تحكم كل عملية 
طبيعية واجتماعية تاريخية منعكسة في عمل الانسان ع 
باعتبارها مراحل في الترديد النظري للاشياء في 
تطابق تطورها الحميقي والفلسفة؛ وقد قامت على 
مثل هذا الفهم لدورها ولموضوعها ومهامها في 
تطور الثقافة الانسانية » هى اداة قوية في معرفة 
الانسان ونشاطه» وهي عامل فعال من أجل مزيد 
من تطور المعرفة والممارسة وبمثل هذا الفهم 
للفلسفة تستحيل اجزاوها علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الاخلاق وعلم الحمال باطراد الى علوم مستقلة 
لا ينظر اليها على امبا علوم فلسفية الا من ناحية التراث. 
حقاً أن هذا الراث له أسسه » لأن هذه العلوم ترتبط 
أساسا بالمشكلات النوعية للفلسفة » وخاصة علاقة 
الذات بالموضوع وهناك انجاهات معادية للفلسفة 
كافة بي بعض النظريات المعاصرة ‏ وهذه 
الانجاهات عيز بصفة خاصة الوضعية الحديدة 


الي تعلن ان مشكلات الفلسفة مشكلات زائفة 
ونحاول ان تضع محل التحليل الفلسفي لتطور المعرفة 
والممارسة المعاصرين نحايل ١‏ لغة العلم » أي نحليل 
مدلولات الالفاظ اللغوي « لأشكال الفكر الحارجية» 
اللغة » انظمة العلامات الي تستخدم للتعبير عن 
الافكار الخ ومن ثم تذهب هذه النظريات إلى 
ان الفلسفة كعلم قد قضي عليها بالفعل ويعارض 
هذا الاتجاه المادية الحدلية الي تواصل أروع تقاليد 
الفلسفة العالمية فهي تطور الفاسفة كعلم خاص يدعم 
الوعي الذائي للانسان وفهمه لمكان ودور الاكتشافات 
العلمية في التطور العام للثقافة الانسانية » ومن ثم 
تَقدم معياراً لتقدير ها وربط الحلقات المنفصلة 
في نظرية كلية شاملة واحدة(٠)‏ 


الفلسفة الاهية 


(كلمة يونانية من شقين بمعبى الله وثانيهما جمعى 
العدالة )ع مصطلح يستخدم للدلالة على الانحاث الفلسفية 
الدينية التي تسعى إلى تبرير التناقض الظاهر بين 
الإيمان بإله عظيم سير خلااق ووجود 
الشر والحور في العالم ولد اصبحت الفلسفة الالهية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر فرعا مستقلا” 
من فروع الآاداب الفلسفية ولقد تعرضت مقالة 
لاستر عن الشر وعنوانما «الفلسفة الإضية» 
(١7١1)ء‏ وكانت ذات شهرة عريضة في ذلك 
الوقت . لنقد مرير على يد فولتير في روايته الفلسفية 
الساخرة «كانديدىي (884!ا١1‏ ) الفلسفة الالحية 
محتواها الاجتماعي محاولة للتبرير الفلسفي ‏ الديي 
الشر والخور السائدين في مجتمع قائم على الطبقات 
المتطاحنة والاستغلال وهذه الفلسفة هي ال مو ضوع 
الرئيسي في عدد كبير من الاعمال اللاهوتية بما في ذلك 


رض 


الأعمال الكاثوليكية » والتي تتناول الشر لا على انه 
واقع , بل على انه انعدام أو نقص شيء ما من 
الأشياء . 
الفلسفة التأملية 

تطممةملنط2 ع7 امومع 

17 لنء6م5 عتطممهم1نطام 

)١‏ نسق من القضايا الفلسفية الي يستدل عليها 

دون الرجوع للخبرة ويخلق الفيلسوف التأملي ‏ 
اعتماداً منه على مجرد قوة العمّلهذه المجموعة او 
تلك من المبادىء التأملية الي يسعى بها الى الالمام 
بكل الواقع الموضوعي ومع ذلك لم يستطع مذهب 
من المذاهب التأملية أن يصمد لاختبار الزمن غ 
لأن الواقع في التحليل النهائي أثرى” بدرجة تند عن 
الحصز من أي تنوع للفلسفة التأملية » حبى وان 
استطاعت - حقاً ‏ أن تضم بعض الاستدلالات 
الصحيحة. وذلك فط لانها تتغافل عن صفات 
الواقم لصالح تعريفاتما التأملية الخاصة ‏ وقد 
كان ديكارت (ه) أول فيلسوف تأملي متماسك» 
والمنهج التأملي يستخدم على نطاق واسعمن جانب 
الملدرسيين المحدثين ( أنظر التوماوية الحديدة ) 1 
المذاهب الفلسفية لفيخته وشيلنغم وبصفة خاصة 
هيغل » وهى مذاهب استخلصت من مبدا واحد » 
بواسطة المنهج الاستنباطي الحدلي .فاالفحص التاملي - 
عند هيغل ‏ مرادف للتحليل الحدلي وتنبئق منجزات 
هذا الانجاه في الفلسفة التأملية من حقيقة ان فحص 
جدل الافكار قد مكن الفلاسفة من مخمين بعض 
جوانب الواقم وعلى ذلك فان بذل الحهد بأي 
تمن لتفسير كل جوانب الواقم بواسطة التأمل قد 
جعل أنصار الفلسفة التأملية مخضعون بصورة ذللة 
للموضوع الذي اضطروا هم لبناء تعريفاته العر ضية 
والفردية : على اها ضرورية وكلية بصورة مطلقة 


* ) في المعبى الواسع للكلمة التفكير التأملي بمعى 
التفكير النظري . 


فلسفة التاريخ 
#إتمضلقة ين بوطترمهملتطم 
000000 وهتاماهنة"! ع0 متطدمعم1نطم 
الاسم الذي يطلق على مجال المعرفة الذي يدرس 
معبى التاريخ وقوانينه والانجاهات الرئيسية لتطوره. 
وترجع فلسفة التاريخ ‏ من الناحية التاريخية ‏ الى 
العصور القديمة » ثم تطورت في القرن الثامن عشر 
على أيدي مفكري عصر التنوير ( فولتير وهيردر 
وكوندورسيه ومنتسكيو(ء٠)‏ )2 فقد ادخل مفكرو 
عصر التنوير على فلسفة التاريخ - تصدياً منهم لتأثير 
اللاهرت على التاريخ الذي يرجع إلى عهد القديس 
أوغسطين (ه) - فكرة العلية وطوروا نظرية التقدم 
ونادوا بفكرة وحدة العملية التاريخية » وا كدوا تأثير 
البيتة الحغرافية والاجتماعية. على الانسان وكان 
هيغل (ه) يعتبر التاريخ عملية تطور ذاتي للروح أو 
للفكرة » وحدة داخلية نحكمها قوانين وقد تغلب 
ماركس وانجاز على قصور فلسفة التاريخ الذي كانت 
تعبر عنه طبيعتها التأملية والاولية والمثالية ‏ فد أتاح 
اكتشاف الادية التارمخية الاساس للخحلق نظرية علمية . 
وي فلسفة التاريخ المعاصرة يتمتع توينبي وشبنغلر )٠(‏ 
بنفوذ كبير ونحشى, البورجوازية القوانين الموضوعية 
التار يخ وهذا ما بجعل «عظم علماء الاجتماع والموؤرخين 
البورجوازيين يشجعون التعميمات الفلسفية في التاريخ » 


ويعتبرونه تتابعاً غير منتظم للاحداث ٠»‏ ويرفضون 
الفلسفة التحليلية 


تتطاممقلخط7 -لقعنا رامسم 
1 طم عطتأطمم111086ظ2 


تيار واسع الانتشار - ومتنوع إلى حد ما 


خرن 


في فلسفة الحاضر » يوحد جماعات وانجاهات وفلاسفة 
افراد مختلفين » كلهم يعتبرون مهمة الفلسفة نحليل 
اللغة والفلسفة التحليلية أكثر انتشاراً اليوم في الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا » ولا بعض الفلاسفة 
الأفراد والحماعات في الدول الاسكندنافية وفتلندا 
والنمسا » الخ . ويدعو للفلسفة التحليلية مويدو التجريبية 


المنطقية والبراجماتية الحديدة و كوين؛» ن 
غودمان » ومورتثولن هوايت وهناك عدد من 


الفلاسفة التحليليين الأمريكيين ( ولفريد ستيلازر 

والشكل السائد 
ويحتل الفريد أآير 
وكارل بوير مكانة خاصة » قريبة من التجريبية 
المنطقية وكل هذه المجموعات البي تنتمي للفلسفة 
التحليلية تمثل أنواعاً من الوضعية اللحديدة(.) 
وفي الوقت نفسه فانه مما يميز معظمهم أن مركز الثقل 
ينتقل عندهم من المسائل المعرفية العامة الى الأشكال 
والوسائل العينية لتحليل اللغة ويمكن تمييز مبجين 
رئيسيين )١(‏ بناء لغات « نموذجية ‏ مصطنعة 
دات شان منطقي تحدد تحديداً دقيقاً ( التجريسيون 
المناطمة » والبر اجماتيون الحدد وعدد من التحليليين 
المستقلين » وهذه الابحاث تقوم على أساس المنطق 
والسيمنطيقا المنطقية ؛) (؟5) الدراسة التاريحية للغات 
الطسعية القائمة ( الفلسفة اللغوية » وكتابات الفلاسفة 
التحليليين المحدثين - إلى حد كبير - ليست في الحقيقة 
دراسات فلسفية أو هعرفية بالمعجى الحقيقى للكلمة » 
ولكنها دراسات في المنطق العيي والمناهج النوعية أو 
اللغويات العينية الي لها بدون شك - مضمون علمي 
أما فيما يتعلق بالمشكلات الفلسفية العامة فان الفلسفة 
التحليلية اما تتحاشاهاء واما تقدم لما حلولا مثالية 


وغيره ) لا ينتمون لأية مدرسة 
في بريطانيا هو الفلسفة اللغوية 


فلسفة الحباة 


مكنا كه تتطومعمل1قطط 
71 ه18 06 عتطدومقملت[طط 


اتجاه مثاللي ذاتي في الفلسفة نشأ في 
القرن الحاللي وكان شوبنهاور )٠(‏ الايديولوجي 
الرئيسبي له وترتبط أصول هذه الفلسفة بالتطور 
السريع لعلم الاحياء وعلم النفس وغير هما من العلوم 
الي كشفت افلاس النظرة الآلية للعالم وقد حاولت 
فلسفة الحياة أن تتغلب على قصور المادية الآلية من 
مواقع مثالية وقد دل ظهورها على أزمة في الفلسفة 
البورجوازية ونبذها للعلم ونحولما إلى اللاعقلية 
والعدمية وفيما يتعلق بمضموا الموضوعي فان 
فلسفة الحياة تفسير مثاللي محرف للعملية التارنحية 
الاجتماعية وذروة هذه الفلسفة هو مفهوم الحساة 


المانيا في بداية 


باعتبار ها المداً المطلق اللانبهائي للعلم ؛ وهو هيدا 


على النقيض من الادة والوعى ‏ انجالي ومتعدد 
الاشكال وبي حركة أبدية : ولا يعكن ادواك ألا 
عساعدة الحواس أو التفكير المنطقي انها تدرك 
حدسياً كما أ مكنة البلوغ بالعاطفة ( وبصفة أساسية 
العاطفة الدينية ). وعمكن التميز نين موغتين: اساستين 
أتباع فلسفة الحياة الاولى (برغسون(0))», 
وتفهم الحياة بمعناها البيولوجي «تمد نطاق الصفات 
البيولوجية لتشمل الواقع كله والثانية ( نيتشه ودلتاي 
وسيميل ) وتتصور الحياة على ألما الإرادة العاطفية 
الداخلية أو العرض اللاعقلاني للقوى الروحية وقد 
كانت الافكار الرئيسية لفلسفة الحياة المصدر 
الايديو لوجي للفلسفة الوجودية (0) 
الفلسفة الصينية 
٠‏ لإطدرمهه110ط2 نط0 
ععتمصنط عتطدمعه11طط 
لها تاريخ طويل ترجع مصادرها الى بداية 


ا 


الالف الاولى قبل الميلاد وكان للفلسفة الصينية ‏ 
في الفيرة المبكرة الممتدة من القرن الثامن الى المرن 
تابدن قبل الميلاد » مذهب ذائع عن « المنابع 
الاولية أي العناصر الحمسة للطبيعة الماء والنار 
والعشب واللمعدن واللراب وقد علم المفكرون 
الصينيون القدماء ان امحاد العناصر الحمسة يخلق التنوع 
للظواهر والاشياء وكان هناك مذهب آخر للكشف 
عن المنابع الاولية للعالم الواقعمي فقد عددت !|( « بي 
كنغ (كتب التغيرات ) من هذه المنابع الاولية 
تمانية يكوان تفاعلها المواضع المختلفة لواقم وكتاب 
ا( دبي كنغ هو أساساً مجرد مجموعة من التخمينات 
لم محظ بتفسير فلسفي إلا بعد هذا بقليل وكان للصور 
والرموز الواردة في ا(« بي كنغ لض بالغ على 
التطور اللاحق للفلسفة الصينية وفي الوقت نفسه 
كانت تتكون المبادىء الرئيسية لمذهب القوى المتضادة 
والمرابطة بشكل تبادلي »ء وهي الين (السلبي ) 
واليانغ ( الايجاني ) وكان ينظر إلى فعل هذه 
القوى على أنها علة الحركة والتغير في الطبيعة 
ابا رموز النور والظلام الموجب والسالب 
والعناصر الذ كرية والانثوية بي الطبيعة وقد تطورت 
بعدها الفلسفة الصينية القديمة من القرن الحامس إلى 
القرن الثالث قبل اليلاد » ولي تلك الفئرة فحسب 
ظهرت المدارس الفلسفية الصينية الرئيسية 
شغف دعاة التاويه (+ه) وخاصة لاوتزو وتشان تزو 
شغفاً كبيراً بالمشكلات الفلسفية وقد درس مو تي 
( أنظر مو تزو وأتباعه ) مشكلات مبحث المعرفة 
وقد سعى عدد كبير من المفكرين الصينيين القدماء إلى 
حل المشكلة المنطقية الخاصة بالعلاقة بين مفهومى 
«الاسم » و «الواقع ‏ فذهب صن تزو 9 
إلى أن المفاهيم هي انعكاسات للظواهر والاشياء 


وفل 


الملوضوعية وقد وضع كونسون لونا تفسيراً 
مثالياً للمشكلة . وقد اشتهر لعباراته الشبيهة بأشكالات 


زينون » والتجريد المطلق للمفاهيم وانفصاها عن 
الواقع ولمذهبه في «الاسماء » شبه كبير بنظرية 
المثل » عند أفلاطون(ه) وقد أكمل تزو يان 
في هذه الفترة مفهوم الين واليانغ والعناصر الحمسة 
للطبيعة وانتشرت المذاهب الاخلاقية السياسية 
لكونفوشيوس ومنغ تزواء وقضايا هان في تروء 
وغيره من أعضاء المدرسة التشريعية عن الدولة 
والقانون وكان هذا هو العصر الذهي للملسفة 
الصينية وتركز الصراع فيما يتعلق مشكلات فلسفة 
الطببعة حول مفهوم التبين (السماء ) الي اعتبر ها 
بعضهم الطبيعة ( صن تشي ) على حين اعتبيرها 
الاخرون القوة السامية ذات الغرض (١‏ كو نفوشيوس » 
منغ تزو ) ء ومفاهيم التاو » الطريق ( القانون الطبيعي 
والمطلق ) » ومفهوم !! « تي » » أي الفضيلة » القوة . 
الطبع ؛ ومفهوم ا[«وتشايع ء أي المادة الاولية «وعناصر » 
الطبيعة » الخ وتركز الانتباه في مجال فلسفة الاخلاق 
على الرأي اللخاص بماهية الانسان وقد أفضت آراء 
كونفوشيوس إلى مفهوم منغ تزو عن الحير الفطري 
قائم في الطبيعة الانسانية » وإلى مفهوم صن تشي 
عن الشر الفطري المَاكم في الطبيعة الانسانية وقد 
اشتهرت شهرة كبيرة نظرية يانغ نشو عن التزعة 
الفردية ونظرية موتزو عن الغيرية وتفتقر المفاهيم 
الصينية القدبمة في فلسفة الطبيعة إلى المعلومات التجر يبية 

وقد ظل مذهب العناصر الحمسة والاستقطاب بين 
اين واليانغ أساس المذاهب الفلسفية والكونية الطبيعية 
العديدة بين المّرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث 
بعد ايلاد وحظي مفهوم التشي بتفسير مادي في 
مذهب وان تشن ذي المجالات العميقة وي الوقت 
نفسه تطورت التعاليم الصوفية المختلفة » وظهرت 
التيارات الدينية في التاوية والكو نفوشية 
العلاقة بين « الوجود » و« اللاوجود ؛ المسألة الرئيسية 
قُ الصراع بين المادية والمثالية في القرون الاولى بعد 


وأصبحت 


المسيح وقد تطوررت مفاهيم البداية والمادة الاولى 

والتاو والمصادر الاولية الاخرى للوجود . خلال 
هذه الفيرة نتيجة للتأثير المتبادل والتركيب بين 
الافكار التاوية والكونفوشية وبدأت البوذية(.) 
تنتشر في الصين بدءاً من القرن الاول وقد أصبحت 
مع الكونفوشية والتاوية تيارأ رئيسياً في الفكر الصيبي 

وقد دمغ الممرنان الحامس والسادس بطابع التصوف 
البوذي وتطور الصراع حول التعاليم البوذية 
عن عدم واقعية العالم خلال تلك الفسرة وشغف 
عدد كبير من الفلاسفة . عمشكلات العلاقة بين الماهية 
والظاهرة » الوجود واللاوجود ال سد والنفس 

وقد أخضع الماديان هوتشن ‏ تين وفان تشن خلود 
النفس للنقد الصارم وظلت 'البوذية أكبر التعاليم 
انتشاراً بدءاً من القرن السابع إلى القرن العاشر 

وجاءت حملة الهجوم على المثالية البوذية اساسا من 
مواقف الكونفوشية والتاؤية وازدهرت الفلسفة 
في الصين في الفسرة الممتدة من القرن العاشر 
إلى القرن الثالث عشر ء نتيجة للتغيرات الاجتماعية 
الاقتصادية العميقة » والتطور اللاحق للكونفوشية 
المعروفة. باسم الكونفوشية الحديدة جاء كرد فعل ضد 
البوذية والتاوية ولم تقتصر الكونفوشية الحديدة 
على تطوير الافكار الاخلاقية والسياسية فقد تمثلت 
فيها بشكل كبير مشكلات الانطولوجيا ( مبحث 
الوجود ) وفلسفة الطبيعة وعلم نشأة الكون وكانت 
المسألة الرئيسية هي العلاقة بير العنصر المثالي «لي » 
( المانون والمبدأ ) والعنصر المادي «١‏ تشاي » (الادة 
الاولى ) . وعالج الكونفوشيون الحدد الاوائل بعض 
المشكلات من وجهة النظر المادية ( تشوتن آي , 
وتشان تساي .... ) ويشغل تشوسي مكانة هامة 
في تطور وتعميم التعاليم الكوتفوشية الحديدة. فقد 
توصل تشوسي »2 بعد فحص العلاقة المتبادلة بين 
ا هلي » و «التشاي » الى اعتبار الأول؛ أوليا 
والثاني ثانوياً . وقد طور لوتشيو - يوان. ( لوشيان - 


شان ) وخاصة وان شو جين (وان يان مين ) 
المثالية الذاتية في الكو نفوشية الحديدة .فد قال الاول 

« العالم هو عملي ( قلي ) وعقل هو العالم 6 ولميت 
المثالية الكو نفو شية معارضة من المذاهب الادية عند 
تشين لين » ولي تشيه ولوتشين شن ما ومان تين 
سيان وقد لعب مذهب المفكر التقدمي لي تشبه 
دوراً كبيراً في الصراع ضد المدرس /المترمتة في 
الكونفوشية الحديدة وتطورت مشكلات العلاقة 
بين |!«لىي » وا(« تشاي » بعد هذاء قِ القرنين 
السابع عشر والثامن عشر » وجاء الحل المادي على 
يد وان فوتشيه ( وان تشوان ‏ شان ) وتاي تشن 

وحددت حرب الافيون عام ١84٠‏ بداية النفوذ 
الاجنبي قِ الصين وقد رد الشعب الصيبي على 
اضطهاد الاسياد الاقطاعبيين والعدوان الاجني بتمرد 
قوي للفلاحين » وهو حركة تاي ينغ » ولَم تلعب 
الافكار الحيالية عن البناء الاجتماعي للمجتمع دوراً 
ولو كان صغيراً في هذا التمرد » وسرعان ما نحولت 
الصين الى شبه مستعمرة . وقد التقط وواصل التقاليد 
والافكار المادية في الفلسفة الصينية المفكرون ‏ 
التقدميون (أنظر صن بيات صن ) وقد بدأت 
حركة 4 مايو 1414 »ء المعادية للامبريالية والاقطاع , 
نحت تأثير ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى 

ومنذ ذلك الوقت حظيت الاركسية بأهمية 
متزايدة كسلاح ايديولوجي في الكفاح من أجل 
الاستقلال الوطي والتحول الثوري للصين 


الفلسفة الطبيعية 
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الاسم الذي أطلق على الفلسفة الي تتميز بتفسير 


رضن 


تأملى سائد للطبيعة مأخوذة في كليتها وقد طرأت 
على الحدود بين العلم الطبيعي والفلسفة الطبيعية ع 
وكذلك مكانة الفلسفة الطبيعية نفسها في نسق العلوم 
الفلسفية الأخرى - تغيرات خلال مجرى تاريسسخ 
الفلسفة ففي العصور القديمة كانت الفلسفة الطبيعية 
ممترجة بالعلم الطبيعي وكانت تسمى في الفلسفة 
اليونانية عادة بالفيزيقا ‏ وقد أعطت الفلسفة 
الطبيعية القديمة تفسيرأ جدلياً ‏ وان كان ساذجاً ‏ 
للطبيعة ككل متكامل وحي ؛ وأكدت وحدة «الميكرو 
كوزم» أي العالم الأصغر ‏ ( الانسان ) 
و«الماكروكوزم » أي العالم الأكبر ‏ ( الطبيعة ) 
كذلك كان علم الكونيات ونظرية الحلق جزءاً عضوياً 
من الفلسفة الطبيعية وكان لعناصر من الفلسفة الطبيعية 
وجود حبى بي الفلسفة المدرسية للعصر الوسيط 
وكانت تقوم أساساً على تكبييف بعض مبادىء الفملسفة 
الطبيعية الارسطية وعلم الكونيات مع صورة العم 


القائمة على الاعتقاد بمركزية الأرض وانتشرت 
الفلسفة الطبيعية يي عصر النهضة وكانت الفلسفة 


الطبيعية لذلك العصر ‏ مع احتفاظها في الاساس 
بمفاههم ومبادىء الفلسفة الطبيعية القديمة ‏ تقوم 
على أساس مستويات أعلى من العلم الطبيعي وفي 
خلال الصراع ضد الصورة الي كانت ترسمها الفلسفة 
المدرسية أخرجت الفلسفة الطبيعية لعصر النهضة 
عددا من الافكار المادية والحدلية العميقة مثل فكرة 
لامهائية الطبيعة : والعدد اللامتناهي ؛) من عوالمها 
( أنظر برونو )2 وفكرة اتفاق الاضداد في اللامتناهي 
في الكبر واللامتناهي 6 الصغر وقد انفصل عن 
الفلسفة الطبيعية عدد من العلوم الطبيعية ‏ وفي 
المحل الاول الميكانيكا والرياضيات - في القسرن 
السابع عشر » الا امها كانت لا تزال بعد ذلك تعتبر 
وثيقة الارتباط يها ولم يكن من قبيل الصدفة ان كان 
كتاب نيوتن الرئيسي - الذي صاغ مبادىء الميكانيكا 


والرياضيات - يبحمل اسم ١‏ المبادىء الرياضية للفلسفة 
الطبيعية » وف فلسفة المرن الثامن عشر لعصر التنوير 
والمادية الفرنسية والأوروبة قدمت الفلسفة الطبيعية 
فكرة الرابطة الموسوعية بين جميع العلوم » وهي 
الفكرة الي امتدت وتعمقت بالممارنة بالمرن الأسبق 
وقامت الفلسفة الطببعية عند شيلنغ (. )بدور كبير في 
-باية القرن الثامن عشر وبداية المرن التاسع عشر 
وعلى الرغم من الما كانت تقوم على أساس مثالي . 
فاها صاغت فكرة وحدة قوى الطبيعة وتلحخصت 
عدداً من الاكتشافات الطبيعية الحامة لذلك العصر 
ونادى اوكين كتابع لشيلنغ - بفكرة تطور العام 
العضوي وقد كتب انجلز محدداً الحصائص المميزة 
للفلسفة الطبيعية فقال الها لا تستطيع أن تودي هذا 
( وضع نظرة شاملة للعلاقات المتداخلة في الطبيعة ) 
إلا بأن تضع محل العلاقات المتداخلة الواقعية ‏ ولكن 
غير المعروفة بعد علاقات مثالية متخيّلة » فتملاً 
الوقائع الشاغرة باخحتلاقات ذهنية » وتسد الثغرات 
الفعلية في الحيال وحده وخلال هذه العملية فانبها 
قد تصورت كثيرا من الافكار الرائعة وارهصت 
باكتشافات لاحقّة » ولكنها أيضاً خلقت قدراً 
كبيراً من اللغو الذي لم يكن يمكن في الحقيقة أن 
يكون غير هذا واليوم عندما يحتاج الارء الى استيعاب 
ابي ايبسن ال الفينى بطرنا ييه نيب" 
أي بمعبى علاقاتها المتداخلة ذانها » من أجل. التوصل 
ل « نظام للطبيعة » كاف لزمننا » وعندما يغفرضص 
الطابع الحدلي هذه العلاقة المتداخلة نفسه ضد ارادة 
العلماء الطبيعيين» حتى العقول المدربة تدريباً ميتافيزيقياً 
بينهم » اليوم تكون الفلسفة الطبيعية قد انتهى أمرها . 
وكل محاولة لبعثها لن تكون محاولة سطحية فحسب ». 
بل ستكون «خطوة للخلف » (ماركس وانجلز ) 
وبعد ذلك مع بداية القرن العشرين انحذ هذه الحطوة 


ريس 


الى الوراء أوزفالد وافيناريوس وليبس ودريش » 
وبعض الفلاسفة المثاليين الآخرين الذين حاو لوا التغلب 
على الازمة في العلم الطبيعي المعاصر بواسطة الفلسفة 


فلسفة العصر القديم 
77انغاطط )0 تتطومهفملتطط 
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مجموع النظريات الفلسفية الي تطورت في 
المجتمع العبودي اليوناني بدءاً من مهاية القرن السابع 
قبل الميلاد » وفي المجتمع العبودي الروماني بدءاً من 
القرن الثاني قبل الميلاد الى بداية القرن السادس بعد 
اليلاد. وفلسفة العصر القديم ظاهرة أصيلة وان 
كانت غير معزولة ي تطور معرفة الانسان الفلسفية 
وقد تشكلت على اساس مبادىء المعرفة الكلية والرياضية 
والفيزيائية وغيرها من أنواع المعرفة الي وصلت 
إلى المدن اليونانية من الشرق » نتيجة تفسير الاساطير 
القدبمة في الفن والشعر » ونتيجة لمحاولات ازالة 
التصورات الاسطورية عن العالم والانسان الي كانت 
تأسرهما تماماً ومع القرن الحامس قبل الميلاد تطورت 
المذاهب الفلسفية والكونية الى أصبحت الاساطير 
فبها محرد وسيلة شكلية للتعبير عن الافكار اكثر 
من كولها أساس نظرة من النظرات وني القرن 
السادس قبل اليلاد» بل حبى في القرن الحامس 
قبل الميلاد » لم تكن الفلسفة ومعرفة الطبيعة منفصلتين 
وكان عدد الفروض الي تقدم بسبب عدم وجود 
نحقيق نجربي عدداً هائلا" وفيما يتعلق بالفلسفة ع 
كان تعدد الفروض يعي تعدد أعحاط التفسيرات 
الفلسفية للعالم . وهذا التعدد ومستوى الوضوح جعلا 


من فلسفة العصر القدبم مدرسة لاتفكير الفلسفي في 
الازمنة التالية المتأخرة كتب انجاز ان الاشكال 
العديدة للفلسفة اليونانية تحتوي ني أحشائها في مرحلتها 
الوليدة - تقريباً- جميع الانماط اللاحقة لالنظر 
إلى العالم » ( جدل الطبيعة )» وكانت نقطة الانطلاق 
في تطور فلسفة العصر القدبم هي المادية الفلسفية 

فقد افنرض طاليس وانكسماندر والكمانس 
وهير قليطس (») » برغم الاختلافات العديدة بينهم . 
ان للاشياء مصدراً «مادياً واحدا » ووسط أولئك 
الذين نادوا بالاراء المادية السابقة » ظهرت أفكار 
معينة تسببت فيما بعد بي تطور المثالية ونحن نستطيع 
ان نرجع بذور ثنائية التيارات المادية والثالية إلى 
مفكري اليونان الأوائل وقد تطورت هذه التيارات 
في النصف الثاني من القرن الحامس قبل الميلاد وأوائل 
القرن الرابع قبل الميلاد الى التقابل بين المادية والمثالية 

وكان واضحاً كذلك في فلسفة العصر القديم التناقض 
القائم بين المناهج اللحدلية والميتافيزيقية في التفكير 

فقد كان عدد كبير من الفلاسفة اليونان الاوائل 
جدليين بالفعل » درسوا الطبيعة باعتبارها كلا 
واحداً » وبالتالي درسوها في تفاعل ظواهر ها والروابط 
بينها وفي خلال أكير من ألف عام من تطور فلسفة 
العصر القديم تطورءت المادية والمثاليةء الحدل 
والميتافيزيمَا » اللذان تشكلا في الفلسفة اليونانية 
القديمة تطوراً متشابكاً عكس في التحليل النهاني 
جدل تطور مجتمع العللم القديم فقد تطورت 
مادية فلسفة العصر القديم على أيدي امبدوقليس 
وانكساجوراس وليوسيبوس وديمقريطس («) » وفي 


تعاليم سقر اط وأفلاطون (ه) » بصفة خاصة » تشكلت” 


المثالية الفلسفية ووضعت نفسها مندذ البداية الاولى 
مقابل مادية الذريين و«مذذاك بدأ صراع ملحوظ 
واضح بين الحطين الرئيسيين لتطور المادية والمثالية ( أو 
كما قال لينين : « خط ديمقريطس وخط أفلاطون » ). 
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وقد عبر أرسطو (0) أيضاً » وهو الذي تأرجح بين 
المادية والثالية»ء عن أفكاره بنظريات كانت سابقة 
عليه ومعاصرة له وكان نقد أرسطو لنظرية « اللمثل » 
وهي النظرية المحورية في مثالية أفلاطون بصفة 
خاصة » نقداً حيوياً وطريفاً وني الفترة الللينية : 
مع بداية أزمة النظام العبودي » أصبح الصراع بين 
المدارس المختلفة في فلسفة القدماء أكير حدة وكان 
حاداً بصفة خاصة الصراع بين المدرسة الاديقورية 
المادية وبين الرواقيين » الذين قامت العناصر الثالية 
في فلسفتهم - الي كانت مادية في أساسها ‏ بغزوات 
واسعة وأصبحت مشكلات الاخلاق نحتل المكانة الاول 
في المشكلات الفلسفية » لكن هذه الاخلاق كان ها 
أساسها في نظرية الطبيعة ونظرية المعرفة والفكر ء 
وأصبحت المدارس الفلسفية منغلقة عن العالم » وآلت 
الى حلقات من الناس تشترك في عدم اكترامها بالاحداث 
الخارجية واهتمامها المفرط بمشكلات الاخلاق 
والربية وف الوقت نفسه كانت هناك تغيرات في 
علاقات الفلسفة بالعلوم المتخصصة » وظهر نمط 
جديد لرجل العلم وتمط جديد للاداب العلمية 
وكانت هذه الاداب العلمية مما لا يمككن استيعابه إلا 
لمن أوتي تدريباً خاصاً وي حقبة الامبراطورية 
الرومانية أصبحت ازمة المجتمع العبودي أكير حدة ء 
وأصبح الالحاح على خلاص النفس الديي والسلوان 
أشد قوة وانتشرت موجة الطّوس والعقائد والاسرار 
الدينية من الشرق إلى الغرب وأصيحت الفلسفة 
نفسها دينية » بل صوفية يي بعض المذاهب ومثال 
على هذا الافلاطونية الحديدة والفيثاغورية الحديدة (.) 

وكان للاولى تأثير كبير على تطور الفلسفة المسيحية 

وني عام 0184 أصدر الامبراطور جستينيان مرسوماً 
يقضي باغلاق المدارس الفلسفية في أثينا ولكن 
قبل صدور هذا المرسوم وبعيداً عنه تماماً كانت الافكار 
الرئيسية لفلسفة العصر القديم قد اكملت مجرى تطورها . 


فلسفة العصر الوسيط في أوربا الغربية 
16م لامع اق77 صا تتطرمقملنطط 1[هوجع1601 
116 لك 1601695814 عمتطممهقمل1لطط 
ماع00 


فلسفة المجتمع الاقطاعي في أوربا الغربية الذي 
امتد من سقوط الامبراطورية الرومانية (المرن 
الحامس ) الى ظهور الاشكال الاولى المجتمسع 
الرأسمالي (القرن الرابع عشر والقرن الحامس 
عشر ) وقد صاحب اهيار المجتمع العبودي القديم 
تدهور ف الفلسفة إذ ضاع المراث الفلسفي القديم 3 
ولم يعرفه المدرسيون (السكولائيون) في أوربا 
الغربية حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
كان الدين الأيدبولوجية السائدة - الكاثوليكية 
الرومانية والارثوذكسية اليوناية وسقطت 
المدرسة والتعليم يد أيذئ: . 'الكسعبة 
الى كانت معتقداتها الحامدة تشكل أساس كل الاراء 
ق الطببعة العام والانسان وأدى تطور المدارس 
العلمانءة والدينية وقيام أولى الجامعات في منتصف 
القرن الثاني عشر (في ايطاليا واتجلرا وبوهيميا 
وفرنسا ) الى دفم الفلاسفة الى وضع تفسيرات 
بل تبريرات - فلسفية للمعتقدات الدينية الحامدة . 
وهكذا ظلت الفلسفة لعدد من القرون « خادمة 
اللاهوت » وهذا هو الدور الذي قامت به على 
ايدي علماء الكلام المدافعين عن المسيحية ضد 
الكفار ثم كتابات وآباء الكنيسة عه وكان أبرز 
هولاء القديس أوغسطين (.) ( 4ه" ٠#؛‏ ) الذي 
أدخل الافلاطونية الحديدة (.) في نسق المذاهب 
الفلسفية المسيحية وكان الافلاطونيون الحدد. الشرقيون 
مثل ديونيسيوس الاريوباجي (القرن الحامس ) 
مصدرأ غرباً آخر للتأثير الافلاطوني الحديد » الذي 


تكيف مع حاجات الايديولوجية الميحية وقد 


يلا 


قام يوهانس سكوتوس إيريجينا (*) بدور بارز 
في صياغة فلسفة العصر الوسيط ولد تعين على 
فلاسفة العصر الوسيط وهم يشرحون العقائد 
الدينية ‏ أن يتعرضوا لمجموعة المشكلات المتصلة 
بعلاقة الفردي بالعام وحقيقة العام ووفقاً للطريقة 
الي كانت نحل بها هذه المشكلات فان النتزعة المدرسية 
السكولائية )٠(‏ خرجت بعدة وجهات نظر كانت 
أبرزها النظريات المتطاحنة الواقعية (انظر الواقعية 
في العصر الوسيط ) والمذهب الاسمي (ه) وف 
القرن الثاني عشر عارض بير ابيلار (») الترعة 
المتطرفة لكل من هذه المدارس الفكرية وابتداء 
من منتصف القرن الثاني عشر فصاعداً ترجمت 
مولفات أرسطو الرئيسية إلى اللاتينية وقابلتها الكنيسة 
في بادىء الامر بالعداء » ولكن سرعان ما اعثرفت 
بالنظريات الارسطية أساسا فلسفيً المسيحية. وأصبح 
المدرسيون شراحاً لأرسطو ويدافعون عنه وكيفوا 
الافكار الارسطية مع مفاهيمهم الدينية والفلسفية . 
وحولوا الحوانب البالية من مذهب أرسطو إلى عقائد 
قطعية ( مثل النظرية القائلة بأن الارض مركز الكون ) 
وهبادىء الطبيعة الارسطية » ورفضوا كل بحث 
عن الحديد في العلم وكان المدافعون الرئيسيون 
عن التزعة المدرسية في القرن الثالث عشر القِديس 
ألبرت الاكبر والقديس توما الاكوييي وجون 
دوثر سكوتس (ه) وقد رسمت الكنيسة توما الاكويي 
قديساً وأعلنت تعاليمه مذهباً فلسفياً رسمياً لها ( أنظر 
التوماوية الحديدة ) في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر وكان من المعاصرين البارزين للمدرسيين الثلاثة 
في القرن الثالث عشر روجر بيكون (ه) الذي اعترض 
على الاساس الاجتماعي للمجتمع الاقطاعي وقد 
أدى تطور الديبن في القرن الثالث عشر وتطور 
المدن والحرف والتجارة والطرق التجارية والاتصالات 
مع الشرق » الي أقامها الصليبيون » إلى قدر مز 


النهوض الفلسفة » وخاصة الفلسفة الاسمية الي 
كان أبرز رجالا وليام الاوكامي وأتباعه من رجال 
المدرسة الاوكامية الباريسية على ان الصراع 
الابديولوجي لم بسر في داخل الفلسفة المدرسية 
فحسب ففى الحانب المعارض لحذه الفلسفة كان 
التصوف الذي كان يصنع سلطة الكنيسة ومعتقداتها 
نحت شهادة أحاسيس الانسان ووعيه الذالي وكان 


التصوف ني الحياة الروحية للمجتمع الاقطاعي شكلاة 


من أشكال معارضة الدين الرسمي والحبري فالموقف 
ضد الابديوللاجية الاقطاعية والنظام الاجتماعي 
مثل برنار كليرفوء وبونافنتوره )٠+(‏ وظهرت ي 
القرن الثالث عشر حركة قوية مناهضة للمدرسية 
أثرما تعاليم ابن رشد(ه) في فناء التفس والعقل 
في جامعة باريس على يد سيجير دي برابان » وكان 
مناضلا ضد المدرسية واغتيل في عام 201١747‏ وتأسس 
لنظامان الدومنيكاني والفرنسيسكاني في أوائل القرن 
الثاني عشر لمحاربة الحرطقة والنزعة المناهضة للكنيسة 
والافكار الفلسفية الحديدة وثي القرن الثاني عشر 
غر يغور ي التاسع « لتصحيح 0 تعاليم أرسطو لتلاتم 
الايديولوجية الكاثوليكية وعلى الرغم من النهوض 
النسي لفلسفة العصر الوسيط بي القرن الثالث عشرء 
فان نتائج تطورهاء الذي استغرف أكر من ألف 
عام ) 0 ضامرة سواء بالنسبة للفلسمة أو العلم » 

لأنه حنى كبار المفكرين كانوا أقل اهتماماً با حقيقةمنهم 
بطرق ووسائل تبرير الدين » وقد كبل الحكم الكنسي 
السائك ّ مجتمع العصر الو سيط ابداع وفكر أو لنك 
الذين كانوا على قدر كاف من الحرأة ليتجاوزوا 
اطاره الضيق وم ينحرر تفكير رواد أوروبا الغر بية 
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تدريجياً من قيود فلسفة العصر الوسيط إلا بعد ظهور 
أسلوب الانتاج الرأسمالي الحديد والتقدير الحديد 
للمهام النظرية والعملية للعلم 


الفلسفة العملية 
#وطومهملتط2 لومعم ووم 
منو غم متطومفه1تطم 
١‏ ) الفرع الاخلاتي من المذاهب الفلسفية التقليدية 
والتعاليم بشأن مبادىء وقوانين العمل ( مثل «الاخلاق» 
لسبينوزا (*) و «نقد العقل العمني » لكانط (م) 
الخ ) (؟7) انجاه واسع الانتشار في الفلسفة الحديثة 
موجه ضد المادية والعلم ويستطيع المرء أن يضع 
ضمن الفلسفة العملية فلسفة نيتشه والذرائعية (».) 
( البراجماتية ) وفلسفة الحياة(*) والوجودية(.) 
وغيرها من المدارس المرتبطة بها » والبي تعتبر المعرفة 
لتحقيق نتائج عملية ويرجع انكار الفكر 
النظري الحقيقة الموضوعية وعبادة اللاشعور بي الفلسفة 
العملية إلى نحلل الفكر في عملية التكيف البيولوجية 
فصدق فكرة ما لا يحدده عكسها لاواقع الموضوعي 
واءما صحتها العملية وفائدا العملية » وكل الافكار 
(ععا فيها الافكار الدينية ) « صادقة » اذا أدت 
إلى النجاح ومن ثم فان نسبية الفلسفة العملية ولاأدريتها 
محتفيان وراء الرجوع الى التطبيق مفسراً بروح ذاتية 


6 2 
و اداة 


متطرفة 
الفلسفة اللغوية 
لإاطمق110ط2 عنم تتاعسارآ1 
ناسنا عأتطممهممل1نطط 
( تعرف ايضاً باسم «التحليل المنطقي » 


و ١‏ التحليل اللغوي 0 اليوميه » ). 
تيار في الفلسفة التحليلية (0) انتشر في بريطانيا (ج 


رايل ء ‏ ج ويزدوم ج أوستين وغيرهم )2 


وي الولايات المتحدة يتبى آراء ممائلة ماكس بلاك 
و. ن. ب. مالكولم وغيرهما ويصدر هذا التيار من 
« فلسفة الحس المشيرك » عند جورج ادوارد مور )٠(‏ 
وآراء فتغنشتاين (0) المتأخرة والفلسفة اللغوية شأنها 
شأن المدارس الاخرى للوضعية الحديدة تنكر ان 
الفلسفة هي نظرة شاملة للعالم » وتعتبر المشكلات 
الفلسفية التقليدية اشباه مشكلات» تنشأ عن فشل في 
استيعاب الطبيعة الحقيقية للغة بسبب التأثير المشوش 
لغة على الفكر وهي على عكس هذا تذكر أن 
الفلسفة يجب أن محل المصاعب الناجمة عن الاستخدام 
الخاطىء للكلمات . ويذهب ممثلو مدرسة كامبردج في 
الفلسفة اللغوية إلى أن الةلسفة يحب أن تقوم بوظيفة 
« علاجية » » وذلك بتطهير لغتنا ثما فيها من نواحي 
الضعف والفلاسفة اللغويون ي جهودهم و للتخلص 
من الميتافيزيقا » » لا يرفضون فحسب «اليتافيزيقا 
الانطولوجية » الحاصة بالفلسفة التقليدية فهم إذ 
يتكرون إمكان التوصل إلى أي تصور فلسفي شامل » 
يستبعدون أيضاً «ميتافيزيقا » الوضعية المنطقية )٠(‏ 


ضٍ مبدها ىِ « التحقيق ؛(0). لكن انكار أن تكون, 


الفلسفة نظرة كلية للعالم هو ما بميز الفلسفة اللغوية 
كشكل متطرف وأكثر رجعية للوضعية ومع نحليل 
اللغة على أنها الهدف الوحيد للبحث الفلسفي يركز 
دعاة الفلسفة اللغوية » وخاصة ممثلو جماعة اكسفورد » 
على عكس الوضعبين الناطقة » انتباههم لا على 
الأموذج الصناعي للغات » بل على لغة. الحديث 
المشترك الشائع وهنا ينطلقون من الافتراض الصحيح 
القائل بأن المنابع العرية للغة المنطوقة الطبيعية لا يمكن 
التعبير عنها تماماً في اطار أية «لغة أنمحوذجية ». 
والفلسفة اللغوية في تنديدها بتحليل مشكلات المعرفة 
( علاقة اللغة بالفكر ء والعلاقة بين اللغة وعمليات 
المعرفة المتضمنة في صياغة الصور الذهنية وأصل 
الاشكال اللغوية الخ ) الي هي السياق الوحيد الذي 


"1 


يمكن ان تدرس فيه ظواهر اللغة بشكل ناجح » انما 
يقتصر البحث على الوصف الزائف للاتماط المختلفة 
لاستخدام اللغة » و الباب في وجه تفسير حقيقي 
لماهية اللغة » وتصل في النهاية الى تفسير تقليدي فحسب 
فاللغة في الفلسفة اللغوية هي وسيلة تكوين وليست 


انعكاساً للعالم » وي تصبح شيئاً غامضاً , وقوة 
مكتفية بذانها والنقد المبرر لمحاولات اقامة بناء 


جديد شامل للغة في اطار «لغة انموذجية » يسير 
جنب إلى جنب مع رفض بحث اللغة بصفة عامة » 
على أساس أية أرضية نظرية شاملة وهكذا بففي 
رفض الاحاطة بالمشكلات الرئيسية للفلسفة الى اهيار 
الفلسفة اللغوية حبى في المجال الذي يقتصر عليه البحث 
الفلسفي 
الفلسفة الماركسية السوفيتية 

لاطام11060ط2 أمتكححه1ة1 1م25 
م5016 عأمتعحيوكة عتطرمعهاتطم 


ظهرت بعد ثورة اكتوبر الاشعراكية في روسيا 
وقد تطورت ي سنوامبا الاولى خلال الصراع ضد 
بقايا الفلسفة البورجوازية القديمة والنظريات الفلسفية 
المنشفية والماخية الروسية ( بوغدانوف (0) وآخرون ) 
وفي عام 19477 تأسست أول صحيفة فلسفية ماركسية 
( نحت علم الماركسية ) وقد نشر في عددها الثالث 
مقال لينين «حول أهمية المادية المناضلة » » وقد 
كرسه لمهام الصحيفة وتطوير الفلسفة الماركسية 
السوفيتية . وقد كان لهذا المقال ‏ مثل غيره من كتابات 
لينين الحلاقة الاخرى - تأثير حاسم على كل الأعمال 
اللاحقة للفلاسفة السوفييت وكانت المهمة الاساسية 
في السنوات الاولى تكوين هيئة جديدة للفلاسفة 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحزب الشيوعي ونضاله بأكمله . 
من أجل إعادة بناء البلاد اشتراكياً وقد انعكس 
الصراع الطبقي في الفترة الاولى من وجود الدولة 


السوفيتية ي جميع المجالات الايديولوجية بما فيها 
الفلسفة وني أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات 
ظهر نقد الانزلاق الى المادية الآلية (ن ى 
بوخارين ا ى فارياش . ضا ن ساربيانوف 
وغير هم ) ونقد لمظاهر الثالية المنشفية ( جماعة أ م 
ديبورين ) الي حاولت أن توحد بين اللحدل الماركسي 
وحدل.. .عق + وافضلقه النظررة - عزن “الممارسية ه 
وأساءت تقدير قيمة المرحلة اللينينية بي تطور الفلسفة 
وظهرت المختصرات السوفيتية الاولى تشرح جوهر 


المادية الحدلية والتاريخية وكانت صحيفة «نحت 
علم الماركسية » الي انقطعت عن الظهور في عام 


١14‏ وغيرها من الدوريات - تنحو نحو ايضاح 
المشكلات الفلسفية لبناء الاشتراكية والبنود الثقافية 
وتستعرض تاريخ الفلسفة الماضي في ضوء الفلسفة 
الماركسية وتعمل من أجل قيام محالف مم 
الفلاسفة الطبيعيين ومن أجل نحويلهم إلى مواقف 
المادية الحدلية وأعطى نشر كتاني « جدل الطبيعة » 
لابجازر (١68؟9١)‏ « والكراسات الفلسفية » للبنين 
)١9474(‏ دفعة للبحث في مسائل جديدة ولكن 
تطور' الفلسفة السوفيتية ‏ شأنها شأن العلوم الاجتماعية 
الاخرى ‏ قد تأخر بشكل خطير ف فرة عبادة 
شخصة ستالين فقد أعتبر كتابه « في المادية الحداية 
والمادية التاريخية  »‏ بدون ما سبب معقول ‏ ذروة 
الفلسفة الماركسية وضع نقد الحربف لعبمادة 
الفرد وقرارات المتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفيي أساس مرحلة جديدة في تطور الفلسفة 
اوفك ومن ملامح هذه المرحلة وجود مجال 
أو سع كثيراً من موضوعات البحث الفلسفي وتناول 
أعمق للمسائل الملحة ني العلم الفلسفي الحديث وقد 
أفرد حيز كبير لدراسة تراث لينين الفلسفي وقد 
ألفت كتب مدرسية ومختصرات جديدة ثم التغلب 
فيها على السمات القطعية المرتبطة بعبادة ستالين 


وقد 


"0 


ويتحدد الاتجاه الرئيسي في تطور الفلسفة السوفيتية 
المعاصرة بمهام البناء الشيوعي » كما تر سم خطوطها 
العريضة قرارات مومرات الحزب الشيوعي السوفيي 
وبرنامجه » ولقرارات الحزب - باعتبارها تلخص 
تجربة البناء الشيوعي في انحاد الحمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية والتطور العالمي كله مضمون فلسفي 
عميق » وهي تكشف القوانين الي نحكم التطور 
الاجتماعى ي الظروف المعاصرة ‏ وجري عدد 
من الفلاسفة السوفييت - وعلماء الاجتماع منهم 
بصفة أساسية ‏ أبحاهم في مسائل تتعلق بقوانين 
البناء الشيوعي » وجدل التحول هن الاشعراكية 
الى الشيوعية ء وتطور الدولة السوفيتية » واندماج 
شكلىي الملكية الاشيراكية في الملكية الشيوعية2 وازالة 
الفوارق الحوهرية بين المدينة والريف » وبين العمل 
البدني والذهي وتطور الثقافة الاشتراكية وغيرها 
من الموضوعات (ج م جاك .ع ج ى غليزرمان؛ 
ون فا كوستاتنوف ت.أ ستبانيان» ت 
ب توجارينوفا5» ب ن فيدوسييف ؛ وف 

فوميناء وج با فراتتسيف ود ى. 
تشيز نيكوف وغيرهم ) ورغم ان المشكلات 
الاجتماعية المحددة لم تلق بعد كفايتها من الدراسة 
في الكتابات الفلسفية » فا نكثير أ من المولفات الاجتماعية 
قد نشر في السنوات الاخيرة وقد كرس بعضها 
لرفعم المستوى الثقائي والفي للطبقة العاملة وازالة 
الفوارق بين المدينة والريف الخ وتمثل مشكلات 
المادية االحدلية حيز أكبير ا في در اسات الفلسفة السوفيتية 
وبالاضافة الى هذا فان هذه الدراسات تعمم منجزات 
العلم الطبيعي المعاصر ء» وتزيد في ايضاح الحدل 
المادي » وتدرس الاشكال الحديدة الي تظهر فيها 
قوانينه في ظل الاشعراكية وتدرسمسائل المنطق 
الحدلي ونظرية المعرفة ومقولات المادية الحدلية 
ومشكلة ابحاد نسق ما من المقولات والمسائل الفلسفية 


لعلوم الطبيعية (أ في ابلينكو : ب. م. كيدروف . 


أوليانوفسكي 3 م. ل. رود تكيفتش » كا. س 


سفيدر سكي س . ب. سينكو فسكي حَّ 
عدر كن ف ادن اوكرايتسيف » نل نبب 
شير تكوف وغير )4 ويعمل الفلاسفة السوفييت 


على نطاقف واسع في ميدان الدراسات الماركسية لتاريخ 
الفلسفة في العلم » وقد نمحمق ي السنوات الاخيرة 
الكثير في دراسة الفلسفة المادية الروسية وتموم 
يجموعة من الفلاسفة بدراسة الفلسفة المعاصرة في 
البلاد الرأسمالية وتتولى تحليل المفاهيم الفلسفية المثالية 
تحليلا نقديًً رف ن ازموس م ب باسكين 


-- 0 بيخوفسكي ‏ أم. ديبورين - م #دنتك 


كورسانوف أ و ماكوفلسكي ‏ ى. ك ملفيل 
م نا ميتين اك ن مومياكت اى س 
نارسكي ات اس اويزرمان ‏ و ف تراختبرع 
ب ل[ شاغين - س ى شيشيبانرف وغيرهم ) 
وقد فرض البناء الشيوعي كواحد من أهم المهام في 
ميدان الفلسفةايضاح المشكلات في الاخلاق الشيوعية 
وعلم الاخلاق الماركسي «النضال ضد بقايا الرأسمالية 
ف وعي وسلوك الناس وهكذا وقد كرس عدد 
من الفلاسفة ‏ (ى أ لليفادا أ ن شيشكين 
وغيرهما ) أعمالهم هذه المشكلات وف السنوات 
القليلة الاخيرة يكرس الفلاسفة السوفييت أبحامهم 
اشكلات علم الحمال وتاريخ علم.الحمال » والمقولات 
الحمالية » ونظرية الواقعية الاشتراكيةء ونتقد 
النظريات الحمالية البورجوازية وهكذا (س ب 
بوريف أ ج بيغوروف-م2 5< ليفشتر م . 
ف وسيانيكوف از ف سييرنوفا - ج م. 
فريدلتدر وغيرهم ) وبينما كان الفلاسفة المتخصصون 
في ميدان المنطق الصوري يكرسون - فبما سبق 


4 


جهودهم لدراسة المنطق التقليدي أساساً » فامهم قد 
بدأوا في الاوقات الاخيرة مبتمون بالمشكلات الملحة 
المنطق الرياضي والسيمنطيقًا وهكذا ١ك‏ س 

باكرادزي ى ك فويشفيللو- د با جورسكي 
عم ١‏ 
تافانيتس اس أ يانوفسكايا وغيرهم ) ونشرت 
مولفات تتناول بالتحليل الفلسفي السيبر نطيا » جوهرها 
وعلاقامها بالعلوم الاخرى . ومسائل علم التفس 
بوجه عام , وعلم النفئس الاجتماعي بوجه خاص 
(ب ج- انييف وأ ن ليونتييف وس ل 

تبلوف وغيرهم ) وتواجه 
الفلاسفة السوفييت مهام عظيمة » الاسامبي منها هو 

تسيو اك عن الغبدات الزانية لا الدو 

وتطوير الثقافة الحديدة وتشكيل انسان المجتمع 
الشيوعي وايضاح الاخلاق الانسانية للشيوعية 


زينوفييف ا ب .اس بوبوها با أث 


روبنشتاين وب م 


فلسفة المحايثة 





إطم 25110660 ع2 111222316 
22 0 عتطدمهه[1طط 


تيار مثاللي في الفلسفة في بهاية القرن التاسع عشر 
كان أبرز مثليه شوببه وشوبير ‏ سولديرن 
وريبمكه » ولوكلير كما اعترف باخ وأفيناريوس 
بنزوعهما الى هذا التيار وكان لهذه المدرسة أتباعها 
في روسيا ( انظر لوسكي ) وكان المحايثون ينتقدون 
«والشىء بي ذاته )٠(»‏ » الذي كان يقول بها كانط 
( نقد من اليمين ) وكانوا يطالبون بالارتداد عن 
الكانطية الى بيركلي وهيوم(٠)‏ والمسلمات الرئيسية 
هذه الفلسفة هي ١‏ لا وجود إلالما هو موضوع للفكر ,2 
والوجود محايث للوعي » والموضوع مرتبط ارتباطاً 
لا ينفصم بالذات . وقد أدخل المحايثون مفهوم ٠‏ الوعي 
برجه عام , أو « الوعي الشكلي » » الذي كانوا 


يفتّرضون انه يوجد مستقلاة عن المخ البشري ؛ 
وقد أدخلوا هذا المفهوم ليتحاشوا نزعة الأنانة (.) 

ويستثنى من ذلك شوبير ‏ سولديرن الذي كان 
يعترف صراحة بالتزامه بالمواقف المعرفية لتلك 
النزعة وقد أعطى لينين في كتابه « المادية والتجريبية 
النقدية »نقداً عميقاً لفلسفة المحايثة وارتباطها المباشر 
بالدين وقد تبنت الواقعية الحديدة(») فيما بعد 
رفض المحايثون لنظرية الانعكاس وتعريفهم للمعرقة 
بأنها « دخول الاشياء في الوعي » ومع بداية المَرن 
العشرين . انقسمت هذه المدرسة الى انجحاهات صغرى 


كثيرة 
الفلسفة المدرسية ( السكولائية ) 





مطقزع 01381 ط5 





500011 
الاسم الذي يطلق على « فلسفة المدرسة 2 في 
العصور الوسطى الى كان اتباعها - المدرسيون ‏ 
يحاولون أن يقدموا برهاناً نظريا للنظرة العامة الدينية 
للعالم وكانت الفلسفة المدرسية تعتمد على أفكار 
الفلسفة القديمة (أفلاطون(٠)‏ وخاصة أرسطو(ه) 
اللذان كانت الفلسفة المدرسية تكيف آراءهما مع 
أغراضها الخاصة ). وقد كان التزاع حول الكليات (ه) 
بارزاً في الفلسفة المدرسية وتنقسم الفلسفة المدرسية 
تاريخ.اً ‏ إلى عدة فنرات الفلسفة 
المبكرة (من القرن التاسع' إلى القرن الثالث عشر ) 
وكانت نحت تأثير الافلاطونية الحديدة (0) ( اريحيناء 
وانسلم أسقف كانتربري» وابن سينا وابن رشد وابن 
ميمون ) أما الفلسفة المدرسية « الكلاسيكية 
ني القرنين الرابع عشر والحامس عشر ) فكانت 
تسودهما ١‏ الارسطية المسيحية » (البرت الا كبر 
وتوما الاكويبي ) 
اللاهوتيين الكاثوليكيين 


المدرسية 


( سواريز وكاجيتان ( 


لل 


والبروتستنتيين ( ميلانكتون ) - الي وقعت في أواخر 
الفلسفة المدرسية ( في القرنين الحامس عشر والسادس 
عفر انعكاساً للصراع- الذي شنته الكنيسة الكاثوليكية 
ضد حركة الاصلاح (ه) وقد شهد القرن التا 
عشر فترة الفلسفة المدرسية الحديدة الي توحد المدارس 
المختلفة للفلسفة الكاثوليكية (التوماوية والمدرسة 
الاوغسطينية الافلاطونية والمدرسة الفر نسيسكانية 
الخ ) 
الفلسفة الهندية 
لإطم 212511060 جهذ0م1 
21622 عتطرومهم1قطط 


نشأت الفلسفة في الهند على أساس واحدة من 
أقدم الحضارات الانسانية ؛ فان تقاليدها _الي 
ترجع إلى القرون من العاشر إلى الحامس عشر قبل 
الميلاد ‏ قد حفظت إلى يومنا هذا وتقسم الفلسفة 
الهندية عادة إلى أربع حقب )١(‏ حقبة الفيدا ؛ 
(؟) الحقبة الكلاسيكية » أو الحقبة البر اهمانية البوذية ع 
من القرن السادس فق م إلى القرن العاشر (#) 
الحقبة بعد الكلاسيكية » أو الحقبة الهندوسية . من 
القرن العاشر إلى المرن الثامن عشر (4) الفلسفة 
الهندية الحديدة والسائرة وتتضمن أول ذكريات 
الفكر الحندي » «الفيدا إلى جانب التهاويم 
قلالحة المختلفة » مفهوماً يقول بنظام عالمي واحد ‏ 
هو ممهوم «(الريتا ‏ وتتضمن «اليوباينشاد 0 
وهي تعليقات دينية فلسفية على الفيدا - أفكاراً 
شكلت إلى حد بعيد كل التطور اللاحق الفلسفة الهندية 
(وحدة «البراهمان روح العالمء و «الاتمان», 
الروح الفردي ؛ خلود الروح الي تتناسخ من جديد 
وفقاً لقانون «الكارما أو الحساب ( بمعبى الثواب 
والعماب ٠)‏ وإلى جانب النظريات المثالية الصوفية 
الدينية» فان « اليو باينشاد » كانت تعكس آراء الماديين 


والالحاديين القدامى » الذين أنكروا سلطة ١‏ الفيدا 

وحياة الروح بعد الموت واعتبروا أحد العناصر المادية 
- وهي النار والماء والهواء والمكان والزمان ‏ الأساس 
الأولي للعالى وني الفترة الكلاسيكية تطورت الفلسفة 
الهمندية نحت التأثير القوي لكل من («الفيدا 

و «الموباينشاد ») ومنذ أيام الفيلسوف الهندي المنتمي 
للعصر الوسيط مادهافاشاريا (القَرن السادس عشر ) 
أصبح تقليدياً تقسيم كل المدارس الفلسفية إلى أصولية 
( أورثوذكسية ) - وهي تعترف بلسطة «الفيدا » 
وغير أصولية » وهي الي ترفض معصومية « الفيدا » 

والميمامسا » والساعخيا و«اليوجا «النيايا 

والفايسيشيكا » والفيدانتا هي مبادىء المدارس 
الأصولية أما المدارس غير الأصولية فتشمل البوذية 
والحاينية وعديد من المدارس المادية والإلحادية , 
الى تعد مدرسة «الشارفاكا ‏ (أو اللوكاياتا ) 
أوسعها انتشارا . ورغم أن لهذا التقسيم دواعيه التارخية » 
فانه يخفي المنبع الحقيقي لتطور الفلسفة الهندية 

وهو الصراع بين المادية والثالية فالمصادر البودية 
والبراهمانية تستنكر فوق كل شيء المدارس الادية 

وقد شن سامكارا وهو أبرز فلاسفة مدرسة 
الفيدانتا - هجوماً عنيفاً على الأفكار المادية لمدرسة 
السامميا والتزعة التجريبية لمدرسى النيايا والفايسشيكا 

وقد تنصل من الفهم الساء م لللدرسة « الننايا وكان 
وثيق الصلة بمدارس ا المثالية الصوفية ‏ وي 
اطار البوذية حاريت مدرسبي المادهياميكا واليوجا كارا 
لمثاليتان ضد التعاليم المادية للتير افدين والسارفاستيفادين 
وأفضى الصراع المرير بين المدارس الفلسفية المختلفة 
إلى ظهور فن المنازعة وعلم مصادر المعرفة والمعرفة 
الأصلية ‏ أي المنطق ويمكن التقاط أول المعلومات 
عن المنطق المندي من المصادر البوذية المبكرة ( القرن 
الثالث ق م )؛ وقد تطور المنطق فيما بعد ذلك 
في مدرسة « النيايا » » تم في رسائل المناطقة البوذيين 


لمكا 


ديجناجا ودهارما كيرني وغيرهما وقرب باية 
الفيرة الكلاسيكية كانت الحاينية آخذة في فقد نفوذها 
بينما كانت البوذية تقصى من الحند وفي الفرة 
الهندوسية تطور مذهبا الفيشنو والسيفا الحندوكيين 
وكانا يذهبان الى أن «البراهمان الذي تتحدث 
عنه ١‏ اليوباينشاد » هو الاله سيفا أو فيشنو وانتشرت 
التائرية والشاكتية في الَرون االخامس والسادس 
والسابع ونحت تأثير الاسلام 
عديدة تقول بالتوحيد ( مذهب كبير ومذهب السيخ ) 
في القرن العاشر وبي الأزمنة الحديثة تطورت الفلسفة 
في الهند نحت تأثير صراع التحرر الوطني للشعب 
وتتحدد طبيعة الفلسفة المحندية الحديدة محقيقة أن 
حركة التحرر الوطي كانت بزعامة البورجوازية 
الهندية » الى سار مفكروها على طريق احياء التقاليد 
الوطنية والدينية والفلسفية ظهرت 


ونتيجة لهذا 


نزعة تأليهية حديثة ونزعة نحو وحدة الوجود 
ونزعة مثالية ونظريات طاغور )٠(‏ وغاندي )٠(‏ 
وعورزي(ه) ويدعو الفلاسفة المنود المعاصرون 
( سارفيباليي رادا كريشنان وغيرهم ) إلى مزج 


العلم الغربي والتكنولوجيا الغربية بالقيم الروحية 
الشرفق ويعد مذهب غاندي في اللاعنف 050 
الديمقراطية الايديولوجية السائدة بي المند الآن 
فلسفة الهوية 





لاأأتصهةك]1 5ه بإطدموه[1تطط 

146 06 متطدهؤ5ه1خطط2 

مفهوم فلسفي يهدف إلى حل مسألة العلاقة 

بين الفكر والوجود » بين الروح والطبيعة عن طريق 
الاقرار بالتماهي المطلق بيهم ويتعارض المبدا 
الأسامي في فلسفة الهوية 57 قاطعاً المذاهب 
الثنائية (أنظر النزعة الثنائية ) . وترتبط فلسفة اللهوية . 
كمفهوم فلسمي محدد . ارتناطا ا باسم 
شيبللنغ ( ») الذي خاول: اق يتغلب على ثنائية مذ هبي 


كانط(ه) وفيخته(.) بتقديم هبدأ أولي جديد 
لفلسفة واحدية » هو التماهى المطلق بين الذالي 
والموضوعي » المثالمي والواقعي كذلك يككن مبدأ 
هوية الفكر والوجود في المذهب الميغلي ولكن 
هيغل( ه) كان يدرك هذا المبدأ على نخو مختلف , 
لأن هيغل كان يفهم الهوية فهماً عدلا + لبن 
كمطلق عير قاين للحركة » أو كوحدة لانهائية ع 
أو كميداً يتعارض مع الوجود المتعدد الأوجه » انما 
كفكرة منطقية متطورة ذاتياً تشتمل في ذاتها على 
تحدديها وتنوعها باعتبار ذلك صورتها اللانهائية 
المحايئة والأمر الذي يباعد بين فلسفة الهوية 
والتصورات الثالية الموضوعية الأخرى ليس هو 
ادراك تماهي الفكر والوجود » إنما هو الفهم 
المت فيز يقي لهذا التماهي . وتحاول فلسفة الحهوية أن 
تحل المشكلة الأساسية للفلسفة عن طريق ذابة 
الاختلاف بين الروح والطبيعة ع بين الفكر والوجود 
قٍ جوهر ثابت ومطلق وكانت أفكار قريبة من 
فلسفةالهوية' عند شيللنغ ة قد ظهرت من قبل عند 
بأرمنيدس (»ه ») وسبينوزا(*) أما في الوقت الحاضر 
فان التماهي الميتافيز يقي ببن الفكر والوجود تنادي 
به مدارس معينة في التوماوية الجديدة(ه) وعلى 
النقيض من فلسفة الهوبة نبي الفلسفة الماركسية 
واحديها على أفكار الوحدة المادية وتطور العالم 


الفلسفة اليابانية 
لإطاومق٠طلتنطط‏ عم صووول 
ممتقده0جة3 عتطومهه10تطط 
بدأت صياغة أولى عقائد فلسفية في اليابان في 
حقبة الاقطاع وقد تطورت الفلسفة اليابانية نحت 
تأثير الافكار الفلسفية الطبيعية للصين القديمة » والتعاليم 
الاخلاقية السياسية للكونفوشية والبوذية وبعد هذا 
الكونفوشية الحديدة(.) 
الكونفوشية الحديدة في اليابان فوجيوارا سيكا ( ١551١‏ 


وكان موسسو الثالية 


4١5؟١ا)‏ وهاياشي رازاكت (“8ه١1‏ لاه" ). 
وقد نشرت مدرستهما («سوسبي جاكوها ») 
عقيدة الفيلسوف الصيبي تسومىي وقد اعتقد 
الكونفوشيون الحدد اليابانيون ان ١!‏ تايكيلو , 
أو |! ١‏ موكيكو » 0 الأعلى العظ.م ( بحكم 
العالم » وهو قوة متعالية كونية لا صفة لها ولا شكل ع 
وهي تتجاوز ادراك الانسان والمطلق الصوقي 
«تايكيكو,ء أساس البدأ امثالي «ري.» (لي) 
الذي يرتبط بالبدأ المادي (كي )4 (تشاي)» 
قادر على خلق الطبيعة الفيزيائية للاشياء والانسان 
وقد اشتغل الكونفوشيون الحهدد على عقائد 
الكونفوشية حول علاقات الحضوع الابدية ( الابن 
لابيه والرعية للامبراطور » والزوجة للزوج وهكذا ) 
وكانت مدارس الكونفوشية التقليدية بزعامة 
ياماجاسكو (15177 15868 ) وبوتسو (اوجيو) 
سوراي ١78 1١*55(‏ )ع2 واولئك الاتباع 
للمثالية الذاتية لد الفيلسوف الضيي وان شو - جن 
وان يان منغ ١  )‏ ايوميجاكوها ©6. بزعامة ناكاي 
توجو -)1١5481١6908(‏ كانت هذه المدارس 
نشطة ايضاً خلال هذه الفترة وقد تشكلت الآراء 
المادية تحدياً للتيارات المثالية السائدة حينداك في الفلسفة 
اليابانية وكان لتعرف الفلاسفة اليابانيين على نظريات 
المفكرين الاوربيين الغربيين ( بيكون » غاسندي . 
هوبزء كوبرنيك» غاليليو » نيوتن »(0) ) ذا أهمية 
كبيرة لتطور الفلسفة المادية في اليابان وتقويض 
دور المثالية الكونفوشية والكونفوشية الحديدة والتصوف 
البوذي وقد قامت أعمال كايبارا أكيكن ١5:‏ 
64 ) ومهوروكيوسو )١0/5-١588(‏ 
واتوجنساي ١07١8 - ١617١‏ ) وياماجاتا شونان 
١757 141/(‏ ) بدور كبير في تطوير الفكر 
الاجتماعي المادي للاقطاع » والافكار 
والملحدة . 


المادية 


وكان الفيلسوف المادي والملحد اندو 
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شويكي نشطأ في حقبة الاقطاع ( بهاية القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر )ح وقد استبعد 
الفكرة الكونفوشية الحديدة اللخاصة بالمبدأ المثاللي 
اللامحدود ٠‏ ودافع عن المبدأ القائل بأن ٠‏ التشكل 
المتصل ٠)‏ هو القانون الحميقى للطبيعة ‏ وتوجد 
بعض عناصر اللحدل في عباراته عن الطبيعة وقوانينها 
والعالم عند أندوشوكي يتألف من عناصر خمسة مادية 
لانهائية »ء تتصرفا وفق ارادها وكان شوكي عدوا 
لدوداً للنظام الاقطاعي ونشر الافكار المتطورة 


الموجودة في حركة التنوير ورفض فكرة عدم 
لمساواة الورائية بين النامن واعتبر الملكية اللخاصة 
مصدر الشر الاجتماعى ومهما يكن فد كانت 


مطالبه ثي المجال الاجتماعي خيالية وكان يرى ان 
الناس لكى بحققوا المساواة بحب ان بمروا بمرحلة 
الزراعة الحنافة للارض» “الى تودي إلى المساواة 
الاجتماعية والى ازدهار الفنون والحرف اليدوية 

وتعد العناصر المادية البارزة في أعمال الفيلسوف 
الطبيعى ميورا باين 1١84-1109‏ ) شهادة 
على الرفض القاطع للنرعة المدرسية الكونفوشية 

وكان دعاة المادية والالحاد ثِي الفلسفة اليابانية 
يناجاوا واكين 171١4 ١101١5(‏ ) وهيراجا جنساي 
 ١11/75(‏ هلالا١‏ ) وياماجاتا بانتو (١5/ا١1‏ 
)١‏ وكامادا ريوكو (4ه/!ا١ 187١-‏ ) وكانت 
الثورة البورجوازية الناقصة في ١858-1451!‏ 
عاملا” هاماً أثر في تطور الفلسفة اليابانية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر فد تطورت الافكار 
الفلسفية خلال هذه الفيرة في الصراع بين فلاسفة 
ا( «كانريوجاكوسًا  ١‏ علما البيزوقراطية )) 
وا(« مينكان ‏ جا كوشا ) ( « علماء الشعب » ). وكان 
مثلو الانجاه الاول نيشي آماني )١814-1875(‏ 
وكاتو هيرويوكى (1/5 1١91١5‏ ) فمّد اعتمّدا 
ان مهمتهما هي « تطوير الثقافة وفق خطط وأذواق 
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وجهود الطبققات العليا وقد حاولا ان يربطا 
دبن عناصر الكونفوشية وأفكار الفلسفة المثالية الأوربية 
في الغرب (ميل وبنتام وكونت ومبنسر ) 

وكان نيشي أول من أدخل مصطلح «١ (١‏ تتسوجاكو 

أو «الفلسفة ومن الدعاة البارزين للحركة الثانية 
فوكوزاوا يوكوتشي )1١901١-14170(‏ فمّد رفض 
الافكار الاجتماعية الدارونية عند كاتو كير ويوكى 

ودعا الى المساواة الاجتماعية وهناك مفكر أيديو لوجى 
النظام الملكي الياباني هو المثاللي وصاحب النزعة 
التلفيقية انوي تتسوجيرو )١944-1١888(‏ فد 
عارض التجريبية الاجليزية: وحاول ان يقيم مركباً 
من أفكار الكونفوشية والكونفوشية الحديدة 
والشنتوية والبوذية »)٠(‏ من جهة» والفلسفة التقليدية 
الالمانية (وخاصة عند هيغل وهارتمان والمذهب 
التقدي التجريبي )٠(‏ من جهة أخرى ) وأصبحت 
عقيدته التلفيقية الأساس الفلسفى لابديولوجية 
«النتزعة اليابانية  »‏ وكان خصم فلسفة انوي ع 
والمثالية كلها بصفة عامة . الفيلسوف المادي والملحد 
ناكاي )١940١-18841/(‏ الذي كان له تأثير كبير 
على تطور الفكر العلمي والاجتماعي التقدمي الياباني 

وف الوقت نفسه نغرت كزان الاستاذية الى نفيك 
بضفة خافئة فق المابعات: أفكار. الفليقة . التقليذنة 
الآلمانية والثالية المحدئة (الفينومينولوجيا وفلسفة 
الحياة والذرائعية (ه) ( البراجماتية ) والوجودية (+) 
وكان اكيرها انتشارا فلسفة نيشيدا كيتارو 141١0‏ 
4 ) الذي حاول ان يعبر عن أفكار البوذية 
التصوفية ي مفاهيم ومبادىء الفلسفة المثالية الاوربية 
الغربية وثم ربط أفكار الفلسفة التقليدية الالمانية 
الحاصة بالكانطية والحدسية والبراجماتية والوجودية 
بشكل تلفيقي في تعاليم نيشيدا وقد انتشرت النظرة 
الماركسية للعالم بي اليابان بشكل فعال على ايدي 
توساكا جن 2)١448-1١9٠00(‏ وكاواكامي 


هاجيمي (1445-1414 ) منرجم كتاب «رأس 
المال » لماركس إلى اليابانية وناجاتا هيروشي 
)1١9447--1١404(‏ صاحب ترجمة جديدة لكتاب 
لينين «المادية والتجريبية النقدية » 


الفسن 


دحم 


شكل نوعى من أشكال الوعي الاجتماعي 
والنشاط الانساني : يعكس الواقع في صور فنية ع 
وهو واحد من أهم وسائل الاستيعاب والتصوير 
الحماللي للعالم وترفض الماركسية التفسيرات المثالية 
للفن على انه نتاج وتعبير عن «الروح المطلق » 
و «١‏ الارادة الكلية » و ١‏ الالحام الالمي » والتصويرات 
والانفعالات اللاشعورية للفنان والعمل هو الابداع 
الى ومصدر العملية السابقة الي تشكل عواطف 
واحتياجات الانسان اللحمالية وترجع الآثار الاولى 
لفن البدائي الى العصر الحجري اللمتأخر » أي تقريباً 
بين 4٠‏ ألف الى ٠١‏ ألف قبل الميلاد وكانت للفن 
بين الشعوب البدائية علاقة مباشرة بالعمل » ولكن 
هذه العلاقة أصبحت بعد ذلك أكير تعقداً وتوسطاً 
وتكمن وراء التطورات اللاحقة في الفن التغيرات 
الى طرأت على البنيان الاجتماعي الاقتصادي 
المجتمع ويلعب الشعب دائاً دوراً كبيراً في تطور 
الفن وتتدعم الروابط المختلفة الي تربطه بالشعب 
في واحد من ملامحه المحددة » هو الطابع القوبي 
وتوجد أشياء كثيرة مشتركة بين الفن - كشكل من 
أشكال الانعكاس الوجود الاجتماعي - وبين المظاهر 
الاخرى لحياة المجتمع الروحية مثل العلم والتكنولوجيا 
( أنظر علم الحمال والتكنولوجيا ) » والابديولوجية 
السياسية ( أنظر الانحياز في الفن )» والاخلاقيات ( أنظر 
الحمال الاخلاتي ) وتي الوقت نفسه فان للفن عدداً 
من الملامح المحددة الي تميزه عن كل أشكال الوعي 


الاجتماعي الاخرى وعلاقة الانسان الحمالية بالواقم 
هو الموضوع المحدد للفن ومهمته هي التصوير 
الفني للعالم » وهذا السبب فان الانسان ‏ باعتباره 
حاملا” للعلاقات الحمالية ‏ يكون دائماً في المركز 
من أي عمل فبي وموضوع الفن (الحياة في كل 
أشكاها المتعددة ) الذي يسيطر على الفنان » ويعرضه 
في شكل معين من الانعكاس - أي في صور فنية 
عثل الوحدة النفاذة للحسبي والمنطقي » المحسوس 
والمجرد » الفردي والكلى » المظهر والحوهر وهكذا 

ويخلق الفنان. الصور الفنية على أساس من معر فته 
بالحياة ومن مهارته ويحدد موضوع وشكل انعكاس 
الواقع في الفن وطببعته النوعية ‏ وهي اشباع حاجات 
الناس الحمالية عن طريق ابداع أعمال جميلة يمكنها 
أن نحلب السعادة والبهجة للانسان » وان تثريه روحياً 
وان تطور وتوقظ فيه في الوقت نفسه الفنان القادر: 
في المجال المحسوس بلحهده» على ان يخلق طبقاً لقوانين 
الحمال » وأن يعرفنا على الحمال في الحياة وعن 
طريق هذه الوظيفة الحمالية يعرض الفن أهميته المعر فية 
ويمارس تأثيره الايديولوجي والتربوي القوي ولد 
برهنت الماركسية ‏ اللينينية على الطبيعة الموضوعية 
للتطور الفني الذي تشكلت خلاله الانواع الرئيسية 
للمن الادب والرسم والنحت والموسيقى والمسرح 
والسينما الخ وتاريخ الفن هو تاريخ التأمل الفني 
للواقع » الذي يزداد عمقاً باطراد » ومد واثراء 
المعرفة الانسانية الحمالية بالعالم ونحويله الحمالي . 
ويرتيط تطور الفن ارتباطاً لا ينفصم بتطور المجتمع » 
وبالتغيرات الي نحدث في بنائه الطبقي ورغم ان 
الحط العام للفن هو نحسين الوسائل من أجل تأمل 
في أعمق للواقم إلا أن هذا التطور غير متوازن. 
هذا فانه حبى في الأزمنة القديمة بلغ الفن مستوى 
عالياً : وبمعبى معين اكتسب أهمية العلم العام 

وي الوقت نفسه فان اسلوب الانتاج الرأسمالي - وهو 


اعلى بدرجة لا تقاس من أسلوب انتاج المجتمسع 
العبودي - اسلوب معاد للفن والشعر » اذا استخدمنا 
تعير ماركس » لانه يبغض الثل العليا الاجتماعية 
والروحية السامية . ويرتبط الفن التقدمي ‏ في المجتمع 
الرأسمالي - إما بفئرة يزوغ الرأسمالية » حينما 
كانت البورجوازية ما زالت طبقة تقدمية » واما 
بنشاط الفنانين الذين ينقدون هذا النظام (انظر 
الواقعية النقدية ) والامبيار الايديولوجي الفني ( انظر 
النزعة الشكلية ) والفن التجريدي من ملامح الفن 
الر جعي المعاصر أما المثل الاعلى الحماللي ‏ في أعلى 
أشكاله - فيتجسد في. نظرة الظبقة العاملة الىالعالم ونشاطها 
العملي ». وني النضال من أجل اعادة صنع العالم شيوعياً 
وهذا المثل الأعلى هو الذي يوجه فن الواقعية الاشتر اكية. 


الفن التجسريدي 
خأتتة أعونتقططة 
خأتعنطوطة أذ 


تيار شكلي ِ الفن الحديث لا يصور الاشياء 
الواقعية كما هي ويصف منظرو التجريد من أمثال 
ميشيل سوفور العمل الفي بالتجريد إذا كان لا يمحتوي 
على أي شيء يذكر » أو لا يعكس بأية طريقة الواقع 
كما نلاحظه ويعد الفن التجريدي الذروة المنطقية 
لتكعيبية والمستقبلية وغيرهما من التيارات الشكلية 
الأخرى. وتعد الصور الي رسمها عام ١4٠١‏ 
الفنان الروسي ف كاندنسكي )١945-1855(‏ 
من أقدم الصور التجريدية وهناك رسام نحريدي 
روسبى آخر هو ك . ماليفيتش (1588-1418 ) 
أطلق على فنه مصطلح ١‏ التزعة المتسامية » وسرعان 
ما ظهر الفن التجريدي في فرنسا ( روبير ديلونيٍ ) وفي 
هولندا ( جماعة شتيل ١91١1‏ » ب. مونديان »ات. 
فان دوزبرج .. وغيره م ) وقد ازدهر الفن التجريدي 
منذ الحرب العالمية الثانية في عدد كبير من البلدان 
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الرأسمالية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية 
( جاكسون بولوك » ومارك روتكو » 'وغيرهما ) 

ويقوم الأساس المعرني لهذا الفن على الذاتية والثالية 
حيث ينفصل الفن عن الحياة » وحيث تتعارض 
الحوانب العقلية والانفعالية ( الحدسية ) لعملية الابداع 
ماما » كما تتعارض أشكال الفن مع محتواها 
الايديولوجي ويرفض الفن التجريدي أن يعبر 
داخله عن صور الناس النمطية والاحداث الواقعية 
وبيئة الانسان » ومن ثم يستحيل التعبير عن مععى 
الحياة وغرضها بي العمل الفبي ويحل الفن التجريدي 
التعبير عن جانب من « الواقع الروحاني الصوي 
و «الطاقة الحدسية » واهتزازات ما نحت الشعور 
لدى الانسان محل جمال ودراما الواقع الفطريين 
في كل فن صادق ههثما بميز الفن التجريدي هدمه 
لالصور الفنية هدماً كاملا » بالافراط في تشويه 
الأشكال الواقعية وبتحويل الصورة الى فوضى البقع 
الحالية من المعبى والحطوط والنقط والاسطح 
والاشكال ذات الابعاد الثلائة . 


الفن للفن ( الفن الخالص ) 
226 عانق 10 ترم 
ختث :1 تتتامم تفن[ 


مبدأ علم اللحمال الثالي » يوضع في تناقض مع 
المطلب الواقعي من أجل مضمون فكري عال ونحيز 
في الفن ترجع مصادره النظرية إلى قول كانط بأن 
الحكم الحمالي ليس ذا نفع عملي وقد انتشر هذا 
المبدأ في القرنين التاسع عشر والعشرين» عندما كان 
أنصاره - في صراعهم ضد الواقعية ‏ يدافعون عن 
فكرة «الحدف الذاني ( الداخلى » وعن «الطبيعة 
المطلقة » لفن » الذي يفترضون انه لا يرمى إلا الى 
الامتاع الحمالي الخالص ويردي انكار الدلالة 
المعرفية والايديولوجية واللربوية للفن واعتماده على 


الحاجات العملية للعصر إلى الزعم ‏ حتما ‏ بان 
الفنان «حر من المجتمع ولا يحمل مسووليات 
ازاء الشعب » أي يودي ال النزعة الفردية المتطرفة 


لفن 4 المضمو دو الشكل 
مح”ده"18 220 غ2طع62) ,خرم 
0" أه© ا1اطع2602) ,رم 


جا ناك الفن أو العمل الفي يمحدد كل منهما 
ال ا ا" 
ومضمون الفن هو الواقع المتعدد في نوعياته ا حمالية 
وخاصة الانسان والعلاقات الانساننة والحماة الاجتماعية 
في كل مظاهرها المحسوسة والشكل هو التنظيم 
الداخبي وامركيب المحدد للعمل الفبي الذي نحلق 
عن طريق وسائط فنية للتعبير عن الغرض من كشف 
وتصوير المضمون والعنصران الاساسيان في مضمون 
عمل في هما موضوعه وفكرته ويتنكشف الموضوع 
بعدد من ظواهر الحباة الي تنعكس في العمل المعين 
وتعبر الفكرة عن جوهر الظواهر المصورة وتناقضات 
الواقع وقيمتها الفنية الانفعالية من مواقع مثل أعلى 
جمالي معين . هما يودي بالانسان الى نتائج جمالية 
وشكل الاعمال الفنية 
العقدة » 


وأخلاقية وسياسية محددة 
متعدد الوجوه » تتضمن عناصره الرئيسية 
اللغة الفنية التركيب وسائط التعبير الفنية ( الكلمة ‏ 
القافية . الايقاع ٠‏ تنعيم الصوت الهارموني اللون . 
الخط الرسم . الضوء . الظل . الحجم التكوين : 
الاخراج السينمائي. الخ) وعلى النقيض من النرعة 
الشكلية الي تفضل الشكل على المضمون . والنزعة 
الطبيعية الي تطابق بين الائنين » يعتبر علم الحمال 
الماركسي الوحدة الي لا تنفصم والتوازن بين المضمون 
والشكل الكامل » معباران هامين لفنية العمل المي 
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فندلباند » فيلهلم 


اع 7 ,20 هط 717712061 


(1415-1848 ) فيلسوف مثالي المافي موسس 
مايسمى بمدرسة بادن( ) الكانطية الحديدة وكان 
موا رخا للفلسفة والمنطق وعلم الاخلاق ونظرية القيم 
تناول تاريخ الفلسفة من وجهة نظر كانطية فحاول 
ان يبرر اختلاف المنهج بين العلوم الطبيعية والعلوم 
التاريحية الاجتماعية ويذهب فندلباند الى أن العلوم 
الطبيعية « ناموسية أي تسعى لوضع قوانين عامة 
بينما العلوم التاريخية « تصويرية أي تتناول الحرئي 
والفردي وقد بى فندلباند موقفه على أساس من 
موازنة خاطئة بين العام والحاص وكان مبدف 
من ذلك التمبيز الى معارضة التعاليم الماركسة عن 
القوانين الموضوعية للتطور التاريخي مولفاته الرئيسية 
هي ١‏ تاريخ الفلسفة الهندية »؛ (48848ا )1‏ «تاريخ 
الفلسفة الحديئة ») (ي مجلدين -)١88٠0--18108‏ 
«المدخل » )1١884(‏ « التاريخ وعلم الطبيعة » 
)١1845:(‏ 


فورييه » فرانسوا ماري شارل 


101111, 15012 015-112116- 


(11/1 0م١1‏ ) اشتراكي خيالي فرنسسبي 
جاء من أسرة من التجار من الطبقة المتوسطة وعمل 
فرة طويلة كاتباً ومستخدماً انتقد فورييه بعمق 
ويجلاء المجتمع البورجوازي كاشفاً التناقضات بين 
الافكار الي ينادي بها ابيديولوجيو الثورة الفرنسية 
والواقع والتطاحن بين الفقر والثراء » وكاشفاً 
أيضاً الاتحطاط الحلقي والبدني لمعظم الناس وقد 
بدأ في تبريره للنظام الاشتراكي من افتراضات 
الماديين الفرنسيين حول الدور الحامم الذى تلعبه 
اليه والاررية ف: :ميقل الشخصية ركان ررق أن 


كل الاحاسيس والاهواء البشرية ( الذوق واللمس 
والبصر والسمع والشم والصداقة والطموح والحب 
والابوة والميل الى التجمع والرغبة في التنويع وبذل 
الجهد من أجل الانحاد ي مجموعات ) وكل سمات 
التنخضية الانسانةة عبذة 'المفين...سمات طيية .ولا 
حاجة هناك لقمع الاهواء الشخصية فالخطأ ليس 
في الانسان ولكنه في المجتمع الذي يعيش فيه ومن 
ثم فمن الضروري خلق نظام اجتماعي حمق الاشباع 
الكامل للاهواء الانسانية وتطورها وسيكون 
١‏ الفالانج »(+) الذي يتكون من قليل من وحدات 
الانتاج ‏ الحلية الرئيسية في مجتمع المستقبل ولكل 


عضو في «الفالانج حى العمل ويشيرك الناس 
افا ريات عند عصالحهم الحخاصة , في مجموعة 
انتاجية أو اخرى وفي «الفالانجح تزول المهنية 


الضيقة الي تضلل الانسان : وبي خلال النهار ينتقل 
عضو الفالانج » من نوع من العمل الى آخر فيقضي 
من ساعة ونصف الى ساعتين في كل ويودي هذا 
الى حول العمل إلى ضرورة ومصدر للمتعة 
لذلك* يبلغ المجتمع مستوى عالياً من انتاجية العمل 
والوفرة المادية ويحري التوزيع ي «الفالانج 

طِمَأُ للعمل والموهبة ولقد كانت نخمينات فوربيه 
فيما يتعلق بالغاء التناقض بين العمل الذهبي والبدني 
وى الدية رالزريقه داك قيمة كيزة ٠‏ بولكن افيا 
الى فهم المهمة التاريحية للطبقة العاملة ( البروليتاريا ). 
ورفضه للثورة كوسيلة لاعادة تشكيل المجتمع القاكم 
طابع مميز لفوربيه شأنه شأن الاشتراكيين الحياليين 
الآخرين ولقد كان يتوقع ان يحقق أهدافه بالدعاية 
السلمية للافكار الاشتراكية حبى بين الر أسماليين 

وقل اقرح كحافز للر أسبها رح الاحتفاظ ي 


وب 7 


(+) 23138286 كان فورييه يطلق على المجتمعات المحلية 
ابي يتطلم إليها اسم فالانستير ( المشرك ) وهي مشتقة من 
اللفظ اليوناني ومعناها فيلق أو كتيبة ( المترجم ) . 


/اهم؟ 


« الفالانج ) بدخل غير مكتسب يصل إلى ثلث 
الدخل الكل « نظرية 
الحركات الاربع والمقاصد الاربعة » (4808ذ1-- 
« نظرية الوحدة العلمية »  )1١4175(‏ «العالم 
الصناعي الحديد » 1879 ) 


مولفاته الاساسسة هى 


الفوضوبة 
عم 
01006 
جاه اجتماعيى سياسي للبورجوازية الصغيرة 
بعاد الكل بفلطةة. عا لك ذلك ازور اطق العاهلمة 
(البروليتاريا ) » ويضع ٠صالح‏ الملكية الخاصة 
الدغيرة في مقابل تقدم المجتمع القاكم على الانتاج 
الواسع النطاق وللفوضوية أسسها الفلسفية في الفردية 
والذاتية والارادية(ه٠)‏ ويرتبطا ظهور الفوضوية 
بأسماء شميت وشترنر (») وبرودون وباكونين (.)» 
الذين انتقدت نظرياتهم الحيالية ( الطوباوية ) في 
مولفات ماركس وانجلز وكانت الفوضوية منتشرة 
في فرنسا وايطاليا واسبانيا في القرن 1١9‏ وهي لا 
تذهب إلى أبعد من العبارات العامة ضد الاستغلال » 
وتفتقر إلى تفهم أسباب الاستغلال والصراع الطبقي » 
ويخدم انكار الفوضويين للنضال السيابي - موضوعياً - 
اخضاع الطبقة العاملة للسياسة البورجوازية واكثر 
المسائل أهمية في النضال ضد الفوضوية هو موقف 
الثوريين من الدولة ودور الدولة بوجه عام» إذ 
يطالب الفوضويون بالغاء الدولة فوراً ولا يعترفون 
بامكان استخدام الدولة البورجوازية لإعداد الطبقة 
العاملة للثورة («لفوضوية اليوم بعض التأثير في 
اسبانيا وايطاليا وأمريكا اللاتيشة. 


فولتير » فرانسوا ماري أروى 
نل ,أع011"نة 118116 122018 ,نم7016 
)1١718-1594(‏ كاتب فرنسي وفيلسوف 


ومؤرخ وأحد.زعماء حركة التنوير المرنسية ولا كان 
فولتير ابن رجل من رجال الدين » فقد تعلم في الكلية 
البسوعية وقد اعتقل هرتين (1١/ا١1و8؟01١1)‏ 
لسخرياته من الاوضاع الاقطاعية وامضى فولتير 
معظم حياته خارج فرنسا وقد تعاون مع ديدرو 
في اتمام «الموسوعة ٠ه‏ ولقد كان مولهاً ينكر 
الوحي ( انظر الربوبية ) » وكانت آراوه عن العام 
متناقضة فرغم تأييده للميكانيكا والفيزياء عند 
نيوتن » الا أنه أقر بوجود إله باعتباره المحرك الاول 

وحركة الطبيعة انما تسير وفق القوانين الابدية . 
غير ان الله ليس بالمنفصل عن الطبيعة » ليس الله مادة 
خاصة » بل هو بالاحرى مبدأ الفعل الفطري ني 
الطبيعة نفسها وكان فولتير ميالا” بالفعل الى توحيد 
الله («المندسة الابدية » ) بالطبيعة وقد انتقد 
الثنائية () ورفض فكرة النفس على اها نوع خاص 
من المادة والوعي 2 رأبه هو خاصية المادة الموجودة 
فحسب في الاجسام الحية » وبالرغم من هذا فانه 
لكي يبرهن على هذه القضية الصحيحة أورد جدلاا 
لاهوياً بأن الله زود المادة بالقدرة على التفكير 

وفولتير بمعارضته الميتافيزيتًا اللاهوتية في القرن 
السابيع عشر » ألح على الفحص العلمي للطبيعة 

لقد رفض فولتير التعاليم الديكارتية عن النفس والافكار 
الفطرية واعتبر الملاحظة والتجربة مصدر المعرفة 
وبشر عادية لوك ومهمة التعلم هي دراسة السببية 
الموضوعية وني الوقت نفسه أقر فولتير بوجود 
« أسباب قصوى » وذكر ان التجربة تشير الى وجود 
محتمل («عقّل أسمى » و «مهندس معماري 

للعالم . وتتميز آراوأه الاجتماعية ‏ السياسية بأنها ضد 
الاقطاع فقد حارب فولتير الاقطاع ودافع عن 
المساواة أمام القانون » وطالب بفرض ضريبة على 
الاملاك » كما طالب بحرية الكلام الخ غير انه 
رفض نقد الملكية الخاصة على اساس ان المجتمع 


"04 


بنجب أن ينقسم بالضرورة الى اغنياء وفقراء؛ وذهب 
إلى ان الشكل الاكثر معقولية للدولة »ء هو الملكية 
الدستورية الي يحكمها ملك مستنير وقد مال في 
أخريات حياته الى الرأي القائل بان خير شكل للدولة 
هو الحمهورية وقد نقد في مولفاته التاريخية 
النظرة الانجيلية والمسيحية عن تطور المجتمع ورسم 
خطوطا عريضة لتاريخ الانسانية ذ ١‏ فلسفة التاريخ ‏ 
( والمصطلح من ابتكاره ) تقوم عنده على أساس فكرة 
التطور التقدمي المجتمع في استقلال عن ارادة الله 
غير انه فسر التغير التاريخي تفسيراً مثالياً على انه 
يرجع إلى التغيرات في الافكار. وكان لنضاله ضد 
الكهنوتية والشطحات الخحيالية الدينية أهمية كبيرة 
ف أعماله وكان الحدف الرئيسبى لتهكمه المسيحية 
والكنيسة الكاثوليكية الي اتا خا العدو الرئيسي 
للتقدم. ومع هذا فإن فولتير لم يتقبل الالحادء 
ورغم انه أنكر إمكان أي تجسدٍ لله. إلا أنه اعتبر 
ان فكرة إله منتقم جبار يجب أستبقاوها أي 
الاحتفاظ بها بين الناس وكانت تلك نواحدة من 
الحدود الطبقية لنظرته مولفاته الرئيسية هي 
« رسائل فلسفية » «١ - )١077*(‏ مقال في الميتافيزيقا » 
١0/5 (‏ )- «هبادىء فلسفة نيوتن » (24)1178 
0 التار يخ العالمي )759 ) الخ 


ط70171؟هلهقاة 7 تتو1[ماة 17 ,جعطم ع7 


ل 


١497--1481/١(‏ ) شخصية عامة ماركسية 
وثوري ودبلوماسي سوفيبي انضم الى البلاشفة في 
عام 1١907‏ كرس كثيراً من أعماله لنشر الافكار 
الماركسية بين العمال والنضال ضد نحريفها وابتذالا 
تعرض مولفاته في ترجمة حياة ماركس « رسالة 
من برلين »)  )1١908(‏ « كارل ماركس » 
(9117١1)ء‏ الخء الاراء الفلسفية والاقتصادية 


والسياسية لموسسبي الماركسية « البيان 
الشيوعي ومصيره في روسيا ». (19101) -- «حول 
تاريخ الماركسية في روسيا » (1108 ) يصف انتشار 
التعالهم الماركسية في روسيا ويفحص تفصيلا 
ترجمات البيان الشيوعي الى اللغة الروسية . 
ترجم هو نفسه البيان الشيوعي وخطاب ماركس في 
المحكمة يوم ٠‏ شباط (فبراير) 159 ذكذلك مقاله 
نقد فلسفة الحقوق عند هيغل ويتئاول عدد من 
مقالاته مشكلة العفوية والوعى في حركة الطبقة العاملة » 
وموقف الحرب من التقابات العمالبة والمشكلة 
الزراعية وتاريخ الحركة الثورية في روسياء كما 
بتناول التحليل النقدي للابديولوجية الكانطية الحديدة 
والماخية والايديولوجية الصوفية الدينية ( «رسالة 
إلى محرري مجلة «جيزن  )١905(‏ هل 
كان هيرزن اشتراكياً؟ ١970  »‏ الخ) وكان 
فوروفسكى واحداً من أوائل النقاد الادبيين الماركسيين . 
0 على المعبى الاجتماعي للاعمال الفنية 
وتنظيم دور المثل العليا الثورية في الفمن والاصل 
الطبقي للتشاوم الاجتماعي والاتحطاط الاجتماعي 
( « حول الطبيعة البورجوازية للمحدئين »١1١08-  »‏ 
١‏ مكسيم غوركي ١11٠١  )‏ « ليونيد اندرييف » 
١91٠١‏ الخ ) 


وف كتابيه 


وقل 


فولف » كريستيان فون 
0 0000 صملا هنعط ,ععامكا 


١754 1١519/4(‏ ) فيلسوف مثالي الماني » نسق 
وأشاع فلسفة لايبنتر (») كان أستاذاآً في جامعة 
هالي بعد ان عرى تعاليم لايبنتز مما فيها من جدل 
وضع غائية مبتافيزيقية تفسر الارتباط والتناسق 
العامين للعالم على انبما قانئمان طبقاً لاهداف حددها 
الله كذلك فقد نسق فولف وأحيا الترعة المدرسية 
( السكولائية » وأسس مذهبه على منهج الاستنباط 


"014 


العقلي الذي يرد كل حقائق الفلسفة الى قوانين 
المنطق الشكلي + وكان مفتاحه إلى كل المشكلات 
وقد كان لعمله تاثيز 
هام في نشر الغرفة, بعلوم الرياضيات والطبيعة والكيمياء 
والنبات الخ أما من الناحية السياسية فكان يقف 
يجحانب النزعة الاطلاقية المستنيرة وكان مولفه الرئيسي 
« الافكار العقلية لقوى الفهم الانساني )4 ( ١7١7‏ , 


فونت » فيلهلم ما كس 


1133 لتتأعط ل ,خا 


الفلسفية هه قانون التناقفض 


)١9550 18١‏ عام سبي وفسيولوجى 
ودعرن واي 2ن اذا لطلضة ان لاببزغ 


وهو موسس علم النفس التجريبي وقد أقام فونت 
دراساته السيكولوجية على اساس نظرية توازي 
الحسمي والنفسي (ه) أما مفاهيم فونت الفلسفية 


فهي جمع تلفيقي بين آراء سبينوزا ولايبنتزر وكانط 
وهيغل وغيرهم وكان فونت يقسم عملية المعرفة 
إلى ثلاث مراحل الاولى الادراك الحسبى المباشر 

والثانية المعرفة العملية للعلوم المحددة الي تمثل وتجهات 
نظر مختلفة ١‏ نفس موضوع البحث » والثالثة 
( المعرفة بالعمقل ) وهي المركب الفلسفى للمعرفة » 
وهو مو صوع « الممتافيز يتما ١‏ ان 
الميتافيز يقبا تتجاوز ثنائية العلم الطبيعي وعلم النفس 
و حمق امتراج المادية والمثالة 


وعندك فولت 


وكان فونت يعرف 
الوجود - وهو موضوع الميتافيزيقيا - بأنه نسى 
ارادي من اليم الروحية وقد قدم لنن. عدا 
قوية ضد فونت في كتابه «المادية والتجريبية 
النقدية » (*) 


الفهم المثالي للتاريخ 
215017 02 ع طنط هام 1020 عاقمتاوء10 
معام منكع؟! ع0 وغمناة136 «متممعط6 مسرم 
رأي يعتبر الافكار والنظريات ووعي الشعوب » 


الخ » القوة الاساسية المحركة للتطور الاجتماعي 

وكانت سيطرة هذا الرأي على العلم قبل ماركس 
سيطرة كاملة فكان تطور المجتمع يفسر إما بأنه 
تفع و فكرة مطلقة » أو « عمل كلىي »). أي عقل 
يتجاوز العقول الفردية » مثل فلسفة هيغل(+) أو 
بفعل شخصية بارزة (مثلا كما يقول الهيغليون ) 

كذلك فان الفلسفة المادية فيما قبل الماركسية لم تتجاوز 
حدود هذه الافكار » فكان ماديو القرن الثامن 
عشر الفرنسيون يعتقدون ان مجرى التاريخ يتوقف 
على آراء الناس » بمعبى انه يتوقف على انتشار المعرفة 

وكان فيورباخ (ه) يريط حقب التاريخ بالتغيرات 
الي تطرأ على الاديانء وهكذا دواليك وتسيطر على 
علم الاجتماع الرجعي المعاصر سيطرة كاملة اللمثالية. 
وانكار وجود القوانين الموضوعية الي نحكم تطور 
المجتمع والارادية (») والضروب المختلفة للعنصرية 
والمالتوسية (ه٠)‏ فهو يسعى لاشاعة التشاوم وفقدان 
الايمان بالتقدم التاريخي » أو لتحويل انتباه الشعب 
عن النضال من أجل التحويل الثوري للعلاقات 
الاجتماعية » والمادية التاريخية (. )بالمقابل هي النظرية 
العلمية في التطور الاجتماعي 


الفئفة 





0 


عمعهوة 1ن ) 


( في المنطق ) كل متناه أو لامتناه من الأشياء الي 
تم عزها وفق خاصية ما مأخوذاً برمته والأشماء 5 
ثكون فثة تسمى عناصر الفئة وليس الأفراد وحدهم 
هم الذين يمكن أن يكونوا عناصر فئة ما » بل الفئات 
نفسها أيضاً » ومن ثم فهناك أيضاً أنواع تلفة للفئات 
وعادة ما يتم تحديد فئة ما بالحصائص المشيركة بين 
جميع عناصرها وهذا يجعل من الممكن تناول مفهوم 
الفئة على أنه مفهوم دالة قضية(م٠)‏ حيث أنه لكي 


5 


ينتمى عصر ما إلى فئة ماء من الضروري والكاني أن 
متلك الخاصية التي تشكل هذه الفئة وتزودنا نظرية 
الفئات )٠(‏ بفحص كامل منتظم للففة وخواصها 
المشتركة » واستخدامها في المنطق 


فيبر » ها كس 





11111110ط2 
813 ,«تعطع 177 


)191١-1854(‏ عالم اجتماع الماني » ارتبط 
بالكانطية الحديدة والوضعية وعند فيبر أن جوهر 
أي ظاهرة اقتصادية اجتماعية لا يتحدد يجوانبها 
الموضوعية بقدر ما بتحدد بوجهة نظر الباحث , 
أي الاهمية الحضارية الي تعلق على أي عملية معينة 
وحاول ضيبر ‏ انطلاقا من الافتراض القائل بأن 
العلوم الاجتماعية تدرس الحوانب الحزئية فحسب 
من الظواهر المختلفة ‏ ان يستعيض عن التجريد 
العلمي بالفكرة التعسفية عن « تمط مثالي ٠‏ وقد زعم 
ان هذا «النمط الثالي ٠‏ ليس له أساس في الواقع 
ولكنه مجرد حيلة لتنظيم واستيعاب الوقائع الحزئية . 
وهو مفهوم يستطيع الباحث على أساسه ان نيس 
الواقع وقد انجهت أفكار فيبر بكل ثقلها ضد التعاليم 
الماركسية حول الانظمة الاقتصادية الاجتماعبة 
ولد كان لنظرية فيبر عن « الأتماط الثالية وكذلك 
مفهومه عن « تعدد /العوامل التاريحية تأثير 
على علم الاجتماع البورجوازي المعاصر مولفاته 
( قي السياسة الوطنية والسياسة الدولية » )1١898(‏ 
« الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية » )1١9405(‏ 
| «المفاهيم الأساسية قي علم الاجتماع » )١945١(‏ 
الخ 
فيتر ٠‏ غوستاف 
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من أنصار التوماوية الجديدة(») ويسوعي كان 
ي أحد الأوقات استاذاً في المعهد البابوي الشرقي في 
روما تحرف مؤلفاته تاريخ ونظرية المادية الجدلية 
والنظريات المعاصرة المختلفة في العلوم الطبيعية 
بسوق الحجج ضد التقسيم الماركسي للفلسفة 
الى مادية ومثالية ويحاول ان نبي على خط 
«محايد, يدعوه «الواقعية التوماوية الجديدة) 
(أنظر التوماوية الجديدة) وهو في الحقيقة شكل 
لاهوني من أشكال المثالية الموضوعية(*) 


فيخته » يوهان غوتليب 
011 0322ل ,م1121 


(1815-1501957) فيلسوف ألاني ‏ زعيم المثالية 
الكلاسيكية الألمانية بعد كانط (.«)ء» كان أستاذاً 
بجامعة يينا ( فصل منها بتهمة الالحاد ) وبجامعة 
برلين انتقد امتيازات الملكات العمارية ودعا 
إلى وحدة ألمانيا والغاء تقسيمها الاقطاعي وأكد 
على أهمية الفلسفة «العملية ‏ وتبرير الأخلاق 
ونظام الدولة والنظام التقانوني » ولكنه أحال « الممارسة 
إلى مجرد نشاط الوعي الحلقي 
بقوم على أساس من العلم - أي علم المعرفة ‏ شرط 
مسبق للفلسفة «العملية وتكمن الثالية الذاتية (ه) 
في كتابه « النظرية العلمية » الذي نشر عام ١7954‏ 
وقد عارض فيخته نظرية كانط في « الشبيء في ذاته 
وحاول استنباط كل أنواع أشكال المعرفة من شكل 
وهذا عنصر المثالية الذاتية لديه 


اال فبكيه 
ويفترض فيخته وجود نوع ما من الذات المطلقة 
غير المحدودة هي الي خلقت العالم والآنا الأولى 
عنده ليس أنا فردياً ولا جوهراً مثل الحوهر الذي 
قال به سبينوزا(») والما هو النشاط الحلقي للوعي 

ويستنبط فيخته من هذا الأنا المطلق الغامض الأنا 
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الفردي وهذا الآخير ليبس مطلقاً واتما هو ذات 
انسانية محدودة أو أنا نجريبى تواجهه طبيعة نجريبية 
مثيله ‏ ويستنتج 1006 أن الفلسفة النظرية 
اذ تضع الأنا واللاأنا ‏ تقيم بالضرورة مواجهة 
بين كل منهما والآخر بي اطار حدود الآنا المطلق 
الأولى نفسه نتيجة لمحدوديته أو لتقسيمه وإذ 
انتهج فيخته هذا المنهج الخاص القائم على « الوضع 

و«المواجهة و التركيب20 فانه أقام نسماً من 
مقولات الوجود «التفكير نظرية وعملية ويسمى 
هذا المنهجح ‏ الذي ظهر فيه بعض سمات الحدل 
المثالي ‏ منهج « التناقض 2‏ لأن النقيض بصفته 
هذه لا يستنبطه فيخته من القضية وانما يضعه جنا 
إلى جنب معها كضد لما وكان فيخته يعتبر أن التفاعل 
المباشر ف الصدق بواسطة العمل 00 «الحدس 
العقلى  »‏ أداة المعرفة العقلانية وإلى جانب المالية 
الذاتية جالن: كانت أساسية 5 مذهب فيخته ‏ 
فان فلسفته أبدت أيضاً ميلا" نحو المثالية الموضوعية (ه) 
زاد في السنوات الأخيرة من حياته وقد أصبحت 
مسألة الحرية أساسية في الأخلاق عند فيخته ورفع 
من اهتمامه بها وقوع الثورة البورجوازية الفرنسية 
وفيخته ‏ شأنه شأن سبينوزا - يرى في الحرية ) 
لا فعلا” غير مسبب » وانما فعلا قائماً على فهم لضرورة 
لا بيمكن الافلات منها ولكنه ب على النقيض من 
سبينوزا ‏ يجعل درجة الحرية المتاحة للناس متوقفة 
لا على الحكمة الفردية بل على ا حقبة التاريحية الى 
ينتمي الفرد اليها ولأن فيخته لم يتمكن من التغلب 
على الأوهام الي فتحها تخلف ألانيا في عصره»ء 
فانه وضع مشروعاً خيالياً (طوباويا) لمجتمع بورجوازي 
ألماني في شكل دولة نجارية مغلقة» وقد عكس هذا المشروع 
العناصر النوعية لنمو البورجوازية الأمانية وتميز بعدد 
من السمات الرجعية » وبينها النزعة الاستثنائية الوطنية 


الألمانية وقد أجرى موسسو الماركسية اللينينية تقييمأ 


عميقاً للملامح التقدمية والرجعية في مذهب فيخته 
وأدرج انجلز فيخته بين الفلاسفة الذين يكن الشيوعيون 
الأللان لهم احتراماً كبيراً 
الفيخية 
دهز طعاء ١7‏ 
© دطها طعاغ 7" 


ايديولوجية للبورجوازية الروسية ‏ مع ظهور 
الحركة الديمقراطية والبروليتارية في روسياء» نشرت 
البورجوازية الروسية - كقوة سياسية - مظهرة على 
وجه السرعة ما وصفه لينين د «نزعتها الفطرية » 
المناهضة للثورة وني عام 1407 تعاون «الماركسيون 
الشرعيون » 
وبلغاكوف (.) في اصدار «مشكلات المالية »: 


السابقون ‏ سبروف وبرديائيف 


وهى مجموعة مقالات استهدفت مهاجمة الادية 
وكانت ذات نزعة صوفية واضحة وبلغت 


عملية اصدار مجموعات لاحقّة من الممقالات واقامة 
جمعيات فلسفية دينية ذروتها في نشر مجموعة المقالات 
البر نامجية الي كانت نحمل عنوان « فيخي » ( أي 
علامات الطريق ) في عام 1١904‏ وقد تناولت 
هذه المقالات الى وصفها لينين بأنها « دائرة معارف 
الردة الليبرالية 8 ثلاثة موضوعات )١(‏ الصراع 
ضد المبادىء الايديولوجية لنظرة الديمقراطية الروسية 
والائمية للعالم ككل » (؟7) تفنيد حركة التحرير» 
(”) اعلان صريح ١‏ للعواطف المتذللة » وللسياسة 
« المتذللة » الي تتفق فيما يتعلق بالقيصرية 
حاولت مقالات « فيخي » ان تطلق العراث الديي 
الفلسفي الروسي الذي كان يمثله يوركيفتش وسولو فيوف 
ودوستويفسكى (.ه) ضد الادية والالحاد وكان 
بديلهم عن الصراع الطبقي الدفاع عن الشخصية في 
نحثها عن «١‏ التحرر الداخلي » » « الروحي ومع 
اندلاع الحرب العالمية الاولى اصبح انصار التزعة 


وقد 
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الفيخية أشد الشوفينين سعاراً » وعندما قامت ثورة 
اكتوبر كانوا في معسكر الثورة المضادة الملكي وقد 
عارض انصار «فيخي » السابقون ‏ كمهاجرين ‏ الانجاه 
بين بعض المثمفين المهاجرين للتخلي عن الثورة المضادة . 
وكانت السمات الجر الع ليده استخدام الاشكال 
الحبيثة للدين بي الصراع ضد الماركسية ٠‏ والدفاع 
عن الفردية المتطرفة في الاخلاق » ومناهضة النزعة 
الثقافية » والذاتية في الفلسفية وارتباطاتها السياسية 











( باللغة السنسكريتية وتعبى المعرفة) الكتب 
المقدسة الرئيسية الاربعة في الهند القديمة الرج فيدا 
والاتارخا فيداء والساما فيدا.ء والياجورفيداء 
وقد انتجت بين القرنين العاشر والحامس قبل المبلاد 
ومصطلح «الفيدا » يضم ايضاً البراهمانا ( الكتب 
الي تشرح وتفسر طقوس الفيدا ) والارانياكا ( رسائل 
الغاية ) الي تشرح المعبى الصوني لطقوس الفيدا 
ورموزها » واليوباينشاد )٠(‏ وهي رسائل تزود 
فيها عبادة الفيدا وأساطيرها بجدل فلسفى 
حيث تعطى المكانة الاولى لبحث الله والانسان والطبيعة 
ويستخدم مصطلح « الفيدا ايضاً بمعبى ١‏ الكتاب 
المكدس او «الحكمة العليا ويجانب المفاهيم 
الدينية القديمة ء نحتوي الفيدا على الاجزاء التأملية 
المحضة الي تتناول علل وأهداف وجود العالم 
والسلوك الانساني 


فيد ينسكي 3 الكسندر ابفا نو فيتش 
071 :هل تنءئزهة1م ,بإماقدهنن؟17 


(كه66م ١‏ - ه؟97١)‏ فيلسوف وعالم نفس 


روسي » كانطي جديد كان استاذا بجامعة 


نال بطرسبورع )١8/64(‏ 4 وركسا للجمعية 
الفاسفية بهذه الجامعة )1١4484(‏ حمل أفكار 
كانط(ه) مرحلة للأمام » فغمق ثنائية الايمان 


والمعرفة » النفس والجسم . الخ وفي كتابه حول 
حدود وطبائع الأنسنة ١‏ 50 ( أكد أن الحياة 
الروحية للاخرين لست ل ع موضوعية نميزة 

وبالتاللي فانها لاا يمكن أن تُعرف «(«قانون 
فيد ينسكي النفسي ») ( وف كتابه به علم النفس بدون 
ميتافيزيقبا ( ١91١4‏ ) حاول أن سرر نفس 
بقتصر فقط على وصفب الظواهر العقلية وكان 
منطقه مثالياً بصورة متماسكة (المنطق كجزء من 


نظرية المعرفة - .)١4٠084‏ وكان معارضاً للالحاد 
(مصير الآيسان ببساله والصراع ضد 
الالحاد - )١9377‏ 

فبراس © ديئيس 


,رعقهقهع:1 و17 


موؤلف رواية « تاريخ السيفر امبيين ») (/ا/ا؟١‏ 
-174) وهي أول مولف في الادب الفرنسي 
يروج لافكار الاشتراكية الحيالية (ه ). الشخصية الرئيسية 
في هذه الرواية هو سيفري وهو مشرّع السيفرامبيين » 
الذي يعتبر أن الزهو والشراهة والكسل سبب الشرو 
الاجتماعية » والذي يلغي كل امتيازات الميلاد 
وهو يلغي ايضاً الملكية الخاصة » ويصدر مرسوماً بأن 
الارض وكل خيرابها تنتمي للشعب2 ويعتبر 
العمل اجبارياً للجميع عدا المسنين والمرضى 
وو صف فيراس للمجتمع قبل اصلاحات سيفري بجعله 
الممهد لمنظري القانون الطبيعي وللأشتراكيين الحياليين في 
القرن الثامن عشر وتقسم الارض المستصلحة لدى 
السيفرامبيين على اساس مبدأ الانتاج الى وحدات 
حضرية ووحدات ريفية » يعطى الاطفال فيها تريية 
تشتمل على موضوعات مهمة ومهنية . 


وينتحب 
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السغر امبيون ملكهم الذي نحد من سلطته اجهزة منتخبة 4 
واصبحت هذه الرواية معروفة على نطاق واسع 


الفيض 





1" 


مقولة فلسفية دالة على قابلية الاشياء والظواهر 
للتحول» ونحوها بلا توقف الى شيء' آخر وقد عبر 
هرقليطس - الداعية الكلاسيكي لنظرية الفيض - 
عن مقهومه لواقم ي صيغته الشهيرة «كل الأشماء 
تفيض 206 وترتبط مقولة الفيض ارتباطاً عضويا 
بالنظرة الحدلية للعالم فهي تقوم على أساس المفهوم 
القائل بأن كل الأشياء والظواهر هي وحدات أضداد ‏ 
وحدات وجود ولا وجود ولا يتفق هذا المفهوم 
مع الفكرة الميتافيزيقية عن النشوء والتطور بوصفهما 
محرد زيادة كمية او نتمّصان كمي وقد طور 
هيغل )٠(‏ جوهر مقولة الفيفس بطريقة حاسمة 
فالفيض في فلسفته هو ١‏ الحقيقة الأولى » الى تشكل 
«العنصر » لكل تطور تال للتعريفات المنطقية 
للفكرة ( أي المقولة ) ويعير الفيض - بوصفه 
وحدة الوجود والعدم - عن الشكل الكلي المجرد 
لانبئاق ونشوء ووجود كل الأشياء والظواهمر 
« لا وجود لشيء ليس حالة وسطأ من الوجود والعدم» 
( هيغل ) وقد أكد لينين أهمية فرضية هيغل هذه 
في «الدفاتر الفلسفية » )٠.(‏ 


فيكو » جيامباتيستا 
اا ,17160 


١17454 -1556(‏ ) فيلسوف وعلم اجتماعي 
ايطالي» كان استاذاً يجامعة نابولي قدم نظرية الدورة 


التاريخية () ورغم انه كان يعترف بوجود مبد 
المي تنبع منه قوانين التاريخ . ل 2 
ان المجتمع لا بد ان يتطور وفقاً لقوانين داخلية 
وطقاً لنظرية فيكو فان كل أمة مر يثلاث 
مراحل في تطورها » المرحلة الالية والمرحلة البطولية 
والمرخلة الانسانة وهي تشبيه لفيرات حاة 
الانسان الطفولة والشباب والنضجح وتممقل 
الدولة ‏ البى لا تنشأ الا في الفئرة البطولية ‏ 
سيطرة الارستقراطية ويحل محل الدولة في المرحلة 
الانسانية تمع ديمقر اطي تنتصر فيه الحرية و « العدالة 
الطبيعية ووه هداع وخر زو اده الصاو 
امبيار ؛ فيعود الجتيع الى حالته الاولى ١‏ كم ستأنف 
حركته الصاعدة وتبدأ و جديدة وقد مد فيكو 
نطاق مبادئه في التطور التاريحى الى مجالات اللغة 
والقانون والفن مولفه لرئيسي هو « مبادىء العلم 
الحديد » ١775(‏ ) 


معينة 


فيلانسكي (كافونيك ) ٠‏ دانيلو ميخايلوفيتش 


طع 101 طعا 1 هلنصت12 ,عا نمست ك1 , وعاقصى11ه17 





(11/9/5 -184092 ) طبيب وفيلسوف مثالي 
روسي من أتباع شيللنغ (م) طور في كتبه 
البحث البيولوجي في الطبيعة ( 18١7‏ )- الفيزياء 
التجربية واللاحظضة. والتاملية 
18١ (‏ ) - الخطوط الأساسية للفسيولوجيا العامة 
والخاصة ( ١8*5‏ ) وغيرها - فلسفة طبيعية 
مثالية فكان رائداً في روسيا لمفاهيم الجدل المثالي 


(الصلة الكلية بين الظواهر والتطور في صورة 
الثالوث ١‏ والعراء بين الاقطاب كمصدر 
للتطور الخ ) . 


نين 


فيفيكاناندا 
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امه الحقيفي نار يندرا نات دوتا ( وروص ]م 
ماك طأ0ل1 ) (5#مظ1 )١905‏ فيلسوف 
مشاللمي هصسدي راما كريشنا(») رص 
الفلسفة في جامعة كالكوتا )١884-40(‏ في 
العبام 89 قام بجولة ف الولايات المنتحدة 


وبريطانيا والعافيان 3 مرا فافكيار 
ال ٠‏ فمدانتا اع اسس ) رسالة راما كريشنا » 8 
العام 014817 حاول فيفيكاناندا أن يقرب أفكار 


الفيداها” الى المادقة العليسة العفيره. - وده كانه 
شان راماكريشنا - إلى «دين واحد يتوم على 
الفيدانتا ومع ذلك فان نشاطاته العامة تجاوزت 
الحدود الضيقة للاصلاح الديني وأصبح شخصية 
بارزة في الحياة السياسية - الاجتماعية ودعا 
إلى النضال من أجل الاستقلال الوطني2 وندد 
بالسياسة الليبرالية الهندية في توجيه الالتماسات 
للسلطات البريطانية وهكذا كان سلفاً مباشراً 
للزعماء الايديولوجيين لحركة التحرر الوطني الهندية 
ف..«السنوات الأولى من هذا القَرن ‏ حدد أربع 
مراحل للتقدم الاجتماعي نولت السلطة في كل 
منها واحدة من الطبقات المقفلة (الفارنا) 


(هص2ت1 ) البراهمانيين الكشاتريين . الفايزيين 
او السودر بين ووصمف ا البورجوازي ي 
زهنه أنه «مملكة الفايزيين » والجتع الاشترا كي في 
المستقبل ب «مملكة السودر بين وعلل الرغم من 
أنه ندد بالقمع الامبريالي والعنصرية والنزعة 


العسكرية » فإن اشتراكبته كانت خيالية ( طوباوية) 
وبورجوازية صغيرة 
فير » نوربرت 





ألقع12101 ,«تعرره11 


(1954-1844) عالم رياضي فلكي ودكتور 


قُ الفلسفة وموسس السببر نطيمًا (» ) وهم مولفاته 
الأولى أشاسا بالرياضيات وقل اهم ايضاً بالفيز باء 


النظرية » و حمق نتائ ئج هامة في التحليل الرياضي ونظرية 


الاحتمال وقد افضت به دراسته لعصل التحكم 
الالكروني والالات الحاسبة وابحائه ( بالاشتراك 


مع العالم الفسيولوجي المكسيكي الدكتور أ. روزنبلويث) 
في فيسيولوجيا الحهاز العصبي إلى صياغة افكار 
ومبادىء السيبر نطيا ( « السيبرنطيقا أو التحكم 
والاتصال في الحيوان والآلة » » )١948‏ 
الفلسفية العامة ذات طابع تلفيقي » وهو نفسه بعتير 
ان هذه الاراء اتما نمت الى الوجودية 


وآراوه 


فيورباخ ٠‏ لودفيغ 





نا لطاع قطننه"1 


(18075-1805 ) فياسوف مادي المالني . 
ملحد » درس في جامعة ايرلانجين أدى كتابه 
أفكار حول الموت والحلود » الذي نشر في عام 
٠‏ نحت اسم مستعار الى فصله من الحامعة وقد 
أمضى فيور باخ السنوات الاخيرة من حياته في قرية .. 
يفهم طبيعة ثورة 1848 ولم يقبل الماركسية ‏ رغم 
انه انضم الى الحزب الديمقراطي الاشتراكي قرب 
مباية حياته وقد تطورت آراء فيورباخ حولالموقف 
من الدين من افكار الحيغليين الشبان الى المادية 
وقد أثر اعلانه المادية ودفاعه عنها تأثيراً عظيماً 
على معاصريه وكتب انجاز عن أثر كتاباته «كان 
الحماس عاماً وصرنا جميعاً فيور باخيين دفعة واحدة . 
وكان المذهب الطبيعى في دراسة الانسان سمة مميزة 
لادية فيور باخ اللي كانت نتيجة للظروف التار نحية في 
المانيا ما قبل الثورة » وكانت تعبر عن المثل العليا للديمقراطية 
البورجوازية الثورية وكان نقد فهم هيغل المثالي 
+وهر الانسان ورّده الانسان الى وعي الذات النقطة 


المبدئية في تطور فيورباخ الفلسفي وأدى نبذه لهذا 
الرأي بصورة حتمية الى نبذه المثالية بوجه عام وكانت 
احدى الحدمات الي اداها فيورباخ أنه أكد الرابطة 
بين اللمثالية والدين وانتقد بشكل حاد الطبيعة الثالية 
للجدل الميغلي وقد فتح هذا الطريق الى الاستفادة 
من المضمون العقّلى للفلسفة الهيغلية » وساعد في 
هذا الصدد على تشكيل الماركسية ولكن فيورباخ 
ذفسه في الحقيقة قد نحى جانباً ببساطة فلسفة هيغل . 
لهذا أخفق في أن يلاحظ انجازها الاساسبي ‏ وهو 
الحدل وقد كان المضمون الاسامبي لفلسفة فيو رباخ 
اعلان المادية والدفاع عنها 
الطبيعي في دراسة الانسان )٠.(‏ في مشكلة جوهر 
الانسان ومكانته في العالم حيث يوجد في مكان الصدارة 
ولكن فيورباخ لم يتابع السير على خط مادي متماسك 
في هذه المسألة لانه كان يعتبر الانسان فرداً مجرداً , 
ككائن ببيولوجي نحت وي نظرية المعرفة طبق 
فيورباخ تطبيقاً متماسكاً التجريبية (< )و الحسية (< ). 
وكان يعارض اللاأدرية (.) معارضة حازمة ولم 
ينكر في الوقت نفسه أهمية الفكر ني المعرفة . وحاول 
ان يتناول الموضوع في علاقته بنشاط الذات ٠.‏ وأعلن 
بعض الافتراضات بشأن الطبيعة الاجتماعية للمعر فة 
والوعي الانسانيين » الخ ولكن فيورباخ ‏ إجمالا- 
لم يتغلب على الطبيعة التأملية للمادية السابقة على الماركسية 
وظل فيورباخ ‏ بي فهمه للتاريخ - يتخذ مواقف 
مثالية كلية وقد نتجت الأراء المثالية في الظواهر 
الاجتماعية عن رغبته في تطبيق علم الانسان كعلم 
كل على دراسة الحياة الاجتماعية. وكانت مثالية فيور باخ 


وهنا تبدى المذهب 


واضحة بصممة خاصة 1 در استه للتار بخ والاخلافق . 
فقدكان يعتبر الدين اغتراباً ( استلاباً )» و تحققاً موضوعباً 
للسمات الانسانية 'لبي كان يعزو اليها جوهراً خارقاً 
للطبيعة فالانسان يزدوج ويتأمل جوهره في الله 
وهكذا يكون الدين « وعي الذات اللاواعي لدى 


نا 


الانسان ويرى فيورباخ أن السبب في هذا الازدواج 
هو شعور الانسان بالاعتماد على القوى التلقائية للطبي»ءة 
والمجتمع ومن الامور الثيرة للاهتمام بصفة خاصة 
نحمينات فيورباخ حول الحذور الاجتماعية والتاربحية 
الدين ولكن فيورباخ - نظرا لنزعته الى المذهب 
الطبيعى في دراسة الانسان لم يتجاوز حدود التخمينات 
5 هدو المتالة «وعيدة .عن .اناد كه :وسائل. “تقالة 
لاثبات رأيه في الدين فقد كان يبحث عن هذه 
الوسائل في الاستعاضة بوعي الذات اللاواعي 
عن اللاوعي ويتم هذا في النهاية - في 
التربية ولأنه لم يفهم العالم الواقعي الذي 
يعيش الانسان فيه» فانه كان يستنبط مبادىء الأخلاق من 


سعي الانسان الغريزي الى السعادة . وكان يعتقد ان 
تحقيقها ممكن شرط ان يحد كل فرد ‏ بطريقة عقلية ‏ 
من مطالبه » وان يحب الآخرين «الاخلاق الي 
بناها فيورباخ مجردة وأبدية » وهي نفسها بالنسبة 
لكل الازمنة ولكل الشعوب لقد كان فيورباخ ‏ 
بغض النظر عن حدود آرائه ‏ السلف المباشر للماركسية 
ويردد بعض المثالبين اليوم افكار فيورباخ في المذهب 
الطبيعي في دراسته الانسان بتفسير مثالي صريح . 
مولفاته الرئيسية هي «في نقد الفلسفة اغلية » 
)1١899(‏ جوهر المسيحية )١84١(  »‏ 
« الموضوعات الحارية لاصلاح الفلسفة » (141417) 
« أسس فلسفة المستقبل » 1847 ) 
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القاعدة و البناء الفو قُُ 
5 214 قتقوذظا 
018711 أ© عقو 





مفهومان من مفاهيم المادية الحدلية يكشفان الصلة 
بين العلاقات الاجتماعية الاقتصادية وكل العلاقات 
الاخرى داخل مجتمع معين والقاعدة هي مجمل 
علاقات الانتاج(») الي تشكل البناء الاقتصادي 
المجتمع ومفهوما ١‏ المَاعدة » و «علاقات الانتاج » 
مترادفان » ولكنهما ليسا متطابقين. فمفهوم علاقات 
الانتاج ير تبط عمفهوم « القوى الانتاجية ©(« ) »© بينما 
يرتبط مفهوم «القاعدة » بمفهوم «للبناء الفوي ©), 
ويتضمن البناء الفوتي الافكار والمنظمات والموسسات. 
والافكار الفوقية تتضمن الاراء السياسية والقانونية 
والاخلاقية والحمالية والدينية والفلسفية الي تعد 
أيضاً اشكالا للوعي الاجتماعي وتعكس جميع أشكال 
الوعي الاجتماعي العلاقات الاقتصادية بطريقة او 
بأخرى » وبعضها ‏ مثل الاشكال السياسية والقانونية 
للوعي - يعكس العلاقات الاقتصادية بطريقة مباشرة. 
وبعضها الاخر انعكاسات غير مباشرة لما مثل 
الفن والفلسفة . وترتبط هذه الاشكال الاخيرة بالقاعدة 


الاقتصادية بواسطة روابط مثل السباسة وتتضمن 
العلاقات الفوقية العلاقات الايديولوجية (انظر 


الايديولوجية )» والعلاقات الايديولوجية ‏ بخلاف 


"11/ 


علاقات الانتاج البي تتشكل مستقلة عن الوعي الانساني 
لا تتشكل إلا بعد ان تكون قد دخلت الوعي ورغم 
ان الظواهر الفوقبة نمحددها القاعدة » فاءبا مستمّلة 
نسبياً في تطورها وترتبط منظمات ومؤسسات 
معينة بكل من اشكال الوعي الاجتماعي 
السياسية ترتبط بالافكار السياسية وموسسات الدولة 
بالافكار السياسية والقانونية » وبالكنيسة ومنظماتما » 
وبالدين » الخ ولكل تشكيل اقتصادي ‏ اجتماعي )٠(‏ 
قاعدة محددة و بناء فو يطابقه. ويضع المورخون الماركسيون 
تفرقة واضحة بين القاعدة والبناء الفوق للمجتمعات 
العبودي والاقطاعي والرأسمالي والشيوعي وتنشأ 
التغيرات ني القاعدة والبناء الفوتي عن نحول تشكيل 
اقتصادي اجتماعي ما الى تشكيل آخر ويعتري البناء 
الفوئي نحرك اجتماعي معين بي اطار التشكيل الواحد » 
فخلال الانتقال الىالاستعمار ‏ مثلا”» يظهر البناء الفوتي 
علامات رجغية زائدة » وبي ظل الظروف الاشيراكية 
يظهر البناء الفوتي السياسي بصورة متزايدة أشكالاة 
دعقراطية للتنظيم ومن الامثلة على هذا نحول الدولة 
من ذكتاتورية الطبقة العاملة الى دولة يحكمها كل 
الشعب أثناء فترة البناء الشامل للشيوعية والبناء 
الفوي الذي تودي الى ظهوره القاعدة الاقتصادية » 
والذي هو انعكاسها » ليس شيئاً سلبياً اتماهو يلعب 
دوراً ايجابياً في العملية التاريخية ويوثر فيها من كل 
جوانبها » بما فيها الحانب الاقتصادي الذي يدين 


فاللاحزاب 


له البناء الفوي نفسه بوجوده وفي المجتمع القاتم 
على الملكية الحاصة » يكون للقاعدة والبناء الفوقي 
بنيان متطاحن ففي المجتمع الى اسمالت مكل حت 
يوجد صراع ايديولوجي حاد بين البورجوازية والطبقة 
العاملة »ع وبين الآراء السياسية والاخلاقية والفلسفية 
وغيرها لهاتين الطبقتين والطبيعة المتطاحنة للبناء 
الفوي ي مجتمع منقسم الى طبقات تحدد الادوار 
المتعارضة لايديولوجية الطبقات » فيما يتعلق بالقاعدة 
الاقتصادية » وي المجتمع الرأسمالي يمخدم البناء 
الفوي السياسبي البورجوازي بافكاره البورجوازية 
عع +خرية والمساواة» الخ القاعدة الاقتصادية للرأسمالية 
بنشاط » بينما توجه ايديولوجية الطبقة العاملة ومنظمات 
الطيقة العاملة نحو ازالة الاسس الاقتصادية للرأسمالية 
وني المجتمع الاشبراكي وحده ‏ حيث تكون العلاقات 
الاجتماعية خالية من التطاحنات ‏ يصبح البناء الفوتي 
اكير تجحانساً بالمعنى الاجتماعي ويخدم القضية 
المشتركة ‏ وهي نحصين وتطوير القاعدة الاقتصادية 
للاشتر ا كية 


القحانون 
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 «‏ سس دسج ههه 


أمما 


)١‏ رابطة جوهرية داخلية بين الظواهر نحدد 
تطورها الضروري الطبيعي ويعبر القانونت عن 
نظام محدد من الروابط السببية الضرورية «المستقرة 
بين الظواهر أو بين صفات الموضوعات الادية ‏ 
وعن العلاقات الجوهرية المتكررة الى يتسبب فيها 
تغير بعض الظواهر بي تغير محدد في ظواهر اخرى 
ومفهوم القانون وثيق الصلة بمفهوم الجوهر ٠‏ الذي 
يشكل المجمل الكلي للروابط والعمليات الداخلية اللي 
تحدد السمات والانجامات الاساسية ي تطور 
ا موضوعات . ومعرفة قانون ما تستوجب الانتقال من 


510 


المظهر الى الحوهر (انظر الحوهر والمظهر ) 
وهذه المعرفة نمر دانماً خلال التفكير المجرد , أي 
التجريد من السمات الكثيرة والفردية البحتة وغير 


الجوهرية للظواهر وهناك ثلاث مجموعات من 


للمجموعات الكبيرة من الظواهر؛ (”) كلي وتعبر 
المجموعة الاولى عن العلاقات بين ظواهر محددة 
او صفات جزئية للمادة وتظهر المجموعة الثانية في 
نطاق واسع من الظروف وعيز العلاقات بين 
الصفات العامة لمجموعات كبيرة من الموضوعات 
والظواهر ( مثل قوانين حفظ الكتلة أو الشحنة الكهر بية 
في علم الطبيعة » ومثل قانون الاتتخاب الطبيعي ني علم 
الاحياء الخ ) أما المجموعة الثالثة فتمثل القوانين 
الحدلية الأساسية للعالم » القوانين الي تعبر عن العلاقات 
بين الصفات والانجاهات الكلية لتطور المادة 
وهي تقوم بدور البادىء الكلية لكل وجودء 
باعتبازها العناصر المشيركة الي تتبدى في كثير مسن 
قوانين المجموعتين الأولى والثانية ولكن الفروق 
بين هذه الموانين فروق نسبية ومتحركة فحركة 
القوانين العامة تظهر ي القوانين الحزئية المحددة » 
كما أن القوانين العامة تدرك خلال تعميم الظواهر 
المتعينة » بما في ذلك القوانين المحددة » وهناك فرق 
آخر بين القوانين هو أن بعضها يعمل بطريقة مغايرة 
في الزمن » بحيث يتحةق صدور النتائج في كل منها 
خلال برهة قصيرة من الوقت . بينما يعمل بعضها 
الآخر بطريقة متكاملة » أي أن نتائجها لا تتحقق 
في كل لحظة معينة » وانما تتحقق فقط على طول فترة 
زمنية كبيرة او عندما يتغير النسق تغي ركاملا وهكذا 
تكون القوانين الاحصائية ويتوقف اشتغال القانون على 
وجود الشروط المطابقة. ويساعد خلق هذه الظروف 
على نحويل نتائج القانون من إمكان إلى واقع وي 
المجتمع يستوجب تطبيق القوانين نشاط الناس القادر 


على خلق أو تدمير - بوعي أو بلا وعي - الظروف 
الضرورية لاشتغال القوانين ومع ذلك فان الناس 
لاخلقون القوانين »انهم انما يضيفون أو يوسعون 
نطاق أعمالها طبقاً لحاجاهم ومصالحهم اما عن 
القوانين بوضعها هذا فهي توجد موضوعباً مستقلة 
عن وعي الناس . كتعبير عن العلاقات بين صفات 
الاجسام او الانجاهات المختلفة للتطور )5١‏ ارادة 
الطبقة لحاكمة كما تتجسد في نظامها التشريعى 
المحدد الحاص ». وكما نحددها الظروف والمصالح 
المادية لتلك الطبقة ويصاغ التانون كنسق من أحكام 
وقواعد السلوك تقيمها أو تعتمدها سلطة الدولة . 
والسمة النوعية للاحكام القانونية هي أن تحقيمها يوْمن 
بطريق القوة بسلطة الدولة 
من البناء الفوثي » فانه يتحدد بعلاقات الانتاج السائدة 
5 مجتمع معين والي يقر ها مع العلاقات الاجتماعية 
القئمة على أساسها ويتطابق النوع التاريخي من 
القانون مع التشكيل الاقتصادي الاجتماعي (») الملاكم 
والسمة المشيركة للقادون في المجتمع العبودي «الااقطاعي 
والبورجوازي هي دعم علاقات السادة والمحكومين »ع 
أي علاقات الاستغلال القائمة على الملكية الحاصة . 


وينشأ نظام قانوني جديد ‏ جدة كيفية ‏ في القانون 
الاشتراكى الذي بجسد قانونياً العلاقات الى تتميز 
بالتعاون الأخوي والمساعدة التبادلة » والي توفر 
نظراً لقيامها على أساس الملكية الاشتراكية ‏ 
ساس .متينا. لبناء. الشيوعية .. .والقانون- :الاشتراحي 
هو ارادة الشعب وقد أعطيت قوة الوضع القانونٍ . 
فهو يميم ويضمن حقاً - لأول مرة في التاريخ ‏ 
الحريات الديمقراطية الحقيقية وهو تلف عن القانون 
البورجوازي في انه بمد الشعب العامل بحقوق أصيلة 
تضمنها كل الوسائل الى في متناول الدولة . 
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قانون الأعداد الكبرى 
1 هع 02 بتتور[ 
21 208ة) 068 11 





مبدأ عام يوؤدى بواسطته الأثر المشترك لعدد 
كبير من العوامل العارضة - لفئة ضخمة جداً من 
مثل هذه العوامل الى نتائج مستقلة غالباً عن 
الصدفة ويمكن ‏ في بعض الظروف - تقييم هذا 
القانون تقييماً كمياً ( انظر نظرية الاجتمالات ) 
وقد قدم برنوللي )1١11١(‏ أول صياغة دقيقة 
وان تكن محدودة ‏ لهذه الظروف وللتقيم الكمي 
المستنتج عنها وقد عمم نظريته بواسون (0ا187 ) 
الذي كان أول من استخدم اصطلاح ١‏ قانون الاعداد 
الكبرى ٠ح‏ وقد أعطى تشيبيشين هذه النظرية 
الرياضية أعم أشكالها وبرهن عليها عام ١851‏ 
وللنظريات الرياضية المرتبطة بهذا القانون فائدسها 
العملية العظمى ني الاحصاء وعلم الطبيعة الاحصائي 


قانون تطابق علاقات الانتاج مع طابع القوى الانتاجية 
0 05 000116820201626 01 7تاهن[آ 
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قانون اقتصادي موضوعي اكتشفه ماركس 
وتحدد هذا القانون التفاعل بين القوى الانتاجية (.) 
وعلاقات الانتاج («) في جميع التشكيلات الاقتصادية 
الاجتماعية والقوى الانتاجية هي العنصر المحد د : 
والاكر ثورية وحركة ب الانتاجح » وهي تتطور 
بشكل مستمر. بينما علاقات الانتاج عنصر أكر 
ثباتاً وهذا هو السبب في أنه في مرحلة معينة من 
تطور المجتمعم ينشأ تناقض بين القوى الانتاجية 


الحديدة وعلاقات الانتاج البائدة الا انه مهما زاد 
تخلف علاقات الانتاج عن تطور القوى الانتاجية 
فانها لا يد عاجلا أو آجلا ‏ ان تصل إلى حالة 
يتطابق فيها مستوى تطورها مع طابع القوى الانتاجية : 
وهذا ما يحدث بالفعل كما يُظهر تاريخ المجتمع 
ففي مجتمع مقسم إلى طبقات متطاحنة يبلغ التناقض 
ببن القوى الانتاجية المتطورة وعلاقات الانتاج 
صراع بحل عن طريق ثورة 
اجتماعية (»«) اما في ظل الاشتراكية » فان علاقات 
الانتاج - تبعاً للطابع الاجتماعي للملكية ‏ تطابق 
حالة القوى الانتاجية ؛ وتقدم لها مجالا” كاملا" لتطور 
متزايد السرعة ومتحرر من الازمات الا انه في 
المجتمع الاشتراكي ايضاً تنشأ تناقضات بين القوى 
الانتاجية والحوانب المختلفة لعلاقات الانتاج ومع 
ذلك لا تصل التناقضات » في هذه الحالة » الى نقطة 
الصراع الملكية الاجتماعية سائدة 
ولا وجود لطبقات ذات مصلحة في الحفاظ على 
علاقات الانتاج البالية ويلاحظ الحزب الشيوعي 
والحكومة الاشتراكية في الوقت الملاثم نمو هذه 
التناقضات » ويتخذان الحطوات لازالتها بتحسين 
علاقات الانتاج ويقدم قانون تطابق علافات الانتاج 
مع طابع القوى الانتاجية المفتاح إلى تفهم القوانين 
الي نحكم احلال تشكبلات اقتصادية اجتماعية 
محل أخسرى 
قانون الثالث المرفوع 

10 13618 1ك أمم1 


القديمة ذروته داتماً في 


ما دامت 





قانرن في المنطق بمقتضاه تكون قضية من بين 
قضيتير. تنفى احداهما ما توأكده الأخرى » صادقة 
بالضرورة وكان أرسطو أول من صاغ هذا القانون 
والتعبير الرمزي عنه هو أ أو لا أ وهكذا . في الحملتين : 


ير 


«الشمس نجم (أ هي ب) و«الشمس ليست 
نجماً (أ ليست ب ) نجد ان واحدة منهما صادقة 
بالضرورة ولا كان المنطق الصوري التقليدي قد أدخل 
في اعتباره مثل هذه العبارات فانه صاغ قانون الثالث 
المرفوع على النحو التاللي اما ان أ هي ب أو هي 
ليست سب ولا يوجد احتمال ثالث وهذه الصباغة 
ابي أعطيت قدياً تنطبق على القضايا من أي شكل 
وغالباً ما يستخدم قانون الثالث المرفوع في عملية 
البر هان » كتماعدة الأضداد مثلا" وق المنطق البنائي 
المعاصر لا تعد القضية أ أو لا أ قانوناً من قوانين المنطق 
أو عبارة كلية بطريقة بناءة 
قانون حفظ الطاقة 
1267 02 نوع مم00 عن رتم1 
عنتهعصظ'! 06 داوع ممت 15 06 أص1 
قانون من أهم قوانين البقاء» بمقتضاه لا يختفي 
الكمية الكلية لاطاقة ولا تستحدث عندما تتحول من 
نوع إلى آخر. فعندما ينتقل نظام مادي من حالة 
الى أخرى فان كمية. طاقته تتغير بتناسب دقيق مع 
الزيادة والننقصان في طاقة الاجسام المتفاعلة مع النظام 
وعمليات التحول من شكل للطاقة الى شكل آخر 
تنتظم وفق هعادلات عديدة وقد برهن على قانون 
حفظ الطاقة ماير وجولء. وهلمهولتر وغيرهم 
في منتصف القرن التاسع عشر وقد سبقت اكتشافه 
نخمينات قال بها ديكارت ولايبنتزو لومونوسوف )٠(‏ 
عن حفظ المادة والحركة ولقانون حفظ الطاقة آثار 
فلسفية بعيدة المدى فهو يصلمح كبرهان علمي على 
الفكرة المادية الحاصة بعدم قابلية الحركة للدمار 
وقد اعتبر اتجاز اكتشاف قانون حفظ الطاقة واحد 
من اكتشافات كبيرة ثلاثة تضمن الأساس العلمي 
للفهم الحدلي المادي للطبيعة ويعكس قانون حفظ 
الطاقة وحدة العالم المادي وقد قال انجلز أنه باكتشاف 


هذا القانون فان «وحدة الحركة كلها في الطبيعة 
م تعد قولا" فلسفياً بسيطأ » بل أصبحت حقيقة علمية » 


القانون الحلقي 
هلظ 140181 
ع20181 ذامل 





مبدأ أخلاتي في الفلسفة المثالية وضع ليستخدم 
كقاعدة للسلوك بالنسبة لأي انسان وقد صاغ 
فولتير («) القانون الحلقي كقاعدة للاخلاق الطبيعية 
عامل الآخرين بمثل ما تريدهم أن يعاملوك به » 
وقدم كانط () القانون الحلقي باعتباره تتبيهاً اخلاقياً 
غير مشروط ولا محتاج الى تبرير نجريبي 2 فهو 
كامن في الطبيعة الايسانية باطنياً » وأطلق عليه تعبير 
الامر للطلق («). وقد ربط فيخته (0) القانون الحلقي 
النشاط الحلاق الضروري للفرد » فكل شيء يرتبط 
بهذا النشاط فهو خلقي وترفض الاخلاق الماركسية 
نظرية القانون الحلقي باعتباره مقولة خارج الطبقات 
والتاريخ . 


قانرن سلب السلب 
126 02 «امتتوعء11 01 بته[ا 
2 ها ع3 «متاوع216 06 أما 


قانون أساسي من قوانين الحدل » كان هيغل )٠(‏ 
أول من صاغه وفسره من مواقع مثالية ويعبر قانون 
سلب السلب عن استمرار التطور » والعلاقة بين الحديد 
والقديم في عملية حلول تغيرات كيفية محل أخرى ‏ 
وهي العملية الي يحكمها القانون ‏ والتكرار النسبي . 
في مرحلة أعلى من التطور » لبعض صفات المرحلة 
الأدنى . كذلك يبرهن هذا القانون على الطابع التقدمي 
للتطور . ويحدد الانجاه الرئيسي للمسار العام للتطور 
ويرتبط هذا القانون ارتباطاً عضوياً بقانون وحدة 
وصراع الأضداد (.) » نظراً لأن سلب القديم 


بواسطة الحديد في عملية التطور ليس شيئاً إلا حل 
التناقضات والسمات النوعية لمظاهر وعمل قانون 
سلب السلب يحددها جوهر الأشياء المسلوبة » وطبيعة 
تناقضانها والظروف التاريخية المعينة ان السلب 
الحدلي لحطة موضوعية » هو العامل الدافم لكل 
تطور وتفسر علاقة القديم بالحديد ني التطور . 
وطابع سلب القديم » بطرق متعارضة تعار ضاً مباشراً من 
جانب الميتافيزيقا والحدل المادي فالسلب المبتافيزيقي 
يدل على ازاحة بسيطة» أو تدمير للقديم والطرف 
الميتافيز يقي الأقصى الآخر يذهب إلى أن التطور ينطلق 
قِ دائرة مغلقة ء أي أن التطور مجرد عودة بسسيطة 
إلى القديم أما طبقاً للجدل المادي» فان السلب شرط . 
لحظة في التطور » يحتفظ في القديم بكل شيء إيحاني 
وضروري للتقدم التاللي وبدون هذا لن يكون هناك 
استمرار للتطور ولي الوقت نفسه فان انقطاع 
الاستمرار - أيضاً ‏ خاصية مميزة للحركة للأمام 
لأن السلب يعي إنتقالا” من القديم إلى الحديد » وميلاد 
ظاهرة جديدة كيفيا وسلب نقطة البداية » لا يعبى 
باية التطور » لآأن الحديد بدوره خاضع السب 
وعند مرحلة معينة من مسار التطور نحدث عودة 
إلى نقطة البداية » فتكرر بعض السمات والخحصائص 
و لكن على أساس أعلى جديد وهذا هو ما يعبر 
عنه في مفهوم « سلب السلب » ان التطور لا يسير 
في خط مستقيم ولا ي دائرة مغلقة » وانما يسير في 
خط صاعدء حلزوني والانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى يسير في طرق معقدة » وهو متناقض » وير 
بكثير من الانحرافات: بينها حركات مرتدة في 
مراحل فردية وقد أشار لينين إلى انطباق هذه 
الميزة للتطور على التاريخ الانساني فكتب يقول 
«من غير الحدلي وغير العلمي ومن الحطأ نظرياً 
أن نعتبر سبب تاريخ العالم منساباً وني انجاه للتقدم 
دائمآ » دون قفزات عملاقة عرضية للوراء » . ولكن 


المجتمع بوجه عام يتقدم باطراد ويبين مسار 
التاريخ العالمي بأكمله كيف يظهر تشكيل أقتصادي 
اجتماعي على أساس سلب التشكيل السابق » وهو 
بدوره يستبدل بتشكيل أكثر تقدمآ1 فال رأسمالية 
الى نشأت من خلال سلب الاقطاع ‏ قد تجحاوزت 
فيه مو حت دوت الزليهه لوزي تواليط 
تشكيل اقتصادي اجتماعى أكير تقدماً » هو الشيوعية 

وتتحدد الخصائص النوعية للدلب الحدلي ي تطور 
المجتمع الاشيرا كي بالطيعة غير المتطاحنة للتناقضات 
الاشتراكية أي أن عمليات سلب القديم لا تحمل 
طابع الثورات السباسية أو صراعات الطبقات الخ 

وخلال التحول إلى الشيوعية » فان سلب مبادىء 
الاشراكية سوف يمضبي من خلال تطورها الكامل 

وهذ! ادك سقيد الطنورف النموها اكاك وه 


القانون الطبيعي 





مط 11311181 
لاه امآ 
نظرية عن قانون مثاللي لا يتوقف على الحالة 
موضع النظر ويوخذ على انه مستمد من العمل 
و«طبعة » الانسان وقد وضعت أفكار المانون 
اطريغي سي الازعة القليغة :و عندسقراط وأفلاطون (.) 
الخ وقد عد القانون الطبيعي في العصور الوسطى 
ضرباً من ضروب قانون الله ( انظر توما الاكويي ) 
وجرى تناول الفكرة على نطاق واسع في فيرة الثورات 
البورجوازية الغربية ( القرنان السابع عشر والثامن 
عشر ) واستخدم دعاة هذا المانون الرئيسيون 
( جروتيوس وسبينوزا ولوك وزوسو ومونتسكيو 
وهولباخ وكانط وراديشيف (:) الخ ) هذا المصطلح 
لنقد الاقطاع وتأكيد ان المجتمع البورجوازي أمر 
طبيعي » «وأمر معقول ١‏ ونجحد صورة مشوهة 
تماماً للقانون الطبيعي ي «المذهب الاجتماعي ا 
المعاصر للكاثو ليكية . 


رفير 


قانون عدم التناقض 
2 05 انهم[ 
02+ 0 [أم[آ 


قانون منطقي لا تكون بمقتضاه القضيتان أ 
أو لا أ (أنظر النفي ) صادقتين في الوقت نفسه 
وجاءت الصياغة الاولى لتمانون عدم التناقض على 
يد أرسطو ويمكن صياغة هذا القانون على النحو 
القضية أ لا يمكن أن تكون كاذبة وصادقة في 
وهو بالكتابة الرمزية 
هي علاقة العطف. والحط فوق الرموز هو علامة 
النئىي ويلعب قانون عدم التناقض دوراً هاماً بي 
التفكير والمعرفة وتصبح الاحكام أو النظريات 
العلمية غير متماسكة عندما محتوي على تناقضات 
صورية وقانون عدم تاتف بعر المكاين ١‏ في العمل 
للتحدد الكيفى للاشياء أبي للحقيقة البسيطة القائلة 
أنه ]ذا أمكق استخراج تحريد من تغير ما في الشبيء 
نفسه . فانه لا يمكن أن يتصف بي الآن نفسه بصفات 
تستبعد كل منها الاخرى 


آن واحد حيث (.) 


قانون العلاقة العكسية 


أ0 امآ ,52زأت8261 همونه157 
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قانون من قوانين المنطق الصوري يحدد 
علاقة التواقف بين سور ومضامين المفاهيم ال 
تكون في حالة تناسقمن حيث النوع والجنس2 وهو 
يصاغ على النحو التاليي مضمون المفهوم المندرج 
(الجنس) هو جزرء من مضمون المدرج (النوع ) . 
بينما سور المفهوم المدرج يدخل كجزء من سور 
المفهوم المندرج (وثمة صيغة أخرى على النحو 
التالمي كلما كان سور المفهوم أوسع » كلما كان 


«ضمونه اضيق: والعكس بالعكس ) . وعلى 


سبيل المثال في حالة مفهومي «لمثلث» و«المثلث 
متساوي الساقين»)»ء تدخل الصفات الرئيسية 
(المضمون) للمفهوم الأول في الصفات الأساسية 
(الضمون) للمفهوم الثاني ولكنها لا تشتملها 
كلها ومن ناحية اخرى فإن الاشياء التي يشملها 
المفهوم الثاني (أي سوره) هي فقط جرء من 
الأشياء التي يشملها اللفهوم الأول (أي سوره) 
وعملية التعميم(») والتحديد التي تفضي 
إلى تشكيل الفهيومين. . الجيق؛ واللوعي. عق 
التوالي تتم طبقا لقانون العلاقة العكسية 


قانون وحدة الاضداد وصراعها 
مم0 02 غمناعدم0 سه تزغندنة 2ه نهآ 
و غنامه0 نتق غك غ6أنها”1 06 ذم هآ 
م21278.11) 
قانون مطلق للواقعم وفهمه بالعقل الانساني 
يعبر عن ماهية الحدل المادي ولبه فكل شيء يحتوي 
على أضداد وتعبى المادية الحدلية بالاضداد 
العناصر و «الحوانب الخ الي )١(‏ بي وحدة لا 
تنفصم ء )١(‏ يستبعد بعضها بعضاً بشكل متبادل لا 
في المجالات المختلفة بل ني المجال الواحد والمجال 
() وكل منها ينفذ ي الآخر بتفاعل 
ووحدة الاضداد نسبية وصراعها مطلق وصراع 
الاضداد يعبي ان التناقض داخل ماهية شيء ما يم 
حله بشكل دائم . ولا كان يعاد تقديمه بشكل داتم 
فانه يتسبب في نحول القديم إلى الحديد . وقانون وحدة 
الاضداد وصراعها انما يشرح هذا «الأصل») 
الداخلي الموضوعي للحركة جميعها » دون ان يدخل 
أبة قوى خارجية » ويسمح لنا ان نفهم الهركة على 
اءها حركة ذاتية وهذا القانون يكشف عن الوحدة 
العبنية للتنوع باعتبارها هوية عينية » لا هوية ميتة . 
ويمكنا من ادراك الكل والتطور العينيين لشبيء ما 


1 


إنفض 


دوي منطق المفاههم وهذا هو السبب الذي يجعل 
هذا القانون يشكل ولب الحدل وهو يبرز 
التناقض بين التفكير الحدلي والتفكير الميتافيز يقي 
الذي يفسر «أصل احركة باعتبارها مجرد شكل 
محتلف وخارجي بالنسبة للحركة نفسها ء» والذي 
يفسر الوحدة على اها «غريبة بالنسبة للتنوع 

ان الميتافيزيقا تفضي بنا الى ان نحل محل الحركة 
ووحدة التنوع العينية ممرد وصف للنتائج الحار جية 
للحركة وجوانب شيء ما بالمقارنة بينها بشكل 
خارجي تاماً وتاريخ الحدل هو تاريخ اللحدال 
الدائي حول هذه المشكلات والمحاولات للها 

وكان موسس جدل التناقضات هير قليطس )٠(‏ 

وقد حول الايليوثذ (زينون )(0) التناقفض إلى 
ثبيء ذاني محض » وردوه إلى وسيلة لانكار الحركة 
والتنوع ( «الحدل السالب »ء» «الإشكال ) 
وقد حاول أفلاطون() أن يحقق مركباً. وفي عصر 
النهضة تطورت فكرة « تطابق الاضداد. على يد 
نيكولاس اوف كوسا وبرونو(ه) ولم يستطع 
كانط («) ان بستبعد النقائض إلا بفصل الذات 
عن الموضوع وقد أدت المحاولات للتغلب على 
هذا الصراع إلى فكرة التناقص الحدلي ( أنظر فيخته 
وشيلنغ وهيغل ) وقد بذل هيغل كل ما يمكن بذله 
لحل مشكلة التناقض داخل اطار الثالية والانجاهات 
المميزة في الفلسفة المثالية الحديثة هي محاولة موجهة 
لاضفاء الطابع غير العقلي على التناقض باعتباره شيئاً 
غير قابل للحل » ومن جهة أخرى لاستبعاد هذه 
لمقولة بالكلية » ولتحل محلها تمييزات اصطلاحية 
(التصورات الوضعية المختلمة) وقد فسرت 
الماركسية وعرّفت قانون وحدة الاضداد « بأنه قانون 
المعرفة (وقانون اعالم الموضوعي )2 (١‏ لينين ) 
ويحول التفسير المادي القاكم على مبدأ تطابق الحدل 
والمنطق ونظرية المعرفة دون رد القانون إلى « مجموعة 


أمثلة » فالكلية الموضوعية للقانون تشكل أساس 
وظائفه المنهجية ني عملية المعرفة وهذا القانون أيضاً 
بحدد بناء النظرية العلمية طالما أنها تكشف التقسيم 
الحدلي للوحدة ونحن نجد مثالا" تقليدياً لهذا البناء 
في كتاب «رأس المال » لماركس حيث يدفم حل 
التناقضات البحث إلى الامام بما يتفق مع منطق 
الموضوع نفسه » ويقدم وسيلة عقلية تولد مفاهيم 
جديدة وليس التناقض الحدلي في عملية المعرفة مجرد 
مسألة وضع الأطروحة والنقيض الواحد أمام الآخر 
فغرضه هو التوصل إلى حلها وفهم التناقض الحدلي 
يعي فهم كيف ينحل » والحل الذي يم التوصل إليه: 
لا يشبه على الاطلاق محو التناقضات المختلفة يي العقل 
كما هو وارد في المنطق الصوري ان التناقض اللحدلي 
في داخل نظرية ما لا يمكن ان يصاغ على نحو سديد 
إلا" في عملية الصعود من المجرد إلى العيبي ( أنظر 
المجرد والعيي ) ؛ والعرض الكامل لنظرية ما لا يمكن 
لهذا السب ان يوضع داخل اطار « نسق واحد خال 
من التناقضات » ان عملية التطور تسير خلال تصادم 
الاضداد االحارجية المستقلة نسبياًٌ والحدل لا بعتبر 
الأضداد الحارجية ماهيات متميزة منذ البداية » بل 
يعتبر ها نتيجة انقسام الوحدة » كما يعتبر ها مستمدة في 
النهاية من الاضداد الداخلية وتقوم النظرية الماركسية 
الخاصة بالتطور الاجتماعي على تطبيق هذا القانون 
وعلى فحص التناقضات في المجتمع ٠‏ وهي تكون 
أساس اطروحة الصراع الطبقي2 باعتباره القوة 
المحركة في تطور المجتمع الطبقي » وتوصل هذه 
الاطروحة إلى كل نتائجها الثورية والاشعراكية 
هي النتيجة الطبيعية للتطور » والحل عن طريق الثورة 
الاجتماعية لتناقضات الرأسمالية وهناك أنواع 
عديدة من التناقضات والطرق المختلفة حلها والاشر ا كية 
أيضاً تتطور عن طريق التناقضات » لكن هذه التناقضات 
ذات طببيعة نوعية ( أنظر التناقضات المتطاحنة وغير 


نيص 


المتطاحنة » وتعد مقولة التناقض الحدلي مقولة هامة 
من وجهة نظر المنهج ني العلم الطبيعي الحديث الذي 
بواجه أكثر وأكثر الطبيعة المتناقضة للاشياء 
قانون الوراثة الحية 
ا "هآ عنتاعممع2810 
200000 8 06 أمم1 
قانون بيولوجي يقرر ان كل كائن في عملية تطوره 
الفردي (الانطوجينات )» يكرر بعض الملامح 
والخصائص العينة الي من خلالها يستمر السلف في 
عملية الارثقاء ( الفيلوجينات ) وقد أورد المصطلح 
هيكيل )٠(‏ في عام 2014855 برغم أن هذه الحقيقة 
قد لوحظت من قبل ( على يد الفيلسوف الطبيعي 
الالماني أوكن » وعالم البيولوجيا الروبي ك رولبي 
وغير هما ) وعلى أية حال فد كان داروين (») 
هو الذي قام بفحص أساس العلاقة بين الانطوجينات 
والفيلوجينات والدلالة المنهجية لقانون الوراثة اللمة 
هي أنه «اعطى لنظرية الارتقاء أمتن أساس لما 
( انجاز ) وقانون الوراثة الحيّة هو تأكيد من جانب 
العلم الطبيعي للتطور الكيفي من البسيط إلى المعقد , 
وتأكيد لنظرية الارتقاءه وتنشأ المحاولات لتطبيق 
قانون الوراثة الحية على التطور العمل للفرد ( بالدوين » 
ستانلي هول فرويد وغيرهم ) من التفسير الالي 
الفاسد للظواهر الاجتماعية عن طرق القوانين 
البيولوجية 
فل 


<[ 


1 ل 


يستخدم تعبير ما هو قبلٍ في الفلسفة المثالية لو صف 
المعر فة الي يم التوصل اليها قبل التجربة وباستقلال 
عنها » أي المعرفة القائمة في الوعي منذ البداية وني 
مقابل المعرفة البعدية (0) » اللي تنجم عن التجربة 
والتقابل بين هذين المصطلحين من الحصائص المميزة 


لفلسفة كانط (ه) » فقد كرر كانط ان المعرفة الي 
يم التوصل إليها عن طريق الادراك الحسي هي 
معرفة صادقة » ووضع في مقابلها كمعرفة أصيلة 
الاشكال القبلية للاحساس (المكان والزمان ) والعقل 
(العلة » الضرورة » الخ ) هذا ولا تقبل المادية 
الحدلية أي شكل من أشكال المعرفة القبلية 


تراعنا هط1' 
3 مآ 


مقولة جمالية تشير الى الظواهر المنافية للجميل )٠(‏ 
وموقف الانسان السلي من هذه الظواهر والمنيح 
في المجتمع » باعتباره ضد الحميل » هو نتيجة الظروف 
الاجتماعنة المنافية للظهور والازدهار لحر لطاقة 
الانسان الحروية »ء وتطورها المقيد الاحادي الحانب 
إلى حد كبير - وما يتبع ذلك من اهيار للمثل الأعلى 
الحمالي وني اللفن الحقيقي يكون تصوير ما هو 
قببح جمالباً أحد السبل لتأييد المثل الاعلى للجمال 





القبيلة 





1 
1 





احد اشكال المجتمع الانساني يتميز به النظام 
المشاعى البدائي ويتشكل أساس القبيلة بواسطة 
العلاقاث العشائرية الى تؤدي الى التفكك الاقليمي 
اللغوي والثقافي للقبيلة وقد كان ارتباط الفرد بقبيلة 
هو فقط الذي يجعله شريكاً في امتلاك الملكية العامة 
ويعطيه نصيباً محدداً ني الانتاج » وحق الاشيراك ي 
الحياة الاجتماعية وقد أفضى احلال علاقات 
التبادل السلعى محل العلاقات العشائرية إلى تفكك 
القبائل وتوحيدها في قوميات . 


م/ا؟ 


القدر 





عاه"] 
ع1 
الممهوم الديبي الثاللي عن قوة خارقة الطبيعة 
نحدد كل الأحداث في حياة الناس تحديداً مسبقاً 
وقد كان مصير الناس بل حتى الالحة ‏ في الأساطير 
اليونانية القدممة ‏ يتوقف على القدر (مويرا عند 
اليونان » وبارسي عند الرومان ) ومع مضي الوقت 
أصبح ينظر إلى القدر على أنه عدالة سامية نحكم العام 
وف المسيحية » القدر عناية الهية » كائن أسمى وتعتبر 
كل الأديان الحديثة أن القدر تقرير المي مسبق 
للمصير ويتخذ المذهب البروتستني )٠(‏ طابعاً قدرياً 
معبراً عنه بوضوح ( أنظر القدرية ) وتحاول بعض 
الديانات ( مثل الكاثوليكية والأورثوذكسية ) الحد 
من قدرية فكرة القدر عن طريق الربط 
بين فكرة التقرير الالحي المسبق للمصير والارادة 
الحرة » ويستخدم القدر أحياناً للدلالة على تكرار 
حدوث الظروف في حياة الأفراد أو الأمم 





القدرات 
18م 
م 


تعبي بالمعى الواسع الصفات النفسية للفرد الي 
تنظم سلوكه وتقوم كشرط لنشاطه . والقدرات - من 
حيث وجودها الممكن - تتمثل في نظام من الارتباطات 
الشرطية واللاشرطية المتكيفة لاداء نشاط معين 
وتشكيك هذا النشاط - الذي تتبدى فيه القدرات ‏ 
هو في الوقت نفسه تشكيل نظام الارتباطات العصبية 
الملام وعندما تكون القدرات قد تشكلت تصبح 
نقاط الانطلاق لظهور قدرات ذات مستوى أعلى 
وأعم قدرات الفرد هي امكانياته الحسية الي تتطور 
على فدى موه النشوثي والارتقائي . وتعبي القدرات 


بالمعبى االخاص - الصفات النفسية الي تواكم الفرد 
لنمط متطور تاريحياً من النشاط اللمتخصص وعلى 
النتقيض من الحيوانات ‏ البى تكون قدراتها مركبآ 
من الخبرة النوعية والفردية الي تظهر خلال آلية 
الوراثةي النيولوجيَة ب فآن ققرت الانسان هي نتاج 
للتطور الاجتماعي وينطوي تشكلها على اكتساب 
الفزد لاشكال النشاط الى توصل اليها الحنس البشري 
خلال تطوره الاجتماعي التاريخي ولهذا فان قدرات 
الانسان لا تعتمد فحسب على نشاط دماغهء واعا 
تعتمد فوق كل شي ء لى مستوى التطور التار يحي 
الذي حققه الحنس البشري وبهذا المجى ترتبط 
قدرات الانسان ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الاجتماعي 
للعمل والنظام التربوي الملانم ويصيب التأخسر 
بكل الطرق الممكنة ‏ تشكل القدرات لدى 
الشعب العامل في المجتمع القانم على الاستغلال 
وي الوقت نفسه «يبرر ٠عادة‏ وضع الطبقات 
المستغلة على زعم أن الشعب الهامل يفتقر الى القدر ات 
ذات المستوى العاللي من التطور ويعد التطور المنسجم 
للقدرات التباينة » لاعطاء كل انسان امكانية الحصول 
على عديد من التخصصات وأشكال النشاط المتعددة : 
احدى المهام الرئيسية بي بناء الشيوعية 
القسرية 

«متمتلاهاة"] 

1و1 

مفهوم فلسفي يذهب الى أن كل شبيء في العالم 

وي الحياة الانسانية محدد تحديداً مسبقاً بقدر والفكرة 
القائلة بأن القدر (ه) يحكم الانسان بل حبى الالمة 
كانت واسعة الانتشار في الأساطين (الميثولوجيا ) 
القديمة وي تاريخ الفلسفة كان مفهوم القدرية يفسر 
بطرق مختلفة » تبعاً للكيفية الي تعالج بها مسألة حرية 
الارادة . ففي نظرية القدر المسبق كان الانسان يعد 


فض 


لعبة في يدي الله أو الطبيعة » أو عاجزاً عن تغبير 
المسار المحدد من قبل للأحداث هذا النوع من 
القكدرية ‏ الذي ينكرحرية الارادة انكاراً تاماً ‏ 
كان يعارضه طرف نقيض آخر ‏ هو الارادية () 
وتجد القدريةء اكمل تعبير لحا في 
التعاليم الفلسفية التي تنادي بالتكرار المطلق 
لكل الأحداث في كل دورة كونية «العود الأبدي » 
عند الفيثاغوريين ونيتشه )٠(‏ وغيرهم ويعتبر هذا 
المفهوم الصدفة والحرية الانسانية ( أنظر الضرورة 
والصدفة » والحرية والضرورة ) أداة ومطلباً للقدر 
ومن ثم يعترف بأن الانسان هو صانع مصيره الشخصي . 
فمثلا في فلسفة نيتشه ‏ وهي فلسفة قدرية بكليتها 
وف افك فيه زاف نيد نان «ارادة القوة تنشأ 
عن ومن الناحية التاريحية فان 
القدرية لعبت دوراً رجعراً من ناحية فان النظر إلى 
المصير على أنه جدول زمبي لحياة الانسان معطى من 
أعلى مخلق السلبية والحضوع العبودي للظروف 
ومن ناحية أخرى » فان الثقة في القَوة الشاملة للارادة 
العليا - الي تقود أولئتك الذين اختارهم القدر إلى 
انتصار وسيطرة حتميين - يعصف بتزعة التعصب 
الدين 


القسمة الثنائية 


)0 حب القدر 
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انظر تقسيم سور المفاهيم (0111510آ 
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القطعية ) الحمود المذهي ) 
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ني التفكير تقوم على أساس مفاهيم وصيغ لا تقبل 
التغيير بغض النظر عن الشروط النوعية للمكان 
والزمان » أي تتجاهل مبدأ أن الحقيقة ينبغي أن 
تكون ملموسة ونجد مصدر القطعية في تطور المفاهيم 
الدينية » ومطلب الايمان بالعمائد الكنسية .الي تتأكد 
على اها حقائق لاا تنازعح وتعلو على النقد » يقدسها 
كل الموؤمنين وكان مؤيدو المذهب الشكلي التقليدي 
( الكلاسيكي ) يعتبرون كل نظرية ايحابية فيما يتعلق 
بالعالم قطعية » وكان كانط () يتناول الفلسفة العقلانية 
كلها ابتداء من ديكارت (0) إلى وولف (+) على 
ابا فلسفة « قطعية ») 2 ومن ثم قدم مذهبه النقدي (.) 
كبديل لحا وترتبط المطعية بي الفلسفة المعاصرة 
بالتصورات الي تنكر قابلية العالم للتغير وتنكر تطوره » 
كما تر تبط بعلم الاجتماع البورجوازيء الذي يعارض 
التعالم الماركسية بشأن تطور المجتمع والتحول الثوري للواقع . 
وتفضى القطعية في حركة الطبقة العاملة إلى الانقسامية 
ورفض اماركسية الخلاقة » أي الى الذاتية » وإى 
فقّد الصلة بالحياة العملية والقطعية ‏ مع التحريفية (») 
في ظروف الوقت الحاضر - خطر كبير على حركة 
الطبقة العاملة الأممية ويستخدم القطعيون » كحجج 
لهم عبارات من ماركس وانجلز ولينين » يقتطعوها 
من سياقها ويسيئون تأويلهاء بدلا”من ان بحللوا العمليات 
الفعلية البي تم في الحياة الدولية الهم لا ينظرون 
الى الماركسية اللينينية كنظرية حية خلاقة بل كمجموعة 
من القواعد والمبادىء الثابتة الموضوعة لكل الازمنة 

وهم من هذه الزاوية يباجمون الماركسيين الذين 
اثروا النظرية بفرضيات ونتائج وتقسيمات تتفق 
مع المهام الي يفرضها العصر الحديد » مثل الفرضيات 
الخاصة التعايش السلمى و التنافس 
السلمي ») و «دولة كل الشعب ) الخ » الي نحدد 
السياسة االحارجية للملاد الاشيراكية » ونحدد طبيعة 


الدولة بي فيرة التحول من الاشيراكية الى الشيوعية » 


ل 


لاا" 


ونحدد أيضاً دروب الثورة الاجتماعية ويدل الرفض 
القطعي هذه النتائج الحديدة» لا على الحمود النظري 
فحسب ء وائما يدل أيضاً على رفض تبي أشكال 
جديدة للنضال ضد الامبريالية أو سبل جديدة لتحقيق 
التحول الثوري العام 


القفو ام 
501 


الاساس المادي لوحدة الحزيئات المختلفة 
للموضوع أو الثبيء الحزني الاساس المادي لوحدة 
وانحاد الاشياء المختلفة وعادة ما يعد القوام أساس 


القوانين الأحصائية والدينامية 

8سا تعتلطقد107 320 لوع1أفمتنماة 
68اوتتسقص(18 أت معناو مننمات عزمآ 

أشكال الروابط العلية المنتظمة بين الظواهر 

والقوانين الدينامية صورة من الروابط العلية الي 
يحدد فيها شرط معين لنسق ما كل الشروط التالية 
تحديداً قاطعاً » ويحدد معرفة الشروط البدئية الى 
تسمح بتنبو دقيق بالتطور اللاحق النسق. . وتعمل 
القوانين الدينامية في كل الانساق ذات الاستقلال 
الذائي اللي ليست سوى أنساق لا تتوقف ‏ إلا بقدر 
لا يذكر ‏ على تأثيرات خارجية » وتتكون من 
عدد صغير نسبياً من العناصر فهى مثلا” ‏ محدد 
طابع حركة الكواكب في ال الكتسيية . آم 
القوانين الاحصائية » فهي أحد أشكال الرابطة العلية 
الى فيها نحدد حالة معينة لنسق ماكل الظروف التالية » 
لا بطريقة قاطعة انما بدرجة محددة من الاحتمال 
وهي القياس الموضوعي للتحقق الممكن لانحاهات 
اتير «الى كانت كافنة فى النسق. :المناخئ ..وتفطل 


القوانين الاحصائية في كل الانساق غير المستقلة ذاتياً 
والي تتكون من عدد كبير من العناصر الي تتوقف 
على التغير المستمر ني الظروفب الحارجية وبعبارة 
أكثر تحديداً فان كل قانون هو احصائي » ما دامت 
المادة لا تنفد » وان كل نسق يتكؤن من عدد لا يحصى 
من العناصر وإلى جانب هذا فان كل نسق ليس 
مقفلا” بل يتفاعل مع الوسط المحيط وهذا هو 
السبب في أن كل قانون دينامي هو قانون احصاني 
مع اختمال. محق. قري عن" العددة :اكد 'لآن 
التأثئرات الحارجية وكثير من الروابط الداخلية 
الكثيرة في النسق لا تمارس أي #أثير هام عليه ولا 
يمكن من حيث المبدأ رد القانون الاحصائي 
الى القانون الدينامي ( أولا” ) نظرا لعدم قابلية المادة 
النفاد » ونظراً لكون الانساق غير مقفلة ( ثانياً ) 
ونظراً لانحاهات التطور ( ثالثاً ) ونظراً لظهور 
امكانيات وانجاهات ‏ خلال عملية التطور - ذات 
أحوال جديدة كيفيآً وهذا هو السبب في أن كل 
عملية تطور مركبة جداً يحكمها قانون احصالي» بينما 
ليس القانون الدينامي أكير من تعبير تمريبي عن 
مراحل منفصلة من هذه العملية 


قو انين البقاء 
18 202861721023 
02 06 قأصمل 


مجموعة خاصة من القوانين الفيزيائية تعكس 
وقوانين البقاء هي العنصر الضروري الحوهري لبناء 
أية نظرية فيزيائية ونحن الآن نعرف قوانين البقاء 
التالية : قانون بماء الكتلة وقانون حفظ الطافة وقانون 
بقاء كمية الحركة وقانون بماء عزم كمية ال حركة 
وقوانين بقاء الانبيار الحلزوني والشحنة الكهربية 
وشحنة الضغط 2 والاميار الحاز وني النظائري والتكافو 


مض 


والتباعد الخ ويمكن ان تقسم قوانين البمقاء إلى عامة 
وخاصة » وفقاً لدرجة سريانها ويتضمن اكتشاف 
حد لاجراء قانون عام اكتشاف قانون جديد للبقاء . 
فمثلا” أدى خرق قانون بقاء التكافو في محال التفاعلات 
الضعيفة الى اكتشاف: قانون بقاء التفاوت المتحد . 
وترتبط قوانين البقاء يخواص التناظر في المكان والزمان . 
فمثلا” يرتبط قانون حفظ الطاقة بوحدة الزمن بقانون 
بقاء كمية الحركة مع وحدة الزمان وتعكس قوانين 
البقاء عدم فناء الحواص الاساسية للاشياء المادية 
وتأكيداً داخل كليتها لبد عدم استحداث وعدم 
فناء المادة المتحركة ان عمليات التحول المتبادل 
للاشياء المادية تسير وفق قوانين البقاء وهذا السبب 
فان قوانين البقاء تزودنا بأساس للروابط السببية 
الحوهرية المحكومة بالقانون في الطبيعة ولا كانت 
هذه القوانين هي أكثر القوانين عمومية في أية نظرئة 
فيزيائية فان لها قيمة ذاتية كبيرة .وقوانين البقاء تعكس 
جانباً من جوانب التناقض الحدلي الموجود في 
الطبيعة » ألا وهو التناقض بين البقاء والتغير 


القورينائية 





21 
2 1م10 
مدرسة في الفلسفة اليونانية ( شمال افريقيا » 
القرن الحامس قبل الميلاد) أسسها أرستيبوس 
القوريناني ء وقد دعت الى ايديولوجية ارستقراطية 
ملكية العبيد 
القوى الانتاجية 


الانتاجية وعادات العمل. وتعبر القوى الانتاجية 
عن موقف الناس ازاء الاشياء والقوى الطبيعية الي 
تستخدم في انتاج الثروة المادية والقوة الانتاجية 
الاساسية في المجتمع هي المتتجون » أي العمال الذين 
يحسنون باطراد أدوات العمل » ويستخدمون على 
نطاق .أوسع ثروات الطبيعة » وييرون خبراتهم 
الانتاجية » ويرفعون انتاجية العمل . ووضع القوى 
الانتاجية مشر إلى درجة سيطرة المجتمع الانساني 
على الطبيعة وتمر القوى الانتاجية بتطور مطرد 
فقبل كل شيء يم انتاج أدوات العمل » وهي الي 
تحدد ضرورة تطوير علاقات الانتاج )٠(‏ وأسلوب 
الانتاج (ه) ويبين تاريخ المجتمع الانساني انه 
في الأنظمة ذات الطبقات المتطاحنة ‏ في مرحلة معينة 
من تطور الانتاج المادي - ينشأ تناقض ء أي صراع 
بين القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج اذ تبدأ 
علاقات. الانتاج في التخلف عن مستوى تطور القوى 
الانتاجية » فتصبح قديمة وتتجاوز نفسها » وتتحول 
من شكل من أشكال تطور' القوى الانتاجية الى عقبة 
ومعوق أمامها وتثبت هذه القضية تأخر تطور 
القوى الانتاجية للرأسمالية المعاصرة » حيث أصبحت 
علاقات الانتاج منذ وقت طويل علاقات بالية . 
اما في ظل أسلوب الانتاج الاشتراكي - حيث تساير 
علاقات الاتاجء باستمرار وبطريقة محططة . 
القوى الانتاجية النامية » فهناك تطور قوي وسريع 
للقوى الانتاجية . وخلق الاساس المادي والتمي 
أي القوى الانتاجية ‏ للشيوعية هو حلقة حاسمة 
في سلسلة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الي ينطوي عليها بناء المجتمع الشيوعي 
اقباس 
أطعدت "1 اقمع 1لا 
11 
عملية ادراكية مبدف إلى نحديد خصائص ( الوزن ١‏ 





"1 


الطول » الاحداثيات » السرعة » الخ ) الاشياء المادية 
عن طريق آلات (.) القياس الملائمة . والقياس ‏ في 
المفهوم الاخير ‏ يرقى إلى مقارنة الحجم المقاس 
بحجم ماثل يجري قبوله كوحدة . والقياس » عن طريق 
هذا النظام المعين من الوحدات أو ذاك يعطي تعبيراً 
كمياً عن خواص الاجسام وهو عنصر مهم للمعرفة 

والقياس يجعل معر فتنا أكير دقة وقد فسر الوضعيون 
خطأ تزايد دور القياس في دراسة الظواهر الدقيقة 
واعتبروه «١‏ اعداد الملوضوع بواسطة الذات » ( «الثالية 
الأداتية ») ء أو يردون محتوى المفاهيم الفيزيائية 
الى عمليات منفصلة للقياس ( أنظر المذهب الاجرائي ) 


القياس 





511 





1 21ت 
نظرية في الاستدلال(ه٠)‏ هي من الناحية 
التار يخية 5 نسق منطقي للاستنباط )«٠(‏ صاغه 
ارسطو(ه) والغرض الرئيسي من القياس هو تأكيد 
الشروط العامة التي في ظلها تنس أو لا تنتج نتيجة 
محددة من قضايا تشتمل على التأكيد بأن المحمول 
يستغرق أو لا يستغرق الموضوع وتقوم كمقدمات 
للنتيجة ويتالف كل قياس من ثلاث قضايا 
مقدمتين ونتيجة والمضايا التي تشتمل على حد 
لا يدخل في النتيجة (ويسمى الحد الأوسط ) هى 
مقدمات(ه) لقياس وحسب وضع الحد الأوسط 
في اللقدمتين تنقسم القياسات إلى أربعة 
أشكال تفرد الضروب حسب نوع الثوابت 
المنطقية الملزمة للحدود (أنظر أشكال القياس 
وضروبه). وإلى جانب القياس الخبري فإن أرسطو 
قد وضع أيضاً أسس قياس الجهة (أنظر الجهة ) 
ومن وجهة نظر المنطق الشكلي الحديث فإن القياس 
الخبري هو نظرية في الاستنياط . ضيقة نسبيا . 


واستخدام وسائل ومنهج المنطق الرياضي يجعل من 

الممكن بناء القياس بطريقة منهجية كنسق منطقي 
شكلل فيضفي عليه تماما طابع البديهيات 
وسرهن على اتساقه وا كماله وقدرته عل التمرير 

ج5010 

5001 6 

علم اجتماع الجحماعات الصغرى )١(‏ التجر بي 

المناهج العادية لعلم النفس التطبيقى (الاستخبارات 





واللقاءات الخ ) على العلاقات النفسية بين الناس 
في بعض الاماكن المحددة (المصنم المكتب 
| 


نتيجة قباسية مقدمانما أقيسة مضمرة(0) 
والقياس الاحتمالي أحد أشكال القياس المختصر 
المركب ويمكن ضرب الثل عليه بالاستدلال التالي 
ب متلازم مع كل مء لأن ن متلازم مع كل م ( فهنا 
متضمن أن ب متلازم مع كل ن) وم متلازم 
مع بعض سء لآن ر متلازم مع بعض س ( وهنا 
متضمن أن م متلازم مع كل ر ) وبالتاليي فاد ب 
متلازم مع بعض س . 
القياس المركب 


ممقاع 201583110 
مغأته5 - عمسقاع 2801753110 





هو المياس المعمد الذي هو تتابع أو سلسلة من 


ان 


الأقيسة فيها نتائج الأقيسة السابقة ( وتسمى الاقيسة 
المتقدمة )» تكون متضمنة في مقدمات الأقيسة التالية 
( تسمى الأقيسة اللاحقة ) والقياس المركب الذي 
يسبق فيه كل قياس لاحق لقياس متقدم واحد فحسب 
يسمى القياس المستةهم ونحن نفرق بين العلاقة 
المطردة والعلاقة المرتدة للأقيسة في الأقيسة المركبة » 
حسبما تصبح نتيجة القياس المقدمة الكبرى أو الصغرى 
للقياس المركب والقياس المركب الذي فيه كل قياس 
يسبق بقياسين مركبين يسمى قباساً مركباً متسلسلاة 
ويضع المنطق الصوري شروطاً عامة لصحة الانواع 
المختلفة للاقيسة المركبة 


القياس المركب المفصول النتائج 





50118 
5021 





سلسلة من القياسات (الحملية ) تشكل نتيجة 
كل منها مقدمة للقياس التاللي وتكون إحدى 
المقدمتين مستغرقة ويمكن ضرب لثل على هذا 
انوع من الفياسش على التخن. الداني 

؟! عدد زوجى 

كل الأعناة 6 اعدأد طبيعية 

كل الأعداد الطبيعية أعداد عقّلانية 

اذن " عدد عمقلاني 


فمن المقدمتين الأوليين نستطيع أن نحصل 
على النتيجة التالية ”" عدد طبيعى وتلعب هذه 
النتيجة دور مقدمة كبرى في القياس التالي (كل 
الاعداد الطبيعية اعداد عقلانية و ”" عدد طبيعى ) 
ومع ذلك فان المقدمة القائلة «"“" عدد طبيعي ') 
مستغرقة ويستخدم هنا النوع من القياس في 
البرهان لغرض الايجاز . 


القياس المضمر 
011100000 110171711ك 
6 1 
هو ني المنطق الصوري التقليدي نتيجة استنباطية 
( الأقيسة » نتائج شرطية متصلة ومنفصلة )»2 وفي 
هذا القياس يكون أحد الاجزاء سواء المقدمة أو 
لنتيجة غير مثبت صراحة فمثلاة في القياس المضمر 
١‏ جميع الماركسيين ماديون » لهذا فان هذا الرجل 
مادي ايضاًٌ فان المقدمة الصغرى للقياس ( هذا 

الرجل ماركسي )لم تذ كر 

القياس المنطقي 
مسقاع 511 
6تطقاع 51 
نظرية استدلالية («) ء وهي من الناحية التاريحية 
أول نظرية منطقية في الاستنباط (ه) نشأت على يد 
أرسطو(ء) والحدف الرئيسي للقياس هو تأكيد 
الشروط العامة الي فيها تنشأ أو لا تنشأ نتيجة عامة 
من قضايا نحتوي على تأ كيد بأن المحمول يتضمن 
أو لا يتضمن الموضوع ويكون مقدمات للنتيجة وكل 
قياس يتألف من ثلاث قضايا 
والقضايا ابي نحنوي حداً لا يرد في النتيجة ( يسمى 
الحد الاوسط ) هي مقدمات (ه) القياس وجميع 
الاقيسة ‏ تبعاً لوضع الحد الأوسط في المقدمتين ‏ 
تنقسم إلى أربعة ضروب » فيها يم فرز الاشكال , 
وهذا يتوقف على نوع السور المنطقي الذي يربط 
الحدود ( كل أو ليس كل» أو بعض أو 
ليس بعض ) ( أنظر ضروب وأشكال القياس ) . 
وقد وضع أرسطو يجانب القياس الكامل الأسس 
لقياس الحهة . والقياس الكامل من وجهة نظر المنطق 
الصوري الحديث هو نظرية ضصيقة الافق نسبياً للاستنياط . 


مقدمتان ونتيجة 


58١ 


وان استخدام وسائل ومناهج المنطق الرياضي اما يمكن 
منهجياً من بناء القياس كنسق منطقي صوري 


القسم 
37218 
118 7 
صفات الموضوعات والظواهر المادية للوعي الاجتماعي 
الو عير أهميتها للمجتمع ولطبقة ما ولانسان ما 
والاشياء المادية تمثل أنواعاً من القيم لامها موضوعات 
لمصالح بشرية محتلفة ( مادية واقتصادية وروحية ) 
فمثلا” الزجاج - حين يكون وعاء للشرب - يمثل 
قبمة مادية أي قيمة استعمالية أو سلعية (ه) والزجاجة 
كنتاج بشري تمتلك ‏ كسلعة ‏ قيمة اقتصادية 
أما إذا كانت الزجاجة موضوعاً فنا فتكون لما أيضاً 
قيمة جمالية إلا" أن الزجاج لا يبدو في كل هذه 
العلاقات مجرد شىء مادي » وانما يبدو ايضاً ظاهرة 
اجتماعية 00 استعمال سلعة » وعملا فنياً - 
وهو أيضاً موضوع مصلحة انسانية ‏ وبالمثل فان 
ظواهر الوعي الاجتماعي أي الافكار هي قيم ‏ 
يعبر فيها الناس عن مصالحهم في صورة ايديولوجية 
فمثلا فكرة الشيوعية نجسد مصالح وأماني ورغبات 
وارادة الشعب العامل والحهدف العمل 
للاحزاب الشيوعية وفكرة الشيوعية ‏ باعتبارها 
هدف وموضوع أماني الجماهير وباعتبارها العلم 
الذي يوجه أفعال الناس ‏ هي مثل أعلى اجتماعي ‏ 
أو قيمة روحية وهناك ‏ بالاضافة إلى القَيم المادية 
والاقتصادية والحمالية قيم أخلاقية وقانونية وسياسية 
وثقافية وتاريحية » وقد تمثل أفعال الناس والظواهر 
الاجتماعية خيراً أو شرا أخلاقياً ( القهم الاخلاقية ) 
وتكون موضوع موافقة أو استنكار .ويخلق المجتمع 
نسِمَّاً هن المفاهيم الاخلاقية _المثل العليا والمبادىء 
السامية واليادىء والتغيرات ‏ لكي يوجه وينظم 


الذماهر 


سلوك الناس وهذه ايضاً قيم أخلاقية والافكار 
ألقيمة تعكس بعض الواقع » فهي معرفة بالاشياء . 
وبالاضافة الى ذلك فهى توجه نشاط الناس » أي 
اجات كيد علس ررق تعن الينية أنه 
تحمل ني المجتمع الطبقي - طابعاً طبقياً واضحاً 
والصراع بين الايديولوجية الشيوعية والبورجوازية 
هو في الوقت الحاضر صراع بين نسقين متعارضين 
ص القيم وطبيعة اليم يدرسها مبحث اليم 
( الآ كسيولوجيا ) )٠(‏ 

القيمة المفردة 


6نلو7 تتنمانتعسذزةت 


66خ ناعصذة تتتاعلة 17 


معبى مفرد محدد نحديداً صارماً يوكد دقة نتيجة 


أو تنبو ويطبق مفهوم القيمة المفردة على نطاق 
واسع في المجالات المختلفة للمعرفة العلمية المعاصرة . 
فهوء في الرياضيات مثلا » بميز دالة من الدالات لا تقبل 
إلا" معبى واحداً لكل معبى لحجة ماء وهذا المفهوم 
يعبر عن حالة تأكد وتماسك نتيجة في المنطق الصوري . 
وهو في الفيزياء تمط من أنماط العلاقة بين السبب 
والنتيجة (ها يسمى بحتمية لابلاس )2 وتتحقق 
القيمة المفردة بادخال عدد من الشروط الاضافية 
الي تستهل المعاني الممكنة الاخرى ( القهم المتكرة ) 
ولكي يمكن للانسان أن يفهم القيمة ا والقيم 
المتكترة يجب ان يدرسها في ارتباطها بمقوللات ل 
المادي مثل الضرورة والصدفة (ه) والامكان والواقع (0) 
وغير هما 





بذكن 





كابائيس ء بيير جان جورج 
معع060 صوعل عتصعاط ,قتصوطو0 


(لاه/اذة- ١808‏ ) فيلسوف ماذي فر نسي 
ومفكر من مفكري عصر التنوير وطبيب معاصر 
لثورة ١144-1189‏ البورجوازية ومن اتباع 
الميروند » وقد ندد بالارهاب الذي مارسه اليعاقبة . 
وينتميى كابانيس إلى هدرسة الاديين الذين سلموا 
بفيزياء ديكارت ( ) » وا نكان قد عار ض ميتافيز يقاه 
وتعد الفسيولوجيا الموضوع الرئيسي في دراساته 
الفلسفية ٠‏ وقد نادى بأن الوعى يتوقف 0 على 
وظائف الانسان الفسيولوجية » وعلى نشاط الاجهزة 
الداخلية فيه وذهب كابانيس إلى ان المخ « يخبىء » 
الفكر بشكل عضوي تماماً كما يبىء الكبد المرارة 
ولما كان كابانيس قد مال إلى المادية الساذجة (.) 
الاجتماعية وان الطب والفسيولوجيا مقدر عليهما 
ان يغيرا اخلاقيات المجتمعح وأن معرفة نسيج 
الظواهر الاجتماعية وتغيراتها وقد أصبح كابانيس 
ف أواخر ايامه من أتباع المذهب الحيوي : وأقر 
بوجود مستمل للنمس (انظر المذهب الحيوي ) 
كتابه الرئيسى « بحث في فيزياء الانسان وأخلاقه » 
(؟1807). 


نذكنا 


كابيه ٠‏ إيتيين 
21 ,أع2 09 


(1885-1188 ) اشبراكي خيالي فرنسي 
عضو جمعية كار بوناري السرية » اشيرك في الثورة 
الفرنسية عام 18170 وعرض في رواية «رحلة 
إيكاري » (1840) تفوق المجتمع الاشتراكي 
على الرأسمالية ولكن كابيه كان يقف ضد نضال 
البروليتاريا الثورية ‏ ونادى بالدعاية السلمية 
للاشتراكية وبالاصلاحات التدريجية وترك للدين 
مكاناً في مجتمع المستقبل والتزم كابيه بالمثالية في 
المسائل الفلسفية »ء وخاصة قُُ آارائه 5 التاريخ 
فربط المذهب العمل للقرن السابع عشر بالمذهب 
الافلاطوني والافلاطوني الحديد وقد كتب ماركس 
ان كابيه نصيراً شعبياً ‏ ولو أنه سطحي الشيوعية 
الكانو ليكية 








ماع 0 

لقاع اط و0 

( في اليونانية تعبي الكلى ) احدى الملل المسيحية 2 
تتجطر أساساً 2 أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية » 
وهي جواخر د مدر عام 5 ٠١‏ والحوانب المذهبية 
المميزة للكاثوليكية هي الاعتراف بتكوين الروح 





وعقيدة المطهر (مكان تطهير النفس بعد الموت 
ويقع بين الحنة والنار ) » ورفعة الباباباعتباره وكيل 
يسوع المسيح على الارض »2 وعصمة البابا عن الحطأ » 
الخ. أما جوانب العبادة والشريعة المميزة للكاثوليكية 
فهي عزوبة المقسيس ٠»‏ والصلاة باللاتينية وعبادة 


العذراء المقدسة الخ والفاتيكان هو المركز 
العالمى للكاثوليكية وتمد الكاثوليكية سلطانها على 
الاحزاب والنقابات ومنظمات الشباب والنساء 


والمنشآت التعليمية والصحافة ودور النشر الكاثوليكية 
والتوماوية الحديدة هى الفلسفة الرسمية للكاثوليكية » 
المعلنة في المنشور البابوي الذي أصدره البابا ليو الثالث 
عشر في عام ١84١‏ 
كار لايل ٠‏ توماس 
11111100 ,ه171منةن) 
(ه9/ا1 1881 ) فيلسوف ومورخ بريطاني ‏ 
م أتباع مذهب وحدة الوجود (0) ومن اللاأدريين 
دافم عن الفلسفة الثالية الالمانية وعن الرومانسية 
وطبق على المجتمسعم نظرية فيخته 
عن نشاط الانسان باعتباره العنصر الحلاق 
للعالم ومن هنا فانه يحيل تاريخ المجتمع الى سير 
الشخصيات العظيمة و «عبادة البطل وقد أسهم 
كار لايل في نظرية الدورة التاريحية )٠(‏ وكان نقده 
للرأسمالية أقرب الى «الاشتراكية الا قطاعية 
انخذ كارلايل - بعد هزيمة ثورة 1844 في أوربا 
والحركة الميثاقية في بريطانيا ‏ جانب البورجوازية » 
وأيد دكتاتوريتهاء وبرر أعمال القمع ضد الطبقة العاملة» 
كما أبد سياسة بريطانيا الاستعمارية تشمل أعماله 
الرئيسية ‏ «سيرة ذاتية » ١65١‏ )-< الابطال 
وعبادة البطل والبطولي في التاريخ  )١185١٠(‏ 
« الماضي والحاضر » (  ) ١84‏ « تاريخ الثورة 
الفرنسية » (ثي “" مجلدات -/ا87١‏ ) - «كتيبات 
اليوم الآخر » (1460). 


الرجعية 


0 


كارناب » رودولف 
10 ,وجوت 


)19170-1881١1(‏ فيلسوف ومنطقي » من 
زعماء الوضعية الحديدة («) » عضو نشط في جماعة 
فينا(ه٠)‏ قام بتدريس الفلسفة في جامعات فيينا 
وبراغ وعاش منذ عام ١985‏ بي الولايات المتحدة » 
أستاذا للفلسفة في جامعة كاليفورنيا وينكر كارناب 
دور الفلسفة كعلم كلي » ويردها الى نحليل منطقي 
للغة العلم يقوم على المنطق الرياضي ويذهب إلى 
ان المعرفة النظرية الي يقوم عليها هذا التحليل تمثل 
مزيحاً من التجريبية امثالية والتعاهدية )٠(‏ في تفسير 
لمنطق والرياضيات والمفهوم الفلسفي لاوضعية الحديدة 
سداق مولفات كارناب ‏ متداخل مع دراسات 
نظرية المنطق والتحليل القائم على المنطق ومنهج البحث 
العملي أما آراء كارناب في طبيعة المنطقي فقد طرأ 
عليها تطور يمكن ان نفرد فيه مرحلتين )١(‏ مرحلة 
الاهتمام بالبناء اللفظي » حينما كان منطق العلم 
يعتبر البناء اللفظي المنطقي للغة العلم. (؟) مرحلة الاهتمام 
بالمدلول اللفظي حينما لم يكن الشكل وحده » بل 
ايضاً جانب المعى في « لغة ) العلم » موضوع الدراسة . 
ويحاول كار ناب في المرحلة الثانية ان يبي - على اساس 
من المفاهيم المبدئية المدلولات اللفظية المنطقية ‏ نسقاً 
واحداً من المنطق الشكلى مولفاته الرئيسية هي 
« منطق النحو اللغوي » 194١‏ ) «هقدمة الى 
نظرية المدلولات اللفظية 147١)»‏ -/440١1)ء2‏ «المععى 
والضرورة » (1440 ) و« مقدمة في المنظق الرمزي » 
(:5:ه946١)‏ 


كار نسكي » ميخائيل ايفانوفيتش 
ع1 انقتلء11 ,بولامصتيف؟]ا 
١91١١-1١48590١‏ ) عالم منطق وفيلسوف رومي 
درس الفلسفة في الاعوام ١8441١48594‏ في 


أكاديمية بطرسبورغ الدينية وفي غيرها من الموسيسات 
الثربوية هاجم كارنسكي الثالية الالمانية في كتابه 
و نظرة نقدية الى الفلسفة الالمانية الحديثة » ( ١81/“‏ ) 

وانجذبت آراوه نحو المادية ني كتابه « الظاهرة والواقع » 
181789 ) وكتابه « خلافات في المدرسة التجريبية 
الحديدة حول مسألة الحقائق البديبية » )١41١54(‏ 
وكتابه «المنطق » ( 1١885‏ ه1885 ) وغيرها وقد 
حلل كارنسكى بي رسالته لنيل درجة الدكتوراه : 
( تصنيف الاستدلاللات ) (٠488١١)ء‏ الالجاهات 
القياسية والاستقرائية في المنطق وعبر عن آراء 
أصيلة في هذه المسألة وانتقد في كتابه «الحقائق 
البدءبية » ( 18947 ) المطعية والقبلية في نظرية كانط 
في المعرفة وكثيراً ما هاجم كارنسكي الكانطيين 
الحدد ومنهم فيدنسكي وقد ألف كار نسكي كتباً 
تعد مر اجع في تاريخ الفلسفة القديمة « شهادة غامضة 
من هيبوليت عن الفيلسوف انكمانس -)1881١(»‏ 
« محاضرات في تاريخ الفلسفة القديمة »  )1١8805(‏ 
« محخاضرات في تاريخ الفلسفة الحديدة » ( 1884 )2 


الخ 


كار نيدس السير يبي 
عمعتدن) 02 معموع مدو 
مط تر2) 06 مهدو 


(5١17--9؟1١‏ قبل اللميلاد) فيلسوف يوناني 
ورئيس ما يسمى بالاكاديمية الحديدة ( أنظر اكاديمية 
أفلاطون  )‏ صاحب نزعة شكية عمق الفلسفة 
الشكية لسلفه في الاكاديمية آرسيسلاوس (+م) 
وكارنيدس ننفسه لم يكتب شيئاً » ولم تصل إلينا 
محاضراته »ء وتنسب إليه بعض المصادر الضعيفة 
الدعوة إلى الاراء الشكية اللى تنصف بها الاكاديمية» 
وهي ان المعرفة الصادقة 10-0 والمعرفة جميعها 


6م" 


هي على الأكثر تأكيد احتماللي وجرى تحليل 
الدرجات المختلفة لهذا الاحتمال لكنه ما من درجة 
تكائيء الحق وقد وجه كارنيدس أيضاً النقد إلى 
البرهان الغانني عن الكائن الالمي فيما يتعلق بنظرية 
نقص ما هو موجود وبي مجال فلسفة الاخلاق دعا 
إلى المذهب الشكي اللمعتاد عن نعم الطبيعة والحياة 
المطابقة للطبيعة ون اع تاتيل فعال عليها 


كالفن ؛ حجان 
تتوعل ,أجلو 


(1854-1604) أحد زعماء حركة الاصلاح 
الديي » ولد بي فرنسا واستوطن جنيف عام ١6175‏ 
وأصبح الدكتاتور الفعلي للمدينة »)١84١(‏ حيث 
أخضع السلطات العلمانية للكنيسة والكالفينية ‏ 
مذهب البروتستنتية () الذي أسسه كالفن ‏ تعبر 
عن مطالب «أجرأ قطاعات البورجوازية في ذلك 
الوقت ©( انجلز ) وأساس الكالفينية هو نظرية 
« الخلاصض الالمي المقدر للبعض و ١‏ العنة » 
المقدرة على البعض الآخر ومع ذلك فان هذا التقدير 
الال مي المسبق لا يسبق نشاط الانسانء لانه على 
الرغم من أن الانسان لا يعرف مصيرهء الا أنه 
يستطيع أنتعث.. حفاتة التخضيةت اله انان 

اصطفاه الله » وقد بررت الكالفينية المشروع 
البورجوازي ني عصر التراكم ١‏ الرأسمالي » البدائي 
وقد عبر عن هذا التأبيد اعلانها ان التواضع والتقشف 
هما أعظم الفضائل » وكذلك في دفاعها عن الزهد 
في الحياة وكان كالفن غير متسامح على الاطلاق 
نجاه كل العمّائد الدينية الأخرى وقد أعدم العالم 
ميشيل سيرفيه - بناء على أمره ‏ على الحازوق 
1١58 (‏ ) ومولف كالفن الرئيسي هو «الموسسة 
المسيحية ) ١675١‏ ). ْ 


كاسيرر » ارنست 





121 ,"7 فقو 


(41/45م 1‏ 1946 ) فيلسوف مثالي الماني » عضو 
مدرسة ماربورغ (.) الكانطية الحديدة كان أستاذاً 
جا معة عة برلين م جامعة هامبورغ » بعد-قيام الدكتاتورية 
في السويد والولايات المتحدة (وعمل 
أستاذا عا ييل ) طبق كاسيرر أفكار مدرسة 
« ماربوع على تاريخ مبحث المعر فة وتاريخ الفلسفة 
أنكر في كتابه «الفهم المادي والفهم الوظيفي » 
)١191١(‏ الرأي القائل بأن التجريدات العلمية 
انعكاس للواقع وحلل العالم المادي إلى مقولات 
من الفكر الخالص » واستعاض عن قوانينه بالقول 
باستقلال وظيفي مفسر تفسيرا مثالياً ومن ثم حاول 
أن يصور المعرفة العلمية بأمها شكل من أشكال التفكير 
«الرمزي » وقد كتب كاسيرر عدداً من الكتب 
في تاريخ الفلسفة ( في العصر القديم وي عصر النهضة 
وفي عصر التنوير ) وكتيبات حول لايبنتز وكانط (+«) 
ومولفاته الرئيسية هى : « مشكلة المعرفة في الفلسفة 
والعلم في العصر الحديث »(ني ؛ مجلدات» 1405 - 
ه9١‏ ) « فلسفة الاشكال الرهرية »ه ‏ (ي ” 
يجلدات 1979-1917 ) 


كافلين 4 كونستانتين ديميتريفيتش 


ط 421671 تتصالط ستاسسأقده]! ,ستاه بآ 





(18868-14818) فيلسوف مثالي روسي »2 
مؤرخ وزعيم سياسي ء كان استاذاً بجامعني 
بطر سبورغ وموسكو كان في شبابه من أتباع النزعة 
الغربية ومن المعجبين في بيلينسكي (ه) وهيرتزن(») 
أصبح ف خمسينات القرن التاسع عشر ليبرالياً , 
الأمر الذي أفضى الى انقطاع صلته بمجلة «سوفر 


كن 


منيك » (المعاصر) وبهيرتزن تحول إلى الفلسفة في 
الستبنات ليدعم آراءه السياسية والأخلاقية وفي 
كتابيه هدف علم النفس (18105) وأهداف 
الاخلاق ( 1880 ) حاول تكييف علم النفس 
بحيث يبرر الأخلاق المسيحية وكان من رأيه أنه 
يتعين على الفلسفة أن تصبح علم النفس البشرية 
الفرد , أي السيكولوجيا التي تشرح العالم الأخلاق ‏ 
الروحاني »ء بصرف النظر عن الجواهر المادية 
ووضع كافلين على طرف معارض ل «تجريدية, 
المادية والمثالمة > الي تدرس العام - المعرفة 
( العينية ) بالنفس البخرية وقد افترض 7 هذا 
من شأنه أن يلغي اد المذاهب الفلسفية . 
كافلين حرية الارادة(») وقد برهن سيخينوف(.) 
على أفلاس نظرية كافلين في ملاحظاته على كتاب 


كافلين هدف علم النفس 


كامبانيلا » توماسو 
0قبة تطحطه"" ,ولاع مهم ددرو 


(1589-1554 ) فيلسوف وشيوعى خيالي 
ايطالي انضم إلى السلك الكهنوتي الدومنيكاني في 
وكان كامبانيلا يشارك الفيلسوف 
الطبيعي تليزيو(ه) آراءه» وكان يعارض الترعة 
الملدرسية ويربط أفكار الحسية والربوبية  ).(‏ الذي 
كان يعد مذهباً تقدمياً بالنسبة لذلك الوقت ‏ بالآراء 


سن الحامسة عشرة 


الصوفية الدينية والحماس للسحر والتنجيم اضطهده ‏ 


ديوان التفتيش بسبب تفكيره الحر وكان كامبانيلا 
بحلم بوحدة 00 ورفاهيتها » ويأمل أن يم نحقيق 


ذلك عساعدة البابوية وحاول في عام ١٠644‏ أن . 


بثير غرداً لتحر ير 


ايطاليا من الحكم الاسباني ع 1 
واتكشف أمر الموامرة وأودع كامبانيلا السجن يف ْ 


ا 
| 
ْ 


عام بعد عمليات تعذيب وحشية » حيث كتب في 
عام ٠١‏ كتابه « حول المجتمع الشيوعي الامثل » 
( وقد نشر في عام 1777 ) 2 ونحت تأثير ايدي و لوجية 
الكنيسة وصف كاببانيلا جمهوريته الفاضلة » كمجتمع 
لاهو يحكمه رجال حكماء وقساوسة وببى كامبانيلا 
مثله الاعلى الشيوعي على ما يمليه العقل وقوانين 
الطبيعة وقد لعب كتابه دوراً هاماً في تطور الأفكار 


الاجتماعة التقدمية والتقدم الاجتماعى 
كامو » البير 
غأ1عطلش ,115نتون) 


( 1950-1919 ) فيلسوف وكاتب فرنسي ء 
وممثل للوجودية (») الملحدة » وكان رئيس نحرير 
لصحيفة «١‏ كومبا »» نال جائرة نوبل عام ١401‏ 
أهى أعماله «اسطورة سيزيف )4 )١945(‏ 
و «الطاعون » )1١95417(‏ و« الانسان المتمرد 
)1905١(‏ وقد تشكلت آراوه تحت تأثير شوبنهور 
ونيتشه والوجوديين الألمان العالم الحارجي » أي 
الكون » في رأي كامو هو حالة من حالات الذات » 
والمشكلة الفلسفية الوحيدة عنده هى « مشكلة الانتحار » 
وقد تشبعت آراوه في مجال الاخلاق بالتشاوئم المتطرف 
فالانسان عنده هو داعا ُ « حالة عابثة ») ويواجه 
«مواقف عبثية » (الغيرة والطموح والانانية ) . 
كما انه مقدر عليه ان يقوم بنشاط لا معبى له ولا 
هدف وتتجلى في أعمال كامو الترعة الفردية والنزعة 
اللاعقلانية المنطر فتان 


كانط . اعانو يل 
120111 ,أتتوخآ 
1 ,18111 


(1804-41114) فيلسوف وعالم ألماني ‏ 


كن 


مر يدر المثالية الكلاسيكية الآلمانية ولد وتعلم وعمل 
في كونيجسبرغ حيث عمل محاضراً ثم أستاذاً ( 17١‏ 
5) في الجامعة وهو موسس الثالية « النقدية ) 
أو « المتعالية ه وقد صاغ ‏ في المرحلة المسماة 
بالمرحلة «قبل النقدية » (أي قبل عام ٠لالا١)‏ 
فرضه الكوني عن «السديم 2٠‏ والذي يذهب فيه 
إلى أن نظام الكواكب نشأ وتطور عن « غيمة سديمية » 

وقي الوقت نفسه الذي قدم كانط فرضه عن وجود 
وعالم أكبر هن المجرات خارج مجرتنا »ء طور 
نظريات تقهقر دوران الأرض بفعل التمزق الحذري 
ونشبية الحركة والسكون وقد لعبت هذه الدراسات 
الي كانت توحدها الفكرة المادية عن التطور الطبيعى 
للعالم والأرض ‏ دوراً هاماً في تشكيل اتدل 
وقد صهمم كانط ‏ في أعماله الفلسفية في المرحلة قبل 
النقدية ‏ ونحت تأثير التزعة التجريبية والشكية عند 
هيوم () - الاختلاف بين الأسس الواقعية والأسس 
المنطقية » وأدخل إلى الفلسفة مفهوم الأجسام السبالية ؛ 
وسخر من ولع معاصريه بالتصوف و «الترعة 
الروحية ) ففي كل هذه الأعمال يتقيد دور المناهج 
الاستنباطية الشكلية في التفكير لصالح التجربة 

في عام ١717١‏ انتقل كانط إلى بنِظرة الفترة « النقدية » 

وظهر كتابه « نقد. العقل الخالص » عام ١78١‏ 

وأتبعه بكتابه « نقد العقل العملي » في عام ١788‏ 

م « نقد ملكة الحكم » عام 1174١‏ وني هذه الكتب 
يعرض كانط - بطريقة متماسكة ‏ النظرية ١‏ النقدية » 
في المعرفة والأخلاق وعلم الحمال » ونظرية ملاءمة 
الطبيعة . وقد برهن كانط في أعماله خلال الفترة 
النقدية على استحالة بناء مذهب من الفلسفة التأملية 
( « ميتافيزيما » باللغة الااصطلاحية لذلك الوقت ) » 
دون دراسة تمهيدية لأشكال المعرفة وحدود قدرات 
الانسان المعرفية وقد أفضت دراستها بكانط إلى 
التزعة اللاأدرية () وإلى التأكيد بأن طبيعة 


الأشياء كما توجد هي نفسها (أي «الأشياء 
في ذانها » ) غير متاحة ‏ من حيث المبدأ ‏ للمعرفة 
الانسانية فالمعرفة ممكنة فط د «الظواهر أي 
الطريقة الى تتكشف بها الأشياء في خبرتنا2 والمعرفة 
النظربة اق متاحة في الرياضيات والعلم 

فحسب وتحدد هذا عند كافط ‏ حقيقة أنه 


توجد ني عمل الانسان أشكال قبلية ( أولية ) للتأمل 
الحسبى مثل الأشكال الأولية عن الرابطة ٠.‏ أو 
التركبيب بين تعدد الأشكال الحسية ومفاهيم العقل 

وهذه ‏ على سبيل المثال ‏ هي أساس قانون ثبات 
الحواهر وقانون السببية وقانون تفاعل الجواهر 

وعند كانط أنه كامن في العقل شوق لا يمكن قمعه نحو 
المعرفة المطلقة ناشىء عن متطلبات أخلاقية عليا 

ونحت ضغط هذا الشوق يسعى عمّل الانسان إلى حل 
مشكلة سبائية أو لانبائية العالم في الزمان والمكان 

وامكان وجود عناصر لا تنقسم بي العام وطبيعة 
العمليات الي تم في العالم ومشكلة الله باعتباره 
موجوداً جوهرياً بصورة مطلقة وقد اعتمد كانط 
أن الحلول المتعار ضة قابلة للبرهنة عليها بدرجة متساوية 

فالعالم متناه ولا متناه ؛ والحريئات الي 

( الذرات ) موجودة : ولا وجود لثل هذه الحزيئات ؛ 
وكل العمليات مشروطة سببياً وهناك عمليات 
( أفعال ) نحدث حرة ؛ ويوجد ولا يوجد موجود 
جوهري بصورة مطلقة وهكذا ءفان العقل بطبيعته 
تناقضى ٠‏ أي تقسمه التناقضات. و لكن هذه التناقضات 
ظاهرة فحسب ويتأسس حل هذا اللغز بالحد من 
المعرفة لصالح الايمان » بالتفرقة بين «الأشياء في 
ذاتها » و «الظواهر » »والاعتراف بأن « الأشياء 
في ذانها » غير ممكنة المعرفة وهكذا فان الانسان 
ليس حرا (كموجود في عام 
من الظواهر ) وحر (كذات في العالم المجاوز للحس 
وغير الممكن معرفته ) ؛ ووجود الله لا يمكن البرهنة 


في آن واحد ‏ 
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عليه ( للمعرفة ) وبي الوقت نفسه هناك مصادرة الاعان 


الضرورية » الي يرتكز عليها اعتقادنا بوجود الأمر 
الأخلاي الخ هذه النظرية في الطبيعة التناقضية 


- الي استخدمها كانط كأساس لثنائية « الأشياء 
في ذانها » و «الظواهر وكأساس للاأدرية ‏ أعطت 
دفعة لتطور الحدل الوضعي في الثالية الكلاسيكية 
الآلمانية ومن ناحية أخرى بقيت هذه النظرية - 
ف فهمها للمعرفة والسلوك والحهد الابدامى ‏ أسيرة 
الثنائية واللاأدرية والصورية. فقّد أعلن كانط -مثلاةك 
كقانون أساسي الأمر المطلق (ه) الذي يتطلب 
أن مبتدئي الانسان بقاعدة يمكن ‏ بحكم كوبا مستقلة 
استقلالا”' مطلقاً عن المحتوى الأخلاتي للفعل ‏ أن 
تصبح قاعدة كلية للسلوك وني علم الحمال رد 
كانط الحمال إلى متعة «نزيبة لا تتوقف على ما 
إذا كان الشيء الموصوف في عمل فبي موجوداً أم لا: 
ويحدده الشكل وحده ولكن كانط عجز عن تطبيق 
صوريته بطر يقة متماسكة ففي علم الأخلاق - وعلى 
النقيض من الطبيعة الصورية للأمر المطلق ‏ قدم 
مبدأ القيمة الذاتية لكل فرد الي لا ب: عق انا يقي 
بها الخير المجتمع ككل ؛ وفي علم اللحمال - وعلى 
النقيض من الصورية في فهمالحميل - أعلن أن الشعر 
هو الشكل الأعلى للفن لأنه قادر على أن يصور 
المثل الأعلى » الخ وقد كانت نظرية كانط ني دور 
التطاحنات بي السيرورة التاريمخية للحياة الاجتماعية 
والحاجة إلي سلام داتم نظرية تقدمية وقد اعتبر 
كانط التجارة والاتصالات الدولية » بمنافعها المشادلة 
للدول المختلفة وسائل لاقامة السلام والحفاظ 
عليه ورغم ل ا ا 
فانه آثر تأثير أ كبيرا ني التطور اللاحق للفكر للفكر الفلسفي 
والعلمي وقد كشف موسسو الماركسية الليينينية ‏ 
في نقدهم لكانط ‏ أن الاسباب الاجتماعية 
لأضاليله وتناقضاته وببافته تمتد جذورها في تخلف 


وضعف البورجوازية الألمانية ي ذلك الوقت وقد 
استغل الفلاسفة المثاليون في باية القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين ممن استبعدوا 
الحانب المادي في فلسفة كانط وي نظريته عن « الغيء 
في ذاته  »‏ جوانب التهافت فيه واستعاروا نظرياته 
الحاطئة لتبرير نظريانهم الرجعية ( أنظر الكانطية 
الحديدة ؛ الاشتراكية الأخلاقية ؛ مدرسة ماربورغ 


مدرسة بادث ) 


الكانطية الحديدة 





مقط 21 1-مت[1 
160-121 


تيار مثالي ظهر في المانيا في النصف الثاني من 
المرن التاسع عشر نحت شعار «العودة إلى كانط ») 
(أو ليبمان وف لانغ ) كما انتشر هذا التيار 
في فرنسا (ش رينوفييه وآملين ) وايطاليا (س 
كانتوني وتوكو ) وروسيا (فيدنسكي وتشلبانرف 
و «الماركسية الشرعية »)(ه)) والكانطية الحديدة 
تعاود تقديم وتطوير العناصر الثالية والميتافيزيقية 
ني فلسفةكاتط (.) متجاهلة عناصرها امادية والحدلية 
فيجري تجاهل « الشيء في ذاته )٠(»‏ أو تفسيره 
بطريقة مثالية ذاتية على انه مفهوم «متطرف » 
وقد وجدت الكانطية الحديدة تعبيراً كاملا" عنها في 
مدرستين المانيتين هدرسة ماربورغ (»*) (كوهن 
وناتورب وكاسيرر ) ومدرسة فرايبورغ أو بادن 
( فندلباند وريكرت ) والمدرسة الأولى تؤلي إنتباهاً 
افا اكشسير حال قاد (أار لوعلة اللمسة 
وللمقولات الفلسفية » معتبرة اياها بمثابة بناءات 
منطقية أما المدرسة الثانية فقد ركزت انتباهها على 
تبرير التناقض بين العلوم الطبيعية والاجتماعية ‏ 
على أساس المذهب الكانطي عن العمّل العملي والعقل 


"4 


النظري » وعلى أساس السعي الى اظهار استحالة 
القرفة ٠‏ الفلمنة: لقاو اهن اماق .وقد :اتامطايت 
التحريفية الكانطية الحديدة في كفا<ها ضد الماركسية ؛ 
وأصبحت بصفة خاصة العقيدة الفلسفية الرسمية 
للانتهازيين في الأهمية الثانية ( برنشتاين وام. آدلرء 
وك فورلاندر) وقد وجه لينين وبليخانوف 
ضربات ساحقة للتحريفية الكانطية الحديدة وتمارس 
الكانطية الحديدة نفوذها اليوم في بعض انجاهات 
مبحث القيم(ه) وفي فرع خاص من الكانطية ( ابتدعه 
هوغو ديفري ) على نحو ما دعا اليها و كرافت 


كاوتسكي » كارل 


اتتمظ ,ت7اعلمانتة خآ 


١988 1884 (‏ ) مرخ وعالم اقتصاد 
اماي منظر للاممية الثانية » من المومنين بالاشتراكية 
الد.مقراطية وهو من الانتهازيين ولد في براغ 
وعاش بعد عام 188٠‏ ثي الانيا » وفي عام ١881١‏ 
التقى بماركس وانجلز كان من المساهمين النشطين 
في صحافة الانجاه الديمقر اطي الاشتراكي بعد سنوات 
السبعينات وقد أصبح في سنوات التسعينات من القرن 
الماضي المنظر البارز للاشتراكية الديمقراطية الألمانية 
وكتب كاوتسكي عديداً من الموؤلفات منها «مذهب 
كارل ماركس الاقتصادي 184817١  »‏ ) -- « التمهيد 
للاشتراكية الحديثة » ( ه84١  )‏ « المسألة الزراعية » 
(1899 ) - «منشأ المسيحية » ( 1686 ) وغيرها ع 
وقد لعبت دوراً كبيراً في انتشار الافكار الماركسية 
غير ان كاوتسكي ارتكب في هذه الأعمال أخطاء 
فجة » كما قام بتشويه الماركسية مما جعل انجلز يوجه 
إليه انتقاداته وقد اعتبر لينين كتاب كاوتسكي 
« طريق السلطة » الذي نشر عام ١405‏ أفضل كتبه ؛ 


غير أنه لم يقل كلمة واحدة عن الاستخدام «الثوري » 


لأي و(كل «موقف ثوري» (لينين ) وقد 


جنب كاو تسكي وهو يبتحدث عن الثورة 
البروليتارية ء مسألة القضاء على جهاز الدولة 
البورجوازي واحلال أجهزة السلطة البروليتارية 


محله وكون كاوتسكي عام «١941٠١‏ جماعة مركزية 

في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني ثم أظهر 
عداوته بعد ذلك صراحة للماركسية الثورية ولقد 
اعتبر لينين كتابه « دكتاتورية البروليتاريا » الذي 
نشر عام 1914 مثالا للتشويه البشع للماركسية وخيانة 
حمقاء لها بالسلوك الفعلي على حين يقدرها بالكلام 
بطريقة خسيسة ولم يستطع كاوتسكي ان يفهم مهام 
ديكتاتورية. البروليتاريا وكان في آرائه الفلسفية 
صاحب نزعة تلفيقية تر بط بين العناصر المادية والمثالية 

وقد شوه ف كتابه « المفهوم المادي للتاريخ » الذي 
نشر في جزئين ما بين 19117و 19784 تشوياً تاماً 
نظرية المادية الحدلية والتاريخية وقد سقط كاوتسكي 
في الانتهازية والارتداد عن الماركسية نتيجة انطلاقه 
من انحرافات عن بعض القضايا الحامة الماركسية ومجاهله 





لتطبيقها الحلاق 
الكتابات الكنسية 
سوم 
تان نماك قانية| 


الفذهرت: انيسن الفرروة عمق الاولنه' الى 
الثامن » وعلم الكلام عند « آباء الكنيسة الذين 
كانوا يدافعون في البداية عن عقائد الديانة المسبحية 
ضد الوثنية ويوكدون استحالة التوفيق بين العقيدة 
الدينية والفلسفة القدبمة » وقد حاولت الكتابات 
الكنسية ابتداء من القرن الثالث أن تكيف الفلسفة 


كن 


اليونانية ( أنظر الافلاطونية الحديدة ) مع المسيحية 
وكان يمثلها أساساً تيرتوليان (60١5-1؟؟)‏ 
وكليمنت أسقف الاسكندرية (80١6-1١؟‏ ) 
وأوريجين (186- 70١‏ ) والقديس أوغسطين (.) 


الكذب 
0 "1 
6 "1 
قضية تحرف الواقع الفعلي للأمور والكذب 
من ناحية مبحث المعرفة ‏ عرفه أرسطو(.) 
أنه ما يتعارض مع الواقعم فاذا ربطت قضية ما 
ليس مرتبطاً في الواقع » أو إذا حلت ما هو مرتبط في 
الواقم فهي كاذبة وينبغي التمييز بين “الكاذب 
والمحالن وينبغي من وجهة النظر السيكولوجية 
والاخلاقية تمييز الكذب المتعمد عن الكذب غير 
المتعمد 


كروبوتكين » بيوتر الكسييفيتش 
عا 23:01 ,للط 12020 
طعا انع ةعملاء1م عناواظ ,عتتعلامم0 ]1 


(1957-18417 ) منظر روسي للفوضوية )٠(‏ 
وعالم جغراني » وفرد من أسرة من أسر الامراء. 
وقد اشترك كروبوتكين ني الاعمال الاستكشافية 
( في سيبيريا أساساً ) وجمع مادة هامة عن الحغرافيا 
الفيزيائية وقدم كروبوتكين حججا عمّلية عن 
نظرية التجمد الثلجي ( العصر الحليدي ) عام ١8105‏ 
وقد انضم كروبوتكين في سنوات السبعينات إلى الحركة 
الشعبوية (انظر الحركة الشعبوية أو النارودنية ) 
وسجن عام 16174 وفر إلى الحخارج بعد ذلك بعامين 
وفي عام ١917‏ عاد كروبوتكين إلى روسيا وقد 
طور في كتبه « الحبز والحرية » 18947 - ١‏ العلم 
الحديث والفوضوية 194١  »‏ ... الخ ) النظرية 


الي يطلق عليها اسم الفوضوية الشيوعية ‏ ويرى 
كروبوتكين ا ان يكون 
تماد للكوميونات الانتاجية الحرة الي تتشكل 
دجة ثورة اجتماعية وآراء كروبوتكين الفلسفية 
م مزج للوضعية (ه) وامادية الآلية وقد أعلى 
كر وبوتكين - على عكس المفهوم الماركسي للتاريخ - 
من شأن مفهوم المساعدة المتبادلة التجر يدية الي اعتبر ها 


حجر الزاوية في التطور الاجتماعي وقد عارض 
الحدل واعتبر المنهج الاستقراني - الاستنباطي الخاص 
العلم الطبيعي ‏ المنهج العلمي الوحيد للتفكير 


وقد تأثر نر بالغاً بوضعية كونت وسيبسر (+*) 


كروتشه ء بندتو 





مم0 


(19085-1855) فيلسوف ايطالي من أتباع 
المدرسة الهيغلية الحديدة (انظر اليغلية الحديدة ) 
واستاذ بنابوللي )١94701905(‏ ؤقد ظهر 
كروتشه قرب بباية القرن التاسع عشر ينقد للنظريات 
الفلسفية والاقتصادية للماركسية وفلسفة كروتشه 
هى فلسفة الثالية المطلقة ومذهبه الفلسففي يضع 
أربع درجات ي « هبوط عام الروح ») وهي الدرجة 
الحمالية ( تجسد الروح ني الفرد ) » والدرجة المنطقية 
( مجال العام ) والدرجة الاقتصادية ( مجال المصلحة 
الخاصة ) والدرجة الاخلاقية ( مجال المصلحة العامة ) 
وكان لنظرية كر وئشه الحمالية تأثير بالغ على النقد 
الفني البورجوازي فقد عارض الفن باعتباره معرفة 
حدسية بالفردي المتجسد بي الصور الحسية بالاستدلال 
العمل . باعتباره عملية عمقلية لمعرفة العام و بسعى 
مذهب كروتشه الاخلاتي الى اخفاء الأساس الاجتماعي 
والطبيعة الطبقية للاخلإقيات .وتروج فلسفته الأخلاقية 
لبدأ اخضاع الفرد ا «كلى » أي انخضاع الفرد 
النظام الاستغلالي السائد . وكان كروتشه ايديولوجياً 


"1١ 


بارزأ وزعيما سياسياً للبورجوازية الليبرالية الاتيطالية 
وكان خصماً للفاشية أهم مو لفاته « فلسفة الروح «( 
(؟190-ل١(9١).‏ 


الكلاسيكية الحديدة 
صسمء نعمة0-01 7716 
عطقك 1قهعار)-2160 
اتجاه في الفن في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وي القرن العشرين » يتميز باستخدام الاشكال 
الملأخوذة من أساليب أسبق ني الفن القديم أو من عصر 
النهضة أو الفن الكلاسيكي .- وتستخدم الكلاسيكية 
الحديدة صورالفن الكلاسبكي وموضوعاته لتضفي 
على الواقع الرأسمالي طابعاً مثالا ولتجمل تناقضاته ‏ 
وقد استغل الايديولوجيون البورجوازيون عودة 
الكلاسيكية الحديدة إلى الماضى وعبادبها للمعايير 
التقليدية للحياة والفن » لتعزيز مواقفهم الايديولوجية 
والحمالية والرسام الايطالي جح سيفيريي ( المولود 
عام +188 ) هو منظر الكلاسيكية الحديدة وقد 
وضع في كتابه «هن التكعيبية إلى الكلاسيكية » 
برنايجاً ! « جمالية تناغم الأعداد والقواسم ٠»‏ ان 
الانفصال عن الحياة وعدم الاستعداد للتعبير عن 
الافكار والموضوعات المعاصرة » والميل إلى التنسيق 
وغير ذلك من المناهج الشكلية البحت هي خصائص 
مميزة لأعمال رسامين ومثالين من أمثال بيير بوي »ع 
دي شافان ع و م. دينيس ( فرنسا » وأ هيلدبرانئد 
وه ماريسى (الانيا) وغيرهم 
الكلاسيكية الاتجاه الرسمي للفن في ايطاليا والمانيا 
خلال فترة الدكتاتورية الهاشستية 


وقد أصبحت 


الكلسبسة 





0211 
06 





للقواعد الاخلاقية ومدرسة الكلبيين اللي وجدت 
في اليونان القديمة (القرن الرابع ق .م. ) كانت 
تتخذ موقف الاحتقار من العادات والثقافة . وقد 
أدى بهم احتقارهم لقواعد السلوك الى انتهاكات 
للفضيلة »ء وبالتاليي فان الناس الذين يتجاهلون 
بلا حياء » قواعد الاخلاق والفضيلة أصبح يطلق 
عليهم اسم الكلبيين . وترتبط الترعة الكلبية بنقص 
التطور الثقافي والانانية وغير ذلك من السمات السلبية 


الكلام 
طعععم5 


6و2 


نشاط الانسان الذي به يتواصل مع أقرانه من 
الناس ٠‏ معبراً ومبلغاً أفكاره بواسطة لغة(ه). 
والكلام هو عملية استخدام اللغة. ويرجع الفضل 
للكلام قي أن وعي الفرد يعكس ناستمرار العالم » 
بعد ان يكون قد أثرى بما ينعكس في الوعي 
الاجتماعي » وبما يرتبط بمنجزات النشاط الانتاجي 
الاجتماعي للجنس البغري . وي هذا التراوج يم 
تبادل دائم للأفكار استيعاب أفكار الآخر وسيطرة 
عليها ‏ من ناحية ‏ وتكوين واطلاق أفكار المرء 
الخاصة من ناحية أخرى. وفي هذا الصدد ينقسم 
الكلام إلى كلام سلي ( حمسي ) مثل الادراك الحسي . 
وقهم كلام الآخرين» وكلام ايجالي (حركي ) 
مثل النطق بأفكار ومشاعر ورغبات المرء الخاصة 
وما ينقسم بين المتحدث والمستمع يتوحد سيكلوجياً 
بفضل البناء الداخلى للكلام في كل متكامل في 
الحديث يسمع الانسان ويفهم » وحين يسمع الانسان 
ويفهم فانه يتكلم . ويفسر هذا من وجهة النظر 
الفسيولوجية بالعمل الموحد بأجهزة التحليل اللغري 
والسمعي وبالروابط بينهما ( أنظر النظامان الاشاريان ) 
والنوعان الرئيسيان للكلام هما الشفوي أي الذي 
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ينطق ويسمع . والكتاني . وقد ظهر النوع الاخير 
ف التاريخ البشري في مرحلة متأخرة كثيراً عن الكلاء 
الشفوي ‏ وتطور خلال عدد من المراحل من الكتابة 
التصويرية ( نقل الفكر بواسطة الصور المنسقة التقليدية ) 
الى الكتابة اللفظية المعاصرة . وهناك نوع خاص من 
الكلام هو الكلام الداخلي » والسمة الخاصة له هي 
النطق غير المسموع للأصوات . والكلام مو ضوع 
للبحث السيكولوجي » الذي يدرس عملية السيطرة 
على اللغة » وتكوين الكلام في عملية التطور الفردم 
للانسان وشروط التأثير في الكلام » وادراكه وفهم 
ونطقه » الخ . 


الكابات 


ملممعء ندل 
37 قتع 





الاسم الذي كان يطلق على الافكار العامة في 
فلسفة العصور الوسطى وقد تركز التراع حول 
الكليات على ما اذا كانت موضوعية وواقعية أو 
محرد أسماء للأشياء ؛ وما إذا كانت من الناحية 
الاخرى - موجودة قبل الاشياء  »‏ وجوداً مثالياً ‏ 
وهوماكانت تعتقده الواقعية المتطرفة ( أنظر الواقعية ) 
واريجينا(ه) » أو موجودة «في الاشياء »2 وهو 
ماكانت تعتقده الواقعية المعتدلة وتوما الاكويي ))٠(‏ 
أو ما إذا كانت من ناحية أخرى ‏ لا توجد إلا 
في العقل « بعد الاشياء » في صورة بناءات عقلية ؛ 
وهو ما كان يقول به المذهب التصوري ()أو اما 
بحرد كلمات وهو ما كان يعتقده المذهب الاسمي 
المتطرف ( انظر المذهب الاسمي ) وروسيلين ووليام 
الأوكامي (ه) . 


الكمال الأول ( الانتلخيا ) 
ات 
اطع ام 
في فلسفة أرسطو (.ه) والفلسفة المدرسية (.) 
هو غاية متحققة ( أنظر الغائية » أو المبدأ الفعال 
اتحويل الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. ويقوم 
التفسير المثالي للظواهر البيولوجية على فكرة الكمال 
الاول ( أنظر دريش » الترعة الحيوية ) 


الكنايات 





م10" 


مبادىء كان الشكيون القدامى ( أنظر الشكية ) 
يستعينون بها في صياغة استحالة بلوغ المعرفة الموضوعية 
با هو موجود وكان اينسيدمموس (+ه) هو الذي 
قدم أكبر عدد ممكن من الكنايات في أكثر الصور 
ماسكاً وتنكر الكنايات الأربع الاولى امكانبلوغ المعرفة 
بالاشياء على اساس قوة سيولة الادراك ال حسبي للانسان : 
ولانماهيته وتناقضه وتبدأ أربع كنايات أخرى من 
حالة الشيء "اما الكناية التاسعة فتعمم كل الكنايات 
الثماني الاخرى لانها تتناول نسبية الادراك فيما يتعلق 
بالتنوع اللانمائي للعلاقات بين المدر ك والمدرك . 
وتتناول الكناية العاشرة - وهي لا ترتبط بأي صلة 
بالتسع السابقة ‏ استحالة اكتساب المعرفة الموضوعية» 
نظراً لتعدد آراء الناس وأمز جتهم وأفعالهم ونواياهم 
الخ »ء ( فبعض الناس ‏ مثلا الهم قوانينهم 
وبعضهم الآخر لهم قوانين اخرى » وبعض الناس 
يعتقدون ان الروح خالدة » وبعضهم الاخر يعتقد 
انما فانية )» ويتضح زيف جميع الكنايات مما يأني 
ان المرء لكى يوكد نسبية معرفة الاشياء » يتعين 
عليه ان تكون لديه فكرة عن الوجود الذاتي والمستقل 
لتلك الاشياء » بمعبى انه اذا كان الشكي لا يعرف 


نض 


ما هو الشيء المستقل . فانه لا يستطيع ان يقبت ايضاً 


الكتدى 


نلستكا آم 


(حوالي 805-٠١‏ ) فيلسوف عرني ومنجم 
ورياضى وفيزيائي وموؤسس الفلسفة .الأرسطية العربية . 
انيعو توت القيت . «قلكت لدي ترات 
عل أعمال أرسطو ( الأرغانون وغيره) وعدداً 
وقامت نظرة الكندي 
العامة للعالم على أساس فكرة الارتباط السببي الكلي 
الذي عقتضاه يعكس كل شيء ‏ إذا ما فهم فهماً 
كاملا - العالم بتمامه كما يحدث في المراة. ولم تتبق 
إلا شذرات من الكتابات العديدة التي كتبها 


من الابحاث عن الميتافيز يما 


كوبرنيك » نيكولاس 
1]16018108 ,قتاع 1 ممع مم0 
1 ,اعم 00 


9"(9/ا5١ ١65"‏ ) عانم فلك بولندي وموسس 
نظرية مركزية الشمس للكون وكانت نظريته الخاصة 
بدوران الأرض حول الشمس ودورائما اليومي حول 
محورها اشارة بدء. للانفصال عن نظرية مركزية 
الارض للكون ». الي قال بها بطليموس ووجدت 
فيها الاراء الدينية نظرية للافضلية الخاصة الى اختص 
ها الله الأرض » ووضع الانسان الممتاز قي الكون 
وكانت نظرية كوبرنيك في تاريخ العلم حدثا ثورياً 
دل” على أن البحث في مملكة الطبيعة سيكون من تلك" 
اللحظة مستقلا وكانت تعبي أن العلوم الطبيعية آخذة 
في طرح رداء اللاهوت واستبعدت نظريته بعد ذلك 
اصطناع تناقض بين حركة الاجرام السماوية والحركات 
الارضية كما ذهب أرسطو (ه) واعتقنتها النزعة المدرسية 


(السكولائية) (ه). وقد أرست هذه النظرية 
الأساس لظهور نظريات خاصة بالأصل الطبيعي وتطور 
المجموعة الشمسية وأصبحت اكتشافات كوبرنيك 
موضع صراع عنيف ورغم أن الكنيسة أدانتها 
وحاربتها » فان المفكرين البارزين في عصره والعصور 
التالية أعلنوا صدقها وطوروها مولفه الرئيسي 
هو «في الحركات السماوية 1١647  »‏ (أنظر 
نظرية مركزية الشمس للكون ونظرية مركزية الأرض 
للكون) 


كوتيرا » لويس 
نامآ ,غ20111118) 
(11154-1854) فيلسوف فرنسي وعالم منطق 
ومن مويدي ومبسطي النزعة العمّلانية المنطقية لمبادىء 
الرياضيات عند راسل وهوايتهد )٠(‏ قام بأبحاث 
عن الشروط المسبقة للحساب المنطقي الواردة في 
منطق لايبنتر (») » وقد نشر أعمال لايبنتر الثانوية 
وشذراته الي تتناول مشكلات المنطق . وكان في 
كتابه «المنطق الحبري » (08٠94١)ء‏ واحداً من 
أوائل الكتاب عن المنطق تقديراً واستخداماً للنتائج 
المتحصلة في المنطق الحبري (ه) على يد الباحث 
الروسبي بورتسكي وقد طور كوتيرا في ملحق 
كتابه « هبادىء الرياضيات » ( 1405 ) وجهة نظر 
النزعة الصورية المنطقية والرياضية لدى راسل (ه) » 
فقد نقد نظرية كانط (ه) عن الرياضيات ومبادتما 


المنطقية والمعرفية ومحدى كوتيرا في سلسلة من 
المقالات » نظرية بوانكاريه (»ه) «شبه الكانطية » 
عن الرياضيات . 


كوزاء نيكولاس أوف 
,04 ه018ط1!1 ,همنن 


)1١554-1401(‏ (اسمه الحقيقي نيكولاس 


عل 


كرببس أو كريبف » وقد سمي باسم مسقط رأسه ) 
فيلسوف الاني وعلم ولاهوتي في الفكرة الانتقالية 
بين الترعة المدرسية ( السكولائية ) والتزعة الانسانية 
والعلم الحديد في المجتمع الرأسمالي المبكر وقد 
طور كوزا نحت تأثير الافلاطونية اللحديدة(.) 
مفاهيم الفلسفة المسيحية » والتعاليم الخاصة بالله باعتباره 
الكائن الاسمى الذي يعلو على الاضداد ؛ الى 
يفكر عقل الانسان المحدد في اطارهاء» عن 
موضوعات الطبيعة » وي رأيه ان جميع الاضداد 
تتلاقى ني الله » النهائئي واللانهائي » أصغر الاشياء 
واكبرهاء المفرد والكترة الخ ورغم مضمون 
تعاليم كوزا المثالية الصوفية » فان اطروحته الاساسية 
عن تلاق الاضداد بي الله» نحتوي على عدد من الأفكار 
المميدة » وهى تمد محدودية الأضداد التأملية» الأهمية 
المنهجية للمفاهيم الرياضية المعرفة الطبيعة » التنبوا 
بالمفهوم اللاحدق عن اللامتناهيات » صياغة المشكلة 
الخاصة بحدود تطبيق قانون عدم التناقض بي الرياضيات 
الخ مولفاته الرئيسية «اللجهل الحكيهم :)١540(6‏ 
دفي الحلق » (ا554١)‏ 


كوزان » فيكتور 


101 ,أم 01 


(1850-11/947 ) فيلسوف تتلفيتقى مثالىي 
فرنبى كان يعتقد أن أي مدرسة فلسفية بمكن ان 
تتكون على أساس «الحقائق الصادقة » المتضمنة 
قُ المذاهب المتباينة وفلسفة كوزان نجميع تلفيقي 
بين مثل هذه «الحقائق الصادقة » المأخحوذة من 
مذهب هيغل الثالىمي ء و « فلسفة الالهام » عند 
شيلنغ » ومذهب الذرة الإلهية ( الموناد ) عند لايبنتر » 
وغير ذلك من المذاهب الثالية وقد كان كوزان 
خصماً للمادية ع وحث على التوفيق بين الفلسفة 


والدين وقد أثرت نظريات كوزان على التطور 
اللاحق للفلسفة المثالة في فرنسا . وأهم مولفاته! يحث 
في تاريخ الفلسفة 1898-181١6(  »‏ ) ف تمانية 


مجحلدات 


كوز يلسكي ٠‏ ياكوف بافلوفيتش 


طعاجم لبد بتمعلولا ,رعاوء[ء1402 


)١145-17548(‏ فيلسوف وتنويري 
روسي 2 علم الرياضيات ولميكانيكا في مدرستي 
المدفعية والهندسة وخدم بعد ذلك في مجلس 
الشيوخ وكوزيلسكي هو مؤلف القضايا الفلسفية 
(74١1)ء‏ منهج في المعرفة الانسانية 
(48ىلا١‏ ) »ع القضايا الرياضية (51]ا١)2.‏ 
القضايا المكانيكية ( ١754‏ ) ناعير الأفكار 
المادية وانتقد مدرسية (سكولائية ) العصور الوسطى 
والصوفية » وفصل الفلسفة عن اللاهوت ٠‏ واعتبر 
انه يتعين على الفلسفة ان تعطي «معرفة عامة 
الأشياء والأفعال الانسانية»» أي أن تكون «علم 
اختبار الأسباب بواسطة الحقائق ». وفي آرائه في 
الطبيعة طور أفكار مادية القرن الثامن عشر الآلية 
(الميكانيكية ) . وأعلن أن الطبيعة هي «الأم الكلية 
لجميع الأشياء؛ وأ ت ان الطبيعة تتألف من أربعة 
عناصر مادية » وان المادة والحركة لا يفنيان 
ونجد تأثير كريستيان وولف(0) وأتباعه واضحاً في 
بعض مقولات كوزيلسكي لمنطقية. وكان يعتبر 
الادراكات الحسية العنص الأولي في نظرية المعرفة 

وعهد بدور كبير للخبرة ونشاط العقل وقسم 
كل معرفة الى تاريخية وفلسفية ورياضية . 
والحقائق التي يبلغها الناس إلى طبيعية وأخلاقية 
ومنطقية وانتقد كوزيلسكي الجوانب الدينية 
الفامضة في نظرية وولف في اللونادات(0) والتناغم 
اللقدور وعدم مقاومة الشر وانتقد النظام 


را 


الاقطاعي والعجر والطفيلية 6 ومحد العمل 
وأسلوب الحياة المتواضع والموقضف الإنسافي من 
الناس 


الكوسموبوليتية ( المواطنة العالمية ) 
دسعتسها 026011 تتهمن) 
عسمن نامم0 سوم 


نظرية رجعية تدعو إلى نبذ المشاعر الوطنية 
والثقافة القومية والمراث القومي » باسم «( وحدة 
الجنس البشري ١٠‏ وتعكس الكوسموبوليتية 
-كايديو لوجية- طموح الاستعماريين الى نحقيق 
السيادة على العالم. وتعوق الدعايات الي تطلقها 
الكوسموبوليتية ( مثل فكرة انشاء حكومة عالية 
الخ ) نضال الشعوب من أجل الاستقلال الوطي 
والسيادة الوطنية ولا تتفق الكوسموبوليتية مع الدولة 
البروليتارية الي لا تنطوي على تناقض بين المصالح 
الاساسية المشيركة للشعوب من ناحية » وحب البلد 
والوطنية القومية من الناحية الأاخرى 


كو فالفسكي » ما كسيم » مأكسيمو فتش 
«مسمنتملة ,عله 1207916 
1 أو تنمنتقلاة ,7عطمجع1ه 1207 


( 1915-1861 ) عالم اجتماع ومورخ ورجل 
قانون وزعيم سياسي واكاديمي روسبي اشتغل 
بتدريس القانون في جامعة موسكو ( وفصل بسبب 
أفكاره التقدمية ) » وي جامعة بطرسبرغ » وكذلك 
في عدد من جامعات أوربا وأمريكا . وكان كوفالفسكي 
مويدا للوضعية التقليدية وواحداً من موسسبي ٠‏ جمعية 
موسكو السيكولوجية » )1١4884(‏ وكان على 


إهتمامه بتاريخ ملكية الآارض والتطور الإقتصادي 


في أوروبا يكتابيه « ملكية الارض المشاعية . اسبابها . 
مسارها ونتائج انحلاها » ( 18174 ) ١‏ النمو الاقتصادي 
لاوروبا حجى مبوض الاقتصاد الرأسمالي ») (14848- 
م«4.8١1)‏ وقد قدر انجلز تقديراً ايجابياً دراسات 
كوفالفسكي وقد طور كوفالفسكي في مولفاته 
التارمخية - الى تضمنت معلومات حمقيقية واسعة النطاق 
المنهج التاريخي المقارن كما حلل النظريات 
الاجتماعية ف كتابيه « علماء الاجتماع المعاصروك » 
(908١1)و‏ « علم الاجتماع » في جز أين ( ١191٠‏ ). 
وكا نكو فالفسكى مدافعاً عن نظرية التقدم الاجتماعي » 
الذي كان يدركه في نمو التضامن بين الشعوب والطبقات 
والجماعات وينشأ هذا النمو ‏ وقمَاً لما كان يعتقده 
كو فالفسكي ‏ بفعل أسباب عديدة (اقتصادية 
اجتماعية وسياسية ) يستحيل أن نفرد من بينها 
العامل الرئيسبي والحاسم ويتعين على الموؤرخ ان 
يقتصر على تسجيل التفاعل والعلاقة المتبادلة في 
تطور الظواهر الاجتماجية وقد تأثر كوفالفسكي 
بالنظريات الي أضفت الطابع البيولوجي على التقدم 
الاجتماعى » وكذلك بالنزعة الاقتصادية البورجوازية 
وباشتر ا كية الحكم وكان إنكار المناهج الثورية ي 
اعادة بناء المجتمع السمة المشتركة سنها وقد حلول 
كوفالفسكي ني مولفاته في الاجتماع أن يبرر التزعة 
الليبرالية الروسية والتوفيق بين الدبمقراطية والملكية 
وقد انتقد لينين أوجه نشاطه السياسي 


كوفييه » جورج 
6 ,0001711 


(9/اة ‏ 18895 ) من الطبيعيين الفر نسيين 
كان عضواً 2 | كادممية العلوم بباريس »2 أسهم 
بنصيب كبير ي تطور التشر يع الممازك وعلم الاحاثة 
( علم اشكال الحياة ). كان مؤيداً لتناول ميتافيز يقي 
الظواهر الطبيعية » استبعدت نظريته الطارئة مفهوم 
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ارتقاء الحيوانات والنباتات ( أنظر لامارك » وجوفروي 
سانت هيلير ) . وقد قال انجلز ان نظرية كوفيبه 
في دورات الارض كانت ثورية في صياغتها رجعية 
في جوهرها فبدلا من خلق المي واحد وضع سلسلة 
بأكملها من أفعال اللخلق المتكررةء» جاعلا من 
المعجزة عاملا” طبيعياً جوهرياً » ( جدل الطبيعة ) . 


الكومونة الريفية ( القرى المشاعية ) 
2 11131 
1 12311 قلطم 


شكل من الارتباط الاقتصادي نشأ في المرحلة 
الأخيرة من النظام المشاعي البدائي ولا تقوم الكومونة 
الريفية -كشكل متميز عن الكومونات البدائية 
الاسبق ( أنظر النظام الأبوي والعشيرة ) على أسامن 
قرابة الدم وقد أوضح ماركس ان الكومونة الريفية 
١‏ تصبح المجموعة الاجتماعية الاوللى من الناس 
الاحرار الذين لا تربطهم صلات الدم 
والكومونة ‏ الريقية 'يظيعتها. تثاقينة 2 أفهي 
نجمع عنصرين (١)الملكية‏ الخاصة لكل وسائل 
الانتاج ( عدا الارض ) والانتاج الفردي والتوزيع 
وتملك الناتج فردياً والأنصبة الفردية ‏ و(؟) 
الملكية الجماعية للارض الزراعية (وهي تقسم 
بانتظام نغر ض الاستخدام الفردي والخاص ) 
والملكية الجماعية للمروج والغابات والمراعي وقد 
كانت لجميع الشعوب كومونات ريفية وقد استمرت 
الكومونة الريفية موجودة ‏ باعتبارها من بايا 
العلاقات الاجتماعية القدبمة ‏ بي المجتمعات العبودية 
والاقطاعية وحبى الرأسمالية 
الكورن 

) 05 


العالم ككل ٠‏ انه المادة اللانبائية في الزمان والمكان 


في الحركة في كلتيهما » بما في ذلك الارض والمجموعة 
الشمسية ومجرئنا وجميع المجرات(ه) الآخرى . 
وعلى أية حال فان الكون كثيراً ما يفهم على انه يعي 
الجزء هن العالم القريب من الارض ولكنه لا يضم 
الأرض » ( ني هذا السياق يشير مصطلح ( الكون ) 
الى ما وراء حدود الارض ) » حيث يكون الحط 
الفاصل بين الارض والكوند وكذلك الحط 
الفاصل بين الكون كجزء من العالم وبقية العالم 

غير محدد بصفة عامة (أنظر علم الكونيات ) 


كرنت ء أوغست 
#أقتاعتتذ ,عأمدطم) 
عأقناعتاة ,عأمدمن) 


(1807-11/48 ) فيلسوف فرنسي » موسس 
الوضعية (*) كان سكرتيراً ورفيقاً لسان سيمون(.) 
)1١1875-14814(‏ وكانت القضية الأساسية في 
١‏ الفلسفية الوضعية » عند كونت هي مطلبه أن يقتصر 
العلم على وصف المظهر اللحارجي للظواهر وقد 
أكد كوتت - بناء على قوة هذه القضية ‏ ان 
« المتافيز يما » حأ التعاليم عن جوهر الظواهر ‏ 
يسغي, أن تلغى وحاول كونت أن يركب القدر 
افائل من المعلومات التي يقدمها العلم الطبيعي » 
ولكن بسبب نظرته الفلسفية ( المثالية الذاتية واللاأدرية ) 
انتهت به محاولته الى تزييف العلم ووصف كونت 
معرفة الطبيعة في اطار مراحل ثلاث » تتطابق كل 
منها مع نوع معين من النظرة العامة الى العالم » المرحلة 
اللاهوتية والمرحلة المتافيزيقية والمرحلة الوضعية 
في المرحلة الاولى ‏ اللاهوتية ‏ نحاول الانسات 
أن يعزو الظواهر المختلفة إلى قوى تفوق الطبيعة 
أو إلى الله أما النظرة العامة الميتافيزيقية إلى العالم 
فى عند كونت ل تعديل للنظرة اللاهوتية ' 
وطبقاً للمفهوم الميتافيز يقي فان أساس كلالظواهر 


يوجد في الحواهر الميتافيزيقية المجردة وقد أعقب 
النظرتين اللاهوتية والميتافيز يقية للعالم «المنهج الوصفي »» 
الذي يرفض «العرفة المطلقة » (أي مادية قبل 
كل شيء وأيضاً مثالية موضوعية ) وقد حرفت 
قاعدة المراحل الثلاث تاريخ العلم والفلسفة فان 
التصنيف الذي اقترحه كونت مثلا ‏ لم يضع 
في حسبانه فيرة كاملة في تطور الفكر الانساني . 
وهي العصر القديم وعلى الحملة » فان قاعدة كونت 
كانت تقليداً فظاً للمثلث الحدلي الذي استعاره من 
سان سيمون وقد طبق كونت قاعدة المراحل الثلاث 
على تصنيف العلوم » وعلى تقسيم منهجي للتاريخ 
الملدقي وفي علم الاجماع (وكونت هو مقترح 
اصطلاح « علم الاجتماع »)) استخدم تناو للا” 
بيولوجياً غير علمي » في محاولة لتفسير المجتمع 

وكانت الفكرة الرجعية الاساسية في مذهبه الاجتماعي 
التأكيد بأنه لأ جدوى من السعي إلى تغيير النظام 
البورجوازي بالوسائل الثورية ء وعند كونت أن 
الرأسمالية تتوج تاريخ تطور الانسان وبمكن تحقيق 
الانسجام الاجتماعي بالدعاية للدين «الحديد », 
الذي يستعيض عن الابمان باله شخصى بالاعتقاد 
في كائن فائق محرد ( الانسانية بوجه عام ) وأهم 
كتاب لكونت هو «دكروس ‏ الفلسفة الوضعية » 
(1845-180) 


كونتا 6 ابازيلي 
ملأشعمظ ,هادم 


)1885-1١4856(‏ فيلسوف مادي روماني 
كان يستخلص نتائجه من المعطيات الي تقدمها العلوم 
الطبيعية وكان يوسسها في معظمها على نظريات 
تشارلز لييل وجان لامارك ء وتشارلز دارون وأرنست 
هيكيل وعند كونتا ان الطبيعة تسبق الوعي ورغم 
أن كونتا فند مادية فوغت الفجة . الا أنه اخفق 


دخا 





في الوصول الى تفسير علمي للتفكير وكان كونتا 
يعتبر ان المادة اللاهائية تنمو بصورة لانبائية في الزمان 
والمكان وقد صنف جميع القوانين طبقاً لاشكال 
المادة المختلفة » بينما رفض قبول مفهوم الصدفة ‏ 
وأكد ان كل القوانين تعمل على نحو قدري وكان 
يعتبر المقدرة المعرفية للعقل الانساني مقدرة غير 
محدودة » تامأ كالواقعم نفسه » وتتنوع المعرفسة 
بالممارسة الي كان كونتا يعبي بها التجريب المعملي 
والخبرة الشخصية وقد كان كونتا ملحداً وفي 
مجال علم الاجتماع » التزم كونتا المثالية 
كان لتعاليمه المادية أثرها الملحوظ على تطور الفكر 
الاجتماعي والسيابي في رومانيا في النصف الاخير 
من القرن الناسع عشر وأهم مولفات كونتا « النظرية 
القدرية » (ه14108--4105١1)‏ و «مقالات في 
الميتافيزيقا المادية » (9/ا8١‏ ) 


وقد 


كو ندورسيه » جاتن انطوان 

0 00000000 ©ه#صاماصث صوعل ج2001 
١9/4 (‏ 11/44 ) فيلسوف ومفكر موسوعي 

فرنسي ومتعاطف مع مذهب الحيروند» وعضو 

أكاديمية العلوم في فرنسا وكان في مسائل الاقتصاد 

من أثباع حكم الطبيعة ( أنظر تورغو) وقد قام 

نقده للدين على أساس الر بوبية () وحركة التنوير (0) 


ودعا إلى طرح الحرافات » كما دعا إلى تطور المعرفة , 


العلمية وهو في أشهر أعماله «مشروع جدول 
تار يحي لتقدم الروح الأنسانية » ١704(‏ ) يتصور 
التاريخ على أنه نتاج العقل الانساني » ويعان أن النظام 
البورجوازي هو قمة المعقولية و «الطبيعة ‏ وقد 
قسم التاريخ إلى عشرة فترات على أساس الصفات 
الاتفاقية » وأخذ على عاتقه البرهنة على أن الر أسمالية 
تضمن تقدماً لامائياً وقد عارضن كوندورسيه 
نظام المقاطعات الاجتماعية . وحارب من أجل 


514 


المساواة السياسية » ودعا إلى استئصال الحكم 
الديكتاتوري ودعا الى التطور ال حر للفرد . وي الوقت 
نفسه اعتبر عدم المساواة فيما يتعلق بالملكية مفيداً 
المجتمع وكانت آراوه وأوهامه من النوع المميز 


كو ندياك . ايتبين بونو دي 
© أمصسمظ مصدعنانة ,عمللنق صمت 


(ه١لا١‏ - ١08١0‏ ) مفكر موسوعي فرنسي 
( أنظر حركة التنوير ) » ولد في جرينوبل وأصبح 
قسيساً كاثوليكياً » لكنه حاول في مولفاته أن يقوض 
ايديولوجية الكنيسة كان من أتباع لوك (ه) فيما 
يتعلق بنظرية المعرفة » ولكنه على عكس الاخير 
أذكر وجود « التأمل ,م كمصدر للمعرفة الناجمة 
عن الاحساس وقد أفضى به عدم فهمه لطبيعة العلاقة 
بين الاحساسات والاشياء الحارجية ومبالغته في ذاتيتها 
إلى المثالية الذاتية فالاحساسات في رأيه هي نتاج 
الاشياء الحارجية الي ليس بها شيء مشيرك ير بطها بها 
وما دام الاحساس هو الرابطة الوحيدة بين العالم 
والعقل » فان العقل لديه كموضوع له المحصلة الكلية 
للاحساسات اكثر مما هو لديه العالم الموضوعى 
ومع هذا فان الحسية (ه) عند كوندياك تتعارض مع 
مذهب لاببنتز (» ) 4 ومع أي مذهب فلسفي تأملٍ . 
وكان تأثيره كبيراً على المادية الفرنسية في القرن الثامن 
عشر (ه). من مولفاته الرئيسية « رصالة في المذاهب » 
(59/ا١‏ ). « رسالة في الأحاسيس 6) ( ١/85‏ ) 





الكو نفوشية 
ممقتصة نع 1 دم 
حال درل 


مدرسة من المدارس الفلسفية الرئيسية في الصين 
القديكة أسسها كو نفوشيوس  08١(‏ 474 قبل اليلاد ) 


الذي شرحت آراوه على أيدي اتباعه فيما يعرف با! 
( مقنطفات ) ومصير الانسان في رأي كو نفوشيوس 
تحدده « السماء » ع والناس جميعاً هم بشكل لا يقبل 
التغير اما «نبلاء » أو «حقراء ‏ وعلى الصغار 
ان مخضعوا في تواضع إلكبار ويكونوا تابعين 
ان هم أعلى مقاماً وهناك مريد بارز لكو نفوشيوس 
هو مين تزوا» أو مينشيوس » الذي عزا عدم المساواة 
الاجتماعية إلى (ارادة السماء »عه وكان هناك 
كونفوشيومي بارز آخر هو صن تزوء الذي دعا 
إلى مذهب مادي عقتضاه تكون السماء جزءاً من 
الطبيعة وينقصها الوعي وني رأي صن تزرو أن 
على الانسان الذي أحرز معرفته بقوانين. الاشياء أن 
يستخدم هذه القوانين لانجاح مصالحه ومهما يكن 
ف أفر فان التعاليم الرئيسية في الكو نفوشية كانت 
تتريراً لتفوق الطبقات الممتازة » وتعظيماً ١‏ ٠ارادة‏ 
السماء » » الى تكون أساس المدرسة الكو نفوشية 
المترمتة الي أسنيها تون تشون شو (لالا١  ٠١5‏ 
قبل الميلاد ) وني القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
أدخل تشو مي وغيره الكونفوشية الحديدة » التي 
قالت بوجود شيئين رئيسيين في الكون («لي»ء 
أو المبدأ العملى الحلاق و !! « تشاي » أو المادة السالبة . 
و( «لي» ولك الفضيلة يي الانسان على حين ينتج 
! « شاي الر ذيلة والاستسلام للاغراء الحسي 
وقد طور وان يان فين )١8558--١5105(‏ 
الكونفوشية على أساس الثالية الذاتية. وكانت 
الكونفوشية مع البوذية (ه) وديانة التاو () لعدة 
قرون الابديولوجية الرئيسية في الصين الاقطاعية 
( أنظر الفلسفة الصينية ) 





كوهن . هيرمان 





لمق مط 27 ,معطم) 


(؟1418-184 ) فيلسوف الماني موسس 


1 


مدرسة ماربورغ (ه) اشتغل في بداية العقد السابع 

٠‏ ال ن التاسء عثم, باعادة نناء نظربة الحصرة عند 
عو كلك نظريي ل عنده 
بروح المذهب الثالى »ء وبقدر من التماسك اكبر 
ثما لدى كانط نفسه فد رفض اعتبار « الشيء 
في ذاته »(») السبب الحقيقي للأحاسيس » واعتبره 
مفهوماً محدوداً الخبرة وانطلاقاً من كانط بى مذهباً 
فلسفيً يضم المنطق والاخلاق والحمال » وفلسفة 
الدين . والفلسفة ‏ عند كوهن ‏ تنضج لأول مرة 
لتصبخ علماً » لاعندما تتخذ موضوعها من الاشاء 
والعمليات » ولكن من حقائق العلم وروح الفلسفة 
هي المنهج المثالي » مصاغاً على أساس حساب الرياضيات 
المناهية في الصغر والفكر المدر كفكر خلاق ليس 
موضوعه « معطى » وانما « مطروح » أمامه كمشكلة 
وتوأدي المفاهيم وهي تلبي متطلبات المعرفة ‏ 
إلى ظهور متطلبات جديدة » لا تستطيع الفلسفة ولا 
العلم اعطاء اجابات ببائية عليها والوعي الفلسفي 
وعي مدرك ؛ وحبى الايمان الديي يرتكز على وضوح 
المعرفة المنتظمة من مولفاته الرئيسية «كانط 
ونظرية الحبرة 4) ١8101١(‏ ) و « مذهب الفلسفة » 
-ثي ثلاث مجلدات )١917 419.07١‏ 


كير كغارد ٠»‏ سورين 
ص50 ,0ع موعع 111 


(181 -18068 ) مفكر صوني دانمركي رائد 
المذهب الوجودي )٠(‏ موؤلفاته الرئيسية « إما أو » 
(1850) - « مفهوم الحواف »(1845) «المرض 
حى الموت ») 1١845(‏ ) وموصوع الكتاب الاول 
هو المشكلات «الشبقية الموسيقية » » أما مو ضوع 
الكتابين الآخرين فهو مفهوم (الحطيئة الاولى » : 
ووصف للأنواع المختلفة للشك واليأس انتقد 
كي ركغارد فلسفة هيغل (ه) من وجهة نظر الذاتية 


المتطرفة والحقيقة عند كيركغارد ذاتية دائماً وفي 
الاخلاق كان كيركغارد يويد الفردية (+) والنسبية 
الاخلاقية » وكان يبشر باليأس الكامل والحموف 
وكراهية الحماهير وكان يعتقد ان الوجود الديي 
أعلى الانواع بين الانواع الثلاثة « للوجود » الانساني 
( الحمالي والاخلاقي والديي ) وقد وضع كيركغارد 
مفهوم الوجود ٠(‏ ) كمركب من المتناهي واللامتناهي » 
١‏ الموقت والابدي » وف السنوات الاخيرة من حياته 
انتقد كي ركغارد الكنيسة الرسمية ١‏ لنقص التقوى » 
للاهنيا 


كيرييفسكي ٠‏ ايفان فاسيليفيتش 


طعتوع119مة7؟ مم1 ,راوع و1126 


(18405-1805) كاتب وفيلسوف مثالي 
رومي »2 واحد من مؤسسي السلافية (أنظر 
السلافيون)» حرر صحيفتي «ييفروبييت» 
(الأوروبي) "08 و«موسكوفيتيانين» 
(الموسكوني) ١840‏ التزم كيرييفسكي نظرية في 
المعرفة مناهضة للعقلانية » دينية . وحدسية . 
وذهب الى أن حياة الأفراد والأم الا الأم 
- كالسلاف والأوروبيين الغربيين مثلا 
على الدين الذي يحدد 9 الأمة وحياتها 0 
ولا كانت الديانة الأورثوذوكسية التي يعتنقها 
التلاقة حدوالروس أساماً يفي الديانة البحقة فإ 
المستقبل للسلاف وحدهم ويمكن أن تحقق 
الشعوب الأخرى تقدما فقط إذا هي 59 
الحضارة المسيحية الأو ثوذوكسية وبغير ذلك فان 
الحضارة سوف تتحلل (وفي رأي كير بيفسكي أن 
هذا ما حدث بالفعل في اوروبا الغربية). وكان 
كيرييفسكي يعتبر أن عدم مقاومة الشر وانعدام 
التراتب الطبقى والحياة المشاعية في القرية ملامح 
ميزة للشعب الروسي وعلى الرغم من أنه عبر عن 


مثلاً - تاسسستث 


بعض اراء صائبة عن عيوب التفكير الميتافيز بقي 
والجوانب السلبية للمجتمع البورجوازي » فإن آراء 
كير ييفسكي في مجموعها كانت رجعية سواء في علم 
الاجتماع أو في السياسة 


الكيف والكم 

#الأسه0© لسع تزاتلقن© 
6اخسقد0 أ غاناق نج 
مقولتان فلسفيتانت تعكسان جانبين هامين من 
الواقع الموضوعي فان العالم لا يتألف فحسب من 
موضوعات جاهزة مكتملة » وانما هو يمثل بحملا 
كلياً من العمليات الي تتغير فيها الموضوعات 
باستمرار » فتأني إلى الوجود ثم يعتريها الدمار 
ولكنه لا ينتج من هذا أنه ليس لها شكل وجود متحذد 
أو أنها غير ثابتة إطلاقاً » أو أنه لا يمكن تمبيزها 
بعضها عن بعض فمهما كانت كثرة التغيرات الي 
تعري الموضوعء فانه يظل لفترة موضوعاً محددا 
كيفياً وليس غيره فالتحدد الكيفي للموضوعات 
والظواهر هو ما نجعلها ثابتة » وما يجعلها نحختلف 
عن غيرها » ويجعل العالم متنوعاً تنوعاً لا متناهياً . 
فالكيف هر التحدد الموهريلموضوع ما الذي 
بفعله يكون هو الموضوع المعين وليس غيره . ولا يمكن 
رد كيف موضوع ما إلى صفاته المنعزلة انه يرتبط 
بالموضوع ككل ولا يمكن أن ينفصل عنه وهنا 
هوالسبب في أنمفهوم الكيف يرتبط بالموجود_كموضوع . 
فان موضوعاً لا بمكن أن يفقدٍ كيفه يتما 
بظل هو ذانه ولكن كل موضوع يرتبط 

موضوعات أخرى بآلاف الحيورط » ويدخل في 
علاقات متنوعة معها وبمثل وحدة الفردي 0 
والكلي («). وإلى جانب التحدد الكيفي فان لكل 
المووضوعات نحدداً كميا : حجم محددء وعدد 


محدد ٠‏ وثمل محدد. وسرعة محددة لعملياته . 
ودرجة محددة لتطور صفاته الخ فالكم هو نحدد 
شيء ما » بحيث يمكن ( واقعياً وذهنياً ) تقسيمه إلى 
اجزاء متجانسة أو نجميعه من هذه الأجزاء 

فتجانس (أي تمائل وهوية ) أجزاء الأشياء سمة 
ميزة للكم والاختلافات بين الموضوعات المتماثلة 
تكون كمية والكم على النقيض من الكيف - 
لا 'نرتبط هذا الارتباط الوثيق بوجود موضوع ما 

فان التغيرات الكمية لا تفضي دفعة واحدة إلى 
دمار موضوع ما أو حدوث تغير جوهري فيه 

ائما بعد الوصول إلى حد معين لكل موضوع تسبب 
التغيرات الكمية تغيرات كيفية المعيى فان 
للعلاقات الكمية مختلف عن العلاقات الكيفية بعلاقة 





واضحة مع طبيعة الموضوع وهذا هو السيب 
في أنه خلال عملية المعر فة ث3 الرياضيات مثلا” ) 
بمكن فصلهما عن مضموبهما كشيء محايد والاتساع 
الهائل لامكانية تطبيق النظريات المنطقية على مجالات 
العلم الطبيعي والتكنولوجيا - المختلفة في مضموببها 
العيبي - تفسره حمقيقة أن الرياضيات تدرس العلاقات 
الكمية ولا يمكن رد الكيف إلى كم , كما يحاول 
أن يفعل المتافيزيقيون فليس هناك موضوع يملك 
صفات كيفية فقط أو كمية فقا ان كل موضوع 
عثل وحدة كيف وكم محدد. ( أنظر القياس ) 
واختلال القياس يفضي إلى تغير الموضوع أو الظاهرة . 
وإلى نحوله إلى موضوع أو إلى ظاهرة أخرى ( أنظر 
التحول من الكم إلى الكيف ) 


كت 





اللاادرية 





مصقتةء ممع م 
ع1 مع م 


نظرية تنكر كلياً أو جزئياً امكان معرفة العالم 
وقد استخدم الاصطلاح لأول مرة العالم البريطاني 
توماس هكسلٍ )٠(‏ وقد كشف الحذور 
الابستمولوجية ( المتصلة بمبحث المعرفة ) للاأدرية » 
وقال ان اللاأدري يفصل الحوهر عن مظهره ٠‏ وانه 
لا مضي لأبعد من الاحاسيس » ويبقى بعيداً عن 
الظواهر ويرفض ان يعترف بشيء على أنه أصيل 
يلاف الأحاسيس ويفضي موقف التوفيق الذي 
تتخذه اللاأردية بمؤيديها إلى اللمثالية وقد ظهرت 
اللاأدرية في صورة الشكية (ه) في الفلسفة الونانية 
(أنظر بيرون ) واكتسبت شكلها التقليدي يي فاسفة 
هيوم (.) وكانط (ه) ومن أشكال النظرية اللاأدرية 
نظرية الرموز الهير وغليقية (») 
على اتساع في الفلسفة اللمثالية المعاصرة » وقد خارص 
زعماء المذهب الذرائعي (البراجماني ) (*) والمذهب 
الوضعى (ه )الفلسفة الكانطية من « الشيء بي ذاته »(.) 
ونخاو لو أن يثبتوا استحالة معرفة العالم كما يوجد 
في ذاته . وتنطلق اللاأدرية من محاولة للحد من العلم 
ورفض التفكير المنطقى » وشد الانتباه بعيداً عن 
ادراك القوانين الموضوعية للطبيعة » وخاصة قوانين 


ممين 


وتنتشر اللاأدر به 


اليش 


المجتمع وأفضل تفنيد للاأدرية هو الممارسة ( الحبرة ) 
جميعاً يدركون ظواهر معينة ثم يكرروبا عمد , 
فلا يبقى محل لذلك «الشيء في ذاته الذي لا يمكن 


معر فته 


لابريولا » انطونيو 
2250210 ,#10158 اطه[آ 


. أول ماركسبى ايطالي‎ )١1404-184( 
وكان كاتباً وفيلسوفاً أصبح لابريولا كارك ربد‎ 
)*( أن رفض الديمقراطية البورجوازية ومثالية هيغل‎ 
وكان لابريولا يوؤكد أنه بظهور الادية التاريخية لم‎ 
ويمكن‎ ١ تعد الشيوعية «فرضاً مشكوكاً فيه‎ 
النتيجة والمحصلة النهائية الحتمية لصراع‎ ١ اعتبارها الآن‎ 
الطبقات في أز منتنا ) وكان يعتبر نشر « ببان الحرب‎ 
الشيوعي ثورة ني العلوم الاجتماعية ومع ذلك‎ 
فان لابريولا  بالاشارة إلى الطابع الاشتقائي للبناء‎ 
الفوي - كان يناوىء المادية الاقتصادية (ه)ه وكان‎ 
يعتقد أنه في الحساب النهاني فقط يكون العامسل‎ 
الاقتصادي وسيلة لتحديد انجاه التفكير في الفن‎ 
والدبن ومحالات المعرفة البشرية المختلفة وقد انتقد‎ 
.) نظريات نيتشه وهارتمان وكر وتشه والكانطية الحديدة (ه‎ 
وكان تقييمه للاستعمار خاطتاً في عدد من جوانبه‎ 
» وقد أثر أفضل مولفاته « بحث المفهوم المادي للتاريخ‎ 


زه49ما18468-1١)ء‏ وظهرت منه طبعة في عام 
96 بعد وفاته تأثيراً كبيراً على تفكير غر امشي )٠(‏ 
وتوليابي 


اللاتناهي السقيم 





2 , باتصكصا 

6 انصنكصا مونهميى11 

تصور ميتافيزيقي للاتناهي العالم» مبني 

على افتراض تكرار رتيب متصل للخصائص 
النوعية للحركة وعملياتها وقوانينها على أي 
مقياس للمكان والزمان. وعندما يطبق 
اللاتناهي السقيم على بنية المادة فإنه ينطوي على 
اعتراف بقابلية المادة للانقسام اللا محدود.» حيث 
يملك كل جزيء صغير الخصائص ذاتها ويطيع 
القوانين النوعية ذاتها للحركة مثل الاجرام 
الكبرى. وإذا طبق اللاتناهي السقيم على بنية 
الكون فإنه يفترضص 0 لامتناهياً لنظم 
ميكانيكية لها خصائص وقوانين وجود متطابقة . 
وإذا طبق على تطور الطبيعة» فإنه ينطوي على 
اعتراف بدوائر لانهائية من المادة تعود باستمرار 
إلى نقاط البداية ذاتها. وقد أدخل هيغل*) 
مفهوم اللاتناهي السقيم . ويدحضه وجود أعداد 
لا نخحصى من المستويات المختلفة نوعيا ف 
التنظيم البنيوي للمادة. التي تملك عند كل 
مستوى خصائص مختلفة وتطيع قوانين نوعية 
للسرعةة غدلفة .. .وكذلك تدحفسه التغيرات 


النوعية للمادة وتحولها العام الذي لا يقبلالارتداد. 


لاسال » فرديناند 





)تعسنتسه'1 ,عالوقهمها 


(1855-14876 ) شخصية انتهازية ي حركة 
الطبقة العاملة الالمانية وكان مويداً لبسمارك ولد 


لق 


في أسرة تاجر ثري » واشترك في ثورة ١848‏ 

تبرأ ‏ باعتياره واحدأ من منظمي انحاد عمال كل 
المانيا ‏ من النضال الطبقي » وتوافق مع الرجعيين 
البروسيين وكانت فلسفته مثالية وتلفيقية وفسر 
هيغل (») تفسيراً مدرسياً » واستخدم فلسفته لتبرير 
خطه السيامي التلفيقي “الخاص وكان لاسال يمن 
ني علم الاجتماع ‏ بآراء الالتوسية (+) وكان 
واحداً من واضعي «قانون الاجور الحديدي » 
وهو قانون مناهض للعلم ورجعي ٠‏ يقول بأن 
أي نضال من جانب العمال من أجل زيادة الأجور 
يعتبر نضالا لا جدوى منه وكان يعتبر الدولة تنظيماً 
فوق الطبقات وقد انتقد ماركس آراء لاسال في 
كتابه « نقد برنامج غوتا » (م)كما انتقدها لينين 
في «الدفاتر الفلسفية »(«) على أن تقديرهما لعمل 
لاسال كمنهج جماهيري كان تقديراً مواتياً 


اللاشعور 
21160011001118 
1111 


١‏ حين يشير اللاشعور إلى فعل فانه يعي أي 
فعل يتم تلقائياً بواسطة الانعكاس» قبل أن يكون سببه 
قد وصل إلى الشعورء مثل رد الفعل الدفاعي الخ. 
أو عندما يكون الشعور ‏ سواء بطريقة طبيعية أو 
صناعية - غائباً ( النوم » والتنويم ؛ والتسمم الكحولي : 
والسير أثناء النوم الخ)  )”(‏ في النظريات 
المثالية هو اصطلاح يعي منطقة خاصة في النشاط 
النفسي تركر فيها رغبات ودوافع وأماني خالدة لا 
تتغير محددها غرائر غير مفهومة للشعور ‏ وقد 
ظهرت نظرية اللاشعور الثالية في أكمل صورها 
في الفرويدية (») الي قسمت النفس إلى ثلاث طبقات 
- اللاشعور وما نحت الشعور والشعور واللاشعور 


الشعورية للفرد بل حى لآمم بأكملها وتشكل 
الرغبات اللاشعورية في اللذة والموت (أو غريزة 
العدوان ) ور كل الانفعالات والحبراث الانفعالية 
أما ما تحت الشعور فهو منطقة حدود خاصة بين 
الشعور واللاشعور وتغزو الرغبات اللاشعورية 
هذه المنطقة » وفيها نخضع لرقابة مشددة من جانب 
الشعور والشعور مظهر سطحي للنفس عند نقطة 
الالتقاء بالعالم الواقعي » وهو يعتمد إلى حد كبير على 
قوى غامضة لاشعورية ويمثل اللاشعور مكانا بارزاً 
في نظريات هربارت وشوبنهاور )٠(‏ وغيرهما من 
المثالين باعتباره الاساس الغامض المجهول للفعل 





الشعوري 
اللاعقلاني 
1121 
11121 
مالايم استيعابه بالعقل والفكر ‏ ولا يمكن 


التعبير عنه بالمفاهيم المنطقية ؛ وكام مصطلح 
اللاعقلاني اشارة للتيارات الفلسفية الي تنكر دور 


العقل في المعرفة ( أنظر اللاعقلانية ) 


اللاعقلانية 
11-1 
1111006 


تيار مثال يقول بأن العالم مشوش لاعقلاني ولا 
يمكن معرفته وأصحاب التزعة اللاعقلانية بانكارهم 
لقوة العقل يضعون في مقدمة الاشياء الايمان ( النزعة 
الامانية ) والغريزة ( أنظدٌ الفرويدية ) والارادة 
اللاشعورية (أنظر شوبنهور) والحدس (انظر 
برغسون ووايم جيمس ) والوجود ( أنظر كيركغارد ) 
والمعيبى الموضوعى والاجتماعى للنزعة اللاعقلانية هو 
انكار امكانية المعرفة السديدة للقوانين الموضوعية 
للتطور الاجتماعي 


ًُ 


1 


لأفارغ 6 بول 





لننة2 ,عناع21 كور[ 


1١48417١‏ ١لاؤ١ا)ء‏ اشير ا كي فرنسبي كان 
نشطأ في حركة الطبقة العاملة الدولية » وتلميذاً لماركس 
وانجاز كان عمله الرئيسي في الفلسفة والاقتصاد 
السيابي وتاريخ الدين والاخلاقيات والأدب واناغة 
وقد قال لينين أن لافارغ كان واحداً من أكير الدعاة 
الموهوبين لأفكار الماركسية بعد أن أصبح عضواً 
في الأثمية الأولى عام 14855 تحرر من الآراء 
البرودونية والوضعية شارك بدور نشيط في شئون 
كومونة باريس وارتبط بعد ذلك .يحول غيسد ؛ 
وصارا معاً زعيمين لحزب العمال الفرنسبي وقد 
ناضل لافارغ ضد الفوضوية وضد النظرية الانتهازية 
للر أسمالية عن «التطور السلمى » للاشتراكية ع 
وانتقد الاخطاء الاصلاحية والقومية الى ارتكبها 
غيسد. وأكد لافارغ في مؤلفه الفلسفي الرئيسي 
« الحتمية الاقتصادية عند كارل ماركس » )١904(‏ 
الطبيعة الموضوعية لقوانين التاريخ » وكشف العلاة 
المتبادلة بين علم الاقتصاد والبناء الفوي للمجتمع 
وعارض المحاولات التحريفية « لللركيب » بين 
الماركسية ومذهب كانط وللمصاحة بين المادية والمثالية . 
كذلك عارض لافارغ الدارونية الاجتماعية وغيرها 
من النظريات غير العلمية وكان كتابه «مشكلات 
المعرفة » )١41٠١(‏ تفنيداً عميقاً ولاذعاً لنزعة 
اللاأدر يه كما كشفت كتيبات لافارغ المناهضة 
للدين ‏ « بيوس التاسع في السماء » » « خرافة آدم 
وخراميه دين رأصس المال  »‏ الدين كمدافع عن 
الر اسمالية وذكرياته عن ماركس ‏ الي تعطي 
صورة مناضل ومفكر عظيم - مثيرة للاهتمام بدرجة 
كبيرة وقد لعبت أعمال لافارغ دوراً هاما ني الصراع 
ضد الايديولوجية الرجعية » برغم بعض العيوب 


(مثل الافراط في تبسيط مشكلات معينة » الاستهانة 
بالدور النشط الذي يلعبه البناء الفوي الاخفاق. 
في استيعاب السمات النوعية للمرحلة الاستعمارية 
من الر أسمالية 3 الخ ) 

لافروف » بيوتر لاافروفيتش 

0 000 طعماهة املاط ,اوها 


(*1807--1460) منظر للشعبوية (ه) وخالق 
١‏ المدرسة الذاتية » الروسية بي علم الاجتماعح وكان 
كاتياًٌ كان لافروف ابناً لأحد ملاك الارض » شارك 
في أعمال بعض المنظمات الثورية غير المشروعة مثل 
منظمة «الأرض والحرية » و«ارادة الشعب »» 
ركان عضواً ني الاتمية الاولى » تعرف أثناء وجوده 
في لندن على ماركس وانجلز كتب ونحدث في :مشكلات 
الفلسفة وعلم الاجتماع والأخلاق وتاريخ الرأي 
العام » والفن ويكمن اهتمام لافروف الاساسي 
في طرق الثورة في روسيا ورغم ان لافروف كان 
يعرف بسلامة نظرية الثورة الاشيراكية للبلاد 
الرأسمالية المتقدمة في أورباء الا أنه كان يتشكك 
في امكان تطبيقها على الظروف السائدة في روسيا 
وكانت نظريته السياسية الاجتماعية (المتأثرة 
ببيرزن (0) ) تقوم على مفهومين يتوقف كل منهما 
على الآخر )١(‏ الطبيعة الاشتراكية للمجتمع 
الفلاحي الروسي » (؟) الدور الحاص لطبقة المثقفين 
في حركة التحرير الروسية وكان هذان المفهومان 
بحددان تصور لافروف التاريخي الفلسفي ككل . 
وقد ميز لافروف _فيما يتعلق بالملامح المميزة 
لتاريخ «كعملية  »‏ بين مفهوم الحضارة ومفهوم 
المدنية فالحضارة ذات أصل جماعي » وتنعكس 
ب نفسية الشعب وفي الملامح المميزة ححياته اليومية 
وعلاقاته الاجتماعية ودرجة المدرة على التلمي 
-وليس طبعة التفكير - هي المعيار الذي تقاس 


به الحضارة وعند لافروف ان حضارة المجتمع هي 
بيئة بعطيها التاريخ للتفكير أما المدنية فهي مبدأ 
متطور واع » وهي تبدو ني الأبدال المطرد للاشكال 
الحضارية « والافراد ذوو التفكير النقدي , 
هم حملة المدنية وممياس الاستنارة النقدية لوعي 
الانساني ( الوعي الاخلاثي بصفة أولية ) هو معيار 
التقدم وينطوي التنطور الاجتماعي على نمو الوعي 
الفردي والتضامن بين الافراد وقد كان لافروف 
دمن 'الناحئة" الفلسفة ند من الملفقين + ققد .رط 
ما بين المادية والثالية ونظراً لتأثره بالوضعية 
واللاأدرية (ه) » فقد جذبته الثالية الذاتية مولفاته 
الرئيسية » «رسائل تاريحية » ١855(‏ ) «الغروض 
من تصنيف العلوم وأهميته » (1885)- «مهام 
الوضعية وحلوفا »  ) ١885(‏ « لحظات حاسمة 
في تاريخ الفكر » (1884) 


لامارك ٠»‏ جان بانيست 
عأقتاصه8 سصوعل ,عا تقتصمآ 


(1144--1875) علم طبيعي فرنمئي عرض 
في كتابه « الفلسفة الحيوانية © ( 1804 ) اول نظرية 
شاملة للتطور الارتقائي للعالم الحي ولا كان لامارك 
قد أوجز النتائج اني حمقها العلم الطبيعي في عصره » 
فقدٍ دفع إن الامام بالقضية القائلة: بأن التغيرات في 
البيئة نجعل الاجهزة الحية محرز صفات جديدة تنتقل 
بالوراثة وهكذا هاجم النظرية الميتافيز يقية عن ثبات 
الانواع كما هاجم نظرية كوفييه في الكوارث ». 
وعنده ان المادة الحية تنشأ من المادة غير الحية عساعدة 
«سوائل » مادية نماصة وبي البداية تكون ابسط 
الاشكال ومنها تتطور تدر يجيا الأشكال الاككر تعقداً. 
وعلى اية حال قال لامارك ان المادة غير قادرة على 
الدفع الذاتي وأن ما هو حي وما هو غير حي يسير 
وفق «غرض فطري المي ». وقد انشغل بالحانب 


ان العقل قوم بدور بارز في عملية الارتقاء وقد 
استخدم داروين )٠(‏ في نظريته بي التطور والارتقاء 
فكرة لامارك في دور البيئة والوراثة ي الارتقاء 


اللاماركية الحديدة 
منقاعاع21 مطدمرآ-مه 1 
1160-1-1 


اجاه غير علمي في نظرية التطور انتشر في بباية 
القرن التاسع عشر واللحصائص المميزة للا ماركية 
الحديدة تفسيرها للتطور على انه أيس سوى نتيجة 
للعمليات الفسيولوجية .وانكارها للدور الحلاق 
للانتخاس » وقوهًا بالغرضية الأولية للكائئنات 
العضوية وكان يطلق على أحد أشكال اللاماركية 
الحديدة اسم اللاماركية الآلية وكان سبنسر )٠(‏ هو 
اكثر من عرضها عرضاً متماسكاً في نظريته في 
التوازن القائلة بأن التفاعل بين الكائن العضوي 
والبيئة يودي الى توازنهما والتطور من ناحية أخرى 
هو نتيجة للاختلال المستمر لهذا التوازن وقد أدى 
عجز اللاماركيين الميكانيكيسسن عن تقديم تفسير 
علمى للغر ضية النسببة للكائنات العضوية أدى 
هذا العضة .إل اللفالية: . 'أننةا ."اسمن +اللؤماكة 
السيكولوجية البي أسسها عالم الحفريات الحيوانية 

كوب )١1907-1840(‏ فهي شكل مثالي 
متطرف من اللاماركية الحديدة وعند اللاماركية 
السكولوجية أن مصدر التطور يكمن في الاشكال 
البدائية للوعي والارادة » أو في نوع ٠ن‏ «المداً 
الحلاق » الذي يفسر بروح المذهب الحروي )٠(‏ 


لامسري . جوليان اوفروي دي 
© 015107 تعقانال ,116116 هآ 
١٠76١ -11704(‏ ) فيلسوف مادي وطبيب 





6.1 


فرنسبي ‏ اعماله الرئيسية هي « الافسان آلة » 
37١‏ ) و «همذهب أبيقور » (0١5/ا1)‏ وقد 
وقع ضحية كل من السلطات الكهنوتية والدندوية 

وتقوم تعاليم لامعري على فيزياء ديكارت (0) والترعة 
الحسية عند لوك ( ). وقد ادرك لامبري أن هناك جوهراً 
مادياً فعالا” بشكل باطبي وله امتداد واحساس », 
واشكال المادة هي العالم المتعضون والعالم النبانني والعالم 
الحيواني ( والأنسان متضمن في العالم الحيواني ) وبين 
هذه العوالم ‏ كما يرى لامتري ‏ لا توجد أية 
اختلافات كيفية وقد رفض لامتري عمومية الفكر 
وان تكون القدرة على التفكير عامة لدى الانسان 
وحده والها تنشأ نتيجة تنظيم 0 
وقد فهم لاميري القدرة على التفكير على ابا المقارنة 
والربط بين تصورات ناشئة على اساس الاحساس 
والذاكرة ولا كان لامئري ممثلا لمدرسة المادية الالية؛ 
فقد ازداد اقتراباً بشكل تدريجى من نظرية الارتقاء . 
وقال ان الاستنارة وافعال الافراد الممتازين هي العلل 
الاساسية للتطور التاريمي ودعا الى الحكم المطلق 
المستنير وكانت نزعته الالحادية نزعة محدودة» وكان 
حبذ ابقاء الدين وقصره على عامة الناس 


ميعقد للمادة 


اللامتناهي » بالفعل والقوة 
لمتخدع20 لصه لامع ,تزاتساعمآ 
©1155 2© أ غ1ة'1 ده ,11111101 مل 
طريقان لادراك اللامتناهي وني الرياضيات يفهم 
اللامتناهى بالفعلعلٍ أنهالكيرة اللامتناهية » كاملة ومتحققة 
( مثل ا الاعداد الطبيعية )» ويفهم اللامتناهمي 
بالقوة على أنه كمية لامتناهية يمكن أن تتزايد ( أو 
تتناقص ) بدون ماية وتصبح أكبر (أو أصغر ) 
من أي كمية معطاة سبق تحديدها وقد دمرت مفارقات 
نظرية المجموعات عند كانتور الايمان الغريزي لدى 
الرياضيين بمفهوم اللامتناهي بالفعل ‏ وقد أكد 


بعضهم ان اللامتناهي بالقوة هو وحده الممكن التحقق 
وهؤلاء يعتبر ون أن اللامتناهي بالفعل متناقض» لأنه ما 
أن يتحقق الكم اللامتناهي حى يكون متناهياً وليس 
لامتناهياً والصراع بين المفهومين لا يزال جارياً 
والبحث عن حله ينبغي ان يكون ني العالم الحقيقي . فالعالم 
المادي لا متناه في المكان والزمان » ليس بالقوة واتا 
بالفعل » أنه لا يصير لا متناهياً واتما كان كذلك داماً 
وني الوقت نفسه فأنه يتطور باستمرار ويحتوي ني داخله 
امكانة تغيرات غير محدودة كذلك تلاحظ وحدة 
اللامتناهي بالقوة واللامتناهي بالفعل بي بنيان المادة. 
وينبغي ان تقوم مناهج البحث - لكي تعكس هذه 
الوحدة ‏ على اساس تناول جدلي للامتناهي بالفعل 
واللامتناهي بالقوة ( انظر اللامتناهي والمتناهي ) 
اللامتناهي والمتناهي 

عخنصة! نقصة مغتصاعم1 

نا 16 أ 125121آ 

مقولتان تدلان على جانبين متعارضين للعالم 

الموضوعي ». مرتبطين على نحو لا يقبل الانفصال 
فمثلا كمية متغيرة متزايدة ( أو متناقصة ) غير 
قادرة على أن تصير ‏ وهي في الحقيقة 
تصير ‏ أكثر (أوٍ أقل ) من أية كمية معطاة من 
قبل » مهما كانت كبيرة ( أو صغيرة ) تسمى كمية 
لامتناهية أما الكمية المحددة ‏ الى يمكن في علاقتها 
بكمبات محددة أخرى ‏ الاشارة اليها بأنها” أكبر 
(أو أصغر ) منها فتعرف بأنها كمية متناهية ويحدد 
اللامتناهي ني أنطباقه على العالم الموضوعي ما يلي 
)١(‏ وجود العالم في مكان وانعدام العزلة الحوهرية 
بين كل الأنساق المادية » (7) وجود العالم في الزمان» 
وعدم قابلية المادة للخلق او للفناء » أي أبدية وجودها 
(6) عدم قابلية المادة للنفاد كمياً في عمقها والتنوع 


نحدو ده 


ا 


اللامتناهمي لصفانما » وعلاقاتما التبادلة »ء وأشكال 
وجودها. وانجاهات تطورهاء (4) التغاير الكيفي 
لبنيان المادة »ء ووجود مستويات كيفية لا نحصى 
لتنظيم البنائي للمادة »ء والي تملك في كل مستوى 
صفات نوعية وتخضع لقوانين مختلفة والمتناههمي 
هو سلب اللامتناهي ٠‏ ولكن - في الوقت نفسه - 
فأن كل موضوع متناه هو شكل من أ شكال تبدي 
اللامتنامي ويوجد المناهمي كصفة محددة معطاة 
لزمن محدد ولكن الادة الي يتكون منها غير قابلة 
للخلق ولا الفناء » وتوجد الى الأبد : وانما تتغير فقط 
من صورة لأخرى وقد يكتشف في أي جزء من 
العالم - مهما كان بعيداً وجود جسم معين تتخلله 
الإشعة المادية الي يلها جسم ما في تفاعله مم أجسام 
أخرى وهكذا فأن المتناهي ينطوي على اللامتناهى ‏ 
تماماً أن اللامتناهي يتألف من موضوعات وافلواغد 
متناهية لا حصر لها والوحدة المتناقضة بين اللامتناهى 
والمتناهي تجعل من الممكن معرفة اللامتناهي . رغم أن 
الأنسان في كل خطوة من نشاطه العملي والمعرئي يصبح 
على 
ولكن » طالما أن اللامتناهي ليس متضمااً » أو ظاهراً 
بطريقة أو بأخرى ني كل موضوع متناه. اذن فأن 
وكل معرفة حقيقية بالطبيعة هي معرفة بالأبدي . 





باللامتناهي ( اتجاز « جدل الطبيعة » ) 
اللامنطقية 
سعاع10 م 
1110150 


رفض التفكير المنطقي للوصول إلى الحق ٠‏ وتعبي 
اللامنطقية إحلال الحدس والايمان والكشف محل 


المنطق . ويستخدمها الفلاسفة الر جعيون لتو فود الزز عة 
اللاعقلانية والإيمانية (+) والتجربة الاجتماعية 
الشاملة للانسان وتاريخ العلم تفند اللامنطفية 


لايجفان » دول 





اننة2 ,1اناعع1[228 


)1١945--141/(‏ فيزيائي فرنسبي وكان 
زشطاً فى الحاة العامة وشيوعياً وداعياً للمادية الحدلية. 
للعلوم : وعضواً أجنبيآ في اكاديمية العلوم بالاتحاد 
السوفيبي وهو مولف رسائل كبرى عديدة عن تاين 
الغازات ونظرية البارامغنطيسية والدايامغنطيس, 
( ضعف الانفاذية المغناطيسية ) الخ وقد أعطى 
لانجفان تفسيراً علمياً للتحولات البي اوردها لورينتز 
عن قصور الكتلة » وعن الثنائية الموجية الحسيمية 
وعن القوانين اللاخصائية امتعلمة بالظواهر الدقيقة 
والمسائل الاخرى وقد وجه النقد ايضاً لانظريات 
الوضيعة. :واللاحتمية. اوالتفنير ات الذائئة: المدا. عدم 
الثنات وقرب باية حياته تعرف على الماركس. 
الطبيعىي ويرى لانجهان ان المادية الحدلية ممكن 


اللامباني 3 (الأبيرون ) 





00م 


مفهوم ادخله انكسماند (0) للاشارة الى المادة 
اللامدودة اللامتناهية الحالية من الحصائص ثبي حالة 
حركة مستمرة وكل التعدد اللامهاني للاشياء » وكل 
العوالم جاءت الى الوجود بعزل الاضداد (الخحار والمارد 
المبلل والحاف ) وصراعها عن الأبيرون وقدكان 
مفهوم الابيرون خطوة للامام في تطور الادية اليونانية 
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القديمة . حيث أنه وحد بين المادة والحواهر المتعينة 
(الماء والمهواء ) والابيرون عند فيثاغورس مبدأ 
لا شكل له ولا حدود يشكل مع ضده ( المحدود ) 


اساس كل شيء موجود 


اللاهموت 
تع 11010 
1116011 
1 علم الله وهو نسق من المعتقدات القطعية 
في دين معين ويمقوم اللاهوت المسيحي على اساس 
الانجيل 2 ومراسهم المجالس المسكونية واآراء 
القدييى. بوالأسفان القدمة #والتمالين. المقدسة 


وهو ينقسم إلى لاهوت أساسي ( أصول الدين-وعلم 


الكلام ) والعقائد والاخلاق والعبادات2 الخ 
والسمات الارزة للاهوت هى المطعية المتطرفة 
والتزعة التسلطية والمدرسية وترتبط باللاهوت 


ارتباطاً وثيقاً فلسفة الدين البى تحاول أن تبرهن على 
ان اللاهوت يعكن أن يتفق مع العلم وقد انتقد 
المفكرون التقدميون في كل الازمان اللاهوت نقداً 


شديدا 
اللاهورت الحدلي 
7 10121131 
61011 أماع116010' 
انجاه في اللاهوت البروتستني انتشر أساساً في 
لانيا الغربية وترجع جذوره إلى التعاليم الصوفية 


الغامضة لكي ركغار د ( ) والوجودية (م) الالمانية . وكان 
موسسه اللاهوثي الالماني الغرني كارل بارت (18850- 
4) يدعو الى احياء لاهوت عصر الاصلاح بروح 
من العقيدة الكالفينية ( أنظر كالفن )» وكان يعارض كل 
مظهر عمّلاني للايمان الديبي » سواء البرهان الفلسفي على 


وجود الله في الفلسفة الكاثوليكية» أو الاستدلالعلى الايمان 
من ١‏ انفعالات الروح النقي » ( انظر شلاير ماخر ) 

ويستخدم بارت وغيره من أنصار اللاهوت الحدلي 
المصطلحات اليغلية في كتاباتهم إستخداماً غير دقيق 

و قد ظهر اللاهوت الحدلي في المانيا بعد الحرب العالمية 
الأولى ( في العشرينات من القرن العشرين ) كمجاولة 
لتفسير أزمة المجتمع البورجوازي » بارجاعها الى 
الأزمة الروحية للانسان أما من الناحية السياسية » 
فان أنصار اللاهوت الحدلي يندمجون مع الجماعات 
اللببرالية بين بورجوازية المانيا الغربية 


لايبنتز » غوتفريد فيلهلم 
لطاع 7711 701211601) ,تالططاعرا 
مساعطلة؟7 0160© ,عنصطاع1 
)١9١5-1555(‏ فيلسوف المالي ومثالي 
موضوعي أول رئيس لاكاديمية برلين للعلوم . 
ل امن مكتبة في هانوفر من عام ١51/5‏ حبى 
وفاته عام 1١1/١5‏ وقد جمع في شخصه معرفة عميقة 
بكل الرياضيات (كان أحد محر عى حساب التفاضل ) 
والفيزياء ( سبق بشانون حفظ الفلاقة 6 وكان أيضاً 
جيولوجياً وبيولوجياً ومورخاً ويجب النظر إلى 
لع ع ين م 
أفكار المادية الالية ( أنظر ديكارت وهوبز ) والمذهب 
اللدرسي (السكولائي ) الأرسطي عن الاشكال 
الحوهرية الحية وهو في تفسيره للواقع سعى إلى 
توحيد البدأ الالي ونظرية الذرات الروحية الي 
عر ضها في كتاب « علم الذنرات الروحية ) ( ١,١5‏ ). 
فالذرات الروحية 2 رأي لاسر هي مواد روحية 
لا تنقسم يتألف منها العالم كله ولما كانت الذرات 
لاائية في العدد فهى مدركة وفعالة .ولايبنتز هو 
أحد موسمي الحدل المثالي الالماني. وهو كما لاحظ 
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لينين ‏ « وصل من خلال اللاهوت الى الرابطة 
اللي لا تنشصم بين المادة والحركةه وعلى أبة 
حال اصطدم لايبنتز في تفسيره للحركة بتناقض 
فالذرات الروحية في رأيه لا يمكن ان تكدون لما ابة 
علاقة سببية كل منها بالأخرى ٠‏ ومع هذا فهي تكون 
عالاً متناغماً متطورأ ومتحركاً ينظمه ١‏ تناغم قائم 
من قبل » يعتمد على ذرة روحية فائقة ( المطلق_الله ). 
ويشكل مفهوم التناغم القائم من قبل اكبر الحوانب 
الرجعية في فلسفة لايبنتر كما عر ضها ني كتابه « الفلسفة 
الالهية » ( 117١١‏ ) ومبدف نظرية لايبنتز في المعرفة 
المذهب العقلى الثالي ‏ الى أن تقف ضد النرعة 
الحسية 'والتجريبية عند لوك فهو يضيفٍ الى مصادرة 
لوك «لا يوجد شيء بي العقللم يوجد بي الحواس ' 
عبارة «فيما عدا العمقل نفسه ٠»‏ ولا كان لايبنتز 
لا يشارك لوك في الرأي بأن العقل ليس سوى صفحة 
بيضاء ويباجم التجربة الحسية كمصدر لكلية 
المعرفة وضرورما : فانه ذهب الى أن العقل وحده 
يمكن ان يكون هذا المصدر وان النفس تمتلك 
منذ الازل مبادىء المفاهيم والمصادرات المختلفة الي 
لا توقظها إلا الاشياء الحارجية ( «مقالاات جديدة 
قي الفهم الانساني » ١7١5‏ وقد نشر عام ١958‏ ) 
وني الحقيقة عدل لايبنتز من المذهب الديكارني عن 
الافكار “الفطرية (0) الي وصفها بأنها تستقر في 
العقل استقرار عروق الصخر في لوح من الرخام 
ونادى لايبنتز بأن معيار الحق هو الوضوح وانعدام 
التناقض » ولهذا » حبى يمكن اختيار حقائق العقل 
يكفي تطبيق منطق أرسطو () ( قوانين الحوية وعدم 
التناقض والثالث المرفوع ) على حين أننا محتاجون 
الى العلة الكافية («) لاختبار « حقائق الواقع » 
وبعد لايبنترز ( في نظر راسل (+) وغيره مؤسس 
المنطق الرياضي2 وتعبر نظرته للعالم عن ايديولوجية 
التوفيق بين البورجوازية والاقطاع في الانيا . 





ده ىع 1 امسا 





1م[ 
العملية المنطقية التي تشكل قضية مركبة من 
قضيتين (مثل س .وص ) عن طريق رابطة منطقية 
تتطابق مع الوصلة «اذا 
ص" ونميز 5 القضية اللازمة بين المقدم الذي 
يكون مسبوقاً بكلمة «اذا» والتاليي الذي بل كلمة 
«اذن» وينطلق المنطق الرياضي من مفهوم اللزوم 
المادي (معيرا عنه في الشكل س ص أو 
سَ هه ص) الذي يتحدد من خلال دالة 
قيمة الصدق ولا يكون اللزوم زائفاً (كاذباً) 
إلا إذا كان المقدم (س) صادقاً والتالي (ص) 
كاذباً » وصادقاً في كل الحالات الأخرى وقد 
بين أن هذا المفهوم فعال للغاية بالنسبة للبرهان 
المنطقي على القضايا الرياضية لكن المناطقة , 
الذين يتناولون مشكلة اللزوم على أنها مشكلة تتابع 
منطقي صوري قد تبينوا فيها عددا من الصفات 
(مثلا ١‏ تنتج قضية صادقة من اية قضية)» ١من‏ 
أي قضيتين فإن واحدة منهما تلزم الآخرى») 
الآمر الذي يبدو منطويا على مفارقة إذا اردنا 
باللزوم أن يعبر عن صفات التتابع المنطقي في 
المعنىى أي عن صلة في المعنى بين المقدم والتالي 
كشرط للصدق ونظرا هذا فإن سبي أي لويس 
استخدم مفهوم منطق الجهة(») فأعطى تعريفا 
للزوم دقيق من المستحيل أن تكون (س) صادقة 
فرض): كاده ارس اللطوى الروما عل ضن) 
ولكن نسق لويس يؤدي ايضا إلى «مفارقات» 
خاصة به ثمائلة لحالة اللزوم المادي وهناك مناهج 
5 لازالة "هذه «المفارقات» (على سبيل المثال 
مفهوم اكرمان عن لزوم قوي). 


:اذن) 4 ادا س اذن 


للفكر ( أنظر التعميم ) يقول لينين 


3١ 


اللفة 





ععمناع دمر[ 

8535م ]1 

نظام اشاري لأية طبيعة فيزيائية » يحقق الوظائف 
المعرفية والتواصلية يي عملية النشاط الإنسالي واللغة 
يمكن أن تكون طبيعية واصطناعية مع فاللغة الطبيعية 
هي لغة الحياة اليومية » واي تفيد كشكل للتبير 
عن الفكر وكوسيلة للتواصل بين الناس2 واللغة 
الاصطناعية هي لغة خلقها الناس لبعض الحاجات الخاصة 
( لغة الرموز الرياضية ٠‏ لغة النظريات الفيزيائية 
والانظمة المختلفة للارشادات١‏ الخ )» واللغة ظاهرة 
اجتماعية تنشأ خلال تطور الانتاج الاجتماعي 
وتعد جانباً لاينفصل عنه - فهي وسيلة لتآزر النشاط 
الانساني واللغة من الناحية الفسي و لوجية تعمل باعتبارها 
نظاماً اشارياً ثانياً » وهو ما أسماه بافلوف (2) اضافة 
نوعية للنفس الانسانية واللغة شكل من وجود الفكر 
وشكل للتعبير عنه - وهي في الوقت نفسه تقوم بدور 
هام في تشكيل الوعي ء حيث لا يوجد الوعي ولا 
بستطيع أن يوجد خارج اللغة والعلامة اللغوية 
باعتبارها اصطلاحاً بالنسبة لا تدل عليه بفضل طبيعتها 
المادية مشروطة مع هذا اجتماعياً ‏ فمحتوى 
الوعي الذي يكون في اللغة هو المحتوى اللغوي 
( المعنوي القاموسبى والنحوي لعلامة اللغة » واللغة 
وسيلة لتثبيت وحفظ المعرفة المراكمة ونقلها من 
جيل إلى جيل واللغة وحدها نتيح وجود الفكر 
المجرد وحضور اللغة شرط ضروري للنشاط التعميمي 
« كل كلمة 
ومع هذا فليست اللغة والفكر 





( كلام ) تعميم ) 
شئاً واحدآ فاللغة بعد أن تنشأ تصبح مستقلة استقلالاة 
نسبياً » وتتبع قوانين نوعية تختلف عن قوانين الفكر ‏ 
وهذا السبب لا توجد هوية بين المفهوم والكلمة » 


والعبارة 


نظام محدد له ( لسسرجه 


ىت الحكم زيادة على ذلك فان اللغة هي 
الداخلى لا يمكن لطبيعة 
علامة. الغوية جنا وممتاها. أن -يقهها خارجه ومع 
المتزايد للدراسات النظرية في عشرات السنين 
الاخيرة يتجلى الاهتمام المتزايد بدراسة قوانين 
اللغات الشكلية الاصطناعية وتركيبها المنطقي ودلالة 
الإلفاظ المنطقية وتعطى الوضعية الحديدة المعاصرة 
أهمية مطلقة للدور الذي تقوم به هذه الدراسات: 
ولمعناها ونحاول ‏ خاطئة ‏ رد المشكلات المتضمنة 


يي الدراسات الفلسفية الى نحليل منطقى للغة 


الدور 


اللغة الشارحة(" ٠‏ واللغة الشيئية 





46 - 0901 03304 1291106 لت1161 
02611 0006 ته.آ أ 11615120606 
مفهومان من مفاهي المنطق الحديث فإذا 

كان الموضوع المعين مو ضع الدراسة لغة طبيعية 
أ تضطنعة ينات منطقي( )٠‏ مثلا أو لغة نظرية 
علمية حسية) يكون من الضروري تمييز اللغة 
موضع الدراسةء» والي تسمى لغة - شيئية من 
اللغة المستتخدمة لدراسها وال تسمى لغة 
شارحة في علاقها باللغة - الشيئية المعينة. واللغة 
الشارجة -اشكل خاض حهن. ‏ لنة ابس ذم 
الما بعد النظرية(ه) ( يعمهط1ه:1/6). ويفضي 
عدم التمييز بين اللغة الشارحة واللغة الشيثية إلى 
انواع مختلفة من المفارقات ا عامة يتعين 
0 تشتمل اللغة الشارحة - أولاً - على أسماء لكل 
التعابير الواردة في اللغة الشيئية . ونان على 
اصطلاحات تعيبر عن الخصائص البنيوية 





|| 0 1 5 . 
)١(‏ معناها الحري ما بعذ اللغة . ٠‏ ولكننا اثرنا للوضوح 


الصطل " « اللغة الشارحة » . ف كانه «خرافة الميتافيز يقا ه 


١ 


( عتاعصتصرة ) والمدلولية ج711ومرمه) للغة 
الشيئية . ومن ثم يتعين أن تكون أثرى من اللغة 
الشيئية ويمكننا أن نستخدم في اللغة الشارحة أيا 
من اللغة الطبيعية (لغة الحديث العادية) أو لغة 
صورية(ه). وفي الحالة الأخيرة فإن الصياغة 
الصورية للغة الشارحة لا بد أن ١‏ تتحقق في لغة 
شارحة من الرتبة الثانية. وفي الهاية فإن اللغة 
الطبيعية هي ذاتها اللغة الشارحة من المرتبة الأعلى . 


اللغة الصو رية 
ظ ع3 ناع مم1 اعمتاهمتحهمم 
اع "1 18 


عملية. حسابية يسند إليها التأويل ( أنظر التأويل 
والنموذج ) يم بناء ا/لخانت» التحوضي من اللغة الصبورية 
( أنظر المنطق النحوي  )‏ أو العملية الحسابية نفسها - 
بطريقة شكلية بحت ١‏ أنظر المنهج المنطفي ) فعملية 
حسابية ما تصبح لغة صورية باضافة قواعد المدلوللات 
اللفظية اللي تكشف العبى ( انظر الماصدق والعبى ) 
إلى قضايا مبنية بطريقة عملية حسابية وبالإضافة 
إلى المسلمات المنطقية الحالصة . فان اللغة الصورية 
عكن أيضاً أن تتضمن بعض قضايا ذات طبيعة 
غير منطقية (مثلاا بعض قوانين علم الأحياء . 
ومسلمات علم الحساب وغير هما ) + وعندئذ 
فان اللغة الصورية تصف بطريقة استنباطية المضمون 
المطابق وبفضل الوسيلة الاستنباطية للغة الصورية. 
فامها نجعل من الممكن تطبيق عملية استدلال محددة 
والتوصل إلى نتيجة استنباطية جديدة غير متضمنة 
بصورة مباشرة ني المسلمات المقبولة ومن ثم فان 
اللغة الصورية أداة للاستنتاج والبرهان ني الموضوعات 
العلمية ذات الطابع الشعلي وقد دعمت من دور اللغة 
الصورية محاولات اخضاع الاستدلال العلمي للتشغيل 


الذاني عن طريق الآألات الالكترونية (انظر 
السيبر نطيقا ) 


اللغة الفيزيائية 





22111 


6مس 1 ع1 بطم 

تصور في الوضعية المنطقية(ه) وضعه 
كارناب(ه) ونيورات(ه) واخرون» بان كل 
مصطلح وصمي ف العلم يمكن ترحمته الى لغة 
الفيزياء (عل الطبيعة). أما القضايا البي لا يمكن 


ترجمما 0 من المعنى العلمي وهكذا 
استعيض عن مشكلة وحدة كل المعرفة العلمية 
وصدقها الموضوعي سبحثث عن لغة هشتركة , 
أو بالأحرى ولكي نقول التعسر الأدق ».عن لَغة مفردة 

وبدلاً من تحليل الصلة الموضوعية بن العلوم 
المختلفة ووحدتها ء فإن القائلي باللغة الفيزيائية 
ع 
وتحقيق توحيدها على هذا 
الأساس وهذا ضرب من الإحياء تقوم به الوضعية 
الجديدة ( ) لبد التحويل الآلي (الميكانيكي) 
ولكن الوضعيون المنطقيون أخفقوا بي هذاء ومن 
ثم فإن كثيرين مهم احمو على اللغة الفيزيائية في 
صورتها الأصولية (الأرثوذوكسية) 


القائمة إلى لغة الفيزياء 5 


اللغو ( نتحصيل الحاصل ) 
110107 
1110101 


)١(‏ في المنطق التقليدي أفظع غلطة منطقية 
ترتكب في تعريف مفهوم من المفاهيم وببذا المعى 
يكون تحصيل الحاصل من الناحية المنطقية تعريفاً 


دريف 


ادواته مجرد تكرار بكلمات أخرى لما هو محتوى 
في الحزء الذي يراد تعريفه (5)يي المنطق الرياضي 
هو الشىء نفسه باعتياره العبارات الصادقة المتطابقة 


اللقيوم 





1160ظ1 


سم اطلق على الحديقة المقدسة الي كانت ملحقة 
مغك 7 قرب ائينا والحيمنازيوم الذي كان مقاماً 
هناك ي المرن |الحامس 6 م وهناك 5 عام 0 
ق. م. أسسء ارسطو ( ) مدرسته 2 الفلسفة الي 
ظلت قائمة ثمانية قرون وبعد ارسطو تولى أمر اللقيوم 
تلميذه تيوفراسطوس وكان ابرز ممثلي المدرسة 
يوديموس - الروديسي وديكارخوس وستراتو 2 ومع 
ذلك ء فبحلول القرن الاول ق. م. كان اللقيوم قد 
توقف عن ان يكون مركزاً ابداعياً للفلسفة » وصار 
بجرد مركز لنشر مولفات أرسطو والتعقيب عليها 
وبامبيار النظام العبودي انتهى وجود اللقيوم ايضاً 


لوباتشيفسكي » نيكولاي ايفانوفيتش 
2201 1هل0 !1 ,لقه 21م[ 
طع1 1/1018 7511 مآ 


(؟14855-11/95 ) رياضي روسي كان رائداً 
هند سة لو باتشيفسكي 

مخرج من جامعة كازان 0 2١‏ وب سن الثالثة 
والعشرين اصبح استاذاً وظل لمدة ١9‏ عاماً مديراً 
لجامعة كازان مولفاه الرئيسيان هما « مبادىء الهندسة » 
(9؟81١1)‏ و «هبادىء جديدة للهندسة مع نظرية 
كاملة ثي المتوازيات » ( ه1817 188 ) وكانت 
هندسة لوباتشيفسكي تقوم على اساس فكرة علاقة 
الاستناد الوثيق للعلاقات الهندسية على الطبيعة الفعلية 
للاجسام المادية ويشتمل اكتشافه اولا" على البرهنة 


على استقلال المسلمة الحامسة للهندسة الاقليدية ( أنظر 
اقليدس ) عن مسلماتها الاخرى » وثانياً انشاء هندسة 
جديدة خالية من التناقضات ٠»‏ وتقرر المسلمة الحامسة 
فيها انه من نقطة تقع خارج خط مستقيم يعكن رسم 
خطين متوازيين على الاقل وليس خطاً واحدٌ وكان 
لوباتشيفسكي يسعى للبرهنة على المسلمة عن المتوازيات 
بالرجوع الى الواقع نفسه » الى طبيعة الاشياء وقد 
طور الهندسة الحديثة فبين أن انكار علاقة الاستناد 
بين القطوع , والزوايا بي هندسة اقليدس لا يصف 
خصائص المكان وصفاً كاملا" وقال بأنه لا بد أن 
يوجد في الواقع مثل هذا الاستناد ونشهد هذا مثلاا 
دق حمقيقة وجود صلة بين الأبعاد الحانبية للمثلث 
وزواياه . ويرى لوباتشيفسكي أن هذا هو السبب في أن 
مجموع زوايا المثلث أقل - فعلياً ‏ من زاويتين قاتمتين. 
وقد ذهب لوبا تشيفسكي الى أن العلاقات الهندسية 
الحديدة يمكن اكتشافها » إما عن طريق البحث 
الفلكي » او في مجال الظواهر الدقبقة الا ان العلاقات 
ا هندسية الشائع استخدامها هي تلك الي توجد داخل 
حدود الابعاد الارضية ابي لا تزال الهندسة الاقليدية 
صالحة لما وقد كانت هندسة لو باتشيفسجي دلبل 
متنعاً ضد نظرية كانط الأولية (القبلية » وقد 
كان لو باتشيفسكي .من الناحية الفلسفية » ماديا وكان 
بعتبر مفاهيمنا عن العالم نتيجة لتأثير الواقع على الوعي 
الانساني ولم يعد ممكناً بعد اكتشاف' لو باتشيفسكي 
للهندسة الحديدة اعتبار الهندسة الاقليدية برهاناً على 
أولية (قبلية ) الاشكال المكانية وقد انتقد 
أوباتشيفسكي النظرية الآولية واقتنع بان المعرفة تكتتسب 
عن طريق الادراك الحسبي » وانه لا وجود للمفاهيم 
النظرية وقد قدم لوباتشيفسكي للفلسفة خدمة جليلة 
باكتشافه ودفاعه عن افكار جديدة احدثت ثورة 
في الطندسة . 


2 


(وتسه » رودولف هيرمان 


10 11101015 ,]مآ 


(/1881-1451) فيلسوف الاني » كان استاذاً 
بجامعة غونتجين في فلسفة لوتسه توفيق بين المادية 
والمثالية تسود فيه الثالية وترتبط معرفته بالعلوم 
الطبيعية ‏ بما فيها الطب بالمثالية بروح لايبنتر 
اشهر كتاب له « العالم الصغير » ( 1١885‏ 186554 ). 
وقد مهدت افكار لوتسه الطريق لمذهب الظواهر عند 
هوسيرل كذلك أثر كتابه « المنطق » في كار نسكي 


لوثر » مارتن 
,1 نامآ 


اي م انا ) زعمم بارز لحركة 
الاصلاح )2( وموسبين المذهمب البر وقستنبي أثر 
في كل مجالات الحياة الروحية في الانيا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ولعبت ترجمته للانجيل 
دوراً هاما في تكوين اللغة الالمانية وكان لوثر مويداً 
للاصلاح المعتدل ني المدن الصغيرة وقد انكر ان 
الكنيسة ورجال الدين وسطاء بين الانسان. والله ع 
وأكد انك « خلاص » الانسان لا يتوقف على « أداء 
الافعال اير ة »؛ والاسرار الغامضة والطققوس . وانا 
يتوقف على الايمان المخلص للانسان ويذهب لوثر الى 
ان الحقيقة الدينية تقوم لا على «التقاليد المقدسة » ( مراسيم 
المجالس المسكونية والاحكام البابوية الخ ) وائما على 
الانخجيل نفسه وقد عبرت هذه المطالب عن الصراع 
بين النظرة العامة البورجوازية المبكرة للعالم - من 
ناحية ‏ والايدي و لوجية الاقطاعية والكنيسة من ناحية 
اخرى وقد عارض لوثر ني الوقت نفسه المذاهب 
الي كانت تعبر عن المصالح المادية لسكان المدن الصغرى 
الالمان » وانتقد نظرية القانون الطبيعي (ه) وافكار 
المذهبالانساني البورجوازي المبكر» ومبادىء التجارة 


الحرة وقد وقف لوثر الى جانب الطبقات الحا كمة 


خلال « حرس الفلاحين الكبرى (5'6'ه١)‏ 


اللوجوس ( أو العقل ) 
18 


( باليونانية ومعه.1 ويعبى الول او العمل ) 
مصطلح معناه الاصلي في الفلسفة هو القانون الكلي 
واساس العالم وقد نحدث هير قليطسر («) عن 
اللوجوس ببذا المععى عندما قال ان كل شي ء يسير 
وفق اللوجوس الذي هو أبدي ومطلق وجوهري 
وقد أخطأ المثاليون ( هيغل وفندلبند وتروبتسكوي )٠(‏ 
الخ )عندما اعتبروا اللوجوس عند هير قليطس عقلا 
كلياً ويدل مصطلح النوجوس عند الرواقيين (») 
على قانون العالمين الفيزيقي والروحي طلما انهما 
يمتزجان بي وحدة وجود ( انظر وحدة الوجود ) وقد 
طور فبلون من مدرسة الاسكندرية ( القرن الأول بعد 
اليلاد) مذهب اللوجوس على انه جماع الافكار 
الافلاطونية» وعلى انه ايضاً قوة خلاقة تعمل كوسيط بين 
الله والعالم المخلوق ونحن نجد تفسيراً ممائلا' للوجوس 
في الافلاطونية الحديدة (ه) وبين الغنوصيين (ه) وبعد 
هذا في الادبيات المسيحية والترعة المدرسية ( انظر 
ابريحينا مثلا » وقد وصف هيغل في فلسفته اللوجوس 
بأنه مفهوم مطلق وبذلت محاولة قام بها ممثلو الفلسفة 
المثالية الدينية في روسيا ( تروبتسكوى 
١94١18-0١‏ وغيرهما ) لاحياء فكرة اللوجوس 
الالمى وني الفلسفة الشرقية نجد أن المفاهيم المماثلة 
لوجوس هي |! ( تاو ) في الفلسفة الصينية ٠‏ وبمعى 
ما ايضاً ا(« دهارما »( ني الفلسفة الحندية )» ومصطلح 
اللوجوس لا يستخدم في الأدبيات الماركسية 
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« لودفيغ فيورباخ وعباية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية» 
05 0ط فطخ 0صطهة طعوططنت"1 ع11051بل» 
«37طم110580ط2 تفصع لمع ذأقممان 


2 ع0 صة ها هك طاعططععيت7 جع نانآ» 
«4116222206 0138510116) 16طم1050قطط 





(1885 ) كتاب فلسفي لانجاز لعب دوراً بارز] 
في البرهنة على المادية الحدلية والتاريحية وتطويرهما 
وقد ألحق المؤّلف بكتابه « الأطروحات عن فيورباخ » 
الي وضعها ماركس وبدأ انجلز بتحويل جوهر 
الفلسفة الهيغلية والتناقضات الكامنة فيها ‏ وسين 
أن الحدل الماركسبى والحدل الميغل متعار ضان )٠(‏ 
وبعطي انجلز تعريفاً كلاسيكيا للمسألة الاساسية في 
الفلسفة وجانبيها الاثنين » وينتقد اللاأدرية ( هيوم 
وكانط )(ه) مبناً أن الممارسة هي الدحض ا حاسم 
لا ويعطي انجلز تعريفاً علمياً للمادية والمثالية فيحلل 
آراء الماديين الاتجليز والفرنسيين في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر وآراء فيورباخ (ه) ويبرهن 
على أن المادية الآلية الميتافيز يقية المّديمة محدودة. وأن 
فهمها للظواهر الاجتماعية مثاللي ويوضح انجلز 
أهمية نقد فيورباخ للمثالية ٠»‏ ولكنه ينتقد - في 
الوقت نفسه ‏ محاولته خلق دين جديد وينتقد 
آراءه المثالية ني الاخلاق وبعد أن يوضح انجلز 
الاختلاف الاساسي بين المادية الحدلية وكل الفلسفات 
السابقة عليها » يعرض في الحزء الاخير من كتابه وفي' 
صورة موجزة ‏ الممهوم المادي للتاريخ وهو 
يوكد ‏ وقد طور نظرية المادية التاريخية ‏ الفكرة 
القائلة بأن البناء الفوتي مستقل نسبياً وكان لهذا أهمية 
كبرى لنقّد المادية الاقتصادية («) الى كانت ظهرت 
في ذلك الوقت وتحليل انجلز لاسباب ومضمون 
وأهمية الثورة اللحذرية الي صنعتها الماركسية في 
القلنيقة 2 «واعزههد ابقل وهر الادية: الخدلة 


التارمحية يجعلان هذا الكتاب (الذي وضعه لينين 
على نفس مستوى « بيان الحزب الشيوعي »؛ ) كتاباً 
لا غنى عنه لدراسة أصل وتاريخ الافكار الاساسية 
للفلسفة الماركسية 


لورنتس هندريك انطون 
دمواسق للأملده ,دأدسهرمآ 





(1478-1889) عالم طبيعة رياضي 
هولندي كان استاذا في جامعة لايدين » وكان 
رائد النظرية الالكترونية وضع فرضية الأثير(ه )2 
وأرهص بنظرية ٠‏ النسبية() شكلت أفكاره خطوة 
هائلة للأمام في تطور النظرية الكهرومغناطيسية 


وأدى مباشرة إلى علم الطبيعة الحديث في 
القرن العشرين وكان أول من أظهر ثبات(ه) 
قوانين الظواهر الكهرومغناطيسية » واستقلالها عن 


نظم القياس المختلفة اللي تتحرك سبرعات متطابقة 
اصبحت تحويلاته التي 
تربط بين الانساق المكانية والزمن في أنظمة 
متحركة - باعتبارها تعميماً لتحويلات 
غاليليو(») - حقيقة دائمة قُ الجهاز الرياضي 
لنظرية النسبية اعتنق لورنتس وجهات نظر مادية 
وعارض أفكار السببية وغير ذلك من الاستنتاجات 


واجدانات مسقية 


المثالية المتعلقة ميكا نيكا الكم ( الكوانتوم ) 
ونظرية النسبية 
لوسكي ٠‏ نيكولاي اونفر يفيتش 


021141137 نهقامعلة!8 ,تإكاقوم] 

طع ع نتم تقاأمعلالة لقملا 

(0/ام١ا‏ "ىلا9١‏ ) فبلسوف مثالي رومي. أستاذ بكلية 
الدراسة الارثوذكسية الروسية في ذيويورك » وكان 


من قبل أستاذآ جامعة سان بطر سيرع وهاجر 


16 


آخر هو س ل فرانك (لالا4١ ‏ 0٠965١ا١)‏ 
اقامة مذهب في الحدسية «التكاملة » ء وهذا 


المدهب عبارة عن جمع تلفيقي بين أفكار أفلاطون 
وبرغسون (0) وأفكار أصحاب النزعة المحايثئة و صوفية 
سولوفيوف » ويعتقد لوسكي انه يتعين على الفلسفة 
ان تضع نظرية للعالم باعتياره كلا واحداا وهو 
يحاول أن يبي هذه «النظرية على أساس الحبرة 
الدينية وعلى أساس عقيدة تذهب الى أن الله فاعل 
جوهري يتجاوز الزمن ومن ناحية مبحث المعرفة 
فان لوسكى قريب من الفلسفة المحايثة (») وعنده أن 
الوضوعات تدرك بواسطة حدس عمل أو صوي 
ورغم أن لوسكي يميز بين مضمون المعرفة وفعل 
المعرفة. الا أنه لم يخرج قط عن اطار الثالية الذاتية 
ويوجه كتابه « تاريخ الفلسفة الروسية »ه )١90١(‏ 
"الى جانب كونه تحريفاً كاملا لتاريخ المادية ‏ 
اهامات كثيرة زائفة الى الحكومة السوفينية وتتضمن 
مولفاته «الأسس الحدسية للمعرفة »ه  )١9:05(‏ 

العالى ككل عضوي واحد» (19407)- 
« دستويفسكي ونظرته المسيحية ») (ه958١)‏ 





اللوغاركثم 
مساسوع 1م 
10112 
مفهوم رئيسي في المنطق والرياضيات والاسم 
فشقق: ,هق ! الكناية اللاتينية لاسم الحوارزمي كنية 
محمد بن مومى العالم الرياضي بآسيا الوسطى ني القرن 
لعمليات تتابع معيس ‏ ثم يعطي الحل الجميع المشكلاات 


البي من النوع المماثل وابسط أمثلة الاوغارتم هى القواعد 


الحذور التربيعية ٠‏ وايجاد القاسم المشرك الاعظم 
لأي عددين طبيعيين الخ و نحن بالفعل نستخدم 
اللوغارتم عندما نتحكم في وسيلة لحل مشكلة ذات 
طابع عام » أي وسيلة يمكن استخدامها لمجموعة 
كاملة ذات ظروف منوعة ولما كان اللوغاريم » 
من حيث أنه نظام للأبنية صوري في طبيعته فانه 
يمكن دائماً وضع برنامج لآلات حاسبة الكترونية 
على أساسه . ومن ثم نحل المشكلة بشكل آلي أو 
ابحاد حلول لمجموعة كبيرة من المشكلات عن طريق 
اللوغارتم » واقامة نظرية اللوغارتم فانها مطلوبة 
بشكل ملح مع التطور التقني للآلات الحاسبة الالكير ونية 
والسيبر نطيقا )٠(‏ 


اوك » جحون 
نطول ,همكاعمآ1 


11/099 1804 ) ففيلسوف مادي انجليزي 
وتنتمي مولفات لوك إلى عصر عودة الملكية انضم 
الى صراع الطبقات والاحزاب كفيلسوف .واقتصادي 
وكاتب سياسي وفي مولفه الرئيسي «مقال في الفهم 
البشري 6 ( 1140 ) أخرج نظرية التجريبية المادية () 
في المعرفة » وهي النظرية البي نقدها المذهب الاسمي (0) 
عند هوبر والمذهب العقلاني عند ديكارت )٠(‏ وقد 
رفض لوك المذهب الديكارتي في الافكار الفطرية (. ) » 
وأعلن ان الحبرة هي المصدر الوحيد لكل الافكار 
ان الافكار تخرج إلى الوجود إما نحت تأثير الموضوعات 
الخارجية على الحواس ( أفكاز الاحساس ) أو عن 
طريق الانتباه الذي يوجه الى حالة ونشاط النفس 
( فكرة التأمل )» وقد كان هذا البديل الأخير تناز لا 
من لوك للمثالية . ومن خلال افكار الاحساس فاننا 
ندرك في الاشياء اما صفات أولية أو ثاتوية ( أنظر 
الصفات الاوليةٍ والثانوية » والافكار الي تكتسب 


عن طريق الحبرة هي مادة المعرفة نفسها فلكي تصبح 
مادة الافكار هي المعر فة يتعين أن تمر بعملية الاستدلال 
الي نختلف عن الاحساس وعن التأمل » والتي هي 

مسألة مقارنة وربط ونجريد وعن طريق هذا 0 
تتحول الافكار البسيطة الى أفكار مركبة ويعتبر لوك 
محتذياً في ذلك حذو هوبز ‏ ان المعرفة الكلية 
تتوقف كلية على اللغة وقد عرف المعرفة بأنها ادراك 
التطابق ( و عدم التطابق )بين فكرتين ومن ثم فانه 
يعتبر كل معرفة تأملية ‏ أي الادراك الحسبي لتطابق 
الافكار بواسطة العقل ‏ معرفة صحيحة ومن ناحية 
اخرى فان المعرفة التجريبية معرفة محتملة فحسب ء 
لان الادراك الحسي لتطابق الافكار هنا يتحقق بالرجوع 
الى وقائع الحبرة ويعتمد اعتمادنا بوجود الموضوعات 
الحارجية على الاحساسات ويضع لوك هذا النوع 
من المعرفة (« المعرفة الحسية » ) فوق مستوى الاحتمال 
البسيط » ولكن نحت مستوى صحة المعرفة التأملية 
ورغم ان لوك كان مقتنعاً بوجود حدود معينة 
لقدرتنا على معرفة الحواهر المادية والحواهر الروحية 
بصفة خاصة ». الا انه لا ينبغي أن يعتبر لاادرياً 
وعند لوك ان مهمتنا هي أن نعرف ٠‏ لاكل شيء» 
وائما فقط ما يهم سلوكنا وحياتنا العملية »ء ومقدرتنا 
تتسع لثل هذه المعرفة أما في نظريته في سلطة الدولة 
والقانون فان لوك يضع فكرة الانتقال من. الخالة 
الطبيعية إلى الحالة المدنية والأشكال المختلفة للحكومة . 
وعند لوك ان الغرض من الدولة الحفاظ على الحرية 
والملكية اللتين تكتسبان عن طريق العمل ومن ثم 
فان الحكومة لا يجوز أن تكون تعسفية وهو يقسمها 
إلى )١(‏ تشريعية )١(‏ وتنفيذية (7) وانحادية . وقد 
كانت نظرية لوك في الدولة محاولة لتكبيف النظرية 
مع الشكل السيابي للحكومة الذي اتخذ في انجلترا 
نتيجة للثورة البورجوازية والقطاع من الارستقراطية 
الذي أصبح بورجوازيآ. وقد أثرت فلسفته تأثيراً 


كبيراً على أجيال كثيرة من المفكرين وكانت فكزته 
القائلة بأن الناس أنفسهم ينبغي أن يغيروا النظام 
الاجتماعي القائم إذا لم يكن يمد الفرد بالفرص 
المناسبة للتعليم والتطور - ذات أهمية كبيرة في تبرير 
النورة البورجوازية 
الفرنسية نشأته من لوك وقد استخدم تمييزه بين 
الصفات الاولية والقانونية كل من بيركلي (*) المثالي 
وهيوم (ه) اللاأدري 


وستمد أحد اتجاهات المادية 


لوكاز يفيتش ٠.‏ جان 





نحن[ ,طاء81:6+1جعاتاناآ 


'(141 -19655) منطقي بولندي ء» كان 
ةا بجامعي لفوف ووارسو. وقرب نهاية حياته 
5 الأكاديمية الملكية الايرلندية يوفق لوكاز يفيتش 
ي ارائه الفلسفية بين الاتجاهات الوضعية والأفكار 
الكاثوليكية وهو واحد من ا ممثلٍ مدرسة 
لفوف - وارسو (0) في المنطق 


أوكريتيوس ٠»‏ كاروس 
قن ,115أع:"1161مآ 
تاه 0 180 


(99- وه ق م تقريباً) شاعر وفيلسوف 
مادي روماني واصل عمل أبيقور(ه) وكان 
لوكريتيوس قد شرع ني كشف الطريق إلى السعادة 
للفرد المندفع قْ خضم الصراع الاجتماعي والكوارث 
الاجتماعية » والذي يتملكه الحوف من الالحة والموت 
والعقاب بعد الموت2 ويم التحرر من الحوف 
عنده عن طريق قبول فلسفة أبيقور فيما يتعلق بطبيعة 
الاشياء والانسان والمجتمع ويعتقد لوكريتيوس 
ان النفس فانيةء لانها مجرد رابطة مقتة للجسيمات» 


وانه عندما بموت الحسد يتحلل إلى ذرات. ومن 


1 


5 فان ادراك فناء الروح لا يلغي فحسب الايمان 
بحياة أخرى » بل ويلغي أيضاً الايمان بعتقاب بعد 
الموت وهو بنحرر الانسان من خوفه من الجحيم . 
وبالمثل يزول الحوف من الموت فما دمنا نعيش 
فلا موتتا.» وعنلما بأتينا الموت لاا نعود 
موجودين. وبي النهاية فانه حبى الحوف من الالهة 
حتفي بمجرد أن ندرك ان الالهة لا تعيش 3 هذا 
العالم وائما تعيش في الاماكن الحاوية بين العوالم » انها 
تعيش حياة نعيم في هذه المناطق » وهي لا يمكن أن 
يكون لا نفوذ على حياة الانسان . وقد أعطى لوكر يتيوس 
وزة: واتشسير ا عا حا لاغال والطتكة انان و الور 
الحضارة المادية والتكنولوجيا لد كان مفكر التنوير 
بالنسبة للعالم الروماني » وكان لشعره تأثير هائل على 


تطور الفلسفة المادية في عصر النهضة (.) 


لولبية التطور 
اطع نم1710 ضة لسقعامة 
علة م5 نه أده عدج ماء+126 


وصف تشبيهي لنتيجة التطور » استخدمه انجلز 
ولينين في شرح قانون سلب السلب(.6) ان عملية 
التطور تسفر بي الظواهر عن «عود مظهري إلى 
القديم» (لينين ) خلال عملية التغير وينطوي 
هذا على تكرار في أحد المستويات العليا لبعض سمات 
مستوى ادنى ويمكن وصف هذا وصفاً تصويرياً 
كلولب كل لفة فيه تكرر اللفة السابقة» ولكن على 
مستوى أعلى وهكذا يخلق الانطباع العام للتطور 
الصاعد والتقدمي والتطور في شكل لولي يتعارض 
تعارضاً كاملا” مع الفكرة الميتافيز يقية -التامة القائلة 
بالتطور كحركة على طول دائرة مقفلة دون أية عناصر 


جديدة : 


أومونوسوف . ميخائيل فاسيليفتش 
طعا ل؟تلتقة7 لتوططتةقظآ ,؟٠م0206نتتمراآا‏ 
طع اضوع لنمهمهة17 115831 ؟0208809 نتم[ 


١١765 ١11١(‏ ) موسوعي روسي موسس 
الفلسفة المادية في روسيا ابن فلاح أرسل الى اكاديمية 
سان بطرسبرغ للعلوم في عام ١75‏ ثم إلى الحارج 
إلى جامعة ماربورغ - باعتبازه أفضل طلبة الا كاديية 
السلافية اليونانية اللاتينية في موسكو ء البي كان قد 
دخلها في عام 11/١‏ وي عام ١74١‏ عاد لومونوسوف 
إلى روسيا وقد أسهم لومونوسوف - كمفكر 
متنوع القدرات بصورة هائلة ‏ بنصيب كبير في 
تطور علمي الطبيعية والكيمياء كذلك قدم الكثير 
للدراسات الروسية الفيلولوجية والتاريخ والشعر 
وينبع الثراث المادي للفلسفة الروسية من فكر 
لومونوسوف فقد عارض كمادي الآراء التأملية 
المختلفة الي كانت تسود العالم في أيامه وأصر ‏ في 
وجه النظريات المثالية ‏ على الأصل الطبيعي للأجرام 
الطبيعية وأرهص في رسالته « حول طبقات الارض » 
( 17 ) بنظرية التطور بي عالمي النبات والحروان . 
موكداً الحاجة إلى دراسة أسباب التغير بي الطبيعة وقد 
ببى لومونوسوف تفسيره للظواهر الطبيعية على نحول 
المادة ‏ الي كان يعتقد انها تتألف من جسيمات دقيقة 
أو من «وعناصر » (ذرات ) تتحد في «كريات » 
( جزيئات ) » ولهذا كان يعتبر المادة دائماً في حركة 
وقد عبر عن هذه الفكرة في قانونه عن حفظ المادة 
والحركة . الذي صاغه في رسالة الى آيلر في ه تموز 
عام 174 ( أنظر قانون حفظ الطاقة ) وقد عارض 
لومونوسوف بحزم الآراء غير العلمية الي كانت 
تسود العلم الطبيعي ف القرن الثامن عشر وف كتابه 
«تأملات في سبب الحرارة والبرودة » )١75494(‏ 
يرفض مفهوم الحرارة القائل بأنها ناشئة عن نوع 
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خاص من الادة الواهبة للحرارة (الرموجين ) , 
ويبين أن سبب عمليات الحرارة ينبغي البحث عنه في 
حركة جسيمات المادة ويفضي به هذا إلى الافتراض 
بأن تنوع الظواهر الطبيعية يرجع الى الأشكال المختلفة 
لحركة المادة وعند لومونوسوف أن الخصائص 
الاساسية للمادة هي الامتداد » قوة القصور الذاني , 
الشكل » المناعة ( عدم القابلية لنفاذ الماء أو الأشعة ) 
والحركة الالية وكان لومونوسوف يذهب إلى أن 
« دفعة أولى » هي أحل أسباب تطور الطبيعة وهو 
في هذا الحانب أيضاً كان يتبع التفسير الذي قدمته 
المادية الآلية وفيما يتعلق بمبحث المعرفة كان 
لومونوسوف ماديا وكان يعتبر ان أثر العالم الحارجي 
على الحواس مصدر المعرفة » ومن ثم كان يعارض 
نظرية الافكار الفطرية () ( أنظر الصفات الاولية 
والصفات الثانوية ) وعلى الرغم من أنه كان يعلق 
أهمية كبيرة على التجربة كمصدر للمعرفة » فانه 
يسلم بأن الجمع بين المناهج التجريبية والتعميمات 
النظرية هو وحده الذي يستطيع أن يكشف الحقيقة . 
وكان لومونوسوف موسس الكيمياء الفيزيائية فقد 
كان أول من قدم الدليل على وجود جو محيط بكوكب 
الزهرة » وقدم نحليلا كيفيآً كمنهج منظم للبحث 
في الكيمياء . كذلك قام بدور كبير في دراسة روسيا 
جيولوجياً وجغرافياً وفي انشاء صناعبي التعدين واللخزف 
( البورسلين ) . وكان لومونوسوف - كموسس الحامعة 
موسكو )1١705(‏ مسولا عن ظهور العلماء 
الدارسين البارزين الروس الذين واصلوا تطوير العلوم 
الطبيعية والفلسفة المادية في روسيا وفي مجال الدراسات 
الاجتماعية كان لومونوسوف ينادي بالتنوير والاصلاح 
الاخلائي ٠‏ باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لتحسين حياة 
المجتمع » وقد أشار إلى جهل القساوسة باعتباره 
واحداً من أسباب انتشار الجهل بين الشعب واحذ 
لومونوسوف في نضاله ضد رجال الكنيسة - 


مواقف عقّلانية مع ميل إلى مذهب التأليه ( الذي ينكر 
الوحي ) وقد كان لاشعاره وكتاباته التاريخية انجاه 
وطي قوي وقد برهن في كتابه « تاريخ روسيا 
لقديعة »2 الذي نشر ني عام 01733 على زيف النظرية 
القائلة بأن الروس ينحدرون من سلالة الشعوب 
السكنهعغافية الي كان يأخذ بها بعض المورخين 


لونا تشارسكي » أناتولي فاسيلسفيتش 
طعل؟ع7لنفة7 7امأهصم ,علمعة طعم نامل 


(14186 1988 ) سياسي وشخصية عامة 
وكاتب في نظرية الفن وصحفي سوفيبي انضم إلى 
حركة الطبقة العاملة في التسعينات من القرن التاسع 
عشر وأصبح بلشفياً في عام 190 ونحول عن 
البلشفية قي سنوات الرجعية الي أعقبت هزيمة الثورة 
الروسية في ١407-1408‏ واحيرف فلسفة ماخ )٠(‏ 
ومدرسة ١‏ تشييد الله » ١ -)٠(‏ انظر كتابه « الاشعراكية 
والدين » - الحزء الاول  )١9١١  يناثلاو ١408‏ 
وي عام 1417 عاد إلى الحرب البلشفي ومن عام 
97 إلى 6 كان مفوض الشذعب التعليم ( وزير 
التعليم ) وفي عام. 1970 أنتخب عضواً في أكادعية 
العلوم وقد أظهرت كتابات لوناتشارسكي الاولى 
مثل «البادىء الأساسية لعلم الحمال الو ضعي »؛ 
(1404) الخ تأثئره بالوضعية ولكنه في أفضل 
مولفاته فيما قبل الثورة « حوار في الفن » ١408(‏ )2 
«رسائل في الادب البروليتاري » ١1591١54‏ ) ينتقد 
تدهور اوللات عه من وجهة 7 بروليتارية 
لشكلات مثل الالترام في الفن » وأثر الثورة على 
تطور الثقافة لم الفن في الصراع الطبقي 
للبروليتاريا » والصلة بين نظرة الفنان ف وفنه الخ 
أما بعد الثورة فقد أظهر لوناتشارسكي -كمنظم 
على نطاق و اسع للثقافة الاشيراكية ‏ موهبته كاملة 
ف نظرية الفن أسهم ‏ متبنياً وجهة النظر المادية 
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الحدلية - في تاريخ الأدب ( بموالفاته في الآداب الروسية 
والشيوعية الكلاسيكبة » وفي الديمقراطيين الثوريين » 
وفي الكتاب الاورببين الغربين » وهكذا) كما 
أسهم قْ علم الحمال» مثلا في كتابه « الثقافة في الغرب 
وي بلادنا » 1478 ) - «١‏ الصراع الطبقي في الفن » 
(94؟9١)‏ «لينين والدراسات الادبية 1١9797١)‏ ). 
وأسهم ايضاآً في النقد المسرحي والموسيقى ووجه 
انتباهً خاصاً لايضاح المشكلات الي كانت ذات 
أهمية كبيرة بالنسبة لنظرية الفن والعمل الأبداعي 
ميراث لينين الايديو لوجي » ونظرية الحمال العلمية؛ 
وتوجيه الحزب للفن» ومهمة النقد الماركسبي » والواقعية 
الاشيراكية (0) والصلة بين الفن البروليتاري والعراث 
الكلاسيكي » والصراع ضد النرعة المحدثئة البورجوازية 
والنزعة الاجتماعية الفجة بي دراسة الفن كذلك 
فقد كتب عدداً من المؤلفات المسرحية 





هآ 
المفهوم الأساسي في الفلسفة الصينية » ويدل 
على قانون » أو نظام الأشياء » أي الشكل , 
وما إلى ذلك » وقد فسسره المثاليون على أنه المبداً 
الروحي اللامادي المناقفض لبد ال «١‏ تشي )( م( 
وقد تضمنت الفلسفة الكونفوشية(») تصورا آخر 
لذولي» ويدل على ناموس السلوك للجماعات 
الاجتماعية المختلفة 


ليبيديف ٠‏ بيوتر نيك و لايفييش 
21101 «اموط ,ومتهعزام ]1 
1415-1855 )عالم روسي ومؤسس المدرسة 
الروسية الاولى لعلماء الفيزياء قام بأبحاث هامة في 
مجالات الفيزياء المختلفة مثل الصوتيات والكهرباء 


والبصريات وآأكبر ابجازاته الذي جعله ذا شهرة 
عالممة هو اكتشاف وقياس ضغط الضوء على الأجسام 
الصلبة والغازات » وهو الاكتشاف الذي دفع بتطور 
نظرية الضوء الكهر ومغناطيسية الى الأمام وأظهر 
ليبيدييف ان الضوء هو شكل من أشكال وجود المادة 
وقد ساعدت أبحاث ليبيديف في الكشف عن زيف 


ذهب الطاقة (+ ) ومذهب ماخ )2( 


ليسنغ » غو ولد افرايم 
ستسعطمة1 [مطغ0© ,عسنتهدم1 


(94؟/11 ١7/81‏ ) من مفكري حركة التنوير 
الالمان وفيلسوف وشخصية عامة ومولف مسرحي 
وناقد ومنظر للفن كان خصماً نشطاً للسياسة 
والايديولوجية الاقطاعية » وعمل من أجل التطور 
الديمقر اطي للشعب الالماني وثقاقته وقد بشر ليسنغ في 
كبابه «تربية الحنس البشري » ( 1080 ) بمستقبل 
قادم متحرر من القسر » فيه يتيح الدين كلية مكانة 
للعقل المستئير وهو في مسرحته الفلسفية ١‏ تاثان 
الأبيض » لا يدعو فحسب الى فكرة التسامح الديي . 
بل يدعو أيضاً الى حق التفكير الحر مو كداً المساواة 
بين الامم ٠‏ وداعباً إلى الصداقة بينها وقد عبر 
ليسنغ عن التناقضات في الحركة الالمانية الحاصة 


بالتنوير وظلت نظر ته الكلية للعالم مثالية » رغم 
الها نحتوي على بعض اللامح المادية بالمثل وهو 
ىُ كتاببه «اللاوكون » (55ا١)‏ و «خراما 


هامبورغية » 09ا11/5 -17594 ) » اللذين يعدان 
علامة بارزة في تطور الفكر الحمالي العالمي » نادى 
عبادىء الواقعية في الشعر والدراما والتمثيل » وهدم 
ما لدى طبقة النبلاء من نظرية وممارسة كلاسيكيتين 

وقد قصر ليسنغ مجال الفنون الحميلة على ما هو جميل 

وسعى إلى تعريف القوانين الموضوعية للتالف في 
الانغاط والاجناس المختلفة للفن » غير أنه لم يستطع 
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أن يتبين الطبيعة التاريحية هذه القوانين ‏ ورغم 
معار ضته للاخلاقبات المصطنعة الا أنه نسب أهمية 
كبيرة للوظيفة الاخلاقية والبربوية للمن وخاصة 
5 المسرح وقد بشرت كتاباته للمسرح بظهور 
الأدب الكلاسيكي الألماني » ومارست آراوه الحمالية 
تأثيراً نافعاً على تطور ذلك الأدب 
ليسيفيتش ١‏ فلاديمير فيكتروفيتش 
طع اام ١/11‏ عنم لم1 ,رط ذوعوع.]1 
)1١606 -1481/(‏ فيلسوف وضعي 
روم دعاه لينين اول وابرز انصار النقد 
التجربي الروسبي حتى العام لالا4١1‏ كان من 
مؤيدي كونت(0) (أنظر كتابهء مقالة حول تطور 
فكرة التقدم-1858١).‏ وبعد ذلك تحول 
الى موقق المدرسة النقدية الجديدة الالمانية (كارل 
غور ينغ ؛ الواز رييل » ريتشارد أفينا ريوس () 
جوزيف بتزولت » الخ ) التي اعتبرها اعلى مرا حيل 
وقد ذهب ليسيفيتش إلى أن هذه 
المدرسة أضافت إلى فلسفة كونت نظرية في المعرفة 
كاملة التطور ومبنية على أساس «الخبرة الخالصة؛ 
وأنكر أن الفلسفة يمكن أن تكون نظرة عامة إلى 
العالم وأعلن أن مهمة الفلسفة هي مجرد 
«توحيد» المفاهيم التي تنتجها العلوم المتخصصة 
وفسر حياة المجتمع من وجهة نظر مثالية (أنظر 
النهج الذاني ي علم الاجتماع ) مؤلفاته الرئيسية 
هي بحث نقدي في المبادئ الأساسية للفلسفة 
الوضعية (14150)ء رسائل حول الفلسفة 
العلمسية(14898)ء ماالفلسفة 
العلمية ؟ ( ١89٠١‏ ) 
ليفي برول » لوسيان 
صعنعنامة ملطتحطظ-تووعرآ1 
(لا 146 ١989‏ ) عالم فرنسي في الاجتماع 


الوضعية 


وني السلالات البشرية » كان أستاذاً يجامعة السوربون 
من عام 1899 تكونت آراوه في علم الاجتماع 
هحت تأثير دوركايم (*) وقد توصل ليفي برول 
أثناء دراسته للشعوب البدائية ‏ إلى النتيجة القائلة 
بأن الانماط الاجتماعية المختلفة لها أغاط فكرية مطابقة 

فان تفكير الانسان البدائي يختلف عن التفكير المنطقي 
للانسان الحديث » في أن الاول يتجاهل قانون التناقفض 
ولا يضع تفرقة بين ما هو طببعي وما هو فائق للطبيعة 

وكان ليفي برول يعتقد أن الانسان البدائي لا يرى 


إلا الصلة بين العلة الاولى والنتيجة النهائية » بينما 
بأنبا إعمال قانون المشاركة وتعتبر بعض النتائ نج الي 


توصل إليها ليمي برول » والمعلومات الواسعة النطاق 
الى جمعها في مجال السلالات البشرية » ذات أهمية 
كبيرة ومع ذلك فان مسلمته الاساسية في الاختلاف 
الكيفي بين التفكير البدائي وتفكير الانسان المتحضر 
لا تنهض في وجه النقد العلمي مولفاه الرئيسيان 


هما «الوظائف العقلية لدى المجتمعات المتخلفة » 
)1١91١(١‏ «العقلية البدائية » ١97١١‏ ) 
ليلبورن »جون 


معطمل ,1126اطالامل 
(15619-1514) مفكر وزعيم الحناح الديمقر اطي 
البورجوازي الصغير في الثورة الانجليزية ( الرافعون ) في 
منتصف القرن السابع عشر . وكان ابناً لأحد سادة الريف. 
افبل كانت الستورات « كتانب من الل اقيق 
الثورة البورجوازية بي المجالين السياسي والاجتماعي 
ومارس الضغط مع مويديه وولوبين واوفرتون 
وغيرهماء من أجل محقيق اصلاحات ديمقراطية 
وبورجوازية ع وكان أول من صاع 5 النظرية 
السياسية للبورجوازية المتطرفة » وهي النظرية الي 
جاهد لوضعها موضع التطبيق بوسائل ثورية وكان 


درف 


بدافع عن السيادة الشعبية ( على أساس نظرية القانون 
الطبيعي ) ودافع عن نظرية الحرية الكلية والاستفتاءات 
العامة والحكومة الحمهورية ‏ وفصل 

التشريعية والتنفيذية والقضائية » الخ » ودافع أيضاً 
عن ملكية الفلاحين للارض 


لينايوس © كارولوس 





,1312306118أناآً 
(/8-1176لا/ا١1‏ ) مفكر 2 طبيعوي 
سويدي كان أستاذاً فى جامعة أوبسالا كانت 
الخدمة التاريخية التي قدمها لينايوسٍ هي تصنيفه 
لعال الننات والحيوان وقد اتخذ الأنواع كوحدة 
اساسية لهذا التصنيف وكان ايه عصطتها نظرا 
لأنه كان يقوم على تمائل ع 24‏ #تخير أن 
الخصائص الشارحة «الختارة "اخيارا سكا 
وكانت نظرته العامة ميتافيزيقية وكان ينكر امكان 
تحول الأنواع واعتقد أن عددها باقي بدون تغيير 


منذ يوم الخلق 

ليوكيبوس 
زان لكات © 
عمماع ناما 


(حوالي 440-560 قبل الملاد) معاصر 
لديموقريطس (ه) أسس معه المذهب المعروف باسم 
النظرية الذرية )٠(‏ وبسبب النقص الذي يكاد 
يكون تام بالنسبة للنصوص وامعلومات الي تخص 
الرجل نفسه فقد جاء حين من الدهر أوحى فيه بأن 
ليوكيبوس هو أسطورة أدبية ( اروين روده » وبول 
تانري ) وقد أطاحت بهذا الفرض المعلوهات الاضافية 
الي وردت في البرديات المكتشفة في هيركولانيوم . 
وقد أسهم ليوكيبوس بمفاهيم جديدة ثلاث في العلم 
هي (١)المحلاء‏ المطلق »ء (7) الذرات المتحركة 


في هذا الحلاء المطلق » (*) .هوم الضرورة الآلية 
واستناداً الى نص من النصوص الى حفظت يمكن 
القول بأن ليوكيبوس كان أول هن أسس كلا هن 
قانون السببية (ه ) وقانون العلة الكافية (») «لاشيء 
بقوم بدون دعامة » بل ان كل شيء يقوم على بعض 
الأسس وبقوة الضرورة » 
لينين ٠‏ فلاديممير ايليتش 
ط1116 سمتسنمفها”؟ ,ستصع1 
طعاتل1 «نسنقها71 ,مصتعا 





(474-14100١)ء‏ مواصل طريق ماركس 
وانجاز وزعير البروليتاريا الروسية والدولية . 
وموسس الحزب الشيوعي للا نحاد السوفيي والدولة 
السوفيتية ولد في سيمبرسك ( تسمى الآن اوليانوفسك 
نسبة الى اسم عائلة ينين أوليانوف) وفي عام 
/841 بعد أن المى دراسته الثانوية » دخل كلية 
الحقوق في كازان » ولكنه اعتقل سبب نشاطه في 
الحركة الطلابية » واختفى من المدينة ووضع نحت 
رقابة البوليس في قرية كوكوشيكتو وني عام ١84١‏ 
تخرج كطالب منتسب (من الحارج ) في جامعة سان 
بطرسبرغ وني كازان (1884-48) وسبماري 
(44- 1898 ) درس الماركسية وأصبح ماركسياً . 
ونظم أول جماعة ماركسية في مدينة سماري وعندما 
وصل إلى سان بطرسبورغ عام 18917 أصبح زعيم 
الملركسيين فيهاء وكان نشطاً في الدعاية لتعاليم الماركسية 
بين العمال وني عام ١8414‏ كتب أول موّلف رئيسي 
له » وهو «من هم أصدقاء الشعب وكيف يحاربون 
الديمقراطيين الاشراكيين 4ه وفيه دحض النظرية 
الزائفة للشعبوية (ه) ومناوراتما » وبين أن للطبقة 
العاملة في روسيا الطريق الحق للنضال وني عام ١8968‏ 
وحد الحماعات الماركسية في سان بطرسبورغ في 
«عصبة النضال من أجل نتحرير الطبقة العاملة ) 
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وبعد ذلك مباشرة اعتقل لينين وسجن ثم نفي إلى 
سيبيريا وني أوائل عام 11٠١‏ هاجر وبي الخارج 
أسس مجلة «اسكرا» ( ومعناها الشرارة ) ٠»‏ وهي 
أول صحيفة ماركسية توزع على نطاق واسع في 
روسيا » وقد لعبت دوراً هائلا” في تكوين حزب 
ماركسي من نوع جديد» وثي وضع برنامج هذا الحزب»ء 
وي الصراع ضد الاصلاحيين والانتهازيين وقد 
شهد الموتمر الثاني لعصبة النضال من أجل تحرير الطبقة 
العاملة عام ٠‏ تدشين الحزب البلشفي » الذي 
قاد البروليتاريا والفلاحين الكادحين ‏ نحت قبادة 
لينين ‏ في الصراع للاطاحة بالأوتوقراطية القيصرية 
واقامة نظام اشتراكي محلها ولقد كانت علامات 
الطريق في هذا الصراع الثورة الدبمقراطية البورجوازية 
عام 1١9٠5‏ وثورة فبراير الديمقراطية البورجوازية 
عام 19117 غ م ثورة أكتوبر الاشتراكية عام ١911‏ 

والفضل العظيم الذي قدمه لينين أنه طور التعاليم 
الماركسية تطويراً خلاقاً » بالاشارة إلى الظروف 
التاريمخية الحديدة؛ وأعطاها شكلاً محدداً؛ على أساس 
الحبرة العملية للثورات الروسية والحركة الثورية الدولية 
بعد وفاة ماركس وانجاز وقد واصل لينين » في 
كتابه « الامبريالية أعلى مراحل ال رأسمالية » ١9150‏ ) 
نحليل أسلوب الانتاج الرأسمالي الذي كان ماركس 
قد قام به في « رأس المال ») (ه) واكتشف لنين 
القوانين الي نمحكم التطور الاقتصادي والسياسي 
لل أسمالية في عصر الاستعمار وقد نجلت روح 
الحلق اللينينية في نظريته في الثورة الاشتراكية فقد 
برهن على أنه في ظل ظروف التطور غير المتوازن 
لل رأسمالية في مرحلة الاستعمار - يمكن أن تنتصر 
الاشتراكية في بلد واحد أو عدة بلاد كبداية » 
ولكن ليس في كل البلاد في وقت واحد وقد خلق 
نظرية حزب البروليتاريا باعتباره الحزب القائد والقوة 
المنظمة» الي لا يمكن بدومبها قيام دكتاتورية البروليتاريا 


أو بناء المجتمع الشيوعي وقد أصبح لينين زعيم 
أول دولة بروليتارية » وهي الدولة الي استطاعت 
أن تتغلب في الصراع ضد الأعداء الداخليين 
والحارجبين » وأن تطلق البناء السلمي للاشتراكية 

وقد طور لينين أفكار ماركس وانجلز » فوضع برنايجاً محدداً 
لدناء الاشتراكى في اتحاد الحمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية » وأصبح هذا البرنامج مرشد عمل للحزب 
والشعب السوفيبي كله ويرتبط اسم لينين بتطور 
كل جوانب الماركسية » با فيها الفلسفة فد وجه 
منذ البداية إهتماماً عظيماً إلى تطوير المادية الحدلية 
والمادية التاريخية وكانت الفلسفة الماركسية وسيلة 
لحل كل مشكلة تواجه الطبقة العاملة وحز بها في المرحلة 
الحديدة ؟ وقد أثرى تلك الفلسفة بكثير من الأفكار 
الحديدة ففي عام ١408‏ كتب مولفه الفلسفي الرئيسي 
« المادية والتجريبية النقدية » الذي قدم فيه محليلا 
عقا لآخر انجحازات العلم الطبيعي في ضوء المادية 
الحدلية » وطور المبادىء الأساسية للفلسفة الماركسية » 
وخاصة نظريتها في المعرفة وأدرك لينين في مذهب 
ماخ الاتجاه في الفلسفة المعاصرة الذي يحاول» بمناهج 
جديدة » أن يدمر نفوذ المادية وأن يدافع عن الثالية, 
بالركيز على مبحث المعرفة والمنطق لم يفقد نقده 
لذهب ماخ شيئاً من أهميته اليوم » وهو يعلم الماركسيين 
كيف بحاربون الفلسفة الرجعية ان لينين قد طرح 
بقدر من الالحاح لم يسبق له مثيل في هذا المجال ‏ 
التساول عن الالتزام في الفلسفة » وطالب بأن يحارب 
الماركسيون بكل تماسك ضد أي ضرب من ضروب 
الثالية أو اليتافيزيقا وعمل بكد شديد لتطوير 
واستكمال المادية الحدلية » الي وصفها بأنها « روح 
الماركسية » وبأنها والأساس النظري الأساسي 

للماركسية وبين تعدد جوانب الحدل. كنظرية في 
التطورء ودعم المصادرة ذات الأهمية القصوى والمثمرة 
عن وحدة الحدل والمنطق ونظرية المعرفة وإذ يشير 
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لينين إلى كتاب ماركس «رأس امال كنموذج 
مثل هذه الوحدة » فانه يقدم سلسلة من الأفكار القيمة 
حول هذا الموضوع (انظر « الدفاتر الفلسفية » ) . 
الي يمكن أن تعتبر برنامجاً لمزيد من العمل في الحدل 
وتقدم أعماله الي تغطي أكبر المجالات تنوعاً , 
الاقتصاد والسياسة والاسيراتيجية والتكتيك _ 
عماذج لا بمكن نجاوزها لتطبيق الحدل على الحياة 
الواقعية وقد شرح لينين في مقاله « حول أهمية 
المادية المناضلة » ( 1977  )‏ المهام الحيوية الي ينغي 
الاضطلاع بها من أجل مزيد من تطوير الفلسفة الماركسية 
بما في ذلك الصراع ضد الاراء الدينية في العالم و نمحتفظ 
هذه التوجيهات بأهميتها إلى اليوم وقد كان لينين 
يعتبر الفهم المادي للتاريخ أعظم انجاز للفلسفة الماركسية 
كما اعتبر نظرية المادية التاريخية أساساً علمياً للوصول 
إلى معرفة قوانين التطور الاجتماعي » وللنضال الثوري 
من أجل التحويل الاشتراكي للمجتمع 
الحلاقة للتطور الاقتصادي والسياسي والروحي للمجتمع 
في العصر الحديد » قد طورت كل جوانب علم 
الاجتماع الماركسبي ومن الأمور ذات الأهمية 
الخاصة بمحثه في مشكلات الطبقات والصراع الطبقي 
والدولة والثورة ( أنظر كتابه « الدولة والثورة » ) , 
ودور الجماهير في عصر الثورة الاشتراكية وبناء 
المجتمع الشيوعي ؛ وبي العلاقة بين الجماهير والحزب 
والقادة » وأفكاره فيما يتعلق بالأشكال الحديدة 
الي تتخذها القوانين الاقتصادية للتطور الاجتماعي 
أثناء البناء الاشتراكي » وعن العلاقة بين علمي 
الاقتصاد والسياسة » وعن الثقافة والثورة الثقاففة ‏ 
وعن الاخلافيات الاشير اكية ومبادىء الفن الاشتراكي . 
كذلك كانت للينين أفكار قيمة في مجال العلم التاريخي 
الفاسفي الماركسي ٠‏ وقد أعطى لنا تقديرات دقيقة 
نفاذة لكثير من فلاسفة الماضي ( فلاسفة العالم القديم 
والماديون الفرنسيون وكانط وهيغل وغيرهم ). 


ودراسته 


وقم أعمال المفكرين الديمقراطيين الثوريين الروس 
( ببلنسكي وهيرزن وتشيرنشيفسكي (0) )2 ويشكل 
ما قاله عنهم وعن عمليات تطور الحركة الثورية والفكر 
الاجتماعي في روسيا أساساً نظرياً لتاريخ علمي للفلسفة 
المادية الروسية ان اللينينية ‏ بوصفها استمرار وتطور 
الماركسية ‏ واللينينية ككيان واحد لا ينفصم 
في عصرنا هذا شعار التقدميين في كل أنحاء العالم الذين 
يناضلون من أجل السلام والديمقراطية والاشتراكية 


بباضعية 


لييل ء تشارلز 


8 طن ,ا1اعنرآ 


(99/ا١ ‏ 1446 ) عالم جيولوجي بريطاني 
ومن أنصار المذهب الطبيعي . عار ص في كتابه « مبادىء 





الحيولوجيا » (في ” مجلدات .مم١‏ 18#ا) 
نظرية الكوارث الى كان يقول بها كوفيبه ) وكان 
لييل يعزو التغيرات البيولوجية إلى التحول البطيء 
للارض نحت تأثير العوامل الي بعمل فيها بصفة 
مستمرة ( الرسيب الحوي والزلازل » الخ )2 ورغم 
أن هذه النظرية مادية في أساسهاء إلا أنها كانت تنطوي 
على عيب ارجاع كل تطور للارض إلى تغيرات من نوع 
واحد فط ولكنها من ناحية أخرى كانت ذات 
أثر مدمر بالنسبة لوجهة النظرية الغائية القائلة بالقابلية 
المطلقة للتحول بي الطبيعة كما انبا مهدت الطريق 
لامبيار الطريقة الميتافيزيقية في التفكير وقد اعترف 
لييل - في أواخر حياته ‏ بنظرية داروين في التطور  )0(‏ 
الي كان قد رفضها بي الطبعات الاولى من كتابه 
« مبادىء البيولوجيا » 
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هم 
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( الكلمة في اليونانية تعبي بعد أو وراء ) بادثئة 
افظة تستخدم في تكوين اشتقاقات وتعبي بعد شيء 
ما أو انتقال إلى شيء آخر فمثلا دعا أرسطو (.) 
المتافيز يا مبذا الاسم لآن مشكلانها الأساسية معروضة 
في رسائل توضع بعد التعاليم عن الفيزيقا بواسطة 
الوسائل المنظمة لموألفات أرسطو وتطلق الأسماء 
على بعض النظريات العلمية المعاصرة تبعا لذلك . 


مثل ما بعد النظرية . وما بعد المنطق وما بعد 
الرياضيات وها بعد الأخلاق (») 
ما بعد الاخئلاق 
1 
11661 


الفرع من عللم الاخلاق الذي يوضح مشكلات 
التحليل المنطفي للاحكام الاخلاقية وقد أدخل 
هذا المصطاح في علم الاخلاق الوضعيون المنطميون 
الذين يعتبر ون ما بعد الاخلاق ( تشبيهاً بما بعد الطبيعة ) 
علماً يعلو على الاخلاق المعيارية ويسبقها . وأذا توخينا 
الدقة في الحديث فانه لا خطأ في دراسة منطق الاحكام 
ولكن الوضعبين يفهمون ما بعد الاخلاق 


الاخلاقية 
على أنها دراسة للبناء المنطقي ١‏ للغة علم الاخلاق » » 
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ولدلالة الاحكام ومصطلحات علم الاخلاق » دون 
ان يتوصلوا الى نتائج عما هو خير وما هو شر أو عما 
اذاكان سلوك الانسان يتوقف على الظر وف الاجتماعية : 
الخ ومثل هذا التفسير لما بعد الاخلاق زعم من 
جانب الاخلاقيين البورجوازيين بأنهم يخلقون علماً 
يزعمون فوق الاطراف و « محايد » في موقفه تجاه السلوك 


الانساني ( أنظر الوضعية المنطقية في الاخلاق ) 
ما بعد التدوين 
لق اع ع1 ما 
مق رع عامط 


مفهوم التطور الحنيبي للكائنات العضوية وهذا 
المفهوم - الذي يتناقض مع ويتميز عن مفهوم ما قبل 
التشكيل - يعتبر تطور الكائن العضوي مجرد تشكيل 
جديد مستبعداً تماماً أي نوع من التشكيل المسبق 
أي امكان أن يكون تطور كائن عضوي ناضج محدداً 


ما بعد الرياضيات 
110 
ماع11 


مفهوم يدل على النظرية الى تدرس الصفات 
المختلفة للأنساق والحسابات الصورية ( عدم التناقض » 


الاكتمال الخ ) وقد أدخل هيلبرت مصطلح ما بعد 
الرياضيات فيما يتعلق بمفهومه في أسس الرياضيات 
( أنظر المذهب الصوري ) وني الماضي كان قد تم 
التو صل إلى عدد من النتائج ح الحامة ( نظرية جوديل 
في عدم اكتمال الحساب الصوري وفي استحالة 
البرهنة على عدم تناقض نسق ما بواسطة الوسائل 
المصاغة صياغة صورية في مثل هذه الأنساق ) 


ما بعد المجرات 





بإجد 116161 





1/1 

(معناها الحري في اليونانية وذلك الذي 
يوجد وراء مجرة2) نظام كوي يتألف من مليارات 
المجرات ( ه ) أدخل هنا المصطلح الفلكي الأميركي 
ه. شابل ( “7اواصعطه .11 ) وني الماضي كان 
بستخدم إصطلاح « العالم الكبير) ( تمميرا له عن 
١‏ العالم الصغير» الذي هو المجرة الي نقع فيها ) 
وتعبيرات أخري : ولكبها لا يمكن أن تعتدر ار 
موقم والما بعد المجرات هو النظام المادي الأضخم 
الذي يمكن ملاحظته بواسطة الأجهزة الحديثة , 
ولكنه ليس بأي حال العالم بأسره وتشكل المجرة 
الي نقع فيباء والمجرتان المصاحبتان للهاء والمجرة 
التالية لنا- والي يمكن رؤيتها في كوكبة 
«اندروميداأ» هح0ع22ه:20م/ 0 الى جنب مع 
عدد من المجرات الأخرى ما يسمى «والمجموعة 
المحلية  »‏ وهي واحدة 07 النظم الفرعية العديدة 





ن الما بعد المجرات وتدل الازاحة الحمراء(ه) 

على وجود حركات على نطاق واسع داخل الما بعد المجرات 
ما بعد المنطق 

واأنعتان! 

46 ظ1ظ12 
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الصوري المعاصر وهي توضح المشكلات النظرية 
للر هان » وامكانية محديد مفاهيم الصدق بي اللغات 
الصورية » والتأويل ‏ والمعى الخ وينقسم ما بعد 
المنطق إلى قسمين السينتاطيما ( التحو المنطقي ) )٠(‏ 
والسيمنطيما المنطقية (ه) ويرتبط تطور ما بعد 
المنطق ببناء ودراسة اللغات الصورية (ه) والأعمال 
الرئيسية في هذا الميدان هي أعمال فريحه )٠(‏ » وعلماء 
المنطق البولنديين من مدرسة لفوف - وارسو(.) » 
وهيلبرت وجوديل» وتارسكي وتشيرتش وكارناب 
وكيميبي »© وغيرهم 


ما بعد النظرية 





هط 1/11 

111 

نظرية موضوع بحها هو نظرية ما اخرى. 
وتدرس نسق القضايا والمفاهيم لنظرية ما. وترمم 
حدودها ووسائل ادخال مفاهيم حددبدة علمها 





والبرهنة على فرضياتها الخ ؟ وههم تعطي إمكانية 
بناء نظرية معينة على نحو أكثر عقلانية والما بعد 
النظربة تصاع 2 ما بعد اللغة(٠)‏ وي وقتنا 


الحاضر فإن الأكثر تطوراً هو الما بعد النظرية في 
المنطق (انظر ما بعد المنطق) والما بعد النظرية في 
الرياضيات (انظر ما بعد الرياضيات )2 وقد لعبت 
في تطوير هذه العلوم دوراً إستثائياً مؤلفات 
هلبرت(0) وغوديل(ه) وس. كلين. وقد بدأ 
مؤخرا خلق ما بعد النظرية للمباحث غير الرياضية . 
والمهمة المركزية للما بعد النظرية»ء هي دراسة 
شروط الصياغة الصورية بة للنظريات العلميية 

والصفات البنيوية (انظر نظرية البنى المنطقية 
( ع#خاصزة [سءذوم1 ) والمدلولية (أنظر مدلولاات 
الألفاظ المنطقية ( علأصعصيهة لوءنزوه.] ) للغات 
الصورية(ه) ومثل هذه الدراسات ذات أههمية 


خاصة فيما يتصل بتطور السيبرنطيًا ( ) وتكنولوجيا 
الحاسبات الالكترونية (الكومبيوتر) 


مابلي » غابريل بونى دي 
0 0غ #عصصم2 اءلططوة ,واطهك1 
)١107868--109(‏ مورخ ومفكر سياسي 
فرنسبي كان مدافعاً متحمساً عن النظام الذي يقوم 
على أساس الملكية المشتركة وقد ترك تراثا أدبيا كبيراً 
وقد عبر مابل عن قبوله للنظام الشيوعي : الذي كان 
قائماً ‏ في رأيه ‏ في فجر التاريخ الانساني ومع 
ذلك فقبل مضي وقت طويل شهد المجتمع نشوء 
اللكية الخاصة الي هي سبب أنواع الحرمان 
والاكاذيب والأوهام في العالى وقد ضلت الانسانية 
فد إلى حد أنما لم تستطع ان تعود ثانية إلى النظام 
الشيوعي » ولم عنع هذا القول مابلٍ ان يعلن ان النظام 
القائم على أساس الملكية الفردية يتناقض مع المساواة 
الطبيعية ومع غريزة الانسان الاجتماعية فان وضع 
المساواة وحده للانسان في المجتمع هو الذي يتيح 
له ان يعيش في سعادة .وكان مابلي يويد انخاذ اجر اءات 
ترمي إلى نحقيق المساواة بين المروات واعترف 
بحق الشعب بي الثورة ء وقتما يتحقق من انه محضع 
لقوانيس ظالمة وغير معقولة ومع ذلك فانه لم يكن 
بعتبر الثورة شرطاً مسبقا لتحقيق المثل الاعلى الشبوعي » 
إذ كان يعتقد انها ليست سوى وسيلة لتحقيق أهداف 
أكثر تحدداً ولم يكن ماب اشتراكياً خيالياً ثابتاً 
ولكن كثيراً من جوانب فلسفته الاجتماعية ساعدت 
على نشر الافكار الاشتر اكية 
ما نحت الشءور 


5112-08 
52211 


صفة ممزة للعمليات العقلية الايجابية الى توثر 
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حين. لا تكون في وقت قيامها في مركز النشاط 
الشعوري ‏ في بحرى العمليات الشعورية ومن ثم 
فان ذلك الذي لا يفكر الانسان فبه بطريقة مباشرة 
في الحظة معينة » والذي يعرفه مع ذلك من حيث البدأ 
الذي يرتبط بموضوع أفكاره قد يوثر في تسلسل 
الفكر الذي يصاحبه في سياق معناه وبالطريقة نفسها 
تماماً فان التأثير - الذي يمكن ادراكه نحسياً ‏ للظروف 
والمواقف والافعال التلقائية ( الحركات ) ( وهو تأثير 
مباشر ولا شعوري رغم انه ممكن الادراك حسياً ) : 
يكون ماثلا كادراك نحت الشعور في كل الافعال 
الشعورية وسياق اللغة ‏ أي الفكرة غير المعبر عنها 
والي تكون رغم ذلك ضمنية في نفس بناء الحملة ‏ 
يلعب دوراً شعورياً محدداً ويس هناك شي ء غامص 
أو مجهول فيما نحت الشعور فهذه الظواهر نتاج 
جاني للنشاط الشعوري » وتتضمن العمليات العقلية 
التي ليس الا دور مباشر في استيعاب الموضوعات 
لبي يتركز عليها إهتمام الانسان في اللحظة المعيئة 
( لمعر فة التحريفات اللمثالية لفهم مععى ما نحت الشعور 
أنظر اللاشعور » والفرويدية ) 


ماخ 6 ارئست 
انظ ,طعهلذز 


)١915-188(‏ عام طبيعي وفيلسوف 
مساوي » مثالي ذاني وواحد من موسسبي التجريبية 
النقدية (ه) بذهابه إلى أن الشيء « مركب أحاسيس » 
وضع نظريته على النقيض من المادية الفلسفية وانطلاقاً 
من فلسفة هيوم (» ) » رفض فكرةالسببية » والضرورة . 
والجوهر. على أساس أنها ليست معطاة في « التجربة ©. 
ويتفق مع «مبدأ اقتصاد اافكر عند ماخ . وصفه 
لعالم بأنه ينبغي أن يتضمن فقط « العناصر الحيادية 
للتجربة ٠‏ . فهذه «العناصر » (البي وحد ماخ بينها 


وبين الاحاسيس ) » وروابطها الوظيفية هي وحدها 
الحقيقية وقد رد الاختلاف بين المادي والنفسبي 
إلى ما يسميه «العلاقة الوظيفية الى تبحث فيها 
«العناصر ٠‏ والبحث الفيزيقي عنده يتضمن ليلا 
للعلاقات المشادلة بين أما البحث 
النفسي فيتضمن تخيلا لعلاقات للكائن العضوي 
الانساني و «عناصره » ويعتبر ماخ المفاههيم عثابة 
رموز تشير إلى (اي 
« الاشياء»). ويعتبر العلم » بوجه عام. تحمل الفر وض 
الى بمكن استبداها بالملاحظة المباشرة وقد كشف 
كنات لينين « المادية والتجريبية النقدية )٠()»‏ وفند 
فلسفة مالم الثالية الذاتية من مولفاته الرئيسية 
« نحليل العناصر والروابط في المادي والنفي » 
(14885)- «الادراك والحطأه» )١905(‏ وقد 
أثرت فلسفة ماخ في تشكيل الوضعية الحديدة (») . 
وكذلك ني التحريف الماخي للماركسية ( ف. آدلر 
بازاروف ٠‏ بوغدانوف ١‏ يوشكيفيتش ) 


والعناصر » ؛؟ 


«مركبات الاحاسيس » 
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ممق ام 1م را 


اصطلاح يستخدم لود صف الوعي كانعكاس 
سلي للمحتويات المادية ( أو المثالية ) للعالم ويستخدمه 
الها المذهب المادي القاتم على العلم الطبيعي ( ا 
هكسلى . وف بودانتيه ) وبعض الفلاسفة اللمثاليون 


) هارنمان . وفا نتشهء وج ساتتايانا‎ ١١( 
المادة‎ 
1121 
|1160 


مقولة فلسفية تعبي الواقع الموضوعي الذي يوجد 
مستقلا” عن الوعي ومنعكساً فيه والادة هي تككر 
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لامهالي للظواهر الموجودة والاشياء والانظمة الها 
قوام جميع الحواص والعلاقات والتفاعلات وأشكال 
الحركة المختلفة ولا توجد المادة إلا في ضرب لابائي 
من الاشكال العينية للتنظيم البناني » كل منها له خواص 
وتفاعلات وتعمّد في البناء محتلفة وهي عنصر في 
نظام أكر عمومية » ومن ثم لن يكون من الصواب 
أن ننظر إلى «المادة كمادة ؛ على امها جوهر () أولي 
غير قابل للتحول خارج أشكاها العينية وتنكشف 
الماهية الملازمة للمادة عن طريق خواصها وتفاعلاتها 
المتنوعة لمعرفة ما هو قاكم . لمعرفة المادة نفسها وكلما 
كانت المادة اكثر تعقداً كانت روابطها الجمادلة 
وخواصها أكثر تنوعاً واختلافاً » وفي أعلى مستوى 
من التعقد - المستوى الذي يتطابق معه مظهر الكائنات 
العاقلة ‏ تظهر بعض خواص الادة» مثل الوعي 0 
غير معتادة » ولا تشبه المادة حبى يبدو للوهلة الأولى 
انه لا علاقة لما بالمرة بالمادة ونقل هذا المفهوم إلى 
مرتبة المطلق ء والعجز عن كشف العلاقة بين الوعي 
والمادة » قد أديا إلى المذاهب الثالية والثنائة المختلفة 

ومن وجهة نظر المادية الحدلية يكون التعارض بين الوعي 

والمادة نسبياً ومشروطاً : ولا يكون له معبى إل قِ 
ضوء المشكلة الاساسية للفلفة (») فيثار التعارض 
ويحل ويفقد خارج هذه المشكلة كل معناه المطلق 

ان تأثير التحول الفعال للمجتمع يودي الى وجود 
مجموعات معينة من الاشكال المادية في العام المحيط 
( مثل وسائل وأدوات الانتاج والابنية ومنتجات 
المركبات الكيماوية والسلع الاستهلاكية وما شاببها 
بسبب أصلها والشكل التنظيمي للمادة الى تتكون 
منها ) ويتوقف هذا إلى حد ما على وعى الانسان 
حيث الها تحسد الخطط الي يضعها الانسان لنفه 

ومع تطور العلم والتقنية سيزداد كم الاشياء المادية . 
وكذلك خواصها وأشكال التنظيم . وحبى أصل 
الوجود المتوقف على النشاط اواعى المتحول 


للانسان الذي يفعل في المواد الطبيعية والامر هناء 
بالمعى الذي لاحظه لينين من أن « وعي الانسان لن 
بعكس العام الموضوعي فحسب ء بل سيخلقه أيضاً » 
ان الفهم الفلسفي للمادة كواقع موضوعي )٠(‏ سيصبح 
عيانياً » وسيستكمل بآراء العلم الطبيعي عن بناتما 
وخواصها وعلى أية حال لن يكون سليماً توحيد 
المادة كمقولة فلسفية ببذه النظرة أو تلك عن بناء 
المادة » لأن هذه النظرات تتغير في ضوء الا كتشافات 
العلمية الحديدة » على حين يظل التعريف الفلسفي 
بلا تغير ومن الحطأ بالمثل تعريف المادة كمقولة 
فلسفية بأي من أشكاها المتعينة» مثل الحوهر أو المجال 
(أنظر الحوهر والمجال ) أو بأي من صفاتما » مثل 
الكتلة أو الطاقة (.) » الخ ان الفهم المادي الحدلي 
للمادة يختلف عن الفهم الميتافيزيقي لها في أنه طبقاً 
للمهم المادي الحدلي لا تعتبر المادة موجودة فحسب 
موضوعياً ومستقلة عن وعي الانسان ٠‏ بل تعتبر أيضاً 
مرتبطة ارتباطاً لااتفصام له بالحركة والزمان والمكان » 
وقادرة على التطور الذاقي » بوصفها لانمائية كمياً 
وكيفيأ في كل مستويات وجودها 
المادية 

سعتله 851261 

عسمنتلة 1 غاواة1 


الاتجاه الفلسفى العلمى الوحيد ء في مقابل المثالية 
وتحن هيز بين نوعين من المادية . الاعتقاد العفوي 
لكل البشرية في الوجود الموضوعي العالم الحارجي , 
والنظرة العلمية الفلسفية الى تعمق المادية وتطورها 
علمباً بصورة تلقائية وتذهب المادية الفلسفية الى 
أن المادة أولية والعقل ‏ أو الوعي - ثانوي ويتضمن 
هذا ان العالم أبدي , وانه لا محدود في الزمان 
والمكان والمادية ‏ إذ تذهب الى أن الوعي نتاج 
للمادة ‏ تعتبره انعكاساً للعالم الحارجي ٠»‏ ومن ثم 
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تواكد امكان معرفة العالى ولد كانت المادية ‏ في 
تاريخ الفلسفة ‏ كماعدة عامة - نظرة الطبقات 
والشرائح التقدمية في المجتمع إلى العالم ء فقد كانت 
هذه الطبقات معنية بفهم العالم فهماً صحيحاً ء وزيادة 
سلطان الانسان على الطبيعة وقد أجملت الادية 
منجززات العلم » ومن 5 دعت ع المعر فة العلمية 
وتحسن الناهج العلمية » وقد أثر هذا بدوره تأثيراً 
ايجابياً على نشاط الانسان العملٍ» وعلى تطور القوى 
الانتاجية » وتعرضت الادية نفسها لتغيرات خلال 
عملية التفاعل بينها وبين العلوم المحسوسة وقد ظهرت 
أول النظريات المادية إلى حيز الوجودمع ظهور الفلسفة 
كنتيجة لتقدم المعرفة العلمية في ميادين الفلك والرياضي'ت 
وغيرها من الميادين في المجتمعات العبودية القدمة» في الهند 
ومصر والصين واليونان وكانت السمة العامة للمادية 
القدمة - البي كانت في معظمها مادية ساذجة هي 
الاعثر اف عادية العام ووجوده المستقل خارج وعي 
الانسان وقد حاولت المادية ان نحد في تنوع الظواهر 
الطبيعية المصدر المشترك لأصل كل ما يوجد أو محدث 
( أنظر العنصر ) وكان من فضل الادية القديمة ان 
خلقت فرضية عن البناء الذري للمادة ( ليوكيبوس 
ودعمريطيس (ه) ) وكان كثير من الماديين القدامى 
-عدليين عفوياً » ولكن بعضهم لم كيز تمييزآً واضحاً 
بين المادي والنفسبي فكان يعزو كل صفات النفس 
إلى الطبيعة وفي تطور المبادىء المادية والحدلية في 
المادية القديمة كان لا يزال هناك خليط من تأثير 
الايديولوجية الاسطورية وفي العصور الوسطى 
وخلال عصر النهضة ظهرت الانجاهات المادية في 
صورة المذهب الأسمى ١(‏ ) والمذاهب القائلة بوحدة 
الوجود ( أنظر مذهب وحدة الوجود ) والتعاليم 
القائلة بأن الطبيعة والله مشتركان في الأبدية وتطورت 
المادية في أوروبا في المرنين السابع عشر والثامن عشر 
( انظر بيكون وغاليليو وهوبز وغاسندي وسبيتوزا 


ولوك ) وقد تطور هذا الشكل من المادية على أساس 
الرأسمالية الناشئة والنمو الحادث في الانتاج 
والتكنولوجيا والعلم ولا كان الماديون يتحدثون 
باسم البورجوازية التقدمية - ي ذلك الوقت ‏ فد 
حاربوا مدرسية العصور الوسطى والسلطة الكنسية . 
وتطلعوا إلى الحبرة كعلم لهم وإلى الطبيعة كمو ضوع 
للفلسفة وقد تطورت فلسفة المرنين السابعم عشر 
والثامن عشر مصاحبة للتقدم السريع عاق ذلك 
الوقت ‏ للميكانيكا والرياضيات 
المادية الألية وكان من سماتما الاخرى رغبة في 
تحليل أو تقسيم الطبيعة إلى ميادين وعوسو 2 - للبحثٌ 
منفصلة وغير مرتبطة ببعضها في كثير أو قليل . 
ولدراسة هذه الموضوعات دون اعتبار لتطورها 

وقد احتلت الادية الفرنسية في المَرن الثامن عشر 
مكانة خاصة في الفلسفة المادية لتلك الفترة ( لامعري 
وديدرو وهلفيتيوس وهولباخ (.) ) وكان الماديون 
الفرنسيون يلتزمون ‏ على وجه العموم ‏ بالمفهوم 
لآلي للحركة معتيرين اباها صفة كلية غير قابلة لتغير 
من صفات الطبيعة ورفضوا تاماً تناقضات نزعة 
تأليه الطبيعة» الي كانت تميز معظم الماديين في القَرن 
السابع عشر وكانت الرابطة العضوية القامة بين 
كل أنواع المادية والالحادية ظاهرة بشكل خاص 
عند الماديين الفرنسيين في القَرن الثامن عشر 
ذروة التطور في هذا الشكل من المادية في الغرب 
مادية فيورباخ () القائلة بالمذهب الطبيعي في دراسة 
الانسان وني الوقت» نفسه كانت خاصية التأمل اللى 
وك 6 الاق النام صل انار كيه كر و ويا 
عند فيو رباخ في ذلك الوقت منها عند أي من معاصر يه 

والتغذت المادية خطوة أخرى الى الامام في النصف 
الثاي من المَرن التاسع عشر بي روسيا وغيره ! 
من بلاد شرق أوروبا على يد فلسفة الديمقراطبين 


الثوريين ) بسكي وهيرزل و تشير نيشفسكي 


ونتيجة لهذا كانت 


وكانت 
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ودوبروليوبوف وماركوفيتش وبوتييف وغيرهم ) 
وكانت فلسفة اعتمدت على تقاليد لومونوسوف 
وراديشيف (ه) وغيرهما وقد ارتفع الديممر اطرون 
الثوريون في بعض الحوانب فوى الافق المحدود 
للمذهب الطبيعي بي دراسة الإنسان والمنهج الميتافيز يقي 

أما أعلى أشكال المادية وأكبرها تماسكاً فكان المادية 
الحدلية (.) البي خلقها ماركس وانجاز في منتبصف 
المرن التاسع ل ؛ فامها لم تتغلب فحسب على العيوب 
السابق ذكرها للمادية القديمة واتا تغلبت أيضاً على 
الفهم المثالي للتاريخ الذي كان شائعاً لدى كل ممثلي 
المادية القديمة ثم انقسمت المادية في تطورها اللاحق 
الى انجاهين رئيسيين الادية الحدلية والتاربحية (.) 
من ناحية » وعدد من أنواع المادية الي اكتسبت 
طابعاً مبسطأً وساذجاً » من ناحية أخرى وكان أكير 
هذه الانواع تمثيلا ها المادية الساذجة (0) الي انجذيت 
نحو النزعة الوضعية » وإلى هذه النزعة أيضاً انجذيت 
تلك الانواع من المادية الساذجة الي ظهرت مع بباية 
القرن الماضي كتحريف للمادية الحدلية ( التحريفية 
الآلة: للماركية. .وغين “ذللة م «وخلؤل. النضت 
الثاني من المَرن التاسع عشر اثبتت الاشكال الناضجة 
للمادية الها لا تتفق مع المصالح الطبقية الضيقة 
للبورجوازية فمد كان الفلاسفة البورجوازيون 
يعتقدون ان دعاة المادية غير اخلاقيين. وامهم لم يفهموا 
طبيعة الوعي . وكانوا يوحدون بين المادية وأشكاها 
لبدائية وني الوقت الذي نبذ بعض هولاء الفلاسفة 
الالحاد المتماسك والتفاول النظري المعرفي » اضطروا 
الى التسايم ببعض عناصر النظرة المادية للعالم حبى 
يلبوا مه الح تطور الانتاج والعلم الطبيعي ومن 
ناحية اخرى فان علدا غير قليل منهم ‏ ممن 
أدلوا ببيانات في صالح الثالية أو ابتعدوا عن «كل 
الفاسفات بطريقة وضعية ‏ اتخذوا الموقىف المادي 
في دراسة البحث العلمي الخاص ( مثل المادية التاريخية 


الطبيعية عند هيكيل وبولتسمان) وقد نحول بعض 
العلماء البارزين من المادية العلمية الطبيعية إلى المادية 


الواعية » ونحولوا في خاتمة المطاف إلى المادية الحدلية 
( لانبجفان وجوليو كوري وكوتاربنسكي وباناجيدا 
ولامونت وغيرهم ) ومن الحصائص المامة لتطور 
المادية الحدلية أثراوها بالافكار لحديدة عن قوة نقد 
الاشكال المعاصرة للمثالية » ونقاط الضعف الكثيرة 
في نظريات الماديين الطبيعيين ويتطلب التطور المعاصر 
للعلم ان يصبح العالم الطبيعي ملتزماً واعياً بالمادية 
الحدلية وفي الوقت نفسه فان التطبيق التاريحي 
الاجتماعي والعلم يتطلبان التقدم المستمر في الفلسفة 
المادية 

المادية الاقتصادية 
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مفهوم أحادي الخحاتف للتاريخ يعتير الاقتصاد 
القوة الوحيدة بي التطور الاجتماعى وهى لا تغرف 
أهمية السياسة والموسساتالسياسية والافكار والنظريات 
في العملية التاريية وقد نشأت المادية الاقتصادية 
نتيجة لاضفاء طابع فج على الفهم المادي للتار يخ 
وكان من أنصار المادية الاقتصادية أ برنشتاين )٠(‏ 
في الغرسب و«الماركسيون الشرعيوذ»)» (ه) 
والاقتصاديون(0) في روسيا وتختلف المادية التاريحية 
إختلافاً أساسياً عن المادية الاقتصادية . فالمادية التاريحية 
تعتقد ان الانتاج المادي هو القَوة الدافعة الرئيسية 
التقدم الاجتماعي ٠غ‏ وتفسر نشوء الموسسات السياسية 
والافكار والنظريات قي اطار البناء 
للمجتمع وظروف حياته المادية وتوكد المادية 
التاريخية في الوقت نفسه الاهمية الهائلة لدور الموسسات 
السياسية والافكار والنظريات بي التطور الاجتماعي 


الاقتصادي 


١ 


المادية التار بحية 
حنمن اماع12 لاهع11مام ]1 
عناوم هنك عمسمنلةذ 216 
جزء مكون للفلسفة الماركسية اللينينية وهى 
العلم الذي يدرس القوانين العامة للتطور الاجتماعي 
وأشكال نحققه في نشاط الناس التاريخى فالمادية 
التاريخية هي علم الاجتماع العلمي (.) الذي يشكل 
الاساس النظري والمنهجى للانحاث الاجتماعية 
المحددة (ه) ولكل العلوم. الاجتماعية ولقد كان 
جميع الفلاسفة السابقين على الماركسية ‏ بما فيهم 
الفلاسفة الماديون _مثاليين في فهمهم للحياة الاجتماعية . 
بقدر عدم نجاوزهم للملاحظة حقيقة انه بينما تعمل 
في الطبيعة قوى حمياء » فانه ي المجتمع يسلك الناس 
الذين هم كائنات ذ كية مهتدين بدوافع مثالية 
لاحظ لينين في هذا الصدد ان نفس فكرة المادية في 
علم الاجتماع كانت ضربة عبقرية 
تطور المادية التاريحية ثورة أساسية في الفكر الاجتماعى 
فأصبح في الامكان تشكيل نظرة مادية متماسكة 
للعالم ككل المجتمع والطبيعة على السواء من 
ومن ناحية أخرى كشف الاساس المادي 
للحياة الاجتماعية و«القوانين الى محكم تطورها 
وبالتاليي تطور الحوانب الاخرى للحياة الاجتماعية 
ابي يحددها هذا الاساس المادي وقد أكد لينين 
ان ماركس أوضح فكرته الاساسية عن العملية التار يحية 
للتطور الاجتماعي كعملية يحكمها القانون » بأن أفرد 
المجال الاقتصادي عن كل مجالات الحياة الاجتماعية 


وقد 


وقد حت 


ناحصة » 


الاخرى المختلفة » وأفرد علاقات الانتاج عن جميع 
العلاقات الاجتماعية » باعتبارهما العاملين الاساسيين 
اللذين يحددان كل ما عداهما وتتخذ الماركسية نقطة 
انطلاقها مما يكمن ني أساس كل مجتمع انساني » أي 


طريقة الحصول على وسائل العيش2 وتقيم الصلة بين 
هذه الطريقة والعلاقات الي يدخل فيها الناس في 
عملية الانتاج وهي ترى في نسق هذه العلاقات 
الانتاجية (.) الاساس والقاعدة الحقيقية لكل مجتمع 

عليها ير تفع بناء فوي سياسي وقانوني وانجاهات 
#تلفة للفكر الاجتماعي ( أنظر القاعدة والبناء 
الفوتي )» ومحخضع كل نسق للعلاقات الانتاجية يوم 
في مرحلة معينة من تطور القوى الانتاجية ٠‏ ) للقوانين 
العامة المشتركة بين كل الانظمة » وبخضع أيضاً 
للقوانين االلحخاصة الكامنة في كل نظام واحدء والي 
تحدد كيف يقوم هذا النسق ويودي وظائفه وينتقل 
إلى شكل أعلى لقد أجملتالمادية التاريخية تصرفات 
الناس داخل اطار كل تشكيل اقتصادي اجتماعي )٠(‏ 
وهي تصرفات متنوعة ومنفردة بصورة لاهائية 
وغير قابلة للتأثر فيما يبدو بالحساب والتنظيم - وردت 
المادية التاريخية تصرفات الناس هذه إلى تصرفات 


الجماهير الضخمة » وبالنسبة للمجتمع الطبقي ردمما 


إلى تصرفات الطبقات (0ه) الي تعبر عن الحاجات 
الملحة للتطور الاجتماعي وقد أزال اكتشاف المادية 
التاريخية العيبين الرئيسيين في كل نظريات علم الاجتماع 
السابقة على الماركسية فد كانت هذه النظريات 
ني المحل الاول - نظريات مثالية » أي الها 
كانت تقتصر على دراسة الدوافعم الايديولوجية 
للنشاط الانساني » ولا تدرس الاسباب المادية الي 
أحدثت هذه الدوافع 
كانت لا تدرس إلا دور الشخصيات البارزة في 
التاريخ » ولم تكن تبحث تصرفات الجماهير » الصانعة 
الحقيقية للتاريخ وقد برهنت الادية التاريحية على 
ان العملية التارمخية الاجتماعية نحددها عوامل مادية 
وعلى النقيض من النظريات المادية الفجة » الي تنكر 
دور الافكار والموسسات والتنظيمات السياسية وغير 
لسياسية » تكد المادية التاريعية تأثيرها -, بأثسر 


وثاناآً فان هذه النظريات” 


زحرة 


رجعي - على الاساس المادي الذي انتجها وتشكل 
المادية التاريخية الاساس التاريخي العلمي للماركسية » 
الذي يسلح الاحزاب الماركسية اللينينية والطبقة العاملة 
وكل الشعب العامل» بالمعرفة بالقوانين الموضوعية 
ابي نحكم تطور المجتمع » وتسلحه بفهم لدور العامل 
الذاني والوعي وتنظيم الحماهير » وهو ما يستحيل 
بدونه إدراك القوانين التاريخية وقد شرح ماركس 
وانجاز السمات الرئيسية للمادية التاريحخية 3 مرة 
في كتاب « الايديواوجية الالمانية » )٠(‏ وقدم ماركس 
صيغة كلاسيكية لاهية المادية التاريخية في مقدمة كتاب 
« نقد الاقتصاد السياسي » (9ه488١1)‏ ولكن الادية 
التاريخية أصبحت «مرادفاً للعلم الاجتماعي » فقط 
عندما نشر «رأس امال ) وتتطور المادية التار حية 
وترداد ثراء بالضرورة - مع تطور التارء بيخ وتراكم 
الحبرة الحديدة ‏ شأنها في ذلك شأن الماركسية ككل . 


المادية التاريحية الطبيعية 
ع وت 2 
أعصنطد]ة عناوتم مك1 عسمنتلة تيم مك1 
أو المادية العلمية »ء وهما المفهومان اللذان 
يستخدمهما لينين لتعريف «الاعتقاد اللاشعوري 
من الناحية الفلسفية ‏ والعفوي الذي تشارك فيه 
الاغلبية الساحمة من العلماء فيما يتعلق بالوجود 
الملوضوعي للعالم الخارجي ) ويدل قبول العلماء 
للمادية التاريخية الطبيعية بوجه عام على أن ادراك 
الطبيعة يودي الى إدراك مادية العالىم وإذا كانت 
المادية التاريخية الطبيعنة لم تتشكل كنظرية متماسكة 
فانها لا تفلت مع ذلك من حدود المادية الآثية 
الميتافيزيقية الأحادية اللحانب » وتتحول إلى صورة 
فجة من التجريبية والوضعية (ه) وتصبح حدودها 
أشد وضوحاً في الفيرات الي تكتسب فيها النظريات 
العلمية طابعاً ثورياً ففي مثل هذه الاوقات تعجز 


المادية التاريحية الطبيعية عن تفسير الواقعم الحديد 
المعرفة » اذا تعارضت مع الآراء القائمة ودًا السبب 
فان الصعوبات الي تقف في طريق تفسير الوقائع 
العلمية الحديدة » غالباً ما توادي بالعلماء إلى التخلي 
عن معتقدانهم المادية العفوية وتأيبد المثالية ( أنظر 
المثالية » أما التعميم الفلسفي الصحيح للنتائج الي 
تتوصل إليها العلوم المتخصصة فلا يمكن أن يتم إلا 
من وجهة نظر الفلسفة المادية الحدلية 


المادية الحدلية 
مسعناه غ212 لمعنه لوط 
111 عمهعنلمتغ ه131 


النظرة العلمية الفلسفية للعالم » وهي جزء مكون 
المذهب الماركسي . واشاضة الفلسفي ١‏ وقد وضع 
ماركس وانجاز المادية الحدلية وطورها لينين وغيره 
التاسع عشر )2 وتطورت مرتبطة بالتقدم العلمي 
وبمسيرة الحركة العمالية الثورية وكان ظهورها 
ولكن هذه الثورة :؛نطوت على استمرار وقبول نقدي 
لكل العناصر المتقدمة والتقدمية الى حصلها الفكر 
الانساني بالفعل وقد امتزج المجر يان الرئيسيان للتطور 
الفلسفى السابق في المادية الحدلية » وأثراهما التناول 
الحديد والنظرة العامة العلمية العميقة فقد حدث 
من ناحية ‏ تطور للفلسفة المادية الي ترجع إلى 
الماضي البعيد » وحدث تطور ‏ من ناحية أخرى - 
النظرة الحدلية التي لها هي الاخرى تراث عميق الحذور 
في تاريخ الفلسفة وقد أدى تطور الفكر الفلسفي 
في إرتباط وثيق بالعلم » والمساز التاريحي للانسانية , 
-على نحو حتمي - الى انتصار النظرة المادية ولكن 
على الرغم من البصيص من أضواء الحدل فان مذاهب 
الماديين القدامى كانت اما ميتافيزيقية أو آلية » وكانوا 


رفر 


يربطون الثالية في نظر جم للطبيعة بالمثالية في تفسيرهم 
للظواهر الاجتماعية فقد كان الفلاسفة الذين طوروا 
النظرة اللحدلية مثاليين في جوهرهم »ء كما يبدو من 
مذهب هيغل إلا" أن ماركس وانجلز لم يقتصرا على 
استعارة تعاليم الماديين القدامى وجدل المثاليين ولم 
يقوما بمجرد عملية تركيب للاثنين » واما انطلقا من 
آخر الاكتشافات في العلم الطبيعي ومن الحبرة 
التاريخية للانسانية» بأثبتا أن المادية لا يمكن ان تكون 
علمية ومتماسكة إلا إذا كانت جدلية » وان الحدل 
بدوره - لا يمكن ان يكون علمياً على الأصالة 
إلا إذا كان مادياً وقد كان ظهور نظرة عامة علمية 
إلى التطور الاجتماعي وقوانينه ( أنظر المادية التاريخية ) 
عنصراً جوهريا للغاية في تكوين اللمادية الحدلية إذ 
كان من المستحيل إلحاق المزيمة بالمثالية في آتخر ملجأ 
لما في تفسير جوهر المجتمع الانساني ‏ دون النظرة 
المادية الحدلية » وانما كان من المستحيل بالمثل خلق 
نظرة فلسفية متماسكة للعالم » وتفسير قوانين المعرفة 
الانسانية» دون تناول مادي للمجتمع ) ودون نحليل 
للممارسة التاريحية الاجتماعية » وفوق كل شيء 
تحليل الانتاج الاجتماعي باعتباره أساس الوجود . 
وقد حل موسسا الماركسية هذه المشكلة ومن ثم ظهرت 
المادية الحدلية كمركب فلسفي موثر يشمل مجموع 
الظو اهر الطبيعية وظواهر المجتمع الانساني والفكر 
الانساني » ويتضمن منهجه الفلسفي يي تفسير ونحليل 
الواقع فكرة القيام بعملية اعادة بناء ثورية عملية للعالم 

وهذم الخقيقة الاخيرة هميزت الادية الحدلية عن 
الفلسفة القديمة» ال ىكانت تقتصر في الاساس على تفسير 
لعل » وكان هذا يعكس ابفذور الطقية لقلفة 
الملركسية تاعتبارها النظرة العامة إلى العالم لاكثر 
الطبقات ثورية» وهى الطبقة العاملة» ومهمتها الخاصة 
ببناء المجتمع اللاطبقي ٠‏ المجتمع الشيوعي 


وقد 


العملية التاريحية الي مما آصبحت الفلسفة علما 
مستقلا له موضوع بحث نوعي ويشمل هذا الموضوع 
أشد القوانين تعميماً الي.نحكم تطور الطبيعة والمجتمع 
والقكر والمبادىء والاسس العامة للعالم الموضوعي 
وانعكاسه في الوعي الانساني » وهو يودي إلى التناول 
العلمي السام للظواهر والعمليات » أي الى منهج 
لتفسير ومعرفة واعادة بناء الواقع ان القول بأن 
العلم مادي وانه لا شيء في الغالم يحانب المادة وقوانين 
حركتها وتغيرها ‏ هو حجر الزاوية في المادية الحدلية 

فهي عدو صارم غير متصالح لكل مفاهيم الماهيات 
الي تتجاوز الطبيعة » بصرف النظر عن الأردية 
الى يضعها عليها الدين أو الفلسفة المثالية أن الطبيعة 
تتطور بالغة أعلى أشكالها » با فيها المادة الحية 
والمفكرة » عن طريق آسباب كامنة فيها نفسها وفي 
قوانينها » وليس بفعل أية قوة تتجاوز الطبيعة ونحدد 
النظرية اللحدلية في التطور ( أنظر الحدل ) - وهي 
جزء من المادية الحدلية ‏ القوانين العامة الي نحكم 
عملية حركة المادة ونحولحها» والانتقال من الاشكال 
الدنيا إلى الاشكال العليا للمادة » وتتفق مع المادية 
الحدلية » اتفاقاً كاملا" » النظريات الفيزيائية المغاصرة 
فيما يتعلق بالمادة والمكان والزمان » وهي النظريات 
الي تعترف بقابلية المادة للتحول » وقدرة الحسيمات 
المادية الى لا تنفد على التحولات الكيفية والا كبر 
من هذا ان المادية الحدلية هي المصدر الوحيد الممكن 
للافكار الفلسفية وللمبادىء المنهجية الي تتطلبها 
هذه النظريات الفيزيائية وينطبق هذا على العلوم 
58 تبحث ظواهر الطبيعة الاخرى وتوكد الممارسة 
التاريخية المعاصرة مبادىء المادية الحدلية لأن العالم 
يتحول بصورة حادة عن الاشكال القديعة » الي 
فات أوانها » من أشكال الحياة الاجتماعية الى أشكال 
جديدة هي الاشكال الاشيراكية وتربط الادية 
الحدلية التعاليم بشأن الوجود » وبشأن العام الملوضوعي » 
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بالتعاليم عن انعكاسه في العقل الانساني » وتشكل 
بهذا نظرية في المعرفة والمنطق ويقوم التقدم الحديد 
جدة أساسية الذي أحرزته المادية الحدلية في هذا المجال 
والذي أمد نظرية الادراك بأساس علمي 
متين - على الممارسة وقد أدخلت:في.نظرية المعرفة . 
وان كل جوانب الغموض الي تفضي بالنظرية إلى 
التصوف محل بطريقة عقلية في الممارسة الانسانية 
وي فهم هذه الممارسة » (ماركس ) وقد طبقتِ 
المادية الحدلية النظرية الحدلية في التطور على الآمراك » 
وأقغت الطبيعة التاريخية للمفاهيم الانسانية » وكشفت 
العلاقة المتبادلة بين النسي والمطلق في الحقائق العلمية » 
وأوضحت مساألة المنطق الموضوعئ للادراك ( أنظر 
المنطق والحدل والادراك ) » والمادية الحدلية 

متطور فان كل اكتشاف رئيسي في العلم الطبيعي 
والتغيرات الي نحدث في الحياة الاجتماعية تفيد في دعم. 
وتطويرمبادىء وقضايا المادية االحدلية». الي تستوعب 
الدليل العمل الحديد والحبرة التاريحية للانسانية . والمادية 
الحدلية هي الاساس الفلسفي لبراميج الاحزاب الشيوعية 
واستر اتيجيتها وتكتيكاتها وكل أنواع نشاطها 


المادية الساذجة 


سملم تع غهلة سمدعلن17 

ته علنا7؟ ع تممنلم 6 مك3 

اتجاه في فلسفة القرن التاسع عشر » كان يبالغ 

في تبسيط المبادىء الاساسية للمادية وقد أذى إليها 
التطور السريع للعلم الطبيعي - حيث كان كل اكتشاف 
جديد بحطم المفاهيم المثالية والدينية السائدة » ومن 
ثم ظهرت المادية الساذجة كرد فعل ايجالي ازاء الفلسفة 
المثالية » وخاصة الفلسفة الالمانية الكلاسيكية » بفعل 
المادية التلقائية للعلم الطبيعي وقد بذل أنصدر المادية 
الساذجة ‏ مثل فوغت وبوخير ومولشوت ‏ كل 


محاولة لنشر نار يات العلم الطبيعي الحاربة الي كانوا 


بعارضون بها ما كانوا يصفونه بأنه «الجداع , 
لفلسفي وقد رفضوا الفلسفة بوجه عام » وشرعوا 
في حل جميع المشكلات الفلسفية بواسطة البحث 
العلمي الحسبي واعتقدوا ‏ شأنهم شأن أنصار المادية 
الميتافيزيقية ‏ ان الوعي (ه) وغيره من الظواهر 
الاجتماعية»ء نتيجة لعمليات فسيولوجية فحسب. 
وأنه عوقف على الغذشاء والمناخ 5 الخ وكان الماديون 
السذج يعتبرون العمليات الفسيولوجية سبب الوعي 

وكانوا يوحدون بين الوعي والمادة مستدلين على 
أن الفكر افراز مادي للدماغ وظهرت بعد ذلك 
انض تفسيرات مادية ساذجة في أشكال مختلفة . 
وخاصة في بعض .التعميمات الفلسفية للعلم الطبيعي » 
وي الغالب في مجال الفسيولوجيا ( علم وظائفٍ 
الأعضاء ). ويبحث بعض الفلاسفة والعلماء الطبيعيون 
الذين لا يفهمون أن وعي الانسان هو نتاج اجتماعي ‏ 
وان. محتوى العمليات الفسيولوجية يمحكمه سبب 
الوجود الاجتماعي - يبحثون عن العمليات الفسي و لوجية 
النوعية اللي تحدد أفكار نا وأحاسيسنا ومفاهيمنا 


المادية الفر نسية في القرن-الثامن عشر 
سعنلق ةع تهكة جستطدع0 غ18 طعدعمك 
6 ©1852 11 متقعصده1 عممتلها”ة )812 


حركة ايديولوجية تمثل مرحلة جديدة وأعلى في 
تطور الفكر المادئ على نطاق قوي وعالمي ايضاً 
بالمقارنة بمادية القرن. السابيع عشر وعلى النقيض من 
مادية القرن السابع عشر الانجليزية ‏ الي كانت 
تعكس إلى حد كبير توفيقاً بين البورجوازية والنبلاء ‏ 
فان المادية الفرنسية كانت نظرة البورجوازية الفرنسية 
التقدمية » وكان منهجهم يرمي إلى تنوير وتسليح 
قطاع عريض من المجتمع تسليحاً ايديو لوجياً - وهو 
قطاع البورجوازية والحرفيين والثقفين البورجوازيين 
والقسم التقدمي من طبقة المثقفين الارستمراطية 
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وقد شرح كبار الماديين الفر نسيين لاميبري وهلفيتيوس 
وديديرو وهولباخ )٠(‏ آراءهم الفلسفية ؟» لا في 
رسائل مكتوبة باللاتينية » وانما ئي مطبوعات ميسورة 
المنال مكتوبة بالفرنسية ‏ القواميس ودوائر المعارف 
والكتببات والمقالات الحلافية وغيرها وقد كانت 
المصادر الابديولوجية للمادية الفرنسية هي المراث 
المادي القومي الذي كان يمثله في المرن السابعم عشر 
غاسندي )٠(‏ » وكانت تمثله أساساً مادية ديكارت )٠(‏ 
الآلية الممتافيزيقية» والمادية الانجليزية وكان هما له 
أهمية خاصة نظرية لوك(ه) في الحبرة كمصدر 
لمعرفة » ونقد النظرية الديكارتية في الافكار 
الفطرية (ه) » كذلك فهم الحيرة بصفتها هذهء 
وكان فهماً مادياً في كليته وقد مارست أفكار لوك 
التربوية والسياسية تأثيرً لا يقل” عن تأثيرها ذلك 
فقد كان يعتقد ان كمال الفرد محدده التربية والبناء 
السياسبي للمجتمع ولكن الادية الفرنسية لم تتمثل 
فحسب نظرية لوك في الحسية والتجريبية المادية ؛ 
ولكنها كانت تنبذ التذبذب نحو المذهب العقلاني 
الديكارتي » وقد أصبحت علوم الطب والنفس 
والاحياء - جنا إلى جنب مع علم اميكانيكا الذي 
احتفظ بأهميته الاؤلى ‏ الاساس العلمى للماديين 
الفرتفين.. لهذا النسي .فأن الطريات. الفادين 
الفرنسيين كانت تتضمن أفكاراً جديدة كثيرة بالمقارنة 
بعادية القرن السابع عشر وكان أهم هذه الافكار 
عناصر الحدل في تعاليم ديدرو في الطبيعة كذلك 
كانت النظريات الاخلاقية والنظريات السياسية 
الاجتماعية للمادية الفرنسية على درجة عالية من 
الاصالة 
المجال - أفكار هوبز وسبينوزا ولوك (.) » فخلصت 
مذاهبهم الاخلاقية وآراءهم السياسية الاجتماعية 
إلى حد بعيد ‏ من حدودها المجردة الطبيعية 
فعلى النقيض من هوبز - الذي كان يستنبط سعي 


فقد طورت الادية الفرنسية ‏ في هذا 


الانسان من أجل الحفاظ على الذات من مقارنته 
بالتصور الذاتي الآلي الحسم مادي ‏ كان هلفتيوس 
وهولباخ بعتبر ان هذا « الاهتمام » دافعاً انسانياً 
نوعياً من دوافع السلوك . وقد رفضت الادية الفر نسية 
الأشكال الوجود 
والمذهب الطبيعي الالمي وقد قدم ماركس 
مقالا ميم ١‏ حسفا لتارريخ المادية الفرنسية 
ي كتاب «العائلة المقدصة » وبين لينين في كتابه 
« المادية والتجريبية النقدية » مدى عظمة الدور 
الذي قامت به المادية الفرنسية في بلورة المبادىء 
الفلسضة لأي مادية » كذلك برهن على جوانب 
قصورها النظرية وطبيعتها المتافيزيقية ومثاليتها في 
تفسير ظواهر التطور الاجتماعي 


التوفيمية من مذهب وحدة 


المادية والتجريبية النقدية 
حصعنم ان متيهمد قصة ددمتلمةيعه31» 
عنعن مساوم ك عمسمتلمتيغكدة3» 
« تعليقات نقدية على فلسفة رجعية » مولف 
لينين الفلسفي الرئيسي ‏ كتبه عام ١4108‏ ونشر 
في مايو عام 1404 وقد كتب هذا الموؤلف 
خلال فنرة انتكاس سببتها هزيمة ثورة 194.088 
1407 الروسية ففى ذلك الوقت كان الماركسيون 
مواجهين بالمهمة السياسية والنظرية العاجلة اللخحاصة 
بالدفاع عن المادية الحدلية والمادية التاريحية ضد هجمة 
التحر بفية (.) » الفلسفة النقدية التجريبية 
الرجعية » البي كان التحريفيون يدعون ها بموة 
وينتقد كتاب لينين بطريقة جامعة الفلسفة النقدية 
التجريبية المثالية الذاتية »ء ويبين أن المادية الحدلية 
تتعارض كلية مع تلك الفلسفة في كل 
ويشير لينين الى أن الماخيين 


وتفنيك 


والتارخة 


لم 


المشكلات الفلسفية 


1 


( نسبة إلى ماخ ))٠(‏ الروس ‏ في رغبتهم في 
الاضافة إلى الماركسية وتطويرها من خلال الفلسفة 
الماخية ‏ كانوا لا يريدون في الحقيقة إلا ترديد أصداء 
الأفكار الرجعية للمثالية الذاتية (ه) واللاأدرية () . 


وتفند مجربة البشرية كلها وكذلك معطيات | 
الطبيعي لل حجج المثاليين « الأخيرة » 
وانتقد لينين بشكل تفصيل النظريات الثالية لكل 


من ماخ وافيناريوس ون عون وبترولت وغيرهم ء 
وكذلك الماخيين الروس - بوغدانوف ١‏ انظر الواحدية 
التجريبية ) ويوشكيفتش ( أنظر الرمزية النجريبية ) 
وأشباههما ويبين كتاب لينين مصادر التجريبية 
النتقدية ومكانتها في تطور الفلسفة البورجوازية 

لقد بدأ الماخيون بكانط )٠(‏ » وانتقلوا منه إلى هيوم 
وبركلي («) » وعجزوا عن نجاوز آراهما وكان 
من الملامح المميزة للماخية قربها من أشد الفلسفات 
واكتشف 
لينين ‏ لأول مرة في الفلسفة الماركسية ‏ العلاقة 
المتبادلة الحقيقية بين التجريبية النقدية والعلم الطبيعي 

فان التجريبية النقدية ‏ اذ تزعم لنفسها دور الفلسفة 
في العلم الطبيعي المعاصر ‏ قد أثرت في الحقيقة تأثيراً 
سيئاً على تطور العلم » مُستخدمة ومضخمة اللردد 
المثالي لدى بعض علماء الطبيعة ‏ وهو اللردد الذي 
نشأ عن أزمة علم الطبيعة في بداية القرن كذلك فان 
لا كتشاف لينين الحذور الاجتماعية والدور الطبقي 
للفلسفة الماخية أهمية استئنائية فد انتهجح بعزم 
واصرار خط التحيز بي الفلسفة » فكشف كذب 
« المزاعم الغبية » للماخيين ولكل تيار الوضعية )٠(‏ » 
بأنهم فوق المادية والمثالية ٠‏ وبين أن التجريبية النقدية 
وكانت معادية للعلم 
والتقدم وإلى جانب نقده الحامع للماخية وأتباعها 
الروس » فان لينين قد دعم وطور أهم عقائد المادية 
الحدلية والتاريخية وأعطى لينين تحليلاة شاملا" 


رجعية » من نوع المدرسة المحايثة («) 


أفادت قوى 


الر جعبة 


للمسألة الأساسية في الفلسفة »)٠(‏ ولأهم مقولات 
الفلسفة الماركسية (مثل المادة والتجربة والزمان 
والمككان والسببية والحرية والضرورة )(ه)» وطور 
بصورة خلاقة النظرية الماركسية في المعرفة » وخاصة 
نظرية الانعكاس » ودور الممارسة ( التطبيق ) في 
المعرفة » ومكانة ودور الاحساسات في الادراك . 
والحقيقة الموضوعية » والعلاقة اللمتبادلة بين الحقيقة 
المطلقة والنسبية » والمشكلات الأساسية للمادية 
النارمخة كما أن لتعميم لينين للمعطيات الحديدة 
لبي مجمعها العلم الطبيعي أهميةخاصة فان الاكتشافات 
البارزة لعلم الطبيعة في بباية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين قد ميزت بداية ثورة في العلم الطبيعي 
ومع ذلك فان هذه الاكتشافات أدت إلى نشوء أزمة 
حادة في تطور العلم الطبيعي » كانت ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالمثالية « الفيزيقية » لقِد كشف لينين الحذور 
الطقية والمعرفية للمثالية « الفيزيقية »» فبرهن على 
أن الاكتشافات الحديدة في علم الطببعة أبعد ما 
تكون عن تفنيد المادية » بل ألما على النقيض من 
ذلك تعطي مزيداً من التأكيد للمادية الحدلية وقد 
حدد تعميم لينين المادي الحدلي للمنجزات العظمى 
في العلم معالم الطريق الخروج من أزمة العلم الطبيعي » 
وبرهن بطريقة مقنعة على أن المنهج الوحيد في هذا 
العلم هو المنهج المادي الحدلي وتكمن أهمية كتاب 
لينين هذا في حقيقة أن المادية اتخذت فَنْه شكلا جديداً : 
يتطابق مع المستوى الحديد الذي نحقق ي تطور العلم . 
وحتى يومنا هذا فان كتاب لينين « المادية والتجريبية 
النقدية » يفيد كسلاح ايديو لوجي في النضال ضد 
الفلسفة الثالية والتحريفية » وفي التعميم الفلسفي 
التقدم المعاصر في العلم الطبيعي ان مولف لينين 
أثر عظيم في التطوير الحلاق للفلسفة الماركسية و تموذج 
للاخلاص للمبادىء الشيوعية في المسائل النظرية 


يفره 


المأسو يي 
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احدى مقو لانت علم الحمال وتعبر عن تناقضات 
التطور الاجتماعي وتناقضات الفرد والمجتمع والصراع 
بين الحميل والقبيح ويعكس المأسوي التناقضات 
الي لا نحل في زمن معين » التناقضات بين المتطلبات 
الفردية التاريخية والاستحالة العملية لتنفيذها وتفضي 
التناقضات اللمأسوية إلى انفعالات ومعاناة أليمةء 
بل وتفضي إلى موت البطل ويرى علم 
الماركسي السبب الرئيسي للتطورات اللمأسوية في 
الصدام بين القوى الاجتماعية» الذي ينشأ عن قوانين 
التطور الاجتماعي وقد وضع ماركس وانجلز 
تفرقة بين الطبيعة المأسوية للقوى التقدمية الي تعارض 
النظام البالي ولا تستطيع أن تنتصر في لروف مقن 
والطبيعة المأسوية للطبقة البالية تاريخياً اللي لم تستنفد 
بعد امكانياتها رغم ذلك وينشأ موقف مأسوي 
أيضاً عندما يدرك ممثلون معينون للنظام الاجتماعي 
القديم مصير طبقتهم ء ولكنهم لا يستطيعون أن 


يقطعوا صلائهم بها » ويتخذون مواقف طبقية جديدة 
يكون المستقبل إلى جانبها ويثير المأسوي ‏ في 
الحياة وي الفن بي قلوب الناس حز نا ومتعة جمالية 


على السواء ( أنظر التطهير ) حيث ان المأسوي ينقي 
مشاعر الانسان ووعيه ويقوي فيه كراهية الدوافع 
الشريرة» ويدعم ارادته وشجاعته وقد أدى عصر 
الثورة الاشيراكية وبناء مجتمع جديد إلى ظهور 
أنماط جديدة في التناقفض والصراع اللمأسوي يظهر 
أبطاله تفاولا” ثورياً وغرضية ثوريةء ويفهمون 
ان المجتمع الشيوعي حتمي» ويومنون بقوى الشعب » 
وهم مستعدون لمواجهة أصعب الاختبارات بل حبى 
الموت » من أجل انتصار الشيوعية والمأساة شكل 


معين من أشكال التعبير في الفن ( مثل هاملت لشيكسبير 
وبوريس غودونوف لبوشكين والمأساة المتفائلة 


لفسيفولود فيشنيفسكي ) 
مارسيل ٠‏ غابرييل 


2ق ,اهع1131 


(1484- ) فيلسوف وكاتب فرنسي 
أستاذ يجامعة السوربونء الداعية الرئيسبى للا يسمى 
بالوجودية الكاثوليكية . أهم اعماله م يوميات ميتافيز يقية » 
(8؟9١)‏ و«والكينونة واللملكية »ه (ه”9١)‏ 
و«البشر ضد الانساني » )١940١١‏ ومارسيل 
من بين الوجوديين جميعاً ألصقهم بكبركغارد 
وهو يومن بأن الفلسفة محتلفة عن العلم الذي يدرس 
عالم الاشياء » لكنه لا يتناول التجربة الوجودية . 
أي حياة الفرد الروحية والتجربة الوجودية لاعقلانية 
في جوهرها وتتضمن «١‏ أسراراً » نحتوي الفرد فيها 
وتصلح موضوعاً للايمان وعند مارسيل ان الانسان 
يستطيع ان يدرك الله عن طريق التجربة الوجودية » 
ولهذا السبب من الضروري نبذ البرهان العقلي على 
وجود الله . ويقوم علم الاخلاق عند مارسيل على 
العقيدة الكاثوليكية الحاصة بالقضاء والقدر وحرية 
الارادة 


ماركس . كارل 


انوخا ,عتحددكاطا 


(188-14814) موسس الشيوعية العلمية 
وفلسفة المادية الحدلية والمادية التاريخية والاقتصاد 
السياسي العلمي » وزعيم ومعلم البروليتاريا العالمية 
ولد في ترييف حيث أنبى المدرسة الثانوية في عام 
ه88 وبعد ذلك التحق يجامعة بون ثم جامعة 
برلين وفي ذلك الوقت كانت نظرته العامة للعالح 
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قد بدأت تتشكل وقد ترك الاتجاه اليساري ( انظر 
الميغليون الشبان ) في فلسفة هيغل أثره على تطور 
ماركس الروحي لقّد تمسك ماركس بالافكار 
الديمقراطية الثورية فاذذ موقفاً يسارياً متطرفاً بين 
الميغليين الشبان وفي مؤلفه الأول الذي كان رسالته 
في نيل درجة دكتوراه في الفلسفة ١‏ الاختلاف بين 
فلسفة ديموقريطس الطبيعية وفلسفة أبيقور الطبيعية » 
»)1١484١1(‏ يخرج ماركس من فلسفة هيغل - رغم 
مثاليته ‏ بنتائج جذربة والحادية للغاية وفي عام 
1 أصبح ماركس عضواً في هيئة نحرير صحيفة 
«راينيش تسايتونغ ) 5 أصبح فيما بعد رئيس 
تحريرها وقد حول ماركس الصحيفة إلى أداة 
للديعقراطية الثورية وخلال نشاطه العملي وأبحاثه 
النظرية » اصطدم ماركس مباشرة بالفلسفة الحيغلية , 
بسبب انجاهانها التوفيقية ونتائجها السياسية المحافظة , 
ولسبب التفاوت بين مبادمها والعلاقات الاجتماعية 
الفعلية ومهام نحويل هذه العلاقات وني هذا 
الصدام مع هيغل والميغليين الشبان نحول ماركس 
إلى الموقف الماديء ولعبت معرفته بالتطورات 
الاقتصادية الحقيقية وفلسفة فيو رباخ (0) الدور الحاسم 
في عملية نحوله . وحدثت ثورة ببائية في نظرة ماركس 
العامة للعالم نتيجة لتغير في موقفه الطبقي» وانتقاله من 
الديمقراطية الثورية إلى الشيوعية الثورية .)١845(‏ 
وقد نتج هذا الانتقال عن تطور الصراع الطبقي في 
أوربا ( وقد تأثر ماركس تأثراً كبيراً بالثورة السيليزية 
اللي وقعت في الانيا عام ١844‏ )»2 وعن اشتراكه 
في الصراع الثوري في باريس الي كان قد هاجر 
إليها بعد ان أغلقت صححيفة ١‏ راينيش تسايتونغ » 
)1١1١85(‏ ء» وعن دراسته للاقتصاد السيامي 
والاشيراكية الخيالية والتاريخ وقد عبر عن موقفه 
الحديد في مقالين نشرا (18454 ) بعنوان في نقد 
فلسفة الحقوق عند هيغل » هنا يكشف ماركس 


لأولك مرة الدور التاريخي للبروليتاريا ويصل إلى 
النتدجة القائلة محتمية الثورة الاجتماعية » وضرورة 
توحيد حركة الطبقة العاملة مع نظرة عامة علمية 
إلى العام وفي ذلك الوقت كان قد التقَى ماركس 
وانجلز وبدآ يصوغان بطريقة منهجية نظرة جديدة 
لعالم وقد عممت نتائج البحث العلمي والمبادىء 
الاساسية للنظرية الحديدة في المولفات التالية « المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية » ( ٠) ١845‏ العائلة المقدسة » 
18546١‏ ) - «الايديوالوجيا الالمانية » (48546ذ 
5 ) وقد كتبه ماركس بالاشير اك مع اجاز ‏ 
ر اطروحات حول فيورباخ » (0()1848) وأول 
كتاب في الماركسيةالناضجة م بوس الفلسفة » )1١81407(‏ 
وتشكلت الماركسية كعلم متكامل يعكس وحدة كل 
الاجزاء المكونة لحا وفي عام ١6840‏ كان ماركس 
يعيش في بروكسل حيث انضم الى جمعية دعائية سرية 
كانت تسمى عصبة الشيوعيين ٠.‏ وقام بدور نشط 
في الموتمر الثاني للعصبة ووضع ماركس وانجلز 
- بناء على طلب الموتمر - « بيان الحزب الشيوعي » 
(1848 )(0) وفيه استكملا توضيح الماركسية ان 
هذ المولف « يضع الخطوط العريضة لتصور جديد 
لعالم » هو المادية المتماسكة . وهو تصور يضم أيضاً 
مجال الحياة الاجتماعية والحدل» باعتباره أكير نظريات 
التطور شمولا” وععمقاً » ونظرية صراع الطبقات . 
ونظرية ألدور الثوري التاريحي العالمى للبروليتاريا 
- خالقة المجتمع الشيوعي الجديد » (لينين) ان 
الملدية الحدلية والتاريخية فلسفة علمية على الحقيمقة ‏ 
مترج فيها امتزاجاً عضوياً المادية والحدل الفهم 
التاريخي للطبيعة والمجتمع ٠‏ التعاليم عن الوجود والمعرفة 
النظرية والممارنسة وقد جعل هذا ني الامكان التغلب 
على الطبيعة الميتافيزيقية لمادية ما قبل الماركسية والتأمل 
الملازم لها » واعتبارها الانسان مركزاً للكون وفهمها 
المثالي للتاريخ وفلسفة ماركس هي أكر المناهج 
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كغاية لادراك العالم وتغييره وقد أثبت تطور التطبيق 
والعلم بي القرنين التاسع عشر والعشرين - بطريقة 
مقنعة. تفوق الماركسية على كل أشكال المثالية والمادية 
وقد زاد مذهب ماركس قوة باعتباره 
الشكل الوحيد للايديولوجية البروليتارية خلال النضال 
ضد جميع أنواع التيارات غير العلمية المناهضة 


الميتافيز يقية 


للبروليتاريا » والبورجوازية الصغيرة ويتميز نشاط 
ماركس بالتشيع ( للطبقة العاملة ) » وعدم الاستعداد 
المصالحة مع أي انحراف عن النظرية العلمية وقد 
اشرك ماركس بدور فعال في النضال التحرري 
للبروليتاريا فخلال ثورة 18544-14844 في المانيا 
كان بي مقدمة النضال السيامي 3 ودافع دفاعاً حازماً 
عن موقف البروليتاريا بصفته رئيساً لتحرير الصحيفة 
ابي أسسها وعندما نفي من الانيا في عام ١849‏ 
استقر مقت في لندن وبعد حل عصبة الشيوعيين 
1885 ) واصل ماركس نشاطه في الحركة البر وليتارية 
عاملا” من أجل خلق «الامية الاولى» )١854(‏ 
وكان نشيطاً في هذا التنظهم » وكان يتابع عن كثب 
تقدم الحركة الثورية في جميع البلدان » وأبدى اهتماماً 
خاصاً بروسيا وقد ظل ماركس حى آخر يوم من 
أيام حياته يعيش في خضم الأحداث المعاصرة وأتاح 
له هذا المعلومات الي لا غبى عنها لتطوير نظريته 

وكانت محربة الثورات البورجوازية في أوروبا في 
4--1844 ذات أهمية كبيرة في تطوير 8 
لنظرية الثورة الاشراكية وصراع الطبقات » ولفكرة 
دكتاتورية البروليتاريا وتكتيكات البروليتاريا في 
الثورة البورجوازية » وضرورة تحالف العمال 
والفلاحين «الصراعات الطبقية في فرنسا » (.)» 
186٠ (١‏ ) والتدمير الحتمي لاداة الدولة البورجوازية 
( «الثامن عشر من برومير لويس بونابرت ه 
1465 )(0) وعندما درس ماركس نحربة كومونة 
باريس ( «الجرب الاهلية في فرنسا )(.) ١1680١‏ ) 


اكتشف شكلا لدولة دكتاتورية البروليتاريا » وحلل 
بعمق الاجراءات الي انحْذْمها سلطة أولدولة لدكتاتورية 
البروليتاريا وي كتابه « تقد برنامج غوتا »(م) 
(14108) أحدث ماركس مزيداً من التطور في 
نظريته في الشيوعية العلمية . كتابه الرئيسي هو 
«رأس الال » (.ه) نشر المجلد الاول منه عام 
17 » والثاني نشره انجلز عام ه188 والثالث في 
عام 2١8945‏ وقد وضع خلق الاقتصاد السيامي العلمي 
للشيوعية أما الاهمية الفلسفية لكتاب « رأس المال » 
فل عذال ...فهو يك النريع الاق لي لحت 
بصورة رائعة وقد وضع ماركس في صورة موجزة 
في مقدمته لكتاب « نقد الاقتصاد السياسي » ( ١1859‏ ) 
- وهو واحد من أوائل مولفاته في الاقتصاد ‏ جوهر 
الفهم المادي من فرض الى علم وتحتوي مراسلات 
ماركس على الكثير مما بميز فلسفته ولم يسبق قط 
ان تأكد مذهب على هذا النحو في التطبيق » كالمذهب 
الذي وضعه ماركس وقد طور لينين - إلى جانب 
تلاميذه وأتباعه ‏ الماركسية في ظل ظروف تاريخية 
جديدة وقد نجسدت الماركسية في انتصار الثورة 
الاشتراكية في عدد من البلاد » وهي الآن تضع 
الاساس العمل لنشاط الاحزاب البروليتارية وكل 
حركة الشيوعية الاهمية وحركة الطبقة العاملة 


« الماركسية الشرعية » 


ااه سانانا 
لوعنما عسمسعمتكجصماز 





انعكاس الماركسية كما يوجد في الادب 
البورجوازي » والتحريف البورجوازي الليبرالي 
المذهب الحقيقي نشأت في التسعينات من القرن 
التاسع عشر » عندما كان لينين وبليخانوف قد اجا 
الشعبوية (ه) من جذورهاء كان غيرهما من 
الماركسيين» وكذلك الماركسية قد أصبحت منتشرة 


في روسيا » وقد مسار بعض الثقفين للبورجوازيين 
ورفاق درب » موقتين لحركة الطبقة العاملد وكانت 
كتاباهم تنشر في الصحف والح ائد اليومية المشروعة ع 
أي المطبوعات الي كانت تظهر بوافقة الحكومة » 
ومن ثم أصبحوا يعرفون بأنهم « الماركسيون الشرعيون ». 
وقد عارضوا الشعبوية باسم الماركسية ومع ذلك 
قال لينين ان الانشقاق على الشعبوية كان يعبي بالنسبة 
و للماركسيين الشرعيين » إنتقالا من الاشتراكية 
البورجوازية الصغيرة أو الاشتّراكية الفلاحية لا إلى 
إشعر ا كية الطبمّة العاملة » و إتما الى الليبر الية والبورجوازية. 
وقد كان سيروفه »ء وطوغان بارانوفسكي . 
وبرديائيف الممثلون البارزون للماركسية الشرعية . 
وقد حاولوا تكبيف حركة الطبقة العاملة مع مصالح 
البورجوازية » وأخذوا بكيلون المديح بسخاء للنظام 
الرأسمالي » وبدلا من الدعوة للصراع الثوري 
نادوا بالتعلم من الرأسمالية ورفضت الاركسية 
الشرعية .الافكار الماركسية الاساسية ( عقيدة الثورة 
البروليتارية ودكتاتورية البروليتاريا ) وقد خاض 
لينين صراعاً لا يلين ضد « الماركسية الشرعية » . 
وان كان قد سمح موقتاً بالاتفاق مع «١‏ الماركسية 
الشرعية » لكي يعجل بسقوط الشعبوية وقد بين 
لينين في كتابه « المضهمون الاقتصادي للشعبوية ونقد 
كتاب السيد سيروفه » 18460-1١489454(‏ ) الجوهر 
المعادي للماركسية في « الماركسية الشرعية » » ووجه 
نقد عميقاً للموضوعية البورجوازية الي وضعها 
موضع التناقفض مع روح الحرب الماركسية الثورية 


الماركسيية اللينينية 
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النظرية الثورية لماركس وانجلز ولينين » التي 





نمثل نسقا متكاملاً ومتناغماً من الآراء الفلسفية . 
والإقتصادية » والإجتماعية السياسية. وقد تولدت 
الماركسية عن النضال التحرري للطبقة العاملة في 
أربعينات القرن التاسع عشرء وأصبحت التعبير 
النظري عمسن المصالح الاساسية لتلك الطبقةء 
وبرنامج نضالها من أجل الإشتراكية والشيوعية . 
وكان ظهور الماركسية علامة على ثورة عظمى في 
علم الطبيعة والمجتمع » العر وميا" الماركسة 
اقصارا علما :1 سيق اله نظي اق تجالاك سد 
المعرفة الاإنسانية مثل الفلسفةء والاقتصاد العامي 0 
والاشتر تراكية العلمية » الخء» وصاغا علماً وري 
حقاًء ليس هدفه تفسير العام تفسيراً صحيحاً 
وأشار لينين إلى أن 
تعاليم ماركس شاملة ومتكاملة ؟ تعطي الناس نظرة 
عامة غرضية للعالم . وهي ذات قدرة كلية لانها 
حقة والسمة الرئيسية للماركسية هي أنها تجسد 
الدور التاريخي للطبقة العامة برصفاتها بانزة 
مجتمسع شيوعي لا طبقي. والإشتراكية 
العلمة - التي هي جزء مكون للماركسية 
اللينينية - يقوم أساسها الاقتصادي العميق في 
الاقتصاد السياسي عند ماركس. الذي كشف 
قوانين نمط الإنتاج الرأسماليء وبرهن على أن 
الاشتراكية لا بد أن تحل محل الرأسمالية ومن 
الناحية الفلسفية تقوم الماركسية اللينينية على المادية 
الجدلية والتاريخية. وي تتطور كعلم حي 
وخلاق» ولا تتواءم مع أي من أشكال القطعية 
(الجمود المذهبي) (0) تستمد قوتها الخلاقة من 

الحياة » من الممارسة الثورية. ومن سممات ركسي 
اللينينية ربط وثيق بين النظرية والممارسة» يميزها 
عن جميع النظريات الإصلاحية والتحريفية وقد 
كان ماركس وانجلز لا يكلان في جهدها لتطوير 
نظريتهماء ولإثرائها بفرضيات واستنتاجات 


فحسب ) وانما تير ه أيضا 


غ١‎ 


جديدة » واختبار قيمتها من خلال التجربة الثورية 
للجماهير والمنجزات الجديدة للعلم . وترتبط مرحلة 
جديدة ي التطور الخلاق إرتباطا لا ينفصم بإسم 
لينين » المواصل الحق لتعاليم ماركس. وإسهام 
لينين في التعاليم الماركسية عظيم إلى حد انه صار 
يطلق على النظرية - عن حى - إسم الماركسية 
اللبنينية. فلقد وضعت حقبية" تاريخية 
جديدة - بدأت قرب بداية القرن العشرين » وهي 
عصر الامبريالية والثورات الإشتراكية - وضعت 
الحركة الشيوعية العالمية أمام مشكلات جديدة في 
النظرية والممارسة للنضال الثوري. وطبق لينين 
الجدل الماركسبي - بمقدرة - على تحليل تطورات 
تلك الحقبة» وواصل تحليل ماركس للرأسمالية 
فانتج نظرية علمية عبن المرحلة الامبريالية 
للرأسمالية »ع وطور نظرية الثورة الإشتراكية. 
واستخرج النتيجة القائلة بأن الاشتراكية يمكن - في 
البداية - أن تنتصر في بلد واحد فرد. وقد ترجمت 
نظرية لينين إلى واقع بعد انتصار الثورة الاشتراكية 
5 50 ويرتبط المزيد من تطور الماركسية اللينينية 
ارتبأطاً لا ينفصم بخبرة بناء الاشتراكية في إتحاد 
الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية والبلدان 
الأخرى وبتشكيل نظام اشتراكي عالمي » وبدخول 
اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية فترة 
التشبيد الشيوعي عل النطاق الشامل. وقد حققت 
النظرية الماركسية الليئيئية تقدماً آخر في قرارات 
مؤتمرات الحزب الشيوعي السوفياني العشرين 
والحادي والعشرين والثاني والثالث والعشرين 
(والرابسع والعشرين).» ومؤتمرات الأحزاب 
الشيوعية والعمالية للبلدان الأخرى . وفي قرارات 
إجتماعات موسكو لمثلٍ الأحزاب الشيوعية 
والعمالية بشأن مشكلات التطور العالمي المعاصر 
والنضال من أجل السلام والديمقراطية 


والاشتراكية ولقد كان من الشروط الابناسة 
للتطور الخلاق للنظرية الماركسية اللينينية في فترة 
١955-5‏ التغلب على العقبات الضارة 
لعبادة شخصية ستالين واستعادة المستويات اللييسية 
للحزب والحكومة والحياة العامة ويمثل برنامج 
الحزب الشيوعي السوفيائي - كما صاغه المؤتمم 
الثاني والعشرون للحزب - علامة جديدة في تطور 
الماركسية اللينينية فالبرنامج يجمع المعرفة الماركسية 
اللينينية بكل المشكلات الأساسية المعاصرة وهوء 
إذ يقيم الظواهر الجديدة في الرأسمالية المعاصرة . 
بعمم خبرة الطبقة العاملة ونضالات التحزر الوطني 
في مرحلتها الراهنة », ويقرر - على لحو 210 
مشكلات الثورة الإشتراكية» ومسألة الحرب 
والسلام» والمشكلات الأساسية لبناء الشيوعية 
وتعكس رع ارمع الحزب الشيوعي السوفياي 
ومضمونه جميعا وحدة نظرية الماركسية اللينينية 
وممارسة التشييد الشيوعى أن مشكلات مثل خلق 
الأساس المادي والتقنى للشيوعيةء وتشكيل 
العلاقات الاجتماعية الشيوعية » وتربية الانسان 
الجديد.» هى - في الحقيقة - المشكلات الرئيسية 
للنظرية الك اللينينية ولممارسة التشييد الشيوعي 
على السواء ولأول مرة في تاريخ الماركسية اللينينية 
يرسم البرنامج الخطوط العريضة والوسائل العينية 
لبناء الشيوعية » ومهام الصناعة والزراعة » وتطور 
اولك والعاى ج ايه و وروا الخو عاد ووم 
فإن الماركسية الليينية ليست فحسب نظرية ٠‏ بل 
فى اأبضا ماري كنات الايد من الدثر تين بناء 
الاشتراكية والشيوعية وينمو دور نظرية الماركسية 
الليبية وأهميتها نموا لا يقاس في ظل الإشتراكية 
وقفزة ينا التبوعيةتير لآن الاشتراكية والشيوعية 
تسيان بوعي وعلى نحو مخطط ويؤكد رع 
الحزب الشيوعي السوفياني أن اللواجب الاول 


2١ 


للحزب هو تحقيق المزيد من تطوير الماركسية 
الشف عل اساش دراسة وتعميم الظواهر الجديدة 
في حياة المجتمع السوفيائي وخبرة الطبقة العاملة 
الأممية وحركات التحرر الوطني » والجمع - بطريقة 
خلاقة - بين النظرية والممارسة في التشييد 
الشيوعي واليوم -كما بي الماضي - فإن اذا مر 
الشروط الأساسية للمزيد من تطور الماركسية اللينينية 
هو النضال ضد التحريفية (ه) والقطعية (») 
والانقسامية ومن أجل تطبيق خلاق طذه 
النظرية في الممارسة 


ماركوس أوريليوس 
قناع تف قنان تنوكا 
(١؟١‏ مميلادية ) فيلسوف رواتي 
وأمبراطور روماني يعبر مولفه الوحيد « التأملات ؛ 
عن فلسفته في شكل أقوال مأثورة وقد سيطرت 
أزمة الامبراطورية الرومانية - الي كانت وشيكة - 
على فلسفة ماركوس أوريليوس وقد تل ماركوس 
أوريليوس ف النهاية - بي تفسيره للمذهب الرواقي - 
عن كل المللامح المادية 
والله عنده الأساس الأولي لكل ما هو حى عمّل 
كلل تتحلل فيه كل أشكال الوعى الززدي :يعلد اورت 
البدني وكانت الأخلاق د بالتزعة القدرية (ه) 
فكان يدعو للذلة والزهد كما دعا إلى الكمال الحلقى 
والتطهر والسلوان الذاني من خلال إدراك ره 
القدرية الي تحكم العالم وقد أثرت فلسفة ماركوس 
اوريليوس تأثيراً عظيماً في المسيحية رغم معاملته 
القاسية للمسبحيين 


وأصبح متصوفاً دينياً 


ماركوفيتش ٠‏ زفيتوزار 
و-1- 007 01 مانا 


(180768-1845) ديمقراطي ثوري صربي 


وفبلسوف مادي واشبراكى خياللي (طوباوي) 
قرس ا روسيا تكونت نظرة ماركوفيتش العامة 
إلى العالم في وقت كانت فيه الصرب تواجه المشكلة 
الحرجة الخاصة باستكال ثورتها 
الديمقراطية - البورجوازية وقد تأثر تأثراً شديدا 
أفكار الديمقراطيين الثوريين الروس 

افكاوة هلع اننا فى من أعمال ماركس 
لفسجوة النظام الرأسمالي ووقف صراحةه مدافعا عن 
كومونة باريس ومع ذلك فان ماركوفيتس 
لم يصل الى مستوى المادية التار يخية والاشترا كية 
العلمية » على الرغم من معرفته بالمؤلفات الأساسية 
لا ركس والتاة بواشرا كه ق"اعيال. الأعنة الأولى 
فقد كان يؤمن بالفكرة الخاطئة القائلة نالة بعد 
انتصار ثورة شعبية » مبنية على ال « زادروغا» 


وقد بنى 


وانتقد 


(ومعاها أسرة أبوية ضخمة) وعلى المشاعية 
الريفية يكون المفكاة الأنتقال الى 
الاشيرا كمة 5 مع تحاوز ا رأسمالية وقد شكلت 


انكتاره: “التلشفينة” .الأناس 'النظري. . البرشامم 
الديمقراطي - الثوري تمسك في كتابه الاتجاه 
الصحبح في العلم والحياة )1١41/7-41/١(‏ بخطه 
المادي في الفلسفة وعلم الأخلاق وعلم الجمال 
وقام بتبسيط نظرية داروين؟ وبي مثالياً في فهمه 
للمجتمع 


١ 


ماريتات 6 حاك 
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(1مد"كملا9١‏ ) زعيم التوماوية الحديدة () 
سفير فرنسا لدى الفاتيكان من ١49548‏ إلى ١958‏ 
وي السنوات الآخيرة من حياته قام بالتدريس 
في جامعة برينستون (١الولايات‏ المتحدة )» كانت 
نظرية ماريتان - في بدايتها ‏ وثيقة الارتباط بفلسفة 
برغسون(ه)» ولمذهب الحيوي(-) وفي عام 


لق 


5 تحول إلى الفلسفة الكاثوليكية وعند ماريتان 
أن العلم والميتافيزيقا والتصوف أشكال مستقلة من 
المعرفة يكمل كل شكل منها الآاخر وقد فسر في 
أعماله العديدة مشكلات علم النفس وعلم الاجتماع 
وعلم الحمال وعلم الأخلاق والتربية من وجهة 
نظر التوماوية الأصولية 


الماصدق والمعني 
عقرء”5 320 1022013:102 
5 ]© 106201510121 


)١(‏ ان معبى الشيء هو دلالته بالنسبة للمجتمع 
وهو يتوقف على الوظيفة الي يوديها الشيء في نشاط 
الناس وهو يتحدد بالماهية الموضوعية الواقعية للشيء 
الذي لا يودي إلا الوظائف الي تتحدد بطبيعته الخاصة 
وينقل الناس » كل منهم للآخر معى الشيء عن 
طريق رموز اللغة المختلفة وبي اللغة جد ان المعبى 
العمل للاشياء يتسجل ويتدعم ويحتفظ به في ما صدق 
الكلمات والعبى هو تخصيص للماصدق بالنسبة 
للكلمات الاخرى أو هو موقف موضوعى وعلاقة 
وتفاعل الماصدقات الذي يتسبب في طيور معناها 
تحددها إما العوامل الموضوعية للواقع والمنطق الموضوعي 
للاستدلال ؛ أو العوامل الذائية الرغبات والامال 
والاهداف الاجتماعية ( والطبقية أيضاً ) والشخصية 
ومقاصد الناس الخ والممارسة الاجتماعية وحدها 
هي اأبي تدفع هذا المعبى أو ذاك من المعاني الموضوعية 
إلى أن يتطابق مع ماهية الاشياء والظواهر الواقعية 
فالممارسة العملية تقصي الاتحرافات الذاتية » وتثغبت 
تنوع المعالي البي تعرض التنوع الواقعي للاشياء 
أو الظواهر العينية (؟) بي اللغويات » الماصدق 
( المعيى القاموسي ) مفههم به معبى الكلمة والكلمات 
كماعدة عامة لحا ماصدقات محتلفة وكذلك معاني #تلفة 
ومن ثم فان ماصدق الكلمات يتوقف إلى حد كبير 


على السياق والموضوع اللذين تستخدم فيهما الكلمات 

(") مفهوما الماصدق والمعبى بي التعبيرات اللغوية 
ابي تشير الى الاشياء » يتكاملان في علم المدلولات 
المنطقية للالفاظ (السيمنطيقا » وماصدق تعبير 
لغوي ما مفهوم به عادة انه الشبيء أو فئة الاشياء 
الي تصدق على ( تسمي ) التعبير المعين ومععى 
التعبير هو مأ ينهم من باعتباره مفهومه ؛ أي 
المعلومات الي حتويبا نما مخعل .هق الممكن "أن تتسنت 
التعبير المعين إلى شبىء أو لآخر ومن. م فان ( نجمة 
المساء » و « نجمة الصباح » لهما من ناحية المعبى 
شي ء واحد» وهو كوكب الزهرة » لكن معناهما 
أو مفهوماهما يختلفان وفي المنطق المعاصر ترجع 
التفرقة بين الماصدق والمعبى إلى فريحه )٠(‏ والمسائل 
المتعلقة بمعيار تساوي المعبهى (الممرادفات ) الحاصة 
بالتعبيرات اللغوية » يدرسها مبحثالسيمنطيقا المنطقية ( ). 


الماقبل السقر اطيين 
2-8 
26-0 
اسم يطلق على الفلاسفة اليونان القدماء ( من 
القرن السابع إلى بداية القرن الرابع قبل الميلاد) 
والاسم أصبح مصطلحاً لآأن عدداً كبيراً من معظم 
السايقين البارزين على سقراط ساهموا ف الفلسفة 
بعد سقراط )٠(‏ وهو ليس مصطلحاً تقليدياً» بمعبى 
ان السابقين على سقراط لم يطرحوا مشكلة غرض 
ومصير الفرد وعلاقة الفكر بالوجود والحدل المحايث 
للفكر وقصروا أنفسهم على دراسة الطبيعة والعالم 
والواقع الموضوعي كما يظهر للحواس فهذه 
المشكلات جرى تناولها من ركيزة عالم حسي يتكون 
من حلقة مستمرة بدأت مير قليطس (.) وامتدت 
إلى ديوجين الأبوللوتي ( من القرن الحامس إلى القرن 
الرابع قبل الميلاد) واكزينوفان وفيثئاغورس 


غُْ 


وبارمنيدس 0 وتلامذته الايليين أمبادو فليس 
وانكساجوراس وليوكيبيوس وديمقريطس (.) 
والموضوع الرئيسي في الدراسة ‏ في الفلسفة السابقة 
على سقراط ‏ وهو العالم » كان يظن أنه يتألق 
من العناصر الحسية المعتادة البراب والماء والنار 
والاثير ء الي تتبادل التغير فيما بينها دائماً عن 
طريق التكائف والتخلخل وجدل العنفاصر 
هو ملمح مميز للفلسفة الطبيعية للسابقين على سقراط 
وخاصة دبموفريطس وهيرقليطس وهذه العناصر 
حسية ومشبعة بمبدأ منظم وإن كان مادياً محضاً ( العقل 
أو اللوجوس عند هير قليطس ٠»‏ والمحبة والكراهة 
عند أمبادوقليس» والذرات المتحركة دوماً للأيد 
اللينينية ثناءاً باهراً على المادية التلقائية لدى السابقين 
على سقراط تلك المادية الي ظهرت من حاو لة 
دحض الاساطير والدعوة إلى فلسفة علمية 


ماكيافيللي » نيكولو دي برناردو 
متتتقطاع2 013 10مع110 ,نلاع 9 1طع8ة11 


)1١679--1١554(‏ مفكر ايطالي ومنظر 
البورجوازية الصاعدة عند ماكيافللٍ ان المجتمع 
يتطور لا بارادة الله » واتما بأسباب طبيعية فالقوى 
المحركة للتاريخ هي ١‏ المصلحة المادية » و١‏ السلطة © . 
وقد لاحظ صراع المصالح بين جماهير الشعب 
والطبقات الحاكمة وطالب ماكيافلق يخلن دولة 
وطنية حرة من للصراعات الاقطاعية القاتلة» وقادرة 
على قمع الاضطرابات الشعبيية وكان يعتبر 
من المسموح به إستخدام كل الوسائل في الصراع 
السياسبي مبررأ بذلك القسوة والوحشية في صراع 
الحكام على السلطة وكانت أهمية ما كيافلبي التاريحية 
-إذا استخدمنا عبارة ماركس ‏ انه كان واحداً 
من أوائل من رأوا الدولة بعين إنسانية واستنبطوا 


فوانينها من العقل والحبرة وليس من اللاهوت 
مولفه الرئيسبي «الأمير» )١8١(‏ 


مالبرانش » نيكولا دي 
© ققامع111 ,عطعصوءطء1121 
١7١6 - ١58(‏ )مثالي فرنسبي وداعية للمذهب 
العرضي وقد حاول - انطلاقاً من موقف مثالي ‏ 
ان يستأصل الثنائية في مذهب ديكارت (*) وينسب 
نال اتن دور قريدا إلى اشع :الذي لا يخلق جميع 
الاشياء الموجودة فحسبء بل يحتويها جميعاً في داخله 
والتدخل الدائم لله هو الصلة الوحيدة لجميع التغيرات ‏ 
وليس هناك على الاطلاق ما يسمى د « العلل الطبيعية ) 
و « التفاعللات المتبادلة » بين الجحواهر المادية والمفكرة 
وتمسك مالبرانش في نظرية المعرفة بموقف مثالي 
أيضاً فالانسان يحرز معرفة الأشياء لا عن طريق 
تأثبرها على أعضاء الحس ». ان الادراك هو تأمل 
إنساني للأفكار عن جميع الاشياء الموجودة في الوقت 
الذي يكون فيه الله مصدر هذه الافكار مولمفه 


الرئيسي « بحث في الحقيقة » (4/ا51١ ‏ ه50١‏ ) 
المالتوسية 
ممسعتصه تهنا ط الهلا 
عممستصع ه1121 


نظرية: غير علمية أسسها رجل الكنيسة الانجليزية 
مالتوس  ١!55(‏ 185 ) الذي كان يزعم أن 
تعداد السكان (0) يتزايد عتوالية هندسية بينما تنمو 
وسائل العيش بتوالية حسابية فقا وعند مالتوس 
ان التفاوت الناشىء بين حجم وسائل العيش وحجم 
السكان تسويه الحروب والاويئة والحد من 'الزواج » 
وغير ذلك من وسائل السيطرة على تمو السكان 
وكان يقول ان الزيادة المفرطة في السكان - نسبياً ‏ 
أنصار مالتوس 


فانون بيولوجي ويرى بعض 


22 


المعاصرين ( جح ف ماكليري وغيره) أن سبب 
نمو هذا التفاوت ان اسعار السلع الغذائية « منخفضة 
جداً » » بينما أجور العمال « عالية ‏ وتفيد فلسفة 
مالتوس في تبرير الاستغلال الرأسمالي وسياسات 
الاستعمار وبينما كانت فلسفة مالتوس التقليدية 
ترى أن معدلات المواليد المفرطة هي السبب في زيادة 
السكان » فان فلسفة مالتوس الحديدة ترى ان السبب 
هو معدلات الوفاة « المنخفضة إلى حد نجعلها غير 
كافية » » والناشئة عن منجزات العلوم الطبية 
ينما قال ماركس وانجلز ان زيادة السكان والفمر 
الملازم للجماهير ناشئان عن النظام الرأسمالي وأوضحا 
ان نظرية مالتوس نظرية رجعية ولا يمكن الدفاع 
عنها كلية ويفضي تدم العلم والتكنولوجيا إلى نمو 
هائل في القوى الانتاجية بحيث ان حصيلة الانتاج 
الاجتماعي تنمو أسرع كثيراً من نمو السكان 
وقد بينت مجربة البلاد الاشتراكية الطابع الانتتالي 
التاريخي لترايد تعداد السكان ويم التوصل إلى 
زيادة إنتاج الاغذية على أساس من التقدم التكنو لوجي 
والزراعي» الذي يتيح إمكانية صنع وفرة من المواد 
الغذائية للسكان الذين يترايدون بصورة سريعة وليس 
يحرد الكفاية من هذه المواد 
مبحث الاجتماع الانسائي 
ظ 210200600107 هر 
©6 201111760101010 
نظرية عنصرية رجعية » تريف حقائق علم 
الانسان ( الانثروبولوجيا ) » وتعيم صلة مباشرة بين 
المركز الاجتماعي للافراد وجماعات الافراد » وبين 
الحصائص التشريحية والفسيولوجية للانسان ( حجم 
وشكل الحمجمة » والطول » ولون الشعر الخ) 


وتفحص الظواهر الاجتماعية من هذه الوجهة 
للنظر أسسها ج ف لابوج (985-18841١ا)‏ 
الذي قبل وطور نظرية ج غوبينو (14815- 
5) العلمية الزائفة القائلة بأن الآريين هم الحنس 
الاعلى والارستقراطي ٠‏ وأن النبلاء والبورجوازيين 
يتتمون هذا الحنس ويصور مبحث الاجتماع 
الانساني الصراع الطبقي على أنه صراع بين الاجناس » 
ويصور نمو حركة نجرير العمال على ألما نكوص 
بمحدثه نمص العنصر الآري.» وكان لابوج 
يبيين أن اجراءات محسين النسل القادرة على التقليل 
5 «الجماهير القَلقَة » اجراءات ضرورية وكان 
مبحث الاجتماع الانساني أحد الاسلحة الايديو لوجية 
للنازيين الالمان » ويوصي به أصحاب النزعة العنصرية 
في يومنا الحاضر 


مبحث السيمنطيقا العامة ( مدلولات الألفاظ ) 
8ع لننتع م 
©6266 1210116ه متت 


تيار ي الوضعية الحديدة )٠.(‏ ظهر بي الولايات 
المتحدة في الثلاثينات من القرن ا حاللي وكان ألفرد 
كورجيبسكي موسس السيمنطيقا العامة وفي الوقت 
الحاضر فان الجمعية الدولية للسيمنطيقا العامة الي 
تأسست في شيكاغو عام ١141417‏ وكذلك معهد 
السيمنطيقا العامة الذي نظم في ليكفيل ( بالولايات 
المتحدة الأمريكية) عام 194147 يؤديان دور 
المركزين التنظيميين للسمنطيقا العامة. وصحيفة .0 .1 .15 
الي بدأت الظهور في شيكاجو عام 1447 
هي الناطق الرسمي باسم السيمنطيقا العامة ويرهز 
اسم هذه الصحيفة - في رأي موسسيها ‏ إلى فهم 
السيمنطيقا العامة للعلم على أنه في حالة تغير أبدي 
ولحظي واستحالة تمثله بطريقة ملاممة. والدعاة 


الرئيسيون لسمنطيما العامة بلاضافة إلى 
كورجيبسكي ‏ هم س. هاياكاواء وأناتول 
رابوبورت » وستيوارت تشيز وقد صا 
كورجيبسكي المصادرات للسيمنطيقا 
العامة وكذلك موضوع دراستها في كتابه. « العلم 
والعقل » والسيمنطيقالعامة في رأيه ليست 
فلسفة ولا علماً للنفس ولا هي منطق بالمعى المألوف 
للكلمة أنما هي موضوع جديد يقوم على أساس 
العلاقات بين الناس » يكفل إستخداماً أكثر كفاءة 
للجهاز العصبي للانسان. ويتناول كور جيبسكي 
علاقة الانسان بالواقع الملوضوعي بطريقة غير علمية » 
بروح المثالية الذاتية والبادىء الأساسية للسمنطيقا 
العامة هي مبدأ عدم الحوية » ومبدأ عدم الاكتمال , 
ومبدأ الانعكاس الذاتقي ويتعين أن تكون هذه 
المبادىء أساس التوجيه الحديد للانسان في العام 
الخارجي وهي تدل على أنه يتعين على الانسان 
في حياته اليومية ألا يوحد بين للكلمات والأشياء : 
وألا يفترض أن شيئاً ما حاسية بصورة تامة ع 
ويتعين عليه - أخيرأ ‏ أن يأخذ ني الحسبان الحقيقة 
القائلة بأن اللغة لا تعكس ات الخارجية 
فحسب 2 بل الانسان نفسه أيضاً ويسعى بعض 
باحبي السيمنطيقا العامة برفع أهمية اللغة كوسيلة 
اتصال إلى مستوى الأهمية المطلقة ‏ إلى تفسير كل 
المشكلات الحيوية ‏ با فيها أصل الحروب والتوترات 
- عل أنها عواقب الاستخدام غير السليم 
فة. وهم ينكرون المحتوى الموضوعي المفاهيم 
العلمية العامة الي لا يمكن بلوغها بوسائل التحقق 
الحسية الباشرة . وقد انخذت السيمنطيقا العامة 
في السنوات الأخيرة الجاهاً معادياً للماركسية 
ومعادياً للمادية بشكل ببهائي » رغم أن أنصارها 


الر ئيسية 


ينكرون بكل حدة أن نظريةهم تشكل فلسفة . 


مدأ اقتصاد الفكر 
173ل لل سس 
+أطع011 01 1200202237 02 م1رأعساسط 


معقدعءع2 12 06 ع1مطمصمع1”22 06 معمأعسامعط 


فرضية مثالية ذاتية تذهب إلى أن معيار الصدق 
لأي معرفة يقوم على يق الحد الاقصى من المعر فة 
بالحد الادنى من وسائل الادراك وقد أدخل هذا 
الاصطلاح أ ماخ (1877 ) وافيناريوس (1875) 
وانتشر الاصطلاح بين الفلاسفة المحدثين نحت 
أسماء « مبدأ البساطة » و « مبداً الاقتصاد » وغير هما 
وقد انتقد لينين بشكل حاد ‏ في كتابه « المادية 
والتجريبية النقدية » (»)- مبدأ إقتصاد الفكر؛ ووصفه 
بأنه مثالي لأن صدق القَضَايا العلمية لا يحدده إقتصاد 
الفكر واتما مطابقة المفاههيم للعالم ا ملوضوعي 


محث الفعليات 








15 تمدو 2 
عط أ 2دو 52 
فرع من نظرية الاشارة(م) 
مبحث اقم 
اع 1010 مر 
06م 


ذلك الفرع من الفلسفة الذي يتناول القيم )٠(‏ 
وتتعارض النظرية الماركسية في اليم تعار ضاً أساسياً 
مع مبحث القيم البورجوازي » الذي تشكل في بداية 
القرن العشرين (ريكرت ووم شيلر وغيرهما ) . 
والذي يتجاهل ‏ كقاعدة عامة ‏ الطبيعة 
الاجتماعية لقم . ومن 0 فان المنظرين غير 
الماركسيين يتوصلون إلى نتائج مثالية ذاتية » أو مثالية 


ااه 


مو ضوعية في مبحكُ اليم فالوضعيون الحدد -. على 
سبيل المثال ‏ ينكرون تاماً الوجود الواقعي لمَيم 
اللمكية في الشيء » م وكدين ان احير والحميل مجرد 
تعبير ين عن موقعنا الذاي ازاء الشىء الذي نقسمه 

والمثاليون الموضوعيون يعتبرون القيمة نوعاً من الكيان 
الفائق للطبيعة » ينتمي إلى عالم يتجاوز المكان ويتجاوز 
الحواس أما التناول الماركسبي لنظرية القَيم فيقوم أولا” 
على أساس الاعستراف بالطابع الموضوعي للقيم 
الاجتماعية والعلمية والاخلاقية والحمالية وغيرها 

ويقوم ثانا على أساس نفي كون القيم بطبيعتها خارج 
التاريخ » وفهم ارماءما بالظروف التاريخية والعلاقات 
الطبقية » الخ ويقوم ثالثاً على الأخذ بعين الاعتبار 
العلاقات الحدلية بين النسبي والمطلق ي تطور القيم . 
ومن وجهة النظر الماركسية يشكل الانسان والسعادة 
الانسانية والحرية » الي تتحقق كلها بالنضال ضد 
كل أشكال القهر وببناء المجتمع الشيوعي أسمى 





ألم 
لقفيم 
مبحث المعرفة ( الابستمواوج ) 
1 17 1_8 
6 1111101 


اصطلاح مستخدم في انجاهات الفلسفة البورجوازية 
الانجليزية والامربكية » وعلى نحو أقل في الفلسفة 
الفرنسية » وبعض انجاهات الفلسفة الالمانية ويعزى 
ادخال هذا الاصطلاح إلى الفيلسوف الاسكتلندي 
ج ف فيريير ( «ستن الميتافيزيقا ) -18814) 
الذي قسم الفلسفة إلى مبحث الوجود ( الانطولوجي ) 
ومبحث المعرفة الابستمولوجي والابستمولوجيا هى 
نظرية المعرفة وهي قسم هام من النظرية الفلسفية . 
وهي نظرية في مقدرة الانسان على معرفة الواقع 
ومصادر وأشكالومناهج المعرفة والحقيقة » ووسائل 
بلوغها . وتناول المسألة الاساسية في الفلسفة هو 


نقطة البداية في مبحث المعرفة ويعيرف مبحث المعرفة 
المادي بأن العالم موضوعي ويمكن معرفته » إلا أن 
المادية فيما قبل الماركسية كانت تأملية » فهي لم تكن 
تدرك الدور الحامم الذي يلعبه النشاط الانتاجي 
الاجتماعي للناس في تطور المعرفة وكانت تنظر 
إلى المعرفة من زاوية ميتافيزيقية أما مبحث المعرفة 
لمثالمي فيوْكد ان المعرفة إنعكاس لفكرة صوفية 
( أنظر المثالية الموضوعية ) إذ ان العالم يخلق خلال 
عملية الادراك الحسى لان الاشياء « مركبات أحاسيس » 
(أنظر الثالية الذاتية ) ؛ أو فانه ينكر تماماً أن العالم 
بمكن معرفته ( أنظر اللاأدرية » وقد قدمت الفلسفة 
الماركسية مبحثاً في المعرفة علمياً على الاصالة فان 
الحدل المادي الذي يمضي إلى جذور القوانين 
العامة للغاية التي نحكم تطور الطبيعة والمجتمع والفكر - 
بقدم نظرية المعرفة العلمية الوحيدة وهي « تضم ما 
يطلق عليه الآن نظرية المعرفة » أو الابستمولوجيا 
الي ينبغي - أيضاً ‏ ان تنظر إلى موضوعها تاريحياً . 
وأن تدرس وأن تعمم أصل المعرفة وتطورها, 
والانتقال من اللامعرفة إلى المعرفة » ( لينين ) ( أنظر 
أيضاً المعرفة » النظرية والممارسة » نظرية الانعكاس ) 


مبحث الوجود ( الاانطولوجيا ) 
تطع02010 
عذع026010 


١‏ في الفلسفة السابقة على الماركسية » كان 
مبحث الوجود» أو «الفلسفة الأولى » » نظرية 
الوجود بشكل عام » الوجود بما هو موجود » مستقلا 
عن أشكاله الخاصة وببذا المعبى فان مبحث الوجود 
معادل للميتافيزيقًا )٠.(‏ » فهو نسى من التعريفات 
الكلية التأملية في الوجود. وكان أرسطو (.) 
أول من أدخل مفهوماً عن مثل هذه النظرية وثي 
أواخر العصور الوسطى استخدم الفلاسفة الكاثوليكيون 


4غ 


الفكرة الآأرسطية في الميتافيزيقا لبناء نظرية في الوجود 
تصلح كبرهان فلسفي على حقائق الدين. وتطور 
هذا التيار في أتم صوره في مذهب توما الأكوبي (.) 
الفلسفي اللاهوني ومنذ القرن السادس عشر أصبح 
مبحث الوجود يفهم على أنه جزء خاص من الميتافيزيقا , 
والنظرية في البناء فوق الحسبي وغير المادي لكل 
ثبيء موجود وقد سلك هذا المصطلح الفيلسوف 
الأناني رودلف جوكلينيوس )1١51(‏ ولكن 
فكرة مبحث الوجود [نخذت شكلها النهائي في فلسفة 
وولف )٠0(‏ الي فقدت كل صلة بمضمون العلوم 
العينية وأقامت مبحث الوجود إلى حد كبير على التحليل 
الاستنباطي والنحوي المجرد لمفاهيمها ( الوجود . 
الامكان والواقع » الكم والكيف » الجوهر والعرض » 
العلة والمعلول » الخ ) وظهر اتجاه معارض لهذا 
في النظريات المادية عند هوبز وسبينوزا ولوك (.) ؛ 
وعند مادلي القرن الثامن عشر الفرنسيين » كنتيجة 
المضمون الوضعي هذه النظريات الي كانت 
تقوم على أساس العلوم التجريبية » وقد أدى ذلك 
إلى تدمير موضوعي للمفهوم مبحث الوجود كموضوع 
فلسفي من أسمى المراتب » أي بوصفه «فلسفة 
أرل: وكان نقد الثاليين الكلاسيكيين الألمان 
(كانط وهيغل(ه) وغيرهما المبحث الوجود نقداً 
ثنائياً فقد اعتبروا مبحث الوجود ‏ من ناحية ‏ 
لغواً وخالياً من أي مععى ؛ ومن ناحية أخرى فان 
هذا النقد انتهى إلى طلب قيام مبحث وجود جديد 
أكثر كمالا” (هو الميتافيزيقا ) أو الاستعاضة عنه 
بالفلسفة المتعالية (كانط ) أو بمذهب في الثالية 
المتعالية (شيلنغ (ه) ) أو بالمنطق (هيغل ) وقد 
أر هص مذهب هيغل بشكل مثالي من فكرة وحدة 
مبحث الوجود ( الحدل ) والمنطق ونظرية المعرفة » 
وأشار إلى مخرج من اطار البناءات الفلسفية التأملية 
إلى معرفة وضعية حقيقية بالعالم ( انمجلز )  .‏ - جرت 


عماولات لاقامة «مبحث وجود جديد » على أساس 
مثالي موضوعي في القرن الغشرين كرد فعل ازاء 
انتشار التبارات المثالية الذاتية ( أنظر الكانطية الحديدة ‏ 
وي النظريات الحديدة في مبحث 
الوجود ( مبحث الوجود ١‏ المتعاللي » عند هوسيرل ١(‏ ) 
ومبحث الوجود ١‏ النقدي » عند ن هار تمان (» ) ( 


والوضعية ) 


ومبحث الوجود « الأساسي عند هايدغر<(ه) ) 
تعقدز مبحث الوجود نسقاً من المفاهيم الكلية في الوجود 
متصورة عساعدة حدس فوق الحواس وفوق العمل 
وقد تلقف فكرة «مبحث وجود جديد » عدد 
من الفلاسفة الكاثوليكيين الذين يحاولون « تركيب » 
مبحث الوجود «١‏ التقليدي » النابع من فلسفة أرسطو 
مع الفلسفة الكانطية المتعالية واستخراج مبحث 
وجود خاص بهم ضد فلسفة المادية الحدلية 


المبدأ 
جا ءاي | 
ناه | 
فكرة رئيسية » والقاعدة الأساسية للسلوك 
في الفلسفة القديمة المبكرة كان الماء والحواء والنار 
والنراب تؤخذ على أنها العناصر الأولى وكان البداً 
يعتبر التعبير عن ضرورة أو قانون الظواهر ومن 
الناحية المنطقية » المبدأ هو المفهوم الرئيسي » والأساس 
لأى نظام » والتعميم والامتداد لبعض القضايا إلى 
كل ظواهر المجال الى استمد منها المبدأأ ومبدأ 
الابجابية ‏ مثلاً ‏ يعبى المستوى الأخلاي الذي 


مبدأ الا كمال 





6لمأعسةعط فقعوعاء[مسمي) 
6216 19 06 112126 


مبدأ منهجي نادى به بور لتفسير ميكانيكا 


24 


الكم ويمكن صياغته على النحو التاللي لكي تبين 
المعرفة ظاهرة ما بكليتها عليها استخدام فئات من 
التصورات تتنافى مع بعضها وتكمل بعضها ففي 
أعمال الممثلين العديدين للجماعة المعروفة باسم مدرسة 
كوبنهاغن )٠+(‏ (غوردان وفرانك وغيرهم من 
دعاة الآراء الوضعية المتطرفة ) استخدم مبدأ الاكمال 
للدفاع عن الآراء المثالية والميتافيزيقية في المكان 
والزمان والعلية الهم يعلقون أهمية قصوى على 
الدور المتزايد الذي تلعبه الآلات ني العالم الأصغر 
وبالتالي فهم يفسر ون هذا تفسيراً خاطناً بأنه «[ضطراب 
لا يكن ضبطه » » وعلى هذا يعتبرون المكان والزمان 
من جانب » والسببية من جانب آخر2 عثابة خصائص 
متنافية مع بعضها مكملة للعمليات الي بحري في 
العالم الأصغر ولا تأي ضرورة إستخدام التصورات 
« المكملة » من الطبيعة الموضوعية للأشياء في العالم 
الأصغر بل من الصفات الحخاصة بالعملية المعرفية 
وقد ارتبط هذا بالتدخل التعسفي من جانب المشاهد . 
وقد جرى التحليل النقدي لبدأ الأكمال على أيدي 
فافِلوف (ه) وبلوخينتسيف وفوك وديبروغلي 
ولانجفان وغانوس وغيرهم 


مبدأ التحقق 
0 05 م 1م1عساصط 
2 06 012 عط 
الميدأ الرئيسبى الذي يأخذ به الوضعيون المناطقة 
وبه يحب أن يتأكد صدق كل عبارة عن العالم بالرجوع 
إلى شهادة الحواس في المطاف الأخير ويقوم هذا 
المبدأ » الذي صاغته جماعة فيينا («) على الأطروحة 
القائلة بأن المعرفة لايمكن » في التحليل النهاني » أن توجد 
وراء حدود الحيرة الحسية ع وهي تمر قة تعوم بين 
التحقق المباشر للاثباتات الي تصف بشكل خاص 
معطبات التجربة » والتحقق غير المباشر »ء وذلك 


برد قضية ما من القضايا ردأ منطقياً إلى العبارات 
القابلة للتحقق بشكل مباشر وقد أرغم الضعف 
الفاسفي الواضح للممداً ٠»‏ والذي يودي إلى الآنانة )2 
والذي بجحرد كل العبارات العلمية من دلالتها المعر فية 
إذا لم بحر اختبارها د١الخبرة‏ المباشرة ا 
هذا الضعف الوضعيين المناطقة على أن يقبلوا تعديلا 
ضحلا لهذا اللمبدأ » حيث يطالب بالتحقى التجريبي 
الحزني وغير الباشر للعبارات العلمية » وهو بهذا 
الشكل ليس سوى تعبير بشكل غير سديد نوعاً ما 
عن المتطلبات المنهجية المفيدة للعلم » بأن تتطابق 
القضايا النظرية مع الوقائع التجريبية 


مبدأ التطابق 
عامتعصمعم ععدع 0« مجمع م 
ععسمةدمجمع 00 06 و«مأعسصترط 


واحد من المبادىء المنهجية الأساسية الي نحكم 
تطور العلم وهو يعبر - فلسفياً ‏ عن حركة المعر فة 
من الحقيقة النسبية إلى الحقيقة المطلقة » الحميقية 
الأكثر كمالاة دانماً وقد صاغ هذا المبدأ بور في 
عام 201941 في وقت كانت مفاهيم علم الطبيعة 
التقليدية آخذة في الانبيار وطبقاً للمبدأ التطابق فانه 
حيئما تنهار المفاهيم العلمية فان القوانين الاساسية 
لنظرية جديدة تخلق نتيجة لهذا الامبيار ‏ بي المثل 
المتطرف لها اذا أعطيت القيمة المناسبة لمعيار مميز 
النظرية الحديدة ‏ إذ أنها تدخل في قوانين النظرية 
القديمة وعلى سبيل المثال » فان قوانين ميكانيكا 
الكم (الخاصة بنشاط الذرة ) تدخل في قوانين 
الميكانيكا التقليدية شرط أن يكون من الممكن التجاوز 
عن حجم كم الفعل ويمكن تتبع عمل مبدأ التطابق 
في تاريخ الرياضيات والطبيعة والعلوم الاخرى 
وهو يعكس التسلسل المحكوم بالقانون بين النظريات 
القديمة والحديدة الناشبىء عن الوحدة الداخلية لمستويات 


2 


المادة المختلفة نوعياً وهذه النوعية لا نحدد فحسب 
تكامل العلم وتاريخه » وانما نحدد أيضاً الدو رالكشفي 
الواسع لبدأ التطابق في النفاذ إلى نطاق جديد مر 
الناحية الكيفية ‏ في الظاهرة . والفهم العلمي لبد 
التطابق يجعل في الامكان فهم جدل عملية المعرفة 
والبرهنة على افلاس المذهب النسبي 


هبدأ العلة الكافية 
غ62 511111 06 ع1مأعساميم 
عأطهها كتاع «ممقنتة ها 06 عجأع نارم 
مبدأ عام في المنطق بمقتضاه لا تعد القضية صادقة 
إلا" إذا كان يمكن صياغة العلة الكافية بالنسبة لها . 
فالعلة الكافية قضية ( أو مجموعة من القضايا ) معروف 
امها صادقة » منها يمكن اشتقاق النتيجة منطقياً 
ويمكن التدليل على صحة العلة بالتجربة » أو يمكن 
إشتقاقها من صدق قضايا أخرى وهذا المبدأ يميزملمحا 
جوهرياً للتفكير السليم منطقياً ‏ ألا وهو البرهان. 
وكان أول من صاغ هذا البدأ لايبنتر (ه) ع برغم 
وروده في مذاهب سابقة عديدة للمنطق (عند 
ليوكيبوس وأرسطو مثلا » وكان هذا المبدأ موضوع 
رسالة شوبنهور « ني الحذر التربيعي »'عام 2181 


.وهو بطبيعته مبدأ عام للغاية له مجال واسع في التطبيق . 


ميدأ اللاتحدد 
© ماع ص2 تصن نوءصنا م1 
ام 6ل متعم امه 
فرضية من فرضيات علم ميكانيكا الكم 
(الكوانتم)ء صاغها و هايزنبرغ(م) في العام 
77 2 وهي تذهب إلى ان من المستحيل تحديد 
موضع جسيم وسرعته في أن واحد بالدقة المطلوبة 
ويعبر عن مبدا اللاتحدد في صلم العلاقات 
المتبادلة الحمية بين ما يسمى باللامتحددات في 
المتغيرات المتضايفة: الموضع وكمية التحرك 2 


مأ أكثر تحددا كلما كانت كمية ا أقل 
مادا 34 والعكس بالعكس ِ وتحصل علاقة 


متبادلة ممائلة بين قياس كمية تحرك في زمن معين 


وطاقة هذا الجسر ومبدا اللاتحدد خاصية 
موضوعية لظواهر العالم الأصغني ترتبط بطبيعتها 
الجسمية الموجية واللامتحددات كامنة في الحالة 


الفعلية للشيء الأصغر ولا تحد من الادراك وقد 
استنبط هايزنبرغ وبوهر(»ه) مبدا 0 
جهاز يحدد موضع جسيم على كمية حركته (أي 
فعل فتحة في الحاجز يمر من خلاها الكترون » 
على كمية حركة الالكترون ) ومن فعل الجهاز الذي 
يحدد كمية حركة الجسيم على موضعه في المكان 
ويصح هذا بالمثل على فعل الأجهزة التي نقيس 
الزمن على طاقة جزيء معين والأجهزة التي تقيس 

الطاقة على امكان التحديد الدقيق للزمن وقد دفع 
ندا اللاتحدد بعض الفلاسفة إلى الخروج 
باستنتاجات وضعية إللى حد سلب العلاقة السببية 
بين او جسيم أولي وهو ضوعية العالح الأصغر 3 
واستقلاها الادر لحي ( فيما يسمى المثالية الأداتية 
أنظر الأداة » وقد أدى النقد المادي لمثل هذه 
التحريفات المثالية لعلم ميكانيكا الكم دوره في 
ال 


المتعالي 
ع1" 
+ ع1" 


مصطلح يدل على ما هو وراء الوعي والادراك 
مقابل ما هو محايث (ه) ©» وطذا المصطلح أهمية 
كبيرة في فلسفة كانط ( ) الذي قال أن معرفة الانسان 
لا تقدر عن أن تنفذ إلى العالم المتعاللي » عالم « الاشياء 
-في - ذانها(ه) » ومن جهة أخرى يتحدد سلوك 


الانسان عابس التعاللي (الارادة الحرة » النفس 
الحالدة ء الله 0 


المتغير و الثابت 
أمقاقددن) لاصو عاطعقسضو؟ 
أسماقد) هآ غأع واطعتمعم؟ ع[ 


مصطلحان يستخدمان في الرياضيات والمنطق . 
ففي الرياضيات يكون المنغير كمية يمكن أن تكون 
لما قيمة محتلفة » والثابت يكون كمية تظل ممتفظة 
بالقيمة نفسها وكان ديكارت أول هن استخدم 
هذين المصطلحين بشكل منهجي وفيالمنطق الرياضي 
تستخدم قيمة المتغير في صياغة قوانين المنطق والبديبيات 
وقواعد استدلال الحسابات المنطقية » وهكذا توأكد 
طبيعتهما العامة . وي هذه الخالة تشير قيمة المتغير 
في المنطق إلى الاشياء الثابتة تعسفياً ( العبارات » 
الموضوعات والمحمولات )» وقيمة المتغير هذه 
تسمى القيمة الاسمية. وفي الحسابات المنطقية يمكن 
قيمة المتغير أشياء محددة بشكل خاص » ومثل 
ججة لكر هلة سمي قبمة مورنة ورموز الغمليات 
المنطقية والكميات المحددةوغيرها هي حسابات منطقية : 


أن تعد ة 


المتكلمون ( علماء الكلام المسلمون ) 
م11 
0 11111 


دعاة علم الكلام المدرمي الاسلامي في العصر 
الوسيطد وكان أوائل المتكلمين أعضاء في طائفة 
الشيعة الاسلامية الي يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن 
والتاسع (اليلاديين ) وكانوا يعرفون بالمعتزلة 
وقد أنكر 0 بن عطاء - وغيره من المعتزلة 
الذين أدخلوا التفكير العقلى إلى «اللاهوت , 
الاسلامي - تعدد 507 الله » ونظرية قدم القرآن « 
ودعوا إلى فكرة.حرية الارادة . واعتبروا العمل المعيار 
الرئيسي لصدق المعرفة والأخلاق. وقد اعتمدتث 
فلسفتهم على المفاهيم الذرية . أما المتكلمون المتأخرون 


0١ 


(مثل الأشعري ) فقد استخدموا التزعة الذرية 
للبرهنة على صحة عقائد المسلمين » ولانكار فعل 
القوانين الموضوعية وامكان معرفتها وقد انتقد 
ابن رشد(.٠)‏ هذه النظرة الثالية في كتابه « مهافت 
التهافت » 


التمائلات 
1011112111118ظ 


08 10 
(معناها في اليونانية الأجزاء المتماثلة) 
اصطلاح استخدمه اناكساغوراس(*) وان 
لم يستخدم في المقتطفات التي بقيت لنا من 
انما نقلها شراحه اللاحمود كان 
انا كساغوراس يعتقد أن كل الأشياء هي عدد 
لامتناه من جزيئات ذات خواص مختلفة وكل 
من هذه الجزئيات إلى عدد لامتناه من 
الجزيئات الممائلة ويذهب انا كساغوراس إلى أن 
لمنمائلات هي الجزيئات الممائلة نوعياً أو هي 
الجرئيات الأصلية نوعياً الي تحتوي على عدد 
لآ نهاية له من جزيئات أصغر وذهب إلى أن هذا 
هو السبب في أنها تحمل اسم الشيء الذي يملك 
جزيئات ممائلة أو مشابهة ويمكن أن يعرف 
اصطلاح المتمائلات في الرياضيات الحديثة بأنه 
اللانهاية معطاة' في درجة لانهائية 


مؤلفاته ء 
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أعلى مفهوم جامع في الثالية وهو مفهوم لا 
يمتلك واقعاً موضوعياً فحسب )© بل حدد أيضاً 
الوجود الحسي ووفقاً للكيفية الي تفسر بها العلاقة 


بين المثال الموضوعي والواقع الموضوعي عميز بين 
)١(‏ النظرية الثنائية في المثال الموضوعي وهي 
الي تمثلها بطريقة أكبر تماسكاً المدرسة الميغارية (.) , 
ابي تكد أن ماهية الاشياء واقع مثالي خاص لا 
صلة له بأي حال بالوجود الحسي )١(‏ النظرية 
الواحدية في المثال الموضوعي الي تستخدم مفاهيم 
مثل «محاكاة » المثل للاشياء و « حضور » المثل 
في الاشياء » والبي تو كد التأثير الاسم لعالم المثل على عام 
الحس ويتحدث أحد أشكال هذه النظرية الواحدية 
(أنظر أفلاطون ) عن تأثير عالم المثل المستقل على 
الواقع وي شكل آخر ( أنظر هيغل ) تنكر هذه 
النظرية الواحدية وجود أي اختلاف على الاطلاق 
بين المثل والاشياء » وهي تصور الاشياء الموضوعية 
على أنما مقولات منطقية في تطورها» (") نظرية 
الفيض ( أنظر الرواقية والأفلاطونية الحديدة ) الي 
تقول بأن الحوهر الأولي (النار الأولية عند الرواقبة 
والواحد الأولي عند الافلاطونية الحديدة ) يفيض عنه 
العالم الحسبي كله ء الذي ينشأ ويتخذ شكله عساعدة 
المبدأ الأولي المثاللي الملوضوعي وتنكر المادية الحدلية 
أولية المبدأ المثاليي فالمثال (أي الفكرة ) إنعكاس 
للمادبة » أي أن له مضمونا موضوعياً ومن ثم فمن 
الممكن أن تتحدث عن وجود واقعي للمثل الي 
تسجل في أشكال محختلفة من الوعي الاجتماعي » والي 
هي موضوعية من حيث مضموا » وأيضاً من 
حيث علاقتها بذهن الفرد إلا أنه في هذه الحالة 
أبضاً يكون المثال الموضوعي انعكاساً ذاتياً للواقع 
المادي ؛ رغم أنه نور ايجابياً في هذا الواقع المادي 
نفسه بغرض محويله وتطويره 
اللخالي 





لمع1 ع1 
ل 


سمة مميزة لاوعي الانساني تقوم على تعارضه 





المعر قي مع المادي » ومع المادة والوعي 1-4 العمل » 
مثالي لأنه انعكاس للعالم المادي قي صور ومفاههم 
وأفكار ذاتية ومعى الصور واللغة ومغزاها - اللذان 
يتحقق بمساعدهما إنعكاس مثالي للواقع - ليسا 
شيا مادياً » برغم ان العقل لا يعمل إلا بمساعدة 
ونناتل وعمليات مادية محددة ( النشاط العمل للمجتمع 
وفسيولوجياً الحهاز العصبي المركزي » ووسائل 
الاتصال للتعامل عن طريق اللغة الخ )2 ويستطيع 
العمل وهو لا يعمل بالآشياء ذاتما » واتما. بصورها 
ومعناها ومغزاها الي تموم بدور « بدائل » 
للاشياء - أي كنماذج لما ان يعكس جوهر الأشياء 
الواقعية »ع وأن يدرس القوانين الموضوعية » .وأن 
يلق تصميمات على أساس من هذه القوانين 
الموضوعية ‏ لمستقبل ليس قائماً بعد . كذلك يستطيع 
العقل أن يخلق أفكاراً ومفاهم وهمية تحرف الواقع 
الموضوعي وهذا هو السبب في أنه يتعين على المعر فة 
لعلمبة أن توازن وأن تقارن معرفتها بالاشياء مع 
الاشياء ذانها للتأكد من مدى الدقة والاكتمال »؛ 
بطريقة تعكس بها معرفتنا بالواقعم الموضوعي » 
وبعبارة أخرى » للتأكد من مدى صحة معر فتنا 
المثالية 

مسقنتاوء10 
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( معناها في اليونانية الصورة أو المفهوم ) انجاه 
فلسفي يتعارض بشكل قاطع مع المادية في حل المسألة 
الأساسية ي الفلسفة (.ه) » والثالية تبدأ من المدأ 
القائل بأن الروحي أي اللامادي أولى » وأن المادي 
انوي ؛ وهو ما يجعلها أقرب إلى الافكار الدينية 
حول تناهي العالم في الزمان والمكان وحول خلق الله 
له وتنظر الثالية إلى الوعي منعزلا” عن الطبيعة » 
ونتيجة لهذا فامها حتما تضلل الوعي الانساني والعملية 


المعرفية » وهي تدافع كمقاعدة عامة ‏ عن النزعة 
الشكية واللاأدرية («) » وتضع المثالية في موضع 
وتوكد الماركسية اللينينية » على النقيض من المادية 
المتافيزيقية والمادية الساذجة ‏ الي تنظر إلى المثالية 
عل أمبا محرد عبث ولغو ‏ وجود جذور نظرية 
المعرفة ىُ أي شكل محدد من أشكال المثالية . ومع 
تطور التفكير النظري » فانه حبى أكثر أشكال 
التجريد أولية يتبح امكانية المثالية ‏ أي الفصل بين 
المفاهيم وموضوعاها وتتحول هذه الامكانية إلى 
واقع فقط في مجتمع طبقي » حيث تنهض الثالية 
كاستمرار شبه علمي للمفاهيم الحبالية للأساطير . 
والمثالية على النقيض من المادية تكون ممتدة 
الحذور عادة في النظرة الشاملة إلى العالى من جانب 
القطاعات والطبقات المحافظة والرجعية الي لا مصلحة 
ها في التفكير الصحيح في الوجود » ولا في تطور قوى 
الانتاج » ولا في اعادة بناء العلاقات الاجتماعية 
على نحو جذري وتسفر المثالية عن صعوبات مطلقة 
ومحتوامة أمام تطور المعرفة الانسانية » ومن ثم فانمها 
توخر التقدم العلمي وف الوقت نفسه فان بعض 
الفلاسفة الماليين» باثارهم تساولات جديدة فيما 
يتعلق بنظرية المعرفة »ء وبسعيهم إلى فهم العملية 
المعرفية كانوا يعطون حافزاً لدراسة عدد من 
المشكلات الفلسفية . فهيغل _مثلا ‏ في جدل 
التصورات قد «خمن » جدل الاشياء ) وتقسم 
الماركسية اللينينية أنواع المثالية المتعددة إلى مجموعتين 

المثالية الموضوعية )٠(‏ الي تتخذ من الانطباع الشخصي 
أو الروح غير الشخصية» وهو نوع من العمل الفردي 
السامي » أساساً للواقع » والثالية الذاتية »(.) ؛ 
الي تقبم العالمى على أساس فروق الوعي الفردي . 
ولكن الفرق بين الخثالية الذاتية والموضوعية ليس 
فرقاً مطلقاً . فكثير من المذاهب الثالية الموضوعية 


تحتوي على عناصر المثالية الذاتية » ومن ناحية أخرى 
فان الثاليين الذاتيين في محاولة للابتعاد عن الانانة )٠(‏ 
كثيراً ما يتبنون موقف الثالية الموضوعية وقد 
نشأت المذاهب الثالية الموضوعية أول ما نشأت في 
الشرق . وكانت فلسفة أفلاطون(.) شكلاة تقليدياً 
للمثالية الموضوعية والارتباط بالافكار الديية 
والاسطورية طابع مميز لثالية أفلاطون الموضوعية » 
وللمثالية القديمة بوجه عام وقد امتدت هذه الرابطة 
حى بداية عصرنا هذاء» وعلى امتداد ازمة المجتمع 
القدبم عندما ظهرت الأفلاطونية الحديدة(٠)‏ وقد 
تداخلت الأفلاطونية الحديدة إلى حد كبير أيضاً 
مع الصوفية المتطرفة » وأصبحت هذه السمة أكثر 
شيوعاً خلال العصور الوسطى» عندما أخضعت الفلسفة 
خضوعاً تاماً للاهوت المسيحي وعلم الكلام الاسلامي 
( أنظر القديس أوغسطين وتوما الاكويي ) وقد 
أصبح المفهوم الأسامي للفلسفة المثالية الموضوعية المدرسية 
( السكولائية ) - بعد توما الاكويبي - هو مفهوم 
الشكل غير المادي ٠‏ الذي كان يعالج على أنه العامل 
القوي الذي يحمّق إرادة الله » الذي دبر العام حكمته » 
فجعله محدداً في المكان والزمان وابتداء من 
ديكارت (.) أخذت الثالية الذاتية تزداد انتشاراً 
في الفلسفة البورجوازية مع ازدياد قوة الدوافع 
الفردية . وقد أصبح الحزء الخاص بمبحث المعر فة 
في فلسفي بيركلى وهيوم(0) التعبير التقليدين عن 
المثالية الذاتية . أما في فلسفة كانط (ه) فان التأكيد 
المادي لاستقلال «الأشياء في ذانها» عن وعي 
الذات قد ارتبط » من ناحية» بالفكرة المثالية عن أشكال 
قبلية للوعي 2 وهي فكرة كفلت أساساً للنزعة 
اللاأدرية » وارتبط من ناحية أخرى - بالادراك 
الموضوعي الثالي للطبيعة الي تتجاوز الافراد في 
هذه الاشكال وترتيباً على هذاء فان الانجاه المثالمي 
الذائي قد ساد ي فلسفة فيخته (*) بينما ساد الانجاه 


المثاللي الموضوعي في فلسفة شيلنغ («) ء وبصفة 
خاصة ي فلسفة هيغل )٠(‏ » واضع المذهب الشامل 
قُ لمثالية الحدلية ولقد كان تطور الثالية بعد انقسام 
المدرسة الهيغلية نتيجة لتخلي البورجوازية عن دورها 
الاجتماعي التقدمي ومحاربتها لفلسفة المادية الحدلية , 
وقد ظهرت تعاليم كثيرة تقف « بين » بل يقال 
«فوق » المادية والثالية (أنظر الوضعية والواقعية 
الحديدة ) وزادت قوة التيارات اللاأدرية واللاعقلانية 
وعدم الايمان بالعقل الانساني وبمستقبل الانسانية , 
وأدت الأزمة العامة للرأسمالية الى انتشار أشكال 
من الثالية مثل الوجودية (ه) والوضعية الحديدة ‏ 
وأدى السبب نفسه الى إحياء عدد من مدارس الفلسفة 
الكاثوليكية » وثي المحل الأول منها التوماوية 
الحديدة (ه«) هذه هي الانجاهات الثلاثة الرئيسية 
للمثالية في منتصف العشرينات من هذا القَرنء» 
إلا أن تفتت الثالية إلى مدارس تابعة صغيرة لا 
يزال مستمراً حبى يومنا هذا والاسباب الاجتماعية 
الرئيسية لتنوع أشكال الثالية المعاصرة (أنظر 
المذهب الظواهري ) » والواقعية النقدية والشخصانية 
والذرائعية (البراجماتية ) » وفلسفة الحياة ‏ هي 
محلل الوعي البورجوازي والرغبة ني دعم « الاستقلال ؛ 
الموهوم للفلسفة المثالية عن القوى السياسية للامبريالية . 
ومن ناحية أخرى تدور عملية عكسية » هي عملية 
« تمارب » ع بل عملية « مبجين ) للاتجاهات المختلفة 
لنمثالية المعاصرة» على أساس-من موقفها المشتر ك المناهض 
للاشتراكية وقد وضع لينين الأساس العلمي 
للدراسة النقدية للأشكال المعاصرة للمثالية في 
كتابه «المادية والتجريبية النقدية »(») وفيه قدم 
نحليلا ماركسياً » ليس فقط لنوع من الوضعية 
عثله فلسفة ماخ » بل أيضاً للمضمون الرئيسي لكل 
الفلسفة البورجوازية في عصر الاستعمار . 


المثالية الذاتية 
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انجاه فلسفي فك ١‏ اله غ2 فك اعتبار العالم 
الموضوعي موجوداً وجوداً مستقلاا" عن نشاط 
الانسان الادراكى وعن وسائله بي الادراك ١‏ وينتهى 
الثاليون الذاتيون المترمتون إلى نرعة' الأنانة (ه) 
ولقّد كان الدعاة التقليديون للمثالية الذاتية هم بركلي 
وفيخته وماخ )٠(‏ أما الصور الحديثة من المثالية الذاتية 
فهى الذرائعية ( البراجماتية ) والاجرائية والوضعية 
الحديدة والوجودية )٠(‏ الخ وتقوم نظرية المعرفة 
ني المثالية الذاتية على اضفاء الطابع المطلق على الحوانب 
الذاتية للعملية الواقعية للادراك ورغم هذا فان 
حقيقة كون المعرفة ذاتية لا تنفي ني واقم الامر 
مضمومما الموضوعيى ومصدره الموضوعي وتقدم 
الممارسة الدليل على الطبيعة الموضوعية عر فتنا 
الوقت نفسه فان الذاتي والموضوعي لا يمكن ان 
يتعارضا إلا" في داخل اطار المسألة الأساسية في 
الفلسفة )٠(‏ ( أنظر الثالية والمثالية الموضوعية ) 


وي 


المثالية الفيز يقية 
مسمعتلهء10 لمع تمترطم 
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الاسم الذي أطلقه لينين في كتابه «المادية 
والتجريبية النقدية » على الآراء الثالية الذاتية في 
علم الطبيعة الحديث فقد أدى الميار الافكار 
الفيزيقية القديمة المرتبطة بالاكتشافات الى نمت 
في بداية القرن ( أنظر النشاط الاشعاعي ونظرية 
النسبية ) إلى حدوث أزمة ة في علم الطبيعة ؛ وأظهر 
عاملين في تطور هذا العلم اكتسابه الشكل الرياضي » 
ومبدأ نسبية المعرفة . وقد برهن لينين على أن هذين 


0ؤ 


العاملين كانا مسئولين عن انتشار المثالية الفيزيقية 
بين العلماء » الذين لم يكونوا على معرقة ‏ بسبب 
أولةت ان 
اختفاء الروية الحسية في دراسة أبسط موضوعات 
علم الطبيعة ووصفها باصطلاحات رياضية يحردة . 
قد أدى إلى الاستنتاج الحاطىءبأن ١‏ المادة قد تلاشت 


و ضعهم الاجتماعى ‏ بالمادية الحدلية 


وان المعادلاات الرياضية هي وحدها الباقية 
ثانياً ان امار المفاههم المألوفة مقترناً بالجهل 
بجدل الحضقة المطلقة اه ؛ قد أدى بالعلماء 


إلى تأكيد «النسبية الخالصة لعرفة الانسان وإلى 
انكار الحقيقة الموضوعية : وإلى التمسك تماماً 
بالمثالية واللاأدرية وتسعى المالية الفيزيقية المعاصرة 
إلى تفسير السمات الميزة لعلم الطبيعة الحديث 
بصفات الذات (العلم القام بالملاحظة » الذي 
يصف العالم بمساعدة الرياضيات الأولية وعمليات 
القياس بؤاسطة الاجهزة ويقوم هذا التفسير كلية 
غل_ نايس عدا امكانية الملاحظة الذي يقضي 
بألا تتضمن أي نظرية شيئاً لا يطابق الحيرة الحسية 
المماشرة للذات ونتيجة 1 در المثالية الفيزيقية 
موضوعية المعرفة ‏ ومن ثم تعوق تطور العلم . 
ولكن تقدم العلم يدحض الثالية الفيزيقية » ويوأكد 
الحاجة إلى انحاد علم الطبيعة مع فلسفة المادية الحدلية. 


المثالية الفيس و اوجية 
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نظرية مثالية ذاتية شاعت بين علماء الاحياء 
والمشتغلين بالطب في منتصف القرن التاسع عشر 
أسسها بوهائز موللر وكان فيورباخ أول من 5 
إصطلاح «الثالية الفسيولوجية » » وينشأ نمافت 
هذه النظرية الذي كشفه لينين في كتابه ١‏ الماديسة 


والتجريبية النقدية »() عن مبالغتها في تقدير 
قدمة إعتماد مضمون الاحساسات على نشاط الحواس » 
فهي لم تنظر إلى الاحساسات على أمها صورة للعالم الواقعي 
الموضوعي وانما على أنها رمز له وكان موللر يمول 
ان ألوان الطيف وذبذبة الصوت واختلافات الذوق 
والشم » لا تحددها إلا السمات البنائية والوظيفية 
للحواس الي تقوم ها وقد جعل أنصار الثالية 
الفسيو لوجية من الاستقلال النسبي لعدد من ردود الفعل 
الفسيولوجية لدى الكائن العضوي » بالنسبة لشدة 
ونوعية المنبه الحارجي » شيئاً مطلقاً وهكذا وضعوا 
الكائن العضوي موضع التناقض مع الببئة االحار جية 
الي اعتبر ها (المحول الحارجي لالحواس اللي 
تعمل ذاتيآً وتسود في الوقت الحاضر نظريات 
قريبة من الثالية الفسيولوجية » بين بعض العلماء 
الطبيعيين البورجوازيين ومنها نظريات النفسية 
الحسيمة » وما يسمى مفهوم الجهد والنظريات 
المختلفة في التولد الذاقي والترعة الشرطية )٠(‏ 


المثالية المتعالية 
سعذلوء10 أمادع0دععقصتت1' 
لمغدهةدععمدوء1” عتلسعمتلوغ10 


مصطلح يشير إلى نوع خاص من الثالية الفلسفية 
بمثله كانط )٠»(‏ وأتباعه» وقد استخدم هذا المصطلح 
في الفلسفة المدرسية للدلالة على المفاهيم الي ترتفع 
على جميع المقولات الخاصة بالتفكير وف رأي 
كانط ان اللمثالية جميعها الي سبقته قد طورت نظرية 
الوجود بطريقة « قطعية » » أي أنها فشلت في أن 
تبحث مقدماً الامكانية الخالصة وشروط الحقائق 
الكلية بشكل مطلق والضرورية بشكل مطلق وقد 
ذهب كانط إلى أن الفلسفة النظرية ( « المتافيزيتا » ) 
عليها أن تفسر كيف تكون هذه الحقائق ممكنة في 
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العلم , وما إذا كانت ممكنة في الفلسفة وق رأيه 
أن التفسيرات من هذا النوع ائما تزودنا بها المثالية 
المتعالية ( الي تعرف ايضاً بامم المثالية «النقدية » )ع 
واللي نتحاول البر هنة على أن الاشكال القبلية للوعي » 
هى الشرط لثل هذه الحقائق» وتدرس امكانية تطبيق 
هذه الاشكال ني كل من اطار التجربة ووراءها 
ويتمشى مع هذه النظرة عدد من النظريات الواردة 
ف كتاب كانط «١‏ نقد العمل الخالص تسمى متعالية 
( وهي الحساسية المتعالية والمنطق المتعالي ) 


المثالية المطلقة 


1111 ه116[ وقطق 
ناأمقطقظ 6درذننله1046 


أنظر المثالية الموضوعية 


المثالية الموضوعية 
دممتلهء13 حلمو زّط0 
نامو زط0 عسمنلة136 
أحد الانواع الرئيسية للمثالية )٠(‏ وتذهب إلى 
أن الروح أولية والمادة ثانوية ومستمدة منهاء وهي 
في تميزها عن المالية الذاتية (.) لا ترى ان المصدر 
الأول للوجود العقل الانساني الشخصيء وانما ترى 
انه وعي موضوعي من عالم آخر هو «الروح 
المطلق » أو « العمل الكلى » الخ وكان أفلاطون(.) 
أعظم مثالي موضوعي في العصر القديم وكان 
هيغل (0 ) الممثل التقليدي لها ي القرن التاسع عشر 
أما في الفلسفة المعاصرة فان المثالية الموضوعية تتمثل 
في التوماوية الحديدة والشخصانية (ه) » وغيرهما 


من التيارات. وتمترج الثالية الموضوعية كقاعدة 


اللاهوت )٠(‏ وتقيم أساساً فلسفياً خاصاً 








عامة مع 

للدبن 

المثل الاأعلى 
ل68ك1 
لم106 


)١(‏ المثل الاعلى الاجتماعي مفهوم عن نظام 
اجتماعي كامل يطابق المصالح الاقتصادية والسياسية 
لجموعة اجتماعية ماء والحدف النهائي لأماني تلك 
المجموعة ونشاطها ولا يمكن بلوغ المثل الاعلى 
الاجتماعى إلا إذا كان يعكس الانجاهات الو ضوعية 
لتطور الاجتماعى والمثل الاعلى الاجتماعى للطبقة 
العاملة هو اقامة الشيوعية كمجتمع عل ع عليا 
من التنظيم يتكون من أعضاء أحرار واعين إجتماعباً 
بسود فيه مبدأ ومن كل حسب قدرته ولكل حسب 
حاجاته » أما المثل الأعلى الاجتماعي للبررجوازية 
- وهو التوفيق بين الطبقات وإزالة الفوضى ي 
الانتاج مع الاحتفاظ ‏ في الوقت نفسه ‏ بالملكية 
الحاصة وعدم المساواة الاجتماعية والاستغلال ‏ 
فهو مثل أعلى خباللي (1) المثل الأعلى الأخلاتي 
سمات شخصية ماء وصفاما الحلقية والسلوك الملام 
لذلك كنموذج الكمال الحلقي ويعكس المثل الأعلى 
الاخلاتي الحالة الاقتصادية الاجتماعية الطبيعية 
ويتطابق مع معيار أخلاقياها ومثلها الاعلى الاجتماعي 
ويتضمن امثل الاعلى الاخلاني للطبقة العاملة سمات 
مثل الجماعية » والمساعدة المتبادلة الرفاقية ٠‏ والأحمية 
والانسانية وحساً عالياً بالواجب الاجتماعي ) 
وصدقاً وتواضعاً الخ ف المثل الأعلى |الجماعي ١‏ 
التطور الحر المتجانس الشامل للقدرات البدنية 
والروحية للفرد : الممكنة في ظروف تارعمية محسوسة 
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معينة وهو ينعكس في أفكار طبقة أو شعب ماء 
وخاصة وهو مركب في صور فنية تمطية والمثل 
الأعلى الحمالي تاريخي ولكنه يكتسب في مجرى 
التطور الحمالي للانسان أهمية المستوى والنموذج 
موضوعي ي تقدير الحميل في الحياة 
وفي الفن وقد كانت النظريات السابقة على الماركسية 
تستنبط المثل الأعلى الحمالي من مبادىء تأمليتة لا علاقة 
ها بالعمل والنشاط السيامبي الاجتماني 2 ومع 
ذلك فانه إلى جاب الحدود التاريحية ي جوانب 
معينة ع فان امثل الأعلى الحمالمي للعصور الماضية 
( البونان القدبمة وعصر النهضة ) كان يتضمن 
بعض العناصر الانسانية العامة للشخصية الا.نسانية 
متخققة إلى حد ما في تلك العصور أما المثل الأعلى 
الحمالي للشيوعية فهو مرحلة عليا جديدة - كيفياً ‏ 
ني التطور الحمالي للبشرية هذا امثل الاعلى يقوم 
على التطور الشامل المتكامل للقوى الابداعية لكل 
إنسان يجمع بطريقة متجانسة بين الثروة الروحية 
والنقاء الاخلاتي والكمال البدني 


و 


وهو معياء 


المجتمع المدفي 
ْ 17 ع 
16 500166 
إستخدم الفلاسفة السابقون على الماركسية هذا 
الاصطلاح بي القرن الثامن عشر للدلالة على العلاقات 


.الاجتماعية » وبمعبى أضيق للدلالة على علاقات 


الملكية ومن نقائص نظرية المجتمع المدني 

كما عر ضها الماديون الفرنسدون والانجليز اها فشلت 
في فهم تبعية المجتمع المدني لأسلوب الانتاج 
جردت أصل المجتمع المدني من الصفات الطبيعية 
للانسان ومن مهامه السياسية ومن أشكال الحكم 
و النشر بع والاخلاقيات .. الخ واستخدم هيغل 


فمد 


الاصطلاح للدلالة على « نظام من المتطلبات » يقوم 
على أساس الملكية الخاصة وعلل علاقات الملكية 
وعلاقات التملك الاجتماعية وعلى نظام العلافات 
التشريعية الخ وبرغم أن آراء هيغل ني المجتمع 
المدني تتضمن قيلا من التخمينات حول القوانين 
الحقيقية للتطور الاجتماعي إلا" أنها خخاطئة في 
عمومها وتظهر على السطح مثالية هيغل في كوله 


يعتبر المجتمع المدني معتمداً على الدولة الي يعتقد 
انها الشكل الصحيح للروح الموضوعي2 في حين 


ان المجتمع المدثي ليس سوى الشكل ١‏ النهانى 

أما ماركس فيستخدم إصطلاح ومفهوم المجتمع 
المدني في مولفاته الاولى . ويستخدمه بصفة خاصة 
قي نقده لهيغل ويعبي ماركس بالمجتمع المدلي تنظيم 
الاسرة والأملاك والطبقة وعلاقات الملكية , 
وأشكال وطرق التوزيع وبوجه عام ظروف 
الحياة الفعلية للانسان ونشاطه وهو يوكد طبيعتها 
الموضوعية وأساسها الاقتصادي وترتيباً على ذلك 
فان ماركس يضع محل هذا الاصطلاح الذي لا 
بوضوح كاف . مفاهيم علمية محددة (مثل 
والاساس الاقتصادي 


م 
البناء الاقتصادي للمجتمع 


وأسلوب الانتاج . الخ ) 


المجرة ( فلك ) 
027 


00026 


طريق اللبى » نظام كوني يتألف مس أكثر من 
٠‏ ألف مليون نجم الشمس واحدة منها 
والنجوم الي تتكون منها المجرة تترابط في عقد 
واحد معاً بفعل الحاذبية في نظام مركب واحد بأشكال 


#تلفة من الحركة والمسافات بين النجوم المتجاورة 
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في المجرة محسب بسنوات ضوئية قليلقف» وقطر 
المجرة حوالي ٠٠١‏ ألف سنة ضوئية كذلك تعرف 
بالمجرات أنظمة كونية ممائلة لطريق اللبن وتعد كل 
منها بما يراوح بين آلاف قليلة من ملايين النجوم 
وعدة مئات الألاف من الملايين ‏ وهي نحتوي 
على الغاز (الهيدروجين أساساً ) والغبار ويتمال 
ابا تشكل معاً ماوراء المجرة (ه) وحتى العشرينات 
من القرن الحالي لم تكن الطبيعة الفلكية للمجرة قد 
عرفت بطريقة حاسمة » ولذلك فان الكتاب لا 
يزالون - أحياناً - يستخدمون الاصطلاح اتقليدي 
« غيمة سديية فيما يتجاوز المجرات 


المجرد والعيني 
6ع ه16 انه أعوعتهوط م مك1 
أع:20221) 16 كك أنه مقط شق نر[ 


كان يفهم بالعيي قبل هيغل(0) تكثر 
أشكال الأشياء والظواهر الحزئية المدركة بشكل 
حسبي وكان يفهم بالمجرد ما هو نتاج العقل فقط 
(أنظر التجريد) وكان هيغل أول من استخدم 
الذي 'تطور بعد ذلك في الفلسفة الماركسية » حيث 
نجد العييبى مرادف للعلاقات الحدلية المتبادلة وللكل 
المجزأ فالمجرد ليس على نميض من العيبي بل هو 
مرحلة ف تطور العيبي نفسه . انه العيي غير المتكشف 
وغير المتطور (يقارن هيغل العلاقة بين المجرد 
والعيي على غرار العلاقة بين البرعم والثمرة والعلاقة 
اللوطة والسنديانة ) وعلى أية حال فان 
العييي في نظر هيغل لا يصف إلا «الروح » 
والفكرة ٠.‏ «الفكرة المطلقة » أما الطبيعة وعلاقات 
الناس الاجتماعية هي ١‏ وجود ‏ آخر وهمي 
هي تكشدف مجرد للجوانب أو اللحظات الحزئية 


يب 


في حياة الروح المطلقة أما في الفلسفة الماركسية 
فان مو ضوع العييي أو حامله هو الواقع المادي 2 
عالم الاشباء والظواهر المتناهية المدركة بشكل 
حسمي ان العيي ي شيء ما هو العلاقات الموضوعية 
المتبادلة بين جو انبه» والبي تتحدد بالعلاقات الجحوهرية 
ابي يتحكم بها القانون والكامنة وراءها والعيبي في 
المعرفة هو انعكاس تلك العلاقات الحقيقية المتبادلة 
ق نظام للتصورات من شأنه أن يبرز على نحو بنائي 
وتكويني المحتوى الم و ضوعي لاشيء المدرك 
المجرد في الحياة الواقعية هو التعبير عن غير الكل » 
التعبير عن طبيعة أي من أجزاء الكل » تلك الطبيعة 
المحدودة البي لم تتكشف بتمامها ولم تتطور بتمامهاء 
وحيث يوخذ الحزء في عزلة ( بتجزئته ) ويفصل 
عن علاقاته غير المباشرة وعن تاريحه السابق واللاحقى 
ولهذا فان المعرفة المجردة تتمابل المعرفة العينية لأن 
الاولى احادية الحاب » ولا تعبر إلا عن جانب 
خاص من جوانب الي ء . معزولا عن علاقته 
بالحوانب الأخرى » ومعزولا عما يحدد الطببعة 
النوعية للكل وذا فان غرض المعرفة النظرية لا 
مكن أن يكون ولا يحب أن يكون مجرد عرض 
للأشكال المتعددة الحسية. كما أن هذا الغرض 
لا بحب أن يتحقق بعزل العلاقات المنطقية « المطلقة » 
المعنة فمجرد أن تنعزل هذه العلاقات تفقد عينيتها 
وصدقها ونحن نجد أن المعرفة النظرية العلمية الحقة 
تتألف من عملية تفكير تنطلق من الأشكال المتعددة 
الحسية للعيبي » ونحقق اعادة عرض الثيء في جوهره 
وبكل تعميده والمنهج الملاثم لاعادة عرض كل من 
الكليات ني الوعي هو الصعود من المجرد إلى العيبي » 
وهذا هو الشكل الكلى الذي تتكشف فيه المعرفة 
العلمية ع أي الانعكاس المنظم للشيء في التصورات. 
أن الصعود من المجرد إلى العيبي باعتباره وسيلة 
لربط التصورات هو نظام متكامل يعكس التفرقة 


ان 


0414 


الموضوعية لحوانب موضوع الدراسة » ووحدة 
جميع جوانبه » وهو يفئرض حركة أصلية من العيي 
( الذي يدرك عن طريق الانعكاس ) إلى المجرد . 
وخلال هذه العملية الأخيرة تتكون المفاهيم الي 
تعكس الحوانب الحزئية للشيء وخصائصه ٠»‏ با 
لا يمكن من فهمها هي نفسها إلا" طلما تعد أجزاء 
لكل محدد بمحتواه النوعي وطذا فمن الحوهري 
أن نميز العيبي الذي هو موضوع الدراسة » والذي 
هو ركيزة البحث (العيوي الحسبي ) عن العيبي 
الذي هو النتاج النهائي » نتيجة البحث » أي المفهوم 
العلمي للشيء ١‏ التفكير العيبي ) 


المحايئة 
1171127116 
( في الاصل اللاتيبي بمعبوى بمكث في ) مفهوم 
من المفاهيم الرئيسية للفلسفة التأملية التقليدية (م) 
والمذارس الثالية المعاصرة والمصطلح بهذا المعبى 
يرجع إلى أرسطو (ه)ء» أما المصطلح بمعناه الدقيق 
فقدأستخدم لأول مرة في الفلسفة المدرسية (السكو لائية) 
في العصور الوسطى (ه) والمععى المعاصر للمصطلح 
هو الذي قدمه كانط (») والمحايثة في مقابل الممارقة » 
تدل على حصور « الشيء ي ذاته » والنقد المحايث 
هو نقد لفكرة ما أو نسق من الأفكار وهو نقد 
ينطلق من مقدمات الفكرة أو النسق من الأفكار 
على أنها عملية نحكمها فحسب قوانينها » والما ليست 
خاضعة لتأثير الاقتصاد والصراع الطبقي والوعى 


الاحتما عي 

المحيط الحدوي 
06 
ط م110 


هو ذلك الحزء من الارض الذي توجد فيه الحياة: 


ومن ثم يكون مزوداً بنظام جيولوجي وفيزيالي - 
كيميائي خاص وقد أورد المصطلح ادوارد سويس 
وطوره فرنادسكي فلم يتصور فر نادسكي أصل 
الحياة على الارض وتكوين المحيط الحيوي كمظهر 
لتعنات" المتهئلة كنقطة مقصلة نهو ولةه اننا كعماية 
قوبة وموحدة تكون «عمود اللحياةء 
جزء من الارض يمكن الحصول فيه على الظروف 
الملائمة ومع ظهور المجتمع الانسانلي وتطور العلم 
والتكنولوجيا تطورالمحيط الحيوي إلى محيط العمل (*) 


محيط العقل 


نا 


وتضم كا 


عع 110115 


(كلمة يونانية تعبيى محال العقل ) فلك الكوكب 
الارضى كما يصل إليه النشاط الانساني العقلي ) 
و مفهوم أورده في نطاق العلم لوروى وطوره 
فر نادسكي ومم تطور المجتمع الانساني استحال 
المحيط الحيوي (») بشكل طبيعي إلى محيط العقل , 
لأن البشرية وهى تسيطر على قوانيس الطبيعة وتطور 
التكنولوجيا يزداد تحويلها للطبيعة في خط يسير مع 
متطلباها وعند محيط العقل نزوع مستمر أن يوسع 
نطاقه حيث أن الانسان ينفذ إلى الفضاء الحارجي 
ويصل إلى أعماق الكواكب 


المحمسو لل 
ا | 
غ21 


( ني المنطق التقليدي ) عنصر من عناصر القضية » 
اما يوكد أو ينفى فيما يتعلق بموضوع القضية 
ومفهوم المحمول ‏ كقاعدة ‏ يعبر عن مفمهوم 
الصفات وكان أرسطو نفسه على اختلاف مع 
المنطق التقليدي في أنه عرف المحمول بطريقة 
>تلفة بعض الشيء ( ومن وجهة النظر الوظيفية فانه 
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عرفه بطريقة أدق ) » بتوحيد المحمدول والرابط 
وينطاق المنطق الصوري المعاصر من مفهوم أكثر 
عمومية للمحمول إذ يفهمه على أنه وظيفة منطقية ع 
وعلى عكس النطق التقليدي فان هذه الوظيفة قد 
تكون ذات متغيرين أو ثلاثة » الخ أي قد تعبر 
عن علاقات متعددة الحدود فمثلاا «س هو مبر» 
محمول ذو حد واحد . سن تفيض ص محمول 
دو حدين » ٠١س‏ يقع بين ص وج » محمول ذو ثلاثة 
حدود 


المحمولاات الأرسطية 





[20001010111 
1220011 


ات 0 
ويضيف بورفيري ‏ شارح ارسطو ‏ على هذه 





القائمة التمبيز بالحنس وتتعارض المحمولات مع 
الاسماء الفردية لآن الاخيرة في تميزها عن 


وترتبط تعاليم أرسطو عن المحمولات بتعاليمه عن 
أنواع القضايا ‏ المقولات 


مدرسة الا سكندربة اله لفلسفية 
7 01 5652001 ططنوتنلسوعه1م 
©016اطومقمل1طاط م1معز1 


(من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن السادس 
بعد الميلاد )» إستمدت المدرسة اسمها من مدينة 
الاسكندرية الى أسسها الاسكندر الأكبر ويرد 
المصطلح في الأدبيات الفلسفية بمعنيين #تلفين المعى 
الاول يستخدم ليدل على الفلسفة اليهودية عند فيلون 
الاسكندري . الذي عاش هناك في المرن الاول 


قبل الميلاد ء واستخدم مناهج الأفلاطونية والروافية 
إتفسير التوراة وهذا التيار يتخذ من أفكار أفلاطون 
ساس الوجود» غير أنه يفهمها على أنها خلاقة 
5 عل الكون بتمامه ٠‏ وهي نحلق جميع الاشياء 
الية وغير الحية فيه ولقد تأثر اللاهوت المسيحي 
في عهده المبكر تأثر ا كبيراً ببذه الافلاطونية الرواقية ؛ 
وكان غير قادر بي البداية على تطبيق المناهج الواحدية 
تر بطهما الوشائج عدرسة الاسكندرية مدافعين بارزين 
عن هذه المدرسة الفكرية والعبى الثاني كان داعاً 
تصوراً أوسع لمدرسة الاسكندرية في الأدبيات الفلسفية, 
ركان هذا المعبى يتسع فيشمل الفيثاغورية اللحديدة 
وكذلك الأفلاطونية الحديدة (.) كلهاء برغم أن هذا 
لتيار كان سائداً في روما وسوريا وبرجاموم(١)‏ 
وكذلك الاسكندرية نفسها وكان لهذا التيار شكجل 
الأدق لتعبير مدرسة الاسكندرية إنما يكون بالنسبة 
لمدرسة فيلون والمفكرين المسيحيين الاسكندريين 
في المرنين الثاني والثالث . 


المدرسة الايليدية الايرترية 

01 تتمفعتتاع "نه ناتلا 
011106-26 م16م0ع18 
احدى المدارس السقراطية الى وجدت خلال 
القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد» أسسها كما 
يقول أفلاطون ‏ فيذون الايلي الذي كان مقرباً إلى 
سمراط وبعد ذلك نقلها مينيد موس ( تلميذ ستيلبو ) 

إلى اريرتريا ولا توجد مولفات باقية لهذه المدرسة 
فمعظم ما نعرفه عنها هو من مولفات شيشرون 


00 مدينة يونانية قد.مةي ميسيا في الموقع اللي تقوم فيه 
الآن مدينة برغانا قِ تركيا ( الممرجم ) : 


2١ 


وديوجس اللابر؛. وكانت هذه المدرسة وثيقّة 
الصلة بالمدرسة اليغارية (ه) وكان أتباع المدرسة 
الايليدية الايرترية يدرسون أساساً المشكلة الأأخلاقية 
وأعلن مينيديموس أن كل الفضائل المختلفة واحدة 
في أساسها ويمكن ‏ من ثم ردها إلى خير واحد » 
هو الحقيقة عندما يستوعبها العقل وينسب إلى 
مينيديموس أيضاً الرأي القائل بأن الصفاث العامة 
للأشياء لا توجد مستقلة » وانما تظهر فحسب في 
أشياء فردية متعينة وكان من أنصار هذه المدرسة 


أيضاً اتخيبل واسقلبيادس 


المدرسة الآيونية 
011 582001 عند10 
مصدوته80 عامع2 
أقدم مدرسة فلسفية في اليونان » ويرجع أول 
دعاتها إلى القرن السادس قبل الميلاد ‏ وكانت ميليطس 
في ذلك الوقت مركزاً رئيسياً للتجارة والملاحة 
والثقافة » وحدد هذا الواقع الأفق العريض والاهتمامات 
العلمية للايونيين البارزين وكان من بين هولاء 
طاليس وانكسمندر وانكمسمانس )٠»(‏ وقد توصل 
الايونيون إلى أول الاكتشغفات العلمية » في مجال 
الرياضة والخحغرافيا والفلك وكانوا جميعاً ماديين 
عفويين » وقد ذهبوا إلى أن الاساس الوحيد لتعدد 
الاشكال اللامبائي للطبيعة هو شيء مادي جسمي » 
نوعي ‏ الاء » أو المواء » الخ كذلك كان هؤولاء 
الفلاسفة جدليين عفويين وكان هيبون وديوجين 
الأبوللوني (القرن الحامس ق م. ) بين مفكري 
المدرسة الايونية المتأخرين والأقل نمثلا لما 


مدرسة بادن 





52001 «دعقوآ[ 
معلعظ8 06 م1م:1 
واحدة من أكير المدارس الكانطية الحديدة تأثيراً 


في أوائل القرن العشرين واسمها مستمد من جامعبي 
هايدلبرغ وفرايبرغ وكلاهما في اقليم بادن. 
الذي كان بروفيسور فندلباند وبروفيسور ريكرت 
يقومان فيه بتدريس نظرية مدرسة بادن وقد بلغت 
في الاساس حد معارضة المنهج التاريخي بالمنهج العلمي 
الطبيعي » وكانت تقول ان التاريخ هو علم الوقائع 
الفردية للتطور والبى لها قيمة حضارية والعلم 
الطبيعي هو دراسة قوانين الظواهر الطبيعية الي تكون 
نفسها » والي هي ظواهر عامة وليس أي من هذين 
المفهو مين في أى من الحالتين ‏ انعكاساً للواقع 

انما هي تقلب الواقع إلى فكر تخضعه لمبادىء أولية 
( قبلية ) فالعلم الطبيعي هوإدر اك العام والتاريخ إدر اك 
المردي ومدرسة بادن ‏ محتذية حذو كانط (ه) - 
تيع الوجود نقيضاً للضرورة ويرتبط إنكار قوانين 
التاريخ - وهو سمة ميزة للمدرسة -- بنظرية القيم 

وقد طور هذه النظريات ه مو نشير برخ (1869- 
)ورم لاسك (هلام١  1١941١6‏ ) وطبقها 
على علم الحمال جح كوهن )١149-١855(‏ 
وبا كريستيانس » وطبقها على علم الاجتماع 
فيبر (*). وجري تطوير أفكار مدرسة بادن في علم 
الاجتماع الالماني الحديث بروح من الذاتية والارادية )٠(‏ 
الشاملة الي تتعارض مع الماركسية ويتزعم هذه 
المدرسة في علم الاجتماع في المانيا الغربية و تار 


وج رير 


المدرسة البيولوجية في علم الاجتماع 
501010 2آ 1[م0طع5 18101051621 
عأع501010 نه عتتاواع010اظ ع1[معرلا 


التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تقوم المسلمة 
الاساسية هذه المدرسة على التطبيق الآلي لقوانين 
الببو لوجيا ( البقاء للاصلح . والانتخاب الطبيعي 


تيار إجتماعي شائع في النصف الثاني من القرن 


إحللة 


وبناء الحهاز العضوي القائم على الحلية الخ ) على 
حياة المجتمع الانساني كما استفادت المدرسة ايضاً 
من أفكار نظرية مالتوس وعلم نحسين النسل والتزعة 
العنصرية )٠(‏ وتعد محاولة تفسير الظواهر الاجتماعية 
في اطار البيولوجيا محاولة غير علمية » فالآمر كما 
كتب ينين «ان تمل المفاهيم البيولوجية ( بصفة 
عامة ) إلى مجال العلوم الاجتماعية هو ( لغو مبتذل ) ». 
ويقوم الحوهر الطبقي لهذه العقيدة في الرغبة في حجب 
القوانين الحقيقية للحياة الاجتماعية بمعاللحة الإنسان 
على أنه مخلوق بيولوجي محض بافتراض أنه مشبع 
د«غرائز لا تتغير ١‏ خسخاصة بالملكية الخاصة والنزعة 


الف دية وما إلى ذلك (أنظر علم الاجتماع 
الانروبولوجيى «لدارونية الاجتماعية » والنظرية 
العضوية في المجتمع ) 
المدرسة التكوينية 
000 
ا 00 
مدرسة في الفن يعلق أنصارها أهمية خاصة 


على الحوانب التكوينية في التعبير الفىى وعلى المواد 
المستخدمة ٠قد‏ نشأت التكوينية ب الحرب العالمية 
الاولى نتيجة للوسائل الفنية الصناعية المتطورة : 
وظهور مواد بناء جديدة (مثل الاسمنت المسلح 
والزجاج ) ووجدت قبولا” واسعاً بصفة خاصة في 
فن العمارة وتتميز في المدرسة التكوينية عدة انبحاهات 
مثل الوظيفية والعقلية و«العصرية » في العمارة. 
الخ وأصحاب المدرسة التكوينية هم لوكوربوزييه 


(فرنسا ) - و جروبيوس مندلسون» ب. 
تاوت (الانيا ) »ء فا رايت (الولايات المتحدة 
الأمريكية ) وغيرهم وتوكد المدرسة التكوينية 


على العنصر الوظيفي في الأشكال المعمارية ٠‏ وكذلك 
على وسائل الراحة والحوانب الاقتصادية ولا في 


إوقت نفسه عيوب خطيرة2 البالغة في التبسيط» 
عدم كفاية الاهتمام بالئراث القومي » الميل إلى 
إضفاء صفات جمالية مبالغ فيها على المواد الحديثة 
والوسائل الفنة المعمارية المتعددة وللمدرسة التكوينية 
انعكاساتها أيضاً في الأدب والموسيقى 


المدرسة الرومانسية 
502001 مع1المقسصم] 
طم ع1امعرم 


أول تعبير ناضج عن المذهب الرومانسي 
ظهرت في المانيا في سباية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر وكان ازدهارها بي السنوات 
186٠١64‏ حينما قام تعاون وثيق ثي بينا 
بيب النقاد الأوربيين فريدريش وأوغست شليغل 
وكارولين شليغل والشاعرين تييك ونوفاليس والفلاسفة 
شيلنغ وفريدريش شلايرماخر )٠(‏ وكانت صححفة 
اثينايوم ٠»‏ تصدر خلال تلك الفيرة )١098(‏ 
وقد وقفت المدرسة الرومانسية ضد المذهب العمل 
لعصر التنوير الذي يعارض « العقلية غير الروحية 
الي كانت الرومانسية تقول بها وعنادة الشعور 
والحذب الابداعى الذي كانوا يعتقدون انه يكشف 
غوامض الطببعة على نحو أعمق من العمل الدووب 
الذي يعكف عليه رجل العلم وكان الرومانسيون 
يرون * القوة الدافمة للمعرفة ي معاناة التناقفض بين 
المتناهي واللامتناهي » والطموح إلى اللامتناهي , 
والاحباط الذي تولده إستحالة بلوغ اللامتناهي 
وهو موقف ساخر من المرء إزاء نفسه وإزاء إبداعه 
وكان دعاة المدرسة الرومانسية يعتقدون أن الحب 
والعبادة الصوفية للطبيعة والعمل الإبداعي الفي 
هي الوسائل لامكان بلوغ اللامتناهمي وكانوا يضفون 
طابعاًٌ مثالياً على الماضي الاقطاعي الكاثوليكي » 
ونحول بعضهم إلى الكاثوليكية وأصبحوا مفكري 


رده 


عودة الملكية وقد ظهرت المدرسة الرومانسية فيما 
بعد في فرنسا وبولندا وإيطاليا واسبانيا والدتمارك 
والولايات المتحدة الامريكية 


المادرسة السيكولوجية ي علم الاجتماع 
50107 صا 5656001 لقعاع010طعتزوط 
© ©2© 0116اع10مطعجووط 12016 


مفهوم مثالي ذاتي في المجتمع انتشر في سباية 
القرن التاسع عشر وبداية القَرن العشرين » وكان ممثلو 
هذه المدرسة يبحثون عن مفتاح فهم الظواهر الاجتماعية 
في نفسية الأفراد أو ني النفس الحمعية ( التفاعل 
النفسبي بين الافراد) وكان مؤسس المدرسة 
السيكولوجية عالم الاجتماع الامريكي ليستر وارد 
وكان وارد يرى الحاصية الكيفية المجتمع ف الطابع 
النفسي للظواهر الاجتماعية وكان من أتباع المدرسة. 
لبارزين الآخرين علم الاجتماع الفرنسي غابرييل 
تارد ء الذي كان يعتبر تقليد الناس بعضهم لبعض 
( العرف والتقليد ) القانون الرئيسي بي علم الاجتماع 
كذلك كان علم الاجتماع الالماني جورج سيميل 
وثيق الصلة بالمدرسة السيكولوجية وشهدت بداية 
القرن العشرين تدهور المدرسة السيكولوجية 2 علم 
الاجتماع ورفض انرعة السيكولوجية الصريحة 
الماشرة واندمجت النظريات السيكولوجية في المجتمع 
مع ها يسمى « علم الاجتماع الحضاري » 
(م. فيبر وغيره ) ولا تشكل النزعة السيكولوجية 
المعاصرة مدرسة خاصة » وانما مبدأ منهجاً معيناً 
ويمارس تطبيق التزعة السيكلوجية على الظواهمر 
الاجتماعية على نطاق أوسع في علم النفس الاجتماعي 
(أ بوغاردوس ول . برنارد وغيرهما ) » والفرويدية 
أيضاً واسعة الانتشار . ويمكن إعتبار الترعة السيكو لوجية 
نوعاآً من الاصلاحية الاجتماعية » إذ أنها تقوم على 


الطموح إلى إصلاح المجتمع بوسائل علم النفس . 


كذلك تستخدم النزعة السيكو لوجية في علم الاجتماع 
كوسيلة للتأثير على الناس 


امعطء5 عع10:ط طم 
معلقتتطسطت) 06 م1معطا 


)١(‏ نزعة ي فلسفة المرن السابع عشر عشر البر يطانية 
أحيت فلسفة أفلاطون (.) » وكانت تضع على النقيض 
من مادية ييكون وهوبز (0) التجريبية التعاليم المثالية 
للأفكار الفطرية » مفسرة بروح النظرية الآفلاطونية 
في المعرفة » وبروح «١‏ واتعية » العصر الوسيط (م) 
وكان ر كادورث (!ا١51١1588-1‏ ) يعتمد أن 
أفكار الحق والحير الحالدة في العمل الإلهي هي 
معايير أحكام الانسان وأفعاله ولا يوجد خارج 
الأشياء مصدر لها وإنما توجد فحسب مناسبة لمعر فتها 
والطبيعة نسق متجانس ينفذ الأهداف الالهية وكان 
هناك جناح صوني متطرف في مدرسة كامبردج 
عثله هنري مور (1580-1515) الذي نحول 
عن الميتافيزيقا المسيحية إلى التصوف وكان أعضاء 
مدرسة كامبر دج بحار بون الالحاد والمادية ويدافعون 

عن الدين. (؟) مدررسة بي التحليل الفلسفي » وهي 
فرع من الوضعية الحديدة (.) البريطانية البي تعتبر 
الفلسفة تحليلا” منطقياً ( تمييزاً لها عن الوضعية المنطقية 
ككل ) للغة الحوار الحية وليس ١‏ للغات » المصطنعة 
ويذهب أتباع هدرسة كامبردج إلى أن « التحليل » 
ينبغي أن يقوم على التعبير عن المفهوم الذي يجري 
تحليله بواسطة مفهوم مختلف له نفس المضمون» ولكنه 
يحري التعبير عنه بصورة محتلفة ولا ينطوي على 
المفهوم الأول وقد كان جورج مور (ه) هو موسس 
مدرسة كامبر دج » أما ممثلوها الرئيسيون فهم جلبرت 


رايل » وأرثر جون ويزدوم » وما كس بلاك وغير هم 
أما في الفلسفة فائهم لا يتجاوزون حدود الوضعيةُ 


2 


الحديدة (ه) (9) يشير أسسم مدرسة كامبر دج 
- بمعبى أوسع ‏ إلى مجموعة من الفلاسفة ينتمون 
لانجاهات محتلفة و لكنهم يتجمعون جول جامعة 
كامبر دج ( ١‏ فلسفة كامير دج )) مثل سبي .برود »ع 


لك بوير آير ج رايل بريثويث »2 
ه بوندي ع الخ 
المدرسة الكلبية 
0 
36 1:01 


مدرسة فلسفية يونانية ( القرن الرابيع فق مم ) 
أتباع أنتيسثينيس (ه) وكان ديوجين السينولي أبرز 
الكلبيين وكان الكلبيون يعبرون عن آراء القطاعات 
الديمقراطية في المجتمع العبودي وكانوا يعتهرون 
احتقار التقاليد الاجتماعية ونبذ الثروة واللحاه وكل 
المتع الحسية أساساً للسعادة والفضيلة 


مدرسة كو بنهاغن 
01> «2عع ة طرعم 00 
©1البقططعج20) 06 12016 
الاسم الذي لقبت به جماعة من علماء الفيزياء 


( بور وهيزنبرغ وفايزسا كر وجوردان وغيرهم ) 

وهم من دعاة التناول الوضعي للمشكلات الفلسفية 
الخاصة بميكانيكا الكم وقد تكونت هذه الجماعة 
في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين ني معهد 
كو بنهاغن للفيزياء النظرية برئاسة ن. بور(ه) وكان 
بور وهيزنبرغ مع عديد من علماء الفيزياء الآخرين 
أصحاب مدرسة كو بنهاغن مسئولين إلىحد كبير عن خلق 
وتطوير ميكانيكا الكم , و تفسير بنامها الرياضي 
ومعطياتها التجريبية وعلى أية حال فان الآراء الفلسفية 
هذه المدرسة وآراءها الذاتية : وخاصة المتعلقة يفير ما 


الأولى »ء قد وقعت محت تأثير الوضغية الحديدة 


القوي » وقد زعم بعض دعاة هذه المدرسة الذين 
نسوا خطأ إلى الآلات دور الاضطراب غير 
المحكوم » ي العالم الأصغر ‏ زعم هولاء إختفاء 
السببية و «حرية إرادة» الألكترون الخ وقد 
لقنت هذه الاراء نقداً من بعض علماء الفيزياء ( أس 
فافلوف 2 
فوك ود آي بلوخنتسيف وغيرهم ) ولم يعد 
دعاة مدرسة كوبنهاغن على وفاق تام فد استمر 
جوردان وفايزساكر ف تأييد الاراء الوضعية الحديدة ‏ 
على حين أن هايزنبرغ مال نحو المثالية الموضوعية 
أما بالنسة لبور فقد إزداد إقتراباً من الفهم المادي 
للمشكلات الفلسفية الخاصة بمكانيكا الكم 


اينشتين وس لانحفان '» وف | 


مدر سة لذوف ‏ وارسو 
1[مطع5 تدمج 17077-7ل 
06 ١-1707ر1‏ ©1:201 


مجموعة من المناطقة والفلاسفة البولنديين ( ج 
لوكازيفتش وف كوتار بنسكي » و ك ايد وكيفيتش» 
ولك شفستيك » وتارسكي وغيرهم ) ممن كانوا 
يعملون في فترة ما بين الحربين أساساً في وارسو 
ولفوف وكراكوف كان موسس المدرسة ك 
تواردوفسكى وكانت هذه المدرسة ‏ من الناحية 
الفلسفية ‏ تمثل انلجاهات متنوعة إلى حد كبير ( من 
مادية كوتار بسكي إلى توماوية سالامويا 
وبوتشيسكي ولكن الحصائص المميزة لأغلبية 
مثلي هذه المدرسة هي (أ) رفض النزعة اللاعقلانية (0) 
والعد المحسوس للأفكار والمبادىء الأساسية المذهب 
العمل التقليدي عن طريق المنطقٍ الرياضي (0) ؛ 
(ب) التركيز على البحث الدقيق في منطق الاستدلال 
العلمي (ج) الإهتمام بالسيمسطيمًا المنطقية )٠(‏ 
وقد أسهم ممثلو المدرسة بنصيب كبير في تطور المنطق 
الرياضي والبادىء الأساسية للرياضة : ومناهج 
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بحث الغلوم الإستنباطية ١‏ وتاريخ المنطق 
والتحليل المنطقي للكلمات وكان ج لوكاسيفتش 
وم فايزبرغ وج سلوتشكي » رواداً في منطق 
الم المتعددة ومنطق اللحهة (ه) وبمحث شفستيك 
وليسنيفسكي وسوبوتشنسكي ولوكاسيفتش وتارسكي 
وغيرهم في المفاهيم الأساسية لما بعد المنطق (.) 
كذلك فد تناول مناطقة هذه المدرسة مشكلات 
منطق العلاقات » والصياغة البدمبية ونظرية المجموعات 
ونظرية الاسم ء الخ 
جمهورية بولندا الشعبية كثيراً من أعمالهم على الأفكار 
المتقلهة الروسة لقوق رورسو 


ويوسس مناطقة وفلاسفة 


مدرسة مار بورغ 
01 ع11 113160 
نط3 ع0 10016 
أحد انجحاهات الكانطية الحديدة (») كان دعاتها 
الرئيسيونت هيرمان كوهن وبول ناتورب وأرنست 
كاسيرر ورودلف شتاملر وقد الترم هولاء المفكرون 
بالمثالية الذاتية المتماسكة ء بعد أن انصرفوا عن الانجاه 
المادي في تعاليم كانط (.) 
ماربورغ يعتقدون أن الفلسفة لا توفر معرفة بالعالم » 
ولكنها تكون فقط منهجاً للبحث ممنطقاً مائلين 
لنهج بمحث ومنطق العلوم الحاصة وقد أنكروا 
الواقع الموضوعي وحاولوا فصل المعرفة عن المعطيات 
الحسية »ء واعتبروا الادراك عملية منطقية خالصة 
لتكوين الفاهيم وليس هذا المنهج للبحث سوى 
الجهل بالمبادىء العامة الي تنسب إلى العلوم الخاصة 
وأهم هذه اللمبادىء ما يسمى مبدأ الإلزام الذي مدت 
المدرسة نطاقه إلى علم الاجتماع أيضاً وكان أتباع 
مدرسة ماربورغ ينكرون أن قوانين التطور الإجتماعي 
موضوعية واعتبروا الاشتراكية ظاهرة أخلاقية ليس 
إلا : واعتبر وها « مثلا” أعلى أخلاقيا ) فوق الطبقات . 


وكان دعاة مدرسة 


وكان منظرو مدرسة ماربورغ يطالبون «بدعم» 
الماركسية بالكانطية » وجردوا الشيوعية العلمية من 
مضموما الاقتصادي والسيامي » وأنكروا الصراع 
النوري ودكتاتورية الطبقة العاملة وقد أثرت الأفكار 
الإجتماعية لهذه المدرسة في « الماركسية الشرعية () 
في روسيا واستخدمت بعد ذلك كأساس لمراجعة 
الماركسية من جانب الانتهازيين في الأممية الثانية 
( برنشتاين وكاوتسكي وم آدلر وغيرهم) 
وتستخدم هذه الأفكار في يومنا هذا من جانب 
الاشيراكيين اليمينيين لمهاجمة الماركسية اللينينية 


الملدرسة الميغارية 

5601 «طقتاصوعع11 
وسوعع186 06 ع016مع:1 
إنجاه فلسفي وجد بي اليونان في القرن الرابع 
ق.م. وقد أسس هذه المدرسة أقليدس الميغاري 
(0١ه:-١م"‏ ق م )ء وكان تلميذاً وصديقاً 
لسقراط («) » وبعد وفاة سمّراط حاول الميغاريون 
تعاليم بارمنيدس (ه) عن الوجود الواحد 
الأبدي الثابت » والمفهوم الأعلى للأخلاق واللاهوت 
السقراطي أي فكرة الحير وكان أقليدس يوكد 
أته لا يوجد إلا" خير واحد ثابت ومطابق لذاته ع 

ويعرف أيضاً بأسماء الحقيقة والعقل والله » الخ 
والفضيلة الواحدة والوحيدة الي تعتبر كل الفضائل 
الأخرى مجرد أشكال لها هي معرفة الخير ويتعارض 
تكثر الأشياء وتنوعها مع الخير الواحد » ومن ثم فهي 
غير موجودة وغير واقعية وقد واصل أنصار 
المدرسة الميغارية تقاليد زينون الايلي (ه) والسفسطائيين 
باستخدام الحدل وطريقة الكشف كمنهج أساسي 
لهم في الفلسفة أما الميغاريون المتأخرون (ستيلبو 
وغيره ) فكانوا ألصى كثيرا بالقورينائيين في آراتهم 
الأعلانة اوقل حو لواب هي رمفيع زينوة اراق 000 


أحد تلامذة ستيلبو- المدرسة اللميغارية إلى المدرسة 
الرواقية ( أنظر الرواقيون ) 


المددرسة الميليزية ( الايونية ) 
1[همص0طع5 (عنتده]) تنزو ه1111 





(6تدونده1) 11161 36 ه1معي2 


أقدم مدرسة فلسفية في اليونان ؟ ويرجح أول 
دعاتها إلى القرنث السادس قبل الميلاد » وكانت 
« ميليتوس » عندئذ مركا رئيسياً للتجارة والملاحة 
والثقافة. الأمر الذي أقام الافق الواسع 
والاهتمامات العلمية للميليزيين. وكان بين دعاتها 
طلااليس١«ه)‏ وانكسمندريس(ه) 
وانكسيمينيس() وقد أنجز الميليزيون 
الا كتشافات العلمية الاولى في مجال الرياضيات 
والجغرافيا والفلك وقد كانوا جميعاً ماديين 
عفويين. وقد ذهبوا إلى أن الأساس الوحيد للتعدد 
اللانهائي لأشكال الطبيعة هو شىء مادي, 
محسوس ». محدد- لماءء المواء ه الخ كذلك 
كان هؤلاء الفلاسفة جدليين عفويين وكان هيبو 
وديوجين الأبلوللوني (القرن الخامس ق.م.) بين 
ممثل المدرسة الميليزية المتأخرين 


المدرسة الوظيفية في علم الاجتماع 
7م5101 ا أممعطء5 لهدمناع صتخا 
16 2929© ملاع تسمناعده"18 علمعتا 


مدرسة في علم الاجتماع المعاصر في الولايات 
المتحدة الأمريكية (ر. ميرتون » وات بارسون ء 
وب سوروكين ) وتعتير المدرسة الوظيفية المجتمع 
نسقأ إجتماعياً واحدا متداخلا” » كل عنصر فيه 


يودي وظيفة محددة. والسمة الاساسية ثل هذا 


سق هي تفاعل مكوثته وعدم وجود أسامن حاسم 
لك الحزء الحاسم حقيقة في هذا النسق 
الاجتماعي - طبقاً لما تذهب: إليه هذه المدرسة - 
يتكون من ١‏ اليم الر وحية وعلل رأسها جميعاً 
الدب 0 في النسق .يودي وظيفة إجتماعية 
معنثا وأفكار المدرسة الوظيفية رد فعل على 
التجريبية في علم الاجتماع الأمريكي المعاصر 
ومن ناحية أخرى فان التفسير الوظيفي للنسق الاجتماعي 
بتعارض مع العلم الاجتماعي الماركسي فالمدرسة 
الوظيفية مبتافيز يقية مناهضة للنظرة التارحية ومثالية 
أنبا تقول بتوازن في النسق الاجتماعي » 
وتنكر مفهوم السيرورة التاريحية وتزعم أن حدوث 
صراعات بي المجتمع الر أسمالي مستبعد 


واحد 


المذهب الالحادي 
سقاع طخ م 
عطتقاة امف 


نسق من الآراء الى ترفض الاعتقاد بما يتجاوز 
الطبيعة ( الأرواح والآلحة والحياة بعد الموتء 
الخ) ويفسر المذهب الإلحادي مصادر الدين 
وأسباب ظهوره » وينتقد الاعتقادات الدينية القطعية 
من وجهة نظر الدراسة العلمية للكون » ويشرح 
الدور الإجتماعي للدين ويبين كيف يمكن التغلب 
على الأحكام البتسرة الدينية وقد ظهر المذهب 
الإلحادي وتطور مع إزدياد المعرفة العلمية ولي 
كل مرحلة من التاريخ كان المذهب الإلحادي 
يعكس مستوى المعرفة الذي 9 بلوغه ١‏ ومصالح 
الطيقات الي كانت تستخدمه كسلاح ايديو لوجي 
فالأساس الفلسفي للمذهب ل هو المادية . 
ويتحذد المضمون الموضوعي والعبوب الخاصة بكل 
شكل .من أشكال. الذهت ١‏ الكقادي. + .لظ رونك 
الاجتماعية والإقتصادية المعينة »ء ومستوى تطور 
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العلم » وتطور الفاسفة وقد تشكل 
المذهب اللالحادي كنسق الاراء - 
المجتمع العبودي . فقد كانت هناك عناصر الحادية 


المادية 


حم 


كثيرة في موألفات طاليس وأنكسيمانس وهر قليطس 


ودمقريطس وأبيقور وأكسينوفان(٠).‏ فقد فسروا 
كل الظواهر بأسباب طبيعية وكان تناولهم ساذجاً 
وتأملياً وجمع بين رفض الايمان الديي والاعتراف 
بالآلحة وني العصور الوسطى عندما كانت السيادة 
للكنيسة وللدين لم يحرز المذهب الالحادي تقدماً 
كبيراً وكانت للمذهب الالحادي البورجوازي 
أهمية كبيرة عند بعض الفلاسفة ‏ سبينوزا(٠)‏ 
والماديون الفرنسيون » وفيورباخ (ه) وغيرهم فد 
لعب قيام الالحاديين البورجوازيين بكشف الطبيعة 
الرجعية للكنيسة دوراً تاريخياً في النضال ضد الاقطاع 
وسهل عملية ازالته ومع ذلك فان المذهب الالحادي 
البورجوازي كان غير متماسك وكان محدوداء 
وكان ذا طابع تنويري ولم يكن يخاطب الشعب وإتما 
دائرة ضيقة من الناس. وكان الديممر اطيون الثوريون 
الروس الاديون نشطين ومتماسكين واكتسب 
المذهب الالحادي أكبر صوره تماسكاً في الماركسية 
الليئينية . فإن ضح الطبقة العاملة ومركزها ودورها 

في المجتمع تتفق تتفق مع الانجاهات الموضوعية للتطور 
الاجتماعىي ولمذا السبب فإن المذهب الالحادي 
المأركنى ٠‏ متضون وق )اموه الطقية الى كاتنت عر 
أشكال المذهفب الالحادي السابقة على الماركسية . 





المذهب الأسمي 
ظ متلق صنمطه17 
11 
شار 2 فلسفة العصور الوسطى بعثير المفاهيم 


الكلية مجرد أسماء للأشياء الحزئية وأصحاب المذهمب 


الاسمي يوكدون في مقابل واقعية العصور الوسطى 
(أنظر الواقعية في العصور الوسطى ) ان الاشياء 
الحزئية وحدهاء بخصائصها الحزئية »ء هي الي 
توجد حقاً أما المفاهيم العامة الي تخلقها أفكارنا 
من هذه الاشياء ‏ وهي أبعد من أن توجد في استقلال 
عن الأشياء ‏ لا تعكس حبى خواصها وصفاتما 

والمذهب الاسمي يرتبط إرتباطاً لا ينفصم بالانجاهات 
المادية لإدراك أولية الاشياء وثانوية طبيعة المفاهيم 

والمذهب الأسمى في رأي ماركس - كان أول 
تعبير من المادية ني العصور الوسطى غير أن أصحاب 
المذهب الأسمى لم يفهموا أن المفاهيم العامة تعكس 
الصفات الواقعية للأشياء الموجودة موضوعياً » وان 
الأشياء الحزئية لا تنفصل عما هو عام بل نحتويه داخلها 

وكان روسلين وجون دونز سكوتس ووايم الأوكامي )٠(‏ 
أبرز أصحاب المذهب الإسمي من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الرابع عشر وقد تطورت أفكار 
المذهب الأسمى على أساس مثالي في مذاهب بركلي 
وهيوم (ه) » وبعد هذا حديثاً في الفلسفة السيمنطيقية 
( أنظر السيمنطيقا العامة ) 


المذهب الانساني 
| 
111211 


نسق من الآراء المبنية على احيرام كرامة الإنسان 
والإهتمام برفاهيته وتطوره الشامل » وخلق الظروف 
الملائمة للحياة الاجتماعية وقد نشأت الأفكار ذات 
النزعة الانسانية نشوءاً تلقائياً خلال الصر اغات الشعبية 
ضد الاستغلال والخطيئة 
حركة ايديولوجية واضحة في عصر النهضة (») 

ارك الرابع عشر إلى القرن السادس عشرء 
عندما برزت ععنصر في الايديولوجية البورجوازية 
المعارضة للاقطاع ولاهوت العصور الوسطى . 


وقد فأصبحت 


تت 
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ويرتبط المذهب الانساني إرتباطاً وثيقاً بالآراء المادية 
التقدمية » فهو يعلن حرية الفرد ويعارض القهر 
البدني الديي ؛ ويدافم عن حق الانسان في التمتع 
وني إشباع الرغبات والحاجات الدنيوية ومن أبرز 
أتباع المذهب الانسالي قُ عصر النهضة برارك وداني 
وبوكاشيو وليوناردو دافينشي وايرازموس أوف 
روتردام وبرونو ورابيليه ومونتيبي وكوبرنيك 
وشيكسبير وفرانسيس بيكون(م) وغير هم وهولاء 
ساعدوا في صياغة آراء دنيوية » ولكنهم كانوا 
مبتعدين كثيراً عن الشعب » عن الناس العاملين , 
وكانوا معادين للحركات الثورية من جانب الممهورين 

وقد عبر مفكرون مثل مور وكامبانيللا() ‏ من 
ناحية أخرى ‏ عن مصالح الشعب العامل وبلغ 
المذهب الانساني البورجوازي ذروته في مؤلفات 
مفكري عصر التنوير في القرن الثامن عشر » الذين 
رفعوا شعارات الحرية والمساواة والأخاء » وأعلنوا 
حق الناس في أن يطوروا في حرية « جوهم الطبيعي » 

ومع ذلك . فانه حبى أرفع مظاهر المذهب الإنساني 
البورجوازي كانت تنطوي على عيب التغاضي عن 
ظروف حياة الشعب العامل ونجاهل مسألة 00 
الحقيقية » وبناء المثل العليا الانسانية على الملكية 
الشخصية والتزعة الفردية ومن هنا كان التناقض 
بين شعارات المذهب الإنسالي ونحققها الفعلي في 
المجتمع الرأسمالي أما عن أنصار الاشتراكية 
الحيالية (+ ) فقد أدركوا الطبيعة اللاإنسانية للر أسمالية 
وهاجموا خطاياها ولكنهم عجزوا 
معرفتهم بالقوانين الموضوعية للتاريخ ‏ عن إكتشاف 
السبل والوسائل الفعالة لتحقيق مجتمع عادل والمذهب 
الإنساني الاشتراكى يمختلف عن هذا اختلافاً أساسياً 
فهو يقوم على أساس الفلسفة الماركسية الليثينية 
ونظرية الشيوعية الي تسلم بحرية الطبقة العاملة من 
القهر الاجتماعي وبناء الشيوعية كشرط جوهري 


يسيب عدم 


التطور اميق لكل الناس والحرية الاصيلة للفرد . 

والمذهب الانساني الإ شرا كي هو أيديولوجية الطبقة 
العاملة » لآن الطبقة العاملة هي الطيقة الوحيدة الي 
نسعى لتوفير الظروف الحوهرية لانتصار المثل العليا 
الانسانة »ء بصراعها ضد الطبقات المستغلة ومن 
أجل الشيوعية وتقيم الاشتراكة ‏ بإلغانها الملكبة 
الخاصة والإستغلاق ‏ علاقات إنسانية على الحقيقة » 
مسة على أساس المبدأ القائل بأن الانسان بالنسبة للانسان 
صديق ورفيق وأخ والشيوعية هي التجسيد الاعلى 
لمذهب الإنساني» لأنما تزيل كل البقايا الممرسبة 
م عدم المساواة » وتقيم التعبير الأعلى عن العدالة » 
وهو مبدأ «همن كل حسب قدرته ولكل حسب 
حاجاته ١‏ وتوفر الظروف الضرورية للتطور المتسق 
لكل الأفراد أن الشيوعية تخلص «جميع الناس 
من عدم المساواة الإجتماعية » من كل شكل من 


أشكال القهر والإستغلال من أهوال الحرب 
وتعلن السلام ٠.‏ والعمل والحرية»ء والمساواة. 
والاخاء » والسعادة لكل الناس على الارض ( 


( برنامج الحزب الشيوعي السوفيي ) كذلك يستخدم 
إصطلاح المذهب الانساني لوصف ثقافة وخر ارح 





عصر النهضة 
مذهب التد لتشكيا الانساني للطبيعة 
مق ط 20222010 
020101 


هو نقل الشكل الإنساني والحصائص المميزة 
للانسان إلى قوى الطبيعة الحارجية » ونسبتها إلى 
الكاننات الأسطورية (الالطهة والأرواح ) . وقد 
دلت ف الأزمنة الأخيرة محاوللات لتطهير المسبيحية 
من مفاهيم هذا المذهب الساذجة (انظر الربوبية 
والتاليهية ) . 
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المذهب التصوري 
لا عا 8 
عسسمنتلة1 ممعم 


نظرية في الفلسفة المدرسية ترتبط أساساً باسمى 
ابيلار وأوكام )٠(‏ ينكر أصحاب المذهب التصوري 
في مناقشانهم بشأن الكليات (ه) وجودها الواقعي 
معزل عن الاشياء الحزئية » كما يفعل أصحاب 
المذهب الأسمي (أنظر المذهب الأسمي ) ولكنهم 
يختلفون عن هولاء باعتر افهم بوجود تصورات قبلية 
عامة أو صور عملية محردة عن الأفعال والأشياء » 
باعتبارها شكلا” خاصاً لمعرفة الواقعح وقد نادى 
لوك ٠(‏ ) بآراء قريبة من المذهب التصوري 


مذهب التناهي 





1120010 
1" 





)١(‏ تصور فلسفي يرفض المحتوى الحقيقي 
الملوضوعي المقولة اللامتنامي ( انظر اللامتناهي 
والمتناهي ) وينطلق من الاففراض الذي يذهب 
إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي لامتناه في العالم » 
أو في العالم الأصغر » أي بي تفكير الإنسان ويرى 
مذهب التناهمي سنن هذا الموقف قُ أن الانسان 
في نجربته يتعامل دائماً مع الآشياء المتناهية وخواصها 
ومذهب التناهي 6 وضعه للمتناهي واللامتناهي 


مقابل بعضهما بشكل يتافيز يقي اعما يتجاهل 
جدلهما والعلاقة المتبادلة بينهما في المعرفة ‏ (؟) في 
ثيار من تيارات الرياضة الشكلية (أنظر التزعة 


الشكلية ) بحرم مذهب التناهي إستخدام اللامتناهي 
في علم ما وراء الرياضيات (+) . 


المذهب الخيوي 





مقتلة 11 
©ممسقتلم 171 





تيار مثاللي في علم البيولوجيا يعزو جميع تمليات 
نشاط الحياة إلى العوامل اللامادية الخاصة الي يقال 
الها ماثلة في الكائنات الحية ( ١‏ الكمال الأول ؛(٠)»:‏ 
الوثبة الحيوية » القوة الحيوية الخ) ‏ وتضرب 
جذور المذهب الحيوي في تعاليم أفلاطون(٠)‏ عن 
النفس المفروض فيها أن تضفي طابعاً روحياً على 
العالمين الحيواني والنباتي » كما تضرب هذه اللحذور 
في تعاليم أرسطو (0) عن الكمال الأول - وقد تشكل 
المذهب الحيوي كمفهوم في المر نين السابع عشر 
والثامن عشر ودعا إليه اح شتال وج ج. 
أوكسكل وه دريش ). ويمثله بي الوقت الراهن 
ل برتالانفي وا فنزل وغيرهما ان المذهب 
الحيوي بإقراره للفردية الكيفية للطبيعة الحية انما 
بفصل عمليات الحياة عن القوانين المادية الفيزيائة 
الكيماوية وقوانيس الكيمياء العضوية ولقد أت 
المبالغة في النركيز على التقابل بين الطبيعة الحية والطبيعة 
غير الحية بالمذهب الحيوي إلى أن يرفض إمكان 
إنبئاق الشكل الحيوي من الشكل غير الحيوي 
وعندما تتُطرح المشكلة على هذا النحو فليس أمامنا 
سوى أن نعزو أصل الحياة إلى العلل الالهية أو 
إفراض وجودها على أأبا خالدة والمذهب الحيوي 
يحول لصالحه مشكلات علم الأحياء الي لم تتعرض 
حتى الآن إلا" للفحص البسيط » وان الموضوعات 
الرئيسية الي يوجه إليها إنتباهه هي مشكلات ماهية 
الحياة وكلية وغرض البناء والوظيفة والتولد الحنيي 
والتجدد الخ فمثلا” عملية التطور الحيبي يعتبرها 
المذهب الحيوي اندفاع الحنين لتحقيق هدف محدد 
من: قبل. :وان تاريخ تطور العلم. هو تاريح دحضصن 


ع 


المذهب الحيوي » وهو نقد عميق نحد بعضاً منه في 





موؤلفات انجلزر ولينين وهيكيل وتيمريازيف 
وميتشنيكوف وبافلوف وغير هم 
المذهب الطبيعي 
تملع نتااعر 
16 [[ 


)١(‏ ي الفلسفة هو الرغبة في تفسير تطور 
المجتمع بقوانين الطبيعة ( الأحوال المناخية والبيئة 
الحغرافية والإختلافات البيولوجية والحنسية بين 
الشعوب الخ ) والمذهب الطبيعي قريب من مذهب 
مركزية الإنسان في الكون(0) الذي لم يتبيسن أيضاً 
القوانين النوعية االي محكم الحياة الإجتماعية وعل 
حين لعب المذهب الطبيعي في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر دوراً إيجابياً في الكفاح ضد الترعة 
الروحية )٠(‏ إلا" أنه اتمحط واستحال بعد ذلك 
إلى نظرية مثالية ٠‏ جعية وهو يضم مذهب مالتوس )٠0(‏ 
والنظرية العضوية للمجتمعح عند مبنسر ونظرية 
الاجتماعية(.٠)‏ (؟)نسى من الآراء 
الحمالية يي الفن . ومنهج في مطابقى تشكل ي النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وقد صاغت الوضعية (.) 
عند كونت (0) وسبنسر )٠(‏ واه 2-0 تين وغيرهم 
الأساس الفلسفي للمذهب الطبيعي 2 ولا يحاول 
الاهبد اللي أن يبون بغرن" اناك الفناوية ل 
العمق والحوهرية عن الواقم وهو يرد التصوير 
الفني إلى ذخ الأشياء والظواهر المفردة وقد ظهرت 
الطبيعة المتناقضة للمفهوم الحمالي في المذهب الطبيعي 
بشكل رائع في أعمان أميل زولا وهي طبيعة كانت 
تصطدم ني أغلب الاحيان بآرائه النظرية ( « الرواية 
التجريبية ١88٠١  »‏ الطبيعة قي المسرح 
1881 ) حول تطابق الظواهر الاجتماعية والبيو لوجية 


الدار و نية 


واستقلال الفن عن السياسة والأخلاقيات الخ 
ان التركيز على الحانب الفسيو لوجي للحياة واأتشوق 
إلى اللهو البدائي والإفراط ني الحساسية والميلودراما 
هي الملامح المميزة للفن الطبيعي المعاصر المعبر عنه 
أساليب فنيه مختلفة: الروايات المكثفة والكوميديات 
الموجزة وأفلام قطاع الطرق والمقصص البوليسية 
واللوحات عن العاهرات والرسوم الطبيعية » وثي 
إيقاع موسيقى الحاز كما هي في رقصات الروك 
اندرول والتويست وان أفكار السلمية والنأي عن 
الصراع الاجتماعي وعدم الاكراث بأفراح الناس 
وآلامهم والتركيز على الحوانب المنحطة في الحياة 
الإنسانية كما يروج لا ( بطريقة مباشرة أو ملتوية ) 
دعاة المذهب الطبيعي تجعلها قريبة من أصحاب الترعة 
الشكلية » مثل السورياليين 


المذهب الطبيعي الاخلائي 
11 1:121 
لع8402 عسعمنتلة ند[ 


اسم عام يطلق على نظريات (أنظر مذهب 
اللذة والأخلاق والتطور وغيرها ) يوحد بينها 
المبدأ القائل بأن مفهوم الحير (ه) يتحدد عن طريق 
نوع من المفهوم « الطبيعي ٠‏ » أي مفهوم « فوق 
الأخحلاق »» مثل اللذة أو التطور البيولوجي »2 الخ 
( ويعتبر الوضعيون المناطقة والحدسيون هذا خطأ 
طبيعباً ) وقد برهنت الماركسية على أنه من المستحيل 
3 مواقع المذهب ب الطبيعي ‏ اعطاء تفسير مادي 
متماسك لحوهر المقولات الأخلاقية أو إقتفاء أصل 
الأخلاقىك وقد أصبحت الترعة الطبيعية ‏ في 
الأربعينات والحمسينات من القرن العشرين ‏ انجاهاً 
يدافم دعاته عن بعض البادىء العلمية للأخلاق 
ضد النمد المثاللي السافر للوضعيين الحدد والحدسيين 


وهذه المبادىء هي )١(‏ الجير الأخلائي مو صوعي ( 
وهو يرتبط بالنظام الإجتماعي وبمصالح وحاجات 
الناس » )١(‏ مفهوم الحير يمكن نمحديده وتبرير 
القواعد الأخلاقية موضوعياً » (7) للأحكام الأخلاقية 
أهمية مو ضوعية » وعكن التحقئق من صدقها 
والبرهنة عليه (5) الميادىء الأخلاقية والحلقية 
يمكن أن تكون علمية إذا كانت على أساس من معطيات 
العلوم الإجتماعية الأخرى والنقد الذي يوجهه 
أصحاب المذهب الطبيعي إلى المثالية في الاخلاق ء 
كذلك عناصر المادية الي نحتويها نظريامهم 
في مجموعها وتجدر بالذكر هنا مولفات ماريو بونغ 


تقدمية 


( الارجنتين ) وابراهام ايديل ( الولايات المتحدة 
الامريكية ) 
المذهب الطبيعي قُ ص اسة الانسان 
مافزع 200110 
0000 


من الملامح المميزة للمادية فيما قبل الماركسية . 
الي كانت تعتبر الإنسان النتاج الأعلى للطبيعة , 
وتفسر كل الملامح والصفات الخاصة بالانسان بأصلها 
الطبيعي وكانت هذه الترعة توكد وحدة الانسان 
والطبيعة » في مقابل المفهوم الثاللي للانسان وضد 
المفهوم الثنائي الذي يفصل بين الحسد والروح 
وكانت واحداً من الأدلة في صالح الثورة البورجوازية ‏ 
الي تبين استحالة التوفيق بين النظام الإجتماعي 
الأقطاعي من ناحية » والدين والطبيعة الحقيقية للانسان 
من ناحية أخرى ومفهوم وحدة الانسان والطبيعة 
هو ي مجموعه مجرد وصف تعوزه الدقة للمادية 
فهو محتفظ بالأخطاء الكامنة في كل مادية سابقة على 
الماركسية » والرئيسبي بين هذه الأخطاء الإخفاق 
في فهم الطبيعة الاجتماعية للانسان ووعيه ومفهوم 


والصنفات الإنسبانية الحقيقية « مجردة كامنة ‏ بي 
الفرد » ( ماركس ) » أي بعيداً عن المجتمع والتجربة 
الاجتماعية ويضع هذا المفهوم الدراسة الفلسفية 
«للانسان المجرد » في المقدمة » مفضصلا” إياها على 
العلاقات الاجتماعية في مجموعها والقوانين الموضوعية 
التطور الإجتماعي » التي تخلق بالفعل الفرد الإنساني : 
وهذا ني جوهره- تناول بيولوجي لدراسة 
الإنسان » ويؤدي مثل هذا التناول حتماً إلى مثالية 
في تصور التاريخ » طالما أنه يجعل الظواهر الاجتماعية 
متوقفة على الصفات الطبيعية للانسان دون غيرها 
و 7 مفهوم وحدة الإنسان والطببعة أقصى تور 
في مولفات فيور باخ (.*) وتشير نشفسكي )٠(‏ وإن 
كان الأخير قد تغلب على بعض ملامح هذه النزعة ‏ 
بفضل موقفه الإيجابي والثوري من الحياة ويقدم 
هذا المفهوم في الفلسفة البورجوازية الحديئة أساساً 
لأشكال متعددة من المثالية » الى تعتبر العالم الملوضوعي 
شيئاً مشتقاً من طبيعة الإنسان فمفهوم وحدة الإنسان 
والطبيعة جزء مكمل لكثير من الانحاهات 2 الفلسفة 
الوجودية والبراجماتية وفلسفة الحياة(٠)‏ وفي علم 
الإجتماع ( علم الاجتماع الاير وبولوجي ٠»‏ والدارونية 
الاجتماعية )٠(‏ وكذلك في علم النفس (أنظر 
الفرويدية ) 
المذهب الظواهري 
ا باع 2010 لطم مع طط 
61 طامط 


تيار مثالي ذاتي أسسه هوسيرل(.٠)‏ ومارس 
تأثير أكبير أ على كثير من التيارات في الفلسفة البورجوازية 
والمفهوم الرئيبي في الفلسفة الظواهرية 
« قصدية الوعي (أي كونه موجهاً 
والي تعبي تأكيد المدأ المثالي 
وليس هناك اه بدوند ذات ) 


المعاصرة 

هو ممهوم 
بحو الموضوع ) 
الذائي : 


زف 


والمتطلبات الرئيسية للمنهج الظواهري هي )١‏ 
الرد الظواهري أي الامتناع عن اصدار أية أحكام 
فيما يتعلق بالواقع الموضوعي ونجاوز حدود 
«الحالص » » أي التجر بة الذاتية ؛ (؟) الرد المتعاللي , 
أي إعتبار موضوع المعرفة نفسه لا كوجود حقيقي 
ونجريبي واجتماعي ونفسي فسيولوجي » وإئما كوعي 
«وخالص » متعال ‏ وقد أصفعة فكرة المذهب 
الظواهري الأساس الفلسفي للوجودية(ه) (م. 
شيلر هايدغر ))٠(‏ ويعارض بعض الفلاسفة 
البورجوازيين (سارتر وميرلو بوني (0) ) المادية 
الحدية بالمذهب الظواهري ويركب الفلاسفة 
الكاثوليكيون ( اديث شتاين » وفانة بريدا ) المذهب 
الظواهري مع التوماوية الحديدة(.٠)‏ وقد أثارت 
النتائج المثالية واللاعقلانية السافرة للمذهب الظواهري 
معارضة دأخل صفوف المدرسة الظواهرية نفسها ؛ 
ويحاول جناحها البساري أن يحمي الظواهرية من 
الوجودية » محتفظأاً فقط ١‏ بنواما العقلية » ( فارير » 
وإلى حد ما انجاردن ) . والمركز النظري للتيار الظواهري 
هو محفوظات هوسيرل في جامعة لوفان الكاثوليكية 





في بلجيكا 
المذهب العقلاني 
سهمنلاهدط810] 
16 
)١(‏ تعاليم في نظرية المعرفة » تذهب إلى أنه 


ا الكلية والضروره - وهما الصفتان 
الملازمتان المنطقيتان للمعرفة الحقة من التجربة 
وتعميمها » انما يمكن استنباطهما فط من العقل 
نفسه إما من مفاهيم فطرية في العقل ( نظرية الأفكار 
الفطرية )٠(‏ عند ديكارت(ه) أو من مفاهيم 
لا توجد إلا" في شكل إستعدادات مسبقة في العمل . 
وتوثر الحبرة تأثيرأً معيناً على مظهر هاتين الصفتين » 


و لكن طابع الكلية المطلقة والضرورة المطلقة تعطيه 
هما التجربة السابقة وأحكام العقل أو أشكال أولية 
رجقلة إستقلالاة مطلقاً عن اللحبرة وبهذا العبى 
فان المذهب العقّلاني قد ظهر كمحاولة لتعليل الجصائض 
المنطقية للصدق الرياضي والعلم الطبيعي الرياضي 

وكان ممثلوه في القرن السابع عشر ديكارت وسبينوزا 


ولايبنترز وف القرن الثالث عشر كانط وفيخته 
وشلنغ وهيغل ويكمن قصور المذهب العقلاني 


في إنكاره للقضية القائلة بأن الكلية والضرورة ظهرتا 
عن طريق الحبرة 
المطلق على الطبيعة الي لا تنازع لهاتين الصهتين 
المنطقيتين » ولا يعرف يحدل إنتقال المعرفة من الكلية 
والضرورة الأدنى إلى الكلية والضرورة الأعلى والمطلقة 
وقد تغلبت على هذا التصور في المذهب العملالي 
الفلسفة الماركسية الي تبحث المعرفة في وضعها مع 
الممارسة (أنظر المعرفة ؟ والنظرية والممارسة ) 
)١(‏ الطابع العقلاني للفكر والنظرة العامة للعالم وهو 
لا يشمل فحسب نظرية المعرفة » بل أيضاً علم النفس 
وعلم الاخلاق وعلم الحمال وني علم الحمال 
يضع الاتجاه العقلاني في المعرفة الوظائف النفسية الذهنية 
فيرد الارادة ‏ مثلا ‏ إلى العقل (سبينوزا ) », 
وني علم الأخلاق يعطى المكان الأول للدوافع العقلية 
والمبادىء العقلية للنشاط الأخلاقي » وني علم اللحمال 
بعطى المكان الأول للطابع العقلي ( الذهي ) للعمل 
الإبداعي وي جميع هذه الحاللات فان المذهب 
العقلاني يعبي الإيمان بالعقل » وبحقيقة الحكم العقلي . 
وبقوة التدليل وبهذا المعبى يتعارض المذهب العقلاني 
مع التزعة اللاعقلانية(.6) ")ني اللاهوت 
المذهب العقلاني انجاه يذهب إلى أن العقائد الدينية 
المقبولة هي تلك الي يعتبر ها العقل متفقة مع المنطق 
ومع « النور الطبيعي » للعقل . 


"لان 


مذهب اللذة ( الهيدونية ) 
مسسعنص ملآ 
عسعندمة1]16 
[ ى اليونانية و هيدون» تعبى اللذة )»2 نظرية 
في الالجلاق تعرف الخحير بأنه ما يوأدي إلى لذة أو 
إلى خلاص من الألم» والشر بأنه ما يسبب الألم 
وقد اعتنقت نظريات اللذة منذ أقدم الأزمنة » وبلغت 
ذروما في أخلاق أبيبقور )٠.(‏ وهي محور المذهب 
النفعي عند ميل وبنتام )٠(‏ على أن الفكرة القائلة 
بأن اللذة خير مطلق تمثل تناولاة فجاً وفظاً للمشكلات 
الاخلاقية 


مذهب النسبية 
ما 5 
عطقا 1و ع1 
نظرية مثالية عن نسبية واتفاقية وذاتية المعرفة 
الانسانية وحين يذكر مذهب النسبية نسبية المعرفة . 
فانه ينكر المعرفة المواضوعية » ذاهياً إلى أن معرفتنا 
لا تعكس العام الموضوعي وقد عبر عن هذا الرأي 
بوضوح فعلا ي فلسفة غورغياس(0ه) 2 رغم 
أن النسبية عنده كانت لها دلالة ايجابية لتطور الحدل 
ومذهب النسبية بوجه عام شائع لدى المذاهب الثالية 
الذاتية واللاأدرية فد كان _مثلاا ‏ واحداً من 
المبادىء المعرفية للمثالية الفيزيقية(6) وتعيرف 
المادية الحدلية بنسبية المعرفة » ولككن بمعوى أن كل 
مرحلة تاريحية فيها محدودة بمستوى معين من تطور 
القوى الانتاجية والعلم وليمس عععى نفي الحقيقة 
الموضوعية وتستخدم بعض الانجاهات ي الفلسفة 
المعاصرة النسبية كوسيلة للصراع ضد الفلسفة المادية 
( أنظر الحقيقة المطلقة والنسبية ) . 


المراتب الاجتماعية 
8 50211 
5011 2115 


شكل من أشكال التقسيم الطبقي تتميز به 
المجتمعات العبودية والاقطاعية وكانت المراتب 
الاجتماعية جماعات اجتماعية تميزها مكانتها في 
المجتمع ولمكان القانوني الذي تحتله في جهاز 
الدولة وكان الانتماء للمراتب الاجتماعية وراثيا 
وفي روسيا الاقطاعية كان النبلاء والأشراف هم 
الذين ينتمون لطبقة النبلاء وكانوا متحررين من 
الواجبات ولا يخضعون للعقوبة البدنية. 
ويحاكمون فقط أمام محكتهم القانونية الخاصة 
وهي محكمة النبلاء أصحاب الأرض2 وكانوا 
وحدهم يملكون حق امتلاك الضياع والاقنان 
كذلك كان رجال الكنيسة مرتبة مميزة اما اهل 
المدن (الحرفيونف الصغار والتجار أساساً ) 
والفلاحون فكانوا يشكلون المراتب الاجتماعية 
الأدىى ويخضعون للواجبات ولا تزال بقايا 
تقسيم المجتمع إلى مراتب موجودة حتى الان ني 
كثير من البلدان الرأسمالية, وخاصة حيث لم تتم بعد 
ازالة العلاقات الاقطاعية البائدة ازالة تامة 
والبورجوازية المعاصرة مستعدة الي تحافظ على 
هيمنتها الطبقية - لان تبقي على امتيازات المراتب 
(والمئل النموذجي في هذا الصدد هو النظريات 
النازية عن الدولة التضامنية » التي توحي باعادة 
المراتب الاجتماعية وكذلك النظريات الرجعية 
عن «النخبة » التي توصي بنقّل السلطة إلى الذروة 


المنتقاة من المجتمع ) . 


مربع التقابل ( أو مربع أرسطو ) 
1162 01 :5011821 
1 همه درو 


المصطلح الذي اقبرحه في المرن السادس عشر 
يوليوسن باكيوس معرجم وشارح أرسطو. )٠.(‏ وقد 
أفاد لفترة طويلة كحيلة تساعد على حفظ العلاقات 
بين الاتمحاط الرئيسية الاربعة الحاصة بالممقدمات 
لمنطقية (ه) في المنطق الارسطي ومريعم أرسطو 
يأني على شكل مستطيل توضح فيه هذه العلاقات 
بشكل بارز وتمثل الرموز كم. كس جم 
ج س المقدمات المنطقية الكلية الموجبة الكلية 
السالبة الحرئية الموجبة 


الحرئية السالبة 


دكن لبد 
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مركزية الشمس ومركزية اللارض 
لق 2602 ه18 أ ررع 1816110 
6 - 116110021711511 


نظريتان تذهب الأولى منهما الى ان الأرض 
بينما تدور حول محورها ‏ فاءها واحد من كثير 


من الكواكب الي تدور حول الشمس وقد اصدر 
بانات بتأييد هذه النظرية كل من ارستارخوس 
الساموي ونيكولاس اوفكوسا(ه) وغيرهما 
ولكن كوبرنيك )٠(‏ يعتبر بحق الاب الحميقي 
هذه النظرية » لانه قدم أول عرض جامع لنظرية 
مركزية الشمس وبرهن عليها رياضياً ‏ وبعد 
ذلك جرى ايضاح النظام الكوبر نيكي ١‏ فأقم الدليل 
على أن الشمس مركز لا للكون كله » وانما هي مركز 
المجموعة الشمسية وحدهاا وقد اسهم غاليليو 
وكيبلر ونيوتن (» )بالكثير للبرهنة على نظرية مركزية 
الشحسن وألحى العلماء التقدميون ‏ الذين دافعوا عن 
مذهب مركزية الشمس - الهزيمة بنظرية مركرية 
الأرض البى كانت تتبناها الكنيسة » واي كانت 
تقول بأن الارض ثابتة وتشكل مركز الكون وكانت 
النظرية الاخيرة تذهب الى ان الشمس والقمر 
والكواكب والنجوم تدور حول الارض » وقد 
شرح هذه النظرية - القائمة على مفاههم دينية وعلى 
كتابات أفلاطون وأرسطو )٠.(‏ في أعلى أشكاها 
بطليموس وهو مدرس يوناني من القرن الثاني . 


المسألة الاساسية في الفلسفة 
3ق نط2 02 6805© لقغصء سم لصت 


هآ 06 عله اأدعسدلده"1 5م6ن1غامق011 
معطم 2110860 


مسألة العلاقة بين الوعي والوجود بين التفكير 
والمادة والطبيعة » عند فحصها من جانبين » الأول 
ما هو أولي - الروح أو: الطبيعة » المادة أو الوعي ‏ 
والثاني كيف ترتبط معرفة العالم بالعالم نفسه » أو 
- بتعبير آخر - هل يتطابق الوعي مع الوجود » هل 
هو قادر على أن يعكس العالمى بصدق؟ ان الحل 
المتماسك للمسألة الاساسية في الفلسفة لا يكون ممكناً 
إلا عندما يبحث هذان الحانبان. والفلاسفة الذين 


0ع 


شكلوا معسكر الادية اعتبروا المادة ‏ الوجود » 
أولية » والوعي ثانوياً » واعتقدوا أن الوعي هو نتاج 
التأثير الذي يحدثه فيه العالم الحارجي الموجود موضوعياً 

أما الفلاسفة في معسكر المثالية فقد قبلوا فكرة أن الوعي 
أولي واعتبروه الواقع الحقيقي الوحيد ومن وجهة 
نظرهم فان المعرفة ليست انعكاساً للوجود المادي » 
واتما مجرد ادراك الوعي لذاته في صورة ادراك ذاني » 
أي نحليل للاحساسات والمفاميم وادراك للفكرة 
المطلقة » والارادة الكلية ع الخ وتتخذ التزعة 
الثنائية واللاأدرية («) موقفاً وسطاً غير 
متماسك في حل المسألة الأساسية في الفلسفة 
كانت نزعة ميتافيزيقية تكمن في كل حل هذه المسألة 
سابق على الفلسفة الماركسية ؛ فكانت تقوم اما على 
الحطا من قدر نشاط الوعي أو رد المعرفة إلى 
تأمل سلبي ( المادية الميتافيزيقية ) والتوحيد بين الوعي 
والمادة (انظر المادية الساذجة ) » عن طريق البالغة 
في نشاط الفكر ورفعه إلى مستوى مطلق وفصله عن 
المادة ( المثالية ) أو عن طريق تأكيد عدم قابليتهما 
للتواوم من حيث البدأ ( المثالية واللاأدرية )» والفلسفة 
الماركسية. وحدها هي الي قدمت حلا شاملا" مادياً 
جدلياً يقوم على العلم المسألة الأساسية في الفلسفة 


وفك 


فهي ترى أولوية المادة في أن )١(‏ المادة هي مصدر 
الوعي © بينما الوعي انكاس للمادة ) (7) الوعي 
نتيجة عملية طويلة من تطور العالم المادي ؛ (") الوعي 
صفة ووظيفة للمادة في أعلى صورها العضوية » 
الدماغ (4) وجود وتطور العقل الإنساني مستحيل 
دون غلاف مادي لغوي ع أي دون الكلام ؛ 60 
الوعي نشأ نتيجة نشاط عمل الانسان المادي ؛ (5) 
الوعي الاجتماعي وبحدده الوجود الاجتماعي ان 
الماركسية اللينينية اذ تلاحظ التناقض المطلق بين المادة 
والوعي داخل حدود المسألة الأساسية في الفلسفة 
فحسب »2 تشير في الوقت نفسه إلى ترابطهما وتفاعلهما. 


ان الوعي وان كان مشتقاً من الوجود المادي ‏ 
يملك استقلالا” نسبياً ويمارس في تطوره تأثيراً : 
بأثر رجعي ) على العالم المادي » مسهلا سسادته العملية 
ونحوله والذهن الانساني - الذي يعتمد على الحبرة 
العملية ‏ قادر على أن يعرف العالم معرفة حة ان 
علاقة المادة والوعي هي المسألة الأساسية في الفلسفة 
لأنها - بفضل كليتها ‏ تشمل كل المسائل الفلسفية » 
وتحدد الحل ‏ ليس فقط للمشكلات الحزئية 
وانما أيضاً لطبيعة النظرة إلى العالم ككل » و تعطي معياراً 
يعتمد عليه للتفريق بين الاتجاهات الاساسية في الفلسفة 
وهذا هو السبب في ان الصياغة العلمية للمسألة الأساسية 
في الفلسفة تجعل من الممكن بطريقة متماسكة تطبيق 
مبدأ التحيز في الفلسفة تطبيقاً دقيقاً لر سم حدود المادية 
والمثاليةووضعهما على طرفي نقيض معا » والالتزام 
يصورة مطلقة بالنظرة العلمية إلى العالم » نظرة المادية 
الحدلية 


المزر اج 
2ع قتاع 2 مراع "1' 
2 ننه 1م مدع "1' 


المجمل الكلي للصفات الفردية للشخص » والي 
تميز ديناميات نشاطه أو نشاطها - ويظهر 
المراج في قوة مشاعر الانسان وعمقها أو سطحيتها , 
والسرعة الى بها تظهر » ودرجة استقرارها أو تغيرها 
كذلك يظهر المزاج في خصائص حركات الفرد 
وأساس المراج هو نشاط الانسان العصبي الأعلى 
فالنمو القوي المتوازن والمتحرك يتطابق مع المزاج 
الدموي »ع وسماته المميزة هي هى الحركات السريعة 
الاثارة »ء ولكن السهلة والمتغيرة والنشطة في الوقت 
2 
المراج البلغمي ٠‏ الذي يتميز باستقرار المشاغر والحركات 
الهادئة . والنمط القوي غير المتوازن يطابق المراء. 


أما النمط القوي المتوازن والساكن » فيطابق ' 


1ع 


الصفراوي وسماته المميزة هي الانفعالات الى 
تتغير بصورة فجائية والقابلية للاستثارة الانفعالية 
والحركات العنيفة والنمط الضعيف يطابق المراج 
السوداوي عمشاعره العميقة والمستمرة الي 734 
لها إلا تعبير خارجي ضئيل وينبغي أن نلاحظ 
ان المزاج لا يتوقف فحسب على الصفات الولادية 
للجهاز العصبي ؛ وانما يتوقف ايضاً على ظروف 
حياة الانسان في عمله ولا يستعصى المزاج-على التغيير 
طوال حياة الفرد فنمط المزاج ليس بالضرورة عائة) 
أمام تطور كل الصفات الاجتماعية الموهرية الشخص . 
ومع ذلك فان كل مزاج يتطلب طرقاً ووسائل نخاصة 
لتكوين هذه الصفات » والمزاج واحد من ضرورات 
أصالة شخصية الانسان 

المسألة القومية 





2 1181281 
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فضالة وي الامم (. ) والشروط اللازمة لتطورها 
ويتعين تناول المسألة القومية تناولاة تار خا لان 
مضمو-ها وأهميتها ليسا متمائلين على مر الحقب 
المختلفة ففي فترة ظهور الامم كانت المسألة القومية 
تتضمن اسقاط الاقطاع والتحرر من القهر القومي 
الاجنبي وفي عصر الاستعمار أصبحت المسألة 
القومية مشكلة بين الدول » واندمحت مع المشكلة 
العامة لتحرير الشعوب المستعمرة» وتطورت الى 
المسألة الاستعمارية القومية وهى ترتبط ايضاً ارتباطاً 
وثيقآ بمشكلة الفلاحين » لان أغلية المشتركين في 
الحركة القومية هم من الفلاحين وقد اسثهل عصر 
الثورات الاشتراكية وثورات التحرر الوطبى: وهو 
عصر ازالة النظام الاستعماري بثورة اكتوير 
وف العصر ا حاضر فان المسألة القومية قل لتك من 


جديد في عدد من البلاد الرأسمالية المتقدمة » نظر] 


لحاولة الدول الاستعمارية ( الانيا النازية واليابان 
خلال الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة في 
فر ما بعد الحرب ) فرض سيطرا على العالم . 
ونواجه الطبقة العاملة والاحزاب الثورية 
من البلاد مهمة تاريحية هي احباط خطط الاستعماريين 
في النهب ٠‏ وتولي القيادة بي النضال من أجل 
الاستقلال والسيادة المَوميين »ع و جميع كل القوى 
الدبمقراطية والوطتية في الامة حوها وبينما يعتقد 
المفكرون الايديولوجيون للاستعمار ان الطريقفة 
الوحيدة لحل المسألة القومية هي عزل الامم ‏ وهو 
ما بودي في الحقيقة الى عداء أشد بينها» وخضوع بعض 
الأمم لأمم أخرى ‏ فان ثورة اكتوبر الاشتراكية 
قد برهنت على امكانية وضرورة وجود طريقة أخرى 
ثورية ؛ تلك هي تدمير ال وأسمالية وازالة القهر القومي 
كلية واقامة الصداقة بين الشعوب ان النظام السوفيي 
لم يقتصر على اعلان المساواة القانونية بين الامم , 
واما بذل كل ما بمكن لازالة التفاوت الاقتصادي 
والثقاي الفعلى فيما بينها في أقصر وقت ممكن 2. 
وهو التفاوت الذي ورثته من النظام القديم 


في عدد 


المساواة 
ا عوغتلهيم 

فلوج 

)١(‏ ممهوم يشير إلى الحالة المتمائلة للناس في 
المجتمع » ولكن له مضامين #تلفة في العهود التاريخية 
المختلفة » وبين الطبقات المختلفة فالمساواة تعبيى في 
اللفهوم البورجوازي المساواة بين المواطنين أمام 
القانون » بينما يبقى الاستغلال والتفاوت السياسي 
بين الشعب العامل دون مساس وقد كانت نظريات 
البورجوازية الصغيرة في المساواة تبدأ من حق كل 
انسان في أن تكون له ملكية خاصة» وان كان ذلك 
على أساس مبادىء مساواة في قليل أو كثير وفي كلتا 


/الا 


الحالتين لا بوضع بالاعتبار الامر الاسامي وهو 
علاقة ذلك بوسائل الانتاج أما الماركسية فتبدأ من حقيقة 
ان المساوأة الاقتصادية ( في مجال العلاقات الطبقية 
والقومية والحكومية ) والثقافية (ي مجال انتاج 
وتوزيع اليم الروحية ) مستحيلة بدون الغاء الملكية 
الحاصة لوسائل الانتاج » وبدون تصفية الطبقات 
المستغلة ومن هنا فان المساواة الحقيقية لا تظهر إلا 
نتيجة لانتصار الاشراكية ونظراً الحقيقة ان النظام 
الاشرا كي محتفظ ببعض عناصر التفاوت الاجتماعي 
بسبب الفروق الباقية بين العمل الذهي والبدني 

ومبداً التوزيعم طبقاً لكمية العمل البذول وجودته ) 
الخ ؛ فان المساواة الكاملة» أي التجانس الكامل لا يخلق 
إلا في ظل الشيوعية ويشير برنامج الحزب الشيوعي 
السوفيي الى الوسائل العملية لتحقيق مثل هذه المساواة 

ومع ذلك فان الشيوعية لا تعبىي أي تسوية 
بين جميع الناس» وائما هي - على النقيض من ذلك 
تتيح امكانيات غير محدودة أمام كل انسان ليطور 
بحرية امكانياته وحاجاته طبقاً لصفاته وأذواقه الفردية 

(1) ي المنطق فان المساواة ترادف الهوية وتمتلك 
أية مساو اة خصائص علاقة التماثل والتعدي والانعكاس. 
وينتج عن هذه الحصائص للمساواة ‏ بصفة خاصة - 
المسلمة المعروفة الكميتان اللتان تساوي كل منهما 








كمية ثالثة متساو يتان 
المستقبلية 
1 
12110 


انجاه في الفن نشأ في ايطاليا في الاعوام 150 
١5‏ وقد أسسه ف ت مارينيى (5/ام١ ‏ 
4 ) وقد كتب ني كتابه « بيان المستقبلية » يقول 
و سوف بمجد الانتصار الصاعد للآلة » » وان سيارة 
تتسابق أجمل من تمثال نايك الساموترامبي .٠‏ ولا 


تستطيع هذه الدعوة الى تمجيد « الدينامية الصناعية » 
اخفاء الحوهر الحقيقي للمستقبلية» الي كانت تعبر عن 
ايديولوجية البورجوازية العدوانية الايطالية 
استحال اتخاذ أصحاب النزعة المستقبلية للآلة مثلا 
أعلى - وهو أمر بعيد عن تقدير عمل الانسان ‏ الى 
مديس للتكنو لوجيا و تعظيم 2 شأن العسكر بة 
الآلية ( قصائد وروايات مارينيبي )» وقد كانت 
الملامح المميزة للوحات وأعمال النحت الي انتجتها 
المستقبلية (ج باللا وس كاراء وي 
بوتشيوني » ول روسولو وغيرهم ) الصور الانطوائية 
« للابقاعات ٠‏ و «الحركات والرموز الذاتية »ع 
والاشياء المتحركة المشوهة وعناصر الشهوة أو الصوفية . 
وكانت المستقبلية الروسية الى نشأت في عام ١4٠١‏ 
حركة مناقضة في الأدب والفن فان أصحاب المستقبلية 
الروسية ( الاخوان بورليوك وكروتشينغ وخليبنيكوف 
لفشتز - ..اوفت كامنسكي ) كانوا معادين 
للجوهر الرجعي لبيانات مار ينيي ؛ ولكن أعمالهم كانت 
بورجوازية صغيرة وفوضوية وقد أدرك مايا كوفسكي 
( الشاعر السوفييى المعروف ) وغيره أوجه الزيف 
الايديولوجية والحمالية ني التفصيلات الشكلية لدى 
أصحاب النزعة المستقبلية. فانفصلوا عنها ومضوا الى 
اتخاذ مواقف الواقعية الاشيرا كية 


وقد 


وده 


المورخون الفرنسيون لعصر عودة الملكية 
250111 6ط 01 1011328ق1ل طعرء""1آ 
د تتماقع2 هآ © 132818 قطة118601:1] 


وفا غيزو وفا ملبيه هم 
الموؤرخون البورجوازيون لسرة ١840-14 ٠‏ 

وقد مضوا الى أبعد ما مضى ماديو المرن الثامن عشر 
في تفسير التطور الاجتماعي وكانوا يعتبرون تاريخ 
الاقطاع والمجتمع البورجوازي صراع الطبقة الثالثة 
ضد النبلاء ورجال الكنيسة » وتوصلو إلى النتيجة 


سير ي ٠‏ 


7ع 


القائلة بأن اسباب الصراع الطبقي تمتد جذورها في 
اختلاف المصالح المادية للطبقات الاجتماعية وكان 
تبيري مثلا ‏ يعتبر الصراع الديي بين أتباع 
الكنيسة المشيخية ( النظامية ) والكاثوليكيين صراءاً 
بين أحززاب سياسية على مصالح التملك الخاصة بطبقات 
مختلفة ولكن هولاء المورخين - بردهم الحياة 
الاجتماعية الى علاقات تملك لم يدركوا أساس 
هذه العلاقات » أي قورى وعلاقات الانتاج وفيما 
يتعلق عسألة أصل الطبقات كانوا يتخذون مواقف 
مثالية » فاعتبروا الحروب والعنف القوة الحاسمة في 
التطور الاجتماعي وقد انكر مورخو عصر عودة 
الملكية ‏ باعتبار هم ايديو لوجبي البو رجوازية الليبرالية 
وجود التناقض داخل الطبقة الثالثة الي كانت تضم في 
رأهم كل الشعب عدا النبلاء ورجال الكنيسة وكانوا 
يعتبرون صراع الطبقات تقدمياً في الماضي ٠»‏ فأنكروا 
الحاجة إليه في المجتمع الرأسمالي» ووصفوا الصراع 
الطبقي بأنه جنون » ونادوا بالسلام الطبقي وزعموا 
ان الرأسمالية خالدة 
المشاوون 
ا 00 
مأهتاغ 2م261 
9ف اليونانية ‏ معناها ما ينجز أو الانحاز أثناء 
السير ) هم أتباع فلسفة أرسطو (ه) وقد اشتق الاسم 
من حميقَة انه في مدرسة ارسطو الفلسفية ( اللوقيوم ) 
الي تأسست في أثينا عام هبام ىق م2 كان 
التعليم بحري عادة أثناء السير وقد وجدت المدرسة 
المشائية للا يقرب من ألف عام (حبى عام 19ه 
مبلادية » وكانت مركزاً عظيماً للعلم القديم وأبرز 
زعماء هذه المدرسة بعد وفاة أرسطو هم ايفيسوس 
(حوالي ا١لا"5‏ 585 ى مم ) وقد اشتهر بصمه 
خاصة بمولفاته في علم النبات» وسير اتو اللامبسا كوسي 


١‏ حوالي .م ءلالا فق م( الذي طور الانجاه 
المادي في فلسفة أرسطو وأندرونيكوس الروديسي 
والقرن الاوك ق م) الذي نشر مؤلفات أرسطو 
والكسندر الافروديسي ( نباية القرن الثاني بعد الميلاد 
وبداية القرن الثالث ) الذي كتب تعميبات دات روح 
مادية على فلسفة أرسطو 

المشاعر الحمالية 





قعسصناءة"1 عتعطامعم 
85 اه تتا م5 
حالة انفعالية تنشأ عن عملية الادراك الحمالي 
لظواهر الواقع أو الاعمال الفنية ولا كان الموقف 
الي للانسان انفعالياً من الناحية الايديو لوجية 
3 المشاعر الحمالية لا تستنفده ولا يمكن ان يوجد 
بدوما والمشاعر الحمالية نتاج للتطور الانساني 
التاريمي وتمثل انجاني للصفات الحمالية للواقع 
وللفنون على السواء وتنشأ المشاعر الحمالية كاستيعاب 
الجميل أو للنبيل للمأسوي أو الزلي » طبقاً لنوع 
الصفة الحمالية والاعمال الفنية الي نحسد المشاعر 
الحمالية في صور هى وسائل فعالة للير بية الايديولوجية 
أو الغاطفية + والمقصوة .بها ان تكون مصدرا؟ المقعة 
والالحام للانسانية 
المشكلة الفاصلة 





عاطم دوتملعة2 

م26 عمغاطهط 

واحدة من المشكلات الاساسية البي 'تنشأ في المنطق 
فبما يتعلق ببناء الانشاق المنطقية الشكلية فالقرار 
الايجاني أو الساي لأي تسق منطقي صوري محدد ع 
برجع إلى وجود أو عدم وجود منهج عام ما 
(أو لوغاريم ) (*) بجعل من الممكن اقامة عدد متناه 
من العمليات » سواء كانت صيغة النسى المعبي قابلة 
للبرهان أم لا في نسق معين وللمشكلة الفاصلة حل 


لاص سبرب ريسو سوست سس سس 
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ايجاني » مثلا في حساب القضية (0) وني التمياس 
الارسطي المصاغ صياغة صورية ومع ذلك فانه في 
دالة الحساب (.) لا يكون الحل العام لهذه المشكلة 
مكنا واستحالة ابحاد منهج عام للفصل بالنسة لنسق 
صوري لا تسشتبعد البحث عن حلول للفئات المنفصلة 
من الصبغ ف ذلك التمق 
المشكلة النفسية الحسمية 
16 2953:2010-25351313 
1 --70 1221016216 


مشكلة العلاقة بين النفسبى والحسمى 
اضبحت: المشكلة الشيية الية مشكلة بحادة رونجه 
خاص في القرن السابع عشر عندما أكد ديكارت 
وجود جوهرين ( المادة ‏ وهي الحوهر الذي له افتداد 
ولكن ليس له فكر ) والنفس ( الموهر الذي يفكر 
ولكن ليس له إمتداداً ) ووضع النفس والحسم ي 
وضع التقابل وكانت هناك دايا في علم النفس 
المعاصر اجاهات نحو ايجحاد حل زائف للمشكلة النفسية 
الحسمية ع مثل نظرية التوازي النفسي االجمسمي )١(‏ 
وصورها المختلفة وعند هذه النظرية ان الظواهر 
النفسية تبدو مثل شيئين متوازيس » أي مجموعتين 
من الظواهر المستقلة كل منهمأ عن الاخرى. والي 
تتطابق الروابط بين كل منهما مع الآخرى ويهوم 
التناول المادي الحدلي للمشكلة النفسية الحسمية على 
أساس الافتراض بأن و<دة العالم تتضمن ماديته 
فالنفس ليست مبدأ (أو جوهراً ) خاصآ وائما نتاج 
لتطور المادة 


المصادرة 


وقفل 





1201000 
1220511 


مبدأ أو قضية في نظرية علمية يوأخذ على انه فرض 


مبدثي لا بمكن. البرهنة عليه » في اطار تلك النظريات 
نفسها ‏ ومفهوما «المصادرة » و (البديهية )(*) 
متساويان - كقاعدة عامة ‏ في المنطق الحديث ومناهج 
البحث العلمي وأحياناً ما يبقى الاختلاف في مععى 
هذين المفهومين وهو اختلاف مشتق من الفلسفة 
القدبمة فالبديبيات تدل على المبادىء المنطقية الأولية » 
والمصادرات: تدل على القضايا الاولية في نظرية علمية 
خاصة 


المصادرة على المطلوب ( الدائرة الفاسدة ) 
011113356 
تناع 711 م©1ع<2ع2) 


خطأ منطقي ينشأ من ايراد البرهان أو البينة بحيث 
تنطوي المقدمات على النتيجة الى يراد التوصل اليها 
وكثيراً ما نلتقى بهذا الحطأ في الأعمال العلمية فمثلا” منذ 
أكثر من ألفي عام حاول عديد من علماء الرياضة أن 
يبرهنوا على المصادرة الحامسة عند اقليدس ٠؛‏ ( المتعلقة 
بالحطوط المتوازية ) وذلك بايراد البرهان بشكل غير 
مباشر على أساس المصادرة نفسها » الي يراد البرهنة 
عليها وقد بين ماركس ان آدم سميث وغيره من علماء 
الاقتصاد البو رجوازيين قد وقعوا ني ١‏ الدائرة الفاسدة» 
حينما استدلوا على أن قيمة السلع تمثل مجموع الاجور 
والربح والايجحارء على حين ان قيمة الآأجور والربح 
والابجار تتحدد بدورها بقيمة السلع الخ 


المصطلح ( الحد ) 


منححرع"1" 


(١)كلمة‏ لا يكون لا إلا معننى واحد» لحدد 
مفهوماً معينا للعلم والتكنولوجيا والفن » الخ 
والمصطلح عنصر في اللغة العلمية لمحدد ادخاله 
ضرورة الحصول على دلالة دقيقة غير ملتبسة لمعطيات 
العلم » وخاصة تلك المعطيات البي لا تكون لها أسماء 


20 


مطلقة بي لغة الحياة الومية والمصطلح باعتباره 
متميزاً عن الكلمات المستخدمة في الحياة اليومية خلو 
من الشحنات الانفعالية (؟)في المنطق » الحد هو 
عنصر جوهري في القضية (موضوع أو محمول) 
أو في القياس ( محمول النتيجة يسمى الحد الأكير ع 
وموضوعها هو الحد الأصغر ٠‏ والمفهوم المتضمن في 
متقدمي. القياس وغير الوارد في النتيجة يسمى الحد 
الأوسط ) 

المصلحة 


01 





أقع*61 11 
1126 
التوجيه الغرضي للتفكير والفعل » الذي يعكس 
الحاجات المادية والروحية للافراد ( المصلحة الشخصية ) 
والمجموعات الاجتماعية والحماعات التاريحية (المصلحة 
العامة والمصالح العامة الي تتطابق مع الحاجات 
والاتجاهات الموضوعية للتطور الاجتماعي هي الي 
تشكل مصلحة المجتمع وفي مجتمع طبقي لا يمكن 
ان تكون هذه المصالح العامة إلا مصالح للطبقات الي 
تعبر عن الضرورة التاريحية الطبيعية وتظهر المصلحة 
في الكد ولكنها تتضمن داناً الى جانب العناصر 
الذاتية عناصر موضوعية والمصلحة العامة كماعدة 
تكون موضوعية بقدر ما محددها ظروف الحياة 
وطبيعة مجموعة اجتماعية أو جماعة تاريخية معينة 
والاستثناء الوحيد هو مصلحة الروابط الاختيارية 
الي تنشأ عن أماني وأهداف معينة ولكن كلا من 
مصلحة مثل هذه الروابط أو المصلحة الشخصية يبحمل 
طابع الطبقات البي ينتمي اليها الافراد » والظروف 
الي تعيش فيها هذه الطبقات وفي مجتمع تسوده 
علاقات الملكية الخاصة والتطاحنالم الطبقية غالباً ما 
تكون مصالح المجموعات الاجتماعية المختلفة ‏ تهاماً 
مثل مصالح الافراد ‏ متعارضة تعارضاً قاطعاً 
ولست المصالح الشخصية وحدها هي الي تتصارع 





مصالح المجتمعح وانما تتصارع معها ايضاً المصالح 
لعامة للطبقات الرجعية ولا تتوفر الظروف الملانمة 
لوحدة المصالح الاساسية لكل أعضاء _المجتجنع 
ولا يوم أساس موضوعي للتطابق المنسجم بين المصالح 
الشخصية والمصالح الاجتماعية » إلا" مع التحول 
إلى الاشيرا كية 
مضادات الحسيمات 

21111--- 
0000 

جسيمات مادية تنبأت بها عام 19378 نظرية الكم 
النسبية (انظر ديراك ) » ثم اكتشفت بعد ذلك في 
الاشعة الكونية ( مضاد الالكترون أي البوزيئرون 
,م ) ثم ثم الحصول عليها في المعجلات ( مضاد 
البروتون ومضاد النيوترون هه9١1)‏ ومع وجود 
استثناءات طفيفة ثبت ان كل جسيم «أولي » عادي له 
مضاد جسيم مقابل له » ويتميز بشحنة مضادة وخصائص 
أخرى مضادة ويعد هذا نجلياً بشكل جدلي للطبيعة 
المتناقضة لبناء المادة وهذا الثنانثي من الحسيم ومضاد 
الجسم القدرة النوعية على افناء كل منهما الآخرء 
أي التحول الى أشكال أخرى للمادة بشكل كيفي 
وم يم حتى الآن شرح أرجحية .وجود الحسيمات 
الاولية على مضادانبا في العالم من حو لنا بشكل مقنع 
المطلابق 








معنا ع0 م 
0611م 


تعتبر نظرية المعرفة مطابقاً تلك الصور وتلك 
المعارف الي تتطابق مع الموضوع الأصلي فتكون 
بذلك أصيلة وترتبط مشكلة درجة المطابقة ( أي 
دقة تفكير ما وعمقه واكتماله » وعملية الحصول على 
لمعرفة الأكثر مطابقة ) بمشكلة العلاقة بين الحقيقة 
النسبية والحقيقة المطلقة » عبار المعرفة الحقة 


2 


المطلسق 
1 ع1 
111 :1 





مصطلح يستخدم في الفلسفة المثالية ليدل على 
الموضوع. الأبدي واللامتناهي وغير المشروط والكامل 
والذي لا يتغير » أي ١‏ الكامل في ذاته الذي لا 
يتوقف على أي شيء آخر عدا نفسهء ويحتوي في 
ذاته على كل شيء في الوجود ويخلق كل شيء 
موجود والمطلق في الدين هو الله » وهو في فلسفة 
فيخته (.) الأنا وفي فلسفة هيغل(0) اللمبدأ الكل 
(الروح المطلق ) . وي فلسفة شوبنهور (» ) الار ادة . 
وف فلسفة بيرغسون(ه) الحدس والادية الحدلية 
تنحي مفهوم المطلق جانباً باعتباره مفهوماً غير علمي 


7 علطا اسه ع1 [امقطم ع1 
كتأخواعآ ع1 أه امعط طق نآ 





المطلق كمقولة فلسفية غير مشروط وهستقل 
وغير نسبي وكامل في ذاته وغير محدد بأي حال من 
الاحوال وثابت والنسي يصف ظاهرة ما في 
علذقاتيا:: وار تاطاتنا؛ يقير ها 32 . اللواأهر -وااعسادها 
عليها وبصفة عامة فان المادة المتحركة غير مشروطة 
ولا بحدها شيء » اها أبدية ولا تستنفد أي انها مطلقة 
ان العدد اللامباني لانواع المادة » والاشكال العينية 
لحركتهاء البي يحل كل منها محل الآخر هي دوماً موقتة 
متناهية وانتقالية ونسبية ان كل شيء نسبي »: ولكنه 
جزء من كل » وبذا المعبى يحتوي في داخله على 
عتصر من المطلق ان ما هو نسبي بالقياس الى علاقة 
ما مظلق بالقياس الى علاقة أخرى الخ ويترتب على 
هذا ان الاختلاف بين النسي والمطلق هو ايضاً نسي 


المظهر 
معسعمضوع مم 8 
معطء تقمم م 
أنظر الجوهر والمظهر هده ع عطووةوط ) 
(ع>1011ه229 2ل 
الممرفة 





دما تمع 00 

علية انعكاس الواقع وعرضه في الفكر الانساني . 
وهي مشروطة بقوانين التطور الاجتماعي » وترتبط 
ارتباطاً لا ينفصم بالممارسة وهدف المعرفة بلوع 
الحقيقة الموضوعية ويكتسب الانسان في عملية المعرفة 
المعارف والمفاهيم الخاصة بظواهر الواقعم ويتحقق 
من العالم المحيط به وهذه المعرفة تستخدم في النشاط 
العمل من أجل تغبير العالم واخضاع الطبيعة للمتطلبات 
الانسانية ان المعرفة والتغيير العملي للطبيعة والمجتمع 
هما جانبان مشروطان» ويتوق فكل منهما على الآخر 
بشكل تبادلي لعملية تاريحخية واحدة فلمعرفة نفسها 
عامل .ضروري في النشاط العملي للمجتمع » لأن 
هذا النشاط يقوم به الناس على أساس معرفة خواص 
الاشياء والموضوعات ووظائفها » ومن جهة أخرى» 
تأني الممارسة في النشاط الانتاجي للمجتمع كعامل 
ضروري لعملية المعرفة نفسها 
في نظرية المعرفة هو وحده الذي يحول النظرية إلى علم 
حقيقي » يكشف عن القوانين الموضوعية لأصل 
المعر فة عن العالم المادي وتشكلها وي مصدر المعرفة 
يوجد تأثير عملي فعال على الطبيعة » والتصنيف العمل 
للمادة الطبيعية » واستخدام هذه الخاصية أو تلك في 
الاشياء لاغراض الانتاج . وليس المظهر الحارجي للشيء 
هو الذي يم تمثله في الممارسة بل وظائفه وهاهيتهالموضوعية 


أن ادراج الممارسة 
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البي تصبح مجال المعرفة والمفاههم والنظريات الانسانية , 
ان المعرفة عملية جدلية معقدة نحدث باشكال ممتلفة ع 
لها مراحلها ودرجاءا في التطور ؛ وتتضمن مساهمة 
قوى الانسان وقدراته المختلفة والمعرفة وهي قائم 
على التجربة والممارسة تبدأً بالادراكات الحسية للاشياء 
المحيطة بالانسان ومن هنا جاءت عظمة دور ١‏ الادراك 
المي للارتباط الحسي المباشر للانسان بالعالم 
الموضوعي ني عملية المعرفة فالانسان لا يسبتطيع أن 
بعرف شيئاً عن الواقع بدون الاحساسات وتتخل 
« الادراكات الحية » لها أشكالا” مثل الاحساس (.) 
والادراك الحسبي (. ) والحخاطرة («) . و فحص الوقائع 
وملاحظة الظواهر الخ ان الاحاسيس نجعل الانسان 
يلامس الصفات الحارجية للاشياء» والانسان بتمييزه 
بين الحرارة والبرودة والالوان والروائح والصلابة 
والنعومة الخ , بجد ارتباطاته في العالم المو ضوعي . 
ويفرق بين الاشياء » ويتلقى معلومات محتلفة عن 
التغيرات في الواقع المحيبط والادراك الحسبي لصور 
الاشياء وخزما في التخيل يسمحان للانسان بأن 
يتعامل بحرية مع تلك الاشياء لادراك العلاقة بين 
المظهر الحارجي للشبيء ووظائفه ولكن مهما كانت 
أهمية الشكل الحسبي للمعرفة » الا أنه هو نفسه لا 
يتبيح امكانية النفاذ في ماهية الاشياء » واكتشاف 
قوانين الواقعم ومع هذا فان هذه المهمة الرئيسية 
هي بالضبط مهمة المعرفة ان معطيات «الادراك 
الحي » والتجربة تصنف وتعمم بواسطة ملكة المعرفة 
الاعلى في الانسان أي التفكير المنطقي ‏ المج رد )٠(‏ 
الذي يحدث على شكل تصورات وأحكام ونتائج 

ان المفاههم تنبعث في الانسان أيضاً كنتيجة 7 جه 
نشاطه الاجتماعية الانتاجية فتصبح خواص ووظائف 
هذه الاشياء وقيمتها العملية الموضوعية القائمة في 
النشاط الكلامي الاشاري لدى الانسان » مععى 
ومحتوى الكلمات الي بها يخلق الفكر الانساني الافكار 


امحددة عن الاشياء وخواصها ونجلياها ويحري 
النشاط المنطقي للتفكير بأشكال #تلفة الاستقراء 
والاستنباط » التحليل واللركيب» تكوين الفروض 
والنظريات الخ والتخيل والحيال الابداعي» 
والحدس - وهي أشياء تمكن من تكوين أفكار عريضة 
معممة عن طبيعة الاشياء من معطيات معينة للتجربة . 
تلعف دوراً هاما في المعرفة وعلى أية حال فان التفكير 
لا مخلق إلا الافكار الذاتية » ومن ثم لا يزال السوال : 
هل تتطابق مثل هذه الافكار مع الواقع نفسه ؟ ويمكن 
حل هذه المشكلةء لا عن طريق المناقشات والبراهين 
النظرية وحدها ء» بل يمكن حلها » أولا” وقبل كل 
20 بالممارسة الاجتماعية التارمخيرة ان الفكرة 
الذاتية لا تصبح الحقيقة الموضوعية وتكمل الدائرة 
النفصلة للمعرفة » إلا اذا قام النشاط الاجتماعي 
العمل على هذه الفكرة بشكل مباشر أو غير مباشر » 
وسمح لناس أن يتحكموافي القوى الطيعية والاجتماعي ‏ 
وعندما تكد الممارسة الانتاجية الاجتماعية تطابق 
الافكار والمعرفة والنظريات مع 
مكن ان يقال ان تلك الافكار وتلك المعرفة وتلك 
لنظريات صحيحة كتب لينين 
الحسبى إلى الفكر المجرد - ومن هذا الى الممارسة ‏ 
على هذا النحو يكون الدرب الحدلي لمعرفة الحقيقة » 
معرفة الواقع الموضوعي ». نجري البرهنة على الحقيقة 
العلمية بشكل بهائي في الممارسة الاجتماعية » لا في 
التجربة المعملية المعزولة المتحكم فيها بشكل خاص 

ان النشاط الانتاجي الاجتماعي ككل أي الكيان 
الاجتماعي كله ف يحرى تار حه محدد ويعمق صدق 
المعرفة ان الحق سيرورة وطلما ان الممارسة مو كدة 
بدرجة تكفي لتمييز الحقيقة الموضوعية من الحطأ » 
وتأكيد صدق معرفتنا» فان الممارسة نفسها هي 
ِي الوقت نفسه عملية متطورة محدها في كل مرحلة 
معينة امكانيات الانتاج ومستواه الفي... الخ 


الواقع » حينئذ فقط 


)م من الادراك 


»م 


وهذا يعبي امها هي ايضاً نسبية » ونتيجة لمذا فان 
تطورها لا يسمح بتحويل الحق إلى عقيدة جامدة , 
إلى مطلق ثابت ( انظر الحق » المطلق » والنسي ) 
المعرفة 
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نتساج للعمل الاجتماعي والتفكير اللذين 
يمارسهما الناس وتكرار مثاللي في شكل لغة 
للعلاقات الموضوعية المحكومة بالقانون في العالم 
الموضوعي الذي تعتريه التغيرات ولا يمكن 
فهم ماهية المعرفة دون كشف الطبيعة الاجتماعية 
لنشاط الانسان العملي ‏ فسلطان "لانسان 
الاجتماعي يتركز ويتبلور في المعرفة وقد أقام هذا 
في تاريخ الفلسفة - الأساس لأفكار المذاهب 
المثالية الموضوعية عن الدلالة المكتفية ذاتياً 
والمتحددة ذاتياً للنتاجات الثالية لنشاط الانسان 
الاجتماعي (أفلاطون » هيغل ). وفي نظرية المعرفة 
المادية السابقة على الماركسية كانت المعرفة تمهم 
- على النقيض من ذلك ا 
الادراكي للفرد . نتاج للخبرة الفردية ولكن مثل 
هذه النظرة نك الي تقوم على الممدأً الحواسي 
م تستطيع أن تفسر حقيقة أن الانسان يبدأ عملية 
الادراك مبلكاً جهازا وجاهزا, من المفاهيم 
والمقولاات التي طورها المجتمع احدى 
الوظائف المباشرة للمعرفة أن تحول مفاهيم مبعثرة 
الى شكل كل محتفظة فيها بذلك الذي يمكن 
نقله إلى الآخرين كأساس راسخ للفعل العملي 
ومن هذه الزاوية فإن المعرفة تتعارض مع الرأي 
مع الأفكار الفجة التي تعبر عن صفات الأشياء 
التجريبية القابلة للتغير . 


ان 


المعرفة المباشرة 
© :دآ 
©6012 2021231553266) 


أو الحدس (ه) وهى المعرفة الى تكتسب دون 
اثبات وهي التأمل المباشر للحقيقة » كما يتميز عن 
المعرفة الاستدلالية )٠(‏ أو المعرفة البرهانية» البي 
بحري التأمل فيها» لا بمعطيات الحبرة فحسب». 
وائما ايضاً بالاستدلال المنطقي وقد عميز نوعان من 
المعرفة المباشرة ‏ مع تطور نظرية المعرفة ‏ وهما 
المعرفة الباشرة الحسية والمعرفة المباشرة العقلية 
(الحدس )ء اللتان كانتا تتعارضان بي المذاهب 
الميتافيزيقية تعارضاً حاداً كل منهما مع الاخرى 
وقد كانت المعرفة المباشرة الحسية ‏ قبل كانط ‏ 
تعتبر دائماً معرفة ناشئة عن التجربة ولكن كانط (.) 
أكد انه توجد أيضاً ‏ بالاضافة الى المعرفة المباشرة ‏ 
أشكال قبلية من المعرفة الباشرة الحسية (المكان 
والزمان » ورفض كانط إمكان قيام العقل البشري 
بالحدس الذهبي. ومع ذلك فقد بامكان هذا 
لعفل سند هن العقل الانساني وكان جا كوب يعتبر 
المعر فة المباشرة أعلى أشكال المعرفة » وفي مؤلفات 
لاحقة له اعتبر « العمّل » اداة هذه المعرفة وقد 
اعتر ف أفلاطون وأفلوطين(»)- في العصر القديم ‏ 
بالمعرفة المباشرة العقلية» واعترف بها في القرن السابع 
عشر الفلاسفة الغقليون( ديكارت وسبينوزاولايبنتر) 
واعترف بها ي بداية القرن التاسع عشر المثاليون 
الالمان وفلاسفة الر ومانسية ) نيتشة و شلنغ وشليغيل («) ١‏ 
وي القرن العشرين هوسيرل )٠(‏ وكانوا يفهمون 
بالحدس العمل مقدرة العقل على ان « يرى» الحقيقة 
و« بعيون العمل » بطريقة مباشرة دون برهانت فمد 
كانت بديبيات الهندسة ‏ مثلا ‏ تعتبر حقائق من هذا 
القبيل وني القرن العشرين ظهرت وجهة نظر في 
الانجاه الشكلي للهندسة توحد بين البديبيات والتعريفات 


غؤ 


ونجردهما من طبيعة البرهان المياشر انتقّد 
هيغل (*) النظريات القديمة في المعرفة المباشرة, 
بوصفها غير جدلية وكان يرى ب المعرفة المباشرة 
وحدة المعرفة المماشرة والمتوسطة غير ان هيغل 
كان عن خطأ يعتبر الفكر المتطور ذاتياً أساس 
هذه الوحدة 


وقد 


اما المادية اللخحدلية فتعتبر ان وحلدمَ 
المعرفة المباشرة والمتوسطة تقوم على اساس الممارسة 
فالقواعد المقررة توصل اليها الممارسة » والتفكير 
مشروط بلممارسة» وهما يصبحان صادقين صدقاً 
مباشراً بفضل الترديد المتكرر 


المققول 
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الاصطلاح الفلسفي الذي يشير الى مو ضوع 
او ظاهرة لا يمكن تصورها الا بالعقل او الحدس (.) 
لعقلي واصطلاح العقول ينناقض مع اصطلاح 
« المحسوس » الذي يشير الى شيء يدرك عساعدة 
الحواس وكان مفهوم المعقول يستخدم على نطاق 
واسع في الفلسفة المدرسية(«) ( السكولائية )» وفي 
فلسفة كانط (») 


المعلولية ( أو النزعة شبه الحدسية ) 
(121111101215122-قمطع5) منقمتاعء 1الا 
( 1011151326 نا طآ-نمدعة5 ) ع متسمتاعه 1 اتا 


واحد: من التيارات الفلسفية الرياضية » يحاول 
أن يقصر الرياضيات الحديثة على ما يحري برهانه 
فعلا” بالبرهان الرياضي فكل ما يمكن فهمه بدون 
أي التباس من جانب جميع الرياضيين يعده المعلوليون 
متعلقاً بالرياضيات وما يقع خارج هذا يعدونه ‏ 
في الوقت الراهن ‏ خارج اطار الرياضيات ( تميزاً 
عن النزعة الحدسية («)» البى ينحى دعابها هذه 
لمادة جانباً بشكل تام على أنها خارج ا الرياضيات . 


بعتنق المعلوليون آراء ذاتية مثالية فيما يتعلق بمو ضوع 
2-6 ومعيار قيمة صدق مفاهيمهاأ وحجمها 
ونظريامها وشاركهم في هذه الآراء علماء الرياضيات 


الغر نسيون البارزون أ بورل وه. لببيسغ 
وغيرهما 
المعلومات 
000000000000000 صمفةستدممس1 


واحد من المفاهيم الاساسية لعلم السيبر نطيقا »)٠(‏ 
ومفهوم المعلومات يستمد الى حد كبير من معى 
الرسائل » ويتناول جانبها الكمي ؛ ومن م يظهر 
مفهوم قياس المعلومات. من حيث تعريفه بانه كم 


الرسالة وكلما زاد اللحدث احتمالا"” قلت كمية 


المعلومات الو اردة في رسالة ما عن حدوثه والعكس 
بالعكس وقد اتاح تطور المفهوّم العلمي للمعلومات 
نناولا” موحداً لكثير من العمليات الي كان الاعتقاد 
في الماضي سائداً انه لا يوجد بينها اي شيء مشرك؛ 
مثل عملية بث الرسائل على اجهزة الاتصال الهندسية» 
وتشغيل الحهاز العصبي » وعمليات الاجهزة الحاسبة 
الالكثر ونية» وعمليات التحكم المختلفة الخ فنحن 
في كل هذه العمليات امام عمليات تتضمن نمل المعلومات 
وتصنيفها وخزبها .وهنا يقوم مفهوم المعلومات بدور 
عائل الدور الذي يقوم به مفهوم الطاقة فيعلم الطبيعة؛ 
لانه يعطي فرصة لوصف العمليات الفيزيقية الشديدة 
التنوع من وجهة نظر مشيركة وينبغي التمييز بين 
جانبيين في مفهوم المعلومات الاول ان المعلومات 
مقياس لتنظيم نظام ما والتعببر الرياضي عن مفهوم 
المعلومات يتطابق مع تعبير الانيروييا(») اذا اخ 
على النحو العكسبي. وني حين ان مفهوم الانيروبيا 
يعبر عن تفكك نظام ماء فان مفهوم المعلومات هو 
مقياس لتنظيمه . فاذا فهمت المعلومات ببذا المعى 


2 


فانها تشكل صفة داخلية لنظام من العمليات في ذاته 
وهي ببذا يمكن ان تسمى معلومات بنائية وينبغي التمييز 
بينها وبين المعلومات النسبية الي ترتبط بالعلاقة 
المادلة بين عمليتين فاذا فرضنا ان هناك عمليتين 
أو ب تتمان في حالات محتلفة كثيرة» فاذا كانت 
كل حالة من حالات أ تتطابق مع حالة معينة من ب 2 
واذا كانت العلاقات بين حالاات ب علاقات موازاة 
بين نظائر مع العلاقات بين حالات أ بمكننا ان 
نقول ان العمليةب حمل معلومات عن العملية . 
وتتناول نظرية المعلومات عادة المعلومات النسبية 
ومن وجهة نظر هذه النظرية يمثل الدماغ نظاماً 
سبي رنطيقياً على درجة قصوى من التعقيد» يتلقى المعلومات 
الآئية منالعالم الحار جي وحتزنها ويصنفها. ومقدرة الدماغ 
على تأمل وادراك العالم الحارجي تعتبر في هذه النظرية 
رابطة في تطور العملياتالمرتبطة بنقل وتصنيف المعلومات . 
وهذا هو السبب نيان المرء يجد ني نظرية المعلومات 
الحديثة تجسيداً لرأي لينين القائل بأن كل مادة تملك 
صفة قريبة من الادراك » أي أنها تعكس 


معيار الصدق 
لأ 01 ممعت 
كاسة 7 06 عن 0 


أي وسيلة للحكم على جملة أو فرض علمي 
أو قضية ذظرية » الخ فيما يتعلق بصدقها أو كذبها. 
ومعيار الصدق هو الحبرة الاجتماعية ( أنظر النظرية 
والتطبيق ) ويم التحقيق المحدد للنظريات العلمية 
بواسطة التطبيق» أي في محال الانتاج الصناعي 
والزراءي وفي الانشطة الثورية للجماهيرء الي 
هدف إلى اعادة تنظيم المجتمع والتطبيق الناجسح 
لنظرية ما بي الممارسة» برهان على صحتها وقد 
تختلف مناهج تحقيق الافكار بواسطة التطبيق ففي 


بجال العلم الطبيعي يمكن محقيق قضية ما بالتجربة 
المنضمنة الملاحظة والقياس (.): والتناول الرياضي 
للنتائج الي أمكن التوصل إليها وكثيراً ما ينطوي 
التحقيق العمل على تناول غير مباشرء فان إثبات 
صدق قضية ما بالبرهان المنطقي (.) يتوقف على 
مبادىء أساسية معينة لنظرية ماء وهي مبادىء لا 
يم مم إشاتها بصفة مددة في اطار هذه النظرية ومع 
ذلك فان نحقيق النظريات العلمية بالتطبيق لا بحوها 
إلىحقائق مطلقة» فانها تشير إلى التطور وتصبح أخصب 
وتكتسب تاتساقاً ودقة» وتسقط بعض قضاياها 
لصالح قضايا جديدة ( أنظر الحقيقة المطلقة والنسبية ). 
وير جع هذا إلى حممة أن الممارسة الاجتماعية عمر 
بعملية تطور مستمرء ومن ثم فان مناهج مقمارنة 
النظريات العلمية بالواقع عن طريق الممارسة يجري 
إتمامها باستمرار والممارسة اليومية المتطورة للمجتمع 
أو الحبرة - هي وحدها القادرة على أن تو كد تماماًء 
أو تفند كلية » الأفكار الي يستخرجها الانسان 

وقد كانت الماركسية اولى من أوضح معبار الصدق. 
والتطبيق أو الحبرة ‏ في نظرية المعرفة 
الفلسفة المثالية الحديثة فهي اما تنكر الممارسة أو الحبرة 
كمعيار للصدق أو تضع عليها بناء مشوهاً ( أنظر 
الذرائعية ) 


أن ا 


المغالطات المنطقية 
1 [15ع10 
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أخطاء تنشأ من خطوة غير سليمة في عملية 
الاستدلال » والمغالطات المنطقية على أنواع مختلفة, 
فهي قد تنشأ من تفسير خاطىء لقضية ماء أو عن 
استخدامها إستخداماً خاطئاً كمقدمة (كأن توخذ 


01 


قضية صادقة في ظروف معينة على أنها صادقة صدقاً 
غير مشروط ) أو قد تنشأ عن خرق لقواعد المنطق 
في عملية الإستدلال ( مثل مغالطة الحدود الاربعة 
في الاستدلال القيابي ‏ وهي نحدث حينما تبدو 
المقدمتان مرتبطتين بحد مشترك هو الحد الأوسط, 
بينما يكون في الحقيقة حداً مبهماً ) أو تنشأ عن 
إستخراج نتيجة من قضية2 وهي بي الحقيقة لا يمكن 








أن تستخر ج منها وعكن تفسيم المغالطات المنطقية 
( السفسطة ) 
المفارقات 
120000185[ 
12008 


(في المنطق ونظرية المجموعات) هر 
تناقضات النطقية الشكلية (الصورية) ابي تنشأ في 
نظرية المجموعات(«) وبي المنطق الصوري(ه) 
ينما تحافظ على الخط الصحيح للاستدلال 
وهي قريبة من احراجات بارمنيدس (انظر 
الاحراج ) ( .همك ) والنقائض(٠)‏ السيمنطيقية 
المعروفة منذ قديم الزمان وقد اكتشف المفارقات 
في العلم الحديث ي اعرد اسم اعسر اي يعن 
فروع نظرية المجموعات (مثلا على يد جورج 
كانتور بي العام ١846‏ وسيزار بوراللي فورتي في 
العام /1ا46١1)‏ وقد تم اكتشاف واحدة من اكير 
الملسارقات شهرة على بد برتراند راسل (») كي 
العام 1407 عندما تبين أن قضيتين لا تصحان معاً 
( متناقضتين) يمكن المرهنة على كل مهما بالدرجة 
نفسها وهنا يمكن أن تظهرا مع ي نظرية علمية 
وف الحجج العادية (مثلا صياغة راسل الجديدة 
للفارقته عن مجموعة ي مجموعات عادية 


أكملها ٠‏ حلاق في قرية معينة بحلق فقط 
لكل الأشخاص في القرية الذين لا يحلقون ذقونهم 
لأنفسهم فهل هر يحلق ذقنه لنفسه ؟») 
ولما كان تفضا متظفا ا وو يهدم الايد لاك 
كوسيلة للعثور على الحقيقة والمرهنة عليبا (ي نظرية 
نظهر فيها مفارقة » تكون أية قضية - سواء صادقة 
ركادبة ممكنةاللرهنة بالقدر نفسه) ء فإنه تنشأ مهمة 
كشف مصادر المفارقات وايجاد الطرق لازالتها 
وبين تحليل مادي جدلي أن المفارقات هي تعبير 
عن صعوبات جدلية ومعرفية ( ابستمولوجية ) عميقة 
ترتبط بمفاهم عن موضوع ما والمجال الموضوعي في 
المنطق الصوري » عن مجموعة (فئة) في المنطق 
وي نظرية المجموعات مع توظيف مبدا التجريد 
الذي يجعل بالامكان ادخال موضوعات ( مجردة) 
حديدة .2 ومع مناهج لتعريف الموضوعات المجردة 
بي العلم » الخ وهذا هو ايديا ل الهلا ك3 
هنا ا مبح كل لإزالة كل المفارقات 
فهناك طرق مختلفة ممكنة لحل مشكلة ازالة 
المعارقات» من النظريات العلمية بناء نظرية 
الانماط(») او تراتب الانماط » وتحديد هيدا 
التجريد » الخ وهكذا فإنه لازالة المفارقات من 
نظرية المجموعات خلقت نظريات مجموعات 
بذبهنة: أذغتلت فيا قيزد كافة: لاستعاذ المفارقات 
المعروفة (كانأول نسق من اقعراح 0 زيرميلو ي 
العام .م ) ومشكلة الفهم الملسفي وإيجاد 
الحل الحسي للمفارقات مشكلة مهجية هامة من 
مشكلات المنطق الصوري والميدا المنطقي 
للرياضيات (أنظر النقيضة المنطقية) . 
المفارقات الكونية 
2 [1قن(ع22010ةمم) 
6م 5م:1021:800 
صعوبات ( تناقضات ) تنشأ من المحاولات 
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اام 


الحاصة بمد القوانين الفيزيائية المتعلقة بأجزاء محدودة 
إلى الكون ككل وأهم المفارقات الكونية في اطار 
فيزياء نيوتن (ه) مفارقة نيومان وسيليجر الحاصة 
بالحاذبية » والمفارقة الحاصة بالقياس الضوبي 
عند شيزو وأولبر وتشير المفارقة الأولى إلى 
الصعوبات الضخمة الناجمة عن تطبيق قانون نيوتن 
عن الحاذبية الكونية على النظام السكوني اللانمائي 
للكتل ذات الكثافة المتوسطة البى لا تصل إلى الصفر 
وتشير المفارقة الثانية الى أن النظام عينه الخاص باشعاع 
الكتل (النجوم المجرات ) سينتج نوراً وهاجاً 
في السماء الليلية ٠‏ يقارن بنور السطح الشمسي 
الذي لا يوجد داخلها على أية حال ويمكن ازالة 
هاتين المفارقتين في اطار الفيزياء التقليدية ( السابقة 
على نظرية النسبية ) إذا افر ضنا أن توزيع الأدة في 
الكون نحكمه بدقة القوانين با يتفق مع ما يسمى 
بالأموذج ذي البناء الهرمي التسلسلي وني علم 
الكونيات النسبي تزول هذه المفارقات بشكل آلي 
عملياً » لكي تنشأ صعوبات أخرى ويمكن النظر 
إلى المفارقات الكونية القائمة على أنها نحذير ضد أية 
محاولة للتناول المبسط لمشكلات بناء الكون 


المفترض 
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( تعبير يوناني ) هو في الرياضيات نظرية مبرهن 
عليها من أجل استخدامها في البرهنة على نظرية أخرى» 
وهو في المنطق نتيجة مشروطة ( مقدمات قياس 
ما ) . ويصبح المفرض باعتماده على عدد من النتائج 
المحتواة ف المقدمة الكبرى ( وحسب افراد القضايا 
الشرطية المنفصلة في المقدمة الصغرى ) إحراجاًء 
أو احراجاً ثلاثياً أو متعدداً وأكثر الأشكال شيوعاً 
للمفرض هو الاحراج الذي يتضمن ضرورة الاختيار 


المفهوم 
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شكل من أشكال انعكاس العالم في العقل يمكن 
به معرفة ماهية الظواهر والعمليات » وتعميم جوانبها 
وصفاما الجوهرية ولمفهوم نتاج معرفة متطورة 
تار يخياً » تر تفع من مرخلة أدنى إلى مرحلة أعلى : 
وتلخص هذه المعرفة ‏ على أساس الممارسة - النتائج 
المتحصل عليها في مفاههم أكثر عمقأ» ونحسن المفاهيم 
القديمة ومحددها بشكل أكثر دقة ‏ كما تصوغ 
المفاهيم الحديدة . ولحذا فان المفاهيم . لست جامدة 
وليست ببهائية وليست مطلقة » بل هي بي عملية التطور 
والتغيير ترقى إلى رتبة الانعكاس المطابق للواقع 
والمفاهيم تعطي العبى لكلمات اللغة والوظيفة 
المنطقية الرئيسية للمفاهم هي هى اها تنتعي عق الفكر 
ومن خلال صفات محددة ‏ تلك الأشياء الي ميمتا 
من وجهة نظر الممارسة والمعرفة وبفضل هذه 
الوظيفة تربط اللمفاهيم الكلمات بالأشياء المحددة ما 
يجعل من الممكن تمحديد المعاني المضبوطة للكلمات » 
والاشتغال بها في عملية التفكير (). وان تمبيز فئات 
الأشياء وتعميمها في مفهوم هو شرط أساسي المعرفة 
قوانين الطبيعة وكل علم يشتغل بمفاهيم محددة 
تتركز فيها المعرفة البي نجمعها العلوم والمفهوم 
كما حدده لينين هو النتاج الأعل للمخ ‏ الذي هو 
نفسه النتاج الأعلىللمادة. ان تكوين المفهوم أي الانتقال 
اليه من الصور الحسية للانعكاس » ععملية معقدة 
تشمل تطبيق مناهج المعرفة مثل المقارنة («) » التحليل 
والركيب (0) » التجريد(ه) » الصياغة في فكرة. 
التعميم ؛ والأشكال المعقدة بطريقة أو بأخرى 
للاستنباط (ه)» وثي الوقت نفسه غالباً ما تنشأ 
المفاهيم العلمية بشكل مبدثي على أساس التخمينات 


11 


الافيراضية الخاصة بوجود الاشياء و طبيعتها » ( فمثله” 
يبين هذا كيف نشأ مفهوم الذرات ) وعلى أساس 
معرفة قوانين وانجاهات التطور » يمكن صماغة 
مفهوم بعض الأشياء قبل ظهور الأشياء نفسها ( مفهوم 
الشيوعية ) » ومن ثم فان صياغة المفاهيم هي مظهر 
الطبيعة النشطة والحلاقة للفكر رغم أن الاستخدام 
الناجح للمفاهيم الي ثم إبداعها يتوقف كلية على 
الإحكام الذي ينعكس به الؤاقع الموضوعي فيها . 
وكل مفهوم هو نجريدء الأمر الذي يجعله كما لو كان 
انتحرافاً عن الواقع ومن الحق أنه بالمفهوم تحصل 
على معرفة أكثر عمقاً بالواقع عن طريق فرز جوانبه 
الجوهرية وفحصها زيادة على ذلك ٠»‏ فان العييي 
الذي ينعكس بشكل غير كامل في المفاههم الحزئية 
0 طريق 
مجميع المفاههم الي تعكس جوانبه المختلفة إن أني 
ممهوم ب باعتباره إنعكاساً للواقع » هو مفهوم 
متحرك ومتدفق » شأنه في هذا شأن الأشياء والعمليات 
( السيرورات ) الي هو تعميم ها والمفهوم على 
حد قول لينين « يحب ان يكون مصقولا » معابحاً . 
متح ركاً ع مر تبط بشكل متبادل ؛متحداً في الأضداد , 
حبى يمكنه أن يشمل العام » ان القول بالمرونة 
والتحرك والتحول والترابط المتبادل في المفهوم 
هو جانب من أهم الحوانب جوهرية ني تعاليم المنطق 
الحدلي عن المفهوم وبالرغم من أن العام وحده 
هو الذي يم إلتقاطه في المفهوم » فلا يعبي هذا أنه 
يتعارض مع الفردي والحزثي » بل أكثر من هذا 
فان المفهو م العلمي يحتوي على العراء الذي يتصف 
ا ل الا با ررقم فون 
يمكن فرز ومعرفة الملجموعات ( الأنواع ) المحددة 
للأشياء » بالاضافة إلى الأشياء المفردة الي تندرج 
نحت فئة ما والتناول الحدلي للمفهوم يتأكد بتطور 


جموع العلم الحديث ويفيد كمنهج للمعر فة العلمية . 


مفهرم الجهد 
أم ©0022 5وع512 
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نظرية طورها الفيزياني الكندي هانز سيل 
(اللمولود 1901 ) والجهد هو حالة الكائن 
العضوي الذي يستجيب بردود الفعل مفية 
له توترات قوية ‏ ومن الفلسفية 
تشترك هذه النظرية في الكثير مع ملالداع. عراار 
الفسيولوجية » لأن كلتيهما تبالغ في دور الحالة 
لداخلية للكائن العضوي في تفاعله مع الي 
والحقيقة ان سيل يرد دور البيئة إلى دور «البة 
الزنادت» الذي ينشط الأواليات (الميكانيزمات ) 
التكيفية «الأبدية ». وهو يعتقد أن التنوع الكيفي 
(النوعي ) الغائل للتأثيرات الخارجية ينحو نحو خلق 
زد افعل. الططي. .وين الناحية. الموصوعة بيردي 
مفهورم الجهد إلى معارضة النظرية القائلة بأن 
الجهاز العصبي الركزي له الدور القيادي في النشاط 
لحيري للكائن العضوي (أنظر ايفان بافلوف) 
وبخضع سيلي لنظرية التولد الذاني(») والفكرة 
الغائية في علم الاحياء ( البيولوجيا ). ويطبق بعض 
علماء الاجتماع المحدثين (ياسمين فرانسيس ٠0‏ ك 
مينغر وغيرهما ) تطبيقاً آليا مفهوم الجهد على الناس 
والمجتمع فهم يعرفون الانسان بأنه مركز غائي 
ويعرفون الأهداف الانسانية على أنها الدافع 
الى بلوغ المتطلبات البيولوجية «الأنانية » وهم 
ينظرون إلى أصول الأنية والغيرية والانتقام والعرفان 
بالجميل . الخ في ضوء بيولوجي بحت وقد 
حاول اتباع سيل صياغة مفاهيم في الجهد 
الاجتماعي والتجاري والأخلائي والجمالي 
والنفسي وينحو هذا نحو تحويل لمفهوم 
إلى «مذهب سيل اجتماعى » وهذا المذهب غير 


الناحية 
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سليم لأنه مبي على نقل احادي الجانب المفاهيم 


بيولوجية إلى المجتمع 
الملقارنة 
223 
1112) 
طريقة لتحديد التشابات والاختلافات بين 


الأشماء والمقارنة مقدمة رئيسية للتعميم () وهي 
تسود في الأحكام الي تنم بالممائلة (ه) وتقوم الأحكام 
الى تعبر عن النتيجة الى وصلت إليها المقارنة بتحديد 
محتوى مفاهيم الأشماء الي تمت المقارنة ينها وبهذا 
المعبى فالمقارنة منهج يكمل التعريف )٠(‏ وأحياناً 


نحل مله 


المقدار 
11 
11 


في الرياضيات » مفهوم أساسي نشأ كتجريد 
للتخصيصات العددية للصفات الفيزيقية ومفهوم 
المقدار يستخدم للتعريف الدقيق للعلاقات الكمية 
بين الأشياء والعمليات في الواقع ومن ثم يمكن 


اعتباره - شأن مفاهيم العدد . والاستمرار » الخ - 
تعريفا وثيتَا لمقولة | وهناك فرق بين مقادير 
الميزان ( الي تتميز بالعدد وحده. مثل الطول 


والمساحة والحجم ) ومقادير الحمية الموجهة والي 
تشتمل - بالاضافة الى العدد - على الاتجاه ٠‏ مثل 
القَوة والسرعة ء الخ ) . كذلك بقسم المقدار الى 
ثوابت ومتغيرات وقد أدخل ديكارت )٠(‏ ا 
المتغبير الى الرياضيات . ولعب هذا المفهوم دورا 
هاما قُ تطور الرياضيات والعلم الحديثين . 


8[ مررع م[ 
01 تو فة| 


( في المنطق ) قضايا تستخرج منها قضايا جديدة 
أو استدلال(ه) جديد وطبقآً لنوع الاستدلال 
يمكن أن تكون المقدمات أنواعاً عديدة من القضايا 
أو روابطها ولكي تكون النتيجة صادقة لا بد ان 
تكون المقدمات صادقة وقد تكون مرتبطة في 
الاستدلال ترابطاً صحيحاً ( وفقاً لقوانين المنطىق ) 


المقدمة 
ظ مجع 1 مسرم 
تا نا لف : تا 0 


مقدمة قصيرة عض العلوم » موضوعها تعرف 
مبدثي على مضامين هذا العلم ومشكلاته ومنهج بحثه 
وتعد « المقدمة إلى كل ميتافيزيقا تريد ان تصبح علماً ) 
الي كتبها كانط ‏ مقدمة لكتابه « نقد العقل 
الخالص » (وهي في الحقيقة تلخيص قصير لهذا 
الموؤلف ) 


المفو لات 
02/8 
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(كلمة يونانية تععي الببان » أو التأكيد ) هي 
ني الفلسفة المفاهيم الرئيسية الي تعكس أكر خواص 
وجوانب وعلاقات ظواهر الواقع والمعرفة حمومية 


2 


وجوهرية وقد تكونت المقولات في عملية التطور 
التاريى للمعرفة » على أساس الممارسة الاجتماعية . 
وهي تمكن الانسان من احراز معرفة عميقة بالعالم 
المحيط به فليست عملية معرفة شيء قعلا آلياً 
بسيطاً لانعكاس الواقع دهن الانسان , بل هي 
عملية مفصلة دقيقة للتحول من المعطيات الحسية إلى 
التجريد » من المفرد إلى الكل وهكذا ويعد تكوين 
المفاههم والمقولات ملمحاً من أكثر ملامح التفكير 
المجرد جوهرية وترتد جذور المذهب الحاص 
باللقولات إلى الماضي السحيق فد نحدث مذهب 
فايسيشكا مثلا” عن مقولات الحوهر والكيف والفعل 
الخ وقام أرسطو(ه) مخدمة كبيرة عندما طور 
المقولات الفلسفية » فمد رصد عشرة مقّولات 
( الجوهر الكيف الخ ) واعتبر 
المقولات هي الاحوال الرئيسية للوجود ٠.‏ ورفع 
للغاية من شأن أهميتها المعرفية والمقولات عند 
كانط . الذي طور المذهب الثالي هي أشكال: 
قبلية للتأمل والعقل ونظر هيغل(0) إلى المقولات 
في تطورها الحدلي » ولكنها في مذهبه أشكال ومراحل 
مثالية في تطور الفكرة المطلقة » الي تخلق العالم 
الواقعي ويجحري نجاهل المقولات بي الفلسفة المثالية 
المعاصرة » وخاصة في الفلسفة الوضعية الحديدة » 
أو تعد صوراً ذاتية «وملائمة » لتنظيم التجربة 
الانسانية ويضع الثاليون الآخرون ( أنظر هارتمان 
والتوماوية الحديدة والوجودية الخ) المقولات 
بين الأشكال الكلية الصورية الروحية وتنسب 
المادية الحدلية أهمية كبيرة للمقولات كصور تتأمل 
الوجود والمعرفة المستقبلة والمقولات الرئيسية في 
المادة الحدلية هي المادة والحركة ». والزمان والمكان ء» 
الكيف والكم » والتناقض ء والسببية والضرورة 
والصدفة » والشكل والمضمون,» والامكان والواقع 220 
الخ وهذه المقولات مترابطة بشكل تبادلي وعلى 


بحو قاطم وتقدم نظاماً لا توضع فيه بكل بساطة 
بشكل تعسفي الواحدة نحانب الاخرى » بل تشتق 
كل واحدة من الأخرى : وفق القوانين الموضوعية 
للواقعم وتطور المعرفة والمبدأ الرئيسي في اقامة 
نسق للمقولات هو وحدة التطور التاريحي والمنطقي 
للمعرفة من المظهر (.) إلى الحوهرء من الحارجي 
إلى الداحلي ٠‏ من المجرد (ه ) إلى العيبي من البسيط 
إلى المعقد ومقولات الفلسفة الماركسية كمقولات 
أي علم آخر ليست مذهباً جامداً مغلقاً فمع 
نطور الواقع الموضوعي » وتقدم المعرفة العلمية 
بزداد عدد ومحتوى المقولآات العلمية ثراء بشكل 
داكم ؛ ويزداد مذهب المقوللات إقتر ابا من الكمال 
والانعكاس الشامل للعلم الموضوعي2 والممولاات 

باعتبارها تعبيراً عن العلاقات الحوهرية للواقع 
المتطور » يجب أيضاً أن تكون متحركة ومرنة شأن 


الظواهر الي تعكسها 


المقياس 


1 





ع 11 
مقولة فلسفية تعبر عن الوحدة العضوية الكيف 
والكم (.) لشيء معين أو ظاهرة معينة وكل شيء 
متميز كيفياً له صفاته الكمية وهى صفات متحركة 
وقابلة للتحول وهذه القابلية للتحول نفسها مقيدة 
بالضرورة بحدود معينة » إذا ما يجاوز با فان التغيرات 
الكمية توأدي إلى تغير ات كيفية ( أنظر التحول الخ ) 
والتغير الكيفي 
لشيء معين بدوره يفضي إلى تغير لصفاته الكمية 
ومقياسه وان الارتباط والوحدة بين الكم 
والكيف مشروطان بطبيعة الشىء المعين وعندما 
يحدث الاقتراب من تطور هذا الشيء فان نقط التحول 


وهذه الحدود هي الممياس 'لمسه 


من مرحلة محتلفة لحذه العملية كيفياً إلى مرحلة أخرى 
تبدو كنقط حاسمة في تخير المقياس ومثل هذا 
النظام للنقط الحاسمة يسمى 2 العادة الحط الىا 
للمقابيس وكان هيغل(0) أول من أنشأ المقياس 
كمقولة فلسفية 


.2و 


المكان المتعدد الأبعاد 


081028.1» 3 أآ-11111 
أعصصهذقمء مسن 11111 عمعهممر 


نجريد لمكان له أكير .من ثلاثة أبعاد » تمييزا له 
عن المكان المعتاد ( كما يدرس في علم الهندسة الاولية ) 
الذي من كل نقطة من نقاطه لا يمكن رمم سوى ثلاثة 
خطوط مستقيمة عمودية كل منها على الآخريئن . 
وعكن نحديد موضع كل نقطة بثلائة أعداد وي 
المكان المتعدد الأأبعاد حيث عدد أبعاده هو اس » 
فان وضع كل نقطة ني المكان انما يتحدد بالعدد س 
( على حين أن المكان يمكن أن يكون له عدد متناه 
أو لامتناه من الأبعاد) وقد ظهر مفهوم المكان 
المتعدد الأبعاد في الرياضيات نتيجة تطور مفهوم المكان, 
والتعميم اللاحق هذا المفهوم انه محصلة عملية معقدة 
من التجريد وصبغ المسائل بالصبغة المثالية » ويفيد 
كوسيلة قوية لدراسة الواقع. ففي الفيزياء مثلا” 
ند أن تجريد المكان ذي الابعاد له أهمية في الممارسة 
ويحري النظر إلى الأعداد الثلائة المحددة لوضع 
نقطة في المكان والعدد لوضعها في الزمان معاً» وقد 
أدى هذا إلى ظهور مفهوم المكان ذي الابعاد الأربعة 
( الاتصال الزماني ‏ المكاني ذو الابعاد الاربعة ) 
في نظرية النسبية () ويحري تطبيق الامكنة الوظيفية 
ذات الابعاد اللامتناهية في ميكانيكا الكم وعلى 
أية حال لا يحب أن نستنتج من كون مفهوم المكان 


المتعدد الأبعاد ذا فعالية في العلم ان المكان المتعدد 
الابعاد هو شكل لوجود المادة فالمادة ذات أبعاد 
ثلاثة وقد ثم الكشف عن خصائصها ثبي الانساق 


المختلفة للهندسة . 
اللمملكية 
مرنطمطع 02 
201166 


شكل يتحدد تاريخياً من أشكال امتلاك 
الثروة المادية يعبر عن العلاقة بين الناس في عملية 
الانتاج الاجتماعي وشكل الملكية هو مظهر للعلافة 
بين الطبقات والحماعات وأدوات الانتاج » ويحدد 
نمو القوى الانتاجية تطور أشكال الملكية ويودي 
تغير أسلوب الانتاج إلى تغير في شكل الملكية وفي 
الوقت نفسه فان الاشكال المختلفة للملكية تشكل 
مراحل في نمو تقسيم العمل وقد عرف المجتمع 


تاريخياً نوعين أساسيين من أشكال الملكية الملكية” 


العامة والملكية الخاصة ويتميز النظام المشاعي 
البدافي (ه) والاشتراكية (ه) بالملكية العامة أما 
الملكية الخاصة ‏ الي تنشأ مع تمو التبادل ‏ فانها 
تسود النظام العبودي ( ) والاقطاع (0) والرأسمالية (») 
وتتنوع طبيعة الملكية الخاصة بي هذه النظم الثلاثة 
ويرتبط بالملكية الخاصة تقسيم المجتمع إلى طبقات 
وظهور التطاحنات الطبقية والقومية ويحدد شكل 
الملكية السائد - نحديدا مسبقاً ‏ سيطرة طبقة معينة 
ويؤدي إلغاء الملكية الخاصة وتنظيم المجتمع على 
أساس الملكية العامة إلى إلغاء التطاحنات و#و الفوارق 
الطبقية. 


الملكية الشخصية 
متطقتء م0 لودمعععءم 
مم6 66 1رروعط 


تملك أدوات الاستعمال الشخصي وسوف توجد 
الملكية الشخصية دانماً كشيء متميز عن ملكية وسائل 
الانتاج ومع ذلك 0 بالملكية 
الشخصية لا يتضمن إعيرافا بامتداد غير محدود 
لها ففى ظل الظروف الاشتراكية بمثل امتداد مجال 
الملكية الشخصية خطراً معيناً » لأن هذا الامتداد 
قد يكون معوقاً للتهدم الاجتماعي عن طريق دعم 
ذهنية الملكية الخاصة » وقد يفضى إلى فساد الأفراد 
الذي تتميز به البورجوازية الصغيرة أما في ظل 
الشروعية الكاملة فان إمتداد الملكية الشخصية سوف 
يصبح لا معبى له تماماً ما دام المصدر الاسامبي لاشباع 
الحاجات الشخصية سيكون من صناديق الاستهلاك 
العام وما دام كل شخص سيأخذ من المجتمع حسب 
حاجاته 


الاعتير اف 


مليوتين » فلاديمير الكسيفتش 
طع 1661م «عنسنم مانا ,ساغتحرانق3 
(4895١1--ه5ه186‏ ) إقتصادي روسي من 
أنصار الفكر الاشتراكي في روسيا في الاربعينات 
من المرن الماضي نحرج في كلية الحقوق بجامعة 
سان بطرسبورغ (18417 ) وكان عضواً في جماعة 
بر اشيفسكي وني بباية الأربعينات من القرن الثامن 
عشر نشر سلسلة ممالات «مالتوس وأعداؤه »ع 
وفيها قال ان الاقتصاد البورجوازي في حالة أزمة . 


كك 


وعند ميليوتين «أن العلوم المضبوطة هي وحدها 
الي تستطيع ان تودي إلى اكتشاف قوانين التطور 
الانساني والاجتماعي ») م«من ثم فانه من الضروري 
من ناحية ‏ ان تتمكن النظريات الاقتصادية 
والاجتماعية من مفاهيم العلوم الطبيعية «١‏ الوضعية ») 
وأن يم من ناحية أخرى - تقريب النظريات 
الاقتصادية والاشتراكية وقدكان ميليوتين حاذقاً في 
النقد وصياغة المشكلات الحوهرية للعلوم الاجتماعية : 
فمال في تحديد. مثله الاعلى الوضعي نحو علم الاجتماع 
عند كونت (ه) في مجال الفلسفة العلمية وانجه في 
المجال الاجتماعي السيامي نحو الآمال الاصلاحية 
التحويل السلمي للارض كلها إلى وسيلة عمل غير 
قابلة للتجزئة وإلى الحفاظ على طبقة صغار الملاك 
( الفلاحين ) متحدة في جمعيات منتجين لتحقيق 
ارخ 
الممائلة 

لهسم 

تم 55:1 


تبيان التشابه في جوانب وخصائص وعلاقات 
معينة بين الاشياء غير المتشابهة » ويم التوصل إلى 
النتائج بواسطة الممائلة على أساس مثل هذه التشاببات » 
ويتضح الأسلوب الألوف للاستنتاج عن طريق 
الممائلة في المثل التالي الشيء س يمتلك الحصائص 
أءب ا جءدءهء ولشبىء ص يمتلك الحصائص 
بام ج) دي)هع يو لذلك من الممكن أن 
يعتلك ص الخاصية وللمماثلة قيمة كبرى في 
الأبحاث ونحن نجد في المراحل المبكرة لتطور المجتمع 
ان الممائلة نحل محل الملاحظة والتجربة العلمية » 
ويم التوصل إلى النتائج على أساس الحوانب الخارجية 
والثانوية وقد تكونت معظم النظم الفلسفية الطبيعية 
عند القدماء بهذه الطريقة وعندما تطور المجتمع 


ا 


فقدت الممائلة أهميتها كوسيلة للشرح » ولكنها على 
أية حال لا.تز ال محتفظة بدورها كدليل لحل المشكلات 
عندما اكتشف كريستيان هيجنزر تائلا” بين حركة 
الضموء والصوت ٠»‏ توصل إلى فكرة النظرية الموجية 
للضوء » وقد توسع جيمس ماكسويل بالفكرة فجعلها 
تشمل خصائص المجال المغناطيسي وعندما ننظر 
إلى الممائلة معزولة نجد ألها لا تشكل برهاناً » نظراً 
لأن النتائج الي تودي إليها هي مجرد إحتمال ولمذا 
يحب إستخدامها بالاشتراك مع الاشكال الأخرى 
للمعرفة ولمرجيح إحتمال نتيجة ما ثم التوصل إليها 
عن طريق الممائلة لا بد من مراعاة الافي )١(‏ يجب 
أن تقوم الممائلة على الملامح الحوهرية وعلى أكبر 
عدد ممكن مه من الصفات المشسركة 2 الاشياء مو ضع 
المقارنة (؟) يجب أن تتوفر أكبر صلة ممكنة بين 
الخاصية الي تتشكل على أساسها النتيجة و الحصائص 
المشركة في الاشياء »ع (") يحب استخدام الممائلة 
لاقامة تشابه بين الاشياء في رابطة معينة لا في 
الحوانب جميعها» (4)ل كان الغرض الباشر 
للممائلة هو تبيان التشابه بين الاشياء » فامبا لا تشير 
إلا" إلى الاختلافات » ويجب أن يتبع المماثلة فحص 
لهذه الاختلافات وني العلم الحديث نجد أن المماثلة 
تطبق على نطاق واسع في نظرية التشابه كما تستخدم 
في اصطناع النظير (») 


مائلة الوجود 


عضاء8 01 بععملهدسمة 
ع1 ع0 عاعم اهمف 


المفهوم المنهجي الرئيسي في الفلسفة الكاثوليكية 
( أنظر التوماوية الحديدة » النزعة المدرسية السكولائية 
التوماوية » توما الاكويي ) تقول ممائلة الوجود 
ان كل شيء له وجود ( الشيء المادي أو الحادثة أو 
القكرة ) ممائل لشيء آخر في الوقت نفسه لا يشبهه » 


وتستخدم الفلسفة الكاثوليكية هذا المبدأ لنصب 
السلم الهرمي للطبيعة وفي رأي المتافيز يما المدرسية 
( السكولائية ) انه في الحدود البى يكون فيها التماثل 
أو التطابق أولياً وتحدد الاشياء في ماثلة الوجود » 
فان القوة الحارجية الوحيدة الى تفوق الطبيعة - وهي 
الله والي تتطابق فيها ده الاختلافات - يمكن 
أن تكون الحالة والمصدر الاولي للأشكال المتعددة 
لكيفية الوجود ( :وما الاكويبي وأصحاب الترعة 
المدرسية الحديثة اريك ا وغيرهم ) » وذا 
ففي مفهوم ممائلة لوجود ان المحوية والتشابه بين الاشياء 
والظواهر مطلقان » وترتد إختلافاتهما الكيفية إلى 
الاختلافات الكمية وقد أدرج المفهوم ي النرعة 
المدرسية ( السكولائية ) ي العصور الوسطى ويعلن 
أصحاب النزعة المدرسية من المحدثيس ان ممائلة 
الوجود هي نقيض الوحدة الحدلية للاضداد ( أنظر 
قانون وحدة وصراع الاضداد ) 


المناسبة 





)00 

حدث أو ظرف خارجى - يكون عارضاً في 
الغالب - يعطي وا الك أخرئ وتختلف 
المناسبة عن السبب في أنها قد تكون واقعة من أنواع 
#تلفة »ء غير مرتبطة بالضرورة بأحداث أو آثار 
أخجرى ( أنظر السببية ) ١‏ 
ظاهرة أو أخرى لمجرد أن هذه الظاهرة قد أصبحت 


معدة بفعل مسار منتظم وضروري للتطور كذلك 


وقد تودي المناسبة إلى 


نفهم المناسبة كسياق ‏ تار خصيصاً في بعض 
الأحيان ‏ لسلوك أو فعل معين 
المناسبية 
12111 2) 
1112 0001) 


مذهب مثالي ديبي من القرن السابع عشر 


ك2 


(كورديعوا وأ جولينكس ) بحاول أن يوجد 
تفسير أ للتفاعل بين الروح والحسد » وهو ما أدت 
إليه ثنائية ديكارت (0) في النهاية عندما اعتبرت ان 
جميع الظواهر النفسية والبدنية نتيجة (تدخل مباشر 
من جانب الله وقد ذهب الفيلسوف الروحى الفرنبى 
بالرالش عتهت الناضية إل ملق نون بعد أ كان 
يرى في كل سببية فعلا” إهياً 

مناهج البحث 


اع 1100010 
1111100 


)١(‏ مجموع طرق البحث في علم معين (؟) 
نظرية في مناهج المعرفة العلمية وتحول العالم وقد 
نشأت الحاجة إلى أساس نظري ناهج المعرفة العلمية 
عن التقدم السريع للعلم وقد طور هذا الأساس 
النظري أكير ما طور ثبي الفلسفة بدءاً من فرانسيس 
بيكون وديكارت (+) وقد حاول الفلاسفة الماديون 
السابقون على الماركسية أن يضعوا أساسآ لمناهج 
معرفة قوانين العام المووضوعى وحاولت المذاهب 
الفلسفية تأسيس هذه المناهج على قوانين الروح 
والآفكار او اعتبر ها مجموع قواعد خلقها العقل 
الانساني بطريقة تعسفية وي الوقت نفسه فان المنهج 
العينية للمعرقة ( الميكانيكا: الرياضيات: علم الأحياء. 
الخ ) ونحول إلى منهج لعلم معي وقد قدم هيغل (») 
أكد على الطابع النوعي للمنهج الفلسفي ‏ وعميزه 
عن مناهج العلوم العينية وعدم قابليته لأن يرد إليها 
كذلك أكد هيغل أن المنهج هو حركة المضمون 
أفضت إلى اضفاء طابع الاطلاق على دور المنهج 


وردت قوانين العالم الموضوعي إلى قوانين المعرفة 
وعلم مناهج البحث الاركسبي اللينيبي هو الحدل 
الملادي الذي محمق دور المنهج العام للمعرفة 
والنظرية العلمية القابلة للتطبيق في معرفة المناهج 
وهو ينطق من اللحقيقة القائلة بأن مناهج المعرفة تقوم 
على آساس القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع 
فلا يكون منهج للمعرفة علمياً إلا حينما يعكس 
قوانين الواقع نفسه وطذا السبب فاك مبادىء المنهج 
العلمي ومقولاته ومفاهيمه ليست جملا كليا لقواعد 
ع من خلق العمل الانساني » وليست أداة مساعدة 
للانسان واتما هى تعبير عن قوادين الطبيعة والانسان 
عن التراف - موق انوك د “تحن الماركن 
على جدل مادة موضوع البحث ونخصائص انعحاسها 
في الذهن وهى في هذا تحختلئ. إختلافاً جذرياً عن 
لمادية السابقة على الماركسية ان علم مناهج البحث 
الملركسبى يأخذ في حسيانه القوانين النوعية لأنشطة 
الذهن " والأمر الذي له أهمية خاصة. أنه 
بربط هذه القوانين باأفعل العملي والنظري للدات 
الاجتماعية على العالم الموضوعي واهمية علم مناهج 
البحث للمعرفة العلمية آخذة في الزيادة في الظروف 
الحدرثة » نتيجة للتقدم الشائل للعلم . وخاصة لفروع 
مثل علم الطبيعة والرياضيات وعلم الأحياء والسيبر نطيقا 
الخ وقد توالد الاهتمام الكبير بمشكلات علم مناهج 
البحث عن التطور العريض لأبحاث ما بعد النظرية 
والرابطة الوثيقة بين البحث بي العلوم العينية ومشكلات 
علم مناهج البحث 

مناهضة الشبوعية 





1016 مر 


السلاح الايديولوجي والسيامي الرئيسي في يد 


الرئيسي الافتراء على النظام الاشيرا كي 
سياسة و أهداف الاحزاب الشيوعية . وسياسة و أهداف 
مذهب الماركسية اللينينية وتتضح مناهضة الشيوعية 
في المجال الإقتصادي ‏ بصفة أولية. في انكار 
الطبيعة الاشيراكية للنظام الاقتصادى للانحاد السوفيي 
وللديمقراطيات الشعبية. ومحاولة تصشيف إقتصاد البلاد 
الاشتراكية على أنه رأسمالية الدولة وتوم مناهضة 
الشبوعية ي المجال السياسبي ‏ على الافنراءات 
عن («احتكار السلطة وعن الطبيعة 
العدوانية للشيوعية العالمية أما في المجال الابديولوجي 
فهي تكرر الاختلاق الممجوج عن «٠‏ صب الفكر 
في قوالب2 ويتوج هذا التحريف للحقائق التصور 
القائل بأن العلاقات الاجتماعية « تجرد من انسانيتها 

في ظل الاشتراكية وأن الانسان يتحول إلى أداة 
لتحفيق أهداف معينة ( للميادة » 
الشروعية العلمية خيالي 


وس دف 


السو فيشية 


وأن برنامج 
ويمول برنامج الحزب 
الشروعي السوفيبي « أن مناهضة الشيوعية انعكاس 
التدهور البالغ للايديولوجية الورجوازية ان 
الايديو لوجيين البورجوازيين عاجزون عن انتاج 
أي نوع من البرامج الايجابية يلبي مصالح الجماهير 

ويتولد الحنق على الشيوعية من الحوف منها » أي 
من الحوف من التقدم الاجتماعي والمدف من 
الدعايات الواسعة النطاق لمناهضة الشروعية شل الحركة 
الثورية للشعب العامل 
شعارات الشيوعية ومثلها العليا ٠‏ والنيل من جميع 
الحركات الديمقراطية الأصيلة المعاصرة وقمعها 

وليست مناهضة الشيوعية مجرد مجموعة من الافكار » 
وائما هي الحط السياسي الفعلي لمعظم الدوائر الرجعية 
في الدول الاستعمارية » تلك الدوائر الى محاول 
أن تتوج صراعها المناهض للشيوعية بحرب نووية 
ضد البلاد الاشيراكية ولكن النجاح المتزايد للنظام 
الاشراكي العالمي » ونضاله المتعاظم من أجل 


وبذر بذور عدم الثقة في 


السلام » والنضال ضد مناهضة الشيوعية2 يبرهن 
على أن مناهضة الشيوعية لا جدوى منها ولا أمل لها 


مندلييف ٠‏ ديمتري ايفانوفيتش 
1 12016387 ,جع 11620613 
ا 8733 طن[ ,011612012 


(194079-1894) عالم وكيميائي روسي 
موسس النظام الدوري للعناصر الكيماوية دافع 
مندلييف بعزم عن تكامل العلم والتطبيق » وفعل 
الكثير من أجل تطور الصناعة فِي روسيا وكانت 
نظرته العامة مادية مصطبغة بحدل عفوي هاجم 
التزرعة الروحية ومذهب الطاقة (ه)4 وكان أعظم 
ما أتجحزه اكتشافه القانون الدوري للعناصر الكيماوية 
في عام 48 مد كان هذا الاكتشاف إسهاماً 
في تطور الذرية الكيماوية وني التطبيق العملي لقانون 
نحول الكم إلى كيف ( أنظر قانون التحول الخ ) 
على العناصر الكيماوية وتنص الصياغة الرئيسية 
لقانون مندلييف على ما يلي ان صفات العناصر 
تتوقف دورياً على العدد المنظم 1-2 الشحنة ‏ من 
الذرات وترتبط كتلة الذرة إرتباطاً وثيقاً بشحنة 
النواة » وباستخدام المجال الذري تمكن مندلييف 
من اكتشاف هذا القانون ويوكد نظام مندلييف 
العلاقة بين العناصر الكيماوية ونحولاما الفعلية على 
السواء ومحكم القانون الدوري تطور الحواهر 
غير العضوية » ويسهم بي البرهنة على النظرة الحدلية 
والمادية للطبيعة .“موالفه الرئيسي هبو و اسس الكيمياء » 
(1859- الام ) 


منطق الاحتمال 
عاعممآط 397 1اأطوطوعط 
غخلاطوط2<:0 06 1ان1اعماآ 


منطق تكون القضايا فيه دالة ليس فط على 


1 


الصدق أو عدم الصدق وايا يمكن أن تكون لها دلالة 
وسط لاحتمال الصدق والاطار المنطقي الذي 
يبى على هذا الأساس يستخدم للتوصل إلى حكم 
تقريبي على الفروضص لا بمقارنتها بالواقع وانما من 
خلال قضايا أخرى تعبر عن معرفة متاحة بالفعل 
لنا وهكذا فان درجة الاحتمال المتضمنة فى 
الفضية ٠‏ ستمطر السماء غداً » يمكن تقريرها بالرجوع 
إلى معطيات علم الأرصاد الحوية المتاحة وبالتالي 
فان الاحتمال (ويرمز إليه بالحرف ح ) بالنسبة 
لفرض ما هو دالة حجتين الفرض نفسه ( ويرهز 
إِليِهُ بالحرف ف ) والمعلومات المتاحة ( ويرمز 
إليها بالحرف م) فاذا كان ف ينشأ منطقياً عن م., 
فان ح يكون صادقاً بالقدر الذي تكون به م صادقة ؛ 
أما إذا تناقض ف مع م فان ح يكون زائفاً ؛ وفي 
كل الحالات الأخرى فان ح له دلالة وسطا ومشكلة 
القيمة العددية الدقيقة لح قضايا معينة في علاقتها 
باخرى » مفتوحة للمناقشة » وقد عوبلحت بطرق 
محتلفة من جانب ممثلى التيارات المختلفة في منطق 
الاحتمال وح ل المركبة ‏ عندما يكون 
ح كل القضايا الداخلة فيها معروفاً يحسب طبقاً 
لقواعد الحساب الرياضي للاحتمال ( أنظر نظرية 
الاحتمال  »)‏ حيث يكون منطق الاحتمال واحدا 
من التأويلات لهذا الحساب وقد ببدو أن أكثر 
التطبيقات فائدة لمنطق الاحتمالني المنطق الاستقرائي ٠(‏ ). 
وقد أشار أرسطو إلى منطق الاحتمال كما أشار 
إليه الشكيون في الأزمنة القدجمة ولكن لايبنتز كان 
أول فيلسوف له أفكار جادة في الموضوع ويمكن 
وصف نظرية الاحتمال البى نشأت في بباية القرن 
السابع عشر وصفاً أدق بأنما منطق الاحتمال أو 
أنها علم إحتمال غير مقسم وقد بدأ فصل منطق 
الاحتمال عن نظرية الاحتمال في منتصف القرن 
التاسع عشر » حينما أصبح الانتباه مركزاً في نظرية 


الاحتمال على أحداث الصدفة بالحملة وحتى 
اليوم »ء فان كثيراً من المحاولات تبذل لاعتبار 
دراسة الاحتمالات علماً متكاملةة من فرعين 2 
هما نظرية الاحتمال ومنطق الاحتمال 


المنطق الاستقرائي 
112 120116176 
77 10116ع0مل 


ذلك الحزء من المنطق التقليدي المعبي بالعمليات 
المنطقية لاستخلاص النتائج من الحزني إلى الكلي 
( أنظر الاستقراء ) 
التقليديون يرون أن «همة المنطق الاستقرائي نحليل عملية 
بلوغ المعرفة النظرية العامة من الحزثي التجريبي 
وهناك أيضاً مفاهيم أخرى للموضوع المنطق 
الاستقرائي نحصر مهامه ني تحليل الاسناد المنطقي 
لتحقيق القوانين الكلية وكان وليام هويوبيل 
- وهو منطقي بريطاني من القرن التاسع عشر ‏ 
أول من صاغ هذا الفهم للمنطق الاستقرائي وكان 
المنهج الفرضي الاستنباطي (ه) يعتبر وسيلة هذا 
التحقيق ويشارك في هذا المفهوم الآن المناطقة من 
الوضعيين الحدد وكثير من المتخصصين بي المنطق 
الاستقر اي ويبدو قصور المنهج الاستقراني في 
عجزه عن الوصول إلى قضايا نظرية - وهو الآمر 
الذي يتطلب الحروج بمضمون فكري جديدء 
وتكوين نجريدات علمية جديدة وقصور هذا 
المفهوم هو رفضه الذي لا مبرر له للدراسة! لمنطقية 
لعمليات بلوغ المعرفة العلمية بوجه عام » أي تحليلها 
كعمليات ضرورية من الناحية الاجتماعية » ومستقلة 
عن الوعى الفردي ويحددها المضمون الملوضوعي 
للعمليات الادراكية و بوسع المنطق الاستقر الي 
الحديث محال تطبيقه » ولا يفحص في النتائج من 
الحزئي إلى الكلىي » وانما يفحص كل العلافات المنطقية 


ع 


بوجه عام عندما لا يكون في الامكان إقرار قيمة 
الصدق بي المعرفة الي نريد نحقيقها على أساس من 
المعرفة بقيمة الصندق فيها . وعندما لا نستطيع إلا" 
أن تحدد ما إذا كانت تتأكد بمزيد من المعرفة » وإذا 
كان الامر كذلك فالى أي حد ومن ثم فان واحداً 
من المفاهيم الأساسية للمنطق الاستقرائي الحديث 
درجة التأكد » الى تفسر عادة بأنها احتمالية لفر ض 
على أساس الدرفة التجريبية المتاحة ومن هنا 
فان المنطق الاستقرائي الحديث يستخدم مناهج حساب 
الاحتماللات ومنطق الاحتمال 


المنطق الحبري 
عاعماآا 08 و«تاطعع1م 
16101 13 06 ع7طغع1م 


فرع من المنطق الرياضي قاكم على أساس استخدام 
المناهج الحبرية في دراسة الموضوعات المنطقية ‏ 
الفئات والقضايا فالقضية تعبر من جهة عن فكرة 
( حكم ) وتغبر من جهة أخرى عن صدق أو عن 
كذب (ص أو ك) وهكذا نجد أن القضيتين 
«ومبر الفولحا يصب بي بحر قزوين ) و« *ا” -4 
تعبر ان عن فكرتين مختلفتين غير أنهما تعبران عن 
حالة صادقة ( أي أن لكل منهما قيمة صدقها ص ) 
ويدرس المنطق الحبري المقضايا من زاوية قيمة الصدق 
فقط ء» وتعتبر الأقوال «تكافئة إذا كانت لطا قمة 
الصدق نفسها ويستخدم المنطق الحبري الرموز . 
( أنظر الرموز المنطقية ) ويحانب الرموز المستخدمة 
للقضايا نفسها توجد رموز للعمليات - العطف )٠(‏ 
والفصل () والاستلزام )٠(‏ والسلب(٠)‏ - وهي 
رموز يمكن عن طريقها ويل عبارة ما في المنطق 
الحبري إلى عبارات أخرى وتكون العبارة مركبة 
إذا كانت مكونة من عبارات أخرى عن طريق 
عملية جبرية » وتكون العبارة بسيطة إذا كان العكس 


هو الصحيح وتكون العبارتان متكاسئتين بالتأويل» 
إذا كان طما المعيى نفسه » بغض النظر عن كيفيات 
جمع العبارات البسيطة المتضمنة فهما وهكذا نجد 
أ تستلزم ب تساوي بالتأويل ليس أ أو ب2ء لأن 
تطبيق الطرق الأربعة الممكنة في جمع قيمبي الصدق 
والكذب على أو ب (الأولى صادقة والثانية صادقة » 
الأولى صادقة والثانية كاذبة » الأولى كاذبة والثانية 
صادقة » الأولى كاذبة والثانية كاذبة ) تعطي المعبى 
نفسه للقضيتين أ تستلزم ب و ليس أ أو ب وهناك 
عدد من المشكلات الناشعة عن المفاه. مم الي يقدمها 
المنطق الحبري » ومهمة نظرية عقا الحبري هي 
حل كل هذه المشكلات وقد ظهر المنطق الخبري 
إلى حيز الوجود تاريخياً باعتباره جبر الفئات ( أنظر 

بول ) ولم يم تفسيره على أنه جبر للقضايا إلا" فيما 
بعد وقد أمكن بفضل أعمال شيستاكوف و سي 

شانون تطبيق المنطق الحبري على نطاق واسع في 


نظرية به أنظمة التوصيل الكهر بائية 
المنطق الحدلي 
عع مآ لقعناءه10121 
6 1011ع10 
التعال المنطقية للمادية االحدلية ) وهو علم 


قوانين وأشكال الانعكاس الذهبي لتطور العام 
الموضوعي وتغيره » والقوانين الى نحكم معرفة 
الحقيقة ومن الناحية العلمية » نشأ المنطق اللحدلي 
كجزء من الفلسفة الماركسية وعلى أية حال فقد 
كانت عناصر منه موجودة من قبل بشكل عفوي 
في الفلسفة القدبمة » وخاصة في مذاهب هير قليطس 
وأفلاطون وأرسطو (ه) وغيرهم ولأسباب تاريحية 
ساد المنطق الصوري (0ه) فعرة طويلة باعتباره التعاليم 
الوتحيدة حول قوانين الفكر وأشكاله وني حوالي 
القرن السابع عشر كشفت متظلبات العلم الطبيعي 
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المتطور والفلسفة أوجه النقص في المنطق الصوري , 
وكشفت الحاجة إلى تعاليم اكر هيدف عن المبادى, 
والمناهج العامة للفكر والعرية ( أنظر فر نسيس 
بيكون وديكارت ولايبنتر وغيرهم ) وقد انبعث 
هذا الإتجاه بأجلى ما يكون ني الفلسفة الالمانية التقليدية 
فقد ميز كانط مثلا” بين بين المنطق العام والمنطق المفارق 
فالاخير يمختلف عن الأول عد اع المنطق الصوري ‏ 
ف أنه يدرس تطور المعرفة ولا يجردها من محتواها 
كما يفعل المنطق الصوري ويدين تطور المنطق 
الحدلي بوجه خاص ليغل («) الذي قدم أول منهج 
شامل » وإن يكن مشبعاً بنظرته العامة المثالية وقد 
استوعبت التعاليم الماركسية عن المنطق جميع العناصر 
القيمة في التطور السابق » وصهرت التجربة المتسقة 
للمعرفة الانسانية في علم متناسق للمعرفة ان المنطق 
الحدلي لا يرفض المنطق الصوري بل يظهر حدوده 
كشكل ضروري -وإن لم يكن شكلاة شاملاة 
لتفكير المنطقي ان المنطئ اللحدلي .يربط التعاليم 
الخاصة بالوجود بالتعاليم الخاصة بانعكاسه في العقل , 
انه منطق جوهري فما دام العالم في حالة حركة 
وتطور داتمين » يجب أن تكون أشكال الفكر والمفاهيم 
والمقولات أيضاً قائمة على مبدأ التطور » وإلا فلن 
تكون هذه الأشكال أشكالا مثلى للمحتوى ال موضوعى 
ولهذا فالوظيفة الجحوهرية للمنطق الحدلي هي 8 
عن أفضل الأمور للتعبير داخل المفاهيم الانسانية ‏ 
عن الحركة والتطور والتناقضات 7 للظواهر ‏ 
وتغيرها الكيفي » والانتقال من كيف" إلى كيف 
آخر والامر يقتضي فحص الهوهر الحدلي للمقولات 
المنطقية ونحركها ومرونتها «وصولاة إلى وحدة 
الاضداد » ( لينين ) والسبب الذي من أجله يكون 
الحدل تعاليم منطقية هو أنه يفحص الوظائف النطقية 
المعرفية للقوانين والمقولات العامة للتطاور وترتبط 
أيضاً الوظيفة الرئيسية الاخرى للمنطق الحدلي » 


وهي فحص عملية ظهور المعرفة ذامها في حيز الوجود 
وتطورها ان المنطق الحدلي يقوم على تاريخ المعرفة 

انه تاريخ معمم للفكر الانساني وللممارسة التاريحية 
للمجتمع وقوانين المعرفة » من زاوية المنطق الحدلي , 
هى القوانين ابي نحكم تطور الفكر مما هو خارجي إلى 
ما هو داخلي » من المظهر إلى الحوهر » ومن الحوهر 
الأقل عمقاً إلى الحوهر الأكير عمقاء من اللامباشر إلى 
المماشر » من المجرد إلى العيبي » من الحقيقة النسبية إلى 
الحقيقة المطلقة . وكل قضية للمنطق الحدلي شأنها شأن 
العلم جميعه ‏ مشبعة بهذه الترعة التاريخية ان المنطق 
الحدلي يقهر تقسيم التحليل والمركيب » الاستقراء 
والاستنباط ‏ التجربيي «النظري إلى أشكال 
مستقلة للمعرفة على غرار نظريات المعرفة السابقة 

وكل هذه المسائل ‏ شأنها شأن جميع الاشكال 
الأخرى للمعرفة - يتم فحصها بالمنطق الحدلي في 
أعلى تركيب على أنها أضداد متداخلة متشابكة 

ومنهج الصعود من المجرد إلى العيبي ( أنظر المجرد 
والعيبي ) يبرز باعتباره اللمبدأ المنطقي العام للمنطق 
الحدلي ‏ يحسد بشكل كامل بوحدة ما هو تاريحي 
وما هو منطقي ان المنطق الحدلي هو نسق للمقولات 
المنطقية يبحقق تركيباً لثمار نشاط الانسان المعري 
والعملٍ . وهذا النسق الذي تنتظم فيه المقولات ي 
نظامها القائم على الائتمار والاثتمار المشيرك » لم 
تم دراسته بعد دراسة جامعة بما فيه الكفاية » لكن 
النظرة القائمة على مبادىء وحدة ما هو منطقي وما 
هو تاريخي » وتطور المعرفة من المظهر إلى الحوهر 

من البسيط إلى المعقد » وهكذا دواليك » يبدو اها 
اكثر النظرات إحتمالا” وفائدة . وقد ركز لينين » 
الذي ساهم مساهمة كييرة للغاية ي. تطور المنطق 
الحدلي » تركيزاً شديداً على هذا الحانب للمادة . 
وتلعب المذاهب المنطقية الشكلية والنظريات المنطقية 
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التكوينية الصورية الي تدرس الحوانب المختلفة 
والوظائف المختلفة دوراً كبيراً في العلم المعاصر 
والمنطق الحدلي هو الاساس المنطقي العام للمعرفة 
الانسانية » وهو النظرية المنطقية العامة الى يمكن 
لاوا را هب إنعدد يها" لاير بجديه 
النظريات المنطقية الخاصة والعينية ودلالتها ودورها 


منطق ابه 
عاعمة 10021 
©2816 ©1016ع10 


نسق منطقي يضع قواعد للعلاقات من أمثال 
«الضرورة )4ه و « الواقسع و الإمكان 
و «الصدفة » وسوالبها وقد قام بأول محاولة لبناء 
منطق الحهة أرسطو (أنظر القياس ) الذي صاغ 
عدداً من التعريفات والمبادىء« الحامة وقد كان تطور 
المنطق الرياضى () دافعاً جديداً لانشاء منطق الحهة 
وكان نتيجة ذلك انشاء عدد من أنساق منطق الحهة 
وأشهرها النسق الثلائي القيمة والنسق الرباعي القيمة 
عند لوكاسيفتش . وانساق اللازم الصارم القائمة 
على البديهيات عند سبي لويس ء وأنساق الحهة 
النسبية عند ج ونمجد في أنساق 
لوكاسيفتش ولويس أن الحهات مطلقة أي أنها 
مخصصة لقضية واحدة في استقلال عن القضايا الأخرى 
وي أنساق رايت نجد أن الحهات نسبية » أي ألما 


ه. رايت 


مخصصة لمضية واحدة في ظل ظروف معينة يجري 
التعبير عنها في القضايا الأخرى وف الوقت نفسه 
لا توجد بعد أية نظرية عامة كافية عن منطق الحهة . 
على. الرغم من الحاجة الملموسة بوضوح لتطوير مثل 
هذه النظرية في بعض أفرع المعرفة ( مثلاة الرياضيات 
واللغويات ) . 


نطق الحسابي 

01511م.آ 
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طبق أصلا عل بقع سات التفناضل 

والتكامل الحسابي وكان لايبنتز (+) قد تحدث 

بصورة عرضية عن النطق الرياضي على أنه 

« لوجستيكا وقد قبل استتخدام المنطق الحسابي 

كمرادف للمنطق الرمزي أو المنطق الرياضي (ه) 
5 مؤتمر جنيف الدولي للفلسفة في العام ١6١4‏ 

حيث اقبرحه ايتلسون ولالاند وكوتيرا (») (انظر 

النزعة المنطقية ) 


لمنطق الرياضي 
عتعمهط 861251 مدع ط ج11 
10810166 


( أو المنطق الرمزي ) ظهر نتيجة تطبيق المناهج 
لرياضية في مجال المنطق الصوري واستخدام لغة 
خاصة من الرموز والصيغ ويدرس المنطق اأرياضي 
التفكير المنطقى ( الإستدلال والبرهان) » كما هو 
يسكس :ل 'منافة. 'الكلن, الصوري أو الكيناباك 
الصورية » ومن ثم فان المنطق الرياضي يتخذ المنطق 
موضوعاً له والرياضة منهجاً وهو يتضمن تعميمات 
بعيدة المدى ومن الحخصائص النموذجية المميزة 
لالمرحلة الراهنة للمنطق الصوري تطوير أفكار ومناهج 
المنطق الصوري التقليدي ويتضمن المنطق الرياضي 
المعاصر لسلسلة كاملة من الحسابات المنطقية وهو 
النظرية الي تنطبق على مثل هذه الحسابات وفروضها 
وخصائصها وتطبيقامها والمنطق الرياضي 2 بيجانب 
دراسته للبناء الصوري للحسابات المنظقية » ( انظر 
نحليل البناء اللفظي المنطقي ) سبحث أيضاً العلاقات 
بين الحسابات والمجالات الاساسية الي تفيد كتأويلات 


وكنماذج وتعكس هذه الوظيفة مشكلات السيمنطيقا 
المنطقية أما النحو المنطقي والسيمنطيقا فهما تابعان 
لا بعد المنطق (ه) أي نظرية وسائل وصف المقدمات 
والحواص المتعلقة بالحسابات المنطقية ويعزى 
إكتشاف البحث الصوري للمنطق إلى أرسطو ( انظر 
المياس ) » وقد عرفت المدرسة اليغارية الرواقية 
( القرن الثالث قبل الميلاد » بعض المفاهيم المبدئية 
المنطق الرياضي على حين أن فكرة الحسابات المنطقية 
كان لايبنتز («) أول من صاغها ولم يصبح المنطق 
الرياضي فرعا مستقلا من فروع العلم إلا" في متتصف 
القَرن التاسع عشر بفضل أعمال بول الذي كون المنطق 
الحبري )٠(‏ وقد لحص ارنست شرودر ونظم 
فيما بعد نتائج مثل هذا التطور في كتابه « جبر المنطق » 
(1440- 18940) وقد ظهر تيار آخر في المنطق 
الرياضي في بباية القرن التاسع عشر نشأ من حاجة 
الرياضة إلى تقديم أساس لفاهيمها ومناهجها الخاصة 
بالبرهنة ويمكن أن نحد منابع هذا التيار في أعمال 
فريحه (» ) أما المساهمة الرئيسية في تطور هذا الفرع 
فجاءت على يد رسل وهوايتهد(.٠)‏ (كتاب 

« مبادىء الرياضيات » 1411١95٠١‏ ) وهلبرت. 
وجرى إنشاء مذهبين منطقيين رئيسيين في الوقت 
نفسه هما حساب القضية التقليدي ودالة الحساب 

ويبحث المنطق الرياضي اليوم الانماط المختلفة 
للحسابات المنطقية » ويشغل بمشكلات نايل 
مدلولات الألفاظ وما وراء المنطق بشكل عام ء 
وكذلك بمشكلات التطبيق العلمي والفني للمنطق 

وإلى جانب دراسات المنطق التقليدي نشأ منطق 
بناني لكي يبرهن على صحة الرياضيات. ودعا تحليل 
اصن المنطق إل البحث في المنطق الترابطيء كما تم 
أيضاً إنشاء نظرية المنطق المتعدد القيمة ‏ وأدتث 
المحاوللات لحل مشكلة صياغة التفكير المنطقي إلى 
صياغة الاحصاءات الخاصة باللزوم المادي الصارمء 


ووضعت بالمثل أسس منطق اللحهة )٠(‏ وي الوقت 
نفسه كان للمنطق الرياضي تأثير بالغ على الرياضيات 
المعاصرة نفسها فالاجزاء اللهوهرية من الرياضيات 
المعاصرة نشأت من المنطق الرياضي مثل نظريات 
للوغاريتم )٠(‏ والدوال التراجعية ويطبق المنطق 
الرياضي في الهندسة الالكترونية في السيبرنطيقا ( نظرية 
الاجهزة الالية للتحكم ) وفي فسيواوجيا الاعصاب 
( باعث الشبكات العصبية ) واللغويات ( في اللغويات 
الثنائية والسيميوطيقية ) ومثل هذا الترابط الوثيق 
بين المشكلات المنطقية وحل المشكلات العلمية 
الخاصة واستخدام المنطق في الدراسات العلمية العينية 
لم يكن معر وفاً المنطق الصوري 

المنطق الصوري 





عنعمةآ لقره" 





علعمنحه"2 116واعما 


علم يدرس أفعال التفكير ( أنظر المفاهيم » 
القضابا الاستدلالات » البرهان ) بالنسبة لبناتما 
أو شكلها المنطقي أي بتجريد المحتوى العييي 
الأفكار وفرز الوسيلة العامة الي ترتبط بها أجزاء 
ذلك المحتوىي وحدها والمهمة الرئيسية للمنطق 
الصوري هي صياغة القوانين والبادىء الي يكون 
التقيد بهاشرطاً لتحقيق نتائيج صادقة في الحصول 
على المعرفة بالاستنباط وقد وضعت أسس المنطق 
الصوري أعمال أرسطو الذي أبدع القياس (») , 
وتمت الإسهامات في تطويره على أيدي الرواقيين )٠(‏ 
الأول والفلاسفة المدرسيين في العصور ااوسطى 
- دونز سكوتس ووايم الاوكامي (») وألبرت فون 
ساكسن ورايموند لول وغيرهم ويرتبط الابتعاد 
عن التراث البعيد المدى لدراسة مشكلات المنطق 
الاستنباطي بدراسة الاستقراء )٠(‏ والمحاولات 


د60 


لصياغة قواعد للاستدلالات الاستقرائية ( فزنسيس 
بيكون(ه). وبعد هذا جون ستيوارت ميل) 
ولكن نقطة التحول تمت فقط ي النصف الثاني من 
المقرن التاسع عشر عندما انمحذ المنطق الرياضي 
( الرمزي ) شكله الحديث 
منطق العلاقات 
ماع 06 عاعمآا 
8 0685 10116عمآ 


القسم من المنطق الرياضي الذي يتناول 


المنطق المتعدد القيمة 





4 تزدكى]1 ,عنومآ 
46+ ©0116 نومآ 


سق من انساق المنطق الصوري. يفترض 
تاويل قضاياه 0-82 من معنيين (وفي حالة وحود 
معنيين فقا -«صادق» او«كاذب» - يكون 
لدينا منطق ثناني القيمة وهو المنطق التقليدي) : 
ولكن في الحالة العامة يكون لدينا أي عدد نهاني 
أو لانهاني من المعاني وقد بنى أول نسق من هذا 
النوع - وهو قضايا المنطق الثلاني القيمة - ج 
لوكازيفيتش(«) في العام ١97١‏ ؤإي. بوست في 
العام 19051١‏ وتوجد اليوم ملسلة من الانساق 
المختلفة للمنطق المتعدد القيمة ونظرية عامة لهذا 
النوع من الأنساق وحن بين المؤلفات حول 
النظرية العامة للمنطق المتعدد القيمة فإن أهمها هى 
مؤلفات ج ا روسر وأ د. توركيتاء. وكذلك 
ابحاث س . ف . يابلونسكي . التي تتناول البنى 
الدالة للمنطق المجهول القيمة. وقد طورت أنساق 


المنطق المتعدد؛ القيمة هذه بهدف حل المشكلات 
الحسية للبحث العلمى » سواء مشكلات المنطق 
العام أو المشكلات العلمية النوعية وعلى سبيل 
المثال فإن قضايا المنطق الثلاثي أو الرباعي القيمة 
الذي طوره لوكازيفيتش انها بنيت بهدف خلق 
منطق جهة(ه). بينما كان حساب التفاضل 
والتكامل الثلاني القيمة الذي طوره د20 بوشكار 
يهدف إلى حل مفارقات المنطق الرياضي التقليدي 
وتتضمن أهم التطبيقات الأخرى للمنطق المتعدد 
القيمة محاولات دراسته من أجل تفسير ميكانيكا 
الكم (مؤلفات ج كيركهوف. ج نيومان ء وهائز 
رايشنباخ ) وكذلك محاولات في مجال التكنولوجيا 
ونظرية مخططات التوصيل 
شيستاكوف, ج مويزيل؛ وت د مايستروفا) 


(مؤلفات ف أي 


المنطقية الكلية 
مصدمتوماصوم 
©لطقاع 22210 
نظرية مثالية موضوعية في هوية الوجود والتفكير 
وهي النظرية الي تعتبر كل تطور في الطبيعة والمجتمع 
تحققاً النشاط المنطقى للفكرة وهى إذ تعتبر قوانيس 
لمنطق القوانين الوحيدة لحركة العالم المادي تقلب 
العلاقة الحقيقية بين الوجود والوعي أعلاها سافلها 
و الوقت نفسه يستطيع المرء أن يتبين في هذه النظرة 
الفكرة الحقيقية القائلة بأن كل شيء موجود يمكن 
إدراكه عقلياً : أي منطقياً وقد تطورت نظرية 
المنطقية الكلية في تمامها على يد هيغل (») 


منغ ترو 
ناج 1" 1/1629 
0 ام ليرا ( م بارز 


6٠ 


منغ تزو تقوم نظرياته الفلسفية على المثالية وعنده 
ان شهادة العمقل ٠‏ وليس الادراك الحسي 
والاحاسيس . هي الي تشكل أساس عملية 
المعرفة وعنده أن 8 والأخلاقيات تنشأ عن 
خصال الانسان الولادية , الي يعتبرها خيرة 
بالفطرة وتستمد المبادئ الأخلاقية والخلقية 
الخاصة بالطبيعة البشرية من «السماء» الي هي 
الموة المهادية الأسمى كذلك فانه يقول بوجود 
« قدرات فطرية ») و١‏ معرفة 2 وي ارائه 
السياسية - الاجتماعية يقدم نم تزو قضايا تقد مية 
معينة 2 مو كذ فكرة الدور الاعلى للشعب والدور 
الأدنى للحا كم . الذي يملك الشعب حق عزله 
اذا حك في تلبية مطالمه وقد دعا 0 توحيد 
البلاد وكان لتعالسمه ا جدي على الاير اوية| 





الصبن الاقطاعية 
الهج 
م 40ظ2ظ212 
12126 
في أعم معانيه » وسيلة لتحقيق هدف ٠‏ وطريقة 
محددة لتنظيم النشاط وبالمعبى الفلسفي الخاص : 


كوسيلة للمعرفة » المنهج طريقة للحصول على ترديد 
ذهي للموضوع قيد الدراسة ويكمن أكير الشروط 
جوهرية للتطور الناجح للمعرفة في التطبيق الواعي 
منهج علمي فلمنهج العلمي يكون موضوعياً 
وصحيحاً حين يتطابق مع الموضوع قيد الدراسة 
وني أساس كل مناهج المعرفة تكمن القوانين الموضوعية 
للواقع وهذا هو السبب في أن المنهج يرتبط إرتباطاً 
لا ينقصم بالنظرية وهناك مناهج خاصة للعلوم 
المحسوسة . طلما أن هذه العلوم موضوعات دراستها 
وتصمم الفلسفة ‏ تمييزاً لحا عن العلوم 
المحسوسة ‏ المنهج العام للمعرفة وهو الحدل 
وتشكل أعم قوانين تطور العالم المادي 


النوعية 


الما دي 


الأساس الموضوعي للمنهج الحدلي وهذا المنهج 
أساسها الفلسفي المشيرك » ويستخدم كوسيلة معرفة 


في جميع المجالات وفي الوقت نفسه فان الحدل 
هو منهج نحويل العالم ويعارض المنهج الحدلي الحدل 
المثالمي و الميتافيز يما 


المنهج الاستنباطي 
40 106011176 
©1177 116006 
منهج للاستدلال العلمي قاكم بصفة خاصة على 
الوسائل الفنية الاستشاطية (انظر الاستنباط والنتيجة ) 
وقد بذلت المحاولاات ي الفلسفة لوضع خط فاصل 
بن المنهج الاستنباطي والمناهج الأخرى (مثل 
المنهج الاستقرائي ) » ولتحا يد الإستدلال الاستنباطي 
على أنه يستبعد التجربة ويلح إلحاحاً كبيراً على 
الإستنباط في العلم ومهما يكن الامر » فان الاستنباط 
والإستقراء (.) متداخلان والإستدلال الاستنباطي 
فانم على قرون عديدة من جهد الانسان العملي والمعري 
والمنهج الإستنباطي هو واحد من المناهج الصحيحة 
في الاستدلال العلمى »ع ويتخذ كماعدة عاء 
لتنظيم المعطيات التجريسة منهجياً » بعد أن تحون 
قد تراكمت وجرى تفسيرها نظرياً » لكي تستدل 
على جميع الآثار الوثيقة الصلة بالملوضوع بشكل أكثر 
دقة وتماسكاً وهذا يولد معرفة جديدة بين الاشياء 
الاخرى : انه يولد مجموعاً من التغيرات الممكنة 
لنظرية مصاغة إستنباطياً والحطة العامة للمناهج 
( النظريات ) الإستنباطية تتضمن (١)مقدمات‏ 
رئيسية » أي مجموع الحدود والقضايا الرئيسية , 
(؟) حيل المنطق (قواعد الاستنباط والتعريف ) 
المستخدمة (”) نظرية الحصول على مائي )١(‏ عن 
طريق تطبيق ماني (7) وفحص مثل هذه النظريات 
يتضمن نحليلا للعلاقة التبادلية لمركباتها النوعية 
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بحردة من تكوين المعرفة وتطورها ‏ ولذا فمن 
المرغود- فيه إعتبارها لغات مصاغة صياغة صورية 
تستطيع ان نخلل تركيبياً أو دلائلياً ‏ تركيبياً » عندما 
تفحص العلاقة بين الرموز والتعبيرات الداخلة في 
اللغة » في عزلة عن معناها الكلامي الحارجي » 
ودلائلياً عندما تفحص العلاقات بين الرموز والتعبيرات 
الخاصة بالنسق من وجهة نظر معناها وصلقها 
وتنقسم المذاهب الإستنباطية إلى بديبية ( أنظر المنهج 
البديبي ) » وتكوينه (أنظر المنهج التكويي ) . 
والمنهج الإستنباطي عندما يطبق على معرفة قامة 
على التجربة والتجريب يحدد بشكل أكثر دقة على 
أنه منهج استنباطي فرضي )٠(‏ وقد بدأ تحليل 
المنهج الإستنباطي الخاص باستدلال المعرفة العلمية 
في الفلسفة القديمة ( أنظر أرسطو وأقليدس والرواقيون ) 
وتناوله بالتفصيل في عصور أحدث كل من ديكارت 
وباسكال وسبينوزا ولايبنتز (ه٠)‏ وغيرهم ومهما 
يكن الامر فان مبادىء التنظيم الإستنباطي للمعرفة 
لم تم صياغتها بشكل محكم ومحدد إلا مع بداية 
القرن العشرين (مع إستخدام المنطق الرياضي على 
نطاق واسع ) فالمنهج الإستنباطي حى بباية القرن 
التاسع عشبر كان يطبق خاصة بشكل قاصر في 
الرياضيات ومع القرن العشرين بذلت محاولات 
لتطبيق المنهج الإستنباطي ( بما في ذلك المنهج البديبي ) 
على المعرفة غير الرياضية الفيزياء والبولوجيا 
واللغويات وعلم الاجتماعه الخ 
المنهج البد.ءي 
23 ج11 مرمو نتم 
1 وعم »116506 
طريقة إستنباطية في بناء نظرية علمية حيث 

)١(‏ يم إختيار عدد من الضايا المقبولة دون برهان 
لنظرية معينة (البديبيات )(٠)؛‏ (5)لا يمكن 


بم الي تتضمنها ضمن إطار النظرية 
المعينة )» (”") ا قواعد لاستنياط النظرية العينة 
وتعريفها بما يسمح بالإنتقال الضروري هن قضايا 
معينة لقضايا أخرى » وإدخال حدود (مفاهم ) 
جديدة في النظرية ؛ (4) تستنبط كل القضايا المتبقية 
في النظرية المعينة من )١(‏ على أساس () وقد 
ظهرت الافكار الأولى لمذه الطريقة في الءونابنٍ 
( أرسطو(ه) واقليدس (.))» وبعد ذلك قامت 
حاو لاات لتحليل الفروع المختلفة للعلم والفلسفة 
بطريقة البديبيات (نيوتن وسبينوزا وغيرهما ) 

اعتمدت هذه التحليلات على بناء نظرية معينة ( وليس 
غيرها ) .على أساس وجهة النظر 'القائلة بالمفهوم أو 
الجوهر » واتجه الإنتباه أساساً إلى التعريف الحدسي 
وإختيار البديبيات الواضحة ومع بداية النصف 
الثاني من القّرن التاسع عشر - حيث جرى ثو ضيح 
كثيف للمشكلات الكامنة في إشادة أسس الرياضيات 
والمنطق الرياضي أصبحت نظرية البديهية تعتير 
كنوع من النسق الصوري الذي يقمٍ العلاقة بين 
عناصره (أي الرموز)» ويصض أي عدد من 
الأشياء الي تفي بالبديهية وتركز الإنتباه الرئيسي 
على عديم تناقض («) بي النسىق وإكتماله وعلى 
إستقلال البديبيات (ه) وحيث أنه بالإمكان دراسة 
الانساق الرمزية بإستقلال عن أي مضمون قد يكون 
تابعاً لها أو مرتبط بها ء فقد ثم التمييز بين الانساق 
البدمبية المتعلقة باليناء الندوي : وتلك المتعلمفة 
بالمدلول اللفظى وهذه التفرقة جعلت من الضروري 
صياغة نوعين من المتطلبات الأساسية لكل منهما 

متطلبات نحوية ومتطلبات متعلقة بالدلالات اللفظية 
( أي عدم التناقض والإكتمال والإستقلال نحوياً 
ومن حيث الدلالة اللفظية الخ ) وقد أدى نحليل 
الأنساق البديبية الصورية إلى النتيجة القائلة بأنه من 
المستحيل بناء نسق بديبي عام ( جوديل ) والصياغة 


تعر بف المفاه. 


ه60 


على 00 البديبيات ما هي إلا" واحدة 
مناهج تنظيم المعرفة العلمية » ولا يطبق عادة إلا" 
بعل أن 0 النظرية قد بنيت بمضمون كاف , 
ويكون: الحداف :من ذلك الوؤصول إلى قدر أكبر هر 
اثقة في رضن النظرية » خاصة في إستنباط كل 

لنتائعج من من القضايا الي 3 قبولهها وخلال السنوات 
0 أو الأربعين الماضية ثم توجيه إنتباه كبير 
لصياغة الموضوعات الرياضية وفروع معينة من 
الفيزياء وعلم الاحياء وعلم اللغة الخ على أساس 
يستند إلى البديبيات ويتخذ المنهج البديهي بي دراسة 
العلوم الطبيعية ( وبوجه عام أي علم غيل :رياضي ) 
صورة المنهج الإفر اضي الإستنباطي (0) 


المنهج البناني 
3 (6 1د ) 1117 قم 
كت ها 02-22-22 لل صصص د 
(16261011)) ©117عنةأقطم) 1165006 


ب من مناهج البناء الإستنباطي للنظريات 
العلمية (أنظر المنهج الإستنباطي ) وقد جرى 
تصور فكرة النهج التكويي وتطويرها في أجمال 
د هلبرت ل بروير أ هايتنج و أ ن. 
كولموجوروف» وأ ماركوف وب ورنتسن 
وغيرهم ) كمحاولة لحل صعوبات عملنة الرياضيات 
والمنطق بصياغتهما إستناداً إلى البدمبيات ( مثلا لحل 
المفارقات بي نظرية الأعداد الخ )»2 والمنهج البناي 
لتطوير نظرية ما على عكس المنهج البدمبي » يعمل 
على التقليل إلى أدنى حد من المضايا ولّدود 
غير المعرفة مما هو أولي ولا يقبل البرهان 
في اطار النظرية والغرض الأساسمي الذي 


يسعى إلى تحقيقه المنهج البنائي يقوم في الانشاء 


المتسلسل ( الذي يحدث بالفعل أو يكون ممكناً بالطرق 
المتاحة ) للأشياء المتناو له كنظام والعبارات |الخاصة 
هذه الاشياء . والمهمة الي تواجه الأشياء الأولية 


انظرية ما وتكوين نظريات جديدة نحدث عن 
طر يق كيان من الةواعد والتعريفات الحاصة . و تستخرج 
جميع العبارات الأخرى للنظام من الاساس الاولي 
رواسطة إستدلال خاص بيز النظريات البنائية 
ويهوم على مبدأ الاستقراء الرياضي والمنهج البنائي 
لا يطبق الان إلا على العلوم الصورية » وعلى بناء 
الهندسة التكوينية والمنطق التكويبي وعلى أية 
حال ليس هناك سبب واضح يدعو إلى رفض إمكان 
إستخدام هذا المنهج في إقامة المعرفة بي مجال العلوم 
الطبيعية بالمثل 


المنهج التدو بي 
4ط ع نعم 0 
1 12165006 


منهج بي البحث يقوم على أساس محليل تطور 
الظاواهر ظهر عندما أخحذت فكرة التطور مكان 
الأواوية في العلم ( القرن السابع عشر ٠)‏ أي نظرية 
حساب التفاضل ني الرياضة » ونظرية ليل في المندسة 
وفرضية كانط ولابلاس ي نظرية الحلق ٠‏ ونظرية 
التطور في علم الاحياء ( البيولوجيا ) . الخ وانحذ 
المنهج التكويبي أيضاً في الفلسفة » فصار يزيح تدريجياً 
المنهج التحليل الذي كان سائداً من قبل » وأصبح 
واحداً من مناهج الرياضة والمنطق المعاصرين ويتعين 
علينا طبقاً للمنهج التكويي أن تحدد ( أولا ) الاحوال 
الأولية للتطور ء ( ثانياً ) المراحل الرئيسية للتطور . 
و ( ثالثاً ) الانجاه الاساسي أو الحط الأسامي للتطور . 
والغرض الرئيسي منه هو إثبات الصلات بين الظواهر 

الرمن ل التحولاات من الاشكال الأدق 
إلى الاشكال الأعلى ويتفوق المنهج التكويي على 
التحليل التجريي ٠»‏ لأنه يسير في خط مواز للتطور 
الفعلي متخذاً منه معياراً لسلامة الأفكار الناشئة 
ومع ذلك فان المنهج التكويبي رغم هزاياه 





لا يصل إلى أعماق كل تعقيدات عملية التطور فهو 
إذا استخدم وحده ‏ دول تعزيزه ناهج أخرى - 
يودي إلى الحطأ ويحرف ويبسط الحقائق ويتحول 
المنهج الحدلي 


المنهج الذاني يي علم الاجتماع 
حيصي ل ل ل ل لت 0 
50101087 طا 00طاع14 ع تناع [ط1ات 
© © 5115[601176 1162006 


منهج مثالي يطالب بالنظر إلى المجتمع باعتباره 
فقط ناشئاً عن نشاط الافراد البارزين » ويتجاهل 
القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي وينكر الدور 
الحاسم للجماهير ني التاريخ وهو منهج يعادل 
المذهب الإرادي(«) كان دعاته التشطون في 
روسيا الشعرويون ( لافروف وميخايلوفسكي وغيرهم ) 
الذين أعلنوا أن التاريخ من صنع ١‏ المفكر الناقد » 
ومن هنا كان الموقف السلبى ازاء المبادرة الثورية 
للجماهير ومحططات الارهاب الفردي ضد رجال 
الدولة القيصريين وقد قدم لينين نقداً عميقاً لهذا 
المنهج في مقاله رهن هم أصدقاء الذعب وكيف 
حاربون الدبمقراطية الاشتراكية ». ويدين معظم 
علماء الاجتماع الذين يقبلون هذا المنهج - ني معظم 
الاحيان -- بنظرية النخبة الي تقول بأن التاريخ 
« المختارين » 
ماجد و ج 


إلى نزعة تطورية بدائية 


توجهه إرادة مجموعة صغيرة من 

وبصفة أساسية رجال الأعمال (ه 

شومبيتر وغيرهما ) 

النهج العملي ( علم اجتماع ) 
4 نما 
1701011 





أحد التعاليم الي تدخل في اطار علم الاجتماع 


العمل ؛ هو منهج لبحث الأفعال المختلفة أو مجموعات 
الأفعال من زاوية فاعليتها 
كوتاربنسكي رئيس أكاديمية العلوم البولندية 
وتيعد واحداً من مناهج البحث الإجتماعي الحديث 
وجوهر هذا المنهج يكمن في البحث والوصف العمل 
والتارحي ) للعادات ووسائل العمل المختلفة , 
هدف كشف عناصرها المكونة والتوصل من ثم 
إلى توصيات عملية محتلفة ويدرس 0 هذه 
المقولات ويقوم بأنحاث محدودة في عمل | 
الحماعية » ويحلل أشكال تنظيم العمل 595 
والعوامل الذاتية ا في أحيان أقل ) 
في تغير تنظيم ودرجة فاعلية العمل ويدرس المنهج 
اللي النفاعل بين -- 0 الإغراد الت 


وقل أسيدة تادو ئش 


المنهج الفرضي الاستنباطي 





4غ 0111176ع66100-10 1112011 
2060-6 2161004 





وسيلة منهجية :وضع بها عدة قضايا على أنها 
قضايا فرضية» ويم. اخضاعها للتحقيق عن طريق 
إستدلال النتائج إستناداً إلى المعارف الصحيحة 
المتاحة أو مقارنة هذه النتائج بااوقائم والمنهج 
الفرضي الإستنباطي عنصر هام في »٠نهج‏ البحث 
العلمي وهو يستخدم مرتبطأً بعدد من العمديات 
المنهجية » مقارنة الوقائع ومراجعة المفاهيم الماعة . 
وتكوين مفاهم جديدة» وموافقة الفروض مسع 
الآراء النظرية الاخرىء الخ ومن ثم فان ١‏ فلسفة 
العلم ) عند الوضعية الحديدة نحخطىء عندما تر فع 
المنهج الفرضي الإستنباطي الى مرتبة المنهج المطلق , 
وتصفه بأنه العملية المنهجية الحوهرية الوحيدة من 
وجهة نظر المنطق . 


0.1 


المنهج الفي 
8 نم1 م 
2111م 11600 
طريقة معينة محددت تاريخياً ‏ للتأمل في 
الوجود والواقع وللتعبير عن «هوقف الإنسان 
الحماللي إزاء العالم»ء وهو منهج لفهم وتصوير الواقع 
في صورة فنية والمنهج الي وسيلة لتجسيد وتأكيد 
مثل أعلى جمالي معين ويتضمن كل منهج في 
إنتقاء وتعميماً وتقديراً لحمائق الحياة وظواهرها 
وتتوقف طبيعة واتجاه منهج في معين أو.آخر. 
ودرجة ممدرته على أن يفهم ويعكس حياة الناس 
في صورة فنية . كما تتوقف العلاقة بين الفرد 
والمجتمع الخ» على الظروف الاجتماعية السياسية 
والروحية لتطور الحنس البشري. في كل فيرة 
تاريحية معينة» وعلى الدور الموضوعي الذي تلعبه 
طبقة أو أخرى في حياة المجتمع ومو 
من الفن ويرتبط كل منهج في إرتباطاً وثيقاً بنظرة 
عامة إلى العالم تمارس ‏ من حيث كولها تقدمية أو 
إنتكاسية ‏ تأثيراً إيجابياً أو معاكساً على عمل الفنان . 
ولكن هذه العلاقة متداخلة ومتناقضة جدلياً» قد 
يتغلب فيها الفنان كما برهن انجلز في حالة بلزاك ‏ 
منهجه الواقعى ‏ على بعض حدود آرائه 
الذاتية والواقعية الاشتراكية منهج فني جديد كيفياً 
أوجده عصر النضال من أجل الاشتراكية والشيوعية 
وهي ختلف عن المناهج السابقة في الفن ( الكلاسيكية 
والرومانسية والواقعية النقدية وغيرها ) 


وموفف المجتوع 


نتيجة أموة 


للحياة في ضوء النضال من أجل المثل الأعلى الش.وعي 
المنهج المقار نَ 
0 ح312:17 02م ) 
212:17 116610016 


منهج ليبحث وتفسير الظواهر الثقافية ستدل 


على القرابة في التكوين - أي على وجود أصل مشيرك ‏ 
بإثبات التشابه في الصورة والمنهج الممارن يعيد 
انتاج ويارن أقدم انعناصر المشيركة 8 الميادين المختلفة 
لثقافة والمعرفة وكان فلهلم فون همبولت - وبصفة 
خاصة أوجست كونت (») - مسئولين بشكل رئيسي 
عن تطور المنهج المقارن وقد حظى المنهج المقارن 
بتطور لاحق في القرنهالتاسع عشر على أيدي أصحاب 
فقه اللغة الممارن يا كوب جريم . و أوتكشيت فريدريك 
روت ء وأوجست شلايخر ( ألمانيا ) وفرديناند دي 
سوسير ( سويسرا ) وعلماء اللغة الروسية أي ا 

فيسياو فسكي » 


ذورةوناتوف 


دودوين دي كورتيبى ‏ وأ ن 

ك فوسةتوكوف وف. فا 
الخ وقد دفع المنهج المقارن للأمام بعلم اللغات 
وعلم وصف السلالات البشرية؛ وروج للدراسات 
عبن فج الافاطر والتقيص الأعتارر 2 «رغك 
أية حال ركز المنهج المقارن على التشابهبات الخارجية 
للأشكال الحضارية والايديواوجية؛ على حين أهمل 
العلاقات الاجتماعية الماديه الي تسبب ظهورها 
وهذا جانب من جوانب النقص ثي المنهج الممارن 
ويستخدم المنهج المقارن في البحث التاريخي الحديث 
كعامل مساعد لعدد من المناهج في التفسير الحوهري 
تاريخ الحضارة 


المنهج الفندسي 5 الفلسفة 
137ه 25110860 صة 00طغع1 1هدع اع دامع 
عتطم 2110560 ده 1غ صطمة) 11615006 


اسم مستخدم على نطاق واسع - ولكنه غير 
دقيق ‏ للدلالة على المنهج البديمبي (*) اوضع 
النظريات الفلسفية وكان سبينوزا (ه) أبرز أنصاره 
وقد صاغ مؤلفه الرئيسبي «الأخلاق » على أساس 
هندسة أقليدس (م) . ععبى أنه كان يضع في البداية 
التعريفات والمسلمات الضرورية ثم يشرع في 


/ا.ه 


البرهنة على النظريات ( الرياضية ) الي تنتج عنها 

وتبدو هذه النظريات في وقتنا اللاضر مصطنعةء 
ولكن كان غرض سبينوزا تأكيد ضرورة التداخل 
نين أحراء الكون: وكان يرى أن في مقدون مغر فتنا 
البرهنة عليه وقد جعل ديكارت )٠(‏ الذي 
تأثر مؤلفه «مقال في المنهج » تأثرأ واضحاً با هندسة ‏ 
قيمة كبيرة للمنهج الحهندسبى وذهب إلى حد التتسايم 
بأن الوضوح «التميز - وكلاهما من السمات الملحوظة 
للبد.بيات الهندسية ‏ هما معيارا السلامة لكل معرفة 

ويلاحظ مالبرانش  )٠(‏ ي كتابه «ي البحث 
عن الحقيقة » الميل الطبيعى لدى الانسان إلى الحطأء 
ودوصي بانتهاج النهج . الهندسبي في الميتافيزيقا » 
أي الفلسفة التأملية »ء ليصبح من الممكن إستنياط 
كل النتائج من قضاياها البديهية القايلة 


موازاة النظائر 
طق ط م01 مم18 





1 1010110217ظ1[ظ1 


( أصلها اليوناني بععي ممائل ومساو في الشكل ) 
علاقة بين أشياء ذات بناء متساو ومتمائل ويكون 
البناءان (أو النسقان أو المجموعتان) متوازيين 
حينما يكون كل عنصر في البناء الأول متطابق مع 
عنصر واحد فمّط ب البناء الآاخرء وكل عملية ( صلة ) 
في البناء الأول مطابقة لعملية ( صلة ) واحدة فمّط 
في البناء الآخرء والعكس بالعكس وهوازاة النظائر 
-كقاعدة ‏ تميز واجدة من العلاقات أو الصفمفات 
في الموضوعات المقارنة والموازاة الكاملة لا تكون 
ممكنة إلا بين الموضوعات المجردة. وعلى سبيل 
المثال بين شكل هندسي والتعبير التحليلي عنه في 
ويطبق مفهوم موازاة النظائر على 
نطاق واسع في الرياضيات وكذلك بي المنطق الرياضي 
والطبيعة النظرية والسيبر نطيقيا ومجالات المعرفة الأخرى . 


صيغة رياضيه 


ويرتبط مفهوم موازاة النظائر بمفاهيم مثل «١‏ النموذج 


و «الاشارة و «الصورة» 


«الموت الحراري » للكون 
©1768 عط 05 «طنوع<2آ1 لوصمتعط1» 
8 ©01 11ل 1مططاعط1' 810 
الحالة القصوى للعالم » والبي بحري الزعم بأنها 
تظهر نتيجة التحدول الذي لا يرد الجميع أشكال الحركة 
إلى الشكل الحراري ونتيجة إنتشار الحرارة في المكان 
وانتقال العالم إلى حالة التوازن مع قيمة قص وى 
للانتروبيا («) وتقوم هذه النتيجة على أساس إستخلاص 
شي ء مطلق من القانون الثاني لعلم الديناميكا الحرارية , 
ومد تطبيقه إلى الكون بأسره وفكرة «الموت 
الحراري لا أساس لا من الصحة حيث أن )١(‏ 
الكون لانهائي ني المكان ويمثل كلية لا حد لها لعدد 
لانمائي للمجموعات المختلفة كيفياً. (17)عدد 
الحالات الممكنة للمادة في الكون لانبائية ولا يمكن 
التوصل إليها مع أي مرور في الزمنء ومفهوم 
أشد الحالات إحتمالا” المتطابق مع القيمة القصوى 
للانتماء لا ينطبق على الكون ككل .» (”) لا بحدد 
القانون الثاني للديناميكا الحرارية تيارات جميع التغير ات 
الممكنة في المادة ؛ وهناك قوانين أخرى بي الكون 
تحدد تركز المادة والطاقة المنتشرين ‏ ودخوهما في 
حلقات جديدة التطور وليس تشكل النجوم 
والمجرات سوى مظهر واحد من مظاهر هذه العملية 
والتغير الذي لايرد للمادة بي الكون لا يتضمن ان 
الكون يندفع دو حالة ببائية » ولكنه يعبي ظهوراً 
لانهاية له لأحوال وإمكانيات وانجاهات جديدة 
للتطور 
هور ٠»‏ توماس 
2 ,11016 


 1١:/8(‏ هلاها1) واحد من موسسي 


م.ه 


الاشيراكية الحيالية(٠)‏ وهو من الفلاسفة العقليين 
الاين وبعصر الهسة ترب فى أسرةابووجوار: 
وشغل فيما بين عام ١5179‏ وعام ١617‏ منصباً هاماً 
هو منصب حامل أختام الملك وقد أعدم بفصل 
رأسه عن جسده لرفضه الاعتراف بالملك رئيساً 
للكنيسة وقد وصف مور رحلة في المدينة الفاضلة 
اليوتوبيا ) (ومعناها الحرثي المكان الذي لا وجود 
له ) في كتابه « عمل مثمر ومتع لافضل دولة » 
وحى اية القرن الثامن عشر ظل هذا الكتاب أهم 
مؤلف في الفكر الاشتراكي وكان مور أول من 
انتقد ‏ على نطاق واسع - النظام القائم على الملكية 
الخاصة » كما انتقد العلاقات السياسية الاجتماعية 
في انجلئرا في زمانه وصور نظاماً تسود فيه الملكية 
العامة وقدم أول عرض منهجي لفكرة تشريك 
الانتاج وربطها بفكرة إيجاد تنظيم شروعي للعمل 
والتوزيع والأسرة هي الوحدة الاقتصادية الرئيسية 
في دولة اليوتوبيا المثالية الحرة »ويقوم الانتاج على 
أساين: ارق ويفهن_سكان: البوتوييا محث. إداوة 
ديمقراطية ويتمتعءون عساواة بي العمل ويتحررون 
من التطاحن بين المدينة والريف » أو بين العمل 
الذهي والبدي ويعمل الناس ست ساعات 5 
الوم ويكرسون باقي الوقت للعلم والفنون وتعلق 
أهمية كبرى على التطور الشامل للفرد » وعلى دمج 
التربية النظرية في العمل وهذه الفكرة عنصر أسامي 
في وجهة النظر الاشتراكية في التربية » إلا" أن مور 
لم يفهم أن تحقيق المثل الأعلى الاشتراكي يقنضي 
تطوراً عالياً التكنواوجيا وقد كان يحلم بانتقال 
سلمي إلى نظام جديد 


مور ء جورج ادوارد 
101 عمعع701) ,11001 
4 ع0 ,110026 
(1958-141/8 ) فيلسوف مثالي انجليزي ء 


من دعاة «الواقعية الحديدة )(ه) انتقد الثالية 
الذاتية بتقديم الأطروحة التالية «يتضمن الادراك 
الحسي الوعي والموضوع الذي هو مستقل عن الوعي ) 
وعند مور ان وضعية الشيء غير واضحة 6 فهو 
عمكن أن يعتبر شيئاً مادياً وأن يعتبر « معطى حسياً » : 
والحس المشيرك وحده هو الذي يدفعنا إلى إدراك 
موضوعية العالم المحيط وطبقاً لفلسفة «الحس 
المشترك » هذهء فانه توجد في العالى موضوعات 
مادية وأفعال واعية ترتبط بموضوعات مادية معينة 
فحسب وفي الوقت نفسه فان «الحس المشترك » 
لا يستبعد الطبيعة الروحية الممكنة للعالم 
ولا يستبعد وجود حكمة إهية وأفعالها ووجود حياة 
أخرى وقد وضع مور منهجاً للتحليل المنطقي 
وقد أثرت نظريته في التحليل على الوضعية الحديدة )٠(‏ 
(١‏ «التحليل اللغوي » عند ج رايل وا ويزدوم 
وغيرهما ) ويقوم علم الاخلاق عنده على الاعتر اف 
بأن الخير والشر مفهومان لا يقبلان التحديد وتكشف 
القضايا الأخلاقية إنفعالات المتكلم وتثير الانفعالات 
ني المستمع أو تعبر عن أوامر بصورة خفية ومن 
هنا كان الانجحاهان في الاخلاق الوضعية المعاصرة 
هما ١‏ الانفعالية » وعلم الاخلاق باعتباره « نحليلا 
للآراء الأخلاقية » أهم مولفاته « دفاع عن الحس 
المشترك » )1١977(‏ و ورد على نقادي » 
)١957(‏ 


مورغان » لويس هري 
تحتصع ماتجاعك ,صوع210 





(1881-1419) عالم أمريكي من علماء 
الأجناس والآثار درس طريقة حياة اهنود الأمريكيين 
( اهنود الحمر ) وجمع قدراً هائلا” من المعلومات 
الفعلية عن تاريخ المجتمع المشاعي البدائفي وقد 
عمم هذه الحقائق في كما به « المجتمع القدم » (/ا/181). 
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وَحاول مورغان أن يقسم فقرات تاريخ المجتمع 
السابق على ظهور الطبقات بربط كل من الفرات 
التاريخية بتطور أساليب الانتاج الفنية ان الحانب 
الفعلي من هذا التقسيم أصبح باللا الآن وقد كان 
مورغان من بين أول من أثبتوا أن العائلة (») ظاهرة 
تاريحية تتغير مع تطور المجتمع وقد أشاد ماركس 
وانجاز به اشادة كبيرة وكتب انجلز أن مورغان 
أعاد - «١‏ بطريقته الخاصة  »‏ إكتشاف المفهوم 
التاريخي الذي كان قد أكتشف واستخدم انجلز 
أنحاث مورغان في مولفه « أصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة )(») ومع ذلك فانه لم يردد معلومات 
مورغان فحسب وانئا فسرها على أسس ماركسية 
موريس » تشارلز 

28 ,ه1101 


(020-19401) ) فيلسوف أمريكي يربط 
بين أفكار الفلسفة الذرائعية (+ه) ‏ وخاصة نظريات 
الفيلسوف الأمريكي جورج ميد ومفاهيم التجريبية 
المنطقية (6) وتحلل مؤلفاته الرئيسية اللي تقوم على 
آراء المدرسة السلوكية (ه) سلوك الانسان الاجتماعى 
الببولوجي وني الوقت الذي طور فيه موريس 
آراء كارا ين بيرس (ه) فانه صاغ المفاهيم 
والمبادىء الآساسية لعلم جديد هو السميوطيقا 
مؤلفاته الرئيسية « أسس نظرية الاشارات » )١98(‏ 
«الاشارات واللغة والسلوك » (55؟٠١‏ 
«أنواع القيم الانسانية » ١5155‏ ) 


المو سو عيدو نَ 
كاف دان» (ز ماظ 0 
11106 


جامعو ومولفو الموسوعة ( الانسيكلوبيديا ) أو 
القفاموس العمل للعاوم والفنون والصناعات ( ١78١‏ 


11/8٠6‏ ) وقد لعب هذا العمل دوراً عظيماً في 
الاعداد الايديواوجي للثورة البورجوازية الفرنسية 
فأعطى ملخصاً منهجياً للمعرفة العلمية في ذلك الوقت 
وكان ديدرو - يساعده دالامبير ‏ حبى عام 
من الموسوعيين الآخرين مونتسكيو وروسو وفولتير 
وهلفتيوس وهولباخ .)٠(‏ وكان الماديودك من بين 
الموسوعيين أصلب الناضلين ضد الايديولوجية 
الاقطاعية ‏ أما الاعضاء المعتداون من الموسوعيين 
فقد وقفوا ضد تدخل الكنيسة في العلم. وأعلنوا 
الطغيان ونادوا بتحرير الانسان من المَهر الطبقي 


موضوع المعرفة 





)تمصع 06 أع0[6 
دم تمصع 12 ع0 ع0 


جوانب الاشياء وخ+واصها وعلاقاها على نحو 
ما هى قائمة في التجربة ومدرجة ني عملية النشاط 
الانداني العملي؛ وعلى نمو ما يجري فحصها بغرض 
معين في ظروف محددة ولا كان الأمر متوقعاً على 
مستوى تطور المعرفة. فانه من الممكن أيضاً فحص 
الظواهر الي معروفة ماهيتها إلى درجة ما وفي هذه 
الحالة يتم إحراز معرفة بالحصائص المنظمة الأساسية 
والأكثر عمومية للشيء. وتنكشف ماهيته بشكل 
أعمق وتنتقل المعرفة من ماهية من الدرجة الاولى إلى 
ماهية هن الدرجة الثانية الخ بجانب هذا فانه 
مع تطور معرفة الشيء. تنكشف جوانبه الحديدة 
وتصبح موضوع المعرفة فللموضوع .الواحد في 
العلوم المختلفة موضوعات »#تلفة للمعرفة ( فمثلا 
يدرس التشريح بناء الكائن. وتدرس الفسيولوجيا 
وظائف أعضائه: ويدرس الطب أمراضه ٠‏ الخ ) 
ان موضوع المعرفة يكون موضوعياً بمعبى أنه 


0١ 


ينتمي لو ضوع المعرفة » وتكون محتوياته مستقّلة 
عن الانسان والانسانية ويبدو ثي كل حالة فردية 
أن اختيار موضوع المعرفة تعسفي وذاني » لكنه 
2 التحليل الآخير يتجدد يمتطلبات ومستوى تطور 
الممارسة العملية ان موضوع المعرفة قد يعطى أو 
لا يعطى بشكل مباشر في الإحساسات. وني الحالة 
الثانية بحري فحصه عن طريق نجلياته نحري معرفة 
الشيء في كليته وتطوره الذائي بالفكر الذي ينتقل 
من المجرد إلى العيبي وعملية المعرفة نفسها يمكن أن 
تكون موضوع المعرفة 


2) 
ع0 


ما مختص بموضوع ما أو بتحدد به وعندما 
يطبق هذا المفهوم على الموضوعات الواقعية فانه 
بعبي أن الموضوعات وصفانمها وعلاقانها موجودة 
خارج الانسان ومستقلة عنه وإذا طبق على الافكار 
أو المفاهيم أو الاحكام فانه يشير إلى مصدر معرفتنا 
أي إلى أساسها المادي ويعكس الحدل الذاتي الحدل 
الموضوعي ٠‏ ويميز إدراك الصدق الموضوعي ( أنظر 
المادية في المعرفة ) والوصول إلى البرهنة على الدلالة 
الموضوعية يكون بمقارنة الفكرة أو النظرية بموضوع 
الفكر خلال عملية الإستخدام العملي أو تغيير الواقع 


وفقاً للفكرة أو النظرية 
الموضوعية 
2) 
)0 


مفهوم يشير إلى ظاهرة أو فعل أو حالة الخ 
ترتبط بالموضوعات أو هي نفسها موضوع (أو 
وجود الشيء كموضوع أي 


تصير موذ.وعا) 


(وجود الحقيقي فمثلاً من الممكن أن نتحدث 
ى الحصائص الموضوعية ( أو المادية وهي هنا 
بنفس المعبى ) للنشاط العملي . لآنه في هذه العملية 
بكون الناس منشغلين مع الموضوعات ويحلمقون 
موضوعات نتيجة لذلك النشاط ويمكن للمرء 
أن يتحدث عن موضوعية إنعكاس الواقم لدى 
الانسان ؟ أي وجود مضمون موضوعي في الذهن 
الانساني 
موضوعات الع الم الخار جي 


طالما أن هذا المضمون هو إنعكاس 
الخ والاغيراف 
عوضوعية الانسان ونشاطه ومضمون شعوره الخ 
الفلسفة المادية من الثالية و صحيح ان هيغل 
ولكن الموضوعية 
عنده كانت مجرد نتاج ( إغغراب ) لاروح المطلق 
ولا بد من أزالته 


قل استخدم اصطلاح الموضوعية 


وى ا 
مراحل مع.مة من بغذورهة 


اوجود الآخر للروح للسفهوم للفكرة 


لموضوعوبة 
كا زاعه زط © 
6 اع 02 


مبدء حدد في تناول ظواهر الواقم يدعو 
لاسا عن 
متحيزة على أساس مزعوم بأن العلم عاجز عن 
التوصل الى مثل هذه الاستنتاجات ومن خصائص 
الموضوعوية رفضها تحليل الأحداث النظرية من 
وجهة نظر طبقية وفي الصراع الايديولوجي تدعي 
الموضوعوية ان القوى الطبقية تقف «فوق 
الطبقات» وتمثئل «الأمة بأسرها» وأنها «غير 
متحيزة٠‏ وقد فضح لينين الموضوعية البورجوازية 
الضيقّة وبرهن على أن الماركسية تمقها تماما 
كما تمقت الذاتوية ؛ لأن الماركسية تستنبط وجهة 
نظرها المتحيزة بطريقة علمية ٠‏ أي أنها تقود 


الدراسة العلمية نحو استنتاحات وتفسمات متحيره 
تتطابق مع الحالة الفعلية للأمور (أنظر الأثراة ف 
الفلسفة) 


امو قف اللجحدي 
0< 6طارآ -1 120106 
مآ 511121102 


مقرلة يقار جا الأتعلافية لاسر 1ج وعد 
اوور 01 رافق اللفية ]انوكت وا لعاناة وا الت 
والصراع والاستياء والموت وغير ها ) تشكل « حدود 
الحياة الروحية الإنسانية والنشاط العملي الانساني 
وخلف هذه الحدود يوجد «العدم ‏ وطلا أن 
الموقف الحدي مصيري وكليى فان الانسان لا 
يستطيع أن يفلت منه والتغلب عليه يعبي فمّدان 
« الوجود 2 ويذهب ياسبرز إلى أن الانسان لا يمكن 
أن يتخذ قراراً أخلاقياً حقيقياً إلا" عند ما يكون قد 
أدرك الطبيعة القدرية للموقف الحدي 


ال مو ناد 
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( الكلمة يونانية الأصل ومعناها وحدة) 
إصطلاح فلسفي يشير إلى الوحدة البنائية ادوهرية 
للوجود ويفسر الموناد بطرق #تلفة من جانب 
المذاهب الفلسفية المختلفة فعند الفيثاغوريين (.) 
0ك الموناد ( وهو وحدة رياضية ) هو أساس 
للعالم . وعند جوردانو برونو (ه) (١‏ في كتابه « الموناد 
والعدد والرقم ١1591١‏ ) الموناد هو المصدر الوحيد 
للوجود وهو ليس إلا" مادة روحانية ( أنظر وحدة 


الوجود) وقد اعتمّد أن الاضداد تتفق ي هذه 
المادة ‏ النهاني واللانباني. الزوجي والفردي الخ 
والموناد واحد من المفاهيم الرئ.سية في فلسفة لايانتز )٠(‏ 
وكتابه «المونادولوجيا 1١٠١5  »‏ ) فد اعتبر 
الموناد جوهراً .طأمغلقاً لا يبل التغير 
الي تملك القدرة على الادراك الحسي 
والروح العقلي للانساد 
لاببنتر - هو موناد روحي وقد التبه لينيب إلى 


وجهة نظر لايبنتز القائلة بأن العام كله ينعكس في 


5-00 


الأرواح 


المؤناداك” 1ن متوى ف ذانا ع كيجنين 7 على 
اللانهاية وكتب لينين يقول2 هنا نوع من الحدل 
وهو نوع حميق برعم الأثالية والتزعة الكنسية » 


ويستخدم اومونوسوفد )١(‏ مصطلح « الموناد 
ل للدلالة على جرىء ( جسيمي موجي ) 

من المادة ويلعب اموناد كقيدا راوح ب دوراً 
2 في مذهب الادة الحية(.٠)‏ عند جوته(.) 
وينطبق مفهوم الموناد في المذاهب الفلسفية الحديثة 
مثل المذهب التعددي (. ) والشخصانيه )٠(‏ 


موريس ١‏ وليام 





م7111 ,ونعره1ةآ 


(:*5-18وما) اشراكي انكليزي ء 
وشاعر وكاتب روالي وفنان على الرغم من انتمائه 
إلى اسرة بورجوازية فإنه كره وانتقد بقسوة النظام 
البورجوازي وبي البداية شارك في الاراء الخيالية 
(الطوباوية) حول الفن » الذي اعتبره الوسيلة 
الأساسية للتحويل السلمي للمجتمع وشارك بدور 
ايجابي في الحركات العمالية والاشتراكية منذ 
بداية ثمانينات القرن التاسع عشرء وتعرف عل 
الماركسية ولكنه كان في الأساس «اشتراكيا 
بعواطفه » (انجلز). وكان وصفه لمجتمع المستقبل 


الشيوعي . (في رواية خيالية كتبها عام ١64١‏ 
بعنوان أنباء من لامكان ) وصفاً ووقاسك ٠‏ و من 
ثم لم يكن وصفاً علميا أما في نشاطه الابدا 

والسياسبي فقد دافع موريس عن البادئ الثورية . 
وقدم اسهاماً قيما للأدب الديمقراطي الانكليزي . 


مونتسكبو 6 شارل دي 
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© 263116©8) ,11026501111 
(154849- 6ه7١‏ ) عالم إجتماع فرنسي 

مولفاته الر بسية هي ) رسائل فارسية ) ١7١‏ ( 
_- « تأملاات قي أسباب عظمة وتدهور الرومان » 
1784 ) - « روح القوانين » )1١048(‏ وكانت 
هذه المولفات شائعة جداً بين زعماء الثورة البورجوازية 
الفرنسية لعام 11/89 وقد انتقد مونتسكيو بشدة 
الحكم المطلق وحاول أن بفسر أصل الدولة 
وطبيعة المَوانين وان يضع خطة للاصلاحات 
الاجتماعية على هذا الاساس «الطبيعى وكان 
تو حيده دس المجتمع والطبيعة ‏ من الناحية ا مو ضوعية ‏ 
متناقضاً مع نظرية العناية الالهية الى كانت تسود 
العصر الأوسيط وكان مو سكو واحداً من موسسي 
نظرية الحتمية الحغرافية (ه) وكان يدول ان السيماء 
الأخلاقية للشعوب وطابع قوانينها وأشكال حكوماتم| 
بحددها المناخ والنربة ومساحة الاقلهم وقد انتقد 
المادرون د الفرتيون ١‏ هذه 0 2 موالتسكاو 
وقد أدخل نظرية فصل ل )٠‏ وعلى الرغم 
: من أنه لم يكن ملكا فانه قد انتقد الكنيسة ورجال 


الدين بشدة 


مونتيي ٠‏ مبشيل دي 
ع أعط116 ,عمعنمادمكةا 
1547-1879 ) فيلسوف فرنسبى من فلاسفة 


017 


ير النهضة مولفه الر ئيسي هو « المقالات 0 
١80‏ )» احدى تقاط الانطلاق في فلسفة مو نتيي 
ّ النزعة الشكية (») وعنده أن للانسان حى الشك 
فى كل شيء وهو يتشكك في الفلسفة المدرسية 
والنكولائية ) (0) للعصور الوسطى والعمًائسد 
الحامدة الكاثوليكية . والفكرة المسيحية عن الله 

وتنميز النزعة الشكية عند مونتيي عن اللاأدرية )٠(‏ 
في أنها لا تنكر إمكان معرفة العالم والمبدأ الأخلاتي 
الرئيسي عنده هو أن الانسان ينبغي ألا" ينتظر بطريقة 
ملبة نحقق سعادته الى يعده بها الدين فى السماء 

فان من نه أن امد ند رادل شق فته عل 


ال" 


لارص 


موريلل 





110117 


شيوعي خبالي فرنسي من رجال القرن الثامن 
عشر مولفه الرئيسي « قانون الطبيعة » (5ه"١‏ ) 
رسالة تبرهن على مبادىء مجتمع تسو ده الملكية 
الحماعية وقد بدأ موريللي في نظريته من المذهب 
العقلاني واضعاً النظام الاجتماعي العلي نقيضاً للنظام 
اللاعقلي وكان يرى أن النظام المعاصر له لاعمّلاني 
وانه ثمرة اخطاء كما كان يرى أن النظرية ينبغي 
أن تكتشف » نظاماً عقلياً جديدا يتفق مع الطبيعة 
وكان موريلل يعي وهو يتحدث عن النظام العمل 
جماعة ذات إقتصاد مركزي يدار على أساس خطة 
إفتصادية واحدة تنظم إنتاج السلع وتوزيعها وقد 
صاغ موريللي ثلاثة قوانين أساسية للمجتمع تلبي 
مطالب الطبيعة والعقل )١(‏ إلغاء الملكية اللخاصة ” 
(١؟)‏ و حق الوجود » و «١‏ حتق العمل » ؟ (65) إلزام 
كل المواطنين بالعمل وكان موريلل ممثلا” تماماً 
لا يسمى بشروعية المساواة الفجة وذات الترعة 


0١7 


العملية وكان ينادي بالاعتدال في الطعام والاحجام 
عن التزين وقدم تنظيماً مصغراً للحياة بما في ذلك 
علاقات الرواجٍ وقد مارس موريللي تأثيراً كبيراً 
على كثير من الاشيراكيين الحياليين في القر نين الثامن 
عشر و التامسخ عشر أتباع بابوف وكابيه وبلانكي (.) 
وغير هم 


مونزر ٠‏ توماس 


1111112761, 


(حواللي ١6١85 ١:9٠‏ ) واعظ من القائلين 
بعدم جدوى تعميد الاطفال وواحد من زعماء 
حرب الفلاحين الكبرى في ألمانيا )١618(‏ وهو 
منظر الحناح العامي الفلاحي الحركة الاصلاح (.) 
كان موقفه على العكس من لوثر (ه) المصلح 
المعتدل # لا يعارض بشدة الكنيسة الكارو ليكية 
فحسب بل كان يعارض أيضاً المسيحية والاقطاع 
ككل وكانت المهمة الرئيسية لحركة الاصلاح بالنسبة 
إليه ثورة إقتصادية إجتماعية للفلاحين وفقراء المدن 
أكثر مما هي إصلاح للكنيسة وتعاليمها وكانت 
فلسفة مونزر ‏ الى تشكلت محت تأثير هراطقة 
وتعيوقه النافةة > اللللاعين. ى ‏ العضض الوط 
فلسفة تأخذ يبدأ وحدة الوجود وكانت العقيدة 
الدينية عنده نتيجة لايقاظ العقل ني الانسان كان 
يرى أنه ينبغى سد الهوة بين الوجو د السماوي والارضى 
وقد الك ززعة وحدة الوجود(ه) عنده إلى 
حد كبير ‏ بما جاء بعد ذلك من نقد فلسفى للدن 
(ر. شبراوس . ل فورباخ(ه) وغيرهما) 
وقد استخدم مونزر الشعارات المسيحية ليعلن برنايجاً 
ثورياً ذا أهداف بعيدة وكان بحث الفلاحين الثوريين 
على أن يقيموا « مملكة الرب على الأرض » أي 
مجتمعاً بلا طبقات وبلا ملكية خاصة أو حكومة . 


وكانت فلسفة مونزر الدينية قريبة من الالحاد . وكان 
برنامجه السيامسي مماثلا إلى حد كبير لشروعية المساواة 
الحيالية وقد نجاوزت مثل مونزر العليا مصالح 
جماهير عامة الفلاحين » فأرصهت ‏ طيقاً لما 
بقول انجاز ‏ « بظروف نحرير العناصر البروليتارية 





الوليدة » . 
لميتافيز يا 
1100000 
ه7116 


( الأعمال بعد علم الطبيعة ) ١‏ بدأ إستخدام 
مصطلح اليتافيزيقا في القرن الأول قبل الميلاد » 
للإشارة إلى جزء من تراث أرسطو (0) الفلسفي 
فقد دعا هذا الحزء الام من مذهبه الفلسفي « الفلسفة 
الأولى )ء وهي تلك الي ترس المبادىء « الأعلى ( 
لكل ما هو موجود ء والي لا تبلغها الحواس .ولا 
يستوعبها إل العقل المتأمل » والي لا غبى عنها 
لكل العلوم وبهذا المعوى كان مصطلح الميتافيزيقا 
جارياً فيما أعقب ذلك من الفلسفة وني فلسفة العصور 
الوسطى أخضعت الميتافيزيقا للاهوت وحوالي 
المرن السادس عشر وما تلاه ؛ كان مصطلح الميتافيزيمًا 
يستخدم بنفس معبى مصطلح الانطولوجيا(ه) 
( مبحث الوجود ) وعند ديكارت ولايبنتز وسبينوزا 
وغير هم من فلاسفة القرن السابع عشر » كان مصطلح 
المبتافيز يا لا يزال مرتبطاأً | ولالطارينا بالعارم الطترعية 
والإنسانية وتحطمت هذه الرابطة في القرن الثامن 
عد عسي وا صن عل أردى داقتيقة حل رافك و : 
)١(‏ في الآزمنة الحديثة نشأ فهم للميتافيزيقا على 
أنها منهج غير جدلي ني التفكير نظراً لا تتميز به 
من أحادية الحانب وذاتية .ني المعرفة ؟ فهي تنظر 
إلى الأشياء والظواهر على أنبا مبائية وغير قابلة للتحول » 
ومستقلة كل منها عن الأخرى ؛ وتنكر أن التناقضات 


ه١‎ 


الكامنة هي مصدر تطور الطبيعة والمجتمع ومن 
الناحية التاريخية ٠‏ فان هذا الأمر فسرته حقيقة أن 
المعر فة العلمية والفلسفية ‏ في الأزمنة القديمة وخلال 
عصر النهضة ‏ كانت تعتبر الطبيعة كلا في حركة 
تفضي إلى تطور وبعد ذلك : ونظراً لتعمق 
وتغاير المعرفة العلمية » فان هذه المعرفة قسمت الطبيعة 
إلى عدد من المجالاات المنعزلة » كل منها ببحث 
دون أي رابطة مع المجالاات الأخرى وكان هيغل (.) 
أول من استخدم مصطلح المبتافيزيقا بمعناه اللإجدلي 
ولكنه لم يفسره ولم يبرره وهذا ما فعله ماركس 
وانجلز اللذان عمما معطيات العلم والتقدم 
الاجتماعي وبرهنا على الافلاس العملي للتفكير 
الميتافيز يي ووضعا ي مقابله منهج الحدل المادي 


ميتشنيكوف ١‏ ايليا ايليتش 


طعتت1!1 ه11 ,+جمعانصطعهةك11 





)١1915-1855(‏ عالم أحياء وطبيب 
وشخصية عامة ومفكر روسي عاش ابتداء م 
العام 4 ارج روسيا الترم الخط المادي 
في علم الأحياء ( البيولوجيا ) ودافم بحزم عن 
الداروينية وقام بتبسيطها وانتقد ميتشنيكوف 
الأخطاء المالتوسية اللي ارتكها داروين (م ) .وتحمل 
دراسات ميتشنيكوف في مجالاات عم الحيوان وعلم 
الميكروبات وعلم الأمراض وعلم 
الانسان (الانروبولوجيا)» علامة الفكر الجدلي 
العفوي وقد طورت دراساته هذه الدارونية 
في بعض الاتجاهات وساعدت على كشن جدليات 
الطبيعة الحية وصيلك مؤلفاته في عم الأجنة 
الارتقاني توطيد القوانين العامة للنمو الجنيي 
للجماعات الحيوانية المختلفة “كما رفت على 


الأجنة و 


العلاقة النشوئية بيها , بيها وعلى وحجدة أصلٍ العالم 
العضوي واستهلت مؤلفاته دراسة عل الأمراض 


الارتقاني وعلم التحصين الارتقاني على النقيض من 
التطورات الميتافيزيقية لكل من ج كوههايم 
( ستعطصطمك [) ور فيرتشو (سومطء7712 .5) 
الي كانت سائدة في ذلك الوقت وقد تحممت 
في وفت لاحق فكرة ميتشنيكو ف القائلة بأنه يشغي 
الاستفادة من تطاحن الميكروبات في طب كاف 
المكروبات وقد اختلطت اراؤه المادية في الطبيعة 
بتصور مثالي للتاريخ فقد بنى آماله في محاربة 
الشرور الاجتماعية على التقدم العلمي » 1 
اعتيره العامل الحاسم في تطور المجتمع والمفتاح إلى 
حل كل المشكلات الاجتماعية مؤلفاته الرئيسية 
هي دراسات في الطبيعة البشرية 5١‏ 0 
دراسات في التفاؤل 01940)ء أربعون عاماً من 
السعي إلى نظرة عامة عقلانية إلى العالم )١11(‏ 


ميتشنيكوف ١‏ ليف ابليتش 
طعذ؟11 مآ ,+ماتصطء11]6] 
(1888-1488) عالم اجتماع وجغرائي 
وكاتب رومي + هو شقيق ايليا ميتشنيكوف(») 
اشركه في حركة التحرر الوطبي في ايطاليا وكان 
متطوعاً في حركة والألف» بزعامة جو يسيبي 
غا ريبالدي تا فِ الكتابة قِ صحيفة 
«كولركول» (الناقوس ) التي كان يصدرها 
هبرتزين() وصحيفة « سوفريمينيك » ( المعاصر ) 
الي كان يصدرها تشيرنيشيفسكي (0) ترأس من 
العام ١88«*‏ إلى العام ١8488‏ كرسي الجغرافيا 
اللقارنة والاحصاء في اكاديمية «نوفشاتيل» 
(سويسرا) خطط لعمسل اجتماعي 
( سوسيولوجي ) مكرس لتاريخ حضارة العالم , 
ولكنه لم يتح له الوقت إلا لكتابة المقدمة » الي 
نشرت بعد وفاته في العام ١48484‏ تحت عنوان 
الحضارة والأنهار التاريخية العظمى . وكان من 
انصار الحتمية الجغرافية (+). وكان يعتقد أن 





10_ع0 


التطور الاجتماعي تحدده البيئة الجترافية فية الطبيعية » 

وأساساً المحيط المانفي مبا. وأن الطرق النهرية 
والبحرية ولمحيطية خلقت -في أوانها- 
الحضارات القديمة والوسيطة والحديثئة ووقف 
ميتشنيكوف ضد سبنسر(+). الذي مد نطاق 
قوانين علم الأحياء ( (البيولوجيا) إلى المجتمع واعتبر 
ان التعاون الحر بين الناس هو الخاصية النوعية 
للمجتمع . واعتبر نمو التضامن والحرية في مجتمع 
لوز عن المون .لي عرصي معان العم 
الاجتماعي وقد تاثر بباكونن (0) وناضل ضد 


القيصر ية 


ميتشورين » ايفان فلاديمير وفيتش 
1 2 1722 ,11111 
7 دده؟1 1111101112 


( هوهم١ ‏ ه"19 ) عالم احياء سو فيبي عضو 
شرف أكاديمية العلوم السوفيتية تطور نشاط 
ميتشورين بصفة خاصة بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية 
قن عام 7 وقد ببى انجاهه على سان نظريات 
داروين (ه٠)‏ ونجاربه الحاصة فدرس النظرية البيولوجية 
عن التحكم في الوراثة وقابلية التحول لدى الكائنات 
الحية وتقوم نظريته على أساس الفهم الحدلي للطبيعة 
الحية » وعلى الاعتراف بالوحدة بين الكائن العضوي 
والبيئة المحيطة . واعتماد الحلايا الحنينية » وعملية 
الاخصاب بأكنلها على ظروف حياة الكائنات 
العضوية وقد وضع طرقاً لتطوير أشكال جديدة 
من النباتات ( جين أنواع متباعدة جغرا فيا 
التهجين بين الانواع والتهجين بين الصفات الورائية ء 
الخ ) وخلق ميتشورين ما يربو على 7٠١‏ نوع من 
الفاكهة والنباتات المتساقة وقد شرح الأسس النظرية 
اذهبه في كتابه « زراعة أنواع جديدة من أشجار 


الفاكهة والنباتات المتسلقة من البدور » 
وقد حاول ميتشورين أن يفسر قواذين تطور الكائنات 
العضوية وأن يضع أيضاً تعاليم حول طرق تحويلها 

وكان يمول «اننا لا نستطيع أن ننتظر معروفاً من 
الطبيعة اا علينا أن ننترع ما نريده منها ‏ وقد 
أصبحت أفكار ميتشورين عن التحكم في تغيير 
العضوي 
العضوي والبيئة المحيطة به 


يعرف باسم ميتشورين في علم الاحياء 


)١91١١١ 


وعن وحدة الكائن 
أسانا لاه 


ورائة الكائن 


وغير ها 


ميخايلوفسكي . نيكولاي كونستانتينوفيتش 
ده ننو1معط 11 ,اه ه1تصط1آ1]11 
(؟84١905-1١)‏ عالم إجتماع روسي , 
كاتب .» ايديولوجي الشعبوية(») (النارودنية) 
الليبرالية ف العام 3 أصبح عضو هيئة تحرير 
ابيا تير ميحيفه وزابيسكي » ومن العام 
05 كان واحدا من المحرر ين البارز ين لصحيفة 
«روسكوي بوغاتستفو» الي قادت حرب الشعبوية 
الليبرالية ضد الماركسية .وقدادعى ميخايلوفسكي - في 
الحانة اللايمقراطية الروشية ب انه العض قاور ام 
ومواصل تقاليد تشيرنيشيفسكي( ) ومع ذلك فإن 
ميخايلوفسكي -ي الفلسفة - خطا خطوة إلى 
الوراء بالنسبة تتشينيشيفكي فقد كان 
ميخايلوفسكي وضعياً وقدم تنازلات خطبرة 
للنزعة اللاأدرية (») وكان عل الاجتماع الذي 
قدمه هو اسن واحدة من العمائد الشعيوية 
الجامدة » فيما يتعلق بالدور القيادي الذي يلعبه 
المثتقفون الروس الدين لا ينتتمون للإستقراطية ف 
التطور الاجتماعي وكان من رأي ميخايلوفسكي 
اك تاريخ المجتمع وكنقيض للارتقاء. في الطبيعة ) 
ليس عملية تار يخية طبيعية إنما هو وعي خلمي 


ه١‎ 


وارادة الأفراد فيا اللذان تلعبان الذون الخامم هنا 
وقد جمع ميخايلوفسكي بي الفهم المثالي للتاريخ 
ونظرية «البطل والحشد» وعنده ان شروط الحماة 
فِ المجتمع تعصي عل الناس بالممر المدقع 
والاحباط الروحى ولهذا تتحول الجماهير إلى 
«(حشد) سنما يتمكن «البطل » نمودجه -- م. 
اننيضيل «الحففه امانال القيام بانعال: خطية ا 
اياك اجرامية لقّد اعلن أن الفرد («البطل») هو 
الصانع الرئيسي للتاريخ وحذا ميخايلوفسكي حذو 
لافروف( ) في اعطاء اسباب لضرورة تطبيق 


.متهجبن مختلفسن في المجالين الكبيرين للمعرفة 


الانسانية ) اليج الموضوعى في دراسة الظواهر 
الطبيعية والمبج الذاني في دراسة المجتمع وده 
ميخايلوضكي إلى أن ماهية المبج الذالي (0) في 
علم الإجتماع تعمن في التقويم الخلقي للتطورات 
وأعلن أن الفرد هو نقطة البداية للبحث التاريخي 
والمعيار الأعلى لقيمة كل العلاقات الاجتماعية 
وطبيعتها التقدمية وقد خضعت اراء ميخايلوفسكي 
لنقد لينيي (+) وبليخانوف ( ) 


مير أوبوني » موريس 


©1171 ,811-202137ع11611 


195١-1908‏ ) وجودي وظواهري فرنسي 
(أنظر الوجودية والمذهب الظواهري ) وأستاذ 
بالكولج دي فرانس مولفاته الرئيسية هي « بنيان 
التحمل » )١95”(‏ و «علم ظواهر الإدراك » 
(/!ا95١)و‏ «مغامرات الحدل » (ه9١  )‏ لقد 
دافع ميرلو بوني عن فكرة الحلقة الي لا تنفصم 
بين الذات والموضوع( العالم هو اسماط من جانب 
الذات . والذات تحقق العالم والانسان تحقيقاً موضوعاً 
وتلحق ببما الوجود في ذاتيهما» ولمذا حاول أن 


بضع و خطأ ثالثاً » في الفلسفة وي الواقع يعي 
تأكنده بأن المعطيات الباشرة للادراك هي واقسع 
حقيقى ضرب من الثالية الذاتية بالاضافة إلى هذا 
فان فلسفثه انتقائية لأنه يحاول أن يركب الوجودية 
مع الماركسية 

5 


ميكانيكا الكم ( الكوانتا ) 
ظ لطع نا 001131 
08 066 عموتصمء 316 


( النظرية الكواتتية » » القسم من علم الطبيعة 
الذي يدرس حركات الحزيئات الصغيرة وقد 
وضعت أسس ميكانيكا الكم عام ١974‏ على يد 
لويس دي بروجلى (+)- الذي اكتشف الطبيعة 
الجسيمية الموجية للكمات الفيزيقية .وتطورت ميكانيكا 
الكم كنظام متماسك على يد شرو دبحر وهاينز نبرج 
وغير هما في الأعوام من 6 إلى 19717 والسمات 
الأساسية ليكانيكا الكم كنظرية فيزيقية (وهي 
الثنائية الحسيمية الموجية » ومبدأ الاشتباه » الخ ) 
تنتج من وجود كم الفعل ففي الظروف الي يكن 
بها تجاهل كم الفعل » تتحول ميكانيكا الكم إلى 
ميكانيكا تقليدية ( أنظر مبدأ التطابق )» وعلى عكس 
البكانيكا التقليدية » فان مسلك اللحرىء الفردي 
في ميكانيكا الكم يحكمه الاحتمال ء أي القوانين 
الاحصائية وبالتالليي : فان مفهوم مسار الحركة 
والحركات التقليدية للسببية تكون خالية من أي معبى 
في ميكانيكا الكم ان الصفات: غير العادية للجزيئات 
الصغيرة تنعكس فيما يسمى بالوظيفة الموجية » 
الى تعطى خاصية ميكانيكية كمية لحالة الحزىء 
وهذه الرددقة فقند من ٠:‏ العاذلة الوح «الكانك: 
الكمية » وهى القانون الأساسي الحركة الحزيئات 
الأولية وبالنسبة للسرعات المنخفضة فان هذه 
هي معادلة شرودتخر . أما بالنسبة للسرعات العالية 


ه١ا/‎ 


فان قانون حركة اللحزيئات الصغيرة للغاية يعبر عنه 
بمعادلة ديراك ». الى تأخذ بعين الاعتبار متطلبات 
نظرية النسبية () - وقد أسهمت ميكانيكا الكم 
5 تفهم عدد كبير للغاية من الظواهر في علوم الطبيعة 
والكيمياء وحتى الاحياء (البيولوجيا) البنيان 
الذري » الاشعاع النظام الدوري للعناصر الخ 
وطالما أن ميكانيكا الكم تتناول المادة في مستوى 


أعمق من علم الطبيعة التقليدي . فانها قد فرضت 


مشكللات فلسفية مثل علاقة الذات والموضوع 
لمعرفة والواقع الطبيعي (الفيزيقي ) » الصدفة 
والضرورة » الحتمية واللاحتمية » ١‏ القابلية للملاحظة » 
الفيزيقية » والصورية الرياضية » الخ وتبدو المعاالحات 
الفلسفية المختلفة لهذه المشكلات ‏ مباشرة ‏ في 
التأويلات المختلفة للسمات الأساسية لميكانيكا الكم , 
وبي المحل الأول الوظيفة الموجية ان جوهر الوظيفة 
الموجية لا يمكن التعبير عنه من حيث البدأ بلغة علم 
الطبيعة التقليدي » ما دامت تعزو إلى اللحزيئات 
صفات موجية وجسيمية في الوقت نفسه ‏ وهي 
صفات يستبعد كل منها الآخر بلمعبى التقليدي 
ويتعين على المرء عند معالحة جزيئات العال الأصغر 
( الميكروكوزم ) أن يتناولها من وجهة نظر الحدل 
المادي » الذي يعطي مفتاحاً إلى فهم التناقض 
الحدلي والمركيب الحدلي » ويتعين على المرء - بصفة 
خاصة ‏ أن يوسع فكرتي المكان والزمان » بحيث 
تتجاوزان حدود ميكانيكا الكم وني الفئرة الي 
مرو و واه ارود ا ا و2 
فان مدرسة كو بنهاغن لميكانيكا الكم اكتسبت 

شهرة » إذ أعلنت أن الوظيفة الموجية محرد ادر 
معر فتنا فيما يتعلق بحالة الحزيئات الصغرى » وقد 
ذهب بعض الفلاسفة الذين يعمدون إلى الاستدلالاات 
الثالية » إلى حد رفض مو ضوعية طبيعة العالم الأصغر 
والسببية فيه » ومالوا إلى الافراط في تأكيد دور 


الملاحظ والحهاز والحقيقة رغم ذلك . أن الوظيفة 
الموجية انعكاس للصفات الموضوعية للجزيئات 
الصغرى » ومن الحطأ كلية ال1روج باستنتاجات 
دائية من الطررعة غير التقايدية لحذه الصنمفات وليبس 
ومع اكتشافه للتغير الداخلى الابادل بين ال+ازيئات 
الأولية وبناها ورابطتها الي لا تنفصم مسع 
الفراغ «البي أكدت ‏ بالتالي ‏ 
لفارقات ميكانيكا الكم فان كثيراً من العلماء 


الطادعة الم وضوعة 








البارزين - مثل هايز نبرج وبوهر » قد ابتعدوا تدريياً 
المبكروس وسيولوجيا 
1110501010 
1110001 


النظرية الوضعية اللى ظهرت بي اثلاثينات 
من هذا القرن وانتشرت في الولايات المتحدة (ج 
مورينو ) وأمانيا الانحادية (ر ,ونم ) ويوجد 
في الولايات المتحدة معهد خاص للميكر وسوسيواوجيا 
هو معهد مورينو » وصحفة خاصة هي صحيفة 
السوسيوممري وتستخام الميكروسوسيولوجيا 
مصطلحات العلوم الطبيعية ( مثل العناصر الدقيقة 
والالكترونات والذرات والحزيئات الخ ) وينطلق 
المشتغلون بالميكروسوس.ولوجيا ‏ ني تحليلهم للظواهر 
الاجتماعية ‏ من مفاهيم البنية الدةيقة (العلاقات 
النفسية بين الناس » رغباهم » وتعاطفهم ونفورهم ) 
والبنية الكبيرة ( احاد الناس في أي مكان معين خلال 
ساعات العمل والدراسة والراحة وي الحياة الدومية 
في المدرسة أو الفصل الدرامي أو في ملعب الكرة 
أوني المسكن الخ ) ويقال أن توافق أو عدم توافق 
كل منهما مع الاخرى نحدده درجة « التوتر الاجتماعي» 
فيهاء واستقرار الحياة الاجتماعية. وطبقاً 


014 


للميكر وسوس.ولوجيا » يمكن محقيق الانسجام الاجتماعي 
على أساس الأقيسة الخاصة » عن طريق إعادة نتجمر 
المجتمع 2 الأشة الكبيرة ( « الثورة السوس.يوميرية ( 
ونتيجة لهذا تقوم الوحدة بين رغبات ومشاعر الناس . 
ان الميكر وسوسيوأوجيا يوتوبيا رجعية -هدف إلى 
إعادة بناء المجتمع دون التأثير على أساساته الاقتصادية 
والساسة وهي بذلك تزين التناقفضات الاجتماعية 
الحادة في المجتمع الرأسمالي في يومنا هذا 


هيل » جون ستدوارت 





لعتسيييييبي. 
م5 طول ,11111 


(*6٠18-#/ا18‏ ) فيلسوف ومنطقي واقتصادي 
انجليزي » من دعاة الوضعية (ه) مولفاته الرئيسية 
هي « نظام المنطق » 16590 )2 «ممبادىء 
الاقتصاد السيامي » ( ئي مجلدين 1848 )» « مذهب 
المنفعة » ( 1855) كان في الفلسفة من أتباع هيوم 
وبركلي وكونت )٠0(‏ بحث في المادية والثالية على 
أغبها قطبين «ميتافيزيقيين »ع فاعتير المادة قوة 
داعة للاحساس ٠‏ بينما الروح قوة دائمة لاشعور 
وذهب إلى أن الأشياء لا توجد خارج ادراكها 
الحسبي انما يدرك الانسان « ظواهر (إحساسات) 
فحسب . ولا يمكنه أن يتجاوزها وفي المنطق كان 
ميل نموذجاً للداعين للنزعة الاستقرائية اللخالصة 
فد أنكر الاستنباط (ه) كمنهج لاكتساب معرفة 
جديدة » وبالغ ‏ بطريقة أحادية الحانب وميتافيز يقية 
في دور الاستقراء (ه) وقد طور ميل منهج البحث 
الاستقراني في الروابط السببية وني علم الأخلاق 
تأثر ثر ميل بالمذهب النفعي عند بنتام (« ) وي الاقتصاد 
السيابي استعاض عن نظرية القيمة عند ريكاردو 
بالنظرية الساذجة عن الثمن والتكاليف ب كما دافع 
عن نظرية مالتوس ١(‏ ) في السكان . 


ميلر » رايت 
وو 0 


خطع 71 .ن) ,ق1لاق1 


(1438-1915) عالمح إجتماعي وشخصية 
عامة مولفاته ابي كتبت بروح الليبرالية البورجوازية 
5-0 صورة واضحة لاميار الدعقراطة الور جوازية 
في الولايات المتحدة الأمريكية . وكشفت القوة الررهيبة 
لحكم الأقلية في الموئسسات » والبير وقراطية الحكومية 
والعسكر بين وأبرزت نحويل الولايات المتحدة 
إلى مجتمع عسكري واستعدادها للحرب وقد نقد 
بكل قسوة الاتجاهات المختلفة في علم الاجتماع 
المعاصر في الولايات المتحدةء مبيناً ضعفها المنهجي 
وصوريتها وخضوعها للمصالح الاحتكارية مولفاته 
الرئيسية «الصفوة الققوية » -)1١955(‏ «أسباب 
الحرب العالمية الثالثة »  )1١958(‏ «الحيال في 
علم الاجتماع » )١94594(‏ 


ميلييه » جات 


موعل «116قه11 


١7/79--1554(‏ ) فيلسوف مادي . موسس 
انجاه وري في الاشتراكية الحيالية الفرنسية )٠(‏ 
ويعمثل كتاب ميلييه «اأوصية » أول مثال على التعاليم 
عن المجتمع ومستقبله وقد أدى به كشفه للدين 
والكنيسة إلى إستنباطات مادية وجمالية متماسكة 
وكان يوجه حديثه إلى « سكان المدن والريف » 
منتقدأٌ المظالم الاجتماعية ٠‏ داعياً لبناء مجتمع يقوم 
على الملكية الحماعية كان عنده أن ثورة الشعب 
العامل المتحد ضد قاهريه من شأن الشعب نفسه . 
وهي مطلب التحول إلى مجتمع جديد لا يكون فيه 
أغنياء ولا فقراء »و لا يكون فيه قاهرون ومقهورون » 
ولا يكون فيه عاطاون ولا أناس أنيكهم عل يقصم 


0_4 


الظهر وعلى الرغم من أن كتاب «الوصية » لم 
بنشر كاملا إلا" في عام 1١4654‏ إلا أنه قرىء 
على نطاق واسع في نسخه المخطوطة : ف فرنسا خلال 
المرن الثامن عشر وقد نشر أفكاره كثيرون من 
مثلي الفكر الاجتماعي الفرنسي من الرهة في التصف 
الأول من القرن الثامن عشر ‏ من فولتير (.) 
إلى مفكري حركة التنوير (ه ) الماديين ويبير سوليقان 
ماريشال - وهو أحد أتباع بابوف وقد أخذ كل 
منهم. من ميلييه ما كان يئاسب أفكاره ومصاحه 
الطبقية وقد أصبحت نظرة ميلييه للعالم أحد المصادر 
الابديواوجية للمادية الاشتراكية الفرنسية في القرن 
الثامن عشر 

الميمانزا 





111100 


(اختصار لاصطلاج بورفا - ميمانزا) واحد 
من المذاهب الأصولية ( الأورثوذوكسية ) الرئيسية في 
الفلسفة المندية ويعتقد أنصار الميمانزا أن 
الفيدات (. )ليست وحيا بال معى الكاملر للكلمة ؛ 
وتتطلب الأقوال الد.ينية والفلسفية فها اثماتا منطقيا 
ويعلقى هذا لمذهب أمية كبيرة على 
البراهمانات - وهي الكتب الي تحدد وتفسر 
الطقوس الفيدية ويكمن في أساس عقيدة الميمائزا 
الايمان بأن الخلااص الهاي من حالة التقمص 
(الموكسا) لا يمن تفسيره بطريقة عقلانية » 
وتحقيقه بواسطة العلم أو بأي مجهود واع انما 
يبغي توجيه الانتباه أساسا إلى المراعاة الدقيقة 
للواجب العام والديي (الدهارما) الذي يككن في 
أداء الطقوس واطاعة كل أنواع الحدود 
والتحريمات المفروضة على الهندي من قبل طائفته 
ويذهب اليمانزا إلى أن التقيد بالدهارما نفسها 
- مستقلة عن رغبة الفرد- يمكن أن تفضي به 
إلى الخللاص المهاني . ويعيرف الميمانزا شانه شأن 


السانخيا(ه) بوجود المبادئ الروحية والمادية في 
العام وقد وضع مذهب الميمانزا لأول مرة في 
الميمانزا سوترا » الذي يعزى إلى جايمييى الذي 
عاش في القرن الثالث الميلادي وجاء الشراح 
اللاحقون فدعموا الجانب اللاهوني في اليمانزا 
وطووا فكرة الألوهية الشخصانية وكان ذلك 
فيما يبدو نتيجة للنفوذ المتنامي للأساطير الطهرانية 


القات) 0 0 الأساس - عقيدة 
الساتخيا 
مينكوفسكي ١‏ هيرمان 





ممصت من 16 ,بعلم ده علد 8311 
)١1904-1854(‏ رياضي وعالم طبيعة 


المافيى عرف -جنبا إلى جنب مع العالم 
الروسبي جح ف فورونوي - مؤسس هندسة 


الأعداد و سشير تطبيق المناهج ال هندسة سية عل نظربة 
الأعداد الى الصلة الجدلية العميقة , بين الأشكال 
المكانية والعرااكمات المنفصلة للأعداد وقد أعطى 


مينكوفسكي في مؤلفاته عن نظرية النسبية (مثل 
المكان والزمان » )١404‏ تأويلاً هندسياً لنظرية 
النسبية(ه) الخاصة وقد ذهب إلى أن لكل واقعة 
أربع احداثيات ثلاث احداثيات مكانية مشرركة 


وواحدة زمانية (زخم الزمان. الذي يقتطعم من 
لحظة مبدئية ما) وقدم المسافة بين نقطتين في هذا 
المكان ذي الأبعاد الأربعة بوسيلة شبيبة بمقياس 
المسافة في المكان بواسطة لوباتشوفسكي(*) (أنظر 
المندسات 
الأبعاد) 


الاقليدية الجديدة المكان المتعدد 





0 





احيون ع جاك - اندريه 





6م 65 6[ , دصمعن زكى لآ 


)18٠١--1178(‏ فيلسوف مادي والحادي 
وس كان هما لكين الكاتوليكة. تفكات 
نظرة ناجيون العامة إلى العالح ته العانين اشر 
لديديرو (») الذي التقى به 5 العام >١5‏ وقد 
ادرج ديديرو اسمه ِ قائمة المشتغلين بالموسوعة » 
وبعدها أصبح واحدا من محرريها وقد التزم 
ناجيون المذهب الحسبى المادي في نظرية المعرفة , 
وي العام ١74‏ نشر كتابه الفلسفة العسكرية ( ع1 
عنطمهذه[نطم م26:زكى11111 ) وشارك ناجيون ف بحر ير 
كتاب هولباخ(ه) نظام الطبيعة واشيرك معه في 
تالنقك كتاب اللاهوت الميسر (02010916؟' 
وكرس ناجيون آخر سنوات عمره 
مؤلفات ديديرو 


2) 


لنشر 


مآ 61د طتاةا ,ه2032 ج1121 


(18535-1819) مفكر مادي أرمي ديمقراطي 
وري واشتراكي خبالي » من مفكري حركة التنوير 
شاعر بارز وناشر تحرج من قسم العلوم الطبيعية مجامعة 
موسكو » وكان من كتاب صحيفة ١‏ أضواء الشمال 


05١ 


التقدمية الأرمنية اشترك بدور ايجاني في نضال 
لعب الروسي من أجل التحرير سجن في حصن 
بيتروبول ومات في المنفى وكان نالبانديان يسعى 
في نشاطه إلى تقوية الصداقة الروسية الأرمنية 

وربط تحرير الشعب الأرمي بانتصار الثورة الروسية 
ضد القنانة وناضل ضد الوطتيين البورجوازيين 
والليبراليين وكان نالبانديان في آرائه الفلسفية مادياً 

حاول الجمع بين المادية والحدل وكان انطلاقه 
في نظرية المعرفة من وحدة الحسبي والعقل ٠‏ الاستنباط 
والاستقراء وكان ينتقد الفهم المثالمي لطبيعة المفاهيم 
والأفكار العامة كذلك انتقد فلسفة كانط وفيخته 
وهيغل )٠(‏ وخاصة آراءهم السياسية وني علم 
الحمال كان يكن تقديراً عالياً للواقعية وآراء الديمقراطين 
الثوريين الروس وقد جسد هذه الافكار بي جهوده 
الفنية وأصبحت أفكار نالبانديان واحداً من منابع 
الثقافة الآر منية في القرن التاسع عشر مولفاته الرئيسية 


هي «انجاهان »  ) ١85١(‏ «الزراعة باعتبارها 
الطريق الصحيح »  )1١8517(‏ («هيغل وعصره» 
1١8699‏ ) 

نايايا 





د ذا 


مذهب مثالي أصولي ( أورثوذوكسبى ) هندي 


لعب المنطق ومبخث المعرفة (دوراً كبيراً بشكل 
خاص في عقيدة النايايا وأصل النايايا يرتبط بامم 
الحكم الاسطوري القديم غوتاما ( ©0صهاه© ) . 
وقد دونت الاياياسوتر في القرن الاي 
الميلادي . ويقول مذهب النايايا بوجود عالم مادي 
مؤلف من ذرات يشكل التألف بيها جميع 
الأشياء وبالااضافة الى هذا يوجد عدد لا يحصى 
من الأرواح 2 العام وهي يمكن أن تكون اما في 

حالة تحرر أو مقيدة بالذرات المادية 0 
الأعلى - أو الاله وايشواراء ليس هو خالق 
الأرواح والذرات . وانما هو خالق التألفات بين 
الذرات » وهو الذي يربط بين الأرواح والذرات 
أو يطلق الأرواح من قيد الذرات وقد تطورت 
نظرية في الفيا في الهند - مختلفة عن نظرية القياس 
عند الوناق 2ت لأول مرة في مذهب النايايا وفيها 
خمسة أعداد للقياس هي المقدمات والبرهان 
والتصوير وتطبيق البرهان والتتيجة وتععرف النايايا 
بأربعة أنماط من المعرفة الادراك الحسبي ء 
الاستدلال . المقارنة » وشهادة الأآخرين الكتب 
كذلك وضعت النايايا تصنيفاً مفصلا للمقولات 
الأساسية للمعرفة (بادارت) وتصنيفاً الموضوعات 
المعرفة 


النتيجة الصورية 





10212831 0 





عاأع سه دم 1ك اعده© 

في النسق الصوري (لمنطقي ) س الذي 
تكون فيه البديهيات (ب)1 ب (ن) وقواعد 
الاستقلال رم ادم تكون النتيجة الصورية 
لقضية (صيغة) (د) من مجموعة من المقدمات 
اللبدئية هي تعاقب الصيغ التي يكون كل منها 


إما بديهية أو مقدمة لقضية (ج) ٠‏ أو يكون ممكناً 


؟ 0 


استنباطه ادر من إاحدى 0 
الاستدلال أرم أوهم» من الصيغ السا 

عليها والصيغة الأخيرة من هذا الكسل هي 
قضية (د) ويقال أن القضية (د) هي نتيجة 
أو صيغة متناهية مستنبطة من المقدمات المذكورة 
ويكون استدلال القضية (د) مريديها في الشمق 
المذكور وحده وهذا نصور «سنتاطيقي » ( متعلق 
بالبناء اللفظي للنتيجة ويمكن ايضا النظر 
إلى العلاقة الاستدلالية بطريقة «سيمنطيقية) 
(معلقة بالمدلول اللفظي » (د) يمكن استدلالحا 
منطقيا من ب() ١‏ برن) وج شرط أن 
تحسم بالنسبة لكل تأويل (أنظر التأويل والنموذج ) 
"حسم بالنسبة له ب ر) وج 


( النحو المنطقي ) السينتاطيقا 


الا 


(3) . 


كتقا0 53 لوعاعم[ 
111 عتقاصزة 


)١(‏ مجموعة المواعد ابي نحكم بناء و نحول 
التعبير ات لعملية حسابية (؟) فرع من علم ما بعد 
المنطق (. ) يم بدراسة بناء وصفات العمليات 
الحسابية غير الموؤولة. والمشكلات الرئيسية الي 
يفا عن الفحص السينتاطيقي للعمليات الحسابية 
المنطقية هي مشكلات عدم التناقض . والاكتمال 
( أنظر عدم التناقض ٠»‏ وانظر أيضاً اكتمال النظرية 
البديهية ) »ء والاستقلال (أنظر استقلال النسق 
البديبي ) والقرار ( أنظر مشكلة القرار )2 والقابلية 
للر هنة ومشكلة القابلية للبرهنة هي ايجاد اللوغاريتم )٠(‏ 
الذي يعطي البرهان لما هو قابل لأن يبرهن غليه . 
ومفهوم السينتاطيقا المنطقية أدخله فتجنشتاين عام 
ل مشكلات السينتاطيقا المنطقية 
قد درسها قبل ذلك كثير من ممثلي المنطق الرياضي )٠(‏ 
قرب ماية القرن التاسع عشر (فريجه » وراسل 





وان كانت 


وهلبرت وجوديل وتشرنش وكلين وغيرهم ) 
وأعطى كارناب (ه) عر ضاً منهجياً لشكلات ومفاهيم 
لسينتاطيقا المنطقية في كتابه « السينتاطيقا المنطقية 
لغة » (144) والذي يبين خصوبة البحث 
السينتاطيقي للغات الي تصوغ الفروع المختلفة للعلوم 
الطبعية صياغة صورية ( اللغة الصورية ) 


النزعة الاجرائية 





مطق د21 2م00 





) 


ابجاه مثاللي ذاني في الفلسفة المعاصرة هو مركب 
من اأووضعية المنطقية والذرائعية (« ) ( البراجماتية ) 
وقد أسسها بريدجمان(0٠)‏ والشيء الاساسي في 
التزعة الاجرائية هو فكرة التحليل الاجرائي الي 
تذهب إلى أنه للا عكن ديك مععى أي مفهوم إل 
والمفهوم يتطابق 
مع مجموعة مناسبة من الاجراءات أما المفاهيم 
ابي لا ترتبط بأية اجراءات فتعتبر خالية من المعى 
وتضع التزعة الاجرائية بين هذه المفاهيم الهالية من 
المعى كثير أ من مفاهيم المادية والاجراءات تكون 
إجراءات ذرائعية أو إجراءات تفكير (اجراءات 
عل « الورق بالقلم ») ووإجراءات لفظية » ) وتتكون 
الحمل بالجمع بين مفاهيم محددة تحديداً اجرائياً 
وتجمع االحمل لتكون نظريات وتصل الترعة الاجرائية 
ف النهاية إلى نتائج مثالية ذاتية » فإذا كنا لا ندرك 
الاشياء نفسها مستقّلة عن الاجراءات القياسية يكون 
أمراً لا معبى له ويقول ب و بريدجمان بصورة 
قاطعة ان « الاشياء بناء من صنعنا » . 


ص 


إستخدام واختبار هذا الممهوم 


01 


النزعة الاقتصادية 








122201 





1ك 


انجاه إنتهازي بي الاشتراكية الديمقراطية الروسية 
في جاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 
وقد بذل أصحاب التزعة الاقتصادية كل جهدهم 
( لقصر مهام حركة الطبقة العاملة على النضال الاقتصادي 
نمحسين ظروف العمل ورفع الأجور ٠»‏ الخ ) 
وكانوا يعتقدون أن النضال السياسي ينبغي أن تقوم 
به البورجوازية الليبرالية» فأنكروا دور حزب 
الطبقة العاملة ونظريتها الثورية وبشروا بالعفوية 
ف الحركة العمالية وقد استغلوا ‏ باعتبارهم ذوعاً 
من التحريفية ‏ كأداة لحمل النفوذ البورجوازي 
إلى البروليتاريا ٠‏ وعوق انتشار النزعة الاقتصادية 
خلق حزب بروليتاري مركري وقد لعبت 
صحيفة لينين واسكرا» ( ومعناها «١‏ الشرارة » ) 
-وهي أول صحيفة ماركسية سرية في روسياء 
أسسها لينين في عام ١٠9٠٠‏ ولعبت دوراً 
حاسماً في تأسيس حزب الطبقة العاملة الماركسى 
الثوري ٠.‏ دوراً كبيراً في كشف عدم سلامة التزعة 
الاقتصادية وقضى عليها لينين ايديواوجياً في كتابه 
« ما العمل )١90( )*١()»‏ 


النزعة التصوفية الانسانية 





2921217 





22111 


نظرية بالية صوفية وضرب من التصوف 
اللاهوني 8 تعوم هذه النزعة عل التصاق"الافكار 
الديشة والفلسفية المستمدة س التصوف الفيثئاغوري 
والأفلاطوني الحديد ومن الغنوصية وتعاليم اليهود 
القرائين والماسونية الحرة والفلسفة الطبيعية الألمانة . 


والصفة الأساسية في هذه النزعة هى تأليه طبيعة الانسان 
اللي لا تنكشف إلا للمريدين وق تكونت الترعة 
التصوفية الانسانية عشية الحرب العالمية الاولى علل 
يد المتصوف الألماني رودلف شتير -١485١(‏ 
ه86 )ء الذي كتب « العلم الحفي » )١9٠١(‏ 
و «رسائل ذات نزعة تصوفية انسانية » ( ١155‏ ) 
ولا تزال هذه النزعة سائدة في جمهورية ألمانيا 
الاتحادية »ء وكذلك في بريطانيا والولايات المتحدة 


الأمر يكية 
النزعة التلفيقية 
ماع11 
عتطقاعاع» 121 


خلط غير منظم لوجهات نظر مختلفة غالبا 
ما تكون متعارضة تعارضاً قطعياً ء وآراء فلسفية 
ومقدمات نظرية وتقديرات سياسية الخ ومن 
الأمثلة عليها المحاولات العديدة للتزويج بين المادية 
والمثالية » وربط الماركسية بالمذهب التجريبي النقدي . 
وبين المادية الحدلية والكانطية وهكذا والترعة 
التلفيقية أيضاً علامة مميزة للتحريفية الحديئة واللحطأ 
المنهجي الرئيسي في التزعة التلفيقية عجزها عن 
إستخلاص الصلات البدأية الي تقوم بين موضوع 
ما أو ظاهرة ما وبيئتها في لحظة معينة والربط 
الميكانيكى بين الصفات والدوانب المختلفة للموضوعات 
أو الظواهر » من المجمل الكلي للصلات والعلاقات 
في العالم الموضوعي وتوأدي التزرعة التلفيقية إلى 
أغلاط وأخطاء في الحساب لأنما تعوق البحث عن 
الرابطة الأساسية في سلسلة من الاحداث . وتعوق 
اتخاذ الاجراءات اللملائمة في تقدير أكبر المشكلات 
لحاحاً فيما يتعلق بفيرة تاريحية محددة . 


0 


النزعة الثنائية 


نظرية فلسفية » تعتبر الحوهرين المادي والروحي 
مبدآين متساويين » وذلك على عكس الواحدية )٠(‏ 
ويلجأ إلى الثنائية في محاولةٍ التوفيق بين المادية و المثالية 
ويفضي الفصل الثناني دين الوعي والمادة في النهاية 
إلى المثالية والثنائية من الملامح البارزة لفلسفة ديكارت 
وفلسفة كانط وهي تشكل الأساس الفلسفي لنظرية 





التوازي النفسبي االحسمي )22 
النزعة الروحية 
1تامرة 
العامة 


)١(‏ تعاليم مثالية عن الأصل الروحي للعالم 
فعند بعض أصحاب النزعة الروحية » العالى المادي 
هو وسيط لتجلٍ الله وقدراته » على حين انه في نظر 
البعض الآخر وه اخبرعه ا'وعي الانساني ويذهب 
دعاة التزعة الروحية إلى أن النفس :وجد مستقلة عن 
الجسد . ؟ - مصطلح يستخدمه بعض الفلاسفة 
المحدثين للاشارة إلى المثالية 





النزعة الشرطية 
000211122211 
م0221112) 


من التعاليم الفلسفية الي تستعيض عن مفهوم 
السبب بمفهوم التقاء الشروط أسسها م ميرفورن 
(1451-1858١)ء‏ وهو عللم فسيواوجي ألمافي 
من أتباع المثالية في الفلسفة وللتزعة الشرطية ميدون 
بين النظريين في مجال الطب . 


النزعة الفردية 
1011011 
2 
211111116 





مبدأ من مبادىء الايديو لوجية السياسية الاجتماعية 
بقوم على الاعنراف بالحقوق المطلقة للفرد ‏ وحرية 
واستقلال الفرد عن المجتمع والدولة ويعتقد منظرو 
الطبقات المستغلة أن النزعة الفردية كافة في ١‏ الطبيعة 
الانسانة الثابتة » وأما في الحقيقة الفعلية فان 
النزعة الفردية كمبداً يضع الفرد في مقابل الحماعة ) 
و خضع المصالح الاجتماعية للمصالح الشخصية »؛ 
قد ظهرت مع ظهور الملكية الخاصة وتقسيم المجتمع 
إلى طبقات والأساس الاجتماعى الذي نشأت منه 
النزعة الفر دية كان سيطرة الملكية الخاصة الي دامت 
قروناً طويلة وقد وجدت التزعة الفردية أشد تعبير 
لها ني فلسفة شتيرنر (ه) وبصفة خاصة في فلسفة 
نيتشه (ه) » الذي تلقفت الفاشية )٠(‏ نظريته في 
«النخة » و «السوبرمان» (الانسإن الأعلى ) 
وف الوقت الحاضر فان الوجودية (ه) تدافع بنشاط 
عن النزعة الفردية أما الاشيراكية فاءها نحدث 
تغييراً جذرياً ف العلاقة بين المجتمع والفرد لأنما 
بحدد كلا" من المجتمع والفرد فتنشأ نزعة جماعية 
أصلية في مجتمع لا يعرف إستغلالا” أو قهراً سياسياً . 
ويوفر الشروط لتطور شخصية الانسان وقدراته 


النزعة الفكرية 
نطقت اعتاتاع»121211 
12111611216 


نظرية مثالية فلسفية. تضع الادراك في المقدمة 
من خلال العقل » وتفصل فصلا ميتافيزيقياً بينه 


036 


بعمثلها ديكارت )٠(‏ والديكارتيون 


وبين المعرفة الحسية والممارسة والتزعة الفكرية 
قريية الصلة بالعقلانية (ه)» وكان بمثل النزعة الفكرية 
في الفلسقة القديمة أولئك الذين كانوا ينكرون صدق 
المعرفة الحسية » ويعتبرون المعرفة العمّلية وحدها 
معرفة صادقة حقاً (أنظر الايليون والأفلاطونيون 
الحدد » وفي الفلسفة الحديئة عارضت النزعة 
الفكرية أحادية الحانب في التزعة الحسية (ه) » وكان 
وإل حد ما 
وثي وقتنا الحاضر تدعو للتزعة 
الفكرية ‏ مع قدر كبير من الامتزاج مع اللاأدرية() ‏ 
الأوضعية المنطقية (ه) وتعيرف الادية الحدلية بوحدة 


الادراك الحسي والعقلي (أنظر المعرفة ؛ النظرية 


مذهب سبينوزا 





و الممار سة ( 
النزعة المنطقية 
11[ 
1011 


الأطروحة القائلة بأن الرياضيات يمكن ردها 
إلى المنطق ورغم أن هذه الفكرة قدمها أصلا” 
لاببنتر (6)» إلا أنهالم توضع في محك الممارسة 
إلا على يد فريحه (ه) في بباية القَرن الماضي فد 
وضع فريجه لنفسه هدف 1) تعريف المفاهيم الأساسية 
للرياضيات مستخدماً مصطلحات المنطق اللحالص ؛ 
(؟) إثبات مبادتها مع التقيد كلية بمبادىء المنطق 
واستخدام البراهين المنطقية وحدهاا وقد أحفق 
المزيد من العمل بي هذا الانجاه ( راسل وهوايتهيد ‏ 
1١91١1٠‏ ورامزي ١975‏ _وكوين ‏ 
) في اعطاء النتائج المرجوة » وذلك نظراً 
للافتراض المنهجي الخاطىء من أساسه في الترعة 
المنطقية بأن الرياضيات مستقلة عن العالم الواقعي 


وعن الأشياء الي تبحثها وقد أدى تطور المنطق 
الرياضي (ه) - على النقيض من ذلك إلى النتيجة 
القائلة كما في نظرية جوديل ‏ بأنه حبى الأقسام 
المبدئية نسبياً من الرياضيات لا يمكن ردها إلى المنطق 


النسبية الاخخلاقية 





1121 


علالوأطائط عدطهما ا لنواع ]1 





وجهة النظر القائلة بأن المسته يات الاخلاقية 
جرد إعتقّادات وانما ليست ملزمة بالانطباق على 
المبادىء العامة للسلوك » وانه من المستحيل ايجاد 
تفسير أخلائي صحيح لفعل ما والنسبية الاخلاقية 
نتاج للتقدير الميتافيز يقي المبالغ فيه لنسبية المستويات 
الاخلاقية الي يفترض أنها تفتقر إلى أي عنصر من 
عناصر الاطلاق وتفضي النسبية إلى نفي امكان 
وضع أخلاق علمية وقد برزت النسبية الأخلاقية 
- د لفسا يت الى املع القكين. (قرون 
والآخرين » كذلك فانها كامنة في انجحاهات حديثة 
معينة في الفلسفة الوضعية الحديدة والوجوديئة 
والذرائعية وكان آير وكارناب يعتبران أن من 


المستحيل حبى اثارة مسألة صحة أو خط الحكم 








الأخلاي وتؤدي النسبية الأخلاقية ‏ منطقياً 
إلى تبرير اللاأخلاقية 
ا هه 
مم5 
5 


مجموعة من العناصر المتداخلة تشكل كلا" موحداً 
وتحليل نسى ما أي موضوعات نسقية ‏ هو 
واحد هن السمات المميزة للعلوم الحديئة ولا 


051 


يعكن تقسيم النسق الشيئي إلى عناصر مفردة وعلاقات 
بينها » ولا يمكن دراسته جرد كشف علاقة أخرى 
أو أخرى قائمة فيه إذ السمة النوعية مثل هذا الشيء 
وجود صلاات تضايف ٠.‏ ان دراسة إعتمادها المتبادل على 
بعضها مهمة حدوية للتحليل العلمي خاصة والتحليل 
المعرئي النظري ( التحليل المنهجي اللمنطفي )2 وقد 
أدرك الفلاسفة منذ وقت طويل نسيياً ضرورة محليل 
الانساق الشيشية وبذلت الحهود.منذ العصر القديم 
اوضع قوانين لبناء نسق للمعرفة وف بعض فروع 
العلم في الميكانيكا في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر على سبيل المثال - نمت دراسة عدد 
من الانساق الشيئية العينية لكن ظل الانجاه المتميز 
حى منتصف القرن التاسع عشر محاولة تقسيم الشيء 
اللدروس 4 مكوناته وكانت النتيجة عدم 
إدر اك السمات النوعية للنسق وقد كيف تطور 
المعرفة العلمية عن عدم كفاية مثل هذا المنهج في 
الدراسة وضرور إيحاد منهج صالح لدراسة الانساق 
الشيئية وقد قدمت الادية الحدلة صيغة محكمة 
لمهمة دراسة الانساق الشيئية وقام ماركس ولينين 
بتحليل لموضوع متطور بالغ التعقيد ‏ هو نسق 
العلاقات الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي وشرحا 
المبادىء المنهجية الأساسية لمثل هذه الدراسات 

وبعدر تقديم مزيك من التو ضيح هله الممادىء واحداً 
من المهام الرئيسية للدراسة المنهجية للنسق وسيكون 
إعامها بنجاح عوناً لا تقدر قيمته لكثير من العلوم 
الحديثة اللي تتناول نحليل النسق ( علم الطبيعة والكيمياء 
والاحاء واللغة وعلم النفس والاجتماع 3 وغيرها ) 

النشاط الاشعاعي 





ااا 000 
2 
التحلل التلقاني للنوى الذرية نتيجة لاشعاع 





زي انواع متباينة ونحن نميز بين النشاط 
الاشعاعي الطبيعي والصناعي (أي خلق النظائر 
المشعة). واليوم يستخدم النشاط الاشعاعي على 


نطاق واسع في العلم (لتحديد عمر المعادن » الخ) 
وي التكنولوجيا (الكاشفات الذرية ) وفي التسليح 
(القنابل التوزية) وقد حطم اكتشاف النشاط 


ير 0 ه .بيكيريل - )١8945‏ الاعتقاد 


النشاط العصي الأعلى 
41717 11270118 1ع ط1ع111 
6 1117115 0116م 


جماع العملات العتّدة |( 
اد نصفى الكرة المي وتكشف تعالم 
بافاوف عن النشاط. العصبى الأعلى الوظيفة النوعية 
انشاط العصبي الذي يمكن الاجسام ذات الدرجة 
العالبة من التطور من التكيف مع الظروف المتغيرة 
لبيئتها ويقوم النشاط ادا الاعلى أساساً على 
الانعكاسات الشرطية الي د يكتسبها الجسم خلال 
التجربة الفردية والنشاط ل الأعلى قُ الحدوانات 
محدود بالانعكاس الباشر ازاء المسببات الحارجية 
عن طريق النظام الاشاري الأول . أما الانسان ‏ باعتباره 
متميزاً عن الحروانات الاخرى ‏ فانه يستخدم 
أساساً النظام الاشاري الثاني الأعلى ٠‏ الذي ينقل 
فيه النشاط المنعكس بواسطة الكلام والكلام 
يتيح للانسان إنعكاسآ آكبر عمق وتصميماً للواقع 
في صورة أفكار مجردة وأحكام مركبة ويكشف 
النشاط العصبي الأعلى الأساس الفسيولوجي والقوانين 
الي نحكم النشاط النفسي ويسهل هذا معرفة أصل 
الوعي الانساني وتطوره ويوكد قضية الفلاسفة 


وى تشكل الارتباطات 


0ه 


الماديين القائلة بأن الوعى وظيفة للمادة ني أ 


عل ركيب 


النشاط ( النفسي ) 
(عقطع887) 4601771137 
(1011ط288557) 06177116 م 


مفهوم يشير إلى وظيفة الذات في تفاعلها مع 
الموضوع والنشاط علاقة محددة بين الكائنالحي و بيئته - 
بتوسط وينظم ويراقب العلاقات بين الكائن العضوي 
والبيئة . وخاصة عملية الأيض (الهدم والبناء داخل 
الجسم ) ويم النشاط بفعل الحاجة و.يدف. إلى 
الشي ء الذي يستطيع إشباع هذه الحاجة . ويم تنفيذ 
ذلك عن طريق نسق من الأفعال ويفترض النشاط 
أن للجسم قوى عقلية . ولكنه يشكل في 
نفسه السبب الأسابى وراء مصدر هذه القَوى 
العتقلية والمَوةَ الدافعة لتطوويها ويتق الكميين :دين 
الشكل الأولي للنشاط وبين أعلى أشكاله الأول 
ملازم للحيوانات ويتمثل في التكيف الغريزي للجسم 
مع بيئته أما الثاني - الذي ينشأ عن الأول ويحوله - 
فهو صفة للانسان وحده ؛ والسمة المحددة نوعياً 
لأعلى أشكال النشاط هي المجهود المستمر الذي يقوم 
به الانسان لتحدويل بيئته «للنشاط الانساني مظهر 
إجتماعي ؛ وتحدده ( أي النشاط ) الظروف الاجتماعية 
للحياة والعمل هو الشكل الأساسبى والأول ‏ 
تارياً ‏ لنشاط الانسان وبه يغير الانسان شكل 
ما تعطيه الطبيعة؛ وهو « يحقق أيضاً غرضاً خاصاً به 
هو الذي يعطي لأسلوب عمله قانوناً: وهو الذي ينغي 
أن يخضع له ارادته « ( ماركس «رأس المال ») 
وقد يكون نشاط الانسان داخلياً أو خارجياً ويتكون 
النشاط الحارجي من عمليات إنسانية تحديداً مع الاشياء 


والساقين أما النشاط الداخلى فيجري « ني الذهن 
بواسطة ١‏ أفعال ذهنية » لا يتعامل فيها الانسان مع 
أشياء موجودة : ولا عن طريق حركات بدنية 
بل مع صور من هذه الأشياء وال الي 
هو الذي يخطط للنشاط الحار جى الا أن الأول قاكم 
على الثاني ولا يتحمق إل 5 خلا له ودود تطور. 
العمل إلى تنوع في الاشكال النظرية والعملية لنشاط 
الانسان فالنشاط العملى يبدف مباشرة إلى تغيير 
وضع ما وعلى النقيض من ذلك فان غرض النشاط 
النظري هو وضع منهج هذا التغيير لاكتشاف القوانين 
الي محكمه ويتطور النشاط النظري نحت تأثير 
لدائرة حاجات الانسان ‏ دائرة الانماط العينية 
من النشاط. + حيث يضم كل تمط منها عادة عناصر 
من النشاط الحار جي والداخلى » العمل والنظري 


النظام الاابو يي 
12011177 
12022 


مستوى تاريخي في تطور النظام المشاعي البداني (») 
في مرحلة تفككه وقد نشأ النظام الأبوي بعد النظام 
الأمومي )٠(‏ وكانت السمة النوعية المميزة له سيطرة 
الرجل في الاقتصاد وني كل طريقة الحياة ي مجتمع 
العشيرة ونشأ النظام الأبوي في الفئرة الي أدى 
فيها أول تقسيم إجتماعي للعمل على نطاق واسع 
أي فصل الرعي عن الزراعة - إلى التطور السريع 
نسبياً للقوى الانتاجية والتبادل المنظم والملكية الخاصة 
والعبودية ومع تطور الرعي والزراعة بدأ الناس 
تدريجياً في ممارسة ملكية الماشية والعبيد » الذين كانوا 


04 


يتسلمو-هم مقابل الماشية وني ظل النظام الأبوي 
حل الزواج الثناني محل الزواج الجماعي ( أو زواج 
الزمرة ) وصار الزوج يعرف به كأب للأطفال , 
والزوجه والأطفال ينتمون إليه بحق الملكية كانت 
العائلة الابوية - الي يصل عددها إلى مائة شخص 
أو كو ويحدة إقتصادية فوق كل شيء وقد أدى 
المزيد من تطور القّوى الانتاجية والملكية الخاصة 
والتبادل إلى انقسام العائلة الأبوية إلى عائلات صغيرة 


تقوم على الزواج الواحدي 
النظام الأمرو مي 
17 20010ظ212 
1010001 


مرحلة تاريخية في تطور المجتمع المشاعي البدائي (ه) 
حيث كانت الأم تمثل الدور المسيطر في الاقتصاد 
الاجتماعي وقد وجد النظام الأمومي بين جميع 
الشعوب بلا استثناء فخلال المراحل الدنيا مسن 
التطور الاجتماعي عندما كان الزواج الجماعي هو 
القاعدة » لم يكن معروفاً من هو أبو الاطفال فكانت 
الأم وحدها معروفة ولهذالم يكن من الممكن أن 
ينسب النسل إلا إلى جانب الأم وكان الاعتراف 
فقط بالصلة الأنثوية وكان الاقتصاد القبلي كله في 
أيدي النساء فلم يكن الصيد وهو حرفة الرجال - 
دوفر وسيلة للعيش يعول عليها وبي البداية كانت 
النساء عموماً هن اللاني يممن بالعمل الزراعي المنتج 
وكانت رعاية الاطفال والبيت وتوفير الزاد والعمل 
في الحقل والطهي » الخ » من وظائف النساء ومع 
هون ترئية إلاضية ايلا حونو الراة لي اليو" رايع 
الرجل القوة المنتجة الرئيسية في المجتمع ومالك 
وسائل الانتاج والماشية وبعد ذلك مالك العبيد ومن 
ثم أصبح رأس الحماعة . ( أنظر النظام الأبوي ) . 


النظام الع ودي 
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© لتعاعة 1513277 


أول مجتمع طبقي متطاحن » نشأ على أنقاض 
النظام المشاعي البدائي )٠(‏ وقد وجدت العبودية 
بدرجة أو بأخرى في جميع البلدان وبلغ هذا النظام 
أعلى أشكال تطوره في اليونان القديمة وروما القديمة 
حيث كان العبيد قد أصب-وا القَوة الانتاجية الرئيسية 
للمجتمع وكان ملاك العبيد في النظام العبودي 
يشكلون الطبقة الحاكمة وكانت تنقسم إلى عدة 
مجموعات مختلفة كبار ملاك الأراضي وملاك 
الورش الكبيرة والتجار » والمرابيين وكانت الطبقة 
الرئيسية الثانية تتكون من العبيد العديدين المستغلين » 
وإلى جانب هاتين الطبقتين الرئيسيتين في النظام 
العرودي كانت :وجد المراتب الوسطى من السكان 
صغار الملاك الذين يعيشون بعملهم الخاص (الحرفيون 
والفلاحون ) والبروليتاريا المنهكة » المولفة من 
الحرفيين والفلاحين المحطمين وكانت الملكية 
الخاصة اوسائل الانتاج والعبيد من قبل ملاك العبيد 
تشكل أصضاس علاقات الانتاج السائدة في النظام 
وقد وصل استغلال العبيد القاكم على 
وأظهر 


العوذي 
القهر الاقتصادي الزائد ‏ إلى حدود بشعة 


العبيد ‏ لمواجهة هذا الاستغلال والقهر ‏ إتخفاضاً 


في إنتاجية العمل وحطموا أدوات الانتاج وكان فائض 
الانتاج الذي يخلقه كل عبد فائضاً عديم القيمة ولكن 
الفائض الاجمالي للانتاج - نظرا للعدد الضخم 
من العبيد المستغلين والرخص الشديد لعملهم ‏ 
كان كبيراً نسبياً وعلى هذا الاساس أصبح من 
الملمكن حدوث بعض التقدم الاجتماعي والتقى 
وتطور العلم والفنون والفلسفة وقد ظهرت الدولة 
وتطورت مع ظهور النظام العبودي وتاريخ العبودية 
كله هو تاريخ الصراع الطبقي فان الصراع الطبقي 


»س0 


يبلغ أعلى نقطة له مع امبيار النظام العبودي وتتداخل 
إنتفاضات اليد ببع راع الفلاحين الصغار المحطمين 
ضد كبلر ملاقك الاراضيى وقد عجل الغزو بامبيار 
النظام العبوذي في روما وقد حل الاستغلال الإقطاعى 
محل شكل الإستغلال القائم على إمتلاك العبيد ولم 
يختف أساوب الانتاج القائم على إمتلاك العبيد إختفاء 
تامأ با مهيار النظام العبودي » وانما استمر في الوجود 
بدرجة أو بأخرى ني فترة الاقطاع (0) والرأسمالية(0 ) . 


النظام المشاعي البداني 
ع5 2831نا تحط 17-0 1ماصط 
6 20107201126) 13 06 مع مطغ6نغوزةت 


أول نظام إقتصادي إجتماعي ؛) وجد منذل عدة 
آلاف من السنين» وكان مشتركاً بين كل الشعوب في 
المرحلة الأولى من تطورها وكانت علاقات الانتاج 
في هذا النظام نتاج مستوى منخفض من تطور القوى 
الإنتاجية » والحالة البدائية لأدوات العمل والتقسيم 
الطبيعي للعمل حسب الحنس والسن وكان أساس 
علاقات الانتاج الملكية المشتركة لوسائل الانتاج 
( أدوات العمل » والارض » والمساكن » والأدوات 
الزراعية الخ ) وفي اطار الملكية المشتركة كانت 
هناك أيضاً ملكية خاصة للأسلحة والملابس والاواني 
المتزلية الخ وكان الانتاج ىُ النظام المشاعي البدائي 
يم م جماعيآ بواسطة العشائر وكان الناتج يقسم إلى 
أجزاء متساوية ويستهلك جماعياً ولم يكن البدائيون 
يستطيعون بغير العمل معاً أن يومنوا وسائل معيشتهم 
وأن يحموا أنفسهم من هجمات الحروانات المفترسة 
والجماعات المجاوره وعلى أساس أول تقسيم 
للعمل (ه ) - أي الفصل بين تربية الماشية والزراعة ‏ 
بدأت القوى الانتاجية للنظام المشاعي البداني تتطور 
بسرعة أكبر كثيراً ومع تطورها نشأ وتطور التبادل 
والملكية الخاصة والتفاوت الإقتصادي بين الأفراد 


أعضاء الجماعة . وأدى العمل العبودي إلى مزيد 
من التفاوت الإقتضصادي وكان مسوولة عن تفكك 
الجماعة البدائية وبدأ الانتاج اللجماعي والتوزيع 
المتساوي للناتج يقيد القوى الانتاجية وف المرحلة 
العليا من تطور النظام المشاعي البدائي ثم تقسيم كبير 
العمل هو الفصل بين الحرف والزراعة وسهل 
هذا حدوث اتهيار أكبر في النظام المشاعي البدائي 
وكانت النتيجة ظهور الفقراء والاغنياء والاستغلال 
والطبقات (ه) والدولة(.) وحلت محل النظام المشاعي 
البدائي المجتمعات الطبقية » مثل النظام العبودي )٠(‏ 
والاقطاع (*). 


النظامان الاشاريان 
ممع م57 لقوعنزة 
؟تللقطعأة 06 همع مغاوزت 


آلية الانعكاس الشرطي لعكس الواقع 
والمصادرتان الرئيسيتان لنظرية النظامين الاشاريين 
(١الي‏ صاغها الفسيولوجي الروسي بافلوف ) هما 
على النحو التالي في الحروانات العليا وبينها الانسان 
تكون المنطقة تحت اللحاء هي المنطقة الأولى للعلاقات 
المعقدة بين الكائن العضوي والبيئة والمنطقة نحت 
اللحاء في أقرب حدودها من نصفي الكرة المخيين 
ها إنعكاساتها غير الشرطية المعقدة الي نشأت عن 
عوامل قليلة غير شرطية» أي عوامل خارجية 
فطرية ومن هنا يكون التطوير المحدود في البيئة 
والمنطقة الثانية هى نصفا الكرة المخيين »ء بدون 
الفصوص الحبهية وهنا ينشأ مبدأ جديد للنشاط 
بواسطة الروابط الشرطية أي ايحاد الاشارة من 
العوامل غير الشرطية القليلة » بالقبر الذي لا يحصى 
من العوامل الأخرى الي تتحلل وتبركب » ونجعل 
في الامكان إدخال قدر أكبر من التطور على البيئة 
نفسها وهذا هو النظام الاشاري الوحيد في الكائن 


0 


العضوي الحرواني » وهو النظام الاشاري الأول 
أما الانسان فلديه نظام اشاري آخر ( ثان ) بم 
5 الفصوص الحبهية للدماغ ويشير بواسطة الكلمة 
أي بواسطة الكلام ويدخل هذا مبدأ جديدا للنشاط 
العصبي - هو نجريد وتعميم الاشارات البي لا حصر 
لها من النظام الأول » يعقبه تحليل و تركيب للاشارات 
المعممة » وهو مبدأ يجعل في الامكان تطوير العام 
الحار جي بغير حدود 


النظرة العامة للعال 
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يق الآر اء والمفاهيم والافكار عن العالم المحبط 
والنظرة العامة للعالم بالمعبى العريض تشمل المحصلة 
الكلية الجميع آراء الانسان عن العالم المحيط ٠‏ الآراء 
الفلسفية والاجتماعية السياسية والأخلاقية والحمالية 
والعلمية الخ ويتكون لب كل نظرة عامة للعام 


المحورية للنظرة العامة للعالم هي المسألة 


الأساسية في الفلسفة(ه) وعلى أساس حل هذه 
المشكلة تنقسم الفلسفة إلى تمطين رئيسيين للنظرة 
العامة للعالم المادية واللمثالية والنظرة العامة للعالم 
هي انعكاس الوجود الإجتماعي » وهي تتوقف 
على مستوى المعرفة الانسانية المكتسبة في فترة تاريحية 
معينة » وهي تتوقف أيضاً على النظام الإجتماعي . 
وي المجتمع الطبقي تحمل النظرة العامة للعالى طابعاً 
طبقياً » وتكون النظرة العامة للعالم لدى الطبقة الحاكمة 
هي السائدة والنظرة العامة للعالم ذات أهمية عملية 
كبيرة» لامها محدد الموقف الانساني ازاء الواقع 
المحيط » وتفيد كدليل للعمل والنظرة العامة العلمية 
للعلم تكشف القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع وتعبر 
عن مصالح القوى التقدمية » وهي تنشر أيضاً التقدم 


العام والنظرة العامة الرجعية غير العلمية للعالم تخدم 
الطبقات المنهارة وتوقف التطور الاجتماعي » وهي 
تدافع عن مصالح الطبقات المستغلة ونحرف العمال 
عن الكفاح من أجل التحرر والنظرة الكلية العلمية 
المتماسكة للعالم هي النظرة العامة الماركسية اللينينية 
الشروعية للعالم ‏ أي الماركسية اللينينية الي تعد المادية 
الحدلية والتاريخية (ه) قاعدتها وجزءاً لا يتجزأ منها 

وهى تعبر عن مصالح البروليتاريا وجميع الجماهير 
العاملة » وهي تتفق مع القوانين الموضوعية للتطور 
الاجتماعي ولا كانت الماركسية ‏ اللينينية قد ولدت 


كنظرة عامة للعالم للطبقة العاملة » فامها تصبح النظرة 


العامة للعالم وللناس جميعهم والصدق العلمي للنظرة 
العامة الماركسية ‏ اللينينية للعالم يوكده التاريخ الكلي 
الممارسة الانسانية ومعطيات العلم » وانتصار الشعب 
العامل في الاتحاد السوفيبي والبلدان الاخرى الي 
حققت الثورات الاشتراكية والي تبي الاشتراكية 
والشروعية . وان التحرر من الايديواوجية البورجوازية. 
وتمثل النظرة العامة الشيوعية الماركسية ‏ اللينينية للعالح 
بنشران وعياً أكير ونشاطاً أكبر للطبقة العاملة في 
بناء المجتمع الشيوعي وني الكفاح من أجل سلام 
البشرية جمعاء وسعاد”ما 


النظام الاشيرا كي العالمي 
مسعغأم 5 غمنتلوزعه50 170-10 
لمنكده325 عأمنلقنع50 عممغاورة 


الجماعة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية من 
الأمم الحرة ذات السئادة الي تتقدم على دروب 
الإشتراكية والشيوعية (ه) ولبلاد الاشيرا كية نفس 
النوع من الاساس الإقتصادي ؛ الملكية الاجتماعية 
(وسائل الانتاجح وعلاقات الانتاج الاشيراكية وطا 
أساس سياسي متطابق - ونظام للدولة من نفس 
النوع - سلطة الشعب بقيادة الطبقة العاملة » والماركسي: 


ه؟١‎ 


اللينينية أساسها الايديولوجي الوحيد وبينها مصالح 
مشلركة في الدفاع عن مكاسبها الثورية واستقلالها 
الوطي من إستفزازات المعسكر الامبرياللي » وها 
عدف سام واحد هو الشروعية وعلى أساس من 
قوة هذه السمات المشيركة أقام النظام الاشتراكي 
العا مي داخل إطاره نوعاً جوهرياً جديداً من العلاقات 
الدولية لم يسبق له مثيل في التاريخ والحصائص 
المميزة للعلاقات بين شعوب البلاد الاشتراكية هى 
التالية الوحدة الاخوية السساسية والاقتصادبة 
والثقافية » والمساواة الحقة » وانعدام خضوع واستغلال 
بلد لبلد آخحر والتأييد الرفاتي المتبادل والمساعدة 
المتبادلة والمجمل الكلى للعلاقات الاقتصادية بين 
الدول الاشتراكية يشكل النظام العالمى للاقتصاد 
الاشرامي وكل بلد إشتراكي يخطط ويطور 
إقتصاده الوطبي اللحاص إلا" أن النمو الاقتصادي 
لكل دولة من الدول الي تنتمي للنظام الاشيرا كي 
العالمي لا يسير في عزلة اما هو بمضي يداً بيد على 
أساس التبادل المطرد النمو لأوجه النشاط بين كل 
البلاد الاشيراكية في تنسيق رفاقي الحططها الاقتصادية 
ويجاهد كل بلد إشتراكي» لا من أجل نمو إقتصاده 
الخاص فحسب » بل أيضاً من أجل التقدم الإقتصادي 
للنظام الاشتر ا كي العالمي ككل . وقوة النظام الاشترا كي 
العا مي تدعم بدورها النمو الوطيد لاقتصاد كل بلد . 
وتومن سيادة كل الدول الاشتراكية وقد دخل 
النظام الاشتراكي العالمي في الوقت الحاضر مرحلة 
جديدة من تطوره فانحاد الحمهوريات الاشيراكية 
السوفيتية يبي مجتمعاً شيوعياً في جميع المجالات » 
والبلاد الاشتراكية الاخرى ترمبي بنجاح أساس 
الاشراكية وقد دخل بعضها بالفعل فئرة بناء 
مجتمع إشيرا كي متقدم وي هذه المرحلة يتميز 
تطور النظام الاشترا كي العالمي بتقسيم أعمق للعمل 
بين البلاد المختلفة » وتعاون أوثق ومساعدة اقتصادية 


متبادلة أوسع ويمارس النظام الاشتراكي العالمي 
نفوذاً ثورياً هائلا” من أجل المزيد من نمو حركة 
التحرر الوطي وتطور الصراع الطبقي في كل البلاد 








الر أسمالية 
النظسرية 
تامع "1 
16011 
نسق من المعرفة المعممة وتفسير للجوانب المختلفة 
الواقع وللاصطلاح «نظرية تضمينات محتلفة 


كنقيض للممارسة أو للغرض ( أي المعرفة الافعراضية 
غير المحققة ) تيختلف عن الممارسة » ما دامت تعكس 
الواقع روحياً أو عقلياً وتردده وهي في الوقت 
نفسه ترتبط إرتباطاً لا ينفصم بالممارسة الي تضع 
مشكلات ملحة أمام المعرفة وتتطلب أن تحلها وهذا 
السبب فان الممارسة جزء لا يتجزأ من كل نظرية 

وكل نظرية مركبة في بنائها فمثلا يمكن التمييز 
في النظريات الفيزيقية بين جزأين الحسابات الصورية 
والمعادلات الرياضية والرموز المنطقية والقواعد . 
الخ ) والتفسير « الموضوعي (المقولات والقوانين 
والمبادىء ) وبناء ومعالحة هذا الحرء « الملوضوعي 

من النظرية يرتبطان بفلسفة العالم وبمبادىء منهجية 
معينة بي تناول الواقع وتتحدد النظريات العلمية 
الطبيعية والاجتماعية على السواء بالظروف التاريحخية 
التى تنشأ فيها » وبالمستوى المعين تاريخياً للانتاج 
والتكنولوجيا والتجربة والنظام الاجتماعي للسائد 
الذي قد يحبذن ‏ أو على العكس قد يعوق ‏ خلق 
النظريات العلمية وقد تلعب النظريات العلمية 
بالفعل دور كبيراً في نحويل المجتمع بالوسائل الثورية 

ومن ثم فانه بينما تظهر النظرية كتعميم للنشاط المعر في 
ونتائج الممارسة » فاما تفضي إلى ويل الطبيعة 
والحياة الاجتماعية ومعيار قيمة صدق النظرية 
هو الممارسة ( أنظر نظرية معيار الصدق ) . 
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نظرية الاحتمال 
إااختلتطة 220 02 60137 يكل 
الام طوس وظور اه وز وا .وده ور 
غاتلاط ه20 12 06 6011 


دراسة الأحداث العشوائية الواسعة النطاق , 
أي دراسة الأحداث الى تجري بصورة متكررة 
نحت ملابسات معينة فمئلة” علدنا تقذفت قل 
نقدية في الحواء عدة مرات ». فان نتيجة كل رمية 
تكون حدثاً عشوائياً أولياً مفرداً. ولا يمكن أن 
يكون هناك إلا بديلين فالقطعة النقدية لا بد أن 
تسقط على وجهها أو على ظهرها وني كثير من 
الأمثلة على عملية الصدفة » يكون العامل الأكثر 
أهمية ‏ بالطبع ‏ ماذا سيحدث في كل حالة فردية , 
وهذا الأمر لا يعبي نظرية الاحتمال في شيء ولكن 
الأحداث العشوائية بالحملة تغطي مجلا عريضاً 
لغاية ( مثل جنس الوليد » تكرار العيوب في الانتاج 
بالحملة » الخ )» وهي نحدث أيضاً في الظواهر 
الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية والاجتماعية ومن 
هنا كان التطبيق البالغ الاتساع لنظرية الاحتمال 
في التكنولوجيا والعلوم الطبيعية والاجتماعية واحدى 
الصفات الأساسية للأحداث العشوائية بالحملة ‏ الي 
تقوم على أساسها نظرية الاحتمال ‏ هي ثبات تكرارها 
النسرى (أنظر قانون الاعداد الكبرى ) » أي ثنات 
5 عدد التجارب (أو المملاحظات ) الى نحدث 
فيها الأحداث العشوائية إلى العدد الكلى للتجارب 
(أو الملاحظات ) فهذه الكمية تكون ثابتة » 
خاصة بالنسبة إلى عدد ضخم من التجارب ٠‏ وهي 
تسمى إحتمال الحدث العشوائي المعين ويحسب 
إحتمال أي حدث تجريبياً » ولكنه ما أن يعطى تعبيرأً 
رياضياً حى تستطيع أن نحكم باحتمال الأحداث 
الأخرى الى ترتبط معه وليس مفهوما الصدفة 
والاحتمال جزءاً من الرياضيات البحتة . كذلك لا 


مكن إعتبار نظرية الاحتمال جزءأ من الرياضيات 
الحتة » رغم أنها يمكن جعلها جزءاً منها باستخدام 
طريقة البديبيات (أنظر المنهج البديبي ) ورغم 
قيمة مثل هذه المعالحة الرياضية » فان نظرية الاحتمال 
تنلل علماً في ذاتها » لما موضوعها النوعي الخاص 
با » ووظيفتها كشف الانتظام الموضوعي في ظواهر 
الصدفة ومع “ذلك فان هذا الانتظام احصائي في 
طابعه ( أنظر القانون الاحصائي والدينامي )» ومن 
5 فان البحث في الاحتمال يعطي إستبصاراً أكمل 
بالقانرن » وكذلك بمشكلة العلاقة بين الصدفة 
والضرورة وبالاضافة إلى هذا ينبغي التأكيد بأن 
إحتمال الأحداث واحد من صفانما الموضوعية » 
ولس نتيجة لملاحظاتنا لها » على نحو ما يعتقد دعاة 
التناول آلثالي الذاتي لنظرية الاحتمال ( مثل الرياضي 
الالاني ريتشارد فون مايزس) ويقسم تاريخ نظرية 
الاحتمال عادة إلى أربع فئرات الأولى وتشتمل 
على تشكل المفاهيم والنظريات الرياضية المبدئية 
(باسكال وفيرما وبيرنولي ) عندما لم تكن هناك 
مادة علمبة محددة متاحة للتطبيق وي المرحلة الثانية 
- الي تغطي القرن الثامن عشر وبداية المرن التاسع 
عشر ‏ نشأت الحاجة لحسابات الاحتمال في مجاللات 
عدة نظرية الأخطاء (غوس )>2 نظرية الدقة 
في التصويب (بواسون ولابلاس) ولكن 
حبى ذلك الوقت كان زعم نظرية الاحتمال 
بأنها تقوم بوظيفة منطق معمم لا يزال صحيحاً 

أما المرحلة الثالثة ‏ وتغطي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر - فقد شهدت تطور الاحصاء على اساس 
من المادة النظرية البالية »ء وشهدت بدايات إنفصال 
نظرية الاحتمال عن منطق الا<تمال ثم حدثت 
ثورة في المنهج على يد تشيبيشيف الذي وضع تأكيداً 
جديداً على دقة البر اهين والتقديرات . وني الفيرة الرابعة 
- في القرن العشرين - حدث توسع فجاني في تطبيق 


077 


نظرية الاحتمال في المجالات المختلفة للتكنولوجيا 
والعلوم الطبيعية والاجتماعية » واعبرف با كعلم 

وي هذه الفئرة لعب دوراً بالغ الأهمية في تطور 
نظرية الاحتمال علماء الرياضة السوفييت س م 

برنشتاين » أ. ن ؟ولموغوروف ٠‏ أ ى خنتشين » 
وغير هم 

نظرية الاستنباط ( الرياضية ) 


116011011222 
198 06 ©متة م60 ط"1' 


نظرية رئيسية في علم ما بعد المنطق )٠(‏ تقول 
بأنه إذا كانت القضية بس استدل عليها (أنظر 
الإستدلال ) من عدة مقدمات مع افتراض أن المقدمة أ 
صادقة أيضاً » فانه يمكن إستنباطها بدون أن نفترض 
(أ صادقة ) من عدد معين من المقدمات ‏ إذا 
كانت أ موجودة فان ب موجودة وتطبق نظرية 
الاستنباطد على عدد من الانساق المنطقية المحامة » 
مثل الحساب التقليدي والبناني للقضايا والمحمولات 
وعلم الحساب الصوري الخ وهذه النظرية ليست 
صحيحة بالنسبة لبعض المذاهب » مثل المذاهب 
المعينة لمنطق الحهة و يجري إستخدام نظرية الاستنباط 
على نطاق واسع في الاستدلال غير الصوري وتقوم 
نظرية الاستنباط بتبسيط عملية البرهان وكان أول 
من حددها ١9758(‏ ) وبرهن عليها )١97“0(‏ 
على أنها مذهب خاصض جاك هربراند»ء وصاغها 
كميداً منهجي عام تارسكي (.) عام ١97٠‏ 
نظرية الآشارة 
ع#متصمع 
532001111" 
علم يشتغل بالدراسة المقارنة لأنظمة الاشارة » 
من أبسط أنظمة الابلاغ الاشاري إلى اللغات الطبيعية 


وإلى اللغات؛ الصورية () للعلم والوظيفتان الرئيسيتان 
لأي نظام من أنظمة الاشارة هما )١(‏ نقّل رسالة 
أو التعبير عن معبى (؟) وظيفة الاتصال أي 
تأمين فهم المستمعين ( أو القراء ) للرسالة المنقولة 

أو للدافع إلى فعل ما أو لتأثير إنفعالي » الخ 

وتفر ض ممارسة أي من هاتين الوظيفتين ‏ إفيراضا 
مسبقاً - تنظيماً داخلياً محدداً لنظام الاشارة » أي 


وجود اشارات محتلفة وقوانين لللرابط بينها وطيبقاً 
لهذا هناك ثلاثة أقسام رئيسية متميزة  )١(‏ 


السينتاطيقا (النحو المنطقى )» أو دراسة البنيان 
الداخلى لأنظمة الاشارة بصرف النظر عن الوظائف 
الي تؤديها » (؟) السيمانطيقا الي تدرس أنظمة 
الاشارة كوسيلة للتعبير عن معان (”) البراجماطيمًا 
( الفائدة العملية ) الي تدرس علاقة أنظمة الاشارة 
بأولئك الذين يستخدموها وأكبر دور في تطور 
مناهج نظرية الاشارة تلعبه دراسة الأنظمة الي تملك 
من ناحية ‏ وسائط دُرية بدرجة كافية للتعبيير عن 
معبى ومن ناحية أخرى - بناء محدداً بوضوح 
بدرجة كافية وحبى الآن كانت مثل هذه الأنظمة 
تتألف ني المقام الأول » من اللغات الصورية للرياضيات . 
وخاصة للمنطق الرياضي وما بعد المنطق )٠(‏ هو 
أكر موضوعات 01 الاشارة تقدماً وتدعم 
دراسات نظرية الاشارة صياغة مجالات جديدة للعلم 
( قارن التطور الأخير للحسابات فيعلم اللغة الرياضي 

والتجارب في صياغة مفاهيم معينة في نظر ية البر اجماطيقا. 
و مقاهيم « التفعيلاات الشعورية الخ ) وتكتسب 
مفاهيم ومناهج نظرية الاشارة أهمية كبيرة نظراً 
لتطور نظرية وتطبيق الاختزان العمبلق والمعالحة 
الأوتوماتيكية للمعلومات + وني هذا المجال يقوم 
إتصال وثيق بين نظرية الاشارة والسيبر نطيما (+ ) 

وقد تشكلت المبادىء الأساسية لنظرية الاشارة في 


البدء على يد عال المنطق والرياضيات الأمريكي تشاراز 


0 


ييرس (ه)وبعد ذلك شرحها ومنهجها الفيلسوف 
تشاراز موريس ( « أسس نظرية الاشارات ٠‏ 
) وكانت مسائل نظرية الاشارة تبحث 
في الحقيقة منذ وقت مبكر يرجم إلى العشرينات 
من المرن الحاللي من جانب مناطقة مدرسة لفوف 
وارسو ( ) البولنديين 
نظرية الانانية المعقولة 

سفاوعنا 16طه«دمقموعآ 01 تكتامع ]1 
د واطفصدمفتفط عمسفتمع28"! ع عتمفط1 


نظرية في الاخلاق قدمها مفكرو عصر التنوير 
في القرن السابع عشر والثامن عشر ء وتقوم على 
أساس البدأ التالي ان المصلحة الخاصة » إذا فهمت 
نيما فحيها ينبغي أن تتفق مع المصلحة الاجتماعية 
وكانت نظرية الانانية المعقولة ‏ في أخلاق هلفتيوس 
وهولباخ وديديرو وفيورباخ - تعبر عن مصالح 
البورجوازية الصاعدة » ي صراعها مع الاخلاق 
الدينية الزاهدة » واستغلت في الاعداد الايديواوجي 
للنزعات البورجوازية وكان مفكرو عصر النهضة 
ينطلقون من فكرة إمكان ايحاد رابطة منسجمة بين 
المصالح الخاصة والاجتماعية مع الاحتفاظ بالملكية 
الحاصة وكانت نظرية الانانية المعقولة ي نظرهم 
تعكس تطبيق ما تنادي به البورجوازية الثورية من 
المشروع الحر والمبادرة الحاصة » وكانت « المصلحة 
الاجتماعية عندهم ثي الحقيمقة ‏ المصلحة الطبقية 
للبورجوازية وقد استخدم تشير نيشفسكي ودوبرليبوف» 
وغير هما من الديمقر اطبين الثوريين الروس » نظرية 
الانانية المعقولة لتبرير صراع الحماهير الكادحة 
وف الاخلاق عندهم كانت المصلحة الخاصة ‏ كدافع 
للساوك الانساني ‏ مشحونة بمضمون اجتماعى 
فكانوا .رون أهمية الحياة ومعيار فعل الانسان في 
التزعة الايثارية الي يسديها للشعب 2 وبي محريره 


من أصفاد القنانة وني التحويل الثوري لاواقع باسم 
الخير العام » ورغم أن نظرية الانانية المعقولة 
قد قامت بدور تقدمى- من الناحة التاريحية ‏ فاما 
كانت نظرية مبتافيزيقية ء لانبا كانت مخاطب الانسان 
روجه عام : كانت تخاطب فيه طبيعته « الأبدية 
المحجردة 


نظرية الانتخاب الاهي 
1ه 126027 ,2ه1أه ص ت1أوهل0وع8 


22 :]1 6 موقط 


التعاليم الي تذهب إلى أن كل شيء في 
ايسا -ييعيا فى. :ذللك. «ظواهر' النفين 
البشرية - مقدور بفعل العناية الالهية 
(أوغسطين(ه) » لوثر(ه)» كالفن(0) » التناغم 
المقدور(ه)) أو بفعل ضرورة آلية (ميكانيكية) 
صارمة ويفضبي الدفاع المتماسك عن نظرية 
الانتخاب ا إلى انتكار التطور والاعئراف 


0 الحديث نظرية الانتخاب لاي ويعزز 
اطروحة الحركة الذاتية(ه) للمادة 


عع 01 1م111 
أ 41 011 مغ "1 





النظرية المادية في ادراك الانسان لاواقع » وعمليات 
الانعكاس (.) في الطبيعة الحية والتكنواوجيا وعلى 
متطلباات هذا الانعكاس على الطبيعة غير الحية 
وبعيداً عن مشكلات نظرية المعرفة (0) الي تدرس 
طرق ووسائل إكتساب الانسان المعرفة الحقة . 


03 


والاشكال المنطقية الكلية ( الممولات ) وقوانين 
الادراك »ء فان نظرية الانعكاس الماركسية تغطى 
المشكلات المتعلقة بالأساس الطبيعى العلمى لنشاط 
الانسان الادراكي وأصل ل رح وكذلك 
صفة الانعكاس في الطبيعة غير الحية وبظهور 
السيبر نطيقا )٠(‏ أصبحت تعلق أهمية كبيرة على 
مشكلة تطبيق هذه الصفة في عمليات الاتصال والالية 
الذاتية وميكانيكا الاتصال البعبد وقد أصبح التطبيق 
السليم للمادية لحل مشكلات الادراك المعقدة ممكناً 
بفضل إنتشار المادية الحدلية ئي مجال النشاط الادرا كى 

ادل القع ها فى الفللسلة امار كس تعن فى الروة 
نفسه نظرية المعرفة والمنطق الحدلي واصطلاحا 
نظرية الانعكاس ونظرية المعرفة مترادفان في الكتابات 
الماركسية حين تكون الاشارة إلى جوهرهما أو 
إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالخصائص النوعية 
للمعر فة الانسانية 


نظرية نحقيق الذات 
10 قوع 5611-1 046 1م11" 
له 1-ماأندش '1 06 1601' 


نظرية أخلاقية مثالية موضوعية سادت في القرن 
التاسع عشر والعشرين » تقول بأن المطلب الأخلاتي 
المفروض على الانسان هو أن « يحقق » خلال أفعاله 
ذاته الفردية الداخلية » وهذه الذات هى في الوقت 
نفسه في انسجام مع الأنا المطلق أو رو الكلي , 
أي في إنسجام مع الله في جوهرها ومن ثم فان 
هذه النظرية تتحاشى في الحقيقة مشكلات التطور 
الانساني وقد عرض هذه النظرية ‏ بأشكال عختافة- 
الفلاسفة المثالرون الموضوعءرون البريطانيون ( فرانسيس 
برادلي وبرنارد بوزانكيت » وجون مويرهيد) 
والشخصانيون الأمريكيون ( ماري كولكتر وجوزيا 


رويس ووليام ه وكينغ وبوردين باون ) وغيرهم 


نظرية تراتب الاماط 
01 28161317 ع10) وعمخك1 02 11260177 
(13:265 
8 068 عتطععمة6 21 13 ع0 1م16 


منهج لبناء المنطق الصوري ( الرياضي ) توضع 
بواسطته تفرقة بين الموضوعات ذات المستويات 
المختلفة ( الاتماط ) ويهدف هذا المنهج إلى إستبعاد 
المفارقات أو التناقضات من المنطق ونظرية الاعداد 
وكان أرنست شرودر أول من وضع نظرية الاتماط 
وطبقها على منطق الفئات )1١89٠0(‏ وفي الاعوام 
١9١١-4‏ ببى برتراند راسل نسقاً تفصيلاً 
من نظرية الاتماط وطيقه على حساب الاحتمالات 
وهو قوم على أساس التفرقة ‏ طبقَاً للانماط ‏ 
بين الافراد ( نمطا )١‏ والصفات (نمط _) 
وصفات الصفات ( نمطا ”#) الخ كذلك أدخل 
راسل تقسيم الأماط إلى رتب وليست نظرية الاعاط 
سوى واحدة من المناهج لازالة التناقضات عن الابشة 
في نظرية التعدد والمنطق الصوري 


ظرية التطور 


111017 015 03 





0111 1ك 


النظرية 5 الطببيعة الحية كما صاغها أساساً 
داروين (م) وقد لحص داروين نتائج قرون 
عديدة من الممارسة الانتقائية» ومنجزات علم 
الأحياء (البيولوجيا) وعلم طبقات الأرض 
( الجدواوجيا ).» وعلم أشكال النبات وملاحظاته 


051 


داروين أن العوامل الرئيسية ني تطور الكائنات ال 
هي التحوّل والوراثة » والانتقاء ( الصناعي :0 
الظروف المحلية » الطبيعي في الطبيعة ) ان الأصلم 
بين الكائنات الحية هو وحده الذي يبقى ويتكائر 
في الصراع من أجل البقاء » نحت تأثير البيئة الحارجية , 
والانتقاء الطبيعي يحسن بصورة مستمرة بنيان ووظائف 
الكاثات الفصوء دافعاً قدرتها على التكيف م 
الاشياء االخار جية المحرطة وقد قدمت نظرية التطور 
أول تفسير علمي لكيرة الأنواع الببواوجية ونمائها , 
أصبحت الأساس لعلم الأحياء الحديث وقد 
برهنت نظرية التطور - جنباً إلى جنب مع النظريات 
العلمية الطبيعية لكل من كانط ولامارك وليل -)٠(‏ 
افلاس الطريقة البتافيزيقية في التفكير كما 
أنها وجهت ضربة إلى الآراء المثالية في الطبيعة الحية : 
وأضبحت هي الأساس العلمي الطبيعي للنظرة المادية 
الحدلية إلى العالم ومن بين أتباع ومطوري 
نظرية التطور هكسلي وهيكيل وتيمريازيف 


)٠١( وميتشورين‎ 


عل 


نظرية التماسك 





112601177 051 2266© 

6 18 06 م مط 

نظرية الوضعية الحديدة عن الحق أنشأها وطورها 
أوتو نويرا »ء ور كارناب (ه) خلال مناقشاتهما 
في جماعة فيينا(.) ضد شليك . حين أعطى شلنِك 
صيغة « واقعية لفهمه المثاللي للحق » مضى خصومه 
بإدخالهم نظرية التماسك - إلى مواقع أبعد بانجاه 
الذاتية الصريحة فالحق حسب هذه النظرية قاتم 
على التناغم الداخلي للمضايا من نسق محدد ولا تكون 
أية قضية جديدة صادقة إلا" إذا أمكن إدراجها في 
النسق» بدون الإخلال بعدم تناقضه الداخلى فكون 


الدئغ صادقاً معناه أن يكون عنصراً من نسق غير 
متناقض. بالإضافة إلى هذا فان الممهوم بالنسق 
هو بناء لغوي يتطور بشكل إإستنباطي من مجموع 
يدمبياته الأصلية التعسفية وقد قامت نظرية التماسك 
في أصلها على التسليم بوجود « قضايا إتفاقية 
أي نمطا خاص من القضايا محدد الوقائع التجريبية . 
ومن هنا تعدرف النظرية إلى حد ما بوجود رابطة 
ين النسق والواقع وبعد هذا أصبحت نظرية التماسك 
ذات طابع مثالي تعاهدي بعد إعتناقها للمصادرة 
الى تقول ان أبة قضية يمكن أن تعد قضية ١‏ إتفاقية 
ركارل بوبر ) » ( أنظر التعاهدية ) 


نظرية التولد الذاني 





ج2110 
©268عع110 * 06 16م فغط1 
تيار مثالي بي علم البيولوجيا والطب يعتبر 
الفيلوجينات والانطوجينات ناجمة عن العوامل الذاتية 
الباطنية وهذه المدرسة تفصل الكائن عن البيئة 
«مبدأ الكمال » الصوثي والعلل اللامادية الأخرى 
هي القوة الدافعة المحددة لتطور الكائنات ويعتير 
موبدو مفاهيم التولد الذاقي (علم النبات الالماني 
اغيلي وعالم الحيوان السويسري اغاسيز والعالم 
البيولوجي الأمريكي كوهن وغير هم ) تطور الكائنات 
الحية عملية غائية محددة من قبل ( أنظر الغائية ) 
ونظرية التولد الذائي قريبة من المذهب الحدوي )٠(‏ 
نظرية الدورات الحضارية 


11821النن) 01 7إام11 
دمن ع0 هماع و06 عمط 





مذهب يعتقد بأن التكرار حتمي في عملية التطور 
التاريئخي والحضاري وقد نشأ عن أزمة المنهج المقارن 
فضي بداية القرن تطلبت مشكلة انجاد معيار للتحليل 


لاه 


المقارن حلا" عاجلا” إذ كان قد ازداد وضوحاً 

المقارنات والتشبيهات التاريخية مبتم بشكل عام بمجرد 
عمط الغمليات التاريخية وليس بمحتواها وقدمت 
نظرية الدوراتا الحضارية وسيلة مصطنعة للتغلب 
على هذه الصعوبات وقد اعتقد أصحاب هذه 
النظرية ( شبنغلر وتوينبي ) ان العلاقات 
الداخلية للتاريخ تنعكس بدقة في شكل العمليات 
التاريحية » وبي «١‏ تمطها الحضاري العام » واعتقدوا 
ان التشبيهات التاريخية لا تتطلب تبريراً عقلياً 

أي اها بدمبية » وان في اللجوء إلى التشبيهات التار يخية 
إستبصاراً حدسياً بالبناء الوجودي ( الأنطولوجي » 
أكر نما هو منهج 507 

ويعتبر التكرار والتوافق الزمبي والطبيعة الدورية 
للعملايات الحضارية التاريخية الدليل الوحيد 
على وجود الموانين التاريخية الكلية وينكشف 
الانحراف الاجتماعى لهذه النظرية في مذهب شينغلر 
الذي بحث على أن يكون العمل التاريخي قائماً على 
أساس التقليد الحى الضمير للماضى وما تعنيه هذه 
الفلليئقة: .ى. ‏ اللمارسنة: وهر اندز اريعية” القاقن: 
ابي تبنت المبادىء الاساسية لمذهب شينغلطر ١‏ التار بحي ( 


الآساسبي للتاريخ 


نظرية الدورة التاريحية 
0 لاهعةمأهنت1 عه معط 
10 م071 نل 1160116 


نظرية مثالية وضعها فيكو(م) وتذهب إلى 
أن المجتمع مر - بطريقة لانهائية ‏ بنفس المراحل 
وقد رفض بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع قِ 
في نظرية فيكو وهي فكرة التقدم التاريخي والتطور 
الاجتماعي المحكوم بالقانون » الخ وأبرزوا فكرة 
العود المستمر للبشرية إلى نقطة أصلها ( أنظر نيتشه 
وشبنغلر ) . والمفكر الرئيسي الذي يلترم بهذه النظرية 


في يومنا الحاضر هو توينبي (0) ( انظر أيضاً التقدم 
التاريخية تقوم في مطلق » ومن ثم فهي تحرف جوانب 


معينة من العملية التاريمية ( فكرة التكرار الخ ) 
نظربة رفوه الافعال 
ع0 1ماعوع ]1 
ماع16 


مفهوم آلي يعتبر النفس لدى الحروانات المتطورة 
العليا والانسان على أمبها بحمل حساني لردود الأفعال 
ازاء التأثيرات االحارجية وكانت هذه النظرية سائدة 
في علم وظائف الاعضاء وعلم النفس السوفيتيين 
خلال العشرينات والثلائينات من القرن الخالي 
وقل أدخل اصطلاح نظرية ردود الفعل ك ن 
كورنيلوف في كتابه « تعاليم بشأن ردود أفعال 
الانسان من وجهة النظر السيكولوجية 1١1977١)»‏ ) 
وقد أخحرجت نظرية ردود الأفعال » شأنها شأن 
السلوكية (.) من حسابها توقف التأثيرات الحارجية 
على الموقف الداخلي » وعلى كل نظام العلاقات 
العصبية العليا لدى الكائن العض وي ولكن نظرية 
ردود الأفعال لعبت دوراً إيحابياً معيناً في النضال 
ضد علم النفس وعلم وظائف الاعضاء المثالبين » 
إلا أن الاتيجاهات الالية في هذه النظرية تحولت في 
الأغلب إلى المثالية 
نظرية الرموز 
قطم 2 زاع285160 06 بجدمعط1' 
ف طحو رزاع216<0 و0 ع1مغط1' 


من مفاهيم مبحث المعرفة؛ ويذهب إلى أن 
الاحاسيس لا تخلق ني العقل الإنساني صوراً تعكس 
سمات الأشياء والظواهر 6 واتما نخلق رموزأ وعلامات 


04 


وأشكالا ( هيروغليفية ) لا تربطها صلة بالأشياء 
وصفانها وكان أول من عرض نظرية الرموز هيرمان 
فون هلمهولتز على أساس ما يسمى بقانون الطاقة 
النوعية للحواس الذي صاغه يوهانز مولآر ( ويذهب 
هذا التقانون إلى أن الطبيعة النوعية للأحاسيس تتوقف »ع 
لا على التأثيرات الحارجية » وانما على صفات الهواس . 
فمثلا” » أي تأثير على حاسة البصر يودي إلى إحساس 
بالضوء )2 وقد أدخل اصطلاح الرموز 

( الهيروغليفية ) بي الفلسفة بليخانوف (.). 
وهذه الوجهة من النظر تدخل عنصراً من اللاأدرية 
5 نظرية المعرفة رلا تعتير المادية الحدلية الاحساس 
بحرد نسخة من صفات الاشياء فالأحاسيس الأولية ا 
الي تنشأ خلال التفاعل مع العالم الحارجي » تتوقف 
أيضاً على التركيب العضوي النوعي للحواس ولكن 
الطبيعة النوعية للحواس نفسها تتحدد في النهاية 
ع موضوعية ومستمرة للمعلومات عن التغير ات 

في البيئة » مثل الموجات الكهر ومغناطيسية ( الضوء  )‏ 
تفريغ المواء (الصوت ) وهكذا ومن 
أخرى 2 فان الأحاسيس الأولية هى صورة ذاتية 
للعالم الموضوعي هي الوسائل الذاتية الي عساعدمما 
تتكون صورة واقعية للأشياء الحارجية وهذا هو 
السبب في أن الأحاسيس تبقينا على إتصال بالواقع , 
وهي ليست سرداباً لا يكن عبوره يفصل عمقل 
الإنسان عن العام الموضوعي وقد وجه لينين نقداً 
لأخطاء بليخانوف في هذه المسألة في كتابه « المادية 
والتجريبية النقدية » )٠(‏ 


النظرية الرياضية 


ناحية 


مع «رمعط"1' 


0-0-2 سيد 


عموغ مط" 


أي قضية في نظرية محكمة البناء ( أي بديبياً ) يبرهن 


عليها ( أو تستنبط ) بتطبيق القواعد المسموح بها في 
الاستنباط ومفهوما «البديبية » (ه) و ١‏ النظرية 
الرياضية » مفهومان نسبيان فان نفس القضايا 
فى نظرية معينة قد تعد ي بعض اخحالات بديبيات » 
واشناك اف “مقن النالات» «الأشخرق» انا" انر يارت 
رياضية والتقسيم المطلق لقضايا نظرية ما إلى بديبيات 
ونظريات رياضية لا يكون ممكنا إلا" في اطار 


دق مخدد 


نظرية العالم الآخخر ( الآخرويات ) 





تاع 86010 عم 
عاع 201 ع1 


نظرية دينية في المصير الآخير للعالم والبشرية » 
أي مهاية العالم » أو يوم القيامة وتقوم هذه النظرية 
على الأفكار القديمة عن السائدة» وعن القوى النشطة 
ني الطبيعة » والصراع بين الخير والشر » وعقاب 
المخطئين وثواب المصيبين بعد الموت 
النظرية العامة في الانساق 

قمع 5775 0 177مع162 ةاعدم 
57 065 216اغ صن 1مغط"1' 





مفهوم لدراسة الموضوعات الي تمثل نسقاً (0) 
قدمه ل بير تالانفي » وهو علم احياء تمساوي يعمل 
الآن في كندا والفكرة الأساسية في هذه النظرية 
هي معرفة موازاة النظائر (.) في القوانين الي نحكم 
عمل الموضوعات ذات الانواع المختلفة » الي تمثل 
نسقا ونحاول هذه اانظرية بناء جهاز رياضي يصف 
هذه القوازين وقد قدم بيرتالانفضي خدمة كبيرة 
بدراسة الانساق المكتشفة الى تتبادل باستمرار المادة 
والطاقة مع البيئة والنظرية العامة في الانساق كفرع 
من العلم الطبيعي ‏ ذات أهمية محددة لتطور العلم 
ولكن بيرتالانفي يبالغ بوضوح في مضموما المنهجي 


0,1) 


فهذه النظرية - فوق كل شيء - نظرية وضعية تحرج 
من نحليل بناء المعرفة القادرة على أن تعكس الأشياء 
في نسق 
النظرية العضوية في المجتمع 
5017 01 150177 ع1 موع01 
18 06 ©1011طوع01) 116016 


نظرية غير علمية تشبه المجتمع البشري بالكائن 
العضوي البيولوجي ٠‏ وعلى هذا الاساس تعتبر 
النظام الرأسمالي « طبيعيأً وغير قابل اتغير وكان 
سبنسر أب لهذه النظرية وبعده عرض هذه النظرية 
عالم الاجتماع الألماني شافل الذي قارن الحماعات 
الاجتماعية المختلفة ي مجتمع طبقي بالحواس في 
الجسم البشري ويويد هذه النظرية عالما الاجتماع 
الأمريكيان المعاصران بوجاردوس وبارسونز 


نظرية العقد اللاجتماعي 
أعقنتغخصم) لهاعءمة5 0 بجحدمعط"1' 
ه50 غو د00 نحل متمفط7 
نظرية مثالية في نشوء الدولة والقانون كنتيجة 
لعقد أبرم عن وعي بين الناس ومن وجهة نظر 
هذه النظرية » فان الفوضى الكاملة و «حرب الكل 
ضد الكل » أو طبقاً لبعض الآراء ‏ الحرية العشوائية 
تسبق المجتمع والدولة والسمة العامة ( «الدولة 
الطبيعية ») هي الحرية الشخصية غير المحدودة. 
الي يتنازل الناس عنها عن وعي لصالح الدولة . 
لتأمين سلامتهم وملكيتهم الشخصية » وحقوقهم 
الشخصية الأخرى وقد ظهرت المفاهيم الأولى عن 
نشوء الدولة بواسطة العقد الاجتماعي في العصر القديم 
الفيلسوف الصيي مو تزو ثي القرن الحامس قبل 
الميلاد » والسفسطائيون وسقراط وأبِمور (.)) 
ولكن نظرية العقد الاجتماعي تطورت في أكمل 


صورها في القرنين السابع عشر والثامن عشر ( أنظر 
هوبز وغاسندي وسبينوزا ولوك وروسو) نظراً 
لصراع البورجوازية ضد الاقطاع والملكية المطلقة 
وكانت هذه النظرية التبرير الايديولوجي لمطلب 
البورجوازية ي السلطة السياسية » وقد بجلت جوانب 
القصور البورجوازية في هذه النظرية ‏ بصفة أساسية ‏ 
في اعلان أبدية القانون «١‏ الطبيعى للملكية الخاصة 
وترزير التقاونت: :الاقتضادت: فين. الناس  .‏ .وقن ختارا2 
في هذه النظرية أيضاً مفكرو عصر التنوير في روسيا 
(أنظر راديشيف ) والولايات المتحدة (:وماس 
جيفرسون ) وبلاد أخرى 
نظرية العلاقات الانسانية 
م مسقسدة ع0 معط 
11118 م613 مم0 معتمفط1 
نظرية إجتماعية تحاول أن تثبت الطبيعة الانسانية 
للر أسمالية المعاصرة » بتصوير العلاقات بين المستغلين 
والمستغلين على أنها « علاقات إنسانية » تقوم على 
التعاليم المسيحية ونظرية العلاقات الانسانية إحدى 
مكونات نظرية ود أسبالة الشعب )6 وهي تقرح 
إجراءات عديدة للتغطية على الاستغلال الرأسمالي 
(إشتراك العمال في أرباح الاحتكارات وشراء 
الأسهم » والتأمين الجماعي » وزيارات المسوولين 
لبيبوت العمال » ومنح إجازات للعمال كهبات 
والمشاورات الجماعية بين العمال والادارة »وما 
إلى ذلك ) 
نظرية العوامل 
5 01 7تامع111' 
مجتعاعة" م0 مقط 
مفهوم وضعي في علم الاجتماع اكتسب شهرة 
واسعة ف الغرب وي روسيا بي بباية القرن التاسع 
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عشر ( ماكس فيير وجيتا نوموسكا وام كو فاليفسكي 
ون أ كارييف ) والسمة الأساسية لهذه النظرية 
إنكار الواحدية ني علم الاجتماع وإنكار الأساس 
الواحد للتاريخ والمجتمع والاعتراف بعوامسل 
متكافئة متنوع ةكثيرة ( الاقتصاد » الدين » الاخلاقيات 
التكنولوجيا » الثقافة » وغيرها ) ) ولما كانت نظرية 
العوامل تعبيراً عن مذهب التعدد في علم الاجتماع 

فامها تنكر وحدة العملية التاريخية والمجتمع وتنكر 
اللقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعى » والروابط 
اقرف النااكلنة يق الطو افر  .‏ الكجصاعية ويد 

نظرية العوامل انها تتخطى المادية المثالية ولكنها 
في الحقيقة كثيراً ما تنزلق إلى مواقف مثالية ذاتية 
فتبالغ في دور العوامل الذاتية في التاريخ وكان 
أنصار هذه النظرية يعتبرون المهمة الاساسية للعلوم 
الاجتماعية والتاريحية وصف العوامل الاجتماعية 
في تفاعلها وقد أشار لينين وبليخانوف ولابريولا 
إلى بعض العناصر الايحابية ي هذه النظرية (مثل 
محاولة القيام بتجليل محدد لحقائق الواقع الاجتماعي ) 
ولكنهم برهنوا عل افلاسها النظري وطبيعتها 
الألية وعجزها عن إدراك جوهر الظواهر الاجتماعية . 


النظرية الفرضية الاستنباطية 
116017 610-1201117 مآ 
7--6610 0م27 مم1 
أحد أشكال التنظيم المنطقي للمعرفة في العلوم 
الطبيعية (النظرية الفرضية الاستنباطية هي تطبيق 
النظرية الاستنباطية أو للنظرية القائمة على البديبيات 
(الي تستخدم ي منهج البحث الرياضي ) على 
المشككلات المحددة للعلم الطبيعي التقاكم عل التجارب 
والملاحظات وينبغي أن تفي النظرية الفرضية 
الإستنباطية عتطلبات التفسير التجريبي البي تسهل 
التحقيق التجريبي للقضايا » وذلك بالاضافة إلى القواعد 


ابي محكم الانساق الاستنباطية بوجه عام ويتحقق 
التفسير التجريبي عن طريق ما يسمى بالقضايا التأويلية 
الي تربط مععى المفاهيم النظرية ببعض الصفات 
الي يمكن ادراكها بالملاحظة المباشرة ( أنظر التعريفات 
الاجرائية ) 
نظرية القوة 
م10 01 بحدمع 1" 
ع1"'01 هآ 06 1060214 
نظرية مثالية تزعم أن التفاوت الاجتماعي 
هو نتيجة لاستخدام القوة من جانب بعض الناس 
ضد البعض الآخر وقد لقيت هذه النظرية أشد 
الرواج بين الايديولوجيين البورجوازيين وكان 
دهر ينغ ير بط بين ظهور الطبقات واستخدام القوة 
من جانب جزء من المجتمع ضد الحزء الآخر ( وهو 
ماكان سميه القّوة الداخلية » كذلك فان غومبلو فيتش 
وهو عالم إجتماعي نمساوّي )١904--1878(‏ 
وكاوتسكي وغير هما » يعتبرون إستعباد قبيلة أضعف 
بواسطة قبيلة أخرى (قوة خارجية ) سبباً حاسماً 
لظهور الطبقات والدولة وتوكد الماركسية ‏ ي 
الوقت نفسه ودون إنكار دور القوة ‏ أن جذور 
القوة تمعد في الظروف الاقتصادية ويستخدم 
الابديواوجيون البورجوازيون للامبريالية نظرية القوة 
لدفاع عن الاستعمار الحديد ولتبرير سياسة «مركز 
القوة » والحرب الباردة 
نظرية المجموعات 
1116017 اعت 
ع مه ع سمط" 


فرع من فروع الرياضيات يتناول الممولات 
الرئيسية للفلسفة والمنطق والرياضيات - مقولة اللامتناهمي ‏ 
بالمناهج: الدقيقة وقد تأسست النظرية على يد جورج 
كانتور وموضوعات نظرية المجموعات هي خواص 
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المجموعات (الكليات » الفئئات ٠‏ الطواقم ) الي 
تكون ١في‏ معظمها لامتناهية والبداً الرئيسى في 
نظرية اللامتناهيات هو إنشاء ١‏ نظم ) محتلفة للاتناهي 

وتنطلق نظرية المجموعات التقليدية من إدراك إنطباق 
مبادىء المنطق ابي لا جدال فيها ف حال المتناهى 
على المجموعات اللامتناهية ومهما يكن الامر . 
فققرب ماية القرن التاسع عشر نشأت عن تطور نظرية 
المجموعات بعض الصعوبات مثل المفارقات المرتبطة 
بتطبيق قوانين المنطق الصوري وخاصة قانون الثالث 
المرفوع (») على المجموعات اللامتناهية . وئي المجادلاات 
الي نشأت حول هذا الموضوع نمت صياغة بعض 
المشكلات المعرفية الحامة الحاصة بالمعرفة الرياضية 

طببعة المفاهيم الرياضية »ع علاقتها بالعالم الواقعي 

المحتوى العيبي للمفهوم الوجود بي الرياضيات الخ 

وخلال هذه المساجلات نشأت تيارات في الفلسفه 
والرياضيات مثل النزعة الصورية والحدسية والمنطقية (0 ) . 
وجدير بالانتباه التيار البناني في الرياضيات السوفيتية . 
ومناهج نظرية المجموعات تستخدم إستخداماً واسع 
النطاق في جميع ميادين الرياضيات الحديثة ولا دلالتها 
كمسألة مبدأ في مشكلات الحصائص اللحوهرية 
للرياضيات » وخاصة للشكل الحديث للمنهج البديبي 
( أنظر البديبية ) » وجميع مشكلات إثبات الرياضيات 
بالوسائل المنطقية لست سوى مشكلات إثبات نظرية 


المجموعات وعلى أي حال فان الحهود لاثبات 
نظرية المجموعات تواجه صعوبات لم يم تذليلها 
حتى الآن 

نظرية المراحل 


1160117 01 8 

11160112 08 

المفهوم الذي وضعه علم الاجتماع الأمريكي 
والت روستو في كتابه « مراحل النمو الاقتصادي ‏ 
بيان غير شيوعي »2 وطبقاً لهذا المفهوم ينقسم التاريخ 


إلى خمس مراحل روه اس عليه 

الذي يضم كل المجتمعات عدا الر أسمالية ؛ وهو بتميز 
بانتاجية عمل منخفضة وسيادة الزراعة؛ (7)« مرحلة 
المجتمع الانتقاللي » الي تتفق مع الانتقال إلى الر أسمالية 
في مرحلة ما قبل الاحتكار (") « مرحلة الانطلاق 
وتتميز بالثورات الصناعية التصنيع 
(4) «مرحلة النضج إستكمال التصنيع وظهور 
بلاد متطورة صناعية؛ (8) « مرحلة الإستهلاك الضخم 


وبداية 


العالي ويزعم أمها ١‏ تبلغ بعد إلا تفي الولايات 
المتحدة أما فيما يتعلق بعلاقات الانتاجح » وهي 


الاساس الحقيقى للتطور التاريخي » فان نظرية المراحل 
تستبدلما شيع تلفيتى من عدة عوامل ‏ تمنية 
واقتصادية ودار او وسياسية وثقافية وتاريحية » 
وما إلى ذلك 
في الدخل القومي أساساً لتقس. انيع إلى مراحل ع 
ومن ثم فانه يضيف 2 نظما إقتصادية 
إجتماعية (+ ) محتلفة نحت عذوان « المجتمع التقليدي » 
ويتجاهل بالتالي الإختلافات الكيفية بينها ومحاول 
نظرية المراحل جهدها التوحيد دين الظواهر الي 
تختلف كيفياً في جوهرها الاجتماعي بأن تضعها 
نحت عنوان مشرك هو « المجتمع الصناعي ؛ (مشثل 
المحاولات لتوحيد التصنيع الاشراكي والرأسمالي ) 
وتنكر نظرية المراحل - نظراً لرغبتها الشديدة في 
تبرير الامبريالية والرأسمالية الأمريكية ‏ الحاجة 
إلى الأورات الاشتراكية » وتذهب إلى أن العام 
كله يتحرك نحو « مجتمع صناعي متكامل » تشكل 
الولايات المتحدة مثلا له ومن ثم نحاول نظرية 
الراحل عوشي العويه الى خرريته خنيا عن 
اغلال الاستعمار على السير في الطريق الرأسمالي 
لتنمية ويزعم مفهوم روستو أنه تفسير مادي 
للمجتمع ويبذل جهده لاستغلال تشابهه الحارجي 
مع الماركسية ( الاعتراف بالعوامل التقنية والاقتصادية 
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وما إلى ذلك ) وبهدف نظرية المراحل إلى معارضة 
التعالم الماركسية في النظم الاقتصادية الاجتماعية , 
وقد رفعت إلى مرتبة العقيدة السياسية الرسمية في 
بعض البلاد الر أسمالية ومن الناحية الفلسفية تقوم 
هذه النظرية على أساس من المثالية الذاتية والارادية (.) 
وبينما تقرن - بطريقة تلفيقية ‏ بعدد متداخل من 
العوامل المختلفة ٠»‏ فاءها تركز في النهاية على العوامل 
الذاتية مثل «الاختيار الحر للطريق التاريحى : 
وو الكا الى روزم جلك ٠‏ 
نظرية مركزية الانسان في الكون 
2221 
41110 
مفهوم دبي مثالي يضع الانسان في مركز الكون 
ويجعل منه الغرض النهاني لكل خلق ويرتبط هذا 
المفهوم إرتباطاً وثيقاً بالغائية (ه) وقد ساعدت 
نظريات كو بر نيك وداروين (ه ) وغيرها من الا كتشافات 
العلمية على التغلب على المفهوم القائل بأن الانسان 
مركز الكون 
نظرية النسبية 





بو تستغواع2 ع0 معطم 

6خ ها ع0 عتمفط] 

نظرية فيزيقية تقول بأن العمليات الفيزيقية 
نحدث بشكل موحد في جميم الأنساق الى تتحرك 
5 خط مستقيم وبطريقة رسو نسبياً 35 واحدة 
إلى الأخرى ( نظرية النسبية الخاصة) ء وكذلك 
مع المسرعات ( نظرية النسبية العامة ) وينتج عن 
هذا أن المرء لا يستطيع إلا" أن يحكم على حركة نسق ما 
بالتغيرات في المسافات دين الأجسام المكونة لهذا 
النسق و الأجسام الأخرى ( « حساب الأجسام ») 
الي يضفي وجودها فقط معبى على مفهوم الحركة . 
وقد صاغ اينشتاين () نظرية النسبية الخاصة عام 


م ونظرية النسبية العامة عام 1١917‏ وتنطلق 
نظرية النسبية من البدأ التقلددي للنسبية الذي قدمه 
جاليليو ونيوتن » والذي يقول بأن العمليات الميكانيكية 
نحدث بطريقة موحدة في الانسان الي تتحرك في 
خطوط مستقيمة وبطريقة موحدة نسبية من وحدة 
لأخرى وقد أدى تطور علم البصريات والديناميكا 
الكهر بية إلى النتيجة القائلة بأن هذا المبدأ ينطبق على 
إنتقال الضوء . أي الموجات الكهر ومغناطيسية ( سرعة 
الضوء مستقلة عن حركة نسق ما١)ح‏ وقد فسرت 
نظرية النسبية الخاصة هذه النتيجة إذ نبذت مفهوم 
الزمن المطلق والتأني المطلق والمكان المطلق ووضع 
انشتاين مصادرة تقول ان الزمن يتوقف على حركة 
نسق » وأن الفئرات الزمنية تتغير بطريقة معينة 
حيث لا تتبدل سرعة الضوء ثي النسق المعين طبقاً 
الحركة كذلك فان المستويات المكانية تخضع للتغير 

وقد أستخرج عدد ضخم من النتائج الفيزيقية من 


هذه المقدمات وهي حمل عادة اسم النسبية » 
عمعمى أنها موسسة على نظرية النسبية ولا ينبغي 


خلطها بمذهب النسبية () الفلسفي . الذي ينكر 
الطريعة الموضوعية للمعرفة العلمية ومن الأمور 
ذات الأهمية الكبرى إستنتاج اينشتاين أن كتلة جسم 
ما تتناسب مع طاقته فهذه العلاقة المشتركة تطبق 
في الممارسة على نطاق واسع وقد تم التوصل عام 
1908-٠1‏ من نظرية النسبية ‏ إلى النتيجة 
القائلة بأن هندسة الأبعاد الأربعة ينبغي أن تستخدم 
أوصف العمليات الفيزيقية وقد توصل اينشتاين 
- بتطوير وتعميم نظرية النسبية ‏ إلى نظرية النسبية 
العامة فالتسارع (تغير في السرعة ) في الميكانيكا 
التقليدية له معبى مطلق » حيث أنه يكون مصح-وباً 
بالقصور الذاتي الذي لا يوجد ني الانساق الي لا 
تتعرض لتسارع وقوة القصور الذاتي نجعل من 
الممكن النظر إلى التسارع دون أي رجوع إلى نسى 
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من الحساب يم التسارع بالنسبة إليه وقد اعتقد 


اينشتاين أن القصور الذائي ‏ عا أنه يتوقف على 
التسارع فانه معادل لقوى الحاذبية الي تسبب 
تسارعاً ممائلاة للأجسام في الأنساق اثابتة أو في 
الانساق الي تتحرك دون تسارع 
حبى الحركة المتسارعة ليست مطلقة فان حركة 
نسق ما متسارع في غيبة مجال الحاذبية لا يمكن تمييز ها 
من حيُ التأثير ات الداخلية عن باي الفسق: او حركتها 
الموحدة والمستقيمة في مال الحاذبية ونظرية النسبية 
العامة ي جوهرها ‏ نظرية جديدة ي الحاذبية 

وهي تقوم على الافتراض بأن الاستمرار المكاني 
الزماني ذا الأبعاد الأربعة الذي تعمل فيه قوى 
الحاذبية بخضع للعلاقات المشتركة للهندسة اللاأقليدية 

أما العلاقات المشتركة للهندسة اللاأقليدية على سطح ما 
يمكن تقديمها بيانياً كعلاقات مشتركة عامة أقليدية 
على سطوح منحنية وبطريقة المناظرة نظر اينشتاين 
إلى انتحراف العلاقات الحندسية في المكان ‏ الزمان 
ذي الأبعاد الأربعة من ناحية العلاقات المشتركة 
الأقليدية كانحناء في المكان الزمان ووحد بين 
هذا الانحناء. وفعل قوى الحذب ومجالات الحاذبية . 
فالحاذبية هي احناء المكان الزمان وقد تأكد هذا 
الافراض عام ١11١4‏ بواسطة الملاحظات الفلكية 
الي أظهرت أن شعاعاً من نحم وهو النموذج للخط 
المستقيم - ينحني في مجال الشمس تحت تأثير الحاذبية . 
وعلى خلاف نظرية النسبية الخاصة » لم تكتسب 
نظرية النسبية العامة بعد طبيعة المفهوم الفيزيقي الكامل 
والذي لا نزاع عليه وتوكد النتائج الفلسفية لنظرية 
النسبية تآ كيدا تاماً صحة أفكار المادية الحدلية وتقديرات 
تطور علم الطبيعة المعاصر الي قدمها لينين في كتابه 
« المادية والتجريبية النقدية ه أما التيارات المالية 
والوضعية في الفلسفة فانها تحاول أن تستخدم نظرية 


النسبية لتأكيد زعمها بأن العلم ذاتي وأن العمليات 
الفيزيقية تتوقف على الملاحظة ان المعبى الحقيقي 
لنظرية النسبية هو أن العمليات مستقلة عن إختبار 
الأنساق الحسابية وني كل الانساق تنطلق هذه 
وتعطي نظرية النسبية 
صورة للعمليات الموضوعية » وهي إنعكاس أدق 
للواقم من الميكانيكا التقليدية 





نظرية نشوء الانسان 
1101111 
6/2 2 
تحديد أصل الانسان بين داروين (») 


الكل ول .ا انال انين تعره 


عن قرود الحفريات وقد كانت الْمَوةَ الدافعة ف 


نشوء الانسان - كمايي انحلر - هي العمل الاحتماعي 


للانسان البدائي ويواكد العلم الحديث نظرية العمل 
الاجتماعي لنشوء الانسان وينقسم ظهور وتطور 
الانسان إلى عدد من المراحل (١)انسالن‏ جنوب 
أفريقيا البدائي القريب الشبه بالقرد وهو في بعض 
ملامحه إنسان بشكل متميز وخاصة الأطراف 
والاسنان » ولكنه شبيه بالقرد يي ملامح أخرى 
وخاصة الحمجمة وكان يشي منتصباً وتتميز 
هذه المرحلة بالحركة على الساقين 2 والعين » 
والاستخدام المنتظم للأدوات الطبيعية ء وأخيراً 
حسين الأدوات ثم صنعها (1) القطيع البداني 
( الانسان شبه القرد أو انسان جاوا١)‏ (انسان 
بكين ) ( الانسان النياندرتالي نسبة إلى وادي نياندرتال 
في أوربا الوسطى حيث اكتشفت عظامه ) » وتتميز 
هذه المرحلة بصنع منظم للأدوات المصنوعة 

وقد لازم ظهور الانتاج الاجتماعي تطور الوعي 
والكلام » وتشكل جسم الانسان وقد استغرق 
تكوين الانسان مئفات الالاف من السنين (4. 


0 


جنوب شرق وجنوب آسياء» وني أواسط آسيا 

وأفريقيا » ”) حول القطيع البداثي إلى محتمع 

بداني. ونحول الانسان النياندرتالي إلى الانسان الحديث , 
النظرية النفسية الحسمية 

عل أهددمة-مطء روم 

210116 تطمق0 اروم[ 

نظرية مثإلية ذاتية تعتبر الانسان وحدة متكاملة 

من الروح والحسد ولكنها نحيل النفس إلى شيء 

منعزل عن المارسة التاريخية الاجتماعية » وإلى 

مبدأ أولي وأساس لكل العمليات في الكائن العضوي 

البشري .: وترفعم هذه النظرية ‏ بروح النزرعة 

الفرويدية ‏ إلى مرتبة المطلق دور الاستجابات 





النفسية السلوك البشري وني بداية الامراض 
وبي المحافظة على الصحة وقد ظهرت النظرية 
النفسية الحسمية في الثلاثينات من القرن العشرين 
( الكسندر » ودونبار ) 
نظرية نفسانية الكل 

مسعتطع87م 2و2 
و 6 1221001 


وجهة نظر مثالية ترى أن كل الطبيعة تملك حياة 
ونشاطاً نفسياً وهي ترديد فلسفي للمذهب الحيوي ).١(‏ 
وكثير من الفلاسفة المثاليين المحدثين ( الشخصانيون 
وقوايتهيد وسيرونغ الواقعي النقدي » الخ ) يناصرون 
عن" القتائية: الكل سراح برلكق الهم لعي 
للنشاط النفسي باعتبار ه صفة خاصة كامنة فقط ف 
تنظيمها العضوي الأعلى يرفض أي نوع 
مس نظرية نفسانية الكل 


النظرية والممارسة 


المادة 8 


ععتاعو2 لصهة معط 
أه 11م 1 
مثولتان فلسفيتان تشيران إلى الحانيين الروحي 


والمادي لعملية تاريحية إجتماعية واحدة هي عملية 
المعرفة والتحولات في الطبيعة والمجتمع والنظرية 
هى خبرة الناس معممة في وعيهم وهي المجمل 
لكلي لمعر فتهم بالعالم الموضوعي » وهي نسى مستمل 
نيا من المعلومات الي ترتبط بعلاقة تداخل بالمنطق 
الكامن للمفاهيم الذي د المنطق الموضوعي للاشماء 
والفاسفة الماركسية كفلسفة تتميز عن التجريبية 
والوضعية والذرائعية ( البراجماتية » بصفة خاصة ‏ 
لا تعتبر ان الممارسة هى الحبرة الحسية الذاتية للفرد 
ولا تعتبر ها فعلا” 5 الدوافع الذاتية وحدهاء 
واتما تعتبر ها نشاط الناس لدعم الوجود وخطور 
المجتمع ) وتعتبر ها العملية المو ضوعية للانتاج المادي 
الى تشكل أساس حياة الناس ٠»‏ وتعتبر ها أيضاً النشاط 
عرو والمغير الطبقات » ولكل الاشكال الأخرى 
للنشاط الاجتماعي الي نحدث تغيرات في العالم . 
والتجربة العلمية أيضاً شكل من أشكال الممارسة . 
وتشكل النظرية والممارسة وحدة واحدة لا تنفصم . 
إذ لا يوجد أي منهما دون الآخر » كما أنهما يوثران 
على بعضهما البعض باستمرار » والممارسة هي 
أساس هذا التفاعل فهي نشاط إنتاجي إجتماعي 
ملي بعمم ويخدد ني كل مرحلة التمثل الواعي والنظري 
للواقم والناس يسلكون بطريقة واعية محاولين 
إإكتشاف فحوى الواقع ولا يعبي هذا أنهم سبتدون 
5 أفعاهم بنظرية علمية متماسكة تماسكاً دقيقاً 
ولكن نشاطهم داعاً روجهه مجمل محدد من المع فة 
وني فجر التاريخ البشري كان «الوعي اليومي » 
غير المقسم هو الشكل الوحيد روود مك هذه 
المعرفة ولم تكن هذه النظرية نسقاً منطقياً ومتسقاً 
من المفاهيم كمالم تكن تر ديداً علمياً للتقوانين الموضوعية 
للواقع , وذلك إذا فهمنا مغزى عادات العمل والتقاليد 
والاعتقاد والانعكاس الصادق أو الزائد للوجود 
الاجتماعي ومع ذلك فقد كانت العلاقة بين النظرية 


'والممارسة 


ه00 


والممارس ةكاملة إلى حد أن هذه النظريةكانت « ملتحمة » 
مباشرة بلغة الحياة الواقعية أي في النشاط العملي 
للناس وبتقسيم العمل إلى ذهي وبدلي تنفصل النظرية 
والممارسة وتعزيان إلى مجالين إجتماعيين محتلفين 

ورغم أنهما ظلتا تتوقفان على بعضهما بعضاً . إلا" 
أنهما تتحولان إلى شكلين مستقلين من أشكال النشاط 
الاجتماعي وكما يقرر ماركس وانجلز فانه «من 
هذه اللحظة يكون الوعي قادرا على تحرير نفسه من 
العالم ويبدأ بناء نظرية ولاهوت وفلسفة وأخلاق 
خالصة »عه وكان معبى ظهور النظرية ١الحخالصة‏ 

طفرة ثورية كبرى في تاريخ البشرية وأدى تطور 
الأحاث النظرية والشكل والتطبيق التجريدي للنظرية 
الخالصة إلى تمكين الناس من التغلغل في أعماق جوهر 
الظواهر الطبيعية وخلق صورة علمية للعالم داتمة 
التغير ومن ناحية أخرى فان المدرسيين أنفسهم 
قد أخفقوا في أن يروا رؤية كاملة الرابطة الواضحة 
بين النظرية والممارسة وقد نشأت أوهام عديدة 
فيما يتصل بالنظرة العامة الفردية إلى العالم » الكامنة 
يُ المجتمعات الي تسودها الملكية الحخاصة إبتداء 
من النظر إلى المعرفة على أنها فعل من أفعال التأمل 
الفردي ي العالم المحيط من جانب رجل ١‏ نظري » 

حى المذاهب الثالية الي تعتبر الوعي النظري ( الافكار) 
خالق الواقع « من هذه اللحظة يصبح الوعي قادراً 
بالفعل على أن يتخيل أنه شيء مختلف عن معرفة 
الممارسة القانممة » (ماركس) ويخلق أسلوب 
الانتاج الرأسمالي » الذي يضفي الطابع الاجتماعي 
على العمل ويطور القوى الانتاجية على نطاق لم يسبق 
له مثيل 2 تطلات مو ضوعة لببك: الهوة بين اللظرية 
فالنظرية نتطلب دوراً أكبر بدرجة 
لا تقاس في عملية الانتاج وتتحد الحركة العلمية 
للجماهير الحادفة إلى ازالة الملكية اللخاصة مع النظرية 
الماركسية المتقدمة » الي تكشف القوانين الموضوعية 


للمجتمع وتوجه نشاط حرب الطبقة العاملة كله 
نحو نحقيق الشيوعيّة كهدف يتحقق علمياً وبتحديد 
العمل وازالة التطاحنات الطبقية وازالة الفوارق 
بين العمل الذهي والبدني 
التناقض بين النظرية والممارسة 
الاشيراكية وخاصة في فترة البناء الواسع النطاق 
للشيوعية تقيم النظرية الماركسية الليئينية اتصالات 
أوثق بينها وبين الممارسة فان قوى الانتاج القوي 
الي يودي إليها العمل الحر لفائدة كل الشعب تتطلب 
من النظرية إشتراكاً مباشراً بي الانتاح2 وبالاضافة 
إلى هذا فان العلم باعتباره الشكل الأعلى للنشاط 
النظري » وباعتباره جانباً جوهرياً من عادات العمل 
الآلي والذاني يصبح هو نفسه قوة إنتاجية ويكشف 
ظهور التاريخ الحقيقي للجنس البشري وحده - بطريقة 
مرئية ‏ جوهر العملية الواحدة التاريخية الاجتماعية 
والنظرية العملية » عملية معر فة ونحويل الطبيعة والمجتمع 


وبعد إنتصار 


النظيسر 





26 
مصطلح يستخدم في نظرية المعرفة يعبي المثال 
( المفهوم » النظرية » المنهج في البحث ٠»‏ الخ ) 
الذي يعكس بشكل مطابق شيئاً ماديا أو عملية أو قانوناً 
ويستخدم النظير أيضاً في الكتابات الفلسفية الحديثة 
ليعجى شيئاً مادياً ( بما في ذلك الأشكال المختلفة 
صر الاذية: الأنمانة + من .متيف هو «اقاعنة 
الحقيقيّة لآية نظرية أو أي قانون في نظرية المعرفة 
أو أية قاعدة في المنطق فمثلا" تمثل أكير العلاقات 
انتشاراً وشيوعاً بين الأشياء القاعدة المو ضوعية 
للأحكام والتأملات والأشكال الأخرى للتفكير 
وبإيجاد النظير يم إثبات تكوين بعض الظواهر المثالية » 
وهو أمر مهم في النضال ضد الأشكال المختلفة للمثالية 
ان تفسير الطبيعة الخاصة لقانون منهجي أو لقاعدة 


601 


منطفية الخ يقتصي التحلبل الغامل لو ظائفها” في 
محدد للمعرفة (أنظر اصطناع النظير ) 


نظام 


النفس 





2 
ع تطها طع زوم 


نتاج التفاعل المميز لذات معينة بين هذه الذات 

والموضوع وتتخذ النفس - بالنسبة للتأمل البسيط - 
صورة ظواهر ما يسمى بالعالم الذاقي للانسان » الذي 
يمكن للملاحظة الذاتية بلوغه ‏ الاحساسات- 
والإدرا كات الحسية والافكار وعمليات التفكير 
والمشاعر الخ ومن الضروري للتحدث عن ماهية 
النفس عييزها كمفهوم فلسفي وكمفهوم علمي 
مادي وللمفهوم الفلسفي عن النفس علاقة مباشرة 
بالمشكلة الاساسية للفلسفة () وي هذا الصدد يتوحد 
مفهوم ١‏ النفس مع مفناهيم « الوعي » و ١‏ الفكر 

و«الادراك »و «الذهن »و «الفكرة »)و « الروح ؛ 
الخ وتعتبرها المادية الحدلية صفة خاصة للمادة 
ي تنظيمها الاعلى » الي هي إنعكاس للواقع الم ضوعي 
في شكل صور مثالية (+) والمادة والنفس متعار ضتان 
ولكن فقط في حدود المشكلة الاساسية للفلسفة (*), 
أي مشكلة العلاقة بين التفكير والوجود ؛ لأن النفس 
لا يمكن أن توجد خارج المادة ومستقلة عنها وقد 
كتب لينين «ان التعامل خارج هذه الحدود مع 
تناقفض الادة والذهن البدني والذههى » كما لو 
كانت أضداداً مطلقة خطأ كبير » . والنفس - كمفهوم 
علمي مادي - هي في وقت واحد نتاج وشرط مميز 
للذات »2 للتفاعل مع ال موضوع وي خلال عملية 
هذا التفاعل تشكلت شبكات الروابط العصبية في 
الدماغ البشري » وهذه الشبكات الي تكفل 


إنعكاس الواقع - هي في الوقت نفسه المنظمة لعملية 
زفاعل الذات والموضوع وهو ما يسمح للانسان 
يتو جيه نفسه 2 العام المحيط ده والنفس كبنية مادية 
يوظيفتها الانعكاسية الخاصة ‏ لا يمكن ردها إلى 
ظاهرة عصبية فكل عنصر مفرد ي هذه البنية 
مبى طبقاً لقوانين علم وظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) 
52 للتفاعل بين الحواس و أنسجة الكائن العضوي ؛ 
ولكن النفس ذانها تتشكل ني عملية التفاعل بين الذات 
والموضوع2 وبهذا المعى فهي تتشكل طبقاً لقوانين 
أخرى - سيكولوجية ويرتبط ظهور النفس بتطور 
الحباة » وبعملية تعقد أشكال التفاعل بين الكائنات 
الحية وما نحيط بهاء وبظهور الصلات الاشارية 
بي الكائن العضوي وما يحيط به وبتشكل العضو 
الحاص للنفس في عملية التطور الحيواني وهو يكون 
في البداية الحهاز العصبي ثم يكون القسم الأعلى 
منه أي الدماغ وهذا العضو ‏ عند الحيوانات 
لعليا والانسان ‏ هو لحاء نصفي الكرة الكبيرين 
في المخ وقد تطورت نفس الانسان ي عملية العمل 
الى ترتبط إرتباطاً لا انفصام له بظهور الكلام 

وهي تختلف كيفياً عن النفس عند الحدوانات الي 
هي نتاج للتطور البيولوجي2 والسمة النوعية للنفس 
البشرية هي الوعي بالواقع الذي يكفل توقع الاحداث 
والتخطيط للأفعال وكان الانتقال إلى الشكل الأعلى 
اتطور النفس نتيجة لأعادة بناء عضو النفس ‏ أي 
الدماغ ففي المرحلة البشرية اكتملت آليات النشاط 
العصي للحيوانات بآليات النظام الأشاري الثاني » 
أي الدلالة الأشارية على الواقع بواسطة الكلمات 
(أنظر بافلوف ) وقد كانت النفس البشرية من 
أصلها ذاته نتاجاً تاريخياً إجتماعباً وبي التطور الفردي 
تتشكل نفس الانسان المعاصر في. عملية سيطرته على 
أشكال النشاط الي تظهر خلال التاريخ 


ااذه 


النفس 


5611 
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مصطلح يستخدام أحياناً كمرادف للنفس 
وطعروط (+) وتعتبر الشعوب البدائية النفس كشيء 
مادي (الظل » الدم » النفس الخ) وتصور 
النفس في الدين على أنها قوة لا مادية خالدة غير متجسدة 
قادرة على أن توجد 5 انفصال واستقلال عن الحسد 
في عالم آخر والنفس في الفلسفة المثالية تتوحد مع 
العناصر المختلفة للوعي وأفلاطون (ه) يسميها 
بالفكرة الأبدية » ويعتبرها هيغل(0) أدنى نجل 
حسي للروح في علاقتها بالمادة ( حساسة وفاعلة ) 
ويحري النظر إلى النفس في المذاهب الثنائية على أنها 
شيء له وجود مستقل » وابها تعيش بجانب اللحسد 
( ديكارت » وسبنسر وفونت>) وجيمس(.)) 
وقد اعتبرت المادية السابقة على الماركسية ( دقر يطس 
والمادية اليتافيزيقية ) النفس شيئاً ثاذوياً “بالنسبة 
للجسد » وتتوقف عليه » على حين أنها ردت نشاطها 
إلى عمليات أولية آلية وفيزيقية كيماوية وغالباً كان 
الفلاسفة الماديون مستعدين للاقرار بوجود نفس 
كلية (أنظر مذهب حروية المادة) وقد زودتنا 
المادية الحدلية بتفسير علمي أصيل عن .النفس الانسانية 
فلم بحر دحض الأفكار غير العلمية عن النفس 
إلا عندما جرت دراسة الظواهر العقلية بشكل نجريي 
وثم اكتشاف الناهج الموضوعية لفحصها (أنظر 
سيخينوف وبافلوف ) 





النفعية 
مسمناسم مما 1م01 
2001 


نظرية أخلاقية بورجوازية تعتبر فائدة فعل ما 


معياراً لاخلاقيته أسسها بنتام(ه) الذي صاغ 
مبدأها الأساسي القائل بأن « السعادة الكبرى لأكبر 
عدد ) تتحمق بارضاء إهتماماء مهم الفردية ويمكن 
حساب أخلاقية فعل ما حساباً 0 باعتبار ها 
رصيد اللذة والألم الناتج عن هذا الفعل وقد أدخل 
جون ستيوارت ميل(0) على المذهب النفعي مبدأ 
التقدير الكيفى للذة » ومطلب تفضيل اللذة العملية 
على اللذة الطمضة كذلك يحدد المذهب النفعي فهم 
وظائف الدولة والقانون وقد أدى تطبيق مبدأ 
النفعية على نظرية المعرفة الى ظهور الذرائعية وقد 
حل في الاخلاق البورجوازية المعاصرة محل المذهب 





التفعي « تحليل القضايا الأخلاقية (أنظر النزعة 
الانفعالية والوضعية المنطقية بي الاخلاق ) 
اللنمسي 
29 12 
م 


)١(‏ يعد النفي ني الحدل المادي لحظة ضرورية 
التطور وشرطاً لتغير الاشياء الكيفي ( أنظر قانون 
نفي النفي ) (؟) هو عملية منطقية بها يم التوصل 
إلى قضية جديدة من قضية معطاة (ما يسمى نفى 
الفقية .الأو لقص قاذ كاتف “النقية الأولية ماده 
فان نفيها يكون كاذيباً والعكس بالعكس 
ما ري عملية النفى بإدخال كلمة « ليس » وأحماناً 
كمساعدة تعابير مثل من والخطأً 


صادقة 


وعادة 


و ( من الكذب 


أن » والقضايا الناتجة عن عملية نفى عادة ما يشار 
إلبها في المنطق بالتعبير أو لا أ والنفي عملية من 
العمليات المامة في الاحصاء 

النقائض اللغوية 


56122121 18 
11101177111 8 


نقائض (0) تنشأ في القضايا الي يكون غرضها 


048 


التعبير عن لغة معينة ويمثل أحد الاعماط الو تسر 

للنقائض اللغوية نقيضة الكذاب الى تنسب إلى 
ابوبوليدس الملطي ( القرن الرابع قبل ايلاد ) ومكر 
صياغتها على النحو التاللىي (الحملة الواردة بين 
قوسين على هذه الصفحة 0 فاذا كانت هزم 
القضية صادقة » إذن فمن محتواها ن: ينتج أنها كاذية 
ولكن إذا كانت كاذبة 0 أمها صادقة 

ومن ثم فان هذه القضية إذ يحرقها قانون عدم التناقض 
المنطقي تبر هن على أنها صادقة وكاذبة معاً وهناكه 
مثال آخر على النقائض اللغوية هو ندضة غريلنغ 
القائمة على مفهوم « المحمول المنطقي ا 

فالمحمول الذي هو كلمة تعبر عن خاصية معينة يسمى 
عل منطقياً بحكم سواه إذا لم يعبر عن هذه 
الخاصية ( مثلاة” كلمة ١‏ ثلاثية المقاطع ليست كلمة 
ثلاثية المقاطع ) وتنشأ النقيضة عندما نطبق هذا التعريف 
على محمول «منطقي بحكم سواه فإذا كان 
محمولا منطقباً بحكم سواهء فهو بحكم التعريف 
لا ملك الخاصية البي يعبر عنها » أي أنه ليس محمولاة 
منطقياً بحكم سوامء وإذا لم يكن محمولا” منطقياً 
بحكم سواه فهو بحكم التعريف يحب أن بمتلك الخاصية 
الي يعبر عنها أي أن يكون ممولاة” منطقيأ بحكم 
سواف: :واتنشاً النقانض من هذا النوع في ا حالات الي 
نحتوي فيها اللغة الي يم فيها تركيب النقيضة 
على أسماء خاصة بتعابير ها وبي الوفت نفسه على 
محمولاات « صادفة و «١‏ كاذبة و «منطقية بحكم 
سواها » الخ وهناك طرق تلفة لرفع النقائض 
اللغوية منها التفرقة بين ما بعد اللغة (.) ( اللغة 
الشارحة ) واللغة الشيئية ومن 0 التعر يف الدقيق 
للمحموللات المتطابقة بي ما بعد اللغة 


« نقد بر نامج غخوتا » 


حي 
0613701262 70153) عط 02 عنان غتت» 


«708) 06 عتتسوعه2 نتن عناو 1 » 


كتاب ألفه ماركس ني عام هلا48١‏ ونشر في 
عام 05 (بعد وفاته بثماني سنوات  )‏ وهو 
تحليل نقدي لبرنامج الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
الاللاي وقد وصف ماركس هذا البرنامج بأنه 
إستسلام بدون شروط من الديمقراطيين الاشيرا كيين 
الالمان أمام مدرسة لاسال وانتقد ماركس بشدة 
تأكيد لاسال القائل بأن جميع الطبقات - بالنسبة 
إلى الطبقة العاملة ‏ ليست إلا" «كتلة رجعية واحدة » ؛ 
وبرهن على أن مثل هذا التأكيد يتجاهل نحالف 
لبروليتاريا والفلاحدين وكشف ماركس أكبر من 
ذلك الطببعة الرجعية « لقانون الأجور الحديدي » 
الذي وضعه لاسال والقائل بأن البروليتاريا محكوم 
عليها بالفقر الداكم وقد أوضح كتاب ١‏ نقد برنامج 
غوتا المشكلات الرئيسيّة للشيوعية العلمية ووضع 
ماركس فكرة حتمية الثورة الاشتراكية » وقيام 
دكتاتورية البروليتاريا وقدم نحليلا” علمياً مجتمع 
المستقبل الشيوعي 
أول كتاب يعرض فكرة ضرورة قيام فترة نحول في 
عملية تطور الرأسمالية إلى الشيوعية » وضرورة 
قيام دكتاتورية ثورية للبروليتاريا تكون هي الدولة 
خلال فترة التحول وليس أقل أهمية من ذلك 
ما أسهم به ماركس في الشروعية العلمية بتعريفه 
للاشتراكية والشيوعية كمرحلتين في التكوين الشيوعي » أو 
مرحلتين بي « النضوج الاقتصادي للشيوعية » ( لينين ). 
وقد قرر ماركس انه في المرحلة العلا للشيوعية وجدها 
سيكون المجتمع متحرراً من وصمات » الزأسماليين » 
وتوضع بهاية الحضوع الانسان لنظام تقسيم العمل 
الاستعبادي » ويحختفي التناقض بين العمل الذهبي 
والعمل اليدوي )٠.(‏ » ويتحول العمل من وسيلة 
للمعيشة إلى ضرورة أولية للحياة » وتصل القوى 
الانتاجية إلى مستوى عال من التطور إلى حد توجد 
فبه وفرة من المنتجات » ويصبح المجتمع قادراً 


وكان (« نقد بر نامج غوتا ») 


011 


على اعلاك ميدأ « من كل حسب قدرته ولكل حسب 
حاحاته » 


النقد و النقد الذاني 
مقن 1 - 51 تمه مم0 
0 -1110ه أ 0116 


منهج لاكتشاف وتصحيح الأخطاء وازالة العووب 
في نشاط الاحزاب الماركسية والمنظمات العمالية 
الأخرى وكان ماركس هو الذي بين أن الثورة 
البروليتارية تمارس النقد الذاتي لصالح نموها الخاص » 
وهذا ما يشكل الصفة الحاصة المميزة لها 
لينين عن النقد والنقد الذائي باعتباره مبدأ هاماً في 
حمل الحزب الشيوعي» ويصبح النقد الذاني - بانتصار 
الثورة الاشيرا كية ‏ واحداً من منابع التطور الاجتماعي 
والنقد والنقد الذاتي يشكلان منهجاً خاصاً لكشف وحل 
المتناقفضات غير الحادة في الاشيراكية ويتميز 
للدور الحلاق للنقد والنقد الذاقي بوضوح خاص 
في المنافسة الاشتراكية » وهى أحد أشكال المشاركة 
الايحابية من الشعب في بناء الشروعية ويقدم التقد 
والنقد الذاقي ‏ في فترة البناء الشبوعى على نطاق 
شامل ‏ مجالا كاملا للشعب للمبادرة في بناء الاساس 
المادي والفي للشيوعية » ويفيد في جذب الجماهير 
إلى عمل الحكومة : ويساعد في تطوير الرجال والنساء 
قٍ المجتمع الشروعي 


ونحدث 





النقد ب 
مم01 
00102 


إصطلاح استخدمه كانط (») لوصف فلسفته 
المثالية التي كان يرى الغرض الرئيسى منها نقد قدرات 
الانسان المعرفية وقد أنكر كانط ‏ نتيجة لنقديته ‏ 


مقدرة الانسان على بلوغ معرفة جوهر الأشياء 

ويطبق إصطلاح النقدية على مذاهب المالية الذاتية 
الأخرى البي تذهب إلى أن معرفة الانسان محدودة ‏ 
وأن الحبرة بالمعى المثالي للكلمة » هي المصدر الوحيد 
للمعرفة أما إذا نظرنا إلى النقدية موضوعباً فإنها 
كانت محاولة للتغلب على الطبيعة المحدودة للمذهب 
العقلاني (ه) عن طريق تناول مثالي 


التقدية التجريبية 





1110-1 ديك 
-110أم نرا 





( «نقد التجربة ) أو الاخحية » انجحاه مثالي 
ذاني أسسه افيناريوس وماخ (ه) يعتبر « إقتصاد 
الفكر » ( أنظر مبدأ إقتصاد الفكر ) القانون الأساسبي 
للمعرفة » وهذا «ينقى فهم التجربة من هفاههم 
المادة (الجوهر ) والضرورة والعرض الخ 
باعتبارها مدركات أولية ( مفاهيم عقلية ) ادخلت 
في رأي النقدية التجريبية - خطأ على التجربة 
ونتيجة لهذا تقدم النقدية التجريبية مفهوم العالم باعتباره 
المجمل الكلى ١‏ للعناصر المحايدة » أو الاحساسات 
وقد تحولت النقدية التجريبية إلى مذهب مثالي ذاتي 
بادخالها نظرية التنسيق البدي 2 أي الصلة 
الي لا تنفصم بين الذات وال مو ضوع والنقدية التجر يبية 
احياء لنظريات بركلي وهيوم متخفية وراء مطلب 
الحياد في الفلسفة وقد ارتبطت النقدية التجريسية 
أيضاً بأزمة علم الطبيعة » و بمدرسة المثالية « الطبيعية » 
وقد بين لينين - يي نقده للمذهب النقدي التجريبي - 
في كتابه «المادية والنقدية التجريبية »)(+*) صلة 
هذا الابجاه الفلسفي بالاعانية (©) وتظهر النقدية 
التجريبية كنوع من الوضعية ( ١‏ الوضعة الثانية » ) 
وكان من أنصار هذا المذهب ‏ بالاضافة إلى أفينار يوس 


00 


وماخ فا بدزولت . وف كارشتانيين ور. 
فيل ء وف آدلر وا بوغدانوف (م) .2 وق. 
بازاروف الخ وقد واصلت الوضعية الحديدة (.) 


نظرية « النقدية التجريبية » في « مناهضة الميتافيزيقا » 





التقيضة المنطقية 
07و صتخم 
101 


ظهور إستنتاجين متناقضين أثناء عملية الاستدلال 
ولكنهما متساويين من حنيث إستناد كل منهما إلى 
أساس سليم وكان مفهوم النقيض معروفاً في الأزمنة 
القديعة ( أفلاطون وأرسطو () ) » وكثيراً ما استخدم 
الفلاسفة اليو نانزون إصطلاح الاحراج (ه) ععبى 
النقيض- (مثلاة يستخدم زينون الايلي إصطلاح 
الاحراج للتعبير عن التناقض في أحكام الحركة والتعدد ) 
وبعض النقائض الي كانت سارية في ذلك الوقت 
ينظر إليها الآن على أنها لغوية وقد وجه المناطقة 
اللدرسيون (السكولائيون ) إنتباهاً كبيراً لتشكيل 
ونحليل النقيض واستتخدم كانط النقيض في محاولة 
لتبرير الأطروحة الأساسية لفلسفته » الي تذهب 
إلى أن العقل لا يستطيع أن يتجاوز حدود الحبرة 
الحسية ولا يستطيع أن يدرك الشيء في ذاته وكان 
كانط يقول أن مثل هذه المحاولات تفضي بالعقل 
إلى الوقوع في تناقضات ء. طالا أنها بجعل من الممكن 
البرهنة على التأكيد ( الأطروحة ) وعلى سلبه ( نقيض 
الأطروحة ) على السواء » في كل من « نقائض العقل 
المحض التالية )١(‏ العالم متناه ‏ العالم غير متناه . 
(5) كل جوهر مركب يتألف من أجزاء بسيطة 
- ليس هناك شيء بسيط في العالم (0) الحرية 
موجودة ي العالم ‏ لاا حرية. في العالم إذ لا وجود 
إلا للس..ية (4) السبب الأولي للعالم ( الله ) موجود 
لا سبب أول العالم ونقائض كانط ليست نقائض 


المنطق الرمزري المعاصر لآنه لا عكن تفديم إثنات 
الأطروحة ونقيضها في شكل إستدلال صحيح 
منطقياً وقد أفضت الأبحاث الي جرت منذ 
باية القرن التاسع عشر » في الأسس المنطقية للرياضيات 
إلى اكتشاف عدد من النقائض احميقية ( ومن بينها 
بعض النمقائض الي كانت معروفة من قبل ) وهي 
الوم تقسم عادة إلى نقائض في المنطق ونظرية 
المجموعات (ه) والنقائض اللغوية والنقيض ليس 
نتيجة خطأ فردء انما هو يرجع إلى الطبيعة اللحدلية 
لعملية الادراك ء وخاصة إلى التناقض2 الشكل 
والمضمون ويقع النقيض داخل اطار صياغة معينة 
لعملية الاستدلال ( وقد لا نراه بوضوح ولكن علينا 
أن نفترض دائماً وجوده ) وهو دليل على محدودية 
تلك الصياغة » وعلى الحاجة إلى إعادة ترتيبها 

ويعبى حل النقيض ادخال صباغة صورية جديدة 
واكار | لاطبا كو نان المطهون 
الذي تعكسه ولا يمكن إستبعاد النقيض من الادراك 
دفعة واحدة ومائاً ومع ذلك بالامكان إسشتعاد 
كل شق هلو ده نيو اكلا بخي الت مناضة ا تمع 
الصياغة الصورية الي يظهر ضمن اطارها واليوم 
فقد ثم تطوير طرق محتلفة لاستبعاد النقيض ا يسمح 
يريد من الوصف اللمعمق لحدلية الادراك ودور 
الصياغة المنطقية الصورية فيها 


النمطية الدينامية 
6 107122831211 
6 0 5166017016 
أحد مفاهيم نظرية بافلوف (ه) عن النشاط 
العصبي الأعلى يشير إلى النظام المتحرك المتكرر 
المعقد للانعكاسات الشرطية الذي يطوره الحسم 
خلال عملية الحياة . وتتشكل النمطية الدينامية نحت 


00,١ 


تأثير الظروف الشاقة للحياة » الي تعقب كل منها 
الأخرى وفق نظام محدد (اليقّظة تعب النوم . 
الفعل يعقب الآخر الخ ) ونتيجة لهذا يتكون نظام 
للانعكاسات المشروطة المرتبطة بشكل تبادلي 
والتتابع النمطي الدينامي للانعكاسات الشرطية ينظم , 
وبالتاليي يسهل » عمل اللحاء المخى مو كداً الاقتصاد 
في انفاق الطاقة العصبية » وتسهيل تكوين انعكاسات 
شرطية جديدة على أساس النمطية الدينامية المتطورة 
السابقة وان أي تغيير في طريقة الحياة وني أوجه 
النشاط مخلخل ترتيب النمطية الدينامية القائمة ويودي 
بالعكس إلى نشاط عصبى أعلى : مما بودي في الغالب 
إلى ظهور العصاب وتصاحب العملية المتزنة للنمطية 
الدينامية إنفعالات إيجابية مثل الشعور بالراحة والفرح 
والعافية . على حين أن خرق النمطية الدينامية بسبب 
إنفعالات عكسية هي الاحباط والقلق واليأس الخ 
ومن هذه الركيزة يتوقف النجاح في العمل إلى حد 


النمو ذجَ 





11001 
11 


مصطلح فلسفي شاع بي الفلسفة السابقة على 
الماركسية للاشارة إلى صفة لشيء يكون ملائماً ها 
فقط 2 ارال معيلة )2 تمييزا عن الصفة 
اللازمة(ه) وقد اعطى اسم النموذج ئُ ع 
سبينوزا(ه) لكل الحالات المؤقتة للجوهر(») - الي 
لا يكن سبب وجودها فيها هي ذاتها » انما في 
الجوهر وصفاته الملازمة وتمثل النماذج كيرة 
لانهائية من الاشياء وخصائصها المؤقتة » الي يتبدى 
فيها الجوهر المادي الوحيد الأبدي واللانهائي . 





والنوس ي الفلسفة القديمة هو دااً فوق المستوى 
الشخصي بل انه لاشخصي »2 وغل العض من كرات 
العصور الوسطى الي وجدت فيه عنصراً شخصياً 





النوس ( العقل ) 
08 لآ 
( ني اليونانية معناها الذهن أو العقل » ومفهوم 


أساسبى في الفلسفة القديمة يشير إلى تركز جميع الأفعال 
القائمة للوعي والتفكير بوجه عام وقد ظهر هذا 
المفهوم لأول مرة بصورة واضحة في فلسفة 
انكساجوراس 9«) حيث اعتبر المبدأ الذي يشكل 
وينظم المادة الهرولية واكتسب هذا المفهوم أهمية 
كبيرة على يد أفلاطون(ه) وبصفة خاصة على يد 
أرسطو(ه) الذي اعتبره شكل جميع الاشكال 
في حالة تأمل ذاني أبدي وقد اكتسب هذا المفهوم 
أهمية كبيرة عند الأفلاطونيين الحدد الذين تناولوه 
على أساس من المذهب الارسطي - على أنه نوع 
خاص من الوجود الذي يفوق الحس » والذي يضفي 
على العام معبى وشكلا محدداً وقد استخدم الماديون 
أيضاً هذا المفهوم وكان ديمقريطس(+) يفهم 
النوس على انه نار على شكل كروي كذلك 
كان طاليس (.) يعلق أهمية كونية على النوس 
والواضح أن النوس عند الماديين القدامى كان هذا 
المجمل الكلي لقوانين الطبيعة أو مصدرهاء وهو 
ما كانوا يتصورونه 2 شكل مادي حسي وفيما 
يتعلق بمبحث المعرفة كان ديمقريطس بميز النوس 
بشكل حاد باعتباره مبدأ ضبط الاحساسات المبهمة 
الي تدخل الالتباس والاضطراب على المعرفة 


النوع والجنس 
8 820 قغ1ععم5 
©1556 أع ع7دع1) عر[ 


( ني المنطق ) مقولتان تعبران عن سلسلة المفاهيم 
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في علاقة بعضها بالبعض الآخر فاذا كات سلسلة 
المفهوم أ تشكل جزءاً من المفهوم ب فان أ هي نوع 
ب » وب هي جنس أ وبلمثل يجري الحديث 
عن أ على ألما مفهوم ذوعي بالنسبة اب . وب 
على أنها مفهوم جنسي بالنسبة (أأ ولنضرب مثلاة 

الحدوانات هي نوع الكائنات الحية » والكائنات 
الحية هي الحنس الذي يشتمل الحيوانات وعلاقة 
الجنس بالنوع هي علاقة الكبي بالحزئي 


النهضة ( الفلسفية ) 





حا ءا ١12001:‏ 


اصطلاح يستخدم في تاريخ الفلسفة للاشارة 
إلى المذاهب العامة الاجتماعية والفلسفية الي ظهرت 
ُْ أوريا ( بصفة مبدثية في ايطاليا » خلال فيرة 
اببار الاقظاع وقيام المجتمع البورجوازي الأول 
( من القرن الحامس عشر حبى أوائل القرن السابع 
عشر ) وبينما بيت المدرسية («ه) ( السكولائية ) 
الفلسفة الرسمية في تلك الفيرة » فان هوض الثقافة 
الانسانية ( أنظر المذهب الانساتي ) واحياء التَراث 
الفلسفي للعصر القديم » بالاضافة إلى سلسلة من 
المكتشفات العلمية الحامة » قد مكنت الفلسفة التقدمية 
من الانطلاق متحررة من اللاهوت » وان تؤدي 
إلى انجاهات مناهضة للمدرسية وقد تبدت هذه 
الانجاهات أول” في الاخلاق » وأدت إلى احماء 
النظريات الأخلاقية للرواقية ( بترارك ) والابيقورية 
( لورنتيوس فللا ) اللي وجهت ضربات إلى 
الأخلاقيات المسيحية السائدة في ذلك العصر وقد 
قامت بالدور الأكبر في فلسفة العصر الحديد مفاهيم 
الفلسفة الطبيعية ( نيكولاس كوزا )(0) وكازدانو 
وتيليزيو وباراسيلسوس وكامبالانيلا » الخ )» هذه 
المفاهيم الي تشهد على اهيار الصورة المدرسية للعام 
ومناهجها في تفسير الطبيعة . وعلى الرغم من أن 


الطابع الانتقاللي للنهضة كان واضحاً في بعض هذه 
المفاهيم ( مثل الانشغال بعلم التنجيم والسحر والكيحماء 
القديمة وغير ذلك من التفسيرات غير العلمية للعالم ) 
فان الخط العام لتطور الفلسفة الطبيعية أصبح بحيث 
بعبي زيادة تفوق الفهم المادي للعالم » وهو ما عبرت 
عنه تعبيراً دقيقاً الآراء الفلسفية الى كان يعتنقها 
برونو(ه ) . وكان الاتجاه المناهض للمدرسية أشد ظهوراً 
في النظريات الفلسفية الي نبتت مباشرة من العلم 
الطبيعي الحديد ( وخاصة مذهب مركزية الشمس 
عند كوبرنيك ) وقد اعتمد بدرجة أقل من 
الفلسفة الطبيعية على المذاهب الفلسفية للعصر القديم . 
وكانت أهم نتائج الانجاهات العلمية في النهضة مناهج 
البحث الرياضي التجريبي في الطبيعة » الي عممت 
لعميها فلسفياً في أعمال ليوناردو دافينشي » وبصفة 
خاصة غاليليو (ه) والتفسير الحتمي للواقع ٠»‏ باعتباره 
معار ضاً للتفسير الغاني له الذي كان يقول به المدرسيئون » 
وصياغة قوانين علمية أصيلة للطبيعة » متحررة 
من عناصر مذهب التشكيل الانساني الطبيعة (.) 
( صياغات كبلر في علم الفلك وغاليليو في الميكانيكا ) 
وكانت السمات المحددة لفلسفة النهضة فهم 
ميتافيز يقي للعناصر الأساسية للطبيعة على انها عناصر 
غير كيفية وغير حيوية على الاطلاق» برغم آراء 
بعض الفلاسفة الطبيعيين » عدم وجود نظرة تاريخية 
الطبيعة ع وبالتالي وجود تناقض تأليهي يضع لله 
جانباً خاصاً في عالم لامتناه ( غاليليو وإلى حد ما 
فرانسيس بيكون(0) ). كذلك انعكست التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية الواسعة البي نمت في العصر 
الحديد في كثير من الفكر الاجتماعى للعصر » وخاصة 
النظرة المتميزة للمجتمع على أنه تجمع أفراد منعزلين » 
وهي النظرة الي كانت تعبر عن عمو النرعة الفردية 
لبورجوازية (أنظر ماكيافيللي » وانعكس بزوغ 
توطد الدول القومية في المفاهيم الحديدة لسلطة الدولة 
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“وغير الديمقراطية 


كشيء مستقل تماماً عن الرادع الديبي وسلطة الكنيسة 
( ماكيافيللي وبودان ومودرجيفسكي ) وقد شهد 
عصر النهضة ظهور فلاسفة خياليون ( طوباويون ) 
مثل مونزر(ه)» كانوا يطالبون بتشريك العروة 
على اسان من «(الكتب المقدسة وذلك أدى 
إلى محاولاءت وضع الخطوط العريضة لنظام إجتماعي 
شيوعي » وهو مالم يكن يمكن في ذلك الوقت إلا 
أن يكون نظاماً خيالياً ( أنظر مور وكامبانيلا ) 


نيتشه » فريدريش 
ط 161" ,عطعهمجاء1ار 


١14660 -14855(‏ ) فيلسوف مثالي ألماني ورائد 
للايديولوجية الفاشية وأستاذ فقه اللغة في جامعة بال 
بسويسرا وقد تشكلت آراء نيتشه ف الفرة من 
48 إلى 1804 أي في الفترة الى دخلت فيها 
الرأسمالية مرحلة الامبريالية وكانت رد فعل للايديولوجية 
البورجوازية على تضخم التناقضات الطبقية 
سيطرت على نظريته العامة للعالم الكراهية !«روح 
الثورة » وللجماهير وعنده أن العبودية تخص 
«وجوهر الثقافة »ه على حين أن الاستغلال « ير تبط 
بجوهر كل شيء حي ٠)‏ وقد تركزت أفكار نيتشه 
في «اعاقة تيار الثورة الواضحة حتميتها ‏ ومن 
هذه الزاوية أعاد نيتشه تقدير مبادىء الايديوأوجية 
البورجوازية الايبرالية ومعاييرها الفلسفية العقلانية 
وعلم الاخلاق التقليدي : والدين المسيحي واعتبر 
ان هذه المسائل اما تضعف من ارادة الصراع 
وامها غير قادرة على سحق الحركة الثورية الصاعدة 
واقترح صراحة أن نحل محلها اللمبادىء اللاانسانية 
وميز نيتشه تمييزأ صارماً بين 
الايديولوجية المخصصة لتغذية روح الحنوع بين 
الشعب العامل ( ١‏ أخلاق العبيد » ) » والايديواوجية 
ابي ترمي إلى تربية «فريق من السادة » (٠‏ و أخلاق 


وقد 


السادة ( ودافع عن هذه النزعة الفردية الحامحة 
أي القانون والاخلاق وفلسفة نيتشه هي فلسفة 
الارادية (ه) فد عارض إرادة الفعل واعتير 
« الصراع من أجل الوجود  »‏ الذي كبر و تصخم 
فأصبح ١‏ ارادة القوة  »‏ القَوة الدافعة الكلية للتطور 
وقد وضع نيتشه أسطورة «العود الابدي لجميع 
الاشياء » مقابل النظرية العلمية للتقدم واعماله الرئيسية 
هي «هكذا تكلم زردشت,» *18911-188))؛ 


« فيما وراء الحير والشر (( د( كمذا ( ) ارادة 
التقوة » 5١‏ ) 
نيوتن » اسحاق 

عقههقا ,2مابمموءع 11 


١79097-14 (‏ ) عالم طبيعة اتجليزي 00 
الميكانيكا التقليدية الذي صاغ قانون الحاذبية الكلية 
وقد كان له تأثير كبير على تطور الادية الالية في 
عام 8 أصبح أستاذاً بجامعة كامبردج وني عام 
1٠7١*‏ أصبح رئيتا للجمعية الملكية ويتضمن مولف 
نيوتن الرئيسي « المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية 
(/1541) ثلائة قوانين للحركة ( قانون القصور 
الذاتي » وقانون تناسب القوة والسرعة » وقانون 
تساوي الفعل ورد الفعل المضاد ) » وهي قوانين 
استنبطت منها نتائج كثيرة تشكل أساس الميكانيكا 
التقليدية والفيزيقيا التقليدية ويضم كتاب «البادىء » 
البراهين على مفاهيم الحركة المطلقة الي لا تتعلق 
بأجسام مادية وانما بخواء » بمكان مطلق وزمان 
مطلق وقد استنبط نيوتن في «المبادىء» « من اللحاذبية 
المنبدلة للأجسام » بما يتناسب مع كتلتها ويتناسب 


تناسباً عكسياً مع مريع المسافة بينهما » قوانين حركة 
الكواكب الي وضعها كبلر وقد أكمل قانون 
الحاذبية الكلية مفهوم المجموعة الشمسية القائمة على 
القول بمركزية الشمس للكون » ووضع- بالاضافة 
إلى هذا أساساً علمياً لتفسير كثير من العمليات 
في العام ككل » ومنها العمليات الفيزيقية والكيماوية , 
وأصبح هذا هو الاساس لصورة فيزيقية متكاملة 
لعالم ولكن نظرية نيوتن في اللحاذبية واجهت اعتراضات 
لا سلمة بأن للجسم تأثيراً ( وهو تأثير متأن أيضًاً ) 
على الحسم الآخر دون ما بيئة مادية وسيطة تحمل 
هذا التأثير وأثبت نيوتن في كتابه «البصريات » 
ان الضوء عندما ينكسر ينقسم إلى أشعة ذات ألوان 
محتلفة »ء ووضع النظرية الحسيمية في الضوء » أي 
مفهوم الضوء كجسيمات خاصة » أما في الرياضيات 
فقد وضع نيوتن منهج التفاضلات الذي يتفق أساساً 
مع مناهج التفاضل والتكامل الي اكتشفها لايبتتر 
في نفس الفيرة » ووضع الأساس لتحليل اللامتناهي 
في الصغر ومن الناحية الفلسفية كان نيوتن متمسكاً 
عوقفي الاعتراف بالواقع الموضوعي وقابلية العام 
للمعرفة ‏ ولكنه جمع بين هذين الموقفين والدفاع 
عن الدين وفي مذهبه يفسر القصور الذاتي والجاذية 
التككرار اللانهائي الحركات الأهليجية للأجرام السماوية 
ولكنه يعزو « الدفعة الاولى » إلى الله ان آراء نيوتن 
اللاهوتية » وعدم إستعداده لتحليل الاسباب الداخلية 
للاواهر الي يصفها (وقد صار قوله «اني لا 
أضع فروضاً » شعار المذهب التجريي ني علم القرن 
الثامن عشر ) لم تمنع مذهبه الذي يقدم تفسيراً موحداً 
مضبوطأً للطبيعة من ممارسة تأثير كبير على تطور المادية 
وخاصة بي أوربا 


2 
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هارتلي 0 ديفيد 





,بوه 111 


(5١7١1-لاه/ا١)‏ طبيب وفيلسوف مادي 
الكليزي » عرف بنظريته في تداعي الأفكار بوصفه 
تيجة مباشرة لذبذبات عصبية دقيقة شرح مذهبه 
في مؤلفه ملاحظات حول الانسان .. اطاره . 
واجبه ٠‏ وتوقعاته ويذهب هارتلي إلى أن الأشياء 
الخارجية تمارس فعلها على الحواس عن طريق 
اثارة ذبذبات لجزئيات مادية لامتناهية في الصغر 
داخل الدماغ وتنتقل هذه الذبذبات من جزيء 
إلى الجزيء التالي له عن طريق الأثير» وتشكل 
سب مباشراً للأحاسيس ويعكس تعاقب ونظام 
الاعاسيس تعاقب ونظام الحوافز الخارجية المسببة 
للذبذبات وبينما يؤكد هارتلٍ الاصل المادي 
للافكار فإنه لايماهي بين الذبذبات الآلية 
(الميكانيكية) والأفكار نفسها لأنه يقول بأن 
الذبذيات جسمانية بينما الأفكار روحانية ذلك 
أن مادية هارتلي الية (ميكانيكية) » والأكثر من 
هذا أنها تنطوي على هركب إيماني وقد تاثر 
مذهب هارتلي تأثراً قوياً بكل من بريستلي(») 
وجيمس ميل ء وكان واحداً من المحركين 
الأساسيية لعلم النفس الترابطي (*) . 


000 


هار مان 6 ادو ار فو نَ 
2 1015830 ,17373232 
1 ,11217032312 


(1905-14849) فيلسوف مثالي ألماني 
رائد للمدارس المعاصرة للنزعتين اللاعقلاِية 
والإرادية («) من بين مولفاتنه فإن 
« فلسفة اللاوعي » (1854 ) كاك له أكبر تأثير 
وهو على غرار شوبنهور («) - يومن بأن الروح 
اللاواعية هي أساس الوجود وتسيطر أيضاً فكرة 
اللاوعى على فلسفته بي الاخلاق ويذهب هارمان 
لل أن الوعة ف القهااة هن مهدر العقاف :وقد 
جميع الرغبات هو الطريق إلى تجنب الألم » وهذه 
هي السعادة الوحيدة أو البديل الوحيد عن السعادة 
ويذهب هارتمان إلى أن على الانسان لكى يحقق نجنب 
الألم أن يتخلى عن أوهامه المسيطرة الثلاثئة - السعادة 
الأرضية والسعادة في احياة الأخرى والسعادة الى 
تحصل عليها باعادة تنظيم المجتمع وتحسينه ان مذهب 
هار مان ينكر السعادة عن طريق التقدم الاجتماعي » 
ولهذا فان هذا المذهب رجعي » لا بالمعى الفلسفي 
فحسب بل بالمعى الاجتماعي ‏ السيامي أيضل. 


هار تمان 4 نيكولاي 





101 ,ننه دنا وآ 
١14680-1887(‏ ) فيلسوف مثالي ألماني » أستاذ 


مجامعي ماربورغ وبرلين وغيرهما ظل يمت إلى 
مدرسة ماربورغ (0) الكانطية الحديدة إلى أن نبذ 
نزعتها العقلانية المثالية الذاتية . أنشأ مذهباً مثالياً موضوعياً 
في الوجود ومقولات الوجود ومقولات الإدراك 

ويدور ما يسمى بالأنطولوجيا النقدية عند هار تمان 
على نظرة خاصة بطبقات االوجود » اللاعضوي 
أو العضوي . النفس والروح وتحوي فلسفته آثاراً 
من النزعة اللاعقلانية واللاأدرية » فهو يعتبر جميع 
الاشكال الأساسية للوجود الي يقال أنها نحيط يجميع 
طبقات الوجود غامضة ولا يمكن معرفتها وقد بى 
هارتمان على أساس الانطولوجيا عنده فلسفة للطبيعة 
وفلسفة للروح الموضوعية ومذهباً للاخلاق ونظرية 
لا «قيم » وعلم الحمال ونظرية للمعرفة أ كير 


كتبه شهرة « فلسفة الاخلاق » ( ٠ ) ١575‏ أساس 
الانطولوجيا ( ه19 )2 « فلسفة الطبيعة 


(1560 )و م علم الحمال ) ١965١‏ ) 


هامان » يوهان جورج 
© 012321313كل ,32028012 1] 


(11/0- 1788 ) فيلسوف مثالمي ألماني ؛ شارح 
للتعاليم الحاصة بالمعرفة المباشرة(ه) آثر في هدرسة 
« العاصفة والرغبة © الأدبية الديمقراطية البورجوازية 
وقد عارض هامان التنوير (ه) والمذهب العقلاني )٠(‏ 
وكان يعتقد بالقوى الابداعية للحدس الصوي 
ومع ذلك فمّد كان يعبر عن فكرة وحدة الاضداد 
كقانون عام للوجود » ومن ثم أثر في جدل فيخته 
وشيلنغ وهيغل ٠(‏ ) المثاللي ور كتاماته «(الحرب 
الصليبية لعالم اللغة » ( ١155‏ ) 


هاميلتون ٠‏ وليام 
سمتللا7؟ ,«دمالتسدآ 


00 


اسكتلندي كان يعتقد أن المعرفة هي نحديد شروط 
وجود الموضوع موضع البحث وكان ينكر الحقيقة 
الموضوعية وانجذب نحو اللاأدرية وكان هاميلتون 
يعتهد أن «المطلق ) عأ الواقع المادي ‏ لا يممكن 
معرفته إلا عن طريق إلهام خارق للطبيعة ووقف 
في صف كانط في قبوله للأولية والمصادرات الأخلاقية : 
على أنها أساس الايمان الديى وأدخل على المنطق 
الإستدلال إلى معادلة والمنطق إلى حسابف وكان 
هاميلتون سباقاً بين شراح المنطق الرياضي الحديث 

ومن بين أفضل مولفاته « اليتافيزيقا والمنطق » 
( محاضرات جمعت ونشرت بعد وفاته في أربعة 
بجلدات (9هما1 18650 ) 


هايز نبرغ » فيرنر 

:0©طت 777 ,عختعط وعمزهء 171 
) عالم طبيعة ألاني يقيم في 
جمهورية ألمانيا الانحادية » وهو واحد من موسسي 
ميكانيكا الكم (0) ( الكوانتية ) في عام 141717 حدد 
هايز نبرغ العلاقة المتبادلة للاشتباه ( في حركة الذرات ). 
وي الثلاثينات والأربعينات كرس نفسه لمشكلات عديدة 
ترتبط بميكانيكا الكم والفيزياء الذرية » ومنذ أوائل 
الحمسينات يشتغل بنظرية شاملة في الحزيئات الأولية 
ترجع أصل الحزيئات إلى تفاعل جوهر مفرد مع 
نفسه ( ١‏ فعل ذاتي »6 ) وقد الترم هايز نبرغ عموماً 
ف أقواله العديدة في المسائل الفلسفية لعلم الطبيعة 
النظري المعاصر - بآراء وضعية » وأنكر إستقلال 
الواقع الفيزيائي عن الملاحظة » ورجع إلى «اللاحتمية) 
في العمليات المتناهية الصغر . ومع ذلك فانه كباحثب 
اعترف » بصورة أو بأخرى » بالوجود الموضوعي 
للمادة وموخرآأء فانه ابتعد عن آرائه الوضعية 
السابقة وعبر عن نفسه بروح الثالية الموضوعية . 


-1١9401( 


هابي » هايرش 





طمعتعتساعط ,عستعط 


(/اولا1 1865 ) شاعر ألاني وديمقراطي 
ثوري وصديق لماركس » كان أول من كشف علناً 
المحتوبات الثورية الكامنة للفلسفة الكلاسيكية الألمانية؛ 
وخاصة جدل هيغل (ه) الذي قال انه مهد الطريق 
للثورة السياسية . وكان هايي يعتقد بأن تاريخ الفلسفة 
هو تاريخ الصراع بين التزعة الروحية (») والنزعة 
الحسية (») وأعلن نفسه مدافعاً عن الانجاه الاخير 
رن كتابه «في تاريخ الدين والفلسفة في ألمانيا » 
1854 ) وقد ربط الشاعر نقده للدين والثالية 
بنضاله ضد الاقطاع والملكية ونزعة العداء للتقدم . 
وكان ينادي بالثورة الديمقراطية والاشيراكية الي 
يتصورها بروح سان سيمون » وكان أمله الذي 
بتعطش إليه هو أن تشبع مستقبلا” الحاجات المختلفة 
لللشرية وهو حمها الموروثك كما كان يوحد بين 
مصطلح ( المادية » ومادية القرن الثامن عشر الالية 
ويضع» في مقابلها مذهب وحدة الوجود (*) عند 


سبينوزا (») 


هربارت » يوهان فريدريش 
ع" تتنتقطمل ,ختتوط286 


(11/56 1841 ) فيلسوف مثالي وعالم نفسي 
وتربوي ألماني كان هربارت يعتقد أن الوجود 
كله يقوم على أساس « وقائع » هي جواهر أبدية 
ولا تتغير وروحية (مثل الموناد )٠(‏ عند لايبنتر ) » 
ولا يمكن إدراكها ( مثل الاشياء في ذاءها عند كانط ) 
و «النفس ؛ هي أكمل الوقائع وعندها تنشأ كل 
الظواهر النفسية وكان منطق هربارت يشبه كثيراً 
منطق كانط أما في التربية فد ابتعدكثيراً عن المبادىء 
الدمقراطية لدرسة بستالوتزي (*) ولكن بعض 


ل/اهه 


أفكاره ( الانتباه الايجاني والسلبي » وعلم النفس 
التجربي الخ ) لها قيمتها وقد أقام هربارت 
الدين على أساس من الغائية وكانت آراوه السياسية 


الاجتماعية رجعية وقد رفض النزعة الدستورية 
واعتبر الحضوع للطبقات المسيطرة أعظم فضائل 
النا 

سٍ 


هردر » يوهان جوتفريد 
31 3223 ط0ل ,ه126 


1١44(‏ 180 ) فيلسوف ألاني من مفكري 
عصر التنوير ورجل أدب وناقد » درس بجامعة 
كونغسبرغ (119575- )1١1954‏ حيث استمع إلى 
محاضرات كانط (ه) وقد ندد د «١‏ نقد » كانط للعقل 
ووضع مقابله « فسيولوجيا » ملكات المعرفة والرأي 
القائل بأن اللغة أولية على العقل وقد استمد مفاهيمه 
عن الزمان والمكان من التجربة » وأعلى من شأن 
وحدة المادة وأشكال المعرفة ولا كان قد انطلق 
من مفهوم التقدم في الطبيعة » فانه طور فكرة التقدم 
في التاريخ ( « فكرة في فلسفة تاريخ الانسانية  »‏ 
:لاا ١4ل/ا١1)‏ وتقدم المجتمع نحو الانسانية . 
وركز على أصالة الثقافات الروحية لمختلف الشعوب » 
وخاصة السلااف الحنوبيين ‏ وقد جعل شعر هم 
في مكانة عالية من تقديره وقد ألقى بعدد من 
الفروض عن دور الانتاج (الحرف ) والعلم في 
تطور المجتمعح وسبق تعالهم شيلنغ وهيغل (.) 
عن التفاوت بين الأغراض الذاتية للأفعال الانسانية 
الفردية ونتائجها التاريحية الموضوعية 
الهر طقة 

1177 
116 


( تعبي في اليونانية الاختيار ) إبتعاد عن النظرية 





الدينية الاصلية وكانت الحرطقة الشكل الديبى 
الذي كان عامة الناس محتجون به على الطبقات الحا كمة 
في المجتمع الاقطاعي الذي كانت تويده الكنيسة 
الكاثوليكية وقد نشأت الحرطقات المسيحية الأولى 
المونتانية والمسيحية ذات المسحة اليهودية 
والغنوصية  )»(‏ في القرنين الثاني والثالث » وكانت 
تعارض العقائد القطعية المسيحية وترجع الاريانية 
والنسطورية واليعقوبية إلى القرن الرابع والمرن الحامس 
عندما أصبحت المسيحية الدين الرسمي للامبر اطورية 
الرومانية وبلغت الحرطقة ذرومما في العصور الوسطى 
عندما كانت الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة أولق 
الارتياط بالطيقات المستغلة للمجتمع الافطاعي 2 
ذروة سلطتها ( البوجوميليين والوالدنسيين 
والألولبيجيين واللولارد والتابوريتييس» الخ )» وكانت 
حركة الحرطقة ذات أهمية كبيرة لانها كانت تبشر 
باميار النظام الاقطاعي في أوربا الغربية وقد لعبت 
الهر طقّة الحماهيرية الفلاحية ‏ الى أطلقت شعارات 
الهبات الفلاحية وألهمت العامة . دوراً بارزاً بصفة 
خاصة في هذا الصدد ومع ظهور الرأسمالية فقدت 
المرطقة نضاليتها ونحولت إلى مجحرد نزعة طائفية دينية 


وكانت في 


هر قليطس 
ع1 
عاتاعومة1] 


من أفيسوس (044 تقريباً ‏ 487 تقريباً ق. 
م)ء ففيلسوف مادي ومن الحدليين اليونانيين » 
وكان ارستقراطباً حظي مولفه الفلسفي « في الطبيعة » 
الذي لم تبق إلا" أجزاء منه ‏ بالتمجيد في العام 
القديم بسبب عمقه وقد أكسبه غموضه في عرض 
آرائه اسم «الغامض وق ذهب هرقليطس 
إلى أن النار هى المادة الأولى في الطبيعة » لأنها الأقدر 
على التغير والحركة وقد نشأ العالم كله الأشياء 


4ه 


المنفصلة وحبى الأرواح - عن النار فكان يعتقّد 
أن هذا النظام الواحد لكل الأشياء لم يخلقه أحد من 
الآ ع ولا أحد من البشر ولكنه كان دائاً ويكون 
وسيكون - النار الأبدية الي تشتعل بحساب ومحبو 
بحساب » وقد وصف لينين هذا القول بأنه «١‏ عرض 
جد حدا لمبادىء المادية الحدلية ان الأشياء كلها 
تخرج من النار طبقاً لضرورة يسميها هر قليطس 
ا(« لوجوس (معااها في الونانية القانون » ومسار 
العالم دائري ٠»‏ وعندما تنشضي « السنة العظمى » 
تتحول كل الأشياء إلى « نار وكل شييء في الطببعة 
في فيض مستمر كل الأشياء وكل الحصائص تتحول إلى 
أضدادها البارد يصبح حاراً » والحار يصبح بارداً . 
الخ وحيث أن كل شيء يتحول باستمرار ويتجدد 

فان: المج لا يستطيع أن ينتزل النهر الواحد مرتين: 
أنه في المرة الثانية يتزل ني مياه جديدة وفي الشئون 
الانسانية فان هذا التحول لكل شىء إلى ضده 
ليبس تغيرأ بسيطاً وانما هو صراع والصراع 
كلي » أنه ١‏ أبو كل شيء وسيد كل شيء ولكن 
صراع الأضداد يكشف وحدتها الطريق صاعداً 
والطريق هابطاً الحياة والموت الخ كلها واحد 

وكلبة التغير والقول لكل خاصية إلى ضدها تجعل 
كل الصفات نسبية والأحاس.س هى أساس المعرفة 

فإذا كان شيء ما يختفي عن النور الذي هو حسى 

فانه لن ينجح ‏ بنفس القدر ‏ 6 الاختفاء عن 
نور العقل وقد عارض هر قليطس بين نظرته و نظرة 
معظم معاصريه ومواطنيه وقد تشربت مفاهيمه 
الأرستقراطية في المجتمع بقليل من الآراء التقدمية . 
فتمد عارض المانون التقليدي غير المكتوب الذي 
كان يمجده الارستقراطرون » ونادى بالقانون الذي 
تقره الدولة » ابي كان يعتقد أن على الناس أن يمحرسوها 
بنفس الحرص الذي يحرسون به أسوار مديتتهم . 


هرقليدس البنطي 
202118 1610468عت116آ 
د20 تدك ©110عت:116 
(400 ق.م.) فيلسوف يوناني تلميذ 
لأفلاطون(») وعضو في اكاديمية افلاطون(ه) 
وكان ينتمي للمدرسة الذرية افترض ان الذرات 
يشكلها عقل كوني (نوس) وكان تصوره للنفس 


تصوراً ذرياً» وقد تأثر بوضوح بالفيثاغورية. 
ومالت آراؤه الفلكية نحو نظرية مركزية 





الشمس(ء)ء» بيئما كانت نظرياته الموسيقية 
أرسطية لم يكتب لأي من مؤلفاته الكثيرة 
البققاء 
افزلي 

عنممم) 106" 
0 ©1346 مآ 


في اليونانية تعهى مرحء مهرجان » أغنية ) 
مفهوم جمالي يعبر عن ظاهرة إجتماعية » أو فعل 
أو سلوك انساني » أو مستويات أو عادات خلقية 
غير متمشية مع التطور الموضوعي لموقف ماء والمثل 
الأعلى الحمالي (.) للقوى التقدمية في المجتمع 
وجوانب الهزلي متعددة فهي قد تعكس عدم التواوم 
بين الحديد والقديم .» أو بين الشكل «المضمون ٠‏ 
أو بين الغاية والوسيلة » الفعل والظروف » الطبيعة 
الحقيقية للانسان ورأيه في وتثير الحوادث 
والشخصيات الهزلية والضحك أو الرفض2 الخ. 
ويضهي أصل الحزلي وطبيعته ووظيفته الحمالية طابعاً 
إجتماعياً عليه ويكمن مصدره ي التناقفضات 
الموضوعية للحياة الاجتماعية وقد يصف الحزلي 
القبيح () » والمحكوم عليه تاريخياً » وغير الانساني 
في محاولة فيها مبالغة في النقد» للانتقال إلى الحميل 
والتقدمي والانساني . وني هذه ال حالة » فان الزلي 


٠ 


04 


إما ان يثير ضحكاً غاضباً أو رد فعل سلبي بطريقة 
ساخرة والحافز الباعث إلى السخرية لذاتها هزلي 
بقدر ما يتناقض مع المثل الاعلى لفرد متظور تطوراً 
متسقاً وقد رأى ماركس في اضحك أداة قوية 
النقد الثوري ضد كل ما هو زائل ومع بناء المجتمع 
الشيوعي فان المثل الاعلى لفرد كامل يتطور في 
حرية كاملة يتحمّق بصورة أكمل ا كبر وأكبر 
ومع ذلك فان عملية صهر انسان المستقبل يتخللها 
كثير من عناصر الهزلي سواء في شكل بقايا الماضي 
( مثل الطفيلية ‏ ونزعة التطلع » والبيروقراطية ‏ 
والتملق . والجنوع الخ ) . الي هي مو ضوعات 
سخرية غاضبة وناقدة » أو في شكل ظروف تنشأ 
حبى في مواقف تستوجب الثناء ني الحياة العامة 
والخاصة ٠»‏ وتحتاج إلى أن تقابل بالسخرية واللحوانب 
المختلفة للهزلي هي السخرية والمرح2 الخ 
الفيغليون الشيوخ 
هدق ناءع2 0104 
18 تتناة171 


الجناح المحافظ من مدرسة هيغل (0) في ألمانيا 
ي الثلاثينات والاربعينات من القرن التاسع عشرء 
وقد بذلوا جهدهم في تفسير تعاليم هيغل بروح 
وي البداية استغل الميغليون 
الشروخ ١ك‏ هوشل » ف . هيريشز » ج غابلر ) 
جملية الفصل بين الفلسفة والدين » وهي عملية تنطوي 
على صراع وعدم اتساق في المذهب الميغلي لاستخلاص 


مسيحية أورئوذوكسية 


مركب من العقل والايمان. أما الميغليون الشيوخ 
المتأخرون (ش . فايه )» و فبخته الصغير ) 


فقد طوروا مذهبهم كقوة مضادة للهيغليين الشبان (.) 
المتطرفين وقد ألحوا على الحاجة إلى ٠‏ تصحيح » 
هيغل بروح «فلسفة الحوية » عند شيلنغ والالميات 
عند لايبنتر («) . 


هكسلي ؛ توهاس هري 
لإتتدع2 مقسعط1' ,111117 

(1840-188) اتجليزي من أتباع المذهب 
الطبيعي » كان صديقاً وتابعاً لداروين )٠(‏ مولف 
عمال بارزة في علم الأحياء والتشريح المقارن ؛ 
وعلم الاحاثة )١(‏ وغلم الانسان دافم عن نظر يات 
دارون وني مجال الفلسفة اعرف بأنه هن اتباع 
هيوم (ه) ذاهباً كما فعل هيوم إلى أننا لا نستطيع 
أبداً أن ندرك بصورةكاملة الأسباب الحقيقية لأحاسيسنا. 
وقد وصف موقفه بذكاء شديد بكامة « اللاأدرية 
ولكن نزعته اللاأدرية أفادته كنافذة لنظرته العامة 
المادية التلقائية » خاصة بي العلم الطبيعي 
هلبرت . ديفيد 





2878 ,غسمط1111 

)١1948-185(‏ علم رياضة ومنطق ألاني 
حاضر بجامعة كونغزبرغ من عام ١4685‏ وبجامعة 
غوتنغن من عام 201١440‏ موسس مدرسة غوتنغن 
الرياضية اشتغل بنظرية المتغيرات الحبرية والاعهاد 
الحبرية وأسس الرياضيات والمنطق الرياضي 2 وفي 
كتابه « أسس الهندسة » ١4899١‏ ) رد الطندسة 
الأقليدية إلى نسق محكم من البديبيات الي حددت 
نشيقا إل كد كبر «اننين" الاق نفيها رتعلق. راطفا 
الطابع البديبي على المعرفة ( أنظر المنهج البديبي ) 
وقدم جهداً هاماً في دالة القضية )٠(‏ والذالةالحسابية 
وقد صاغ في عدد من المقالات الي ظهرت ني أوائل 
العقد الثاني للقرنالعشر ين تناولا”جديداً لأسس الرياضيات . 

مما أدى إلى ظهور مفهوم الصورية(ه) من جهة 
وما وراء الرياضيات (») وهو فرع جديد من فروع 


)١(‏ نإع18316021010 علم الاحاثة هو العلم الذي يبحث 
في أشكال الحياة في العصور الميولوجية "القديمة عن 
طريق فحص المتحجر ات الحيوانية والنباتية المتخلفة 
عن تلك العصور ( المعرجم ) . 


0 


الرياضيات من جهة أخرى 
همبولت »ء كارل فيلهلم 
سأاعطلة77 لظ ,غ201 تصيق[ 

 ١/517(‏ 1888 ) فيلسوف ألماني ومحلل لغوي 
ورجل دولة » شقيق الكسندر فون همبولت (.) 
مولفاته الرئيسية هي أفكار محاولة لتحديد حدود 
فاعلية الدولة » ١747١‏ ) « أعحاث جمالية حول 
هيرهان ودروتا وته » ١0799(‏ ) حول مهمة 
المورخ » )1١87١(‏ كان همبولت يقبل نظرية 
كانط الفلسفية . وقد حاول أن يدعمها وأن يطورها 
بوضعها على أساس من التاريخ الاجتماعي » رغم 
أنه كان يميل إلى امثالية الموضوعية في عدد من النققاط 
وتاريخ العالم - وفقاً لنظرية المعرفة التاريخة عند 
همبولت - هو نتيجة لنشاط قوة روحية تتجاوز 
المعرفة وكان يعتقد أن تاريخ البشرية لا يمكن أن يفهم 
من وجهة نظر علمية غ وان كان يتألف من سلسلة 
من الافر اد يمكن تفسير ها وا نكان يبدو ممكن الوصف . 
وهذا هو السبب كما يقول ‏ في أن التاريخ كعلم 
يمكن ‏ إلى درجة معينة ‏ إستبداله بعلم الحمال 
أما في مجال فلسفة التحليل اللغوي فقد اقترح همبولت 
مذهب الأبحاث التاريخية في اللغات » وهو المنهج 
الذي ثبت أنه ذو قيمة كبيرة وكان همبولت يمثل 
الجناح الليبرالي من البورجوازية الألمانية ولم تتخط 
آراوه المناهضة للاقطاع هدف الاصلاح التربوي 
وفكرة الوحدة الألمانية وقد اشئرك في تأسيس جامعة 
برلين 


همبولت 4 الكسندر فون 
02 06ت ه16 م ,1 متم[ 
2 165332036 ,01ط د11 
(154 18684 ) فيلسوف مادي ألماني من 
أتباع المذهب الطبيعي وأحد مؤسسبي علم الحغرافيا 








الحديث أشهر مولفاته الفلسفية « بحث في الطبيعة » 
)18١0/(‏ و«الكون» (ه845١8508-1١)‏ كان 
بعتبر المادة مزودة بنشاط داخليى يجعلها الحوهر 
الكوني الوحيد » إلا أنه لم يتعمق في البحث عن 
مصادر الحركة » وان كان قد حاول باستمرار أن 
يتغلب على المفهوم الآلي للحركة وقدم عدداً من 
التخمينات الحدلية حول العلاقة المتبادلة بين الظواهر 
المختلفة وخصائصها وكان يعارض فلسفي شيلنغ 
وهيغل («) الطبيعيتين وفلسفة كونت (ه) الوضعية . 
ويغلق أهسة على نحالف العالم والفلسفة المادية وقد 
ساعدت أفكاره حول. العالم الطبيعي على 

الآراء الميتافيزيقية المختلفة وكان يوجد دين الحسية 
والعقلانية ويدعو إلى تقدير شعري للواقع نجزم بأنه 
جعل المعرفة مفيدة من الناحية الاجتماعية وكان 
يمن بأن المعرفة ممكنة عن طريق المشاركة التجريبية 
مع الطبيعة وكانت هذه نمطة قوة ف: مذهبه في 
المعرفة وكان همبولت يعبر عن مصالح الحناح 
المنطرف في البورجوازية الألمانية كما كان يعطف 
على الثورة البورجوازية الفرنسية في آخر القرن الثامن 


طًْ 


عكر 


المندسات اللاأقليدية 
ظ مدم؟) ننعع 02-1111101[ 
م61 مم 


بالميبى الحرئي هي كل الأنظمة الهندسية الي 
فالمقصود بالهندسات اللاأقليدية هندستا لو باتشفسكي )١(‏ 
وبرنارد ريمان ومن وجهة نظر البناء المنطمي 
فان لندسة لوباتشفسكى نفس مسلمات هندسة 
أقليدس (.) » فيما عدا المسلمة عن المتوازيات 
عاو ابو اواك اجو 
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الخطوط ) وتختلف النظريات الرياضية لهذه الهندسة 
عن النظريات الرياضية لهندسة أقليدس 
زوايا المنلث أقل من قانمتين )*18٠0(‏ 
ريمان فتفترض أن أي خط مستقيم على سطح مستو 
ماطري البضطة اجر عن اعون امتح 

أنه لا توجد خطوط مستقيمة متوازية ) وتلعب 
المندسات اللاأقليدية دوراً هاماً في علم الطبيعة النظري 
المعاصر ( أنظر نظرية النسبية «وميكانيكا الكم ) 
كذلك فان لاكتشافها دلالة فلسفية لألها تفند 
فر ضية كانط عن طبيعة قبلية ( أولية ) لمفهوم المكان 
والرأي الميتافيز يقي عن المكان باعتباره جوهراً 





غير قابل للتحول وتبرهن المندسات اللااقليدية 
على وجهة النظر الحدلية ني المكان باعتباره شكلا” 
لوجود المادة قادراً على التغير معها 
الهندسة 
عصمع6 
تامف اع 


الفرع من الرياضيات الذي يبحث العلاقات 
والأشكال المكانية وتجريداتها ويمكن الرجوع بأصول 
الهندسة إلى العالم القدينم (مصر وبابل واليونان ) 
حيث نتجت عن متطلبات الانتاج ( قياس الأراضي 
والسطوح . الخ ) وقد تحولت الحندسة ‏ لأول 
مرة ‏ في اليونان إلى نظرية إستنباطية على يد 
أقليدس (0) وفي القرن السابع عشر أدخل ديكارت 
مفهوم الاحدائيات الذي كان علامة على نشوء الهندسة 
التحليلية وعندما طبقت على الهندسة مناهج التحليل 
الرياضي الي اكتشفت في القرن السابع عشر أدت 
إلى الهندسة التفاضلية ونشأت الهندسة الاسقاطية 
والهندسة الوضعية بين القرنين السابيع عشر والتاسع 


عشر لمواجهة الحاجة إلى وصف الأجسام على السطوح 

وني القرن التاسع عشر قام لوباتشفسكي (.) با كتشافه 
الثوري للهندسات اللاأقليدية )٠(‏ وف القرن العشرين 
نحت تأثير نظرية التعدد ‏ ظهر علم الطوبولوجيا 
الذي أصبح في ذاته فرعاً من الرياضيات ؛ ويبحث 
علم الطوبولوجيا في أعم خصائص التحولات المستمرة 
في المكاك وثي البداية كانت المعطيات المستمدة 
من خبرة الانسان المباشرة هي موضوع المندسة 

09 انجهت الهندسة مع تقدم العلم ‏ حو درجة 
أعلى من التجريد وفي الوقت الحاضر أصبح من 
لمعتاد إستخدام المنهج البديبي () من أجل البناء 
المنطقي لنظرية هندسية من عناصر معطاة في صورة 
مجرذة .وقد 'دفت حاجات: العلم. ‏ الطبيعي. 'تطور 
المندسة وللأبحاث في الأسس المنطقية للهندسة 
الي ساعدت على محديد طبيعة المنهج البديبي ‏ 
قيمة كبيرة لنظرية المعرفة فقد أضافت دقة إلى 
معر فتنا بعلاقات النظريات الهندسية والعالح الواقعي 


الهندوسية 
112120111 
110010116آظ1 


نسق من الأفكار والمفاهيم الي سادت في الدين 
والأخلاق والفلسفة ف الهند من أوائل العصور الوسطى 
حى وقتنا الحاضر ويشمل مجال المندوسية معظم 
العبادات والمذاهب الدينية الهندية الي تقوم على أساس 
عبادة الاين فيشنو وسيفا وقد ظهرت اللندوسية 
:مرتبّطة بالأزمة العامة لانظرة إلى العالم في الهند في 
الفئرة بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد 
وتتضمن المصادر المكتوبة الهندوسية معظم الآاداب 
الهندية الدينية والفلسفية والقاذونية في اللغة السنسكريتية 
ان «أتمان » أي الروح الفردية ‏ و2 براهمان 
> أي روح العالم هما أهم المقولات العامة الدينية 
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الفلسفية وطبقاً للمفاهيم المثالية الموضوعية الهندوسية 
فان هاتين المقولتين لا ترتبطان بمكان أو زمان أو 
سبب ؛ وتقابل أتمان وبراهمان الطبيعة الي تتطور 
في مكان وزمان وفقاً لقوانين السببية والحدف النهائ 
لكل تقدم هو اطلاق اتمان من الطبيعة و ادماجها 
في براهمان وينظم رابطة الروح بالطبيعة قانون 
«كارما أي الحوهر الذي هو 
يصبح روحاً «١حية‏ مسجونة في جسد كائن حى 
تأي أفعالا «شيرنة: وشريرة. :كارا واه 
الحري « الفعل )) هي تفز هذه الأفعال اعها 
ترك الروح في دائرة الميلاد والموت ( سامسارا) 
ونحكم عليها بأن تولد من جديد والظروف ( الثراء . 
الفقر الشرف الاتحطاط الخ ) الي يتم فيها 
الميلاد التاللي تكون ثواباً أو عقاباً على الأفعال الي 
ارتكبت خلال كل ميلاد سابق وقد عكست أفكا 
الهمندوسية وعزززت النظام الفئئوي المحافظ 
وتلعب الافاتارز والظهوور أهم دور بين أهم الأفكار 
الأسطورية الدينية الهندوسية والأفاتارز هى حلول 
إله في إله أو انسان أو حيوان آخر عر الحاول 
الحديد في الوجود جنا إلى جنب مع الألوهية 

المبدئية وحلولاما الحديدة أما الظهور فهو 
انكشاف الاله سيفا في أية صورة يشاء اتخاذها ووجوده 
قد يدوم من شهور قليلة إلى الأبد 


ا مان عندما 


هوايتهد . الفرد نورث 
31 4ع« للم ,0 معطء خنطا 


(1949-148551) عالم منطق ورياضيات وفيلسوف 
وأستاذ بجامعبى لندن وهارفارد وقد اشيرك هوايتهد 
مع زركزنة واسل. ' افالقا :معا تكتانا” اساسا في الظق 
الرياضي (*) هو «وأصول الرياضيات » ( ثلاثة 
مجلدات )١9١#"٠٠‏ ولمحاولاات الي بذلت 
للتغلب على أزمة الفيزياء ‏ بالتسليم بتغير بة الطبيعة أدت 


بوايتهد إلى أن يفهم الطبيعة على أمها سير ورة ( عملية ) 

ولما كان هوايتهد قد عرف الطبيعة بأنها « الحبرة » . 
فانه توصل إلى واقعية جديدة (ه) تربط عناصر 
لمادية بالمثالية وبعد ذلك اتجه هوايتهد إلى المثالية 
الموضوعية (). وسيرورة العالم كما يراها هوايتهد 
هى ( خبرة الله » حيث فيها الكليات - وهي 
تنقل من العام المثالي ( «١‏ الطبيعة الأولية لله » ) إلى 
ما هو فياك ( « الطبيبعة اللاحمّة لله )  )‏ نحدد 
ل ار 
ربط هوايتهد إدراك الافكار باعتبارها قوة موجهة 
للتاريخ بتأليه دور الشخصيات البارزة («رجال 
العلم ) البي نحكم العالم بشكل مطلق مولفه الر ئيسي 
« السبرورة والواقع ») )١975(‏ 


اللاحداث 


هوبز » توماس 





معط" ,وعطط80آ1 


(150/8-16488 ) فيلسوف مادي الجليزي ؛ 
تأثرت فلسفته بثورة القرن السابع عشر البورجوازية 
الانجليزية مولفاه الرئيسياد هما «في المدنية » 
)١557(‏ و «ليفياتان )1١568١(‏ وضع مذهب 
المادية الالية » ووضع مادية بيكون(») في نسق 
مذهبى وقد أشار ماركس إلى أن مادية هويز كانت 
أحادية الحانبت وكتب ماركس «( فقدت اللحسية 
إزدهارها وأصبحت حسية رجل المندسة المجردة 
وقد ضحى بالحركة الفيزيائية من أجل الحركة الآلية 
أو الرياضية » واعتبرت الندسة العلم الأساسي » 
( ماركس وانجاز العائلة المقدسة ) ويذهب هوبز 
إلى أن العالم هو المجمل الكلى للأجسام تحكمه قوانين 
الحركة الآلبة كذلك يرد هوبز الحياة النفسية للانساك 
والوحش إلى الحركة والحهد فهو يعتقد أن هذين 
الكائنين آلات مركبة تحكمهما تاماً تأثيرات خارجية 
ونخلص فوررق اق هذا :إلى أن:: )١(‏ الأرواح لا 


017 


توجد كجواهر خاصة )7١(»‏ الأجسام المادية هي الخو هر 
المفرد . وينكر هوبز موضوعية الكثرة الكيفية للطبيعة » 
معتقداً أنها صفة للادراك الانساني الذي يقوم على 
أساس الاختلافات الآألية بين الأشياء ويباجم 
هوبز - في نظريته اي المعرفة ‏ نظرية ديكارت (.) 
في الأفكار الفطرية(6) وإذ يرجم كل الأفكار 
إلى الأحاسيس . فانه يخلق نظرية تنقية الأفكار دو اسطة 
المقارنة والربط والتقسيم وبينما يعتقد هوبز أن 
التجربة أو المعرفة بالحقائق المنعزلة لا توسس أكثر 
من حقائق محتملة عن روابط الأشساء 
بأن المعرفة العامة الصحيحة ممكنة » مع كوبا مدر واطة 
باللغة » أي بمقدرة الأسماء على أن تصبح رموزاً 
للأفكار العامة ويرفض هويز في مذهبه في 
القانون والدولة نظريات الأصل الالهمي للمجتمع . 
ويقدم نظرية العقد الاجتماعي ( أنظر نظرية العقد 
الاجتماعي ) ويعتبر هوبز الملكية المطلقة أفضل 
أشكال الدولة » ولكن تفسيراته وتحفظاته العديدة 
ترك متسعاً للمبادىء الثورية وتتركزر فكرتهء 
لا على المبدأ الملحي عا هو كذلك » وانما على الطابع 
غير الممّيد لسلطة الدولة وهو ببين أن سلطات 
الدولة تتفق مع مصالح الطبقات الي قامت بالثورة 
البورجوازية بي انجليرا القرن السابم عشر وتتضمن 
نظرية هوبز بي المجتمع والدولة بذور تقدير مادي 
للظواهر الاجتماعية 


قائة ينار فك 


هوسيرل 4 ادمدوت 





171115611 0 


(1988-1869 ) فيلسوف مثالي المافي وموصس 
ما يسمى بالمدرسة الظواهرية ( الفينومينولوجية ) 
واستاذ بغوتنبرغ وفرايبورغ تقوم فلسفته على تعاليم 
افلاطون ولاببنتز وبرنتانو )٠(‏ وقد سعى إلى تحويل 


الفلسفة إلى علم محدد نحديدا محكما وإلى خلق منطقى 
صوري للمعرفة العلمية وقد آمن هذا السبب بأن على 
المقولات والقوانين المنطقية ان تتحدد في شكلها المحض. 
وقد ادعى انه محايد في الفلسفة وحاول أن يوحد ١‏ الوعي 
المحض » المنفصل عن الوجود بالوعي بالذات العينية 
(الفرد ) وقال ان هذه هى الطريقة لتحميق ( الماهيات 
المحضة » في مثالية افلاطون الموضوعية .وهذه الماهيات) 
تمتلك المعبى » لكنها لا تمتلك الوجود في ذاتها وآراء 
هوسيرل بصفة عامة مثالية على نحو ذاني 
يذهب إلى ان موضوع المعرفة لا يوجد خخارج وعي 
الذات المركز عليه ان الموضوع يكتشف ( ويحلق 
نتيجة الحدس الذي يتركز عليه ) والانفعاللات الشخصية 
لفرد هي معبار الحميقة 
أثيرا بالغا على التطور اللاحق للفلسفة البورجوازية 

ونتحن نجد انعكاسا لعناصر الثالية الموضوعية عند 
هوسيرل في «١‏ الانطواوجيا النقدية » عند نيكو لاني 
هار تمان (ه) والمدارس الواقعية الحديدة في الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا وأصبحت مثالية هوسيرل 
الذاتية إلى حد كبير أساس الوجودية (») الالانية 
0 أزهة 


وخاصة وجودية هيدغير (0). أبرز مولفاته 
العلم الأوروني والظواهرية اللمتعالية » ١454(‏ )4 
« الفلسفة الأولى » (5ه-وه9١)‏ (انظر المذهب 
الظواهري ) 


هولباخ » بول هري دير يش 
ع1 تتمع83 اندوط ,رطع نط101آ1 


1١17789‏ 1784 ) فيلسوف مادي فرنسبى ولد 
بارونا أمانيا ولكنه عاش معظم حياته ني فرنسا. احرق 
أهم كتاب له وهو كتاب « نظام الطبيعة ») (١٠//ا١)‏ 
بصورة علنية بأمر من برلمان باريس2 ومولفاته 
الأخرى هي «المسيحية المقنعة» ١75١(‏ ) 


واللاهرت الحمال» (11758) «الأحاسيس 
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الطيبة » أو الأفكار الطبيعية معارضة للأفكار المتجاوزة 
للطبيعة » ( الا/ا١‏ ) وقد هاجم هولباخ الدين 
والفلسفة الثالية ‏ وخاصة نظريات بيركلي (.) 
ووصف الثالية أنها مسخ يتعارض مع الحس المشتراه )0( 
ونسب أصل الددي إلى االحهل وإلى خوف الأغلبية 
واتخداع البعض و«المعتقد هولباخ أن الملدة هي كل 
ما يوثر 2 بطريقة أو بأحرى - في احساساتنا 
وهي تتألف من ذرات غير قابلة للتحول ولا للانقسام : 
صفاتها الأساسية هي الامتداد والوزن والشكل وعدم 
القابلية للاختراق كما اعتقد أن الحركة ‏ وهى صفة 
قري للمادة هي حركة آلية بساطة للأجسام 8 
الفضاء وقرر هو لباخ أن الانسان جزء من الطبيعة 
وخاضع لمَوانينها وقد دافع عن الحتمية (0 ) ولكنه فسر 
السببية بطريقة آلية وانكر الوجود الموضوعى للصدفة 
وعرفها بأمها ظواهر أسبابها غير معروفة وني يجال نظرية 
المعرفة كان هولباخ يميل نحو الحسية (+) ويعارض 
اللأأدرية )٠(‏ وني محال السياسة كان يؤيد الملكية 
ولكنه في حالات محددة دعا إلى الحكم 
المطلق المتنور وكان مثاليا في تناوله للمجتمع وقال 
« أن الآراء تحكم العالم ونسب الدور الحاسم في 
التاريخ إلى المشرعين وكان يرى بي المربية وسيلة 
لتحرير الانسان وقد ذهب هولباخ إلى أن جهل 
المنس البشري بطبيعته الخاصة قد وضعه نحت نير 


الدستورية 


الحكومات وكان يعتقد أن المجتمع البورجوازي 
الهفوية 
117 
1166 


مقولة تعبر عن تساوي و ععائل مو ضوع أو ظاهرة 
مامع ذاته أو تساوي موضوعات عديدة فالموضوعان 


وب يككونان متطابقين من حيث الهوية إذا ‏ وفقط 


كانت كل الصفات ( والعلاقات ) اللي 1 
مبرة أيضا للموضوع ب » والعكس بالعكس ( قانون 
ولكن لا كان الواقع المادي يعيريه تغير 
مستمر فأنه لا يمكن أن تكون هناك موضوعات 
تنطبق هويتها بصورة مطلقة على ذاهاء حبى في صفامها 
الحوهرية والأساسية والموية متعيئة وليست مجردةء 
أي أنها نحتوي على تمايز ات كامنة 
حلها خلال عملية: التطور البي ترجع إلى شروط معيبة 
ويتطلب تعيين هوية الاشياء أن يكون قد ثم تمييزها 
مسبم ومن ناحية أخرى فأن الموضوعات المختلفة 
غالبا ما محتاج إلى نحديد هويتها ( بهدف تصنيفها مثلا ). 
انيقي أن امور تررس قاف لمكن الصا 
المي كنا أل نميه ,وك هوي الاقيا تر 
وانتمالية ينما تطورهإ وتغير ها مطلمقان ومع ذلك 
فان العلوم المضبوطة تستخدم الهحوية المجردة 
أي المستخرجة بطريقة التجديد من تطور الأشياء 
وفقاً لقانون لايبنتز المذكور طلا أن تكوين فكرة 
عن اأواقع وتبسيطه أمران ممكنان وضروريان في ظروف 
معينة خلال عملية الادراك وقانون الحوية المنطفقى 
يصاغ أيضاً حدود ماثلة ولكن التوسع ف تطبيق هذا 
القانون على الواقع ‏ الذي هو سمة من سمات الميتافيز يقَا- 
يفضي إلى النتيجة القائلة بأن الأشياء غير قابلة للتغير 


لاستر ) 
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وثابتة 


هيدغر » مارتن 
ستاتمططا ,«عععع11610آ1 


1975-1884 )أحد مؤسسبى الوجودية(0)الألمانية 
والداعية الأساسى لما واقك ”تتبن رجا لد فى الك كور آء 
نحت اشرااف وممكرم :كا سام ا فرسر ل © 
ودرس في ماربورغ وفرايبورغ اعماله الرئيسية 
«الوجود والزمان » 1١9710١‏ ) « كانط ومشكلة 
الميتافيزيقا » ( ٠. ) ١474‏ « مدخل إلى الميتافيزيقا ») 


00 


1١98 (‏ ) وقد استحسن ايديولوجية الاشيراكية ‏ 
الوطنية في خطابه الذي ألقاه عندما أصبح مدير جامعة 
فرايبورغ'عام *197 والمقولة الرئيسية في فلسفة هيدغر 
المثالية هى الزمانية 2 وهي زمانية يفهمها على أنمما 
الانفعالات الداخلية للأنسان والأولى في نظره هو 
« المراج أي شكل الوعي التلقاني غير المتط ر 
والهم والقلق الخ اشكال قبلية الشخصية الانسانية وتكون 
هذه الأشكال الوجود الذاتي للانسان الذي يسميه هيدغر 
الوجود في العالم ٠‏ وهذا فان عقيدة الأشكال القبلية 
تصبح هي عقيدة الوجود ( كانطولوجيا اساسية ) 
وحبى يستطيع الانسان ان يضفي طابعا الميا على ١‏ مععى 
الوجود » ٠‏ عليهان يتخلص من جميع الأغراض العملية 
وان يصبح واعياً د « فنائه و «ضعفه | والانسان 
في نظر هيدغر لا يستطيع ان يدرك أهمية واكتمال 
كل لحظة في الحياة والتخلص من اوثان الوجود 
الاجتماعى » الاهداف «الثل » و «التجريدات 
القلفية: »تالا بالشعون زأنه رفنكق دوم امام الورك 
وجهاً لوجه » . وفلسةة هبدغر تربط النزعات اللاعمّلانة 
عند كي ركغارد (ه) بفلسفة الحياة (») وفلسفة 
الظواهر (») عند هوسيرل ان التشاوم العميق والعداء 
الشديد لنعلم كامنان بي وجودية هيدغر 


هيرزن . الكسندر ايفاذوفييش 


16:92 ,ه1112 


(1800-14811 ) ديممراطى وري روسى 
او ا 
أن أحد النبلاء » أكمل دراساته في جامعة موسكو عام 
+180 نفته السلطات القيصرية مرتين الأولى من 
عام ه81١‏ إلى 184٠‏ ثم من عام 1841١‏ إلى 1847 
وي عام ١841/‏ هاجر من روسيا وشهد ثورة ١818‏ 
في فرنسا وايطاليا وأقام بعد ١861‏ معظم الوقت 
في انجلئرا » حيث أسس «١‏ المطبعة الصحفية الروسية 


الحرة » ١887(‏ ) ونشر صححيفة « كولوكول 

( الحرس ) وكانت صحيفة ثورية باللغة الروسية من 
عام /1881 إلى عام ١1451/‏ ومات في باريس مولفاته 
الر ئيسية هي « اشواية في العلم » (؟:-81#١1)؛‏ 
« رسائل في دراسة الطبيعة » ( ه15 ١845‏ )؛ «هن 
الشاطىء الآخر ) (لا4ة -0ه6ما1)؛ « إلى رفيق 
قديم » ( 1١459‏ ) وقد كان تطور هيرزن معمدا 
ومتناقضا » ولكن كان هناك دائماً هدف أساسي واضح 
في بحثه النظري فانطلاقاً من المنجزات العليا الفكر 
الاجتماعى والفلسفى أراد أن يخلق نظرية جديدة 
٠‏ واقعية» عالمية لتكون بمثابة الأساس للثورة الاجتماعية 
القادمة وقد ببى هير زن على أفكار الاشيرا كيين الحياليين 
الفرنسيين وتيار التدوين التاريحي الرومانسي لعصر 
النهضة والفلسفة الكلاسيكمة الألمانية في القرن التاسع 
عشر2 وفي أوائل الأربعينات قدم يحناً أصلياً الحادياً 
ومادياً تكمن قيمته الأساسية في تفسيره المادي لحدل 
هيغل )٠(‏ وقد أطلق عليه فيما بعد اسم « جبر الثورة» 
« لقدوصل (هير زن ) دفعة واحدة إلى المادية الحدلية 

( لبنين )»2 ويقع التركيز الرئيسبي في أبحائه الفلسفية 
على البرهنة على وحدة الوجود والتفكير الممارسة 
والنظرية المجتمع والفرد فد أراد هيرزن أن يجد 
منهجاً في المعرفة يلاثم الواقع ويمثل وحدة التجربة 
والتأمل . وقد شغل هيرزن- في فلسفة التاريخ- بدراسة 
قانون المجتمع ٠‏ الذي تصوره في النهاية على أنه جماع 
العملية التلقائية للتاريخ ( الحياة اللاواعية للأمم ) 


والنشاطات الواعية للأفراد ( تطور العلم ) وني 
محال المسائل الاجتماعية دفعت فكرة وحلدة النظرية 


والممارسة هيرزن إلى العمل من أجل التنوير الذوري 
الجماهير لاعدادها للثورة الاشتراكية وقداقترب 
من هذه المشكلات ‏ المركبة والمترابطة داخلياً فيما 
بينها ‏ من زوايا محتلفة في مراحل #تلفة من تطوره 
الايديولوجي وقد فعلت ثورة ١848‏ - التي كان 
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اخفاقها مأساة شخصية لحيرزن ‏ الكثير في تصحيح 
أراله الفلسفية اجات فعندما لم يحد في الواقع 
الاورولي الغربي أي تلازم بين العملية التاريخية وتطور 
الفكر الانساني - الذي دفع وهذب المكل الأعلى 
الاشتراكي - أصبح متشائماً وشاكاً في احتمالات قيام 
ثورة اشتراكية في الغرب2 وحاول أن يتغلب على 
تشاومه بالدعوة إلى اشتراكية فلاحية روسية 
معتبراً المجتمع الفلاحي الروسي الحنين للمستقبل 
الاشراكي وقد صور التقدم اللاحق للتاريخ الروسي 
أنه تحرير الفلاحين من كل قيود الاقطاعية والأوتوقراطية 
وتطعيم الطريقة الجماعية الفلاحية الأبوية في الحياة بالثورة 
الاشتراكية ولم يدع فحسب إلى حل جذري للمسألة 
الفلاحية في روسيا واعا سلم بامكانية نجاوز المرحلة 
الرأسمالية من التطور ولكن الأحداث في منتصف 
الستينات من القرن التاسع عشر أقنعته بان الطاعون 
البورجوازي ينتشر بي روسيا ولم ينجح بي التغلب 
على تشاومه إلى وقت قصير قبيل وفاته عندما قطم 
علاقاته مع الفوضوي باكونين (د)ودعا إلى احياء 
حركة الطبقة العاملة في أوروبا الغربية بزعامة الأولى 
باعتبار ذلك ضر و ريا لأنتصار الاشتر ا كية 


هيغل . جورج فيلهيلم فريدريش 
طع مك15 مساعطلة؟1 ععرمة© ,امعم 


١ ١/٠ (١‏ ) واحد من الفلاسفة 
الكلاسيكيين الألمان : مئالي موضوعى كان هيغل الشاب 
راديكاليا رحب بثورة القرن الثامن عشر الفرنسية 
ورد على النظام الاقطاعي ناملكية البروسية. ولكن 
الرجعية الي حلت في كل أنحاء أوروبا بعد سوط 
امبر اطورية نابليون أثرت في طريقة هيغل في التفكير 
في عام 1814 تولى كرسي الأستاذية في جامعة بر لين 
وأصبح مدافعاً بل حبى موسساً للفلسفة الرسمية 
لبروسيا الملكية وقد عكست فلسفة هيغل التطور المتناقفض 


لألمانيا عشية الثورة البورجوازية فمّد حركتها ثنائية 
الورجوازية الألمانية الصاعدة ‏ البي كان هيغل مفكر ها 

ومن هنا كان الانجاه التقدمي ‏ بل الثوري - في 
فلسفته » الذي يعكس المناخ الثوري لأوروبا المعاصرة 
ري ذلك الوقت  )‏ من ناحية ‏ وأفكاره الرجعية 
المحافظة الي تعكس عدم تماسك وجين البورجوازية 
الآلمانية وانجذابها نهو التصالح مع الاقطاعية الارستقراطية 
لبروسية من ناحية أخرى2 وتنتضح ثنائية هيغل من 
كل كتاباته بما فيها كتاب « ظواهر الروح »1607(6) 
الذي وصفه ماركس بأنه المصدر والسر الحميقي للفلسفة 
الهبغلية » وفيه يدرس هيغل تطور الوعي الانساني من 
علاماته الأولى حى التطور الواعي للعلم ومنهج البحث 
العلمي ( مبحث الظواهر ( الفينومونواوجيا ) - مبحث 
ظواهر الوعي من وجهة نظر تطورها ) ووصف النجلز 
كتاب « ظواهر الروح بأنه ميلاد وتشكل الروح 
لانسانية وأصل التأصيل التاريعني الكامن في كل تفكير 
هيغل وبتضمن ذلك المجلد تحليلا” لولة الاستلاب 
(الاغغراب ) (ه٠)‏ فيها يمسك هيغل بجوهر العمل 

وان كان ذلك بطريقة مثالية » ويتصور الانسانوتار بحه 
« كنتيجة لعمله هو » ( ماركس ) كما يتضمن المجلد 
المبادىء الأساسية لحدل هيغل وعرضاً استدلالاً 
لوحدة الفكر والوجود . وهى نقطة الانطلاق في مذهب 
هيغل والفكرة المطلقة الي تتطور بذاها باعتبارها 
أساس وجوهر العالم كله ومذهب الثالية المطلقة 
( الموضوعية ) عند هيغل ‏ بي صورته الواضحة ( كما 
عرضه ي كتابه دائرة معارف العلوم الفلسفية 

( 18107 ) ويتضمن أن كل الظواهر الطبيعية 
والاجتماعية تقوم على أساس المطلق ‏ أي الروح 
والعمل ؛ أو «الفكرة المطلقة ».أو « عمل العالم اءأو 
١‏ روح العالم » وهذا المطلق إيجاني ؛ وإبحابيته تتألف 
من الفكر ‏ أو بصورة أدق - من الادراك الذاني 


وتنطوز 0 الفكرة المطلقة » في ثلاث مراحل 
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(١)تطور‏ الفكرة في قاعها هي نفسها. ني «عنصر التفكير 
الخالص أي علم المنطق حيث تكشف الفكرة 
مضموما في نسق من المقو لات المرابطة والمتماسة ؛ (7؟) 
تطور الفكرة بي صورة « الوجود الآخر ‏ ني صورة 
الطبيعة أي فلسفة الطبيعة ويتدارك هيغل فيقول 
أن الطبيعة لا تتطور اتا هي المظهر الخارجي لاتطور 
الذالني المقولات المنطقية ابي تشكل جوهرها الروحي ؛ (") 
تطور الفكرة في الفكر والتاريخ ( ني «الروح» ) أي 
فلسفة الروح وفي هذه المرحلة تنسحب الفكرة المطلقة 
إلى داخل ذامها وتتصور مضموما في الأشكال المختلفة 
للاستدلال والنشاط الانساني وقد اعتقد هيغل أن مذهبه 
ام التطور الذاتي للفكرة المطلقة وأتم في الوقت نفسه 
ادرا كها الذاني وقد كان جدل هيغل ‏ الذي عرضه 
في صورة شاملة في كتابه « علم المنطق » 141 
657) اسهاماً قيماً للغاية في الفلسفة فففى كتاب 
« علم المنطق ) صاغ هيغل قانون التغير ات الكمية الي 
تودي إلى تغيرات كيفية وكشف حبى الأعماق 
التناقض باعتبار كونه المبدأ الداقع لكل تطور . وعرف 
قانون « سلب السلب . وجدل الشكل والمضمون 

الكل والحرء وشرح مقولات الواقع والضرورة 
والصدفة ومقولات كثيرة أخرى ودرس ونقد 
ثنائية « الأشياء في ذاتمها» عند كانط. الخ. ومع ذلك فان 
جدل هيغل يتعارض بشكل واضح مع فلسفته المثالية 

وقد دفعته مثالية فلسفته وحدوده البورجوازية لأن 
ينون أفكاره الحدلية نفسها ( مدعياً أن تطور العالم 
والمعرفة قد قطع مساره ححى الكمال فأدخل بذلك 
التصوف بي الحدل » مطبقاً مبدأ التطور فقط على الظواهر 
الي تقع في محال الفكرة » وجاعلا من مقولات المنطق 
مقولاات مقولبة ومصطنعة ) وقد كان هيغل عاجرا 
وعازفاً عن استخراج أية نتائج اجتماعية متماسكة من 
الحدل ؛ وقصر نفسه على الأمر الواقع » ذاهباً إلى حد 
اعلان أن الملكية البروسية هي قمة التطور الاجتماعي » 


مغتفرا التعصب الوطبي الخ. وقد كان لفلسفة هيغل 
أثر ها على تطور الماركسية البِي أنقذت أهم عناصر 
الفلسفة المغلية ‏ وهي الحدل ‏ وحولته إلى نظرية - 
تقوم على الاستدلال العلمي ‏ في تطور الطبيعة والمجتمع 
والفكر وتتبى الماركسية معارضة هيغل للاأدرية 

وتأصيله التاريخى وإبمانه بتقوى العمل الانساني 

وعلم المنظق عنده » وهو العلم الذي فيه اكتشف روابط 
العاام الواقعي وأهم القوانين الموضوعية الي نحكم 


الادرالك وتشمل مولفاته «البادىء العامة لفلسفة 
الحق » )185١(‏ «محاضرات ف تاريخ الفلسفة » 
(“” همبسممد) «محاضرات بي علم الحمال 
(ه" ‏ مم1 ) «محاضرات بي فلسفة التاريخ » 
(/ا8١1‏ ) 

افيغلية ا لحديدة 


سقمتصهتاءععع2 ببه از 
6 1600 


تيار فلسفو مثالي ظهر بي ابجليرا والولايات المتحدة 
الامريكية في النصف الثاني من المَرن التاسع عشر 
كود فعل للمادية التار ضحة الطبيعية والوضعية ( ): 
وللدفاع عن الدين والفلسفة التأملية ( غرين 3 برادلي 
رويس هماكتجارت وغيرهم ) ومع بداية المرن 
الحالي سارت الحيغلية الحديدة في تار معاد للمار كسية 
وانتشر هذا التيار في ايطاليا ( انظر كروتشه وجتتيله) 
وني روسيا ١(‏ أي البين وآخرون ) وي هولندا ((ج. 
بولاند ) وبرزت اليغيلية الحديدة الألمانية عشية وعمّقب 
الحر بالعالمية الأولى . و بعد الحرب العالمية الثانية انتشرت 
ال ميغلية الحديدة 6 فرنسا وامتزرجت امتز اجاً شديداً 
بالوجودية (+) ((ج فال وج. إيبوليت («)وكوجيف). 
تطبيقه على مجال الوعى فحسب وتفسر هيغل(.) 
بشكل لاعقلاني بروح فلسفة الحياة ويختلف حل 
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مشكلة التناقض في الميغلية الحديدة من التصالح , 
( برادلي وهيرنغ ) إلى رفض أية امكانية لحل التناقضات 
( فال وكروتشه ) وفي علم الاجتماع تستغل الطيغلية 
الحديدة الحوانب الرجعية ني الفلسفة الهيغلية عن الروح 
١‏ « تبرير الدولة الامبريالية ( بوزانكت ) وكذلك 
الدولة التضامنية الفاشية ( جنتيله وهير نغ ( 
كوسيلة للتوفيق بين الطبمات في المجتمع وش عام 
١‏ قم مركز للهيغلية الحديدة نحت اسم الاتحاد 
الحيغلي الدولي 


ال ميغلئو ن الشبان 
8 701121 


8 6118ل 


( أو الحيغليون اليساريون ) مفكرو اللرير الية الالمانية 
في ثلاثينات وار بعينات المَرن التاسع عشر وممثاو الحناح 
المتطرف لمدرسة هيغل () الفلسفية وكان تفسيرهم 
للفلسفة افيغيلية ونقدهم للمسيحية - بي الظروف الي 
كانت سائدة في المانيا في ذلك الوقت شكلا محددا للفكر 
الديمقراطي البورجوازي والمصالح السياسية البورجوازية 
وقد دعم كتاب دافيد شير اوس « حمياة 
المسيح » ( 5ه*18  )‏ الذي يحلل نحليلا نقدياً المعتقدات 
القطعية الاتجيلية ‏ تكوين. الحناح اليساري الميغلي 
ولم تكن نظريات الهيغلبين الشبان الا محاولة أولى - 
مصاغة على عمط الددين لتحليل الوعي الاجتماعي 
كبناء اجتماعي ( ايديولوجية ) وقد تركز انتباههم 
على مسألة كيفية ظهور المفاهيم الزائفة للمجتمع وكيفية 
اكتساب هذه المفاهيم قوة المهر وقد فسر شيراوس 
ار التقليدي على الاراء اللاهوتية 
فرأى مصدر هذه الظاهرة في « استلاب (اغترات) 
منتجات وعى الفرد بذاته أي أن منتجات العقل 
الانجاق كانت تس تريدات سل عنه ,ول عقف 
التحليل النقدي للمذهب الثالي للهيغليين الشبان قصور 


بوجه عام 


هذا بالااصر أما باور 


التحليل الداخلي البحت للوعي الاجتماعي » و بين ضرو رة 
بحث العلاقات الاجتماعية المادية لاستنباط الحياة الروحية 
للمحتمع منها وقد ادرك هذه الضرورة - إلى حد ما 
ورباخ (+) واتنجز المهمة ماركس وانجلز ». اللذان 
انضما إلى حركة اليغليين الشبان في بداية الار بعينات 

ولكنهما توصلا إلى فهم جديد كلية للتطور الاجتماعي 
هو نظرية المادية التاريحية (+) ويتضح افلاس حركة 
ا ميغليين الشبان كنرعة متطرفة بورجوازية - اكير 
ما يتضح - بي فهمها لدور الحماهير في التاريخ وهذا 
واضح في مولفات شتيرنر (. ) أحد الممهدين للفوضوية (. ). 
وقد كانت افكار الصراع الطبقي » والقوانين الموضوعية 
للنطور الاجتماعى ودور العلاقات الاقتصادية في 
حياة المجتمع انا غريبة على ال ميغليين الشبان 


كانت السمة الممدة طني العاف اسان الاويرية 4 القن 
و بزة هم ١‏ ورد 


لم تكن تتضمن سوى بهديدات للطبقات الحا كمة 

الى كانت تحاول وقف التطور البورجوازي في المانيا 

وكانوا يعتبرون الحماهير عدو الروح » والتقدم 

وعندهم ان «الفرد ذا التفكير النفدي ») هو القَوة الدافعة 

للتاريخ وقد انتقد ماركس وانجحاز بشدة افكار اطيغليين 

الشبان في مولمم هما «١‏ العائلة المقدسة ‏ (م) 
)0 الايديو(وجية الآلمانية ) (*) 


هلفتروس . كاود أدريان 
معأاسقم ع0131101) ,قتاأاء17ء11 


(ه١/( ١1/01‏ ) من أنصار مادية القَرن الثامن 
عشر الفرنسية (») هولفاه الرئيسيان هما« 'يالروح » 
(1758 )و (« في الانسان » ١17‏ ) تقوم فلسفته 
على الحسية (+) عند لوك (م) الذي طهره هيلفتيوس 
من عنصره اللمثاليى وعند هيلفتيوس أن المادة الموجودة 
وجوداً موضوعاً تدرك بواسطة الحواس وقد وصف 
الذاكر بأمبا ٠‏ أحساس دائم ولكنه آخذ في الضعف »2 


041 


ووصفها بأنها أداة أخرى للمعرفة وقد وضع رابا 
مبسطاً في الفكر » وكان بتصوره على أنه جموع احساسات ؛ 
وكان ب كد على الدور الذي تلعبه البيئة الاجتماعية في 
تطوير. الشخصية الانسانية » واستدل - من ثم على 
ضرورة احلال العلاقات الرأسمالية محل العلاقات 
الاقطاعية » ولكنه كان يعتقد ان الوعى الانساني والعاطفة 
الانسانية هما الدافعان للتطور الاجتماعي وقد أعطى 
ماركس وانجلز وصفا متعمقاً لفلسفة هيلفتيوس وكتبا 

أن الصفات الحسية وحب الذات والمتعة والمصالح 
الشخصية - مفهومة فهمأ صحيحاً ‏ هي أسس الاخلاق. 
والمساواة الطبيعية للذكاء الانساني ووخدة تقدم العقل 
وتقدم الصناعة » ونزعة الخير الطبيعية في الانسان والقدرة 
غير المحدودة للتعليم هي النقاط الاساسية بي مذهبه 
(ماركس وانجحلز «العائلة المقدسة 0 ) وقد مهد 
اعتراف هيلفتيوس بأن البيئة عامل حاسم في صهر 
الشخصية الانسانية وفكرته عن الجمع المتسق بين 
المصالح الشخصية والاجتماعية ‏ ومفهومه عن 
التساوي العقلي الأصبي بين الافراد» الطريق للاشتر ا كية 
الحيالية )٠(‏ 


هيكيل . أرنست 


11 ,اأععاعمعة1آ 


١9١9 1485(‏ ) عالم أحياء الماني كان 
استاذا يجامعة فيينا ‏ عرف عنه دفاعه عن نظرية 
داروين () مضى هيكيل بالدارونية خطوة أبغد في 
عدد من فر ضياته النظرية مثل قاذون :ولد الأحياء ونظرية 
نشوء الانواع (ه) البي دللت على نشوء الحياة من المادة 
غير العضوية . وطور هيكيل مفهوم داروينعن الانتخاب 
الطبيعي ععامل من عوامل التطور العضوي2 بأن 
أكد تكيف عملية تحول الاجهزة العضوية نحت تأثير 
البيئة . وقدا كتسب هيكيل شهرة بكتابه « لغز العالم » 


)1١849(‏ الذي هاجم فيه النظرة الدينية المثالية 

ودافع عن النظرة المادية في العلم الطبيعي2 وقد أصبح 
الكتاب « سلاحاً في صراع الطبقات وأثار معارضة 
من جانتٍ الفلاسفة المثاليين والكنيسة وبعض الطبيعبين 


المثاليين امثال أوليفر لودج وشولسون أما العلماء 
التقدميون فقد اصطفوا وراء هيكيل وقد أوصى 
لينين بشدة بهذا الكتاب وقد نبذ هيكيل الدينوالكنيسة 


علنا » ولكنه لم يكن دائماً متماسكاً في آرائه فقد ابتعد 
في بعض المسائل عن ماديته وإلحاده واقبرح - بين 
ما اقرح من أمور ‏ استبدال الدين الرسمي باعتقاد 
بالقوى الاهية للطبيعة » بروح من عفيدة سبينوزا )٠(‏ 
في وحدة الوجود(٠)‏ 


هيلمهو لعس 3 هيرمان اودفيج فرديناند فون 
نك تسمسقصحع2 ,ما[مطساءل] 
2 211012820 


1844--185١(‏ ) عالم طبيعي الماني ‏ كان 
استاذا في جامعات كو نغز برغ ودون وهايدلبرغ وبرلين. 
فنذت- مناهجه الفيز يائية الكيمائية » في فحص الأجسام 
الحية » نظرية المذهب الحروي (») وحفزت تطور الاراء 
المادية في علم الاحياء وخمقق هيلمهولتس | كتشافات 
فسيواوجية بارزة ( قياس سرعة الاثارة بي الحبال 
العصبية دراسات فسيواوجية للحواس والقوانين 
الي نحكم ادراك المكان الخ ) » وقد اظهر هيلمهولتس 
في مولفاته في نظرية علم الطبيعة والعلوم الطبيعية 
الاخرى ‏ أراء مادية تلقائية » ولكنه كان ينجذب في 
بعض الاحيان إلى المذهب الكانطى واستدل ‏ خطأ ‏ 
من نظرية ١‏ الطاقة النوعية للحواس » على أن الاحساسات 
ليست صورا او نسخا من الأشياء الواقعية » واتما مجرد 
موز ء او علامات تقليدية أو «رموز هيروغليفية » لا 
شبه بينها وبين الأشياء الموجودة موضوعياً ( انطر 
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نظرية الرموز ) وقد انتقد لينين في كتابه « المادية 
والتجريبية النقدية » هيلمهولتس بسبب شطحاته 
بعيداً عن المادية 


هوم ٠»‏ دافيد 
7111116,,40آ1 


و0 لامر طال اعرري بعالم 
نفس ومورخ المعرفة عنده لا تكمن في فهم الوجود 
بل في قدرهها على ان تكون دليلا للحياة العملة وعنده 
ان الموضوع الوحيد للمعرفة الاصلية هو الرياضيات 
فجميع موضوعات الدراسة الاخرى تتعلق بوقائع 
لا يمكن البر هنة عليها منطقياً » ولا يمكن استخلاصها 

من التجر بة وجميع الآراء في الموجودات تنطلق هي 
الاخرى من التجربة البي فهمها هيوم أصلا بشكل 
مثالي والواقع عند هيوم ليس إلا مجرى من الانطباعات 
« أسمامها جهولة وغير قابلة للمعرفة » وقد اعتبر مشكلة 
وجود أو عدم وجود العالم الموضوعي مشكلة مستعصية 
على الحل ان واحدة من العلاقات الأساسية الى تقيمها 
التجر بة هي علاقة العلة والمعلول» ولا يمكن استخلاصها 
بالحدس او بالتحليل أو البرهان فاذا سبقت ظاهرة 
ظاهرة أخرى فلا يمكن ان نستخلص ان الأولى علة 
والثانية معلول وححى أشد الأحداث تكرارا في 
الز مان لا تعطينا معر فة بقوة خفية بها , يسبق الشي ء ء الشيء 
الاخر وعلى أية حال فالناس قد اعتادوا ان يستمدوا 

من اداء شيء معطى في الماضي اداء مشابها الشيء نفسه 
ف المستقبل وهم لا يومون بمثل هذا الاستدلال الا 
بقوة العادة ومن ثم انكر هيوم الطبيعة الموضوعية 
للسببية ٠.‏ ففي رأيه ان جرى انطباعاتنا لبس عماء مطلقاً ‏ 
فبعض الأشياء تبدو لناساطعة وحية وثايتة » وهذا كاف 
ماما للحياة العملية » والشبيء الوحيد الضروري هو ان 
نفهم ان مصدر اليقين ليس المعرفة النظرية بل الايعان . 


وهيوم في مجال فلسفة الاخلاق طور نظرية مذهمب يوم به الدين على الاخلاقيات والحياة المدنية والترعة 
المنفعة العامة (ه ) » واعلن ان النفع هو معيار الاخلاقيات الشكية (ه) عند هيوم هي الأساس النظري لنظرة 
وي مجال فلسفة الدين اقتصر على الاقرار بأن علل2 البورجوازية التفعية العقلية للعالم .مولفه الرئيسي « مبحث 
النظام في العالم لها بعض التمائل مع العقل » غير انه خاص بالفهم الانساني » ( ١7518‏ ) وقد أثرت 
رفض جميع العقائد اللاهوتية والفلسفية عن الله » وهو لاأدريته تأثيراً بالغاً على المثالية المعاصرة واستغلت كمصدر 
بالتفاته إلى التجربة التاريخية اعرف بالتأثير الخطير الذي 2 من المصادر الابديولوجية الرئيسية للوضعية الحديدة (). 





الاه 





مقولة اخلاقية تشير إلى الضرورة الاخلاقية لآداء 
التزامات معينة وتعتير الاخلاق الماركسية ان للالتزامات 
طابعاً موضوعياً ‏ على العكس من المثالية ابي تبحث 
عن مصدر الواجب في ١‏ الفكرة المطلقة » - ( هيغل) 
وف ١‏ العقل العملى » الذائي ( كانط ) وهكذا . وتتحدد 
الاخلاق الماركسية بمكانة الانسان ي نظام العللاقات 
الاجتماعية وتنطلق من محرى التاريخ ومطالب التقدم 
الاجتماعى . وينطبق هذا على أشكال عديدة من الواجب 
الواجب و الانسانية ككل . وتو الحزب » والواجب 
العسكري والواجب المدني » والعائلي الخ ان الشخص 
يتحمل التزامات بدخوله في 
ببذه الالتزامات هى مهمته وإحساسه بالواجب ويرتبط 
الواجب في مجتمع ع إلى طبقات متطاحنة - ارتباطاً 
وثيقاً ‏ بالمصالح الطبقية ويقوم الواجب المدني في 
المجتمع الاشتراكي على مصالح النضال من أجل 
الشدوعية ويتضمن القانون الأخلاق لباني الشيوعية 
( انظر القانون الاخلاي الخ ) دراية عالية بالواجب 
الاجتماعي ورفضا للسماح بأي خروج عن هذا الواجب 
ويعطي اداء الواجب معبى لحياة الفرد ولعمله ويوفر أعلى 
قدر من رضاء الضمير (2م) .ان الاماني الفردية والمادية 


علاقات معينة ودرايته 


؟لاه 


تفقر الشخصية أما المراء الروحي الشخصية فيتوقف 
على ثراء علاقاتما الفعلية » ومن م يتوقف على الالتزامات 

وانجاز الواجب الحقيقي ( لا الحيالي ) خير ( انظر الحير 
والشر ) ومن الملامح المميزة لكثير من المذاهب الاخلاقية 
الحديثة انها منقطعة الصلة بحاجات التطور الاجتماعى 


وبصالح المجتمع وخيره 
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مذهب فلسفي يومن بان الاساس وراء كل الوجود 
مصدر واحد ويوجد مذهب واحدي مادي ومذهب 
واحدي مثالي والمادرون يعتبرون المادة (») أساس 
العالم (+) بينما المثالون يعتبرون الروح او الفكرة 
هي الأساس وفلسفة هيغل أكثر الاتجاهات المثالية 
لمذهب الواحدية اتساقاً أما الواحدية العلمية والمادية 
المتماسكة فتتمثل في المادية الحدلية » الى تبدأ من الحقيقة 
القائلة بأن العالم بطبيعته مادي وان كل الظواهر ني 
العالم ليست سوى اشكال متنوعة للمادة المتحركة و تمتد 
المادية ِي الفلسفة الماركسية ‏ إلى الظواهر الاجتماعية 
أيضاً ‏ والنقيض للواحدية هو الثنائية (+) . 








الواحدية التجريبية 
مطقتط-701110 تنك 
م 101- 12021110 
الاسم الذي اطلقه بوغدانوف «(+ ) على فلسفته ابي 


كاذك اح ضر وى" اللقدنة التعوية وه ) أو اماه 
وتققوم الواحدية التجريبية على آراء ماخ المثالية الذاتية 
ي حياد عناصر التجربة ( أي الاحساسات ) فيما يتعلق 
ما هو مادي وما هو نفسي وفلسفة افيناريوس وماخ ‏ 
رأي بوغدانوف فلسفة ثنائية ( انظر الثنائية ) لآنها 
تسلم بان العناصر النفسية والمادية للتجربة مستقلة كل 
سها عن الأخرى2 ويرى ان التجربة ينبغي ان تفسر 
تفسيراً واحديً ويفسر هذا اسم نظريته  ١‏ الواحدية 
التجريبية » وكل شىء بالنسبة لاواحدية التجريبية هو 
بجر بة منظمة ( مفهومة على اها معطيات حسية ١‏ محايدة 
اي مفهومة فهماً مثالياً )» فالعالم المادي نجربة منظمة 
اجتماعياً وجماعياً » والعالم النفسبي تجربة منظمة فردياً 
وينتج عن هذه التعريفات حل مشكلاات أخرى 
فا موضوعية ‏ طبقاً لما تذهب إليه الواحدية التجريبية ‏ 
تتحدد بالمعبى العام والسببية والمكان والزمان تعبر 
عن التنظيم الاجتماعي للتجربة ٠‏ والحقيقة ( وكان 
بوغدانوف يميل في فهمها تو النسبية (+) ) هي الشكل 
الحي المنظم للتجربة والانسان مركب من نجارب مباشرة 
الخ وقد كانت الواحدية التجريبية نحلل النفس من 
راوية الطاقوية )٠(‏ فكانت تعزو الأهمية الجوهرية 
الانتقاء النفسى ( التكيف البيولوجى للكاان العضوي 
مع ما حيط به ) ومنهج الابدال 006 الأخير يعبي انه 
من الممكن دانماً استبدال واقعة مادية أو فسيولوجية 
والعكس أي رد المادي إلى 
المثالي وتضع الواحدية التجريبية علامة التساوي بين 
الكائى الاجتماعي والوعي الاجتماعي2 وتدافم عن 
المثالية في التاريخ. وقد انتقد لينين الواحدية التجريبية 


#هولة دواقعة نفسية 


؟الاه 


في كتابه « المادية والتجريبية النقدية » كما انتقدها 
بليخانوف 


الواقع 
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وجود الي ء كمقابل لعدم وجوده وكمقابل 
للأشكال الأخرى الممكنة للوجود وقد تميز الواقع في 
تاريخ الفلسفة بوضوح عن الوجود بالفعل بمعبى آخر 
فالواقع يعامل غالباً على أن وجود شيء جوهري في شي ء 
ما >كوجوده ذاته » بينما الوجود بالفعل كان يفهم 
على أنه حضور كل ما هو جوهري وغير جوهري 
في شيء معين وقد كان الواقع يعبر عادة عن 
وجود شيء مع استبعاد كل ماهو عارض فيه أي 
ذلك الذي لا يرتبط بالضرورة بالموجود المعين (انظر 
المادة » والجوهر » والوجود ) 


الواقع الموضوعي 

لدع 016017 
عتءوزط0 6غنلو86 

العالم المادي في كليته » في كل اشكاله ومظاهره 
ومفهوم الواقع الموضوعي مفهوم نسبي فهو كل شيء 
موجود خارج ذهن الفرد ويعكسه هذا الذهن ولكن 
الفرد نفسه بذهنه يككون واقعاً موضوعياً في علاقته 
بالاخرين وهكذا فإذا ثم التجريد عن وجهة النظر 
الفردية للعالم » يمكن القول بأن الواقع الموضوعي يتفق 
مع الواقع () بوجه عام ويتضمن الأخير موضوعات 
مادية متنوعة » وصفاما وحركتها وقوانينها » ويتضمن 

ظواهر اجتماعية متنوعة - مثل علاقات الانتاج 
والدولة والفن الخ ويعكس الذهن البشري 
كل هذه الأمور والظواهر » ولكنها توجد مستقلة عن 
الذهن الا اننا لا ينبغي - مع ذلك - أن نستنتج أن 


مفهوم الواقع الموضوعي أوسع من مفهوم المادة )٠.(‏ 
فمثل هذه الفكرة لا يمكن أن تنشأ الا إذا كانت المادة 
منفصلة عن صفاما المتنوعة وأشكال ظهورها الى 
بدو ءبها لا توجد المادة . فا-لحركة والمكان والز مان والحياة 
الخ كلها صفات أو مظاهر لصفات وتفاعلات الانواع 
المختلفة للمادة الي تتباين في درجة تعقدها والي 
تشكل في حجمها العالم ككل أو الواقع الموضوعي 
بأكمله ( أنظر الوجود ) 


الواقعة الذرية 





اأعة"1 1011م 
©46 8 131 


مفهوم من المفاهيم الأساسية في التجر يبية المنطقية )٠(‏ 
والواقعة الذرية لا تقبل القسمة إلى اجزاء مكونة بل 
تتكون من مركبات لا تنقسم للأشياء وموضوعات 
التفكير والوقائع الذرية تستقل كل منها عن الأخرى 
فوجود ( أو لا وجود ) واقعة ذرية ليس برهاناً على 
وجود ( أو لا وجود ) واقعة ذرية أخرى ومن ثم جاء 
نفي الروابط المتبادلة ووحدة الكون . واقتصرت عملية 
المعرفة ني الممارسة على و صف الواقعة الذرية وقد ظهر 
هذا التصور اليتافيزيقي نتيجة لنفل بعض. خواص 
العبارات ١‏ الذرية » ( الأولية ) الي تلعب دوراً هاماً ني 
المنطق الرياضي إلى مجال العإلم الحارجي وير تبط مفهوم 
الواقعة الذرية ي جو هره بفكرة «ءناصر العالم ) عند ماخ 
الواقعية الاشيراكية 
01110 مممتلوة 2 +هتلوزعم؟ 
عأقتلوا50 عسممناوغة ]1 

منهج في يتطلب القيام بعملية عكس صادق ومعين 
- بالمعبى التاريي ‏ للواقع مأخوذا في تطوره الثوري 
وقد نشأت في بداية القرن العشرين بي ظروف أزمة 
الرأسمالية واندلاع الصراع البروليتاري والإعداد 


07/5 


للذورة الاشيراكية في روما (زواية غوركي. « الآمع 
ومسرحياته » واشعار ديميان بيدني وغيره من الشعراء 
البروليتاريين ) فلأول مرة في الفن العالمي أصبح العمال 
ابطالا” لاعمال فنية ولا كانت الواقعية الاشتراكية 
استمر اراً منطقياً وتطوراً لافضل الثراث الواقعي في فن 
الماضي » فاءها مرحلة جديدة في تقدم الانسان الفي 

وجوهرها الاخلاص لحقيقة الحياة بصرف النظر عن 
مدى ما قد تكون عليه من جفاء » ويم التعبير عن هذا بي 
صور فنية من الزاوية الشروعية والمبادىء الايدي و لوجية 
والحمالية الرئيسية للواقعية الاشتراكية هي على النحو 
التليي تكريس للايديولوجية الشيوعية » خدمة للشعب 
والتزام وروابط وثيقة مع نضال الشعب العامل انسانية 
اشتراكية ونزعة أممية » تفاول تاريخي رفض للشكلية 
والذاتية والبدائية الطببعية ولكي يستطيع الفنان أن يوادي 
مهام الواقعية الاشيراكية لا بد له من معرفة شاملة بالحياة 
الانسانية » والأفكار والعواطف الانسانية » وأن يكون 
تيا للخبرات الانسانية وأن يكون قادراً على 
تصويرها في شكل فبي جيد وهذا هو السبب في أن 
الواقعية الاشيراكية اداة قوية في تربية الشعب بروح 
شيوعية والواقعية الاشيراكية بحكم قيامها على ار 
من النظرة الماركسية اللينينية العامة إلى العالم - تدعم 
جهود الفنانيس وتساعدهم على اختيار الأشكالو الأساليب 





المختلمة الي صق ع ميو هم المردية 
الو اقعبة الحديدة 
منقنلوع 60-1[ 
160-06 


امجاه بي الفلسفة الاتجلو امريكية بي القرن العشرين 
ممثلاها الرئسيان مور وراسل ( ) ني الفترة الأولى 
من نشاطه وغيرهما وتقوم النظرية الواقعية الحديدة 
في المعرفة على أساس فكرة محايثة المستقل . وهي 
الاعتراف بأن الشيء المدرك يمكن ان يدخل الذهن 


مساشرة ولكنه بي الوقت نفسه لا يتوقف على المعرفة 
فيما يتعلق بوجوده وطبيعته ويرتبط أحد الأسماء 
الى تطلقها الواقعية الحديدة على نظرية المعرفة ‏ وهو 
الواحدية المعرفية ( الابستمواوجية ) - بمفهوم فلسفة 
ماخ عن )) العناصر المحايدة ») للخير ة 2 والفرف «الوظيغي" 
نو المادي والنفسى وتقول الواقعية الحديدة ‏ فيما 
تعلق تمبحث الوجود ‏ ان المفاهيم العامة الى لما ٠‏ و جود 
منالي واقعية وان الأشياء مستمّلة عن العلاقات الي 
تدخل فيها ( نظرية العلاقات الحارجرة ) ومن ناحية 
محث المعرفة تنشأ نظرية المعرفة الواقعية الحديدة عن 
ويل الحقيقة القائلة بأن مضمون المعر فة ستل عن عملية 
الادراك الى حقيقة مطلقة وني م.حث المعرفة تنشأ 
نظرية الواقعية الحديدة عن فصل الأشياء الكلية عن 
الأشياء الفردية الحزئية وأيصاً عند اضفاء الطابع 
الوجودي على الصلاات والمفاهيم المنطقية باعتبارها نتائج 
للعملية المعرفية كذلك فان للواقعية الحديدة انجاهاً 
أكون يظهر على أساس نظرية مفهومة فهما 

مستقلا في تطور المذاهب الفلسفية الشاملة - نظرية 
الكسندر في التطور الفجالي (0) وفلسفة هوايتهد )٠١(‏ 
في التدرج والكلية وفلسفة جان كريستيان سمتس 
الواقعية الساذجة 

للتقتلقع ©1217 

نه[ عمممتلاوةآ1 

فهم مادي تلمَاني للعالم 6 كل شخص 

الانساني ولكن الواقعية الساذجة ليست نظرة علمية 
متها نيكة مصورهة ورا نظرياً وقل أعطت المثالية 
الذاتية ( بركلي وماخ وغير هما ) تفسيراً زائفاً للواقعية 
السادجة فاتباع ماخ مثلا ‏ يزعمون ان الواقعية 
الساذجة ‏ نظرة للعالم تذهب إلى أن الانسان لا يتعامل 
إلا مع احساساته ون وجود عالم مادي لنين. أمراً ذا 
أهمية بالنسبة إليه . 


ه/اه 


واقعية العصر الوسبط 
ةك مسمتلدع لوب نله31 
716016 عتدعتادة 8 
انجاه في الفلسفة المدرسية ( سكولائية ) في العصور 
الوسطى2 يذهب إلى أن المفاهيم الكلية ( انظر الكليات) 
لا وجود واقعى وتسبق وجو د الأشياء المفردة وقد 
والطلت روائفاة العفير امس خط الاقطوة ان عل 
مشكلة العلاقة بين المفهوم والعالم الموضوعي أو بين 
الكلى والحزئني وقد استخدمت واقعية العصر الوسيط 
كسمن فلسفي للكاثوليكية وكان أبرز دعاتبا أنسلم 
اسقف كانتر بري (0) وكان توما الأكويي قريباً من 
هذا الانجاه أيضاً وقد حارب ممثلو المذهب الأسمي 
الواقعية وكان هذا الصراع انعكاساً لانجاهين ني الفلسفة 
المادي (المذهب الاسمى ) والمثالي ( المذهب الواقعي) 


الواقعية النقدية ( في الفلسفة ) 
(2110502127 12) تدس الدع 021151 
(عتطممفملتط2 دع) معنو نمت عمسمتلو6 ع[ 


مدرسة من. مدارس الفلسفة المثالية الحديثة وجدت 
استحساناً في العمدين الثاني والثالث من القرن العشرين لدى 
البلدان الرأسمالية والواقعية النقدية توحد عناصر 
المثالية الذاتية والموضوعية وقد ظهرت الواقعية النقدية 
في الولايات المتحدة ( سانتيانا (») » اوفيغوي » برات 
وغيرهم ) كرد فعل ضد الواقعية الحديدة (ه) وقد 
عارض - الواقعيون النقديون الأطروحة الواقعية 
الحديدة عن «١قرب‏ ) الثبي ء بي الوعي . وعن «الاقحام ) 
المباشر للشيء ني الوعي » بنظرية بناء فعل المعر فة الذي 
يضم ثلاثة عناصر وهي الذات والموضوع 
و ١‏ المعطى وجاء الزعم بأن هذه 
« الماهية » هي مضمون وعينا و«اللماهيات ) ف رأئ 


الواقعية النقدية على عكس الشيء تنتقل أيضاً بتقييم 


أو الماهية 


مباشر وتوجد داخلها جميع منتجات وعينا ونحاول 
الواقعية النقدية أن تعرض هذه الماهيات كشي ء له وجود 
موضوعي على غرار الكليات (.) في واقعية العصور 
الوسطى و «الاهية ) تملك واقعاً خاصاً مها #تلفاً عن 
الواقع الفيزياني اها لا تتقاس بالمعيار الزماني المكاني 

9ف الماهيات ‏ ي 
أو نسخاً من الأشياء على الاطلاق فالواقعية النقدية 
شأنها شأن الواقعية الحديدة: تعارض النظرية المادية عن 
الانعكاس ان الواقعية النقدية تسلم بوجود الواقع 
وهذا التسايم قائم على الغريزة و اذهان اخروان: 
( سانتايانا “' بالواقع والمصدر المعرفة الخاص ببذه 
« الواقعية » المزعومة قانم في تفسيرها الزائف للفرق 
بيم ما هو مادي وما هو مثالي » بين الموضوعي والذاني ٠‏ 
وقام في اعتبارها الوعي متعارضاً مع العالم الموضوعي 
ميتافيزيقيا ويطلق اسم ١‏ الواقعية النقدية » أيضاً على 
مدرسة تكونت حوالي مباية الَرن التاسع عشر بي المانيا 
( دريش وا بيشر وا منزل وغيرهم) وقد 
نخصصت هذه المدرسة في تفسير لاهوني للعلم الطبيعي 
الحديث شاغة إلى التوفق بين المخررقة .و الإعان للبرهئة 
على « فساد »و «حدود » العلم 

في الفن ) 


نمم صذ) ملمعمتلوعظ 1هد1تت 
(تذف 2ء) 01110116) عمتمتلوغ ]1 


الوافعية النقدية ) 


مدرسة ومنهج اجتذب - منذ منتصف القرن 
الاجم عشر كثيراً من الفنانين والكتاب التقدميين 
في العصر الرأسمالي ويلعب نزوعها الرئيسي - الذي 
يتجه نحو كشف شرور المجتمع البورجوازي والتغلب 
على تناقضاته ‏ دوراً هاما في تطوير فكرة نحرير الانسان 
اجتماعياً وروحياً » وني تأكيد المثل العليا الاجتماءية 
الديمقر اطية في اذهان الناس أن ستندال وبلزاك وديكنر 


وهوغارت ودومييه وكوربييه ومونييه وغوغول 


رأي الواقعية النقدية ليست صورأ 


آلاه 


وتورغنيف وجونشاروف وسالتيكوف ششيشيرين 
ونكراسوف ولو تولستوى وريبين وغيرهم قد 
نددوا نحكم ملاك الأراضي الحائر وبالغرائز الوحشية 


للورد-جوازية و تعص الكنرسة و فجور المسوو لين 
البير وقراطيين : كما صوروا - بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة ‏ احتجاج ونضال الشعب2 بعضهم بحثا عن 


أبطالهم من بين الشعب العامل وامثقفين الثوريين 

واوائاك الاين عون غامة عن بسالع الغعيب »و بعضهم 
الآخر نصب هؤلاء الابطال مثلة” يحتذى وقد واصل 
تراث الو اقعية النقدية في عصرنا الحاضر شارلي شابلان » 
وهمنغواي وغراهام غرين وريمارك فويختفاجر 
وريناتو غوتوسو وادواردو دي فيلييو وغويسي 
دي سانتيس » وغير هم وقد كانت الآثار الفنية لاواقعية 
النقدية ذات قيمة عظيمة لمدرسة الواقعية الاشيرا كية 


وانغ تشونع 





شنط وح اا 


)٠١5-51(‏ فيلسوف مادي صيني- في 
مؤلفه الرئيسي (لون - هينغ ) عارض معارضة 
حاسمة التصوف والمثالية وعهيدة «السماء» بوصفها 
القوة المرشدة التي تسيطر على أصل وتطور الأشياء 
والظواهر وتذهب تعاليم وانغ إلى أن لكل شيء 
5 العام مصدره 2 العناصر المادية الأساسية 4 2 
ال « سي )(ه ( والانسان حرء من الطبيعة وهو أن 
إلى الوجود نتيجة لتركز ال «تشي ا و يهضي تشتت 
ال ١‏ نشي الى الموت والدمار وقد أعلن وانغ أن 

عملية المعرفة تبدا بالادراك الحسي لدى 6 2 
ورفض فكرة المعرفة « الفطرية ٠‏ وعارض النظرية 
القائلة بآن حماة المجتمع تعتمد على مراه ييه 
عضوية وقال أن التاريخ يتطور في دوائر 
أي فترات من العظمة 00 فترات انحدار » ثم 
تتكرر لعملية نفسها . 





الرحوة 
عتماعظ 
11 
)١(‏ مفهوم فلسفي يعي العالم الموضوعي- أي 


المادة (ه ( ابي دو حد 4 مستقلة عن اأوعي والمادية الحدلية 
ى نظر ها إلى مادية العالم ووجرده باعتبارهما شيئاً واحدأً 
ترفض التصور المثالي للوجود على أنه شيء زوجد قبل 
المادة أو مستقلا” عنها على غرار المحاولات المثالية 
الى تجعل من الوجود نتاج فعل الوعي ومن جهة أخرى 
لا يكفي أن نركدر فحسب على موضوعية الوجتود 
ففي هذه الحالة تظل مشكلة الطبيعة المادية أو المثالية 
لاوجود دون حل وعلى حين تعتبر المادية الحدلية 
الوجود أولباً والوعي ثانوياً » فأنما مع هذا تفسر الوعي 
على أنه شيء أكثر من محض انعكاس سلبي للوجود : 
بل تعتبره قوة فعالة تؤثر في الوجود (؟) أككر المفاهيم 
تجريداً وهو يشير إلى الوجود العيي بصفة عامة 
والوجود بهذا المعيبى يجب تمييزه عن الواقع والوجود 
الانساني والحقيقة الواقعة (.) الخ والبي هي 
تعر يفات أكثر عينية وأكثر عمقاً للعمليات والظواهر 
ا موضوعية 


الوجود ( الملجرد ) 
0110000 حلا ءافطا 
)١(‏ كل أنواع الأشياء القابلة لالتحول في تسلسلها 
وتفاعلها ولا يمكن رد وجود الأشياء إلى جوهرها 
الداخلي » ولا إلى كينونتها ونحخطىء النظريات الفلسفية 
حين تضع جوهر الأشياء وأساسها في مرتبة أعلى من 
وجودها معتيرة أن الوجود شي ء و ضيع وعرصي 
وقصير العمر ولكنه من الحطأ بنفس القدر وضع 
وجود الأشياء فوق جوهرها . معتبرين أن الحوهر 


/الان 


أو لا يمكن تحيله ويتجاوز الادراك 
والممارسة لدى الانسان ووجهة النظر الصحيحة هي 
أنه كما لا يمكن تصور الحوهر بدون الوجود (وهي 
حالة يكون هناك مال من الحمود الخركي لا أساس له 
و ]ها قدت اق الطيخة و الميقيع 0 ثانا الوجرة 
لا ممكن تصوره بدون الدوهر ( وهي حالة لاا تسجل 
إلا ما هو خارجي وغير مستمر وعارض ) ولا يمكن 
التوصل إلى فهم لكل الظواهر الموجودة إلا من وحدة 
19) المقولة 
الرئيسية لاوجودية (») أدخلها إلى الفلسفة كيركغارد(. ) 
ويفهم الوجود هنا على أنه « كينونة » الانسان الداخلية 
ابي لم تتحقق » تمييزاً له عن وجوده التجريبي » وهو 
ليس وجوده الحقبقي والوجود باعتباره قوة الكينونة 
محدده الأقباق رس ولكن له جذوره 
( مثلا عند ياسبرز (0) ) في ١‏ تعال غامض أي 
في الله والوجود لا يمكن ادراكه واتا يمكن فط 
« اضاءته » ي « لحظات حرجة يدافكل السكينة )) 
والفعل البطولي . والموت . إلخ. ويستخدم الوجوديود 
هذه المقولة لتبرير النزعة اللاعقلانية ونزعة النسبية 
الأخلاقية 


أما لا موجود 


الوجود والهوهر » الكبنونة والصيرورة 


بارادته 


الوجودالاجتماعي 

هسامظ لهقاعم50 
لهاع50 مآ 
مقولة فلسفية تشير إلى الحياة المادية المجتمع وهو 
اولى في علاقته بالوعي الاجتماعي » ويوجد خارج الوعي 
الاجتماعي ومستقلا” عنه وتتألف الحياة المادية 
ا جتمع من انتاج السلع المادية » والعلاقات المادية الي 
تتشكل بين الناس خلال عملية الانتاج » والحياة العملية 
المى وسة للمجتمع (انظر الوجود 4 الوجود الاجتماعي 

والوعي الاجتماعى 0 


الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي 
08 أ[هقنعه50 قصة عصطاعط 50631 
علهذع50 معصعنعهم0”) غه 50151 ©1116 


جانبان متداخلان ومتفاعلان - جانب مادي 
وجانب روحي - من جياة المجتمع وتفهم الماركسية 
بالوجود الاجتماعيالحياة المادية للمجتمع انتاج 
العروة المادية والعلاقات (ني المجتمع الطبقي هي لمات 
الطبقية ) الي تقوم بين الناس خلال عملية الانتاج آما 
الوعي الاجتماعي فهو الآراء والمفاهيم والأفكار 
النظريات السياسية والقانونية والحمالية والاخلاقية 
وغيرها والفلسفة والأخلاقيات والدين والأشكال 
الأخرى للوعي وعلاقة الوجود الاجتماعي بالوعي 
الاجتماعى جزء من المسألة الأساسية في الفلسفة (.) 
كما تنطبق على المجتمع وقبل الماركسية سادت ي 
الفاسفة نظرة تقول بأن الوعي يلعب دوراً حاسماً في 
حياة المجتمع ولحقيقة ‏ مم ذلك - هي أن الوعي 
هو انعكاس للوجود الاجتماعي للناس في حياهم الروحية 
وأول صياغة لهذا الفرض الذي يضع أساساً علمياً 
متيناً للعلم الاجتماعي قدمها ماركس والجاز ففي 
كتا-بما « الابديو لوجية الألمانية » قالا «أن اناس 
إذ يطورون انتاجهم المادي وتعاملهم المادي ( أي في 
علاقات الإنتاج ) يغيرون ‏ خلال هذا وجودهم 
الفعلي يغير ون تفكير هم ونتاجات تفكير هم 
الحياة لا بحددها الوعي انا الوعي تحدده الحياة » 
( الانديولوجية الألمانية ) 
هذه الحقيقة ذات الأهمية الحاسمة لفهم حراة الناس 
وبرهنت أيضاً على أن العلاقة بين الوجود الاجتماعي 
والوعي الاجتماعي ليست بسيطة وإمما مركبة ومرنة ) 
وأنها تزداد تركيباً في نفس الوقت مع الحياة الاجتماعية . 
تقد شكل الوعي الاجتماعي في المر احل الأولى من 
التاريخ ‏ كنتاج مباشر للعلاقات المادية بين الناس 


ان 


وقد فسرت اللماركسية 


ق/ه 


وبعد ذلك مع تفسيم المجتمع إلى طبقات وظهور 
السياسة والقانون والصراع السيابي أخذ الوجود 
الاجتماعي يوثر - بطريقة حاسمة ‏ في أذهان الناس 
من خلال حشد من الروابط المتوسطة مثل الدولة ونظام 
الدولة والعلاقات القانونية والسياسية » إلخ الي مارست 
بدورها تأثير أكبيراً على الوعي الاجتماعي ف هذه 
الظروف يقضيي الاستنباط المباشر للوعي الاجتماعي 
من العلاقات المادية إلى الفجاجة والتبسيط وتطال 
لماركسية - في الوقت نفسه ‏ بتفهم واعتبار الدور 
الكبير للوعي الاجتماعي وتأثيره على تطور الوجود 
الاجتماعي نفسه أن وضع هلين الحانبين من حيَاة 
الناس في وضع التعارض المطلق فيما بينهما لا يصدق 
إلا ني إطار المسألة الأساسية ؛ مسألة ما هو أولي وما هو 
ثانوي وخارج هذا الإطار فان مثل هذا التعارض 
المطلق لا معبى له أن دور الوعي الاجتماعي 
يمكن أن يصبح . ويصبح بالفعل ‏ ف فترات معيئة ‏ 
دوزاً حاسماً رغم أنه يتحدد ويشتّرط في النهاية 
بالوجود الاجتماعي وان لتملك الأشكال المتنوعة 
للوعي الاجتماعي - برغم كل تبعيتها للوجود الاجتماعي 
استقلالا نسبياً ويتمثل هذا الاستقلال النسي في 
حمَيمّة أن التغيرات في الحياة المادية للمجتمع لا تخلق 
أبداً نتاجات جديدة للوعي الاجتماعي لأن المفاهيم 
الر وحية - العلمية والفلسفية والفنية وغيرها من الأفكار 
تتوقف على المعطيات المراكمة من قبل وتخضع أيضاً 
منطق معد محدد في تطورها وبالإضافة إلى هذا » فإن 
التغير ات بي العلاقات المادية لا يمكن أن تسبب آنياً 
تغيرات تلقائية في الوعي الاجتماعي لأن مفاهيم الناس 
الروحية تملك قدراً كبيراً من القصور الذائي » والصراع 
بين الحديد والقديم من المماهيم هو وحده الذي يفضي 
إلى انتصار تلك البي جاءت بها إلى الوجود المتطلبات 
الرقيسية للحاة المادية التقينة أو 'الوتجود الخديك. أن 
النظرية الماركسية بي الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي 


ذات أهمية منهجية كبيرة ؛ فهي تساعد على صياغة 
مشكلات الحياة الاجتماعية بطريقة:علمية وعلى حلها 
8 مسار النشاط العمل 








الرجودية 
سمتله ا مع ا مدن 
للمتخمع مج 
فلسفة الوجود تيار لاعقلاني في الفلسفة الحديثة 


حاول أن يخلق نظرة عامة جديدة للعالم طبقاً للإطار 
لعل لبعض شرائح المفكرين وقد ظهرت بعد الحرب 
العالمية الأولى في المانيا وبعدها في فرّنسا وبع دارب 
العالمية الثانية في بلاد أخرى بينها الولايات المتحدة 
الأمريكية ومصطلح « الوجودية » أدخله 'الفيلسودف 
الكانطي الحديد ف. هاينمانت ي عام 9؟49١‏ 

ولاوجودية مصادرها في فلسفة الحياة (.) ٠‏ والمذهب 
الظواهري ١(‏ ) عند هوسيرل» والتعاليم الدينية الصوفية 
لكي ركغارد (ه) وهناك شكلان من الوجودية 

الوجودية الديية ( المومنة ) ( مارسيل وياسبرز 
وبرديائييف ومارتن بوبر والوجودية الالحادييسة 
( هيدغر وسارتر وكامو )٠(‏ ) وتعكس الوجودية 
أزمة الليبر الية الي لم تعد ي مركز يسمح لها بالرد على 
التساولات الي تفرضها الممارسة التاريخية الاجتماعية 
المعاصرة أو بتفسير عمليات الصعود والهبوط في 
الحياة في المجتمع الر أسمالي . ومشاعر االحوف واليأس 
وفقدان الأمل الكامنة داخل افراد المجتمع 
الوجودية رد فعل لاعمّلاني ازاء المذهب العقلائي لعصر 
التنوير والفلسفة الكلاسيكية الألمانيين. ويذهبالوجوديون 
إلى أن العيب الحوهري في الفكر العقلاني هو أنه انطلق 
من مبدأ التناقض بين الذات والموضوع ٠‏ أي أنه قسم 
العالم إلى مجالين : المو ضوعي والذاني والفكر العقلاني 
بعتبر كل واقم بما بي ذلك الانسان ‏ مجر د مو ضوع 

أ تدر « جوهراً ) ء أي شيئاً غريباً عن الانسان 


ان 


4/ا0 


وتعتقد الوجودية أن الفلسفة الأصيلة ينبغي أن تنطلق 
من وحدة الذات والموضوع وهذه الوحدة تتهممص 
الوجود (0) أي تتقمص واتعاً لا عقلياً معيناً وعند 
الوجودية يتعين على الإنسان أن يكون وعياً بذاتاه 
باعتباره « وجوداً  »‏ أن يجد ذاته في «موقف هوية » 
مثلا ‏ في مواجهة الموته ونتيجة لذلك يصبح 
العالم « قريباً قرباً صحيحاً » . والوسيلة الحقيقية للمعرفة 
أو - وفقا ماترى الوجودية ‏ التغلغل في عالم ه الوجود 

هي الحدس ( ١‏ التجربة الوجودية » عند مارسيل 

و «التفهم »عند هيدغر و ١‏ تبين الوجود عند 
وهذا الحدس هو المنهج الظواهري 
( الفينومينولوجي ) عند هوسيرل مع تفسيره تفسيراً 
لاعقلانيً وتولي الوجودية التباها شديدا لمسألة الحرية 

الي تعرفها بأنها « إختيار » الفرد لممكن واحد من بين 
عدد لانبائي من الممكنات ويكمن مصدر النزعة 
الارادية في تفسير الوجودية للحرية في الفصل بين 
« الاختيار » وظروفه . أي في عزل الفرد عن الضرورة 
الموضوعية أي عن القوانين ان الوجوديين ‏ في 
التحليل النهاني - يحولون مشكلة الحرية إلى مشكلة 
اخلاقية بحتة » ويعتبرون الحرية غاية قصوى . باعتبارها 
حرية الفرد من المجتمم وقد أثرت الوجودية تأثيراً 
كبير على الفن و الأدب الحديثين ني المجتمع الر أسمالي . 
ومن ثم أثرت ني الإطار العقلي لقطاع كبير من 


ياسبرز ) 


المفكرين 
الوحمدة السيئاسية - الاجتماعية والابديولوجية 
للامة 
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موجموع المصاح والمبادئ الاقتصادية 
والسياسية والايديولوجية والأخلاقية التي تظهر نتيجة 


لبناء الاشتراكية ومن الناحية الاقتصادية فإن 
الوحدة السياسية - الاجتماعية - والايديولوجية 
للأمة تقوم على ملكية اشتراكية لوسائل وأدوات 
الانتاج وعلى علاقات اشتراكية للانتاجح ومن 
الناحية السياسية تقوم هذه الوحدة على الدولة 
الاشتراكية » ونظام الديمقراطية الاشتراكية 
وتسوية المسألة القومية مطلب ضروري وجزء مكمل 
للوحدة السياسية - الاجتماعية والايديولوجية 
للآأمة أمامن الناحية الايديولوجية فإن هذه 
الوحدة تقوم على الماركسية الليمينية . أبديولوجية 
الطبقة العاملة » الي تصبح ابديولوجية كل 
الشعب والوحدة السياسية - الاجتماعية 
والايديولوجية للشعب السوفياتي تظهر بصورة أكثر 
ما تكون حيوية في حقيقة أن الدولة التي خرجت 
إلى حير الوجود بوصفها دكتاتورية البروليتاريا (») 
اصبحت الان دولة كل الشعب(ه) » بينما 
الحزب الشيوعي . الذي كان يوماً حزب الطبقة 
العاملة قد أصبح طليعة كل الشعب 


وحدة العالم وتنوعه 
701 عط 06 نم1017 20ة 213لا 
6 ل مانهع1017 أت 2116لا 
تكمن وحلة العالم في ماديته » في حقيقة أن كل 
الأشياء وكل الظواهر أشكال أو صفات ملازمة متعددة 
للمادة في حركتها ولا يوجد شبيء بي العالم كله 
لبي شكلا” محسوساً للمادة أو مظهراً لخصائصها 
وعلاقاتها المتبادلة. وتنعكس وحدة العالم في الرابطة الكلية 
بين الظواهر (ه) والأشياء وف حقيقة أن لجميع 
أشكال المادة صفات ملازمة كلية مثل الحركة والمكان 
والزمان والمقدرة على التطور الخ بي وجود قوانين 
الوجود الكلية الحدلية الي تعمل على كل المستؤيات ي 
التنظيم البنامي للمادة . إلا أنه ينبغي الا تفهم وحدة العالم 


_. 


مه 


على أنمها وحدة شكل البناء ٠‏ أو على اها التكرار البسيط 
اللامتناهي لما هو موجود بالفعل » أو على ألا خضوع 
كل شيء لقوانين نوعية متطابقة ففي الطبيعة يوجد 


عدد متناه من المستويات المختلفة كيفياً في التنظيم البنائي 


لمادة وللمادة في كل مستوى منها صفات محتلفة 


ونحن نغرف الآن عديداً من هذه المستويات اللي تتطابق 
مع نطاقات محتلفة النواة الذرية والحسيمات الأولية . 
والذرات والحزيئات والأجسام المجهرية والانساق 
الكونية ذات النظم. المختلفة أما التنوع الكمي 
والكيفي للظواهر الطبيعية فلا يمثل حاجزاً لا يمكن 
تخطيه أمام اكتساب معرفة صحيحة ببذه الظواهر أن 
العقل البشري - انطلاقاً من وحدة الظواهر الطبيعية 
والصفات الكلية وقوانين حركة المادة ‏ يكتشف في كل 
ظاهرة محددة عناصر من اللامتناهى وي الوقت نفسه 
جوانب من الأبدي ئ 

وحدة الوجود 





مما طاسسوط 








عمطهقأة طخاصوط 

تعاليم فلسفية تذهب إلى أن الله مبدأ لا شخصي لبن 
خارج الطبيعة ولكنه متوحد معها ومذهب وحدة 
الوجود يبث الله في الطبيعة ويرفض العنصر الخارق 
للطبيعة وقد أدخل هذا الاصطلاح تولاند وبينما 
كان مذهب وحدة الوجود القديم غالباً ما يتضمن آراء 
مادية في جوهرها في الطبيعة ( مثل برونو وبصفة 
خاصة سبينوزا (ه) فانه قد حول الآن إلى نظرية 
مثالية عن وجود العالم في الله وأصبح محاولة للتوفيق 


بين العلم والدين 
اأوحشية 
"1 
11 


( من الكلمة الفرنسية مناه وتعبي وحشي ) 


اتجاه في الفن البورجوازي اكتسب هذا الأسم بعد 
معررض أقيم في عام ١504‏ واشترك فيه هري ماتيس » 
ور دوف وأ. ديران» وأ. ماركيه. وجروو وم 
دي فلامينك ٠‏ وج براك » وفان دونغن وكان جمع 
ينهم موقف سلي لا إزاء الفن الأ كاديمي و الطبيعي 
فحسب » وإتما أيضاً ازاء التقاليد والقوانين الفنية بوجه 
عام وقد حاول الوحشيون أن يعبروا عن استياتهم من 
الواقع الرأسمالي يتأكيد حق الفنان في التشويه واعطاء 
صورة بدائية للأشياء والظواهر » والركيز بشكل مفرط 
على التكوينات التركيبية والزوايا » الخ . وكان الوحشيون 
يرون الغرض من الفن نزع الانسان من تناقضات الحياة » 
والتخفيف عن الناس رغم الصراع الطبقي المرير الدائر 
ني العالم وني بداية العشرينات حلت محل الوحشية 
اجاهات اخرى ( مثل التعبيرية والسيريالية (+)) 


| أو جحي 
دمتاهاء7آ1 


6 





مفهوم من مفاهيم الفلسفة امثالية يدل على 
ادراك مباشر فوق الادراك الحسي للحقيقة وهو 
ادراك لا يبلغه إلا الشخص المختار في لحظة إشراق 
صوني . ويحاول الفلاسفة المثاليون الذين ير تبطون بمفهوم 
الوحي الوصول إلى الحقيقة والخير. والحقيقة 
بالنسبة لأولئك الذين لا يمكنهم بلوغ الوحي . 
ضح مرسع: إهاا » اوربني تميق الرحي. عن 


الحدس (2) . 

الورائنة 
باكااء ةداجا 
1166 


مقدرة الكائنات العذة.وية الحية على نقل الحصائص 
والصفات إلى نسلها . وقد نشأت هذه المقدرة وتطورت 


خلال. عملية التطور البيولوجي ويتوقف انتقال 
الحصائص الوراثية» في حالة الحروانات العليا على 
ا لحلايا الحنسية وحدها. وتنشأ التغيرات في ورائة الكائنات 
العضوية عن تأثير البيئة وتسمى هذه التغيرات الطفرات » 
دي الطفرات الضارة إلى موت الكان العضوي 

أما الطفرات المفيدة فيدعمها الإنتخاب الطبيعي . والطفرة 
والإنتخاب الطبيعي هما العاملان الرئيسيان في التطور 
الببولوجي الذي أسفر عن الأنواع المعاصرة مسن 
الكائنات العضوية وقد أكتشفت البرولوجيا الحديثة ان 
الحواهر ‏ الي تكون جرئياها ثابتة بدرجة كافية 
والي نجدد وتنظم تركيب البروتين - يمكن أن تكون 
حوامل مادية للوراثة . وتمتلك جزئيات أحماض الحلايا 
النووية هذه السلسلة من الصفات ويفند اكتشاف 
الحوامل المادية للوراثة الأفكار المثالية عن الأسباب 
الحرافية لحذه المقدرة في الكائنات العضوية الحية 

وقد ساعد علم الورائة الحديث على الاقئراب من 
كشف الوسائل المادية للتغير الغرضي للوراثة وسوف 
يكون هذا الأكتشاف مر حلة هامة مد لل 


وسائل الانتاج 
2 05 هتطهعء]1 
1 ع0 هقداع1107 


جموع موضوعات ووسائل العمل الي تستخدم في 
إنتاج مادي وموضوعات العمل هي أشياء وعناصر 
لتطبيق العمل الإنساني أما وسائل العمل فهى كلها 
أشياء ومجموعات من الأشياء بواسطتها يمارس 
الإنمان الفعل في مو ضوع عمله »؛ وبغيره بهدف إنتاج 
قيم مادية ( مثل العصا والفأس في حالة الإنسان البدائي » 


امه 


كذلك تتضمن وسائل العمل الأرض والمبافي والطرف 
والقنوات والمستودعات والأنابيب والعربات وما إلى 
ذلك ويرجع العامل الحاسم في وسائل الإنتاج إلى 
أدوات الإنتاج والالات والحلود والمعحدات 4 الخ ) الي 
وصفها ماركس بأنها هيكل وعصب الإنتاج 
ويستخدم مسكو ى أدوات الإنتاج وتطورها كمقياس 
للقوى الإنتاجية )2 وي الوقت نفسة فأن وسائل 
العمل مشر للعلاقات الإجتماعية الي يودى فيها العمل . 
وقد أوضح ماركس أنه ليست المواد المنتجة وإنما الكيفية 
ابي تنتج بها » والآدوات الي تنتج بها » هي الي تمكننا 
من تمييز العصور الاقتصادية المختلفة 


الوأصصف 
1م161 
مر حلة 2 الدراسة العملية تعوم عل تسجيل 
المعطبات الخاصة بتجربة أو ملا-ظلة هما20 بمساعدة 
نظام محدد من التعليمات الي بتقبلها العلم. ويم الوصف 
سواء بوسائل اللغة العادية و الأرقام أو بالوسائل الخاصة 
الي تنضمنها لغة العلم ( الرموز والقوالب والرسوم 
البيانية الخ ) والوصف مرحلة انتقال تمهيدية إل 
دراسة نظرية لموضوع ما ( انظر التأويل ) في العلم 
ويتصل الوصف والتفسير اتصالاا" وثيقاً ويندمج الواحد 
منهما في الآخر جدلياً ومن المستحيل تفسير الوقائع 
دود وصهمها 
تفسير لا يكفي للعلم لقد أعلن الوصفيون ( انظر 
كونت وماخ وبيرسون وغيرهم ) ف تأويلهم للدراسة 
العلمية من مواقع المذهب الظواهري (0) المتطزفة أن 
المهمة الوحيدة للعلم هي «الوصف المجر د للو قائع 
وقد اتخذت هذه النظرية في الوضعية (») المعاصرة 


ومن ناحية أخرى فان الوصف بدون 


صورة مقتعة ماما . 


؟لمه 


الوضع الثوري 
2 126101111011837 
ممت صه 260116 دماغ قزم 
المحصلة الكلية للظروف الموضوعية المعبرة عن 
الأزمة الاقتصادية والسياسية لنظام اجتماعي معين ‏ 
والمحددة لامكانيات قيام ثورة اجتماعية والموقف 
الثوري » كما نوه لينين يتميز بالظواهر الرئيسية التالية 
استحالة احتفاظ الطبقات الحاكمة في العادة بسيادمها 
وتفوقها بشكل مستقر » وذلك لأن نشوب دورة ما لا 
يكفي في العادة أن الطبقة الدنيا لا تريد أن تعيش 
بالشكل القديم . وهناك شرط آخر هو ان «١‏ الطبقة 
العليا لا تستطيع » أن تعيش هكذا فالحاجة والبووس 
اللذان تعيش فيهما الطبقات المضطهدة يحب أن يكونا 
مضدر ضغط بشكل غير عادي ولا بد أن تقوم هبة 
كبيرة في نشاط الجماهير الي تسمح بن تسرق بهدوء 
في فئرة « سلمية ٠‏ لكنها تدفع في زمن العواصف 
إلى الفعل التاريحي المستقل بواسطة ظروف الأزمة 
ووالفئات العليا » نفسها (لينين) وخر د وجتود..وصمع 
وري ليس بكاف لانتصار الثورة الاشتراكية فلا بد 
أن توجد نجانب الظروف الموضوعية ظروف ذاتية 
أيضأ آلا وهي قابلية الحماهير الثورية لقتال ببسالة 
وبغير أنانية ووجود حزب ثُوري ذي خبرة بنفذ حطة 
ار تنيع برك كا شيعه بوت فصن اللظر يالا 
الخاصة بالوضع الثوري نرعة المغامرة والنزعة الانقلابية 
ف نظر ها لمسألة الثورة 
فالنظرية الماركسية تعاررض « دفع » الثورة بشكل مصطنع 
وخاصة بمساعدة الخروب 


لدى البورجوازية الصغيرة 


الوضعية 
1121017171710[ 
10011111 
كيار من المثالية الذاتية و اسع الإنتشار ف الفلسقة 


ف القرني التاسع عشر والعشرين ينكر أن الفلسفة 
نظرة شاملة للعالم . وير فض امشكلات التقليدية الفلسفة 
( علاقة الوعي بالوجود » الخ ) باعتبار ها «ميتافيزيقية » 
وغير قابلة للتحقق من صحتها بالتجربة و نحاول المذهب 
الوضعي أن يمخلق منهجاً للبحث أو « منطماً للعلم » يتقف 
فوق التناقض بين المادية والمثالية وأحد المبادىء 
الأساسية لمناهج البحث الوضعية للعلم التزعة الظواهرية 
المتطرفة البي تذهب إلى أن مهمة العلم هي الوصف 
الحالص للوقائع وليس تفسير ها. وادعاء الوضعي ١‏ الحياد 
وعدم التحيز اق الفلسفة له جذوره الاجتماعية العميقة 

وأهمها يأني من الموقف المتناقض للبورجوازية ازاء 
العاوم اللتخصصة فهي من ناحية مهتمة بتطور العلوم 
الطبيعنة ٠‏ الذي يصبح تطور الإنتاج مستحبلا بدونه 

وهي من ناحية أخرى ترفض النتائج الفلسفية ابي تتجاوز 
حدود النظريات العلمية الطبيعية والي تقضي على فكرة 
خلود المجتمع البورجوازي .لقد أسس المذهب الو ضعي 
كونت (0) الذي أدخل مصطلح الوضعية .ومن الناحية 
التاريحية هناك ثلاث مراحل لتطور المذهب الوضعي 

وكان ممثلو المررحلة الأولى كو نت وليتريه ولافيت (فرنسا) 
ستيورات ميل وسبنسر ( الجليرا ) . وإلى جانب مشكلات 
نظرية المع فة » ( مشكلة القوانين التار ئة العامة لتطورها 
كونت ) والمنطق ( ميل ) - والبي كانت نحل بروح 


التجريبية المتطرفة والتزعة الظواهرية فإن المكانة 
الرئيسية ني المرحلة « الأولى من المذهب الوضعي 


كانت تخصص لعلم الإجتماع ( انظر النظرية العضوية 
5 المجتمع عند سبنسر )2 وكان مو ضوعه البر هنة عل 
الطبيعة الطبيعية والأبدية للرأسمالية ويرجع ندوء 
المرحلة الثانية من المذهب الوضعي إلى السبعينات 
حى التسعينات من القرن التاسع عشر وهي ترتبط 
بأسمي ماخ وافينار يوس ( ) اللذين نبذا حتى الاعبر اف 
الصوري بالموضوعات الواقعية موضوعياً وهو ما 
كان سمة للمرحلة «١‏ الأولى » من المذهب الوضعي 


"مه 


وقد فسرت مشكلات الادراك بي فلسفة ماخ من وجهة 
نظر النزعة السيكواوجية المتطرفة ممروجة بالتزعة 
الذائية وبرتبط نشوء وتشكل المر حلة 
المذهب الوضعي بنشاط جماعة فيينا )٠(‏ ( نيورات 


الغااثة ») من 


وكار ناب وشليك وفرانك وغير هم ). وجمعية برلين 
للفلسفة العلمية ( رايستنباخ وكراوز وغير هما ) الي 
الذرية المنطقية 

والوضعية المنطقية والسيمنطتما العامة )٠(‏ ( وترتبط 
ببذه التيارات ار تباط وثيقاً النزعة الاجرائية والذرائعية 
( البرجماتية ) )٠(‏ والمكانة الرئيسية ثي المرحلة 
« الثالئة تحتلها المشكلات الفلسفية للغة والمنطق الرمزي 
وبناء الأبحاث العلمية وغير ها وقد نبذ ممثاو الم|أحلة 
« الثالثة » التزعة السيكواوجية واتخذوا طريق التوفيق 
بين « منطى العلم » والرياضيات وهو طريق اضفاء 
الطابع الصوري المتطرف على المشكلات المعرفية 


( الابستمواوجية ) 


الو ضعية الحديدة 
60-0 1 


[02 


جاو مثا ذان.ي الفلسمة في القرن العشتزين .ارقي 
الشكل المعاصر للوضعية (+) ومعرفة الواقع ف رأي 
الوضعية الحديدة لا تتأتى إلا في التفكير العملي الرومي 
أو العيي على حين أن الفلسفة لا تكون ممكنة 
إلاكتحليل للغة. فيها تجري التعبير عن نتائج هذه الأشكال 
من التفكير ( انظر الفلسفة التحليلية )» والتحليل الفلسفى 
ف رأي الوضعيين الحدد لا يمتد إلى الأشياء الواقعية 
موضوعياً » بل بجحب أن بقتصر فحسب على التجربة أو 
اللغة « المعطاة أي المباشرة وان الأشكال المتماسكة 
المتطرفة للوضعية الحديدة جماعة فيينا (.) الوضعية 
الحديدة مثلا بقصرها « ما هو معطى » على الانفعالات 
الفردية انما تصل بشكل مباشر إلى الآنانة ٠(‏ ). والوضعية 


المنطقية (.) هي أكثر ضروب الوضعية الحديدة تأثيراً 

يتمسك الفلاسفة التحليليون البريطانيون من اتباع مور 
( ستبنغ » ويزدوم ) بالأساس العام للوضعية الحديدة 

وكان بعض أعضاء مدرسة لفوف - وارسو المنطقية 
(ل ايدوكيفيتش ) من الوضعيين الحدد أيضاً .وقد 
حدث.اندماج ايديولوجي وتنظيمي علمي بين االحماعات 
المختلفة والفلاسفة الأفراد الذين يتمسكون بالاراء 
الوضعية الحديدة في العمّد الثالث من القرن العشرين » 
وهم الوضعيون المناطقة النمساويون الألمان في جماعة 
فيينا ( كارناب وشليك ونيورات ) وجمعية برلين 
للفاسفة العلمية ( رايشنباخ و س همبل والتحليليون 
البريطانيون وعدد من الأمريكيين من أصحاب « فلسفة 
العلم » الذين اخخذوا بالتهار الذرائعي ( البراجماني ) 
الوضعي ١‏ . ناجل وه. مارجينو وموريس وو كوين 
وبريدجمان وغير هم ) » ومدرسة أوبسالا في السويد . 
وجماعة مونشير المنطقية في المانيا بر ئاسة شولتز وغير هم . 
ومنذ ذلك الوقت والموتمرات الدولية تنعقد بشكل منتظم 
وتحظى الوضعية الحديدة بالدعاية لها في الصحف 

والوضعية الحديدة بتسمية نفسها ١‏ التجريبية العلمية 

اما تمارس تأثير ا على الدوائر العلمية وتتشكل المفاهيم 
المثالية في تفسير اكتشافات العلم المعاصر نحت تأثير ها 

وعلى أية حال يحب التنوية بالأهمية الإيجابية للنتائج 
العينية للدراسات في المنطق الصوري وعلم مناهج البحث 
الي يحققها الوضعيون الحدد أنفسهم وكذلك العلماء 
الذين وإن كانوا من غير الوضعيين الحدد » إلا أنهم 
يشتركون في الموتمرات والمناقشات الي ينظمها هولاء 
والدوريات الي يصدرومها ومنذ ماية العمد الثالث 
من القرن العشرين اصبحت اإولايات المتحدة الأمريكية 
المركز الرئيسي للوضعية الحديدة و,مثل هذه المدرسة 
في الوقت الحالي فوق كل شيء التجريبية المنطقية 

والفلسفة اللغوية(* )هي ضر ب خاص مزالوضعية الحديدة 
في بريطانيا ويعد ألفريد آبر (») وكارل بوبر ممثلين 


غم 


للوضعية الحديدة في بريطانيا . ونتعرض الوضعية الحديدة 
المعاصرة لازمة ايديولوجية عميقة تتبدى في عجزها 
عن حل المشكلات الفلسفية الرئيسية وفي تجنبها لهذه 
المشكلات وتركيزها على الدراسات المنطقية المحددة 


الوضعية المنطقية 
ق 1 أوناع1]0 
36 16 20811718226 





ضرب من الوضعية الحدبدة )٠(‏ نشأت في 
العشرينات من القرن الحالمي في جماعة فينا (0) الي 
كان ابرز زعماتما رودولف كارناب (ه) واوتو 
نويرات اللذان كانا على علاقة وثيقة مجمعية برلين 
للفلسفة العلمية (ه . رايشنباخ وس ج هيمبل وغير هما) 
وني اوائل الثلاثينات كانت قد أصبحتمنتشرة كأساس 
ايديو لوجي ٠‏ للفلسفة العلمية » للوضعية الحديدة ومنذ 
أواخر الثلاثينات ومعقل الوضعية المنطقية في الولايات 
المتحدة الأمريكية » حيث توجد في صورة معدلة إلى 
حد كبير إذا ما قورنت بأيام جماعة فيبنا وهي 
تعر ف هناك بالتجريبية المنطقية . و تتخذ الوضعية المنطقية 
تراعها من فلسفة ماخ (0) ومن الثراث المثالي الذاتي 
بوجه عام » ابتداء من بر كلي وهيوم (*) ومع ذلك 
فان الوضعيين المنطقيين يرفضون التناول السيكلوجى » 
التناول الذي كانت تنتهجه الفلسفة الوضعية (م ) وتحاول 
أن تربط بين تجريبية مثالية ذاتية» ومنهج للتحليل المنطفي . 
وتقول الوضعية المنطقية انه لا يمكن قيام فلسفة علمية 
أصيلة الا بواسطة التحليل المنطقي للعلم ‏ ووظيفة هذا 
التحليل المنطقي هي أولا” ‏ التخلص من «الميتافيزيقا» 
( أي من الفلسفة بمعناها التقليدي ) » ومن ناحية أخرى 
التحقيق في البناء المنطقي للمعرفة العلمية دف تحديد 
١‏ القضايا الأساسية » » أو المعبى الذي يمكن تحقيقه 
تيبا للمفاهيم والتوكيدات العلمية وكان المعتقد أن 
المدف النهاني هذا التحقيق اعادة تنظيم المعرفة العلمية 


داخل نسق يعرف بأنه وحدة العلم » وهو نسقيصف 
«القضايا الأساسية » ويزيل الفروق بين العلوم المنفصلة 
الفيزياء والأحياء وعلم النفس والاجتماع , الخ » سواء 
فيما يتعلق عفهوم ومنهج تكوينها . والمنطق والرياضة ‏ 
من وجهة نظر الوضعية.المنطقية ‏ «علمان صوريان » » 
أي أنهما ليسا معرفة بالعالم وإئما نمجميع لتوكيدات 
«تحليلية ؛ تشكل القواعد المتفق عليها للتحويل الصوري. 
وقد حاولت الوضعية المنطقية ‏ في أوائل الثلاثينات ‏ 
تحرير نفسها من بعض العواقب السيئة لمبدأ « القضايا 
الآساسية » فقلبت مفهوم النزعة الطبيعية » ولكن هذا 
لم يغير الطبيعة الذاتية لهذه الفلسفة وقد أدى هذا 
الرفض ( الذي اضطرت إليه ) للترعة المسية المثالية 
الذاتية المتماسكة بالوضعيين المنطقيين إلى مفاهيم تقليدية 
لا مكن الدفاع عنها كذلك ( نظرية التماسك عند 
نويرات وكارناب ) ويقضي الجوهر المثالي الذاي 
للوضعية المنطقية على زعمها بأنها « فلسفة العلم » 
ومع ذلك فان بعض ممثلي الوضعية المنطقية ( كارناب 
ورايشتباخ وغيرهما ) قد حققوا نتائج قيمة في عمال 
البحث المنطقي 
الوضعية المنطقية في علم الاخلاق 
1ط صذ .سمتلعتنانو20 لوعاعما 

عتونطةظ"! مقصمة مدوتعمة عدهاجتنازووم 

تفسير الوضعية الحديدة للاخلاق انتشر منذ 
العشر ينات في الولايات المتحدة و بريطانيا والنمساوالدول 
الاسكندنافية وأمريكا اللاتينية» ويوجد عدد من مدارس 
الوضعية المنطقية ي علم الاخلاق ( التزعة الانفعالية 
ومدرسة اكسفورد الخ ) ويتجاهل الوضعيون الحدد 
حمَيمة أن الاخلاق علاقة اجتماعية وشكل خالص من 
أشكال الوعي الاجتماعي » انما هم يعتبروسها مجرد 
لغة اخلاقية » » فهم يضعون محل علم الاخلاق 
تحليلا” منطقياً بحتاً للاحكام و «المصطلحات» الاخلاقية. 


مم0 


و وها بعد الأخلاق » عند الوضعيين الحدد نظرية 
محردة ومدروسة منفصلة عن الحياة ويمكن تناوها 
على أنها قسم من المنطق » أكثر منها نظرية في الأخلاق . 
وبدلا من أن يقوم الوضعيون الحدد ببحث موضوعي 
في مقولات الأخلاق نجدهم بحاولون شرح الكيفية 
الي تستخدم بها الأحكام الأخلاقية والمصطلحات 
مثل «الحير » و «الشر »و «الواجب » وباي مععرى 
تستخدم ان الوضعيين الحدد يتناولون الأخلاق من 
وجهة نظر العلوم الطبيعية وكثيراً ما يستخرجون 
نتائبج خاطئة فهم مثلا” يفئر ضون أن الحير والشر 
ليسامن الحصائص المميزة لآية ظاهرة يمكن ادراكها 
بالحواس أو تحديدها بالتجربة » وهذا فهم يستنتجون 
أن هذه -المفاهيم ‏ بالتاللي ‏ ليس لما معبى على الاطلاق 
وليست سوى «١‏ أشباه مفاهيم 6 ويحفق الوضعيون 
الحدد في أن يدركوا أن الحير والشر ليسا خاصتين 
طبيعيتين وإنما هما خاصيتان إجتماعيتان للأفعال 
وأن هاتين الخاصيتين تحددهما الأهمية الاجتماعية 
للأفعال وذا فلا يمكن رؤيتهما أو «المسهما 
وائما يمكن محديدهما بالوسائل العقلية وحدها وعلى 
وجه العموم فان للوضعية المنطقية تأثيراً مدمراً على علم 
الأخلاق ( انظر الوضعية الحديدة ) 


الوطنية 
2010 
26 


حب المرء لوطنه » « واحد من أكثر العواطف 
تغلغلا” بعمق يرسخه وجود أوطان أم منفصلة لمدة 
مئات وآلاف السنين ٠»‏ ( لينين ) » والوطنية ليست 
نتيجة «لروح قومية ؛غامضة أو «لروح عنصرية » 
على حد ما يو كد علماء الاجتماع المثاليون ‏ وانما هي 
نتيجة لظروف اقتصادية اجتماعية محددة فهي ظاهرة 
تاريحية لها مضمون يختلف باختلاف: العصور . وقد 


كتسبت الوطنية ‏ باعتبارها عنصراً من عناصر الوعي 
الاجتماعي - أهمية خاصة في عصر بروغ الرأسمالية 
في الوقت الذي كانت تتشكل فيه الأمم والدول والدول 
القومية ولكن المزيد من التطور وازدياد خطورة 
التطاحن بين الطبقات قد كشفا بصورة متزايدة زيف 
ورياء التزعة الوطنية عند البورجوازية الي تضع الربح 
و «حماية تحالف الرأسماليين في كل البلاد ضد 
الطبقة العاملة فوق مصالح بلدها » ( لينين ) والطبقة 
الى ترتبط بالانجاهات التقدمية لتطور المجتمع هي وحدها 
الي تستطيع حقاً أن تعبر عن المصالح القومية وفي 
المجتمع البورجوازي تكون الحماهير العاملة وفوقها 
جميعا الطبقة العاملة ( البروليتاريا  )‏ هذه الطبقات , 
ومن ثم يكون اعضاوها الوطنيين الحقيقيين وتعبر 
الطبقة العاملة المناضلة من أجل أعادة صنع المجتمع 
ثورياً وبناء الاشتراكية عن أعمق المصالح القومية لبلدها 
وللشعب كله . وتمترج الوطنية- باعتبارها نتيجة لثورة 
اشئر اكية فحسي بالتفاني من أجل إقامة نظام اجتماعي 
جديد» أي الدولة الحديدة الي يخلقها الشعب نفسه نحت 
قيادة الطبقة العاملة وثي المجتمع الاشيرا كي وحده 
يكتسب الشعب العامل لأول مرة وطناً حقيقيا » ويودي 
هذا إلى نشوء نرعة وطنية جديدة اشراكية تصبح 
واحدة من القوى الدافعة للمجتمع الحديد وترتبط 
النزعة الوطنية الاشّراكية ارتباطاً لا ينفصم بالأممية 
البروليتارية وتشجب الترعة القومية والعالمية على السواء . 


الوظيفة ( الدالة ) 
111160002 
121602 
١‏ - مظهر خارجى لأوصاف أشياء معينة في نسق 
معن فى العلاقاضة + «مثل.ورظقة الاين :. وطاق 
النقود » وظائف الدولة » إلخ. ويسعى عدد من الفلسفات 
المثالية إلخ. إلى رد العلم إلى جرد وصف وظائف الأشياءء 


1لمه 


منكراً - ليس فقط امكانية ادراك جوهر وقوانين 
الأشياء - بل أيضاً وجودها ( ماخ » الساوكية ٠‏ الخ ) 
١‏ بالمبى الرياضي الدالة مفهوم يعبر عن 
علاقات التبعية المتبادلة بين عناصر #موعتين”. ويستخدم 
مفهوم الدالة الرياضي في كل العلوم الدقيقة ويحاول 
الوضعيون الحدد ‏ محتذين حذو ماخ أن يستعيضوا 
عن مفهوم السببية نمفهوم التبعية الوظيفية وقد انتقد 
لبن هذا اراي ن كاه و مايه والتجرييية اقيق : 
 #*‏ وللدالة المنطقية أو دالة القضية ( )معن كام 


اأو علي 
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أصع اعقوم 


أعلى أشكال انعكاس الواقع الموضوعي2 وهو 
كامن بي الانسان وحده والوعي هو المجمل الكلي 
العمليات العقلية ابي تشير ك إيجابياً في فهم الإنسان للعالم 
الموضوعي ولوجوده الشخصي2 ويرجع أصله إلى 
العمل وإلى نشاط الناس الإنتاجي الإجتماعي 
ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بظهور اللغة وهي قديمة قدم 
الوعي فقد كان للغة تأثير هائل في ظهور الوعي 
وتشكل التفكير المنطقي المجرد وفي عملية العمل 
وحدها وف علاقة الناس الإجتماعية أحدهم بالآخر 
يصبحون مدركين لصفات الأشياء ويكشفو ها » ويدركون 
علاقتهم هم بالبيئة » وبميزون انفسهم عنها » ويمارسون 
فعلا” غرضياً على الطبيعة بغرض اخضاع قواها 
لاحتياجاتهم . ومن ثم فان الوعي نتاج للتطور الاجتماعي 
ولا يوجد خارج المجتمع والتفكير من خلال اللغة 
بالمصطلحات المنطقية المجردة لا يبجعل ني الأمكان 
انعكاس المظهر الحارجي الحسبي للأشياء والظواهر 
فحسب ء بل أنه يجعل في الإمكان أيضاً فهم دلالتها 
ومهامها وماهيتها وبدون الفهم وبدون المعرفة » الي 
هي نتيجة لنشاط الانسان التاريخي الاجتماعي وللكلام 


البشري » لا وجود أيضاً للوعي أن أي صورة حسية 
لشيء ما أي أحساس أو مفهوم جزء من الوعي 
بقدر ما يكون له من معبى محدد في نظام المعرفة ٠‏ الي 
تكتسب خلال النشاط الاجتماعي أن المعر فة و الدلالة 
والأحساس محفوظة في لغة ‏ توجه وتنوع عواطف 
الانسان وارادته وانتباهه وأفعاله العقلية الأخرى 

وتر بطها في وعي واحد وتشكل المعرفة المتراكمة 
بالتاريخ والأفكار السياسية والقانونية والمنجزات الفنية 
والاخلافيات والدين وعلم النفئس الاجتماعي وعي 
المجتمع ككل ( أنظر الوجود الاجتماعي والوعي 
الاجتماعي ) الا أنه لا ينبغي تعريف الوعي بالتفكير 
المنطقي المجرد وحده ٠‏ فليس هناك على العموم ‏ 
تفكير خارج نشاط الانسان العمل وعواطفه وارادته 

واو ان الانسان لا يستطيع أن يقوم إلا بعملية منطقية 
واحدة وراء أخرى ٠‏ ولو أنه لم يكن يستطيع أن بشعر 
ونحس ونحبر العلاقة المستمرة بين مفاهيمه ونشاطه 
وادراكاته الحسية للواقع ء لما كان باستطاعته أن يفهم . 
ولا كان باستطاعته أن يعي أياً من الواقع أو نفسه ٠.‏ أي 
لما ملك الوعي ولا الشعور بالذات ومن ناحية ألمعرى 
فانه لا ينبغي النظر إلى مفهومي الوعي والنفس على 
اهما متطابقان . أي أن علينا الا نعتبر أن كل العمليات 
العقلية في كل لحظة معينة متضمنة في الوعي فان عدداً 
من الانفعالات الذهنية يمكن أن يكون ‏ لوقت محدد ‏ 
«وراء عتبة » الوعي » (انظر ما قبل الشعور ) ان 
الوعي إذ يستوعب الحبرة التاريخية والمعرفة ومناهج 
التفكير الي تبلورت فيما سبق من التاريخ يدرك 
الواقع بطريقة مثل » فيضع لنفسه اهدافاً ومهام جدبدة 
ويوجه كل النشاط العملي للانسان ويشكل النشاط 
الوعي ويوثر الوعي بدوره على هذا النشاط » محد دأ 
له وناظماً وإذ يحقق الناس خططهم الإبداعية فأنهم 
يغير ون الطبيعة والمجتمع ومن ثم يغيرون انفسهم 

ومبدا المعى انيت لتين أن ١‏ وعي الإنسان لا يعكس 


/اممه 


فحسب العالم المو ضوعي وائما نحلمقه » وقد كانت 
مشكلة الوعي وعلاقته بالمادة ( انظر المسألة الأساسية في 
الفلسفة ) أكير المسائل اثارة للاهتمام والمسألة الأساسية 
على طول الصراع الإيدديولوجي ي فلسفات العلم وقد 
تمكن ماركس - بفضل فهمه المادي للتاريخ ‏ من حل 
هذه المشكلة علمياً لأول مرة ومن ثم خلق فلسفة 


وعي الذات 
5611-8 
50 ع0 ع160©6عقدم) 
عملية تمييز الانسان لنفسه عن العالم الموضوعي 
ومعرفته بعلاقته بالعالم ومعر فته بنفسه كشخصية 
وبسلوكه وأفعاله وأفكاره وعو اطفه ورغياته واهتماماته. 
فالحيوان يساوي نشاطه » وهو لا يغير الطبيعة إلا بفضل 
وجوده فحسب ء أي أنه يرتبط بها بعلاقة مباشرة 
أما الإنسان فانه يتوسط علاقته بالطبيعة بواسطة نشاطه 
العمل الإجتماعي وفوف كل شبيء بواسطة استّذ امه 
للآلات وهو بفضل العمل يتفرد عن الارتباطات 
الطبيعية ففى خلال عملية العمل ير بط اهدافه ومهامه 
بالمادة الطبيعية ويضع ي حسابه امكانياته الخاصة 
والانسان - بتغييره للطبيعة ‏ يتغير هو نفسه . و بحلقه 
منتجات خلال عملية العمل يضاعف ذاته ويتأمل 
عمله اليدوي في موضوع نشاطه وهو ييز نفسه 
كمنتج عن موضوعات نشاطه ولكن لأن العمل ذو 
طابع اجتماعي داكا فان الانسان سدا بعي ذاته كجزىء. 
أي كخلية في النسق التاريحي المعين بالنظر إلى الإنسان 
الآخر كمثيل له يرى فيه انساناً وتلعب اللغة دوز 
هاما في تشكبل وعي الذات لأن اللغة هي الواقع المباشر 
الفكر وهي لاتودي وظيفتها للإنسان إلا لها توجه 
للآخرين . وينشأ وعي الذات ( كأهتمام وميل ) في وقت 
واحد مع الوعي باعتباره مشتقاً منه ٠.‏ ولكنه يظهر ني 


مرحلة أعلى كثيراً من تطور الحنس البشري» ولا بميز 
الإنسان نفسه في البداية عن الموضوع ح 
واعياً موضوع نشاطه وبنفسه كذات إلا خلال 
عملية تناوله للأشياء ثم يظهر وعي الذات كعامل 
نوعي وجماعي . فالإنسا نلا يزال منغمساً كلية ي التوع 
الذي يحمل جوهر الإنسان .ومع امار النظام الأمومي 
تظهر ال حياة وينشأ وعي الذات لدى الشخصية بصفتها 
هذه ولد كان وعي الذات - في تاريخ الفلسفة ‏ 
مبدأ إيجابياً وكثيراً ما استوعب فهم النشاط العمل 
للإنسان ( انظر فيخته وهيغل والليغليين الشباد ) 
وبالإضافة إلى هذا . فان الوعي بالذات كثيراً ما اعتبر 
عنصراً خلافاً فيما يتعلق بالواقع الموضوعي ويمكن 
فهم وعي الذات ‏ في الواقفع باعتبار كونه مبدأ 
إيجابياً ‏ على أنه مجر د نتد.جة لنشاط الإنسان الإنتاجي 
في المجتمع 
على انعكاس العالم المو ضوعي ويتحدد به 


ولا يصبح 


و ليام الأوكامي 
مسعمتللا7؟ ,سوعءع0) 


توفي (144) لاهوني انجليزي من العصر الوسيط ء 
وفيلسوف مدرمي درس في جامعة أكسفورد 
وكان من الاسميين البارزين (انظر الاسمية )» كان 
ايد يول وجي السادةالاقطاعيين العلمانيين الذين كانوا حار دوك 
ضد نزوع الكنيسة الكاثوليكية والبابوية للسيطرة على 
العالم . وهو يعد جنباً إلى جنب مع دونز سكوت )٠(‏ 
زعيماً المعارضة المدرسية (السكو لائية) للتوماوية (») 
وقد أكد أن وجود الله والمعتقدات الدينية الأخرى 
لا يمكن البرهنة عليه بالعمّل » واتما هي موسسة على 
الإمان وحده ومن ثم فلا بد أن تنفصل الفلسفة عن 
اللاهوت . 


مه 


ونكلمان » يوهان يوا كيم 


مقتطعة0ل :0321ل ,نمه ساععطاع 11 


(/ا١/ا1 ١768‏ ) المالي من انصار النهضة 
ومؤرخ ومنظر للفن كان مولفه الرئيسي « تاريخ 
الفنون الآثرية القديمة » ( ١755‏ ) أول محاولة لبحث 
نحدده العوامل الطبيعية ( المناخ ) والعوامل الإجتماعية 
)0 ا نظام الدولة والادارة وتمط التفكير الذي 
#وذقك اليه هذا النظام ,ع( وافلاشكلة ( النبالة البسيطة 
والعظمة الحليلة للفن الاغريقي القديم ‏ الذي ولدته 
الحرية - مثله الأعلى الحمالي الذي كان يدعو الآخرين 


إلى اتباعه وقد كان لارائه الحمالة تأثير عظيم على 
التطور اللاحق لعلم الحمال والفن 
111 


إدراك حسي مشوه للواقع وعميز بين نوعين من 
الوهم نوع ينشأ عن ظروف:خارجية عير عادية يم 
ادراك الأشياء فيها وفي مثل هذه الحالات تدي 
الآليات ( الميكانيز مات ) الفسيولوجية ( أي اللخاصة 
بوظائف الأعضاء ) وظائفها على نحو طبيعي والنوع 
الآخر نحدده الأداء المرضي لوظائف الاليا تالفسيو لوجية 
البي تشترك في عملية الإدراك الحسبي . وكثيراً ما يستغل 
الفلاسفة المثاليون الوهم كحجة للبر هنة على أن ادرا كنا 
الحسبي للعالم الحارجي غير كاف ولكن حقيقة أننا 
قادرون على أن نفرد الوهم كفئة منعزلة من الظواهر 
وأن نضع هذه الظواهر في الحانب المعارض للادراكات. 
الحسية السليمة - هذه الحقيقة نفسها تو كد زيف 
« النتائج » اللاأدرية . وينبغي التمبيز بين الوهمو ال هلوسات 
الي تنشأ في غياب الموضوعات الحارجية . 


وينستانلي » جيرارد 
4 ,1م ص امد ةنا 


(1509-؟"'" اشتراكي خيالي انكليزي 
وايديولوجي التيار اليساري اللطرف في الثورة 
البورجوازية الانكليزية ؟ واحد من أوائل المدافعينٍ 
عن مصالح الجماهير المصادرة ؛ كان حرفياً عير 
نحطي وعضواً قُ االجماعات المنشقة اق 
العام ١51/8‏ تبنى وينستائلٍ مواقع المذهب 
العقلاني فذهب الى أن نظرية القانون الطبيعي 
هي سلب للملكية الخاصة وعالج بطريقة مادية 
مسائل الأخلاق(0) والأخلاقية(ه) مؤلفه الرئيسي 


)1١(‏ توفي وينستانلي في عام 158 طبقاً لموسوعة الاعلام 
المغرجم 


«ويستره الأميركية . 


قانون الحرية في برنامج انتخابي أو استعادة 
'للكية الحقة )١50١(‏ مشبع بأفكار الشيوعية 
لساواتية التي كان وينستانلي يريدها أن تطبق 
بالوسائل السلمية دعا إلى تشريك الأرض وكل 
الثروات الطبيعية باعتبارها الأساس |الرئيسي للملكية 
الجماعية للشعب وكان من زابة:“ أن النظام الأمثل 
يبغي أن يموم على الاقتصاد لماجي الصغير 
والحرفي والأسرة هي الخلية الرئيسية للمجتمع 
والغرض من الانتاج هو تأمين وفرة من الثروة 
المادية وكان النظام الأمثل عند 006 يجمع 
بين سمات نمط الانتاج القائم في ْ في انكلترا في ذلك 
الوقت والمبداً الشيوعي للتوزيع من خلال 00 
المباشر للمنتجات أما المثل الأعلى السياسى 
جمهورية ديمقراطية على نحو 5 7 
تداخلت أفكار وينستانلي الخيالية مع انعكاسات 
الصراع الطبقي لعصره 
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ياسبرز . كارل 
1271 ,قاعم قل 


١8859‏ - 404و () احد الدعاة البارزين للوجودية 
الألمانية واستاذ جامعة بال بدأ كطبيب للأمراض 
العقلية . وقد حدد هذا بشكل كبير تصوره للمشكلات 
الفلسفية ولم ير ياسبرز في الظواهر السيكولوجية 
المر ضية ( « المقدمة إلى علم النفس المرضي » ١117-‏ ) 
تعبيراً عن تحلل الفرد بل20 فيها بحث الإنسان 
المركز عن فرديته ولا كان باسبرر قد اعتبر هذا البحث 
المرضي هو لب التفلسف الحقيقي فمّد توصل إلى أن 
أية ور عقلية للعالم ليست حى اها 
لا يمكن الاان تكون شيفرة للوجود تحتاجح داماً إلى 
تفسير وفي رأي ياسبرز أن المحتوى الداخلي للفلسفة 
لا ينكشف إلا , « الفهم » الصميمي ١‏ شيغرة 
وليست مهمة الفلسفة سوى استيعاب ما هو لا عمل 
والذي يسود العالم وفهمه على أنه مصدر الحكمة 
القصوى ( ١‏ العقل والوجود ١95  »‏ ) وتتجلى 
خصائص وجودية ياسبر ز بأجلى ما تكون في مذهبه عن 

المواقف الحدية فا معى الحقيقي للوجود عنده 
يتضح للناس خلال فترات أعمق الصدمات ( المرض 
الموت الحطيئة الكبرنى الخ ) ففي هذه اللحظة 
بالضبط يحدث « سقوط الشيفرة » ويصبح الإنسان 
حر من حمل الحموم اليومية ( «الوجود قي العالم 2( 


الان معرفة 


014 


أن توجد 


واهتماماته المثالية وآرائه العلمية .عن الواة 
المتعالي » ) وهو يواجه وجوداً 

( « استعادة الوجود » ) كما 5 6 4 
عن إله ( متعال ) الفلسفة )1١9“”‏ وقد دافاد 
مذهب «الموقف الحدي » ياسبرز في الدفاع عن القيمة 
السيكولوجية الثقافية للحرب الباردة ( ١‏ القنبلة الذرية 
ومستقبل الانسانية » ١958-‏ ) 
اليديمونية ( السعادة الذهنية ) 


0 ) 


1111602000 
211101011011016 


( يي اليونانية معناها السعادة أو الرفاهية ) نزعة 


في الأخلاق نشأت وتطورت تعاور كاملاة في 
العصر القديم ( دممريطس ؛ سقراط ارسطو (م) 


والرغبة في السعادة سواء الشخصية ( أي السعادة 
الفردية ) و العامة ( السعادة الإجتماعية ) تعتير الدافع 
الزتنئ الاوك الأهان. وفك كان بعادي الترن 
الثامن عشر الفر نسرون ( هلفتيوس وديدرو )٠(‏ ودعاة 
النزعة النفعية ‏ من اتباعها أيضاً وأخلاق البديممونية - 
بفضل نشاطها وانسانيتها وطالا أمها 0 للسعادة عل 

الاح ولب فى« الاخرة امير ليرا واقيا ين 

الاخلاق المسيحية ومع دلاكٌ فأن نزعة ة اليد عونية تدعو 
لقراعد عامة للبشرية جمعاء تعلو على التاريت في 
مجتمع من الط مات المتطاحنة . حيث لا توجد ولاعكن 
5 أخلاق واحدة 8 


البةيبي 
كات 1" 
36 


ما يبرهن عليه برهاناً يتجاوز كل ناش 
وهو اصطلاح يستخدم لبععي الصدى المطلق الذي ععى 
به ارسطو (ع) برهان جوهري بلمعبى الصارم 
استخرج بالاستنباط من مقدمات صادقة صدقاً مطلقاً 
وكان يعتبر المقياس اداة للمعرفة اليقينية 
اصطلاح ١‏ اليقيني » للتفريق بين حكم ضرورة 
وحكم أمكان ( أي حكم اشكال ) وحكم واقع 
( أي حكم تأكيد ) 


ويستخدم 


ابن واليانغ 





مهلا :8 صذلا 





ولا 16 1ه تذلا مآ 


ننهرفان أساسيان من مفاهيم الفلسفة الصينية 
القديمة في الأصل كانا يستخدمان للتعبير عن 
النور والظلمة » الصلابة والليونة » وعن 00 
الذ كورة والانوثة في الطبيعة ومع تطور الفلسفة 
الصينية أ صبح الين واليانغ يرمزان بصورة متزايدة 
إلى تفاعل اراد الفضيوق المتقاطعة ‏ النور 
والظلام » النهار والليل الشمس والقمر 
السماء والارض الحرارة والبرودة » الموجب 
والسالب ٠‏ الخ واكتسب الين - يانغ معنى 
مجرداً بصفة اسيثنائية في الخطاطات التأملية 
للكونفوشية الجديدةء» وخاصة في عقيدة 
ال «ني؛(ه) أي القانون المطلق. ويشكل مفهوم 
التفاعل نع القوى القطبية » منظوراً اليه عل أنه 
محور القوى الكونية للحركة والسبب الأول 
لتغير المستمر في الطببعة ؛ المضمون الرئيسي لممظم 


601١ 


المذاهب الجدلية للفلاسفة الصينيين وعقيدة ثنائية 
فوى الين - يانغ عنصر لا ينفصل من البنى الجدلية 
للملسفة الصمنبة كذلك فمد وجد مفهوما 
الين - يانغ تطبيقات متنوعة لهما في تهذيب المبادئ 
النظرية للطب والكيمياء والموسيقي 2 الخ 
الصينية 


اليوبانيشاد 
ظ فقمقطمتهوم1] 


تعليقات دينية وفلسفية هندية قديمة على الفهدا (.) 
لفت على مرعدة قرون وترجع أقدم يو بانشاد إلى 
المرن العاشر إلى المقرن السادس قبل الميلاد وقدزودت 
الروبانيشاد الالهة والطقوس بمحتوى فلسفي جديد 
و بحري تفسير ها على اها تصوير تشبيهي للإنسان والعالم. 
وقد لقي الاعتقاد في إعادة تحسيد النفس أساساً اخلاقياً 
وتطرح اليوبانيشاد مشكلة ما هي الحقيقة العليا والمحضة 
الي تعطينا معرفة بكل شيء والحواب مثالي فذلك 
الذي فيه كل شيء موجود قد ولد » وفيه يعيش بعد 
اليلاد » ويعود بعد الموت هو البراهما المدأ الحلا'ق 
للعالم » والبراهما متطابق مع الماهية الروحية للانسان 
«آعان » . وحسب تعاليم اليو بانيشاد يحب على الإنسان. 
لكي يمخلص نفسه من دائرة المواليد الحدد على الأرض . 
أن مبب نفسه لتأمل وحدة نفسه مع البراهما وتزودنا 
اليوبانيشاد أيضاً بفكرة عن العقائد المادية الى تعارضها 
فتلك العمّائد تنادي بأن واحداً من العناصر المادية ‏ الماء 
والنار والهواء والنور والمكان والزمان ‏ كان الأساس 
الأولي للعالم وانكرت وجود النفس بعد وفاة الإنسان 
وقد أصبحت التعليقات على اليوبانيشاد » تلك التعليقات 
الي كتبها باداريانا وسامكا را بعد ذلك ( القرن الثامن ) 
أساس الفيدانتا (.) . 


يوركيفيتش بامفيل دانيلوفيتش 


طعت ملندص<1 النكسك< ,طعتجه طامنا 





)١187/5-14851/(‏ فيلسوف مثالي روسي 
ولاهوتي كان استاذا في «اكاديمية كييف 
اللاهوتية)» (منذ العام )١881١(‏ وجامعة موسكو 
(منذ العام .)١4855١‏ اصاب شهرة بعد نشر 
مقاله »ء حول علم الروح البشرية» ( ٠65١)ء‏ 
الذي حاول فيه أن يفند مؤلفات تشيرنيشفسكي (») 
حول المبدأ الانتروبولوجى في الفلسفة » وهكذا نال 
مديح واعتراف الرجعبين الذين عارضوا مادية 
الديمقراطيين. الثوريين رفض يوركيفيتش التفسير 
المادي لحياة الانسان النفسية وعارضه بالفكرة 
المسيحية عن وحدة الجسم والروح وفي رأيه ان 
الإإسان يعرف بطريقتين الجسم يدرك بالحواس 
الخارجية » بينما الظواهر الروحية تدرك- بالحواس 
الداخلية بالإيمان. وينبغي ألا يتدخل العلم في 
تفسير الحياة الروحية لأنه لا يملك الوسائل 
الضرورية لمثل هذه المعرفة وثي هممقاله «البذرة 
الجدالية » )١1851١(‏ بين نشي رنيشفسكي ان مثالية 
يوركيفيتش الدينية لا يمكن الدفاع عنها كذلك 
فان مؤلفات سبخينوف(»):» وخاصة كتابه 
«انعكاسات اللحاء» )1١457(‏ وضعت الاسسضن 
للدراسة العلمية .للنفس وفندت آراء يوركيفيتش 
الدينية في النفس من وجهة النظر السيكولوجية 


بوشكيفيتش ٠‏ بافيل سولومونوفيتش 
طعت« مصمصده1ه50: أوك2 بطعتعةطأطمي 


(9'/ا8 ١‏ - ه:9١)‏ 
مترجم للأدبيات الفلسفية 





صحفي رؤسي 4 
وكان ديمقراطيا 


؟014 


اجتماعياً ومنشفياً . اعتزل النشاط السيامسي ي 
العشرينات في كتابه المادية والواقعية التقدية 
)١1408(‏ انتقد فلسفة الماركسية من زاوية نظر 
الملخية والمثالية الذاتية وقد بشر بالرمزية 
التجريبية(*) وحاول في كتابه النظرة العامة للعالم 
والنظرات العامة للعالى (؟١91١)ء‏ أن يبرر 
الاساطير المثالية ( باستخدام الطابع النوعي للابداع 
الفلمفي وقد ذهيه إل أن الفلسقة لسع غلا 
انما هي نتيجة لرؤية انفعالية عقلية شبه قنية ‏ 
«شكل من أشكال الفكر .والاحجساس الجماعيين » . 
وقد قربه هذا كثيراً من وليام جيم س(*) 





ودلتاي(ه )ونيتشه (*).انتقد لينين اراء و 35 
في كتابه المادية والنقدية التجريبية(*) 
اليبوغا 

ه7200 


مذهب مثالي متزمت بي الفلسفة الهندية والغرض 
الرئيسي الجميع أعمال الإنسان من وجهة نظر الدوغا 
يجب أن يكون التخفف الكامل من الوجود المادي 
والموت والميلاد والشرطان الرئيسيان لهذا التخفف 
هما ا!: فوراجيا »( عدم الحوف ء الأي بالنفس ): 
وال «دوغا » ( التأمل ) والأول ينبع من الاعتقاد 
في عدم جدوى الحياة الدنيوية المليئة بالشر والمعاناة 
والثاني ينشأ من الاعتقاد في الحاجة إلى معرفة الحقيقة 
القصوى - الله واليوغاء على عكس المذاهب الأخرى 
في الفلسفة الهندية» تنسب أهمية استثنائية إلى كمال 
الحسم وأعضاء الحس وقد صاغ المبادىء الرئيسية 
ليوغا باتانجالي في كتابه «يوغاسوترا » ( حوالي 
القرن الأول قبل اليلاد ) . 
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إناترالني ضع د تين لسري الفسارى'- لمش م 
شان وط وليل - مكل مفوومًا مت يريا لعش والوسوعسة . 
الع ادةٌ «الأيار مش المالوفت: أن شرق الموسوعات «أحيتار» 
إزاء القضتإا واالفساهي م والشطاحات_اجى تطريمسا. وهو حيار 
بت ا اها بتساغاية اللْفصّلات والعطياث ولابكار 
إمسارىا أن لشفا مبتاشرة . اما اموس أحاليت. فازنتا 
اي اتجاهمتاء ب رتشا القاركاي كل مار تمسامسا - 
وول موارلت 2 . والاتجتاء طناهو الاريك اجستيلة » والمواء 


العتأبكذ 1١11‏ مادة » والوسوعسح مزودة التخصف رسن 
الك والفاشيرة بيث ملعتا رك ست 
الحادة بأ ىم هل | ثب راالغتين . 


دان الظتايفي لالظ بتاعي والن كر 


بارؤي2تك 
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